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سورة فاكة ااحكتانى 
مكية . وقيل مكية ومدنية لانها نزلت بمكة مرة وبالمديئة أخرى . وتسمى أمّ القرآن ؛ 
لاشتالها على المعانى التى فى القرآن من الثناء على الله تعالى ما هو أهله » ومن التعبد بالامس 
والبى » ومن الوعد والوعيد . وسورة الكنز والوافية لذلك. ٠.‏ وسورة الخد والثانى انها 
'ثنى فىكلركعة . وسورة الصلاة لأنما تكون فاضلة أو محزئة بقراءتها فها . وسورة الشفاء 
والشافية . وهى سبع آنات بالانفاق ٠)‏ إل أن منهم من عد ( أنممت علهم ) دون التسمية» 
رمم من مذهبه على العكن ١‏ 
قراء المديئة واليصرة والشأم وفقهاؤها على أنالتسمية ليست بآبة منالفاتحة ولاامن غيرها من 
السور » وإنما كتبت للفصلوالتترك بالابتداء ما ء يا بدى بذكرها فى كل أم_ذى بال » وهومذهب 
أوحنيفة رحمهالتهومنتابعه. واذلك لابجهر سا عندهف الصلاة . وقزاء مكة واللكوفة وذتهاؤهما 
على أنها آنةمن الفاتحة و منكلسورة , وعايهالشافعى وأصما بدرحمهم الله ؛ ولذلكيجهرو نا . وقالوا: 
قدأثبتها السافف المصحف مع توصيتهم بتج ريد القرآن » ولذلك/ يثبتوا (آمين)فلولا أنها منالقرآن 
ماانترها . وعنابنعباس: , منتركها فقد تركمائة وأربع عشرة آنة م ل 0 





)١(‏ موقوف», ليس بمعروف عنه » والذى فى الشعب للببقعنه : « من ترك يسم الله الرمن الر<يم فد ترك 
آية ءن كتاب الله » . وتعقب ابنالحاجبما أورده الزمخشرىبأن قال : « الصواب مائة وثلاشعثيرة» و بهذا اللفط ذكر 
الشورزورى فى المصباح ٠‏ وزاد : وها ل يقل « أربع عشرة » لآن براءة لابسملة فها , انتهى . روى البق ف الشعب 
عن أحمد بن حتيل أنه قال : «من لم يقل مكل -ورة بسم الله الرحن الرحيم فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية » نكتاب 
الله تعالى » . قلت : وقفت على سبب الغاط فى ءنقول الزشرى. وذلك أن الحاكم روى فى ترجمة عبد الله بن المبارك 
إسند له عن على القاشانى قال : ورأيت عبد الله بن المبارك يرفع يديه فى أول تكبيرة على الجنازة ثم الثانية أخفض قليلا 
والصلوات مثل ذلك» . قال على قال عبد القهد ومنترك بسمالته الرحمن الرحم فى فواتح السور فقد ترك مائة وثلاث 
عثشرة آبة». قال عبد الله : وأخيرنا حنظلة بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضوالله عنه قال : « من 
ترك بسم الله الرحمن الرحيم ققد ترالك اآية امن أكتات الله تعالى » . فليا لم خص ابن عباس سورة حمله ابن المبارك على 
الكل إلابراءة فكان مائة وثلاث عثيرة . 












تفسير سورة الفاتحة ‏ الأ ١‏ 


فإن قلت : بم تعلقت الباء ؟ قلت : بمحذوف تقديره : بسم الله أقرأ أو أتلو ؛ © لأنَ الذنى 
لك 2 5ن الام ار ارتحل فقال : بسم الله والبركات » كان المعنى : 
بسم الله أحل وبدم الله أرتحل ؛ وكذلك الذايحوكل فاعل يبدأ فى فعله به بسم الله كان مضمرا 
ماجعل التسمية مبدأ له . ونظيره فى حنف متعلق الجاز قوله عز" وجل: ( فى نسع آنات إلى 
فرعون وقومه ) » أى اذهب فى انسع آيات . وكذلك قول العرب فى الدعاء للمعرس : بالرفاء 
والبئين » وقول الأعرانى : بابمن والاركة؛ بمعنى أعرست » أو نكحت . ومله قوله : 


ادا 1 9 كال 1 
َل إلى الللمام فعا نكم" قرِيق لسك لان الكلمانا "© 





(1) قال مود رحمه الله تعالى  :‏ الباء فى البسملة تعلق يمحذوف تقديره : يسم الله أقرأ أو أتلو , قال أحمد : 
ره الله تعالى : الذى 'يقدره انحاة «أبتدى"» وهو الختار لوجوه : الأول : أن فمل الابتداء يصج تقديره فى كل 
بسملة ابتدى” بها فعل ما من الآفعال خلاف فل القراءة » والعام صمة :قديره أولى أن يقدر , ألا ترام بقدرون 
متعاق الجار الواقع غراار سنداار مدان خالا بالكون والاستقرار حيمًا وقع ويؤثروئه لعموم صمة تقديره » 
والثانى : أن تقدير فعل الابتداء مستقل بالغرض من البسملة إذ الغرض منها أن تقع ميدأ فتقدير فمل الابتداء أوقع 
بامحل . وأنتإذا قدرت «أقرأ» فاها تعنى أبتدى” القراءة والواقع فى أثناء التلاوة فراءة أيضا لكن البسملة غير مشروعة 
فى غير الابتداء . ومنها طهور فعل الابنداء فى قوله تعالى : ( اقرأ باسم ربك ) . وقال عليه السلام : « كل أمس 
خطير ذى نال لاببدأ فيه باسم الله فبو أبتر » . ولا يعارض هذا ما"ذكره من ظهور معل القراءة فى قوله تعالى : 
( افرأ باسم ريك ) فان فعل القراءة إنما ظهر ثم لان الآهم هو القراءة غير.هنظور إلى الابتداء بما. ألا ترى إلى 
تقدم الفعل فيا على متعلقه لأنه الهم ولا كذلك ق البسملة ؛ فان الفعل المقدر كاثنا ما كان [نما يقدر بع_دها , 
ولو قدر قبل الاسم افات الغرض من قصد الابتداء إذاً على أنه الام فى البسملة, فوجب تقديره , وسبأتى اكلام 
على هذه اللكنة . 

0( وثار قد حضأت بعيد وهن بدار ما أريد بها مقاها 

شرى ترخل راد ارعن ١‏ اكلم اك (الش اانا 

اناا ارى فقلت منون أتتمم فقالو! الجن'قلت عموا ظلاما 

فقلت إلى الطعام فقال منهم زعيم سد الانس الطعاما 

لقد فضلم فى الأكل «فينا ولكن ذاك يعقيكم سقاما 
لسمير بن الحارث الضنى . وقيل لتأبط ثيراً » وقيل لشمر الغسانى , وقيل للفرزدق يصف نفسه بالجرأة واقتحام 
ارت ا ]ل ا ال ل ا ل لي رن 
ذكره إعض النحاة فى باب الحكاية , وبعيد : تصغير بعد , والوهن والموهن: بعنى الفتور أو النوم أوهدوء الصموت» 
وفيل : نو نصف اليل . أى أرقدتها فى جوف الليل فى مفازة لاأريد إقاءة ما سوى تجويز ما يلزم لراحلتى فى السفر 
ولاجل عين أكالها أىأساهرها أو أحانظها ‏ فأنا أحذظها منالنوم وهى "صفظى من العدو » والضمير فأتوا: ابهم . 
ومنو ذاستفهام ؛ وكان حقه : منأتم ؛ لانه لايأنى بصورة اجمع إلا فالوقف . والآصل فى نونه الآخيرة السكون حت 












لس حوره الفاعة ل لاه ١‏ 





فإن قلت : م قرت الحذوف متأخراً ؟ © قلت : لآنّ الأهم من الفعل والمتعلق به هو 
المتعاق ده ؛ لانهم كانوا يبدءون بأسماء آ لهتهم فيقولون : باسم اللات » باسم العزى » فوجب أن 
يقصد الموحد معنى اختصاص اسم الله عز” وجل" بالابتداء » وذلك بتقسده وتأخير الفعل كا 
فعلفقوله : (إباك نعبد ) . حي ثصرح بتقدم الاسم إرادة للاختصاص . والدليلعليه قوله : 
( بسم الله بجراها ومرساها ) . فإن قلت : فقد قال : ( اقرأ باسم ربك )» فقدّم الفعل . قلت : 
هناك تقدم الفعل أوقع ذ أرزا سور ذلك فكاري الام القراءة آم 
فإن قلت : مامعنى تعلق اسم الله بالقراءة ؟ © قلت : فيه وجهان : أحدهما أن يتعلقها تعلق القم 
الكتة 0 بالقلء عل معن ىأنّالمؤمن لما اعتقد أن فعله لايجىء معتدا به فىالشرع 
واقعا ءال السنةحى يصدر يذ كر اسم الله لقوله عليهالصلاة والسلام : دك لأمر ذىبال لم يبدأ فيه 








للوزن » على أن إجراء الوصل مجرى الوقف كثير ف النظم كا صر<وا به وجعلوا هذا منه , وكأنهناك قو لمقدر 
3 جئناك » فى إعراب ضير الفاعل فيه -تى يظبر اسةثماد يونس به ف الحكاية . فقالوا : نحن الجن . وكان الظاهر: 
فقلتعوا . ولكن أيه مستأنفاً جوابمؤال مقدر تقديره: فا ذا قلتلم؟ فقال : قلتعموا , أى تنعموا فى وقث 
الظلام , وعطف قوله«فقلت » بالفاء دلالةع التعقيب. وأمارواية وعموا صباحا» فنقصيدة أخرى تعزىإلىخديج بن 
سئان اللمسالى ومنها : 
"زلت بشعب وادى الجن اما" ارأيت” الل ,قفن انقير الجناًا 

وشبهالليل بطائر » فأثبت له ثما لاطائر. أو شبهالظلءة بالجناح . وقوله « إلى الطعام» أىهلموا وأقبلوا إليه ٠‏ دلالمقام على 
ذلك » فقال زعم هنهم , أى سيد وشريف : حن د الانس فالطام أو على الطعام , فهو نصب على نز ع الخافض, 
و>و زأنهبدل, ويحى, د حسد » متمد يالاءنين » والطماها : مفعوله الثانى . وقال الجوهرى : الآانسهنا بالتحرريك : لغة فى 
الانس . ووز قراءته «الانس» علىاللثة المشهورة . لقد فضلمعناف الكل حالكونكم فينا أىفمابيننا » ولكن ذاك 
بلحقكم سقاما في العاقبة . وهذا كله من أ كاذيب اعرب ٠‏ 

)١(‏ قال ممود : لم قدرتانمحذوفمتأخراً .. إل » قانأحمدرحهالته : لأآنك لوابتدأت بالفمل فالتقدير لما كان 
الاسم مبتدأ به فيفوت الغرض من التبرك باسم الته تعالى أول نطقك . وأما إفادة التقديم الاختصاص ففيه نظر 
ساف إن شاه الله ماله 

() قالتمود : « فانقلت مامعنى تعلق اسم اله تعالى بالقراءة ... إلخ» ؟ قال أحمدرحمهالته ؛ وفى قوله «إن اءماشهر 
الذى صيرفعله معتيراً شرعا» حيدعن الو 0 السئة فى قاعدتين : إحداهما أن الاسم هو السمى , والاخرى أن 
فل العبد موجود بقدرة الله تعالى لاغير ؛ فعلى هذا تنكون الاستعانة بام الله معئاها اعتراف العيد فى أول فمله 
بأنه جار على يديه , وهو بحل له لاغير ؛ وأما وجود الفعل فيه فبالته تعالى أى بقدرته تسلما لله فى أول كل فعل ؛ 
والزعتشرى رمه الله لا يستطيع هذا التحقيق لاتباعه“الموى فى مخالفة القاعدتين المذكورتين , فيعتقد أن امم الله 
تعالى الذى هو التسمية معتبر فىشرعية الفعل لا فى وجوده ؛ إذ وجوده على زعمه بقدرة العبدء فعلى ذلك بنى كلامه . 
أقول : دعراه أن عند أهلالسنة الاسم غير المسمى منوعة , وتحقيقه قد ذكر فى غير هذا الكتاب . 








3 ا شور الناضة كك اله ١‏ 


باس اله فهو أبتر .0 إلاكان فعلا كلا فعل» جعل فعله مفعولا باسمالته كا يفعل الكتب بالقل . 
والثانى أن يتعاقيها تعلق الدهن بالإنبات”"©فى قوله : ( تفبت بالدهن ) على معنى : متبر” كالسم الله 
أقرأ » وكذلك قول الداعى للبعرس : بالرفاءوالبئين , معناهأعرست ملتسا بالرفاء والبنين » وهذا , 
الوجه أعرب وأحسن ؛ فإن قلت : فكيف قال الله تبارك وتعالى متبركا باسم الله أقرأ ؟ قلت : 
هذا 'مقول عل -ألسئة العباد» ؟1 يقول الرجل الشعر على لسان.غيره:.» وكذلك : 
( امد لله رب العالمين ‏ إلى آخره ) » وكثير من القرآن على هذا الهاج ' ومعناه تعليم عباده 
كت يتبركون باسعه ٠‏ وكيفك>مدونه وعجدونه ويعظمونه . فإنقلت 3 من حق حروف المعاق 
التى جاءت على حرف واحد أن تبنى على الفتحة التى هى أخت السكون , نحو كاف التشبيه ولام 
الابتداء وواو العطف وفائه وغير ذلك ٠‏ فا بال لام الإضافة وبائها بنيتا على الكسر ؟ 
قلت : أما اللام فللفصل بينها وبين لام الابتداء » وأما الباء فلكونها لازمة للحرفية والجر» 
والاسم أحد الأاسماء العشرة الى بنوا أواثابا على السكون ٠‏ فإذا نطقوا مها مبتدئين زادوا 
همزة» للا يقع| بتدام بالساكن إذا كاندأمهمأن يبتدئوا بالمتحرك ويقفواعل السا كن لسلامة 
لغتهم من كل لسكنة وبشاعة » ولوضعبا على غاية من الإحكام والرصانة » وإذا وقعت فى الدرج 
لم تفتقر إلىزيادة ثنىء . ومنهممنلم بزدها واستغتىءنما بتحر يك السا كن , فقال: سمومم . قال : 
* بام الذي ىكل شورق با م “" 

)١(‏ لم أره هكذا. والمشهور فيه حديث أنى هريرة من رواية قرة عن الزهرى عن ألى سللة عن أنى هريرة 
رضىالله عنه بلفظ ولا ريدأ فيه بحمد الله أقطع » أخرجه أبو عوانة فى ميحه : وأخاب السنن . ولأحمد من هذا 
الوجه « لايفتتح بذك الله فهو أبتر أو أقطع» ولاخطيب فى الجامع منطريق مبشر بن [سماعيل عن الزهرى بلفظ 
د لاببدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحم فيو أقطع » والراوى له عن مير - يبول 

(0) قوله «تعاق الدهن بالانبات» هذا يناسب قراءة وثابت» من أنبت الرباعي :كا يأتى ٠.‏ (عم) 

2( اياسم الذى فى كل سورة سه قد وردت على طريق تعليه 

أرتئل: قينا نازلا إعنرمه" ١‏ فهو ا نا ابنخوااطريةا!''يتله 
ارؤبة بن العجاج يصف إبلا . ولفظ « اسم » من الأالفاظ العشرة التى سمع بناء أوائلها على السكوت كبن 
وامرىء , فاذا ابتدءوا ما زادوا همزة الوصل ولا حاجة لها فى الدرج ٠‏ وجمع تحريك أول بعضها كا فى سمه 
بتثليث أوله ٠‏ وام متعلق بأرسل وباؤه لللابة . وضير وردت للسورة . وير آمليه ,الفوقية لله على طرريق 
الالتفات إلىالخطاب , ويمكن أنه نخاطبمهم , وعلى رواءته بالتدثية فالضميرلته فقط . ويحتمل من بعد أن ضير 
وردت للابل فسكذلك تعله بالفوقية , وأما بالتحتية فضميره َم أو للراعى . والبازل : الذى انشق نابه من الابل 
وذلكف السنة التاسعة وريما بزل فى الثامنة , وقرم الى اللحم وحوه : اشتاق إليه . والتقريم والاقرام : التشويق حح 








شر الفاعة 2 لاله ١‏ 6 





وهو من الاسماء امحذوفة الأيجاز :كيد ودم » وأصله : سمو ء دليل تصريفه : أسعاء . وسعى 
وسميت . واشتقاقه من السمو ء لَآنْ التسمية تنويه بالمسمى وإشادة بذ كره . ومنه قيل لاقب 
الاز : من النيز بمعنىالثبر » وهو رفع الصوت . والنيز قشر النخلةالأعلى . فإن قلت : فم حذفت 
الآلف ف الخط وأئيتتؤقوله : باسمر بك ؟ قلت : قداإتبعوافىحذفها حكم الدرج دونالابتداء 
الذى عليه وضعالخط لكثرةالاستعمال» وقالوا : طولت الباء تعويضا منطرح الآلف . وعن 
عدر بنعبدالعزيزأ نه قال لكاتبه : طول الباء وأا 0 و +الله” 4 أصله الله . قال : 


مَعَادٌ إلاله أن كران 
ونظيره : الناس ؛ أصله اللأناس . قال : 
ال ال ون 
خذفت الحمزة وعوض منها حرف التعريف » ولذلك قيل فى النداء : يا أله بالقطع كا يقال: 


إله واجملة حال من الراعى المرسل أو صفة لبازل ٠‏ وعليه فلم يبرز مير الفاعل لامن الابس. فهر أى البازل ؛ 
وينحو : أى يقصد بباء والباء للظرفية أو للتعذية [لالمفءول به كذهبت بزيد » ويحوز أن اضمير لاراعى فالباء 
لاتعدية فقط . وروى «نزلت» بدل «وردت» وهو يؤيد جءلاضمير لاسورة ٠‏ وووىالبيت اثانىقيلالآول ٠‏ 
والمءنى أرسل فبا الراعى ملتبا بذكر اسم الله بازلا حال كونه يشوقه إايها باعفائه من العءل وحبسه عنالابل 
ثم إرساله فباء فذلك البازل يقصد بها 0 يعرفه وهو طريق الضراب , وعلم ما لايعقل مجاز عن اهتدائه 
إلى منافعه » على طر يق الاستعارة التصربحية والجاز المرسل: أوشبهه بالء'قل علىطر بقالمكنية , فالعلم يرل لذلك 
التعبيه . وكون اسمه تعالى فى كل سورة ظاهر على القول بأنٍ البسملة آبة من كل سورة » وإلا ورد مثل سورة 
العصر . ورا يدقع إيطاء القافية باختلافها فى الفاعل وفى معنى المفدول وفى الشقيقة وانجاز . 
)6 قاذ الاله أن كرون كظقة”" ولا دميئة ولا مفكلة ريرق 
ولكتها زادت على الحسن كله كالاا ومن طيب هلى كل طيب 
للبعيث بن حريث فى عبوبته أم الساسيل , يقال : ءاذ عياذاً وعياذة و.ماذاً وءوذاً ٠‏ إذا التجأ إلى غيره , فالمعاذ 
مصدر ثاثبعن اللفظ بفعله » والدمية : الصتم والصورة من العاجوتحوه المنقوثمة بالجواهر . وعقيلة كل ثىء : أكرمه . 
والربرب : القطبع من بقر الوحش : شبه حبوبته بااظبية وبالدمية وبالعقيلة فى نفسه, ثم وجدها أحسن منما فرجع 
عن ذلك والتجأ إلى الته منه كأنه أثم ؛ أو الممنى لاأشييها يذلك وإن وقع من الشعراء . وأتى بلا الأو كدةلما قبلها 
من معى اإنق أى ليست كظبية 5 ولا ءة.لة ربرب ولكنها زادت كالاءلى الحسنالمعروف كله » أو زادت 
على الحسن الحسى كالا معنويا » وزادت من الطيب على كل طيب ٠‏ 
(؟) شبه المنايا بأناس يبحئون عمناستحق الموت على طريق 00 والاطلاع تخييل . والمنى : أن المثايا 
تأنى الناس دلى حين غفلة 5 فلا بتطيعون ردها . والآناس : امم جمع لا واحد له مر افظه , مأخوذ من 
الايناس وهوالابصار لظهورها , أو من الآنس ضد الو<مة . والآمتون : الغافلون عنيحىء نايا , فهو مجاز مرسل ٠‏ 
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باإله » والإله ‏ م نأسماء الأجناس كالرجل والفرس - اسم يقع على كلمعبود نح ق أو باطل » ثم 
غلب على المعبود حق » كا أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثريا » وكذلك السنة على 
عام القحط » والبيت على الكعبة » والكتاب على كتاب سيبويه . وأما رالته) >ذف الهمزة 
فختص بالمعبود بالحق »لم يطلق على غيره . ومنهذا الاسم اشتق: تأله :»وألهء واستأله . م قيل؛ 
استترق 9٠١‏ سح فى الاشتقاق من الناقة والحجر . فإن قلت : أاسم هو أم صفة ؟ قلت : 
بل اسم غير صفة ألا تراك تصفهولاتصف به ء لاتقول : ثىءإله » كا لاتقول : ثىء رجل . 
وتقول : إله واحد سمد ءا تقول : رجل كريم خير . وأيضا فإنْ صفاته تعالى لابن لها من 
موصوف تجرى عليه » فلو جعلتها كلبا صفات بقيت غير جارية على اسم موصوف ما وهذا 
محال . فإن قلت : هل لهذا الاسم متاق ؟ فلك : مع الاشتقاق أن يننظ الصيختينفصاعدامعنى 
واحد » وصيغة هذا الاسم وصيخةقوهم : ألهء إذا تحيرء ومن أخواته: دله» وعله » ينتظمبما معنى 
التحير والدهشة » وذلك أن الأوهام تتحير فى معرفة المعبود وتدهش الفطن » واذلك كثر 
الضلال ؛ وفشا الباطل ؛ وقل النظر الصحيح . فإن قلت : هل نفخم لامه؟ قلت : نعم قد ذكر 
الزجاج أنّتفخيمواسئة » وعللى ذلك العر بكلهم » وإطباقه عليه دليل أنهم ورثوه كابراعن كبر . 

ولا الرحن) فعلانمن رح » كغضبان وسكران» منغضب وسكر » وكذاكالرحم فعيلمنه» 
كرنيض وسقي من مرض وسقم » وفى (الرحمن) من المبالغة ما ليس فى رالرحم) » © ولذلك 
قالوا: رحمن الدنيا والآخرة ‏ ورحم الدنيا » ويقولون : إِنَّ الزيادة فى البناء ازبادة المعتى . 
وقال الزجاج فى الغضبان : هو الممتلء غضبا . وما طنّ على أذنى من ملح العرب أنهم يسمون 
مركيا من مرا كيم بالشقدف وهو مركب خفيف ليس فىثُّل محام ل العراق » فقلت ىطريق 
الطائف لرجل منهم : مااسم هذا الخمل؟أردت حمل العراق ؛ فال : أليسذاك اسم هالشقدف ؟ 
قلت : بلى » فقال : هذا اسمه الشقندافى » فزاد فى بناء الاسم لزيادة المسهى . وهوفن الصفات 
الغالبة ‏ كالديران , والعيوق ‏ والصعق ‏ لم يستعملفغيراللهعز وجل »كا أن (الله) من الأاسماء 


(1) قالتمود: « وف الرحن منالبالغة ماليس فالرحيم... الح » . قال أ رحهالله: لايتمالاستد لال بقصير البناء 
وطوله على نقصان المبالنة وتمامها , ألا ترى بعض صبغ المبالغة كفعل احدالآمئلة أقصر من فاعلالذى لامبالفة فيه 
البتة . وأما قوم : رحنالدنيا والآخرة ورحيٍ الدنيا , فلا دلالة فيه أيضا على مبالغة رحن بالنذبة إلى رحيم ؛ 
فان حاصله أن الرحمة منه بالدلالة على إتمامها ؛ ألا ترى أن ضاربا لما كان أعم من ضراب:؛ كان ضراب أبلغ مئه 
لخصوصهء فلا يلزم إذآً من خصوص رحيٍ أن يكون أقصر مبالغة من رحن لعمومه ٠‏ 






سس سس 
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الغالبة . وأما قول بنى حثيفة فى مسيلية : رحمان العامة » وقول شاعره فيه : 
هر مه 2 ا 
» وأنت عَيِتُ الوَرَى لازلت رَْمَانَا ٠‏ 7" 


فباب من لعنتهم فى كفرهم . فإن قلت :كيف تقول : الله رحمن ٠:‏ أتصرفه أم ل2؟ 0© 
قلت : أقيسه على أخواته من بابه » أعنى نحو عطشان وغرثان وسكران » فلا أصرفه . 





)0( سموتك بالجد يابن الأاكرمين أب وأنت غيث الورى لا زلت رحانا 

ارجل من بنى حنيفة بمدح مسيلدة الكذاب ؛ يقول : علوت بسبب الجد ابن الآ كرمين من جهة الأب » وليس 
المراد غصوصه , بل مطلق الاصل , ولوكان المراد خصوصه لأشعر بالذم , وهو تميين للا كرمين أوتميزاسموات 3 
وأنت كالغيث للورى فى كثرة النفع ولازلت رحانا : دعا بدوامه رحيا عابهم ؛ ورحمن خاص بالله فاطلاقه على 
غيره جهل أو هناد . وقل : إن الخاص به الحلى بأل ١ ٠‏ 

)2( قالحمود رحه الله تعالى : «وفان قلتكيف تقول الله رحن أتصرفه أم لا ... الج ؟ قالأحد : ليت شعرى 
بعد امتماع فءلانة وفعل ما الذى عين قياسسه على عطشان دون ندمان مع أن قياسه على ندمان معتضد بالاصل فى 
الاسماء وهو الصرف ؟ أقول : الذى عينه هو أن باب سكران وعطكان أكثر من باب ثدمان ؛ وإذا اختمل انب 
يكون من كل واحد منهما مله على ماهو الأاكثر أولى ؛ ولآن رحمن وعطشان مشتركان فعدم وجود فعلانة مخلاف 
ندمان فلهذا كان حمله علىعطشان أولى , ثم قال : وقد ثقل غيره خلافا صرف رحن مجرداً منالتعريفف» وبناه على 
تعبين الءلة فى منع صرف وطثئان هل هى وجود فعل فيصرف رحن » أو امتناع فعلانة فيمتنع رفك قر انها 
ا وأتم ا يقال : امتنع صرف عطشان وفافا وامتناع صر فهمعلل بشبه زيادتيه بأل التأنيث ع والشبه 
دائر على وجود فعل وامتناع فعلانة ؛ فاما أن يجعل الآمران وصنى شبه بهما جموعهها مستقل , أو كل واحد منبها 
مستقلا ببيانالشبه » أو أ-مدهها دو نالآخر عل ىالبدل ؛ فهذه أربع احتيالات. فان كان مقتضى الشبه المجموع أو وجود 
فعلى خاصة انصرف رحمن . وإن كان كل واحد من الأمين مستقلا أو الشبه باءتناع فعلائة خاصة منع رحمن من 
الصرف ؛ فلم ببق إلا تعيين ما به حصل الشبه فى عطث.ان بين زيادئيه وبيس ألق التأنيث من الاحتالاتالاربعة, 
وعليه ينبنى الصرف وعدمه . والتحقيق أن كل واحد من الآمرين المذكورين مستقل ناقتضاء الشبه فيمتنع صرف 
رحمن لوجود إحدى العلتين ااتعلقتين فى الشبه وهى امتناع فعلانة على هذا التقدير؛ و[سا قلنا ذلك لآنت امتناع 
فعلانة فيدحاصله امتناع دخول تاء التأنيث على زيادتيه كامتناع دخولما على ألق التأنيث لخصل الشبه بهذا الوجه . 
ووجود فعلى بحقق أن مذكره مختص ببناء وءؤثثه تص ببناء آخر , فيشبه أفدل وفعلى فى اختصاص كل واحد منهما 
ببناء غير الآخرء فهذا وجه آخر من الشبه . ومن تأمل كلام سيبويه ذهممنه ماقررته . فانقيل : محصل ذلك مناسية 
كل واحد من الأمينالمذكورين لاقتضاء الشبه » فا الذى دل على استقلال كل واحد مهما علة فى الشبه؟ وهلا 
كان المجمرع علة وحيائذ ينصرف رحمن وهو أحد الاحتالات الآربعة ااتقدءة ؟ قلت : امتناع صرف عمران 
العم يدل علي استقلال كل واحد هن الآمرين بالشبه المسانعمن الممرف ؛ إذ عمرات علا لا فعلى له وهو غير 
منهصرف وفاقا . أقول: قد عثر ههنا رحمهالته وإن الجواد قد يعثر لآناعتبار وجود فعلى أوانتفاء فعلانة نما كان فى 
الصفة م أما فى الاسم فشرطه الملبية لاروجود فعلى ولا انتفاء. فعلانة م ا 
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فإن قلت : قد شرط فى امتناع صرف فعلان أن يكون فعلان فل واختصاصه بالله حظر 
أن يكون فعلان فعلى » ؛» فلم تملعه ألصرف ؟ قلت : ما حظر ذلك ل على فعلى 
كعطثى فقد حظر أن يكون له مؤنث على فعلانة كندمانة » فيذآ لاعيرة بامتناع التأنيث 
للاختصاص العارض فوجب الرجوع إلى الأصل قبل الاختصاصوهو القياس عل نظائره . 
فإن قلت : مامعنى وصف الله تعالى بالرحمة © ومعناها العاف والحمتق ومنها الرحم لانعطافها 
على ما فها؟ قلت : هو مجاز عن إنعامه على عباده ؛ لأنَ الملك إذا عطف على رعيته ورق لم 
أصابهم بمعروفه وإنعامه » كا أنه إذا أدركته الفظاظة والقسوة عنف ممم ومنعهم خيره 
ومعروفه . فإن قلك : فل قدم ما هو أبلغ + ن الوصفين على ماهو دونه؛ (» والقياس الرق 
لذن إل الاعلى كفقوم : فلان ءالم نحرير» وثيجاع باسل ؛ وجواد فياض ؟ قلت : لما قال 
(الرحن) قتاول جلائل العم وعظائما وأصوا ؛ أردفه ( الرحم ) كالتتمة والرديف ليتناول 
مادق منها ولطف . 
ا بَالْمَلِينَ 51 امن 1" حم 
امد والمدحأخوان . وهو الثثاء ل ل . تقول : حمدت الرجل 
على إنهامه , وحدنه على حسبه وشجاعته . 
وأما لكر النعمة خاصة "وهو بالقلب و اللسان والجوازح قال : 


31 00 النسْماه 0 له إدى ركان وَالصَمِيرَ 0 








)١(‏ فالحمودرح»الله : وفانقات : مامعنى و صف الله تعالى بالرحمة... الخ » ؟ قال أحمدرحهالله : فالرحمة على هذامن صفات 
الآفمال ولك أن تفسرها بارادة الخير فيرجع إلى صفات الذات وكلا الأمرين قال به الأشمرية فى الرحمة وأمثاها ما 
لايصح إطلاقه باعتبار حقيقته اللذوية على الله تعالى ؛ فنهم هن صرفه إلرصفة الذات؛ وءثهم من صرفه إلى صفةالفعل . 

(؟) :قالتمود رحمهالله : : «فانقلت : فلل قدم ماهو أبلغ من الوصفين على ماهو دونه ... إل» ؟قال أحدرصوالله : إنما 
كان القياس تقديم أدتى الوصفين ؛ لات فى تقنديم أعلاها ثم الارداف بأدناها نوط من التمكرار ؛ إذ يازم من 
حم ول الآ بلغ حصول الأدتى؛ فذ كره بعده غير مفيد ولا كذلك الءكس؛ فانه ترق من الأدنى الممزيد كزية الأعلى 
لم ,تقدم مايستازمه ؛ ولذلك كان هذا الثرتيب خاصاً بالاثبات . وأما الننى فعلى عك»هتقدم فيهالأعلى . تقول : ما فلان 
تحريراً ولاعالا ؛ ولو عكست لوقعت ف الشكرار؛ إذ يلزم من نقى الآدتى عنه نف الأعلى وكل ذلك مستمده فى عموم 
الآدتى وخصوص الأبلغ . وإثيات الاخص يستازم ثبوت الأعم » وانى الآعم يتازم ننى الاخص . 

2( وما كانت شكرى وائيا بتوالكم ولكنى 3 فى الجهد مذهيا 

أفادتكم العماء. منى ثلاثة يدى ولالى والضمير الحجبا 
أى م يكن تعظيمي إياكم وافيا بحق عطائكم , وللكنني أردت من الاجتباد فى تعظيمكم مذهبا » ويينه بقوله : إن ست 
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والمد باللسان وحده » فب إحدى شعب الشكر » وامنه قوله عليه السلام : , اليذا رايس 
الشكر » ماشكرالله عبد لم تحمده .”2 وإنما جعله رأسالشكر ؛ لآن ذكر النعمة باللسان والثثاء 
على مو ليا ء أشيع لها وأد لعل مكاءها هن الاءتقاد وآدابالجوارح لخفاء عمل القلب . وما ىعمل 
الجوارحمن الاحتال ‏ بخلاف ل اللسانوهو النطق إلذى يفصحعن كل" خف وجب ىكل مشتبه . 

واحمد نقيضه الذم » والشكر نقيضه الكفران » وارتفاع امد بالابتداء وخيرهالظرف 
الذى هولته وأصله النصب © الذى هو قراءة بعضهم بإاضار فلله على أنه من المصادر التى 
تنصبها العرب بأفعالمضمرة فمعنى الإخبار» كقوهم :شكرل وكفرا. وعباء وما أشهذلك» 
ومئها : سبحانك , ومعاذ الله» ينزلوتها منزلةأفعالهاويسدون بها مسدّها , لذلك لا يستعماونها 
معبا ويجعاون استعالها كالشريعة المنسوخة . والعدل بها عن النصب إلى الرفع على الابتداء 
للدلالة على ثبات المعنى واستقراره . ومنه قوله تعالى : ( قالوا سلاما قال سلام ) ؛ رفع السلام 
الثانى للدلالة على أن إراهم عليه السلام حياهم بتحية أحسن من تحيتهم ؛ لآن الرفع دال على 
«عنى ثبات السلام لهم رد ون ال تح ات خا للك سل: 
(إباك نعبد و إباك نستعين) ؛ لانه ييا نخدم لهءكأنهقيل :كيف تحمدون؟فقيل:إباك عبد . فرنقلت : 
ما معنى التعريف فيه ؟ قلت : هو و التعريف قأرسلها العراك © وهو تعريف الجنس » 
مح العمتكم على أفادتكم.ن ييدى واسافيوجناتى 3 فهى وأعماها ل 2 قال السيدااشريف 0ك استشهاد ممنوى على أن الشكر 
يطلق على أفمال الموارد الثلاثة ٠‏ وبان أنه جعلها جزاء للنعمة , وكل ما هو جزا, للنعمة عرفا يطلق عايه الشكر 
لئة, فكأنه قال : كرت تعمتكم عندى فوجب على استيفاء. أنواع الشكر لكم , وبالغ فى ذلك <تى جعلءواردها 
ملكا لهم , وقيل : النعماء جمع للنعمة , لكن ظاهر عبارة اليد أسها عمناها » ورواية البيت الأول بعد الثاتى أحسن 
رن لطر استشاداة 

)00 أخرجه عبد الرازق عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو رضى الله علهما به مرفوعا . وفيه انقطاع ؛ 
وعن ابن عباس مثله . رواه البغوى فى تفسير ( سبحان ) وفيه نصر بن حماد . وهو ضعيف . 

م( قال عمود رحه الله : و الآملفالحد النصب ... إل » قال أحمد : ولآن الرفع ليت اتال رةه 
فى قول القائل : رأيت زيدآ فاذا له علم عل الفقما. : الرفع » وف مشمل : رأبت زيدا فاذا له دوت صوت 
حار : النصب , والسر فى الفرق بين الرفع والنصب أن فى النصب إثعاراً بالفمل , وفى صيفة لفل إشعار 
بالتجدد والطرو ع ولا كذلك الرفع » فانه [تما يستدعى اسما : ذلك الاسم صفة ثابتة , ألا ترىأن المقدر مع 
ااتصب محمد الله الجد , ومع الرقع لحك ماع اه اأر متف - 

(م) قاليمود رحمه الله : « وآعريف الجداكو التعريف فى أرسلها العراك وهو تعريف الجئس ومعناه الح » قال 
أحد رنه اق : تعريف ااتكرار باللا ما عبدى وإناجتسى , والعيد 01 أن شرف ال بد افيه إلى يه مدن كن افراة 

الجنس باعتبار ,يزه عنغيره من الآفراد كالتعريف ف نحو ( فعمىفرءونالرسول ) » وإما أن ينصرف العهدفيه إلى حت 











06 تفسير سورة الفاتحة ‏ الآبتان و م 





ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن المد ما هو ؛ والعراك ما هو ؛ من بين أجناس 
الآفعال . والاستذراق الذى بتوهمه كين من الناس وم منهم . وقرأ الحسن البصمرى : ( المدلله) 
1 الدال لإتباعها اللام . وقرأ إبراهم بن أوعبلة : (ألخد ل) يضم اللام الإتباءها الدال » 
والذى جسرهماعل ذلك والإتباع إنما يكون فى كلة واحدة كقولم منحدر الجبل ومغيرة - 
تنزل الكلمتين منزلة كلة لكثرة استعاللا مقثر نتين » وأشف القراءتين قراءة إراهم حيث 
جعل الحركة البنائية تابعة للإعرابية التى مى أقوى » مخلاف قراءة الحسسن . 

ارب : امالك . ومئه قول صفوان لأبى سفيان : لان بربنى رجل من قريش أحب إلى" 
م نأن بربى رجل هن'هوازن "٠‏ تقول : ربه بربه فبورب »كا تقول : ثم عليه ينم فهو ثم. 
وبحوذ أن يكون وصفاً المصدر للتبالثة يا وصف,العدل » ولم يطلقوا الرب إلا فالله وحده» 
وهو فغيره على التقيد بالإضافة » كقو لم : ربالدار » وربالثاقة » وقوله تعالى: (ارجع إلى 
دبك) ؛ ( إنه دف أحسنمثواى) ناا ذيد بنعلل رضى الله عهما : (رب العالمين) بالنصبعللى 
المدح » وقيل بما دل عليه ( المدلله ) » كأنه قيل : نحمد الله رب العالمين . 

العام : اسم لذوى العلل من الملائك: والتقلين » ”' وقبل :كل ما عل به الخالق من الاجسام 





بح الماهية باعتيار .؟يذها عن غيرها من الماهيات كالتعريففى كحو « أكلتالخين , وشربتالماء » , والجنسى 
هو الذى ينضم إليه شمول الأحاد . نو : الرجلأفضل من المرأة » وكلا. نوعى العهد لا يوجباستنراتها » وإنما 
يوجيه الجئدى خاصة ؛ فالزخشرى جل تعريف الن «ر_ الأوع الثاتى من :وعى العهد , وإن كان قد عبر عنه 
بتعريف 'الجنس ؛ لعدم اعتنائه باصطلاح أصول الفقه ٠‏ وغير الزعخشيرى جعله للجنس فقضى بافادته , لاستغراق جميع 
أنواع الند وليش' ببعيد ا 

)١(‏ موقرف . قالابن إتماقفالمفازى : حد ثنى عاصم بنعمر بن قتادة عن عبدالرمن بن جابر بنعبد الله عنأبيه 
فى قصة حنين . وفيه قرل صذوان هذا . ومن طريقه أخرجه ابنحبان فى صميحه ٠‏ والبييق فى الدلائل . ورواه 
جويرية عن مالك عن الزهرى مسلا . وأخرجه الدارةطنى فى الغرائب 

(تتيه ) وقع فيه أن صفران قال ذلك لآنى سفيان ٠‏ والذى فى مرسل ازهرى أنه قال لابن أخيه ٠.‏ والذى 
فى المغازى : أنه قال لآخره ابن أمه كلدة . وأخرجه أبو يعلى من طريق ابن إنماق , 

(0) قال مود رحهالله : و العالماسم لذوى العم منالملاتكة ...الخ » . قالأحمدرحهالله : تعليله المع وافادة استغراقه 
لكل جنسنحته فيه نظر ؛ فان «عالما» م قرره: اسم جنس عرف باللام الجنسية , فصار العالم - وهومفرد ‏ أدل 
على الاستغراق منه جما ٠‏ قال إهام الهرمين رحه الله : اليّر أحرى باستغراف الجنس من القور ؛ فان القر يسترسل 
على الجنس لا بصيغة لفظية » والغور ترده إلى تخيل الوجدان , ثم الاستغراق 'عده لصيفة المع , وفى صيفة ابلنع 
مضطرب . التبي كلامه ٠‏ والتحقيق فهذا وفى كل ما >مع من أسماء الأجناس ثم يعرف تعريف الجنس : أنه 
يفيد أمرين : أحدهما أن ذلك الجنس أحته أنواع متلفة , والآخر أنه ميتغرق جميع ما تحته مثها ؛ لكن المفيد حم 













تفسير سورة الفاتحة . الأبة 4 0 


والاعراض . فإن قلت : لم جمع ؟ قلت : ليشمل كل جنس ما سمى به . فإن قلت : هو اسم 
غير صفة » وإنما تجمع بالواو والنون صفات العقلاء أو ما فى جكما من الاعلام . 
قلت : ساغ ذلك لعنى الوصفية فيه وهى الدلالة على معنى العم ا 


ملك يوم أ لذين 





قري : ملك بوم الدين ؛ ومالك ؛ وملك بتخفيفاللام . وقرأ أبو حثيفة رضى الله عنه : ملك 
بوم الدين » بلفظ الفعل ونصب الوم ٠‏ وقرأ أبو هريرة رضى الله عنه : مالك بالنصب . 
وق رأ غيره : ملك » وهو نصب عل المدح ؛ ومنهم من قرأ : مالك . بالرفع . وملك : هو 
الاختيار . لأانه قراءة أهل الحرمين , ولقوله : ( لمن الك اليوم ) » ولقوله : (ملك الناس) , 
وللآن الملك يعم والملك بخص . ويوم الدين : يوم الجزاء . ومنه قوطم : كا تدين تدان , (© 
ربك الساسة؛ 


حب لاختلاف الانواع المع , والمفيد لا-تغراق جميعها التعريف ؛ ألا ترى أنه إذا جمعمجردا منااتعريف دلعلى 


الختلاف الآنراع ٠‏ ثم إذا عرف أفاد ا-تغراقا غير موقوف على اجمعية, إذ هذا كم مفرده إذا عرف ؛ فقول 
الزمخشرى إذآ «إن فائدة جمع العالمين الاستغراق» مردود بوت هذه الفائدة وإن لم مجمع ؛ وقول [هام الحرمين 
«إن اجمع د الاشعار بالاستغراق لما تشيله من الرد إلى الوجدان» هرود أن افائدة امع الاشعار باختلاف 
الأنواع , واختلافها لا ينافى استغراقها إصيفة المفرد المقر دن تعريف الجنس , وإن أراد أن المع يخيل الاشارة 
إلى أنواع له معبودة فهذا الخيال بعينه من المفرد » فالعالم إذآً جمع ليفيد اختلاف الانواع ااتدرجة تحته من 
الجن والانس واللايكه . وعرف ليفيد مموم الربوبية لله تعالى فى كل أنواعه ؛ وتوضيح هذا اتقرير : أنا لو 
فرضنا جنساً ليس نحته إلا آحاد متساوية وهو الذى يميه غير النحاة الزوع الأسفل ؛ لما جاز جمع هذا بحال » 
لامعرفا ولا منكراً , وبمذه الفائدة يرد قول إمام الحرمين « إن القّور جمع من حيث اللفظ » لا ممنى تحته 
مع امع فى حو نوق ونياق وأنيق ؛ وأما تعليل الزعشرى جمعه بالواو والاون باشعاره لصفة الملل فيلحق بصفات 
هن يعقل , فصحيح إذا بنى الآمر على أنه لا يتناول إلا أولى الهلم : وأما على ا"قول يأنه اسم لكل موجرد وى 
الله , فيحتاج إلى ميد نظر فى تغايب العاقل فى المع على غير الماقل 
)١(‏ هو طرف من حديث مرفوع أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ألى قلابة مرسلا » مكذا 
عر ببق فى الزهد ؛ ورواه الامام أحمد عن عبد الرزاق بسنده عن أنى قلابة عن أنى الدرداء » وهذا منقطع 
مع وتفه . وله شاهد موصول من حديث ابن عمر رضى الله عنهما , أخرجه ابن عدى فى ترجته عمد بن عبد الملك 
وضعفه . قلت : وأخرج ابن أنى عاصم فى السئة عن أبى أيوب الجبائرى عن سعيد بن موءى عن رباح بن زيد 
عن معمر عن الزهرى عن أفس حديئا موضوعاء وفيه : إن الله تعالى قال و يامومى كا تدين تدان م /نزااتهم 
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ا ال ات 
فإن قلت : ماهذه الإضافة ؟ قلت : هى إضافة اسم الفاعل إلى الظرف علىطر يق الانساع » 
ضرق تجرى المفعول به كقولم : با سارق الليلة أهل الدار ؛ والمعنى على الظرفية . ومعئاه : 
مالكالآمر كله فى بوم الددن . كقوله : (لمنالملك اليوم) . فإنقلت : فإضافة اسم الفاعل إضافة 
غير حقيقية فلا تكون معطية معنى التعريف »؛ فكيف ساغ وقوعه صفة للمعرفة ؟ قات : إنما 
تكون غير حقيقية إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال ٠‏ فكان فى تقدير الانفصال » 
كقولك : مالك الساعة , أو غدا . فأما إذا قصدمعنى الماضى , كقولك : هو مالكعيدهأفس» 
أو زمان مستمر » كقواك : زيد مالكالعبيد »كانت الإضافة حقيقية »كقوإك : مولى العبيد » 
وهذا هوالمعنىف (مالك يومالدين) » وبجوذ أن يكون المعنى : ملك الأمور بومالدين » كقوله : 
( ونادى أصحاب الجنة ) ؛ ( ونادى أصحاب الأعراف ) ٠‏ والدل لعليهقراءة أنى حنيفة : ( مك 
يوم الدين ) : وهذه الأوصاف التى أجريت على الله سبحانه - من كونه ريا مالكا للعالمين 
لا مخرج منبم ثىء من ملكوته وربوييته » ومن كونه منعا بالنعم كلها الظاهرة والباطنة 
والجلائل والدقائق » ومن كونه مالكا اللآمر كله فى العاقبة بوم الثواب والعقاب بعد الدلالة 


)0( صفحنا عن بى ذمل وقلنا القوم إخوات 
فليا صرح الشر فأمبى وهو عرياتت 
وم ببق سوى العدوا ننه دنام عي دانوا 


لشبل بن شيبان بن ربيعة . وليسؤالعرب ثبل بالمعجمة غيره هو وثهل بن أمار بن أراش . يقول : صفحنا 
عن ببى ذهلرحة بهم لعلبم يرجعون ؛ فلا ظبر الشر بيننا وبالغ فى الظوور حى كأنه رجل عريان عن ثيابه ٠‏ فشبه 
الشى بانسان على طريق المكنية وأثبت له العرى تخبيلا . ويروى : وهو غرثان ء أى : جائع , فهو على القشبيه 
أيضا . وقبل : أراد بالشر : السيف . وعريه : يحرده عن تمده . وزيدت الواو قبل املة الواقعة خير لأمسى 
لتأكيد الربط . تشببها ا بالجلة الواقءة حالا , ولم يدق بيننا سوى عدوان لءضنا على يدض ؛ أو سوى عدوانهم 
علينا جازيناهم كا ظلبونا , وسمي الثاتى ديننا مشاكلك . وهى مجاز للاقة الجاورة وقسم برأسه خلاف بين القوم , 
وهذهب الهور أن وى لا خرج عن انصب عل ااظرفية الممكانزة إلا فى الضرورة يا هنا , ومذهب ابن مالك 
كالزجاجي أنها يمعنى غير فتنصرف فالاختيار . كا فى قوله صلى الله عليه وسلم ٠ه‏ شالك اله أن ١‏ دللا عل لمي 
عدوا دن درى أنفما » وقول بعض العرب : أتاتى سواك , أى : غيرك . وصى ح مبراحا بالتحرريك : خاص 
خلوصا وظهر , وصرح تصريحا ؛ خلص مخليصا وأظهر . فا هنا من الأول . ويروى بدل الشطر الأناق : بدا 
والشر عريان , وفيه إظبار الشير فىمقام الاذمارٍ » وه بدا» بدل من صرح وفيه تيينوتفسير للعناه , وأما جواب 


ولما» فبو قوكه : دنام كي ل 
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على اختصاص المد به وأنه به حقيق فى قوله امد له - دليل على أنْ من كانت هذه صفاته ل 
يكن أحد أحق مه بالمد والثناء عليه بما هو أهله . 
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د بعر 2 
اك تعبد وناك استعين 





شعي امنفضل لاستعيوب ؛اواللو ادو الى لاسقه من الكاقك واغاء والياء فا قولك : إيالك» 
وإباه ؛ وإباى ؛ لبيان الخطاب والغيبة والتكلم » ولال لها من الإعراب »يا لا محل الكاف 
قرا مك ؛ وليشت النأضاء مصمراه ) زكر مدهت الااحقة لله المفرن )2 وأما فارحكاء 
الخليل عن بعض العرب : , إذا بلغ الرجل الستينفإراه وإبا الشواب » فثىء شاذ لايعول عليه» 
وتقدم المفعول لقصد الاختصاص » كقوله تعالى: ( قل أفغير الله تأمرونى أعبد) » ( قلأغير 
الله أبغى ريا ) . والمعنى نخصك بالعبادة » ونخصك بطلب المعونة . وقرئ : إباك بتخفيف 
الياء » وأباك د والتشديد » وهياك بقلب الهمزة هاء . قال طفيل الغنوى : 
لك وااك انم ا موَارِده ضاقت عايك مَصادرة 0© 

والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذال . ومئه ثوب ذو عبدة إذا كان فى غابة الصفاقة وقؤة 
النسج , ولذلك لم تستعمل إلا الخضوع لله تعالى ؛ لآنه مول أعظم النعم فكان حقيقاً بأقصى 
غانة الخضوع . فإن قلت : لم عدلعن لفظالغيبة إلى لفظ الخطاب ؟ قلت : هذا يسمى الالتفات 
فعل البيان قد يكون”2 من الغيبة إلى الطاب » ومن الخطا ب إلى الغبة » ومنالغيبة إلى التكلم » 


(1) التمرس بن رلعي ٠‏ وقبل اطفيل » ودياك : أصله إياك , قابت همزته هاء , وهو فى ل أصب #حذوف 
وجوبا , والآام : عطف عليه . والاصل : احذر تلاق نفسك والآم كذف ماعدا ضير الخطاب وما عطف عليه 
لكثرة الاستعيال . ولآن مقام التحذير يقتضى السرعة وايجاز الكلام » وقيل أمله : اعد نفسك من الآس واعد 
الآم مرن نفسك , ذف لذلك , وشبه أسباب الدخول فالآاس بالموارد : أى مواضع الورود إلى نحو الماء , 
وأسباب الروج منه بالمصادر : أى مواضع العدور ؛ أى الرجوع , فدكل اهمها استعارة تمر حية , وأما تشبيه 
الأ بثىء له موارد ومهادر كالماء على طريفة المكنية » فهو خارج عن قانون البيان ؛ لآن الس يطلق على كل 
ثىء , فتخصيصه غير نحو الماء ثم تشبيبه به . بالقصد لا بالوضع . ويروى هكذا : 

فاياك والأمر الذى إن توسعت . مؤارده ضاقت عليك المصادر 
فا حكن أن للد ار . لقف ١‏ وال ناف عا اناس اعاذن 

أىفليس عذر المرء لنفسه سنا : أى قبوله لاعتذارها بعد وقوعيا فى الورطة , وةوله : وليس له ال جملة حالية 
وعلى هذا خقه حرف الراء . 


(0) قركه «فى عل البيان قد يكون» لعله وقد , وعبارة النسى : وهو قد يكون .0 (ع) 
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كقوله تعالى : (حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين مم) . وقوله تعالى : ( والله الكإسار باح 
فتثير 'حاءا فسقناه ) ا من لاا ا ار 
وَل لفك بالأمكن. وتام افق و1 تزف 


وبات “وباتت له ليل كيلة ذى العائر 1 

ولك 0 5 جَاءنى ل عاك الأثو 26 
وذلك على عادة افتنانهم فى الكلام وتصرفهم فيه . ولآن الكلام إذا سراي سارت إل 
أساوب , كان ذلك أحسنتطربة لنشاط ل اك 
واحد » وقد تخ ص مواقعه بفوائد . ومما اختص به هذا الموضع : أنه لماذ كر الحقيق بالهد » 
وأجرى عليه تلك الصفات العظام » تعلق العلم بمعلوم عظم الشأن حقيق بالثثاء وغابة الخضوع 
والاستعانة فى المبمات » نوطب ذلك المعلوم المتميز بدك الصفات , فقيل : إباك يا من هذه 
صفاته نخص بالعبادة والاستعانة , لا نعبد غيرك ولانستعينه . ليكون الخطاب أدل على أنّ 
العبادة له إذلك القيز اذى لاتحق العبادة إلا به . فإن قلت : لم قرنت الاستعانة بالعبادة ؟ 
قلت : ليجمع بين ما يتقرب به العباد إلى رمهم وبين ما يطلبونه وحتاجون إليه من جبته . 
فإن قلت : فل قّمت العبادة على الاستعانة ؟ 7» قلت : لِآنَ تقدم الوسيلة قبل طلب الحاجة 


() قال مود رحه الله: , لت امرؤ الِقيسثلاثالنفاتاتفىثلاثة أبيات... الخ » ٠‏ قال أحمدرحهالله : يمنى 
أيه ابزما بالخطاب ثم التفت إلى الغيبة. , ثم إلى التكلم وعلى هذا فهما التفاتان لاغير , وإتما أراد الزيخشرى والله 1 
أنه أنى بثلاثة أساليب : خطا ا » وغائب ٠‏ ولنفسه» فوم بقوله ثلاث التفاتات , أو يجمعل الآخير ملئفتا 
التفاتين عن الثانى وعن الآول فيكون ثلاثا » والآمر فيه سول ٠‏ 

(؟) لامرىء القبس بن حجر الجاهل , وقال ابن هشام : هو غلط , وقائله امرؤ القيس بن عابس الصحابى , 
وقبل لعمرو بن معديكرب ء والآئمد كااحد » وقد تضم ميمه , وقد يروى يكسرها : اسم موضع , والنائر انم 
جامد يطلق على قذى تدمع منه العين . وعلى الرمد » وعلى كل ما أعل العين » وفى الشعر ثلاث التفاتات » لكن 
الأول على مذهب الكاى فقط : وهو أنه كا نالظاهر التعبد بطريق التكلم فالتفت إلى الخطاب وذلك فالبيت الأول ٠‏ 
والثاتى : عدوله عن:الخطاب: إلى الغيبة فى الناتى . والثالث : التفاته عن 1 إلى التكلم فى الثالث . واجمهور مجعلون 
الأول من قبيل التجريد . وأبو الآسود :كنية صاحب القاعر الذى برثيه » 1 هو الخبر واحمه ظالم بن عمرو 
دفر مم امرىء القيس . وقيل أبى ماق لياء الممكلم والأسود صفته » ويروى: عن بنى الآسود . 

() قالمود رحمه الله : د فان قلتلمقدمت العبادة على الاستعانة ...الح » . قا لأحمد : معتقد أهلالسنة أنالعبد 
لا يستوجب علىربه جزاء ‏ تعالىالله عن ذلك والثوابعندنا - من الاعانة فى الدنيا علىالعبادة ومن صنوف النعيم فى 
الآخرة - ليس بواجب علالله تعالى » بل فضل منه وإحسان . وفى الحديث « أنه عليه الصلاة والسلام قال : حح 








تفسيراسورة الفائحة دا الاتان > واب 1 
ليستوجبوا الإجاءة إلها . فإن قلت : لم أطلقت الاستعانة ؟ قلت : ليتناول كل مستعان فيه » 
والاحسن أنترادالاستعانة.هو بتوفيقه على أداء العبادة » ويكونةوله : (اهدنا) بيانا لللطاوبمن 
المعونة .كأ نهقيل: كيف أعينك ؟ فقالوا : اهد ناالصراطالمستقم ٠‏ وإنما كان أحسن لتلام اكلام 
وأخذ بعضه يحجزة بعض . وقرأ ابن حبيش : نستعين » بكسر النون . 





هدىأصله أن يتعدى اللام أو بإلى »كةولهتعالى : ( إن هذا ل هدىاتى ىأقوم ) » 
7 وإنك لتهدى إلى صر اط مستقم) » فعومل معاملة اختار_-فىقوله تعالى : (واختارموسى قومه) : 
ومعنى طلب الحدابة ‏ وهم مرتدون ‏ طلب زبادة الحدى منج الإلطاف ٠»‏ كقوله تعالى : (والذين 
اهتدوا زادم هدى) ؛ (والذن جاهدوا فينا لنهد ينهم سبلنا )1 وعزعلى وأنىّرضى اتعنهما : اهدنا 
نه راكع را 2 الكن د ضل طلس زعا ارال ا لري” 
وقرأً عبد الله : أرشدنا 1 

رالسراط» الجادة ؛ من سرط الثىء إذا ابتلعه , لانه يسترط السابلة إذاا سلكوه » كي 
معى : لها ء لانه بلتقمهم . والصراط من قلب السين صاداً لأجل الطاء . كةوله : مصيطر » فى 
مسيطر » وقد نشم الصاد صوت الزاى ؛ وقرىٌ مهن جميعا ؛ وفصاحبن إخلاص الصاد » وهى 
لغة قريش وهى الثابتة فى الإمام » ويجمع سرطا » نحو كتاب وكتب ٠‏ ويذكر ويؤنك 
كالطريق والسبيل , والمراد طريق الحق وهو ملة الإسلام . 


2 


مَل لزن أتتنت عليم: عَبْرِ ا لصوب عَلْممْ ١‏ 
لإصراط الذين أنعمت علهم» دل من اله براط المستقبم » وهو فى حكم سن 
كأنه قيل : اهدنا الصر اط المستقم » اهدنا صراط الذي نأ نعمت علهم »يا قال : (الذين استضعفوا 
من آمن منهم ). فإن قلت : مافائدة البدل ؟ وهلاقيل اهد:!ا صراط الذين أنعمت علهم ؟ قلت : 
فائدته التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير » والإشعار بأنّ الطريق المستقم يانه وتفسيره : 


ح لايدخل أحد متك الجنةإعمله , قيل : ولا أنتيارسول الله ؟ قال : ولا أنا إلاأنيتخمدتى اتهبرحته» مضانا إلى 
دليل العقل المحيل أن يحب على الله تعالى ثىء , لكن قام الدليل عقلا وشرعا على أنه تعالى لا يحب عليه ثى. ع 
فقد قام عقلا وشرعا علىأن خبره تعالوصدق ووعده حق , أى يحب عقلا أن .مع , فاما أن يكون الزمخشرى تساعح 
فى إطلاق الاستيجاب وأراد وجوب صدق الخير , وإما أن يكون أخرجه على قواعد البدعية فى اعتقاد وجوب 
الخير على الله تعالى وإن لم يكن رعد . 
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صراط المسلبين ؛ ليكون ذلك شبادة لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه وآ كده » 
كا تقول : هل أدلك على أ كرم الناس وأفضلوم ؟ فلان ؛ فيكون ذلك أبلغ فى وضفه بالكرم 
والفضل من قولك : هل أدلك على فلان الآ كرم الافضل ؛ لانك ثنيت ذكره جملا أولا» 
ومفصلا ثانيا . وأوقعت فلانا تفسيراً وإيضاحا الآ كرم الأافضل عاته عليا فى الكرم والفضل » 
قكا نك يلك ف راد ر جلت اما اللصلد قله فلن . فهر امقس المين كا 
فيه غير مدافع ولامئازع . والذين أنعمت علهم : هم المؤمنون ؛ وأطلق الإنعام ليشمل كل 
إنعام ؛ © لآن من أنعم عليه بنعمة الإسلام لم تبق نعمة إلا أصابته واشتملت عليه . وعن 
ان عباس : هم أحعابموسى قبل أن يغيروا . وقيل هم الانبياء . وقرأ ابنمسعود : (صراط من 
أنعمت علهم ) 


غير المخضوبعليم»4 مدل من الذين أنعمتعلهم ٠‏ على معنى أناانم علهم : مالذينسلوا 

منغضب الله والضلال . أوصفة علىمعنى أنهم جمعوا ب نالنعمة المطلقة وهى نعمةالإيمان » و بين 

السلامة من غضب الله والضلال . فإن قات : كيف صح أن يقع ( غير ) صفة المعرفة وهو 
يتعزف وإن أضيف إلى المسارف ؟ قلت : ( الذين أنعمت علهم ) لاتوقيت فيه كقوله : 


ا على لمر 0 0 

(1) قالمودرمدالته : وأطاق الا نعامليشم لكل إنعام . قال أمدرحهالله : إن إطلاق الانعاميفيدالشمول كقوله : 
إن إطلاق الاستءانة يتناول كل مستعان فيه , وليس لم فان المعل لاعموم لمصدره» والتحقيق أن الاطلاق إإنما 
يقتضى إبهاما وشيوعا . والنقس إلى الهم أشوق هنها إلى المقيد لتعاق الآءلى مع الابمام لكل نعمة خطر بالبال 

0( ولقدلاض على اللتيم يسبى - فضيت ده فلت الايشى 

غضبان عتلىء على [هابه إلى وربك طه يرضينى 
لرجل من ببنى سلول ٠‏ ويسبى صفة للئيم وإن قرن بأل , لآنه ليس المراد لثما بعينه بدليل مقام القدح فأل فيه 
للدود الذهى لاالخارجي » وملذوها فى المعنى كالتكرة , لجاز وصفه باملة وإن كانت لا.يوصف .| إلا النكرة , وهذا 
يفيد اتصافه بالسب دائما لاحال المرور فقط وهو اهراد , وكان ااظاهر أن يقول : فأمضى ثم أقول » ولكن أنى 
بالماضى دلالة على حةق ذلك منه , وروى : فأعف ثم أقول : أى أ كف عنه وعن مكافأته , ويحتمل أنه أراد صررت 
على صبةء الماضى بالمضارع لحكار» الحال:, هذا و'اظهر أن اجهلة حالية , أى : أمى على اللثبم حال كونه يسبنى وأنا 
أسمع فأعرض عنه وأقول إنه لايقصدنى بذلك السب الذى ممعته منه » وليس الاراد وصفه يالسب الدائم , لآآنهلا يظهر 
مع تخصيص السب بوقوعه على ضير المار , على أنه يمكن جعل الحال لازمة فتفيد الدوام . هو غضبان تمتلى. جلده 
فضبا على لكن لا أبالى بذلك , فاتى وق ربك غضبه برضيى , فليدم عليه وليزدد منه , والاهاب : الجلك قبل دلغه 
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وَلأن المخضوب علهم والضالين خلاف المنعم علهم » فليس فى غير إذا الإمهام الذى 
يأنى عليه أن يتعرّف » وقرئٌ بالنصب عل الخال وهى قراءة رسول الله صل الله عليه وسلم 
وعير بن الخطاب » ورويت عن ابن كثير ٠.‏ وذوالخال الضمير فى علهم ؛ والعامل أنعمت » 
وقيلالمغضوب علهم : هم الوود ؛ لقوله عزوجل : من لعئه الله وغضب عليه) . والضالون : 
هم الاصارى ؛ لقوله تعالى : (قد ضلوا منقبل) . فإنقلت : مامعنىغضب الله ؟ قلت : هو إرادة 
الانتقام © من العصاة » وإنزال العقودة بهم » وأن يفعل مهم مايفعله الملك إذا غضب على من 
تحتيده - نعوذ دالله منغضبه » وذسأله رضاه ورحمته . فإن قلت : أى فرق بين (علهم) الأول 
و (علهم ) الثانية؟ قلت : الآولى محلبا النضب عل المفءو لية » والثانية محلا الرفع على الفاعلية . 
فإن قلت :لم دخلت (لا) فى ( ولا الغالين) ؟ قلت : لما فى غير منمعنى انق »كأنه قيل : 
لاالمخضوب علهم ولا الضالين . وتقؤل : أنا زيداً غير ضارب » مع امتناع قولك : أنا زيدامثل 
ضارب ؛ لأنه منزلة قولك:أنا:زيداً لاضارب . وعن عير وعل رضى الله عنما أنهما قرآ : وغير 
الضالين . وقرأ أأوباسختيانى : ولاالضألين ‏ الهم » كا قرأ عر وبنعبيد : (ولاجأن) وهذه 
لغة من جدّ فى الهرب من التقاء السا كنين . ومنها ماحكاه أبوزيد من قوطم : شأبة » ودأبة ا 
آمين : صوت سمى به الفعل الذى هو استجب ٠ك‏ أن « رويد » وحيل » وهل , أصواتسميت 
مها الافعال التهى « أمبل » وأسرع » وأقبل» . وعن ابن غباس : سألت سول الله صلى الله 
عليه وس عن ممنى آمين 9© فقال : «افعل» وفيه لغتان : مدّ ألفه ء وقصرها . قال : 

ه وباتم' أله مَنْدا فل آييا "؟ « 

() تلود رحه الله : ووم الغضبين الله تعالىإرادة الانتفام ... ا » قالأحد : أدرج هذا مايقتضى 
عنده وجوب وعبد العصاة » وليس مذه بأهل السنة , بل الأاءن عندهم فى الؤمن العاصى موكول إلى الشيئة : فنهم 
من أراد الله تعالى عقوبته والانتقام منه فيقع ذلك لاعحالة » ومنهم من أراد العفو عنه وإثابته فضلا منه تعالى » على 
أنالغضوب عليهم والضالينواقعان على الكفار » ووعيدهم واقع لاحالة وماد ء والله الموفق ٠‏ أقول : قال الزمخثيرى 
رحه الله : الغضبمنالله تعالى إرادة الانتقام من العصاة الح لاايدل علىمافسيره ‏ فان وجوبوعيد العصاة لايعل منه ٠‏ 
والغضب دن الله عند أهل السنة والعتزلة : عبارة عماذكره الزئةششرى رحمه الله م إلا أن عند أهل الئة أن الله تعالى 
إن شاء عذب صاحب الكبيرة وإن شاء غفر له , وعند المعتزلة وجوب عذابه ؛ فعند العتزلة ظاهر أن الذضب 
عبارة عن إرادة الانتقام , وعند أهل السنة : إن غفر له فلا غضب ٠»‏ وإن لم يشفر له فغطيه عبارة عما ذكره ٠‏ 

(0) أخرجه الثعلى من رواية أنى صالح عنه باسثاد واه 

0 دارب [إنك ذو من ومغفرة ببت بعافية ليل المحينا 

الذاكرين الهوىمن بعدمارقدوا الساقطين على الايدى المكبينا - 
(, - كشاف - 0١‏ 








١0‏ تمان سواراة الفاة الله الا تان 1ار يا 





وقال : 
* أمين قَرَاد الله ما بيننا ”يندا 99 م 

وعن النى صلى الله عليه وسل : , لقنتى جبريل عليه السلام آمين عند فراغى من قراءة فاتحة 
الكتاب”» وقال : إنه كالمتم على الكتاب » » وليس منالقرآن بد ليل أنه لم يثبت فالمصاحف . 
وعن الحسن : لايقولما الإمام لانه الداعى . وعن أنى حنيفة رحمه الله مثله » والمشهور عئه 
وعن أصحابءه أنه مخفها . وروى الإخفاء عبد الله بن مغفل وأنس عن رسول الله صلى الله 
عليه وس (©". وعئد الشافعى يحبر بها . وعن واثل بن حجر أن النى صل الله عليه وسم كان 
إذا قرأ : ولاالضالين؛ قال آمين ورفع مها صوته «» . وعن رسول الله صلى الله عليه وس (» 


- يارب لا تسلبنى حها أبدآ ويرحم الله عبد قال آمينا 
لقيس بن معاذ االوح نون للى العامرية , اشتد وجده بها , فأخذه أبوه إلى الكعية لدعو الله عسى أنف 
يشفيه » قأخذ بحلقة بابها وفال ذلك ٠‏ والدعاء لليل الحبين مجاز عقلى » وهو فى الحقيقة لهم » وبين أن رقادم ليس على 
المعتاد بقوله : الساقطين على الآ يدى , المكبين على الوجوه حيرة وسكرة , ثم دعا يأن يديم الله حبها . ودا لمن 
يؤمن على دعائه بأن يقول : آءين , وهو اسم فعل , أى استجب يا أله هذا الدعاء, وهو بالمد؛ ويجوز قصره . 

)00 تباعد عنى فط<ل إذ دعوته أمين فزلد الله ما بينئا بعدا 

لجبير كان قد -أل فطحلا الاسدى فأعرض عنه فدعا عليه » وبروى تباعد .نى فطحل وأ , وأمين : بقصر 
الحمزة على اللثة المربية الأصلية . وأما بالمد فقيل أيحمي وله ا سل ل لف امم 
فأشيعت همزته : اسم فعل بمنى استجب , ورتبته بعد ما بعده . قدمه حرصا على طلب الاجابة ووقوع الدعاء مجابا 
من أول وهلة . والقاء للسبية عا قبلها اء أى : حيعا تباعد عى فرد فا ينانا بعدا يا أهه , ونددا : بوذ أن بكرن 
مييزا ‏ وأن يكرن منقولا . 

)٠(‏ لم أجده مكذا . وف الدعا. لابن أبى شببة من رواية أنى ميسرة أحد كار التابعين قال : د أقرأ جيريل 
عليه السلام التيوصلى الله عليه و-لم فاتحة اكاب فلا قال (ولاالضالين) قال له قل : آمين . فقال آمين » قلت وعند 
أنى داود عن أنى زهير قال « آمين مثل الطابع على 'صحيفة » وروى ابن مردويه عن ألى هريرة مرفوعا « آمين 
عاتم رب العالمين على عباده انؤءنين » وهو فى الدعاء للطبراتى 

(م) لم أجده عن واحد منهما 

4( أخر جه أبو داود من رواية حجر بن عنبسة عنه . وإسناده حسن 

(ه) قوله : وعنرسول الله صلٍالله عليه وسلم : اعلم أن صاعب الكتاب :نزم أن يذكر آخر كق سورة حديئا 
لبيان فضلها » ولسكن ليست كلها صميحة فقد قال الجلال السيوطى : اعلم أن ااسور آتى حت الاحاديث فى فضلبا : 
الفائحة , والزهراوان ٠‏ والآنعام » والسبع الماواللا , والكرف , ويس , والدغان , والملك » والزلزلة. والتصرء 
والكافرون , والاخلاص ء والمعوذتان . وما عداها لم يمي فيه'ثىء اه. والزهراوان : البقرة, وآل عمران. 
والسبع اللاررال : من لاون البقرة إلى آخر براءة ‏ بعدها مع الأنفال سورة واحدة ‏ قله الأجهورى على البيقونية فى 
مصطلح الحديث . رع( 
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أنه قال لأبى” بن كعب : و ألا أخيرك بسورة لم ينزل فى التوراة والإنجيل والقرآن مثلبا ؟ ”» 
قلت : يلبارسول الله . قال : و فاتحة الكتاب إنها السبع: المثانى والقرآن العظم الذى أوتيته» 
وعن حذيفة بن المان أن النى صلى الته عليه وسل قال : ٠‏ إِنَ القوم ليبعث الله علييم العذاب 
حا مقضيا 9» فيقرأ صى” لان ساد ( امد لله رب العالمين ) فيسمعه الله تعالى 
فيرفع عنبم بذلك العذاب أربعين سنة» 


مدنية » وم مائتان وست ونون آلة 





را اعم أنّالأافاظ الى يتبجى ها أسماء » مسمياتها الحروفى المبسوطة الى منها ركيت 
الكلم» فقَواك ‏ ضاد - اسم سمى به وضهء من ضرب إذا تبجيته » وكذلك : را ؛ با : اسمان لقو لك: 
ره به ؛ وقد روعيتف هذه النسمية اطيفة ؛ وهىأنالمسميات لما كانت ألفاظا كأساميها وهى 
حروف وحدانوالآساى عدد حروفبا مرت قإلى الثلاثة » اتجه لم طريق إل أن يدلوا فى التسمبة 


)60 أخرجه الترمذى والنسائى والحا كم من رواية عبد ايد بن جعفر عن الملا, ءن عبد الرحمن عن أيه غن 
أبى هريرة . ورواه مالك فى الموطأ عن العلاء بن عبد الرحن ؛ أن أبا سعيد مولى عامس بنكريز أخبره « أن الننى 
صبالله عليه وس نادى أبى ناكد نه در تسل ؛الآن لهذا تاببى . وهذا الفديك ند أعرفنا 
اللخارى من اورجه لخر عن أنى ميد بن المعلى « أن الذى صل الله عليه وسلم مر به وهو يصلى : فدعاه - فذكن 
الحديث » ووم صاب جامع. الأصول لملوما واحدا فأخطا . لآن الآول مك مولى تابعى . والثاتى أنصارى 
مدق من أنفسهم . صحابى ٠‏ قال البييق : حتمل أن بك يكون ذلك صدر منه صلى الله عليه وسلم لآق بن كعب م 
ولسميد بن المعلى مرة الك 

(0) أخرجه التعلى من رواية أبى معاوية عن أنى مالك الأثجعى عن ربعى عنه . قلت : إلا أن دون أنى 
معاوية من لا يحتج به . وله شاهد فى مسند الدارمىعن ثابت بن يحلان قال « كانيقال إن الله ليريد المذاب 0 
الارض فاذا سمع تعليم الصبيان بالمكمةصرف ذلك عنهم » يعنى بالمكة : القرآن , وحديث أنى بن كعب رضى الله 
عنه فى فضائل القرآن سورة سوراة ‏ اأرجه الثناى ن طرزق يعن للق بن اكسب رط الله عنه كلها ساقطة ٠.‏ وأ 
ابن مردويه من طريقين ٠‏ وأخرجة الواحدى فق الوسيط ٠‏ وله قصة ذكرها الخعليب ثم ابن الملاح عمن اعرف 


خرجه 


بوضعه . ولهذا روى عن أنى عصمة أنه وضعه ٠‏ 
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على المسمى فل يخفاوهاء وجعاوا المسمىصدركل اسم منبا يا ترى , إلا الأألف فإنهم استعاروا الحمزة 
مكان «سماها ؛ لانه لايكون إلاسا كنا . وبما يضاههبا فى إبداع اللفظ دلالة على المعنى : التهليل» 
والحولقة ؛ والحيعلة » والبسماة ؛ وحكبها مالم تلب العوامل ‏ أن تكون سا كنة الاعاز موقوفة 
كأسماء الأعداد » فيقال : ألف لام مم »يا يقال : واحد اثنان ثلاثة ؛ فإذا وليتها العوامل 
أدركبا الإعراب . تقول : هذه ألف ٠‏ وكتبت أافاً » ونظرت إلى ألف ؛ وهكذا كل اسم 
عمدت إلى تأدية ذاته سب ء قبل أن تحدث فيه بدخول العوامل شىء من تأثيراتها » فقك 
ل ل ع ال اساسا للا 
حسبانها كيف تصنئع وكيف تلقها أغفالا من سمة الإعراب ؟ فتقول : دار» غلام ٠‏ جارية » 
ثوب» بساط . ولوأعربت ركبت شططا . فإن قلت : لم قضيت لهذه الأالفاظ بالإسمية ؟ وهلا 
زعت أنها حرو ف 5 وقع فيعبارات المتقدمين ؟ قلت : قد استوت بالبرهان النير أنها أسماء 
غير حروفء فعابت أن قوم خليق بأن يصرف إلى التساح , وقد وجدناهم متساحين فى 
نسمية كثير من الأسماء التى لايقدح إشكال فى اسميتها كالظروف وغيرها بالحروف » مستعملين 
الحرف فمعنى الكلمة » وذلك أن قولك : « ألف , دلالتهعلى أوسط حروف ١‏ قال» وقام » 
دلالة , فرس ء على الميوان الخصوص , لافضل فيا برجع إلى التسمية بين الدلالتين . ألاترى 
أن الحرف : مادل” على معنى فى غيره » وهذا يا ترى دال على معنى فى نفسه ؛ ولانها متصرف 
فيا بالإمالة كقولك : اء تا . وبالتفخم كقولك : باء ها . وبالتعريف ء والتتكير , واجمع 
والتصغير » والوصف , والإسناد » والإضافة , وجميع ماللاسماء المتصرفة . ثم إنى عثرت من 
جانب الخليل على نص فى ذلك . قال سيبوه : قال اخليل بوما - وسأل أصحاءه ‏ : كيف تقولون 
إذا أردتم أن تلفظوا «الكاف *" التى فى لك » والباء النى فى ضرب ؟ فقيل : نقول : باه »كاف ؛ 
فقال : إما جثتم بالاسم » ولم تلفظوا بالحرف . وقال : أقول :كه به. وذكر أبو على فى كثاب 
الحجة فى (يسَ) : وإمالة باء أنهم قالوا : باذيد » ف النداء ؛ فأمالوا وإنكانحرفا ء قال : فإذا 
كانوا قد أمالوا ما لا بمالمن الحروف من أجل الياء » فللآن يلوا الاسم الذى هو يِسَ أجدر . 

(1) قال مود رحه الله : «وقد -ألالخلدل أحابه كيف ينطقون بالكاف ... الخ » . قال أحمد رحه الله : 
وسأهم أيضا كيف ينطقون بالقاف من يقبل ؟ فقالوا : قاف ٠‏ كقوهم الأول , فأجابهم كوابه الآول وقال : أما 


أنا فأقول : اقه , فألحق رضى الله عنه أولا هاء الكت ؛ لآن الحرف المطوق به متحرك » وثانيا همزة الوصل ؛ 
للآنه ان 
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ألاترى أنّ هذه الحروف أسماء لما يافظ مما ؟ فإن قلت : من أى قبيل هى من اللاسماء , أمعرية 
أم مبنية ؟ قلت : بل هى أسماء معرية » و إثما سكنت سكون زيد وعموو وغيرهما من الاسماء 
حيث لامسبا إعراب لفقد مقتضيه وموجبه . والدليل على أن سكونها وقف وليس ببناء : 
أنما لو بذيت لحذى مها حذو : كيف , وأبن » وهؤلاء . ول يقل : ص قن" جموعا فها 
بين الساكنين . فإن قلت : فل لفظ المتبجى با آخره ألف منها مقصورا , فلا أعرب مدّ فقال 
هذه باء » وباء » وهاء ؛ وذلك مخيل أن وزانها وزان قولك ١‏ لاء مقصورة ؛ فإذا جعلتها اسما 
ك0 : كتبت لاء ؟ قلت : هذا التخيل يضمحل بما لخصتهمن الدليل ؛ والسببفى أنقصرت 
متبجاة ؛ ومدّت حين مسها الإعراب : أن حال التيجى خليقة بالااخف الاوجز ء واستعالها 
فيه أ كثر . فإن قلت : قد تبين أنها أسماء لحروف المعجم , وأنها من قبيل المعربة » وأن سا 0 
أعجازها عند الحجاء لاجل الوقف , فا وجه وقوعبا على هذه الصورة فواتح للسور ؟ قلت : 
فيه أوجه : أحدها وعليه إطباق الاكثر : أنها أسماء السود . وقد ترجم لا 
الذى كسره على ذكرها فى حد مالا ينصرف ب «١‏ ناب أسماء السور » وهى فىذلك على ضر بين : 
أحدهما مالا يتأق فيه إعراب » نحو : كبيعص » والمر . والثانى : مايتأقفيه الإعراب» وهو 
إما أن يكون اسما فردا كص وق” ون . أو أسماء عدّة تجموعبا على زنة مفرد 5د حم وطين” 
ويس ؛ فإنها مواذنة لقابيل وهابيل , وكذلك طم يتأت فها أن تفتح نونم! ٠»‏ وتصير ميم 
مضمومة إلى طس فيجعلا اسما واحد ؛ كدارا جرد ؛ فالنوع الا ولحي ليس إلا؛ وأما النوع 
الثاتى فسائغ فبه الآمران : الإعراب » والحكابة ؛ قال قاتل عمدين طلحة السجاد وهو شرح 
ان أوفى العببى © 


)١(‏ قوله «قالقائلسمد ,نطلحة ... الح » هكذا نسبه البخارىاشريح فتفسير غافر . ولفظه : ويقال إن (حم) 
اسم . لقول شريح بن أبى أوفى » فذكره . ونسب ذلك لغير شريح » فنى الطبقات لابن سعد والمستدرك للحا كم من 
رواية الواقدى عن مد بن الضحاك بن عثمان عن أبيه قال : كان تمد بن طلحة يوم امل مع أبيه » فنهى على رضوالله 
عنه عن قتله وقال : من رأى صاحب البرنس الاسود فلا يقتله ‏ يمنيه ‏ فقتله رجل من بنى أسد بن خزءة يقال 
له : طلحة بن مدب » وقيل : شداد بن معاويةالعبسى. وقيل عصام بن متشعر وعليه الأكثر . وهو الذى يقول فى 
قتله . فذكره . قلت : وهو من جملة أبيات . أوها : 

رأشعث قرام بآيات ربه قليل الأذى فيا ترى العين ملم 





رار تفي سورة القرة لك الال ١‏ 





كه ع - 


بد لني حاييم وال شاجز هلد تلعايم قَبْلَ 0 
فأعرب حاميم ومنعبا رن » وهكذا كل ما أعرب من 0 ؛ لاجتاع سبى منع 
الصرف فبا ء وهما : العلبية . والتأنيث . والحكابة أن تجىء بالقول بعد نقله على استبقاء 
صورته الأول . كقولك :دعن من مرتان» و بدأت الجد لله » وقرأت سورة أنزلناها . قال : 

وججدانا فى كتاب تنى كيم أَحَق اليل بالك اللا "© 








)00 وأشءثك قرام بآيات ربه قليل الآذى فيا ترى العين مسلم 

شككت له بالرعح جيب قيصه عفر صريعاً . البدبيرن ولافم 

لى غير شىء غير أن ليس تابعا عليا ومن لا يتبع الحق يظم 

0 حاءبم والرح شاجر نهلا تلا حاميم قبل التقدم 
لشريح بن أوفى العبسى بوم ابل ,٠.حين‏ أم أبو طلحة عمد بن طلحة أن ,برز للقتال » وكان من 200 
اله صلى الله عليه وسل » فكان كلا حمل عليه رجل قال : نشدتك بحم ألا فيها من آبة ( قل لا أسالم عليه أ 
إلا المودة فى القربى ) حتى حمل عليه العسى فقتله وأنكأ يقول : ورب أشعث من أثر العبادة كثير القيام ا 
يآيات ركام أو القيام فى الليل بتلاوتما , قليل الأذى . وروى الكرى : أى النوم » وروى القذى : وهو مايتساقط 
فى العين فيخمضما : كبى بتلته عن قلة النوم فيا ترى العين : أى فى رأى العين ء شكتكت : أى خرقت له بالريج 
بيات أى طوق قيصه كناية عن طعنه به فى صدره أو من خلفه حتى نفذ من صدره ء أو نظمت وربطت جيب 
قيصه بصدره فسقط مطروحا على يديه ووجهه . وعبر بالفم مالغة فى التدكيل ار ما يلق الأرض من 
الوجه ٠‏ وذلك بلا سبب غير أنه ليس تابعا لالى بن أنى طالب » وهتكذا حال كل من لا يتبع الق » وهو أنه 
يعاقب ويمان . يذكرتى حاميم الال أن رعى مختلط فى ثيابه وأضلاعه . وقيل المنى : والحال أن الرماح مختاطة 
والحرب قائمة » وقرله فبلا , فيه نوع توييخ : أى كان من حقه أن يذكرقى با قبل التقدم للحرب . 


م( وجدنا فى كتاب بى مم أءق الخيل بالركض المعار 
يضمر ' الأصنائل فهوا “ند أفك؟ ١‏ مقلش" افيه | امرؤانا 
كارف سرائه والخيل ذعثك غداة وجفبا مسد مغار 


كانت حفيف منخره إذا ما كتمن الربو كير مستعار 
لبثمرابئن أنى خازم الأسدى , وقيل للطرماح . والركض : ضرب الزاكب دابته برجله » وعار الفرس : ذهب 
هبنا وههنا محا عند انفلاته, وأعاره صابه فهو معاز : قال أبو اعبيدة : والناس روه أى يظنون المعار من 
العارربة وو خطأ 85906 : المعار بتكسر الم ٠‏ وريروى : إشهر » يدل يمر . والأدائل 0 أصيل كالامال 
وهي أواخر اهار . أى يترك بلا علف من ا ول التهار فيجوع تى يكون ضامر البطن فى آخره ‏ أو يمأ ويرسل 
للقتال فى آخر نهار فا بال أوله . والهد : غليظ الجنبين مرتهع الآضلاع , والأقب » رقيق الخصر , والمقلص 
- كعظ على امم المفعول المشمر المشرف طويل القواثم ‏ ويحوز جعله على اسم الفاءل يعنى المتش.مر ملكتي اللحم ٠,‏ 
بقال : قاصه بالتشديد شمره , فقاص هو أيضا : أى تمر , ويةال قلصت الناقة كذلك : إذا استمرت على السير . 
والاقررار: رقة الجسم وتحافته . والسراة : أعلى الظبر . والوجيف : سرعة سير الخيل.والمسد : الحبل . شب هالسراة به حح 
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بالك الام 
ا 0 


وقال آخر : 
ادن لض 0 رو راتت وتشل لاهرى 
وروى منصوبا ومجرورا . ويقول أهلالحجاز فياستعلام من يقول : رأأيت زيداء من زيداً ؟ 


فق 


وقال سيبويه : سمعت من العرب : لامن أبن ياقتى . فإن قلت : فا وجه قراءة من قرأ : ص » 
وق » ون” مفتوحات ؟ © قلت : الآوجه أن يقال : ذاك نصب وليس بفتح » وإنما لم 
يصحبه التنورن لامتناع !اصرف على ماذكرت . وانتصاها بفعل مضمر. نحو : اذكر ؛ وقد أجاز 





ؤالامتداد والصلابة , وقوله : والخيلشعث , جملة حالية » والفعث جمع أشعثء أو شعث , وغداة : ظرف له ٠‏ 
والمفيف : دوى الجرىوالطيران ٠‏ يقال : <ف الفرس حفيفاً , وأحففته : إذا حلته على الحفيف , وضير كتمن 
للخيل . والربو : الزيادة وما ارتفع من الآرض » والفس العالى » وانتفاخ الفرس من عدو أو فرع ٠‏ يقال منه : 
ربا يربو , إذا أخذه الربو : أى إذا ضاقت مناخر الخيل عن إخراج انس الفترفا )كا راك لحر فر لق راسلا 
لكي راهزا منفخة الحداد ‏ لعلو نفسه وتردده . وجعله مستعارا ليدل عل أنه تداولته الإيدى . يقول : وجدنا 

فى كلام جدودنا هذا الكلام ؛ فأحق مبتدأ » والمعار خيره , واججلة محكية محلها نضب بوجدنا . 

() اذى الرمة بدح بلالا أي بريدة , وهما لقب وكنية لعاس بن أنى موسى الأشعرى ‏ كان أمير البصرة 
وقاضيها , وصيدح : اسم ناقة الشاعر . والناس رفع بالابتداء : أى سمعت هذا الكلام فكاه على ما كان عليه » 
ول ينصب الناس , لانه يقتضى أن فمل الانتجاع نما يسمع ولي ذلك 'الآنه عمق برتحلون طالبين غنا., أو 
معي بطلبون غيثاً أى مطراً أو كلا” نابتاً منه . وروى بنصب الناس , فيكون ينتجمون غيثا : بمعنى يتكلمون بطلبه ٠‏ 
وروى رأيت اللاس . قال ابن القطاع : ولا يمح محه الرفع » وذلك لآن الرؤية لا تقع على اللفظ , وشبه تميثتها 
وإعدادها لاير إليه ليسوقها أو سوتها إليه بأمرء لها بالسير إليه » وطلبه لترتب السير على كل على طريق التصريج » 
وبحوز أنه شببها بالعافل نخاطبها بذلك على سيل المكنية : أى اطلى بلالا ٠‏ قائه أنقع ما يطلبه الناس » ولما سمع 
بلال ذلك قال : با غلام اعلف صيدح قتا ونوى , والقت : نوع من النبات الطرى : 

(0) روى الرحيل بالرفع على أنه مبتدأ , وغدآ ‏ أى فى غذ ‏ خبره » وبالاصب : مصدر لفعل محذوف , 
وذلك كله على الحكاية ٠‏ ورواى بالجى عل الأاصل » وعدا ظرف للرحيل »وق الم : أى مع رعيايم تشبى 
- أىروحى فكأن تحبوبه أخذ روحه وغادره ميا لتعلق ذلبه به » و >وز أنه استءارها بوبه علىطريق التصريحية » 
لآن به حياته وسروره , فكا نه يموت عفارقته لاغتامه 

(م) قال#ود رحداته : ونان قات : فا وجهمن قرأ ص وق ون مفتوحات 
كلامه على الوجهالأوليوجب كوثما معربة , وءلىالوجهالثاتى يحتهل أن يكون أراد أن الفتحة ‏ لالتقاء الا كنين - 
نشأت عن سكرن الكاية . فالا إنما نحى ساكنة مجردة من سمة الاعراب , فلا تكن الحركة إذا إغرابا'ء إذ 

لمع الحكاية , ولابناء إذ هىمعربة عنده علىهذا التقدير. ويحتهل أنيكونأراد آنا مبنية فتكونالحركة حت 


١ 4‏ »؟ قال أحد رحهاللهتعالى : 


لامقتذى) 
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سيبويه مثل ذلك فى : حم ء وطين ٠‏ ويس لو قري به . وحى أبو سعيد السيرافى أنّْ 
بعضهم قرأ : يس" . ويجحو زأنيقال : حركت لالتقاء السا كنين ,كا قرأ منقرأ : (ولاااضألين) . 
فإن قلت : هلا زعمت أنها مقسمبها ؟ 0" وأنها نصبت قوم : نع الله للافعان » وآى الله لافمان » 
على حذف حرف الجى وإعمال فل القسم ؟ وقال ذوالرمة : 
« ألآرْب من قَلى آنه تامع م © 
وقال آخر : 1 
ه هَذَاكَ أمَائ الله التريد م 20م 





ح مثلها أن وكيف حركة بناء » والأولهو الظاهرمن مراده إذ تم قبل أنها معربة , على أن سيبويه نص فى 
كتابه على ما أورده بلفظه قال : وأما (ص ) فلا يحتاج إلى أن يمل امنا أعميا , لآن وزنه فى كلامهم . ولكنه 
.>وز أن يكون اسما للسوزة فلا يصرف.. ويحوز أن يكون أيضا ( يس وص" ) اسمين غير متمكنين فيازمانالفتح 
كا ألزمت الاسماء غير المتمكنة للحركات نحو : كيف . وأين . وحيث ء وأمس اه كلام سيبويه ٠.‏ وفيه رد على 
الزمخشرى رحه الله فى <تمه أن تنكون معزية وأن فتحتها دصب أو لالتقاء الا كنين العارض للحكاية هلى ما ظهر 
من مةوله آنفآً , وسيأتى له أيضا ما يدلعل أنه لا يحوز بناؤها البتة . أقول : بعد تسلم أن الآرل هو الظاهر من 
مراده» فاذكره _حكاية عن سيبويه ‏ غير وارد عليه , لآنه اختار أ<د الوجبين . 

() قالمود رحه الله : م ملازعتأتما مقسميما... الخ» ؟ قال أمدرحه الله : وله الإفاء على أنمامنسوبة على 
القسم » وجعل الواو عاطفة على مذهب الخليل وسيبويه فى أمثاله وإسلك حيتذ فى العطف سبيل # 

٠‏ ولا سايق شيا إذا كان جاتنا ه 

فان المقسم به وإن كان «نصوبآً لآنه محل يعد وفيه الخبر , فعطف بالجر رعاية لذلك العهد, وههنا أولى 
بالصحة .نه بيت زهير المذكور لآن انتصاب المقسم به إنما اشأ عن حذف حرف الجر الذى هو أصل فى القسم » 
وانتصاب خير ليس أصل فى نفسه ».ليس ناشئا عن حذف . غابيته أن حرف الجن قد يصحب غيرها دخيلا » 
فراعاة الأصل أجدر من مراعاة العارض , فقد نحرر فى فتح ص وجهان : أ<دهما أن يكون إعرابا وهو إما جرى 
على الوجه الذى أبداه الزعخشرى , أو نصب على الوجه الذى نقلته عن سيبويه ٠‏ ثانهما أنه لا إعراب ولا بناء 
وهو عروضه على الوقف فى الحكاية . 

م( ألا رب من قلى له الله ناصح ومن قلبه لى فى الظباء الواح 
لذي الرمة © و ومن > لكرة ترضرفة ٠و‏ < قلى » مبتدأ . د الله » قسم نصب على حذف الجار وإعمالقعل 
الن.م المقدر . و « ناصح » خبر » واججلة صفة « من » و « السواتح » المسرعات جبة المين . كا أن « البوارج »> 
المسرعات جهة الشهال . يقول : رب شخص قلى له ناصح خالص والنه . ورب ص قلبه لى غير خالص بل نافر 
عنى كانه هن الظباء المسرعات نفوراً. وأعاد الموصوف - وإن كان المقدود ذكر الصفة فقط - تنبيها على استقلال كل 
من الصفتين بقصد الاخبار به . هذا » و>تمل أن المنى : أن قلبه لى ناصح أيضا ؛ لآن بعض الءرب ,تيمن 
بالسوائح . وفيه تلويح بتشبيه محبوبته بالظبية ٠‏ 

09 إذا - ٠١‏ الخيز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد 
« ما » زائده . وأدم يأدم كضرب يضرب » إذا وفقوأصلح , وكذلك آدم يمد الهمزة , فتأدمه : تصلحه حح 
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قلت : إن القرآن والقم بعد هذه الفواتح حاوف مهما ء فلو زعمت ذلك معت بين قسمين على 
مقسم والح وقد استكر هوا ذلك . قال الخليل فى قوله عروجل: ( والاير إذا رفك والكاد 
إذا تجلى . وما خلقالذكر والأنثى) : الواوان الآخريانليستامنزلة الأول لكك ا الراواك 
اللتان تضمان الأاسماء إلى الاسماء فى قولك : مررت بزيد وعمرو ء والآولى منزلة الباء والتاء . 
قال سيبويه : قلت للخليل : فل لاتكون الاخريان منزلة الأولى ؟ فقال : إنها أقسم مهذه الاشياء 
عل ثىء» ولوكان انقنى قسمه بالأاول على ثىء لجاز أن يستعم لكلاما آخر » فيكون كقولك 
الله للافعلن » الله لاخرجن اليوم : ولا يقوى أن تقول : وحقك وحق زبد لافعان . والواو 
الاخيرة واوقنم لابحوز إلا مستكرها قال : وتقول وحيانى ثم حياتك لآفعان.؛ فم هرنا منذلة 
الواو . هذا ولا سبيل فما نحن بصدده إلى أن تجعل الواو للعطف ؛ نخالفة الشانى الآول فى 
رشاب قان قلت ١‏ فكترها جرررة لجان رار لاسي ل ليها ٠‏ فد جار عي : اله 
لافغان مجرورا » و نظيره قوطم : لاه أبوك ؛ غير أنها فتحت فى موضع الجر لكونها غير 
مصروفة » واجعل الواو للعطف حتى يستتب لك المصير إلى نحو ما أشرت إليه . قلت : 
هذا لابيعد عرى الصواب. ويعضده ماروو! عن ابن عباس رضى الله عنهأنه قال : أقسم 
الله بهذه المروف . 20 

فإن قلت : فها وجه قراءة بعضهم ص وق بالكسر © ؟ قات : وجببا ما ذكرت من 
التحريك لالتقاء الساكنين . والذى يبسط مرى عذر الحوك : أن الوقف لما استمر هذه 
الأسابى » شاكلت اذلك ما اجتمع فى آخره ساكنان من المبنيات » فعوملت ثارة معاملة 
: الآن » وأخرى معاءلة ه هؤلاء . فإن قلت : هل وغ لى فى امحكية مثل ما سؤغت لى فى 


ح وتهيئه للاأكل . وأمانة الله رفع على الابتداء » والخبر محذوف ء أى : قسمى ؛ أونصب يفعل القسمالمقدر بعد 


عدف الثار ‏ أى أقسم بأمانة الله ؛ أو جر بواو القسم مقدرة , لكن البصريون خصوا هذا بافظ الجلالة . 
يقول : إذا كان الخيز مأدوها باللحم وبمزوجا به ع فذلك هو الثريد دون ما عداه وحقأمانة الله ٠‏ 

(1) موقوف رواه البببق فى الأسماء والصفات , من طريق معاوية بن صالح , عن على بن طلحة عنه بلفظ : 
الحروف المتطعة فى أواثل الور كلبا أفسام أقسم الله بها . ورواه ابن مردويه من هذا الوجه فى تفسير طه . قال : 


: طه وأشياهنا قسم أفسم الله بها ٠.‏ وه من أسماء الله تعالى ٠‏ 


م( قال #ود رحه الله : , فان قلت فا وجه قراءة بعضهم ص و ق بالكسر... الخ »؟ قال أحندا رحمه الله : 
وهذا تحقق لك مخالفته لما نقلته من نص سيبويه من أنها غير متمكنة . ويدلك على أن فتحتها التى قال قبل إنها 
لالتقاء الساكنين فتحة بناء . أنه لما أراد السكونالعارض فالحكاية لا سكون اليناء وهو مخالف لنص سيبويه ا 


ننهت عليه أيضا ٠‏ 
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المعرية © من إرادة معنى القسم ؟ قلت : لا عليك فى ذلك ؛ وأن تقذر حرف القسم مضمراً 
فى نحو قوله عز وجل : ( حم والكثّاب المبين ) »كأنه قيل : أقسم هذه السورة » وبالكتاب 
المبين : إنا جعلناه . وأما قوله صلى الله عليه وسل , حم لا يبصرون » *" فيصالح أن يقضى له 
الج والنصب جميعاً على حذف الجار وإضماره . فان قلت : فها معنى نسمية السور هذه الأالفاظ 
خاصة ؟ قلت : كأن المعنى فى ذلك الإشعار بأن الفرقان ليس إلا كلما عر بية معروفة التركيب 
من مسميات هذه الأالفاظ » يا قالعز من قائل : ( قرآنا عربياً ) . فانقلت : فها بالها مكتوية 
فى المصحف على صور الحروف ”© أنفسها ء لا على صور أسامها ؟ قلت : لان الكلم لما 
كانت مسكبة من ذوات الحروف » واستمرّت العادة مت تهجيت ومتى قيل للكاتب : ١كتب‏ 
كيت وكيت أن يلفظ بالأسماء وتقع فى الكتاءة الحروف أنفسبا ء عمل عل تلك الشاكلة 
المألوفة فى كتابة هذه الفواتح . وأيضاً فإنشبرة أمرها » وإقامة ألسنالأسود والاحم لها ء 


)١(‏ قال مود رحه الله : ه هل تسوغ لىفالمحكية ارادة القسم يا سرغت لى فى المعربة ... ال , ؟ قال أحد 
رحمه الله : وقد مع الرغةشرى أن يكون ص منصوبا على القسم لما تقدم ٠‏ وأجاز أن يكون ص فى الحديث المذكور 
منصوبة على الفسم , بخلاف حم فى القرآن ء فتلك يتعين أن يكون نصها على إضخار الفعل , أو مجرورة على القسم ٠‏ 
وأما النصب مع الفسم فلا يجميزه إلا فى الحديث , والعرق عنده أن المانع من إجازته فى القرآن بجىء المعطوف 
بعده مخالها له فى الاعراب » إدْ المعطوفات كلها مجرورة . ويتعذر عنده الفسم فى الثواتى خوفا من جمع قسمين على 
مقسم واحد. ولا كذلك الحديث فانه لم يأت بعده ما يأياه ؛ فلذلكخصجواز هذا الوجه بالح-يث . وأما على 
الوجه الذى أوضت. فييم جواز ذلك القرآن والحديتث جيعاً . 

() أخرجه أسماب السئن الثلاثة » من رواية المهلب عمن سمع النىصلى الله عليه وس يقول « إنبتكم العدو 
فايكن شمارم حم لا ييصرون » قال أعام: لمهم هو البراء بن عازب رضى الله عنما . ثم أخرجه كذلك وهو 
فى الاق أيضآ » وفى الباب عن أنس رضى الله عنه فى الآو-ط للطبراتى . وفى لدلائل لأبى نعم عنه فى غزوة 
حنين ٠‏ وعن شيبة بن عثهان فى الطبراتى أيضاً وعن أنى دجانة الأنصارى فى آخر الدلائل للببيق » فى حديث طويل 

).قال غود راعنةالته: .دقان قلت : فنا باللا مكتوية. ق المصحق عل اعورة اروفلا :1 [ل 41 قال أعد 
رحهالله : على هذا المءنى من خروج خط !لصحف عن قياس الأط اعتمد القاضى رض الله عنهق كاب الانتصار » 


فى الجواب'عما نقل عن عثمان رضى الله عنه : أن عكرمة لما عرض عليه المصدف وجد فيه حروفا من اللحر._ * 


فقال : لا تغيروها فانالعرب ستقيمها بأ!-نتها . فلو كان الكاتب من *قيف والمملل من هذيل لم بوجد فيه هذه 
الاروف » قال القاضى : وإنما قال عثّْان رضى الله عنه ذلك ؛ لآن ثقيفاً كانت أبصر الهجهاء » وهذيلا كانت تظهر 
الحمزة : والهمزة إذا ظ,رت فى لفظ الملل كتيها الكاتبعلى صور”,ا فا أراد عهان رضى الله عنه إلا أن تلك 
الحروف كتبت على خلاف قياس الخط:. هثل كتابة : الصلوة , والركوة . بالواو لا بالالف ؛ قال القاضى : وإنما 
أخذ الله على المفظة أن لا يغيروا التلاوة . أما الخط فلم يأخذ علهم رمم بعينه , حتى لا يسوغ الارو ج من قياس 
دسم خاص من رسوم !لخط اه كلامه 
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أن اللافظ مها غير متبجاة لا حل بطائل منها © وأن بعضها مفرد لا مخطر ببال غير ما هو 
عليه من مورده : أمنت وقوع اللبس فيا ؛ © وقد اتفقت فى خط المصحف أشياء خارجة 
عن القياسات اتى بنى علبا عل الخط والهجاء ؛ ثم ما عاد ذلك بضير نولا نقصان ؛ لاستقامة 
اللف وبقاء الحفظ . وكان اتباع خط المصحف سنة لا تخالف . قال عبد الله بن درستويه فى 
كتايه : المترجم ات كاك المتعم : فىالخط والهجاء +طان لأ يقاسبان : خط المصحف » 
لأنه سئة ؛ وخط العروض ؛ لأانه يثيت فيه ماأثبته اللفظ ويسقط عنه ما أسقطه . الوجه الثانى: 
أن يكون ورود هذه الاسماء هكذا مسرودة على نمط التعديد © كالإيقاظ وقرع العضا لمن 
تحذى بالقرآن وبغراية نظمه ؛ وكالتحر يك النظر فى أن هذا المتلو علهم وقد يحزوا عنه عن 


' آخره كلام منظوم من عين ماينظمون منهكلامهم ليؤديهم النظ إلى أن يستيقنوا أن لم تنساقط 


مقدرتهم دونه » ول انظبرمعجزتهم 0 عن أن يأتّوا بثله بعد المراجعات المتطاولة » وم أمساء 
الكلام وزعماء الحوار ؛ وهم الحراص على ااتساجل © فى اقتضاب الطب ., والمهالكون 
على الافتئان فى القصيد والرجز ؛ ولم يبلغ من الجزالة وحسن النظ, المبالغ الى بزت بلاغة © 
كل ناطق , وشقت غبار كل سابق » ولم يتجاوز الحدّ الخارج من قوى ”" الفصحاء » ولم بقع 


وراء مطاع أعينالبصراء ؛ إلا لأآنه ليس بكلام البشرء وأنه كلام خالق القوى والقدر . وهذا 


(1) قوله ولا على بطائل منها » فى الصحاح : وقوفم لم يحل منه بطائل: أى لم يستفد منه كبير فائدة ولا يتكلم 
به إلا مع الجدد (ع) 

(5) قوله +أمنت وقوع اللبس فيا » أىتلك الآمور الاربعة . أمنتالقارى. وقوع اللبس فالفواتح ٠‏ (ع) 

(م) قالود رحمهالله : .الوجهالثاتى أنيكون ورود هذهالاماء هكذا مسرودة على تمط التعديد ...الخ , قال 
أحمد رحه الله : إنما أردت هذا الفصل فى كلام الزمخثيرى ؛ لآنه غاية الصناعة , وثماية البراعة , لولا الاخلال 
باطيفة لو سلكها لقت فصاحته , وهى أنه بنى أول الكلام على اننى وطول فيه. حتى اتتبى إلىالائيات , فكان أول 
الكلام رهيناً لآخره يفهم على الضد عتى. ينقضى على البعد ع فهو كا التقد على أنى الطيب قوله فى الخيل : 

ولازراكت ا إلا إل طفن ولا حملت جا الاراعل أمل 

فانه صدر الصدر والعجز يما صورته الدعاء على الخاطب فى الءرض مستدركا بعد . وإنما يؤاخذ بهذا مثل 
أى الطب والزعتشرى لان للها فى مراتب القصاحة علوا يفطن السامع كثل هذا القد : 

(؛) قرله « ول تظهر معجزتهم » مله بفتح الم والجم مقابل مقدرة (ع) 

)( قوله « على النساجل » أى التفاخر بأن لجع مثل صاعه فى جرى أو سق :, وأصله من السجل : يعنى 
الدلو الذى فيه ماء . واقتضاب الخطب : ارتجاذا ؛ أفاده الصحاح (ع) 

() قوله « التى بزت بلاغة » أى غابت وسلبت (ع) 

(؛) قله « الخارج من قوى » لعله عن ع 
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القول من القوة والخلاقة بالقبول بمنزل . ولناصره على الأول أن يقول : إن القرآن إنما 
تزل بلسان العرب مصبوا فى أسا ليهم واستعالاتهم » والعرب لم تتجاوز ما سموا به © بجموع 
اسمين » ول يسم أحد منهم بمجموع ثلاثة أنماء وأربعة وخمسة , والقول بأنها أسماء السور 
حقيقة : مخرج إلى ماليس فى لغة العرب ٠‏ ويؤدّى أيضاً إلى صيرورة الاسم ا 
فإن اعترضت عليه بأنه قول مقول على وجه الدهر وأنه لا سبيل إلى رده » أجابك بأن له 
حملا سوى ما يذهب إليه » وأنه نظير قول الناس : فلان بروى : قفا نبك , وعفت الدبار. 
ويقول الرجل لصاحبه : ما قرأت ؟ فيقول (الحمد له) و (براءة من الله ورسوله) و (بوصيكم 
الله فىأولاد؟) و (الله نور السموات والارض) . وليستهذه امل بأساى هذه القصائد وهذه 
السور والآى » وإنما تعنى رواءة القصيدة التى ذاك استهلالنها » وتلاوة السورة أو الآنة الى 
تلك تمتها : فلا جززى اللكلام عل أ شلوك من يقصد التسمية» و استقينا مها ما يستفاد من 
النسمية ؛ قالوا ذلك عبىسبيل الجاز دون الحقيقة . و للدجيب عن الاعتراضين عل الوجه الأاول 
أن يقول : التسمية بثلاثة أسماء فصاعدا مستشكرة لعمرى وخروج عن كلام العرب » ولكن 
إذا جعلت اسما واحداً على طريقة حضرموت ؛ فأما غير مركبة متثورة ثثر أسماء العدد فلا 
استنكار فها ؛ لأنها من باب النسمية بما حقه أن حى حكاية . كا سموا : بتأبط شرا » وبرق 
نحره » وشاب قرناها . ويا لو سمى : بزيد منطلق » أو بيت شعر . و ناهيك بنسوية سيبويه بين 
النسمية «الخلة والبيت من الشعر » وبين النسمية بطائفة من أسماء حروف المعجم ؛ دلالة قاطعة 
على صحة ذلك . وأما نسمية السورة كلها بفاتحتها » فليست بتصيير الاسم والمسى واحداً, 
لقا ديه مؤاف مفرده » والمؤلف غير المفرد . ألاترى أنهم جعلوا اسم الحرف مؤ لفاً منه 
ومن حرفين مضمومين إليه » كتوم : صاد» فلم يكن من جعل الاسم والمسمى واحداً حيث 
كان الاسم مؤلفاً والمسمى مفرداً . الوجه الثالث : أن ترد السور مصدرة بذلك ليكون أوّل 
ما يقرع الآسماع مستقلا بوجة من الإعراب » وتقدمة من دلائل الإيجاز . وذلك أنْ النطق 
بالحروف أتفسها كانت العرب فيه مستوية الاقدام: الاميون منهم وأهلالكتاب » مخلاف 
النطق بأسااى الحروف . فإنه كان مختصاً من خط وقرأ وخالط أهل الكتاب وتعلم منهم » 
وكان مستغرباً مستبعدا من الى النكلم بها استبعاد الخط والتلاوة» كا قالعز وجل: ( وما 
كنت تتلو منقبله من كتاب ولاتخطه بيميئك إذآ لارتاب المبطلون ) . فكان حكم النطقيذلك 


(1) قوله « لم تتجاوز ما سموا به » لمله : يماء أو لمله : فيا . (ع) 








3 ا زر اله 6 الاهرا‎ ٠ 
كت تت ل ا ا 1 1 قت‎ 
الى لم‎ ٠ مع اشتهار أنه لم يكن ممن اقتبس شيئا من أهله  حك الأقاصيص المذكورة فى القرآن‎ - 
.» نكن قريش ومن دان يدينها فى ثىء من الإحاطة بها غ فى أن ذلك حاصل له من جرة الوحى‎ 
وشاهد بصحة نبوته 0 ا يتكلم بالرطانة من غير أن يسمعها من أحد . واعل أنك إذا‎ 
تأملت ما أورده الله عر سلطانه فى الفواتح من هذه الاشماء . واجدتها نصف أساى حروف‎ 
» لمجم «» أربعة عشر سواء , وى : الآالف , واللام : والم , والصاد ء والراء » والكاف‎ 
والمهاء : والياء: والعين » والطاء » والسين » والحاء؛ والقاف , والنون- فى اسع وعشرين‎ 
سورة على عدد حروف المعجم . ثم إذا نظارت فى هذه الأربسة عشر وجدتها مشتملة على‎ 
أماف أجناء اللروف .يان ذلك أنف من المرموسة نصفها : الصاد » والكاف ؛ والاء,‎ 
والخاء . ومن الجمورة نصفبا : الأآلف . واللام » والمم والراء : والعين » والطاء»‎  نيسلاو‎ 
. والقاف ؛ والياء ؛ والنون . ومن الشديدة نصفها : الآالف . والكاف ء والطاء, والقاف‎ 
ومن الرخوة نصفها : الام والمم والراء والصاد  وال حاء , والعين» والسين:. والحاء»‎ 





() قال ممود رحمه الله : ١‏ واعم أنك إذا تأمات ما أورده الله عز سلطانه فالقواتح منهده الآسماء وجدتها 
انصف أساى حروف المءجم ... الهء . قال أحد : بق عليه من الأصئاف الحروف الثديدة », وقد ذكر تعالى 
نصفها : الهمزة اممبرعها بالآلف » والكاف , والقاف ء والطاء . والمطبقة » وقد ذكرتعالى نصفبا : الصاد » والطاء : 
والمنفتحة , وقد ذكر نصفها : الآلف , والهاء , والراء » والسين ع والعين » والقاف , والكاف , واللام » والممم » 
رالئْرن زالهاء زالناء . وحروف الصفير لما كاذت ثلاثا : السين » وااضاد » والزاى :لم يك ها نصف فذكر ملها 
اثنين : السين , والصاد . ولك العادة المأنوسة فيا يقصد إلى تاصيفه فلا يمكن فيتم الكير . ألا ترى طلاق العبد 
وعدة الآمة وحو ذلك ؟ والحروف اللينة وهى ثلاثة : الالف » والياء » والواو . وذكر منها اثنين : الآلف , 
والئاء كروف الصفير . والمكرر وهو الراء . والحاوى وهو الآلف . والمتحرق وهو اللام . وقد ذكرها ٠‏ وم 
0 أصناف الحروف غارجا عن هذا الفط إلا ما بين الشديد والرخوء فانه لم نر ا عل السك ؛ لان 
ما ذكر منها زائداً على النصف اندرج فى غيرها من الأصناف , فل يمكن الاقتصار لها كالشديدة والرخوة فلم يكن 
ا عناية . وأما حروف الذلاقة والمصمتة فالصحيح أن لا يعدا صنفين , ومن عدههما صنفين متميزين خبط طويل 
فى جهة بميزهما , تى أبعد الزءةثمرى فى مفصله فى ميزهما فال :. حروف الذلاقة التى يحتمد الناطق فيها على ذلق 
اللدان ‏ أى طرفه ‏ وهو تمي مردود جد ؛ لآن من جملتما : الميم , والياء ؛ واافاء .:ولا مدخل لطرف اللسان 
فيها . ثم لا يتم على هذا الهنريز مطابقتها للصدتة , إذ المصمتة مفسرة عنده بأئها حروف تكون عن تركيب كللة 
رباعية فا زاد منها حتى بدرج معها أحد حروف الذلاقة , فكيف المقابلة بين الاروج مرى طرف اللدان وبين 
الممت ؟ فالحق أمهما صنفان ضعيف تميزها , فلم يعدير جر اما على النمط ال:مر فى غيرهها من الأصناف البين 
امتيازها . وعد الزشرى ف هذا الفط حروف القبّلة » وذكر أن المذكور منها النصف : القاف . والطاء ؛ ووهم 
فانها خمة أحرف »ء لم يذكر منها فى الفوائح سوى الهرفين المذكوربن . وعلى الجلة فلا يقدم الناظي رع ما لم يح 
على هذا القط من الاصناف على وجه يمكن الاستئناس إليه ٠‏ 
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والياء . والنون . ومنالمطبقة ذصفها : الصاد , والطاء . ومن المنفتحة نصفها : الآااف ؛ واللام » 
والمبم » والراء ؛ واالكاف . والهاء ؛ والعين؛ والسين, والحاء » والقاف ٠‏ والياء . والنون م 
ومن المستغلية نصفها : القاف . والصاد , والطاء . ومن المتخفضة نصفها : الالف واللام» 
والمبم » والراء ؛ والكاف » واطاء . والياء ؛ والعين ؛ والسين ؛ والحاء . والنون . ومن <روف 
القلقة نصفها : القاف , والطاء . ثم إذا استقريت الكلم وتراكيها . رأيت الهروف الى ألغى 
اله ذكرها من هذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها » فسبحانالذى دقت فى كل ثى 
حكنته . وقد عللت أرن معظ الثىء وجله ينزل منذلة كله . وهو المطابق للطائف التنزيل 
واختصاداته نكن الله عز اسمه عدّد على العرب الآ لفاظ التىمنها ترا كيب كلامهم » إشارة 
إل انا افكت من التبكيتهم وإلزام الحجة إياثم . ومما يدل على أنهتغمد”"بالذكر من<روف 
المعجم اكت ها راقو ا تاكيك الكلم " . أن الآلف واللام لما تكاثر وقوعهما فيا جاءتا 
ف معظ مذهالفو اتحمكزرتين ٠‏ وهى : فواتسورةالبقرة : وآلعمران ؛ والروم ٠‏ والتكوت 
ولقان ؛ والسجدة ‏ والأعراف ؛ والرعد ؛ وبولس» وإبراهم ؛وهود؛ وبوسف » والحجر. 
فان قلت : فبلا عدّدت بأجمعها فى وَل القرآن ؟ وماها جاءت مفرقة على السور ؟ قلت : لآنّ 
إعادة التنبيه على أن المتحدى به مؤلف مها لا غير , وتجديده فى غير موضع واحد أوصل إلى 
الغرض وأقَرَ له نى الأسماع والقلوب من أن يفرد ذكره مرة . وكذإك مذهب كل تكرير جاء 
فى القرآن فطلوب به تمكين المكرر فى النفوس وتقريره . فان قلت : فبلا جاءت على وتيرة 
واحدة ؟ ول اختلفت أعداد حروفم! فوردت صوق ون” على حرف , وظه وطس ويس" 
وحم علىحرفين : والسم والر وطبم” عل ثلاثة أحرف ؛ وا لص وا لمر عل أربعة أحرف ) 

)00( قوله « تغمد » لعله و تعمد » بالعين المهملة . 0 

() قال مود رم الله : «وما يدل على أنه تغمد بالذكر من حروف المعجم أ كيرها وقوعا فتر اكيب الكلم 
أن الألف واللام... ال » قالأحمد رحمه الله : الألف المذكورة فالفواتح يحتمل أنيكون المراديها الهمزة اللينة » 
وقد اضطرب فيها كلام الزيخشرى فى هذا الفصل ؛ فعند ما عد الحروف أربعة عثير حرفا فى الفواتح قال : إثها نمف 
<روف العربية » فهذا بدل على أن جملتها ثمانية وعشرون حرفا , فلا بد من سقوط أحد الهرفين من هذا العدد إما 
اللينة أو الهمزة » وإلا كانت تنعة وعشرين . والظاهر أن الاقط الدزة وعندما قال : فى تسع وعشرين على عدد 
الحروف اقتضى هذا دخول الآ!.ين فى الددد . والظاهر من كلامه أن الألف عندء فى اللينة , فلذلك علل ت-ميتها 
بالآلف بأن النطق لما تعذر بها أولا استقرت الهمزة مكانها وفاء عراعافتلك الاطيفة التى قديها من جعل مسعى 
الحرف أول امه . وأما عند الئحاة فالالف المعدودة فى <روف المعجم مفردة هي الطءزة ؛ وأما اللينة فهى المعدودة 
معاللامحيث يقولون : لام ألف ؛ ويكتبوتها على صورة ولا» . 
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را وحم عن عل يد ان ؟ قلت : هذا على إعادة افتنانهم فى أساليب الكلام » 
ونصرفهم فيه على طرق شتى ومذاهب متنقءة . وكا أن أبنية كلداتهم على حرف وحرفين إلى 
خمسة أحرف لمتتجاوز ذلك . سلك هذه الفواتح ذلك المسلك . فإن قلت : فا وجه اختصاص 
ك1 سورة بالفاتحة التواختصت بها ؟ قلت : إذا كان الغرض هو التنبيه ‏ والمبادى كلها فى تأدية 
هذا الغرض سواء لامفاضلة كان تطاب وجه الاختصاص ساقطا م إذا سمى الرجل بعض 
أولاده زيداً والأخرعيراً الم يقلله : لم خصصت ولدك هذارزيد وذاك بعمرو ؟ لأ نّالغرض 
هو القييز وهو حادلأية سلك ؛ ولذلك لايقال : ل سمى هذا الجنس ,الرجل وذاك بالفرس ؟ 
وم قبل للاعتهاد اضرب ؟ و للانتصاب القيسام ؟ ولنقيضه القعود ؟ فإن قلت : ما بالهم عدوا 
بءض هذه الفواتح آية دون بءض ؟ قلت : هذا علم توقيق لا مجال للقياس فيه كعرفة السور . 
أمَا السم فآية حيث وقعت من الور المفتتحة بها . وهى ست . وكذلك المص آية , والمرل 
تعد آية ؛ والر ليست بآية فى سورها الخس , وطم آبة فى سورتها » وطه ويس آبتان » 
وطمن ليست بآية ؛ وحم آيةوسورها كابا ؛ وحم عسق آيتان » وكبيعص آي واحدة . وص" 
وق ون ثلاثتها لم تعد آبة . هذا مذهب الكوفيين ومن عداه , ل يعدّوا شيئا منها آية . فإن 
قلت : فكيف عد ما هو فى كم كمة .واحدة آية ؟ قلت : يم عدّ الرحمن وحده ومدهاتتان 
وحدها آيتين على طريق التوقيف . فإن قلت : ما حكمها فى باب الوقف ؟ قلت : يوقف على 
جبيعرا وقف القام إذا حملت على معنى مستقل غير محتاج إلى ما بعده ‏ وذلك إذا لم تجعل أسماء 
السور ونعق مها يا ينعق بالأصوات أو جعلت وجدها أخبار ا بتداء محذوف كقواه عرقائلا : 
( الحم الله) أى هذه الم ثم ابتدأ فقال ر الله لا إله إلا هو ) . فإن قلت : هل لهذه الفواتح 
حل من الإعراب 6 قلت : عم ا نحل“ فبمن جعابا أساء السون اها عنده كسائر الأاسماء 
الاعلام . فإن قلت : ما حلها ؟ قلت : تمل الأوجه الثلاثة » أما الرفع : فعلى الابتدا؟: وأما 
النصب والجن, فليا مز من صحعة القسم بها وكونها عنذلة الله والته على اللغتين . ومن لم تجعلبا أسماء 
السور لم يتصوّر أن يكون لها حل فى مذهره .يا لا حل الجمل المبتدأة وللبفردات المعدّدة . 





)١(‏ قالحمود رحمهالته : ه فان قلت : ما محلهذه الفواتح هنالاعراب ... الح , ؟ قالأحمد رحمه الله : وإتما جاز 
النصب مع القسم فيا لا تفقلة امعطوافك حرو .قافا كا لعقبه مماوف مجرور مثل ص وق ون فانه لا يجيز فيه 
ع مع القسم البتة » وحمله على إضمار فعل , أو غلى أن الفتح فى هوضع الجر . وأا على وجه بدئه فها تقدم 
فيجوز النصب مع القسم فى جميعبا لجدد به عهدآ . وعلى النصب باضمار فعل أعر بها سيبويه فى كتابه . 
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مورة 


ااا 01 2 0 ع ص ام 
َك لكتب لارَيبَ فيه هدّى للمتقين 





فإن قلت : م صىت الإشارة يذلك إلى ما ليس ببعيد 6 قلت : وقعت الإشارة 
إلى آلنم بعد ماسبق التكلم به وتةضى ٠‏ والمتقضى فى حك المتباعد . وهذا فى كل كلام . يحذث 
الرجلحديث ثم يقول : وذلك مالاشك فيه . وحسب الحاسب ثم يقول : فذلك كذا وكذا . 
وقالالله تعالى : ( لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ) . وقان : ( ذلك مما على رق ) » 
ولانه لما وصل من المرسل إلى المرسل إليه . وقع فى حد البعد » يا تقول لصاحب-ك وقد 
أعطيته شيثا : احتفظ .ذلك . وقيل معناه : ذلك الكتاب الذى وعدوا به . فإنقلت :لم ذكر 
اسم الإشارة والمشار إليه مؤنث وهوالسورة ؟ © قلت : لا أخلو من أن أجعل الكتاب 
خيره أو صفته . فإن جءلته خبره , كان ذلك فى معناه ومكاة ا ]ء . قار | حكه علله 
فى التذكير »يا أجرى عليه فى التأنيث فى قوم : من كانت أمك . وإن جعلته صفته . فإئما 
أشير به إلى الكتاب صرحا ؛ لآنْ اسم الإشارة مشار به إلى الجنس الواقع صفة له . تقول: 
هند ذلك الإنسان ؛ أو ذلك الشخص فعل كذا . وقأل الذياق: 


ووه 5 وةل ابرمدم 


يدث تي عل المشيران عانية » مقا ررعا لذاك لقاب الزارى 3 





() قال سمودرحمه الله : « إن قلت لم حدالاشارة يذلك إلىءا ليس يعيد ... الح » ؟ قال أحمدرحه الله : 
ولآن البعد هنا باعتبار علو اأنزلة , وبعد مرتية المشار إليه من مرتية كل كتاب سواه يا يقطعون بم للاشعار 
عاض امراك . وقد يكون المعطوف سابةا فى الوجود عل المطوف عليه وسرآتى أثاله ٠‏ 

09 قال مود رحمه الله : وفان قلت :لم ذكر اسمالاشارة... الل » ؟ قالأحمد رحمه الله : ولو مثلذلك بقول 
القائل :<صانكانتدابتك: لكان أقوم وأسل منالفرق ا فى لفظ ومن » هن الابهام الصاللليذكر امون ٠‏ ومثل 
هذا قولهتءالى : ( يحسبون كل صيحة علهم هم العدو ) فيمن وصل الكلام +ءل (هم الددو) جملة ىموضعالمفعول 
اثناتى لاحسبان » وعدل عن أن يقول : هى الددو ء نظراً إلى المفعول الثانى الذى دو فى الممنى خبر عن الصيحة ‏ 
فذكر و جمع لماكان المبتدأ هو الب فى المعنى . وقد وجه الشيخ أبوعمرو قول اازعخشرى » وتسمى اجملة بالتاء والياء, 
عقي قوله : والكلام هو المركب من كيين بهذا التوجيه 

م( عوجوا ليوا تنم دمئة الدار ماذا >يون من نؤى وأحجار 

لقد أراق ونعمى لاهيين با والدهر والعيش لم م بامرار 

نيت نعمى على الحجران عاتبة سقيا ورعيا لذاك العاتب الزارى 
للنابغة الذياتى . والعوج : عطف رأس البعير بالزمام ٠‏ ونهعم : اسم مبوبته . والدمنة : ما تابد من البعر 
والرماد والتهامة . والمراد مطاق الآثار . والتؤى : الحاجو حو لالخباء لثلايدخله الماء . والمماد بالاحجار : الآثافى 
الي تنصب عليها القدور , أو بقيةالجدران ٠‏ وهم بالثىء : أراده », وأصلهالادغام , وفك هنا لغة, أ لم يهم كلمنهما , 
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فإن قلت : أخبرتى عن تأليف ١‏ ذلك الكتاب ) مع ( الم ) . قلت : إن جعلت ( ألم ) 
سما للسورة فى' التأليف وجوه : أن يكون (الم ) مبتدأ. و (ذلك).مبتدا ثانياء 
و (الكتاب) خيره » واملة خير المبتدأ الأول . ومعناه : أنَ ذلك الكتاب هو الكتاب 
الكامل » كأن ما عداه من الكتب فى مقابلته ناقص .. وأنه النى يستأهل أن يسمى كتابا » 
يا تقول : هو الرجل ٠‏ أى الكامل فى الرجولية . الجامع لما يكون فى الرجال من مرضيات 
الخصال . وكا قال : 
# ثم القَومُ كل القوم 2 خالد نك 

وأن لكون الككتات ضفة . ومقناه : هر ذإك اللكتاب الموعوة , وأن يكون ل ) خر 
مبتد| محذوف , أى هذه الم . ويكون ذلك خبرا ثانيا أوبدلا ؛ على أنالكتاب صفة , وأن 
كرن: هذه ألم جملة , وذلك الكتاب جملة أخرى . وإنجعلت آلم” عنزلةالصوت , كان ذلك 
مبتدأ خبره الكتاب ‏ أى ذلك الكتاب المأزل هو الكتاب الكامل . أو الكتاب صفة 
والخير ما بعده , أو قر مبتدأ حذوف , أى هو - يعنى المؤاف من هذه المروف - ذلك 
الكتاب . وقرأ عبدالله : ألم تنزيل الكتاب لاريب فيه . وتأليف هذا ظاهر . 


تح والاءرار : صيرورة الثى. مراء والاحلاء : صيرورته حلوا , وجعل الطمومراً ٠‏ وجعلهحلواً ٠.‏ ويروىزاريةبدل 
عاتبة . والزارى : العائب , يقال : زرى عليه يزرى إذا عاب غايه . وقوله ماذا تحيون : استهمار لاخطأ فى الآمر 
بالتحية ورجوع عهلانهلا يحدى شيئا . و ومن» بان لماذا , وفيه معنى التحقير . ونعمى : عطف على ضمير النصب ٠‏ 
والواو للحال ؛ أى والحال أنف الدهر والعيش لم بتغير كل منهما إلى البؤس . شههما ما تصيح منه الارادة على 
طريق الكناية . فأسند لها الهم خيلا ؛ أو استعار الحم الشارفة والقرب تمسريحا » وشبههما بالمطعوم فأثيت لما 
الامرار , أو استعاره لتسكدرهما ونقصهما يجامع كرافية النفس لكل . وعل الحجران : أى مع 6 أذ 
لاحل مجراتى لها . وسقيا , ورعيا : منصوبان على المصدرية , أى سقاها الله ورعاها . وذلك إثارة إلى الانسان 
أو الشخص وهى المراد , ووصقبا بما للذكر تظيا لما وتفخما لعأنيا. 

)60 وإن الذى حانت بفلج دماؤم م القوم كل القوم يا أم غالد 
للأشبب بن رميلة . وقيل لحريث بن عخفض . والذى : أصله الذين , خذفت النون فيفاً . وروى : وإن 
الآلى » وهو بمنى الذين » وهم المذكورون فى أول الآبيات وهو : 

ألم تر أتى بعد عمرو ومالك وعروة وابن الول لست كالد 

وحانت : أتى حين هلا كرا , وهو كناية عن الحلاك . ويقال : حان حينا : هلك » وأحانه الله : أهلك ؛ فبو 
حقيفة . وفلج ‏ بالفتح ‏ .م موضع بطريق الإممرة . ودماؤهم : نفوسهم . وهم القوم كل القوم : أى م الختصون 
بجميع صفات الرجال الميدة دون غيم 9 5 
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والريب : مصدر رانى : إذا حصل فيك الريبة . وحقيقة الريبة : قلق النفسواضطراما . 
ومئه ماروى الحسن بن على قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « دع مابريبك 
إلى ما لاارييك ”© فإن الشنك ريبة , وإنّ الصدق طمأ نينة » أى فإن كون الام مشكوكا فيه 
ما تقلق له النفس ولانستقد . وكونه صحيحا صادقا مما تطمئن له وتسكن . ومنه : ريب الزمان » 
وهواما بقلق النفوسن. و سخَصن بالقاوت: من نوائيه ٠.‏ ومنه. أنه مس بظلى حاقق 7 :فقال: 
امه أحد بنق: 10 فإن فلك كنت تن ارب عل سيل امداق رافق ران 
فيه ؟ قات : ماق أن أحدا لاارتاب فيه » وإنما المنى كونه متعلقا لريب ومظنة له ؛ للانه 
من وضوح الدلالة وسطوع البرهان حيث لايذنى لمرتاب أن يقع فيه . ألاترى إلى قولهتعالى : 
( وإن كثتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) أرعن وجوه الرايت 
منيم ؟ وإنما عرفهم الطريق إلى مزيل الريب ٠‏ وهو أن حزروا أنفسهم وبروزوا قواهم فى 
البلاغة » هل تتم للنعارضة أم 7 ضاءل دونها ؟ فيتحققوا عند يحزهم أن ليس فيه مجال للشيهة 
ولا مدخل الريبة . فإن قلت : فبلا قدّمالظرف على الريب »يا قدّم على الغول فى قوله لعالى : 
( لا فها غول ) ؟ قلت : لآنّ القضد فى إيلاء الرب حرف الننى » نف الريب عنه » وإثبات 
أنه حق وصدق لا باطل وكذب , ”ا كان المشركون يدّعونه : واو أولى الظرف لقصد إلى 
ما ببعد عن المراد » وهو أنّ كتابا آخر فيه الريب لا فيه » يا قصد فى قوله ( لافها غول ) 
تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لا تغتال العقول يا تختالها هى ,كأنه قيل : ليس فيا 








() أخرجه الترمذى فى آخر الطب» ؛ والخاكم فى الاحكام وف البيو ع . والطبرانىوالبزار ٠‏ ورواه الببيق فى 
النعب بلفظ و فان اشر ريرة والخير طمأنينة » 

(0) قرله «أنه مر بظى<اقف» لعله : أنه صل الله عليه وس الح . وفىالصحاح أنه عليه السلام هر بظلى<ائف 
فى ظل حرة » وهو الذى ا>نى وثتى فى نومه اه ([ع) 

(م) أخرجه ف الموطأ . والننائى فى الحج . وابن حَبانن رواية عمر بنسلة الشمى عن الهرى : أدرسول 
الله صل الله عايه وسلم خرج يريد مكة وهو حرم حتى إذا كان بالاثاية بين الرويئة والعر ج ٠‏ إذا ظى خائف 
فى ظل وفيه سمهم . فأم رجلا أن يقف عندة .لا يريبه أحد من الناس حتى يجحاوزوه . ولاسماق فى مسنده : فقال 
لبعض القوم : و كن حتى يمر الناس ولا يريبه أحد بشثى, » اه ٠‏ اليهرى وقع فى مسند أى يعلى أن اسمه عضول » 
وافظه : تبعت حبائل لى بالابواء فوقع فنها ظى ؛ فأفلت والحبل فى رجله ؛ مفرجت أقفوه فسبقنى إللِه رجل 
فاحتضتها مم ترافعنا إلى النى صل الله عليه وس مله بيننا نصفين ٠‏ 

(؛) قوله.ه أن أحدا لا برتاب فيه » لعله أن أحداً يرتاب فيه . وقد يقال المراد ما نفى الريب على «مى 
أن ن أحداً لا برتاب فيه . رع( 
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ما فى غيرها 'من هذا العيب والتقيصة : وقرأً أبو الشعثاء لارريب فيه ) بالرفع : والفرق 
ماو المشرورة . أن اللمشبورة توجب الاستغراق . وهذه #وّزه . والوقف على (فيه) هو 
المشبور . وعن نافع وعاصم أ نما وقفا على (لاريب) ولا بد للواقف من أن ينوى خيرا . 
ونظيره قولهتعالى: (قالوا لاضير ) » وةول العرب : لا بأس , وهى كثيرة فى لسا نأهل الحجاز . 
والتقدير : لا ريب فيه . 

فيه هدىم ال هدى مصدر على فعل » كالسرى واليكى » وهو الدلالة الموصلة إلى البغية , 
دليل وقوع الضلالة فى مقابلته . قال الله تعالى : ( أو لثك الذين اث شتروا الضلالة بالهدى ) . 
وقال تعالى : ( لعلى هدى أو ف ضلال ميين ( .ويقال : مبدى امعان 
ولآن امتدى مطاوع هدى -. ولن يكون المطاوع فى خلاف معنى أصله - ألاترى إلى نحو 
تمه فاغتم » وكسره فانكسر , وأشباه ذلك : فإن قلت : فم قيل : ل هدى للمتقين» والماقون 
مهتدون 226 قلت : هو كقولك للعزيز ال رم : أعزكالته وأ كرمك ؛ تريد طلب الزبادة إلى 
ما هو ثابت فيه واستدامته , كقوله : ( أهدنا الصراط المستقيم ) . ووجه آخر ٠‏ وهو أنه 
معام عند مشارقهم لا كتساء لباس التتقوى : متقين , كقول رسول الله صل الله عليه وسل 
من قتل قتيلا فله سلبهء ”© وعن اين عباس : م إذا أراد أحدك المج فليعجل فإنه بمرض 
المريض وتضل الضالة » وتكتف” الحاجة , 0" فسمى المشارف القتل والمرض والضلال : 





)١(‏ قالممرد رحمدالله : وفان قلت : فقيل هدى المتقي والمتقون مبتدون ... اعل» . قالأحمدرحه الله : المدى 
إيطاق فى القرآن على معنبين : أحدها الارشاد وإيضاح سيل المق . ومنه قوله تعالى : (وأما نمو د فهدينام فاستحبوا 
العمى على المدى) . وعلى هذا يكون الحدى للضال باعتبار أنه رشد إلى امدق ؛ سسواء صل له الاهتدا, أولا . 
والآخر خلق الله تعالى الامتداء فى قلب العبد » ومنه: ( أولئك الذين هدى الله فهدام افتده ) ناذا ثبت وروده 
على المعندين فهو فى هذه الآية تمل أن راد به الممنيان جميعاً . وأما قول الزعخشرى : إن القرآن لا يكون همدى 
للدعلوم بقاؤ هم على الضلالة » فانما يستِقيم إذا أريد بالهدى خاق الامتداء فى قاوبهم . وأما إذا أريد ممناه الأول » 
فلا يمتنع أن الله تعالى أرشد الخلق أجمعين ٠‏ وبين للئاس ها 'نزل إليهم » فنهم من اهتدى » ومئهم من حقت هلييم 
الضلالة . هذا مذهب أهل المسنة:. 

(9) متفق عليه من سديث ك أفى قتادة ٠‏ وفيه قصته . وغلطالطيى فقرأه لآنى داود عن ابن عباس رضى الله عنبما » 
ل ل يي نر وس لل ساك كان كذا » ل يقل 0 

() موقوف . عزاه الطبى لأبى داود وحده مرفوعا وقال : ليس فيه الزيادات ؛ يعتى ذوله : فيه بمرض إلى 
آخره ٠‏ انتهئ ١.‏ (والحدي نيام عند ابن ماجه ء وأحمد وإتحاق فى مسسديمما مرفوما » وفيه أبى إسرائيل المى» 
وهر صدوق سىء النفظ » 
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قتيلاوس إضاً وضالا . ومنه قولهتعالى : (ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا) , أىصائراً إلالفجور 
والكفر . فإن قلت ؛ فبلا قيل هدى للضالين ؟ قلت : لآن ااضالين فريقان : فريق علم بقاؤمم 
على الضلالة وه المطبوع على قلوبهم ٠‏ وفريق عل أنّ مصيرهم إلى إلهدى ؛ فلا يكون هدى 
للفريق الباقين على الضلالة » فبق أن يكون هدى طهؤلاء » فلو جىء بالعبارة.المفصحة عن ذلك 
لقيل : هدى للصائرين إلى الى بعد الضلال » فاختصر الكلام باجرائه على الطريقة الى 
ذكرناء فقيل : هدى للءتقين . وأيضاً فقدجعل ذلك سلما إلى تصدير الى فى وال 
الزهراوين وسئام القرآن وأول المثانى » بذكر أو لياء الله و الم رتضين من عباده . 

والمتق ف اللغة اسمفاعل » من قوم : وقاه فاتق . والوقاية : فرط الصيانة . ومئه : فرس 
واق » وهذه الدابة تق من وجاها , إذا أصابه ضلع © من غاظ الأارض ورقة الخافر ؛ فهو 
بق حافره أن يصيبه أدنى ثىء يؤلله . وهو فى الشريعة الذى يق نفسه تعاطى ما يستحق به 
العقوبة من فعل أو ترك . واختلف ف الصغائر © وقيل الصحيح أنه لايتنا وها , لانها تقع 
مكفرة عن مجنب اللكبائر .. وقيل : يطلق على الرجل اسم المؤمن اظاهر الحال » والمتق 

لايطلق إلا عن خيرة » يا لاتجوز إطلاق العدل إلا على الختبر . 

وبحل لعدى للمتقين ) الرفع , لآنه خبر مبتد[ يحذوف » أذ خير مع ( لاريب 
فيه) لذلك ؛ أو مبتدأ إذا جعل الظرف المقدّم خيراً عنه . ووذ أن ينصب عل الحال » 
والعامل فيه معنى الإشارة أو الظرف . والذى هو أرسخ عرقا فى البلاغة أن يضرب عن هذه 
انحال صفحاً » وأن يقال إن قوله ر آلم ) جلة برأسهاء أو طائفة من حروف المعجم مستقلة 
بنفسها . و (ذلك اللكتاب) جملة ثانية . و ( لاريب فيد ) ثالثة . و ( هدى للبتقين ) رالعة . 

() قوله «منوجاما إذاأصابه ضلع» ف الصداح : الوجي : الوجع فى الحافر . والضلع : الميل والاعوجاج : 
واظلع : غمر فى مشية البعير ٠‏ (ع) 

29 قال ود رحه الله : وواختلفف الصتائر ... الم» . قال أحمدرحمه الله : ومن من ىالقدرية علىالله تعالى 
اعتقادم أن الصغائر ممحوة عنهم ما اجتنبوا الكبائر » وأنه يحب أن يمفو الله عنها لحتنب الكبائر » كا يحب عندم 
أن لايءفو عن مر تكب الكبائر » وهذا هو الخطأ الصراح , والمحادة لآيات اله البينات وسين رسوله صلى الله عليه 
وسل الصجاح . والمق أنغفران الصفائر ‏ وإن اجتنيت الكبائر ‏ موكول إلىالمشيئة » كما أنغفر ان الكبائر موكول 
يها أيضا . ومن لا يمتقد ذلك وه القدرية يشطرون إلى الوتوف عند قوله تعالى : ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) فانه ناطق بالمؤاخذة بالصغائر . ويت<يرون عند قوله تعالى : ( إن الله يغفر 
الذنوب جميمآ ) فانه مصرح غفرة الكبائر . أما أهل السنة فقد ألفوا بين هاتينالآ.تين بقوله تعالى : ( إبت الله 
لا ينذر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك من يغا. ) فان التقبيد بالمعيئة فى هذه يقتنى على الأيتين المطافتين ٠‏ 
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وقد أصيب برتيها مفطل البلاغة وموجب حسن النظل » حيث جىء بها متناسقة كذا من 
غير حرف نسق » وذلك بجيئها متآخية آخذا بعضها بعنق بءض ٠‏ فالثانية متحدة بالآوللى 
معتنقة لها ء وهل جر إلىالثالثة والرابعة . يان ذلك أنه نبه أولا على أنه الكلام المتحدى به » 
ثم أشير إليسه بأنه الكتاب المنعوت بغاءة الكال . فكان تقريراً لجرة التحدى . وشداً من 
أعضاده . ثم نق عنه أن يتشيث به طرف من الريب » فكان شبادة وتسجيلا بكاله » للانه 
لاوال أكل مما الحق واليقين » ولا نقص أنقص مما للباطل والشمبة . وقيل لبعض العلماء : 
فيم لذتك ؟ فقال : فى حجة تتبختر اتضاحا » وفى شهة تتضاءل افتضاحا . ثم أخير عنه بأنه 
هدى للبتقين » فقرّر ذلك كونه يقيناً لاحوم الشك حوله . وحقا لايأتيه الباطل من بين بدديه 
ولا من خلفه . ثم لم تل كل واحدة من الاربع » بعد أن رتبت هذا الترتيب الانيق » 
ونظمت هذا النظم السرى ؛ من نكتة ذات جزالة . فنى الآولى الحذف والرمن إلى الغرض 
بألطف وجه وأرشقه . وف الثانية مافى التعريف من الفخامة . وف الثالثة مافى تقديم الريب 
على الظرف . وف الرابعة الحذف . ووضع المصدر الذى هو ه هدى » موضع الوصف الذى 
هو , هاد, وإيراده منكراً . والإيحاز فى ذكر المتقين . 
ذادنا الله اطلاءا على أسرا ركلامه , وتيبينا لانكت تنزيله , وتوفيقاً للعمل بما فيه . 
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فا الذين يؤمئون 4 إما موصول بالمتقين على أنه صفة بجرورة ٠‏ أو مدح منصوب » 
أو مرفوع بتقدير : أعنى الذي نيؤمنون , أوهم الذين يؤمئون . وإما مقتطع عن المتقين مرفوع 
على الا بتداءخرعنه ب ( أو لثكعل هدى ) . فإذا كانم وصولا , كان الوقف عل المتقين حسناً غير 
تام . وإذا كانمقتطعاً . كانوقفاً تاما . فإنقلت : ماهذه الضفة . أواردة بيبانا وكشفا للمتقين 6 
أم مسرودة مع المتقين تفيد غير فائدتها ؟ أم جاءت على سبيل المدح والثناء كاصفات الله 
الجارية عليه تمجيداً ؟ قلت : حتمل أن ترد على طريقالبيان والكشف لاشتّالها على ماأسست 
عليه حال المتقين من فعل المسئات وترك السيئات . أمّا الفعل فقد انطوى تحت ذكر الإيمان 
الذى قر أساس المستات ومسميا , در الطلدة رالشدفة ؛ لإآن قارن أثا العادات اديه 
والمالية » وهما العيار على غيرهما . ألم تركيف سمى رسول الله صلى الله عليه وسل الضلاة 
عماد الدين ٠‏ وجعل الفاصل بين الإسلام والكفر ترك الصلاة ؟ وسمى الركاة قنطرة 
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الإسلام ؟ 0" وقالالله تعالى : (وويل للمشركين الذين لايؤتون الركاة) . فليا كانتا هذه المثاية 
كان من شأنهما استجرار سائر العبادات واستتباعها . ومن ثم اختصر الكلام اختصاراً » بأن 
استغنى عن عد الطاءات بذكر ماهو كالءئوان لما . والذى إذا وجد لم تتوقف أخواته أن 
تقترن به » مع مافى ذلك من الإفصاح عن فضل هاتين العبادتين . وأما الترك فتكذلك . ألا 
ترى إلى قوله تعالى : ( إِنْ الصلاة تنبى عن الفحشاء والمدكر ) ؟ و>تمل أن لانكون بيبانا 
للنتقين ‏ و تسكون صفة برأسها دالة على فعل الطاعات , ويراد بالمتقين الذين يحتذبون المعادى . 
وحتمل أنتكون مدحا للموصوفين بالتقوى , وتخصيصاً الإان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء 
الركاة بالذكر ؛ إظباراً لإنافتها على سائر مايدخل تحت حقيقة هذا الاسم من الحسنات 
والإعان : إفعال من الآمن . يقال : أمنته وآمنته غيرى . ثم يقال : آمنه إذا صذقه . 
وحقيقته : آمنه التكذيب والخالفة . وأمَا تعديته بالباء فلتضميئه معنى أقَز وأعترف . وأما 
ماحكى أبو زيد عن العرب : ما آمنت أن أجد حابة ‏ أى ماوثقت - لخقيقته : صرت ذا 
أمن به » أى ذا سكون وطمأنيئة . وكلا الوجبين حسن فى (يؤمئون بالغيب) أى يعترفون به 
أو يثقون بأنه حق . وبجوز أن لايكون ( بالغيب ) صلة للإءان ٠‏ وأن يكون فى موضع 
الخال » أى يؤمنون غائبين عرس المؤمن به . وحقيقته : ملتبسين بالغيب , كقوله ( الذين 
مخشون ربهم بالغبب ) ٠‏ ( ليعل أنى لم أخنه بالغيب) . ويعضده ماروى « أن أصحاب عبد الله 
ذكروا أصحابرسول الله صل الله عليه وسل (© وإهانهم » فال ابن مسعود : إِنْ أمى حمد كان 
بيئاً لمن رآه . والذىلاإله غيره » ما آمنمؤمن أفضل من إمان بغيب » ثم قرأهذه الآبة . فن 
قلت : فا المراد بالغيب إن جعلته صلة ؟ وإن جعلته حالا ؟ قلت : إن جعلته صلة كان ب؟عنى 


0١‏ أماالحديث الأول , فأخرجه الببيق فى الشعب من طريق عكرمة عنعمر رضى الله عنه فى حديث فى آخره 
«والصلاة عماد الدين» قال : وعكرمة لم يسمع من تمر . قال : وأراه عن ابن عمر رضىالله عنبها . وله شاهد من 
حديث على رضى الله عنه بلفظ والصلاة عاد الاسلام» أخرجه الأأممانى فى الترغيب ٠.‏ وغفل ابن الصلاح فى مشكل 
الوسيط فقال : هذا حديث غير مروف . قلت : والطبى عزاه لتخريج الترمذى فى حديث مماذ ففيه «وعموده الصلاة» 
ولاق بعده . 

وأما الحديث لثاتى » فرواه مس من حديث جابر رضوالله عنه بلفظ « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » . 

وأما الحديث الثالك ٠‏ فرواه [#ق فى مسنده من حديث ألى الدرداء رضى الله عنه به سواء . وفيه الضحاك 
ابن حمق . وهو ضعيف . ْ 


(0) «وتوف. أخرجهالدا م من طريقعبدالرحمنبن زبيد «ذكروا عند عبد الله بنمسعود . الخ» وإسنادمضتيح . 











ره الماء لك لاله ني - 


اا ااا 22222222227 تتم 


٠ش‏ الغائب ء إِتَا نسمية بالمصدر من قولك . غاب الئىء غيبا »كا سمى الشماهد بالشهادة . قال الله 


أ 


تعالى : (عالم الغيب والشهادة) لشت تل المطلفان مر االار سن عا وعن التصضراين 
ثيل : شربت الإبل حتى وارت غيوب كلاها . يريد بالغيب : الإصة التى تكون فى موضع 
الكلية » إذا يطنت الداية انتفخت . وإنا أن يكون فبعلا خفنت » ”ا قبل , قيل» وأصله : 
قيل . وااراد به الخق الذى لاينفذ فيه ابتداء إلا عل اللطيف الجبير ٠‏ وإنما نعل مه نحن 
ماأعليناه : أونصب لنا دليلا عليه . ولهذا لابجوز أن يطلق فيتقال : فلان يعم الغيب . وذلك 
نحوالصائع وصفاته » والنبؤات ومايتعلق بها ؛ والبعث والنشور والحساب والوعد والوعيد, 
وغير ذلك . وإن جعلته حالا كان معنى الغيبة والخفاء . فإن قلت :ما الإيعان الصحيح ؟ ”2 
قلت : أن يعتقد الحق ويمرب عنه بلسانه » ويصتقه بعمله . فن أخل بالاعناد ‏ وإن شهد 
وعمل - فبو منافق . ومن أخل بالشهادة فب و كافر . ومن أخل بالعمل فبو فاسق . 

ومعنى إقامة الصلاة تعديل أركانها وحفظها من أن يتمع ذيغ فى فرائضبأ وسنها وآدابها , 
م نأقام العود - إذا قومه ‏ أو الدوام علباوانحافظةعلها »يا قالعز وعلا: ( الذينم علىصلاتهم 
دائمون) » (والذين م على صلواتهم يحافظون) من قامت السوق إذا نفقت . وأقامها . قال : 





)١(‏ قاليود رحمه الله تعالى : ه إنقلت مامعتىالاءانالصحيح :.. الم» . قاْأحمذ رحه الله : يعتى بالقاسق 
غير َؤءن ولا كافر » وهذا من الأاسعاء الى سماها القدرية وما أنزل الله بها لفان .و معتهد أ تل السنةا أن 
الموحد لله الذىلاخلل فى عتيدته مؤمن وإنارتكب الكبائر . وهذا هو المحيحلغة وشرعا . أما لغة فان الايمان هو 
التصديق وهو مصدق . وأما شرعا فأقرب شاهد عليه هده الآية . فانه لما عطف فيها العمل الصالح على الايمان دل 
على أن الامان معقول. بدونه . ولو كان العمل الدالح منالايعان لكان" القمافك نكر از ٠‏ وانظل حيلةالزعشرىعل 
تقريب ممتقده من اللغة بقوله : المؤمن من اعتقد الحق وأعرب عه يلشانه وصدقه بعمله . لخمل التصديق من حظ 
العمل حتى يتم له أن من لم يعمل فقد فوت التصديق الذى هو الاعان لغة . ولة أوحنا أن التصديق إنما هو بالقلب 
ولا يتوقف وجوده على عمل الجوارح ؛ ما يحقق معتقد أهل السنة أن من آمن باه ورسوله ثم اخترم قبل أن يتعين 
عليه عمل من أعال الجوارح فهو مؤمن باتفاق وإن لم يعمل . وأصدق شاغد على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام 
« إن أحدك ليعمل يعمل أهل الثار » حتى إذا لم ببق بينه وبيتها إلا فواق ناقة عمل بعمل أهل الجنة فكتب من 
أعل الجنة » وإنما مثل عله الصلاة والسلام بفواق الناقة لآنه الاآية فى القصى ء ومثل هذا الزمان إنما يتصور فيه 
القصد الصحيح خاصة ؛ ومع ذلك فقد عده من أهل الجة . وإتما يدخل المؤمن الجنة باتفاق الفريةين » والآدلة 
على ذلك تجرد كون الشرط فيه شطرا . أقول : تير الفاسق غير مَوَمّن ولا كافر يا هو مذهب الاءتزلة غير «وجه 
والثى, الذى هو لم يصرح به لابجب علينا تصر يحه وتعريفه ؛ فان عندنا م الضال , من أخل بالعمل فهو ناسق , 
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ا 0 َ. ال يت 
ام الك فاقوا اك لكر ا ل م 
لآنها إذا حوفظ علها » كانت كااثىء النافق الذى تتوجه إليه الرغبات ويتثافس فيه 
انحصاون . وإذا عطلت وأضيعت ٠‏ كانت كالثىء الكاسد الذي لا.رغب فيه . أو التجلد 
والتشمر لآدائها . وأن لايكون فى مؤدها فتور عنها ولا توان » من قوم : قام بالا » 
وقامت الحرب على ساقبا . وفى ضدّه : قعد عن الام » و ةاعد عنه ‏ إذا تقاعس وتثبط - 
أو أداؤها » فسر عرى الأداء بالإقامة ؛ لآنَ القيام بعض أركائهاءكا عبر عنه بالقنوت 
- والقنوت القيام - و بالركوع و بالسجود . وقالوا : سبح » إذا صل ؛ لوجود التسبيح فها 5 
والصلاة : فعلة من صل » كالزكاة: من زَى . وكتابتها بالواو على لفظ اللفخم . وحقيقة 
صلى : حرّك الصلوين ؛ لآن المصلى يفعل ذلك فى ركوعه وسججوده . ونظيره كفر المبودى إذا 
طأطأ رأسه وانحنى عند تعظي صاحبه ؛ لأنه ينثنى على الكاذتين «© وهما الكافرتان. وقيل 
للداعى : مصل » تشيها فى تخشعه بالرا كع والساجد . 
وإسناد الرزق إلى نفسه ©" للإعلام بأنهم ينفقون الحلال © الطلق الذى يستأهل أن 
يضاف إلى اله ؛ ويسمىرزةا منه . وأدخل من التبعيضة صيانة لهم وكفا عن الإسراف والتبذير 
المنبى عنه . وقدّم مفعول الفعل دلالةعلى كونه أم »كأنه قال : وخصون بعض المال الخلال 
بالتصدق به . وجا أن براد به الركاة المفروضة , لاقترانه بأخت الركاة وشقيةتها وهىالصلاة 
(). لآين بن خريم ٠.‏ وغزالة : امرأة بيب ال+ارجى » تتله الحجاج خاريته سنة كاملة » فوقااضراب : مجاز 
عن ميدان المحارية , أو شبه المطاعنة بالرماح والمضارية بالسيوف بالآمتعة الى تباع وتشترى فى السوق على سبيل 
المكنية والسوق مخييل . والعراقان : البصرة والكوفة . والقميط : التام نعت مؤكد , ويقال : قطالطائر أنثاء : 
سفدها . والقهاط : حبل تشد به الأسرى والأخصاص ء فالمادة دالة على الاحاطة والضم 

)١(‏ قرله « على الكاذتين » فى الصحاح : الكاذتان ما هأ من الحم فى أعالى الفخذ اه (ع) 

(م) قال مود رحه الله : ه أضاف الرزق إلى نفسهللاعلام بأنهم إنا ينفقون من الحلال الطلق... الخ ٠‏ قال 
أحد رحه الله : فبذه بدعة قدرية » فانهم يرون أن الته تعالى لا يرزق إلا الحلال » وأما الحرام فالدبد يرزقه 
لنفسه حتى يقسمون الآرزاق قسمين : هذا لته بزعهم » وهذا لشركائه . وإذا أثبتوا عالقا غير الله » فلا يأنفون عن 
إثيات زازق غيره . أما أهل السئة فلا خالق. ولا رازق فى عتدهم إلا الله سبحانه » تصديقا بقوله تعالى (هلمن 
خالق غير الله.يرزةك من السماء والأرض » لا إله إلا هو فأنى تؤفكون ) أ.ما القدرية . 

(4) ''قولة 'ذ باهم ينفقون الملال » مبتى على أن الرزق مختص بالملال » وهو مذهب المءتزلة . وعند أهل 
السئة : الرزق أعم ٠‏ ..( ع) 
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وأن تراد هى وغيرها من النفقات فى سبل اير . ل 7 مجيته مطلقاً يصلح أ ن يتناول كل ملفق . 
رشن الذى راش ران ٠.‏ وعن يعقوب : نهو ا . وكل ما جاء نما فاه 
نون وعيئه فاء » فدال على معنى الخروج والذهاب ونحو ذلك إذا تأملت . 


قرا 


0 والذين ” و ع نول اذك ونا نول من قَبْلِكَ وبالاخرة م يوقنون 6 
فإن قلت: 0 م أ غ الول أم م القلرن ؟ وما سطالمات > 
0 الإك ,القرم «وآثن. الها .. وَلَمكٍ الكويية فى ارك" ” 


وقوله : 





52006 


1 ارت المابح فلقام 5 
قل : حتهل أن راد بؤلاء مله أهل كناب لليك اقه بن لام وأسترا» من لذن 
آمنوا ؛ فاشتملإبمانهم على كل وحى أنزل من عند الله ؛ وأيقئوا بالآخرة إيقاناً زال معه ماكانوا 
عليه من أنه لا يدخل الجئة إلاامن كارن هوداً أو نصارى وأنّ النار لن تمسهم إلا أناما 





)١(‏ الجار وانجرور متعاق بما قبله فى ااشعر . و'قرم ‏ بالفتح ‏ فى الأصل : الفحل المنكرم الذى يءنى من 
العمل لتقدرممه وتشويقه إلى ضراب الابل » استماره للسيد الرئيس أو للفارس امد للبكاره . وظاهر القاموس 
أنه يمدنى اليد -قيقة . وو-ط الواو بين العوت لتوكيد ر بطها بالمنعوت . واغيام : المظي الحمة . الافذ المزعة . 
عار لليث للشجاع على طريق التصريح . والتكتيية : الجيش المننم المنتظم . والمزدحم : المعركة ؛ للانهبا حل 
الازدحام ؛ وأصله ,مرتحي من الافتعال قلبت تازه دالا . 

0( يا هف زياءة للحارشال ماي فالغائم فالآيب 

والله لو لاقيته غاليا لآب -يفانا مع الغالب 

لابن زيابة فى <واب الحرث بن هشهام حين قال له : 

أيا ابن زيابة إن تلقنى لا تلقنى فى النعم العازب 

وتلقى يش-د بى 5 مسعقدم البركةكالرا كب 
والعازب ‏ بالزاى ‏ البعيد عن أعله . يعرض يأن زيابةبراع للنم لانجاع . والآجرد : المنجرد الشعر ٠‏ والبركة 
فى البعير والفرس : العظم الناتىء فى صدرهما وعظمه ممدوح فيهما . وشببه بالراكب فى طول عنقه وامتداده ويحوز 
أن المعى أن راكبء أيضا مستقدم البركة لا متخشع متكنش . يقول : ياحسرة أبى على من أجل الحارث الذى بلغ 
مراده منى. وفيه ضرب من اتهكم فان كان :وعده ثم نص عل عقبيه ٠‏ وقيل : هو على ظاهره , ثم حلف أنه لو 
وجده لقتله , ولكنه أبرز الكلام فى صورة الايمام للانصاف فى الكلام ورجوغ السيفين مع الخالب : كناية عن 
قتل المغاوب واستلاب سلاحه م 





1 نسي للورة البقرة الك الابةاع 





معدودات ؛ واجتّاعبم عل الإقرار 0" بالنشأة الأخرى وإعادة الارواح فى الأجساد , ثم 
افتراقهم فرقتين : منهم من قال : تجرى الهم فى التلذذ المطاعم والمشارب والمنا كم على حسب 
اها د .»مدت اتغرين نوغ أن حك انها اللي اهلق اودارا ل م 
الأجسام ولمكان التوالد والتناسل , وأهل الجنة مستخئون عنه فلا يتلذذون إلا بالنسم 
والأرواح العبقة والسماعاالذيذ والفرح والسرور ء واختلافهم فى الدوامو الانقطاع » فكون 
المعطوف غير المعطوفى عليه . وحتمل أن براد وصف الأأولين . ووسط العاطف على معنى 
أنه الجامعون بينتلك الصفات وهذه . فإن قلت : فإن أريد مبؤلاء غير أو لئك ٠‏ فبل بدخلون 
فى جملة المتقين أم لا ؟ . قلت : إن عطفتهم على ( الذين يؤمئون دالغيب ) دخلوا وكانت صفة 
التقوى مشتملة على الزمرتين من مؤمنى أهل الكتاب وغيرهم . وإن عطفتهم على ( المافين ) 
ل بدخلوا ٠‏ :وكنه قبل : اهدى للتقين ء وهدى الذين م يما أنزل إليك . 
فإن قلت : قوله ١‏ بما أنزل إليك ).إن عنى به الترآن سم امم 
فل يكن ذلك منذلا وقت إمانهم » فكيف قيل أنزل بافظ المضى” ؟ وإن أريد المقدار الذى 
سبق إنزاله وقت 00 فو إكان ببعضل المازل واشّالالإمارنب على اجميع سالفهوماترقبه 
الا ! : المراد المأذل كله وإنما عبر عنه بلفظ المضى وإن ا 
تغليا كن بغلب المنكام على النخاطب ء والمخاطب على الغائب فيقال : 
أنا وأنت فعلنا ء وأنت وزيد تفعلان . ولآنه إذا كان بعضه نازلا وبعضه منتظر النذول جعل 
كأن كله قد نزل واتتبى نزوله » ويدل عليه قوله تعالى ( إنا معنا كتاءا أنزل من بعد مومى ) 
ول يسمعوا جميع الكتاب ؛ ولاكان كله مزلا . و لكن سبيله سيل ماذكرنا . و نظيره قولك : 
كل ما خطب به فلان فرو فصيح . وما تك ام بثىء إلا وهو نادر . ولا تريد مذا الماضى منه 
لغسب دون الاق . لكونه معقوداً بعضه ببعض ؛ ومربوطا آانيه بماضيه . وقرأ بزند نقطيب 
لاما أنزل إليك وما أنذل من بلك » على لفظ ماسمى فاعله . وى تقدم ( الآخرة ) و بناء 
(وقنون) على رثم ) تعريض بأهل الكتاب و ما كانوا عليهمن إثبات أمى الاخرة على خلاف 
غنات ١‏ ون قوم ليس بصادر عن إيتان ‏ وأناليقيئما عليه من آمن ما أنؤل إليك وما أنزل 
من قبلك . والإيتقان : إتقانالعل : بانتفاءالشك والشبية عنه . و< الآخر رةم تأنيث الآخر الذىهو 
ل ل على الاترار » لعله عطف على يجرور « من » ابيانية » باعتبار ما عطف عليه من 
افتر اقهم واختلافهم الآتيين فتدبر ٠‏ (ع) 
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تقيض الاول ؛ وهىصفة الدار بدليل قوله : ( تلك الدار الآمخرة ) وهى منالصفات الغالبة » 
وكذلك الدنيا . وعن نافع أنه خففها بأن حذف الهمزة وألق حركتها عل اللام » كقوله 
( دابة الأرض) وقرأ أبو حية © الفيرى إيؤةنون/ بالحمز , جعلالضمة فى جار الوا وكأنها 
فيه , فقلها قلب وأو م وجوه »ء و «وقتت ». ونحوه : 
ليك ١‏ اأواهدا رو ١‏ 101ل وش ونه .ويدف إخ لكا فر 0 
ا 2 0 ا 
اواك على هدى من رمهم واولئك مم المفلحون ‏ ه : 
أوائك علىهدى» اجملة فيحل الرفع إن كان الذين يؤمنون بالغيبمبتدأ ؛ وإلا فلحل" 
لما . نظ الكلام على الوجبين : أنك إذا نويت الابتداء «الذين يؤمئون بالغيب . فقد ذهيت 
به مذهب الاستئناف . وذلك أنه لما قيل : ( هدى لللتقين ) واخةص المتقون بأنَ الكتاب 
لهم هدى ؛ اتجه لسائل أن ايسأل فقول : ما الالمتقين مخصوصين دذلك ؟ فوقع قوله : (الذين 
يؤمئون بالغيب ) إلى ساقته كأنه جواب لهذا السؤال المقدر . وجىء بضفة المتقين المنطوية 
تحبا خصائصهم التى استوجبوا مها من الله أن يلطف هم , ويفعل مهم مالا يفعل بمن ليسوا 





على صفتهم؛ أى الذين هؤلاء عقائدم وأعبالهم أحاران هدم اللهو يعطهم الفلاح . و نظيره 


() قوله « وقرأ أبوحية » لله : أبو خوة. [ع) 

)١(‏ الرير فى مدح هشام بن عبد الملك ومودى ابنه وجعدة بنته » وقبل ابنه أيضًا وليس كذلك ٠‏ واللام 
للقسم . وحب أصله حبب ‏ كظرف - نفلت حركة الاء إلى الحاء ثم أدغغت فى الاخرى . ومعناه : إنشاء المددح 
كنم » ويفرد التعجبأيضا ؟ وء أحبهء . وقد تفتححاؤه إذا كان فاعله ذا والمؤقدان بالهمز فاعل.ومؤمى بالهمز 
أيض' ٠‏ وجعدة الخصوص بالمدح علىاريةة : نحم ارج[ زيد . و«حب» : محول من و حب اثلاتى كعضرب ؛ وإذكان 
الكثير م أحبء الرباعى؛ لأآنه لايصاغ للددح إلا منالثلاتى - فان قلت : أهو حول من ,حبء المسند للفاعل ٠‏ أم 
من و حب » الينى للجؤول ؟ قات : إن كان من اند للفاعل فالمؤقدان عحجوبان : وإن كان من المسند للفعول 
فالت<ويل تقديرى . فالظاهر أنه مصوغمنالمادة من غير ملاحظة إ-تاد . ويحوز أنه حبء أصلهه حبب» - كضرب 
مبنى للمجبول - هالمؤقدان نائب فاعل : ومؤمى وجعدة بدل أو بيان ٠‏ والمعتى على الخبر لا الانشاء . وروى : 
أحب الموقدين » باضافة أفعل التفضيل إلى صيغة المع ؛ فؤسى وجعدة خير . .وسوغ قلب واو الموقدين ومومى 
همزة ٠‏ ضم ها قبلها » فكأتها مضمومة » وهى إذا ضمت تبدل همزة . ويقال : أضاء المكان وأضاءه ا'سراج . وما 
هنا من الاانتى » فبو متعد بمعتى أنارها الوقود بالضم : أى توقد نار القرى وتلتهينها » وأما بالفتح فهو ما توقدء 
به . وأصل فعول أنه مبالنة فى الفاعل كضروب » وكثر بمعنى ما يفعل به افعل كوقود وسمور , في<تمل أنه من 
قبيل اسم المفعول : وأنه من قبيل اسم لآل شذوذا . والمعنى : هاأحهما إلى وقتبأن أظهرتهما انار ااتى:يوةذانها 
لقرى الأاضياف 





5 تفسير سورة البقرة - الآية ه 





قولك : أحب رسول الله صل الله عليه وسل الانصار الذينقارعوا دونه ؛ وكشفوا الكرب 
عن وجبه , أو انك أهل للبحبة . وإن جعلته تابعاً لللتمين » وقع الاستتناف على أولتك ؛ 
كأنه قيل : ما المستقلين هذه الصفات قد اختصوا «الهدى ؟ فأجيب بأنّ أولتك الموصوفين » 
سد ان لزيا رن الاي الل كد الست كلد راعر ان س] رع 
من الاستتناف بجحى. تارة بإعادة اسم من استؤنف عنه الحديث » كقولك : قد أحسنت إلى 
زيد؛ زيد حقيق بالإحسان . وئارة بإعادة صفته , كقولك : أحسنت إلى زيد صديقكالقدم 
أهلإذلك منك ؛ فيكون الاستئئاف بإعادة الصفة أحسن وأ بلغ , لانطوائها على بيانالموجب 
وتاخيصه . فإن قلت : هل بحوز أن بحرى الموصول الأول على المتقين ‏ وأن يرتفع الثاى 
على الابتداء وأولتك خبره ؟ قلت : ذنم على أن بحمل اختصاصهم بالهدى والفلاح تعريضاً 
بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبؤة رسول الله صلى الله عليه وسلء وهم ظانون أنهم على 
الهدى وطامعون أنهم ينالون الفلاح عند الله . وفى اسم الإشارة الذى هو ( أولتك ) إبذان 
أن ما برد عقيبه فالمذكورون قبله أهل لاكتسابه من أجل الخصال الى عددت لم »كا قال 
حاتم : ولله صعاوك ثم عدّد له خصالا فاضلة , ثم عقب تعديدها بقوله : 
تيك رد جلك فصل نا وَإِنْعاش ل بعد ضعيفا مدنا «" 

ومعى الاستعلاء فى قوله ( على هدى ) مثل لقكم من الحدى » واستقرارهم عليه , 

وتمسكهم نه . شهت حالم حال من اعتلى الثىء وركبه . ونحوه : هو على الحق وعلٍالباطل . 


)00 وينثى إذا ما كان يوم كرحة صدرر العوالى وهو #تضب دما 
أو الحرب أبدت ناجذها وشمرت وولى هدان القوم أقدم معلا 
فذلك إن ملك لخحسى ثناوه و إن عاش لم يقعد ضعيفا مذنما 


لحاتم الطائى » يري رجلا بأنه عالى الحمة » وإذا كان يوم حرب يذهب إلى صدور الرماح وينزل فيا بينها » 
والحال أنه مختضب بالدم منها ٠‏ وقوله « أو الحرب » عطف على قوله هو كان يوم كريمة » وإسناد إبداء الناجذ 
والتشمير عن الاعد مثلا إلى الحرب مجاز عقلى » لانها سبب فى أن الفرسان يفعلون ذلك ٠‏ ويحوز أنه شبها فى 
قوتها واشتدادها بشجاع يفعل ذلك على طريق الكناية وإبداء الناجذ والتشمير تخبيل . والناجذ : آخر الآضراس 
وهر ضرن الحم . والهدانككتاب ‏ : الاحق الثقيل ؛ وجنعههدون ‏ من الهدنة وهىالسكون - ٠‏ وأقدم : جواب 
الشرط » معليا للناس بأنه فلان على عادة الفرسان . أو معليا فرسه مومها . فذلكالموصوف بلك الصفات الختص 
بتلك الصال ؛ هو المستدق لآن يقال فيه إن ماك ويمت فيكفنى ثمنازه نفراً : أى ذكره بين الناس باجميل ٠‏ وقوله 
إن عاش » شرط لا يقتضى الوقوع . لكن ذكره دلالة على أنه مود الفعال علىأى -ال . وقوله « لم يقعد » 
قليل المدح ف الظاهر كثيره عند أولى البصائر : أى بل يقعد على حاله المشبورة وخصاله الحيدة ٠‏ 


وقد' 


الذى 


| س7 
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وقد صرحو بذلك فى قوم : جع الغواية مكباً ؛ وامتطى لجرل "١‏ واقتعد غارب الحوى . 

ومعى لإهدى من رهم ) أى منحوه من عنده وأوتوه من قيله » وهو اللطف والتوفيق 
الذى اعتضدوا به على أعمان الخير , والترق إلى الافضل فالافضل . ونكر ( هدى ) ليفيد 
ضربا مهماً لا يبلغ كنه ‏ ولا يقادر قدره ؛ كأنه قبل : عل أى.هدى , كا تقول : لو أبصرت 
فلانا لأبصرت رجلا . وقال الحذلى : 

00 على خالد أفذ وَكَمْتِ عل تي 99 
والنون فى ( من رجهم ) أدغت بغئة وبغيرغئة . فالكسائى ؛ وحمزة . ويزيد ؛ وورشف روابة 
والهاثمىعنابن كثير لم يغئوها . وقد أغنها الباقون إلاأ باعمرو . فد روى عنه فها روايتان . 

وفتكرير لإأو لفك )4 تنبيه على أنهم يا تبنت للم الاثرة بالهدى , فبى ثاتة لمم بالفلاح ؛ لؤعلت * 
كل واحدة من الأثرتين فى تمييزم بالمثابة التى لو انفردت كفت ممزة على حياها . فإن قلت : 
لمجاء مع العاطف ؟ وما الفرق بينه وبين قوله : ( أولتك كالانعام بل هم أضل . أولنك 
م الغافلون) ؟ قلت : قد اختلف الخيران «بنا فلذلك دخل العاطف ؛ يخلاف الخرن ثمة فإنهما 
] متفقان؛ لآن التسجيل علهم بالغفلة وتشيهم باللهائم شىء واحد , فكا نت امملة الثانية مقرّرة 
8 الما الأول فبى من العطف بمعزل ١‏ 
)١(‏ قرله « وامتطى الجهل » أى اتخذ الجهل مطية » واتخذ الهوى قدوداً . والقءود من الابل : البكر حين 
٠١‏ يركب . والغارب : ما بين السنام إلى العنق »كا فى الصاح ٠‏ (.ع) 
1 (0) قوله « وأبى الطير المربة بالضحى » أى امجتمعة العا كفة . أفاده الصحاح (ع) 
)0( فلا وأبى الطير ااربة بالضحى على خلد لقد وقعت على لم 
فلا وأنى لا يأكل الطير مثله عشية أمسى لا يبين من اللم 
ذنى كب المدل راق شالك بن زهي 2 ولا زائدة قبل القس.م . وامتعظ. الطير الواقعة عليه تأقم ك0 
عنها بأبى الطير كا يكنى عن العظيم بأبى فلان . وأصل أبى هنا : أبين ؛ على صينة جمع المذكر السالم » سقطت نونه 
للاضادة ٠‏ و>تمل أنه مفرد والمراد به النسر ؛ لآنه يكنى بأبى الطير . ويحوز أن يريد بأبى الطير غالداً لوقوعها 
عليه » ورجوز أن يريك به أصلها ٠‏ ويروى : لعمر أبى الطير المربة غدوة ... ال ٠‏ ويروى هذا رفع 
الطير ٠‏ ولعله على الابتداء أو البرية محذوف . أو على تقدير النداء » وإلى ماف إلى ضمير المتكم كالذى بعده . 
ويقال : أرب بالمكان وألب به . أقام فيه ولازمه » فالمربةالمفيمة العا كفة وقت الضحى على غالد القتيل . والتفت 
إلىخطاب الطير فقال لها : اقد وقعت ٠‏ ويروى علقتء على لم - بالتحريك ‏ على امة وتنكيره التعظيم : أى على 
ّ عظيم . وأا لآنهبا جماعة فى المعنى . فان قرىء بفتح التاء فظاهر , وخاطبه لتنزيله مئزلة العاقل . ثم أقنم 
بأبيه أن الطير لا يأ كل مثل غالد فى العظ عشية أسى لايظهر لنا من الس وهو شر العضاه ‏ كناية عن كرنه 
قنيلا فيه والطير حوله على ذلك الشجر . وف البيتين التفااتان . : 
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و(م) فصل : وفائدته : الدلالةعلل أنالوارد بعدهخب رلا صفة , والتوكيد » وإيحاب أن 
فائدة المسئدثاتة للسثد إليه دون غيره ا هو سند والمفلدونخيره واخلة خيرأو ليك 

ومعنى. التعريف فى لإ المفلحون » : الدلالة على أن المتقين هم الناس الذن عنهم بلغك نهم 
يفلدون فى الآخرةما إذا بلنك أن إنسانا قدتاب من أهل بلدك , فاستخيرت من هو ؟ فقيل 
زيد التائب , أى هو الذى أخيرت بتوبته . أو عل أنهم الذين إن حصلت صفة المفلدين وتحققوا 
ماهم » وتصوّروا بصورتهم الحقيقية ؛ فرم ثم لايعدونتاك الهقيقة .يا تقول لصاحبك : هل 
عرفت الأسد وما .جيل عليه من فرط الإقذام ؟ إن زيداً:هرهر . فانظر كينت ",در الله 
عت وجل" التنبيه على اختصاص المتين بفيل مالا يناله أحد على طرق شتّى , وهى : ذكر اسم 
الإشارة » وتكرير ه «وتعريف | افلحين » وتوسيط الففصل: يينه و ب نأو لنك ؛ ليبص ركس :هم 
وبرغبك فى طلب ماطلبوا» وينشطك لتقدم ماقدّموا » و يثبطك عن الطمع الفارغ والرجاء 
الكاذب والتنى على الله مالا #متضيه حكته ولم تسبق به كاءته . الاهم" ذينا بلباس التقوى » 
واحشير نا فى زمرةمنصدرت بذكرهم سورة البقرة . والمفلم : الفائد بالبغية كأنه الذىانفتحت له 
وجوه الظفر ولم تستغاق عليه . والمفلج- بالجم - مثله . ومنه قولخم البطلقة : استفلحى بأمرك 
بالحاء والجم . والتركيب دال على «عنى الشق والفتيح 'وكذلك أجؤاتهاق الفاء والعين ) نحو: 
فلى . وفلذب رف 





إن ١‏ الذين كَترُوا مواد كيم اما ل اس 

لما قم ذكر أو ليائه وخالصة عباده بصفاتهم الى أهلهم لإصابة الزل عنده» وبين أن 
الكتاب هدى و لطف لهم خاصة قى على أثره 0 ا وم العتاة المردة من الكفار 
الذين لايتفع فيم الحدى ؛ ولايحدى علهم اللطف .. وسواء عليهم وجود الكتاب وعدفمه, 
وإنذاراارسولوسكوته . فإنقلت :لم قطعتقصة الكفار عنقصة المؤمئين ولم تعطف كنحو 
قوله : (إنالابرار انعم » وإنالفجار لوجحم ) وغيره منالاىالكبيرة ؟ قلت : ليسلؤذان 
هاتينالقصتينوزانماذ كرت ؛ لآن الأو فا نمن فيه مسوقة إذك رالكتاب وأنههدى للتقين » 
وسيقت الثانية لانالكفار منصفتهم كيت وكيت ء فبين اجخلتين تباينفى الغرض والاسلوب » 
وهما على حت لامال في هالعاطف . فإن قلت : هذا إذا زعمت أن الذينيؤمئون جار علىالمتقين » 
فنا إذا ابتدأته و بليت الكلام لصفة المؤمنين ثم عقبته بكلام آخر فى صفة أضدادمم كان 










تفسير سورة البقرة ‏ الأنة > 4 





مثل تلك الأى المتلؤة . قلت : قد مس لى أن الكلام المبتدأ عيب المتقين سبيله الاستئناف » 
وأنه مبى" على تقدير سؤال » فذلك إدراج له فى حك المتقين . وتابع ١‏ له فى المعنى ؛ وإن 
كان مبتدأ فى اللفذظ فهو فى الحقيقة >الجارىئ عليه . 

والتعريف فى ذا الذين كفروا 6 بحوذ أن يكون للعبد وأن براد بهم ناس بأعيانهمكأنى 
لب وأنى جبل والوليد بن المخيرة وأضرابهم » وأن .يكون الجنس متناولا كل" من صم على 
كته لفك لابرعوى بعده ( وغيرهم » ودل على تناوله البصرين الحديث عنهم باستواء 
الإنذار وتركة علهم ١‏ لوا ان) ال لعن الامتراء رطقا ةو رسف السادى ره 
قوله تعالى : ( تعالوا إلى كلبة سواء بيننا ويينكم ) ؛ (فى أربعة أيامسواء للسائلين ) بمعنى مستولة 
وادتفاعه على أنه خبر لإن » و<,أأنذرتهم أم لم تنذر مي فيموضعالمرتفع بهعلى الفاعاية ‏ كأنه 
قبل : إنالذين كفروا مستو عليمإنذارك وعدمه .كا تقول : إنّذيدا عختصم قر ه وابنعبه . 
ك0 أأنذرتهى أم لم تنذرهم فى موضع الابتداء » وسواء خبراً مقدّما بمعنى : سواء علهم 
إنذارك وعدمه . واجملة خب لان . فإنقلت : الفعل أبداً خير لاخدر عئه كيف صم الإخبار 
عله فى هذا الكلام ؟ قلت : هو من.جنس الكلام الميجور فبه .جاب اللفظ إلى جانب المعنى ؛ 
وقد وجدنا العرب يلون فى مواضع من كلامم مع المعانى ميلا بينآً » من ذلك قوم : 
لاتأكل السمك وتشرب اللبن ؛ معناه لايكن منك أكل السمك وشرب اللبن » وإن كان 
ظاهر اللفظ على ما لايصح من عطف الاسم على الفعل . والهمزة وأم مجرّدتانلمعنى الاستواء” 
وقد انسل عنهما معنى الاستفهام رأساً . قال سيبويه : جرى هذا على حرف الاستفبام كا 
جرى على حرف النداء قولك : اللبم” اغفر لنا أبًا العصابة » يعنى أن هذا جرى على صورة 





() قله « وتابع له فى المعنى » لعله واتباع له (ع) 

(؟) قرله « بعده وغيرهم » لعله كهؤلاء مم 6 

(؟) قال#ود رحالله : ووالحمزة وأم ردتانلمنىالاستواء لخ» . قالأحمد رحمه الله : وحاصلهذا النقل 
استهال الحرف فى أعم معثاه ٠‏ فاطهمزة المعادلة لام موضوعة فى الآصل للاستفهام عن أحد «تادلين فى عدم عل 
التعين فنقات إلى مطلق المعادلة وإن لم يكن استفباما » واستعملت فى الجزم الحقيق . وكذلك حرف النداء موضوع 
فى الاصل لتخصيص المبادئ بالدعاء . ثم نقل إلى مطلق التخصيص ولا نداء : كا يكون الجاز بالتخصيص والقصر 
مثل تخصيص الدابة بذوات الأربع وإن كانت فى الأصل لكل ما دب » فقد يكون بالتعميم والتعدى مثل تسمبة 
الرجل الشجاع أسداً نقلا هذا الاسم من موصوف بالشجاءة مخصوص وهو ا +يوان المعروف » إلى كل موصوف 
بتلك الصفة غير مقصورة على لما الآصلى ٠‏ 















1 م لالد" 





الاستفبام ولا استفبام . 1ن ذلك جرى على صورة الاداء ولانداء . ومعنى الاستواء 
استواؤهمافىعا المستفهم عتهما لانهقدعل أنأحد الامرين كائن » إتَا الإنذار وإتاعدمه؛ وللكن 
لابعيئه » فكلاهها معلوم بعم غير معين . وقرىٌّ : (أأنشرتهم ( ت<قيق الهمزتين » والتخفيف 
أعربوأ كثر , و بتخفيف الثانية بين بين ؛ و بتوسيط ألف بينهما حققتين » و بتوسيطها والثانية 
بين بين » ويخذف حرف الاستفهام » وتحذفه وإلقاء حركتهعلى السا كن قبله: كا قرئٌرقدأفلح) . 
فإن قلت : ماتقول فيمن يقلب الثانية ألفاً ؟ قلت : هو لاحن خارج عن كلام العرب 
خروجين : أحدهما الإقدام على جمعالسا كنين على غير <ده ‏ وده أن يكون الال حرف 
لين والثانىحرفامدغماً نحوقوله : الضالين» وخويصة” ب والثانى : إخطاء طريقالتخفيف ؛ لآن 
طريق تخفيف الهمزة المتحوكة المفتوح ماقبلها أن تخرج بين بين ؛ فأما القلب ألفاً فهو تخفيف 
الهمزة الساكنة المفتوح ماقبلبا كممزة رأس . والإنذار : التخويف من عقاب الله بالزجر عن 
الا" 0 ماموقع ا قلت : [نَا أن يكون جملة مؤكدة للجملة 


ا 


حم لله ل ا ول تقوم ل 1 بعرم علو 0 : عَذَابٌ عظي 
0 م والكتم أخران ! 0 الثىء بضرب الخاتم عليه كتما له وتنطية 
لتلا يتوصل إليه ولا يطلع عليه . 
والغشاوةالغطاء فعالةمنغشاه إذا غطاه؛ وهذا البناء لما يشءتم لعل الثىء كالعصاءةوالعامة . 
الت ا الحتم على القاوب والاسماع وتغشية الأبصار ؟ قات : : لاختم ولا نغشية 29 
ثم على الحقيقة . وإنما هو من باب الاز» و>تمل أن يكون منكلا نوعيه وهما الاستعارة 
وَالعَثِيل . أما الاستعارة فأن تجعل قلوهم لآن الحق لاينفذ فها ولا بخاص إلى ضائرها من قبل 
إعراضهم عنه واستكبارهم عن قبوله واعتقاده » وأسماعبم لانها تمجه وتنبو عن الإصغاء إليه 
ل 0 مستوثق منها بالحتم ؛ وأبصاره لآنها لاتجتلى آيات الله المعروضة ودلائله 
المنضو بة كاتجتلها أعين المعتيرين المستبهمرين كأ نا غطىعايها وحجبت ؛ وحيل ينها وينالإدراك . 
وأا القثيل فأن تمثل حيث لم يستنفعوا ها فى الأغراض الدينية الى كافوها وخلقوا من 





() قرله ه وخواصة ,مم من رواية زياد بن رباح عر._ أنبى هريرة رضى الله عنه : ه بادروا بالاعمال 
0 وفيه ه وخويصة أحدم , 3 
(0) ترك ١‏ لا ختم ولا تغشية » ولا نغطية ٠‏ 
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ا ضرب حجاب ينها وبين الاستنفاع بها بالحتم والتغطية . وقد جعل بعض 
المازنيين الحبسة فى اللسان والعى” ختما عليه فقال : 
خم ذه ص نار عُذَافر خيا فلَيْنَ على الكلام بِقَادِر 
ا ل ا 1 مت 2 6007 
وإذا أرَادَ النطق خلت لاله لما يحركه لص كر تقر 
ون قلت : فل أسند الختم إلى الته تعالى!'؟ وإسناده إليه يدلعلى المنع من قبول الحقوالتوصل 


(1) لرجل من فزارة واستعار المتم المانع من زيادة الكنتاب ونقصهللنع منالكلام . وعذافر ‏ بالضم ‏ اسم 
رجل . ويطلق على الشديد العظيم » وعلى الأسد . والبيت معئاه الاخيار عن حال عذافر » وهو الظاهر من التفريع 
ويبعد أنه دعاء عليه . وفاعل بحرك لعذافر ٠.‏ شيه لسانه باللحم الذى ينقره الصقر يجامع تمرك كل فير استقامة 
مع عدم التلفظ , وهذا ما يدل على أن البيت إخبار لا دعاء . 

(؟) قال مود رحءالته ؛ دفا_قلت فل أسئد الحتم الله تعالى ...الخ ؟ قال أحمد رحه الله : هذا أول عشواء 
خبطها أفى مهراة من الأهواء هبطها » <رث 'زل من منصة النصن 1 حضيض "تأويله ؟ ابتناء الفتنة اماتيقاء لما كتب 
عليه من الحنة » فانطوى كلامه هذا على ضلالات أعدها وأرذها : 

الآولى : مخالفة دليل العقل على وحدانية الله تعالى . ومقتضاه أنه لاحادث إلا بقدرة الله تعالى لاشريك له » 
والامتناع من قبول الهق من جملة الحوادث ؛ فوجب انتظامه فى سلك متعلقات القدرة العامة المتعلق بالكائنات, 
والممكناث ٠‏ 

الثانية : مخالفة د لل النقل المضاهي ادليل العمل كأمثال قوله تعالى : (التهعالقكل شىء) ٠‏ (هلمن غالقغيرالله) 
وهذه الاية أيضا ؛ فان الختمفيها مسد إلى الله تعالى نصا. والزمخشرى رحه الله لايأبى ذلك » ولكينه يدعى الالثجاء 
إلى تأويلها لدليل قام عنده عليه . فاذا أثبت أن الدليل العقل على وفق مادلت عليه » وجب عليه إبقاؤها على 
ظاهرها بل لووردتعلى خلاف ذلك ظاهرا : لوجب تأوياها بالدليل جمعاً بين العقل والنقل ٠‏ 

الثالئة : الفرار من نسية مااعتقده قبحاً إلى الله تعالى تبزيوا » على زعه أن الاششراك به فى اعتقاد أن الشبطان 
هر الذى ضاق لتم واللكافر يخانه لنفسه بقدرته على خلاف مراه ربه ٠‏ فلقه استوخم من السنة المناه ل العذاب 
وورد من حي البدعة مواره العذاب ٠‏ 

الزابعة : الغلط باعتقاد أن مايقبح شاهدا يقبح غائيا » فليا كان المنع من قبول الهق فبيحا فى ااشاهد وجب على 
زعمه أن يكون قبيحا من الغائب . وهذه قاعدة قد فرغ من بطلاتها فى فتها ٠‏ 

الخامسة”: اعتقاده أن ذلك لوفرض وجوده بقدرة الله تعالى لكان سا , والله تعالىمئزه عن الظلم بقوله تعالى 
(وما أنا بظلام للعبيد) ومن الظل البين جهل حقيقة الظل ؛ فانه التصرف فى ملك الغير بغير إذنه ٠‏ فكيف يتصور 
ثبوت حتيقته لله تعالى ؟ وكل مفروض بحصور !دور ملكه عز وجل : الملك لله الواحد القهار. 

السادسة : أنه فى من اعتقاد نبة الظلم إلى الله تعالى فتورط فه إلى عنقه ؛ لآنه قد جزم بأن المنع من قبول 
الحق لو كان من فعل الله تعالى لكان ظلا . فيقال له : وقد قام البرهان علىأنه من فعل الله تعالى فيازمك أن يكون 
ظلءا ‏ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا - 

والخيال الذى يدندن حوله هؤلاء : أن أفعال العيد لو كانت مخلوقة لله تعالى لما نعاها على عبادهولاءاقهم ح 
(: - كشاف )١ ١‏ 










0 كور الما لكل الله با 


إليه بطرقه وهو قبيح والته يتعالى عن فعل القبيم (© علوا كبيرا لعله بقبحه وعلءه بغناه عله . 
وقد نص عل تنزيهذاته بقوله : (وما أنا بظلام للعبيد) ٠‏ (وماظليناهمو لكن كانوا همالظالمين) » 
( إن الله لارأس بالفحشاء ) ونظائر ذلك مما نطق به التنزيل ؟ قلت : القصد إلى صفة 
القلوب بأنها كانختوم علا . وأما إسنادالختم إلىالتهعر وجل ؛ فلينبه على أنّهذه الصفة فى فرط 
تمكنها وثبات قدمبها كالثىء الخلق غير العرضى . ألا ترى إلى قوم : فلان بجبول على "كذا 
ومفطور عليه . بريدون أنه بليغ فى الثبات عليه . وكيف يتخيل ماخيل إليك وقد وردت 
الآبة ناعية على الكفار شناعة صفتهم وسماجة -الى » ونيط بذلك الوعيد بعذاب عظم ؟ 
ويحوز أن تضرب اجملة يا هى , وهى ختم الله على قاوبهم مثلا كقولم : سال بهالوادى » إذا 
هلك . وطارت به العثقاء , إذا أطال الغيبة ؛ وليس للوادى ولاللعثقاء عملفى هلاكه ولافى 




























حح ولاقامت حجة الله عليهم . وهذه الثييه قد أجراها فى أدراج كلامهالمتةء م ؛ فيقال هم ل قل إنها لوكانت مخلوتة 
لله لما نعاها علىعياده ؟ فا نأسئدرا هذه الملازءة ‏ وكذلك يفعلون ‏ إلى قاعد: التحدين والتقببح وقالوا : معاقة 
الاثنان بفعل غيره قبيدة فى ا'شاهد لاسها إذا كانت المءاقية من اماعل فيلزم طرد ذلك غائياً ٠‏ قيل لهم : و يشبح 
فى الشاهد أيضآً أن يمكن الا نان عيده من الدباتم والفواحش >رأى منه ومسمع ؛ ثم يماقبه على ذلك من القدرة 











على ردعه ورذه من الآول عنها ٠‏ وأنتم معاشر القدرية تتزعمو أن القدرة التى با لق العبد الفوا<شش لنفسه عخلوقة 
ف تمالى . على عم منه عر وجل أن العبد مخاق ا لنفسه ذلك » فهو عثابة إعطاء سيف باتر لفاجر يعم أه يقطع 
به السبيل , يسى به الحريم » وذلك فى الشاهد قبيح جزما ٠‏ فسيقولون : أجل إنه لقببح فى الشاهد » و لكن هناك 
حكمة استأثر الله تعالى بعليها فرقت بين |'شماهدر الغائب » لخسزمن الغائب تمكينعيده من الفوا-ش مع القدرة على 














أن لا يقع منه ثىء » ولم > نذلك فى الشاهد . وفى هذا الوطن تنزازل أقدامهم وتنتكس أعلامهم » إذا لاحت 
لهم قواطع البقين وبوارق البراهين ؛ فيقال لهم : ما المانع أن تكون تلك الأفعال ملو فة لله تعالى ويعاقب العبد 
عليها اصلحة وحكية استأثر الله | كا فرغتم منه الآن سواء ؟ فل لا يسلك أحدم الطريق الأعدل وينظر عاقبة هذا 
الآمر فيصير آخر أول ؛ وليفوض من الابتداء إلى القه » ويتلق حجة الله تعالى عليه بالقيول والتسليم » ويلك 
مبتديا بنور العقل ومقتديا بد ليل الشرع الصراط المستقيم ؛ فان نازعته نفس وحادثته المواجس ورغب فى مسآند 
من حيث النظر يأنس به من مقاوز الفكر , فلخ بباله ماذكر عند كل عافل من العَِي بين الحركة الاختيارية 
والقسرية » فلا جد عنده فى هنه التفرقة ريا . فاذا استشعر ذلك فليتتبه فقد لطف به إلى أن احرف عن مضايق 
الجبر » فارا أن يلوح به شيطان الضلال إلى مهامه الاعتزال , فليمسك نفه دوئها بزمام دليل الوحدانية على أن 
لا فاعل ولا غالق إلا الله تعالى » فاذا وقف ل يقف إلا وهو على الصراط المستقيم والطريقة المثلى » مار عليها 
فى أسرع من البرق الخادف والريح العاصف ؟ فليتأمل الناظر هذا الفصل » ويتخذه وزره فى قاعدة الآفءال , 
قف على الحق إن شاء الله تعالى . 






































() قوله «والله ,تعالى عن فعل القبيح» هذا مذهب المءتزلة . أما عند أهل السنة فيجوز عليه تعالى خاق اشر 
5ك » ر إن كن لياس زلا الح . والختم علىالقلوب عندهم . خلقااضلال فيها كابين فيعلم التوحيد ٠‏ (ع) 











تفدير سورة القرة كد الآية بن اه 


طول غيه!؛ وا هرا كل مثلك حاله فى هلا كه حال من سال به الوادى واف اطوال 
غيبته يخال من طارت به العثقاء ؛ فكذلك مثلت حال قاوبهم فها كانت عليه من التجافى عن 
الحق حال قلوب خم الله علمها نحو قاوب الاغتام "© الئْ هى فى خلؤها عن الفطن كقاوب 
الهائم ٠‏ أو حال قلوب الهائم أنفسها , أو بحال قلوب مقدّر ختم اله علها حتى لانعى شيئا 
ولاتفقه , ليس له عز وجل.فعل فى تجافها عن الحق ونبؤها عن قبوله » 0 
ذلك . ويحوز أن يستعار الإسناد فى نفسه من غير الله لله »فيتكون الختم 1 إلى اسم 
على سييل الجاز . وهو لغيره حقيقة . تفسير هذا لي لس 0 
والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والمسبب له ؛ فإسناده إلى الفاعل جقيقة » وقد يسند 
إلى هذه الاشياء على ظريق المجازالمسمى استعارة ؛ وذلك لمضاهاتها للفاعلفى ملابسة الفعل, 
كا يضاهى الرجل الاسد فى جراءته فيستعار له اسمه » فيقال فى المفعول به : عيشة راضية » 
وماء دافق . وفىعكشه : سيل مفعم " . وفالمصدر : شعرشاعر , وذيل ذائل . وفى الزمان : 
نماره صائم . وليله قائم . وفى المكان : طريق سائر » ونهر جار . وأهل مك2 يقولون : صلى 
المقام ٠‏ كا المسليت 1 ات كدان الم يلة :و ناقة صيرات 1١‏ و اران وال 

0 إِذَا 5 عافى القِدْرٍ 0 لعي برها 9 

(1) قوله « نحو فلوب الاغتام » الذى فى الصحاح : الغتمة المجمة » والآغتم الاجم الذى لايفصع ثيئا 1 
واججع غتم .0 (ع) 

(0) قوك « سيل ممم » فى الصحاح : : أففءت الاناء ملا"نه » وفيه أيضاً : يقال : ذيل ذائل . وهو الموان 


والخزى. (ع) 
() قوله ووناقة ضبوث» ف الصحاح : ناية ضبوث » يشك فى سمنها فتضبث ؛ أى تمجس باليه . (ع ) 
(١‏ فد كال راشال هن خليقن إذا رد عافى القدر من إستعيرها 
فكانوا قعوداً فوقها يرقبوتمها وكانت فتاة الحى ممن يعيرها 
لعوف بن الأحوص الباهلى . وقيل : للكنيت . يقول : فلا تسألينى عن طبيعتى واسألى غيرى هنها » وقت أن يمنع 
عافى القدر ‏ أى طالب الرزق الذى فنا من يستعيرها ليطبخ فنها . وإسناد الرد للعافى باز عقلى ؛ لآن المانع 
فى الحقيقة هو صاحب القدر ببب طالب الرزق ؛ ولم يسنده إلى نفسه تبرءاً من نسبة الرد إلا اراد 
جنس القدر لا قدره هو فقط ؛ فالمعنى : إذا أجدب الزمان على ما سيأتى . وجمع الضميرف قرله « ضكانواء لآن 
العافى متعدد فى المعنى : أى فسكأن العفاة قاعدين -ولها ينتظرؤن نضج ما فبها . وكانت فتاة المى - يعنى حيه ‏ 
من جملة من يعير القدر . و يجوز أن مير «كانوا» لمن يستعيرها . ويحتمل أن «عافى القدر» بقية ماكان فها من 
المرق ؛ والاسناد مجحازى أيضا على معنى أن من يستميرها يحدها مشغولة ٠‏ وهر ذليل على كثرة طبخه للضيفان ٠‏ جح 
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فالشيطان هو الخاتم فالحقيقة أو الكافر ؛ إلا أنَالته سبحانه لما كانهو الذى أقدرهومكنه » 
أسئد إليه الختم يا يسئد الفعل إلى الممسبب . ووجه رابع : وهو أنهمم لما كانوا على القطع 
1ك م ل ىف التي عنم الآيات والنذر . ولا تجدى علبم الالطاف المحصلة 
ولا المقربة إن أعطوها. لم يبق ‏ بعد استحكام العم بأنه لاطريق إلى أن يؤمنوا طوعا 
واختياراً - طريق«إلى إعانهم إلا القسر والإلجاء . وإذا لم تبق طريق إلا أن يقسرهم الله 
ويلجتهم ثم لم يقسرم ولم يلجئهم لثلا ينتقض الغرض ف التكليف ٠‏ عبر عن ترك القسر 
والإلجاء بالحتم ؛ إشعاداً بأنهم الذين تراى أمرم فى التصمم على الكفر والإصرار عليه 
إلى حدّ لايتناهون عنه إلا بالقسر و الإلجاء » وهى الغاية القصوى فى وصف لجاجهم فى 
الغى واستشراهم ف الضلال والبغى . ووجه خامس : وهو أن يكون حكاية لما كان الكفرة 
يقولونه تهكا مهم من قوهم : ( فى قلوبنا أكنة مما تدعونا إليه » وفى آذاننا وقر » ومن يننا 
وبينك حجاب ) ونظيره فى الحكارة والهكم قوله تعالى : (لم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب واامشركين منفكين حتّى تأتهم البينة ) . فإن قلت : اللفظ يحتمل أن تكون 
الاسماع داخلة فى حك الحتم وفى حك التغشمية © فعلى أهما يعوّل ؟ قلت : على دخوها فى 
حك التم لقوله تعالى : (وختم على سمعه وقلبه » وجعل على بصره غشاوة ) واوقفهم على 
سمعيم دون قاوبهم . فإن قات : أى” فائدة فى تسكرير الجاز فى قوله (وعلى سمعبم ) ؟ قلت : 
رطا يكور لكان انتظاما لاقاوب والاسماع فى تعدية واحدة ؛ و-ين استجد الأسماع تعدية 
عل حدة » كان أدل على شدة الحم فى الموضعين . ووحد السمع يا وحد البطن فى قوله : 
كلوا فى بعض بطدك تعفوا » يفعلون ذلك إذا أمن اللبس . فإذا لم يؤمن كقولك : فرسهم » 





ويجوز أن المراد أن الحالة جدب حتى أن صاحبالقدر برد المستعير حرصا على مافيها من بقية المرق ولو قليلة ؛ 
فضمير دكانوا» هن يتعيرهاو موز أن عافىالقدر :. «معول لم يظهر نصيهللوزن ٠و«‏ من دتعيرها » فاعل ؛ لآنه كان 
من عادة العرب فالجدب أنبردالمستعير بقية من المرق فالقدر للبعير , فهو كناية عنالجدب ؛ للكن لائتم مناسبةلما 
بعده : ويموز أن يكون المنى إذا مع مستعير القدر عافيها أى طالب الرزق منها ولبخله وخدم نزول الضيفارنتف 
عنده , لاعلك لنفسه قدرا , فاذا استعار قدرا ليطبخ فيها مرة منع طالب الررف 4)] ١‏ وعل هذا تمل أنه جمع 
«ذفت نونه للاضافة فتصبه بااياء » فهذه أربعة وجوه ٠‏ 

(1) قالمود رحه الله : « اللفظ يحتملأن تكو نالآسماع داخلةفى حكىالختموفى حكم التنشية ... ال » . قال 
أحمد رحه الله وكان جدى رحه الله يذكر هذا ويزيد عليه أن الأسماع والقلوب لما كانت محوية كان استعال الحتم 
ها أول » والأبصار لما كانت بارزة وإدر!كها متعاق. بظاهرها كان النشاء لها أليق . 
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ووم ؛ وأنت تريد اجمع رفضوه . ولك أن تقول : السمع مصدر فى أصله ‏ واللمصادر 
لاتجمع . فليح الأصل يدل عليه جمع الآذن فى قوله : ( وفى آذاننا وقر ) وأن تقدّر مضاذا 
محذوفا : أى وعلى حواس سمعبم . وقرأ ابن ألى عبلة : وعلى أسماءبم . فإن قلت : هلا 
منع أبا عمرو والكسانئى من إمالة أبصاره مافيه من حرف الاستعلاء وهو الصاد ؟ قلت : 
لأآنّ الراء الممكسورة تغلب المستعلية » لما فها من التتكرير كأن فيا كسرتين » وذلك أعون 
ثىء على الإمالة وأن مال له ما لايمال . والبصر نور العين» وهو مايبصر به الرا ويدرك 
المرئيات .كا أن البصيرة نور القلب » وهوما به يستبصر ويتأمل . وكأنهما جوهران اطيفان 
خلقهما الله ذهما آ لتين للإبصار والاستبصار . 

وقرئُ لإغشاوة 4 بالكسر والنصب . وغشماوة : بالضم والرفع . وغشاوة : بالفتح 
والنصب . وغشوة : بالكسر والرفع . وغشوة: بالفتحوالرفعوالنصب . وعشاوة : بالعينغير 
المعجمة والرفع ‏ من العشا . 

والعذاب : مثل النكال بناء ومعنى ؛ لانك تقول : أعذب عن الثىء » إذا أمسك عنه . 
يا تقول : نكل عئه . ومئه العذب ؛ لانه يقمع العطش ويردعه , مخلاف الملح فإنه بزيده . 
ويدل عليه تسميتهم إياه تقاخا ؛ لانه ينقخ العطش أى يكسره . وفراتا » لانه يرفته على 
القلب . ثم اتسع فيه فسمى كل ألم فادح عذابا » وإن لم يكن نكالا ‏ أى عقاباً برتدع به 
الجاق عن المعاودة . 

والفرق بين العظم والكير » أن العظم لكك ع لمر نكال 
العظم فوق الكبير » يا أن الحقير دون الصغير . ويستعملان فى الجثث والاحداث جميعاً . 
تقول : رجل عظم وكبير ٠‏ تريد جثته أو خطره . ومعنى التشكير أن على أبصارهم نوعا 
من اللاغطية غير مايتعارفه الناس » وهو غطاء التعائى عن آيات الله . ولهم من بين الالام 
العظام نوع عظىم لايعلم كنيه إلا الله . 

اليم أجرنا مس عذابك ولا تبلنا ببخطك ياواسع المغفرة . 
دين آاس ا لدم الحر روما 2 
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افتتح سبحانه بذكر الذين أخلصوا ديهم لله وواطأت فيه قلوهم ألستتهم ووافق 
سرم علنهم وفعليم قوم . ثُمثنى بالذين حضو | الكفر ظاهراً و باطناً قاوبا وألسئة . ثم ثلث 
بالذين آمئوا بأفواهمم وم تؤمن قاوهم وأبطنوا خلاف ما أظبروا وهم الذين قال فيرم : 
( مذ بذبين بين ذلك , لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤٌلاء ( ا ان » وكانوا أخيث 
الكفرة وأبغضهم إليه وأمقتهم عنده ؛ لانم + خلطوا بالكفر توما وتدليساء والالثارك 
استبزاء وخداعا . ولذلك أنزل فيهم ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من الثار ) ووصف 
حال الذين كفروا فى آيتين » وحال الذين نافقوا فى ثلاث عشرة آية » لعى علهم فبها خبهم 
ومكرم ٠‏ وفضحهم وسفههم ؛ واستجارم واستهزأهم 2 وتم بفعلرم: ول بطغيانهم » وعمههم 
ودعام صما با عباً ؛ وضرب لم اللامثال الشنيعة . وقصة الثافقين عن آخرها معطوفة على 
قصة الذين كفر وام تعطف اجنلة على اجتلة . 

وأصل ( ناس ) أناس , حذفت همزته تخفيفاً يا قيل : لوقة » فى ألوقة © 2 
لام التعريف كاللازم لا لا يكاد يقال الاناس . ويشبد للاصله سان وأناس وأنانى وإس 
وسموا اظرورم وأنهم يونسونأى يبصرون .”ا سمى الجن لاجتنانهم . ولذلك سموا بشر 
ووزن ناس فعال : لآن الزنة على .الأصول . ألا تراك تقول فى وزن ٠‏ قهء افعل » 1 
معك إلا العين وحدها ؟ وهو من أسماء | مع كرخال آنا ايفن اممف الافاعل 
خلاف مكبره كأنيسيان ورويحل ٠‏ ولام التعريف فيه للجنس . ووز أن تكون للعبد » 
والإشارة إلى الذين كفروا الما ذكره ؛كأنه قيل : ومن هؤلاء من يقول . وهمعبدالله بن 
أى" وأك ا ال ار . وأظير موقعه موقع القوم فى 
قولك : نزلت بيى فلان فلم يقروق والقوم لثام . 

ومن فى ل من يقول » موصوفة »كأنه قيل : ومن الك اس لتر رن كنا كله 
( من المؤمنين رجال ) إن جعلت اللام للجنس . وإن جعلتها للعبد فوصولة . كقوله : ( ومنهم 
الذين يؤذون النى) . فإن قلت : كيفيجحعلونبءض أو لك والمنافةونغير. انختوم على قلويهم ؟ 
قلت : الكفر جمع الفريقين معاً وصيرهم جنساً واحداً . وكون المنافقين نوعا من نوعى هذا 
١‏ )تان مل لزه ارس اللوقة والألوقة : الزبدة . أفاده الصحاح (ع ) 


() قوله «منأسماء اللمعكرخال» ازخل “تالكر : الأنى من .ولد الضآن) والجمع رخال بالكسر » وبالضم 
كذافى اصحاح ٠.‏ (ع) 
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الجنس ‏ مغار النوع الآخر بزيادةزادوها علىالكفر الجامع يننهمامن الخديعة والاستهزاء - 
لاخ رجبم من أن يكو نوا بعضا من الجنس ؛ فإن الاجناسإنما تنعت اغايرات وقعت بين 
بعضها وبعض . وتلك المغايرات نما تأتى بالنوعية ولا تأنى الدخول تحت الجنسية . فين 
قلت : لم اختص بالذ كر الإبمان بالله والإيمان باليوم الآخر ؟ قلت : اختصاصهما بال كر 
كشف عن إفراطبم فى الخبث وتماديهم فى الدعارة ؛ لآن القوم كانوا بهوداً ٠‏ وإمان الهود 
الله ليس بإمان , لقولم : ( عزير ابناش) . وكذلك إمانهم باليومالاخر , لانم يعتقدونه 
على خلاف صفته : فكان قولمم : ( آمنا بالته و باليوم الآخر ) خبئاً مضاعفاً وكفراً موجباًء 
لان قولحم هذا لو صدر عنم لا على وجه النفاق وعقيدثهم عقيدتهم » فهو كفر لا إيمان . 
فإذا قالوه على وجه النفاق خديعة لللسلبين واستبزاء مهم ٠‏ وأروهم أنهم مثلبم فى الإيمان 
الحقيق . كان خبثا إلى خبث ٠‏ وكفراً إلى كفر . وأيضا فقد أوهموا فى هذا المقال أنهم 
اختاروا الإيمان ”© من جانييه » وا كتنفوه من قطريه » وأحاطوا بأوله وآخره . وفى 
تكرير الباء أنهم ادعرا كل واحد من الإيمانين على صفة الصحة والاستحكام . فإن قلت : 
كيف .طا بق قوله : ( وما هم بمؤمنين ) قوطم ( آمنا بالله و باليوم الآخر ) والآول فى ذكر 
شأن الفعل لا الفاعل » والثاى 'ى ذ ير سآن الفاغل ل" الفعل ؟ قلت : القصد إلى [نكار 
ما ادعوه ونفيه » فسلك فى ذلك طريق أدّى إلى الأرض المطلوب . وفيه من التوكيد والمبالغة 
ماليس فى غيره: وهو إخراج ذواتهم وأنفسهم من أن تنكون طائفة من طوائف المؤمنين» 
لما علم من حالهم المنافية لحال الداخلين فى الإبمان . وإذا شبد علهم بأنهم فى أنفسهم على 
هذه الصف . فقد انطوى تحت الشهادة علهم ذلك نفى ما ا نتحلوا إثباته لانفسهم على سبل 
البت والقطع . ونحوه قوله تعالى : ( بريدون أن مخرجوأ من النار وماهم يخارجين منها ) هو 
أبلغ من قولك : وما مخرجون منها . فإن قلت : فل جاء الإيمان مطلةا فى الثانى وهو مقيد فى 
الازل ؟ قلت : يحتمل أن براد التقييد ويترك لدلالة المذ كور عليه . وأن براد بالإطلاق أنبم 
ليسوأ من الإمان فى ثثىء قط . لامن الإممان بالله و باليوم الاخر . ولا من الإعان بخيرهما. 
فإن قلت : ما المراد باليوم الآخر ؟ قلت : بجوز أن براد به الوقت الذى لاحت له وهو 
الآبد الدائم الذى لايتقطع . لتأخره عن الأوقات المنقضية . وأن براد الوقت الحدود من 


(1) قوله واختاروا الاعان» لعله احتازوا ‏ بالحاء المهملة والزاى -ك فى عبارة اليضاوى (ع) 
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النشور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء لانه آخر الاوقات الحدودة الذى 
لا حدّ للوقت لعده . 

والخدع : أن بومم صاحبهخلاف مابريد به من المكر وه . من قولهم : ضبخادع وخدع, 
إذا أمى الحارش بده على باب جحره أوهمه إقباله عليه ثم خرج من باب آخر . فإن قلت : 
كيف ذلك ومخادعة الله والمؤمنين لاتصم (" لآن العالم الذى لاتخق عليسه خافية لاخدع » 
والحكم الذى لايفعل القبيم لاخدع . والمؤمنون وإن جاز أن خدعوا لم بحر أن يخدعوا , 
ألازى إلى قوله : 


)00 قالحمود رحهالله : دفان قلت ,يف ذلك وطادعة اللهوالؤمنين لاتصح .. الم » ؟ قال أحمد رحمه الله : هذا 
الفصل من كلام الزمخشرى جمع فيه بين النث والسمين . ونحن ننبه على مافيه من الزبد » ايتم للناظر أذ مافيه من 
السنة » آمنا من التورط فى وضر البدعة ؛ مستعينين بالله وهو خير معين . فيا خالف فيه السنة قوله : إن الله تعالى 
عالم بذاته.» بريد لا يعلم . وهذا ممارسمت به امعتزلة فى المقدمة من أنهم بجحدون صفات الكل الالفى » يبغون 
بذلك زعمهم التوحيد والتئزيه . ومعتقد أهل السنة أن الله تعالى عالم علم قدم أزلى ؛ متعلق بكل معلوم واجب أو 
يمكن أو مس:حيل ولا يعرب عن عله مثقال ذرة فى الآرض ولا فى النماء ولا أصفر من ذلك ولا أكبر إلا فى 
اكات قن ١‏ رساك هذه لاه مصدةة لمءتقدهم فى ثبوت صفة العلل له تعالى وفى عموم تعلقه بالكليات والجرئيات 
إلى ما وراءها من البراهين الكلامية على ذلك . ول-نا بصدد ذكرها فى هذا اللكتتاب . وما غالف فيه السئة : 
اعتقاده أن فى الكائنات ما ليس لوقا لله تمالى ؛ لأنه قببح على زعه كاافهوم من الداع فى هذه الآية . وما 
جره إلى هاتين الزغتين إلا اعتقاده أنه لايم استحالة كونه تعالى مخدوعا » إلا بأنه عالم بذاته حتى العم عالميته كل 
كائن فلا مضدع ؛ إذ نسبة الذات إلى الكاثنات نسبة واحدةء ولا بم استحالة كونه تعالى خادعا إلا باستحالة 
صدور بعض الكائنات عنه لآانه قبيح على زعوم ٠‏ ولقد ونف هذا التنز,» على مالا توقف عليه ولاشرط فيه : 
فحن ناف أهل الدنة اميد أن الله تعالى عام بعلم ؛ ومع ذلك تعتقد اس:<الة كونه عندوعا ؛ لآن علءه عندنا عام 
التعلق كا وصفنا . وأعتقد أنه'لا بصدر كائن فى الوجود إلا غن قدرته لاغير » ومع ذلك تمنع أن ينسب الخداع 
إلى الله تعالى لما يوهرظاهره من أنه.إنها يكو تعن جز عن المكالطشة وإظبار المكتوم . هذا هو المودوم منه فى 
الاطلاق ؛ ولكن حيث أطلقه تعالى مقابلا الا ذكره من خداع المنافقين كقابلة المكر مسكرهم ؛ علنا أن اأراد مه 
أنه فعل معهم فعلا سماه خداعا مقابلة ومشا كلة ؛ وإلا فبو قادر على متك سترهم وإنزال العذاب بهم رأى المين فبذا 
سند أهل السنة فى هذه الآية وأمثالها لا كالزعخشرى وشيعته الذين يزعمون أنهم ,وحدون فيج<دون » ورنزهون 
فيشركون . والله الموفق للحق . وكذلك الخداع المدوب لهم على سبيل الجاز عن تعاطيهم أفمال الخادع على ظنهم 
وأصدق شاهد فى أنه مجاز نفيه بعقب إثباته فى قوله (وما مخدعون إلا أنفسهم وما يشءرون) ففى هذه التتمة أفى 
أحتتال الحقيقة <تى تتعين جرة الجاز . ومما دده البيانيون من أدلة الجاز صدق نفيه فتأمل هذا الفصل فله على سائر 
الفصول الفطل . 





شد سور الها كك الات )/ - ١١‏ 


0 عنما أ 1 قرش كل لمر 3 

وقول ذى الرمة : 
ل اكلم ودًا الإثلام سل 1 0 

فقد جاء النعت بالانخداع ولم يأت بالخدع . قلت : فيه وجوه . أحدها : أن يقالكانت 
صورة صئعهم مع الله حيث يتظاهرون الإيمان وثم كافرون » صورة صنع الخادعين . وصورة 
صنع الله معوم - حيث أمر بإجراء أحكام المسلدين علهم وهم عنده فى عداد شرار الحكفرة 
كل الذرك الأعئل من النار ‏ صورة صئع الخادع , وكذلك صورة صنع المؤمنين معهوم 
حيث امتثلوا أمر الته فم فأجروا أحكامرم عليهم . والثانى : أن يكون ذلك ترجمة عن معتقدهم 
وظنم أن الله من يصيح خداعه ؛ لآن من كان ادعاؤه الإيمان ,الله نفاقا لم يكن عارفا بالله 
ولا بصفاته » ولا أن إذاته تعلقا بكل معلوم , ولا أنه غنى عن فعل القبائح ؛ فلم يبعد من مثله 
تجويز أن يكون الله فى زعمه مخدوءا ومصانا بالمبكروه من وجه خنى , وتجويز أن يدلس على 
عباده ومخدعبم . والثالث : أن يذكر الله تعالى ويراد الرسول صل الله عليه وسل ؛ لانه خليفته 


فى أرضه » والناطق عنه بأوامره و نواهيه مع عباده .> يقال : قال الملك كذا ورسم كذا ؛ 


)00 واستمطروا منقريش كلمنخدع ٠‏ إن الكريم إذا غادعته الخدعا 
كانت العرب إذا أضابها جدب فزعت إلى قربش ليستسقوا لهم , لاجم ولاة بيت الله م 7ل 
قوم عاد لا قحداوا . وكذلك استسق عمر بااعبا سس عم النى 1 الله عله وسلم ٠‏ و أسق أبو سفيان اانى صلى 
الله عليه وسلم فأجابه واستسق له مع ما كان بينهما من العداوة . ,قول : طلب 3 من كل منخدع من قريش 
امار : أى أن يطلب لهم المعار ٠‏ وقال السيد : واستمطروا . أى استةوا وطلبوا . فأفاد أنه على صيفة الآ . وفى 
الصحاح : أى سلوه أن يعطي كالمطر مثلا » وهو يويد كلام السيد . و>رز تشبيه كل منخدع ءن قريش بالسحاب 
على سيل المكنية ٠‏ فيطلب منه المطر . والمنخدع المذلوب لكرمه . وبينه قوله : إن التكريم.ء وبروىالبيت ه-كذا 
لا خير فى الحب لا ترجى نوافله فاستمطروا من قراش كل منخدع 
ويروى «مزفريق » هل «قريش» ٠‏ وقوله و لا ترحى الخ» جبلة حالية للحب ..وفريق موضع إهينه من الحجاز . 
2 تزداد للعين إماجا إذا ..فرت وخرج العين فيها حين تنتقب 
:لك الفتاة التى علقتها عرضا إن الحلم وذا الاسلام مختلب 
اذى الرمة فى بوبته ى . وسفرت المرأة : كشفت عن وجهها . وروى : إسفارا , بدل"إيهاجا . والمراد أن, 
إبباجها بسفرها لعينى يزداد إذا كشفت عن وجهها . وخرجتالعين ‏ كتعبت ‏ +ارت . وروى « هنها » بدل 
«فها» أى من أجلها . وتنتقب : أى ترسل انقاب على وجهها . وعرضاً أى من غير قصد ولا شمور . وخلقٍ 
- ءن باب قتل ‏ : خدع أى هى الشابة التى اعترضتى حها حيث لا أشعر . ثم تسلى ,أن العاقل المسلم كثيراً مايبخدع .. 








بره شين سررة لقره الك الكات! ١‏ 


وإنما القائل والراسم وزيره أو بءض خاصته الذين قوطم قوله ورسمرمرسمه . مصداقه قوله : 
( إذالذين يبايعءونك إنما يبايعون الله » يد اشفوق يديهم ) وقوله : ( من يطع الرسول فقد 
أطاع الله) . والرابع : أن يكونمنقولم : أيبى زيد وكرمه . فيكرن المعنى ادعو نالذينآمنوا 
بالله . وفائدة هذه الطريقة قوة الاختصاص . ولما كان الم منونمن الله بمكان . سلك بهم ذلك 
المسلك . ومثله : ( واللته ورسوله أحق أن يرضوه ) وكذلك : ( إن الذين يؤذون الله 
ورسوله ) ونظيره فى كلامهم : علت زيدا فاضلا , والغرض فيه ذكر إحاطة العلم بفضل زيد 
لابه نفسه ؛ لأانه كان معاوما له قديما ؛ كأنه قيل : عليت فضل زيد ؛ ولكن ذ كر زيد توطئة 
وتبيد لذكر فضله . فإن قلت : هل للاقتصار مخادعت على واحد وجه ميم ؟ قلت : وجمه 
أن يقال : عنى به , فعلت » إلا أنه أخرج فى زنة , فاعلت ء لان الزئة فى أصلما للمغالبة 
والمباداة » والفعل تى غولب فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم منه إذا زاوله وحده من غير مغالب 
ولا مبار ازبادة قرة الداعى إايه . ويعضده قراءة من قرأ : ( تخدعون الله والذين آمئوا ) 
وهو أبو حيوة. و ( #ادعون) بيان ليقول . ووز أن يكون مستأنفا كأنه قبل : وم 
يدعون الإإمان كاذبين وما رفقهم ذلك ؟ فقيل مخادءون . فان قلت :عم كانوا مخادءون؟ 
قلت : كانوا مخادعونهم عن أغراض لهم ومقاصد منها متاركتهم وإعفاؤهم عن المحاربة 
00 يطرقون به من سوام من الكفار . ومنها اصطناءيم بما يصطنعون به المؤمنين 

من ! كرامهم والإحسان إلهم وإعطائهم الحظوظ من الثائم ونحو ذلك من الفوائك ‏ ومنها 
اطلاعبم - لاختلاطهم مهم - على اللاسرار التى كانوا حراصا على إذاعتها إلى منابذيهم . فإن 
قلت : فلو أظبر علهم حتى لايصلوا إلى هذه الاغراض خداعرم عنها . قلت : لم يظبر علهم 
لما أحاط به علما من المصالل التى لو أظير علهم لانقلبت مفاسد واستبقاء إبليس وذريته 
ومتاركتهم وماهم عليه من إغواء المنافقين وتلقينهم النفاق أشدّ من ذلك . ولتكن السبب فيه 
ماعله تعالى من المصلحة . فإن قلت : ما المراد بقوله : (وما مخادعون إلا أنفسرم ) ؟ قلت : 
بوذ أن يراد : ومايعاملون تلك المعاملة المشيمة معاملة الخادعين إلا أنفسهم لان غررقا 
يلحقهم » ومكرها “يق بهم »م تقول : فلان يضار فلانا كان الك ف كا ؟دائرة 
الضرار راجعة إليه وغير متخطية إباه؛ وأن يراد <قيقة امخادعة أى : وهم فى ذلك بخدعون 
أنفسهم حيث يمئونها الأناطيل وي ا اضس كذرك لهم وتحدثهم 
الامانى وأن يراد : وماتخدعون لجىء به على لفظ , يفاعلون , الدبااغة . وقرئٌ : وماتخدعون , 
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سس 


وبخدءون من خدع . وبخدعون ‏ بفتح الياء . بمعنى يخدعون . وبخدعون . وخادءون على 
لفظ مالم يسم فاعله . والنفس : ذات الثىء وحقيقته . يقالعندى كذا نفسا . ثم قبل القلب : 
نفس ؛ لآن النفس به . ألاترى إلى قولمم : المرأ بأصْريه . وكذلك بعنى الروح وللدم 
نفس ؛ لأن رامها بالدم . وللباء نفس ؛ لفرط حاجتبها إليه : قال الله تعالى : ( وجعلنا من 
الماء كل ثىء حى” ) وحقيقة نفس الرجل بمعنىعين أصيبت نفسه , كقوهم : فلان يامر 


نفسيه - إذا تردّد فى الآمر اتجه له رأبان وداعيان لايدرى على أبهما يعرج كأنهم أرادوا 
داعى النفس + وهاجبى النفس فسموها : نفسين» إما لصدورهها عن النفس . وإما لان 
الذاعين ١‏ نا كلم بن علد والزرر ان له شبروها نان فسدرها فين الراك 
نالا نفس هبنا ذواتهم . والمعنى بمخادعتهم ذواتهم أن الخداع لاصق مبملايعدوثم إلى غيرهم 
ولا يتخطام إلى من سوام . ووذ أن يراد قلوبهم ودواعهم وآراؤم . 

والشعور عم الثىء عم حس 2١‏ من الشعار . ومشاعر الإنسان : حواسه . والمعنى أن 
لخوق ضرر ذلك بهم كانحسوس . وم لقادى غفلتهم كالذى لاحس له . 

واستعال المرض ف القلب بحوز أن يكون حقيقة ومجازا , فالحقيقة أن يراد الآلمم تقول : 
فى جوفه مرض . واناز أن يستعار لبعض أعراض القلب , كسوء الاعتقاد, والغل : والحسد 
والميل إلى المعاصى » والعزم علها . واستشعار ال وى , والجبن » والضعف ., وغير ذلك مماهو 
فساد وآفة شبهة بالارض يا استعيرت الصحة والسلامة فى نقائض ذلك . والمراد به هنا مافى 
قلوهم من سوء الاعتقاد والكفر , أو من الغل والحسد والبغضاء , لآآن صدورهم كانت نغلى 
على رسول الله صلل الله عليه وس والمؤمنين غلا وحئقاً ويبغضونهم البغضاء التى وصفبا الله 
تعالى فى قوله : ( قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخنى صدورم أكبر ) ويتحرقون عليهم 
حسدا رإن تمسسكم حسنة تسؤمم) وناهيك مماكان”" من ابن أنى” وقول سعد بنعبادة لرسول 
الله صلى الله عليه وسل : ه اعف عنه بارسول الله واصفح , فوالته لقد أعطاك الته الذى أعطاك, 


)١(‏ قالحمود رحهالله تعالى : د وااشءور علالشىءعلمحس ... الع . قال أحمد رحمهاقه : [إضاحهذا الكلام 
على تفسير الشعور كا قاليأنه عل الثىء من ناحية الحس ال : أنه للا كانت مفسدة النفاق عائدة على المنافق دوداً بيناً 
ار ٠‏ نععلهم جهلهم ,الحسوس فنق شعورهم به ولا كذلك معرفة الحق وتميزه عن الباطل فانه أمر 
عقللى نظرى ٠‏ 
(؟) قوله , وناهيك ما كان ء لمله : يما كان . 





رع 
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ولقد لصطلح أهل هذه البحيرة أن يعصبوه بالعصابة فليا رد الله ذلك بالحق النى أعطاكه 
شرق ذلك 00 أويراد ماتداخل قلو.هم من الضءف والجين والهور» لان قلومهم كا نت قوية ؛ 
إما لقوة طمعرم فيا كانوا يتحدثون به : أن ريح الاسلام تهب حيناً ثم 'نسكن ولواءه مخفق 
أناما ثم قر , فضعفت حين ماسكبا اليأس عند إنزال الله على رسوله النصر وإظرار دين الحق 
على الدينكله . وإمالجراءتهم وجسارتهم فى الاروت فضعفت جبداً وخورا2" حين قذف الله 
فى قلوهم الرعب وشاهدوا شوكة المسلدين وإمداد الله لم بالملائكة . قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : ه نصرت بالرعب مسيرة شبر, 9 . ومعنى زيادة الله إياهم مرض أنه كلا أنزل على 
رسوله الوجى فسمعوه كفروا به فازدادوا كفراً إلىكفرم » فكأن انه هو الذى زادم 
ما ازدادوه إسنادا للفعل إلى المسبب له »ا أسنده إلى السورة فى قوله : (فزادتهم رجسا إلى 
رجسهم ) لكونها سيا . أوكلبا زاد رسوله نصرةو”يسطاف البلاد ونقصا من أطراف الارض 
ا ازدادوا حسدا وغلا وبنضا وازدادت قلومم ضعفا وقلة طمع فيا عقدوا به رجاءهم وجبنا 

وخورا . ويحتمل أن يراد بزيادة المرض الطبع . وقرأ أو عرو فى رواية الاسمعى : 
ميض » ومرضا ء بسكون الراء : 

يقال ألم فهو ( ألم »كرجع فبو وجيع ووصف العذاب به نحو قوله : 


م فق 


ال ا ا 0 
د يه بم ضرب وخية » 
)00 متفق عليه من رواية عروة عن أسامة بن زيد 0 الله ءلى انه عليه وسم ركب على مار على قطيفة 
ف ركه رأردف أسانة بن زاك راك ) لقرة طقن بن 016 ل له 
3 كا شرن ) ار بالاحرريك : ااضعف ؛ كا فى الصحاج ٠‏ (ع) 


0( متفق عليه من حديث عابر رضى الله عله ٠‏ 


2( أمن رعانة الداعي السميع يؤرقى. وأسصمابى 2 مجوع 
وسوق كتيبة دلفت لأادرى اكاك زهاءها رأس صليع 
وخيل كد دلفت لها غيل أحيدة بيهم ضرب وجيع 


لعمرو بن معديكرب ماك رحانة أخخت دويد بن الصمة » الس منه زواجبا فأجابه ومطله . وقيل : رحاة 
ادم م يعيئه ٠.‏ والسميع : المسمع علىاسم المقمول , أو المسموع , أر المسمع على اممالفاعل ؛ أو السامع 

وأضل فيل أن يكون يمنى فاعل كعليم ء وكذا ماحاء »متى مفعول ؟ بح وقتيل . ر ندر من الرباعى يمنى مقعل ام 
فاعل كوجيسع ٠‏ وعمنى مقعل اعم مفعول كسميع ععنى مسمع اسم عقيو ل . وكش سماعا م.نىمفاعل كليس وشريك ٠‏ 
وسميع : مبتدأ ٠‏ خبره يؤرقى أى هل داعى الشوق من رعانة شرن راغال أن تاق ثيام ؟ والاستفهام للتعجب 
«وسوق كتببة» عطفعل الداعى أو على ضير يؤرفتى . واللكتيية : الجاعة المنضمةالمنتظمة . وداف دلفاً باب ع 


































1 الما شك الاي ١‏ 


وهذا على طريقة قوطهم : جد جده . والآلمفى الحقيقة للؤلمك أن الجدّ للجاد . 

والمراد بكذهم قوط آمنا بالله و باليوم الآخر . وفيه رمز إلى قبح الكذب ومماجته . 
وتخبيل أن العذاب الآالم لاحق بهم من أجل كذهم . ووه قوله تعالى : ( مما خطيآتهم 
أغرةرا ) والقوم كفرة . وإما خصت الخطيآت استعظاما لها وتنفيرا عن ارتكاها . 
والكذب : الإخبار عنالثىء على خلاف ماهو به وهو قبيح كله . وأماما بروى عن إبراهم 
عليه السلام أنه كذب ثلاث كذبات ”© . فالمراد التعريض . و للكن لما كانت صورته صورة 
الكذب سمى ه . وءن أنى بكر رضى الله عنه وروىممفوعا : د ياك والكذب فإنه بحانب 
للإمان , © وقرى ؛ بكذيون » من كذبه الذى هو نقيض صدته ؛ أو من كناب الذى هو 
مبالغة فى كذب »يا بولغ فى صدقفقيل : صدّق . ونظيرهما : بان الثىء وبين » وقلص الثوب 
وقاص . أو بعنى الكثر ة كترم : موتت الهائم » وبركت الإبل »أو من قوم كك 
الوحشى إذا جرى شوطا ثم وقف لينظر ما وراءه ؛ لآن المنافق متوقم متردّد فى أمره » 
واذلك قبل له مذبذب . وقال عليه السلام : , مثل المنافق كثل الشاة ©" العائرة بين الغنمين » 


لعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة . 


ار 


وإذا فيل لهم لانقيدُوا ف ارش و رعامن 0 


حدتعب مشثى بتؤدة ٠‏ وقبلتقدم وأسرع كان زهادها أ مقدارها ٠.‏ والصليع : الذىلاشعر فيه , ولعلدشههابذلك 
الرأس فى التجرد و١“‏ نكثداف و"'ظهور والقام ي] يقال : جيش أقرع 2 .وألف أفرع : أى تام مجازاً ٠‏ وخيل :أى 
وأصحاب خيل قد تقدمت لها مثلها ٠.‏ والتحية : الدعاء بالحاة ٠‏ فأخير عنها بالضرب الوجيع على سيل التبكر . 
وضمير « بيهم » لاخيل يممنى الجيش . وانتقل من ذكر رحانة إل ف الحرب لآنه كان أغار على دريد فى طليها ٠‏ 
(1) متفقعليه واللفظ للبخارى من رواية ابن سيرين , عن أبى هريرة رضى الله عنه رفعه «لم يكذب إبراميم 
إلا ثلاث كذبات : اثنتين منهن فى ذات الله عز وجل» الحديث . وأخرجه البرمذى فتفمير الانبياء ؛ منطريق 
أ ىالزناد عن الأعرج عنه . 
(؟) دوى مرفوعا وموقوفا على لى أنى بكر الصديق رضى الله عنه . أما الرفوع وأخرجه ابن عدى من طريق 
إسماعيل بن ألى خالد عن قيس عنه . قال الدارقطى فى العلل : رفعه يحبى بن عبد | الك وجعفر الأحمر وعمر بن 
ثابت عن [سماعيل ٠‏ ووقفه ضح تان د ويروى عن أبى أ سامة وبزيد بن هرون عنه أيضا مرفوعا. ولا 
ثبت عنهما اه . وأما الموقوف فأخرجه أحمد وا بن أنى شيية فى الأدب كلاهما عن وكيع عن إماعيل وابن المبارك 
فى الزه. عن إسماعيل كذلك . ولم يد الطيىالمرفوع فأخرج بدله عن صفوان بنسليم ٠‏ قبل : يارسول الله , المؤمن 
يكون جبانا ؟ قال : نعم ٠‏ يكون مخيلا ؟ قال : نمم كرك كناك ال ا ١‏ أ الك وهر 0 
9 أخر جه ملم من رواية مومي بن عقية عن نافع عنابنعمر رضى الله عنهما : قرله آمير عهملة أي تتردد , 
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١‏ وإذا قبل لهم © معطوف على يكذبون ٠‏ وجوذ أن ب يعطف على ( يقول آمنا ) لانك 

لو قلت : ومن الناس من إذا قيل لهم لاتفسدوا » كان صحيحا . والاول أوجه . 

والفساد : خروج الثىء عن حال استقامته وكونه منتفعا به » ونقيضه ؛ الصلاح ٠‏ وهو 
الحصول عل الحالة المستقيمةالنافعة: . والفساد الآرض : هيج الحروب والفآن , لآن فى ذلك 
فساد مافى الأرض وانتفاء الاستقامة عن أحوال الناس والزروع والمنافع الدينية والدنيوية. 
قالالته تعالى : ( وإذا تولىسعى فى الارض ليفسد فها يبلك الحرث والنسل ) » ( أتجعل فيا 
من يفسد فبا ويسفك الدماء ) . ومئه قبل رب كانت بين طيئٌ : <رب الفساد . وكان فساد 
المنافقين فى اللأرض . أنهم كانوا بمايلون الكفار وعالثونهم غل المسلدين بإفشاء أسرارم إليم 
وإغرائهم علهم ٠‏ وذلك ما يؤدى إلى هيج الفتن ينهم . فلباكان ذلك من صنيعبم مؤديا إلى 
الفساد قيل لم : لاتفسدواء يآ تقول للرجل : لاتقتل نفسك ببدك , ولاتلق نفسك فالثار » 
إذا أقدم على ما هذه عاقبته . و ١‏ إتماء لقصر الحكم على ثثىء ٠‏ كقولك : [ما ينطق زيدا» 

آنا لقضن الكىه ل اننا لك : إنما زيد كاتب . ومعنى لا إما من ن مصلحون »6 أن ضَنةُ 
المصاحين خاصت لهم وتمحضت من غير شائيةقادح فها من وجه من وجوه الفساد . و((ألا) 
مكبة من همزة الاستقبام وحرف الى . لإعطاء معنىالتابيه على تحقق مابعدها , والاستفهام 
إذا دخل على الث أفاد تحقيقا كقوله : ( أليس ذلك بقادر ) ؟ ولكونما فى هذا المنصب من 
التحقيق » لانكاد تقع اجخلة بعدها إلا مصدّرة بنحو مايتاق به القسم . وأختها الى فى ناما 
من مقدّمات المين وطلائعها : 
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عع )غ6 


ه ما والّذى لا 0 العو 2 
ممه 
0 رلك الكى راحك م ” 
رد الله ماادعره من الانتظام فى جماة المصلحين أبلغ رد وأدله على سخط عظم » والمبالغة فيه 
من جمة الاستئئاف وما فى كلا الكلمتين ألا . وإن من التأ كيدين وتعريف الخبر وتوسيط 
الفصل . وقوله : ل لايشعرون 4 أتوجم فالنصيحة من وجهين : أحدهما تقبيح ما كانوا عليه 
لبعده من الصواب وجرّهإلى الفسادوالفتئة . والثانى : تبصيرهم الطريق الاسد من اتباع ذوى 


الأحلام ؛ ودخولم فى عدادهم ؛ فكان منجواهم أن سفروم لفرط سفبوم » وجباوم لقَادى 


)6 أما والذى لايعل الغيب غيره ويحى المظام اليض وهى رمي 
لفدك'ت أختار الفرىطاوى الائما عاذرة امن أنه يقال ليم 
وإلى لاستحبى إيمنى وبينها وبين فى داجى اظلام بيم 


لائم الطاثى . وأصل وأما» مركية من مزة الاستفهام وما النادية . فصارت حرفا 00 القسمم وتوكيد الكلام 
وأقسم بالذى بعل الغيب والضمائر وهو الله تعالى » لآن جواب القسم مز هذا القبيل . وذكر البيض دفعا لتوهم 0 
ك1 باللخم أو كاية عن طول مدتم' عازية عنه ٠‏ فيشة- بباضما لجفاف دمها وهى رميم .الية . واستواء ا..ذكر 
والمؤنث فى فعيل عمنى فاعلك هنا قليل » والكثير فى الذى عمنى «فعول . لقد كنت أختار القرى : أىجع الضيفان 
وإ كرامهم . ووز أن بروى : أجناز القرى بالجيم والزاى وضم القاف : يصف نف.ه بالعفة . ويروى : أختار 
الجوى يمعنى حرقة القلب من الجوع ووه حال كوقى عفوفا . وعلى الأولى فالمعنى : حال كوتى جائعا , تطي الحشا 
أى المعدة | والأمعاء كنارة من :ذلك .: وكثن استديال المى فى هذا المنى , حتى قبل هنه : طاوى 00 اي 
بمعنى جاع نهى لبان توعان وؤثا ومدى , محادرة :الى حذرا من قول اناس إنه لثم كم : ركان ستحى أن 
عد يده للطعام إلى فه » مع أن الإلى شديد الظلبة حائل بينهما فيمئعه أن يراها . والبيم 0 نهمت فيه الأاشياء 
لفلليته . 
© أما | والذى/ [بى .رافك رالدئ لقات راجا والذى ‏ أهره | الأمر 
لقدتركتى أسدسد الوحشن أن أرى القن هنا لاروعهما الدع 
لابى صخر عبد الله بن سلي المذلى . و وأما» استفتاحية ومقدمة وطليعة للرمين . والواو بعدها للقسم 0 
الذى أبى وأمك دفيقة » أو الْذى سر وضر كتاية , وهو السب بِالممقَام . والذى أمره : أى مقدره هو المقدر 
النافذ . أوالذى أمره إذا أراد شيئا الآمم : أىقوله كن . ويروى «أمر» بلالام : أى أ رق عظيم ٠‏ لقد تركتنى 
جواب القسم : أى صيرءى أحند الوحش عل رقاى متالفين هثيا , أى الوعض ؛ لاله فق يكى المراعة ١‏ لارروعهنا 
أى لاخيفهما : لآن الخوف يحل الروغ ‏ بالضم - وهو اقلب . وذعر ذعراً , كتعب : غافخوفا . وذعرته ذعرا 
السر يه عرب اه أ لاتخيفهما الاخافة . ويحوز أن يراد بالذعر : الآءر اليف . وبروى : لابروعهما 
النفر : أى لاينفر أحدهما من الآخر فيروعه بذلك . 
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جولهم . وفى ذلك نسلية للعالم ما يلق من الجبلة . فإن قلت :كيف صح أن يسند ٠‏ قيل » الك 
« لاتفسدوا » وآمئوا » و[ممناد الفعل إلى الفعل ما لا يصح ؟ قلت : الذى لايصح هو إسناد 
الفمل إلى معتى الفعل » وهذا إستاد له إلى لفظه , كأنه قيل : وإذا قيل لهم هذا القول وهذا 
الكلام . فبو نحوقولك ا و رق رعال م شل افك 
و دماء فى دكاء جوز أن تكون كافة مثلبا فى ( ربما ) ٠‏ ومصدرية مثلها فى (بمارحبت) ٠‏ 
واللام فى ١‏ الناس ء للعهد » أى يآ آمن رسول الله صل الله عليه وسم ومن ممه . أو ثم 
ناس معرودون كعد الله بن سلام وأشياعه لانهم من جلدتهم ومن أبناء جنهم ؛ أى : يا 
ضقي أحابم وإخوانم ؛ أو للجنس أى :ا آمن الكاماون فى الإنسانية. أو جعل المؤمنون 
كأنهم الناس على الحقيقة , ومن عداهم كالباتم فى فقد القييز بين الحق والباطل . 
والاستفرام فى 9 أنؤ من» فى معنى الإنكار . واللام فى «[السفرامم مشارما إلى 
الناس , يا تقول لصاحبك : إن زيداً قد سعى بك ؛ فيقول : أو قد فعل السفيه . وبحوز 
أن تكون للجنس . وينطوى تحته الجارى ذكرهم على زعمهم واعتقادهم ؛ لانهم عندهم 
أعرق الناس فى السفه . فإن قات : لم سفهوهم واستركوا عقوم ٠‏ وم العقلاء المراجيح ؟ 
قلت : لانهم لجبايم وإخلام بالنظر وإنصاف أنفسيم ؛ اعتقدوا أن ماهم فيه هو الحق وأن 
ما عداه باطل . ومن ركب من الباطل كان سفيها ؛ ولأنهم كانوا فى رياسة وسطة فى قومهم 
ويسار . وكان أ كثر المؤمنين فقراء ومنهم موال كصبيب و بلال وخباب » فدعوهم سفهاء 
تحقيراً لشأنهم . أو أرادوا عبدالته بن سلام وأشياعه ومفارقتهم دينهم وماغاظهم من إسلامهم 
وفت فى أعضادمم . قالوا ذلك على سبل التجلد توقياً دن الثماتة مم مع علوم أنهم من 
السفه معزل . والسفه سخافة البقل وخفة الحم . فان قلت : فم فصلت هذه الاية 
بزلا يعلون ) ٠‏ وال قباها ب( لا يشعرون ) ؟ قلت : لان أمى الديانة والوقوف على أن 
المؤمنين على المق" وهم على الباطل , تاج إلى نظر واستدلال حى يكتسب الناظر المعرفة . 
وأما النفاق وما فيه من البنى المؤدى إلى الفتذة والفساد فى الارض «أص دزوئ مبنى على 
(6 أخرجه ابنسمد فى الطبقات من رواية الأعمش عن شري قال : زعموا كنية الكذب . وقد ذكره المدنف 
مرفوعا فى سورة التغاين ولم أجده مذا اللفظ . والذى فى الآدب المفرد للبخارى من حديث أنى م عود الآ نصارى 


رضى الله عنه مرفونا : « بئس مطية الرجل زعموا » وكذا أخرجه أحمد وإحاق وأبو يعلى » وهو من رواية 
أنى قلابة عنه , وفى رواية البخارى بين أنى قلابة وبين أنى سعود : أبو المهاب . 
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العادات , معاوم عند الناس , خصوصا عندالعرب فى جاهليتهم وما كان قائما ينهم من التغاور 

والتناحر والتحارب والتحازب ؛ فهو كالمحسوس المشاهد ؛ ولانه قد ذكر السفه وهو جول 

فكان ذكر العلم معه أحسن طباقا له . مساقهذه الآدة يخلاف ما سيقت له أوّل قصة المنافقين 

فليس بتكرير , لآن تلك فى يبان مذههم والارجمة عن نفاقهم » وهذه فى بيان ما كانوا يعملون 

عليه مع المؤمنين من التكذيب م والاستهزاء بهم ولقائهم بوجوه المصادقين وإهامهم أنهم 

معهم ؛ فاذا فارقوهم إلى شطار دينهم صدقوم ما فى قلوهم . وروى أن عبدالله بن أ ىوأصحايه 

خرجوا ذاتبومفاستقباب» ”© نفر من أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسل , فقال عبدالله : 

انظروا كيف أردّ هؤلاء السفباء عنكم , فأخذ بيد أنى بكر فقال : مرحبا بالصدّيق سيد ببى 

تبم وشيخ الإسلام وثاق رسول الله فى الغار . الباذل نفسه وماله لرسول الله ٠‏ ثم 

أخذ بيد عمر فقال : مرحبا بسيد بى عدى' الفاروق القوى فى دين اله » الباذل نفسه وماله 

1 لرسول الله . ثم أخذ بيد على" فقال : مرحباً ابن 7 رسول الله وختنه سيد بنى هام ماخلا 

رسول الله . ثم افترقوا فقال لاصحابه : كيف رأيتموق فعلت ؟ فأثنوا عليه خيرا » فتزات 1 

ويقال لقيته ولاقنته إذا استقبلته قريباً منه » وهو جارى هلاق ومراوق ٠‏ وقرأ 
أبو حنيفة : وإذا لاقوا . 

وخلوت بفلان وإليه » إذا انفردت معه . ويحوز أن يكون من « خلاء بمخنى : مضى » 

وخلاك ذم : أى عداك ومضى عنك . ومنه : القرون الخالية ؛ ومن « خاوت به إذا عضرت 

منه . وهو من قولك : خلافلان بعرض فلان يعيثه . ومعناه : وإذا أنهوا السخريةالمؤمئين 

إلى شياطينهم وحدثوه ما .كا تقول : أحمد إليك فلاناء وأذته إليك . وشياطيهم : الذين 

ماثلوا الشياطين فى تدم . وقد جعل سيبوبه نون الشيطان فى موضع من كتابه أصلية » وفى 

آ آخر زائدة .. والدليل على أصالتها قولم : تشيطن » واشتقاقه من « شطن » إذا كك لين 

من الصلاح والخير . ومن ,شاط ء إذا بطل إذا جعلت :ونه زائدة . ومن أسمائه الباطل . 


)0( أخرجه الواحدى فى الأس.اب من رواية السدىالصغير . وحمد بن مروان , عن أنى صاب عن ابن عباس 
رذى الله عنبما . قال : «.نزلت هذه الآية فى عبد الله بن أنى وأحابه . وذلك أنهم خرجوا ذات يوم» فذكرءه 
وفى آخره و فرجعوا إلى رسول الله ل الله عليه وسل تأخيروه ذثولت » ٠‏ وحمد بن غروان مقرواك متهم بوضع 
لبيك وات ى ذارك لا 
(ه - كشاف - )١‏ 
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لإ إنا معكم » إنا مصاحبوكم وموافقوك على دينكم . فإنقلت : لم كانت مخاطبتهم المؤمنين ,اجملة 
الفعلية » وشياطينهم الامعية حققة بأن ؟ 20 قلت : ليس ماخاطبوا به المؤمنين جديراً بأقوى 
الكلامين وأوكدهها ؛ لام فى ادعاء حدوث الإعان منهم ولشئه من قبلهم . لا فى ادعاء أنهم 


أوحدبون فى الإيمان غير مشقوق فيه غبارهم . وذلك إما لآنَ أنفسهم لا تساعدم عليه » إذْ 
ليس لهم من عقائدهم باعث ورك ٠‏ وهكذا كل قول لم يصدر عن أرربحية وصدق رغبة 
واعتقاد . وإما لآنه لابروج عنهم لو قالوه على لفظ التوكيد والبالغة . وكيف يقولونه 
ويطمعون فى رواجه وهم بين ظبرات المباجرين والأانصار الذين مثلم فى التوراة والإنجيل . 
ألا ترى إلى حكاية الله قول المؤمئين : ( ربنا إننا آمنا ) . وأما مخاطبة إخوانهم ٠‏ فهم فها 
أخيروا به عن أنفسهم من الثبات على البودية والقرار على اعتقاد الكفر , والبعد من أن 
يزلوا عنه على صدق رغبة ووفور نشاط وارتياح للتكلم به ٠‏ وماقالوه منذلك فو رات عنهم 
متقبل منهم ٠‏ فكان مظنة التحقيق ومثنة للتوكيد . فإن قلت : أنى تعلق قوله : ١‏ إنما نحن 
مستز ون » بقوله ( إنا معكم ) قلت : هو توكيد لهء لآن قوله ( إنا معكم ) معناه الثبات 0 
الهودية . وقوله : ( إنما نحن مستبزئون) ردّ للإسلام ودفع له منهم ٠‏ لآن المستيزيٌ بالثنىء 
المتخف به مشكر له ودافع لكونه «عتدا به » ودفع نقيض الثىء تأ كيد لثباته أو بدل منه » 
لآن منحق رالإسلام فقد عظمالكفر . أواستثناف . كأنهم اعترضواعلهمحين قالوا لهم : ( إن 
معك ‏ فقالوا : فا بالكم إنصح أن معنا توافقون أهل الإسلام فقالوا : إنما نحن مستوزرئون . 
والاستوراء : السخرية والاستخفاق ؛ وأصل الاي الخفة ‏ من الهزء وهوالقتل السريع - وهرأ 
مزأ: مات عل المكان . عن بعض العرب : مشيت فاغبت فظننت لاه زأنَ على مكانى . وناقته 
تهزأ نه : أى تسرع وتخف . فإن قلت : لا محوز الاستهزاء على الله تعالى , لانه متعال عن 
القبيح » والسخرية من ,اب العيب والجبل . ألا ترى إلى قوله : ( قالوا أتتخذنا هرا قال 
أعوذ بالله أن أ كون من الجاهلين ) ؛ فا معنى استبزائه هم ؟ قلت : معناه إنزال الهوان 
والقارة هم » لآنّ المستهزى غرضه الذى برميه هو طلب الخفة والزراية من زا نهء 


)١(‏ قالتمود رحمهالله : د إن قلتلم كانت مخاطيتهم المؤمنين باجملة الفعلية ... اللهء ؟ قال أحمد رحمهالله : وبىهذا 
التقرير على أن اججلة الاسمية أثثبت من افعلية خصوصاً مؤكدة بأن مردفة بانما على أنه قد حكى مان المومنينالخلصين 
باجملة الفعلية أررنا فى قوله (ربنا آثمنا با أنزات واتبعنا الرسول). وعلياجملة فلقد أحسنالزشرى رحه الله ف تقريره 
باقاء راعل مانا 
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وإدخال المهوان والخقارة عليه , والاشتقاق يا ذكر نا شاهد لذلك . وقد كثر التهك فىكلام الته 
تعالى بالكفرة . والمراد به تحقير شأنهم وازدراء أمرهم » والدلالة على أن مذاههم حقيقة بأن 
يسخر منها الساخرون ويضحجك الضاحكون.. ويجوز أن ,راد به فا.مر فى رخادعون ) من 
أنه بحرى علبهم أحكام المسلبين فى الظاهر ؛ وهو مبطن بادخار ما يراد مهم ٠‏ وقيل : معمى جزاء 
الاستهزاء باسمه كقوله : ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) » ( فن اعتدى عليكم فاءتدوا عليه ) . فإن 
قلت : كيف |بتدى” قوله : ( الله يستوزى” بهم ) ولم يعطف على الكلام قبله . © قلت هرا 
استئئاف فى غاءة الجزالة والفخامة . وفيه أن الله عز وجل هو الذى يستهزىٌ مهم الاستهزاء 
الابلغ : الذى ليس استبزاؤم إليه باستهزاء ولا يؤيهله فى مقابلته » لما ينزل بهم من النكال 
وحل مم من الهوان والذل . وفيه أن الله هو الذى يتولى الاستهزاء بهم انتقاما اللؤمنين» ولا 
يوج المؤمنين أن يعارضوهم باستهزاء مثله . فان قلت : فبلا قبل الله مستهز مهم ليكون طبقا 
لقوله ( إنما تحن مستوزئون)”" قات : لآن (يستهزئ) يفيدحدوث الاستهزاء وتجدده وقتا بعد 
وقت , وهكذا كانت نكابات الله فيهم و بلاباه الناذلة هم ( أولا يرون أنهم يفتنون فىكل عام 
مرة أو مرتين ) وماكانوا يخلون فى أ كثر أوقاتهم من تبتك أستار وتكشف أسرار ؛ وزول 
فى شأنهم واستعان حدر قن أن يذل فيبم ( يحذر المثافقون أن تنزل عليهم سورة تابثهم بما 
فقاوبهم) ‏ ( قل استوزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ) . وعدم فى طغيانهم» من مدّ الجيش 
وأمده إذا زاده وألحق به ما يقويه ويكثره . وكذلك مدّ الداوة وأمدها : زادها مايصلحها . 
ومددت السرج والأارض : إذا استصلحتهما بالزيت والسماد . ومده الشيطان فى الغى وأمده : 
إذا واصله بالوساوس حت يتلا<ق غيه ويزداد انهما كا فيه . فإن قلت : لم زعمت أنه من المدد 
دون المد فى العمر والإملاء والإهبال؟ قلت : كفاك دليلا على أنه من المدد دون المد قراءةا بن 
كثير وابنبحيصن : (ويمدم) ٠»‏ وقراءة نافع : ( وإخوانهم بمدونهم ) على أن الذى بعنى أمبله 
)١(‏ قال مود رحمه الله : « إن قلت : كيف ابتدى” قرله : الله يستهزى” بهم ولم يجمله معطوفا ... الخ » ؟ 
قا لأحمد رحمه الله : فان قال قائل : أفلا يستفاد هذا المعنى من العطف ؟ قيل له : لو عطف لأاشعر بأن الفرض كل الغرض 
اجتماع مضمون التين وإعراض عن هذا المعنى الذى ينفرد به الاستئئاف 
(5) قال مود رحمه الله : ه فان قلت : فهلا قل الله مستهزى” بهم ... الخ » ؟ قال أحمد رحمه الله : وهذا 
الفرق بين القعل والامم ورد قوله تعالى (إنا خخرنا الجبال معه إسبحن بالعشى والاشراق . والطير حشورة) لماكان 


التسبيحمن الطوائد متسكرراً متجددا شيآ فشيئا وحشر الطير معه أمر دائْم » ذكرالنسييح بصيفة الفعل » والمتسر بصيغة 
الاسم ٠‏ وسيأى إن شاء الله تعالى مزيد تقرير فيه . 












1 كك إلا ١‏ 


“7 ف 2 ول اك فرك 0 فو مك الا در ا ل ا 0 
إنما هو مدّ له مع اللام أمل له ..فان قلت : فكيف جاز أن يو ليم الله مدا فى الطغيان وهو 
فعل الشياطين ؟ ألا ترى إلىقولهتعالى : (وإخوا:هم بمدونهم فالغى”) ؟ ”2 قات : إما أن حمل 
على أنهم لما منعهم الله ألطافه التىمنحها المؤمنين » وخذلهم بسبب كفرم وإصرارمعليه ‏ بقيت 
قاوهم بتزايد الرين والظلبة فهاء تزايد الانشراح والئور فى قالوب المؤمئين فسمىذاك التزايد 
مدداً . وأسئد إلىالته سبحانهلانه مسببعنفعله بهم بسبب كفرم . وإما على منع القسر والإلجاء 
وإما على أن يسند فعل الشسيطان إلى اله لأنه بتمكينه وإقداره والتخلية بينه وبين إغواءعباده. 
فإن قلت : فا حماهم على تفسير المد فى الطغيان بالإمبال وموضوع اللغة يا ذكرت لا يطاوع 
عليه ؟ قلت : استجرهم إلى ذلك خوف الإقدام عل أن يسندوا إلىالتهما أسندوا إلى الياطين 
ولكن المعنى الصحبح ما طابقه اللفظ وشبد لصحته » وإلاكان منه منذلة الآروى من التعام . 
ومن حق مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز , أن يتعاهد فى مذاهبه بقاء النظم على حسنه 
والبلاغة على الها وما وقع به التحذى سلما من القادح » فاذا لم يتعاهد أوضاع اللغة فبو من 
تعاهد النظر والبلاغة على مراحل . ويعضد ما قلناه قول الحسن فى تفسيره : فى ضلالتهم 


بتعادون » وأن هؤلاء من أهل الطبع . والطغيان : الغلو فى الكفر » ومجاوزة الحدّ فى العتق . 
وقرأ زيد بزعلى رضى الله عنه : ( فى طفيانهم ) بالكسر وها لغتان , كلقيان و لقيان : وغنيان 
وغئيان . فان قلت : أى نكتة فى إضافته الييم ؟ © قلت : فيبا أن الطغيان والقادى فى الضلالة 


ما اقترفته أنفسهم واجترحته أيدمهم » وأن الله برىء منه ردًاً لاعتقاد الكفرة القائلين : لو شاء 


)00 قال مود رحمه الله : « إن قلت : كيف جاز أن يوليهم الله مدداً من الطفيان ... الخ » ؟ قال أحمد رحمه 
الله : ما بمنعه أنيقره على ظاهره وبقيه فى نصابه إلا أنه توحيد حض و-ق صرف ء والقدرية من التوحيد على مراحل 

(0) قال يود رحه الله : « فان قلت : ما التكتة فى إضافة الطغيان [ايهم ... ال »> ؟قالأجد رحه الله : كل 
فعل صدر منالعبد اختاراً فلداءتباران : إن نظرت إلىوجوده وحدوثه وما هو عليهمنوجوهاتخصيص » فانسب ذلك 
إلى قدرة الله وده وإرادته لا ششريك له . وإن نظرت إلى “يذه عن الآسر الضرورى فانسبه فى هذه الجهة إلى العبد » 
وهى الأسبة المعير عنها شرعا بالكسب ف أمثال قوله تعالى : (بما كسبت أيديكم) » وهي ااتحققة أيضا إذا عرضت 
على ذهنك الحركتين الضرورية الرعشية مثلا والاختيارية » فانك "مين بينهما لا حالة بتلك اانسبة . فاذا تقرر تعدد 
الاعتبار فدم فى الطغيان عنلوق لله تعالى فأضافه إليه . ومن حيث كونء واقماً منهم على وجه الاختيار المعبر عنه 
بالكسب أضافه إلييم . ففرع على أصول السنة بحسن ثمار فروعك فى الجنة » لا ما تفرع القدرية فانم يخبون 
ولكن على أنقسهم . اننا الله التحقيق وأيدنا بالتوفيق ٠‏ 
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الله ما أشركنا » ونفياً لوهم من عسى يتوه © عند إسناد المدّ إلى ذاته لو لم يضف الطفيان 
الهم بيط الشبه و يقاعها ويدفع فى صدر من يلحد فى صفاته . ومصداق ذلك أنه حين أسئد 
ال إلىالشسياطين , أطلق اافى” ولم يقيده بالإضافة فى قوله : ( وإخواتهم بمدونهم فى الى" )». 
والعمه : مثل العمى » إلا أن العمى عام فى البصر والرأى » والعمه ف الرأى خاصة , وهوالتحير 
والتردّد ؛ لا يدرى أبن يتوجه . ومنه قوله : بالجاهلين العمه , أى الذين لا دأى لم ولا 
درانة بالطرق . وسلك أرضاً عمهاء : لا مثار مها 9» 

ومعنى اشتراء الضلالة بالهدى : اختيارها عليه واستبدالها به ؛ على سبي ل الاستعارة » لآنّ 


الاشتراء فيه إعطاء بدل وأخذ آخر . © ومنه 


أحدت الله راس أر2 ا ونان الات الردرا 


.8 ةى سم ساهة 2000 2 5 8 
وبالطوبل الدشدر عير ؟ حَهِدَرَا ط اشترى الشي إِذ كَتمرًا 9» 


وعن وهب : قال الله عز وجل فيا يعيب به بنى إسرائيل : « تفقهون لغيرالدين ؛ وتعادون 
لغير العمل., و تبتاعون الدنيا بعمل الآخرة , . فان قلت : كيف اشتروا الضلالة بالهدى وما 
كانوا على هدى ؟ قات : جعلوا لتمكنهم منه وإعراضه لم " كأنه فى أبديهم » فإذا تركوه إل 


)١(‏ قوله « ونفيآً لوهم من عمى ... الخ» بريد الرد على أهل السنة القائلين : إنالله تعالى هو الفاعل ف الحقيقة 
للخير والشر . وينتصر لللعنزلة القائلين بأنه تعالى لا يفعل الشر ولا بريده ‏ (ع) 

(0) قوله « وسلك أرضاً عهاء » أى ومنه قوم سلك ...الح (ع) 

() قال مود رحه الله : « الشراء يدتدعي بذل اعوض . . . الخ » . قال أحمد رحه الله : ومن هذا القبيل 
منع مالك رضى الله عنه أن إشترى إحدى أوزتئين مذبوحتين مختارها المشترى منهما » لآنه يعد مختارا لكل واحدة 
منهما ٠‏ ثم بائعآ لما بالآأخرى فيدخله الربا ‏ وهو الذى يعبر عنه متأخرو أصحابه بأن هن ملك أنيملك هل يمد مالكا 
أولا ؟ وربما قلوا : من خير بين شيئين عد منتقلا على أحد القولين ٠‏ 

١ )4(‏ اجمةء : كثيرة الشعر » والباء للبدل ؛ و ه زعرء كتعب فهو أزعر . أى قليل الشعر . ويقال للبوضع 
' الذى لانبات فيه . والثثايا : مقدم الاسنان . والمراد الثغر كله . والدردر ‏ بالفتح ‏ منارز الآسنان . والحيدر : 
القصير . واشترى : استبدل . والمراد أنه أخذ امرأة عوزاً قيحة بدل امرأة شابة جميلة» وروتى أن حبلة بن الابهم 
قدم مكة فطاف بالكعبة » فوطىء رجل إزاره ٠‏ فلطمه نشكى إلى عمر رضى الله عنه مم بالقصاص من جبلة ؛ فاستمهله 
إلى الغد وهرب للا إلى الروم » وتنصر بعد الاسلام . ثم ندم على ما فعل فضرب به المثل . 

(0) قوله”ه وإعراضه لم » فى الصحاح : اعترض لك الخير » إذا أمكنك (ع) 
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الضلالة فقدعطلوه واستيدلوها به » ولان الدين القمم هو فطرة الله التوفطر الئاس علهاء فكل 
من ضل فرو مستبدل خلاف الفطرة 

(واضلالة» 4 الجور عن الفصد وفقد الاهتداء . يقال . ضل"” منزله . وضلدريص افتقه”©» 
فاستعير للذهاب عن الضواب: ف الدين . والرح : الفضل على رأس المال » ولذلك سمى : 
الشف » من تولك : أشف بءض ولده على بعض » إذا فضله . ولهذا على هذا شف . والتجارة : 
صناعة التاجر ٠‏ وهو الذى يديع ويشترئ للريح . وناقة تاجرة : كأنها من حسنها وسنها تييع 
نفسما . وقرأ ابن أفى عبلة ( تجاراتهم ) . فإن قلت : كيف أسند الخسران إلى التجارة وهو 
لأحداءها ؟ قلت : هو من الإسئاد الجازى . رهو أن يسند الفعل إلى ثىء نتابس بالذى هو فى 
الحقيقة 4 . يا تلبست التجارة المشترين . فإن قلت : هليصح : ري عبدك وخسرت 
جاريتك ؛ على الإسناد امجازى ؟ قلت : عم إذا دلت الحال: وكذاك الشرط فى صمة : 
رأيت أسداً » وأنت تريد المقدام ؛ إن لم تقم حال دالة لم يصح . فإن قلت : هب أن 
شراء الضلالة بالهدى وقع ا فى معنى الاستبدال » فهامعنى 5 ر الربح والتجارة ؟ كن 
ثم” مبايعة على الحقيقة . قلت : هذا من الصنعة البديعة التى تبلغ بامجاز الذروة العليا » 
وهو أن تاق كلة افناق احجان ١م‏ الف بأشكال لها وأخوات » إذا تلاحقن لم تر كلاما 
أحسن منه ديباجة وأكثر ماء ورونقا » وهو الخاز المرشح . وذلك نو قول العرب 
فى البليد : كأن أذنى قلبه خطلا » وإرن جعلوه كامار ء ثم رشحوا ذلك روما لتحقيق 
البلادة ٠‏ فادعوا لقليه أذئين . وادعوا ها الخطل 29 , لمثلوا البلادة تمثيلا يلحقها ببلادة 


امار مشاهدة معايئة . ونخوه : 








)00 قوله «ه وضل دريص نفقه » فى الصداح : الدرص ولد الفأرة و اليد بوع وأشياه ذلك .. وف المثل ١ه‏ ضل 
دريص نفقه » أى جحره.٠‏ (ع) 

)0( قال مود رحمة الله : , فان قلت : هب أن ثراء الضلالة بالهدى ... ال , . قال أحمد ره الله : وهذا 
النوع قريب من التتمبي الذى عثله أهل صناعة البديع بفول الخنساء : 

وإت صخرا لأثم الحداة به كانه عل نان 

لما شييته فى الاهتداء به بالعلم المرتفع » أتبعت ذلك ما يناسبه وعققه , فل تقنم بظهور الارتفاع -تى أضافت 
إلى ذلك ظبوراً آخر باشتعال النار فى رأسه ٠‏ 

(6) قوله « وادعوا لها الخطل » أى الاستغاء ٠‏ (غ) 
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ام 0 سداس 


ا ا 
لملا شه الشيببالذسر . والشعر لاع لسري اد كل لمشي ولراك روه فول 
بعءض فتا كرم فى أنه : 


6) 


أَوَنْ 


0 لدت ركذا كار بأخلان الكرام 

ذا لطا صم م اه الس لقوارم ” 
أى إذا دخل الشيطان فىقفاها استخ ر جئاه من نافقائه بالحبل المنى الحم . بريد : إذا حردت29 
وأساءت الخلق الجتهدنا فىإزالة غضيها وإماطة مايسوء من خلقها . استعار التقصيع أو لا ثم م 
إليه التتفق , ثم الحبل التوام . فسكذلك لما ذكر سبحانه الشراء أتبعه مايشا كله وبواخيه 
وما يكئل وتم بانضمامه إليه » تمثيلا لخسارم وتصوراً لحقيقته . فإن قلت : فا معنى قولة” 


١‏ فارحت تجارتهم وماكانوا مرتدين ).. قلت : معناه أن الذى يطلبه التجار فى متصرفاتهم 


)١(‏ شبه ااشيب بالنس امع البياض ؛ واستماره له مرا . وشبه الشباب بالغراب ‏ وهر ابن دأية - يجحامع 
السواد كذلك ٠‏ وعزه يمزه عزاً » كاميره (صيراً : إذا غابه وتهره . والتعشيش فى الوكر ين ثرشيسم للاستعارتين » 
وااراد جما الرأس واللحة . وحتمل أن التركب كله استعارة #ثيلية . يقول : لما رايت اشيب غاب الشهباب وجل 
له , تحرك لاجله قلى واضطرب ؛ فااصدر مجاز . وبروى : جاشت له فى ٠‏ 

(؟) دات المرأة وأدلت : سن تنبا مع رضاها . ودات وآدلت أيضآ : تننجت وتشكلت . والاسم : الدل » 
والدالة » والدلال .وقيل : هوقريبمنمهنىالهدى . ومنه : كانوا,نظرون إلىهدىعر ودله فيتشيوون به ٠‏ ونوعامبا 
بأخلاق الكرام وكنابقعن إساءتمها الخلق . ويروى : بقائلة بأخلاقالكرام , أى بمكترثة ولامعتنية.ها ٠‏ أو ليستفاعلة 
لها والمال واحد . وقصع اليبو ع : اضذ القاصعاء أو دشل فبها » وهى جره الذى يدخل فيه . وتنفق : اضذ 
الثافقاء أو خر ج هنما . وهى الطرف الثانى من الججر الذى خرج منه . وتنفقه الصائد : استخرجه منها » فلجحره 
بابان إذا أناه الصائد من الأول خرج من الثاتى فاستعار التقصيع الدى هو فعل اليربو ع لدخول الشيطان فى قفاها , 

واستمار التنفق لاخراجه منه على طريق التهسريحية والثانية ترشيح للاأولى وبالعكس . والخيل : جع <بال جمع حبل 

كتكتب جمع كتاب . واتوام : اللثى من الحبل » وجمعه : توائم » وتوام كغراب . أى بالحبل المثناة المفتولة » 
وهى على رواية الحبل بالافراد » فيخر ج على أن التوام ليس جمعاً بل اسم جمع يعامل معادلة المفرد » أى بالخبل القوي 
لانه موع حبال مفتولة » وهذا ترشيح للتنفق وترشيح الترشيح ترشيح ل لاتقصيع أيضا , والحبال 
من للد نات انر رن عن الا شان كران إشبه الشيطان باليربوع » فاذا أردنا اصطياده من جهة هرب من 
جهة أخرى حتى نصطاده بأقوى حيلة » فتتكون مكنية والتقصيع والتنفق بالحبل تخبيل ٠‏ وجعل ذلك كله فى قفاها 
الآن الحق ينسب إليه عادة » أو لآن الشيطان يأتيها من حيث لا تشعر » كأنه من خلفها . شم إن هذا الكلام كناية 
أن :عل الراد) وهر أثرا |إذا أساءت الخلق ترعياها النحل والتراق 7 


(؟) قرله « بريد إذا حردت » في الصحاح : الحرد ‏ بالتحربك ‏ الغضب (ع) 
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شيئان : سلامة رأس المال , والربح . وهؤلاء قد أضاعوا الطلبتين معاً » لان رأس مام 


م كان 


هو المدى ٠‏ فلم يبق ل مع الضلالة ٠‏ وحين لم يبق فى أندهم إلا الضلالة ل يوصفوا بإصاءة 
الرخ . وإن ظفروا بما ظفروا به من الأغراض الدنيوية ؛ لآن الضال خاسر دامس ٠‏ ولانه 
لايقال لمن لم يسلم له رأس ماله : قد ربح » وماكانوا مرتدين اطرق التجارة كا بكون التجار 
المتصرفون العالمون بما بريح فيه وتخسر . 

تلم كل الى ار أ كنا انمتن 

ور كم فى ذا 

ما 0 اي اك 3 0 فى 0 0 لبيان 0 
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العرب الامثال واستحضار العلباء المثل والنظائر ‏ شأن ليس بال فى إبراز خبيات المعانى . 
ورفع الأستارعن الحقائق ؛ حتّى تريك المتخيل فصورة ام ؛ والمتوم فمعرض التيقن . 
والقاف 7 مشاهد . وفيه تبسكيت للخصم الالد . وقع لسورة الجا الانى” . ولام تا 
أ كثر الله فى كتاءه المبين وفى سائر كتبه أمثاله ٠‏ وفشت فى كلام رسول الله صلل الله عليه وس 
وكلام الأنياءو الحكاء . قال الله تعالى : (وتلك الأامثال نضرمها للناس ومايعةلما إلاالعالمون) 
ومن سور الإنجيل سورة الأمثال . والمثل فى أصل كلامهم : معنىالمثل » وهو اانظير . يقال 

مثل ومثل رمثيل » كشبه وشبه وشييه . ثم قبل للقول السائر الممثل مضره مورده : مشل . 
وم يضرروا مثلا » ولا رأوه أهلا للتسير » ولاجديرا بالتداول والقبول » إلا قولا فيه 
غرابة من بءض الوجوه . ومن ثم" حوفظ عليه وحمى من التخيير . فإن قلت : مامعنى مثلهم 
كيل الذى استوقد ارا » وما مثل المافقين ومثل الذى اسارقد ارا حى قله أحد امل 
بصاحبه ؟ قلت : قد استعير الئل استعارة الاسد المقدام الخال أو الضسفة إن القصة إذاكان 
لها شأن وفيا غرابة . كأنه قيل : حاهم العجيبة الشأن كإل الذى استوقد نارا . وكذلكقوله : 
( مثل الجنة التى وعد المتقون ) أى وفيا قصصنا عليك من العجائب : قصة الجئة العجيبة . ثم 
أخذ فى بيان نجائها . وله المثل الاعلى : أى الوصف الذى له شأن من العظمة والجلالة . 
(مثلهم فالتوراة) : أى صفتهم وشأنهم المتعجب منه . ولما فى المثل من معنى الغرابة قالوا : 
فلان مثلة فى الخير والشر ٠‏ فاشتقوا منه صفة للعجيب الشبأن . فإن قلت : كيف مثلت اللناعة 
بالواحد ؟ قلت : وضع الذى موضع الذن : كقوله : ( وخضتم كالذى خاضوا ) والذى سرغ 
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وضع الذى موضع الذين » ولم بجر وضع القائم موضع القائمين ولانحوه من الصفات أمران : 
أحدهما : أن , الذى» لكونه وصلة إلى وصف كل معرفة بحملة » وتكاثر وقوعه فى كلامبم » 
ولكونه مستطالا بصلته » حقيق بالتخفيف » ولذلك تمكوه بالحذفى خذفوا داءه ثم كسرنه ثم 
اقتصروا به على اللام وحدها فى أسماء الفاعلين والمفءو لين . والثانى : أن جمعه ليس نزلة جمع 
غيره بالواو والنون . وإنما ذاك علامة لزبادة الدلالة . ألا ترى أن سائر الموصولات لفل 
امع » والواحد فبن واحد . أو قصد جنس المستوةدين . أو أريد اجمع أو الفوج الذى 
استوقد نارا . على أنّ المنافقين وذواتهم لم يشهوا بذات المستوقد حتى يلزم منه تشبيه اجناعة 
بالواحد ؛ إنما شرت قصتهم بقصة المستوقد . ونحوه قوله : ( مثل الذين حماوا التوراة ثم لم 
نحماوها كثل امار تحمل أسفارا ) ؛ وقوله : ( ينظرون إليك نظر المنثى” عليهمن الموت ) . 
ووقود النار : سطوعبا وارتفاع لها . وم نأخواته : وقل فى الجبلإذا صعد وعلا , والنار: 
جوهر لطيف مضىء حار محرق . والئور : ضوءها وضوء كل نير . وهو نقيض الظلة . 
واشتقاقها من نار يئور إذا نفر ؛ لآنّ فها حركة واضطراءا ؛ والنور مشتق منها . والإضاءة : 
فرط الإنارة . ومصداق ذلك قوله : ( هو الذى جعل الششمس ضياء والقمر نورا ) » وهى فى 
الآبة متعدية . وحتمل أن تسكونغير متعدية مسئدةإلى ما<وله . والتأنيث للحمل على المعنى ؛ 
لآنّ ماحول المستوقد أماكن وأشياء . ويعضده قراءة ابن ألى عبلة ( ضاءت ) . وفيه وجه 
آخر ء وهو أن يستثر فى الفعل مير النار . وبجعل إشراق ضوء النارحوله مازلة إشراقالثار 
نفسها , على أنّ ما مزيدة أو موصولة فى معنى الأمكنة . و ١‏ حوله »4 نصب على الظرف 
وتأليفه للدوران والإطافة . وقيل للعام : حول ؛ لأنه يدور . فإن قلت : أبن جواب لما ؟ 


قلت : فيه وجهان : أحدهما أن جوابه لإذهب الله بنودم 6 . والثانى : أنه عدن عد 
فى قوله : ( فلما ذهبوا به ) . وإنما جاز حذفه لاستطالة الكلام مع أمن الإلباس للدال عليه » 
وكان الحذف أولى من الإثبات لما فيه من الوجازة ؛ مع الإعراب عنالصفة التى حص لعليا 
المستوقد بما هو أبلغ من اللفظ فى أداء المعنى »كأ نه قبل : فليا أضاءت ما حوله خمدت فبقوا 
خابطين فى ظلام متحيرين متحسرين على فوت |أضوء » خائبين بعد الكدح فى إحياء الناد . 
فإن قلت : فإذا قدر الجواب محذوفا فم يتعلق ( ذهب لله بنورهم ) ؟ قلت : يكون كلاما 
مستأنفاً . كأنهم لما شبت حالم بحال المستوقد الذى طفئت ناره ٠‏ اعترض سائل فقال : 


مانالم قد أشوت حاار 


م حال هذا المستوقد ؟ فقيل له : ذهب الله بوره . أو يكون بدلا من 
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جملة القثيل على سبيل البيان . فإن قلت : قد رجع الضمير فى هذا الوجه إلى المنافقين فا 
مرجعه فى الوجه الثاتى ؟ 0» قلت : مرجعه الذى استوقد ؛ لآنه فى معنى المع . وأما جمع هذا 
الضمير وتوحيده فى ( حوله ) ؛ فللحمل على اللفظ تارة ‏ وعلى المعنى أخرى . فإن قلت : فا 
معنى إسناد الفعل إلى الله تعالى فيقوله : ( ذهبالله بنورهم ) ؟ قلت : إذا طفئت الثار بسبب 
سماوى ربح أو مطر , فقد أطفأها الله تعالى وذهب بنور المستوقد . ووجه آخر » وهو أن 
أكون المستو فك فى هذا الوجه مستوقد نار لابرضاها الله . ثم إما أن تسكون ناراً مجازية كنار 
الفتئة والعداوة للإسلام » وتلك النار متقاصرة مدّة اشتعالها قليلة البقاء . ألا ترى إلى قوله : 
(كذا أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله) : وإما نا رأحقيقية أوقدهاالغواة ليتوصاوا,الاستضاءة 
ها إلى بءض المعاصى ٠‏ ويتهدوا بها فى طرق العبث ٠‏ فأطفأها الته وخيب أمانهم . فإن قلت : 
كف صح فى النار امجازة أن توصف بإضاءة ما حول المستوقد ؟ قلت : هوخارج على طريقة 
لجاز المرشح فأحسن تديره . فإن قلت : هلا قيل ذهب الله يضوتهم ؟ لقوله ( فلما أضاءت ) ؟ 
قلت : ذكر النور أبلغ ؛ لآنّ الضوء فيه دلالة على الزيادة . فلو قبل : ذهب الله بضوثهم » 
لأوم الذهاب,الزادة وبقاء ما يسمى نوراً ؛ والغرض إزالة النور عنهع انا وطوسه مرا 
ألا ترى كيف ذكر عقيبه ور وتدكهم فى ظلمات © والظلية عبارة عن عدم الثور وانطاسه , 
وكيف جمعباء وكيف نكرها , وكيف أتبعها ما بدل على أنها ظلية منهمة لايتراءى فها شبحان 
وهو قوله ( لا بوصرون ) . فان قلت : فروصفت بالإضاءة ؟ قلت : هذا على مذهب قولم : 
للباطل صولة ثم يضمحل . ولريح الضلالة عصفة ثم تخفت » ونار العرفج مثل لأزوةكل طماح . 
والفرق بين أذهبه وذهب نهء أن معنى أذهبه : أزاله وجعله ذاها . ويقال : ذهب هه إذا 
استصحبه ومضىءه معه . وذهب السلطان ماله : أخذه (فلءا ذهبوا به)؛ ( إذآ أذعبكل إله يما 
خلق ) . ومئه : ذهبت به الخيلاء. والمعنى : أخذ الله نورم وأمسكة » ( وما يمسك فلا 
ممرسل له) فهو أبلغ منالإذهاب . وقرأ العانى : أذهبالله نودم ٠‏ وترك : بمعنى طرح وخلى » 
إذا علق /وإنحل ٠‏ كقولم : ترك ترك ظى ظله ٠‏ فاذا علق بسكن كان مضما عكر ضير 
فيجرى جرى أفعال القلوب كقول عثثرة : 





)00( قوله و قا مر جمه في الوجه الثاتى » امله السابق . (ع) 
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ومنه قوله : ( وتركبم فى ظلبات ) أصله : هم فى ظلات , ثم دخل ترك فتصب الجرأين . 
والظلبة عدم النور . وقيل : عرض ينافى النور . واشتقاقها من قولم : ما ظلبك أنتفعلكذا : 
اق ا منعك وشغلك , لانها تسد البصر وتمنع الرؤية . وقرأ:المسن ( ظلئات ) بسكون اللام 
وقرأ العانى ( فى ظلءة ) على التوحيد . والمفءول الساقط من ( لا يبصرون ) من قبيل المتروك 
المطرح الذى لا يلتفت إلى إخطاره ,البال » لا من قبيل المقدر المذوى ٠‏ كأنّ الفمز, غير متعد 
أصلا؛ نحو ( يعممون ) فى قوله ( ويذدهم فى طغيانهم يعموون ) . فإن قلت : فم شبوت الم 
حال المستوقد ؟ قلت : فى أنهم غب الإضاءة خبطوا فى ظللة وتورطوا فى حيرة . فان قلت : 
دك الإاشاءة فى حال الممافق 4ر8 هن آنا رلا اث سالط وض لكر 4 تلك الماك 
ما استضاءوا به قليلا من الانتفاع بالكلمة الجراة على الستتهم ؛ ووراء استضاءتهم بنور هذه 
الكلمة ظلة النفاق الى ترى مهم إلى ظلية خط الله وظلة العقاب الء رمد . ووز أن يشبه 
بذهاب الله بنور المستوقد اطلاع الله على أسرارم وما افتض-وا به بين المؤمئين واتسموا به 
من سمة النفاق . واللاوجه أنير اد الطبع ؛ لقوله : (صم بكوعى) . وفالآنة تفسير آخر : وهو 
أنهم لما وصفوا بأنهم اشتروا الضلالة باهدى » عقب ذلك بهذا القثيل لعثلهدامم الذى باعوه 
بالنار المضيئة ما حول المستوقد » وااضلالة التى اشتروها وطبع مها على قلومهم بذهاب 21 
بنودهم وتركة إياهم فى الظلمات . و تتشكير الثار للتعظيم .كانت حواسهم سليمة ولكن لماسدوا 
عن الإصاخة إلىالحق مسامعهم » وأبوا أنينطقوا #ألسنتهم » وأن ينظروا ويتبصروا بعيونهم 
جعاوا كأبما أيفت مشاعرهم وانتقضت بناها التى بنيت عليها للإحساس والإدراك كقوله : 


0١0‏ شك اع ان ني ل ا سر الفا عم 
فترحكة:ه جزر السباع بأشمله يضمن حسن لاله والمعهم 


لعنترة بن شداد العبسى من معلقته . يقول : فرقت بالرح اليابس الصلب ثيابه , أى قلبه وأحشاءه . فهي كناية 
كا أن شككت ثيابه عمنى نظمتها ببدته بادغال الرح فا ٠.‏ وبروى : إهابه » أى جلده ٠‏ وليس الكريم ... 
إلى آخره : اءتراض دال على أن عادة الكرام أن يحودوا بكل شوء حتى بالآرواح للرماح ٠‏ وفيه نوع تم . 
فتركته : أى صيرته. جزر السباع ‏ بالتحريك ‏ أى نصيها وطعمتها من اللحم . ونهشه وناشه : تناوله بفمه وكدمه . 
وقضمه يقضمه » من بالى على وضرب : عضه عقدم أسنانه ٠‏ فقوله « يقضمن» بدل. وعبر بالحسن عن الثىء الحسن 
مبالثة : أىيا كلن بنانه الحسنومعصمه الحسن . و روى بدال هذا الشطر : ما بين قة رأسه والمعصم . وما زائدة , 

ددبين» ظرف للنوش . ووز أن« ما » موصولة بدلمنضمير المفعول ٠‏ وقلة الرأس : أعلاه » كقلة الجبل وقنته , 
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فإن قلت : كيف طريقته عند علباء البيان ؟ قلت : طريقة قوم هم ليوث 1 الشجعان ؛ 
وحور لللامضياء . إلا أنّ هذا فى الصفات . وذاك فى الاسماء ‏ وقد جاءت الاستعارة فى الاسماء 
رامنات ير لافيان طلنا قزك ١٠ت‏ ل ولف ين كر و0 
وأضاء المق . فإن قلت : هل يسمى ما فى الآبة استعارة ؟ قلت : مختلف فيه . والمحققون على 


)0( إن يسمعوا ررد؟ طاروا بما فرحا منى وما سمءوا من صالح دفئوا 
صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإن اذكزت إسوء عندهم أذنوا 
جهلا على وجبنا عن عدوم لنت اللئان اللبل الل 

لقعنب بن أم صاحب بن ضهرة . وضمرة أبوه . وأم صاحب : كنية أمه . يقول :إن يسمموا ٠‏ وروى ؛ يأذنوا» 
كيسمهوا وزنا ومعنى . من جه كلمة بمنان رذن أذاء رقا فكأنهم يطيرون بها بين الناس من فرحهم ا تقل عنى ٠‏ 
فالطيران !-.تعارة مصرحة لذلك . قال اين مالك تبعا لافراء : و وز إجابة !ضار ع بالماضى وإن منعه اجمهور فى 
الاخثيار . وأى شىء سمموه من قول صالم كتموه . فالدفن اس-تعارة تصربحية أيضا ٠‏ وهم صم 2 كالمم » فهو 
تشبيه بليغ واستمارة على الخلاف . وإن ذكرت عنده "لدوم أذنوا وأنصتوا ٠‏ ويروى «سبة» بالضم : مايسبيه.وقد 
إبروى : سبأة» بتحنتيةسا كنةفهمزة. و يروى: ومأيسمعوا.ويروى :سمو اءعلى لفظ الماضى: بدلصم ٠‏ ويروى بسوء كلهم أذن : 
أى فكليم أذن ؛ فهو علىتقدير الفاء » لآنه جواب الشرط . ويحتمل أنهعلى التقديمو التأخير : أى كلهمأذن إن ذكرت 
تنو اال بما قبله . وجعلوم نفس الآذن مبالغة . ووز أن الآاذن وصف يقع على الواحد والمتعدد » وذلك 
لجهلوم وبأسهم على » وجبنهم وضعفهم عن عدوهم . وقيل : هو على تقدير جمعوا جهلا . واللتان الخصلتان . والجين 
إشمتين لغة فيه . وفيه [طداب بالتوشع » لآنه أتى عثنى وفسره ياسمين ثانهما هطوف على الأول وهو <سن . 

(0) مم كا , كتعب تعباء فأم ه يفتح الصاد ‏ فعل مضارع . ولو جملته اما على الخبرية لضمير عذوف 
الكانت مناسبة لأسمع المعطوف عليه . والممنى أن حالى تكون كال الآصم ؛ فهو مجاز عن ذلك . وأسمع 0 
عقتضى المماع , فهو مجاز أيضا . ويموز أنه كناية يوك :لا أستمع 3 1 ٠‏ وأسمع كلام خلقالله حين أريده» 
بأن يكون محبوبا إلى , أو حين أريد السماع ٠‏ 

() يقول : لما أظهرت مفاخرى ومكارى , أسعمت عمرا : أى صيرته كالاصم ٠‏ وأعميته : أى صير تهكالاعبي 
فالصم والعمي : استعار تان صر حتاف . وااراد أجمته وأسكته عن الكلام فى الفخر والجود حين مفاخرقى إياه م 
وقبل أصمته رأعمبته : وجدته أصم ووجد:ه أعبى : أى كأنه كذلك على مام . 























تفسير سورة البقرة ‏ الآبة م١٠‏ 2 


نسميته انشبها بليغاً لا استعارة ؛ لآن المستعار له مذ كور وهم المنافقون . والاستعارة إنما 
تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له؛ ويجعل الكلام خلواً عله صالمحاً لان براد به المتقول عنه 
والمثقول إليه ‏ لولا دلالة الحال أو غوى الكلام » كقول زهير : 
2 3 50 0 نه ويه 
آتى أََدِ قرو الام تُقَدّف 4 تدأئماة ]يز © 
ومن ثم ترى المفلقين السحرة منهم كأنهم يتناسون التشيبه ويضررورن عن توهمه صفحاً 
يصع حي ل ا ار الى 
وشمم : 
م وى ده لدرة 


2 ا 3 رو » ا ٠.‏ 
قسن اذك لك وك لووك ل ا 017 





)0 نشد فلم يفرع بوتا كثيرة لدى حبث ألقت رحلها أم لشم 
لدى أسد شا كى املاح .قذف لذ اطذاره تم 
لزهير بن أنى سلي هن معلقته يمدح حصين بن خمضم بأنه شد على عدوه بحسن تدبير فلم يفرع ل ااا 
شد عليه وحده , فلم يفزع بيونا لك أمل بيرت تساعده . و « حرث » بدل من « لدى » ورحتمل أن لدى الكان 
ديهم مضاف ليث الممنى باضافته للجملة . وأم قشعم : امم للنبة . شهها بالمسافر عمل طريق المنكنية . والرحل تخبيل 
و« لدى » الثاتى بدل من الأول . وجرد هن الممدوح لكاله فى الشجاءة شخصا آخر , فاستعاز له الأسد استعارة 
تصريحية . وشاكك : أى نام السلاح تجريد ؛ لآنه يلاثم المشبه . قال الفراء : هو مقلوب شايك : أى ذى شوكة 
رسلة . رنقذق ' أى ضخم كن قذف باللحم ورى به . له لبد : أىشمور متلبدة علىءنكبيه . أظفاره لم تقل : 
كل هذا ترشيح لأنه بلائم المشب به ٠.‏ وفى قوله أظقارهلم تقلم : نوع هن الاطناب يسعى الابغال شتم به البيت للمباافة 
فى الأشبيه , كقول النساء فى أخيها صخر : كانه علم ف راسةانار ‏ 

(م) لأنى ثمام دح شالد بن يزيد الشيباتى ويدكر أباه . فضمير « يصعدء ايزيد ..واتعار الصعود من الهاو 
الحسى للعلو الممنوى على طريق التممريم ٠‏ مم بنى عليه ماينييى على العلو فى المكان اترشيدا وتتهما للمبالغة فى النشبيه, 
لآن ذلك الظلن لاينببى إلا على رؤيته صاعدا حقيقة ٠.‏ والظن ‏ كااعلم ا 211 ار رلك ف أصرى رعس 
الجهول ليفيد أن ذلك الظنخطأ .» ويشبه أن يكون 'نجريدا للاستعارة , لنكن أخفاه ظهور الترشيح ٠.‏ وأفاد السعد 
أن ذكر الجهول احتراس من توه احتياج المددوج والمقام ؛ لدعوى أنه فى غاية الكال . واشتهرت روايته لفان 
بالماضى . وهو على تقدبر القسم وند : أى والله لقد ظن الجهول ذلك . 

(5) الزعتشرى . شبه الممدوح بالغيث فى كثرة الخير والكرم , و بالليث فى كثرة الشجاءة , واستعارضا له على 
طريق الاستعارة التصريحية » وبى على ذلك هى الناس عن أن إظنوا أن فى ثوبه رجلا ؛ للدلالة على تامىالشيه - 
وادعاء الاتحاد . والمسبل : كثير الانسياب . فهو راجعللغيث . والمشبلالذى كثرت أثباله : أى أولاده مر. 
الأسود , فهو راجع ليث » ففيه لف ونشر » وفيه شبه التضاد حيث جمع بين مامضشى وما برجى . وفيه الجناس 


اللاحق بين غيث وليث , وبين مسبل ومشبل . 





م0 تفسير سورة الفاتحة -- الايتان 1و ٠.‏ 


ا 1 21 
وليس لقائل أن يقول : طوى ذ كرهم عن اجملة>ذف المبتد! فأتسلق بذاك إلى تسميتهاستعارة 
لانه فى حك المنطوق به ؛ نظيره قول من مخاطب الحجاج : 


2 00 7-0 5 
01 ذال ريك االالر ارط لض دوفو اد 


ومعبى ١‏ لايرجعون ) أ نم لايعودون إلى الهدى بعد أن باعوه » أو عن الضلالة بعد أن 
اشتروها ؛ تسجيلا علهيم بالطبع . أو أداد أئهم عنذلة المتحيرين الذين بقوا جامدين فى مكانهم 


لاسرحون ولا درون أيتقدّمون أم يتأخرون ؟ وكيف برجعون إلى حيث ابتدءوا منه ؟ 


2 ل 2 


ا ف فت ورَعد وعرق حعلون ضيعم ف عاذّانهم 


- 2 


0 حر لكوت اانا حيط بآ لكثير بن 


ا 


كا 1 لبرق 


00 


و سم ل مس 00 


0 1ه ل عمو فد وذ أن ] عليم ا لا كناء 


انتوم إن آذ علا كلاخ قي 
0 0 بتمثيل آخر ليكون كشفال+الهم بعد كشف » وإيضاحا غب 
يضاح . وكا بحب على البليغ فى مظان الإجمال والإيجاز أن يحمل ويوجز ؛ فكذلكالواجب 
عليه فى موارد التفصيل والإشباع أن يفصل ويشبع . أنشد الجاحظ : 


)0 أسد على وى الحروب نعامة تتكناء تافر .دن ١‏ طقين. ٠‏ الصاو 
هلا كررت عل غزالة فى الوغي بل كان قليك فى جناحى طائر 

لعمران بن حطان قاتل الحجاج . روى أنشبيب الخارجى وأمه جهيزة وأمرأته غزالة , كانوا فىغاية الفراسة فدخلوا 
الكوفة فى ألف وثلاثين فارسا » وفيها حينشد الحجاج ومعه ثملاثون ألف مقاتل خاربوه منة كاملة حتى هرب منثهم 
فميره عمران بذلك : أى أنت كالآسد . ولا يصح استعارة عند الجهور لنية ذكر المثنبه ٠‏ وجوزها التفتازاتى على أن 
المذكور فرد هن أفراده لاعينه . وه على » متعاق بأسد , لمافيه من معتى الشجاة والقوة . و « فىالحروب» متعلق 
بعنامة , لما فيه مر معتى الجين والضعفف . وهذا ظاهر على مذهب العلامة » لآن الاسد مستعار لمطلق شجاع , 
والنعامة لمطلق جبان ٠.‏ وأما على مذهب المهور نهما جامذان لبثائبنا عل حقيفتيقا ع إلا'آن يقال :تنا وقعافى 
مقام التشيه لوحظ فهما الوصف الذى بنيت عليه المشايبة . و يجو زتعلقهء! يمدت التشبيه ؛ أو بمحذوف حال من المبتدأ 
الهنوف على رأى سيبويه ٠‏ والفتخ بالتحريك ‏ لين وانفراج فى الآمابع والأجنحة . والفتخاء : وصف منه م 
وتنفر: صفة نعامة » أى تفزع ومبلع خوفا من أدتى صوت تسمعه . وصفها بناية الضمف ليدل على أن المشبه كذلك 
ثم ويخه بقوله : هلاكررت على تلك |ارأة فى الحرب . لم تفءل ذلك يل كان قابك فق وإضطر ب ء كأنه فى جناحي 
طائر , وهو من التشيه الليغ . ويروى : هلا برزت إلى غزالة ٠‏ 





تفسير سورة البقرة لهك الآنة 1 


هك فول نر اولي للد سهل حفة رع( 
ومن لى من القثيل فى التنزيل قوله : ( وما يستوى الأعبى والبصير ولا الظلبات ولا النور 
ولا الظل ولا الحرور ؛ وما يستوى الأححا. ولا الامئوات ) وألا ترى إلى ذى الرمّة كيف 
صنع فى قصيدته ؟ : 

5 هه الى عه غ سدع 

أَذَاكَ 1 مث بالوشى ١‏ كرعة 


2-0 


أذَاكَ َأ خاضب بالبى .م لعه 
فإن قلت : قد شبه المنافق فى القثيل الأول بالمستوقد نارا » 0 اه بالإضاءة » 
وانقطاع انتفاعه بانطفاء النار» فا ذا شبه فىالقثيل الثانى بالصيب و,الظلبات وبالرعد وباليرق 
وبالصواعق ؟ قلت : لقائل أن يقول : شبه دين الإسلام بالصيب » لآنْ القاوب تحيا به حياة 
الأرض بالمطر . وما يتعلق به من شبه الكفار بالظليات . وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد 
والبرق . وما يصيب الكفرة من الافزاع والبلابا والفتن من جهة أهل الإسلام 
بالصواعق . والمعنى : أوكثل ذوى صيب . والمراد كشل قوم أخذتهم السماء على هذه الصفة 


فلقوا منها مالقوا . فإن قلت : هذا تشنيه أشياء بأشياء فأبن ذكر المشسهات ؟ وهلا صرح به كا 


, أنشده الجاحظ . وروى « يرمون » استعار الرى لاخراج المكلام ءن الفم بكثرة على طريق التصمريح‎ )١( 
ويقال : وحى له , وإليه وحيا , وأوحى له وإليه إحاء : إذا ألق إليه الكلام , أو أشار له به, وألهمه إياه . فالوحى‎ 
مصدر وحى 3 اسم 0 أ ؛ واللحظ : الاشارة طرف العين منة و بسرة . واللاحظ ودف بحسب‎ 
الأصل » وهو اءم اطرف المين . ولذلك جمع على لواحظ . ونسب الوحى إلها لاثما آلة . ويحوز أنه جمعلاحظة‎ 
عق للنسائى أى تكامون بالخطب الطوال تارة عند الآمن » ويوحوتف وحيا باللواعظ تارة أخرى ع الخوفهم من‎ 
٠ الرقباء , فلكل مقام عندهم مقال‎ 

0( أذاك أم تمش بالوثى أكرعه مسقع الخد عاد ناسط شيب 

أذاك أم خاضب بالنسى مرتعه أبو ثلاثين .أمسى اوهو لقاب 

لذى الرمة يصف ناقته شبهها أولا مار الوحش, ثم قال : أذاك الخار تشبهه ناقتى أم تنش . والْش بالتحريك ‏ : 
تفرق:اللون.. وكذر : متفرق اللون . والوثى : لون مخالف لون بقية الثى. . وال كرع : جمع كراع وهو الساق 
والمسفع : الود من السفعة ‏ وه السواد . والناشط : الخارج من أرض لأخرى . والشبب ‏ كذر أيضا - 
امسن من بقر الوحش .. ثم قال اذاك الثور يشجها » أم خاضب ؟ وهو الظليم الذى احمرت ساقاه ؛ أو اصفرنا من 
أكل الربيع ١‏ والها ا المستوئامن |الارض » واسم هوضع بعينه . والرتع على اسم مكان مظروف فى أوسع 
منه . ومنقلب : راجع من المرعى إلى أفراخه الثلاثين . فييكون أسرع ما يكون ؛ فهى حكذلك سريعة السير ٠‏ 
وأ كرعه فاعل بالفارف أو فاعل بش . ومتمه : فاعله بالظرف »٠‏ أو مبتدأ والظرف خبر لهم 





1 ل 1 الأة ا 


فى قوله : ( ومايستوى الأعبى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا الممىء ) » وى 


قول امرىٌّ اليس : 


فرت الا ري وناب لتى رركا نات رالا 00 


قلت : يا جاء ذلك ديراً فقد جاء مطويا ذكره على سنن الاستعارة » كقوله تعالى: 
دما مم ال عذب فرات سائغ شراءه وهذا ملح أجاج ) » ( ضرب الله مشلا 
رجلا فيه شركاء متشا كسون ورجلاسليا لرجل ) . والصحيح الذىعليهعلياء البيانلايتخطونه : 
أن القثيلين جميعا من جملة القثيلات المركبة دون المفرّقة » لايتكاف الواحد واحد ثثىء يقدر 
شبه به » وهو القول الفحل والمذهب الجزل ؛ بيانه : أن العرب تأخذ أشياء فرادى » معزولا 
0 ع لم يأخذ هذا يحجزة ذاك فتشبهما بنظائرها » كا فعل امرؤ القيس وجا فى 
القرآن » وتشبه كيفية حاصلة من جموع أشياء قد تضاقت وتلادقت حت عادت شيئا واحدا » 
بأخرى مثلها كقوله تعالى : ( مثل الذن حملوا التوراة ) الآبة . الغرض تشييه حال اليهود فى 
جهابا بما معبا من التوراة وآناتها الباهرة ؛ عال امار فى جهله بما حملن أسفار الحكة » 
وتساوى الحالتين عنده من حمل أسفار المكمة وحمل ما سواها من الأوقار » لايشعرمن ذلك 
إلابما يمر يدفيه من الكدّ والتعب . وكقوله : (واضرب هم مثل المياة الدنيا كاء أنزلناه من 
السماء ) المراد قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء الخضر . فأما أن يراد تشبيه الافراد بالآفراد 
غير منوط بعضها ببعض ومصيرة شيئا واحدا »فلا . فكذلك لما وصف وقوع المثافقين فى 
ضلااتهم وما خبطوا فيه من اهيرة والدهشة شيرت <ير6م وشرة الامل علييم بما يكابد من 
طنئت ناره بعد إيقادها فى ظلية الايل » وكذلك من أخذته السماء فى الليلة المظلية مع رعد 
وبرق وخوف من الصواعق . فإن قلت : الذى كنت تقدره فى المفرّق من التشييه من حذف 
المضاف وهو قولك « أ وكثل ذوى :صيبء هل تقدّر مثله فى المركب مئه؟ قلمت : لولاطلب 


)060 لامرى» القيس يصف العقاب وهى تأكل صغار الطير إلا قلوها ٠‏ فإذلك كثرت عندها » ويصف نفسه 
بالشجاعة , يرث وصلإلى رؤية ذلك نقال : كأنقلوباطيرحال كوثما رطبا بدمنها ويابسا بعضبا ء حال كوم عند 
وكر العقاب - أىعةم! ‏ : العناب , وهو ثمر أحمر رطب » فهو راجعللبعض الرطب . والحشف : الجاف الردىم 
من الّر البالى الحالك , فهو راجع للبءض اليابس » ففيه لف ونشر متب ء وفيه طباق التضاد بين الرطب واايابس ٠‏ 
رنود أن رطباً ويابسا تصب عل البدل من قلوب الطير » أى كأن الرطب واليابس منها : العناب والحشف . وبدل 

البعض لا يحب فيه ضمير يرجع لللبدل منه » وإن كانت الآولى ذلك . 





تفسير سورة البقرة ‏ الآنة و١‏ ام 


الراجع فى قولهتعالى : ( بجعاونأصابعبم فى آذانهم ) مايرجع إليه الكنت مستغنيا عن تقديره ؛ 
لأنى أراعى الكيفية المنتزعةمن جموع الكلام فلا على" أو لى حرف التشييه مفرد يتأق التشبيه 
نه أم لم يله. ألا ترى إلى قوله : ( إنما مثل الحياة الدنيا ) الآنه » كيف ولى الماء الكاف , 
و لي سالغرض تشيبه الدنيا بالماء ولامفرد آخر يتمحل لتقديره . وما هو بين فىهذا قول لبيد : 


ها سم 


وما النامن إلا كالديارٍ وهل ها يام لها وعَدوًا بلاق” 0 
لم يشبه الناس بالديار , وإنما شبه وجودهم فى الدنيا وسرعة زوالم وفناتهم , حاول أهلالدبار 
فا ووشك نهوضهم عنها » وتركبا خلاء خاوية . فان قلت : أى الآثيلين أ بلغ ؟ قلت : الثانى , 
لاله أدل عل فرط الكيرة وشْرّة الآمر وفظناعته » ا ع مر هذا 
من الاهون إلى الأغاظ . فإن قلت :لم عطف أحد القثيلين على الآخر حرف الشك ؟ قلت : 
أو فى أصلها لتساوى شيئين فصاعدا فى الثدك . ثم انسع فها فاستعيرت للتساوى فى غير الشك » 
وذلك 0 الحسن أو ابن سيرين , تريد أنهما سيان فى استصواب أن يجا لسا , ومنه 
قوله تعالى : ( ولا قطع منبم عا اكقر را أى الأثم والتكزن متساوبان فى وجوب 


عصنام كال 3 قوله ( أو كصيب ) ممناه أن كيفية قصة المنافقين مشببة لكيفيق هاتين 
القصتين ؛ وأن القصتين سواء فى استقلالكل واحدة منهما بوجه التثيل » فبأيتهما مثلتها فأنت 
مصيب » وإن مثلتها مهما جميعا فك ذلك . والصيب : المطر الذى يصوّب ؛: أى ينزل ويقع . 
ويقال للسحاب : صيب أيضا . قال الشماخ : 


2 2 
*« وأنم دان صادق ا عد 0 * 23 

: لم برد تشبيه الااس بالديار ذاتها , وإنما أراد تشيه حالهم مع الدنيا يال الديار مع أملها . قوله‎ )١( 
5 » ا بجاء جملة حالية . و د يوم حلوها » نصب إعامل الجرور قبله الحذوف . و 0 بلاقع‎ 
٠ فى غد بلاقعى' جمع بلقع 9< قفر الى . والششائح استعال « الغد » كاليد » فظهرت واوه دنا على الآصل‎ 
والمراد بعد أيام قليلة » فالجامع سرعة الفناء 0 لعلك‎ ٠. بالفؤد ومراده به الزمن القريب ع يفال أفمله بكرة‎ 
البهجة والنضرة . ولك جعله من تشبيه المفرد بالمفرد يجامع أن الناس تتكون فيها الآرواح ؛ فهى زاهية باهية »ثم‎ 
تتزع مثها فتصير خالية غاوية كالدار تكون عاممة بأهلها فتصبح خرابا . وهذا على رفع أهلها . وأما على جره عطفاً‎ 
على الديار فيتعين الأول » ويكون ه بما » متعلق بمحذوف حال من أهلها . والباء معنى « فى » عل التقدبرين‎ 

020( أرسا جديذًا امن سعادا تنك عفت روضة الأجداد منه فينقب 

عنا آية نسج الجنوب مع الصبا وأحم دان صادق الوعد صيب 
للشماخ ٠‏ وقيل للنارغة الذياتقق وقيل اليثم بر غوار ٠‏ يقال : جنبه » باعده أو أصاب جانبه ٠‏ وعق المنزل : 
 5(‏ كشاف 0 
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وتشكير صيب لأنه أريد توع من المطر شديد هائل . كا نكرت الثار فى القثيل الآاول.. 
وقرئٌ : كصائب » والصيب أبلغ . والسماء : هذه للظلة . وعن الحسن : أنها موج مكفوف . 
فان قلت قوله ( من السماء ) ما الفائدة فى ذكره ؟ والصيب لا يتكون إلا من السماء .قلت : 
الفائدة فيه أنه جاء بالسماء معرفة فق أن يتصوّب من مماء » أى من أفق واحد من بين سائر 
الآفاق » لأنّ كل أفق من 1 فاقبا سماء »كا أن كل طبقة من الطباق مماء فى قوله : ( وأوحى فى 
كل سماء أمرها ) . الدليل عليه قوله : 
وين اند رض َتنا وتاء « © 

والمعنى أنه مام مطبق 1 خذ فاق السماء ٠‏ ا جاء بصيب .. وفيه مبالفات من جبة التزكيب 
والبناء والتدكير . أمد ذلك بأن جعله مطبقا . وفيه أن السحاب من السماء يتحدر ومنها يأخذ 
ماءه» لاكرع, من يزعم أنه أخذه منالبحر . ويف يده قوله تعالى : ( وينزل من السماء من 


س درس وهلك » وعفته الريح : أهانكته ودرسته . والجد ‏ بالضم البثر التىفى موضعكثير الكلا” . والجدد : 
الأرض الصابة » ضد الخبار . والاجداد جمع للاأول أو للثاتى . والجدد : الطرائق المنعطفة من الرمل ٠‏ ووز 
أرس الأجداد جمعه أيضاً » لكن على روايته « روضة » بالنصب والاضافة للضمير . والآجداد بالرنع . والنقب 
كالشعب - : الطريق المطمئن فى الجيل . ونقب المكان ينقب : صار ذا نقب ٠‏ وكذلك يشعب صار ذا شعب ٠‏ 
هذا والمتبادر أنه بالعين بدلالقاف , أى يقفر من النقبة وهى الاقفار . والآى واحده آية» يممنى العلامات والآثاز. 
وشبه إختلاف الرياح على وجوه منضبطة بالنمج على طريق التصرحية ٠‏ والأسم : الآسود » وهو صفة السحاب ٠‏ 
والداتى : القريب . وروى « داج » والداجى المظل . والصيب : حكثير الأمطار . والاستفهام تعجي . يقول : 
أتعجب من «باعدتنا الرسم المد دافن دار دهاد ؟ [و ألعوت من مرورنا يجائب رسم سعاد الجديد الى هلكت 
آثاره فصار طرقا متسعة ؟ والذى محا أثره هو اختلاف الرياح وتتابع الأمطار . فعفا استئناف براتى ٠‏ وشبه السحاب 
برجل صدق وعده على طريق المكنية . والصدق والوعد خييل . وروى الرعد بالراء » شبه رعده بالخبر الصادق . 
وميب : فيعل من صاب يصوبء إذا 'نزل مائلا إلى جهة » كسيد من ساد يسود ٠‏ 
)06 فأوه لذكراها إذا ما ذكرتها ومن بعد أرض بيننا وسماء 

د أوه» بالتقتديد هع فش الوأو وكسرها مبنى على المكون ٠‏ وروى إعنم الهمزة وسكوت الواو ٠‏ وفيه 
لغة ثالئة بابدال الواو ألف مد بتى فيهما على الكسر : اسم فعل للتوجع . وما زائدة بعد إذا للدلالة على تعميم 
الأوقات . يقول : أتوجع من تذكر الحبوبة كلا تذكرتها , ومن بعد ما بيننا من قطعة أرض وقطمة سماء تقابل تلك 
القطعة فأطلق الأأرض والعياء على بعض كل منهما » وذكرهها لافادة ذلك » لكن المقرر عندهم أن التتوين إتما يفيد 
التبعيض فى الآفراد لا فى الاجزاء فلا يتم ماتقدم إلا بعد ادعاء أن السماء تطلق عل بعض تلك المظلة. » والآرض 
على بعض هذه المقلة ؛ ليكون البعض فرداً من الآفراد لا جزءاً من الآجزاء . وذكر النماء دلالة على تناهى البعد 
فى الارض »ء لآنه يظبر فيها قبل ظهوره فى المماء ٠.‏ و يجوز أن المراد تشبيه اليد بينهما بالبعد بينالسماء والآرض ٠‏ 
وعليه فالتنوين للتهويل والتعظيم . 
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جبال فها من برد ) . ذان قلت : بم ارتفع ظلبات ؟ قلت : بالظرف على الاتفاق لاعتماده على 
موصوف . والرعد : الصوت الذى يسمع من السحاب ٠‏ كأ نأجرام السحا ب تضطر بو تنتفض 
إذا حدتها الريح فتصّت عند ذلك من الارتعاد . والبرق الذى: يلمع من السحاب . من برق 
الثىء بريقا إذا لمع . فان قلت : قد جعل الصيب مكانا للظلبات فلا نخلو من أرن. يراد به 
السحاب أو المظر » فأيهما أريد فا ظلماته ؟ قلت : أما ظلبات السحاب فإذا كان أسحم مطبقا 
فظليتا #مته وتطبيقه مضمومة إليرما ظلبة الايل . وأما ظلبات المطر فظلة تكاثفه وانتساجه 
بتتابع القطر , وظلءة إظلال غامه مع ظلمة اليل .فان قلت : كيف يكون المطر مكانا لبرق 
والرعد وإنما مكانهما السحاب ؟ قلت إذا كانا فى أعلاه ومصبه وملتبسين فى اخلة فبما فيه. 
ألا تراك تقول : فلان فى البلد » وما هو منه الا فى حيز يشغله جرمه .فان قلت :هلا جمع 
الرعد والبرق أخذا بالبلغ كول البحترى : 
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ا 5 
باعارضا متلفعا ٠‏ ببروده حال بين بروقه ورعوده 


وكا قبل ظلءات ؟ قلت : فيه وجبان : أحدهما أن راد العيئان . ولكئهما لما كانا 
سار اك رست اك ميا ل وت كر حم أصلبما بأن ترك 
جمعهما وإن أريد معنى امع . والثانى: أن يراد الحدثان كأنه قبل : وإدعاد وإبراق . وإِثما 
جاءت هذه الآشياء متكرات , لآن المراد أنواع منها .كأنه قبل : فيه ظلبات داجية » ورعد 
قاصفء و برق خاطف . وجاز رجوع الضمير فى يجعاون إلى أصواب الصيب مع كرنه محذونا 
قامما مقامه الصيب » ىا قال : ( أوهم قائلون ) . لان امحذوف باق معناه وإن سقط لفظه . ألا 
ترى إلى حسان كيف عوّل على بقاء معثاه فى قوله : 


)2( ياعارضا متلفعا بيروده مختال بين بروقه ورعوده 
إن شئتعدت لآرضْبجمد عودة سفللت بين عقيقه وزروده 
لتجوه فى ربع ينعرج اللوى قفر تبدل وحشة من غيده 
للبحترى مخاطب السحاب لآانه شهه لتكاثفه وتراكه بانسان متافع يثيابه . وإثبات التلفع بالبرود والاخثيال تيل 
وبنى على ذلك إثيات المشيئة له وجمع البرق والرعد مع أنهما مصدران للدلالة على الكثرة والتعدد المرات . والعقيق 
والزرود موضعان بِعيئهها ٠‏ والمنعرج - على زئة اعم المفدول ‏ المكان الذى ينعطف فيه السائر بمنة ويسرة . والاوى 
الرمل الملتوى . والاغيد : الناعم اميل , مؤئئه غيداء » والفيد ‏ كالبيض ‏ جمعه . والجود : الامطار . 
يلتمش من الحاب المعتراض فى" الآانق أن #طر فى ريع الأحبة بالمكان المنعطف ء ثم وصفف الربع بأئها قفر 
لانبات فيه ؛ وصار فيه وحشة بالوحوش بدل الآنس بالآحبة ٠‏ 
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اسفن من ورد الكريص علههم ردي فق بالرحيق ككل 
حيث ذكر يصفق ل ولع لترلك عكر ) لكرن فتانا” 
لان لما ذكر الرعد والرق على ما يؤذن بالشدّة والهول ‏ فكأن قائلا قال : فكيف الهم مع 
مثل ذلك الرعد ؟ فقيل : ( بجعلون أصابعبم فى 7 ذانهم ) ثم قال ف يف -الهم مع مثل ذلك 
الرق ؟ فقيل : نكاد ارق خط ف أ بصارم . فانقلت : : رأيس الأصبعهوا اذى يجحعلف الاذن 2“ 
فبلا قبل أناملبم ؟ قلت : هذا من الانساءات فى اللغة التى لا يكاد الخاصر حصرها , كةو له 
( فاغساوا وجوهكم م وأيديم )ء اعد بادا البعض الذى هوإلى المرفق والنى 
إلى الرسغ . وأيضا فنى ذكر الآصا بعمنالمباافة ما لد فى ذكر الآنامل . فانقلت : فالأاصبع 
التى 'نسدّ مها الاذن أصبع خاصة , 7" فلم ذكر الاسم العام دون الخاص ؟ قات : لآن السبابة 


00 لله در عصابة نادمتهم يوما يلق فى الزمان الآول 
إسقونمنوردالبر يص عليهم بردى يصفق بالرحيق الساسل 

لحسان بن ثابت يذكر أيام ملو ك الشام الفسانيين . والعصابة : الجماعة على رأى واحد . وجلق - بالتشديد ‏ اسم 
أيِمى لبلد . دوفى الزمان» متعلقحذوف صفة ليوم الواقع ظرفا للنادمة » وهى الادثة على الشراب ٠‏ والبريص 
اسم واد ٠.‏ ويروى - بفتحتاتتف - : عم انبر بدمشق وجبل بالحجاز واسم للبحر ٠‏ ويصفق : أى يمتزج . وقيل 
« يتصق » ينقله من إناء إلآخر . و لعلدرواه هيصن » منالتصفية . والرحيق : الصافى . والسلل:السهلالمساغ « ومن 
ورد » مفعول أول , و « عليهم » قيل متعلق بمحذوف حال دن السك المرى فى ررد ؛ والطلاه أله لق و5 
أى أقبل وزل . و « بردى » مفعول ثان . و د يصدق » جملة حالية . والمعتى : 1ل من ورد عليهم البريص 
إدقونه اماه بر وى عال اكريه افق أعلى ناس ١‏ كور أن يكون معناه تتلاطم أمواجه فالباء لللابسة . و>تمل أن 
فيه قلباً ٠‏ والاصل يصفق الرحيق السلسل به , ولعل ذلك كناية رس كاري العطاء ٠.‏ وقيل الرحيق الساسل 
لخر الصافية السهلة . والممنى على الشيه , أى عاء كأنه الخر . والظاهر بقاؤه على حقيقته » و يكون ذلك قبل حريها 
وهو أوقع فى مقام المدح . فانقلت : « بردى» مؤنث , فلم قال د يصفق » بالتذكير ؟ قات : هناك مضاف مذكر 
حذف » فقام المضاف إليه مقامه في الاعراب والتذكير ء والأصل : ماء 

() قال مود رحهالل + دفان قلت اجمو لبن الاصابع فى الآذان 0 00 قالأحد رحه الله: لآن فيه إشماراً 
بأنهم يالغون فى إدغال أصابء مهم فى آذائهم فوق العادة المعتادة فى ذلك فرارا من شدة الصوت ٠‏ 

(ع) قال ود رحه الله : «دفان قلت : فالأصيع إلى شد ١‏ ادن ل . قال أحد. رحمه الله : لاورود 
هذين الؤالين . أما الأول فلا'نه غير لازم أن درا فى تلك الحالة بالسيابة ولايد فائها حالة حيرة ودهش , فأى 
أصبع اتفق أن يدوا بها فعلوا غير معرجين عل ترتيب معتاد فى ذلك , فذحكر مطلق الآصابم أدل على الدمش 
واليرة ٠‏ أو فلعلهم يؤثرون فى هذا الحال سد آذاتهم بالوسطى , لآمها أصم للا 'ذن وأحجب للصوت فل يازم اقتصارهم 
على السبابة . وأما السؤال الثاتى ففرع على الآول , وقد ظهر إطلانه ؟؛ وأيضا ففيه مزيد ركاكة , إذ الغرض تشييه 
حال المنافقين يحال أمثاهم من ذوىالحيرة » قكيف يلوق أن يكنى عن أصا بعهم بالمسبحات ؟ ولء ل ألستهم ماسبحت حت 
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فعالة من السب فكان اجتناءها أولى بآداب القرآن . ألا ترى أنهم قد استبشعوها فكنواعنها 
المسبحة والسباحة والمبالة والدءاءة . فان قلت : فهلا ذكر بعض هذه الكنايات ؟ قلت : هى 
أافاظ مستحدثة لم يتعارفها الناس ذلك العبد » وإنما أحدثوها بعد. وقوله 0 اعق) 
متعلق بيجعاون » أى : من أجل الصواعق بحعلون أصابعبم فى آذانهم » كقولك : سةا 

العيمة (© . والصاعقة : قصفة رعد تنقض معبها شقة من نار , قالوا : تنقدح هن 00 ّ 
اصطكت أجرامه » وهوناراطيفة حديدة . لاتمن بثىء إلا أتتعليه , إلا أنهامع حدتماسريعة 
النود . حك أنها سقطت على نخلة فأحرقت و النصفثم طفئت . ويتمال : صعقتهالصاعقة إذا 
أهلكته . فصعق ؛ أى مات إما بشدة الصوت أو بالإحراق . ومنه قوله تعالى : ( وخر موسى 
صعقا ) . وقرأ المسن : من الصواقع ؛ وليس بقلب للصواعق ؛ لأآن كلا البئاء:ن سواء فى 
التتصرف » وإذا استونا كا نكل واحد بناء على حياله . ألا تراك تقول : صقعه على ر 
وصقح الريك + وخظيب مسقم : بر مخطبته : و نظيره , جبد وق , جذب .. لييل #بقلبه 
لاستوائهما فى التصرف . و بناؤها إما أنيكونصفة لقصفة الرعد ؛ أو الرعد ؛ والتاءسبالفة فى 
الراوبة » أو مصدراكالكاذبة والعافية . وقرأ ابن أنى ليل اس أنه 
مال لكر لق 


*« أَعفرعَوْوَاءالكرعر دكار ِ: 
والموت فساد بنية الحيوان . وقيل كل للحياة . وإحاطة 
الله بالكافرين مجاز . والمعنى أنهم لا يفوتونهي لا يفوت امحاط بهالحيط به حقيقة . وهذهاخلة 


ح اله قط . ثم إذا كان الغرض هن اليل تصوير ال ءانى فى الآذهان تصوير المحسوسات ؛ فذلك خليق بذكر 
الصمراتح واجتناب الكنايات والرموز . 

(1) قوله د سقاه من العيمة » هى شهوة اللإن , وقيل شدة شهوته . أفاده المحاح ٠‏ (ع) 

0( وعوراء قد أعرضت «نها فلم آضر ذف أوذ افرمها نموا 

وأغفر عوراء الكريم. ادغاره عرض عن شتم اللثيم تكرما 

ل'تم الطاتى ٠‏ وقيل للا حنف بن قيس ٠‏ يقول : ورب عورا الى كل قبيحة » قد أعرضت عن المؤاحذة با فلم 
اشرق ١‏ ورب اذى و8125 اعوجاج ‏ كالعهى المعوجة : قرمته وعدلته بانحاربة فتقوم . وقدم الاعراض إلى 
قسمين : لكل منهما علة مخصوصة فقال ؛ وأغفرعوراء الكريم , أى قبيحته ؛ لأجل ادخارى إياه , ار ورك 
له صب بأغفر » وإن عرف بالاضافة ٠‏ وأعرض عن شتمى للرجل اللديم تكرما منى كى لا أكون مثله ٠‏ و يجوز 
أن المعنى : عن مؤاخذة اللثيم لشتمه لى تكرما منى . فتكرما : مفعول نصب بأعرض . والقول بأن تكرما غلة لاعرض 
وأغفر : قول من لم يذق طم الكلام . 
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اعتراضلا محللا . والخطف : الاخذ بسرعة . وقرأ مجاهد بإمخطف) بكسر الطاء ٠‏ والفتم 
أفصم وأعلى ؛ وعن ابن مسعود : ختطف . وعن الحسن : مخطف ٠‏ بفتح الياء والكاء رامل 
يختطف . وعنه : بخطف , بكسرهما على إتباع الياء الخاء . وعن زيد بن على : بخطف » من 
خطف . وعن أنى” : يتخطف » من قوله : ( يتخطف الناس من حولم ) . 9( كلما أضاء لهم 
استئناف ثالث كانه جواب لمن يقول : كيف يصنعون فى تارق خفوق البرق وخفيته ؟ وهذا 
تمثيل لشدة الآمر على المنافقين بشدته على أصعاب الصيب وماهم فيه من غابة التحير والجبل بم 
يأتون وما يذرون ‏ إذا صادفوا من البرق خفقة » مع خوف أن بخطف أبصارم » انتبزوا 
تلك الخفقة فرصة نفطوا خطوات يسيرة » فاذا خق وفتر لمعانه بقوا واقفين متقي-دين عن 
الاك وار افا الله إزاد فى قصيف الرعد فأسمبم , أو فى ضوء البرق © فأعماهم . وأضاء : 
إما متعد بمعنى : كلما نود لم مثى ومسلكا أخذوه والمفعول محذوف . وإما غير متعد بعنى : 
كبا لمع لهم لإمشواع فى «طرح نوره وملق ضوثه . ويعضده قراءة ابن أنى عبلة : كلماضاء لهم 
والمثى : جنس المركة الخصوصة . فإذا اشتد فهو سعى . فإذا ازداد فبو عدو . فإن قلت : 


كيف قيل مع الإضاءة : كلا » ومع الإظلام : إذا ؟ قلت ؛ لانم حراص على وجود ما همبم 
به معقود من إمكان المثى وتأتيه » فكلا صادفوا مه فرصة انتبزوهاء وليس ككذلك التوقف 
والتحجس . وأظل : حتمل أن يكون غير متعد وهو الظاهر » وأن بكون متعديا منقولا من ظِ 
الليل؛ © وتشهد له قراءة يزيد بن قطيب : أظلٍ » على مالم يسم فاعله . وجاء فى شعر حريب 


ان أوس: 


ل ل اعلا ل ا ٠.‏ 
م اتام ع قاو ال 


(1) قوله ه أوفى ضوء ابرق » لعله وفى ٠.‏ (ع) 
(؟) قوله د منقولا من ظل الليل » فى الصحاح دظل الليل بالكسير وأظم » »نى , عن اافراء (ع) 
)2( أحاوات إرشادى فءةلى مرشدى أم استمت تأديى فدهرى مؤدى 
هما أظلنا الى مت أجليا ظلاءيء! عن وجه أمرد أشي 
2 فى حلوق الحادثات مثرق به عزمه فى الترمات مغرب 
لآنى تمام ٠‏ ويقال لحبيب بن أوس . وحاول الثىء : أراده وحام حول نحصيله . واستام الثىء : قدده وتقبع مماته 
وتعرفه بها . ويروى : أم عنقت ٠‏ رؤؤله وا موجه [درد أشك > 4ه جرد ؛. أىعنرج رج ل أمرد إكناية عن 
حسنالخلق . أشيبكناية عن جودة الرأى اللازمة لكا لالرجولية . والأول كنايةعنالمضىفطرقالهزل . والشانى 
كناية عن المضى فى مار قالجد » فلذلك اجتمعا معا فيزمان واحد . و>تملأنه شاب مع أنه أمرد منكثرة حرادث ب 
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وهو وإن كان دما لا ستشيد إشعره فى اللغة » فهو من علءاء العربية » فاجعل ما يقوله 
منزلة ما يروبه . ألا ترى إلى قول العلماء : الدليل عليه بيت الماسة » فيقتنعون بذلك لوثوقهم 
بروايته وإتقانه . ومعنى لقاموا» وقفوا وثبتوا ىمكانهم . ومنه : قامت السوق . إذاركدت 
واه المسانا: ,جمد :ا مسرل إشام عرف + لان لاا سبين ل مله و الوا :راشا اق 
يذهب بسمعبم وأبصارم اذهب بها . ولقد تكاثر هذا الحذفف و شاء ‏ و, أراد» لا يكادون 
ييرزون المفعول إلا فى 9 كانه 0 
ارك السك ١‏ 
رذرلة يال 1 7 1 نتخذ لوا لاتخذ ناه من 'لدانا » اله إلنه أناشخيل ونا ). 
باآرات : واو شاء الله [ذهب بسمعهم يقصيف الرعد » وأبصادم بوميض البرق ٠‏ وقرأ ابنأى 
عبلة : لأذهب بأسماعبم » بزبادة الباء كقوله : (ولا تلقوا بأبديم ) . والثثىء : ما صمم أن يعم 
وخر عنه . قال سيبويه - فى ساقة الباب المترجم بباب بجارى أواخر الكلم من العربية - :وإتما 
0 :األااتري أن الثىء ٠‏ بقع على كل ما أخبر عنه من قبل أن يعم ا 
اليا : مذكر » وهو أعوالعام :كا أن الله أخص الخا ص بحرى على الجسم والعرض 


حت الدهر. و الشجي:مالشدب فى الحلق لا بص هد و لاينزل : والمشرقالمغرب : الذاهب شر قاوغريا . وامرادالتعميم . والترهة 





فارمى معرب يمن الطريق الصغيرة غير الجادة ؛ والمعترهات وثراريه . ثم استعين للإاطلوصار انما له . والممتى : 
إن أردت مرشدى نهو عقل » أو مؤدنى فدهرى ٠‏ فالاستفهام بمعنى الشرط مجاراً » ويحتمل أنه تو بيخى والفاء تعليلية 
حدر فق 40 أى' ل انيمل اررادةبإراشادئ اول تأذيئ » فان دهرئ وعقل تكفلا بذلك : وبين ذلك" بقوله و هما أظلا» 
واستعال أظل متعديا لغة رديئة ٠‏ وحالى.: مقعول : والاظلام استغارة لتتقيص الفيش وتكادين الخاطر . وأجليا : 
أزالا وكشذا ظلاميه! . والظلامان : استعارة للتكدر والتنخص . وقوله « شجى » بدل من الآمرد؛ أى كالشجى . 
وشبه الحوادث >بوانات لها حلوق على طريق المكتتية والملوق تخييل لذلك ء والمعنى أن الحوادث صارت لاتؤثر 
فيه ومطى به عزمه فى بع طرق الهزل كا مضى به فى الجد » وبين مشرق مغرب طياق التضاد . 
)06 ملكت دموع المين حين رددتها إلى ناظرى والعين كالقاب تدمع 
ولو عدت" أن أب ١‏ دما" البلكيته عليه ولكن ساحة الصير أوسع 
لان قوب إحاق بن -سان الخذمى . يرثي أيا الميذام عامر ين عمار أمير عرب الثشام ٠‏ يقول : غلبت دموع عينى 
وقدرت علها حين رددتما إلى مكانًا . ويروى « ثم رددتما » والحال أتها تدمع دمعا كالقلب فى الجرة والحرقة » 
أ دمع على وجه التبعية للقاب . ويروى «فالعين فالقلب» مبالغة ففحكره و<زئ المضمر فيه . وذكر مفعول 
المشيئة مع 0 صار فى استء اهم ا ديكا لاله تى تقر اقطان فاكره ١‏ راصن رارك عسوا أدمع . قعداة 
إلى الدم مع أنه لا يتعدى إلا إلى المبى عليه . وشبه الصبر يكريم أو ببيت له ساحة على سبيل المكنية ٠‏ والمراد 
أنه ترك الجزرع ويعدل إلى الصبر فيتصف به , 
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والقدم . تقول : ثىء لا >الاشياء ؛ أى معلوم لاكسائر المعلومات : وعلى المعدوم واحال 
ذان قلت : كيف قبل لإع ىكل ثىء قديرم وف الاشياء مالا تعلق به للقاد ركالمستحيل © وفعل 
قادر آخر © ؟ قلت : مشروط فى حد القادر أن لا يكون الفعل مستحيلا ؛ فالمستحيل مستثى 
فى نفسه عند ذكر القادرعلى الأشياء كابا » فكأ نه قيل : على كل ثىء مستقيم قدير. و نظيره :فلان 
أمير على الناس أى على من وراءه مهم »ول يدخل فهم هر كن كن له الئاس وأا 
الفمل بين قادرين فختلف فيه . فإن قلت : مم اشتقاق القدير ؟ قلت : مزالتقدير » لانه بوقع 
اه زنع اذ فو واستظاعته ونا يتميز به عن العاجز . 


كع م 03 


ناما ناس عبد واربك الت ادن نكل" ل نَدَقُون : 

نا عد تالافك ماني مل ومين والتكغا. راقن , ورطك اك ارا 
ومصارف أمورهم ‏ وما اختصت بدكل فرقة مما يسعدها ويشقيا , ويحظها عند الله ويردها » 
ابل علي الطاب وخر الال الك ا نستعين ) » 
وهو فنَ من الكلام جزل , فيه هن" وتحريك من السامع كا أنك إذا قلت قلت لصاحبك حاكيا 
عن ثالث لكا : إِنّ فلانا من قصته كيت وكيت . فقصصت عليه ما فرط مله ثم عدلت, 








)6 قال مود رحه الله : دوف الآثياء مالا تماق به للقادر كالمتحيل ... الع . قال أحمد رحه الله : هذا 
الذى أورده خطأ على الآمل والذرع . أما دلى الأصل . فلان الشى. لايتناول إلا الموجود عند أهل السنة . وأما 
على الفرع , فلا”نا وإن فرعنا على معتقد الفدرية ‏ والثىء عندهم إنما يتتارل المرجود والمعدوم الذى يصح وجوده 
فلا يتتاول المتحيل ‏ إذاً على هذا التفرابع مابراده إياه نقضاً غير ماتقيم على المذهبين . وأما اللقدور بين قادرين » 
فامها ورطة إما يتاق إلها الفدرية الذين يعتقدون أن ماتعلقت به قدرة العبد استحال أن يتعاق به قدرة الرب , 
إذ قدرة العبد غالقة فيستنتى الفعل بها عن قدرة خالق آخر ‏ تعالى الله ع١‏ يشركون علوا كب | وأها أهل اللنة 
فالقادر الخالق عندم واحد ء وهو الله الواحد الاحد , فتتعلق قدرته تعالى بالفعل فيخلقه , وتتعاق به قدرة العبد 
تعلق اقتران لاتأثير ؛ فلذلك لم يخاق مقدور بين:قادرين على هذا التفير . وقد حثى الزعخششرى فى أدراج كلامه . 
هذا سلب القدرة القدءة وجحدها , وجمل الله الى قادراً بالذات لابالفدرة » دس ذلك نحت قوله : وفى الاشياء 

مالا تعلق به لذات القادر » ولم يقل لقدرة الفادر , فليتفطن لدفائته . وم من ضلالة استدسمها فى هذه المقالة والله 
الموفق . فان قيل : أيما الأشعرية , إذا كان الثىء عندك هو الموجود , فا .منى القدرة عليه بعد وجوده وبقائه, 
والله تعالى يقول وهو أصدق الفائلين ( إن الله على كل ثى. قدير ) ؟ قذا ؛ القدرة تتعلق بمقدورها فتوجده فيكون 
حيتدذ ثيئا ؛ فلا كان مآل ماتعلقت به القدرة إلى الثى. تا » صمح إطلاق الثىء عليه , وهو من وادى : ه من 
قتل قتيلا فله سلبه» وإذا سموا النىء باسم مذيؤول إليه غالباً » فا يؤول إليه حتما أجدر . 

(؟) قوله د وفعل قادر آخر » امله مبتىعلل مذهب الءتزلة أن العب.د هو الفاعل لافماله الاختيارية . ومذهب 
أهل السنة أن فاعلها فى الحقيقة هو الله تعالى . (ع) 
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مخطا بك إلى الثالث فقات : يافلات من حققك أن تلزم الطريقة الجيدة فى مجارى أمورك , 
ونستوى على جادّة السداد فى مصادرك ومواردك . نبته بالتفاتك 4وهفضل تنبيه» واستدعيت 
إصغاءه إلى إرشادك زيادة استدعاء » وأوجدته بالانتقال من الغيبة إلى المواجبة هازاً منطبعه 
مالا يحده إذا استمررت عل لفظ الغيبة ؛ وهكذا الافتئان فى الحديث والروجفيهمن صف 
إلى صئف , يستفتيم الاذان للاستاع , ويستهش الانفس للقبول , و بلغنا بإسئاد صحيح عن 
| براهيم عن علقمة : أنّكل ثثىء نزلفيه : (باأيها الناس)”© فبو مك » و( باأمها الذينآ منوا ) 
ال (ناأيها الناس اعيدوا ربم) خطاب شرك مكة ؛ وه يا ء حرق وضع فى 
أصله لنداء البعيد صوت مبتف به الرجل بمن يناديه . وأما نداء القريب فله أى والهمزة » 
ثم استعمل فى مناداة من سها وغفل وإن قرب . تنزيلا له منزلة من بعد »فإذ! نودىبهالقريب 
المفاطن فذلك للتأ كيد المؤذن بأن الخطاب الذى يتلوه معنى” به جداً . فإن قلت : فا بال 
الداعى يمول فى جؤاره : يارب » ”© وباألله » وهوأقرب إليه من حبل الوريد » وأسمع به 
ال قلت ون استقصار منه لنفسه . وأستبعاد لما من مظانٌ الزلنى وما يقر بهإلررضوان 
الله ومنازل المقرَ بين ؛ هضما لنفسه وإقرارا عليبا بالتفريط فى جنب الله » مع فرط التهالك 
على استجابة دعوته والإذن لندائه وابتهاله » وه أى » وصلة إلى نداء ما فيه الأآلف واللام » 
ا أنّ , ذو» و ٠‏ الذى » وصلتان إلى الودف بأسماء اللاجئاس ووصف المعارف بالجبل. وهو 
اسم مهم مفتقر إلى ما يوضحه ويزيل إبهامه » فلا بد أن بردفه اسم جنس أو ما بجحرى مجراه 


يتصف به حتى يصح المقصود بالنداء ؛ فالذى يعمل فيه حرف النداء هو , أى” والاسم التابع 
له صفته » كقولك : دازيد الظريف؛ إلاأن « أياء لايستقل بنفسهاستقلال «زيدء فل ينفكمن 
الصفة . وفى هذا التدرّج من الإمهام إلى التوضيح ضرب من التأ كيد والتشديد . وكلمة التنيبه 


(1) أخرجه ابنأبى شيية قال : -دثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم بهذا . وأخرجه البزار من رواية الأقيس 
ابن الرييع عن الآاءش موصو[ يذكر عبد الله بن مسعود فيه ٠‏ وقال : لافعلى أحدا أسنده إلاقيس واءترض با رواه 
الام والبييق فى الدلائل عنه . وابن مردويه فى تفسير الحج . كلهم من طريق وكيع أيضا قال : حدثما أبى عن 
الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله . ( فائة ) هذا مول على أن المراد بالمى ماوقع غطابا لآهل مك , 
والمدتى ماوقع خطابا لآهل المدينة ؛ لآن الغالب على أهل مكة كان الكفر عخوطيوا ( يا أيها الناس ) ٠‏ وكان الذالب 
على أهل المدينة الايمان مغخوطبوا ( با أييا الدين آمنوا ) . أفاده الشيخ بماء الدين ابن عقيل - 

: أى صاح . وجأر الرجل إلى ان عزوجل‎ ٠» قوله « يقول فىجؤاره : يارب ء فيالصحاح : جأر الثور يأر‎ )١( 
(غ)‎ ٠ لى تضرع‎ 
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المفجعة يبن الصيقة ورد و صو فيا لقا ئد تين ١‏ مخ اضدة - رانف اكد 2 وامكا نف ١‏ بجا كيد مسنلاء * 
ووقوعبا عوضا ما يستحقه أى” من الإضافة . فان قلت :لم كثر فى كتاب الله النداء على هذه 
الطريقة مالم بك ان عر اك فلت : الول رح دن اننا كد رازن اك من احالف لان 
كل ما نادقٌ الله له عباده - من أوامره ونوأاهيه , وعظاته وزواجره ووعده ووعيده » 
واقتصاض أخبان الأمم الدارجة علهم ؛ وغير ذلك بما أنطق به كتتابه ‏ أمورعظام؛ وخطوب 
جسام ؛ ومعان -علهم أن يتيقظوا لماء و ياوا بقلوهم وبصائرهم إلهاء وهم عنها غافلون. 
فاقتضت الحال أن يئادوا بالا كد الآ بلغ . فإن قلت : لا خلو الآمر «العبادة عن أن لكر 
متوجما إلى المؤمئين والكافرين جميعاً ؛ أو إلى كفار مكة خاصة» على ما روى عن علقمة 
والحسن » فاو مئونعا بدون دهم فكيف أمروا بما همملتبسون به؟ وهلهو إلا كقولالقائل : 


00 


شاك ل ا سن م وهو قام ل رن 0 
وأما التكفار فلا يعرفون الله » ولا يترون به فكيف يعبدونه ؟ قلت : المراد بعبادة 
المؤمنين : ازديادم منها وإقباهم وثباتهم عليبا . وأما عبادة الكفار فشروط فيا مالا بد لها 
منه وهو الإقرار :كا يشترط على المأمور بالصلاة شرائطها من الوضوء والنية وغيرهماومالا 
بد للفعل منه , فهو مندرج تحت الآمر به وإن لم يذكر » حيث لم ينفعل إلا نه » وكان من 
لواذمه . على أنّ مشرك مكة كانوا يعرفون الله ويعترفون به ( تلن سألتهم من خاقهم ليقوان 
الله ) . فان قلت : فقد جعلت قوله ( اعبدوا ) متناولا شيئين معاً : الآمر «العبادة , والآمر 
ازدنادها . قلت : الازدياد من العبادة عبادة وليس شيثاً آخر . فإن قلت (ربع) ما المرادبه ؟ 
قلت :كان المشركون معتقدين ر بوبيتين : ربوبية الله » ور بوية 1 لهم . فإن خصوا بالخطاب 
فالمراد نه اسم يشترك فيه رب السموات والأرض والالمة التى كانوا يسمونما أربانا وكان 
قوله ((الذى خلقم) صفة موضحة بميزة . وإن كان الخطاب للفرق جميعاً ‏ فالمراد بدددبيمء 
)06 نعمة الله فيك لا أسأل الله إلا نعمي سوى أن تدوما 


فاواى فعات كنت كن ل أله وهو قائم أن يقوما 





النعمة بالكسر ٠‏ والتعمى بالضم » وكذلك الثعياء بالفتتح بمنى واحد . يقول : لعمة الله علينا فيك كافية لانطاب من 
الله ذعمة أخرى منضمة إاها, سوى أن تدوم هى أو أنت أر أنيّا ٠‏ فلوانى ‏ بالنقل للوزن ‏ فعلت ء أى سألت 
الله غيرها كانت حالى مع الله كالك مع من تسأله القيام وهر قائم ع فهو الشبيه مركب ء إلا نهو سائل ومن تسأله 
مسؤل ٠‏ يمني أن السؤال يكون تحصيلا لاحاصل ) لاله لانعمة سواها أعظ منها فى ظنه . وفيه مبالفة فى تعظيمها ٠‏ 
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على الحقيقة . والذى خلقم : صفة جرت عليه على طريق المدح والتعظي . ولابمتئعهذا الوجه 
فى خطاب التكفرة خاصة » إلا أن الأول أوضح وأصح . والخلق : إيحاد الثىء على تقدير 
واستواء . يقال : خاق النعل » إذا قدرها وسواها بالمقياس . وقرأ أبو عرو ارم 
بالإدغام . وقرأ أبو السميفع : وخلقمن قبلم ٠وفى‏ قراءة ذيد بن على : © والذين من قبل » 
و قراءة مشكلة . ووجهها على إشكالها أن يقال : أقحم الموصول الثانى بين الآول وصلته 
تأكيدا .يا أقحم جرير فى قوله : 


مه 2 مه-ب 


)6 
ات 2 2 عَدِي لات *« 
تها الثانى بين الآول وما أضيف إليه ؛ وكإقحامهم لام الإضافة بين المضاف والمضاف 
[له فى : لا أنالك : واعل للترجى أو الإشفاق . تقول : لعل زيداً يكرمنى . ولعله ا 


)0 با تيم تيم عدى لا أبالكم لا يلقينكم فى سوءة عمر 
تعرضت تم لى جهلا لأمجوها #العرض الاست الخارى» الحجر 
ل+رير , تعرض له عمر بن لجأ . ويقال بن لجام القيمى بالهجو نفاطب قبيلته بذلك . وحذف المضاف إليه مع بقاء 
المضاف على حالة الاضافة مضطرد , إن افترن بذكر مله ليدل عليه ؛ وإلا فهو سماعى . ومثل هذا 0 3 
فيه ضمم الأول فبو مفرد والثاتى ضاف لما بعده؛ وفتحه دلى أنه مضاف لللذكور ؛ أو لحذوف مائل له, أو على 
أننيما مركيان اما واحداً مضافا لما بمدهما ؛ فتيم الآول هنا «ضاف لمدى ؛ والثاتى متحم بينهما ماف لعدى بحذونا 
عد سزريه أن مضاف للذكور . والآاول مضاف تحذوف هثل المذكور عند المبرد وتبعه ابن مالك . أو صمامهآ 
ركان كمسة عثشر , مضافانلعدى عند القراء وتبعهالاء علم ٠.‏ ولو كان الثاتى بدلا أو بآنا أو توكيداً والأول مفرد» 
أ لضم الأول وهم غير ثم قريش وترم دلا أبالهء دعاء لعدم الاب ٠‏ وقبل »تمل للذم ‏ أى لا أله 0 
أ بل هو ابن زنا ٠‏ و>تمل المدح » أى 0 محتاجا إلى الاب بل مفاخره ذاتية , لكن ماهنا من الأول ٠.‏ و«لكم» 


خبر دلاء عند ابنالحاجب . وخيرها ذوف عند غيره ولكم متعاق حذوف 3 اللام زائدة و"'ضمير مضاف 











إلندا وزنا على الأول امبنى :عل افتح مقدر وحذك تنوينه للبَاء ٠.‏ وعل 'الثاى منصوب' بفتحة مقدرة و ذف اتثوايئه 
لشيه الاضافة ٠‏ وعلى اثالث منصوب يفتحة مقدرة وحذف تنوينه للاضافة . وهذا كله على لغة قصره كفتى 

أ نصبه بالآلف غلى لذة إعرابه بالمروف فلا ظهر إلا فى الثالك : وفيه أن المضاف معرفة ردلا ء لا تعمل 
إلا فى التكرات , إلا أن يقال زيادة اللام صيرته فى صورة الذكرة فعملت فيه . و دلا يلقيتكم » تهى عن الالقاء 
فق "المتكروه ٠‏ وروى بالفاء بدل القاف . من ألنى إذا وجد لكرن روى ه لا يوتمتكم ع حر ل 

والراد البى عن زهان عمر على مجوه الموقع للم فى السوءة وهى مجو جرير لهم . ولام فى لأمجوها لام العاقة  ٠‏ 
وقد شبه نقسه ‏ بل قه ياست الخارى* , أى دبره . ومهد لذلك التشبيه ًّ تقدم بالتعير بالدوءة . ولقد يجا 
نفسه من حيث لم يشعر . والاست : من الأسماء العشرة التى بنوا أوائلها على النكوتف فزادوها همزة الوصل . 
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وقالالله تعالى : ( لعله يتذكر أو مخثى ) » ( لعل الساعة قريب ) . ألا ترى إلىقوله : (والذين 
موا مشفقون منها ) . وقد جاءت على سبيل الإطاع فى مواضع من القرآن . ولكن لانه 
إطاع من كريم رح , إذ! أطمع فعلما يطمع فيه لا حالة » لجرى إطاعه مجحرى وعده انحتوم 
وفاؤه به . قال من قال : إن «دلعل» بمعنى «كى» ؛ و «لعل, لانكون معنى «كء ..و لكنالمقيقة 
ما ألقيت إليك . وأيضا فن ديدن الملوك وما عليه أوضاع أمرمم ورسومبم أن يقتصروا فى 
مواعيدهم الى يوطنو نأ نفسهم على إنجازها على أنيقواوا : عسى ؛ ولعل؛ ونوهما من الكايات 
أو يخياوا إخالة . أو يظفر منهم «الرمزة أو الابتسامة أو النظرة الحاوة , فإذا عثر على ثثىء 
من ذلك منهم ؛لم يبق للطالب ما عندهم شك ف النجاح والفوز المطاوب . فعلى مشله ورد 
كلام مالك الملوك ذى العز والكبرياء . أو بجىء على طريق الإطاع دون التحقيق اثلا يتكل 
العباد »كقوله : ( ياأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا . عمى ربكم أن يكفر 
عن سيتاتم . فان قلت : ف م لعل » التى فى الآية ما معناها وما موقعما ؟ قلت : ليست مما 
ذكرناه فى ثىء , لآن قوله : ( خلقك) , ( لعلكم تتقون ) ؛ لا بحوز أنمحمل على رجاءالله تقواهم 
لان الرجاء لا بحوذ على عالم الغيب والشهادة : وحمله على أن تخلقهم راجين التقوى ليس بسديد 
أيضا. ولكن , لعل » واقعة فى الآية موقع الجاز © لا الحقيقة لآن الله عر وجل خلق 
عباده ليتعبدهم بالتكايف , وركب فم العقول والشهوات , وأذاح العلة فىأقداره وتمكينهم 
وهداهم النجدين » ووضع فى يديهم زمام الاختيار ؛ وأراد مهم الخير والتقوى”" . فهم فى 
صورة المرجق منهم أن يتقوا ليترجح أملهم ‏ وهم منتارون بينالطاعةوالعصيان ‏ كاترجحت 
حال المرتجى بين أن يفعل وأن لا يفعل » ومصداقه قوله عز وجل : (ليباوك أيكم أحنسنعملا) 
وإنما يبلو وتختبر من تخ عليه العواقب » ولكن شبه بالاختبار بناء أمره على الاختيار . فإن 
قلت :كي خلق المخاطبين لعابم يتقون , فكذلك خاق الذين من قبابم لذلك ؛ فم قصره علييم 
)١(‏ قالمود رحمه الله : و امل واقمة فى الآبةموقع الجاز ... ال » . قالأحمد رجمهالله : كلام سديد إلا 
قوله : وأراد منهم التقوى والير ؛ فانه كلام أبرزه على قاعدة القدرية . والصحيح والمئة أن الله تءالى أراد من كل 


أحد ماوقع منه من خير وغيره » ولكن طلب الخير والتقوى .نهم أجمعين . والطلب والامر عد أهل السنة مياين 
للارادة » أغهمنا الله صواب القول وسداده. 


(0) -قوله « وأراد منهم الخير.و"تقوى » مبنىعللمذهب المعتزلة أنه تماليلايريد إلا الخير وإن وقع خلافه . 
و مذهب أهلالدنة أنه يريد الخير وااشر » وكلم أراده يقنع » لاجماع اسلفع ل أنه ماشاء اللدكازومالم يهأ لم يكن . (ع) 
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دون من قبلبم ؟ قلت : لم يقصره لهم ٠‏ ولكن غلب الخاطبين على الغائبين فى اللفظ والمعنى 
على إراضي يميا . فان قلت : فبلاقيل تعبدون لجل اعبدوا ؟ <© أو اتقوا لمكان تتقون 
ليتجاوب طرفا النظم . قلت : ليست التقوى غير العبادة حى يؤدى ذلك إلى تافر النظم . 
وإنما التقوى قصارى أمى العابد ومنتبى جهده . فإذا قال ( اعبدوا ربم الذى خلقكم ) 
للاستيلاء على أقصى غاات العبادة كان أبعث على العبادة ٠‏ وأشدّ إإزاما لهاء وأئبت لا فى 
النفوس . ونحوه أن تقول لعبدك : احمل خريطة الكتب » فا ملكتك عينى إلا لجز 
الاثتقال . ولو قلت : مل خرائط الكتب لم بقع ازافله ذلا رع 


ع سم 15 


الا اه 0 2 


هم 


ره 0 قلا موا لله ا ار 
0 من موجبات عبادته ومازمات حق الشكر له خاقبم أحياء قادرين أوّلا ؛ 
كه اعد إصول النعم ومقدمتها . والسبب فى القسكن من العبادة والشكر وغيرهما » ثم خلق 
الأرض التى هى مكانهم ومستقرهم الذى لابد للم منه » وهى بمنزلة عرصة المسكن ومتقلبه 
ومفترشه , ثم خاق السماء التى هى كااقبة المضروبة والخيمة المطنبة على هذا القرار , ثم ماسواه 
عن" وجل من شبه عقد الدكاح بين المقلة والمظلة بإنزال الماء منها علها . والإخراج به من 
بطنها - أشباه النسل المنتتج من الميوان ‏ من ألوان القار رذقا لبى آدم » ليسكون لم ذلك 
معتبرا : ومتسلقا إلى النظر الموصل إلى التوحيد والاعتراف ؛ ونعمة يتعرفونها فقا بلونها 
بلاذم الشكر » ويتفكرون فى خلق أنفسم وخلق ما فوقهم وتم . وأن شيا من هذه 
الخلوقات كلها لايقدر عل إيحاد ثثىء منها , فيتيقنوا عند ذلك أن لابدَ لها من خالق ليس كثلما » 
حلا يحعلو ١‏ المخلوقات له أندادا وهم يعلدون أنمالاتقدر على و ماهو عليه قادر . والموصول 
مع صلته ما أن يكون فى حل النصب وصفا كالذى خلقم . أر على المدح والتعظم . و 
أن بكون رفعا على الابتداء وفيه ما فى النصب من المدح . وقرأ يزيد الشاى : بساطا . وقرأ 





() قال مود ره الله : وقان قلت فهلا قيل تعبدون ... الخ» ؟ قال أحمد رحمه لله : كلام حسن إلا قوله 
خلقكم للاستيلاء على أقصى غاية العبادة ؛ فانه مفرع على تلك النزغة المتقدمة آنفا . والعبارة الهررة فى ذلك على قاعدة 
السئة أن يقال : اعبدرا ربكم الذى خلقكم على حالة من حقكم معها أن لتولوا على أقصى غاية العبادة وهى التقّوى 
لما ركب فيكم من العقول » وبينه لك من البواعث على تقواه, فكات جديرا م أن لاتدعوا من جهدم فى 
التقوى شيئا ٠‏ 
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طلاحة . مباذا ٠‏ ونس جملا فراشا وبساطا مادا الناس ١‏ أ نهم يقعدون علها وينامون 
ويتقلبون كا .يتقلبأحدم على فراشهوبساطة ومهاده . فإنقلت : هل فيه دليلعلى أنْ الأارض 
مسطحةو ليست بكو ية ؟ قلت : ليس فيه إلاأن الناس يفترشوما يا يفعلون بالمفارش ؛ وسواء 
كانت على شكل السطم . أوشكل الكرة : فالافتراش غير مستشكر ولا مدفوع ؛ لعظر حجمبا 
والساع جرمبا وتباعد أطرافها . وإذاكان متسهلا فى الجبل وهو وئد من أوتاد الأرض » 
فبو فى الارض ذات الطول والعرض أسهل ٠.‏ والبئاء مصدرسعى به المبى .بيتا كان أوقبة 
أوخباء أوطرافا د وأبنية العرب : أخبيتهم ‏ ومنه بنى على امرأته , لآنهم كانوا إذا توجوا 
ضربوا علها خباء جديدا . فين قلت : مامعنى إخراج الغرات بالماء وإبما خرجت بقدرته 
ومشيئته ؟ قلت : المعنى أنه جعل الماء سبيا فى سخروجبا ومادّة لها . كاء الفحل فى خلق الولد؛ 
وهو قادر عل أن ينثيئ الأجناس كلما بلا أسباب ولامواد يا أنشأ نفوس الأسباب والمواد» 
ولكن له فى إنششاء الاشياء مدرجا لها من حاى إلى حال » وناقلا من مرتبة إلى مرتببة حي 
ودواعى بحدد فبا لللائكته والنظار بعيورن الاستبصار من عباده عبرا وأفكارا صالمة » 
وذيادة طمأنينة ٠‏ وسكون إلى عظم قدرته وغرائب حكته » ليس ذلك فى إنشام! بنتة من 
غير تدريج وترتيب . و «من, فى لإ من الرات © للت,ميض بشهادة قوله : ( فأخرجنا به من 
كل الثرات) » وقوله : ( فأخرجنا به ثمرات) . ولآن المتسكرين أعنى : ماء ؛ ورزقا . يكتنفانه . 
قد فد بتشكر ها مدن الففله انعا يل ١‏ رلك من اكه ب الل مار اك 
بعض الثرات » ليكون بعض رذقكم . وهذا هو المطابق لصحة المعنى ٠‏ لانهلم ينزل من 
السماء الماء كله ولا أخرج بالمطر جميع الثرات » ولاجعل الرزق كله فى الفرات . و 
أن تككون لبان امرك ١‏ أنفقت من الدرام ألفا . فإن قلت : فم انتصب لإ رزقا م ؟ 
فلك ؛ إن كانت د م » للشعيضن .كان انتضاله لأأنه اممعوال له اذا إن كك اميه كان مفدرالك 
لاخرج ٠‏ فين قلت : فالقر احرج عاء السماء كثين جم فل قيل القرات دون الثْر والممار ؟ 
قلت : فيه وجبان , أحدهما أن يقصد :الرات جماعة الثّرة التى فى قولك : فلان أدركت ثمرة 
بستانه . تريد ثماره . ونظيره قوم : كلية المويدرة ٠‏ لقصيدته . وق وهم القرية : الدرة, 
وإبما هى مدر متلاحق . والثانى : أنْ اجموع يتعاور بعضها موقع بعض لالتقائها فى المعية ٠‏ 
كقوله 0 تركوا منجنات) و (ثلاثة قروم) رارع الول قراء ةمد ب نالسميفع : 
من القْرة » على التوحيد .و( لي ) صفة جارية على الرذق إن ن أريد به العين وإن جمل 
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اسما للبعنى فبو مفعول به .كأنه قييل : دذقا إناك . فإن قلت : بم تعلق ١‏ فلا تجعاوا ) ؟ 
قلت : فيه ثلائة أوجه : أن يتعلق بالامى . أى اعبدوا بك فلا تجعلوا له ل أندادا ) لآنّ 
أصل العبادة وأساسها التوحيد » وأن لابجعل لله ان ولاشمر.يك . أو بلعل ؛ على أن ينتصبتجعاو| 
انتصاب . فأطلع, فى قوله عز وجل : ( لعلى أأبلغ الاسباب .:أسباب السموات فأطلع إلى إله 
موسى ) فى رواية حفص عن عاصم , أى خلقم لى تتقوا وتخافوا عقابه فلا تشهوه خلقه » 
أو بالذى جعمل لك ء إذا رفعته على الابتداء : أى هو الذى خصكم بهذه الآدات العظيمة 
والدلائل النيرة الشاهدة بالوحدانية » فلا تتخذوا له شركاء . والند : المثل . ولايقال إلا للبثل 
الخالف المناوئّ . قال جرير : 

را ِل ندا وما تيم إذى حب يدا © 
وناددت الرجل : خالفته ونافرته » من ند ندوا إذا نفر . ومعنى قوم : ليس لله ند ولا ضد 
نى ما يسدّ مده » ونق ما ينافيه . فإن قلت :كانوا يسمون أصنامهم اسه ويعظمونها بما 
يعظ به من القرب . وما كانوا بزعمون أنها تخالف الله وتناويه . قلت : لما تقرّبوا إلا 
وعظموها وسموها آلة . أشبت حاطم حال من يعتقد أنها المة مثله , قادرة عل خا لفته ومضاةته 
فقيل لهم ذلك على سبيل النهكم ٠‏ تبكم مهم بلفظ الندء شنع علهم واستفظعشأنهم بان عتارا 
0 لا يصح أن يكون له ند قط .وف ذلك قال زيد بن عيرو بن نفيل حين 
1 

كا لاجس ا الت ةا اين إذاا يعتمت الأبره © 


)١1(‏ الاستقهام إذكارى وتم : اسم رجل وأمم قبيلة » وهو وغول عقدم . و «إلى» متعلق بتجعاون على 
طريق التضمين » أى تنتبونه إلى أو إلى ؛«نى لى ٠‏ ووز تعلقه بندا وهو مفءول ثان . والواو لل<الأى والمال 
أن انها لنسن تنا المناعي انر ٠٠١‏ فتكسفك كران نذا ل ٠‏ ويروى : أتيم تجعلون , فهو مبتدأ والمعنى ماتقدم 
وقبل إلى متعلق بمحذوف حال من تما أو من ند . والند : الكفق وَالضّداء 

9 أربا واحدا أم ألف:رب دين إذا !تقسمت | اللاموو 

تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفل الرجل البصير 
العمرو بن زيد بن نفيل بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن ربيعة . واطههزة للاستفهام ٠‏ وفيه ضرب دن 
التعجب وإظهار الخطأ فى عبادة الآرباب وتشنيع على عيادهم . د ورباء مفعول . أدين : أى أطيع ٠‏ والمراد بالااف 
الكثرة ؛ لاخصوص ذلك العدد . إذا تقسمت الآمور : أى إذا اتخذت كل طائفة دينا من الاديان . وقوله: اللات 
العزى : أى وغيرهما من الأصنام ؛ لأآنه لافرق ينها . والبصير : المتبصر فى الام . 
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وقرأ حمد بن السميفع : فلا تجعاوا لله ندا . فإن قلت : ما معنى (إ وأتتم تعلدون © . قلت : 
معناه : وحالكم وصفدكم أنك من صمة تيرك بين الصحيح والفاسد ؛ والمعرفة بدقائق الامور 
وغرامض الاحوال ؛ والإصابة فى التدابير » والدهاء والفطئة » بمنزل لا تدفعون عنه . 
وهكذا كانت العرب » خصوصاً ساك'و الحرم من قريش وكنانة » لا يصطل بنارهم ”© فى 
استحكام المعرفة بالامور وحسن الإحاطة بها . ومفعول ( تعليون ) مث وك كأنه قبل : وأتتم 
من أهل الع والمعرفة . والتوبيخ فيه 7 كد ؛ أى أنتم العزافون المميذون .ثم إِنَ ما أتتم عليه 
فى أمى دياتنم من جعل الأصنام لله أندادا » :هو غابة الجول وتماية سخافة العقل ٠‏ ويجوذ 1 
بقدر : وأتم تعلدون أنه لا بمائل . أو : وأنمم قعلدون ن ما بيئه وينها من التفاوت . أ و:دأتم 
تعليون أنا لا تفعل مثل أفعاله . كقوله :زاغل من قركائع من افدلا الام انان )) 


وه ء 3 


وإن كنم فرب تنا تا لننا على 0 سرد 2 ادر 


د ين دون ألله إن كنم عَلدِقِنَ 

لما احتج علييم ما ثبت الو<دانية وحققها » ويبطل الإشراك وبهدمه ‏ وعم الطريق 

إلى إثبات ذلك وتصحيحه . وعرفهم أن من أشرك فقد كار عقله وغطى على ما أنم عليه من 
معر فته وتمييزه - عطف على ذلك ما هو الحجة على إثبات نبوة حمد صلى الله عليه وسل » 
وما يدحض الشبرة فى كون القرآن «عجزة , وأراهم كيف ,تعرفون أهو من عندالتهكا يدعى؛ 
أم هو من عند نفسه كا بدعون . بإدشادهم إلى أن >زدوا أنفسهم ويذوقوا طباعبم وم أبثاء 
جنسه وأهل جلدته . فان قلت :لم قيل : ( مما نزلنا ) على لفظ التتزيل دون الإنزال ؟ قلت : 
لان المراد النزولعلى سبي التدريجح والتتججم ٠‏ وهو منمحازه لكان التحدى . وذلك أنهمكانوا 
يقولون : لوكان هذا منعند اله مخالفاً لما يكون من عند الناس لم ينزل هكذا نجوما سورة 
إعد سورة وآنات غث 1 يآت . على <سب الثوازل وكفاء الحوادث ”© وعلى سان ما نرى 
عليه أهل الخطابة والششعر » من وجود ما يوجد مثيم مفرقا حيناً خيناً؛ وشيئا فشيئا حسب 
ما عن لحم من الاحوال المتجددة والحاجات السانحة ٠‏ لا يلق الناظ ديوان شعره دفعة » 











)600 قوله ولايصطل بنارهم » لعله يصطلى بدون دلاء أولعله : لا يصطلى إلا بنارم بزيادة د إلاء فليحرر ٠‏ 
ويمكن أن يراد اختماصهم بكال المعرفة » وأن غيم لارصل إلى ثىء مما لديهم هن ذلك ٠‏ (ع) 
6 قوله د وكفاء الحوادث » أى مقابلها ومساويها . أفاده الصحاح . (ع) 
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ولارى النائر بمجموع خطبه أو رسائله ضرية » فلو أنزله الته لأنزله خلاف هذه العادة جملة 
واحدة : قال الله تعالى : ( وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) ؛ فقيل : 
إن ارتتم فى هذا الذى وقع إنزاله هكذا على مبل وتدري , فهاتوا أتم نونة واحدة من 
نوبهء وهللوانجما فردا من نجومه : سورة من أصذر السدور : أو آنات شتى مفتريات . وهذه 
غانة التبكيت ؛ ومنتهى إذاحة العلل . وقرىٌ ( عل عبادنا ) يريد رسول الله صلل الله عليه 
وس وأمته . والسورة : الطائفة من القرآن المترجمة التى أقلها ثلاث آيات . وواوها إن كانت 
أصلا » فرما أن تسمى بسورة المدينة وهى حائطها , لأنها طائفة من القرآن محدودة مّزة على 
حيالما . كالبلد المسوّرء أو لانها حتوية على فنون من العلم وأجئاس من الفوائد را 
سورة المديئة علىما فها . وإما أن تسمى بالسورة التى هى الرتبة . قال الثابغة : 
رع شرات رق شررة للك كر علن عمطار 60 

لاحد معنيين . لآن السور منزلة المناذل والمراتب يرق فها القارئ : وهى أيضاً فى. 
أنفسها مثر تبة : طوال وأوساط وقصار , أو ارفعة شأنها وجلالة حلما فى الدين . وإن جعلت 
واوها منقلبة عن همزة , فلآنها قطعة وطائفة من القرآن . كالسؤرة الى هى البقية من الثىء 
والفضلة منه . فان قلت : ما فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً ؟ قلت : ليست الفائدة فى 
ذلك واحدة . ولام ما أنزل الله التوراة والإنجيل والزبور وسائر ما أوحاه إلى أنيبائه على 
هذا المنباج مسؤرة مترجمة السور . و بؤب المصنفون فى كل ذن كتبهم أبوابا موشحة الصدور 
بالتزاجم . ومن فوائده : أنّ الجنس إذا انطوت ته أنواع . واشتمل على أصئاف .كان 

)00( وارهط حراب وقد سورة فى انجد ليس غرابها »طار 

قوم إذا كثرالصياح رأيتهم وفرا غداة الروع والانفار 
للنابغة الذوانى . والسورة ‏ بالضم ‏ : الرتية » يقول : ولقوم حراب بن زهير وفد بن مالك درجة فى الشرف دائمة 
العز ٠.‏ وحراب بالراء ٠‏ وروى بالزاى ٠‏ وقد بالمهملة ٠.ودوعا‏ بالعجمة . وقد وقذ : أخوان ٠‏ وليس غرابها يمطار 
استعارة تمثيلية لدوام ااعز لهم ؛ أو كناية عه ء لآن أصله : أنه إذا كثر الشجر والنبات » يقي فيه الغراب ولا يطيره 
شىء لحب الخصب وعدم الجدب . والاوجه أن السورة أصلها المرتية الحسية » فاستعيرت للبعنوية » ثم جرت فا 
المكنية حيث بهت بمكات الخصب وإثيات الغراب والاطارة تخبيل لذإك التشبيه . ثم قال :هم قوم إذا كثر 
الصياح فى الحرب رأيتهم وقرا أى صما . فهو هن الوقر أى ثقل الآذن , بمعنى أن كثرة المياح لاتزعهم كأنهم ص 
وقيل هن الوقار والسكينة ٠‏ وغداة الروع والانفار : صبيحة الأوف والافزاع ٠‏ وقيل : أصله أن الغزاب يقع على 
رأس البعير يتلقط ءنها الهوام » فلا مرك رأسه لثلا ينفر الغراب نشبه متبتهم برأس ابعير على طريق المكنية". 
وقيل لارتفاعها لايصلها الذراب حتى يضار ءن فوتها . فالمعنى لاغراب فوقها فيطار . 
(؛- كفاف - )١‏ 
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أحدن وأنبل وأنفم «" من أن يكون بيانا واحدا . ومنها أن القارئٌ إذا ختم سورة أو بابا 
من الكتاب ثم أخذ فى خر كان أنشط له وأهز لعطفه , وأبعث على الدرسوالتحصيل منه 
لو استمر على الكتاب بطوله . ومثله المساهر » إذا عل أنه قطع ميلا »أو ظوى فرسخاء أو 
اتهى إلى رأس بريد : نفس ذلك منه ونثطه للسير . ومن ثم جز القراءالقرآن أسباعا وأجزاء 
وعشورا وأخماسا . ومنها أن الحافظ إذا حذق السورة © ؛ اعتقد أنه أخذ من كتاب الله 
طائفة مستقاة بنفسها لا فاتحة وخامة » فيعظ عنده ما حفظه , وجل فى نفسه ويغتبط به. 
ومئه حديث أنس رضى الله عنه : «كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران » جد فينا 5 
ومن ثمة كانت القراءة فى الصلاة بسورة تامة أفضل . ومنها أن التفصيلسببتلاحق الأشكال 
والنظائر وملاءمة بعضها لبعض . و بذلك تتلاحظ المعانى ويتجاوب النظم . إلى غير ذلك من 
الفوائد والمنافع (إمن مثلهم متعلق بسورة صفة لما أى بسورة كائئة من مثله . والضميرلما 
نزلنا "© , أو لعبدنا . ويحوذ أنيتعاق بقوله ( فأتوا) والضمير للعبد . فإن قلت : وما مثله حتى 
يأتوا بسورة من ذلك المثل ؟ قات : معناه فأتوا بسورة مما هو على صفته فى البيان الغريب 
وعاو الطبقة فى حسمن النظم . أوفأتوا من هو على حاله من كونه بشرا عرياً.أو أميا لم يقرأ 
العا ناا بأخذ من العلماء » ولا قصد إلى مثل و نظير هنالك . و لكئه و قول القبعئرى 
الحجاج وقد قال له : لاحملنك على الآدم : مثل الآمير حمل على الادم والآشبب . أراد 


() قرله ١‏ وأنبل وأخم ع "أى أفضل وأعظ . أفاده المحاح ٠.‏ (ع) 

(0) قرله « إذا حذق السورة » حذق الثىء » أى مهر فيه . أفاده الصحاح ٠.‏ (ع) 

06( هذا طرف من حديك أشرجه أجل وابن أنى شيبة قال : حدثما بزيد بن هارون عن حميد عن أنسن زطى 
الله عنه « أن رجلا كان يكتب للنى على الله عليه 1 وقد قرا القرة 11ل ران »يكن الجل ذا قرأ اللذرة 
ول ران عد فنا د أى عظم : الجديث » . وأخرجه ابن حبان ءن هذا الوجه بلفظ ١‏ عد فينا ذو شأن» وقد 
ذكره الجوهرى فى الصحاح من حديث أنس رضى الله عنه بلفظ المصنف . وأصله عند البخارى من رواية عبد العزيز 
ابن صويب ٠‏ وعند مسلم فى رواية ثابت ‏ كلاهما عن أنس دون القدر الذىاقتصر عليه المصنف . ولم يصب الطيبى 
فى عزوه له إلى الصحيحين . وعزاه الزعخشرى فى تفسير الجن إلى رواية عمر رضى الله عنه أيضا كا سيأتى . 

0( قال مود رحه الله : د الضمير >تملعوده لما مزلناه ... الع . قال أحمد رحهالله : ومءنىهذا الترجيح 
أن المتحدى علهم فى التفسير الأوجه جلة الخاطبين : أى أنهم باجتماعبم و مظاهرة بعضهم بعضا » مجزة عن الائيان 
إطائفة منه . وأما على التفسير المرجوح » فبم مخاطبون بأن يعينوا واحداً منهم يكون معارضا المتحدى بأنه يأتى 
عثلما أوتى به أو بيءضه . ولا شك أن محر الخلائق أجمعين أبهبى مرن يز واحد منهم . ويثيهد لرجحان الأول 
قرله تعتلى : ( قل لئن اجتمعت الانس و الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون ثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا ) 
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من كان على صفة الآمير من السلطان والقدرة وبسطة اليد . ولم يقضد أحدا بجعله مثلا 
للحجاج . ور دالضمير إلى المأزل أوجه : لقوله نعالى ( فأتو | بسورة من مثله ) . (فأتو 0 
سور مثله ) ؛ ( على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون مثله ) » ولان القرآن جدير لسلامة 
الترتيب والوقوع على أصح الاساليب . والكلام مع ردّ الضمير إلى المأزل أحسن ترتيبا . 
وذلك أن الحديث فى المأزل لا فى المأزل عليه » وهو مسوق إليه وم بوط به , لأقه أن 
لايفك عنه برد الضمير إلى غيره . ألا ترى أن المعنى : وإن ادتبتم فى أن القرآن مزل من 
عند الله . فباتوا أتم نبسذاً مما يمائله ويحانسه . وقضية التّرتيب لو كان الصنمير مردوداً 
إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم أن يقال : وإن ارتبتم فى أن مدا “منزل عليه فباتوا قر آ نا 
من مثله . ولانهم إذا خوطبوا جميعاً ‏ وهم الجم الغفير - بأن يأتوا بطائفة يسيرة من جنس 
ماأق به واحد منهم »كان أبلغ فى التحدى من أن يقالم : ليأق واحد آخر بنحو ما أتى به 
هذا الر اعد ولآن هذا انعسي قر للدم لقوله سا ء جمع شبيد 
؟عنى الحاضر أو القائم بالشهادة . ومعنى (دون) لذن مكان من القعرى رمه الثى م االدون ) 
وهو الدى" الحقير . ودون التكتب ؛ إذا جمعباء لآن جمع الاشياء إدنا. بعضها مر يدض 
وتقليل المسافة ينها . يقال : هذا دون ذاك ؛ إذا كان أحط منه قليلا . ودونك هذا : أصله 
خذه من دونك . أى من أدنى مكان منك فاختصر واستعير للتفاوت فى الاحوال والرتب 
فقي لزيد دونمرو فالشرف والعل . ومنهقولمنقال لعدوه”" وقد را آه بالثثاء عليه : أنادون 
هذا وفوق ما فى نفسك. واتسع فيه فاستعمل ىكل تجاوز حدّ إلىحد وتخطى حم إلى حك . 
قال الله تعالى : ( لا يتخذ المؤمئون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) أى لا يتجاوزوا 
ولاية المؤمنين إلى ولابة الكافرين . وقالأمية : 

# يِانَفْسُ مالك ذونَ الله من داق » © 


ار أخرجه البزار من رواية على بن أنى ربيعة قال : د جاء رجل إلىعلى بن أنى طالب رضى الله عنه » لجعل 
. وكان يلنه عنه خلاف ذلك . فقال : أنا دون هذا الذى تقوله ولكنى فوق ما فى نفسك, . 
0 يا نفس مالك دون الله من واق ولا للسع بنات الدهر من راق 
لآمية بن أنى الصلت يقول : يانفس ليس لك حافظ دوزالته » أى متجاوز الله » أو متجاوزة الله » فبوحال منالواق 
أن اق واستعار البنات للحوادث يحامع ملازمة كل. انشته على طريق التصسريحية , ثم شبه الحوادث بالأفاعى 
مجامع إبذاء كل لغيره على طريق المكنية ولسهرا تخبيل . ويجوز أنه استعار اللسع للاصاية على طريق التصررحية . 
ولراق طبيباللسع , ومن زائدة في الموضمينل:وكيد الاستفراق : أى لا حافظ لك إلا الله., ولاجابر لك إلا هو . 











0 ل الآة 06 
1 1 :1ك ق ا و0 اساي ود اك ماك اص 1 0 
أى إذا تجحاوزت وقاءة الله وم تناليبا لم يقك غيره . و ( من دون الله ) متعلق بادعوا أو 
بشهداءم . فإن علقته بشهداءك فعناه ا داخم وهم آلة من دون الله وذحمم 95 
يشبدون لك يوم القيامة أتم على الحق . أ و ادعوا الذين يشبدون لم بين بدى الله من قول 
الأعثى : 


220 )6 
*« ريك القَدَى من ذُويها وب ذوة *« 


أى تريك القذى قَدّامبا وهى قدّام القذى » لرقتها وصفاتم! . وفى أمرمم أن يستظوروا 
باماد الذى لا ينطق فى معارضة القرآن بفصاحته : غاءة التهكم مم . وادعوا شهداءم درك 
ان أى دن درن أو لياه ومن غير امسن . القكارا لكأم تينم مثله . وهذامن المساهلة 
وإرخاء العنان والإشعار 0 شبداءهم وثم مدارة القوم 222 الذين م وجوه المشاهد وفرسان 
المقاولة والمناقلة ؛ تأوعلهم الطباع وتجمح بهم الإنسانية والانفة أن برضوا لانفسهم الشهادة 
لصحة الفاسد البين عندهم فساده واستقامة امحال الجل فى عقوم إحالته » وتعليقه بالدعاء فى 
هذا الوجه جائ . وإن علقته بالدعاء فعئاه : ادعوا ددن اك يعنى لا استشهدوا 
بالله ولا تقولوا : الله يشبد أنّ ما ندعيه حق » ا يقولهالعاجز عن إقامة البيئة علىصحمة دعواه 
وادعوا الشبهداء من الئاس الذين شهادتهم بيئة تصحح مما الدعاوى عند الح كام .وهذا لعجيز 
لهم وبيان لانقطاعبم وانخذاهم ٠‏ وأنّ الحجة قد ممرتمهم ولم تبق لهم متشياً غير قولم : الله 
يشبد أنا صادقون . وقوطم هذا : تسجيل منهم على أنفسهم بتناهى الغجن :وسقوط القدازة : 
)00( وماق إذا شثنا كيش بكعشر وصهياء زباد إذا هاترقرق 
تريكالقذى مندو هاو هىدونه إذا ذاقها من ذاتها يتمطق 
للاأعثى فى مدح المحاق عبد الرحيم بن خيثم بن شداد . والكبيش : السريع . وماضى العزم : أى بمريع فى سق 
الناس ولو كثروا . والزياد ‏ كرمان ‏ : رغوة اللبن ووه .. وااترقرق : الترثشمرش والانصباب ٠‏ وترقرق : أصله 
تترقرق » ذف منه إحدى اتاءين . أى تتحرك . تريك : أى الضهياء وهى الذر , لآن فيها لون الصببة . والقذى 
مايتساقط فى الاب والعين . دوا : أى قدمها حائلا بيثها وبينك » الال أنها دونه أى قدمه حائلة بينه وبينك 
إذا ذاقها : أىالخر , من ذاتها : من أراد ذوقها » يتمطق : أىيصوت بفتح له ربس لاله رذفنه ١‏ أو يطلق فه 
ويفتحه تاذذآ بها فيصوت . وقيل إن ضير وتريك» عائد لازجاجة يصفها بالصفاء » فلعله أطلق الصهباء عليه لتلوئها 
بلون اذرة . وضمير وذاتها» عائد لها بمعتى الثرة » فيكون فى الكلام استخدام . وروى دوهى فوقه. بدل «دونه» 
وفيه نوع تأبيد لعود الضمير على الخرة ٠‏ 
() قوله ومدارة القوم» الدارةجاديدار ويخرز على هيئة الدلو » لكنها تكون واسعة الجوف قصيرة الجوانب 
اتنخمس فالماء وإن كان قليلا فتمتلىء منه . أفاده الصحاح فهى هنا مجاز ٠‏ (ع) 
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وعِن إعض العرب أنه سئل عن نسبه فقال :فى والجد ته . فقيل له : قولك , المد ان )فى 
هذا المقام ريبة اك اهديرا من دون الله شهداءك 0 أ الله شاهدم لآنه أقرب إليم 0 
حبل الوريد » وهو بيد وبين أعناق رواحلك . والجن والإنس شاهدوم فادعواكل من 
يشبدك واستظهروا به من الجن والإنس إلا اله تعالى , لأانه القادد وحده على أن يأتى مثله 
دون كل شاهد من شهدائم » فهو فى معنى قوله ( قل لئناجتمعت الإنس والجن ... الآبة ) . 
ذرن اواو أن كقعاو نا وار لت وَقُودْهاً سوا لجار ة عدت لكفر 596 
لما أرشدم إلى الجهة التى منها يتعرفونأسص الى صل الله عليه وسلم وما جاء يدحت يعثروا 
على حقيقته وسراه وامتياز حقه من داطله قال لم فرذا لم تعارضوه ولم يتسبل لك ما تبغون 
وبان لك أنه مبجون عند فد راح القن عن بحضه ووجب التصديق :؛ فآمئوا وخافوا 
العذاب المدد لمن كذب . وفيه دليلان على إثبات النبوّة : كوة كون المتتحدى 0 معجزاً » 
والإخبار بأنهم لن يفعلوا وهو غيب لا يعلمه إلا الله . فان قلت : انتفاء إتيسائهم ,السورة 
واجب ؛ فبلا ج جىء ب د إذاء الذى للوجوب دون ١‏ إنء الذى للشك . قلت : فيه وجبان : 
أحدهما أن يساق القول معهم على حسب حسبائهم وطمعبم » وأن العجز 00 ك0 
قبل التأما ل كالمشكوك فيه ادم مهم لاتكاهم على فصاحتهم واقتدارم على الكلام . والثاى : 
ينك مم م يقول الموصوف بالقوة الواثق من نفسه بالغلية على من يقاويه 000 
عليك وهو يعل أنه غالبه ويقيقنه تبك به . فإن قات :لم عبر عن الإتيان بالفعل وأى فائدة فى 
تركه إايه ؟ قلت : لأ فعل من الافمال . تقول : أتيت فلانا . فيقالإك : نعرما فعلت . والفائدة 
فيه أنه جار بجرى السكنابة النى تعطيك اختصاراً ووجازة نفنيك عن طول المكنى عنه . ألاترى 
أن جل يشوك : يونت ر يدا فى فو ضع اكذرااعل ييف قدا وشتمته رفكت 4 رك 
كبفيات وأفعالا » فقول . با فيلت . ولو ذكرت ما أنبته عنه . لطالعليك , وكذلك لولم 
يعدل عن لفظ الإتيان إلى لفظ الفعل » لاستطيل أن يقال : فإ ل تأتوا بسورة من مثله . 
اك ا ا ٠‏ فإن قلت : لإولن تفعلواي ما محلبا ؟ قلت : لاحل لها لآنها جملة 
اعتراضية . فإن قلت : ماحقيقة و لن » فى بابالن ؟ قلت :ءلاء ووان» أختان فى نق المستقبل » 
إلا أن فى « لن» توكداً وتشديداً ٠‏ تقول لصاحيك : لا أقبم غدآ » فإن أنكر عليك قلت : 
ل ن أقم غداً ؛ ما تفعل فى : أنا مقم » وإنى مقم . وهى عند الخليل فى إحدى الروايتين عنه 
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أصلبا ولا أن» وعند الفراء , لاء أببلت ألفبا نونا . وعند سيبويه وإحدى الروايتين 
عن الخليل : حرف مقتضب لتأكيد ننى المستقيل . فإن قلت : من أبن لك أنه إخبار 
بالغيب على ماهو به حتّى يكون معجزة ؟ قلت : لهم لو عارضوه إبثىء لم تلع أن 
يتواصفه الناس ويتناقلوه » إذ خفاء مثله فها عليه مينى العادة محال ٠‏ لاسما والطاعثون 
فنه ا كن هيدا من الذاين عندااء فين ل نل عز أ يلخبازه اليب حل مطاشر ١ه‏ فكان 
معجزة . فإن قلت : ما معنى اشتراطه فى اتقاء النار انتفاء إتيانهم بسورة من مث له ؟ قلت : 
إنهم إذا لم يأتوا ما وتبينجزهم عن المعارضة » صح عئدهم صدقرسول الله صلى الله عليهوسم ؛ 
وإذا صح عندهم صدقه ثم لزموا العناد ولم بثقادوا ولم يشايعوا ٠‏ استوجبوا العقاب بالنار ؛ 
فقيل لهم : إن استبتم العجز فاتركوا العناد ؛ فوضع لإفاتقوا الناريم موضعه , لآنْ اتقاء الثاد 
لصيقه وضهميمه ترك العناد » من حيث أنه من نتائحه ؛ لآنّ من اتق الثارترك المعاندة. ونظيره 
أن يقول الماك لحشمه : إن أردتم الكرامة عندى فاحذروا #ذطى . بريد : فأطيعوق واتبعوا 
أمرى ؛ وافعاوا ما هو نتيجة حذر السخط . وهو من اب الكذابة الى هى شعبة من شعب 
البلاغة . وذائدتهالإيجاز الذىهو منحلية القرآن . وتبويل شأن العناد بإنابة اتقاء الار مثابه 
وإراذه فى صورته » مشيعاً ذلك تهويل صفة النار وتفظيع أمرها . 

والوقود : ماترفع به النار . وأما المضدر فضموم » وقد جاء فيه الفتح . قال سيبويه : 
ونعننا من الغرث قن ابتوال؟ وقدت الثار وقودا عاليا . ثم قال : والوقود أكثر » والوقود 
الحطب . وقرأ عيسى.نعير الهمداى” بالضم ‏ تسمية بالمصدر ء كايقال : فلان عفر قومدوزين 
بلده . ويجوز أن يكونمثلقولك : حياةالمصباح السليط ؛ أى ليست حياته إلاابه ل 
السليط حياته ؛ فإن قلت : صلة ٠‏ الذى» و . التى» يحب أن تكون قضة معاومة ؛ للبخاطب » 
فكيف عل أولئك أن نار الآخرة توقد بالناس والحجارة ؟ قلت : لامتنع أن يتقدّم لهم بذلك 
سماع من أهل الكنتاب » أوسمعوه من رسول اله صلى الله عليه وس » أو سمعوا قبل هذه 
الآية قوله تعالى فى سورة التحريم ( ناراً وقودها الناس والحجارة ) فإن قلت : فلم جاءتالنار 
الموصوفة مبذه الخلة مدسكرة فى سورة التحريم » وهينا معرّفة ؟ قلت : تلك الآية نزلت مكة » 
فعرفوا منها ناراً موصوفة بهذه الضفة . ثم نزلت هذه بالمديئة © مشاراً مها إلى ماعرفوه ألا . 

)١(‏ قالمود رحه الله : , هذه الآية نزلت بالمدينة بدد نزول آية التحريم كة .... الح ء . قالأحمد رحمه الله 
يعنى بالآبيةقوله تعالى : (قوا أنفسكم وأهليم ثاراً وقردها الناسوالحجارة) لكنى لم أقف على خلاف بين المفسرين حج 
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ات ا قولهتعالى : بإ وقودها الناس والحجارة 4 ؟ قلت : معناه أنها نار متسازة 
عن غيرها من النيران : بأنها لاتتقد إلا بالناس والحجارة » وبأن غيرها إن أريد إ<راق 
الناس بها أو إحماء الحجارة أوقدت أوّلا يوقود ثم طرح فيا مابراد إحراقه أو إحاؤه » 
وتلك . أعاذنا الله منها برحمته الواسعة ‏ توقد بنفس ماحرق ونحمى بالثار ء وبأنها لإفراط 
حرها وشدّة ذكائها إذا اتصلت ما لاتشتعل به نار » اشتعلت وارتفع ليها . فإن قلت : أنار 
الجحيم كلها موقدة بالناس والحجارة » أم هى نيران شتى منها نار بهذه الصفة ؟ قلت : بل هى 
نيران شتى , منها نار توقد بالناس والحجارة ؛ يدل علىذلك تشكيرها فقوله تعالى : ( قوا 
أنفسم وأمليم ناداً ) (٠‏ فأنذرتم نار تلظى ) . واعل لكفار الجن وشياطيهم ناراً 
وقودها الشياطين .كا أن لكمرة الإنس ناراً وقودها هم , جزاء لكل جنس بما يشا كله من 
العذاب . فين قلت : لم قرن الئاس بالحجارةوجعات المجارة معهم وقوداً . قلت : لانممقرنوا 
ا أنفسهم فى الدنيا» حيث نحتوها أصناما وجعاوها لله أنداداً أو عبدوها من دونه : قال الله 
تعالى : ( إنكي وما تعبدون من دون الله حصب جبنم ) وهذه الآية لك 
فقوله ( إن وما تعبدون من دون الله ) فى معنى الناس والحجارة ٠و‏ ( حصب جهم ) فى 
معنى وقودها . ولما اعتقد الكفار فى حجارتهم المعبودة من دون الله أنها الشفعاء والشبداء 
الذين يستشفعون مهم ويستدفءون المضار عن أنفسهم مكانهم , جعابا الله عذ امم » فقرنهم بها 
حماة فى نار جهم ٠‏ إبلاغا فى إيلاههم وإعراقا فى تحسيره © . ونحوهم ما يفعله بالكانزين 


الذن جعلوا ذم فضتهم عدّة وذخيرة فش<وا ما وهنعوها من الحقّوق . حيث نحمى ء 
4 002000 و ١‏ و و م 





فى نار جم فدذكوى 5 جباههم وجنومم . وقيل : هى حجارة الكبريت ؛ وهو تخصيص إخير 
دايل وذهاب عما هو المعنى الصحيح الواقع المشبود له معان التتزيل ١‏ أعدت » هيت للم 
وجعلت عدّة لعذ امم : 0 عبد الله 5 أعتدت ) 0 العتاد بمعنى الغدة 1 
ل ا ل ا ا ا 0 ا ا 
وش الذين اموا وحماوا |الصلحت أن لهم 0 جرى ل 
ل او مم ل 0 
5 رزقوا ان ام راذا هتنا ١‏ لذى رزقنا ين قبل وتوا بو 0 
0 2 ا ا 
وهم فا ازوج مطهرة وهم فبها خلدون 2 
أن سورة التحريم مدنية وما اتملت عليه من القصة المشهورة أصدق شاهد على ذلك . فالظاهر أن الزخشرى 
)1١(‏ قوله د وإعراقا فى تحسيره » لعله : وإغراقا , بالغين المعجمة , (ع2 
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من عادته عر وجل فى اكتابه أن بذحكر الزغيب مع الترهيب ٠»‏ ويشفع البشارة بالانذار 
إرادة التنشيط , لاكتساب ما زلف » والتؤبيط عن اقتراف ما يتلف . فلا كك الكعفار 
وأعبالمم وأوعدم بالعقاب , قفاه ببشارة عباده الذين جمعوا بين التصديق والاعمالالصاحة من 
فعل الطاعات ورك المعاعى , وحموها من الإحباط بالتكفر والكبائر ,الثواب . فإن قلت : 
لكر بقوله تعالى: ( وبشر » ؟ قلت : يبحوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلِ » 
وأن يكون كل أحد .ىا قال عليه الصلاة والسلام ه بشر المشائين إلى المساجد فى الظل بالنور 
التام بوم القيامة "١‏ » لم يأ بذلك واحداً بميئه . وإنماكل أحد مأمور به » وهذا الوجه 
اح أجل ؛ لاله بوذن بأن الام العظه ونخامة شان عرق بأن يبشر نه كل من قدر 
عل البشارة به . فإن قلت : علام عطف هذا الآمى ول يسبق أمن ولا نهى يصح عطفه عليه ؟ 
قلت : ليس الذى اعتمد بالعطف هو الآ حتى يطلب له مشاكل من أمى أو نبى يعطف 
عليه ؛ إنما المعتمد بالعطف هو جماة وصف ثواب الؤمنين ؛ فهبى معطوفة على ج.ة وصف 
عقاب الكافرين .يا تقول : زيد يعاقب ,القيد والإرهاق » وبشر عيراً بالعفو والإطلاق . 
ولك أن تقول : هو معطوف عل قوله (فاتقوا) يا تقول : با ىم احذروا عقوبة ماجنتتم » 
وبشر با فلان بنى أسد بإحسانى [إهم . وفى قراءة زد بن على" رضى الله عنه : ( وبشر ) على 
لفظ المبنى” للنفعولعطفاً على ( أعدت ) . والبشارة : الإخبار ما يظير سرور الخير به . ومن 
ثم قال العلماء : إذا قال لعبيده : أيك؟ بشرق بقدوم فلان فهو حرّ , فبشروه فرأدى » عتق أقهم » 
أنه هو الذى أظهر سروره يخبره دون الباقين . ولو قال مكان ٠‏ بشرن ء « أخبرنى , عتقوا 
جميعاً , لهم جرعاً أخبروه . ومنه : البشرة لظاهر الجلد . وتباشير الصبح : ماظبر من أوائل 
ضوئه . وأما (فششرهم بعذاب ألم) لق الك فى الكلام الذي يقصد به الاستهزاء الزائد فى 
غيظ المستهز بهو تأهواغتامه , كايقل الرجل لعدوه : أبشر بق لذ ريتك ونم مالك . ومندقوله : 
(1) أخرجه أبو داود . والترمذى والبزار . من طرنق إسماعيل بن سلهان عن عبد الله بن أوس عن بريدة 
وقال الدارةطنى : تفرد به إسماعيل . وله شاهد من رواية ثابت عن أنس وهل بن سعد رضى الله عنهما » أخرجه 
ابن ماجه والحام . وأخرجه ابنحبان عن أنى الدردا. رضى الله ءنه , والطيراتى من رواية ابن عباس واين عمر 
وزيد بن حارثة وأنى مومى وأنى أمامة رضى الله عنهم بأسانيد ضعيفة . وحديث زيد فى الكامل لابن عدى . وحديث 
أنى مومسى عند البزار . ورواه الطبراتى فى الأوسط من حديث عائهة فى ترجمة أحمد بن عمد بن صدقة . وقال : تفرد 


به قتادة بن الفضل عن الحسن بن على البيروتى . ورواه الطيالدى وأبو يعلى من حديث ألى سعيد وإسئاده ضعيف 
أيضا . ورواه عمر بن شاهين فى الترغيب له من حديث حارثة بن وهب الخزاعى . 
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03 ار اله 59006 
1 . قال الحطية : 
كان الكااه وما لاناك قي وناك 0 ع بظاهر لعب أ ا ل 54 

والصالحات : كل ما استقام مر الاعمال بدليل العقل 5 والسئة » واللام للجنس . 
فإ قلت : أى فرق بين لام الجنس داخلة على المفرد ٠‏ و بينها داخلة على المجموع ؟ قلت : إذا 
دخلت عل المفرد كان 6 0ن يراد نه الجنس إلى أن حاط به » وأن برآد به بعضه الل 
الواحد منه . وإذا دخلت على المجموع , صلح أن براد به جميع الجنس . وأن يراد به بعضه 
لا إل الواحد مئه ؛ لآن وزائه قى تثاول امعيةا فى الجنس وإزان المفرة ف تثاول الجنسية, 
واجمعية فى جمل الجنس لافى وحدانه . فإن قلت : فا المراد مهذا المجمو ع مع اللام ؟ قلت 
اجملة من اللاعمال الصحيحة الاستةيمة فى الدين على حسب حال المؤمن فى مواجب التكليف . 

والجنة : الستان من النخل 0 المتكائف 8 بالتفاف أغصانه . قال زهير ؛ 

)02 غضبت قم صل 00 يوم الذسار فأعتبو ١‏ بالصيلم 
لبشر بن أنى -ازم الأسدى وكيم وعامر : قبيلتان . وهل : استفهام إنكارى . أى ليس اجرب للاأءور مثلهما 
كن لم بحر بها ٠‏ ووز أنه أهره بالدؤال لآن الذى يأل ويعلم ليس كن لم يللم “اران فقتل ؛1اى من إن تر" 
ودوى : تقتل عامر , بالبناء للنجهول . والنسار اسم ماء للق عامل اأى غضبت علينا تمي من قتل -لفاتهم فكأتها 
عتبت علينا لضعفها . فأعتبناهم 2 أزلنا عتاءهم بالصيلم : وهو السيف الكثير القطم . ءن صله إذا قطعه . وشبه 
إجابتهم بالحاربة بالسيف باجابة من رزيل العتاب على سبيل التصرحية اللهكدية . لآن الاول مكروه والثاتى محبوب ٠‏ 

)١(‏ للحطيئة واسمه جرول , نأوس ن حومة بن مخذوم بن مالك الغطهاتى , حين وفدت العرب :لىالنهان بن المنذر 
فأحضر حللا عظيمة وقال : إلى ا غداً لمن شئت , فلما كان الغد تخلف ابن سعدى وف إلياسها غيره وهو 
حاضر فطلبه الك وألبسه الملل , لخسدته ساداتالءرب من قومه . وضمنوا للحطيئة مائة بعير لو مجاه . فقال : كيف 
الحجاء له ؛ والحال أتف لا تنفك فعلة صالمة تأتينى من آل لام حال كو ملتبسا بظبر احيب ؛ أو حال كوتهم 
ملتبسين بظهر الغيب ٠‏ وأقحم الظهر لآن الغائب كأنه وراء الظهر » أو' لتقوية الغيب » لامهم إذا أرادوا تقوية 
ثىء أسندوا له الظبر لقوته » وكثيراً ما يحرون الصفة مجرى الاسم : إما لعدم الاحتياج إلى ذكره كا فى صالهة » 
أو لأنها كافية فى تعيين الموصوف إن احتيج [ليه . 

0 إن الخليط أجدوا البين فافترقا وعلق القلب من أسماء ما علا 

وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهنقد غلا 
اكآن عى اق غرى مقثله من النواضح تسق جنة مقا 

لزهير بنأبى سلى . والخليطالمداشر . والبين : الانفصالوالبعد » وأسماء: : اسم محبوبته ٠.‏ وأهلهمنالوسامة وهى ح 
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أى خلا طوالا . والتركيب دائر على معنى الستر , وكأنها لتكاثفبا واتظليابا سميت بالجنة الى 
هى الم » من مصدر جنه إذا ستره » كأنها سترة واحدة لفرط التفافها . وسميت دار الثواب 
دجنة, لما فها من الجنان . فإن قلت : الجنة مخلوقة أم لا ؟ قلت : قد اختلف فى ذلك . والذى 
يقول إنها مخلوقة يستدل بسكنى آدم وحواء الجئة ومجيئها فى القرآن على نبج الأاسماء الغالبة 
اللاحقة ,الاعلام ؛ كالنى والرسول والكبتاب وتهوها . فان قلت : ما معنى جمع الجئة 
كرما ؟ قلت : الجئة اسم إدار الثواب كلبا » وهى مشتملة على جنان كثيرة هرنبة 
مراتب على حسب استحقاقات العاملين » لكل طبقة منبم جنات من تلك الجئان . فان قلت : 
أما يشترط فى استحقاق ااثواب ,الإيمان والعمل الصالح أن لا حبطبما المكاف ,الكفر 
والإقدام على الكبائر ؛ وأن لا يندم على ما أوجده من فعل الطاعة وترك المعصية ؟ فبلا 
شرط ذلك ؟ قلت : لما جعل الثواب مستحقا بالإيمان والعمل الصال , والبشمارة مختصة يمن 
يتولاهما » ورككز فى العقول أن الإحسان إتما يستحق ذاعله عليه المثوءة والثناء » إذا لم يتعقبه 
بها يفسده وبذهب بحسئه » وأنه لا ببق مع وجود مفسده إحساناً » وأعلم بقوله تعالى لنيه 
صل الله عليه وس وهو أكرم الئاس عليه وأعزهم : ( لثن أشركت ليحبطن عملك ) ؛ وقال 
تعالى المؤمنين : ( ولا تحبروا له بالقول عبر بعضك لبعض أن تحبط أعمالكم ) كان اك 
حفظهما من الإحباط والندم كالداخل تحت الذكر . فان قلت : كيف صورة جرى الأانهار من 
تحتها ؟ قلت :يا ترى الاشار النابتة على شواطع الآمار الجادية . وعن فسرواف :أن لمان 
الجئة تجرى فى غير أخندود . وأئْزه الإساتين وأ كرمبا منظراً ماكانت أشيجاره مظللة : والانمار 
فى خلالها مطردة . ولولا أن الماء الجارى من النعمة العظمى واللذة الكيرى» وأن الجنان 
والرراض وإن كانت آنق شىء وأحسئه لانروق النواظر ولا تيج الانفس ولاتجلب الارحية 
ح علامة الحسن . وق لأصله جمعاءم ٠‏ وعاق : مبىللجبول . واقلتٍ : نائبفاءل ٠‏ وما علق - بالتخفيف ب : 
مفعوله » أى ما تعلق به منها وهو الحب والتحسر والتحزن على سفرها ٠‏ ولم بعينه دلالة على التكثير والتهويل ولما 
اشتغل قلبه ا : فكأتها أجذته ممها ؛ ولذلك ادعى أنها أخذته رهنا على سبيل الاستعارة المصر-ة ؛ ورشحها بقوله : 
لا فكاك له : وغلق الرهن ‏ بالكسر ‏ : إذا امتلكه الدائنويأس صاحبه من رجوعه إليه » ثم قال : كأن عينى 
من شدة البكاء وكثرة الدموع عينان فى دلوين عظيمتين عتلثتين ماء . تحملهما ناقة مقئلة مذللة معتادة على العمل من 
الابل النواضح التى يسنق علها » تسق تلك الناقة جنة , مقا » بضمتين : جمع لط ا 


أو بعيدة عن حل الماء » فهى دائمة ذاهبة آيقاً: ولقد خاطب نفسه أولا كأنه خيرها إسفر أسماء لفرط جزعه : ثم 
التفت كأنه يشتى للناس فى وله : كأن عتى . 
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والنشاط حتى بحرى فها الماء . وإلاكان الأانس الأعظلم فاننا وال دن الارف ممفردا ؟ 
وكانت كتاثيل لا أرواح فها » وصور لاحياة لها لما جاء الله تعالى بذ كر الجنات مشفوعا 
بذكر الاهار الجارية من تحتها مسوقين على قرن واحد كالشيئين لايد لأحدهما من صاحبه » 
ولما قدّمه على سائر نعوتها . والنهر : امجرى الواسع فوق الجدولودونالبحر . يقال لبردى : 
نبر دمشق » وللثيل : نهر مصر . واللغة العاليسة ‏ النهرء بفتح الهاء . ومدار التركيب على 
السعة » وإسناد الجرى إلى الانمار من الإسئاد الجازى كقولم : بثو فلان يطؤمم الطريق » 
وصيد عليه بومان . فإن قلت :لم نكرت الجنات وعدفت الآنمار .. قلت : أما تشكير الجنات 
فقد ذكر . وأما تعريف الآنمار فأن براد الجنس » كاتقول : لفلان بستان فيه الماء الجارى 
والتين والعدب وألوا ان الفوا كه ؛ تشير إلى الاجئاس التى فى عم الخاطب . أوبراد أتهارها » 
فعض التعر يف باللام من تعر يف الإضافة كقوله : ( واشتعل الرأسشيبا ) . أويشارباللام 
إلى الأانجار المناكورة' 5 قرله' :, زر افيا أهار درك ماما غينا اسسن "او أعان من لبن لم يتفين 
طعمه ‏ الاية ) . 

وقوله ل كلا رزقوا 4 لامخاو من أن يكون صفة ثانية لجنات » أو خير مبتدأ ذوف » 
أ جلة 'مستائفة ؛ لان نا قبل إن لهم جنات لم مخل خاد السامع أن يع فيه أثمار لك المجئات 
أشباه ثمار جنات الدنيا » أم أجناس أخر لاتشابه هذه الاجئاس ؟ فقيل إن ثمارها أشباه ثمار 
جنات الدنيا » لى أجناسها أجناسها وإن تفاوتت إلى غابة لا يعلمبا إلا الله . فانف قلت : 
ما موقع لإمن ثمرة) ؟ قلت :هر اكفولك :كا( طبت من ارسنانك من الر مان شيا حمد نك , 
فوقع (من مرة) موقع ةولكمن الرمان , كأنه قيل : كذ رزقوا منالجنات من أى ثمرة كانت 
من تفاحها أو رانها أو عنها أو غير ذلك رزقا قالوا ذلك . فن الأولى والنانية كاتاهما لابتداء 
الغاية لآنْ الرزق قد ابتدٌّ من الجنات . والرزق من الجئات قد ابتدىٌ من ثمرة . وتنزيله 
تتذيل أن تقول : دزقنى فلان » فيال لك : من أن ؟ فتقول : من بستانه » فيقال : من أى 
ثمرة رزقك من بستانه ؟ فتقول : من رمان . وتحريره أن ه رزقواء جعل مطلقا مبتدأ من 
ضير الجئات , ثم جعل مقيدا بالابتداء من ضير الجنات » مبتدأ من ثمرة , وليس المراد نالقرة 
التفاحة الواحدة أو الرمانة الفذة على هذا التفسير . وإنما المراد النوع من أنواع اك 
ووجه آخر : وهو أن يكون ( من ثمرة ) بيانا على منهاج قولك : رأيت منك أسداً . تريد 
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أنت أسد . وعلى هذا يصح أن براد بالقّرة النوع هن القار » والجنات الواحدة . فإن قلت: 
كيف قبل ١‏ هذا الذى رذقنا من قبل ب“ وكيف تكون ذات الحاضر عندهم فى الجنة هى 
ذات الذى رزقوه فى الدنيا ؟ قلت : معئاه هذا مثل الذى رزقئاه من قبل (؟ وشبهه بدليل 
قوله وأنوا نه متشالها.ء وهذا كقولك : أبو بوسف أبو حئيفة ‏ تزيد أنه لاستحكام الشبهكآن 
ذاته ذاته . فإن قلت : إلام برجعااضمير فقوله : لإوأتوا به) ؟ قلت : إلىالمرزوق فالدنيا 
والآخرة جميعاً ؛ لآنَ قوله : ( هذا الذى رزقنا من قبل ) انطوى ته ذكر مارزقوه فى 
الداررن ٠‏ ونظيره قوله تعالى : ( إن يكن غنياً أو فقيرآ فالته أولى مهما) أى يحنسى الغنى 
والفقير إدلالة قوله : غنيا أو فقيرا على الجنسين. ولو رجع الضمير إلى المتكلم به لقيسل 
أولى به على التوحيد . فإن قلت : لآى غرض يتثمانه ثمر الدنيا وثمر الجئة » وما بال ثمر 
الجنة ل يكن أجناا أخر ؟ قلت : لآن الإنسان ,الم.ألوف 1 نس ء وإلى المغمود أميل » وإذا 
رأى مالم,أًلفه نفر عنه طبعه وعافته نفسه , ولأنه إذا ظفر بثىء من جنس ماسلف له نه عبد 
وتقتمله معه ألف , ورأى فيه مزية ظاهرة ؛ وفضيلة بيئة » وتفاوتا بينه وبين ماعمد بليغا » 
أفرط ابتهاجه واغتباطه ؛ وطال استعجابه واستغرابه » وتبين كنه النعمة فيه » وتحقق مقدار 
الغبطة نه . ولو كان جنساً لم يعرده وإن كان فائقا » حسب أن ذلك الجن لايكون إلا 
كذلك » فلا يتبين موقع النعمة حق التبين . لخين أبصروا الرمانة من رمان الدنيا ومبلغبا فى 
الحجمء وأن الكبرى لاتفضل عن حدّ البطيخة الصغيرة » ثم يبصرون رةانة المئة تشيع 
السكن . والنبقة من نبق الدنيا فى حجم الفلكة , ثم برون نبق الجنة كقلال ير »كا رأوا ظل 
الشجرة من ثيحر الدنيا وقدر امتداده ؛ ثم يرون الشجرة فى الجئة يسير الرا كب فى ظلها مامة 
عام لايقطعه . كان ذلك أبين للفضل » وأظبر للزية » وأجلب للسرور » وأزيد فى التعجب 
حك أل يفاجئوا ذلك الرمان وذلك النبق من غير عهد سابق بحنسهما . وترديدهم هذا القول 
ونطقهم به عند كل ثمرة برزقونها ٠‏ دليل على تناهى الام وتمادى الخال فى ظوور المزية 
وام الفضيلة ٠‏ وعلى أن ذلك التفاوت العظم هو الذى يستمل تعجهم » ويستدعى تبجحهم 
فكل أوان . عن مسروق : , نحل الجئة نضيد من أصلبا إلى فرعبا ‏ وثمرها أمثال القلال » 
كلا نزعت ثمرة عادت'مكانها أخرى » وأنهارها تجرى فى غير أخدود , والعنقود اثنتا عشرة 


)١(‏ قال ود رحمه الله : دمعناه هذا مثلالذى رزقناه من قبل ... اله . قال أحد رخداله : وهذا من التشبيه 
بغير الآداة » وهو أبلغ مرأتب التشبيه كقولم : أبو يرف ةك 
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ذراعا » . ويجوذ أن برجع الضمير فى (أتوا به إل ارى ١‏ كا أن هد إشارة إلله . ويكون 
المعنى : أن مابرزقونه من ثمرات الجلة يأتم هم متجانساً فى نفسه كا حى عن الحسن : يؤق 
أحدم بالصحفة فيأكل منها . ثم يؤتى بالاخرى فيقول : هذا الدىأتينا به من قبل » فيقول 
الملك : كل ؛ فاللون واحد والطعم عنتاف . وعنه صلل الله عليه وس والدى ل د 
بيده © : إن الرجل من أهل الجنة ليتناول القّرة ليأ كلها فا هى بواصلة إلى فيه حتى يبدل الله 
مكانها مثلبا » فإذا أبصروها واهيئة هيئة الآأولى قالوا ذلك . والتفسير الأول هو هو . فإن 
قات : كيف موقع قوله : (وأتوا به «تشاها) .نف نظ الكلام ؟ قات : هو كقولك : فلان 
أحسن بفلان ونعم مافمل . ورأى من الرأى كذا وكان صوابا . ومنه قوله تعالى : (وجعاوا 
أعزة أهلبا أذلة وكذلك يفعلون) وماأشبه ذلك من اجبل الت 'نساق فالكلام معترضة للتقرير . 
والمراد بتطبير الازواج : أن طبرن نما مختص بالنساء من الحيض والاستحاضة . وما 
لامختص من من الأقذار والآدئاس . وبحوز نجيئه مطلقاً : أن بدخل ته الطبر من دنس 
الطباع وطبع الأخلاق الذى عليه نساء الدنيا» ا يكنا لأرشين . وما بأخذه من 
أعراق السوء والمناصب الرديئة والمناثئَ المفسدة . ومن سائر عيومن ومثاللبين وخبثون 
وكيدهنّ . فان قلت : فبلا جاءتالصفة يموعة ا فى الموصوف ؟ قلت : هما لغتان فصيحتان.. 
ل : النساء فعلن » وهنّفاعلات وفواعل , والنساء فعلت » وهى فاعلة . ومنه بيتالخاسة : 
وإذًا المَدَارَى بالحان تَقَنْمَتْ . والتشبلت ضبَاقدُورٍ فلت "© 






(1) أخرجه الطبراتى والبزار والها كم هن حديث بان بافظ « لاينزع رجل من أل الجنة من أمرها شيئا إلا 
أخاف الله مكائها مثلها » ولفظ البزار : , إلا أعيد فى مكائما «ثليها » على التثنية . وسيأتى فى آخر الزخرف ٠‏ 


0( وإذا العذارى بالدعان تقاعت رامشجلت نهب القدرر فلت 
دارت بأرزاق العناة مغااق بدى من قتع العشار الجلة 
رلقذا رارت ثاى النشيرة ا وكنك انا اللنا وق 


الى بن ربيعة بن جفئة الضى وشبه استتار الأبكار بالدعان أوسوادهن به باستتارهن بالقناع على طاريق التممريح 
أو شبه الدعان به على طريق المكنية . وملت : شوت الملل بأن تضع اللحم أو الخيز على اجمر قينضج ٠‏ ويروى 
د درت» بدل ١‏ دارت ء أى كثر بذها . والءفاة : طلاب الرزق ٠‏ والمغالق : مهام المبسرالى تغلق الحظر وتلبته 
للغالب . والقمع : قطع السنام جمع قمع . والعشار : النوق التى معنى علىحملها عشرة أشهر . والجلة : السمان العظيات 
السنام : جمع جليل كصبية جمع صى , أى إذا جدب الزمان » حتى أن الآبكار مع فرط حيائون وصوئهن , يقيلن 
على الدغان ويشتوين على اجر » ويأ كلن ولا يصبرن لنضج القدور من الجوع بذات للناس يكثرة . وبحتمل أن 
مخدراته تباشر تاضيجقرى الضيفان بأنفسون فييذله لم.والاول أبلغ . ورأبت : أصلحت . والثأى الفساد وكفيتحح 
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والمعنى وجماعة أزواج مطبرة (© . وقرأ زيد بن على ( مطبرات ) وقرأ عبيد بن عمير : 
مظبرة ؛ بمعنى متطبرة . وفى كلام بعض العرب : ماأحوجنى إلى بيت الله . فأطبر به أطبرة . 
أى فأتطبر نه تطبرة . ف إن قات : هلا قيل طاهرة ؟ قلت : فى «مطورة, نخامة لصفتبن ليست 
فى طاهرة ؛ وهى الإشعار بأن مطبراً طبردن . و ليس ذلك إلا الله عز" وجل المريد بعباده 
الصالمين أن مدوم كل مرية فيا أعد لهم . 

والخلد : الثبات الدائم والبقاء اللازم الذى لايتقطع . قال الله تعالى : ( وما جعلنا لبر 
من قبلك الخلد » أفرن مت" فيم الخالدون) . وقال امرؤ القيس : 


اول ةسمه 


1 أ صباحاا ل ل لان 


6 ام رام - 0 ا 2 ) 
وهل امير إلا 0 0 مسرا الوم ما بدت ل 


م # هم 











ل 
كَأمّا اين عامنوا 


0 اه لايشتحى أن فرت ب م ار ف 5 وها 


2 


0 ان قن دن انهه نا ما لذي كدروا ره 00 أرَاد الله 0 


جح منجنى منها ٠‏ ويروى «جانها» بالموحدة الداهيةالصغيرةواللكبيرة ٠‏ واللتيا : تصغير اتى كغيرها من الموصولات 
الى سمم تصغيرها , وزيدت الألف فى آخرها عوضاعن ضم التصغير ٠‏ وهى يفت اللام ٠‏ وقالالاخفش بضمها على 
قياس اله فير وإن كان ثاذا فى الأسماء المبنية يا هنا . واستغات عن الصلة لنةلها بالتصكير عن معنى الموصولية وحمل 
علبها «التىء لاما لما ذكرتف مقابلم! كان معناها الداهية العظيمة فلم يكن قضد إلى معنى الموضولية أيضا ٠‏ وقيل 
وز حذف الصلة لدلول » فيقدر هنا : اللتيا صفرت » والتى عظمت ٠‏ ثم إن هذا من قبيل الامثال الدائرة ٠‏ وأصله 
أن رجلا تزوج امرأة«قصيرة فقامى منهبا العدائد ؛ ثم زوج طويلة أيضا فقامى ضءف ذلك , فطلقهما وقال : بعد 
الاتيا والتى لاأتزوج أبداً . 

)١(‏ قرله « وجماعة أزواج مطهرة » لعل الواى «زيدة من ااناسخ أرالهل أعله وهم فها جماعة 
أذواج ٠.‏ زوع( 

() لاءرىء القيس ٠‏ وألا استفتاحية . وأنع صراحا : ية الجاهلية , أىطابعيهك ٠‏ و خف فيقالع, »كا 
روى هنا . وكذلك ديممن» رزىهنا أيضا ٠‏ ولعم ينعم ب ولعم ينم ل ٠‏ وأعم ينعم كلم 
يعم ٠‏ وعم ينعم بكسر دينهما وهو قليل , بمءنى صار ناعءا لينا . وخص اصباح لآانه وقت الفارات . وااطلل : مايق 
من آثار الديار . والبالى : الفاتى . والمراد حية أهل الطال ثم :ذكر الاطأً فى حيتهم فقال : لايقنعم من كان فى الزمن 
المساضىوهو اليومفان» فالاستفهام إنكارى : و املد : رك بحيث لايفنى . والأوجال : جمع وجزوهو الخوف» 
والباء للبلايسة ٠.‏ ومجوز أنها للظرفية خبيلا . 
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ف الأرض ولت ,نيرون 07 

سيقت هذه الابة لبيان أن مااستسكره الجبلة والسفباء وأهل العناد والمراء من الكفار 
واملتغريؤة من أن تسكون القرات من الأشياء مضروبا بها المثل ؛ ليس بموضع للاستنكار 
والاناتات) مزاقل أن القثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعنى ورفع الحجاب 
عن الغرض المطلوب . وآدناء المتوم من المشاهد . فا نكان ااتمثل له عظيا كان المتمثل نه 
مثله » وإن كان حقير اكان المآمثل به كذ لك . فليس العظلم والمقارة فى المضروب به امل إذآً 
إلا أمرا تستدعيه حال المتمثلله ونستجرّه إلى نفسها » فيعمل الضارب لليثل على حسب نلك 
القضية . ألا ترى إلى الحق لما كان واضناً جايا أبلج , كيف تمثل له بالضياء والنور ؟ وإلى 
الباطل لما كان بضد صفته » كيف تمثل له بالظلية ؟ وما كانت حال الالمة التي جعاها الكفار 
أندادا لله تعالى لاحال أحدر مثرا وأقل" » ولذلك جعل بيث اله سكيوت مثلها فى الضعف والوهن » 
وجعلت أقل من الذباب وأخس قدرا . وذبربت طا البعوضة فالذى دوتما مثلالم يستشدكر 
ول يستبدع ؛ ول يقل للمتمثل : استحى من مثياها با لبعوضة » لانه مصيب فى تمثيله » حق فى قوله . 
ارق للزثل على قضية متارر به » *تذ على مثال ماعتكيه وستدعيه . ولبيان ل المؤمنين الذن 
عادتهم الإنصاف والعمل على العدل والتسوية والنظر ف الآمور بناظر العقل ؛ إذا سمعوا بمثل 
هذا القثيل علبوا أنه الحق الذى لامر الشبهة بساحته . والصواب الذى لابرئع الخطأ حوله . 
وأنَ الكفار الذين غلهم الجبل على عقو » وغصهم على بصائرم فلا يتفطنون ولا يلقون 
أذهانهم » أوعرفوا أنه الحق إلاأنَ حب الرياسة وهوىالأاف والعادة لاخلهم أن ينصفوا » 
فإذا سمعوه عاندوا "© وكابروا وقضوا عليه بالبطلان ‏ وقابلوه بالإنكار » وأنْ ذلك سبب 
زيادة هدى المؤمنين وانهماك الفاسقين فى غيهم وضلاههم . والعجب منهم كيف أنشكروا ذلك 
ومأ ذال الناس يضربون الآمثال بالبهائم والطيور وأحناش الأارض والحشرات والهوام » 
وهذه أمثال العرب بين أيديهم مسيرة فى حواضرم وبواد.هم قد تمثشلوا فها بأحقر الاشياء 


(1) قوله « فاذا سمموه عاندوا » لعل زيادة الفاء فى خير أن لشبهاسمها بالشرط . 





ع 
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فقالوا : أجمع من ذرّة ؛ وأجرأ من الذباب » وأسمع من قراد . وأصرد من جرادة 99 , 
ضيف من نراشة . و[ك من ال رس واظالوا فى السرصة . أصعف ف لشرضة راع 
هن ع البعوض : وكلفتنى م البعوض لفك ضر بت الامثال ف الإنجيل بالاشياء امحقرة , 
كالزوان والنخالة © وحبة الخردل . والحصاة ؛ والارضة . والدود ٠‏ والزنايير . والقثيل 
هذه الأشياء و بأحقر منها ما لاتغنى استقاءته وصحته على من به أدقى مسكة ٠‏ ولكن ديدن 
المحجوج المبوت الذى لابب قله متمسك بدليل ولا متشبث بأمارة ولاإقناع , أن برى لفرط 
الحيرة والعجن عن إعبال الحيلة بدفع الواضوح وإذكار المدتقم والتعويل على المكايرة 
والمغالطة إذا لم يحد سوى ذلك معولا . وعرن المسن وقتادة : لما ذكر الله الذباب 
والعشكبوت فكتابه وضرب لبش ركينيه المثل , ضحكت الهود وقالوا : مايششبه هذا كلام الله . 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية . 

و الحا تعر وانكيان يعترى الإنسان من تخوّف مايعاب .ه ويذم . واشتقاقه من الحياة . 
يقال : حى الرجل ٠‏ يقال : نسى و<ثى وشظى الفرس », إذا اعتلت هذه الاعضاء 9" جعل 
الحى لما يعتّر.ه من الانكسار والتغير » منتكس القوة منتقص الياة »يم قالوا : هلك فلان 
حاء من اكن| ٠‏ رمات ساك . رانك ]| لاك ف عه ل قد للا واكك كار سمل 
ف فكاله خجلك .افان قلت :كف سان وصف لفد سباك كه 0 رلا بحرن علله اللكرا 

:0 . كم سبحانه به 77 ولا جوز عليه التغي 

والخوف والذم » وذلك فى حديث سلدان قال : قال رسول الله صبى الله عليه وسلٍ : « إن الله 

(1) قوله ه وأصرد من جرادة » فى الصحاح : صرد الرجل بالتكسر فهو صرد ومصراد : يمد البرد سر يما (ع) 

(5) قوله ه كالزوان والتخالة » فى الصحاح : الزوان حب مخااط البى ‏ (ع) 

(م) قوله د إذا اعتات هذه الأعضاء» عرق النسا والحسا وااظلى . وف الصحاح : اشظى عظم مستدق مازق 
بالذراع » فاذا نتحرك فى موضعه قيل : قد ثظى الفرس (ع) 

(:) قال ممود رحمه الله : « إن قلت كيف جاز وصف الله تعالى بالاستحيائية ... الء ؟ قال أحمد رحمه الله : 
ولقائل أن يقول : ما الذى دعاه إلى تأو يل الآية مع أت الحياء الذى خشى نسبة ظاهره إلى الله تعالى مسلوب فى 
الآية كقولنا : انه ليس يسم ولابجؤهر فى معرض التئزيه والتقديس . وأما تأويل الحديث فستقيم , لآن المراء فيه 
ثبت له تعالى . وللزعخشرى أن مجيب بأن السلب فى مثل هذا إنما يطرأ على ما يمكن أسبته إلى المسلوب عنه . إذ 
مفهوم اق الاستحياء عنه فى ثىء خاص . ثبوت الاستحياء فى غيره » فالحاجة داعية إلى تأو له لما أفنى [ايه مغوومه . 
وإنما يتوجه السؤال لو كان الاستحياء مساوبا مطلةا » كقولنا : الله لا يحول ولا يزول ؛ فان ذلك لايثيت وعحالع» 
بل يقال ؛ هو مقدس مزه مطلتا , 
0( أخرجه أبو داود والترمذىواين ماجهوابنحبان والحام من حديثه بلفظ « إنر بكم حي كريم بستحي حت 
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هو جار على سييل القثيل مثل تركه تخبيب العبد وأنه لابرد يديه صفرا من عطائه لكرمه 
بنرك من يترك رد المحتاج إليه حياء منه . وكذلك معنى قوله : (إ إن الله لا يستحيى 4 أى 
لايترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يدتحى أن يتمثل بها لحقارتها . ويجوز أن تقع هذه 
العبارة فىكلام الكفرة , فقالوا : أما يستحى رب محمد أن يضرب مثلا بالذياب والعدكبوت 
خاءت على سيل الأمقابلة وإطباق الجواب على السؤال .وهو فن من كلامهم بديع » وطراذ 
يجيب » منه قول ألى مام : 
ان نئية أفة ينات بلي آل كين لطر من امازل ؟ 97 

وشبد رجل عند شر . فال : إنك لسبط الشهادة . فقال الرجل : إنها لم تجعدعنى . فقال : 
لله بلادك » وقبل شهادته . فالذى سوغ بناء الجار وتجعيد الشهادة هو مراعاة المشا كلة . ولولا 
بناء الدار لم يصح بناء الجار . وسبوطة الشهادة لامتنع يدها ١‏ رن در أل االن ل و إحاطه 
بفئون البلاغة وشعبها , لا نكاد تستغرب منها فنا إلا عثرت عليه فبه على أقوم منامجه وأسد 
مدارجه . وقد استعير الحياء فما لا يصح فيه : 


سه مه 


إذا مَآسْتَحيْنَ الاء عرض ننه عت ل إن 


حك منعبده إذا رفع يديهإليه أن رده صدرا » الالتزمذى : حسنغريب . ورواه يعضوم رلم يرفعه ٠‏ وفى الباب 
عن أنس رضى الله عنه . أخرجه عبد الرزاق أخبرثا معمر عن أبان عنه . وأخرجه أبو نعم فى الحلية من طريق 
أبان ٠‏ وأخرجه الحا كم من طريق حفص بن عمر بن عبد الله بن أنى طلحة قال : حدثنى أأس بن مالك رضى الله 
كن النى صلى الله عليه وسلم قال د إن الله رحيم حى كيم إستحي من عبده أن رفع يديه ثم لا يضع فيهما 
خيراً » وعن جابر أخرجه أبو يهلى . وفيه يوسف بن عمد بن المتكدر وهو متروك وعن ابن عمر رضى الله عنهما 
أخرجه الطبرانى . 

)١(‏ لآىتهام ٠.‏ وفناء الدار : هامتد منجوانها » وجمعه أفنية . ويفال : هو منأفناء الناس » إذا بعلم من أى 
قبيلة ها )أى امن أطرا فهم ٠‏ ويعرب : انم قبيلة , , بناء الجار : اضاذه , سماه بناء لليشما كلة التقديرية حيث قرنه 
رما يبنى وهو المزل وه از يجامع مطلق الاتخاذ أر علاقته الجاورة الذهنية أو اللفظية, وهذه العلافة تجرى فىكل 
مشا كلة ٠‏ ولم يرتضه بعضهم . واختار أنما إن لم يوجد ذا علاقة فهى قسم رابع لاحقيقة ولا عاز ولا كناية * 

(؟) (قوله سيت فى إناء من الورد ) فى الصحاح : السبت بالكسر جلود البقر المدبوغة بالقرظ اه وهو فى 
البيت مجاز كالانا, من الورد (ع) 

0 كفانا الربيع العيس من بركاته خاءته لم تسمع حداء سوى الرعد 

إذا ما استحين الماء يعرض نفسه كرعن بسبت فى إناء من الورد 
للمتنى . والعيس : الابل . والربيع : المطر . والداء : الغناءللابل » والاسئناء متصلعلى تشبيه الرعد بالحداء» وجعله 
منأفراده , أى : كفانا حاجة العيس لكثرته ‏ حتى كأنه يعرض نفسهعل النوق ٠‏ ويقال : استحى واستحى »م هنا حت 
زم كاف -) 
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وقرأ ابن كثير فى رواءة شيل ( يستحى ) بياء واحدة . وفيه لهتان : التعدى بالجار والتعدى 
بنفسه . يقولون : استحييت منه واستحيلته . وهما حتملتان هرنا . 

وضرب الثل : اعتّاده وصئعه » من ضرب اللان وضرب الخاتم .وف الحديث «اضطرب 
رسول الله صب الله علبه وس خاتما من ذهب ء *2 و لاماي هذه إمامية © وهى الى إذا 
اقترنت بامم نسكرة أمهمته إهاماً وزادته شياءا وعموماء كقولك : أعطنى كتابا ما , تريد أى 
كان كن "أو صلة الراك كالى فى قرله : (فها نقضهم ميثاقهم ) كأنه قبل : لا يستحى أن 
بت تناد حقاً أو البتة؛ هذا إذا نصبت ١‏ بعوضة ‏ فإن رفعتها فبى موصولة, ©" صلتها 





ل أىإذا خشين من عرض نف-ه علهن » أو امتنعن منه . وروى « استجين » بالجيم فالموحدة ؛ أى أطعنه فى عرض 
نفسه علين ٠‏ وجملة د يعرضنفسه , -الية . واستعار السبت بالكسر ‏ وهو الجلد المدبو غ بالقرظ - لمثمافر اانوق 
على طاريق التصريح . وكذلك امتعار الاناء من الورد للبركة التى كثر زهرها ونورها : وإن لم يكن ذلك الاناء موجوداً 
و دف » بعنى د من » . ويحوز أنه جعل الآرض ظرفا الشرب + 

() أخرجه مسلم من <ديث أنس رض الله عنه . 

() قال حمود رحه الله : « وما هذه إبامية ... الخ » . قال أحمد رحمه الله : وفيها وهم إمام الحرمين فى 
تقرير أصوصية العموم فى قوله عليه الصلاة والسلام : « أما امرأة نكحت بغير إذن ولا ... الحديث » فانه قرر 
العموم والابهام فى أى ؛ ثم قال : فاذا انضافت ليها ما الشرطية كان ذلك أبلغ فى اقتضاء العموم » فاعتقد أن المؤكدة 
هى الشرطية » وإنما هى حرف «زيد لهذا الغرض . وأما ه ماء ااشرطة فاسم كن . والله الموفق . 

0( قال مود : « هذا إذا نصبت بعوضة , فان رفعتها فهى موصولة ... إلى قوله : ووجه آخر جميل وهو 
أن تكون ... الخ » . قال أمد : حملها على الاستفوامية بالمعنى الذى قرره : فيه نظر ؛ لآن قوله تعالى د فسا فوتهاء 
فى الحقارة فيكون معناه : فا دوتها . وإما أن يراد فاهو أكبر منها حجا . وعلى كلاالةةديرين يتقدر الاستفهام ؛ 
لأنه نما يستعمل فى مل : ما ديار وديناران» أى إذا جاد بالكثير فا القليل . و إذا ذهبت فى الآية هذا المذهب 
لم تجد لصحته مجالا ؛ إذ يكون |إراد : إن الله لا يستحى أن .يضرب مثلا بانحقرات » فا البعوضة وما هو أحدر 
منها . وقد فرضئا أنها فى أحد الوجهين نماية فى المحقرات » وفى الوجه الآخر ليست ماية » بل اللهاية فى قوله ( فا 
فوتها ).أى دونها ٠‏ فاذا حمل ما بعد الاستفهام على النهاية فى الوجهين جميعاً لم يننظم التنبيه المذكور » بل ينمحكس 
الغرض فيه ؛ إذ المقصود فى مثل قولنا : فلان لايالى بعطاء الألوف ذا الدينار الواحد ‏ اتنبيه على أن إعطاء القليل 
منه حقق بعطائه الكثير بطريق الآولى » ولاءتحقق فى الآية على هذا التقدبر أنه لابستحى من ضرب الئل بالحقرات 
اتى لاتباغ النهاية » فتكيف يستحى من ضرب المثل يما يباغ النباية فى الحقارة كاليءوطة . هذاعكس لنظم الآولوية » 
ولو كانت الآية مثلا واردة على غير هذا التكام كقول القائل : إن الله لايستحىأن يضرب .ثلا بالبعوضة التى هى 
مباية فى المقارة » فا الانعام التى هى أبهى من البعوضة أو ألعد مئبا عن الحقارة ا لاينى . لكان تقرير الزمخشرى 
متوجها . وما أراه والله أعلم إلا واهما فى هذا الوجه . وما طولت اانفس ووسعت العبارة فى الاعتراض عليه , إلا 
أنه حل ضيق ومعنى متعاص لايخلص إلى الفهم إلا بهذا الإزيد م: البسط . وناهيك بموضع الفكس على فهم الزعخشرى 
بلمع تعود فبءهوإصابة ندجه . خصوصا ف تنسيق المعانى وتفصيلهاوالهالموفق . وما تتيجحه بالءثور على الوجه حت 
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اجملة ؛ لان التقدير : هو بعوضة , غذف صدر اجملة يا حذف فى ( تماما على الذى أحسن ) 
ووجه آخر انحن جميل »وهو أن تكون التى فها معنى الاستفبام لما استنكفوا من ثيل 
الله لأصنامهم باحقرات قال : إِنَ الله لا يستحى أن يضرب الا نداد ماشماء من الأاشياء الحقرة 
مثلا » بله البعوضة هما فوقبا . 5 يقال : فلان لا يبالى ا وهب ما ديئار وديناران . والمعنى : 
إل إن أن شل لدنات شماه نان مالا ثثىء أصغر منه وأقل »كا لو تمثل «الجزء الذى 
لايتجرأ وما لابدركة”" لتناهيه فصغره إلا هو وحده بلطفه ؛ أو,المعدوم » يا تقول العرب : 
فلان أقل من لا ثىء فى العدد . ولقد ألم به قوله تعالى ( إن الله يمل ما بدعون من دونه من 
شىء ) وهذه القراءة تعزى إلى روءة بن العجاج » وهو أمضغ العرب للشيح والقيصوم . 
والمشهود له بالفصاحة . وكانوا يشسهون ده الحسن , وما أظنه ذهبفى هذه القراءة إلا إلى هذا 
الوجه ؛ وهو المطابق لفصاحته . وانتصب ( بعوضة ) بأنها عطف بيان اثلا . أو مفعول 
شرب ؛ و رامثلا ) حال عر الكرة مقدمة عليه . أو |نتضا مفعر لين لذرى د ضري 
بجرى ٠‏ جعل . . واشتقاق البعوض من البعض وهو القطعكالبضع والعضب . يقال : بعضه 


البععوض . وأنشد: 

لم البيت بيت أَى دثار ف عدن الوم 0 
ونه :ابعص الثىء كانه قطلمه مله ل فى أصله صفة على فعول كالقطوع فغلبت » 
وكذلك المنوش ”2 ا فرقبا» فيه معنيان : أحدهما : فا تجاوزها وزاد علها فى المعنى الذى 
ضر بت فيه مثلا . وهو القلة والمقارة ؛ نو قولك - من يقول : فلان أسفل الئاس و أنذهم - 


الذىظن أن رؤبة بن العجاج راعاه فى قراءته , فكلامركيك توه أنالقراءة موكولة إلى رأى الفارى* وتوجهه لها 
ونصرته بالعربية وفصاحته فى اللغة » وايس الآمى كذلك , بل القراءة على اختلاف وجوهها وبعد حروفها : سنة 
تتبع » وسصاع يقضى بنقله » الفصييح وغيره على حد سواء, لا حيلة للفصيح فى العسر ثىء مه عنا سمعة عليه : وها 
يصنع بفصاحته فى القرآن الذى بد كل فصاحة وعزل كل بلاغة . فالصحيح والمتقد أن كل .قارى” مءزول إلا عها 
سمعه فوعاه ع وتلقنه من الأأفواه , فأداه إلى أن ينتهى ذلك إلى اماع ءن أخصح من نطق بالضاد : سيدنا مد عليه 
أفضل الصلاة والسلام , فتأمل هذا الفصل فان فاهمه قليل 
0 قوله د ويما لا يدركه , لعله : أو يما. (ع) 
)١(‏ المراد بالبيت : الكله التى تمنع البعوض ليالى الصيف عبن فها : وأبو دثار : اسم رجل ٠‏ والدثار 
ها بلبس فوق الثياب إذا خاف بعض القوم بعض البعوض ء أى قطعه ولعه . وحتمل أنالمعنى : ذ عم المأوىوالملجاً 
بيت أنى دثار , أخاف يعض اننا اس من شر بعضهم . ففيه التورية وهى من بديع الكلام . 
0( قوله ه وكذلك الخوش » فى الصحاح : الخوش - بالفتح ‏ : البعوض ٠.‏ (ع) 
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هو فوق ذاك » تريد هو أبلغ وأعرق فما وصف به منالسفالة والنذالة . والثانى : فا زاد علها 
فى الحجم »كأنه قصد بذلك رد ما استنكروه من ضرب الثل بالذباب والعنكبوت ء لانهما 
أكير من البعوضة . يا تقول لصاحبك - وقد ذم من عرفته يشم بأدنى ثثىء فقال ؛ فلان 
يخل بالدرم والدرهمين ‏ : هو لايبالى أن يبخل بنصف درهم فا فوقه ‏ تريد بما فوقه ما مخل 
فيه وهو الدرم والدرهمان .كأنك قلت : فضلا عن الدرثم والدرهمين . ونحوه فى الاحتالين 
ما سمعئاه فى ييح مسل عن إبراهم عن الاسود قال : دخل شباب من قريش عل عالشة 
رضى الله عنهسا وهى بمنى وهم يضحكون . فقالت : ما يضحكك ؟ قالوا : فلان خرّ على طنب 
فسطاط فكادت عنقه أو عيئه أن تذهب . فقالت : لاتضحكوا . إنى سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسقال د ما من مس يشاك شوكة فا فوقبا إلاكتبت له مهادرجة وبحيت مها عنهخطيثة ,7» 
حتمل فا عدا الشوكة وتجاوزها فى القلة وهى نحو تخبة الفلة فى قوله عليه الصلاة والسلام : 
د ما أصاب المؤمن من مكروه فبو كفارة لخطاباه حتى نخبة الفلة 20 , وهى عضتها . وحتمل 
ما هو أشد من الشوكة وأوجع كالخرور على :طنب الفسطاط . فإن قلت : كيف يضرب المثل 
بما دون البعوضة وهى الهابة فى الصغر ؟ قلت : ايس كذلك » فإن جناح البعوضة أقل منبا 
وأصذر بدرجات » وقد ضريه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا للدنيا " , وفى خلق الله 
حيوان أصغر منها ومنجناحبا » ربما رأيت فىتضاعيف الكتب العتيقة دويبة لا.يكاد بجلها 
لبر لمازلا ركاف" هذا تكس والستكر يرا يا :ذا ل لق بلا رد إلا لطا ساك قرا 
وتجحنبت مضرتها » فسبحان منيدرك صورة تلك وأعضاءها الظاهرة والباطنة وتفاصيل خلقتها 
وييصر بصرها وبطلع على ضيرها » ولعل فى خلقه ما هو أصفر ئها وأصثر ( سبحان الذى 
خلق الأزواج كلها نما تنبت الأارض ومن أنفسهم وما لا يعليون ) وأنشدت لبعضهم : 
َامَنْ يردَى د البَعُوض تاها فى ظفة اليل لبهم الأليلٍ 
دعوت اع ف مااي والميد الى يك لضان لكين 
ل لل ل ل ا ا 
(1) أخرجه عسل فى كتاب الير والصلة ٠‏ 
0( لم أجده . وأصل الحديث - دوت فاق الشرزه سام وى لطر ف ك1 


م) كأنه يشير إلى حديث سهل بن سعد مرفوعا ه لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوطة هاسق كافراً من 
2( يدث »هل ' اح بعوضة ماسق 


5سربة ماء » . أخرجه الترمذى . 


ى( للزعخشرى , وإن كانتعادتهفى السكتاب أن لا ينسب شعره لنفسه . يقول : يا ألله يا مبصر المخفيات حت حت 
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وأا حرف فيه معنى الشرط ؛ وإذلك حاب بالفاء . وفائدته فى الكلام أن يعطيه فضل 
0 :تقال : زيد ذاهب . فإذا قصدت توكيد ذاك وأنه لا محالة ذاه وأنه بصده الذهاب 
وأنه منه عزيمة قلت : أمَا زيد فذاهب . ولذلك قال سيبويه ف الفساره: مرها يكن من 2 
فزيد ذاهب . وهذا التفسير مدل لفائدتين : يبان كونه توكيداً » وأنه فى معنىالشرط . ف براد 
أجملتين مصدّر تين به - وإِنلم يقل : فالذينآمنوا يعلمون » والذينكفروا يدولون- - إحماد عظم 
لاس المؤمتين» ٠‏ واعتداد بعلمهم أنه الحق » ونعى عب الكافرين إغف الم حظبم.وعنادهم ورمهم 
بالكلمة اقاء . و (إ المق © الثابت الذى لايسوغ إنكاره . يقال : حق الام » إذا ثبت 
ووجب . وحقت كلة ربك . وثوب محقق مك اليج : ولإماذام فيه وجمان : أن يكون 
ذا اسماً موصولا بمعنى الذى , فيكون كتين ان 2 ن ( ذا ) مركبة مع ( ما ) مجعو لتين 
اسماً واحداً فيكو ن كلة واحدة ؛ فهو على الوجه الال مرفوع الحل على الابتداء وخيره 
ذا مع صلته ٠‏ وعلى الثااى منصوبا نحل فى حك ( ما ) وحده لو قلت : ما أراد الله 0 
فى جواءه أن > بجحىء على الآوّل مرفوعا » وعلالثانى منضوباً » ليطابق الجواب السؤال . 
جوذوا كس ذلكتقول ‏ فى جواب مزقال : مارأيت ؟- خير » أىالمرئىخير . وفى 0 
ما الذى ريت ؟ غير » أئرأيت خيراً . وقرئٌقوله تعالى : (يسألونك ماذا ينفقون قل العفو) 
بالرفع والنصب عل التقديرين . والإرادة تقيض الكراهة » وهى ٠صدر‏ أردت الثىء إذا طلبته 
نفسكومالإليه قلبك . وى حدود المذكلمين.: الإرادة معنى بوجب للحىحالا لأجلبا يتمع منه 
الفعلءلىوجهدونوجه . وقد اختلفوا فى إرادة الله » فبءضهم على أن للبارى مثلصفةالمريدمنا 
ااتى هى القصد افو أضا زائد عل كر نه عالما غيرسأه . ولعضهم عل نمق إرادته للافعاله 
هو أله فعلها وه عه ساهاوالا" فكره .وا مكو إرزادته للافعال ا غيراة أنه أمى بها . والضمير فى 
أنه الحق »4 لان ار وف قوطم ماذا أراد الله مذا مشلا ) استرذال 
اسان الت اله 1 الله عنها فى عبدالله بن عمرو بن العاصى 937 باعباً لابن عبرو 




















حح مد البعوض جنا حها ظلة الليل . والبهبم : المظلم . لانهام الآشياء فيه . والاليل : أفملتفضيلمن الليل - وإن 
كان جامد - للببالغة فى الظلة . والنياط : عرق غليظ منوط بالقلب ت#صل به عروق رقيقة . واانحر : أسفل العنق 
والمخ : ما فى وسط العظم . والنحل : جمع ناحل . أى دقبق . والفرطات : ذنوبه الى فرطت منه ٠.‏ وه ما كان » 
مفءول ه أغفر ٠‏ . والزمان الأول : زمن 1 1 

)١(‏ هو قطءة من حدرث أخرجه ملم كناب الحيض هن رواية عبيد بن عمير قال د باغ عائشة أن عبد الله 
أبن “مرو بن العاص كان يض الناء إذا اغتسان أن ينقضن رءوءمن , فقالت عائشة : يايجبا لابن عرو هذا يأس 
النساء . !8 اللحويك : 
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هذا ؟ + مثلا 4 نصب على القييز كقولك من أجاب واب غث : ماذا أردت بهذا جوانا . 
ومن حمل سلاحا رديا . كيف تتتفع بهذا سلاحا ؟ أو على الحال , كقوله : ( هذه ناقةالله لكم 
آبة ) . وقوله : ا يضل به كثيراً وهدى به كثيراً 6 جان مجرى التفسير والبيان للجملتين 
المصدّرتين بأما » وأنفريق العالمين بأنه الحق وفريق الجاهلين المستهزئين به كلاهما موصوف 
الكثرة ؛ وأنّ العم بكو نه حقاً من باب المدى الذىازداد به المؤمئون نوا إلى نودهم » وأنّ 
الجهل بحسن مورده من باب الضلالة الى زادت الجهاة خبطا فى ظلمائهم . فإن قلت : لم وصف 
المبديون بالكثرة ‏ والقلة صفتهم 29 ؛ ( وقليل من عبادى الشكور) . ( وقليلماهم ) ؛ الناس 
كربل مائة لاتجد فا را<لة ؛ وجدت الئاس أخير تقله ؟ قلت : أهل الهدى كثير فى أنفسهم » 
وحين بوصفون بالقلة إنما وصفون بها بالقياس إلى أهل الضلال . وأيضاً فإنَ القليسل من 
الميديين كثير فى الحقيقة 0 قراف اقرف ا اللي اا 
إن التكرام ا كفي ف البلاو رين 1١‏ ل تاتف قراارين زرا 17 

وإسناد الإضلال إلى التهتعالى إسئاد الفعل إلىالسبب ”" : لآنه لما ضرب المثل فضل نه قوم 


(1) قالحمود رحمه الله : فان قلت : كيف وصف المهديون بالكثرة . 6/. ال ؟ قال أحمد ره الله : جوابه 
صديح , و تنظيره بالبيت وهم : لان الشاعر إنما ذهب إلى أن عدد الكرام وإنكان قليلا فى نفسه فالواحد منهم 
لعموم ثقعه واتبساط كرمه يقوم مفام ألف من جنسه مثلا . وعدد اللثام وإن كثروا فالا كثرون منهم يعدون بواحد 
من غيرهم , لغل أيديهم وانقباضها عن. الجود » وعدم آمدى نفع منهم إلى غيرهم , كقول ابن يزيد : 

الانس ألف هبي حكواءد كال أن أن علا 
وأما الآية فضمونما أن عدد المهدبين كثير فى نفسه , ومضمون الآيات الاخرأنء دهم قلبل بالندبة إلى كثرة عدد 
الضالين , فعبر عنه تارة بالكثرة نظراً إلى ذاته , وئارة بالقلة نظراً إلى غيره » فليس معتى البيت من الاية فى شىء »* 
() القل ‏ بالفتح ‏ : القليل» وهوالمراد . وبالضم: بمعنىالفلة, و بس تعمل معت القلبل أيضا . و بالتكسر :الارتعاد 
غضبا . يقول : إن الكرام ف الدنيا كثير لكثرة خيرم ؛ لآن اللكريم يقاوم ألف لثم ؛ والحال أنهمقليل فالعدد 
كا أن غيرهم - يدنى اللثام - قليل فالخير وإن كثروا فى العدد . فوجهالدبه اجتباعاللكثرة وااقلة فى كل علالتوزيع ٠‏ 

م( قال مود رمه الله : ٠‏ ونسية الاضلال إلى الله تعالى من إ-ناد المعل إلى لدبب 0.٠6‏ الطلوع . قال أحمد 
رحمه الله : جرى على سنة السيبية فى اعتفاد أن الاشراك بالله وأت الاضلال من جملة الحاوقات الخارجة عن عدد 
مخلوقاته عز وجل , بل هن عخلوقات العبد لنفسه على زعم من لامك راان زنك كفا ر ال اليف كالبلا كنات 
وانظر إلى ضيق المناق , فذابة المكايات لاطلاقات المشايخ فرتب عليها -قائق العقائد , وهذا من ارتكاب الهوى 
واتتحام الملكة . وما أشنع تصر به بأن الله سبب الاضلال لا غالقه يا أن السلة سبب فى وضع الفيود فى دجلل 
الحبوس ٠‏ وإسناد الفمل لله عز وجل از لا حقيقة , ييا أن [-ناد الفعل إلى الباد كذلك ١‏ يا له من #ثيل صار به 
مثلة » وتنظير صار به حائداً عن النظر الصحيح , مردود على التفصيل واجملة . نسأل الله آعالى العصمة من أمثال هذه 
الزلة » وهو ولى التوفيق ٠‏ 
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واهتدى به قوم ؛ تسبب اضلاهم وفدام . وعن مالكبن ديثار رحمه الله'أنه دخل على حبوس 
قد أخذ بمال عليه وقيد . فقال : يا أا حى , أما ترى مانحن فيه من القيود ؟ فرفع مالك رأسه 
فرأىسلة . فقال : لمن هذهالس!ة ؟ فقال : لى . فأمس ما تنزل . فإذادجاج وأخبصة . فقالمالك : 
هذه وضعت القيود على رجلك . وقراً زدد بن على : #ضل به كثير . وكذإك : وما تإضل به 
إلا الفاسةون . والفسق : الخروج عن القصد . قال رؤبة : 
ع ا 0 

والفاسق فى الشريعة الخارج عن أمى الله بارتكاب الكبيرة » وهو النازل بين المئزلتين 0© 
أى بين منزلة المؤمن والكافر , وقالوا ؛ إن أول من حدّ له هذا الدّ : أبو حذيفة واصل بن 
عطاء رضى الله عنهوع نأشياعه”". وكونه بين بين أن حكمه حك المؤمن فى أنه يناكح وبوارث 
ويغسل ويصلى عليه ويدفن فى مقابر المسابين . وهو كالكافر ف الم واللعن والبراءة منه 
واعتقاد عداوته , وأن لاتقبل له شهادة . ومذهب مالك بن أنس والزيدية : أنْ الصلاة لاتجزئ 
خلفه . و يقال للخلفاء المردة من الكفار : الفسقة . وقد جاء الاستعمالان فى كتاب الله . ( بس 
الاسم الفسوق بعد الإيمان ) . بريد اللمز والتنايز ( إن المنافقين مم الفاسقون ) . 

النتقض : الفسخ وفك التركيب . فإن قلت : من أبن ساغ استعال النقض فى [إطال العبد ؟ 
قلت : من حيث تسميتهم العبد الحبل على سبيل الاستعارة » لما فيسه من ثبات الوصلة بين 
المتعاهدين . ومنه قول|بنالتيهان فى بيعة العقبة : بارسول الله » إِنْ بيننا و بين القوم حبالا ونحن 
قاطعوها » فنخشى إن الله عز وجل أعزآك وأظهرك أن ترجع إلى قومك © , وهذا من 
أسرار البلاغة ولطائفما أن يسكتوا عن ذكر الثىء المستعار , ثم برعوا إليه ذكر ثثىء من 

)00( فواسةا) عن. “قصدها جواترا بذهين فى أبحد وغورا غائرا 
لرؤية بن العجاج » وقيل لذى الرمة , يدف نوفا تمثى فى المفاوز , خارجات عن طريق الاستقامة , مجاوزات حده. 
وبين ذلك بقوله : يذهين : وروى : يموين , أى يسرعن تارة فى مكان مس تفع » وثارة فى غور : أى فق مكان كثير 
الاخفاض . فؤورا : نصب على الظرفية . وغاثرا : وصف مؤكد . 

(؟) قوله « وهو النازل بين المأزلتين » هذا عند المعتزلة » وأما عند أهل السنة فهر مؤمن » والفسق لامخرجه 
عن الايمان ؟ (2) 

2( قوله « وعن أشياعه » هم المعتزلة ٠‏ (ع) 

(؛) أخرجه ابن إعاق فى المغازى فى قصة العقبة من روابة كعب بن مالك فذكر القصه وفها « فاعترض 
القول أو الميثم بن التيهان فذكره بطوله . وأخرجه أحد والطيراتى والبيق فى الدلائل » كلهم من طريقه . 
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روادفه ؛ فينهوا بلك الرمزة علىمكانه . ونحوه قولك : ثيجاع يفترس أقرانه ‏ وعالم يغترف 
منه الناس » وإذا تزوجت امرأة فاستوثرها .لم تقل هذا إلا وقد نبت على الشجاع والعالم 
بأنهما أسد وبحر » وعلى المرأة بأنها فراش »© 
والعبد : الموثق . وعبد إليه فى كذا : إذا وصاه به ووثقه عليه . واستعبد منه : إذا اشترط 
عليه واستوثق منه : والمراد مبؤلاء الناقضين لعبدالله : أحبار الهود المتعنتون ؛ أو مثافقوهم , 
أو الكفار جميعاً . فإن قلت : فا المراد بعرد الله ؟ قلت : ماركر فى عقو من الحجة على التوحيد 
كأنه أ وصام نه ووثقه عليم » وهو معتى قوله تعالى ( وأشهدم على أتقسهم ألست تربك 
قالوا بل ) أو أخذ الميثاق علهم بأنهم إذا بعث إلهم رسول ‏ يصدقه الله بمعجزانه ‏ صدّقوه 
واتبعوه , ولم يكتموا ذكر فيا تقدمه من الكتب المأزلة علهم . كقوله : ر وأوفوا بعهدى 
أوف بعبدك ) . وقوله فى الإنجيل لعيمى صاوات اله عليه : , سأنزآل عليك كتاباً فيه نبأ ببنى 
إسرائيل » وما أريته إناهم من الآنات ؛ وما أ نعمت علهم وما نقضوا من ميثاقهم الذى واثقوا 
به » وما ضيعوا من عبده إلهم » وحسن صنعه الذين قاموا عميثاق الله تعالى وأوفوا بعبده , 
وذصره إباهم , وكيف أنزل بأسه و نقمته بالذين غدروا ونقضوا ميثاقهم ول بوذوا بعبده؛ لآنّ 
الهود فعلوا باسم عيسى ما فعلوا بام عمد صلى الله علهماوسل من التحريف والجحود وكفروا 
نهكا كفروا محمد صلل الله عليه وسل . وقيل : هو أخذ الله العبد علهم أن لايسفكوا دماءهم » 
ولا يبنى بعضهم على بعض » ولا يقطعوا أرحاءبهم . وقيل : عبد الله إلى خلقه ثلاثة عبود : 
العبد الأول الذئ أخذه على جميع ذرية آدم : الإقرار بربوييته © وهو قوله تعالى: ( وإذ 
أخذ ربك ) » وعبد خص به النبيين أن يبلغوا الرسالة ويقيموا الدن ولايتفرقوا فيه » وهو 
قوله تعالى : (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ) . وعبد خص” هه العلماء وهو قوله : ( وإذا أخذ 
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبينته الناس ولا يكتمونه ) . والضمير فى ميثاقه للعهد وهو 
ما وثقوا به عبد الله من قبوله وإازامه أنفسهم . وبجوز أن يكون بعنى توثيقه ,كا أن الميعاد 
والميلاد,» بمعى الوعد والولادة . وبجوز أن .رجع الضمير إلى الله تعالى » أى من بعد توثقته 
علهم ؛ أو من بعد ما وثق ه عبده من آناته وكتبه وإنذار رسله . ومعنى قطعوم ما أمس الله 
به أن بوصل : قطعبم الأرحام وموالاة المؤمنين : وقبل قطعبم ما بين الانيياء من الوصلة 
اانا فراش ء بناء ظٍَ أن الوثارة لين الفراش خاصة . (ع) 
(؟) قله «الاقرار بربويينه » لعله من الاقرار . (ع) 
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والاتحاد والاجتاع على الحق ؛ فى إعانهم ببعض وكفرهم ببعض . فإن قلت : ما الام ؟ قلت: 
طلب الفعل من هو دونك وبعثه عليه . وبه سمى الامر الذى هو واحد الامور؛ لآن الداعى 
الذى بدعو إليه من يتولاه شبه بآمى يأمره نه . فقيل له : أمي » تسمية للتفعول به «المصدر 
واس رقفل لتر انان . لطب ان قر م 
قصده إم الخاس ون) لانم استبدلوا التقض بالوفاء » والقطع بالوصل , والفساد بالصلاح 
وعقاما بشواما . 


1 تَكفْر ون الله لاك ل سنا 5 0 إلينه 
الا 


0 ل 


بر جوون يك ال أأذى 0 3 مالي لأس يما 0 0 


سم 
. 


اام 


ب اماي ساه لس مساسا 


فسومين الاسم وات وهو كن ىه عَم 1" كط 

ناشين وى م كيف) مثله فى قولك : أتكفر ون نالله 00 ما يضرف عن اللكفر 
ودعو إلى الإممان » وهو الإنكار والتعجب . ونظيره قولك : أتطير إخير جناح ؛ وكيف 
تطير بخير جناح ؟ فإن قلت : قولك : أتطير بغير جنناح إنكار للطيران , لآنه مستحيل بغير 
جناح » وأما الكفر فخير مستحيل مع ماذكر من الإماثة والإحياء . قلت : قد أخرجىصورة 
المستحيل لما قوى من الصارف عن التكفر والداعى إلى الإمان . فإن قلت : فقد تبين أمص 
الهمزة وأنها لإنكار الفعل والإبذان «استحالته فى نفسه, أو لقوة الصارف عنه . فا تقول 
فى «١‏ كيف , حيث كان إنكاراً للحال التي يقع علها كفرهم ؟ قلت : حال الثىء تابعة لذاته » 
فإذا امتنع ثبوت الذات تبعه امتناع ثبوت الحال ؛ فكان إنكار حال الكفر لانها تييع ذات 
الكفر ورديفها إنكاراً اذات الكفر » وثباتها على طريق الكنابة » وذلك أقوى لإنكار 
الكفر وأبلغ . وتحرره : أنه إذا أنكر أن يكوان الكفرم حال بوجد علها . وقد عل أَنْ 
كل موسر لا رشك عى حال وصضفة عند و وده . ر حال أن بود لعن صذة من الصفات 
كان إنكاراً لوجوده على الطريق البرهاى 

والواو فى قوله لا وكتم أمواتا ) للحال . فإن قلت : فكيف صح أن يكون حالا ودو 
ماض ٠‏ ولايقال جئت وقام الآمي » ولكن وقد قام , لا أن فد قا يلك : لم تدخل 
الواو على (كنتم أمواتا ) وحده» ولكن علىجلة قوله : ( كلتم أمواتا ) إلى ر ترجعون ) ١‏ 
كأنه قبل : كيف تكفرون الله وقصتك هذه وحالكم أنكم كتتم أمواتا نطفا فى أصلاب 
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آبائم ملم أحياء ثم يميش بعد هذه الحياة , ثم يحيبكم بعد الموت ء ثم حاسم . فإن قلت : 
بعض القصة ماض وبعضها مستقبل : والماضى والمستقبل كلاهما لايصح أن يقعا حالا حتى 
كن فقاد جاع | فقت ررد يا هن حال عله / فا الحاضر الذى وقع حالا؟ قلت هو 
الع بالقصة »كانه قيل : كيف تكفرون وأتم عالمون مذهالقصة بأولها وآخرها . فإن قلت: 
فقد 1ل المعنى إلى قولك : على أى حال تكفرون فى حال علك بهذه القصة فا وجه 
صحته ؟ قلت : قد ذكرنا أن مدن الاستفبام فى « كيف » الإذكار . وأنّ إنكار الخال متضمن 
لإنكار الذات على سيل الكناية » فكأنه قبل : ماأيجب كفرك مع عل الك هذه ! 
فإن قلت : إبف اتصل علسم بأنهم كانوا أمواتا فأحياهم ثم بميتهم » فلم يتصل باالإاحباء الثاى 
والرجوع ؟ قلت : قد تمكنوا من العل بهما بالدلائل الموصلة إليه ٠»‏ فكان ذلك مازلة حصول 
العم ٠‏ وكثير منهم علءوا ثم عاندوا. والآموات : جمع ميت »كالاقوال فى جمع قبل *" . فإن 
الت و لكان قيل لهم أموات فى حال كونهم جمادا , وإنما يقال ميت فيا يصمح فيه اللمياة من 
الببى ؟ قلت : بل يقال ذلك لعادم الحياة » كقوله ( بلدة ميتا ٠)‏ ( وآية لهم الارض الميئة ) » 
) اخرالت كين أحباء ) ٠‏ وبجوز ل ك0 استعارة لاجتماءبما فى أن لادوح ولا إحساس. 
فإن قات : ما اراد بالإحياء الثاتى ؟ قات : >وز أن يراد به الإحياء فى القير . وبالرجوع : 
اشر نأك براد به الثثدور . و بالرجوع : المصير إلى الإزاء . فإن قات : لم كان العطف 
الأول بالفاء والإعقاب بم ؟ قات : لآن الإحياء الاؤل قد انعقب الموت بغير تراخ » وأما 
الموت فقد نراخى عن الإحياء . والإحياء الثانى كذلك متراخ عن الموت - إن أريد به 
النشور ‏ تراخيا ظاهرا . وإن أريد نه إحياء القبر نه يكتسب العل بتراخيه والرجوع إلى 
الجراء أيضا متراخ عن النشور . فإن قلت : من أن أنكر اجتماع الكفر مع القصة التى 
ذكرها الله , ألانها مشتملة على آبات ينات تصرفهم عن اللكفن » أم على نعم جسام حقها أن 
تشكر ولاتكفر ؟ قلث : تمل الأمين جميعا » لآنّ ماءدده آبات وهى مع كونما آآبات من 
أعظ النعم 0 كم ) لأجلكم ولانتفاعم بهفى دنا ك ودشكم . أما الانتفاع الدنيوى 
فظاهر . وأمَا الانتفاع الدينى فالنظر فيه ومافيه من يجائب الصنع الدالة على الصائع القادر 
الحكم » وما فيه من التذكير بالآخرة وبثوابها وعقاها : لاشتاله على أسباب الانس واللذة 


)١(‏ قوله «كالاقوال فى جمع قيل» ملك من ملوك حمير . وأصله «قبل» بالتشديد . ومن جعه على أقيال لم 
حمل أصله مشنددآ ٠‏ كذافي الصحاح ٠‏ (ع) 
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من فنون المطاعم والمشارب والفوا كه والمناكح والمرا كب والمناظر الحسئة الييية » وعلى 
أسباب الوحشة والمشقة من أنو اع المكاره كا لنيرانوالصواعق والسباع والاحئاش والسموم 
والغموم وانخاوف . وقد استدل بقوله : ( خلق لم ) على .أن الاشياء التى يصح أن ينتفع 
بها " ولم تجر بجحرى الحظورات ف العقل خلقت فى الأص ل مباحة مطلقا لكل أحد أنيتناوها 
ويستنفع بها . فزن قلت : هل لقول من زعم أنْ المعنى خلق لكم الارض وما فيها وجه صمة ؟ 
قلت : إن أراد بالأرض الجبات السفلية دون الغبراءيا تذكر السماء وتراد الجبات العلوية : 
جاذ ذلك ؛ فإنَ الغبراء وما فها واقعة فى الجبات السفلية . ولا جميعا م نصب على الحال من 
رمن ل الثافى . والاستواء : الاعتدال والاستقامة . يقال : استوى العود وغيره » إذا قام 
واعتدل » ثم قيل : استوى إليه كالسهم المرسل إذا قصده قصداً مستوياً , من غير أن يلوى 
على ثثىء . ومنه استعير قوله : ( ثم استوى إلى السماء ) , أى قصد إلا بإرادته ومشيئته بعد 
خلق ما فى الأرض » من غير أن بريد فيا بين ذلك خلق ثىء آخر . والمراد بالسماء : جوات 
العلو , كأنه قبل :ثم استوى إلى فوق . والضمير فى ل( فسواهن ) ضير مهم . و لإسبع سموات ) 
تفسيره كتوم : به رجلا . وقيل الضمير راجع إلى السماء . والدماء فى معنى الجنس . وقيل 
جمع سماءة » والوجه العرنى هو الاول . ومعنىنسويتهن : تعديل خلقون , وتقدمه . وإخلاؤه 
من العوج والفطؤر » أو إعام خلقهن لإ وهو بكل ثى. علبم 4 فن ثم خلقون خلقاً مستوياً 
محا من غير تفاوت , مع خلق ما فى الأرض على حسب اجات أهلها ومنافعهم ومصامبم . 
فإن قلت : ما فسرت به معنى الاستواء إلى السماء يناقضه , ثم , لإعطائه معنى التراخى والمهلة 
قلت :د ثم ء هنا لما بين اللقين من التفاوت وفضل خلق السماوات على خلق الارض » 
لاالتراخى فىالوقت كقو له : ( ثم كان من الذين آمنوا) . على أنه لوكان لعن التر احى فى الوقت ل يازم 
ما اعثرضت به , لآنالمءنى أ نه حينقصد إلى السماء لمحدث فيا بينذلك ‏ أىفىتضاعيف القصدإلها - 





(1) قال هود رحمه الله تعالى : «وقد استدل بقوله ( خلقلم ) علىأن الأثياء التى يصح أن ينتفع با .. 
الخ » . قال أحمد رحه الله : هذا استدلال فرقة من القدرية ذهبت إلى أن حم الله أعالى الاباحة فى ذوات المنافع 
التى لايدل العقل على تحرعها قبل ورود الرسل تلقيها من المقل وزعموا أتما اشتهلت علىماهع وحاجة الخلق داعية 
ايها , تشلقها مع خطرها على العباد خلاف مقتضى الحكمة ؛ فوجب عندهم يمقتضى العقل أن يعتقدوا إباحتها فى 5 
الله عز وجل » وهذا زلل نائىء عن قاعدة التحسين والتةبييح الباطلة . وأما استدلال الزعنشرى لهذه الفرقة بالآية 
فغهر مستقيم , فان دعواهم أن العقل كاف فى إباحة هذه الاشياء . فان دلت الآية على الاباحة فنحن نقول #وجها 
ويكون إذا إباحة شرعية سمعية . وإن لم تدل على الاباحة لم ببق فى الاستدلال بها مطمع , 
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خلا آخر . فانقلت : أما بناقض هذا قوله :( والأرض بعد ذلك دحاها ) ؟ قلت : لا ؛ لآن 
جرم الأرض تقدم خلقه خلق المهاء رمات هقان . وعن نالحسن : خلو ق الله الارض فى 
ع بت المقدس كييئة اللغور . علبها دخان ماتزق 5 0 ثم أصعد الدغان وخاقمئهالسموات 2( 
وأمسك الفهر فى موضعها و بسط منها الأرض ٠‏ فذلك قوله : ( كانتا رتقا ) وهو الالتزاق . 
وذ َال رابك إلملاتكة إن جامل ى الأرض خليفة قالوا )تمل فيها من يسسك 
ف ريك ل 2 اسل اميك رمدي لك ل إن ع 


مودو سه 


كال اخدون 0 






وعم لدم أ لانقاء كلا ثم عرصم عا 0000 


ادن 1 0 دهن : 








لسك امِل 0 





إلا ماظتنا إنكَ أنتَ م اللكيم ل 0 نم انهم 
كنا بام بأنعائيم 0 م ل 9 0 ا ل 


2 ظٍ اك وما كنم 5 تكثمون 1 


(رداذ» نصب بإضار اذكر . ويبجوز أن يأتصب بقالوا الي 
الأصل »كالشمائل فى جمع شمأل . وإلحاق التاء لتأنيث امع . و لا جاعل » من جعل الذى 
له مفعولان ؛ دل عل المبتسداً والخير وهما قوله لا فى الأرض خايفة م فكانا مفعوايه . 
ومعناه ضير فى الارض خايفة . والخليفة : من خلف غيره . والمعنى خليفة مدكم 0 لانم 
نا سكان الارض نخلفيم فا آدم وذريته . فإن قلت : فبلا قبل : خلائف » أوخافاء ؟ 
قلت : أريد ,الخليفة آدم . واستننى ذاكره ع اذ ؟ ينه ك استعن ل 1 ان العلة فق قرلك: 
مضر وهاشم . أو أرند من خلفكم أو علا خلفكم فوحد لذلك . وقرىٌ : خليقة بالقاف 
وبحوز أنيردد : خليفةمنى, لأآن آدم كانخليفة|شنى أرضه وكذلك كل نى” (إنا جعلئاك خايفة 
فيالأرض) . فإن قلت: لآى غرض أخبرهم بذلك ؟ قات : ليسألوا ذلك السؤال ويجابوا بما 
امنا نه فيعرفوا حكته فى استخلافهم قب.ل كونهم » صيانة لمم عن اعتراض الشمبة فى وقت 
استخلافهم . وقيل ليعلم عباده المشاورة فى أمورهم قبل أن يقدموا عايهاء وعرضها على ثقاتهم 
ونصحائهم » وإن كان هو بعلبه وحكيته البالغة غنيا عنالمشاورة لإأتجمل فه/ تعجب من أن 
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يستخاف مكان أهل الطاعة أهل المعحصية وهو الحكي الذى لايفعل إلا الخير 20 ولابريد 
إلا الخير . فإن قلت : من أبن عرفوا ذلك حتى تعجبوا منه وإنما هو غيب ؟ قلت : عرفوه 
بإخبار من الله » أو مر جبة اللوح ٠‏ أو ثبت فى عابم أن الملائكة وحدم م الخلق 
المعصومون ؛ وكل خلق سوام ليسوا على صفتهم. : أو قاسوا أحد الثقلين على الآخر حيث 
آسكنوا الأرض فأفسدوا فبا قبل سكنى الملائك . وقرىٌ : سفك ؛ إضم الفاء . و'يسفك . 
وتسفك » من أسفك . وسفك . والواو فى لإ ونحن 4 للحال» كا تقول : أتحسن إلى فلان 
ونا أو الئه بالإحسان . والتسبيح : تبعيد الله عن السوء » وكذلك تقديسه . من سبح فى 
الارض والماء. وقدسن .ف الارض!! إذا ذهب فبها وأبعد / ولا بدك »فى موضع 
الخال » أى نسبم حامدين لك وملتبسين حمدك ؛ لانه لولا إنعامك علينا بالتوفيق واللطف 
لم تتمكن من عبادتك 2 أعل مالا تعليون ) أى أعلم من المصالم فى ذلك ماهو خعلكم. 
فإنقلت : هلابين لهم تلك المضالم ؟ قلت : كن العباد أن يعلبوا أنأفعال الله كلبا حسئة و حكية 
وإنخق علهم وجه الحسن والحكمة . على أنه قد بين لم بءض ذلك فيا أتبعهمنقوله (وعل آدم 
الأسماءكلبا) واشتقاقهم «آدمءمن الآدمة. وم نأدم الأرضء نحو اشتقاقهم «يعقوب,منالعقب» 
و«إدريس, من الدرسء وءمإ بليسء منالإ بلاس . وما آدم إلااسم أيمى : وأقر بأمرهأنيكون 
على فاعل» كاز ر » وعاذد» وعابر وشالخ . وفالغ » وأشبادذلك (الاسماءكلما)أىأسماء المسميات» 
)١(‏ قوله ووهو الحكيم الذى لايفءل إلا الخير » هذا وما بعده عند المعتزلة . وأما عند أهل السسئة فهو تعالى 
يفعل الخير والشر ويريدهما (ع) 
(؟) قال مود رحه الله : وأى أسماء المسميات ... ال » . قالأحمد رحه الله : وهو يفر من اءتقاد أن الاسم 
هو المسمى , لآن ذلك معتقد أهل السنة , فيعمل الحيلة فى إبعاده عن مقتضى الآية بقوله ( أنبثهم بأسمائهم ) ويتغافل 
عن قوله ( ثم عرضهمعل الملائكة) فان الضمير فيه عائد إلى المسميات اتفاقاء ولم بحر إلا ذكر الأسماء ء فدلعلىأنها 
المسميات ؛ ويعرض أيضا عن ..كمة ااتعللم , وأن تعليقه بنفس الالفاظ لا كبير غرض فيه بل الغرض المهم تعليمه 
إذوات المسميات وإطلاعه على حقاثقها وما أودع الله تعالى فيها من خواص وأسرار وعلى تسميتها أيضاً فان طريق 
التعلم ,ميز كل -تيقة ياسمها فقد ثبت بهاتين التكتتين أن اراد بالأسماء المسميات . وأما استدلاك بقوله ( أنبؤق 
بأسماء هؤلاء ) فغايته إضافة الأسماء إلى الذوات ؛ فلهم أن يقولوا لو كانت الأسماء هى الذوات لزمت إضافة الثو 
إلى نفسه » وهذا مالا مطمع فيه فان هذه الاضافة مثلها فى قولك : نفس زيد وحقيقته , فالمراد إذا نبؤتى يحقائق 
هؤلاء . ولا تكير فى هذه الاضافة ؛ فان الأسماء بمعنى المسميات . والحقائق أع, من هؤلاء المشار إلهم والمضاف 
إلهم فصحت الاضافة لما بين الأعم والاخص من التغاير , وهذا هو المصحح للاضافة فى مثل نفس زيد وأشياهه ء 
نهذ انبذة امن مسأل الاسم والمسمى تختص ببذه الآية . وفيها إن شاء الله كفاية على أنها وإن عدها المتكلمون من 
فن الكلام , فالغالب عليها أنها مسألة لفظية لابرجع اختلاف الأشعرية والمعتزلة فها إلى كثير هن حيث الحقيقة » 
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خذف المضاف اليه لكو نهمعلوما مدا ولاعليه بذكر الاسماء » لآن الاسم لابدلهمن مسمى » وعوض 
منه اللامكقوله : (واشتعل الرأس) . فان قلت : هلا زعمت أنه حذف المضافوأةي المضاف 
اليهمقامه » وأن الاصل : وعلم آدم مسميات الأسماء ؟ قلت : لان التعليم وجب تعليقه بالاسماء 
لا المسميات لقوله : ( أنيؤقى بأسياء هؤلاء ) » ( أنثيم بأسمائهم . فلا أنيأم بأمائهم ) فك / 
علق الإنباء بالاسماء لا بالمسميات ولم يقل : أنبؤن مبؤلاء » وأنيهم بهم » وجب تعليق التعليم 
مها . فان قلت : فا معنى 'تعليمه أسماء المسميات ؟ قلت : أراه الأجناس التى خلقبا» وعلبه أن 
هذا اسمه فرس » وهذا اسه بعير » وهذا اسمه كذا , وهذا اسمه كذاء وعلبه أحوالها وما 
يتعلق مها من المنافع الدينية والدنيوية ثم عرضهم» أى عرض المشيات . وإعا دك لأناق 
المسميات العقلاء فغلبيم . وإنما استنبأهم وقد علم عجزم عن الإنباء على سبيل التبكيت إن 
كنم صادقين» قف زعم أنى أستخلف فى الارض مفسدين سفا كين للدماء إرادة 7 
علهم » ل يستخلفه من الفوائد العلبية التى هى أصول الفوائد كلبا » مايستأهلون لاجله 
أن يستخلفوا . فأداهم بذلك و بين هم بدض ما أجمل من ذكر المصا فى استخلافهم فى قوله 
(إف أعلم مالا تعلدون ) . وقوله ( ا أقل 5 ا أعلم غيب السمواتوالآارض )استحضار 
لقوله هم ( إنى أعل مالا تعلون ) ااانه جاء #عراره ايعان داكو اتح وناك : 
وعم آدم » على البناء للنفعول . وقرأ عبدالته : عرضين . وقرأ أنى” : عرضها . والمعنى عرض 
كان أن مسمياتها : لآن العرض لا يصح فى الآسماء . وقرى : أنبيهم » بقاب الهمزة ياء . 
وأنيم ؛ يحذفها والحاء م لررة فا 

َإذْكُلمَالَلإكة سهد وا لآدمَ فد وا إلا بليسَ أن( مكار ركان بن 
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لآدم » وأبو يوسف ©" وإخوته له ؟ ووز أن تختلف الاحوال والأوقات فيه . 
وقرأ أبوا جعفر + للبلاتكد اجدواي4 يضم التاء للاتباع . ولا يجوز استهلاك المركة 
الإعرابية ركة الإتباع إلا فلن ضعيفة » كةولهم : (الحد لله ) . إلا إبليس» 
استئناء متصل » لانه كان جنا وراحدا بين أظهر اللالوف ا مغموراً بهم؛ كك 
ف قوله إفسجدوا )2 اسستتى من استاناء ء وأحد منهم . وجوز أن يمل منقطعا ٠‏ (أبى» >امتنع 
ما أمر به وا ستكر" > عنه لإوكان من الكافرين 4 من جنس كفرة الجن رمس 
فكذلك أ واس بر كقوله : ( كان من الجن ففسق عن أمر ربه ) . السكنى من السكون 
لآنها نوع من اللبث والاستقرار . و(أنت) كن للمستكن فى (اسكن) ليصح العطف عليه . 
ولإرغداً»4 وصف للبصدر » أىأ كلا رغداً واسعا رافها . ولحيث” للمكان المبهم ٠أى:‏ 
أىمكان من الجنة ل شنتا4 أطلق لما الأكل من المئة على وجه التوسعة البالغة المزحة للعلة 
حين لم يحظر عليم.! بعءض الكل ولا بعءض المواضع الجامعة للأكولات من الجنة ؛ حتى لا 
ببق لما عذر فى التناول من شجرة واحدة بين أشجارها الفائئة للحصر ؛ وكانت الشجرة فها 
قل م الحتطة, أو , الكرمة » أو., التينة ٠‏ وقرى لإؤلا _تقربا» بكمر الناء. وهذى؛ 
والشجرة ؛ بكسر الشين . والشيرة يكسر الشين والياء . وعن أفى عيرو أنه كرهها . وقال 
يقرأ مها برابرة مك وسودانها . لإ منالظااين» من الذينظلوا أنفسهم معصية الله إفتكو 4 
جزم عطف على ( تقربا ) أو نصب جواب للنهى . الضمير فى ( عنها ) الشجرة . أى خملهما 
الشيطان عل الزلة بسبيها . وت#قيقه : فأصدر الشيطان زلتهما عنها . و دعن» هذه ؛ مثلبا فى قوله 
تعالى : ( وما فعاته عن أمرى ) . وقوله : 
* يَنهونَ عَن] كل ”" وعن ع 2 
وقبل : فأز لاعن الجئة0©) بمعنى فى أذههما عنها وأبعدها »تقول : زل عنم تبته . وزلعنىذاك : 
)١(‏ قوله «لادم وأبو يوسف». الله وأبوى يوسف . (ع) 
(0) قوله « وقوله ينون عن أكل » فى الصحاح : جزوو نهية ‏ على فعيلة ‏ : أى ضحمة سمينة . 
0( عشون رسما فوق “قتنه تبون عن أكل وعن شرب 
يصف «ضيافا أشبع أضيافه , فهم »ثون ويرسمون رما قوق أعلى الجبل . وقنة الجبل وقلته ؛ أعلاف: حال كوتهم 
متناهين فى السمن تناهيا ناشما عن أأكل كثير وشرب كثير . 


(؛) قال ود رحهالله : « وقيل فأزلها عن الجنة ععنى أذههما عنها وأبعدها »كا تقول زل ... الخ » . قال 
أحد رحه الله : ويشهد له قوله تعالى (ك أخرج أبويم من الجنة ) . 














١‏ سرة ايه حت رلك امن 


إذا ذهب عنك وزل مزنالشب ركذا . وقرىٌ : فأزالها . جإماكانا فيهي من النعيم والكرامة . 
أو من الجنة إن كان الضمير للشجرة فى عنها . وقرأ عبدالله : فوسوس لما الشيطان عنها . وهذا 
دليل على أن الضمير الشجرة » لآن المعنى صدرت وسوسته عنها . فان قلت : كيف توصل إلى 
إزلاها ووسوسته لما بعدما قيلله (اخرج منها فإنكرجم) . قلت : يجوز أن بنع دخوها على 
جرةالتقريب والتكرمة كدخ ول املاتة » ولابمنع أن يدخ لعل جمةالوسوسةا بتلاء لادموحواء . 
وقيل كان يدنو من السماء فيكلمبما . وقيل : قام عند الباب فنادى . وروى أنه أراد الدخول 
فنعته الخزنة , فدخل فى فم الحية حتىدخلت به وهم لايشعرون . قبل بإاهبطوام خطابلادم 
وحواء وإبليس : وقيل والحية . والصحيح أنه لآدم و-واء والمراد هما وذريتهما , لانهما 
لماكانا أصل الإنس ومتشعبهم جعلا كأنهما الإنس كابم . والدليل عليه قوله : ر قال أهبطا 
منها جميعا بعضكم لبعض عدو . وندل على ذلك قوله : فن تبع هداى فلا خوف عليبم ولام 
حزنون » والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيرا خالدون ) . وما هو 
إلا حْ 1 م الناس كلهم كليم . ومعى لعضكم لبعض عدو > ما عليه الناس من التعادى والتباغى 
وتضليل بعضهم لبعض . والهبوط : النزو لإلالادض 9 (مستق رز 4موضعاستقرار ؛ أو استقرار 
ولمتاع/ 4 وتمتع بالعيش إلى حين ” بريد إلى يوم القيامة . وقيل إلى الموت .٠‏ 


- 


ان عَأدَم من 55 كانت كناب عَلَههِ 4 0 ولواب الحم 





رس اماه 


قَلنَا أهيطوا منْها ميا كما ع 9 يد امع 2 قلا وف 





عَلَهْمْ ولام حرنون ( والذين كتَروا و كذ ارالك ال 
آَلنَار رم فا خَيدون 6 





معنى تلقى الكلمات استقبالها بالاخذ والقبول والعمل مما حين علا . وقرئ 0 
ورفع الكلمات ؛ على أنها استقبلته أن ابلنته واتصلت قن تأت , ماهنّ ؟ قلت : قوله 
تعالى ( ربئا ظلينا أنفسنا ... الآبة ) . وعن ابن مسعود رذى الله عله : د إن أحب الكلام 
إلىالته ما قالهأبونا آده”© حين اقترف الخطيئة : سبحانك الاهم وحمدك وتبارك اسمكو تعالى 





(1) موقوف . أخرجه ابن أنى شيبة فى أوائل الصلاة ءن رواية إبراهيم التيمى عن الحارث بن سويد قال : 
قال ابن مسعود : فذكره ولم يقل «ماقال أبونا آدم حين اقنرف الخطيئة » . 
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جدّكء لا إله إلا أنت ظابت نفسى فاغفر لى إنه لايغفر الذنوب إلا أنت » . وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : « يارب ألم تخلقنى بيدك ؟ قال : يل . قال : .ارب ألم تنفخ فى" الروح من 
روحك ؟ قال : بلى . قال : ,ارب ألم تسبق رحمتك غضبك؛»؟ قال : بلى . قال : ألم تسكنى 
جنتك ؟ قال : بل . قال : ارب إن تبت وأصلحت أراجعى أنت إلى الجئة ؟ قال د 2 
واكتق بذكر توبة آدم دون توبة حواء ؛ لأنهاكانت تبعا له يا طوى ذ كر النساء فى أكثر 
القرآن والسئة إذلك . وقد ذكرها فى قوله ( قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ) . لإفتاب عليه فرجع 
عليه بالرحمة والقبول . فإن قلت :لم كرر : ( قلنا اهبطوا ) ؟ قلت : للتأ كيد وما نيط به هن 
ذيادة قوله : لإفإما يأتيدكممنىهدى» . فإن قلت : ما جواب الشرط الأول ؟ قلت : الشرط 
الثانى مع جوابه كقولك : إن جتتتىفانقدرت أحسنت إليك . والمعنى: فإما يأتيد. منى هدى 
برسول أبعثه إليكم وكتاب أنزله عليكم ؛ بدليل قوله :( والذين كفرواوكذبوا اتنا ) 
فى مقابلة قوله ( فن اتبع هداى ) فإن قلت : فل جىء بكلمة الشك © وإتيان' الهدى كائن 
لا محالة لوجوبه ؟ قلت : للإيذان بأنّ الإمان بالته والتوحيد لا يشترط فيه بعثةالرسل وإنزال 
الكتب . وأنه إن لم يبعث رسولا ولم ينزل كتاءا .كان الإمان ه وتوحيده واجباً ؛ لما 
ركب فهم ”" من العقول ونصب لم من الآدلة ومكاهم من النظر والاستدلال . فإن قلت : 
الخطيئة التى أهبط بها آدم ©» إن كانت كبيرة فالكبيرة لا تجوز على الانياء » وإن كانت 





(1) موقوف ٠‏ أخرجه الحا م فى ترجمة آدم » من فضائل الأنياء , من رواية الهال بن مرو عن سعيد بن 
جبير عله ٠,‏ 

(؟) قال مودرحه الله : وفانقلتلم جىء بكلمة الشنك وإتيان الحدى كائن ... اعم ؟ » . قا لأحمد رحه الله : 
هاتان زلتان زلا فلزهما فقرن : الآولى : إيراد السؤال بناء علىأن الحدىعل اتهتعالىواجب . والثانية : بناء الجواب 
على أنالوجوب الشرعى ثبت بالعقل قبل ورود الشرع . والحق أن الله 3.الىلايجب عليه ثى, - أعالى عن الاريجاب 
رب الآرباب ‏ . وإنما يدخل نحت ربقة التكاليف المربوب لا الرب . وأا وجوب النظر فى أداة التوحيد , فائما 
رشبت بالسمع لابالعقل ,» وإن كان حصول المعرةة بالله وتوحيده غير موقوف على ورود السمع ؛ بل محض العقل 
كاف فيه باتفاق . 

() قوله «دواجبا لما ركب فيهم, هذا عند المءنزلك . وأما عند أهل اسنة فلا حكم قبل الشرع ٠.‏ (غ) 

(:) قال مود رحه الله : هو فان قلت الخطيئة الىأهبط بها آدم من الجنة ... الخ » ٠‏ قال أحمدرحه الله تعالى : 
مقئضاه تأويل الآى المشعر ظاهرها بوقوع الصبغائر من الانيياء تيز الم عنها . على أن تجويز الصذائر علهم قنه 
قال به طوائف من أهل السنة . وفى طى وقوعها إاطاف وزيادة فى الالتجاء إلى اقه تعالى والتواضع له والاشفاق 
على الخطائين والدعاء لم بالتوبة والمغفرة . كا نقل عن داود أنه كان بعد ابتلاء الله له يدعو للخطائين كثيرأ ‏ 
وعلى اجملة فالقدرى بحوز الصغائر على الآنبياء ويقول : إن اجتناب الكبائر يوجب تكفير الصفائر فىحقالناس كت 
زو كفاف )١ ٠‏ 
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صغيرة » فلم جرى عليه ما جرى بسبها من نزع اللباس والإخراج من الجدة والإهباط من 
السماء» يا فعل با بليس ونسبته إلى الى" والعصيان و نسيان العهد وعدم العزيمة والحاجة إلى 
التوبة ؟ قلت : ماكانت إلا صغيرة مغمورة بأعمال قلبه من الإخلاص والافكار الصالحة التى 
هى أجل الاعمال وأعظم الطاءات . وإنما جرى عليه ما جرى ٠‏ تعظبا للخطيئة وتفظيعاً 
لشأتها وتهويلا » ليكون ذلك اطفاً له وإذتيته فى اجتنئاب الخطايا واتقاء الما ثم ٠‏ والتنبيه 
على أنه أخرج من الجنة مخطيئة واحدة 6 فكيف بدخلبا ذو خطايا جمة . وقرئ : : فن تبع 
'مدتى , على لغة هذيل ؛ فلا خوف - بالفتح . 


سام ا 


0 نار انرا 1 في ]كنت علق رأوقرا" تور ى ارك 
5 نك عدن لا 0 9 
تكونوا أو كافر دولا شتزوار)؟ ند كنا فلبلا وإلى قاتقون 0200 
( إسرائيل ) هو يعقوب عليه السلام لقب له » ومعئاه فى لسانهم : صفوة لوقيل 
عبدالله . وهو نزنة ة إراهم وإجمعيل غير منصرف مثلهما لوجود العامية والعجمة . 
افا لالتلا . واذكرم النعمة : أن لاتخلوا اام 
ويطيعوا ماتحبا . وأراد مها ما أنعم به على آنائهم مما عدّد عليم : من الإنجاء من فرعورنف.. 
وعذابه ومن الغرق . ومن العفو عن اتخاذ العجل , والتوبة علهم ٠‏ وغير ذلك ؛ وما أنمم به 
عليم من إدراك زمن جمد صلى الته عليه وآ له وس المبشر به فى التوراة والإتجيل . والعهد 
يضاف إلى المعا هد والمعاتهد جنيعا . يقال أوفيت بعودى ؛ أى بما عاهدت عليه كقوله : (ومن 
أوفى بعبده من الله ) وأوفيت بعهدك»: أى بما عاهدتك عليه . ومعنى ( وأوفوا بعهدى 6 
وأوفوا بما عاهدتموى عليه من الإيمان بى والطاعة لى » كقوله : ( ومن أوفى بما عاهد عليه 
لله ) » ( ومنهم من عاهذ الته ) : ( رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) » ( أوف بعبدك ) 


: 
لل 


3 ء. 
ا( وإإى تارهبون 








ح فلاجرم التزم الزعشرى ورود السؤال ؛ لآن آدم عليه السلاممعصوم منالكبائر بانفاق فيلزم على قاعدة القدرية 
أن تنكون صغيرة واجبة التكفيه وانحو » غير مؤاخذ عليها ولا متوجب بسبها عقوبة ولا شيئآ مما وقع . وهذا 
لاجواب الزمخشرى عنه إلا الانصاف والرجوع عن المعتقدات الباطلة والمذاهب الماحلة ولقد شنع السؤال بقوله 
إن الذى جرى على آدم عليه السلام كالذى جرى على إبليس عليه اللهنة . ومءاذ الله أن ييكون الحالات سواء 
والماقبتان كا تعلى : أن آدم عليه السلام خالد فى النعم المقمم ؛ وأن إبليس خالد فى العذاب الآليم ٠‏ 
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ما عاهدتكم عليه من حسن الثواب على حسناتكم لا وإباى فارهيون ) فلا تنقضواعبدى . 
وهو من قولك : زيدا رهبته . وهو أوكد فى إفادة الاختصاص من ( إياك عبد ) . وقرىٌ 
( أوف ) بالتشديد : أى أبالغ فى الوفاء بعمدك , كقوله ( من جاء بالحسثة فله خير متها ) . 
وبجوز أن بريد بقوله ( وأوفوا بعهدى ) ما عاهدوا عليه ووعدوه من الإمان بنى الرحمة 
والكتابالمعجز . ويدل عليه قوله : ل وآمنوا بما أنزلت مصدةا لما مع ولا تكونوا أؤل 
كافر به 6 أوّل من كفر به » أو أول فريق أو فوج كافر به» أو : ولا يكن كل واحد منكم 
وَل كافر .نه » كقولك : كسانا حلة ٠‏ أى كل واحد منا . وهذا تعريض بأنه كان بحب أ 
يكونوا أل من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته . ولانهم كانوا المبثشرين بزمان من أؤحى إليه 
والمستفتحين على الذين كفروا به » وكانوا يعدون اتباعه أول الناس كلهم » فلا بعث كان 
أمرهم على الفكس كقوله ( م يكن الذن كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى 
تأتهم البيئة ) إلى قوله : ( وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاتهم البينة ) » 
( فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به ) . ويجوز أن براد : ولاتكونوا مثل أول كافر به؛ يعنى من 
أشرك به من أهل مكة . أى : ولا تكونوا وأنتم تعرفونه مذكورا فى التوراة موصوفا ؛ مثل 
من لم يعرفه وهو مشرك لا كتاب له . وقيل : الضمير فى , بهء لما معك , لانم إذا كفروا 
بما يصدّقه فقد كفروا به . والاشتراء استعارة للاستبدال كقوله تعالى ( اشتروا الضلالة 
بالهدى ) وقوله : 
هامر ع 0 
ه كنا مشر الل إذ ع0 
وقوله : 
0 عا كاه إثرق 
« فق كرت الل بشدك بلطيل « 
)١(‏ ص شرح هذا الشاهد صفحة 4 من هذا الجزه فراجعه إن شتت ٠.‏ أه مصجحه 
م( ألا زعمت أسماء أن لا أحها فقلت بل لولا ينازعنى شغلى 
جزيئك ضعف الود لولا اشتكيته وما إنجزاك الضعفامن أحد قبل 
فان تزينى كنت أجهل فم ذتى شريت الحم بمدك بالجهل 
ا الحذلى . وزعمت : أى ظنت أنه الحال والشأن لا أخبها. فقلت لحا : بل أحبك لولا ينازغنى : أى 
ولا أن بنازعنى شغلى ويصرفى عن مودتك . أو لو لم ينازعنى شغلى لوددتك : جزيتك ضعف الود : أى وددتك 
قدر المعتاد مرتين , أو قدر ودك مرتين . لولا اشتكيته : أى لولا أن «للته وسثمته » أو لو لم تششكيه لضاءفته 
وأكثرته , فلولاهنا يحتملأنها كليةواحدة فيقدر بعدها « أن المصدرية » وحتمل أنها كلمتان يمعنى لولم ؛ لكنه حح 
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يعنى ولا تستبداوا بآياتى ثمنا وإلا فالقّن هو المشترى به . والقن القليل الرياسة الى 
كانت لم ف قرمم 2 خافوا علها الفوات لو عم كا لرسول الله صلى الله عليه 
نسسد اهار بزع بهل قليل ومتاع يسير بآيات الله وبالحق الذى كل كثير إليه 
قليل » وكل كبير إليسه حقير , فها بال القليل المقير . وقيل كانت عاتتهم يعطون 
أحبارهم من زدوعبم وثمارهم » وبجدون إليم الهدانا » ويرشوتمم الرشا على تحريفهم 


الكلم ؛ وتسبيليم لهم ماصعب علهم من الشرائع . وكان ملوكيم يدرّوتف عليم الآموال 


در في 





ولا تَليسوا ار ق 5 م لوت 
آلشكوة وءائوا آل كو وآ نكما ممع 00 0 
الباء التى فى إ بالباطل » إن كانت صلة مثلبا فى قولك : لببست الثىء ا خلطته به» 
كأن المعنى : ولا تككتبوا فى التوراة ما ليس منبها فيختلط الحق المأزل بالباطل الذى كتيتم » 
حتى لاجين بين حقبا وداطلك ؛ وإن كانت باء الاستعانة كالتى فى قولك : كتبت بالقم » كان 
المعنى : ولا تجعلو! الحق ملتبسا مشتها بباطلكم الذى تككتبونه (( وتكتموا ) جزم داخل 
تحت حك النهى بعنى : ولاتكتموا . أو منصوب بإمار أن» والواو بمعنى امع » أىئ 
ولاتجمعوا لبس الحق بالباطل وكتّان الحق , كقولك : لاتأكل السمك وتشرب اللبن . فإن 
قلت : لبسهم وكتانمم ليسا بفعلين متميزين حتىينهوا عن اجمنع ييهما , لانهم إذا لبسوا الحق 
الباطل فقد كتموأ الحق 0 ؟ قلت : بل هما متميزان » لأآن لبس الحق بالباطل ماذ كرنا 






حاستهالنادر ٠.‏ ويجوز فى «لولاء الثانية أنها رف نحضيض وتوبيخ كبلا ) يعنىكان الأأ<ق بالشكوى كثرة المودة 
ا موجبة للهمة 1 .ر دا ء انه و د إن : ر دكن » زائد ان ٠‏ (اأجل : فقل مضارع تافرع ” 
وقيل ؛ أفعل تفضيلم:صوب ٠‏ فيكم : أى بسييك » أو فيا بينقبيلتكم ٠‏ وعبر يضمير جمع المذكر للتعظيم . فاتى ششريت : 
جواب الشرط , واشترى الثىء : أخذه بالقن , وشراه : باعه به » فالمراد هنا : استبدلت العقل بعد فراقك بالجهل » 
ان كل علانته الاطلاق . والمتى : أنه اعتذر عن عدم ودها بشغله وشكواها وعقله . 

)6 قال تود رحمه الله : «إنقلت لبسهم وكتمائهم ليسا بفعلين متميزين ... الخ» . قالأحمد رحه الله : السؤال 
فير موجه , لانه ادعى فيه عدم المي بين الفعلين . وغاية ما قدره تلازمبما . واتلازمان متغايران متميزان , إلا 
أن يعنى بعدم المي عدم الانفكاك , فلا تسل له تعذر جمعبما فى النهى إذآً بل النبى عن أحدهما على هذا التقدير مستلزم 
للنبى عن الآخر , وإن لم يصرح به ٠‏ 

































تفسير سورة البقرة ‏ الايأت 44 -:غ) 0 


من كتابتهم فى التوراة ماليس منها . وكتانهم الم أن يقولوا : لانجد ف التوارة صفة حمل 
صل الله عليه وآ له وسل »أو حم كذا. أو بمحوا ذلك . أو يكتبوه على خلاف ماهو عليه 

وف مصحف عبد الله : وتكتمون, معنى كاتمين ( و 5 تم تعللون » فى حال عم 
لابسون كاتمون » وهو أقبح لمم » لآنّ الجبل بالقبيح دبما را لا وأقيموا الصلاة ) 
يعنى صلاة المسلبين وذكاتهم ل( وادكعوا مع الرا كعين 4 منهم » لآن البود لا ركوع فى 
صلاتهم . وقيل ١‏ الركوعء الخضوع والانقياد لما يازمهم فى دن الله . وجوز أن يراد 
بالركوع : الصلاة »يا يعبر عنها بالسجود , وأن يكون أمرا بأن يصلل مع المضلين ٠‏ يعنى فى 
اجماعة , كأنه قيل : وأقيموا الصلاة وصاوها مع المصلين , لامنفردن . 


ا لاس با لير وتسون اق واكم" لون اك 


لك ب 0 لك كل 
ص 46 11 ليع . 


ا 0 دن رن امم ملفررر يه 4 


(أتأر ون الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من حالم . والبر" سعة الخير والمعروف . 
ومنه الر لسعته » ويتناول كل خير . ومنه قوم : صدقت و بررت . وكان الأحبار يأمرون 
من نصحوه فى السر من أقاريهم وغيرهم باتباع حمد صلل الله عليه وس ولا يتبعونه . وقيل 
كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصتقون » وإذا أتوا بصدقات ليفرّقوها خانوا فها. وعنمد بن 
واسع : بلغنى أن ناسا من أهل الجئة اطلعوا على ناس من أهل الشار فقالوا لهم : قد كلتم 
تأمروننا بأشياء عملناها فدخلنا الجئة . قالواكنا تأمرك مها ونخالف إلى غيدها لإوتنسون 
أنشم) وتتركونها من البر كالمنسيات (إوأتتم تتلون الكتاب ) تبكيت مثل قوله (وأتم 
تعلدون ) يعنى تتاون التوراة وفها نعت حمد صل الله عليه وسل » أو فيبا الوعيد على الخيانة 
وترك البر ومخالفة القول العمل ((أفلا تعقلؤن) تو بيخ عظم معنى : أفلا تفطنون لقبح ما 
أقدمتم عليه حتى يصدك استقباحه عن ارتكابه »وكأ كم نى ذلك سار الفدرل , لك المقوال 
تأاه وتدفعه . ونحو 0 (أف لكم ونا تعبدون مندون الله أفلانعةاو ن) ٠‏ لإواستعينوا) على 
حواتجم إلى الله (بالصبر والصلاة4 أى باجمع بينهما » وأن تصلوا صابرين على تكاليف 
الصلاة ‏ محتملين لمشاقبا وما يحب فيها ‏ من إخلاص القلب » وحفظ النيات؛ ودفعالوساوس 











س١‏ تش دور الف ة ‏ الاتان اك 





ومراعاة الآداب » والاحتراس من المكاره مع الحشية والخشوع , واستحضار العم له 


انتصاب بين يدى جبار السموات ؛ ليسأل فك الرقاب عن عنطه وعذابه . ومنه قوله تعالى: 
( وأمر أهلك ,الصلاة واصطبر علها ) أو : واستعينوا على البلاءا والنوائب بالصير عليا 
والالتجاء إلى الصلاة عند وقوعها . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا حزيه أمر فرع 
إلى الصلاة , ( وعن ابن عباس أنهتعى إليه أخوه «مم» وهو فى سفر » فاسترجع و تلحى عن 
الطر يق فصل ركعتين أطالفهما الجاوس , ثمقام بمثى إلى راحلته وهويقول : واستعيئوا بالصبر 
والصلاة » ”© وقبل : الصبر الصوم ؛ لأأنه حبس عن المفطرات . ومئه قيل لشبر رمضان : 
شبر الصر . ويحوز أن يراد بالصلاة الدعاء؛ وأن يستعان على البلايا بالصر , والالتجاء إلى 
اللدعاء » والابتمال إلى الله تعالى فى دفعه ل وإنهام الضمير للصلاة أو للاستعانة . ويحوز أن 
يكون جنيع الأمور التى أمر مها بنو إسرائيل ونبوا عنها من قوله ( اذحكروا نعمى ) إلى 
( واستعينوا ) . (لكبيرة»م لشاقة ثقبلة من قولك : كبر على" هذا الآمر » كبر على المشركين 
ما تدعوم إليه ) . فإن قلت : مالها لم تثقل على الخاشعين والخشوع فى نفسه مما يثقل ؟ قلت : 
لانهم يتوقدون ما ادّخر للصابرين على متاعيها فون علهم . ألا ترى إلى قوله تعالى : ([الذين 
يظلون أنهم ملاقو بهم ) أى يتوقعون لقاء ثوابه ونيل ما عئده » ويطمعون فيه . وفى 
مصحف عبدالله : يعلبون . ومعئاه : يعليون أن لا بد من لقاء الجزاء فيعملون على حسب 
ذلك . ولذلك فسر , يظئون » ييتيقنون . وأما من لم يوقن بالجزاء ولم يرج الثواب . كانت 
عليه مشقة خااصة فثقلت عليه كالمنافقين والمرائين بأعمالهم . ومثاله من وعدعلى يعض الاعمال 
والصنائع أجرة زائدة على مقدار عمله ‏ فتراه يزاوله برغبة ونشاط والشراح صدر 
ومضاحكة لخاضريه ‏ كأنه يستلذ مزاولته خلاف حال عامل يتسخره بعض الظلبة . ومن ثم” 
قال رسول الله صل اله عليه وآ له وس ه وجعلت قرّة عينى فالصلاة » 7" وكانيقول«بابلال 


(1) أخرجه الطبرى فى تفسيره من حديث حذيفة بهذا اللفظ . فأخرجه أبو داود وأحمد من رواية عبد العزيز 
أخى حذيفة عن حذيفة بلفظ دكان إذا حزبه أ صل » . وأخرج الببيق فى الدلائل فى قصة الخندق مطولا . 

(0) موقوف . أخرجه سعيد بن منصور . والطبرى من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه «أن ابن عباس ... 
فذكره » ه وأخرجه الببيق فى الششعب من هذا الوجه 

(م) أخرجه النسائى والحام وأحمد وابن أبى شيبة والبزار من حديث أنس رضي الله عنه , قال : قال رسول 
الله صليالله عليه وسل ٠‏ حبب إلى من الدنيا النساء والطرب وجعاث قرة عبنى فى الصلاة ع وسيأى فى آل عمران , 
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روحنا ”© والخشوع . الإخبات والتطامن . ومنه : الخشعة للرملة المتطامئة . وأما الخضوع 
فاللين والانقياد . ومئه : خضعت بقوطا إذا لينته . 





اك دواع 1 0 
ل م 1 متاق 0 صلم على 
ار نوما ُحفِرى مفرث عن اننا ل ا 

مااع اه ل ا 





م وْحَدٌ ذه ذل ولام لنصروان 11م 

( وأنى فضلتم ) نصب عطف على ( نعمت ) أى اذكروا نمم وتفضيل (إع ل العامين 
على الم الغفي رمن الناس » كقوله تعالى (ناركنا فها العالمين) يقال : رأيت عالما من الثامن براد 
الكثرة ل يوما » يريد بوم القيامة ل( لا تجزى ) لا ع عا ما قن اللفرى وفك 
الحديث فجذعة بن نيار : «تجزىعنك ولا تجرىعنأحديعدك»”'" ولإشيئا 4 مفعول به ويبجوز 
أن يكون فى موضع مصدر ء أى قليلا من الجزاء » كقولهتعالى (ولا يظلمون شيأ ) ومن قرأ 
( لاتجرئٌ) من أجرأ عنه إذا أغنىعنه » فلا يكون فى قراءته إلا ممعنى شيئامن الإجزاء . وقرأ 
أو السرار الغنوى : لا تحرى نسمة عن نسمة شيئا . وهذه اججملة منصوبةالخلصفة ليوما . فإن 
قلت : فأين العائد منها إلى الموصوف ؟ قلت : هو محذوف تقدبره : لا تحزى فيه . ونحوه ما 
أنشده أبوعل : 


الور 0 
* روس 2 1 كيل 7 


() أخرجه أبو داود من رواية سال بن أنى الجعد . قال : قال رجل مرى خزاعة سمعت النى صلى الله عليه 
وسل يقول : ٠‏ يابلال أقم الصلاة وأرحنا بها » ورجاله ثقات : لكن اختلف فيه على سالم اختلانا كثيرا . ذكره 
الدارقطنى فى العلل ٠.‏ ورواءأحمد من رواية سالم المذكور عنرجل من أسل به . ورواه أحمدأيضا وأبو داود منوجه 
آخر عن سالم « أن عمد بن الحنفية قال : دخات مع أنى على صبر لنا من الانصار . لفضرت الصلاة » فذكر قصة . 
وفما ء أقم يا بلال , فأرحنا بالصلاة» أخرجه الدارقطى فى العلل من رواية -الم عن ابن الحنفية عن على رضى الله 
عنه . وقال : تفرد أبو غالد القرى عن الثورى هكذا ومن طريق حمزة العالى عن ابن المنفية عن بلال ٠.‏ وأخرجه 
ابراهيم الحرنى من رواية سام عن ابن الحنفية مرسلا . وقال : معناه : تصلى وتروح إلى منازلنا ٠.‏ وليس ممن 
الاستراحة والائقال وإلالقال أرحنا متها « اتتهى . وبعكر على هذا أن فى رواية أحمد : أن الآنصارى قال 
يا جارية ٠‏ إيتينى بوضو لعلى أصل فأستريح ٠.‏ 

(9) متفق عليه من حديث البراء رضى الله عنه . قال دضحى خال لى يقال له أبو بردة بن نيار قذ كر الحديث » 

() 2 تروحي ياخيرة النسرل 2 تروحى أجدر أن تقيل ‏ غدا يجنى بارد ظليل 
لآنى على أحبحة بن الجلاح . رقول لناقته : بكرىبالرواح : أو جدى السير فبه . والفسيل : صنوان النخل . شبهححت 
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أى ماء أجدر بأن تقيل فيه . ومنهم من بنزل فيقول : اتسع فيه » فأجرىمجرى المفعول.ه 
خذف الجار ثم حذف الضمير يا حذف من قوله : أم مال أصابوا . ومعنى التككن إن يا 
الام لا 2ئع ف فا شنا ف الااشا. وهنا الإقناط الكلى القطاع لللطامع . 
وكذلك قوله: لإولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل» أى فدية لأنها معادلة للنفدى . 
ومنه الحديث ١‏ لا يقبل منه صرف ولا عدل » «© أى توبة ولافدية . وقرأ قتادة : ولايقبل 
منبا شفاعة » على بناء الفعل للفاعل وهو الله عز وجل , و نصب الشفاعة . وقيل :كا نتالببود 
تزعم أن آباءهم الانيياء يشفعون لم فأويسوا . فإن قلت : هل فيه دليل على أنّ الشفاعة 
لاتقبل للعصاة © ؟ قلت : لمم » لانه نفى أن تقضى نفس عن نفس حقاً أخلت به من فعل 





حح ناقته بالختار منه لعراقتها فى الكرم وارتقاعها ٠.‏ وكرر الآمى للتوكيد . هذا و.قال : تروح النبت إذا طال . 
فتروحى : أى امتدى وارتفعى . والخطاب لمنعار البخل لاللناقة قله العرنى مخالفا جميع الشراح لهذا الرجز ٠.‏ وقد 
يؤكده أنه روى بدل « تروحى» الأول «تأبرى» والتأبير: وضع .طلع الذكور من اانخل فى الاناث لتنمو ثمرتها 
وعكن أن يقال : [نه ترشيحم للنشيه . والظاهر أنه انتقل من رجز إلى آخر لأاحيحة » فقد روى عنه : 
تأبرى ياخيرة الفسيل تأبرى من حنذ فشولى إذ ضن أهل النخل بالفحول 

هذا هو خطاب الفسيل . وحنذ ‏ بالتحريك ‏ موضع قريب من المديئة . وقبل اسم قرية . وقيل اسم هاء . والممنى : 
التق ري الصبا هب من جهته نتحمل طلع الذكور منه إلى الاناث فيذنيها عن التأبير الصناعى . وشولى أى ارتفعى 
وامتدى ؛ أى تأبرى بنفسك , حيث يخل أهل النخل بطلع الذكور التى تلقح الاناث . وأجدر : نصب بمحذوف , 
أى وأتى مكانا أجدر وأحق بأن تقيل فيه وتسترحى هن السير . ووذ نصبه بتروحي ؛ بتضمينه معنى اطلبى , ذف 
باء الجر ولفظ فيه لعليها . وغدا نصب بتقيل » يحنى : أىفىجنى » فهو بدل من فيه المحذوفة » أى : فى حافتى ماء 
بارد ظليل » أى مظل بالأثجار ٠‏ أو فى جانى مكان ذى ظل لا حر فيه . وحيتذ فالممنى أجدر أن تقيل يحانيه » 
فأظبر فى محل الاضار لاظهار صفةالمكان . اكاك التفذيل امجرد إن لم تتصل به «ءن » لفظا فهىمتصلة به تقديراً » 
على أن حل ذلك إذا أريد به التفضيل على معين . والظاهر أن أجدر هنا ليس كذلك » فلا حاجة لتقديرها . ويحوز 
أن يكو ن أجدر فعلا ماضياً أى دخل فى الجدارة والحقية « أن تقيل » أى -قت ووجبت قياولتك , فلا حذف أصلا . 
وقال العينى : جوز أن يكون بارد ظليل على <ذف حرف العطف للننرورة , أى يحنب بارد وجنب ظليل ٠‏ 

(1) متفق عليه من حديث على رضىالله عنه رفعه « المدينة حرم مابين عاثر إلىكذا » ف نأحدث حدثا أو آوى 
محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين , لايقبل منه صرف ولا عدل ‏ الحديث » ورواه عبد الرزاق وقال 
فى آخره : والصرف والعدل : التطوع والفريضة . واتفقا عليه من حديث أنس أنحوه . ولمسلم من حديث أنى صالح 
عن أنى هريرة رفعه : «االمدينة حرم . فن أحدث - فذكره» وغفل الطبى فعزاه لألى داود من حديث ألى هريرة 
رض الله عنه » بلفظ ومن تعلم صرف الكلام ليسى به قلوب الئاس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاء ٠‏ 

() قال مود رحمه الله : وهل فيه دليل على أن الشفاعة لاتقبل للمصاة ... الخ» ؟ قال أحمد رحمه الله : أما 
من جحد الشفاعة فهو جدير أن لاينالها . وأما من آمن بها وصدتها وهم أهل السئة واجناعة » فأولئك يرجون رحة 
الله ٠‏ ومعتقدهم أنها تنال المصاة من المؤمتين » وإنما ادخرت لهم ٠‏ وليس فى الآية دليللمتكربها »'لآن قوله يومات 
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أو ترك ,ثم نق أن يقبل منها شفاعة شفيع فملٍ أنها لاتقبل للعصاة . فإن قلت : الضمير فى 
( ولايقبل منها ) إلى أى النفسين يرجع ؟ قلت : إلى الثانية العاصية غير الجزى عنها » وهى 
التى لا يؤخذ منها عدل . ومعى لايقبل ما شفاعة : إن جاءت يشفاعة شفيع لم يقبل منها . 
وبحوذ أن برجع إلى النفس الأولى , على أنها لو شفعت لها لم تقبل شفاعتها » كا لاتحزى عنها 
شيئا , ولو أعطت عدلا عنها لم يؤخذ منها ب( ولا هم ينصرون © يمنى دالت الي لان 
المنكرة من النفوس الكثيرة والتذكير معنى العباد والأاناسى .كا تقول : ثلاثة أنفس . 

وَاد ا من ءال َرعَون اوعر ةع عو قدا عون ا 

را 0 0 إلا من ريم عظم' ( : 

أصل ١‏ آل » أهل؛ ولذلك يصغر بأهيل . فأبدلتهاؤه ألفاً 001 
لكان كارك وأقساهي ؛ فلا يها يقال آل الإسكاف والحجام . و( فرعون 4 علٍ لمن ملك 
العالقة » كقيصر : للك الروم ‏ وكسرى : الك الفرس . ولعتو الفراعئة اشتقوا : تفرعن 
فلان ؛ إذا عتا وتجبر . وفى ملح بعضهم : 





كد جَاءهُ المومى الكلوم قَرَادَ فى ل 0000 0 ا 
إِذَا ما الملا سَاءَ النّاسَ حسفا أي أ ا 1 

ح أخرجه متكرا , ولا شك أنؤالقيامة .واطن : ويومها معدود مخمسي نلف -نة ٠‏ فيءضأوقاتم ليس زمائما للشفاعة 
وبعضبا هو الوقت الموعود وفيه المقام المحمود لسيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام . فد وردت آى كثيرة ترشد 
إلى تعدد أباءها واختلاف أوقاتها . .نبا قرله تعالى : ( فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) مع قوله : ( رأقبل 
بعضهم على لعض يآساءلون ) فيتعين حمل الأيتين على يوهين مختلفين » متغايرين : أحدهما عل للتساؤل ؛ والآخر 
ليس علا له » وكذلك الشفاعة » وأدلة ثبوتها لاتحصى كثرة » رزقنا الله الشفاعة وحشرنا فى زمرة أه لالسرئة واجماعة 

)١(‏ الضمير للهى . وقيل لذكره . والمومى : آلة الحلق والختان » منأومى رأسه حلقه . وقال الفراء وغيره 
هى فعلى أويؤنث ٠‏ يقال . رجل ماس مثل مال 2 أى خفرف طباش ١‏ وقيل : هو مفعل . 'وذلك كناية عن تختانه 
به, لآنه يورث الو والفةوة ٠‏ وقيل : عن حلق العانة » لآنه زمن بلوغ الآشد . واختار السعد الآول لآنه أنسب 
بالمقام . والكلوم : كثير الكلم أى 11 0 : المتو والتجبر , مأخوذ من فرعون لشميرته بالطغيان والظلم 
والتكبر . والعرام كغراب : الشدة والحدة والخبث . ويمكن أله من الفرع » لارتفاعهوعلوه على غيره ٠‏ 

(؟) لعمرو بن كلثوم من معلقته . «وما» زائدة . «ووالملك» بالسكون : لغة فيه . ويقال : سامه ذلا ؛ إذا 
أولاء إناه وألحقه به . وقيل : إذا كلفه مافيه ذل وأكرهه عليه . والخسف ‏ بفتح الخا. وضنها ‏ : الذل. يقول 
إذا ألمق بالناس الذل منعناه إقرار الذل فينا , ولم نتقد له كسائر الناس » لشجاعتنا على جميع من سوانا 














6 تفسير سورة البقرة  الآبة‎ ١ 





وأصله من سام السلعة إذا طلها : كانه معتى يبغونك 9 سوء العذاب 4 وبريدونكم عليه . 
والسوء : مصدر السئ : يقال أعوذ بالته من سوء الخلق وسوء الفعل » براد قبحبما . و 
سوء العذاب ‏ والعذاب كله سيخ ‏ : أشده وأفظعه , كأنه قبحه بالإضافة الى سائره . 
د بذيمون » : بيان لقوله بلرموي؟ . ولذلك ترك العاطف كقوله تعالى 030 يضاهؤن 
لاض كدق 4 وقرأ أ الزهرى ( بذحون) بالتخفيف كقولك : قطعت الثياب وقطعتها ٠‏ 
وقرأ عبدالته : يقتلون . وإنما فعلوا هم ذلك لآن الكهنة أنذروا فرعون بأنه يواد مولود 
يكون على يده هلاكه .يا أنذر هروذ . فل يغن ءنهما اجتهادهما فى التحفظ , وكان ماشاء الله . 
رالا انه إن أشيل 0 إلى صنيع فرعون . والنعمة إن أشير به إلى الإنجاء . 


وَإذْ فا 0 ل 1 5 ل َال فرعورف الت 





















ا فرقنا » فصلنا ملسا تر مسالك ل . وقرىٌ : فرقنا , بمعنى 
فصلنا . يقال : فرق بين الشيئين » وفدق بين الاشياء ؛ لآن المسالك كانتاثنى عشر عل عدد 
الأسباط . فإنقلت : مامعنى ب بكم © ؟ قلت : فيه أوجه : أن براد أنهم كانوا يسلكونه ٠7.‏ 0 
رعرلاسه درك لب ران ب عن افق ل بط دراه | 
فرقناه بسبيك”" وبسببإنجائك » وأنيكون ف موضع الحال بمعنى فرقناه ملتبسا بكم كقوله : 

تَدُوسَ با الاجم والتريًا ه ' 

)١(‏ قال مود رحمه الله : « بحتمل أنهم كانوا شرن .1 الى . قال أحمد رحمه الله ؛ فتتكون اليا على هذا 
الوجه استعانة مثلها فى كتبت بالقلم : 

2( قال ت#ود رحمه الله : «و »تمل 0 يكون المراد فرقناه سيك > ٠.‏ قال أحمد رحمه الله : وي على هذا الوجه 
سببية »يا تقول : أ كرمتك باحسانك إلى ٠‏ 

(م) قال مود رمه اهَذ: « و>تمل أن يكون فى موضع الخال ... الخ» قال أحمد رحمه الله : وهى على هذا 
الوجه للمصاحبة مثلها فى : أسندت ظهرى بالحائط , والوجه الآول هيف من حيث أن «قتضاه أن تفريق الرحر 
وقع بينىإسرائيل ٠‏ والمنقرل بل المنصوص عليه فى الككةاب المزيز : أن البحر إثما انفرق بعصا موسى » يشبد لذلك 
قوله تعالى : ( أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ) » فآ لة التفريق العصا, لابنو إسرائيل 

)4( كأن خيولنا كانت قديما انس فى قحونهم الحاييا 

فرت غير ثافرة علهم تدوس بنا اجماجم والتر يبا 
لآوالطيب المتثى . وتسق : بالتضعيف : والقدوف : جمعقحف بالتكسر : وقيل الم : وهو العظم' الذىفوق حت 
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أى تدوسها ونحن را كبوها . وروى أن بنى إسرائيل قالوا لموسى : أبن أصابنا لانراه ؟ قال : 
سيروا فإنهم على طريق مثل طريقكم . قالوا : لالرضى حتى نراهم . فقال : اللهم أعنى على . 
أخلاقهم السيئة . فأوحى إليه : أن قل بعصاك مكذا . ققال ها على الحيطان . فصارت فها 
كوى . فتراموا وتسامعوا كلامم 3 (وأتم تنظرون »4 إلى ذلك وتشاهدونه لاتشكون فيه . 


ساس 


ل ل ل سن ابعده 0 


ا 


م عقون ع 0 د ذَِكَ 5-2 ل 0 
لما دخل بنو إسرائيل مصر بعد هلاك فرعون ولم م يكن لم كتاب ينتهون إليه ؛ وعد 
الله مومى أن ينزل عليه التوراة »وضرب له ميقاتا ذا القعدة وعشر ذى الحجة . وقبل 
ا أربعين يلة 4 لآن الشبور غررها بالليالى . وقرئّ لإ واعدنا 4 لآن الله تعالى وعده 
الوحى ووعد م للبيقات إلى الطور ل( من بعده 4 من بعد مضيه إلى الطور <( وأتم 
ظالمون 4 بإشرا كك ذا ثم عفونا عن 4 حين تتم من بعد ذلك » من بعد ار تكابكم 
الام العظيم وهو اتخاذك العجل ١‏ لعلكم تشكرون 4 إرادة أن تشكروا © النعمة فى 
الع علكم 
عقو : 


وَإِذْ عقا 0 لكك لس وال ركَانَ تلع تَبتدُونَ 








0 ْو م م لل وو ار 
لصيو ع 0 2 


ارا ل لح حب لي عبس اارلس وان طلي> اذاهو 





حت الدماغ وإناء صغير .نشب . والحليب : اللبنالحلوب , أى كأنها كانتمعتادة بهم فرتدلهممطمئة ٠‏ دوس 
جماجمهم : أى رؤسهم ونحن على ظهورها . والتريب : لغة فى الثراب 

)١(‏ قال مود : «ومعناه إرادة أن تشكرواء . قال أحمد رحمه الله : أخطأ فى تفسير « لعل» ؛ بالارادة ؛ 
لآن مراد الله الى كائن لاعالة . فلو أراد هنهم الشدكر لش كروا ولا بد ٠‏ وإنما أجراه الزغشرىعل قاعدتهالفاسدة 
فى اعتقاد أن مراد الرب كراد العبد , منه مايقع ومنه مايتعذر ‏ تعالى اله عن ذلك ٠‏ ماشاء الله كان ومالم يشأ لم 
يكن . والتفسير الصحيح فى «لعل » هوالذى حرره مويه رحه الته فى قوله : (لعله يتذكر أو منشى) قال سيبويه : 
الرجاء منصرف إلى الخاطب كآنه قال : كونا على رجائكا فى تذكرته وخشيته وكذلك هذه الآية معناها لتكونوا 
على رجاء الشكر لله عز وجل ونعمه : فينصرف الرجاء إلهم وينزه الله تعالى . 
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١‏ الكتاب والفرقان» يعتى الجامع 1 منزلاء وفرقانا يفرق بين الحق 
والياطل : يعنى التوراة الدرلك 1 رأيت الغيث والليث 2 تريد الرجل الجامع بين الجود 
والجراءة . ونحوه قوله لكا 5 : (ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا ) يعنى 
الكتاب الجامع بين كونه فرقانا وضياء وذكراً : أو التوراة . واللر مان : الفارق بن الكافر 
والإإمان من العصا واليد وغيرهما من الآدات ٠‏ أو الشرع الفارق بين الخلال والحرام » 
وقيل الفرقان : انفراق البحر . وقيل : النصر الذى فرّق بيئه وبين عدوه ٠»‏ كقوله تعالى : 
( يومالفرقان ) بريد به يوم ندر . حمل قوله + فاقتاوا أنفسي »على الظاهر وهو البخع © 
وقيل : معناه قتل بعضهم بعضا . وقيل : أص من لم يعبد العجل أن يقتلوا العبدة ك4 
أن الرجل كان يبصر وده ووالده وجاره وقريبه ؛ فل بمكنهم المضى لام الله ( امال أله 
ضراية وعخابة سوداء لايتباصرون >تها » وأمروا أن حتبوا أفنية بيوتهم » ويأخذ الذين لم 
اا ةرسا : اصيروا ؛ فلعن الله من مد طرفه أ عل رك أن انق 

بيد أو رجل ٠‏ فيقواون : آمين , فقتاوهم إلى المساء حتى دعا موسى وهرون وقالا : يارب » 
هلكت بنو إسرائيل» البقية البقية » فكشفت السحابة ونزلت التوبة . فسقطت الشفار من 
أبديهم » وكانت الفتلى سبعي نأ لها . فرنقلت : ماالفرق بينالفا آت ؟ قلت : الأول النسبيب لاغير » 
لآن الظل سبب التوبة . والثانية للتعقيب لآنالمعنىفاءزموا عل التوبة فاقتلوا أنفسكم اذن قال الك 
لله تعالمجعل تو بتهم قتل أ نفسهم . وبجوذ أن يكو نالقتل تمام توبتهم . فيسكونالمعنى : فتوبواء 
فأنبعوا التوبةالقتل تتمة لتو توبيكم ؛ والثالثة متعلقة بمحذوف» ولالخلو إما أن ينتظفى قولمومى 
لم فتتعاق بشرط محذوف ‏ كأنه قال : فإن فعلم فقد تاب عليك . وإنَا أن يكونخطاءا من اله 
0 م على طريقة الالتفات . فيكو ن التقدير : ففعلتم ما 3 1 له موسى فتاب عليكم بادؤك . 

فإن قلت : من أبن اختص هذا الموضع بذكر الباريّ ؟ قلت : البارئٌ هو الذى خلق الخلق 
بريئا من التفاوت ( :ما ترى فى خاق الرحمن من تفاوت ) ومتميزا بءضه من بعض بالااشكال 
الختلفة والصور المتبايئة » فكان فيه تقريم ما كان منهم من ترك عبادة العالم الحكيم الذى 
7 أم بلطف <كيته على الاشكال امختلفة أبرباء من التفاوت والتنافر » إلى عباد البقرة الى هى 
مثل فى الغباوة والبلادة  .‏ فى أمثال العرب : أبلد من ثور حتى عرضوا أنفسهم لسخط 


(1) قوله «وهر البخع» فى الصجاح : ضع نفسه ضعاء أي قتلها غيا. (ع) 








تفسير سورة البقرة ‏ الآنات وه- بره َل 





الله ونزول أمره بأن يفك ماركبه من خلقهم 2 ويثثر مانظم من صورم وأشكاهم 3 حينم 
يشكروا النعمة فى ذلك . وغمطوها بعبادة من لا يقدر على ثثىء منها منها 


2 2 04 رات و مس > رغدا م ٠‏ لوم م١‏ مج 


وإذ قلم بمومسى لن ارام - 0 | لصعفة 


) بتنتلع نن بد توتيع” تلم كنسكزرة 
كي علب الي رركا عكبي* ا 0 5 
6 وما لو وَكلكن كانوا أ قشم" فون 

قبل : القائلون السبعون الذين صعقوا . وقيل قاله عشرة آ لاف منهم إجهرة > عيانا . 
وهى مصدر من قولك : جهر بالقراءة وبالدعاء كن الذى برى بالعين جاهر بالرئية » والذى 
برى بالقلب مخافت مها . وانتصاها على المصدر ٠‏ لآانها نوع من الرؤية فنصبت بفغلها يا 
كن إزقر قال رسال الاين »امال الل عع ذويا جررة ,اواقرق اتجيرة. بغ احا 
وى إِما مصدر كالغلبة . وإما جمع جاهر . وفى هذا الكلام دليل على أن مومى عليه الصلاة 
والسلام رادم القول وعرفهم أن دؤية مالا يحوز عليه أن يكون فى جبة محال 0 وأن من 
استجاز على الله الرؤية فقد جعله من جملة الاجسام « أو الاعراض » فرادّوه بعد يان 











(1) قوله « أن يكون وجهة محال» هذا مذهبالمعتزلة . ومن!تجاز عليه الرؤية هم أهلالسنة » والجهة ليست 
شرطا للرؤية عندهم » فلا يلزم كونه من جملة الأجسام أو الأعراض كا بين فى عل التوحيد :2 (ع) 

(؟) قال ممرد رحمه الله : « فيه دليل على أن مومى عليه السلام رادم القول ؛ وعرفهم أن رؤية من لايحوز 
عليه .. ال . قال أحمد رحمه الله : لقد انتبز الزعخشرى ما اعتقده فرصة من هذه الاية الى لامطمع له عند التحقيق 
فى التشبث بها » فبنى الآمر على أن العقوبة سببها طلب مالا يحوز عل الله تعالى من الرؤية على ظنه » وألنى له ذلك 
وثم سبب ظاهر فى الدقوبة سوى ماادعاه هو كل السبب . وذلك أن مومى عليه السلام لما على جواز رؤيته تعالى 
طلبها فى آية الآعراف فى دار الدنيا » قأخيره الله تعالى أنه لايراه فى الدنيا , وصار ذلك عنده وعند بى إسرائيل 
أصلا مقرراً .يا هو عندنا الآن معاشر أهل المئة أن الله تلق لايرى فى دار الدنيا, لآنه أخبر أنه لايرى والخبى 
واجب الصدق وكا أخبر أنه لابرى فى دار الدنيا فقن وعد انوعد الصادق عر وجل برؤيته فى الدار الآخرة 
وتخصيص ذلك بالمؤمنين , وبعد استقرار هذا المعتقد طلب بنو [سرائيل الرؤية فى الدنيا تعنتا أو شكا فى الخبر, 
فأزل الله تعالى بهم :لك العفوبة . وكيف تخيل الزعخشرى وشيمته أنف مومى عليه السلام طلب من الله مالا .يجوز 
عليه ٠‏ وهل هر لوكان الآس على ماتخيل إلا كينى إسسرائيل . ومءاذ الله » لقد برأه من ذلك وكان عند الله وجبهاء 
كَأبًا الآدلة المقلدة على جواز رريته تعالى عقلا وا!معية عل وقوعها فى الدار الآخرة , فأ كثر من أن تحهى وهى 
مستقصاة ففن الكلام . وإنما غرضنا فىهذا الباب ٠راحثة‏ الزمخشرى والرد عليهمن حيث يتتسل على ظنه وأخذه قوما 


منه . والله الموفق ٠‏ 








00 تفسير سورة البقرة ‏ الآيتان مه و وم 





الحجة ووضوح البرهان » ولجوا فكانوا فى الكفر كعبدة العجل » فسلط الله علهم الصعقة 
كا سلطعل أولئك القتل تسوية بيناتكفرين ودلالة على عظمبما بعظ. الحئة . و((الصاعقة» 
ماصعقهم . أى أماتهم . قبل : نار وقعت من المماء فأحرةتهم . وقيسل : صيحة جات من 
السماء . وقيل : أرسل اله جنودا سمعوا بحسها نفروا صعقين ميتين يوما وليلة . وموسى عليه 
الى 1 كل ملت ب راك عدية ٠‏ بدليل قوله : فليا أفاق . والظاهر أنه أصابهم 
ماينظرون إلبه لقوله ل وأتتم تنظرون » . وقرأ على رضى الله عنه فأخذتكم الصاعقة . 
) لعل تشكرون بي“ نعمة البعف بعد الموت , أو لعمة الله بعد ما كف رتموها إذا دأيتم ف 
الله فى دميكم بالصاعقة وإذاهسم الموت . لإوظلنا > وجعلنا الغهام يظاكم . وذلك فالتيه , 
حر الله للم السحاب يسير بسيرم يظليم من الشمس ؛ وينزل بالل عمود من نار يسيرون 
فى ضوثه , وثيابهم لا تنسخ ولا تبلى » وينذل عليهم +(المن» وهو الترنجبين مشل الثلج . من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشنمس ٠‏ لكل إنسان صاع ؛ ويبعث الله الجنوب فتحشر علهم 
((السلوى> وهىالسمانى فيذي الرجل منها مايكفيه ا كلو على إرادة القول بإ وماظلونا» 
يعنى فظلبوابأن كفروا هذهالنعم وما ظلمونا ؛ فاختصر الكلام بحذفه لدلالة (وماظامونا) عليه . 


6 كردس اس ول ا إلى لون ا ىل لل ياس لك حالف الل دراك 
وَإذ قامًا ا ذخاوا هذه اقرب فكلوا ينها حيث شم سين 
2 الام ال وا 
أ لاب سيْجِدًا وقولوا حظة نغفر لك خطيم 


فَدّل الْدينَ عدوا مولا مر 1 ليى فيل لم قار لما عل ١‏ لذي لوا ورا * 


مه 5 
٠.‏ ا 


ل ا 3 
وستثر بد | لمحسئين 
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رعور لس 





١‏ القرية 4 بيت المقدس . وقيل أرحاء من قرى الشأم . أمروا بدخوها بعد النيه 
الباب4 ناب القرية . وقيل هو باب القبة التى كانوا يصلون إلها وهم لم يدخلوا بيت المقدس 
فى حياة مومىعايه الصلاة والسلام رات ره عند ال اء إل المت سك ل مقا" 
وقيل «١‏ السجود , أن ينحئوا ويتطامئوا داخلين . لييكون دخولم مخشوع وإخبات . وقيل : 
طو ملع لم ألباب ليخفضوا رؤسهم فل يخفضوها ‏ ودخلوا مترحفين على أورا كهم بإحطة»4 
فعلة من الخط كالجلسة والركبة . وهى خير مبتدأ خرف [١‏ اننا عله وراماك كل" 
والأصل : النصب معنى : حط عنا ذنوبنا حطة . وإنما رفعت لتعطى معنى الثبات ٠»‏ كقوله : 



























تفسير سورة البفرة ‏ الآبة .> 


والاصل صبراً » على : اصبر صبراً . وقرأ ابن أنى عبلة بالنصب على الآصل . وقبل معناه : 
أمرنا حطة » أى أن نحط فى هذه القرية ونستفر فا . فإن قلت : هل بحوز أن تنصب حطة 
فى قراءة من نصهها بقولوا؛ عنى معنى : قولوا هذه الكلمة ؟ قلت : لايبعد . والأجود أن تنصب 
بإضمار فعابا ؛ وينتصب محل ذلك المضمر بقولوا . وقرىٌ ( “يغفر لكم 6 على البناء للنفعول 
نالياء والتاء (( وسنزيد الحسنين 4 أى من كان محسناً منكم كانت تلك الكلمة سبباً فى زيادة 
ثوابه » ومن كان مسيئًا كانت له توبة ومغفرة ل فبدّل الذين ظلموا # أى وضعوا مكان حطة 
١‏ قولا » غيرها . يعنى أنهم أمروا بقول معتأه التوبة والاستغفار : نفالفوه إلى قول ليس 
معثاه معنىما أمروا به » ول متثلوا أمرالله . وليس الغرض أنهم أمروا بلفظ بعينه وهو لفظ 
الحطة لاا بلفظ آخر . لانهم لو جاؤا بلفظ آخر مستقل بعنى ما أمروا بهء لم يؤاخذوا به. 
5 لو قالوا مكان حطة : نستففرك ونتوب إليك . أو اللبم اعف عنا وما أشبه ذلك . وقيل : 
قالوا مكان حطة : حئطة . وقيل : قالوا بالنبطية :.وحطا عقاثاء أى حنطه حمراء ‏ استهزاء منهم 
بما قبل لهم » وعدولاعن طلب ماعند الله إلى طلب مايثشتبون من أغراض الدنيا . وفى تكرير 
ل( الذين ظلبوا © زيادة فى تقبيح أمرهم © وإبذان بآن إنذال الرج علهم لظامهم . وقد جاء 
فى سورة الأعراف : (فأرسلنا علهم) على الإضمار . والرجز : العذاب . وقري ‏ يضم الراء- 
وددى أنه مات منهم فى ساعة بالطاعون أربعة وعشرون ألفاً . ل دون انا" 


0 اس( 1 


و داس امل و انو مادص | ارد لك 
| نما عشرة عونا قد عل "كل ١‏ ناس مشريهم كلوا وا شرَبوا من رق اله 


ول اشوا ف ارح سل 7 








00 شك إلى جمبلى طول السرى 0١‏ عبرا جملا فكلانا مبتلى 
يقول : اشتكى بعيرى إلى تعبه من طول سير اليل . وصيراً : مصدر قام مفام فعله » أى اصير ابمير صبراً جميلا 
«فيه التفات من اغيبة إلى الخطاب . أو التقدير : فقلت له اصبر صبراً » فكل منا مصاب بالبلاء . أو تير ومتحن 
هل يصير على مشاق اسفر أم لا . ويروى : صبر جميل » أى أحق بنا على حذف البر . أو أمرنا صير , فيكون 
هن المواضع الى ب فيها حذف المبتدأ لنيابة الخبر عن الفعل . والصير اليل : هو مالا شكوى فيه إلى الخلق . 

(0) فال مود رحمه الله : ووفى تكرير ( التينظلوا ) زيادة فى تقبيح ... الخ» . قال أحمد رحمه الله : وفيه 
تمويل لظلدهم من حيث وضع اظاهر موضعع المضمر , وهو هفرد لذلك : إذ هو من قبل الاشببار ذذا الممين مع 
إمكان الاختصار بالاضار . 





144 تفسير سورة البقرة ‏ الآية .> 





عطشوا فى التبه » فدما لم موسى بالسقيا فقيل له ( اضرب إيعصاك الحجر ) واللام إنا 
للعبد والإشارة إلى حجر معلوم , فقد روى أنه حجر طورى مله معه » وكان حجراً مر لعا له 
أربعة أوجه كانت تنبع من كل وجه ثلاث أعين » لكل سبط عين تسيل فى جدول إلى السبط 
الذى أعى أن يسقهم » وكانوا ستائة ألف » وسعة المعسكر اثنا عشر ميلا . وقيل أهبطه آدم 
من الجنة فتوارثوه , حتى وقع إلى شعيب» فدفعه إليه مع العصا . وقيل هو الحجر الأذى وضع 
عليه ثوه حين اغتسل إذ رموه ,الادرة » ففر به ؛ فقال له جبريل : يقول لك الله تعالى : 
ارفع هذا المجر . فِنَ لى فيه قدرة رلك فنه مسدرة / قبل اق علا ٠‏ وما لحني أى 
اضرب الثىء الذى يقال له الحجر . وعن الحسن :لم يأمره أن يضرب حجراً بعيئه قال : 
وهذا أظبر فى الحجة وأبين فى القدرة . وروى أنهم قالوا : كيف بنا لو أفضيئا إل أدضن 
ليست فبا حجارة » فمل حجراً فى مخلاته خَيمًا نزلوا ألقاه . وقيل كان يضربه بعصاه فينفجر » 
ويضريه مها فييبس . فقالوا : إن فقد موسى عصاه متنا عطشماء فأوحى إليه : لاتقرع الحجارة » 
وكلها تطعك » لعليم يعتير ون . وقيل :كان من رخام وكان ذراعا فى ذراع . وقيل مثل رأس 
الإنسان . وقيل :كان من آس الجئة © طوله عشرة أذرع على طول مومى » وله شعبتان 
تتقدان فى الظلية » وكان حمل على حمار ( فانفجرت 6 الفاء متعلقة بمحذوف , أى فضرب 
لسرا ا 0 وهى على هذا فاء 
فصيحةلاتقع إلافى كلام بليخ . وقرىئ (عشر 6) بكسر الشينو بفتحبا وهما لغتان كل أناس » 
كر سبماو معزي )سيم ال حشر ون مها و كازام عل إراده القول واللن ردق اتام 
مما رزق. من الطعام وهوالمنَ والسلوى ومن ماء العيون . وقيلالماء ينبت منه الزروع والقار» 
فو ررق بو كل فنه , يقرت ١‏ والفى ٠‏ أشن الفساد » فقيل ل : لا تمادوا فى الفساد فى حال 
فسادك لأنهم كانوا متهادين فيه . 


- 200 
وَإذقُلم وان ضرعل طعايم ويد ادع لسار بك رج لنَا جا تنيت 
ل ا درا وَعَدَسَهَاوَ ابصلا كَآلَ أ 0 1 أذى هو هو ادن 
)00 قوله ه من آس الجنة » : ضبط فى بعض النسخ بالضم والتشديد وكتب على هامشه : د كذا خط جار الله 


ومعئاه الآساس , والدواب ضبطه بالفتح والمد والتخفيف أى شر الآس لآنه صفة العصا سما فيها المصنف كذا 
ببامشهء اه عليان . والطاهرا أنضبطه بالضم والتشديد بمعنى الآسا س أليق لآنالكلام ف وصف الجر لاالعصا . أه مصححه ٠‏ 









فسن سورة القرةا كك الأه )اك 


م ا 


بالذى هو حير أهيطلوا ان ا 0 : 


إل كك كار عضب ه من 2 لله ذَلِكَ 1 ا 0 


2006 ل مسر 


و وشتلونَا مين لك دَنِكَ يما ء 2 را سدرن 

كانوا فلاحة فنزعوا إلى عكر فأجموا ماكانوا فيه (9© من النعمة وطلبت أنفسهم الشقاء 
ل على طعام واحد » أرادوا ها رزقوا فى التيه من الا. والسلوى ..فإن قلت : هما طعامان 
فا لم قالوا على طعام واحد ؟ قلت : أرادوا بالواحد ما لا مختلف ولا يتبدل ٠‏ ولو كان على 
مائدة الرجل ألوان عدّة بداوم علهاكل بوم لا يدها » قيل : لا يأكلفلأن إلا طعاما واحدا 
براد بالوحدة نى التبدّل والاختلاف . وبحوز أن برندوا أنهما ضرب واحد » لأنهما معا من 
طعام أهل التلذذ والتترف . ونحن قوم فلاحة أهلز راعات ؛ فا تريد إلا ما ألفناه وضريئا به 
من الأشياء المتفاوتة كالحبوب والبقول ونحو ذلك . ومعنى ١‏ يخررج لنا 4 يظبر لنا ويوجد 

والبقل مأ نبتته اللارض من المخضر . والمراد به أطايب البقول التى يأ كلبا الناس كا لنعناع 
والكرفس والكراث وأشباهها ٠‏ وقرئٌ(وقثائها) بالضم . والفوم :الحنطة . ومنهفؤموا لناء أى : 
اخنزوا . وقبل الثوم . وبدل عليه قراءة ان «سعود : وثومها » وهو للعدس والبصل أوفق 
0 الذى هو أدتى ) الذى هو أقرب مثزلة وأدون مقداراً . والدنو والقرب يعبر مهما عن 
قلة المقدار فيقال : هو دانى امحل وقريب المنذلة »يا يعير ,البعد عن عكس ذلك فيقال : هو 
بعيد انحل وبعيد الهمة بربدون الرفعة والعاو . وقرأ زهير الفرقى : أدنأ بالحمزة من الدناءة 
لا اهبطوا مصرا ) وقريٌ اهبطوا , بالضم كك ال سان مط بلي 
إذا نزل به ء وهبط منه » إذا خر ج . و بلاد التبه : مابين بيت المقدس إلىقنسرين » وهى ا ثناعشر 
فرسنا فى ثمانية فراسخ . و>تمل أن برد العم وإتما صرفه مع اجتّاع السيبين فيه وهما 
الك لف والتانيك ؛ لشكرن لإسلة كدرل : ونوحا ولوطا . وفهما العجمة والتعريف . وإن 
أريد به البلد فا فيه إلا سبب واحد » وأن بريد مصراً من الأمصار . وفى مصحف عبد الله 
وقرأ به الأ عمش : اهبطوا مصر ‏ بخير تنوين ‏ كقوله : ادخلوا مصر . وقيل هو «مصرائيم» 
فعرّب لإ وضر بت عليهم الذلة4 جعلت الذلقحيطة مهم مشتملة علهم » فبمفها ؟ا يكون فى القبة 
من ضر بت عليه . أو ألصقت بهم حتى لزمتّهم ضربة لازب » ؟ا يضرب الطين على الحائط فيلزهه » 


)١(‏ قرك «فأجموا ماكانوا فيه» أى كرهرا . أفاده الصحاح ٠.‏ (ع) 





) - -كشاف‎ ٠( 
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فالهود صاغرون أذلاء أهل مسكنة ومدقعة «" إما على الحقيقة , وإما لتصاغرهم وتفاقرهم » 
خيفة أن تضاعف علهم الجزية ل( وداءوا بخضب مناه 6 من قولك : باء فلان بفلان » إذا 
كان حقيقاً بأن يتل به , لمساواته له ومكافأته , أى صاروا أحقاء بنضبه لإذلك» إشارة إلى 
ما تقدم من ضرب الذلة والمسكئة والخلاقة «الغضب » أى ذلك بسبب كفرم وقتلهم الأنيياء 
وقد قتلتالبود ‏ لعنوا ‏ شعيا وزكربا وبح وغيرهم : فان قلت : قتل الآ نبياء لا يكو نإ لابغير 
الحق فا فائدة ذكره ؟ قلت : معناه أنهم قتلوهم بغير الحق عنده , لانم لم يقتلوا ولا أفسدوا فى 
الأرض فيقتاوا . وإ»انصحوم ودعو إلى ما يتفعبم فةتاوم فلوسئلوا وأنصفوا من أنفسهمم 
بذكروا وجها يستحقون به القتلعندهم . وقرأ على رضى الله عنه ويقتلون بالتشديد ذلك 4 
1 ار للإشارة إإبما عصوا »بسببارتكاممأنو اعالمعاصى واعتدائهم حدود الله كلثىء , مع 
كفرم بآنات التو قتابم الأانبياء . وقبل : هواعتداقثم فى السبت . ووذ أنيشاريذ لك إلى الكفر 
وقتل الأنبياءعى معنى أنذلك بسب عصيانهم واعتدائهم » لأنهمانبمكوا فهماوغلوا حتى قست 
قاوءهم لجسروا على جحود الآنات وقتلالأانيياء : أو ذلك الكفر والقتل مع ما عصوا . 


لوا ف ل رصق 2 ا رمه 00 ل ا 
إن آاذين ءَامَئو | وا لذن هادا وا لتصرى وآ لصبيينَ مر امن بالله 
رصالق, إصروس .دم ساس و ,اس الح ره ها ب ةا 6 لا ع و شو ساك لا ه60 
وَأليَوع الآخرٍ تمل صلا فلم حدم ود ري ولا خوك ممم 





وَلَامُ ونون 300 
إن الذين 1 منوا بألسلتهم نكن واطاة القاوب .وم المنافقون (إوالذينهادوا»والذدن 
ترؤدوا . يقال : هاد مود . وتبؤد إذادخلفاليبودية » وهوهائد . واجمعهود . (إوالنصارى) 
وهوجمع نصران . يقال : رجل نصرانءوامرأة نصرانة » قال : نصرانةتحنف . والياءى نصراقق” 
للبيالغة كالتى فى أحمر. ى" . سموا لانهم نصروا المسيح . (والصابئين) وهومنصبأ إذا خرجمن 
الدنوم قوم عدلو | عن دين الهوديةوالنصرا نيةوعبدوا الملا/كة رمن هن منهؤلاء الكفرة 
إيمانا خالصا ودخل فى ملة الإسلام دخولا أصيلال وعم لصا حافايم أج رمم )الذى رك 
إمانهم وعملهم . فان قلت : ما حل من آمن ؟ قلت : الرفع جلت مكنا خبره (فلم أجرهم) 
والنصب إن جعلته بدلا من اسم إِنْ والممطوف عليه . تفير إن فى الوجه الأول اجخلة يا هى 

وف الثانى فلهم أجرهم . والفاء لتضمن , منء معنى الشرط . 


() قرله وأهل مشكنة ومدقمة» أى متربة . أفاده الصحاج ٠‏ (ع) 
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0 م 6 216 به سسموي) مه وده 
وإذ اذا مِيتفك وَرَقَعنًا َوكَكٍْ ان كوا اتا 
2 8 5 5 


0 وا مَافِيِه 00 تهون 0 
1 1 ث ا م 00 


١انل‎ 

3 

يي 1 
1 





خ أن كدي 


َ 1 3# دس 55 00 وريه ا 0 
لإوإذا أخذنا م م العمل على ما فى التوراة ((ورفعنا فوة 0 الطور) حتى قبلتم 
و أعطيم الميثاق . وذلك أن مومى عليه السلام جاءهم بالالواح ف رأوامافههامن الأصارو التكاليف 
الثشاقة ؛ فكيرت علهم وأبو | قبوها . فأمر جبريل فقلع الطور من أصله . ورفعهوظلله فوقهم 
وقال لهم موسى : إن قبلتم وإلا ألق عليك : حت قبلوا . خذواع على إرادة القول (إما 
تنام »4 من الكتاب ( بقوة) بد وعزيمة (إواذكروا ما فيه ) واحفظوا مافى الكتان 
اد ره ول لذ وهر انسفنا عت قدا قر ا ا رارا مقن ١أوقلنا‏ 
<ذوا واذكروا إرادة أن تتقوا . ثم توليتم » ثم أعرضتم عن الميثاق والوفاء به فلولا 
فضل الله عليكم) بتوفيقك للتوبةلخسرتم . وقريّ : خذواما 1 تينك »وتذكروا , واذ 37 
و ل السبت» مصدر سبتت الهود إذا عظمت بوم السبت . وإن ناساً منيم اعتدوا فيه أى 
جاوزوا ما حدّ للم فيه من التجرّد للعبادة وتعظيمه واشتغلوا بالصيد . وذلك أن الله ابتلاهم فا 
كان يب قحوتة: البحر إلا أخرج خرطومه يوم السبت ؛ فإذا مضى تفرّقت .كا قال : ( تأتهم 
حيتانهم بوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتهم كذلك نبلوهم ) لخفروا حياضا عند البحر 
وشرعوا إلها اللجداول ؛ فكانت الحيتان تدخلها فيصطادونها يوم الأحد . فذلك الحبس فى 
الخياض هو اعتداؤهم : لإ قردة خاسئين) خبران أى اثو زو جام ايك يننا 7 والحسوءء 
وضوالصخار والطرد «خعلناها) يمنى المسحة كلا عبرة تنكل مناعتير مها أى تنعه . ومنئه 
ا : اليد (إلما بين يديهام لما قبلبا (إوما خلفبا» وما بعدها من الام والقرون (" لان 
سختهم ذكرت “كنب الآولين فاعتيروا بها ؛ وأعتير ما من بلغتهم من الآخرين :أو أريد 
)١(‏ قوله , وتذكروا واذكرواء أى بتشديد الذال والكاف ؛ وأصله وتذكروا. (ع) 
(م) قوله د وما بعدما من الام والقرون » لعله : والقرى ؛ نظير قوله الآنى : من القرى والآمم ٠‏ (ع) 
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بما بين بديها : ما حضرتها من القرى والامم . وقبل نكالا : عقوبة منكلة لما بين بدمها .أجل 
ما تقدمها من ذنومهم وما تأخر منها ( وموعظة للمتقين ) للذين نهوهم عن الاعتداء من صالمى 
0 


وَإذْ رة | لقو مه إن الله ا نر 
كَل أعود بالل أن لذن قلي الوا أَدمْ لنا ربك بين لنَا ماه 
ني مهد بير 


اك لك 1 ان لَانرضُ فك سات ان ديك ا 


ده 262 


م 






نال نه ل 0 
بره لاذلول #ثير أ لأرْضَ 
ا ان كَذَكوها 5 ها وما كاذرا 1 


ً_ً 


لرا” 


كان فى بنى إسرائيل شيخ موسر فقتل ابه بنو أخيه ليرثوه » م على نأب مدينة 
ثم جاءوا بطالبون بديته . فأمرم النه أن يذبحو! بقرة ويضربوه ييعضها ليحيا فيخيرمم بقاتله 
(قلوا أتتخذنا هزواً) أتجعلنا مكانهزو » أو أهلهزو ء أو مبزوا بئاء أو ا هزو نفسهلفرط 
الاستبزاء لإمن الجاهلين) لآن الحزو فى مثل هذا من باب الجبل والسفه . وقريٌ , هزؤا» 
بضمتين . « وهزءاً » بسكونالراى , نحو كفوًا وكفوًا . وقرأ حفص, هزواء,الضمتينوالواو 
ركذلك لكر اك .و لحان ب اللباذ 0ل اراد رالا" ١‏ 

فى قراءة عبد الله : سل لنا ربك ما هى ؟ سؤال عن -الها وصفتها . وذلك أنهم العجبوا 
من بقرة ميتة يضرب ببعضها ميتفيحيا » فسألوا عن صفة تلك البقرة المجيبة الشأن الخارجة 
عما عليه البقر , والفارض ‏ المسئة ء وقد فرضت فروضا فبى فارض . قال خفاف بن ندية : 
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تر قن لفرت ميلك تر انان اكز ما كوم عل أبن 6١‏ 

وكأنها ميت فارضا لانها فرضت سنها أى قطعتها و بلغت آخرها . 00 ٠:‏ الفتية 
والدران النصف .قال : 

9 نواعم ين أبَكار وعون ” * 

وقد عزانت ”" . فإن قلت : لإا بين) يقتضى شيئين فصاعدا (» فن أبن جاز دخوله على 
لإذلك » : قلت لانه ف معنى شيئين حيث وقع مشارا به| بهإلىما ذو من الفارض والبكر . قإنقلت : 
كيف جاز أن يشار به إلى مؤنثين » وإنما هو للإشارة إلى واحد مذكر ؟ قلت : جان ذلك 
على تأويل ما ذكر وما تقدّم , للاختصار فى الكلام ويا جعلوا ‏ فعل » نائبا عن أفعال جمة 
تذكر قبله : تقول للرجل : نعم ما فعلت » وقد ذكر لك أفعالاكثيرةوقصةطويلة» كا تقولله: 
ما أحسن ذلك . وقد يحرى الضمير محرى اسم الإشارة فى هذا . قال أبو عبيدة قلت اروبة 
فىقوله : 1 

ف لو ين : تراد وبق عأ فى لهل تيم الا «* 
)١(‏ لخفاف بن ندبة .هجو العباس بن مرداس بالبخل . والفارض : الناقة المسنة تساق إليه » أى لا تركب » 


بل تحتاج إلى من إيضربها وبسوتها من خلفها . لا تقوم على رجل : أى لا رجل لها قوية تعتمد علها فى قيامها . 
2( ظعائن كنت أعبدهن قدما وهن لدى الاقامة غير جون 





حصان مواضع القب الأءالى نواعم بين أبكار وعرتف 

للطرماح . والظعائن اننماء فى الحوادج . والضعائن ‏ بالضاد ‏ : المطارا . والضفائن ‏ بالفين ‏ : جمع ضغينة » وهي 
الحقد والمول والاءوجاج . وضغنته : إذا أخذته فى حضنك . وفرس ضاغن : لايعط ما عنده من الجرى . وناقة 
ذات ضفن ؟ أئ حدين إلى وطتها ٠‏ وأمرأة ذات ضغن نحب غير زوجما . والجون ‏ بالعنم جمع جوناء أى سوداء . 
والحصان ‏ بالفتح ‏ : الحصنة . والنقب : جمع نقاب » ككتب وكتاب . والعون أصله بضم الواو جع عران, 
وهى النصف ‏ يفتحتين ‏ أى الوسط من النساء والهائم » فسكن تخفيفاً . يقول : تلك النساء ظعائن أى مسافرات 
غير لونهن السفر » وكنت أعهدهن فى قديم الزمان حين الاقامة غير سود وهر مصنات الوجوه ؛ وإذا حفظت 
حفظن كلهن عادة : والأعالى : صفة للنقب أو المواضع وهذا لا يكون إلافى النناء كا ترى ٠‏ وروى لدضهم 
د ذغائن » بدل د ظمائن » ولعله نحريف . وهن ناعمات » دائرات بين أبكار صغيرات وعون أواسط ٠‏ 

() فوله « وقد عونت » فالصحاح : وتقول منه عونت المرأة تعوينا » وعانت تعون عونا 2 

(؛) قال مود رحمه الله : دفان قلت بين يقتضى شيئين . . . ال قال أحمد رحمه الله : وقد م نظير هذا عند 
قوله ( فان لم تفعلوا ولنتفعلوا ) لخد به عهدا . 

(ة) ارؤبة بن العجاج يصف بقرة وحشية » وقيل فرساً » رقيل خيلا فيها لون السواد واون البق أى البياض ‏ 
ويروى : هن باض وباق ؛ فلعل البياض بياض برهقه قترة , كأنه : أى ذلك ااذكور أو امجتمع .نهما » توليع ا 
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إنأردت الخطوطفقل :لأنها . وإ نأردتالسواد والبلقفقل :كأنهما . فقال : أردت كأنذاك , 
ويلك ! والذى حسن مئه أنّ أسماء الإشارة تثنيتها وجمعبا وتأنيثها لييست على الحقيقة وكذلك 
الموصولات . ولذلك جاء الذى معنى امع إماتؤمون)أى ماتؤ مرو نه معنى تؤ رون له من 
قوله أمرتك الخير أو أمرك بعنى مأمور؟ تسمية للنفعول بهسالمصدر , كضرب الآمير . 

الفقوع أشد مايكون من الصفرة وأنصعه . يتقال فى التوكيد : أصفر فاقع ووارس ءا يقال 
أسود حالكوحانك ؛ وأبيضيقق ولق . وأحمر قانى وذرنحى . وأخضر ناض ومدهامّ . وأورق 
خطبانى" وأرمك رداق . فإن قلت : فاقع هبنا واقع خيرا عن اللون ؛ فل بقع توكيداً لصفراء 
قلت :لم بقع خيرا عن اللون إنما وقع توكيداً لصفراء» إلا أنه ارتفع اللون به ارتفاع الفاعل 
وإللون من سبيها وملتبس ما . فل'يكن فرق بين قولك صفراء فاقعة وصفراء فاقع لونها . فين 
قلت : فبلا قبلصفراء فاقعة ؟ وأىفائدة فىذكر اللون ؟ قلت : الفائدةفيهالتوكيد , لآنْ اللون 
اسم للبيئة وههى الصفرة . فكانه قبل : شديدة الصفرة صفرتها » فبو من قولك : جد جذه » 
وجنونك مجاون . وعن وهب : إذا نظرت إلها خيل إليك أن شعاع الشسمس خرج من جلدها 
امور ادق الفا كن 22 نفع أوتوقعه . وعن على رضى الله عئه : « من لبس نعلا 
صفراء قل همه «© لقوله تعالى تسر" الناظرين» وعن الحسن البصرى لإ صفراء فاقع لونما 4 
سوداء شديدة السواد . ولعله مستعار من صفة الإبل ؛ لآن سوادها تعلوه صفرة . وىه فس 
قوله تعالى ( جمالات صفر ) . قال الاعثى 





ان و ل ا" 


ح ابهق فى املد . أو كأنه حال كونه فى الجلد توليع البيق ؛ أى مخطيطه دن البياض المقموب بكدرة الناثىء من البهق » 
وهو داء يتغير منه لون الجلد . روى أن أبا عبيدة قال له : إن أردت الخطوط نقل : كأما . وإن أردت السواد 
والإلق فقل : كأنمءا . فقال أردت كأن ذاك , فقد أجرى الضمير بجرى اسم الاشارة فى صة الاشارة بالغرد هنه 
إلى المتعدد بتأويله بالمذكور ونحوه ٠‏ 
(1) موقوف لم أجده : لكن أخرجه العقيل وااطبراتى والخطيب من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . قال 
دمن لبس نعلا صفراء لم يزل فى سرور مادام لابسباء وقال إبن أنى حاتم : ات أبى عنه : فقال ؟كذب . ٠وطوع‏ . 
)0( إن قساقيس الفعال ا 5 طشك ال اسان را 
كل عام بمددلى بحموم عند وضع للضأن أر بنجيب 
تلك خيل منه وتلك ركانى هن صفر أولادها كالزبيب 
للاأعثى فى أبى الأشعث بن قيس ٠‏ وافعال ‏ بالفتح - : فمل الخير . والأصداء : جمع صدى » وهو ذكر اليوم . 
كانت العرب تزع أنعظام رأس القتيلآصير بومة وتصبح : أدركوني . حتييؤخذ بثأره ٠‏ وشعوب : ام للنية , حت 





1ه لزان ال اهأ 


إماهى) مرة ثانية تكرير للسؤالعن -الها وصفتها » واستكشاف زائد لبزدادوا انا 
لوصفبا ٠‏ وعنالتى صل اللمعليه وسا دلو اعترضوا أدف بقرةفذحوها لكفتهم .0" وللكنشددوا 
فشدّد الله عليهم » والاستقصاء شؤم 2 لخن كك إلنانا أن يذهب إل قوم 
فيقطع أيجا رم ومودم دودرم ٠‏ فكتب إليه : بأمهما أبدأ ؟ فقال: إنقلت لك بقطعالشجر سألتتى : 
بأى نوع منها أبدأ ؟ وعنعمر بن عبد العزيز : إذا أمىتك أن تعطى فلانا شاة سألتتى : أضائن 
أم ماعز ؟ فإن بينت لك قلت : أذكر أم أنثى ؟ فإن أخيرتك قلت : أسوداء أم بيضاء ؟ فإذا 
أمس تك بئىء فلا تراجعنى . وفى الحديث « أعظم الناس جرما من سأل عن ثثىء ل بحرم رم 
لاجل مسئلته, 9 إن البقر تشابه علين/) أى إن البقر الموصوف بالتعون والصفرة كثير 
فاشتبه علينا أمها نذيح . وقرئ : تشابه » بمعنى تتشابه بطرح التاء وإدغامها فى الشين . وتشامبت 
ومتشاممةومتشاءه . وق رأحمدذو الشامة : إنالباقريشابه » بالياء والتشديد . جاءفالحديث «لولم 
نوا مانت لم آآخر الابد.”” أى : لو لم يقولوا إنشاء الله . والمعنى : إنالمرتدون إلى 
البقرة المراد ذ>ها » أو إلى ماخ علينا من أمى القائل لالاذلول) صفة لبقرة بمعنى بقرة غير 
ذلول؛ يعنى لم تذلل للكراب ”» وإثارة اللأرض » ولا هى من النواضح الى يسنى علبها لسق 
الحروث ؛ و ١‏ لاء الآولى للننى ٠‏ والثانية مزيدة لتوكيد الأول ؛ لآن المعنى : لاذاول تثير 
وتسق . على أنّ الفعلين صفتان لذلول .كأ نهقبل : لاذلول مثيرة وساقية . وقرأ أبوعبدالرحمن 
السابى : لاذلول ؛ بعنى لاذلول هناك : أى حيث هى , .وهو نق إذلها ؛ ولآن توصف به 
فيقال : هى ذلول . ووه قولك : مررت بقوم لامخيل ولاجبان . أى فهم» أو حيث م . 


ح ويكن أنه جمع شعب ممنى طريق . أى أمسست متفرقة فى الطرق . وذلك كناية عن قتله . واجمع للتعظيم » أو 
اعتبارى . واجهوم : جمع جم بتثليت أوله معىالكثير . والنجيب: لكريم من اليل والابل . والركاب: المطايا . هن 
أى الركاب ؛ صفر : جمع أصفر أو صفراء , أولادها يخلب عليها السواد كالزبيب . والمراد بالصفرة واد ترهقه 


صفرة ء لآن هذا أعر ألوان الابل عندم ٠‏ 

)6 ابن مردويه والإزار وابن أبى حاتم كلهم من طريق السن عن أبى رافع عن أبى هريرة مرفوعا وفى 
سئده عراد بن منصور » وفيه ضعف والطبرى من كلام ابن عباس موقوفا . ومن كلام أبى العالية » درت قوله 
٠‏ والاستقصاء شؤم » فليس هر فى المرفوع ولا الموقوف قلت قوله , والاستقصاء شؤم » من كلام الزعخشرى 

(؟) متفق عليه من حديث سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه . 

() قلت : أخرجه ابن جرير من طريق ابن جريج مرفوعا . وهو معضل ٠‏ 

(:) قرله لم تذلل للكراب » ف الصحاح : كربت الأرض إذا قلبتها للحرث . رف المثل : الكراب على البقرء 
دبقال: الكلاب عي البقر ٠‏ (ع) 








1 تسيل سوارة البقرة الك الاية ازا 





وقرىٌ تسق يضم التاء من أسق «إ مسللة » سليبا الته من العيوب أو معفاة من العمل سليبها 
أهلبا مئه كقوله : 

ا ا 1 
أو مخلصة اللون » من سلم لهكذا إذا خلص له . لم يشب صفرتها ثىء من" الالوان 
١‏ لاشية فها » لا لمعة فى نقبتها © من لون آخر سوى الصفرة » فبى صفراء كلها حتى 
قرنها وظلفها . وهى فى الآصل مصدر وشاه وشيا وشية » إذا خلط بلونه لونا آخرء 
ومنه ثور موثى القواثم لإ جئت بالحق » أى حقيقة وصف البقرة » وما بق إشكال فى 
أمرها نوها )4 أى لأصاوا البقرة الجامعة لمذه الأوصاف كبا فذحوها . وقوله 
لإوما كادوا يفعلون) استثقال لاستقضائهم واستبطاء لم » وأنهم لتطويلهم المفرط كته 
استكشافهم » ما كادوا يذحونها » وماكادت تنتهى سؤالاتهم » وماكاد ينقطع خيط إسباهم 
فنها وتعمقهم . وقيل : وماكادوا بذنحونها لغلاء ثنها . وقيل : لخوف الفضيحة فى ظرورالقاتل . 
ودوى أنه كاف ف بى إسرائيل شيخ صا له عملة فأق ما الغيضة *" وقال : الابم إنى 
أستودعكها لابنى حتى يكبر » وكان برا بوالديه » فشبت وكانت من أحسن البقر وأسمنه » 
فساوموها اليم وأته حتى اشتروها بملء .سكها ذهبآً » وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانيي 


(1) أنشده سيبويه . ويقال : أعبرت الشاة فهي معبرة . » إذا كثر صوفها لتركبا سنة من غير جز ٠‏ فالظهر 
المعير : المقروك منالجز فيكثر وبرهء أو لآنه لاوير عليه فيحز . ولعل المراد هنا المتروك منالخل عليه . وقيل : 
المنجرد الشعر . ونبا عنه ينبو : انحرف . وأنبيته : حرفته وأبعدته فا هنا معناه نع غيره عن رحكوب وليته . 
وظاهر كلام بعضيم أنه يقال : نى بيلى » عكري برى ٠‏ إذا احرف ٠‏ وأن ما هنا مه , أى شفر هن ولبته : أى 
:عد لانيا نل الملد . وريه اختلاس اللرك كرزن . عي ساسة . والمتو :أله بي مترك لان البمل لير 
مصعب يذفر من الراكب , لأنه لم يسافر أصلا حتى أن صاحبه لاحج ولا اعتمر : وظاهر كلام إعضهم أن « ربه» 
هي رب التى هى حرف جر ء فتكون جارة للضمير بلا تمييز لتق-دم رجعه ‏ ودالة على تحقيق الننى مجازاً عن ممنى 
التسكثير وهي اعتراض بين المتعاطفين . وإسناد الفعلين لضمير البعير از عقل » لآنه من آلات الحج والاعتار ٠‏ 
وقائل ذلك فسره بأنه منجرد الظهر ينفر من برذعته لديره من كثرة الأسفار . ما سافر لحج ولا اعتّار » وإتما يسافر 
إلى الأعداء . ولو جعل معناهيا تقدم لجاز . فالممئى أنه مصعب لم يركب ولم يسافر أصلا , حتى أنه لم يسافر لحج 
ولا عمرة وهو ظاهر ٠‏ 

(0) قوله ه لا لمعة فى نقبتها » فى الصحاح : النقبة اللون والوجه ٠.‏ (ع) 

(م) قوله ١‏ فأنى بها ااخيضة » فالصحاح : الغيضة الآجمة » وهى مغيضماء مجتمع فيه فيتبت فيه الشجر ٠‏ (ع) 











تفسير سورة البقرة ‏ الآبتان بان و من َل 





وكانوا طلبوا البقرة الموصوفة أربعين سنة . فإن قلت :كانت البقرة التى تناوطا الأمر بقرة 
من شق البقر غير مخصوصة , ثم انقلبت مخصوصة بلون وصفات , فذنحوا الخصوصة , فا 
فعل الآمر الأول ؟ قلت : رجع منسوخا لانتقال الحم إلى البقرة الخصوصة , والنسخ قبل 
الفعل جاتر . عل أن الخطاب كان لإسهامه متناولا هذه البقرة الموصوفة كأ :ناول غيرها . 
ولو وقع الذي علها محم الخطاب قبل التخصيص لكان امنثالا له . فكذلك إذا وقع علها 
بعد التخصيصن 9 وإذ قتلتم نفساع خوطبت اناعة لوجود القتل فهم برفاذارأتم ) فاختلفقم 
واختصمتم فى شأنها 010 بعضهم لعضاً 8 أى يدفعه وبزحمه . أو تدافعتم » 
ممنى طرح قتلها بعضكم على بعض ٠‏ فدفع المطروح عليه الطارح . أو لْآنّ الطرح فى نفسه 
دفع . ا - البراءة واتهمه لإوالته مخرج ما كنتم تكتمون) مظبر لاحالة 
ما كتمتم من أمر القتل لا بتركه مكتوماً . فإِن قلت :كيف أعمل مخرج وهو فى معنى المضى” ؟ 
قلت : وقد حى ماكان © مستقبلا فى وقت التدارؤ . كما حي الحاضر فى قوله : (ناسط 
ذراعيه) وهذها جملة اعتراض بين المعطوف والمعطوفعليهوهما (ادارأتم) و(فقلنا) والضمير فى 
(١‏ اضربوه 4 إتا أن يرجع إلى النفس والتذكير عل تأويل الشخص والإنسان» وإتا إلى 

لقتيل ما دل سن ٠لا‏ يبعضها 4 يبعض البقرة . واختلف فى 
البعض الذى ضرب .ه ؛ فقيل : لسائها » وقيل : عخذها الهنى » وقيل : يحبها . وقيل : العفم 
الذى يلى الغضروف وهو أصل الأذن ٠‏ وقيل : اللآذن . وقيل : البضعة بين الكتفين . والمعنى : 
فضربوه فى ؛ ذف ذلك لدلالة قوله : ( كذلك يح الله الموق ) . وروى أنهم لما ضربوه 
قام بإذن الله وأوداجه تشخب دماً وقال : قتلنى فلان وفلان لابنى عمه » ثم سقط ميت , فأخذا 
وقتلا ولم بورّث قاتل بعد ذلك . ٠‏ + كذلك بحي الله اموق 6 إما أن يكون خطابا للذين 
حضروا حياة القتيل بعتى وقلنا لهم : كذلك يح الله الموق يوم لاشو ل 0 

ودلائله على أنه قادر على كل ثبى. ٠‏ لملك انعقاو" تعملون على قضية عقو لكم اسن" 
ل سوسا كلها لعدم الاختصاص حت لا تنكروا 
البعث . وإما أن يكون خطاءا للمنكرين فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . فإن قلت : هلا 
أحياه اتدان؟ ول م على إخبان لع إل سر عي فا : فى الأسباب والشروط 





)01 قرله ه قلت وقد حكى ماكانء لعله د قدء يدون واو . رع( 








١64‏ تفسير سورة البقرة ‏ الآأية من 





حم وفوائد. وإنما شرط ذلك لما فى ذع البقرة من التقرب وأداء التكاليف واكتساب 
الثواب والإشعار حسن تقد القربة على الطلب » وما فى التششديد علهم لتشديدهم من اللطف 
لم ٠‏ ولاخرين فى ترك التشديد والمسارعة إلى امتثال أوامى الله تعالى وارتسامها على الفور » 
تل وتكثير سؤال» ونفع اليتتم بالتجارة الراحة ؛ والدلالة على بركة البن" بال الدين » 
والشفقة على الأولاد » وتجبيل الحازىّ بما لايعل كنبه ولا يطلع على حقيقته من كلام الحكاء » 
وبيان أنَ من حق المتقوب إلى ريه أن يننؤق *© فى اختيار ما يتقرب به , وأن يختاره فى" 
السنَ غير قحم ولاضرع . حسن اللون بريا من العيوب يونق من ينظر إليه » وأن يغالى بثمنه » 
كا بروى عن عير رضى الله عنه أنه ضمى بنجيبة 2 بثلاثماثة دينار » وأنْ الزيادة فى الخطاب نس 
له ؛ وأن النسخ قبل الفعل جاتر وإن لم يجز قبل وقت الفعل وإمكانه لآدائه إلى البداءء وليعل بما 
أمى من مس الميت بالميت وحصول الحياة عقيبه أن المؤثر هو المسبب لا الأسباب » لآن الموتين 
الحاصلين فى الجسمين لا يعقل أن نت واد منهما حياة . فإن قلت : فا للقصة لم تقص على تراتيها » 
وكان حقبا أن يقدّم ذكر القتيل والضرب ببعض البقرة على الأمى بذحما » وأن يقال : وإذ قتلتم 
نفسا فادّارأتم فيها فقلنا اذحوا بقرة وأضربوه ببعضها ؟ قلت :كلما قص من قصص بى إسر ابل 
إبما قص تعديداً لما وجد منهم مر الجنايات , وتقريعا ل عليهاء ولما جدّد فهم من الاآوات 
العظام . وهاتان قصتان كل واحدة منهما مستقلة بنوع من التقريع وإن كانتا متصلتين متحدتين » 
فالآ ولى لتقريعهم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما يقبع ذلك . والثانية للتقريع على 
قتل النفس المحرمة وما يتبعه من الآبة العظيمة . وإبما قذمت قدة الامى يذب البقرة على ذكر القتيل 
لآنه لو عمل عل عكسه لكانت قصة واحدة؛ ولذهب الغرض فى ثنية التمريع . ولقد روعيت 
نكتة بعد ما استؤ نفت الثا نية استئناف قصة برأسها أن وصلت بالأولى » دلالة على اتحادهما بضمير 
البقرة لا باسمها الصرب فى قوله : ( اضربوه ببعضها ) حتى تبين أنهما قصتان فيا يرجع إلى التقريع 
وتثنيته بإخراج الثانية مخر ج الاستئناف مع تأخيرها » وأنهسا قصة واحدة بالضمير الراجع 
إلى البقرة . 

(1) قوله « أن يتتوق ؛ فى الصحاح : توق فق الآض »أى تانق افيه . ويفيد أيضاً أن «القجمء المسن الفاى, 
و ١‏ الضرع » بالتحرريك الضعرف النحيف , و «٠‏ الآنق» الفرح والسرور ٠‏ (ع) 


(م) أخرجه أبو داود من رواب الجهم بنالجارود عن مالم عن أبيه . قال : , أهدىعر رضى ال عنه يجيبة 
فأعطن بها ثلاهائة دينار . فقال يا رسول الله أقأيعها وأشثرى ثمنها يدنا ؟ قال : لا , اتحرها إباها » . 
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معنى ثم قست ) استبعاد القسوة من بعد ماذ كر ما يوجب لينالقاوبورقتها ووه : 
(ثم أنتم تمثرون) وصفة القلوب,القسوة والغاظ مثل لنبوها عن الاعتبار وأنّالمواعظ لاتؤثر 
فها . و لإذلك 4 إشارة إلى إحياء القتيل ؛ أو إلى جميع ما تقدم منالابات المعدودة إفهى 
كالحجارة » فبى فى قسوتها مثل الحجارة (أوأشدذ قسوة) فنا ١‏ وأشدمسطوق عل الكاف » 
إما على عن الى مثل أ قسوة » خذف المضاف 3 المضاف إليه مقامه . ولعضده قراءة 
الأعش بنصب الدال عطفاً على الحجارة . وإما عل : أو هى أنفسها أشد قسوة . والمعنى : 
أن من عرف حاها شيمبا بالمجارة ٠‏ أو تجوهر أقمى منها وهو الحديد مثسلا . أو من عرفب 
شمها بالحجارة » أو قال : هى أقسى من الحجارة . فن قلت :ل فيل : أشد نشرة )اومل 
القسوة نما رج منه أفمل التفضيل وفعل التعجب (2 ؟ قات : لكونه أبين وأدل” على فرط 
القسوة . ووجه آخر ٠‏ وهو أن لايقصد معنى الاقبى ولكن قصد وصف القسوة بالشدة» 
كأنه قيل : اشتدت قسوة الحجارة » وقلومم أشدّ قسوة . وقري : قساوة . ورك ضير المفضل 
عليه لعدم الإلباس » كقولك : ذيد كرم وعمرو أكرم . وقوله لا وإنّ من الحجارة » بيان 
لفضل قلومم على الحجارة فى شدّة القسوة » وتقرير لقوله ( أو أشدٌ قسوة) . وقرىٌ «وإن» 
التخفيف » وهى د إنء انخففة من الثقيلة التى تازمها اللام الفارقة . ومنها قوله تعالى : ( وإن كل 
لماجيع ) . وآلتفجر : التفتس بالسعة والكثرة . وقرأ مالك بن دينار ( ينفجر ) بالتورن ٠.‏ 
٠‏ يشقق ) يتشقق .ونه قرأ الاعش . والمعنى إِنْ من الخجارة ما فيه خروق واسعة يتدفق هنها 
الماء الكثير الغزير » ومنها ماينشق الشقاقا بالطول أو بالعرض فينع منه الماء أيضا عبطي 
يلردى من أعل الجبسل . وقرىٌ إتنم الباء . والخثمية مجاز عن انقيادها لآم الله تعالى» وأنها 





)١(‏ قال مود رحمه الله : «فان قلت :لم قيل : أشد قسوة ... الخ» ؟ قال أحمد رحمه الله : ولآن سياق هذه 
الأقاصيص قصد فيه الاسواب لازيادة التقربع , -تى جعلت القصة الواحدة قصتين كا مس الآن. ولا شك أن قرله 
( أو أشد قسوة ) أدخل فى لاسراب من قول القائل : أو أقسى . 








١5‏ تفسير سورة البقرة ‏ الآنات وبا د بارا 





لاتمتئع على ما بريد فهاء وقلوب هؤلاء لا تنقاد ولا تفعل ماأمرت به . وقرئ ( يعملون ) بالياء 
والتاء؛ وهو وعيد. ْ 
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وَإذًا لوا الذين َاميُوا كلا امنا 








دما بطلثونت 0 

لإأفتطمعون) الخطاب لرسول الله صل الله عليه وس والمؤمنين ب أن يؤمنوا لكم » أن 
بحدثوا الإيمان لاجل دعوتكم ويستجيبوا لك »كقوله ( قآمن له لوط ) يعنى الهود » ل وقد 
كن فريق 4 طائفة فيمن ساف منهم ل( يسمعون كلام الله م وهو ما يتاونه من التوراة «ثم 
حرّفونه) يا حرّفوا صفة رسول 00 وآية الدج جم » وقي لكان قوم من السبعين 
انختارين سمعوا كلام الله حين كلم مومى بالطور وما أم به ونهى » ثم قالوا : معنا الله يقول فى 
آخره : إن استطعتم أن تفعلوا هذه الاشياء 210100 ٠‏ وقرئ :كلم 
الله ؛ ل( من بعد ماعقاوه ) من بعد ما فهموه وضبطوه بعقوللم ول تبق لم شب فى ته( وم 
يعلمون ) أنهم كاذبون مفترون . والمعنى : إن كفر هو لاء وحرّفوا فلهم سابقة فى ذلك . «( وإذا 
لقوا) يعنى البود لإا قالوام قال منافقوم © ل آمنا» بأنك على الحق » وأنّ مدا هو الرسول 
المبشر به ١‏ وإذا خلا بعضهم ) الذين لم ينافقوا (( إلى بعض ) الذين نافقوا ([ قالوا ‏ عاتبين 
علهم ( أتحدثوتهم بما فت الله عليم م ما بين لك فى التوراة من صفة مد . . أو قال المثافقون 
لأعقابهم رونم التصلب فى ديهم : أنحدثونهم ؛ إنكارا علهم أن يفتحوا عاهم شيئا فى كتامم 
فيناققون المؤمنين و ينافقون الوود إر ليحاجوك به عند ر بم ) ايحتجوا عليكم ما أنزل بكم فى 


(1) قال مود رحمه الله : قال منافقوهم ... اع » . قالأحد رحمه الله : وصح عود الضمير فى اللفظ إلى جبة 
واحدة معاختلاف المرجوع اليه ؛ لانهما صنفان مندرجان فى الأول . ونظيره قوله تعالى : (إذا طلقم النساء فبلغن 
أجلهن فلا تعضلومن ) فالضمير الأول للاأزواج , والثاتى للا'ولياء وهو راجع إلى جهة واحدة وهى جهة امخاطبين 
لإشتمله م على الصنفين جميعا » والله أعلم ٠‏ 









و اي 1ك 


الآيتان مدو ون باه ١‏ 





فسن سوره البعرةا للك 





كتابه : جعلوا حاجتهم به» وقول هو فى كا بكم هكذا محاجة عند الله . ألا تراك تقول : هو فى 
كتاب الله مكذا . وهو عند الله مكذاء بمعنى واحد ( يعم 6 جميع ( مايسرون وما يعلنون ) 
ومن ذلك إسرارثم الكفر وإعلاتهم الإعان . 

عه قووااه اه 

َنم خرن شرن الككيل |1 لا آمَان وإن ثم إلا إظنون 
ل ل 0 بأد يوم الم ا 





دهم 





(دومنم أقيون ») لاحسئون ل فيطالعوا التوراة ويتحقةوا مافهيا ( لابملدون 
الكيتاب ) التوراة ١‏ إلاأماى” إلامام عليه من أماننهم . وأن الله يعفو عنهم وب رحمهم 
ولايؤاخذه بخطاياهم , وأن آباءم الانيياء . يشفعون لم وما ؟ هنهم أحبادثم من أن الثار لاتمسهم 
إلا أناما معدودة . وقيل : إلا أكاذيب مختلفة سمعوها م من علماهم فتقبلوها على التقليد . قا( ل أعرانى 
لاندأبفثىء حدث به نات" عرويته أم منيته » أم اختلقته0© وقيل : إلا مايقرؤنمنةوله : 


« نَنْ حكتاب الل أَوْل ليلو ”9 م 
والاشتقاق مرت منى إذا قدّراء» لآن المتمى عدر فى نفسه وحزر ما يتمئاه ٠‏ وكذلك الختلق 
والقارىٌ يقدر أن كلة كذا بعد كذا . وإلا أمانى” : من الاستثناء المنقطع ا 
بالتخفيف . ذ كر العلماء الذين عاندوا بالتحريف مع العم والاستيقان »ثم العوامَ الذين قلدوم , 
ونبه على أنهم فى الضلال سواء ‏ لآن العالم عليه أن يعمل بعلمه » وعلى العانى رس بالتقليد 


والظن وهو متمكن من العم . (( يكتتبون الكتاب ) الحزف ( بأيديهم م كا قر 


)١(‏ قوله «أم تمنيته أم اختاقته» لمله أى أم ال (ع) 

)0( تمئى كتاب الله أول للة تمنى داوة الزبور عل رَكل 
لحسان بن ثابت فى ميثية عثمان بن عفان رضى الله عنهما . يقرل : تمنى كتاب الله , أى تلاه وتابع فى تلاوته كتمنى 
داود عليه السلام الزيور : أى كتلاوته الزبور على رسل بالكسر : أى تؤدة وسكيئة ٠.‏ وروى بدل الشطر الثانى 

ه وآخرما لاق حام المقادر ه والجام : الموت , لآنه مقدر , من حم الله الثىء : قدره . 

() قال مود : «إن قلت : مافائدة قوله بأيد.هم ... الخ. ؟ قال أحند رحمه الله ا الكترى اق نثلّ 

هذا : إن فائدته تصوير الحالة فى النفس يا وقعت , حتى يكاد السامع لذلك أن بكرن مشاهداً للهيئة ٠‏ 





م١‏ تفسير سورة البقرة الآيات د 


من عاز التأكيد .يا تقول لمن يشكر معرفة مااكتبه : با هذا كتبته يمينك هذه . لما يكسبون) 


2م 


تخلف الله عَيْدَه أم تقولون 


رعاء 


0 
واظلت به خطيكةه 8 


0 
| 


3 50 0 طت مسو اهمع 12ل 
امبُوا وَتمنوا السلرست اوكلئك أنحب الجنة م فيا خلدون 3 


١‏ إلا أياما معدودة ) أربعين يوما عدد أيام عبادة العجل . وعن مجاهد :كا نوا يقولون مدّة 
الدنيا سبعة لاف سئة » وإنما نعذب مكان كل ألف سئة يوما . لا فلن نخاف الله ) متعلق 
محذوف تقديره : إن اتخنتم عند الله عهدا فلن تخلف الله عبده . و (أم) إِما أن تتكون ادل 
ممنى أى الأأمرين كائن على سبيل التقرير » لان العل واقع بكون أحدهما . ويجوذ أن تكون 
منقطعة ( بل )» إثيات لما بدد حرف الثنى وهو قوله ( لن تمسنا الناد) أى بل تمسك أبدا ١‏ 
بدليل قوله (هم فيها خالدون ) . ل( من كسب سيئة » من السيئات الكسن ا اكات ل 
لا وأحاطت به خطيئته ) تك واستوات عليه . كا حيط العدو ولم يتفص عنها © بالتوبة . 
وقريٌ : خطاياه؛ وخطيئاته . وقيل فى الإحاطة :كان ذنبه أغلب هن طاعته . وسألرجل الحسن 
عن الخطيئة قال : سبحان الله : ألا أراك ذا لجية وماتدرى ما الخطيئة ؛ انظر فى المصحف فكل 
آبة نهبى فنها الله عنما وأخيرك أنه من عمل مها أدخله النار فبى الخطيثة الحيطة . 


ا ا 1 اماك ل 2 0 
وإذ اخذ نا ميق ببى إسرءيل تعمد ون إلا الله وبالوالدينٍ إحسانا وذى 
ا 20 ا ا 2 سا اس دت ١‏ - 
القرى وَالَْم وَالمسبكين وقولوا يلاس حسنا وأقيموا الصاوة و انوا ال كوة 
ل 521 2 ع الوا 

إلا فلتار كي ار ل 

0 3 م 6 ان 
0 3 

)00 قوله و ين كير من الكبائر » فسرها بذلك لتنطبق الآية على مذهب المعتزلة , وى أن فاعل المكبيرة 
لد فى الارء ومذهب أهل السنة أنه لاخلد فيبا إلا الكافر . وفسروا الخطيئة بالشرك . وفالخازن قال ابنعياس : 
هى الشرك يموث عليه صاحبه اه ددر الذى عبط إبقاعكه ر يسد آبوات الجان أمان» كل أجهة ٠٠.‏ (ع) 


(؟) قرله وول يتفص عنباء أى يتخاص ء (ع) 
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(١‏ لا تعبدون 6 إخبار فى معنى النبى « ,5 تقول : تذهب إلى فلان تقول له كذا . تريد 
الام » وهو أ يلغ من صر الام والهى ؛ لأنهكأنه سورع إلى الامتثال والاتقاف فهو بر عنه 
وتنصره قراءةعبدالله وأنى (لاتعبدوا) ولابد من إرادةاثقول » و.دل عليه أيضاقوله (دقولوا) 3 
وقوله 9و بااوالدنإحسانا ) إما أن يقدّر: وتحسنون.الوالدين إحسانا . أو وأحسنوا . وقيل: 
هو جواب قوله ( أخذنا ميثاق بنى إسرائيل ) * إجراء له مجرى القسم ٠كأنه‏ قيل : وإذ أقسمنا 
علهم لاتعبدون . وقيل : معناه أن لا تعبدوا , فليا حذفت ‏ أن, رفع » كقوله : 
ينا ارم ا ار وى 
ويدل عليه قراءة #بدالته ( أن لا تعبدوا ) ويحتمل ( أن لا تعبدوا ) أن تكون . إن فيه 
مفسرة . وأن تكون أن مع الفعر بدلا عن الميثاق كأنه قيل : أخذنا ميشاق نى إسرائول توحيدهم 
وقِرىٌ بالتاء حكانة لما خوطبوا به ؛ وبالياء لأنهم غيب . ل حسنا 4 قولا هوحسنفى نفسه (» 
لإقراط حسية. وقرئ حسا. وحسى - عل المصدار ‏ اكيشرى ثم توليتم > على طريقه 
الات أى لد اال ار إلاقليلا مدم »> قيل :ثم الذن اندرا مهم 
لإوأتم معرضون» وأنتم قوم عادتكم الإعراض عن المواثيق , والتولية 


(1) قال مود رحه الله تعالى : «ولاتعبدون إخبار فى ممنى النبى ... الخ» قال أحمد رمه الله : وجه الدليل 
منهأنالآول لو لم يكن معن النبىلما حسنعطف الآمى عليه , لما بين الآس والخبر الحض من التنافر . ولا كذلك 
الأمى والتبى لالتقاثمما فى معنى الطلب . 
() قال مود زحمه الله : « وقيل هو جواب قوله ( وإذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل ) .. . الخ » . قال أحد 
رحمه اله : لو قدر القسم مضافا إلى المذكورين لكان أوجه ٠‏ فيقوك ( وإذ أفسهتم لا تعيدون إلا الله ... الح ) 
5 ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى وأن.أ مهد اللذات هل.أنت 1 
لطرفة بن العبد من مءلقته . وألا أداة استفتاح . وحرف الاداء حذوف . وأى منادى . واسم الأخارة. نمث الداء 
والزاجر نعت لاسم الاشارة مضاف لياء التكم إضافة الوصف افعوله . وروى بدله «الائمي» : وروى «أحضر» 
منصويا باخمار 5 » ومرفوعا على إهمالها وحسن حذفهاذ كرها فيا بعد . يقول : يا أيها الزاجر لى عن حضور الارب 
وشهود لذات النصر والظفر والغنيمة » أو شهود-لذات الشراب ومذازلة النساء المستدعين لاتلاف المال , لست كلد 
لى لو طاوعتك . فالاستفهام إتكارى . 
(4) قال مود : « أى قولا هو حسن فى نفسه . . . الخ » . قال أحمد : وفيه من التأكيد والتخصيص على 
إحسان مثاولة الناس » أنه وضع ا'صدر فيه موضع الاسم . وهذا [ نما يستعمل المبالغة فى تأكيد الوصف . كرجل 
عدل ؛ وصوم وفطر . وقرى“<سنا فهو على هذا من الصفات اأشهة . 








11 تفسير سورة البقرة ل الآنات وم ىم 


وَإذْ كذ 2 بكرن ا ولا رون ل 
96 7 0 0 0 6 ا عا ار مر 
داك ار 0 0 ظلد اقم 
20 00 


ونح رجونَ فَريها * م م ترون علوم الام دون ونا 


.عمو 


0 رت ع مه دمت اءدورات 4 
اسرى تقدوم وهو حرم ليك إِخراجم' ور 


أ ا - زود 


كد 21 شٍُ 
كسب وَتكفرونَ بْمْض كما جرَاه 0 2 
> سدوهة 0 3 


نيا دي ركرك الل 5 
لذن عورا العا الذي با لآتخرَ 


2 و 


ينصر ولد 

إلا تسفكون دماءم ولا تخرجون أنفسم يش بشتاك بسع يم . جعل غير الرجل 
نفسه . إذا اتصل هأصلا أو دينا .وقيل : إذا قتل غيره فكأ نما قتل نفسه , لآنه يقدص منه مم 
أقررتم > بالميثاق واعترقتم على أنفسك بازومه ( وأ: نتم تشهدون » علها كقولك : فلان ممَنّ 
على نفسه بكذا شاهد علها. وقيل : وأتم تشبدون اليوم امعشر الهود على إقرار أسلافكم 
هذا الميثاق 9 ثم ألتم هؤلاء » استبعاد لما أسند البهم © من ااقتل والإجلاء والعدوان بعد 
أخذ الميثاق مهم وإقرارم وشهادتهم . والمعنى ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون » يعى أنكم قوم , 
آخرون © غير أو لتك المقرين تنزيلا. لتغير الصفة منزلة تغير الذات »كا تقول : رجعت بغير 
الوجه الذى خرجت به . وقوله (( تقتلون 4 يبان لقوله (إ ثم أنتم دؤلاء 4 وقيل : هؤلاء 
موصول بعنى الذى 0 وَقَرَىَ ( تظاهرون ) يحذف التاء وإدغاءباء وتتظاهرون بإثباتها, 
ولد رون بمعنى تتظورون : أىتماونون عليم . وقرئٌ : تفدوم» وتفادوم . وأسرى » وأسارى 

24 الشان كرد أن ككرن ميا ششرة و إخرا . إدودتون تس الفكاك 

5 3 

(1) قال مود رحمه الله : أدخلثماستتعادا ... الح ؟ قالأحمد رحمه الله:وهذا نظير ما تقدم آنفاً فقول تعالى : 
( ثم قت قلوييم ) الآية . 

... فالتمود رجه الله : د والمعنى : ثمأتتم بعد ذلك دؤلاء الشاهدون؛ يعنى أنكم قوم آخرون غير أولتك‎ )١( 
. المع . قال أحمد رحمه الله : هو بيان لتغير الصفة الموجب لتنزيلهم مئزلة المثاررين غم بالذات‎ 

(0) قوله « مرصول بمعنى الذى » لعله الذين. (م) 





تفسير سورة البقرة ‏ الآيات /يم - ,ون ا 


الكتاب > أى بالفداء ( وتكفرون ببعض © أى بالقتال والإجلاء . وذلك أنّ قريظةكانوا 
حلماء الاو ين ؛ والنضي ركانوا خافاء الخزرج ؛ فكانكل فريق يقاتل مع حلفائه , وإذا غلبوا 
' خربوا دبارهم وأخرجوهم , وإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه . فعيرتهم العرب 
وقالت؛ كيف تقاتلونهم ثم تفدونهم » فيقولون : أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتاهم كك 
نستحى أن نذل حلفاءنا . والمخزى : قتل بى قر يظة ة وأسرمم وإجلاء بنى النضير .وقيل الجزية . 
وإماردمن فعل منهم ذلك إلى أشد العذاب» لان عصيا 1 ٠‏ وقرى” :بردون»؛ ويعملون 
- نالياء والتاء - ا فلا خف عنهم > عذاب الدنيا تمان المزة لزلا ينصرم أحد بالدفع 
ا 

1 5 5 ري - مده اسل وميا 1 ا 


سالا 2 1 


حم الاك 3 0 رح ادس أَقَكَنَا ١‏ َل 0 1 وى 
أفشكئ سكم رقا كذ بم 625 عتلن ا ل كان 


_ 1 : 3 3 لح لت س0 1ه ٠.‏ 
0 لعذهم اله “بكترم َقَيِلاً 4 0 6 جاءثم لك 0 
ال 0 سم كاين قل سدع رن عل اين قروا كك 


دو سر 


ادم ا 4 له الله على الكفر بن 4 
ل ا ذئيه, 
من لذنب ٠‏ وقغاه به : أتبعهإياه » يعنى : وأرسلناعلى أثره السكثير من الرسل» كةو لهتعالى (ثم أ رسلنا 
رسلنا تتزى ) وهم بوشع وأشمويل وثممون وداود وسلوان وشعيا وأرميا وعزير وحزقيل 
وإلياس واليسع ويوفس وذكربا وحى وغيدهم . وقيل (( عيسى )بالسرماني ة أيشوع.و (مريم) 
تع الم لل اله ا .٠.وبه‏ فس قول رؤبة : 
الك ل ا صل ااا 


(1) قوله « كالزير من الرجال» فى ااصحاح : هو الذى يحب عحادثة القساء ويجالستهن ٠‏ (ع) 
00 قلت لزير لم تصله ميمه طليل أهواء الصا تندمه 
لرؤبة بن العجاج يعاتب أبا جعفر الدوانيق على ا البطالة ومغازلة النساء . سمى بذلكلآنه زاد فالخراج دوانق أيام 
خلافته » كذافالكشف ٠‏ والزير كد مودة النساء وزبارتهن . والمريم : منتسكثر مودةالرجالوزيارتهم ٠‏ حح 
(11- كشاف )١-‏ 





1 غسير سورة اللقرة ل الآلة ا 


ووذن «مريم » عند النحويين ه مفعل» لآأن فعيلا بفتح الفاء لم “بت ف الابنيةيا ثبت نحو 
عثيروعليب”" اليينات) المعجزات الو اضماتوالحجي , كإحياء اموق و إبراء الا" كمهو الأبرص 
والإخبار بالمغيبات . وقرى” : وآ يدناه . ومنه :آجده بالجبم " إذا قؤاه . يقال : الخد لله الذى 
جد بعد ضعف , وأوجدنى بعد فقر . ل بروح القدس )يم بالروح المقدّسة »ا تقول : حاتم 
الجود؛ ورجل صدق . ووصفها القدس كا قال ( وروح منه ) فوصفه بالاختصاص والتقريب 
للكرامة . وقيل : لأنه لم تضمه الأصلاب »ولا أرحام الطوامث . وقيل بجبريل . وقيل:الإنجيل 
م قال فى القرآن : ( ودوحا من أمرنا ) وقيل باسم الله الأعفلم الذىكان حى الموى بذكره . 
والمعنى : و لقدآ تيتابابى إسر ائي لأنيا كما آ تينام ب( أفكلم| جاءكر سول منهم باحق (( استكيرتم» 
عن الإمان به؛ فوسط بين الفاء وما تعلقت به همزة التوبيخ والتعجيب من شأنهم . وبحوز أن 
بريد : ولقد آ تيناهم ماآ تيناهم ففعلتهما فعلتم . ثم ويخهم على ذك . ودخول الفاء لعطفه عل المقدّر . 
فإن قلت : هلا قيل وفريقا قتلتم ؟ ©» . قلت : هو على وجبين : أن تراد الحال الماضية, » لان 
الآم فظيع فأريد استحضاره فى النفوس واتصويره فى القاوب » وأن براد : وفريقا تقتلونهم إعد 


لانم تحومون حول قتل مد صل الله عليه وسل لولا أنى أعصمه منكم . ولذلك بع روه ومعمتم 


حك قال أبو عمرو : منرام ريم ؛ ومعناء بق أوذهب . ورعتالسحابة تررها : دامت'. لدوامها علىالمودة , أو لخروجها 
من بتها . والضليل كثير الضلال . والصيا : الميل إلى الجهل والمتوة ٠.‏ وتندمه : بمعنى ندمه , فهر مصدر ملفوع 
فاعل ضليل . ولعل معناه أن ندمه ضال ضائع فى أهواء الصبا . ويروى «مندمه» إصيغة امم الفاعل ٠‏ وضليل : 
رفوع على الابتداء » ومندمه خبره . ولعل معناه أن الرجل كثير الضلال يعنى نفسه هو الذى يندمة وله تادما, 
أى يأمرء بالندم . وقال عبد الحكيم على البيضاوى نقلا عن الكشف : أى فلت له من كثر ضلاله يكون مندم نفسه 
وموقعها فى الندامة . واللام فى قوله ازير للتعايل ؛ أى قات ذلك القول لأجله , هذا توجيه ما قيل فيه . ولو جعات 
ضلبل صفة زير كالوجه الأول » وتند.ه فعل أعى مقول الؤول, حرك بالضم لالتقائه سا كنآ مع هاء السكت واناسبة 
القافية لجاز : أى قلت له تندم وتباء لكن فيه تكلف شاذ ٠‏ 
() قوله «عثير وعلبب» العثير : الغبار . وعليب : اسم واده. (ع) 
(0) قوله « ومنه آج-ه بالجيم » وأصله ما يقال : نافة أجد . أى قوية موثقة الخلق أماده الصحاح ٠.‏ (ع) 
(م) قال مود رحمه الله : « إن قلت هلا قبل وفريقاً قتلتم ... الخ » قال أحمدرحه الله : وااتعبير بالاضارع 
يفيد ذلك دون الماضى , كقوله تعالى : (ألم اأناات ندل من السياء ماء) فعبر بالماضى ثم قال : فتصبح الارض 
مخضرة . فعدل عنه إلى المضار ع إرادة لتصوير اخضرارها فى النفس . وعليه قوله ابن معديكرب إصور شجماءته وجرأته : 
فاتى قد لقيت القرت أسعى بسبب كالصحيفة #صحات 
فآخذه نأضريه فهوى 0 ريما لليديرن والجران 
(؛) قوله « أن تراد الحال الماضية » لمله : أن تراد حكاية الجال ٠‏ (ع) 








تفسير سورة البقرة ‏ الآنة مم ا 


له الشاة . وقال صل الله عليه وسلم عند موته , ما زالت أ كلة خير تعادى» فهذا أوان قطعت 


أجرى ”0 لإغاف) جمع أغلف .أى هى خلقة وجبلة مغشاة بأغطية لا يتوصل إلبا 
ما جاء به مد صلى الله عليه وسل ولا تفقهه » مستعار من الاغلف الذى لم يختن , 


(1) أخرجه البزار وأبو نعي فى الطب وابن عدى فى الكامل . من طريق سعيد بن عمد الوراق عن عمد بن 
عمرواعن أبى سللة عن أبى هريرة رضى الله عنه ٠‏ وسعيد ضعيف . لكن رواه الحام من طريق حماد بن سلدة عن 
جمد بن عمر إسنده « أن امرأة يوودية أنت النى صلى الله عليه وس بشاة مصلية ‏ فذكر القصة ‏ وفها : أن هذه 
الشاة امسهومة »وان بشر بن البراء مات مثها . فقتلها رسول الله صلىالله عليه وس » . وأخرج هذا ااقدر أبو داود 
من رواية خالد الطحان عن عمد بن عمرو عن أنى س.لية مرسلا . ورواه اطبرى من حديث بريدة قال ه خرجنا 
إلى خيبر ‏ فذكر القصة . قال : فلا اطمأن 0 الله صلى الله عليه وسلم - 1 خيير ‏ أهدتزياب بنت الحارث 
إليه شاة - فذكر القصة فيه وقال : يا أم إشر ء ما زات أكلة خيير التى أكلت مع ابنك تعادتى ٠‏ هذا أوان قطعت 
أبرى »> قلت : من قوله « فليا اطمأن ال » ليس هو فى حديث بريدة » وإنما هو من كلام الطبرى ٠‏ وهو فى 
مغازى ابنإسماق بهذا اللفظ الآول . وفيه قال ابن إحمق : لخدتتى مروان بن عثمان عن أنى سعيد بن المدلى و أن 
النى صلى الله عليه وسل قال لام بشر - وقد دخلت عليه : ياأم بشر إن هذا لآوان وجدت انقطاع أبهرى ‏ الحديث » 
وكذا أخرجه الطبرانى وأبو نعبم فى الدلائل من رواية أبى الأسود عن عروة تصراً . وذكره الواقدى فى المنازى 
مطولا غير سند . وذكره ابن سعد فى الطبقات عنه بأسانيد وفيه : ورفعها إلى ولاة إشر بن البراء فقتلوها . وروى 
أبو عبيدة والحربى فى غريهما من حديث أبى جعفر الباقر نحو الآول مرسلا . قال الأصممى : تعادتى من العداد ه 
وهو الثىء الذى يأتى لوقت دون وقت وذكره البخارى تعليقا من رواية عييئة عن يونس عن الزهرى عن غروة عن 
عائشة رضى الله نعنها ووصله البزار والمالم مر هذا الوجه وانفق الشيخان على -ديث أنس رضى الله عنه « أن 
امرأة وردية أنت النى صلى الله عليه وسل بشاة مسمومة » فأكل منها الحديث وفيه : فقال : مازات أعرفها فى لهوات 
النى صلى الله عليه وسلم » وروى أحمد والماك من حديث الزهرى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كمب. بن مالك 
عن أبيه عن أم بشر قالت « دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجعه الذى قبض فيه » فقلت : ما يتوم 
نفسك . فالى لا أتهم بابى إلا الطعام الذى أكله معك يخير ٠‏ قال : وأنا لا أتهم غيرها . هذا أوان انقطع 
أببرى »> وأغرج الييق فى الدلائل هذه القسة عن الزهرى وفيا قال الزهرى : قال جابر : « واعتجم يومئذ 
على الكاهل وبق ثلاث سنين حتى كان وجعه الذى توفى فيه . قال : ما زلت أجد من الأكلة الثى اكات من 
الشاة يوم خيير عدادا حتى كان هذا.أوان انقطاع الأبمر منى » وأخرج أبو داود من رواية الزهرى عن جابر 
كذلك ٠‏ وروى الطبراتى والدارقطى من رواية'يحى بن عيد الرحمن بن لبيبة عن أبيه عن جده لبيبة الافصارى 
رضى الله عنه قال « أهدت حودية إلى النى صل الله ل وسلم شاة مصلية مسمومة . فأكل مهيا هو وبشر 
ابن البداء بن مهسرور ٠‏ فرضا مرضا شديداً ‏ فذكر القصة . وفيها : ثم أمى بها فصابت » وروتى معمر عن الزهرى 
أنه قال : أسليت . فتركها رسول الله صل الله ءايه ول . قال معمر : مكذا قال . والناس يقولون : أنها لم تسل 
وإنما قتلت . قال البيبق : ثم السهيل : جمع بينهما بأنه صفح عنا فلم يقتلها » لآآنه كان لا ينتقم لنفسه + فليا مات 
بشر من تلك الأ كلة قتلها به قصاصاً . 
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كقولم : قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه .ثم رة الله أن تكون قلوسهم مخلوقة © كذ لك لانها 
خلقت عل الفطرة والكن منقبول الحق» بأن الله لعنهم وخذلم بسبب كفرم » فهم الذين فلفوا 
قلوهم بما أحدئوا من الكفر الزائغ عن الفطرة وتسييوا بذلك لمنع الاالطاف الى تكون للمتوقع 
إعانهم و لليؤمنين (إ فقليلا مايؤمنون 6 فإمانا قليلا يؤمنون . وما مزيدة , وهر إمانهم يبعضش 
الكتاب . ويحوذ أن تكون القلة بمعنى العدم . وقيل , غاف , تخفيف , غلف , جمع غلاف . أى 
قاو بنا أوعيةللعلم فنحن مستغنون ماعند نا عنغيره . وروىعن أنى عمرو : قاو بناغاف ‏ إضمتين 
( كتاب من عند الته بم هوالقرآن لإمصدّق لما معهم) من كتا.هم لايخالفه . وقرئ : مصذقا » 
على الحال . فإن قلت : كيف جاز نصها ء رن النشكرة ؟ قلت : إذا وصف النكرة تخصدص فصح 
انتصاب الحال عنه » وقد وصف وكتاب» بقوله « من عند الله» وجواب لما محذوف وهو نحو: 
كذبوا هء واستهانوا مجيئه , وما أشبهذلك (ا يستفتحون على الذين كفزوا ) يستنصرون على 
المشركين » إذا قاتلوهم قالوا : اللبم انصرنا بالنى المبعوث فى آخر الزمان الذى نحد نعته وصفته 
فى التوراة؛ ويةولون لأعداتهم من المشر ين : قد أظل زمان أى" مخرج بتصديق ما قلنا فتقتلكم 
معه قتلعاذو إرم : وقيل معنى (يستفتحدون) يفتدون عليهم ويعرفونهم أن نبيا يبعث منهم قد قرب 
أوانه . والسين للمبالفة » أى يسألون أنفسهم الفتح علهم ا عر أن 
يسأل بعضهم بعضا أن يفتح عليهم (إفلما جاءهم ماع رفوا من الحق لإ كفروا به ) كامحمما 
وحرصا على الرياسة . لإ على الكافرين ) أى علهم وضعا الظاهر موضع المضمر للدلالة على أن 


() قال مود رحمه الله : ثم رد الله أن تكونقلويم عخلوقة ... الم » . قال أحمد رحمه الله : وهذا من 
بوائب الزعخشرى علىتتزيل الآيات على عقائدهم الباطة » وأ له ذلك فى الكتاب العزيز الذى لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خافه . الا ثراه كيف أخذ من رد الله على هذه الطائفة أن تكون قلوبهم مخلوفة على التكفر ٠‏ أن 
الكفر والامئناع ءن فبول الحق هم خلقره لأفسيم » تمهيداً لقاعدته الفاسدة فى خلق الأعمال . وسبيل الرد عليه : 
أن الله تعالى إنما كذ بهم ورد عليهم فى ادعائهم عدم الاستطاءة للايمان وساب الّكن وعلاوا ذلك بأن قاوبهم غلف 
وصدق الله ورسوله فى أنه إ»! خلقهم على الفطرة والشسكن من الاعان والتأتى والتيسر له . وإنما هماختاروا الكفر 
على الامان فوقع اختيارهم الكفر مقار' ذاق الله تعالى إياه فى قلوهم بعد ماأنشأم على الفطرة » نقيام حجة الله 
آالمعليهم : بأنه خلقهممتمكنين من الايمان غير مقسورين على الكفر » وذلك لاينافى توجيه أهل السنة فى اعتقاد 
أن الله تعالى خالق ذلك فى قلوجم على وفق اختيارم . هذا هو الح قالآبلج والصراط الابجوالته الموفق . وقول 
الزعخشرى : إن كفرهم إنما خاقوهلآنفسهم بسبب منع أ لطافالته تعالى اوآسببالمؤمنون فى حصوها لم وكانت سيا فى 
خلقهم الايمان فى قلوبهم : كل هذا تستر من الاشراك واعتقاد آطة غير الله تخاق لنفسها ماشاءت من إيمان وكفر 

تعالى الله عما يشركون علواً كبيرا - ٠‏ 
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اللعنة لقم لكفرم . واللام للعبد . ويجوز أن تكون للجنس ويدخلوا فيه دخولا أوَليا . 
ل #خرعرى .سوا - 00 نس 2 1 ٠‏ 
نا و اسه ان تقر ناا روات ب أن تناه ين فر 

عل من شاه ون عبَاه فبناهو بصب عل صب وَإفكف رِنَعَذَاب مون (50) وإ 


- 


الام ا لود السب ار 11 ار 
| نؤمن. اا نزل علينا و يكفرون يا 
ممع 


فيل اتفملونَ أَنبياءَ الله ين كَبْن إن" 


نم 1 
ما 4 نحكرة منصوبة مفسرة لفاعل بس ععنى بس شيئا ١‏ اشتريزا به أنفهم ) 
والخصوص بالذم ( أن يكفروا ) واشتروا بمعنى باعوا (( بغيا 6 حسداً وطلبا لما ليس لم » 
وهر علة اشتروا ( أن ينزل ) لآن يغذل أو على أن ينزل » أى حسدوه على أن يننل الله ل من 
فضله ) الذى هو الوحى (إعلل من يشا و تقتضى حكته إرساله ( فباءو! بغضب عبل غضب) 
فصاروا أحقاء بغضب مترادف » لانهم كفروا بنى” الحق وبغوا عليه . وقيل كفروا بمحمد بعد 
عيسى . وقيل إعسد قولم : عزير ابن الله ؛ وقوطم : بد الله مغلولة ؛ وغير ذلك من أنواع كفرهم 
١‏ بما أنزل الله 4 مطلق فيا أنزل الله منكل كتاب لإ قالوا نؤمن بما أنزل علينا ) مقيد بالتوراة 
١‏ ويكفرون ما وراءه ) أى قالوا ذلك والجال أنهم يكفرون ما وراء التوراة لإ وهو الحق 
مصدّقا لما معبم » منها غير مخالف له. وفيه رد لقالنهم لانهم إذا كفروا ما دوافق التوراة فقد 
كفرو ابا ”ثم اعترض علهم بقتلهم الأ نيياءمع ادّعائهم الإبمان بالتوراةوالتوراةلاتسوغقتل الأانيياء 
كه كرااا حر لد ١‏ 2 أ 0 206 86 0ه 
ولقد جا مويو الت م ا محذتم لعجل من لعدهة ونم 
لذو (80).وإذ.احذنا تشم ورفعنا قوق الور حذوا 0 
را كع ا حر ادك سي ا ا ال 
بعَوَةٍ وَأنموا الوا تععمًا وعَصِينا وا ثيربوا فى فلويم لعجل بكترم كل لكا ” 
ْو وسلداه ام 5 . 00 0 
بأ ه به إ[منم إن حم تاوق الرذا 

(1) قال رد رحمه الله : وأنهم إذا كفروا يما يوافق التوراة ... ال . قال أحمد رحمه الله : وهذه النكتة 
بعنها هي الموجب لك.فر القدرية على أحد قولى مالك والشافعى والقاضى رضى الله عنهم , فان العقائد الصحيحة السنية - 
متلازمة متوافآه يد د قب هما بعذاً لخدن أحدها كار به ثم كفر ايع مأل الله تالى العصهة . 
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١‏ وأتم ظاللون 6 يجوز أن يسكون حالا . أى عبدتم العجل وأثم واضعون العبادة غير 
نا . وأن بكون اعتراضا بمعنى : وأنتم قوم عادتكم الظلم . وكوّر رفع الطور لما نيط به من 
زيادة لييست مع الأول مع مافيه عن ركد لإ واسعرام مأ تم ابن لاوا راوا ام 
قولك ذإ وعصينا) أمرك . فإنقلت : كيف طابق قوله جوابهم ؟ قلت طابة من حبك الداقال 
لم : اسععواء و ليكنسماعكم سماع تقبل وطاعة , فقالوا : ممعناء ولكن لاسماع طاعة (وأشربوا 
فى قلوبهم المجل م أى نداخلهم حبه والحرص على عبادت ؟! يتداخل الثوب الصبغ . وقوله (إ فى 
قلوهم » بيان لمكان الإشراب كقوله : ( إنما يأكلون فبطونهم ناراً ) ٠‏ ( بكفرم) بسبب 
كفرم ل بنس مايأ مك ك ب إعاتكم ) بالتوراة » لانه ليس فى التوراة ها . وإضافة 
الا إلى إمانهم جكر كا قال قوم شعيب ( أصلاتك تأمرك ) وكذلك إضافة الإيمان إلهم . 
دقوله ل( إن كتتم مؤمنين ) تشكيك فى إعانهم وقدح فى ححة دعوام له . 

باذ كات 2 د اها و 1 ذالقة ررس اميق آ لئاس 


2م ساه 


5 0 ع 55 8 ود متك 





شرا ا مرك 


م و لتجد مم احرص 1 ناس على حَمَاةٍ ومن 





ع انلاع ا رةه 


آلذنن أشر كوا بود أَحَدم ل بُعَدْرُ آلف سَنَةٍ وَمَا هو عخزحه من المَذَابٍ 


ل ل ات 5-3 


أن يعمر و الله تصير ا يعملون 13 4 

(إخالصة م نصب عب الحال من الدار الآخرة . والمراد الجنة , أى سالمة لم ١‏ خاصة بكم ١‏ 
ليس لأاحد سوام فها حق . يعنى إنصح قولكم لن يدخل الجنة إلامنكان هوداً .٠و‏ (الناس) 
لجنس وقيل للعهد وهم الملمون ( فتمئوا الموت ) لآن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق إلها 
وتمنى سرعة الوصول إلى النعم والتخلص من الدار ذات الشوائب »يا روى عن المبشرين «الجنة 
ماروى .كان على رض الله عنه يطوف بين الصفين فى غلالة ‏ فقال له ابنه الحسن : ما هذا بزى” 
انحار بين : فققال : نابنى” لايبالى أبوك على الموت سقط , أم عليه سمط الموت . وعن حذيفة رضى 
اله غئه أنه كان يتمنى الموت » فلسا احتضر قال : <ييب جاء على فاقة » لا أفلح من ندم 20 . يععى 





)ع0( رم الحاكم من طريق زيد بن سلاام عن أبيه عن جده م أنحذ يف ةا احتضر قال ؛ حيبب جاء علىفاقة ٠‏ 
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عل القَنى . وقال عبار بصفين : «ا لآ نألاق الأحبة مدا وحزيه, .© وكا نكل واحد من العشرة 
بحب اموت وحن إليه . وعن النى صلى الله عليه وسل : ه لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بر يقه 
فات مكانه ومابق على وجه اللارض مودى» كلا قدت أندهم )4 يما أسلفوا من موجبات 
النار من الكفر بمحمد صل اله عليه وآ له وسلٍ وبما جاء به ؛ وتحريف كتاب الله . وسائر أنواع 
الكفرو العصيان . وقولهلا وان يتمنوهأيداً )من المعجزات ؛ للانه إخبار بالغيب » وكان كا أخير 
به كقوله : (وانتفعاوا ) فإنقلت : م أدراك أنهم لم يتمنوا ؟ قلت : لأنهم لو تمنوا لنقل ذلك 
تم لسائر الحوادث , و لكأن ناقلوه من أهل السكيتاب وغيرهممن أولى المطاعن ف الاسلام أ كثر 
من الذرّء و ليس أحد منهم نقل ذلك . فإن قلت : القّنى من أعمالالقاوب وهو سر" لا يطلع عليه 
أحد ؛ فن أبن علءت أنهم لم يتمنوا؟ قلت : ليس القنى من أعمال القلوب , إ نما هو قول الإنسان 
بلسانه : ليتلى كذا , فإذا قاله قالوا : تمنى:وليت :كلية القنى » وحال أن يقع التحدى مما فى ااضمائر 
والقاوبولوكان القنىالقاوبوتمنوا لقالوا : قد تمنينا الموت فى قاو بنا . ولمينقل أنهم قالوا ذلك 
فإنقلت :لم يقولوه لأنهمعاءوا أنم لايصدقون . قلت : كحك عنبم من أشياء قاولواما المسلمينمن 
الافتراء على الله وت ريف كتا به وغير ذلك ما علموا أنهم غير مصدقين فيه ولاعمل له إلاالتكذب 
البحت ول يبالوا . فكيف يمتنعون من أن يقولوا إن التنىمن أفعال القاوب وقد فعلناه » مع احتمال 
أن يكونوا صادقين فى قولم وإخبارهم عن ضمائرهم » وكان الرجل خبر عن نفسه بالإيمان فيصدّق 
مع احتمال أن يكو نكاذبا لآنه أمى خاف لاسييل إلى الاطلاع عليه ل والله علي بالظالمين ») 
تديد لهم ل( ولتجدنهم ) هو من وجد بمعنى عل المتعدى إلى مفعولين فى قوم : وجدت زيداً 

)0 أخرجه الطبراتى واايزار من رواية ربيعة بن ناجد قال قال لى نار يوم صفين : « اليوم ألاقى الاحبة : 
ذا وعره » ورواء أبو لعي فى الحلية . من رواية أنى سنان قال «رأيت عمار بن _اسر يوم صذين دعا بشراب 
فأنى بقدح من لبن فششرب منه , شم قال : صدق الله ورسوله : اليوم ألاق الآاحبة : مدا وحزبه» 

(0) لم مخرجه . وقد أخرجه الطبرى من حديث ابن عباس رضىالله عنهما «وقرفا ٠.‏ وأخرج البييق فى الدلائل 
مز رواية الكاى عن أنى مالمعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن النىسلىالله عليهو سل قال للبوود دإن كنتم صادقينفى 
مقالكر فقولوا : اللهم أمتنا . فو الذىنفسى بيده » لايقولما رجلمنكم إلا غص بريقه وماتمكانه . قالوا : فأ لالله 
( ولن يتمئوه أبدآ ) وفى البخارى من رواية عبد الكريم الجزرى عن عكرمة عنابنعباس رضى الله عنهما فال قال 
أبو جهل « إن رأيت مدا عند الكمبة لآتينه -تى أطأ على عنقه . فقال النى صلى الله عليه وسلم ولو فمل لاخذته 
الملائكة ‏ زاد الاسماعيل ‏ : عيانا . قال ابن عباس: واو أن اليبود تمنوا الموت لماتوا . ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله صلى الله عليه وس لرجعوا لايجدون أهلا ولا مالا» وأخرجه ابن مردويه من هذا الوجه مثله . وزاد 

نقد كرك ولاواء ورزاوًا مقاعده, من النار» . 
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ذا الحفاظ ” ومفعولاه هم أحرص» . فإنقلت :ل قال : ( علرحياة ) بالتسكير ؟ قلت : لأانه 
أراد حياة خصوصة وهى الحياة المتطاولة » واذلككا نت القراءة مهاأوقع منقر اءة أ ف (على الحياة ) 
١‏ ومن الذين أشركوا م مول عل المبنى لآن معنى أحرص الناس : أحرص من الناس . فإن 
قلت : ألم يدخل الذين أشركوا تحت الناس ؟ قلت : يل ؛ وللكنهم أفردوا بالدكر لان حرصهم 
شديد . وبجوز أن يراد : وأحرص من الذين أشركوا , غذف إدلالة أحرص الئاس عليه . وفيه 
توبيخ عظم : لآنّ الذين أشركوا لايؤمئون بعاقبة ولايعرفون إلا الحياة الدنيا» لأرصهم علا 
لايستبعد لانما جنتهم » فإذا زادعليهم فى الحرص من له كتاب وهو مقر بالجز امكان حقيقا بأعظم 
التوبيخ . فإن قلت : لم زاد حرصهم على حرص المشركين ؟ قلت : أنه عليوا ‏ لعلمسم حالم أنهم 
صائرون إلىالنار لامحالة والمشركون لايعلدون ذلك . وقيل: أراد بالذين أشركوا الجوس , لانهم 
كانوا يقولون لماوكهم : عش ألف يروز و أاف مبرجان . وعن ابن عباس رضى الله عله : هو 
قول الاعاجم :ذى هزار سال . ”© وقيل (ومن الذين أشركوا )كلام مبتدأ » أى ومنهم ناس 
( يود أحدهم ) على حذف الموصوف كقوله : (ومامنا إلا له مقام معلوم ) والذين أشركوا 
- على هذا : مشار”به إلى الييود» لأنهم قالوا : عزير ابن الله . والضمير فى ل( وما هو ) لاحدهم 
و ل أن يعمر» فاعل بمرحزحه, أى : وماأحدهم بمن يزحزحه من النار تعميره . وقيل : الضمير 
لما دل عليه يعمر من مصدره؛ وأن يعمر بدل منه . ويجوز أن يكون ,هوء مهما » و «أن يعمر» 
موضحه . والرحزحة : التبعيد والإنحاء . فإن قلت ( يوة أحدهم) ما موقعه ؟ قلت : هو بيان ازيادة 
حرصهم على طريق الاستئناف . فإن قلت : كيف اتصل لو يعمر بيود أحدم ؟ قلت : هو حكاية 
لودادتهم . و , او فى معنى القنى , وكان القياس : لوأعمر , إلا أنه جرىعلى لفظالغيبة لقوله (يود 
أحدم ) كقولك : حاف ,الله ليفعان . 

قل مَن كن عَدُوَا لجرل 45 نَزَلَهُ عل كلك بِإِذنِ لله مُصَدةا لا ين 


-2 21027 10-0 6 0 
يديه وهدى و بشرى للمؤٌمئين : 


6 قوله ه وجدت زيداً ذا الحفاظ . فالصحاح : يقالإنه لذو ح-فاظ » وذو مافظة , إذا كانت له أنفة . (ع) 


0( قوله د زى هزار سال » زى بالفارسية معني : عش . وهزار يمدنى : ألف ٠‏ وسال بمنى : عام ٠‏ (ع) 
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دوى أن عبدالته بن صوريا من أحبار فدك حاج” رسول الله صيل الله عليه وسسل » وسأله عدن 
مبط عليه بالوحى »؛ فقال : جدريل , فقال : ذاك عدو ناء ولو كان غيره لامئا بك » وقد عادانا 
مراراء وأشدها أنه أنزل دل نبينا أن بيت القدس سيخر نه مختلصر ؛ فبعثنا من يقتله فلقيه ببابل 
كم فدفع عنه جبر يل وقال : إن كان ربكم أمره علاككم فإنه لايساطكم عليه ؛ وإن 
لم يكن إإياه فعلى أى حق تقتلونه «" . وقبل : أمره الله تعالى أن يحعل النبؤة فينا لجعابا فى غير نا . 
ودوى أنه كان لعمر رذى الله عنه أرض بأعل المديئة . وكان مه على مدارس الهود » فكان 
بجلس إلهم ويسم عكلامهم » فقالوا ياعمر , قد أحببناك » وإنالتطمع فيك فقال : والتمماأجيئكم 
لحبكر . ولا أس أل لان شاك ف ديى » وإنما أدخل عليك لازداد بصيرة فى أمر مد صلى 
الله عليه ول » وأدى آثاره فى كتابكر » ثم سألمر عن جبر يل فقالوا : ذاك عدو نا يطلع حمداً على 
أسرارنا, وهو صاح ب كل خسف وعذاب » وإنْ ميكائيل بحى. بالخصب والسلام . فقال لهم : 
وما مئزانهما مرن الله تعالى قالوا : أقرب منزلة» جيريل عن عيئه » وميكائيل عن يساره . 
وميكائيل عدو لبر يل . فقال عدر : لأنكانا ما تقولون فاهما بعدقين » ولآاتتم أ كفر من 
امير » ومن كان عدواً لاحدهما كان عدواً للآخر ؛ ومن كان عدواً لله كان عدوا لله .ثم رجع 
تمر فوجد جبريل قد سبقه بالوحى , فقال النى صلى الله عليه وسلم : لقد وافقك ربك ياعمر . 
فقال عمر : لقد رأيتتى فى دن الله بعد ذلك أصلب من الحجر”" . وقرىٌ : جبرئيل » بوذن 
قفشليل «" وجبرئل بحذف الياء؛ وجبريل ذف الهمزة » وجبريل بوزن قنديل » وجيرال” 
بلامشديدة . وجبراثيل بوذن جبراعيل ؛ وجبرائل بوزنجبراعل . ومنع الصرف فيهللتعريف 
والعجمة . وقيل معناه : عبدالله . الضمير فى (( نز له للقرآن . ووهذا اللإضار- أعنىإضار مالم 
يسبق ذكره ‏ فيه نخامة لشبأن صاحبه » حيث بجعل لفرط شبرتهكأنه يدل على نفسه » ويكتق 
عن أسمه الصرج بذ كر ثىء من صفاته ل على قلبك> أى حفظه إ ياك وفهمكة (( يإذن الله ) بتيسيره 








)١١‏ هكذا ذكره التعلى والواحدى والغوى فقالوا روىابنعباس وأن حيرا من أحبار الييود من فدك يقال له 
1 ول أقت أه عل تدا , ولعله من انفسين الكلق عن أى اصالم عله ... 

(9) أخرجه الواددى ف الأ سبابين رواية داود بنأبىمندعنالشعى ٠‏ قال وكان لعمر ٠‏ فذكره سواء» وأخرجه 
الطبرى من طريق أسباط عن السدى . قال فى قوله ( قل من كان عدوا لجبريل ) الآية قال « كان لعمر بن الطاب 
رضى الله عنه أرض بأعلى المدينة ‏ إلى آخره ‏ إلا أنه قال ذقّال عمر : والذى بعثك بالمق لقد جثتك وما أريد 
إلا أن أخبرك » . 

(0) قوله «بوزنفشايل » ف الصحاح : القفش ليل المغرفة » فارمى معرب ٠‏ (ع) 
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وتسبيله . فإن قلت : كان حق الكلام أن يقال : على قلى «" . قلت : جاءت على حكاية كلام الله 
تعسالى يا تكلم به »كأنه قبسل : قل ما تكلمت به من قولى : من كان عدو الجر يل فإنه نزله على 
قلبك . فإن قلت :كيف استقام قوله (فينه نزله) جزاء للشرط ”»؟ قلت : فيه وجهان : أحدهما إن 
عادى جبر يل أحد م أهل الكتاب فلا وجه لمعاداته حيث نزل كتابا مصدقا للكتب بينيديه» 
فوأ نصفوا لأحبوه وشكروا له صنيعه فى إنزاله ماينفعهم ويصحح المأزلعلهم . والثانى : إن عاداه 
أحد فالسبب فى عداوته أنه نزل عليك القرآن مصدقا لكتامهم وموافقا له؛ وهم كارهون للقرآن 
ولموافقته لكتابهم : وإذلككانوا حرفونه وبححدون موافقته له كو لك : إن عاداكفلان فقد 
أذيته وأسأت إليه . أفرد الملكان بالذكر لفضابما كأنهما من جنسآخر » وهو مما ذكر أَنْ 
التغاير فى الوصف ينزل منزلة التغابر فى الذات . وقرئٌ : ميكال» بوذت قتطار . وميكائيل 
كيكاعيل .'وميكائ لكيكاعل . وميكثل كيكعل . وميكئيل كميكعيل . قال ابن جنى : العرب إذا 
نطقت بالأيحمى خلطت فيه . ([عدق للكاف رين ) أراد عدو لم خاء بالظاهر . ليدل على أنْ الله 
إنماعادام لكفرم ٠‏ وأن عداوة الملائكة كفر ء وإذا كانت عداوة اللأنبياء كفراً فا بال 
الملائكة وم أشرف ”» والمعنى من عاداهم عادام الله وعاقبه أشدّ العقاب . 


رعاه فوس اه سات ار باتك م 0 ار 
وك انا اليك عالت منت اونا 4ك )إل الفسوون 





)60 قال مود رحمه الله : « فانقلت : كان حقالكلام أن يقال على قلى ... الم » . قال أحد رحمه الله : 
الحكاية' مرة تكون مع التزام اللذظ , ومرة تكون بالممنى غير متبعة لافظ , فلحل الآمى فى هذه الآية توجه على 
النى عليه السلام أن يمي مهنى قول الله تعالى له ( من كان عدوا لجيريل فانه نزله على قلبك ) بافظ المتكلم ونظير 
هذا قوله تعالى ( ولن سألتهم من خلق السموات والآرض ليقولن خنقهن العزيز العليم الذى جعل لكم الآرض مهدا 
إلى قوله ( والذى نزل من ااسماء ماء بقدر فأنشر نا به بلدة ميتآ ) فانظر ماوقع بعد القول المندوب إليهم مما يفهم أنه 
قول اشسعر وجل لاعلى سيل الحكاية عنهم » إذهم لايقولون : فأنشرنا , وإثما .قولون : فأاشر. على لفظ الغيبة 
ولكن جاء الكلام حكاية على الممنى , لأآن معنى قولمم : فأنشر الله » هو معتى قول الله عن ذاته : فأنشرنا , ولا 
إستتب لك أن يجعل هذا من باب الخروج من الغيبة إلى التكلم الذى يسمى ااتفاتا , فان فى هذا مزيداً . ومنه قوله 
تدالى حكاية عن مومى عليه السلام ( قال علبها عند ربى فى كتابلااضل ربى ولا ينسى » الذى جمل لكم الآرض ) 
إلى قوله ( فأخرجنا به أزواجا من تبات شتى) فأول الكلام يفهم قول موسى وآخره يفهم قول الله تعالى . والطرريق 
الجامع فى ذلك ماقررته والله أعلل 1 

0020( قال مود رحمه الله : وفان قلت كيف استقام قوله فانه نزله جزاء للشرط ... ال »> ؟ قالأحمد ره الله 
ويكون دخولالفاء فى الجراء على هذا الوجه .ستحقا لببين : أحدهما أنه جملة إسمية . والآخر أنه ماض صميح . 
(م) قوله د فا يال الملائكة وم أشرف »هذا عند المعتزلة ٠‏ أما عند أهل السنة فالآنياء أشرف ٠.‏ (ع) 
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ل 2 دهز .را هاكسءح ويه سوه - 
1 01 عيكد أ عهدا 10 ا منعم بل أ كارم ون م 


8 وه سم 39 


ا اه سل00 .© ا كاعم 5 00 
ولما جاءهم رسول من عَنْدٍ الله مصدق لما معه نبذ قريق من ا لذين 


التكنت كن انا زاك لطريع 1ر5 ب 

( إلا الفاسقون) إلا المتمررّدون من التكفرة . وعن المسن : إذا استعمل الفسق فى نوع 
من المعاصى وقع على أعظ ذلك النوع من كفر وغيره . وعن ابن عباس رضى التدعنه : قال ابن 
صوريا لرسول الله صلى الله عليه وس : ماجئتنا بتىء ذعرفه وما أنزلءليك من آبة فتتبعك لها © 
فنزلت . واللامفى(الفاسقون) الجنر والاحس نأن تكو نإشارةإلىأهل الكتاب ( أوكليا ) الواو 
العطف على بحذوى معناه أ كفروا بالايات البينات وكيا عاهدوا . وقرأ أبو السمال بسكون 
الواد على أن الفاسقون معنى الذين فسقوا » فكأنه قيل : وما يكف رما إلاالذين فسقواء أونقضوا 
عبداللهس ارا كثير : وقرئّعوهدو | وعبدواوالهود موسومون,الغدرو تقض العبود» وكأخذالله 
الميثاقمنهم ومن آبائهم فنقضوا. وكعاهدهم رسول اقدص التهعليهوسل فل يفوا (الذينعاهدت منهم ثم 
ينقضون عدم كل مرة) . والنبذ الرى بالذمام 7 ورفضه . وقرأعبد الله نقضه (إفريق منهم ) 
وقال فريق منهم » لان منهم من لم ينقض ١‏ بل أ كثرم لايؤمنون) بالتوارة وليسوا من الدن 
فى ثشىء » فلا يدون نض المواثيق ذنياً ولا يبالون به( كتاب الله ) يعنى التوراة » لآنهم 
بكفر ثم برسول الله المصدق لما معهم كافرون نما نا بذون لما . وقيل: كتاب الله القرآن» نبذوه 
بعد مالزمهم تلقيه بالقبول . ل( كأنهم لايعلمون) أنه كتاب الله لايدخليم فيه شك . يينى 
أن علممم بذلك رصين » ولكنم كابروا وعاندوا ونبذوه وراء ظرورثم »مثل لتركهم وإعر اضهم 
عنه » مثل بما برى به وراء الظبر استخناء عنه وقلة التفات إليه . وعن الشعى : هو بين أيديهم 





يقرؤنه » ولكنهم نبذوا العمل به . وعن سفيان : أدرجوه ف الديباج والحرير و-لوهبالذهب » 
ول يحلوا حلاله ول يحرّموا حرامه . 


88 يال ارا عرض مااع 8 جه مزل )!|| عدن الأساصااماات 00 3 
اندرا تاتسار ااميطن عل بك الاين اونا كدر لوكين وللككن 





(1) أخرجه الطبرى من طريق ابن احاق . حدثتى عمد بن أبى عمد حدثتى سعيد بن جبير عنه بهذا . 
(؟) قوله « بالذمام » فى الصحاح : الذمام الحرمة . (ع) 


(م) قرله م« لا يدخلبم فيه شك » لمله عليا لا يدخلبم فيه شك . رع 
















ل تفسير سورة البقرة ‏ الأية ٠١+‏ 


د سام رمه 


ه اس سما 


ا رن اشام ل ان عل الملكين ايل كروت 


ةا 2 اه مه 5 0 - 


ومروت وما لمان سن 1 0 0 إنعنا ع عن 6 قلا فك قي امون 


0000 


0 000 2 ين المرء وَرّوْجِدِ وَمَا م بضَارَينَ 0 ا إلا بإأن الله 


00 2 0 -2م 2+ يا 5 


00 ما يضرم 17 يم ولقد را لمن ار ماله فى الآخرة سن 


خَلقوَلبئْسَ يكرا + أقسم' وكاتوا ساون 1 

لإواتبعوا » أى نبذوا كتاب الله واتبعوا (ماتتاو الثشياطين ) يعنى واتبعوا كتب 
السحر والشعوذة التى كانت تقرؤها لاعلى ملك سليان) أى على عبد ملكه وفى زمانه . وذلك 
أن الثشياطين كانو يسترقون السمع ثم يضمون إلى ماسمعوا أكاذيب يلفقونها ويلقونها إلى الكبئة 
وقد دونوها فى كتب يقرؤنما ويعلمونها الناس , وفشما ذلك فى زمن سلوان عليه السلام حتىقالوا : 
إن الجن اتعلم الغيب , وكانوا يقولون : هذا علم سليان , وماتم لسليان ملكه إلا مهذا العلم ونه 
تسخر الإنس والجن والرج الى تجرى بأمره لإوما كفر سلوان» تكيذيب للشسياطين ودفع لما 
عبتت يه( »سليان من اعتقادالسحر والعمل به وسعاهكفراً لإولكنالشياطين م الذين لق كفروا) 
استعمال السحر وتدوينه ((يعليون الناس السحر» يقصدون به إغواءهم وإضلاهم (وما أنزل 
على الملكين) عطف على السحر ‏ أى ويعلمونهم ما أل على الملكين . وقيل : هو عطف على 
ما تتلوء أى واتبعوا ما أنذزل .لإهاروت وماروت» عطف بان للبلكين علبان لما » والذى 
أنزل علهما هو عل السحر ابتلاء من الله للناس . من العليه منهم وعمل بهكا نكافر م 
تعلبه لا ليغمل به ولكن ليتوقاه ولثلا يغتر بهكان مؤمنا : 





3 عَرَفت اك ا 1 0 التوقيه 0 


)١(‏ قوله < لما بهتت به » أى قالت عليه مالم يفعله . أفاده الصحاح . (ع) 
م( رك ال الا للع كر ادكه 
قن إلا ايدرف لز من الناس يقع فيه 
لأبى نواس .. ومعى « لكن » هنا ٠‏ للاعراب الانتقالى ٠‏ وبمكن أن يتوم من قوله « لا للشر » أنه لم يعرف 
الشر لجل ثىء من متعلما نه رأساً فدفع هذا الو وهم بقوا وله : لكل عرفته لتوقيه » فهى للاستدراك ٠‏ أى عرفته لأجل 
التحفظ منه . و « من الناس » ببان للن مؤكد للعموم » و بقع جزم فى جواب الشرط ؛ أى من جبل الشر وقع 
فيه . كالمسار إذا جهل الجْرالمفطاة ففطريقه . واسترودورا بذلك لجواز تع نمو السحر للتمى من نيه ٠‏ و يجوز أن 


« منالناس » صفة للشر , و ومن» بانية أو ابتدائية . وبروى «مناير» أى من لعيزااشر من الخيريقع ف الشرء 














تفسير سورة البقرة ‏ الآية ٠.0‏ ا 


ا | بتتلى قوم طالوت بالنبر » ( فن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى . وقرأ الحسن» 
( على الملكين ) بكسر اللام . على أنّ المنذل علهماعم السحر كانا ملكين يبابل . وما يع 
الملكان أحدا حتى يذهاه وينصحاه ويقولا له ( إنما نمن فتئة » أى ابتلاء واختبار من الله 
لإفلا تكفر) فلا تتعل معتقداً أله حق لكر (فيتعليون) الضمير لما دل عليه من أحد . 
أى فيتعل الناس من الملكين ما يفرّقون به بين المرء وذوجه) أى علم السحر الذى يسكون 
سببا فى التفريق بين الزوجين من حيلة وتموبه , كالنفث فى العقد » ونمو ذلك مما محدث الله 
عنده الفرك والنشوز والخلاف 22 ابتلاء منه , لا أنّ السحر له فى نفسه دليل قوله تعالى: 
(إدمام بضازين به من أحد إلا بإذن الله لآنه رما أحدث الله عنده فعلا من أفعاله وربما 
لم تحدث (ويتعلدون ما يضرم ولا ينفعهم ) لأنهم يقصدون به الشر . وفيه أن اجتنا به أصلح 
كتعل الفلسفة الى لا يؤمن أن تج إلى الغواية . ولقدعلم هؤلاء الهود أنمن اشترادأى استبدل 
ما تتلو الشياطين من كتتاب الله إزماله فى الاخرة من خلاق) من نصيب لإ ولبئس ما شروا 
به أنفسهم) أى باعوها . وقرأ الحسن : الشبياطون . وعن يعض العرب : بستان فلان حوله 
بساتون . وقد ذكر وجمه فيا بسد . وقرأ الزهرى ( هاروت وماروت ) بالرفع على : هما 
هاروت وماروت . وهما اسمان أعجميان بدليل مئع الصمرف ؛ ولوكانا من المرت والمرت - 
وهو الكسر كا ذعم بعضهم - لانصرفا . وقرأ طلحة ( وما يعلمان ) من أعل » وقرئٌ ( بين 
المرء ) يضم الم وكسرها مع الهمز . والمرٌ » بالتشديد على 'تقدير التخفيف والوتف .© 
كةولم : فرج ؛ وإجراء الوصل مجرى الوقف . وقرأ الاءمش , وماهم بضارى , بطر حالنون 
والإضافة إلى أحد والفضل يبنهما بالظرف . فإن قلت : كيف يضاف إلى أحد وهو مجرور 
يمن ؟ قلت : جعلالجار جزءاً 7" من الرور . فإن قلت : كيف أئيت لم الع أولا فى قوله 
( ولقد عليوا ) على سييل التوكيد القسمى ثم نفاه عنهم فى قوله ( لوكانوا يعلدون ) ؟ قلت : 
معئاه لو كانوا يعملون بعاءبم » جعابم <ين لم يعملوا به كأنهم منسلخون عه . 

(1) قوله « الفرك والنشوز » فى الصحاح الفرك بالكسر البغض ولا يستممل إلا بين الزوجين وقوله لا أن 
السحر الخ : مبنىعلى مذهب المعتزلة من أنااسحر لاحقيقة له ولا تأثيرله . وذهبأهلالسنةإلى إثياته وإثبات تأثيره وإن 
كان تأثير كل ثىء فى غيره لا يكون إلا باذنه تعالى وهذا هو ظاهر الكتاب وظاهر السنة . (ع) 3 

(0) قوله « على تقدير التخفيف والوقف » أى فى لنة من وقف بالتضعيف (ع) 

() قرله « قلت جمل الجار جزءآ » ونظيره لا أبالك ٠‏ ١ع(‏ 








١/4‏ ف مره لماه 22 الآنات ج.زدهءآ| 





ان ل 


رام ار ا زرا ل نا ا ا لعلنون 0 





ال اك را 0 واوا كف بن عَذَابٌ 
ا . 


ا دل من الل لك ا 00 ا 





كه ل كاه 0 كك ١‏ 2 
عوك من خير من إن م راك 0 برمته ل ا وان 1 المفتل 


اميم 0 
إولو أنهم 1 منوا) برسولالته والقرآن(واتقوا/» التهفتركوا ماهم عليهمن نبذ كتاب الله 
واتباع كتب الثشياطين د لمثوبة من عندالله خيرم وقرئ : لمثوبة » كمشورة ومشورة ( أو 
كانوا يعدون ) أن ثوأب الله خير مما هم فيه وقد علمواء ولكئه جهلهم لترك العمل ,العم . 
فإن قلت : كيف أوثرت اجملة الإسعية على الفعلية فى جواب لو ؟ قلت:: لما فىذلك من الدلالة 
عل ثيات المثوبة واستقر ارهايا عدل عن النصب إلى الرفع فى سلام علي أذلك . فإن قلت 
فهلاقيل للثوبة الله خير ؟ قلت : لآنالمعنى : لثىء من الثواب خير لهم . وبحوذ أن يكون قوله 
( داو 3 3 لإعانهم على سبيل امجاز عن إرادة الله إعائهم واختيارهم له » 
كأنه قبل ؛ وليتهم 5 مئوا : ثم ابتدئ لمثوبة من عندالته خير .كان المللون يقولونارسول الله 
صل الله عليه وس إذا ألق عليهم شيئا من العلم : راعنا بارسول الله » أى داقبنا وانتظرنا 
أن بئا حتى ننهمه وءفظه . وكانت للمودكابة يتسابون مباعبرا نية أو سربانية وهى«راعيناء 
فليا سمعوأ بقول المؤمئين : راعئا . افزصوه وخاطبوا به الرسول صلى الله عليه وس وثم 
يمنون به تلك المسبة » فبى المؤمتون عنها وأمروا بما هو فى معناها وه ولا نظرنا )من نظره 
إذا انتظره . وقرأ أى" : أنظر نا من النظرة ‏ أى أ.هلنا حتى نعفظ وقرأ عبدالته بن مسعود : 
راعوناء على أنهم كانوا مخاطبو نه بلفضل امع للتوفير : وقرا لاسن :راغا ا بالنوين من 
الرعن وهو اهوج ؛ أى لا تقولوا قولا راعئا منسوبا إلى الرعن بمعنى رعنيا »كدارع ولابن 
لانه لما أشبه قولهم : ر اعيئا » وكان سيبا فى السب اتصف بالرعن <إواسمهوا) وأحسنوا 
سماع ما يكلمكم به رسول انه صلى الله عليه وسلم وياق عليكم من المسائل بآذان واعية وأذهان 





)0 قالمود رحه الله : « ويجوز أن يكون قوله تءالى ( ولو أنهم آمنوا ) تمنيا ٠‏ ...الخ » قال أحمد رحه الله : 
التنى مجاز عن إرادة الله تعالى لايمانهم وتقواهم من طراز تفسيره للعل بالارادة والرد عليه على سبيل ثم ٠‏ 














تفسير سورة البقفرة - الآنات كلزدءلا و١‏ 
















حاضرة ؛ حتى لا تحتاجوا إلى الاستعانة وطلب المراعأة؛ أو و|سمعوا سماع قبول وطاعة ولا 
بك ن سعاعكم مثل ماع المهود حيث قالوا : سمعنا وعصينا » أو واسمعوا ما أمرتم به يد حتى 
لازجعوا إلى ما : نيتم عنه » تأكيدا علهم ترك :لك الكلمة . . ودوى أنسعد بن معاذ سمعها منهم 
فقال : باأعداء الله » علي لعنة الله »والذى نفسى بده لين سمعتها من رجل مدكم بقوها 
لرسول الله صب التهعلبه وسلم لاض رينعنقه . فقالوا : أولستم تقولونها”فنزات . لإ وللكافرين) 
١‏ وللمبود الذين تماونوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسبوه إعذاب ألم ) من الأول للبيان 
ْ لآن الذين كفروا جنس ته نوعان : أهل الكنتاب » والمشركون ب كقواه تعالى ( لم يكن الذين 
ا كفروا من أهل الكتاب والمشركين ) والثانية مزيدة لاستغ راق الخير : والنالثة لا بتداء الغاية . 

والخير الوحى » وكذلك الرحمة كقوله تعالى: ( (أميمستون زعة ربك) والمعنى : أنهم رون 
ا أنفسهم ان يوحى لهم فيحصدو نكم وما حبون أن ينزل علكم ثىءمن الوحى لإ والله 
مختص بالنبؤة إإمن يشاء) ولا يشاء إلا تقتضيه المكئة (إوالته ذو الفضل العظم )4 إشعار 
بن إيناء النيوة من 0 العظم كقوله تعالى : ( إن فضله كانعليك كبير! ) . 


1212 اع 6ع" 


ماع من عاب او 


ةع دمم 


00 أت 1 0 د ' 0 0 ل 









ا 0 00 م الكل د عل وا 1 . 

















7( : ا 2 
ود كثير مز من أَمْل ا لو ردرة 3 س0 أن || اي كَنَادًا 22 
٠‏ 0 0 ىا سه سام 2 0 داه جو 3 اع ءى 
ا عد امم من بعد ماين 24 ان تاعنوا واصفحوا حتى 'اليى الله بامره 


سا مدو 


ا ل عا لك ! 0 
ا إن الله كل اككل شىء قَدِير 1 فقسو القازة داكو الككاة وما نقد موا 


هر ل 


من خير جدوه عند د اشر 0 ا ما رن دير 000 














)١(‏ أخرجه أب نعيم فى الدلائل من رواية عمد بن مروان ال.دى عن الكلى عن أنى صالمح عن ابن عباس . فى 

قوله تعالى ( لا تقولوا راعنا ) قال ه راعنا » يلسان الهود السب القبيح ‏ فكانت الهود تقولا لرسول الله صلى الله 12 
عليه و-لم سراً . فليا سمعها أصحابه أعلنوا بها . فكانوا يقولوما ويضحكون منها : فسمعها سعد بن معاذ مثهم . قال 
فذكره . والسدى هذا الصذير متروك . وكذا شيخه . 


كا سررة 2712 الانات 0 أ 


روى أنهم طعئوا فى النسيخ ققالوا : ألا ترون إلى عمد يأمى أصابه بأىء ثم ينام عنه 
ويأمرم خلافه » ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا ؟ فنزلت . وقرئ إإما ننسخ من آي 
وما ننسخ : يضم التون ٠‏ من أنسخ . أو ننسأها . وقرئٌ ( ننسها ) وننسها بالتشديد . وتنسها 
وتذسهاء على خطاب رسول الله صبل الله عليه وسلم . وقرأ عبدالته . ما ننسكم نآب ةأ و ننسخبا 
وقراً حذيفة ا الأو دعكا . ونسخ الآية. : إذالتها بإدال أخرىمكانهاوإنساخها . 
الام ها رهران 2 ر جبريل عليه السلام بأن بجعلبا منسوخة بالإعلام يتسخبا . 
ونسؤهاء تأخيرها وإذهاما . لا إلى ندل . وإنساؤها أن يذهب بحفظها عن القلوب . والممنى 
أن كل 1 يه يذهبء ها عل اما تورجيه المصلحة من إزالة الفظرا وحكبا معلء أو من إزالة هيا 
إلى ندل أو غير بدل ((نأت) بآية خير منها للعباد , أى بآية العمل ما أ كثر للثواب أو مثلبا 
فى ذلك لإعلى كل ثىء قدبرم فهو يقدر على الخير . وما هو خير منه . وعلى مثلهفى الخير إزله 
ملك السموات والارض ) فهو بماك أمورم ويديرها وبحرا على حسب ما يصلحكم » وهو 
أء علم با يتعبدم به من ناسخ ومنسوخ . لما بنط م أندمالك أمورم ومديرهاعل حسب مصالحبم 
من نسخ الايات وغيره ٠‏ وقردهم على ذلك بقوله ( ألم تعلم ) أداد أن يوصيهم بالثقة به فها 
هو أصلح لمم ما يتعبدهم به وينزل عليبع وأن لا يقترحوا على رسولم ما اقترحه [ باء اليبود 
على مومى عليه السلام من الأشياء لتى كانت عاقبتها وبالا عليبم كقوطم : اجعل لنا إلماء أررنا 
الله جبرة ٠‏ وغير ذلك ورومن يتبدل الكفر بالإيعان) ومن ترك الثقة بالآدات المنزلة وشك 
فيه واقترح غيرها لإفقد ضل” سواء السبيل) دوى أن اك ل را رد ا 
ونفراً مناليبود قالوا لخذيفة بنالمانوعمار بنياسربعد وقعة أحد : ألم بروا ما أصابكم 0 
كنت على الحق ما هزمم » فار در[ إل درنثًا فهو خير لكم وأفضل » ونح نأهدى منكم سيلا : 
فقال عمار : كيف نقض العبد فيكم ؟ قالوا شديد . قال : فإنى قد عاهدت أن لا أ كفر محمد 
ماعثنت : فقالت الود أ هنا كنا . وقالحذيفة : وأما أنا فقدرضيت باللهر باء وبمحمد 
نيا . و بالإسلام ديناء و بالقرآن إماما » و بالتكعبة قبلة . و بالمؤمنين إخوانا . ثمأتياارسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأخبراه فقال : أصبّا خيرا وأفلحّا 29 ل . فإن قلت : متعلق 
قوله ا الات : فيه وجهان : أحدهما أنيتملق بودّ ؛ على معنىأنهمتمنوا 

)6 لم أججده مكل مو ا الثعلى كذلك بلا سند لا رلنء 


() قال مود رحمه الله : د إن قلت : يم تعلق قوله من عند أنفسهم ٠.٠‏ الخ ؟» . قال أحد رحمه لله : بعد 
الوجه الثاني دخول عند . ويقرب الآول قوله تعالى ( تلك أمانهم ) ٠‏ 
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أن ترتدوا عن دينم وتمنيهم ذلك من عند أ نفسهم ومن قبل شبوتهم ‏ لامن قبل التدين والميل مع 
الحق » لآنهم ودّوا ذلك من بعد ما تبين لم نكم على الحق » نكيف يكون تمنهم من قبل الحق ؟ 
وإماأن يتعلق >سداء أى حسدا متبا لغا منبعثا م نأصل أ نفسهم لإفاعفوا واصفحوام فاسلكوا 
معبم سبل العفو والصفح عما يكون منهم من الجهل والعداوة رحى يأقى الله بأمه» الذى هو 
قتل بنىقريظة وإجلاء بى النضير وإذلاهم إضرب الجزءة علهم إن الله على كل شىء 6 فهو 
بقدر على الانتقام مهم جهن خير) من حسئة صلاة أوصدقة أوغيرهها لإ تجدومعند الله تجدوا 
ثوابه عند الله لإ إن الله ما تعملون بصير/ عالم لا يضيع عنده عمل عامل . 
2 2 ع 2 0 
وَثالوا لن يدل الْمنمَةَ إلا من كآنَ هودًا أو تصرَي تل أ 

عَانُوا هنكم إن كنثم”' ملدفن ( 
محيين قله أجره عند ريك ولا حوف عَليهم ولا ثم كز نون 050 

الضمير فى (وقالوا ) ل التكعر من الييود والنصارى . والمعنى : وقالت الهود : لن 
يدخل الجئة إلامن كان هوداء وقالت النصارى : لن يدخل الجئة إلامن كان نصارى » فلاف 
بين القو لين ثقة بأنّْ السامع يرد إلوكل فريق قوله » وأمنا من الإلباس لما علم من التعادى بين 
الفريقين وتضليل كل واحد منهما لصاحيه : ونحوه (وقالوا كوتوا هوداً أو نصارى تبتدوا ) » 
والمحود: جمع هائد» كعائذ و'عوذ. و بازل وأبزل . فإن قلت : كيف قيل كان هوداً على توحيد 
الاسم وجمع الخير ؟ قلت : حمل الاسم على لفغ ممن» والخبر عل معناه » كقراءة الحسن إلامن 
هو صالو الجحم . وقوله : (فإن له نأد جهنم خالدين فيها ) . وقرأ أنى” بن كمب : إلامن كان مهوديا 
أونصرانيا . فإنقلت : لم قبل ١‏ تلك أمانهم م وقول, (لن.دخل الجنة) أمنية واحدة 20 ؟ قلت : 

)١(‏ فال مود رحمه الله : « فان قلت : لم قيل تلك أمانيهم دقوم لق يدخل الجنة أمنية واحدة ... ال » ؟ 
قال أحمد رحمه الله : بعد هذا الجواب قوله تعالى عقيب ذلك : ( قل هاتوا برهانكم إن حكنت صادتين , بلى من 
أسلم وجهه ته وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون ) فان البنهان المطلوب منهم هنا نما هو 
على صمة دعوام أن الجنة لا يدخلها غيرههم . ويحقق هذا قوله (يلى من أسل وجهه لله وهو محسن فله أجره عند رربه) 
هانما يعنى الجنة وتعيمها , رداً عليهم فى نف غيرهم عن دخوها فنى هذا دليل بين على أن الأمانى المثمار إليها ليس إلا 
ما طولبوا باقامة البرهان على ته وهو أمنية واحدة والله أل ٠‏ والجواب القريب :أ أنمم اشدة تمنيهم هذه الآمنية 
ومعاودتهم لا وتأكدها فى نفوسهم جمعت , ليفيد جمعها أنها متأ كدة فى قلوهم » بالغة متهم كل مبلغ , واجلفع يفيد 
ذلك وإن كان مؤداه واحداً ٠‏ ونظيره قوم : معا جياع . لجمعوا الضقة ومؤداها واحد , لآأت موصوفها واحد 
كنا كرما رركا ٠‏ وهذ| المدى اد افا ررى ا قوله تعالى ( إن مؤلاء لشرذمة قليلون ) فانه جمع قليلا وقد 
كان الاصل إفراده » فيقال لشرذمة قليلة كقوله تعالى : ( ك من فثة قليلة ) لو لا ما قصد إليه من تأكيد ممنى الفلة 
يحمعها . ووجه إفادة المع فى مدل هذا للتأ كيد أن المع يفيد يوضعه الزيادة فى الآحاد , فتقل إلى تأكيد الواحدع 
وإبانة زيادته على نظرائه نقلا مجازيا يديعاً . فتدر هذا الفصل فانه من نفائس صناعة البيان والله الموفق . 

)١  فاشك‎ -1( 
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أشير مها إلى الأمانى المذكورة وهو أمنيتهم "© أن لاينزل على المؤمنين خير من ريهم » وأمنيتهم 
أن بردوم كفاراً » وأمنيتهم أن لايدخل الجنة غيرهم :أى تلك الآمانى الباطلة أمانيهم رداك 
(قل هاتوا, رهانم ) متصل بقولم : : إن يدخل الجنئة إلا من كانهوداً أو نصارى . وتلك أماننهم : 
اعتراض :أو أريك أمثال تلك الأامنية أمانهم » ؛ على حذف المضاف و إقامة المضاف إليه مقامه . 
بريد أن أما نيم جميعا فى البطلان مثل أمنيتهم هذه . والامثية أفعولة من القنى » مشل الاضتوكة 
والاجوبة بإهاتوا برهانم) هلبوا حجني على اختصاصك بدخول الجنة (إ نكنم صادقين) 
ن دعو ا؟ : وهذا أهلام ثى: ذهب المتلدين ٠‏ وأذكل قول لادليل عليه فبو باطل غير ثابت . 
ورهات» صوت عنزلة ها ٠‏ بمعنى أحضر 9 بلى) إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجلة لمن 
أسم وجهه لتم من أخاصض نفسه له لابشرك به غيره إإروهو بحسن عله لظا أجره) الذى 
يستوجبه . فين قلت : من موجه كف موق تك : جوز أن يكون (بل) ردّاً لقولم شم 
يقع ( من أسل) كلاما مدأ » ويك ون (من) متضمنا لمعنى الشرط » وجوابه (فله أجره) » وأن 
يكون (م من أسلم) فاعلا لفعل محذوف » أى ‏ بلى يدخلبا من أسلٍ , ويكون قوله (فله أجره)كلاما 
م من أسل . 
ا 0 ااه 2 


وَثَالت الههوة ليست د النطري عل كيه وَثَّالت النقرئ ل لقازة 


عع * 26 ورزانت و راو 


شىء لوثم مون نالك الت كَل الذي شرن ل وم قالله 2 0 


ء وسراة ساءس ا ليذا دم 


بينهم وم القيمة 0 فيه لفون 1 ؟ ومن ] أظل من ممع مسحدك 


فقوو عدب ١‏ 


الله أن يذ كر فيبًا امه وَسَعى فى تحرام 


ا فى الدّني خزئ وك 00 عَذَابٌ عظي' : 

ا و ال ل اق 
علبما | سم الثىء (؟ , فيذا نى إطلاق اسم الثىء عليه » فقد بولغ فى ترك الاءتداد به إلى ما ليس 
مولا شكلم الل دع ال لاوم يتاون الكتاب) الواو الخال . والكتات 














)١(‏ قرله و اوهو أَميهم » لله : وهى ٠‏ (غ) 

() الود رح اله : , هذه مبالغة عظيمة لآن محال والمعدوم يتمع عليهما ام الثىء ...الخ ء ٠‏ قال أحمد 
ره أنه : وتقيره الثىء مخالف القريق أهل السنة والبدعة : فانه عند أهل السنة قاصر على الموجود وعد المعتزلة 
يطلق على الموجود وعلىالمعدوم الذى يصح وجوده ؛ فليس متناولا للبحال بحال عندهما » وقد تقدم له مثله . 

(م) قوله د إلى ما ليس بعده ء لعلالمعتى : إلى حد ليس بعده حد ٠‏ (ع) 
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لجنس . أى قالوا ذلك » وحالهم أنهم من أهل العم والتلاوة الكتب ٠‏ وحق من حمل التوراة 


أوالإنجيل أوغيرهما من كتب الله وآمن به أن لا يكفر ,الباق ؛ لآن كل واحد من الكتابين 
مصدّق للثانى شاهد بصحته » وكذاك حكن انه جمينا مبواردة عل تدان لعضها يما 
2 كذلك) أى فكلا ذلك الذى سمعت به على ذلك المباج قال الجملة (الذن) لاعلم عندم 
ولا كتاب كعبدة ا والمعطلة ونحومم قالوا لأه لكل دين : ليسوا على ثىء . وهذا توبيخ 
عفلم لم حيث نما نفب مع عابى ق تإك بج لايم تدك أن ورف ران الما قدمو| 
ع سول الله صبل الله عليه وسل أتام أحبار الهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم » فقالت 
الهود : ما أ: تم على 8 ثىء من الدءن » وكفروا بعيسى والإنجيل . وقالت التصارى لم نحوه » 
وكفروا بمومى والتوراة 2 (فالله 4 بين البود والنصارى يوم القيامة »4 بم لقم لكل 
فريق منهم من العقاب الذى استحقه . وعن الحسن : حم لله ينهم أن يكذ.هم ويدخلبم النار 
(أنيذكرمثاق مفعولى منع . لآانك تقول : منعته كذ| . ومثله (ومامئعناأن نرسل) » (ومامنع 
الناس أن يؤمنوا) و>وذ أن ذف حرف الجر مع أن » ولك أن تنصبه مفع ولا له بمعنى كراهة 
أن بذكر ‏ وهو حك عام لجنس «ساجد الله . وأن مانعبامن ذكر التهمفرط فى الظل » والسبب فيه 
أن النصارىكانو! يطرحون فى بيت المقدس الآذى وبمنعون الناس أن يصاوا فيه , وأن الروم 
غزوا أهله نفربوه وأحرقوا التوراة وقتلوا وسبوا . وقيل أراد به منع المشركين رسول الله 
صلى اله عليه وسلِم أن يدخل المسجد ارام عام الحديبية . فإن قلت : فكيف قبل مساجد الله 
وإنماوقع المنع والتخريب على مسجد واحدوهو بيت المقدش أو المسجد الحرام ؟ قلت : لابأس 
أن بحىء الحم عاما و إن كان السبب خاصاءكا تقول من أذى صالحاواحداً : وهز ن أظم من أذى 
الصالمين . ويا قال اللّدعز وجل (ويل لكل همزةمزة ) والمازول فيه الأخنس إن شربق ل[ وسعى 
فى خراها ) بانقطاع الذكر أو بتخريب البنيان . وينبغى أن براد ب, من» » مئع العموم كا أريد 
بمساجد الله » ولابراد الذنمئعوا بأعياتهم من أو لت كالتصارى أو المشركين ل أولتك )الما نعون 
(ما كان للم أن يدخلوها ) أى اكان يابنى في يد حأ ماحد اه (إلاعائفين» على 
حال التبيب وارتعاد الفرائص مرى المؤمنين أن يبطشوا مهم ؛ فضلا أن يستولوا علها ويلوها 
وبمنعوا المؤمئين منها . والمعنى ماكان الحق والواجب إلا ذلك اولا ظل الكفرة وعتؤمم . وقيل 


ماكان لم فى حك الله » يعنى أن الله قد حم وكتب فى اللوح أنه ينصر المؤمنين ويقومهم حتى 


(1) أخرجه الطبرى من رواية ابن إسحاق حدثتى يمد بن أبى د حدثتى سعيد أو عكرمة عن ابن عباس 
وفيه « أن قائل الهود امه رافع بن حريعلة » . 













الآيتان هلززمةلا١ا‏ 
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لادخلوها إلا خائفين . روى أنه لايدخل بيت المقدس أحد من النصارى إلا متنكراً مسارقة . 
وقالقتادة : لاروجد نصراق فى بيت المقدس إلا أنبك ضرءا وأبلغ إليه فىالعقوبة . وقيل : نادى 
رسول تدص الله عليوسل رألا لا حجن بعدهذا العام مشر ك, ولايطؤفنّنالبيتع ران" , وقرأ 
عبدالته : إلا خيفا» وهو مثل صيم © . وقد اختلف الفقهاء فى دخول الكافر المسجد : ْوَّزه 
أبو حنيفة رحمه الله ؛ ولم بوّزه مالك , وفرق الشافعى بين المسجد الحرام وغيره . وقيل : معناه 
النبى عن تمكينهم من الدخول والتخلية ينهم ويينه»ككقولم : (وما كان لك أن تؤذوا رسول 
الله ) 2 خرى 2 ل وسى” [أواذلة بضرب الجزية . وقبل : فتح مدائئهم قسطنطينية 
ورومية وعبورية. 


000 


َه ال رقو الموج كا اق 

لدت المشرق والمذرب ) أى بلاد المشرق والمغرب و الآرض كلبا له هو مالكبا ومتولها 
نينا تولوا) ف أى مكان فعلتم التولية , يعنى توليية وجوهك شطر القبلة بدليل قوله تعالى : 
( فول وجبك شطر المسجد الحرام ‏ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) . (فم وجه اق 
أى جبته النى أمى بها ررضيها . والمعنى أن إذا مئعتم أن تصلوا فى المسجد الحرام أو فى بيت 
المقدس » فقد جعلت لك الأرض مسجداً فصاوا فى أى بقعة شئتم من بقاعباء وافعلوا التوليةفها 
فإن التولية تمكنة فى كل مكان لامختص إسكانها فى مسجد دون مسجد ولافى مكان دون مكان 
(إإنَ الله واسع) الرحمة يريد التوسعة على عباده والتيسير علهم (عليم ) بمصالحهم . وعن ابن 
عمر نزلت فى صلاة المسافر على الراحلة أينما توجهت . وعن عطاء : عميت القبلة على قوم فصاوا 
إلىأنحاء مختافة,» فليا أصبحوا تيينو! خطأم فعذروا . وقيل : معناه فأينما تولوا للدعاء والذكر ولم 
برد الصلاة . وقرأ الحسن : فأينها تولوا » بفتح التاء من التولى يريد : فأبهاتوجبوا القبلة . 


لع لجس| برو الم دم ساسا َ 


مد إن 19 لك ل رركا ارك 1 


> »م لدوهزر 


موا قٍ ونه الله إن الله واس علي 40003 


لإوقالوا) وقرئ بغي واو؛ بريد الذين قالوا امسيح ابن الله وعزير ابن الله والملائ: بنات 
لله . ( سيحانه ) تنزيه له عن ذلك وتبعيد ل بل له ما فى السموات والأرض ) هو خالقه 
ومالك . ومن جملته الملائكة وعزير والمسبح لكل له قائتون ) منقادون : لامتنع ثىء منه على 
)0020 متفق عليه من رواية حيد بن عيد الرحمن : عن أنى هريرة رضى اله عنه ٠‏ 


() قرله وهو مثل ميم » فى الصحاح ؛ قوم صوم وصيم ٠‏ ([ع) 
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تكوينه وتقديره ومشيثته ؛ ومن كان بمذه الصفة لم يحانس » ومن حق الواد أن يكون من جنس 
الوالد. والتذوون فى (كل” ) عوض من المضاف إليه؛ أىكل مافى الس.موات والآرض . ويحوز 
أن براد كلمن جعاوه لله ولداً له قاتتون مطيعون ءا بدون مقرون بالر بوبية متكرون لما أضافوا 
إلهم ٠‏ فإن قلت : كيف جاء ما التى لغير أولى العلم مع قوله قانتون ؟ قلت : هو كقوله : سبحان 
ماخركن لنا . وكأنه جاء ب ماء دون ٠‏ من » تحقي را لمم وتصغيراً لشأنهم »كقوله : ( وجعلوا 
بينه وبين الجنة نسبأ ) . 

يديم السوات وَالْأَرْضٍِ اذا قل ل 0 كر 0 

يقال بدع الثىء فبو ع كقولك : بزع الأجل 2 فهو بزيع .و ( بديع السموات ) من 
إضافة الصفة المشسبة إلى فاعلبا أى بديع سعواته وأرضه . وقي ل البديع بمعنى المبدع »كا أن السميع 
فى قول عبرو : 





0 ل رحا الذَاعى السميم كلك 
بمعنى المسمع وفيه نظر ( كن فيكو ن) منكان التاقة » أى احدث فيحدث . وهذا مجازمن الكلام 
وتمثيل ولاقول ثم » كالاقول فى قوله : 

4 إِذْ َال الع لبط اللمق 9 
وإنما المعنى أنّ ماقضاه من الأمور وأرادكونه ‏ فإنمايتكوّن و يدخل نحت الوجود منغير امتئاع 


ولانوقف .كا أن المأمور المطيع الذى يوس فيمتثل لايتوقف ولا متنع ولا يكون منه الإياء: 


(1) قوله ه بع الرجل » بزع بالزاى كظرف وزئنا ومعنى . أفاده الصحاح وصر ح كقولك بأنه لا يوصف 
ب«الاحداتثك. (ع) 

م( مس شرح هذا الشاهد صفحة .+ من هذا الجزء فراجعه إن مدت أه مصححه ٠‏ 

6( إذا قالت الانساع للبطن الحق قدوما فآضت كالفنيق الحدق 
لأبى النجم المجلى . والنسع - بالكسر ‏ : حزام عريض إشد به وسط الداية وستر الطودج ٠‏ والحق : فعل أ 
أى التصق يا بطن بالظهر وانضمر . وقدوما : نصب على المصدر بمحذوف أو ما قبله دلى أنه مفعول له . وآض 
يض أيضا : إذا صار تصيرء» أو جع اراجم 0 أى صارت الافة كالفتيق وى فأحنت » أى حقدت واغتاظت 
اللاقة » وأصله ببكسر الحاء فسكن تخفيغآ يا تقدم فى ضجر.ودير ٠‏ والفنيق : الفحل المنعم المكرم . يقال : أفنقه , 
إذا نعمة . وجارية فنقة : ناعمة . والمحنق ؛ المفيظ , من الحتق وهو الحقد واافيظ . ويروى «إذقاات» بدل « إذا 
قالتء . والحق : بوصل الهمزة وقطعها . والحنق بسكون الحاء » فيكون منالرجز . لا منالاويل ٠‏ وقدم قدما » 
كنصر تصيراً , إذا تقندم . وااظاهر أن هذه الرواية هى الصواب لكثرة رجز أبى النجم ٠‏ وإثبات القول للا”نساع 
ومخاطبتها البطن من باب الثيل . والمءنى أنه شد عليها أدرات السفر فاغتاظت غيظاً شديداً . كالفحل المكرم الذى 
غاظه غيره م, 
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أكد بهذا استبعاد الولادة لآنّ منكان بهذه الصفة منالقدرةكانت حاله مبايئة لأحوال الأجسام 
فى توالدها . وقرىٌ ( بديع السموات ) بحر وراعلأنه بدلمنالضميرفله. وقرأ المنصور با للصب 
على المدح . 3 
بك 0 ات عو مي 6 برس طوس فوم ل ل د ع كل ور ا 
َكَل الَذنَ لون لولا بكلا الله أو كينا ءاب كذ لِك دَالَ الذين 
وده الم شوق 6 تسا ه 2 وريه به دوي جاده 9 3 
من قبلوم مثل توهم تشبهت قلوميم قن ينا لانت لقوم يوقنون 016 
ل( وقال الذين لايعلبون » وقال الجبلة من المشركين . وقيلمن أهل الكاتاب » و نفى عنهم 
العم لانهم لم يعملوا به : (إلولا يكلمنا التدم هلا يكلمناكا يكلم الملائكة وكلم موسى ؟ اسشكباراً 
منهم وعتوأ ١‏ أو تأتينا آية »4 جحوداً لان يكون ما أتاهم من آيات الله آنات » واستهانة ما 
لانشاءبت قاو بم )أى قلو بهؤ لاء ومن قبلهم فالعمى » كقوله (أتواصوا به ) . لإقد بينا الابات 
لقوم » ينصفونفيوقئون أنها آيات بحب الاعتراف بها والإذعان لها والاكتفاء بها عن غيرها . 
إن أسلئلك بِلْلَقّ تثيرًا وديا وكا تأ عَنْ أغحل الحم 4500 
١‏ إنا أرسلتاك ) لآن تبشر وتنذر لالتجبر على الإبمان , وهذه نسلية لرسول الله صلى الله 
عليه وسم وتسربة عنه» لآنه كان يغتم ويضيق صدره لإصرارهم وتصميمبم على الكفر . ولا 
نسألك لإعنأصماب الجحيمك ماللم لم يؤمنوا بعدأن لتق لفت جبدك فدعوتهم »كت وله( فإنما 
عليك البلاغ وعليئا الحساب) وقرئٌ : (ولا تسأل) على النبى. روىأنه قال : ليث شعرى مافعل 
أبواى » فببى عن السؤال عن أحوال الكفرة والاهتام بأعداء الله . وقبل : معناه تعظيم ماوقع 
فيه اتكفار من العذاب يا تقول : كيف فلان ؟ سائلا عن الواقع فى بلية» فيقال لك : لا تسأل 
عنه . ووجه التعظيم أن المستخبر بجزع أن بحرى على لسا نه ماهوفيه لفظاعته , فلا تسأله و لاتكلفه 
مايضجره . أو أنت يامستخير لاتقدر على استاع خبره لإحاشه السامع وإضجاره» فلا تسأل . 
وتعضد القراءة الآولى قراءة عبد الله : وان تسئل » وقراءة أى” ان لخلا 





ع 0 سوسم اوسن 


َ اإر ف نظ د الل ا 
1م بر ضى عنك اليَهُودٌ ولا النصري حتى تيم ملتهم قل إن كت 


اخ 


كل 1 ا ا هده راث 7 
لهدي وك اتبعت ,أغواءثم تقد الذى اك ون العلم_مَالكَ ين الله ون 


3 
ار 






كأنهم قالوا : لن نرضى عنك وإن أ بلغت فى طلب رضا ناحتى تنبع ملتنا . إقناطا منهم لرسول 


اا اف و ري وا الام او تايالولل 
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إن هدى الله هو الهدى) على طريقة إجابتهم عن قوم » يعنى أن هدى الله الذى هو الإسلام هو 
الهدى بالحق والذى يضح أن يسمى هذى ؛ وهو المدى كله ليس وراءه هدى »وما تدعون إلى 
اتباعه ماهو بهدى إنما هو هوى . ألاترى إلى قوله :ل ولئن اتبعت أهواءهم 6 أى أقواهم الى 
مى أهواء و بدع ب بعد اذى جاءك من العم > بع ارالود لامر لمحب 


0 


الذي ان كك ا 1 ' رتلاوته أ وكيك * 0 َ دن 


وام 


لكفر به ه تأوكئك م لسرن 





ا الع 


00 0 َأ سل ع كو 0 م 5 لأكمرى 01 
عن نش شيعا و 0 5 0 2" سه ا 5 ' ترون 9 ا 
ولا يخيرون مافيه من نعت رسول الله صلى الله عليه وس( 5 يؤمئون > بكتابهم دون 
ال#رفين إإومن ع به من الح رفين بإفأواتك م الخاسرون» حيث حيث اشتروا الضلالة بالهدى 


مقر 


وإذ ادل إ هيم 4 كلك 1 كَل إى جَاعِركَ ناس إمَامًا قل 








ومن 2 بت دَالَ لابنَالَ َيْدى الظللوين وإذ' تلن البدت مَمَايةَ لفاس 





ل 3 0 


ا كان نا م دهم معلل وعيد] إل رهم َيل أن را 


عن إلا تين ا وَارُّ كم السسُجود 9 3 
2 (ابتلى إبراهم ربه بكلات » أختره ا اك ف تمكينه عن 
اختيار9» أحد الامسبن: ماير 0 ومايشتهبيهالعيد »كأنه متحنهما يكو نمئهحتى بجازيه على حسب 





ذلك . وقرأ أبو حديفة رضى النه عنهوهىقراءة ابنعباسرضى الشهعئه :(إبراهي” دكه) دفع إبر اهم 
ونصبريه . والمعنى : أنهدعاه بكلمات من الدعاء فعل امختدرهل بجيبهإلم أملا؟ فإنقلت : الفاعلى 
القراءةالمشهورة يل الفعل ف التقدير » فتعلي قالضمير.هإضمار قبل الذكر . قلت : الإضمار قبل الذكرأن 
يقال: بتر بهإراهم . ٠‏ فأماابتل إبداهءربه »أو ابتلده إبراهم ؛ فليسواحداً منهما بإضارقيل 
الدكر. أما الأو ل فقد ذكر فنْه صاحب الضمير قب لالضميرذكرا ظاهرا . وأما الثاىفزير اهم فيه مقدّم 
فى المعنى » و ليس كذ لك : ابتلى ربه إبراهم . فإن الضمير فيه قد تقدم لفظا ومعنى فلا سبيل إلى 


)0 قوله د تمكيئه عن اختيار » لعله من , 
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جوت “والمسكن فى <( فأتمن 6 فى إحدى القراءتين لإبراهي بمعنى : فقام من <ة حق القيام وأّاهن 
أَحس التأدية من غير تفريط وتران . ونحوه ( وإيراه بم الذى وفى) وفى الأاخرى لله تعالى بمعنى 
فأعطاه ماطليه لم ينقص مئه شيا . ويعضده ماروى عنمقاتل أنه فسر الكلات بما سأل إراهم دبه 
فقوله:(رب اجع لهذا بلدا آمنا) » (واجعلنا مسلبين لك) ؛ ( وابعث ات ) ٠(دبنا‏ 
تقبل منا) فإنقلت: ماالعامل فى إذ ؟ قلت : إمامضمرنحو : واذكر إذ ا بتلى أو وإذ ابتلامكان كبت 
وكيت » وإما ل قال إنى جاعلك » . فإن قلت : فا موقع قال ؟ قلت : هو على الال استئئاف» 
كأنه قبل : فاذا قال له ربه حين أتم الكلمات ؟ فقيل : قال إنى جاعلك للناس إماما . وعلى الثانى 
جملة معطوفة على ما قبلبا . ويحوز أن يتكون بيبانا لقوله ( ابتلى ) وتفسيراً له فيراد بالكليات ما 
ذكره من الإمامة وتطبير الببت ورفع قواعده . والإسلام قبل ذلك فى قوله (إذ قال له ربه 
أسم ) وقيل فى الكليات : هن خمس فى الرأس : الفرق » وقص الشمارب » والسواك .والمضمضة 
والاستنشماق . وخمس ف البدن : الختان » والاستحداد , والاستنجاء » وتقليم الاظفار و 
الإبط . وقيل ابتلاه من شرائع الإسلام بثلاثين سبما : عشر فى براءة ( ااتائبون العابدون ) » 
وعشر فى الاحزاب ( إن المسلبين والمسلمات ) ؛ وعشر فى المؤمنون وسأل سائل إلى قوله 
( والذين ثم على صلاتهم حافظون ) وقبل هى مناسك المج , كالطواف والسعى والرى و الإحرام 
والتعريف وغيرهن. وقيل : ابتلاه بالكوكب والقمر والشمس والتتان وذب ابنه والنار 
والهجرة . والإمام اسم من يؤتم به على زئة الآلة »كالإذار لما يؤتزر به أى يأمون بك فى 
دينهم لإ ومن ذريى م عطف على الكاف كأ نه قال : وجاعل بعض ذريتى »كا يقال لك : 
سأ كرمك , فتقول: وزيدا لإلا ينال عهدى الظالمين) وقرئ : الظالمون , أى من كان ظلما من 
ذزيتك . لا يناله استخلافى وعهدى إليه بالإمامة . وإتما ينال منكان عادلا بريئا من الظلم . 
وقالوا: فى هذا دليل عل أن الفاسق لا يصلح للإمامة . وكيف يصلح لما من لا بحوز حكه 
وشهادته . ولاتجب طاعته ؛ ولا يقبل خبره» ولا يقدّم للصلاة . وكان أبو حنيفة رحمه الله يفق 
سراً بوجوب نصرة زيد بن على" رضوان الله علهما ؛ وحمل المال إليه » والخروج معه على اللص 
المتغلب المتسمى بالإمام والخليفة » كالدوانيق وأشباهه . وقالت له امرأة : أشرت على ابنى 
بالخروج مع إبراهم وحمد ابنى عبدالته بن الحسن حتى قتل . فقال : ليتتى مكان ابزك . وكان 
يقول ف المعرر وأشاعةه نايا بثاء مسجد وأرادوق على عد آ جره لما فعلتك. وعن 
ابن عبيئة : لا يكون الظالم إماما قط . وكيف يجوز نصب الظالم للامامة » والإمام إنماهو لكف 
الظلمة . فاذا نصبمن كان ظالما فى نفسه فقدجاء المثل السائر : مناسترعى الذئبظلٍ. و( البيت» 


0 
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اسم غالب للكعبة .كا لنجم للثريا بإ مثابة للناس ) مباءة ومجعاً للادجاج والعار » يتفرقون 
عله م يثوبون إليه أى يثوب إليه أعيان الذين يزورونه أ وأمثالم لإ وأمن/يموضعأمن,كقوله 
(حرما آ منا ويتخطف الناس من حوهم ) ولآن الجانى يأوىإليه فلا يتعرض له حتى مخرج . 
وقرىٌ : مثاءات » لآنه مثادة لكل من الناس لا ختص به واحد مهم ( سواء العاكف فيد و الباد) 
إواتخذوا » على إرادة القول» أى وقلنا اتخذوا منه موضع صلاة تصلون فيه . وهو على وجه 
الاختبار والاستحباب دون الوجوب . وعن النى صلى الله عليه وسل , أنه أخذ بيدعمرفقال:هذا 
مقام ابراه , فقال عبر أفلا نتخذه مصلى بريد أفلا نؤثره لفضله بالصلاة فيه تبركا نه وتيمنا 
بموطع قدم إراهم ‏ فقال :ل أوس بذلك » فلم تغب الشمس حتى نز لت,. «» وعن جابرءنعبد الله 
نسل الله صلى الله عليه وسلم استلم الحجر ورمل ثلاثة أشواط ومثى أربعة ؛ حتى إذافرغ 
0 فصلى خلفه ركعتين وقرأ (واتخذوا من مقام إبراهم مصلى ) 9 و 
مصلى مدعى . ومقام إبراهم : الحجر الذى فيه أم ثر قدميه ؛ والموضع الذىكان فيه الحجر حين 
وضع عايه قدميه » وهو الموضع الذى يسمى مقا م إبراهم . ..وعن عر رطى الله عله أنه سأل 
المطلب بن أنى وداعة : هل تدرى أبنكان موضعه الأول ؟ قال :لمم قرا موضعهاليوم . وعن 
عطاء (٠‏ مقام ابراههم ) عرفة والمزدلفة واجمار» لاندقام فىهذه المواضع ودعا فا ٠.‏ وعن اانخعى : 
الحرم كله مقام إراه م . وقرىّ ( واتخذوا ) بلفظ الماغى عطفا على (جعلنا) أى واتخذ الثاس من 
مكان إبر اه وشيم به لاهتامه به وإسكان ذرّ يته عنده قبلة يصاون إ لها لإعهد نام أمس ناهما 

ذا أن طهرا ببق ) بأن طبرا ؛ أو أى طبرا . والمدى طبر اه من الاوثان والانحاس وطوافة 
7 لئس لامكا [ و أخلفاء طؤلاء لا يغشه غيرمم إوالعا كفيني الجاور.ن 
الذن عكفرا عنده . أى أقاموا لا يير<ونء أو المعتكفين ٠‏ يجوز أن ريد بالعاكفين الواقفين 
يعنى القائمين فى الصلاة. يا قال : ( للطائفين والقائمين والركع السجود ) » والمعنى : للطائفين 
والمصلين , لآنّ القيام والركوع والسجود هيآت المصلى . 

_  هنع أخرجه أبو تعبم من رواية مجاهد عن ابن عمر د أن التى صلى الله عليه وسل د بيد عر رضى الله‎ )١( 
فر على المقام فقال له : يا نى الله هذا مقام ابراءيم ؟ قال نعم . قال ألا نتخ.ذه مصل ؟ فأنزل الله ( وانخذوا :من‎ 
1 مقام ابراهيم مصلى  الآية) وقال : غريبمن رواية  مجاهد . تفرد ب#جءفر بن عمد‎ 
عن أبان بن تغلب عن ال-كم عن مجاهد . وف الصحرحين عن أنس رضى الله عنه قال : قال عر رضي الله عنه دو افقتى‎ 
٠ ربى فى ثلاث فذكر الحديث» وفيه دقلت يا رسول اله , لو اتخذنا من مقام إبراهيم فصل *قازلت‎ 

() هكذا ذكره . رالذى فى حبح مل فى الحديث الطويل فى صفة الحج «أنه قرأ الآية لما فرغ من الطواق 
م صل 
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وَإذْ كَالَ لآ م رب ال ا د ءَامنًا 30 ل من ا 0 


22 يآمر ره 2 


امن منهم لله والذوع الآخرٍ كل دمن تر 6 لا ل مره إِلَّ عَذَاب 


الثار وش المَصيرٌ 
أىاجعل هذا البلد أو هذا المكان ١‏ بلداآ منا م ذا أ من » كلقوله (عيشة راضية ) . أوآمنا 
من فيه كقوله : ليل نائم . ولا من آ من منبم 2 بدل من أهله » يعنى وارزق المؤمنين من أهله 
خاصة . لإومن كفر 4 عطف على من آمن كا عطف (ومن ذْرَيّى ) على الكاف فى جاءلك 
فإن قلت اس إزامز ماراك الله عليه المؤمئين حتىرد عليه ؟ قلت : قاس الرزقهلى الإمامة 
فعرف الفرق يينهماء لآن الاستخلاف استرءاء مختص يمن ينصح للبرعى وألكك الثادن عن 
النضيحة الظالم » ؛ مخلاف الرزق فإنه قد يكون استدراجا للبرزوق وإزاما للحجة له . والمعنى 
وأرذق من كفر فأمتعه . ويحوز أن يكون ( ومن كفر ) مبتدأ متضمنا معنى الشرط؛ 0 
(فأمتعه ) جوابا الشرط » أى ومن كفر فأنا أمتعه . وقريٌ فأمتعه فأضطره <2 فألزه إلى عذاب 
الثار ا المضطر اذى لا بملك الامتناع مما اضطر إليه , وقرأ أبهه : فتمتعه قليلا ثم نضطره . 
وقرأ حى بن وثاب : فإضطره » بكسر الدزة . وقرأ اعبات قليلائم اضطره .على 
ل الا ل | براه دما دبه بذلك . فإن قلت : فكيف تقدير الكلام على 
هذه القراءة ؟ قلت : فى ( قال ) ضير إبراهم » أى قال إبراهم يعن مسثلته اختصاص امو مئان 
بالرزق : ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره. وقرأ اان محيصن : فأطره» بإدغام الضاد فى الطاء 
كا قالوا : اطجع , وهى لغة مرذولة» لِآن الضاد من الحروف النسة التى يدغ فيها مايجاورها 
ولا تدغم هى فيا بحاورها . وهى حروف «ضم شفر » . 








وَإِذْ ركم رهم و لل ا اك ات 
م الما ال 5 ل غوه ا 
السميع اليم 0 . 0 1 1ك ومن 0 1 - وَأَرِنا 





مار 0 لواب الرجم 3 10 


لي اك لل كار 5-5 لك الك 


امريد المجكم 101 


(0) قوله ه فأضطره» التلارة : ثم أضطره (ع) 
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لإ ,رفع » حكاءةحالماضية . و« القواعديجم عقاعدة وى اللاسا سو الاص لل افوقه » وهى 
صفة غالية » ومعئاهاالثابتة . ومثهقعدكالته. أىأسألالنه أن يقعدك أى يثبتك . ورفعالاساس 

لبناء”» عليها لانهاإذا بنىعليها نقلتعنهيئة الانخفاض إلىهيئة الا رتفاع وتطاو لت بعدالتقاصر . 
00 يكون المراد مباسافات البناء "© لآنَ كلساف قاعدة للذى يب عليهو يوضع فوقه . ومعنى 
رفع القواءد : رفعما بالبناء أنه إذا وضع سافا فوق ساف فقد رفع السافات . ويجوذآن يكون 
المعنى : وإذ برفعإبراهم ما قعدمنالبيت ‏ أى استوطأ - يعنى جعل هيئتهالقاعدة المستوطيئة ص تفعة 
عالية بالبئاء ؛ وروى أنه كان مؤسسا قبل إبراهم فبتى على الأساس . وروى أن الله تمالى 
أنزل البيت ياقوتة من يواقبت الجئة لدبابان من زمرد : شرق وغرى ؛ وقاللادمعليهالسلام : 
أهبطت كما يطافى به يا بطاف-ول عرثى , فتوجه آآدم ارس هك للد ياف . وتلفة 
الملائكةفقالوا : رحجكيا آدم » لقدحججناهذا البيت قبلك بألعام”؟ وحج آدم أربعين حجة 
من أرض الهند إلى مكة على رجليه » فكان على ذلك إلى أن رفعه الله أيام الطوفان إلى السماء الرابعة 
فهو البيت المعمور ثم إن الله تعالى | برأهم ببنائه وعردفه 0 مكانه . وقيل بعث 
اله سحابة أظلته :ونودى : أن ابن على ظلبا لا ترد ولا تنقص . وقيل : بناه من خمسة ل 
طورسينا » وطورزيتاء ولبنان » والجودى؛ وأسسه من حراء . وجاءه جبريل بالحجر الأسود 
الا . وقيل : تمخض أبو قبيس فانشق عنه » وقدخيئ فيه فى أنام الطوفان وكان ياقوتة بيضاء 
لمة: فنا لت اليس ف الماهلية اسرد وقل كان ] راهم يبنى وإسمعيل يناوله الحجارة 


(إدبناأى يقولان ربنا . وهذا الفعلفى محل النصب على الخال وقد أظهرهعبد الله فى قراءته » 


)١(‏ قوله « ورفع الأساس الناء ‏ لعله الس لضان 5 (ع) 

(0) قوله «المراد بها سافات البناء» قوله ه سافات » عبارة أبى السدود . والفخن د ساقات» بالقاف يدل القاء . 
والصواب أنه بالفاء يا فى الصحاح فى باب الفاء : الساف : كل غرق من الخائط ٠‏ (ع) 

(م) أخرجه الفاكبى فى كتاب مكة من رواية الضحاك هو ابن مزاحم . قال : قال حذيفة : وسلسان الفارمى 
د سمعنا رسول الله صلى م يقول إن الله أتزل البيت من ياقوتة حراء تزلت به اللائكة ٠‏ مع أدم ٠‏ فيزلت 
به فى الحرم وثنزل آدم فى الحند فى جبل يقال له واشب بأرض المند ونزل إبليس بالمرم كول الله 0 إلى أرض 
الحند وحول آدم إلى المرم . الحديث . وفى إسناده ضءف وانقطاع . ورواه أيضا هن طريق ابن دريس عن أبيه 
عن عطاء أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سأل كعبا قال : أخيرتى عن بناء هذا البيت ما كان أمره ؟ فقال : إن 
هذا البيت » أنزله الله من السماء ياقوتة حمراء مجوفة مع آدم » وفى رواية الباس بن قهم : ممت عطاء يقول دقال 
آدم يارب أين توجهنى ؟ قال تبنى لى بتهامة بيتا مما بلى البحر يطاف -وله . كا تطوف الملاركة حول عرثى ٠‏ ويصللى 
عنده يا أصلالملائكة عندعرثى . فأفبل حو البيت . ما يل الصفا . فطاف,البيت وصل عنده . قالالنهاسس ؛ وحدثى 
عقيل عبن سفيان . حدثئنا عطاء عن عبد الله بى عمرو عثله وقال الماكبى في كتاب مكة أيضا : حدثنا ابن عمرو . 
حدثنا سفيان عن ابن أنى لبيد قال « حج آدم فتلقته الملائكة فقالوا : أبر نسكك . فقد حججنا هذا البيت قلك 
بألفي عام » وهكذا هو فى جاع سفيان بن عيينة ٠‏ 
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ومعناه : برفعانها قائلين ربنا إإنك أنت السميع) لدعائنا «العلم »4 بذمائر نا ونياتنا . فإن 
قلت : هلا قيل : قواعد البيت , وأى فرق بين العبارتين ؟ قلت : فى إمام القواعد وتبينها بعد 
الإبهام ما ليس فى إضافنا لما فى الإيضاح بعسد الإهام من تفخيم لشآن المبين (إمساين لك ) 
مخلصين لك أوجرناء من قوله (أسم وجهه لله) أو مستسلءين . يقال : أسل له وسلم واستسلم» إذا 
خضع وأذعن . والمعنى : زدنا إخلاصا أو إذعانا لك . وقرئٌ (مسلبين) على اجمع «كأنهما أرادا 
ما وهاجر 2 لد ا التذنية على حْ ا جمع انها ماه إ(دمن رتنا 4 واجعل من ذرَيتنا 
(أمة مسلة لك 4 و (من) للتبعيض أوللتبيين » كقوله ( وعد اتهالذين آمنوا منكم) . فإنقلت : 
لمخصا ذْرّبتهما بالدعاء ؟ قلت : لانهم أحق بالشفقة والنصيحة (قوا أنفسك وأمليم ناراً)» ولآن 
أولاد الانبياء إذا صلدوا صلح مم غيرهم وشايءوم على الخير . ألا ترى أن المقدّمين من العلماء 
والكبراء إذا,كانوا على السداد» كيف ,تسبيون لسداد من وراءهم ؟ وقيل : أراد باللامة أمة مد 
صلى الله عليه وس إوأدنام منول من رأى بمعى أبصرأوعزف ..ولذلك لم يتجاوزمفعولين , 
9 أى وبصرنا متعبداتنا فى الحج » أو وعرفناها . وقيل ١‏ مذاحنا . وقرىٌ : نا لكر اران 
قياسا على نفذ فى نخذ . وقد استرذلت» لآنّ الكسرة منقولة مر الهمزة الساقطة دايل علها» 
فإسقاطها إجحاف . وقرأ أبو عمرو بإشمام الكسرة . وقرأ عبد الله : وأرهم مناسكوم . (وتب 
عليئا ) مافرط منا © من الصغائر أو استتانا لذ يتهما لو ابعثفهم) ف الآمة المسامة لإرسولا 
منهم ) من أنفسهم . وروى أنه قيلله : قد استجيب لك وهو فى آآخرالزمان, فبعث الله فييم مدا 
صلى الله عليه وس . قالعليهالصلاة والسلام ٠‏ أنا دعو ةأى إراهم وبشرىأخىعيمىورؤ ياأى”"» 
(1) قرله د وتب علينا ما فرط هنا لعله على تضمين تب معنى اغفر .2 (ع) 
() أخرجه أحمد واليزار وابن حبان . والطبراق والحاكم من حديث العرياض بن سارية : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وس يقول د إتى عبد الله وعاتم النبيين . وأبى آدم منجدل فى طينته و أخبرم عن ذلك ٠‏ دعوة 
أبى إبراهيم » وبشارة عيسى , ورؤبا 5 النى رأت - الحديث » ولأحد من حديك أبى أهامة رضى الله عنه دقات : 
يا رسول الله ٠‏ ما كان بدو أمرك قال : دعوة أبى إراهيم ؛ وبشرى عيسى ؛ ورأت أى أنه خرج منها نور أضاءت 
به قصور الشدام» ورواه الليوق فى الشعب ٠‏ ثم قال د أما دعرة إبراهيم فهى قوله ( ربنا وابعث فهم رسولا منهم ) 
وأما إثمارة عيسى فهى قوله تعالى ( يا بنى إسرائيل إنى ردول الله إليكم مصدقا لمأ بين بدى من التوراة وميشراً 
برسول يأتى من إمدى اسمه أحمد ) .قال : وأمارؤيا أمه فذكر ابن ١‏ ق فى الديرة قال دكانت آمنة بنت وهب أم 
رسول الله صل الله عليه وس تحدث أنهنا أتيت » ولأآبى دبل عن شداد بن أوس رفعه « أنا دعرة أبى إبراهيم » 
وبشرى أحى عيسى ابن مانم » وأت أى رأت ف المنام وا قالت : لجعات أتبع بصرى النور لجءل النور يسبق 
0 حىأضاء لى ماق الأرض ومغار با » والحاكم فى المستدرك من طريق ابن اماق عن ثور بن يزيد عنغالد 
ابن معداتتهن أحاب رسول الله صلى الله علية وس «قالو! : بارسول الله أخبرنا عن نفسك قال : دعوة أبى إبراهير 
وإشرااً بعس ورأت أن أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام» . 








ا 


سييم 
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( يا علهم آياتك ) يقرأ علهم ويباخهم ما يوحى إليه من دلائل وحدا نيتك وصدق أنبيائك 
لإ و يعاممم الكتاب ) القرآن (إوالحكة) الشريعة وبيان الأحكام ((وبزكيم ) ويطبرهم 
من الشرك وسائر الآرجاس» كقوله : (وحل لم الطيبات وحرم علهم الخبانث ) . 


5 9 1 :1 1 2 إل 
لمن ار عست دق م رك 


وَإِنهُ فى الآخرة لَنَ الفللدين 


سي ل م0 


سفه نقسه ولقد أصطفيتة الك 


دهم 


) إذ قال 4 ره كع ا 





َب عقن 

لاوءن برغب» إنكار واستبعاد لان يكون ف العقلاء من يرغب عن الحق الواضح الذى 

هو ملة إبراهمٍ . و لإمن سفه) فى بحل الرفع على البدل من الضمير فى برغب وصح البدل لأآنّ 

من برغب غير موجب » كقولك : هل جاءك أحد إلا زيد ( سه نفسه ) امتهها واستخف ما . 

وأصل السفه : الخفة . ومنه زمام سفيه . وقيل ا تتصاب النفس على القييز . نو : غين رأيه وألم 
رأسه . ويجوز أن يكون فى شذوذ نعريف المميز نحو قوله : 


2 0 
ه ولا سَوَاوة الشدر | رق ع 0ك 





اج # ا ست 
ع عه 2ه صم دخ 8 
© أجبالظهر ليس له سَتام » "© 
)00 فا قوى بإعلبة بن سعد ولا بفزارة اشعر الرقايا 
وقوى ‏ إنسألت ‏ بنو لؤى بمكة علروا مضر الصوابا 


هارث بن ظلم المرى » يدعى أنه من قريش , وأن أمه خرجت به إلى مرة وهو صغير, ففسب [إليهم ٠‏ ولعلبة وفزارة 
ومضر : أسماء قبائل » ووصدف تعلبة بابن لها للاتسل فاه اسم أبى القبيلة . والشعر : جمع أشعر كمر وأحر . والرقاب : 
تمييز معرفة على رأى الكوفيين . وأشعر الرقبة يطلق على الأسد ء وعلى أغ ا'قفا وهو المراد . ,قول : ليس قوى 
هؤلاء الاخسة , وإنما أنا من بنى لؤى . وإف سألت : اعتراض بين المبت.دأ وخبره . ومضر » والصواب : 
مفعولان لعلوا . 
20( فان لك أبو ابوس ملك ربيع الناس والشبر الحرام 
وتأخذ بعده:. يذئاب > عيثن أجب الظهر ليس اله سنام 
للنابمة الذيياتى رت اللعان المعافى بن الحارثالآصغر ملك العرب . وقيل لجرير , وليس بذاك ٠‏ يتمول : فان يتبين 
هلاك النعان يتبين هلاك ربيع الناس . شيهه بالرييع وهو المظرء أوراتينَ , أو:فصل الربيع . أو الخصب,,'ق أن 
كلا يعم خيره لاس . وشهه بالشهر الحرام فى أن كلا أمان للئاس من الحروب والخاوف . وروى : والبلد الحرام ٠‏ 
أى مك . ثيهة بها فى الآمان'أيضا . ويحوز أت المعنى إن .ملك هو يبلك تبعا له عطاؤه وجاهه النبييات بالربيع 
وبالشهر الحرام فالنفع والآمان, وكلذلك على سيل الاستعارة التصررحية . ويحوز أنه كان حفظ لم ريعهم عن حت 
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وقيل معناه : سفه فى نفسه , خذف الجار» كقولم : زيد ظلى مقم » أى فى ظنى . والوجه هو 
الأول . وك شاهداً له بما جاء فى المديث ”© , الكيير أن تسفه المق وتغمص الناس ” 

وذلك أنه إذا رغب عما لاارغب عنه عاقل قط فقد بالغ فى إذالة نفسه 7" وتعجيزها » حيث 
خااف يباكل نفس ءاةة لإ لقد اصطفيناه) يبان خط رآى من رغب عن ملته » لآ من جمع 


حك رعىغيرم وحرمة شبرهمعنمتكبا » ٠‏ يأن يفار عليهم فيه ء فلا استعارة إلافىهلاك الشهر . وروى نأخذ : بالحركات 
الثلاث » وكذاك كل مضارع معطوف على جواب الشرط , فالجزم على العاف , والرقع على الاستئئاف . والنصب 
باغمار إن لشبه الشرط بالنق » لكنه قليل . والذناب ‏ بالكسر ‏ : ذنب البعير والفرس , وعقب كل شىء ٠.‏ وشبه 
العيش الضنك ااضيق الناقص ببعير مهزول على طريق الكنية . والذناب , والظهر » والسنام - بالفتح ل نم 
الظهر : منقطمه , أى رنتمسك بعد بطرفعيش وبقية منه ضيقة فليلة » كالبعير المقطوعالظبر . وبين ذلك بقوله : ليس 
له سنام . وأجب : صفة مشبهة ممنو ع من الصرف , فيجر بالفتحة على الصفة لعيش ٠‏ وقيل نصب على الال . وروى 
بالرفع على الخيرية لمحذوف . ويروى الظهر بالرفع » فاعلا للصفة , أو بدلا من الضمير فيها وفتحه النحاة » وبالنصب 
تعبها بالمفعول أو تمريزاً على مناهب من ميز بالمعرفة وضعفوه وبالجر باضافة أجب إليه فيجر أجب بالكيرة » 
وحتوا هذا . 5 

(1) أخرجه البزار من رؤاية اين [سحاق عن عمرو بن ديئار عن ابن عمر « قيل : يا رسول الله ؛ أمن الكير 
أن يتخذ الرجل الطعام فييكون عليه الجاعة » ويلبس القميصٍ النظيف » قال : ليس ذلك بالكبر . وإنما الكير أن 
تسفه الوق وتغمص الئاس » وذحكر فيه قصة . وقال : لا تعلم رواه عن عمرو عن ابن عير إلا ابن ا##اق اه . 
وأخرجه الطبراتى من رواية ابن إسححاق عن عمرو بن دينار عن عيد الله بن عمرو بن العاص قال « قلت ,ارسول الله 
أمن الكبر أن ألبس الثوب الحسن ؟ قال : لا . قلت : فا الكبر ؟ فذكره » ورواه البخارى في الآدب المفرد ٠‏ ٠ن‏ 
طريق الصعب بن زهير عن زيد بن أسل قال لانعله إلا عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال « جاء رجل 
فقال يارسولالله : الكبر أن يسكونلحدناحلة يلبسها ؟ قال : لا... الحديث » وأخرجه أيضامن رواية عبدالعزير 
ابنحمد . وأخرجه البزار منرواية أبىبكر بن أنى سبرة . وأخرجه أحد فى الزهد من رواية هشسام بن سعد كلهم 
عن زيد به . وقال عيد بن حميد فى مسنده : أخبرناً عد الله بن موسى عن مومى بن عبيدة عن زيد بن أسلم عن جابر 
فذكر حديئا وفيه : فقال معاذ د يا رسول الله أمن الكبر أن يكون لأحدنا الدابة فيركها , أو النعلان , أو الثياب 
ليسرا ء أو ااطعام يجمع عليه أصمابه ؟ قال : لا : ولكنالتكس أن. يسفه المق و يغمص المؤمنين » وهومى ضعيف ٠‏ 
وف الطبراتى من رواية عبد الحيد بن سليان . عن عمارة بن غزية عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها . أن عبد الله 
ابن عمزو قال ديا رسول الله أمن الكير أن ألبس اللة الحسئة ؟ الحديثء وأخرجه الطبراتى فى الاوسط . ومسيند 
الشأمبين عن عطاء الخراسانى عن نافع عن ابن عمر وه . وفى اباب عن ألى هريرة : أخرجه ابن حبان واغام 
من طريق ابن سيرين عنه' . وعن اين مسعود . أخرجه إسحاق وأبو يعلى والحام : أن مالك بن مرارة الرهاوي 
قال. ه يا رسول الله إن لى من الال مائرى , وإنى لا أحب أحداً أن يفضلنى بشركين فا فوقهما . أفهذا من البنئ؟ 
قال : لا . الحديث » وعن أنى ريحانة . أخرجه أحمد والطبرانى . وعن ثابت بن قيس . أخرجه الذارى والطبراتى , 
وعن سوداء بن عمرو والمبسين بن على أخرجهما الطبراتى . وعن ابن عباس . أخرجه عبد بن حميد وعن عقبة بن 
عامس أخرجه أبو ملم فى الجامع منالستن له . 

(0) قوله ه وتغمص الاس ء أى تستصغرم وتعيهم . أفاده الصحاح (ع) 

(م) قوله « فى إذالة نفسه » أى إهاتتها . أفاده الصحاح (ع) 
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ا ل ا 
الخير فى الآخرة »لم يكن أحد أولى بالرغبة فى طريقته منه (إذ قال ) ظرى لاصطفيناه » أى : 
اخترناه فى ذلك الوقت . أو انتصب بإغهار «اذكرء استشهاداً على ماذكر من حاله . كأنه قيل : 
اذكر ذلك الوقت لتعم أنه المصطق الصالح الذى لايرغب عن ملة مله . ومعنىقال له : أسل » 
أخطر بباله النظر فى الدلائل المؤدية إلى المعرفة والإسلام لقال أسات) أى فنظر وعرف . 
وقبل أسل' : أىأذعن" وأطع' .ودوى أتُعبدالله بنسلامدعا | بى أخيه سلبةومهاجرأ إلى الإسلام 
فقال لها : قد علمنا أنّ الته تعالى قال فى التورأة : إنى باعث من ولد إسماعيل نيبا اسمه أحمد , فن 
آمن به فقد اهندىورشد , ومن لم يؤمن بفروماءون . فأسم سالة وأى مباجر أن يسل » فنزلت . 
وَوَعَى بيا إرهم' ينيد وَيَعْقُوبْ يبي إن الله اضطق لك الذبن قلا 
وض إلادَ ا ونم ل 1 

قري : وأوصى”» وهى فى مصاحف أهل الحجاز والشام . والضمير فى زعام لقوله أسلبت 

لرب العالمين على تأويل الكلمة واجملة , سوه ري الضء تله زو ليا كله ل الك 
قوله (إثى براء ما تعبدون رلا الذى فطرن ) وقوله : كلمةباقية . دليل على أن التأنيت على تأويل 
الكلمة(إ ويعقوب »عطف على إبراهم , داخل فى حكمه . والمعنى : ووصى ما يعقوب بنيه أيضا . 





وقرىٌ : ويعقوب ؛ بالنصب عطفا على بنيه 1 ومعناه : ووصى بها إبراهيم بنيه ونافلته يعقوب 
2 بانببى”» على إضمار القول عند البصريين . وعند اللكوفيين يتعاق بودى» لانه فى معن القول . 
ونحوه قول القائل : 

ل ا ال ل 0 
لكر اله و بتقدير القول عندنا . وعندهم يتعلق بفعل الإخبار . وف قراءة أنى وابن 
شد أن 2 لإاصطىلم الدبن»أعطا م الدين الذىهو صفوة الآديان وهودينالإسلام . 
ووفقك الأخذ به لإفلا تموة نموتن» معناه فلا يكن موتك إلا على حال كرنم ثابتين على الإسلام » 


فالهى فى الحقيقة عن كونهم على خلاف حال ل الإسلام إذا ماتوا .كقواك : لانصل” إلا وأنت 


)١(‏ رجلان بالسكون للتخفيف والوزن ؛ كا يكن عضد . وضبة : اسم قبيلة . وروى بدله دمن «كة» والاخبار 
فيه معنى القول , فلذلك كسرت ,مده إن على الحكاية , أى قالا لنا ذلك القول وهو : أنا رأينا . ومذهب الكوفيين 
أن اجملة احكية فى بحل تصب بالفعل المذكور . ومذهب اليصريين بقول مقدر . وقال بعضهم : الظافر أنما مفسرة 
فلا حل لها . وروى بالفتح على حذف الجار , أى بأنا رأينا . 
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خاشع . فلا تنهاه معن الصلاة » ولكن عن ترك الشوع فى حال صلاته . فإن قلت : فأى نكتتة 
فى إدغال حرف النبى على الصلاة و ليس منبى عنها ؟ قلت : النكتة فيه إظبار أن الص_لاة التي 
لاخشوع فها كلا صلاة . فكأ نه قال : أنهاك عنها إذا لم تصلها على هذه الحالة . ألا ترى إلى قوله 
عليه الصلاة والسلام «لاصلاة لجار الاسسجد إلافى المسجد, «"فينه كالتصريح بقولكلجار المسجد : 
لاتصل” إلانى المسجد : وكذاك المعنى فى الاآية إظهار أن موتهم لا على حان الثبات على الإسلام 
موت لاخير فيه . وأنه ليس بموت السعداء . وأن .ن -ق هذا الموت أن لاحل فهم . وتقول فى 
الا أيضا : مت وأنت شهيد . وليس مرادك الام بالموت . ولذكن بالكورن على صفة 
اشن ذا مات بواز | ره ارط | بلاط ميلك منت عور رار انسار عل مسقا 


د حضر ا كرت إذ قال اليه ا من 


العدى ا 


ا 


و بحن له مسهون 0 


(اأم كنتم شهداءي هى أم المنقطعة 0 ولي المقرة فيا الإنكان . والشبداء ء جمع شهيد » 
معنى الخاضر أ اك :تم حاضرين يعقوب عليه السلام إذ حضره الموت , أى حين احتضر 
الات لمونين مع .مادم ذلك ا .رزئها سل بن ارا لويد اسورد .وقيل 





() أخرجه الدارقطنىر الام من رواية أبى سلية . عن ألى هريرة وفيه ليان بن داود العانى . وهو ضعيف , 
والدارقطى وابن عدى . والءقيل من حديث جابر ٠‏ وفيه عمد بن «سكين . وهو ضعيف ا ابن حبان 
فى الضءفاء فى ترجمة عمر بن راشد عن ابن أنى ذبٍ عن الزهرى عن عروة عن عائشة » وقال كان عمر بن راشد 
إضع الحديث . وقد صح موقوفا عن على 2 اش ءنه ا. /أحراجه ابن أبى شي 

(0) قوله ده أم المنقطبةء هى تفسر ببل واههزة ٠.‏ (ع) 

(م) قال مود رحمه الله : «الخطاب فيه للاؤمنين بمعنى ماشاهدتم ... الى . قال أحمد رحمه الله : وإنما اختار 
على هذا التفسير أن تكون مثصلة . لآنه لو جعلها منقطعة كالآول , لكان مضمون اكلام ننى شود امخاطبين وهم 
اامهود على هذا التفسير الثاتى , لوفاة يعقوب والوصية بالاسلام , وحينئذ يكون ذلك كافامة حجتهم على جحد الاسلام 
وإنكار أن يكون الأنبياء مسلدين والغرض ضد ذلك . وإنما كان الكلام يفتضى الانى حيتذ , لآن الاستفهام من الله 
تعالى لاحمل على ظاهره؛ فتعين صرفه إلى الانكار , لآن السياق يقتضيه . وهذا كان نفيا لشهود المسلبين وفاة يعقوب 
ووصيته عل التفسير الأول . لاسا والمعتاد خطاب الهود المعاصرين للنى عليه الصلاة وااسلام يما يخاطب به أوائلهم , 

تنزيلا املهم ورضاهم منزلة <ضورهم وتعاطييم » كقوله تعالى : ( وإذ قتلتم نفس] ) (٠١‏ وإذ قلتم ياءوسى ) إلى 
أشباه ذلك , فاذا حكانت أم متصلة والخطاب للهود فقد جرى الامى فى خطاءمم على المعتاد » وإذا كانت منقطعة 
اتمكس الام 0 
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الخطاب للمهود ؛ لأبمكانو! يقولون :ما مات نى” إلاعلى المهودية» إلا أنهم لو ششهدوه وسمعوا 
ماقاله لبنيه وما قالوه ؛ لظبر لمم حرصه على ملة الإسلام , ولماادعوا عليه الوودية . فالايةمثافية 
اقوهم فكيفك يقال لم : ركع ملاو رلك الوجه أن تكون أم متصلة على أنيقدر قبلبا 
5 ٌ أتذعون على الاخبا البودية ؟ أم كلتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت » 
يعنى أن أوائلك من بنى إسرائيل كانوا مششاهدين له إذ أراد بنيه على التوحيد وملة الإسلام » 
وقد علتم ذلك » فا لك تذعون على الأانبياء ما هم منه برآء ؟ وقرئ (حضر) بكسر الضاد وهى 
لغة . إإماتعبدون) أىثىء تعبدون ؟ و (ما) عام فكل ثىء فإذا علم فرق بما ومن ٠‏ وكفاك 
دليلا قول العلماء «منء لما يعقل . ولو قل : من لعبدون ءلم يعم إلا أولى العم وخدم ١‏ ووذ 
أن يقال (ماتعبدون) سؤال عن صفة المعبود ٠ك‏ تقول : ما زيد؟ تريد : أفقيه أم طبيب أم غير 
ذلك من الصفات ؟ و لج [ اكه 4 عطف نيان لابائك . وجعل إسمعيل وهو 
عمجل آبائه ؛ لان الأب والخالة أمّ؛ لانخراطما فى سلك واحد وهو اللاخوة لانفاوت 
ينما . ومنه قوله عليه السلام دحم الرجل صر اي ان [ى ل" تفاوت ينهما كلا تفاوت بين 
صنوى النخلة . وقال عليه الصلاة والسلام فى العباس «هذا بقية"" آباثى » وقال ه ردوا على أنى » 
فإنى أخشى أن تفعل نه قريش ما فعلت ثقيف بعرؤة بن مسعودء7؟© وقرأأى" : وإله إراهم » 
بطرح آبائك .وقرىٌ : أبيك . وفيه وجهان 1 جاح ساسم اا 
وأن يكون جمعاً بالواو والنون. قال : * وقد نما باينا ه 

لإإلهاً واحداً ي بدل من إله آبائك ٠‏ كقوله تعالى ( بالناصية ناصية كاذبة ) أو على 












(1) ه:فق عليه من حديث ألى هريرة . فى قصة اعباس وخالد بن الوليد واينجيل لما امتنموا هن إعطاءالصدقة » 

(م) أخرجه ابن أبى شيية . حدثنا ابن عيياة عن داود بن سابور عن مجاهد . قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل 5 احفظوق ف العيباس فانه بقية آبالى . وإن عم الرجل صنو أبيه » وزواة الطبراتى ف الأوسط من رواية 
هومى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن عن أبيه عن جده عن الحسن عن النى صلى الله عليه وسلم قال د احفظوق ‏ 
فذكر مثله » ورواء فى الكبير من حديث ابن عباس من وجبين ٠‏ 

() قال ابن 9 شية فى المغازى فى مصنفه : حدثنا ليان إن اسراب عفتنا مكاذ بن زيد عن أبوب ٠‏ عن 
عكرمة . قال : « لما وادع رسول الله صلىالته عليه وس أهل مكة الحديث » إلىأن قال د فانطاق العباس فركب 
بغلة النى صلى الله عليه وسلم الشهباء وانطلق إلى قريش ليدعوهم إلى الله فأبطاً عليه . .قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : ردوا على أنى فان - الرجل صنو أيه . إنى أغاف أن تفعل به قررش ما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود: 
دعاهم إلى الله فقتلوه ٠‏ أما 0 لئْن ركبوها منه لآضرءتها علييم اا 

(١‏ فلا بين ص اتنا بكين وفديننا بالابينا 
يقول لما تبين النساء أصواتنا فى الحرب وعراتها ٠‏ بكين شفقة علينا ورحمة لنا » وفديننا : أى كل واحدة تقوك : 
ندا أبى, أو تقول لصاحبتها : فداك أبى . والآبينا : جمع أب معرب إعراب جمع التصحيح ٠‏ 

ا زع -كهاف - )0 
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الاختصاص » أى نريد بإله آبائك إلا واحدآ (إونحن له مسلون م لل كد وين 
مفعوله » لرجوع الماء إليه فى له ل ا 
اغتر اضية مؤكدة » أى ومن حالنا أنا له مسلبون مخلصون التوحيد أو مذعئون . 
ا ل اطك ار 
تلك انه قن حلت . هنا ما كشت واللىم 00 2 
ع د ا اي 
كانوا يعملون ١43‏ 
تلك »> إغاده إل لاذه لمك اترازة الى عر اه وا سومار يذو ميا المواحدون .والمعنى: 
كنا الي 2 دما كان أ متا فلك أن أواليك لايتفعهم إلانا| كدوك 
فكذلك أتم لاينفعكم إلااما | كتستتم . وذلك أنهم افتخروا بأواثلبم . و نوه قول رشول الله 
صلى الله عليه وسل : ديابى هاشم , لايأتينى الناس بأعمالم وتأتونى بأنسا ب *", لول تسألون 
عماكانوا يعماون» ولا تؤاخذون بسيآا تهم كا لاتنفعكم حسناتهم 





ركان ا ذا عرذا]ة قري درفلا كلا !هم حَنْيًاً وَمَا كن 


من المثير كين (76 

يبل ملة إراهم 6 بل تتكون ملة إبراهيم اا ممه كقول لل بنحاتم . إنى من دين 
بريد من أهل دين "وفيل؟ بل تتبع مله إراهم فَقىف : (ملة1! براهم) بالرفع أى ملته ملتنا » 
أو أمرنا ملته » أو نحن ملته بمعنى أهل ملته . ولإحنيف/4 حال من المضاف إليهكقولك : 
رأيت وجه هند قائمة . والحئيف : المائل ع نكل دين باطل إلى دين الحق . والحئف : الميسل فى 


القدمين . وتحنف إذا مال . وأنشد : 





10 ال ا 2 8 ناد اه شك 5 
لحك فيه إن نه اممطاويان دن ا ون انم 
ل وماكان من المشركين » تعريض بأهل الكتتاب وغيرم لآنكلا منهم يدعى اتباع إراهم 


(0 ل أجده. 

)2( أخرجه ابن سمد من رواية ابن سيرين عن أبى عبيدة بن -ذيفة . قال : قال عدى بن حاتم ٠‏ فذكر قصة 
إسلامه ٠‏ وفيه فقال لى الثنى صلى الله عليه وس دياعدى , أسل تسل ٠قال‏ : إتى مزدين . قال أنا أعل بدينك منك» 

() الحنفوالتحتف : الممول. والحنيف : المائلءنالياطل إل الحق . يفول : خلةنا حال كوننا مائلا ديننا عن 
الآديان الباطلة كلها إلى دين أبينا إبراهيم » لآن العرب اتفقت على أنه <ق » وذلك من وقت ابتداء خلقنا » فاذا: 
ظرف للخلق الآول بعد تقييده بالحال بعده . 
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وهو على الشرك لإرقولوا) خطاب للؤمنين .وجوذ أن يكون خطابءا للكافرين؛ أى قولوا 
كرا عل اللنه وإ فأنتم على الباطل 00 بل ملة إبراهم ) يحوذ أن اككرن 
على : ل ' أو كر نوا أهل ملته 


00 


قولوا ءامنا بالل وما آمَزِلَ 1 انعم ويل 0 


ام ا ل 000 2-0 
و يعقوب والاسياط وما أن رك ولط وكا ا انون نا رن 





1 ا كن | ل َامتم' 4 قَنَدِ 
رن را كا م ف سداق فَمَكفِيكم” الله وهوا تيم اليم 507؛ 
والسبط : الحافد . وكان الحسن و المسينسبطى رسول الته صل الله عليهوسل لإ والأسباط » 
حفدة يعقوب ذرارى”" أثائه ادن عم ل لا نفرّق بين أحد منهم » لا نؤمن ببعض و نكفر 
ببعض م فعلت الهود والنصارى . م فى معنى اجماعة (؟ . ولذلك صح دخول (بين) 
عليه ل( مثل ما آمنتم بهي من باب التبكيت . لآن دين المق واحد لامثل له وهو دين 
الإسلام ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) فلا يوجد إذآ دين آخر بمائل دين 
الإسلام فى ا حتى إن آمنوا بذلك الدين الماثل له كانوا مهتدين ٠‏ فقيل : فإن 
آمنوا بكلمة الشك على سييل الفرض والتقدير » أى : فين حصلوا ديئاً آخر مثل دينم 
مساوياً له فى الصحة والسداد فقد اهتدو! . وفبه أن دينهم الذى هم عليه وكل دين سواه مغاير له 
غير نمائل » لآنه <حق وهدى وما سواه باطل وضلال . ونو هذا قولك للرجل الذى تشير 
ل ل ل اك أ ل ست زا 
رك من زاك ١‏ لتك ل كيت طا اك ررقف عل إن ا 1 رات ا 
ويجحوز أن لا تسكون الباء صلة وتكون باء الاستعانة » كقولك :كتبت بالقل » وعملت بالقدوم 
أى فإن دخلوا فى الإيمان بشبادة مثل شمهادتك التى آمنتم يها . وقرأ ابن 0 وإلن اقيق نذا 
آمنتم بهء وقرأ أى : بالذى آ: منتم به. ل( وإن تولوا » عما تقولون للم وم ينصفوا قام إلا 





)١(‏ قال مود رحه الله : «وأحد فى معنى الجماعة ... الخ» . قال أحمد رحمه الله : وذيه دليل على أن النكرة 
الواقعة فى ساق الننى تفيد العموم لفظاً حتى يتنزل المفرد فيها منزلة المع فى تناوله الآحاد مطابقة » لاي ظنه بعض 
الأصوليينمنأن مدلوها بطريق المطابقة ف النق كدلوها ف الاثيات . وذلك الدلالة على الماهية . وما لزم فها العموم من 
حيث أن سلب الماهية يستوجب سلب الافراد لما بين الآعم والأخص من التلازم فى جانبالنى » إذ سلب الاعم 
أخص من سلب الأخص فيستازمه ‏ فلو كان لفظا مالا إشعارله بالتعدد والعموم وضعا لما جاز دخول بين عليها . 
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بف شقاق» 4 أى فى مناوأة ومعاندة © لاغير » وليسوا من طلب الحق فى ثىء .أو : وإن 
تولوا عن الشهادة والدخول ف الإعان بها (إفسيكفيكم الله ب ضمان من الله لإظبار رسول الله 
صل اله عليهوسل علييم » وقد أبجزوعده بقتل قريظة وسبههم وإجلاء بنى اك رس الان أن 
ذلك كائن لا حالة وإن تأخر إلى حين وهو السميع العليم> #4 وعيد لم م ؛ أى يسمع ما ينطقون 
نه ؛ ويعلم ما يضمرون من الحسد و والغل وهو معاقبهم عليه ا صلل الله عليه 
وس بمعنى : يسمع ما تدعو به ويعلم نيتك وما تريده من إظبار دين الاق » وهو مستجيب لك 
وموصلك إلى مرادك . 


2 ل ام 


ص آله 1 ا من الله صيقة وانحن له عيد ور 1 





لإصيغة الله معدن مراكيل نضا عل قوله ( 1 0 باق > تسب زوع اقم عنا 
مي وهى , فعلة» من صبغ ٠‏ كلاس من لشن 0١‏ وه لاله انا بقع علا الصيغ 
والمدى : تطبير التهء لان الإبمان يطبر النفوس . والآصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون 
أولادم فى ماء أصفر يسمونه المعمودية » ويقولون: هو تطبير لم » وإذا فمل الواحد منهم 
اده ذلك قال ؛ الآن ضار تصرانا ها . قاف المسادول أن بقولوا لم : قولوا 1 منا بالله » 
وصبغنا اله بالإمان صبغة لا مثل صبغتنا » وطبرنا به تطبيراً لامثل تطبيرنا . أو يقول 
المسليون . صية:! الله بالإيمان صبغته ولم نصبغ صبختكم . وإبما جىء بلفظ الصبغة على طريقة 
المشا كلة .يا تقول من يغرس الأشجار : اغرس"؟ا يغرس فلان » تريد رجلا يصطنع الكرم 
0 ل ومن أحسن من اله صبغة » يعنى أنه يصبغ عباده بالإمان » ويطبرم بهم نأوضار الكفر 
ع |2 ل سك . وقوله لون له عابدون» 4 عطف عل آمنا بالله . وهذا العاف 
برة قول من زعم أن ( صبئة لق ) بدل من ( ملة إبراهم ) أو نصب عل الإغراء عنى: :علي 
صبغة الله » لما فيه من فك النظر وإ راج الكلام عن التثامه واتساقه » ”© وانتصابها علىأنها 
مصدر مؤكد هو الذى ذكره سيبويه » والقول ما قالت حذام 

ار ل افر رك لكا سين عاسم 


سام مداه 


3 أ 0 إن ارو م وَإعيل ا 0 





)00 قوله : و فى مناوأة ومعاندة » ف الصحاح : ناوأت الرجل مناوأة ونواء , عاديته ٠‏ وريمالم مز ٠‏ 
وأملهاهر. ‏ (ع) 
(0) قوله «واتساته» فى الصحاح : الاتساق الانتظام .رف انعا : التنسيق التنظيم ٠‏ (ع) 
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ىه 2 ا 


داه 


كارا هودًا 11 ا 5 00 و ا ن أظ يمن كنم 





شهدة ا من الله اسه غْيْلٍ كنا 3 ؛ تلكأ 0 


ا 0 0 عون 0 

قرأ زيد بن ثابت «إأتحاجونا 4 بإدغام النون . والمعنى : أتجادلو نا فشأن الله واصطفائه 
الننى من العرب دو نم » وتقولون : او أنزل الله على أحد لانزل عليئاءوترو تك أحق بالنبؤة 
منا (( وهو ربنا وريم ) نشترك جميعا فى أننا عباده ؛ وهو ربناء وهويصيب بر ته وكرامته 
من يشاء من عباده ؛ هم فوضى فى ذلك لا ختص به عجمى دون عرف إذا كان أهلا للكرامة 
١‏ ولنا أعمالنا ولك أعمالم > يعنى أن العمل هو أساس الأمى ويه العيرة »وكا أن 1 
أعبالا يعتبرها الله فى إعطاء الكرامة ومنعبا فنحن كذإك . ثم قال إإونحن له مخلصون» ججاء 
ا دي اكوا ا ى وضن لوعن حم ادن ب عدوا أن يؤهل أهل 
إخلاصه لكرامته بالتبؤة » وكانوا يقولون: نحن أحق بأن تكون النبوة فيئا » لآنا أهل 
كتاب والعرب عبدة أو ثان ( أم تقولون 4 بحتمل فيمن قرأ بالتاء أن تكون أم معادلة 
للبمزة فى ( أتحاجوننا) بمعنى أى” الآمرين تأتون : أمحاجة فى حكمة الله أم اعاء الهودية 
والنصرانية على الا نيياء ؟ والمراد بالاستفبام ل ل 
ل كن ) رالحاة ا اانه لا تكون إلا منقطعة بقل أأتم أ 
أ م الله »4 يعنى أن الله شبد لم مملة الإسلام فى قوله ( ماكان إ, لالسانة 
كان حثيفا مسلا ) لإومن أظل من كانم شبادة عنده من الهم أى كتم شهادة الله الى عنده 
أنه شبد با وهى شهاذته لإبراهم اللشيفية . وحتمل معنيين : أحدهما أن أهل الكتاب 
لاحن أظل منبع ٠‏ لانهم كتموا هذه الشبادة ويم عالمون بها ٠‏ والثان ؛ نالو اكتمنا هذه 
الشهادة لم يكن أحد أظل مئا فلا تكتمبها . وفيه تعريض بكتتانهم شهادة الله محمد صلى الله 
عليه وسلم بالنبؤة فى كتبهم وسائر شهاداته . ( ومن) فى قوله ( شهادة عنده من الله ) مثلما فى 
قولك : هذه شبادة منى افلان إذا شبدت له » ومثله ) براءة من الله ودسوله) 








دول ١‏ هاه من 1 كالن ا 2 ََ ل دهم 0 | ليها 0 شِ 


كد رِق وك 1 رب عبدى من 5 ل 5 مشكقم ‏ 54 يق 0 ” 
ا اك 2 
أمة وسطا لسكرنوا كُيْدَاءَ عل 1 لنَاسِ و رم 00 0-6 تَهِيدًا 
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ل ا إلا 0 3 


1 


عفنيه كت لكي إلا عل 1 لذن هذى اإننه اما كان الله رلهضيع 
]فنك إن 1 بالناس هوف 3 دحيم 5 
لإسيقول السفهام) الخفاف الأحلام وهم الهود لكراهتهم التوجه إلىالكعبة » وأنهم لا يرون 
النسخ . وقيل : المنافقون , هرهم على الطعن والاستهزاء . وقيل : المشركون ٠‏ قالواارغي عن 
قبلة آنأئه ثم رجع إلها » والله ليرجعن إلى دينهم . فرن قلت : أى فائدة فى الإخبار بقوهم قبسل 
وقوعه 20 ؟ قلت : فائدته أن مفاجأة المكروه أشدّ ؛ والعلم به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب 
إذا وقع لما ينقدّمه من توطين النفس ء وأنّ الجواب العتيد قبل الحاجة إ ليه أقطع الخدم وأزد 
لشغبه » وقبل الرى براش ااسهم بماولاهم > ماصرفهم + عن قبلتهم # وهى بيت المقدس (لله 
1 والمغرب» أى بلاد المشرق والمغرب والأآرض كبا إإهدى من يشام من أهلبا إل 
صراط تعر شر موجه كار أبس ار عب نال إلين القلاق «واعري 
إلى الكعبة بإ وكذلك جعلنا م 4 ومشل ذلك الجعل العجيب جعلنا؟ بإأمة وسطا ةي خيارا » 
وهى صفة الاسم الذى هو وسط الثى. :اناك الترلى نه اراسة رامت بال وار لوانت 5 
ونحوه قوله عليه السلام : , وأنطوا (© الثبجة 9" , بريد الوسيطة بين السميئة والعجفاء وصفا 
الثبج وهو وسط الظبر » إلاأنه ألحق تاء الأب اه ىر سف قل الا الراك 
لآن الاطراف يتسارع إامها الخلل , والأعوار والاوساط مية وطة . ومنه قول الطالى: 
ةو اللاي شقن ليق لاقت عدر و 00172 
)١(‏ قال مود رحمه الله تعالى : وأىفائدة ف الاخبار بق وهم قبل وقوعه ... ال»؟ قال أحمد رحه الله تعالى: 
وهذه النسكتة أجرى من ذو النظار فى إدراج مناظرتمم الحمل يمقتضى الذى هو كذًا ؛ السالم عن معارضة كذا » 


فسيقول : درء للمعارض قبل ذكر الخصم له , وهى نكتة بديعة أ«ضن مايستدل على ترا بهذه الآية ؛ فتفطن لها * 
فانها من الملح ٠‏ 

0( قوله د وأنطوا الثبجة » لثة فى أعطوا . (ع) 

0( يأتى فى الكوثر 

(4) قال مود رحمه الله : «وقيل للخيار وسط ... الخ» . قال أحد رحه الله: وهذا ما اقتضى الجاز فيه التعميم 

)م( وغيضة الموت أعثى البِذ قدت لها عرممما لخروق الأرض معتسفا 

أت هى الوسط الحمى فا كتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا 

لابىهام » خاطب المعتصم , والغيضة : مغيض الماء ؛ مجتمع فيه ثم يفيض ويذهب فينيت فيه الشجر والنبات . والمراد حت 
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وقد | كثريت مكة جم ل أعرابى الحج فقال : أعطنى من سطاتبئه . أراد مر خيار الدنانين . 
أو عدولا . لأ نّالوسط عدل بين الأطراف ليس إلى بعضها أقربمن بعض ل لكو نواشهداءعلى 
اناس ي روى , أن الام يوم القيامة يجحدون تبميغ الانيساء » فبطالب الله الآننياء,البيئة على 
نهم قد بلغوا و هو أعل ؛ فيوتى بأمة مد صلى الله عليه وس فيشهدون , فتقول الأمم : من أبن 
عرف ؟ فيقولون علمنا ذلك بإخبار التفى كا بهالناطقعلى لسان نبيهالصادق , فق بمحمدصك الله 
عليه وس فيسألء_حال أمته, فزكهم و يشهد بعد النهم '©» وذلك قوله تعالى (فكيف إذا جثنامن 
كل أقة بشبيدوجئنا بكعلىهؤ لاءشمهيد) . فإنقلت : فبلا قبل لكم شبيداوشهادته لم لاعلهم »؟ 
قلت : لما كان الشهيد كال رقب والمبيمن عل المشهود له » جىء بكلمة الاستعلاء . ومئه قوله نعالى : 
(واللهعلى كلثىء شهبيد) » ( كنت أ نت الرقيبعلهم وأنت على كلثىء شهيد) . وقيل : اتكونوا 
شبد اءعلى النا سف الد نيا فها لايصم إلابشهادة العدول الاخيار إإويكون الرسو علي شبيدا م 
بركيكو بع بعدالتك . فإنقلت :لم أخرت صلةالشبادةأولا وقدّمتآخرا0"؟ قلت : لأ نالغرضى 








حت هنا : موضعالعسكر . واابذ : اسم قلعة لبابك الخرى . والعرمرم : الجيشالكثير:. وخروق الآارض : طرائقها . 
والمعتسف : الحائد' عن الطريق اكثرته . شبه ذلك الموضع بالغيضة على سبيل التهكم بأصمابهئ لأنها تضاف اللناءء 
فأضافها للدوت ٠‏ وشبه الجيش فى الانقياد بالابل على طريق المكنية وقودهم خييل » وكنى بالوسط عن الى لايصل 
إلبها الخال لأانها عمية بالأطراف فا كتنفت وأحاطت بها الحوادث » يونى جيوش المعتصم » <تى أصبحت تلك الفيضة 
طرفا فل<تها الخلل ومكاره الجيش . 

)6 موقوف : أخرجه الطبرى عن زيد بن أسل موقوفا ٠‏ وأخرجه فى تقدير التسااى .من قول السدى أزضاء 
وف البخارى من حديث أبى سعيد الخدرى . قال « بدعى نو ح يوم القيامة فيقول لبيك وسمديك يا رب فيقول : 
هل بلغت ؟ فيقول : نعم . فيقال لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير . فيقول : من يشبدلك ؟ فيقول : 
مدا وأمته . فيشمهدون أنه بلغ ثم قرأ( وكذلك جعلا كم أمة وسطا ‏ الآبة ) ورواه البيهق فى البعث والشور من 
رواية أبى معاوية عن الاعش عن أبى صالح عن أبى سعيد » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم .يجيء النى يوم 
القيامة ومعه الثلائة والاربءة والرجلان » حت بجيء الني وليس معه أحد » فتدعى أمة جمد فيشهدون أنهم بلغوا . 
فيقال لهم : وما علمكم أنمهم بلغوا فيقولون : جاءنا رسولنا بكتاب أخبرنا فيه.أنهم قد بلذوا فصدقنا . قال فيقال : 
صدقم : وذلك قوله تعالى ( وكذلك جعلنا.م أمة وسطا ) ٠‏ 

)2( قالحمود رحمه اللّه.: د فان قلت : فبلا قيل ل شهيداً وثهادته لم لا علمهم ... الى ؟ قال أحمد رحه 
الله : وجه الا-تدلال بالآية أنه وصف الله تعالى فى أوها بالزقيب وق اآرها بالشهيد دلى وجه التخصيص أولا م 
التعميم ثانيا : وإتما ينتظم التعميم والتخصيص مع احاد مؤدى الرقب والشهيد : إذ الآية فى مثل قول القائل لمن 
شكره : كنت سنا إلى وأنت كل أحد عن . وكأنه لما فال ( كنت أنت الرقيب عليهم ) وكان ذلك #صصا 
لرقبيته تعالى على بى إسرائيل . أراد أن يصفه با هر أهله حتى ين وهم الخصوصية فقال فى التقدير: وأنت على كل 
شىء كذلك ٠‏ فوضع د شبيداً» موضع , كذلك» المشار به إلى رقيبيته » فلا يتم الاستدلال با إلا على هذا الوجه . 
وؤه غوض عل كثير من الآفهام والله الموفق ٠‏ 

(م) قالتمود رحمه الله : د نانقلت هلم أخرت صلة الشهادةأولارقدمت آخراً... ال ؟ قال أحدرحهالل : حك 
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الأول إثبات شهادتهم على الام ٠‏ وفى الآخر اختصاصهم بكو ن الرسول شهيدا علهم « الى 
كنت علها » ليست يضفة للقبلة إنما هى ثانى مفعولى جعل . يرد : وما جعلنا القبلة الجهة الى 
كنت علمها وهى الكعبة , لآنْ رسول الله صيل الله عليه وس[ كان يصل بمكة إلى الكعبة » ثم أمس 
بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس بعدالحجرة تألفا لليود, ثم حول إلى الكعبة فيقول : وماجعلنا 
القبلة التى تحب أن انستقبلها الجهة التى كنت عليها ألا بمكة » يعنى : ومارددناك إلا إلا امتحانا 
الئاس وابئلاء 9 لنعل م الثابت على الإسلام الصادق فينه:: ممن هو على حرف يننكص لإعلى 
عقبسه ) لقلقه فيرتد » كقوله : (وماجعلنا عدّتهم إلافتئة للذي نكفروا ‏ الآية ) ويحوذ أن يكون 
بيبانا للحكمة فى جعل يبت المقدس قبلته . يعنى أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة » وأن استقبالك 
يبت المقد سكا نأمر اعارضا لغر ض . وإ يماجعلنا القبلة الجهة التىكنتعلها قبلوقتكهذ! ‏ وهى 
بيت المقدس » لفتحن الناس و ننظر من يتب الرسول هنهم ومن لايتبعه وينفر عنه . وعنابنعباس 
رضى اللهعنه : » كانت قبلته بمكة بيت المقدس إلا أنهكان بحعل السكعبة ببئه و ييئه (© . فإن قلت : 
كيف قال (لنعل) ولميزلعالم اذ لك؟قلت : معناه : لنعلمه علءا يتعلقبهالجزاء » وهو أن يعلمهموجوداً 
حاصلاونحوه: (ولمايعلالتهالذن جاهدوامنك.ويعا الصابرين) .وقيل: ليعإررسول اللهوالمؤمنون . 
وإتما أسند علمم إلى ذاته ٠‏ لانم خواصه وأهل الزلفى عنده . وقيل : معناه لغيز التابع من 
الناكص ء يا قال : (لإين الله الخبيث من الطيب ) فوضع العم موضع القييز لآن العلم ده يقع القييز 
ه لإوإنكانت لكبيرة» هى إن امخففة التى تلزمها اللام الفارقة . والضمير فى (كانت ) لما دل 
عليه قوله : (وماجعلنا القبلةالتى كنت عليها) من الردّة ‏ أو التحويلة؛ أوالجعلة . ويحوز أن يكون 
للقبلة ( لكبيرة ) لثقيلة شاقة ( إلا على. الذن تهدى الله إلا على الثا بتين الصادقين فى اتباع 
الرسول|لذين اطف الله مهم وكانوا أهلاللطفه (إوماكانالته ليضيع إمانم )4 أى ثبا تم على الابمان 
وأنم م تذلوا ولم ترنابوا ء شك ر صنيعكم وأعدّ لك الثواب العظم . وبجحوذ أنيراد : وماكان 
لله لبلا لدتحو يلك لعلبه أن تركه مفسدة وإضاعةلإيمانك . وقيل: من كانصل إلى بيت المقدس قبل 
< ح لآن المنقعلهم فى الطرفين » ف الآول بثبوت كونهمشهداء وفالثاتى بثبوت كونهم مشهوداً لم بالتركية خصوصاً من 
هذا الرسول المءظ ولوقدم شهيدا لانتقل الغرض إلى الامتنان على النى عليه الصلاة والسلام بأنه شبيد . وسياق الخطاب 


لم والامتنان عليهم يأباه . وإتما أخذ الزمخشرى الاختصاص من الاقديم لآن فيه إشعار بالأهمية والعناية » وكثيراً مايحرى 
أى ذلك فى أثناء كلامه » وفيه نظر . 


(1) أخرجه سق وأبن سعد واليزار . والطبراتى من رواية مجاهد عن ابن عباس : قال د كان رسول الله 
صلل الله علبه وسلم يصلى » نحو بيتالمقدس . والكعبة بين يديه . وبعد ماهاجر إلى المدينة ستة عشر شهرأ» 
قال البزار لايعلم رواه عنه إلا الاعمش ولا عنه إلا أبو عوانة ٠‏ 

















نفسير سورة البقرة ‏ الأيتان 144و ه؛١‏ ا 


التحويل فصلاتهغير ضائعة (" . عن | :نعباس رخى اللّهعنه : لما وجهرسو لالنهص ل الله عليه وآله 
وس إلى الكعبة "© قالوا : كيف يمن مات ة بل التحويل من إخواننا فنزلت . لإلرؤف دحم ) 
لايضيع أجورهمولايتركمايصلحهم . ويحك عن الحجاج أنه قال لح ما رأيك فى أىتراب » 
فقرأ قوله : (إلا عل الذين هدى الله ثمقال ا منهم » وهو ابن 0 ل لقصل الته عليهوسل 
وختنه على | بنته ؛ وأقرب الناس إليه, وأحهم . وقرئّ : إلا ليعل على البناء للدفعول . ومعنى 
العم : المعرفة . وجو ذأن يكون «منءمتضمئة لمعنى الاستفهام معلقا عنها العلم »كقولك: علدت أزيد 
فى الدار أم عمرو . وقرأ ابن أنى إنححق (عل عتنبيه) بسكون القاف . وقرأ اليزيدى (لكبيرة) 
بالرفع . ووجهها أن تكون مكان, مزيدة » كا فى قوله : 
2# وجيران ا 0 3 
واللآأصل: وإنهى لكييرة »كقواك : إذذ يد لتطلقثم ؛وإنكا نت لسكبيرةوقريٌ : ليضيع بالتشد يد 


١‏ مه 2 مه 


قن 001 تقلب يتيك ف الشماء قفو ورك ل ار كول 0 
ل ل رم ران لين ارثا 
الك لون أ ان ني انه َيِل 0 


ل اراي لك ونا الك يتريح 





٠ -- 1‏ 1 ان 
فانم وما اإعذهم كابع 8 عض و وكين تيت ا اءثم من اك مَاجَاءلك 
دن اليل إِنْكَ ذا نينَ آفَيِينَ 
لإقد نرى؛ رما نرى ؛ ومعناه : كثرة الرؤية . 9» كقوله : 








. أخرجه أبو داود والثرمذى .'وسمحه امام من رواية سماك عن عكرمة عنه‎ )١( 

(؟) هو فى الذى بعده . 

فيا فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام 
للفرزدق . يقول : فكيف يكو نالحال إذا مررت بدارقوم وجيران لنا ىر رام » فكانوا : زائدة للدلالة علىالمضى » 
وأن الجيران كانوا ثم انقرضوا ٠‏ وكرام بالجر ‏ : صفة جيران . 

(4) قال مود رحمه الله : « معنا كثرة الرؤية ... الخ » . قال أ-مد رحهالته : وهذا من المواضع الى تبالغ 

العرب فها بالتعبير عن المعنى إضد عيارته . ومنه : ( ريما يود الذين كفروا ) والمراد ي كثرة موذتهم للاسلام فى 

القيامة وعند معاينة جزائه وثوابه , وكذلك : (وقد تعلبون أنى رسول الله إليكم) ومراده إظهار عنادم بأن علهم 
برسالته يقيى مؤكد ؛ ومع 'ذلك يكفرون به 








.0" تفسير سورة البقرة ‏ الآبة ١44‏ 


قن 8 ار 0 ا 00 
تقاب وجهك » تردّد وجهك وانصرف نظرك فىجرة السماء . وكان رسو ل الله صلى الله عليهوسم 
يتوقع من ربه أن حوله إلى الكعبة , لاما قبلة أبيه إبراهيم ‏ وأدعى للعرب إلى الإعات لأانها 
مفخرتهم ومزارهم ومطافهم » ولخالفة اليهود فكان يراعى نزول جبريل عليه السلام والوحى 
بالتحو يل لإفلنو لينك) فلنعطيئك والمكيننك مناستقبالما » من قولك : وليتهكذا . إذ اجعلته 
وابآلهء أو فلنجعلنك تلى سعتها دون سمت يبت المقدس لاترضاهاي تحبها وتميل إلا للأغراضك 
الصحيحة التى أضمرتها ووافقت مشيئة الله وحكته إشطر المسجد الحرام» نحوه . قال : 
وَأَظدَن بالقوم مطر التأوك » 

وقرأ أنى" : تلقاء المسجد الحرام . وعن البراء بزعازب قدم رسول الله صلى الله عليه وس 
المديئة فصل نحو بت المقدس ستة عشر شهراً ثم وجه إلى الكعبة ”© وقيل : كان ذلك فى 
رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشبرين » ورسول اله صبلى الله عليه وس فى مسجد 
بنى سلمة وقد صلى بأصحابه ركعتين من صلاة الظبر فتحوّل فى الصلاة واستقبل اليزاب » 
وحوّل الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال , فسمى المسجد مسجد القبلتين 99 . ل 
المسجد ) نصب على الظرف » أى اجعل تولية الوجه تلقاء المسجد أى فى جبته وسمته «» لان 


)060 فد اأترك القن كيرا أنانك كأن أثوايه مجت بفرصاد 
أوجرته ونواص الخبل معلية حمر أعاملها من خلفها نادى 

البزلى . وقيل لعبيد بن البرص . وقد للتكثير والترك يمعنى التصيير . واصفرار الأنامل : كناية عن الموت . 
والفرصاد : ماء التوت ؛ وهو أحمر . والايجار : السق كرها ٠‏ ونواصى الخيل : شعور رؤسها . والمعلية : المشهورة 
بعلامات . والسمراء : القئاة . وعاملها فى الأصل : هو مايل النان منها » فاستعاره لما يأتى مبالغة . ويقال ؛: 
نأدته الداهية نأداً » إذا فدحته وبلغت منه . وخفف اناد هنا بابدال الحمزة ألفا , أى كثيراً ماأترك قرينى فى 
الشجاعة قتيلا ملفلحة تراه زكه ألقئه رعا عاملها من خلفها شدة ضربى ٠‏ ويبروى اذى التي 2 
بالهمز وقد خفف ‏ : الندى والمطر . وأما الثادى ‏ اسم فاعل - فهو السحاب الدكثير الطر » أى سقيته , والحال 
أن توادى الخيل مسومة رغاً عاملها من خلفها شدة ضر الشبهة بالندى أو بالسحاب , وذلك مناسب للايار ٠‏ 
ويروى :سم ٠.‏ كمرى فهو خيبر ثان . وأعاملها : مضارع ٠‏ وناد : مقمو لأوجرته وفيه نوع النهكم ٠‏ ودروى 
لزهير تكميل الي تالآول بقوله ٠‏ ميد فى الرج ميد الماتم الآسن ٠ه‏ أى المنئن . يقال : أسن الما. فهو آسن, 
بالذ وتركه » إذا أنن . 

)١(‏ متفق عليه من طريق أبى إسحاق عنه . وفيه «وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ‏ الحديث» وف رواية 
لابن حيان « وكان يحب أن يحول حو البيت » 

(م) أخرجه الواقدى فى المغازى ونقله عن ابن سعد ثم أبو الفتح اليعمرى 

(4) قالمود رحمدالله : « الشطرالنحو والسمت ...الخ , . قال أحمد رحمه الله ؛ وقدنقلأحابنا المالكيةت 
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استقبال عين القبلة فيه حرج عظيم على البعيد . وذكر المسجد الحرام دون الكعبة : دليل أن 
الواجب مراعاة الجبة دون العين ل( ليعلمون أنه الحق» أن الت<ويل إلى الكدعبة هو الحق لانه 
كان فى بشارة أنبيائهم برسول الله أنه يصلى إلى القبلتين ب يعملون > قرئ بالياء والتاء ا ما 
تبعوا 4 جواب القسم امحذوف سدّ مسد جواب الشرط . ١‏ بول اقيم بكل برهان قاطع أن 
ات الك هر ان 1[ قبلتك ) لآن تركهم اتباعك ليس عن شبرة تزيلبا 
بإيراد الحجة ؛ إما هو عن مكابرة وعناد مع علببم بمافى كتبهم من ذمتك أنك على الحق 
١‏ وماأنت بتابع قبلتهم 4 حسم لاطاعبم إذكانوا ماجوا فى ذلك وقالوا : لو ثبت علىقبلتنا 
الكنا نرجو أن يكون صاحبنا الذى ننتظره وطمعوا فى رجوعه إلى قبلتهم . وقرىٌ ( بتابع 
قبلتهم ) على الإضافة ف وما بعضهم بتابع قبلة بعض # يعنى أنهم مع اتفاقهم على عالفتك 
عختلفون فى شأن القيلة لا برجى اتفاقهم .م لا ترجى موافقتهم لك . وذلك أن الهود تستقبل 
بيت المقدس » والنصارى مطلعالشمس . أخير عز وجل عن تصلب كل حزب فيا هو فيه وثياته 
عليه ؛ فانحق منهم لابزل عن مذهيه لقسكم بالبرهان ‏ والمبطل لابقلع عن اطله لشدة شكيمته فى 
عناده . وقوله او لبن اتبعت أهو اءهمري بعد الإفصاح عن حقيقة حاله المعاومة عنده فى قوله 
ات بتابع قبلتهم كلام وارد على سبلل الفرض والتقدير 2 عحبى ١‏ ولئن اتبعتهم مثلا بعد 
وضوح البرهان والإحاطة حقيقة الاس لإنك إذآً لمن الظالمين ) المر تسكبين الظل الفاحش . وفى 
ذلك اطف للسامعين وزيادة تحذير . واستفظاع حال من يترك الدليل بعد إنارته و يقبع الهوى » 


وتبييج وإلهاب للثبات على الحق . فزن قلت : كيف قال ( وماأنت بتابع © قبلتهم) وهم قبلتان 


حت خلافا عنالمذهب فى الواجب فقيل : الجرة . وقيل : العين , هذامع البعد . وأما حيثتشاعد الكعيةفىاسجد 
الحرام فن خر ج عن السمت ثم لم نصح صلاته ةولا واحداً ٠‏ ثم لطم على كل واحد من القولين [فكال ٠.‏ أما على قول 
العين فيلزم أن لاتصح صلاة الصف ال تقيم المستطيل زيادة على مساءتة السكعبة ششرةها الله تعالى » لأنا نعل بااض. ورة 
- وإن لم نشاءد ‏ أن بعضوم يصلى إلى غير عينها » إذ لا بق سمتها بذلك على هذا ااتقدير : لكن الجواز فى مثل هذا 
مع البعد متفق عليه . وأما على قول الجمة فيلزم تجويز صلاة الكائن فى الثمال مثلا إلى الجبات الثلاث , لامها كلبا 
جهات الكعبة , والسمت غير مراعي على هذا المذهب ؛ وإما جاء هذا الخبط من عدم القييز بين مراعاة الجهة والسمت » 
ولقد ميزهها أو حامد عثال هندءى فى كتاب الاحياء فلا نطول بذكره . والتحقيق عند الفتوى : أن المعتير مع 
البعد الجبة لآ السمك . 

)١(‏ قال حمود رحمه الله : د إن قلت لم جاء على التوحيد وهما قبلتان . . . ال ؟ قال أحمد رحمه الله : ومثل 
دكا ناالات به عن قوله تعالى ( لن تصبر على طنام واحد ) مع أنه متعدد وهو المن والسلوى ‏ فقيل إنهم أرادوا 
أ من طعام الترفه » وآثر وا طعام الفلاحة والأجلاف » فليا اتحد الطعامان المذكوران فى الرفاهية جعلوهما طماما 
واحداً . وهذا المعنى فى إنكار الطعام أبلغ , لأنهم لم يكتفوا فى إنكاره بقوهم ( لن تصير على طعام ) حتى أكدوه 
بقولهم ( واحد ) وللزء”مرى عنه جواب آخر سلف بمكانه . 








0" شي سورة الشرة 2 الاناف ف ك وا 





للمود قبلة وللنصارى قبلة ؟ قلت :كلتا القبلتين باطلة مخالفة اقبلة الحق ‏ فكانتا محم الاتحاد فى 
البطلان قبلة واحدة . 
دنا ينهم 01 1 عرفو 3 


لروسو ات 


ا وُُ يعلمون | ق 





صهء 50 


وَلِكل وجهة هو مَوَلَيها كَسْنَقُوا حيرات 285 ا 0 


مه 


ميا إن الله ا ا قدي ا 





(يعرفونه) يعرفونرسول التدصل الله عليه وس( معرفة جلية + مبزون بيئه وبين غيرهبالوصف 
المعين المشخص <كايعرفون أبناءهم» لايشتبه علهم أ بنامم وأ بناء غيم . وعن عير رذى الله 
عنه أنه سأل عبدالله بن سلام عن رسول الله صلى الله عليه وس فقال : أنا أعلم به منى باببى .قال: 
ول ؟ قال : لآق لست أشك فى محمد أنه نى . فأما ولدى 5 فلعل والدته خانتء فقيل عر رأسه . 
وجاز الإنغار وإن لم يسبق له ذكر لان الكلام يدل عايه ولايلتبس على السامع . ومثل هذا 
الإضمار فيه تفخم وإشعار عاك 4 وكونه علاً معلوما بغير إعلام ٠‏ وقبل الضمير للعلم 
أو القرآن أو تحويل القبلة . وقوله (ا يعرفون أبناءم ) يشرد للآول ويئصره الحديث عن 
عبدالته ن سلام . فإن قلت : لم اخدص الابناء 0 ؟ قلت : لآنَّ الذكور أشبر وأعرف ٠‏ وهم 
لصحبة الآناء ألزم » و بقلومهم ألصق . وقالفريق منهم استثناء لمن آمن متهم » أو لجبالم الذن 
قالوا : يقال فهم 0 سانا ان 
خبر مبتد[ محذوفك. أى هو اطق . أومبتدأ خبره إمن ربك) وفيه وجران : أن تسكون اللام 
للعهد » والإشارة إلى المق الذى عليه رسول الله صلل الله عليه وس » أو إلى الحق الذى فى قوله 
ليكتمون اق . أى : هذا الذى يكتمونه هوالحق من ربك ٠‏ وأن تتكون للجنس على معنى الحق 
من اله لامن غيره . يعنى أن الحق ما ثبت أنه من التهكالذى أنت عليه » ومالم ثبت أنه من الله 
كالذى عليه أهل الكتاب فهو :الباطل . فإن قلت : إذا جعلت الوق خبر مبتد! فا بحل من ر بك ؟ 
قلت : يجوز أن يكون خبراً إعدخبر » وأن يكون حالا. وقرأ على رضى الله عنه : الحق منر بك . 

(:) قال مود رحه الله : د إن قلت لم خص الابناء ولم يقل أولادم . . . الخ » . قال أحد رحه الله : بى 
كلامه هذا على أن الاناث لايدخان فى لفظ الآبناء يا بدخلن فى لفظ الأو لاد وليس الآمى كذلك ء بل اللفظان سواء 
فى شمول الاناث , ولذلك يدخلن فى لفظ الواقف إذا وقفعل بئيه وى بنيه يا يدخلن فى لفظ الآولاد . هذا مذهمب 
الامام مالك رضى الله عنه ‏ 
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على الإبدال من الأول » أى بكتمون امدق , الحق من ربك , إإفلا تنكو نن من الممترين» 
الشاكين .فى كتتانهم الحق مع علمهم » أوف أنه من ربك (ولكل» من أهل الأدءان الختلفة 
لروجهة) قبلة . وفى قراءة أنى": ولكل قبلة (إهو موليها م وجهه ؛ -خذ ف أحدالمفءواين . وقيل 
هو لله تعالى » أى الله موليها إياه. وقرىٌ : (ولكل وجهة) على الإضافة . والمعنى وكل وجهة 
الله مولبهاء فزيدت اللام لتقدم المفعول كقولك : ازيد ضربت ولزه- أبوه ضاربه . وقرأ ابن 
عام : هو مولاها , أى هو مولى تلك الجهة وقد ولا . والمعنى : لكل أّةقبلة تتوجه | ليا . منتم 
ومن غيرك لإفاستبقوا) أنتم <(الخيرات) واستبقوا [ليها © غير من أمى القبلة وغيره . 
ومعنى آخر : وهو أن يراد : ولكل منكم يا أمة عمد وجهة أى جهة يصلى إلا جنو بية أو ثمالية 
أو شرقية أو غرية فاستبقوا الخيرات لإأينما تكونوا يأت بم الله جميعام للجزاء من موافق 
ومخالف لا تعجزونه . ويجوز أن يكون المعنى : فاستبقوا الفاضلات من الجهات وهى الجهات 
المسامتة الكعبة وإن اختلفت ء أينها تكو نوا من الجبات الختلفة يأت بكم النه جميعا بجمعكم ويحمل 
صاواتك كأنها إلى جهة واحدة . وكأ نكم تصلون حاضرى المسجد الحرام . 

0 


سواه ٠2‏ اه الما دص كر 


ومن ة خرجت فول وَجِيَكَ كر |السسيل مراع وإنه للحق من رَبك 


واه بر ما سة 0 عه ات اع ع © 


14 ومن حيث رجت قول وَجهَكَ تطرَ المسجد 
مراع وحَيْث مكنم" ولا وجبوهك” عَطه لا يَكونَ لفاس علني” 
شبة إلا الت عَهَوًا مذ كلا تقوم واخكوفى ولأ“ نمبى علنك” 
كم امتدون 000 كا أرسلا وبح رسو 11 دار علي ازا 
د 5 تشع الكتن ولكنة واعلية 110 كوا الكرن 1 
كذ مون أ راقكارا لى ا لحرن 2 
ارا ِالصيْرٍ والضكوة إن لَه مم امير بن 403 ولا واوا أن يشتل ف 

سبيل الله أمو'ت بل أحيّاة ولسكن لالشدر ون 00 


ل( ومن حيث خرجت ) أى ومن أى بلد خرجت للسفر ل فول" وجبك شطر المسجد 


() قرله د واستبقوا إليهاء لله واسبقوا.. (ع) 





1 شك امه اك الكت 14 01 


الحرام» إذا صليت إإوإنه) وإن هذا المأمور ه . وقرئٌ لإيعملون) بالتاء والياء . وهذا 
0 لتأكيد أى القبلة وتشديده » لآنْ النسخ م ن مظان الفتئة والشيهة وتسويل الشبيطان 
والخاجة إلى التفضلة ينه و بين البداء فك ر علهم ليثبتوا ويعزموا وبجدوا . ولأنه نيط بكل 
واحد مالم ينط بالاخر فاختافت فوائدها ب(إلا الذين ظلموا استثناء من الناس , ومعناه . لثلا 
يكون حجة لاحد من المود إلا داك التنائلين : ما ترك قبلتنا إلى السكعية إلا ميلا إلى 
دين قومه وحباً لبلده ؛ ولو كان عل الحق الزم قبلة الا نبياء . فإن قلت : أى حجة كانت تسكون 
للانصفين متهم لولم ول حتى احترز هنتلك الحجة ول يبال حجة المعاندين ؟ قلت : كانوا يقولون 
ماله لاحل إلى قبلة أبه إنراهم يا هو مذكور فى نعته فى التوراة ؟ فإن قلت : كيف أطلق اسم 
الحجة على قول المعاندين ؟ قلت : لأآنهم يسوقونه سياق الحجة . ويجوذ أن يكوون المت : لثلا 
يكون للعرب عليكم حجة واعتراض فى ترككم التوجه إلى الكعبة التى هى قبلة إبر اهم و إتمعيل 
أوالعرب» إلا الذذن ظلبوا منبم وممأهل مكة حين يقولون : بداله فرجع إلى قبلة آنائه ؛ ويوشك 
أن يرجع إلى دينهم . وقرأ زيد بن على رضى الله عنهما : ألا الذين ظلموا منهم ٠‏ على أن ألا للتنبيه 
ووقف على حجة » ثم استأنف منها ذإ فلا تخشوم ) فلا تخافوا مطاعنهم فى قبلدم فإنهم 
لا يضرونكم إواخشوق) فلا تخالفوا أمرى ومارآأ يته مصلحة لك . ومتعلق اللام محذوف » 
معثاه : ولإتمامى النعمة علي وإرادق اهتداءم أس تك > ذلك ؛ أو يعطف عل علة مقدّرة » كأنه 
قبل . واخشوفى لأرفقك ولآتم” نعم عليكم 0 : هو معطوف على ( لتلا يكون ) 0 
الحديث و تمام النعمة دخول الجنة . © وعن على رضى الله عنه , تمام النعمة الموت على الإسلام » 
9ك أرسلنا > إِمَا أن يتعلق بما قبله» أى : وللاتم نعمتى عليكم ؟ فىالآخرة بالثوابك أتمتها عليكم 
ل »أو ما بعده : أى كم ذكر 0 ارال إإفاذكروق” 4 بالطاعة 
(أذم > بالثواب ١‏ وا ا ما ألعمت به عليم بر ولا 0 00 

نعاى لإأموات بل أحياءي مرأموات بل هرأحياء و لك لاتشعر ونح 4 كيف حا حالم فى حياتهم 
وعن ات : أن الشبداء أحياء عند الله م الم ا 0 
والفرح »5 تعرض النار على أرواح آل فرعو نغدوة وعشسياء فيصل [ لهم الوجع . وعن مجاهد : 
رزقون ثمر الجنة ويجدون رحبا وليسوا فها . وقالوا : بحوذ أن بجمع الله من أجزاء الشبيد جملة 
فيحيها وبوصل إلا النعمم و إنكا نتؤوحج الذرة . وقيل : نزلتفىههداء در وكانوا أر بعةعشر . 


)0 أخرجه أحمد والترمذى و البزار ءن حديث معاذ وسيأتى فى سورة الرحن ٠‏ 

















5 0 


و لمباو م ربتىء من 
درك ع الصي بن 


ورت الرسما اذى ههه لوسك 


0 أُ غك يد صاوت من رمهم وَرَحمَة وأولء 


1 زهي 


الهتارن 

بإ ولتباونكم 4 )سيمع بذك سان و اد لحان ٠‏ هل تصصرون ن وانشدتون 
على ما أنتم عليه من الطاعة وتسلدون لامر القه وحكمه أم لا؟ ل( بثىم) بقليل من كل واحد من 
هذه البلايا وطرف منه ل وبشر الصابرين © المسترجعين عند البلاء ؛ لآنَ الاسترجاع تسلم 
وإذعان . وعن النى صلى اله عليه وسلم «من استرجع عذد المصيبة جير الله .صيبته وأحسن عقباه 
وجعل له خلفا صا حاً ررضاه, «© . وروى أنه طؤء سراج رسول الله صلى الله عليه وسل فقال 
«إنالله وإناإليه راجعونء ققيل : أمصيبة هى ؟ قال , نعم كل ثثىء يؤذى المؤمن فرو له مصيبة, ("» 
وإنما قال فى قوله (بثىء) ليؤذن أن كل بلاء أصاب الإنسان وإن جل ففوقه مايقل إليه » 
وليخفف عليم وبرمهم أن رحمتهمعهم فىكل حال لاثزا يلهم وإنما وعدهم ذلك قبل كو نه ليوطنوا 
عليه نفوسهم . (ونقص) عطف عل (ثىم) أو على الخوف ٠‏ بمعنى : وثثىء من نص الاموال . 
والخطاب فى (وبشر) ارسول التعصل الله عليه وس » أو لكل من يتأ منهالبشمارة . وعن الشافى 
رحمه اللهفى الخوف : خوف الله . والجوع : صم صيام شبر رمضان ؛ والنق صمنالأموال : الركوات 
كا رقا مر م ا 


)6 أخرججه الطبرى واطبراتى والبيبق فى االشءب من رواية على بن أنى طلحة عن ابن عباس , قال فى قوله 
تعالى ( الذين إذا أصابتبم مصيبة ) الآية : إن المؤمنإذا أسلى لأمرالته واسترجع عند المصيبة أحرز ثلاث خصال 
من الخير : الصلاة منالله : والرحمة . وتحقيق سبيل الحهدى . وقال رسولالله صلالله عليه وسلم : من أستر جع 5 
فذكره . 

رى أخرجه أبو داود فى الراسيل من -ديث عيران القصير قالطؤء مصباح النى مل الله عليه وسلم فاسترجع 
فقالت عائشة رضى الله عنبا: إأما هذا مصباح . فقال : كل ماساء المؤمن فهو مصيبة ٠.‏ 

6( قالمود رحمه الله : دوعن ااشافعى رضىالله عنه : الخوف خوفالله » والجوع 8 صيام شمر رمضانءوالنقص 
من الآموال : الزكوات ٠‏ :ومن الانفس : الأمراض ء ومن الّرات : موت الآولاد » قال أحمد : وفى تفسيره 
هذا نظر » لآن هذا الابتلاء موءود به فى المستةبل ٠‏ مذكور قبل وقوعه توطنا عليه عند الوفوع ٠‏ ولعله مامن بلية 
ذكرها إلا وقد 7قدمت لم م قبل نزول الآية » إذ الخوف من الله تعالى لم بزل هت <ونا فى قلوب المؤمنين » وربعد 
أن امير 0 عبرءنهاالشرع بالزكاة التىهي لذو ضدالمقصوورد ؛ مانقصمالمسصدةة » ورمكن أنيقال 
هي نقص حساً ؛ وما سميت زكاة باعتيار مايؤول إليه حالاقيام بها من الذو فالعوض ال رجو من كرم الله خلفحح 








م" تفسير سورة البقرة الل الآنة لمه١‏ 





عليه وسل ,إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة : أقبضتم ولد عبدى ؟ فيقولون : لمء 
فيقول: أقبضتم ثمرة قلبه ؟ فيقولون : نعم » فيقول الله تعالى : ماذا قال عبدى ؟ فيقولون : 
حمدك واستزجع ٠‏ فيقول اله تعالى : |بئوا لعبدى بيتا فى الجنة وموه بيت امد "١‏ . والصلاة : 
الحنو والتعطف . فوضعت موضع الرأقة وجمع بينها وبين الرحمة . كقوله تعالى : (رأفة و رحمة) 
(رفقف رحب ). والمعنى : علهم رأفة بعد رأفة . ورحمة أى رحمة . ١‏ وأرئك م المهتدون» 
لطريق الصواب حيث استرجعوا وسلبوا لاس الله . 


_-000 - ل 0-2 0 ساس سه ا > عدا مكمه 
3 أ بت 2 5 


إنَّ انا وَالمَروَةَ من شمَائر الله فن حج ايت أو أَعتَمرَ قلا جتاح ء 
أن ملف يبا و تتووع عبرا كن افقهاركر علي (20) 

والصفا والمروة : علءانالجبلين »كا لصمان والمقصم ؛ والشعائر : جمع شعيرة وهى العلامة » أى 
من أعلام مناسكدومتعبداته : والحج : القصد . والاعتار : الزيارة . فغلبا على قصدالبيت وذيارته 
للنسكين المعروفين , وهما فى المءانى كالنجم والبيت فى الأعيان . وأصل 9 يطرف) يتطؤف 
فأدغم . وقرىٌ (أن يطوى) من طاف . فإن قلت :كيف قل إنهما من شعائر الن ثم قبل لاجناح 
عليه أن يطوف ممما ؟ قلت :كان على الصفا أساف ٠‏ وعل المروة نائلة » وهماصنان» يروى أنهما 
در ان ل فك ل ل عب ل 1 كن ١‏ لالت الله 
'عبدا مندون الله . فكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسوهماء فليا جاه الإسلام وكسرت الأاوثان 
كره المسليون الطواف بننهما لأجل فعل الجاهلية وأن لا يكون علهم جناح فى ذلك » فرفع عنهم 
المناح . واختلف فى السعى » فن قائل : هوتطوع بدليل رفع الجناحوما فيه من التخيير بين الفعل 
وااترك؛ حكقوله : (فلا جناح عليوما أن يتراجعا) وغير ذلك . ولقوله لإومن تطوع خيرم 
كقوله رفن تطّع خيراً فبو خير له) . ويروى ذلك عن أنس وابنعباس وابن الزيير » وت:صره 
قراءة ابن مسعود : فلا جناح عليه أن لايطوف ببما . وعن أى حنيفة رحمه الله أنه واجبو ليس 
بركن وعلى تاركة دم . وعئد الأو لين لاثثىء عليه . وعند مالك والشافعى : هو ركن » لقوله عليه 
السلام واسعوا فإن اله كتبعليك السعى» ١‏ وقريٌ : ومن يطوع بمعنى : ومن يتطوع » فأدهم ١‏ 


به 


- 








س فليا ذكرها الته تعالى فى سياق الابتلاء الموعود يها عبر عنها بالزكاة تسهيلا لاخراجها على المكلف لأنه إذا استشعر 
لس ب ال تال رعو نال ,ذلك . ان عله بذلا رححت هه لذلك ٠‏ 

(1) أخرجه الترمذى وقال : -سن غريب . وأخرجه أحمد وغيره من حديث . وصححه ابن حبان . ورواه 
البببق فى الشعب عمذوعا وموقوفا . 
(7) أخرجه الطبراتي منحديث ابنعباس رضىالله عنبما : سْلرسول الله صليالله عليه وس عام حج عن حت 









































تفسير سورة البقرة ل الآنات وو١‏ - "وا 

وفى قراءة عبدالله : ومن يتطوّع مخير . 

إن الذي 0 انز لنا ين اتبنت والهدعا من بعد مَابدئة اناس 

ف تكن وكيك لكي ااذه وللقلك اللنون ,1 

(١‏ إن الذين 00 من أحبار الهود لما أنزلانا فى التوراة من البينات) من الآبات 

الشاهدة على أل عند عل ان عليه رمز راشي والهداءة بوصفه إلى اتباعه والإيمان به 

لمن بعد ما ينام ولخصناه <إالناسف الكتاب) فى التوراة 0 ندع فيسه موضع إشال 

ولا اشتباه على أحد مهم » فعمدوا إلى ذلك المبين الملخص فكتموه و لبسوا على الناس ( أو لثك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) الذين يتأنى منهم اللعن عليهم وهم الملائكة والمؤمنونمن الثقلين. 


1 امن ركه > 1 0 ك2 ا 2 
إلا الذين تابوا وأصلحوا وَيَيْنُوا َأولَيْكَ أثوب عَليِهم وَأَنَا التواب 








1 
3 مم 
إوأصلحو 4 كا مدر كر الهم ؛ مر ١‏ ار طمنهم ((وبينوا ) مابيثهاشفكتاهم 
فكتموه. أو ييئوا للناس ما أحدثوه من تو بتهم محوا سمة الكفر عنهم , ويعرفوا بِضدّ ما كانوا 
يعرفون به » ويقتدى مهم غيرهم من المفسدين . 
إن'الدت كمرُوا ومَائُوا. وم كدان أو لايك علي الئة اشر والتلانكة 


- 


خرن فمها عت عدي ناك لهم ”:: ينظ 0 8 





وَالناس أَجْمَمينَ 0 
١‏ إن الذين كفروا) يعى الذين ماتوا من هؤلاء الكاامين وم يتوبوا » ذكر ب حادم 
لعنتهم أمواتاً . وقرأ الحسن : والملائكة والناس أجمعون » بالرفع عطفاً على محل اسم الله لانه 

















حت الرمل فذكره . رواه الشافعى وأحد وإعاق والطبراتىوالدارةهاتى والحا كم من رواية عبد الله بن المؤملعنءمربن 
عبد الرحمن ابن خيس عن عطاء بن أبى رباح عن حبيبة بنت أبى نحراة قالت : رأيت رسولالله صليالله عليه وسلم 
يطوف بين الصفا والهروة واناس بين يديه » وهو ور أءهم يسعى حتى إى لآرى وكبده فن شدة السعى 2 وهو 
يقول و اسعوافان لله كتبعليكم السعى » وعبيد اللهضعيف واأسركة الحا كم من طريق آخر عنعبدالله بنشييه عن 
جدته صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت ألى تجراة . قالت : اطلعت بكرة بين الصفا والهروة فأشرفت على رسول الله 
صل الله عليه ول وإذا هو يسعي ٠‏ ل ا ١‏ 0 فان الله كتبعليكم السعى »> وأخر جه الطبراتى والبيبق 
من رواية ابن عيينة عن المثى بن الصباح عن المغيرة بن حكيم » عن صفية عن تملك العبدرية قالت نظرت إلى رس.ول 
الله صلى الله عليه وسلم وأنا فغرفة لى بين الصفا والمروةرهو يقول : «أيما الناس إنالله كتب عليكم السعى فاسعوا» 
والمثى ضعيف , وأخرجه الطبراق من رواية حميد بن عبد الرحن عن امثنى بن الصباح فلم يذكر ملك . 

(؛ م كشاف - )١‏ 









1" تفسير سورة البقرة ‏ الأيتان ١#‏ و4١‏ 





فاعل فى التقدير » كقواك : يمبت من ضرب زيد وعمرو » تريد من أن ضرب زيد وعبرو »كأنه 
قبل : أولتكعلهم أن لعنهم التهوالملائكة . فإن قلت : ما.معنىقوله (( والناس أجمعين) وف الناس 
انط والكافر. قات 00 بالناس من لِعدلٌ ان بلعنه وهمالمؤمنون .وقيل لم يلع: ن لعضهم 
إعضا لإغالدين فبا م فى اللعنة . وقبل ف الثار إلا أنها أضرت تفخما لشأنبا وتمويلا ؤولام 
ينظرون) هن الإنظار أى لا يمبلون ولا يؤجاون » أرلا يتطرون ليعتذروا . ولا ينظر [ لبهم 
ار رقن 


2 ار 


0 اله رحد لاله لاهو رحن الحم 

(إله واحد فرد فى الإلهية لا شريك له فه! ولا يصح أن يسمى غيره | ها ٠9لا‏ إل إلا 

هوي تقرير للوحدانية بننى غيره وإثباته ((الرحمن الرحبم » المولى لميع النعم أصولها وفروعبا» 

ولاثىء سواه مذه الصفة , فإنكل” ما سواه إِةا نعمة وإقا منعر عليه ٠‏ وقيل كان للبش ركين <حول 

الكعبة ثلثائة وستون صتهاء فليا ممعوا مهذه الآية تعجبوا وقالوا: إن كنت صادقاً فأت بآنة 
برف ادك رات : 





0 ف اق لك تَ ارس وَاخْتكّاف اليل وال نهار وَالقك التى كنم 


ف 0 0 تم ل ل 0 5 1 7 


05 0 0ه 


ا 0 وك فما ٠.‏ 3 0 دا وَتصيريف له بار وال سحاب اير بين 





السماء الاريك 1 3 لوم يو 4 
إن فى خا السموات والارض واختلاف الليل وللوار» واعتقاجما لآ نكل واحد منهما 
يعقبالأخر »كقوله : ( جمل الليل والتبارخلفة ) (بما ينتفع الالح بالذى ينفعبم ما تحمل فيها 
أوينفعالناس . فإن قلت : قوله إإو بثافيها 4 عطف عل أنزل أمأحيا ؟ قلت : الظاهر أنه عطف 
على أنزل داخل تحت حك الصلة » لان قوله ( فأحيا به الأرص ) عطف على أنزل » فاتصل به 
وطارامما اق الواحد فكأنه قبل :وما أنذل فى الآرض من ماء وبث "فها من كل دابة. 
ووذ عطفه عل أحيا على ا بالمطر الارض وبثافها من كلدابة ؛ ؛ لانم يثمونبالخصب 
ويعيشون بالحيا. ”© لإ وتصريف الرباح) فى مهامها : قبولا؛ ودبورا ؛ وجنوناء وثمالا. وفى 


)١(‏ قرله ه ولعيشون بالحيا » فى الصحاح : الحيا ‏ مقصور - : المطر والخصب ٠‏ (ع) 
































اسح ببح سي _ ا ل 

















تفسير سورة البقرة ‏ الآبات ١50-١56‏ لل 





أحواطا : حارّة ؛ وداردة » وعاصفة » وليئة » وعتهاء ولواقح . وقيلتارة بالرحمة » وتارة بالعذاب 
لإ والسحاب المسخر ي تخر لارباح تقلبه فى الجو بشيئة الله بمطر حيث شاء (١‏ لآبات اقوم 
يعقاون» اعرد بر شر تررك انال قر صلم تار رام الك 2 
أل ى” صبل الله عليه وعلى آله وس ه ويل لمن قرأ هذه الآية فج . ماء أىلم يتفكر فها ول يعتتر 
1 وقريٌ : والذإك ؛» بضمثين 000 51" 








عع حلا 40 1 1 - 3 1 
الْمَدَابَوَتتعمت بم الآشبا ا داقه 8 زجنا أ 
هنم 00 10 نه | 0 حسرات عليه وَمَامْ رجن 


إأندادلي4 أمثالا من الاصئام . وقيل من الرؤساء الذ نكانوا يتبعونهم ويطيعونهم وينذلون 
عل أو امرهم وبواههم . واستدل بقوله ( إذ تبر”أ الذين اتبعوا) . ومعنى : (نحبونهم ) يعظمونهم 
سولاك لسر م امحبوب لا كب ل ا 
على أنه مصدر من الى لللفعول و [ها استدى عن ذلك من حبه لانه غير ماوس . وقيل :كيم 
الله أى يسؤون يينه و ينهم فى حبتهم » لانهمكانوا يقرون الله ويتقرّيون إليه , فإذا 00 3 
الفلك دعوا الله مخاصينله الدين ( أشدّ حباً 4 لانم لايعدلون عنه إلى غيره ؛ خلاف المشركين 
فإنهم يمدلون عن أندادهم إلى الله عند الشدائد فيفزعون إليه وخضعون له وبجعاونهم وسائط 
ينهم وبينه. فبقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » ويعبدون الصتم زمانا ثم رفضونه إلى غيره ١‏ 
أن بكرن أ كلك باهلة إلهها من حيس دام ا لجاعة ل الذين ظليوا» إشارة إلى متخذى الأنداد 
أى لو يعم مؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظيم بش ركبم أن القدرة كلها لته على كل ثثىء من العقاب 


والثواب دون أندادم ويعلدون شدّةعقايه لاظالمين إذا عاينوا العذاب يوم القيامة » لكان منبع 


() قال مود رحه الله : د حبوتهم كب الله : يعظاموتهم كا يدظم الله ... الح » قال أحمد : فالمصدر على هذا 
مضاف إلى المفعول الأول , ولكن هذا الفاعل مسمى وفعله مبتى للفاعل عند فكه هن السبك 
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مالا يدخل تحت الوصف من الندم والحسرة ووقو ع العلم بظلسم وضلاهم » » خذف الجواب 5 
فى قوله ( ولو ترى إذوقفوا ) » وقوطم : لو رأيت فلانا والسياط تأخذه . وقرئ : ولو ترى» 
بالتاء على ختطاب الرسول أوكلمخاطب » أى واو ترى ذلك لرأيت أمسا عظيا . وقرىٌ : إذ يرون » 
على البناء للفعول . وإذ فى المستقبل كقوله : ( ونادى أصحاب الجنة ) . ( إذ تبرأ) بدل من ( إذ 
يرون العذاب ) أى تبرأ المتبوعون وهمالرؤساء من الأاتباع . وقرأ مجاهد الأول على البناء للفاعل 
والثانى عل البناء للمفعول » أى تبرأ الاتباع من الرؤساء لو رأوا العذاب) الواو للحال» أى 
تبروا فى حال رؤيتّهم العذاب لو تقطعت ) عطف على تبرأ . و( الاسباب) الوصل التىكانت 
ينهم : من الاتفاق على ددن واحد ؛ ومن الآ نساب» وامحاب , والآتباع » والاستتباع ‏ كقوله : 
لقد تقطع يبدكم ) (إلو» فمعن القنى . واذلك أجيب,الفاء الذى يحاب به القتى »كأنه قيل : يت 
لناكرة فنتبرأ منبم< كذ لك ) مثل ذلك الإراء الفظيع إرير مهم الله أعباهم حسرات) أىندامات 
وحسراتء ثالك مفاعيل أرى : ومعناه أن أعمالم تنقلب حسراتعلهم فلا يرون إلاحسرات 
مكان أعنالم ١ه‏ 0 
7 م7 رثن الج 0 طيرّة * 
فى دلالته على قّة أمرم فيا أسند إليهم لا على الاختصاص . 
را ا ل ارو ا اج ا 


ع 124 2ه )| اس طمن 


ل .6م - 
إنه كك عدو مبين 483 ذا م 1 يا لسوء العا رد ا 





(1) قال رد رحمه الله : د هم ههنا ونزلته فى قوله هم يفرشون ... الخ قال أحمد رحمه الله : أشد ما أخى 

فى هذه الكلات م.:قداً ورب صدرء كللات فهو ينفس عن نفمه خناق الكتتان بما ينفئه منه فى بعض الاحيان » 
وكشف ذلك أن يقال ؛ لما استشعر دلالة الآية لأهل النة على أنه لالد فى النار إلا الكافر . وأما العاصى ‏ وإن 
أعن هل الكتا د قو ده ريه دنا رزلا بن رقا بالزعد 1 ررض 22 ما عل ذلك أله عدر الك سيا 
مبتدا » ومثل هذا النظ يةتضى الاختصاص والحصر لغة . وستمر للزخشرى مواضع بست ل فيها على الحصر بذلك » 
فقد قال فى قوله تعالى : ( أم اتخذوا آللة من الآرض مم ينشرون) أن معناه لا ينشر إلا هم » وأن المذكر علهم 
ما يلزمهم من حصر الألوهية فهم . وكذلك يقول فى أمثال تلم ( وهم بالآخرة هم يوقنون ) أن ممناه الحصسر أنه 
لا يوقن بالآخرة إلا هم , فاذا ابتى الآمى على ذلك لزم حصير ننى الخروج من النار فى 00 اللكفار دون غيرهم 
من الموحدين . لكن الزءةثمرى يأبى ذلك ٠‏ فيعمل الخال من معارضة هذه الفائدة بفائدة تتم له على القاعدة . فيجعل 
الضمير المذكور يقيد تأكد نسبةاللود إلهم لاخ تصاصهبهم ومعندة بهذه المثابة, 1 وإن خلدوا على زعمه 
إلا أنالكفار أحق بالخلود وأدخلفىاستحقاقهمنهم . فسبحان من امتحنه هذه امحنة على حذقهوفطنته . واللهرلى التوفيق ٠‏ 
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(حلالام مفعول كلواء أو حال ما فى الأرض (طيبا/) طاهرا منكل شة (ولاتتبعوا 
خطوات الشيطان) فتدخلوا فوحرام ؛ أو شبهة ؛ أوتحريم حلال ؛ أو تحليل حرام . وه ن» 
التبعيض ؛ لان كل ماف الارض ايس بمأكول . وقرئٌ خطوات بضمتين » وخطوات إضمة 
وسكون . وخطؤات بضمتينوهمزة جعلت الضمة عل الطاءكأنها على الواو ؛ وخطوات بفتحتين » 
وخطوات بفتحة وسكون. والخطوة : المرة من الخطو . والخطوة : ما بين قدىى الذاطى . وهما 
كالغرفة والغرفة , والقبضة والقبضة . يقال : اتبع خطواته . ووطئع ل عقبه. إذا اقتدى.ه واسئن 
بسنته ( مبين) ظاهر العداوة لاخفاء يه (إ نما يأمرك ) بيان لوجوبالانتهاء عن اتباعه وظوور 
عداوته . أى لايأمرك خيرْ قط إنما يأممك (إ«السوم» بالقبيح ((والفحشاءم ومايتجاوز الح 
فى القبم من العظائم » وقبل : السوء مالا حت فيه . والفحششاء : مايجب الود فيه (إوأن تقولوا على 
اله ما لانعليون» وهو قولك : هذا حلال وهذا حرام ؛ بغير عل . ويدخل فيهكل ما يضاف إلى 
الله تعالىمما لاجوز عليه . فإنقلت , كيف كان الشيطان آمى| مع قوله : (ليس لكعليهم سلطان)؟ 
قلت : شبه تزيينه وبعثه على الشر بأعى الأمى »كا تقول : أمرتنى نفسى بكذا . وتته رمن إلى 
أنم منه عنزلة المأمورين لطاعتك له وقبولكم وساوسه ؛ ولذلك قال : (و لامرتهم فليبتكن 
آذان الانعام ولامرنهم فليغيرنَ خلق الله ) وقال الله تعالى : (إن النفس لامارة بالسوء) لماكان 
الإنسان يطيعبا فبعطها مااشتبت . 

وَإِذا قبل ل آَتمُوا ماأترَلَ الله كوا بل كيم ما ينا عَلَمْهِ اانا 

أوَ لَوكن" ءَامَاؤْم لآيمْقلونَ عي وَل يتَدونَ 0؛ 

للم ) الضمير للناس . وعدل بالخطاب عنهم على طريقة الالتفات للنداء على ضلالم » لآنه 
لاضال أضل من المقاد » كأنه يقول للعقلاء: انظروا إلى هؤلاء انق ماذا يقولون. قبل :هم 
المشركون . وقيل : هم طائفة من الهود دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الإسلام فقالوا : 
ابل نتبع ماألفينا عليه آباءنام فإنهم كانوا خيرا منا وأعل . وألفينا: معتى وجدناء بدليل 
قوله : (بل نتبع ما وجد ناعليه آباءنا ) . بأو لوكان آباؤم»الواو للحال ‏ والهمزة معنى الرة 
والتعجيت , معناه : يدعو نهم ولو كان آباوهم لايعةلون شيئا من الدين ولامتدون للصواب . 


000 


هك ل 0 أ حت 22 ح دج 0 لي هات لاعس ف ام 
وَمَثّلْ الَذين كفْروا كَمَثَلٍ الذى بنعق مَِالآسمُم إلادعاء وندَاء 








أ 
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لاب من مضاف محذوف تقديره . ومثل داعى الذين كفروا بوكثل الذى ينع ق »أو : ومثل 
الذنن كفروا كبام الذى ينعق . والمعنى : ومشل داعيهم إلى الإبمان ‏ فى أنهم لايسمعون من 
الدعاء إلاجرس النغمة ودوىالصوت . من غير إلقاء أذهان ولا استبصار كثل الناعق بالبهاتم » 
التى لاتسمع إلادعاء الناعق وبذاءة ألذى هو نصويت بأوزجر لم ا( و لاتفقه ديا آخر ولانعى » 
كا يفوم العقلاء ويعون . ويجوذ أن براد بما لايسمع : الاصم الأصلخ » الذى لايسمع من كلام 
الرافع صوته بكلامه إلا النداء والتصويت لاغير » من غير فهم الحروفٍ .وقيل معناه : ومثليم 
فى اتباعبم آباءم وتقليدم ل م عكثل الها ثم ال لاتسمع إلاظاهر الصرت و لاتفهم ماتحته , فكذلك 
هؤلاء يتبعونهم عل ظاهر حالم ولايفقبون أ عل حق أمباطل ؟ وقيل معناه : ومثلهم ففدعائهم 
الأصنام كثل الناعق ما لايسمع , إلاأن قوله ((إلادعاء ونداء) لايساعد عليه لان اعنم 
اين . والنعيق : التصويت . يقال ٠‏ نم امون رونعق الراى لضان .قال اللاخطل : 
دن سنك اجر بن نك نفك فى الخلاء 00 
الا فبالنين المعجمة (اصم* ثم صم وهو رفع على الذمٌ . 


ص َأشْكْرُوا لل إن كنم 
اأكة رن 


لإمن طيبات مارزقنا 5 ) من مستلذاته » ره 
(واشكرواشه) الذى رزقكيوها بإ إن كتتم إياه تعبدون» إن صح أ نكي تخصو نه بالعبادة . 
وتقزو نأ نه مولى النعم ٠‏ وعن النى صلى الله عليه وس : « يقول اله تعالى : [ : إنى والجنَ والإاس 
فى نبأ عظى , أخلق و 'يعبد غيرى وأرزق و يشكر غيرى 2 . 


)١( '‏ للا'خطل . ونعق ينعق نعيقا ‏ بالعين المهملة ‏ إذا صوت لغنءه ٠‏ ونغق الغراب نغافا بالمعجمة ‏ إذا صاح . 
أى : صوت لغنمك ياجرير , واكتف بذلك عن المفاخر فلست من أهابا » إنما أنت راعى غنم ٠‏ منتك : حدثنك 
نفسك ووعدتك وسولت لك فى الفضاء الخالى عن الناس ضلالا وكذ با الع عر 01 
والتغلى إذا تتحنح للقرى حك اسه رما لامالا 
ورد عليه الأخطل بشوله : 
قوم إذا استنيح الأضيا كليهم قالوا لآمهم بولى على النار 
(؛) قوله دكل ما يرزقه الله لا يكون إلا حلالا » هذا عند المعتزلة ٠‏ أما عند أهل اسنة فقد يكون -حراما , 
م( أخرجه الطبراتى فى مسند القاميين والبييق فى الشعب من رواية بقية » <بثناا صفوان ابن عمر . حدثى 
عبد الوحن بن جبير بن نفير . وزشريح بن عبيد عن أبى الدرداء عن النى على الله عليه وسل . قال ه قال الله عر 
وجل « إلى والجن والانس ... » فذكره سوا 
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م ا ال ل اشر 2 
قمَن أضطرٌ َيْرَ باغ رولا عاد قلا إ“م عَليْهِ إن ألله عَمُورٌ 0 0 

قرئ لإ حزم ) على البناء للفاعل » وح رمعل البناء لليفعول » وتحرام بوذن كرم ل( (أمل” 4 
لغير الهم أى رفع به الصوت لصم ؛ وذلك قول أهل الجاهاية : نسم الات والعزى غير باغ » 
على مضطر آخر بالاستيثار عليه لو لاعاد» سد الجوعة . فإن قلت : فى الميتات ماحل وهوالسءك 
والجراد . قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : «أحلت لنا ميتتان ودمانء . 2 ؟ قلت : قصد 
مايتفاهمه الناس و يتعارفونه فى العادة . ألاترى أن القائل إذا قال : أكل فلان ميتة » ليسبق الوم 
إلى السمك والجراد , كيالو قال : أكل دما » لم يسبق إلى اكد والطحال : ولاعتبار العادة 
والتعارف قالوا : من حاف لايأكل لها فأكل معكالى حنث ‏ وإن أكل ما فى الحقيقة » قال الله 
تعالى : (لتأكاوا منه ا طريا) وشيهوه يمن حلف لانركب دابة فرك ب كافرا لم حنث ‏ وإن ماه 
الله تعالى دا بة فى قوله : (إن شر" الدواب عند الله الذن كفروا) .فإن قات : فالهذكر لم 
الخنزر دون تحمه ؟ قلت : لآن الحم داخل فى ذكر الحم » » لكونه تابعا له وصفة فيه ؛ بدليل 


قولم ل م سمين » يريدون أنه تحيم . 


صم 


إن الف 0 1 الك و و 0 0 6 ١‏ كلبلا 


شُُ 000 ل َّ 2 
أوكئك ا فى لعاونيم إلا يكلم 31 كط ع 7 
3 ءًُ 


قم كل اعدات لكان 


كك القند قا امه 


ع 


وَإنَّ الذي اختَلنوا 0 0 شق العيد 01 
فى بطونهم) ملء بطونهم ٠‏ يقال : أكل فلان فى إطته» وأكل فى بع بعله (إلالنارم 
00 بالثار لكوتما عقوبةعليه , ف فكأنه أكل النار ٠‏ ومنه قولهم : أكلفلان 
لدم » إذا أكل الدءة التى هى بدل منه . قال : 
» أكلت دما إِنَ لأ ارد 
)0 أخرجه أحمد والشافعى . وابن ماجه والدار قطنى من حد.ث ابن عير رضى الله عنهما » 


)م( ددن عدا كلخ إ(ك لله تمر بعؤدى" تعثبا ليلة القدن 
أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعبدة مهوى. القرط طيبة النشى 
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وقال : © 
# 1 !كنا 5 

أراد ثمن الإكاف ؛ فسياه [كاذا لتلبسه بكونه ثمنا له ولا يكلمم اللدع تع ريض بحرمائهم حال 
أهل:الجئة فى تكرمة الله إياهم بكلامه وتركيتهم الثناء علهم . وقيل : نفى الكلام عبارة عن 
وس و ا : لايكلسم بما حبون ٠»‏ 
ولكن بنحو قوله : (اخسؤا فها ولاتكلمون) . (إفا أصرم على الناري تعجب من حالم 
فى التباسهم بموجبات النار مر غير مبالاة منهم » كا تقول من يتعرّض لما وجب غضب 
السلطان : ما أصيرك على القيد والسجن ٠‏ تريد أنه لايتعرض اذلك إلا من هو شديد الصير 
على العذاب . وقيل : فها أصيرهم » فأى ثىء صيرهم . يقال : أصيره على كذا وصبره بمعنى . 


ح لاعرابىتزوج امرأة فم توافقه , فقيل له : إنحى دمشق سريعة فىموت النسا. » لخملها إليهاوقال ها ذلك ونزل 
دمشق ‏ وهى مديئنة بالشام ‏ منزلة العاقل فناداها . والظاهر أس هذا التنزيل من باب الاستعارة المكنية والنداء 
ضخييل ؛ وكذلك الام بالعم » والمرور : المثى , فاسناده لليلة جاز عقلى من الاسناد للزمان , وهو فى المقيقة لملة 
النعش » أو معنى المضى فهو حقيقة والباء لليلابسة » 0 عن امونها. . والعودان:: طرفا اللعش. ٠‏ واجمل "لك 
الليلة كللة القدر عنده لشدة ترقها وتمنيها والتشوق [ليها ء ثم التفت إلى خطاما ودءا على نفسه بقوله : أ كلت دما » 
أى دية : لنها ندل الدم 0 عن اقيد الكرك 2 0 على الجبن وحب المال دون اثأر . وإن لم أرعك : 
من راعه يروعه إذا أغافه . والمراد أنه يغيظها بتروج ضرة علها جميلة طويلة العنق ٠‏ فبعد مهوى القرط : كناية عن 
ذلك . والقرط : حلى الآذن . ومبواه : مسقطه من المدكب . والنشر : الرانحة الطيبة . ويحتمل أنه دعا على نفسه 
بالجدب حتى يحتاج لفصد النوق وأ كل دمها ‏ وكذلك كانت تفعل الجاهلية فى الجدب . ويحتمل أن المراد : شربت 
دما » فهو تعليق على الممتنع عنده دلالة على تحقيق التزوج , لانه يرجع إلى أن عدم التزوج ممتنغ يا أن شرب الدم 
عتنع ٠‏ ونظيره ما أنشده أبو إباس 

أمالك عبر لأمنا أنت ا حية إذا هى لم تقتل لعش آخر العمر 

ثلاثين حولا لا أرى منك راحة لحنك فى الدنيا لباقية العمر 

دمشق خذيها لا تفتك قليلة تمر بعودى لعشها ليلة القدر 

فان أنفلت من عمر صعبة سالما تكن من: ذاء النا سلى برضة العقر 
ولعل ١‏ العمر» فى القافية, الآولي معنى الدهر . وطنك هاؤه بدل من همزة إن عند البصمريين » وعند غيرهم أصله : 
ته [نك ٠.‏ ويضة العقر : زحوا أ ها بيضة الديك لاييض فى عيره غيرها . وقيل : هى مثل لما لاوجود له أضّلا . 
فالمعنى : أنه يتزوج جميلة لا يتزوج غيرها » أو أنه لا يتزوج أصلا . وصعية هى امرأته . 

)0 إن لا أحرة ياف يأطرن كل لية إكافا 
الأحمرة : الجير ٠‏ والعجا: المهازيل . وال كاف : البرذعة » فالمراد : يأكلن كل ليلة علفا مشترى بثمن إكاف » 
بأن بياع الآكاف ثم يشترى يثمنه علفا لها , فأوقع الأكل على الأكاف بواسطتين » ولعل بيع براذعها 5 عن 
العمل . ويمكن أنه جرد تقديم , وإنما خص الاكاف لاختصاصه بالمير . 
() قوله دكل ليلة إكافا » هو ما _بوضع على ظهر اخار عند ركربه أو تحميله . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
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وهذا أصل معنى فعل التعجب . والذى روى عن اللكسانٌ أنه قال : قال لى قاضى العن مك ٠‏ 
اختصم إلى" رجلان من العرب خلف أحدهما على حق صاحبه فقال له : ما أصيزك على الله » 
فعناه : ما أصبرك على عذاب الله لإذلك بأن الله نزل» أى ذلك العذاب بسبب أن الله نزل 
ل ا الحق لإوإن الذين اختلفواي فى كتبالتهفقالوا فى بعضها حق وفى يعضها 
ناطل وم أهل الكتاب لإانى شقاق» إفى خلاف <بعيدم 2 الل . واللكات للح 
أو كفرم ذلك بسبب أن الله نزال القرآن بالحق كا يعلبون » وإن الذين اختلفوا فيه من 
المشركين ‏ فقال بءضهم : بحر » وبعضهم : شعر » وإعضهم : أساطير - لفى شقاق بعيد . يعنى 
أن أوائك لولم مختلفوا ولم يشماقوا لما جسر هؤلاء أن يكفروا . 


31 9 ع اس ل 0 5 امم 1 ٠.‏ 0 
ليس الير أن تولوا وجوهم قبل المشرق والتغرب وَلكِن البر من 
َامَنَ بالله وَالمَوْم الآخر وَالدَلائكة والكتب وَالنيمِينَ وءاق (١‏ 
را ا را ل 0 
ذوى القرى والهَى والمسكينَ وابن الشّبيلٍ وَاشَائلِينَ وفى ١‏ 
ا ل ل ا . 
الشكرة وا ال كرة والموفون هدم إِذَا عَهَدُوا وَالصَبِرِينَ فى الب 


رصع ل 


وحين” لأس ولك ا ذِين صَدَقُوا َأ وكيك # المعقون 
(البر» اسم للخير ولكل فغل مرذى أن تولوا وجوهكم قبلالمشرق والمغرب» الخطاب 
لأهل الككتاب *" لان البود تصلى قبل المخرب إلى بيت المقدس , والنصارى قبل المشرق . وذلك 
أنهم أكثروا الخوض فى أم القبلة حين حول رسول الله صلل الله عليه وسلم إلى الكعبة ؛ وذعم 
كل واحد من الفريقين أنْ الى" التوجه إلى قبلته » فر علهم . وقيل : ليس البر” فما أنتم عليه فإنه 
منسوخ خارج من الب" ؛ ولكن البر” ما نيينه . وقيل: كثر خوض المسلمين وأهل اللكتاب فى أمس 


)١(‏ قال مود رمه الله : و الخطاب فيه للهود والنصارى ... الخ » . قال أحد رحمه الله : هذا منقول عن 
المبرد » مصمى بسبام الرد ؛ فان فيه إبماما بأن اختلاف وجوه القراءة موكول إلى الاجتهاد » وأنه مهما اقتضاه 
قياس اللغة جازت القراءة به لمن يعد أهلا للاجتهاد فى العربية واللغة . وهذا خطأ حض » فالفرا آت س.نة متبعة 
لامجال فيها للدراية ٠‏ على أن ماقاله وقدر أنه الأوجه ليس بالغ ذروة فصاحة الآية إلا على القرا آت المستفيضة » 
لان الكلام مصدر بذكر الب الذى هو المصدر قولا وا-داء فلو عدل إلى ذكر البر الذى هو الوصف لايفك 
المطابقة ومعنى النظام . ولذلك كان تأويل الآية بحذف المضاف من الثاتى على تأويل : بر من آمن ؛ أوجه وأحسن 
وأبق على السياق . ومن ظن أنه يشق غبار! أو يتعلق بأذيال فصاحة المعجز للفصحاء » فقد سولت له نفسه 
حالارمنته ضلالا ٠‏ 
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القبلة» فقيل : ليس البن” العظيم الذى يحب أن تذهلوا بثمأنه عر سائر صنوف البر” أمى القبلة » 

ولكن الب" الذى يحب الاهتهام نه وصرف الهمة بر" من آمن وقام بهذه العلل رقت لكين 
لبر" - بالنصب على أنه خبر مقدم ‏ وقرأ عبد الله : بأن تولواء على إدخال الباء على الخبر للتأكيد 
كقولك: ليس المنطلق بزيد إإولكن البر من آمن الله » على تأويل حذف لضاف ء أى بر" من 
آمن » أو يتأول الب" بمعنى ذى الب , أوكا قالت : 


0 


2« كما ظ إقَبَال وادبار » 
وعن الممراد : لوكنت من يقرأ القرآن لقرأت : 0 كن 
البار” . وقرأ ابن عام ونافع : ولكن البى بالتخفيف (إوالكتاب) جنس كتب الله, أوالقرآن 
لإعلى حبه» مع حب المال والشح بهءكا قال ابن مسءرد ه أن تؤتيه وأنت صميح شجبح » تأمل 
العيش وتخثى الفقر » ولا تمبل حتىإذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا © . وقيل : 


)0( فايجول على بو تطيف به لما حنينان إصغار وإ كار 
لاتسأم الدهر منه كلنا ذكرت فائما هى إقال وإدبار 
يوما بأوجد منى حين فارقنى صخر وللدهرإحلاء وإمرار 

للخنسا. رن أخاها عدرل[ وان : الناقة الى أسقطت حماها قبل مام شهرين » والتى فقدت ولدها بنحر أو موت 
والبو : جلد دو تدر الناقة لأجله ٠‏ وقيل : ولد الذاقة . وطاف به يطوف «اوفا وطوافا وطوفانا ‏ إذا دار حوله 
وطاف عليه يطيف طيفاً » إذا أقبل عليه ٠‏ وقد ي-تعمل كل مو ضع الآخرّء أى تحرم <وله ٠‏ ويروى : تحن له ٠‏ 
وإصغار وإ كيار : بدل من حنينان . ويروى : إعلان وإسرار . والمعنى واحد ؛ غير أن فيه تقدماً وتأخيراً ٠‏ 
أو الاصفار الحنينا عل الوك الصمير » وال كيار عل الكبير » كذا قل , للكن خير افرتة بالوارد . والذاهرا؛ 
نصب بتسأم أى : لاتمل طول الدهر ما ذكر من الحنين ورجوعه للبو , تأباه جزالة المعنى . ويمكن عوده على الطيف 
المعلرم من تطيف . ويروى بدلهذا الشطرأ» ترقع مارئعت حتى إذا ادكرت ه وأصلهإذتكرت أىتذكرت ٠‏ ويروى 
ترتع ماغفات حتى إذا ذكرت ٠‏ أىترعى مدة غفلته! عنه » فاذا تذكرته فاما هوذات إقبال وذاتإدبار » أومقبلة 
ومدبرة » أو هى نفس الاقبال والادبار مبالغة . أى تلتفت تارة أمامها و:ارة خلفها و:تلهي عن الرعى ٠‏ وقيل 
المراد إقبال اهار وإدبار الليل وعكسه . ويمكن أنوجهه استقلال المدة . أى فاما مدة الدهر إقبال وإدبار دائرين 
بين الليل وهار » «الضمير عائد على معلوم من السواق ٠‏ لكن لايظور على الرواية اثانية . ويوما : نصب بأوجد 
وجاز تقدمه على أفمل التفضل » لآنه ظرف » وكذاك تنبا على أن المراد باليوم مطلق الزمن غالباً . و بأوجد : 
عرل. ري بأوجع » أى ليست أشد حزنا منى حين فارقى أخي » وحين نصب بأوجد أيضأ . ووجهه 
أنه فى ممنى عاملين » أى ليس وجدها يوما أشد من 0 الفراق ؛ فالآو ل الول : واثانى للثانى » ْم انسات 
يقولما : وللدهر إحلاء وإمرار . ريقال : أحلى الثى” . وأم » صار حلواً وصار مراً ٠‏ ويجوز أنهما متعديان .. 
والمزاد : أن الدهر ينعم العيش تارة وبيئسه أخرى . فالاحلاء والامرار استعارتان لذلك م 

() موقوف , كذا أخرجه عبد الرزاق عن الثورى عن زبيد عن مرة عنه . قال ففقوله تعالى : (وآتى المال 
على حبه ذوى القربى ) قال ه أن يؤتيه » فدكره إلى قوله د ويخثى الفقر » ولم يذكر مالعده . ومن طريقه أخرجه 
الطبراتى والا كم وذكره أبونعيم فى الحلية . فى ترجمة مسعر فأخرجه من طريقه عن زييد به . وقال هكذا رواء حت 
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على حب الله .وقيل :عل لى حب الإيتاء» بريد أن يعطيه وهو طيب النفس بإعطائه .وقدم ذوى 
القرى لانم 0 . قال عليه الصلاة والسلام : , صدقتك على 0 صدقة . وعل ذى رمك 
اثنتان 1 نا صدقة وصلة 20 » وقال عليه الصلاة والسلام 9 : : , أفضل الصدقة على ذى الرحم 
الكاشم © .. وأطلق ين إذوى القرنى واليتاى» والمراد الفقراء منبم لعدمالإلباس . وال سكين : 

الدائم السكون إلى الناس 00 00 : للدائم السكر وان السييل ل المسافر 

المنقطع . و”جعلا بنا للسبيلملازمته له .يا يقال الص القاطع : : ا نالطريق . وقيل : هو الضيف » 
ان اليل برعف به © ١‏ والسائلين» : المستطعمين . قال رسول الله صل الله عليه وسل . للسائل 
حق وإن جاء علىظبر فر 5 رركم وفى معاونة المكاتبين حتى يفكوا رقاهم . وقيل 


سح معر والناس . عن زبيد ٠وقوفا‏ رواه مخلدين بزيد عر الثورىممفوعا . و تفرد برفعه ثم ساقه . وأخرجه البق 


من رواية شعبة عن زبيد موقوفا ومن طريق لام بن سايم المدا نى عن خمد بن طلحة عن زبيد مرفوعا : وسلام 
ضعرف رواه الطبرى من ثلاثة طرق عر زيد «وقوفا . ول بذكر أحد مهم ولا تمولى وإنما هو فى حديث 
أنى هريرة . اتفق الشرخان عليه بلفظ « قال رجل للنى صل الله عليه وس يارسولالله , أى الصدقة أفضل ؟ قال 
أن تصدق وأنت صميح شميح تأءل العنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا 
وقد كان لفلان » . 

)0 أخرجه النساتى والثرمذى وابن ماجه وابنحبان والحا كم وأحمد وابن أنى شيبة والدارى 0 د 
سلبان بن عا بلفظ ١‏ الصدقة على المسكين حسنة » الترمذى . وق الباب عن ابن طلحة وأنى أمامة ٠‏ 
أخرجها الطبرانى . 

(0) أخرجه عبدالرزاق والحاكم والبوتى والطبراتى من رواية ابن عبينة عن الزهرى . عن حميد بن عبدالرحمن 
عن أمه أم كاثوم بت عقبة . ورواه أبو عبيد فى كتاب الآموال من رواية ابراهيم بن يزيد المكى عن الزهرى 
عى سعيد بن المسيب عن أبى هريرة . وأخرجه من طريق عقيل عن الزهرىممسلا . لم يذكر أيا هريرة ورواه أحمد 
هن رواية سفيان بن حسين عن الزهرى عرأيوب بن إشير عن كيم بن<زام ورواه أيضاً هو وإ#اق والطبراتى من 
طريق الحجاج بن أرطاة عنه عن حكيم بن بشي عن أى أيوب . فهذه الطرق كلها دور على الزهرى ٠‏ معاختلاف 
عليه ٠‏ وأحفظهم سفيان بن عنبسة , وعقيل أحفظ منه . وروايته أشبه بالصواب . 

(©) قركه « ذى الرحم الكاشح » فى الصحاح : تقول طوى فلان عن كشحه . إذا قطعك . والكاشح الذى 
يضمر لك العداوة . (ع) 

٠ قوله « لآن السبيل برعف أ يتقدم به ويبرزه للقيمين . كأ يرعف الآنف يدم الرعاف‎ (١ 
(ع)‎ ٠ أفاده الصحاح‎ 

(ه) أخرجه أبو داود من رواية فاطمة بنت الحسين بن على عن أبها عن على رضوان الله عليه ٠‏ وءن 0 
الحسين بن على » من غير ذكر أيه . فىإسنادهما ع ابن أنى يعلى وقيل : يعلى بن ألى بحبى : وهو مجبول ٠‏ 
رواه إحاق بن راهويه من طريقه خءله من رواية فاطمة بنت الحسين عن تنه ٠‏ ورواه الطبراتى من حديث 
الهرماس بن زياد . وفيه عّان بن فايد . وهو ضعيف : وقال مالك ف الموطأً : أخبرنا زيد بن أسلم آكان 
رمول الله صلى الله عليه وسلم - فذكره ه ووصله ابن عدى هن طريق عيد الله بن زيد اك 0 أنى صالح 
عن أىهرررة ٠‏ وعبدالله ضعرف ٠‏ ورواه أيضآ هن طر بق عمر بن بزيد المدا ثى عن عطاء عن ألىهرير 3 . وجمرضعيفا ٠.‏ 
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فا بتياع الرقاب وإعناقها . وقيلفى فك الاسارى . فإن قلت : قد ذكر إيتاء المالفى هذه الوجوه 
ثم قفاه بإيتاء الركاة فول دل ذلك عبل أن فى المال حقا سوى الركاة ؟ قلت : حتمل ذلك . وعن 
الشعى : أنّ فى المال حقاً سوى الركاة » وتلا هذه الآية . وحتمل أن #كون ذلك بيان مصارف 
ا كك ل سضا عر اذل لصفت رالا رق ال سس لكا ص عطاك 
يعنى وجوما . وروى ه ليس ف المال حق سوى الركاة» (" لإ والموفون) عطف على من آمن . 
وأخر ج١٠9‏ الصابرين) منصو بأعلى الاختصاص والمدح » إظبارا لفضل الصيرف الشدائدومواطن 
القتال عل سائر الأعمال . وقريٌ : والصابرون . وقرئٌ . والموفين ؛ والصابرين . ولالبأسام»الفقر 
والشدّة ل والضراء) المرض والزمانة لإصدقواحكانوا صادقين جادين فى الدين . 

د الذين افوا كدب علي السام فى الفسل تدر الل وميك 
اد مالا 00 فلن 2 بن اعد عر نار لسرت اناد لل 


0000 دعاه للضم 


8 لاا ات 
يأحسن دك نيف من ربك ورحمه فمن اعتتدي بعد ذلك فليه عَذَابٌ 


ال اال ا 
(6ا؛ وَلم فى القصاص 0 بأولى لاله 


ل له ر كر سس 


لع تتمون 


عن عمر بن عبدالعزيز ؛ والحسنالبصرى , وعطاء ؛ وعكرمة » وهو مذهب مالك والشافعى» 
رحمة الله علهم : أن الحر لا يةتل بالعبد » والذكر لايقتل باللأن , أخذا هذه الآة , ويقولون : 
هى مفسرة لما أمهمفىقوله ( النفس بالنفس) ولآنتلكواردةلحكابةماكتب فالتوراة على أهلبا» 
وهذه خوطب بها المسلمون وكتب علهم ما فها . وعن سميد ابن المسيب ٠‏ والشعى . والنخعى , 
وقنادة » والثورى » وهو مذهب أنى حثيفة وأصحاره : أنها منسوخة بقوله ( النفس بالنفس ) 
والقصاص ثابت بين العبد والحز؛ والذكر والانثى . ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم 


)١1(‏ أخرجه الدار قات والبيبقى , من حديث على رضى الله عنه . وإسئاده ضعيف . وأخرجه عبد الرزاق من قول 
على موقوفا 

() أخرجهابن ماجه منرواية أبى حمزة عن الشعى عن فادامة بنت قيس بهذا . وترجم عليه باب ما أدى زكاته 
فليس بكثز ‏ وقال البهقى : والذى برويه أحابنا فى اتعاليق « ليس فى المال حق -وى الزكاة » لا أحفظ ل إمناداً 
وقد رواه الترمذى وأبو يعلى والطبراتى من هذا الوجه ‏ بلفظ دإن فى المال قا سوى الزكاة, قال الترمذى : ليس 
إسناده بذاك . وقد رواه بيان وإسماعيل عن الشعى قال . وهو أصح ٠‏ 

ز ول عرد ره اله . «١‏ نهب الك اتناس رص أف سما ناا كر لايل اله رالذكر الاليكل 
بالآتى ... الخ » قال أحد رحمه الله : وهذا من الزعخشرى وهم على الامامين ؛ فانهما يقتصان من الذكر للاأتتي 
بلا خلاف عنهما . وأما الحر والعبد عندهها فهو الذي وهم الزمخشرى عنهما , 
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د المسليون تتكافاً دماؤهم ",و بأنْ التفاضل غير مغتبر فى الا نفس » بدليل أنْ جاعة لو قتلوا 
واحداً قتلوا به . وروى ٠‏ أنه كان بينحبين م نأحياء العرب دماء فى الجاهلية , وكان لاحدهماطول 
عل الآخر» فأقسموا لنقتانالحزمدكم بالعبد منا ء والذكر بالانثى ؛ والاثنين بالواحد ء فتحا كوا 
إلى دسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء الله بالإسلام فتذلت » وأمرم أن يتباوؤا "» إرفن 
عن له من أخيه ثبىء) معناه : فن عنى له من جرة أخيه 7" ثىء من العفو . على أنه كق وك : سير 
بزيد بءض السير , وطائفة من السير . ولا يصح أن يكون ثثىء فى معنى المفعول به؛ لآن , عفا » 
مد إلى مفعول به إلا بواسطة . وأخوه: هو وى المقتول ٠‏ وقيل له أخوه, لأآنه لانسهء 
من قبل أنه ولى الدم ومطا لبه بهء؟ تقول للرجل : قل لصاحبك كذاء لمن ببله و بيثه أدى ملابسة 
أوذكره بلفظ الأخوة ؛ ليعطف أحدهما على صاحبهيذكر ماهو ثابت بينهما منالجنسية والإسلام 
فإن قلت : إن ع يتعدى بعن لا باللام : فا وجه قوله (فن ع له) ؟ قلت : يتعدى بعن إلى الجائق 
وإلى الذنب , فيقال : عفوت عن فلان وعن ذنبه . قل الله تعالى : ( عفا الله عنك ) وقال : ( عفا 


() أخرجه أبو داود والساتى والحاكم من طريق قيس بن عباد عن على فى قصة . ورواه أبوداود وابن ماجه 
«ن رواية عمرو بن شعيب هن أبيه عن جده . وزاد « ويسعى بذءتهم أدناهم ٠‏ وب #بر لهم أقصاهم ٠‏ وهم بد على من 
سوام » وفى الباب عن عائشة : رواه البخارى فى تارضخه والدارقطنى . وعن ابن عباس ومعقل بن إسار فى ابن ماجه 
وعن جابر فى المعجم الأوسط للطبراتى ٠‏ 

اه 

0( قال مود رحمه الله : د معنى الآية : فن ع له من جرة أخيه ... الخ , . قال أحمد رحمه الله : ويققوى 
هذا التأويل القول بأن موجب العمد أحد الأمرين من الفصاص أو الدية » والخيار إلى الولى . وهو أحد القولين 
فى مذهب مالك رضى الله عنه و.شهورهما . إذ لو جعلنا موجب العمد القود على القول الآخر , لكان فى ذلك تضييق 
على الولى ٠‏ والآية مشعرة بالتخفيف وااسعة و تمل الآية وجها آخر , وهو عود الضميرين جميما إلى الولى » وقالوا 
على هذا الوجه يكون العفو إعطاء البدل : كأنه قال : فن أعطى شيئا من أخيه أى بدلا من أخيه . ويكون «دمن» 
مثلها فى قوله تعالى : ( ولو دهاء لجملنا منكم ملائكة فى الآارض مخلفون ) . ونظيره فى اتعال العفو فى العطاء عندى 
قوله تعالى : (إلا أن يفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) إذا حمل الذى بيده العقدة على الزوج ٠‏ وهو هذهب 
الشافعي رض الله عنه . ويقول أحابه . عفوه على أحد وجهين : إما من استرجاع النصف الواجب إن كان قد سلم 
جميع المهر.ء وإما على دقع النصف الآخر الذى سقط عنه إن كان لم يسلله » فيتكوت العفو على هذا متعملا فى 
الاعطاء . ويتوى هذا الو+ه فى أنه لا قصاص قوله ( فاتياع بالمءروف ) لآن المخاطب بالاتياع بالمعروف [نما هو 
الولى , فاذا جعلنا الضميرين له انساق الكلام سياقة واحدة إلى جهة واحدة ؛ وصار المءنى : فن أعطى هن الآولياء 
بدلا من أخيه , فليتبع بالمعروف فى طلب ما أغطى . واا غالفه الولى عن اتقاضى خاطب القاتل بحسن الآداء » 
فلينتظم الكلام موجها إلى وجبةواحدة . وأما على الوجه الذى قرره الزمخشرى ٠‏ فالضميرانجيعاً راجعان إلى القاتل 
وتقدير الكلام : فن عن له من القاتلين عن جنايته ثىء من العفو فليتبع الولى هذا القاتل المعفو عنه بالمعروف » 
فيكون المخاطب أول الآية اقائل , وآخرها الولى ٠‏ مخلاف الوجه الذي قررته والله أعلم . وكلا الوجبين سن جيد ٠‏ 
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الله عنها ) فإذا تعدّى إلى الذنب والجاتى معأ قيل : عفوت لفلان عما جنى ,م تقول : غفرت له 
ذنبه وتجاوزت له عنه . وعلل هذا ما فى الآبة»كأنه قيل : فن ع له عند جنا يته » فاستغنى عن ذ كر 
الجناية . فإن قلت : هلا فسرت عن برك حتى سكون ثىء فى معنى المفعول به ؟ قلت : لان عفا 
الثىء بمعنى تركة ليس بيت . و لسكن أعفاه . ومنه 3. له عليه الصلاة والسلام :, وأعفوا اللحى ”© 
فإن قلت . فقد ثبت قوم : غفا أثره إذا محاه وأزاله » فهلا جعلت معئاه : فن نحى له من أخنيه 
ثىء ؟ قلت : عبارة قلقةفىمكانها » والعفو فى بابالجنادات عبارة متداولة مشهورة فى الكتتاب 
والسئة واستعمالالناس» فلايعدل عنها إلىأخرىقلقة نابية عن مكانها » وترى كشي را ممن يتعاطى 
هذا العم يجترئ ‏ إذا أعضل عليه تخريح وجه للشكل من كلام الله على اختراع لغة وادعاء 
عل العربمالا تعرفه ٠‏ وهذه جرأة يستعاذ باللهمنها . فإن قلت ؟ لم قيل : ثىء منالعنمو ؟ قلت : 
للإشعار بأنه إذا عنى له طرف من العفو وبءض منه بأن يع عن بءض الدم . أوعفا عنهوبعض 
الورثة تم العفو وسقط القصاص ولم تجب إلا الدية لإفاتباع ,المعروف» فليكن اتباع » أو 
فالامس اتباع . وهذه توصية للمعفو عنه والعافى جميعا . يمنى فليتبع الولى القائل بالمعروف بأن 
لايءنف به ولايطالبه إلا مطالبة جميلة , وليؤد إليه القاتل بدل الدم أداء ببحسان » بأن 
لاعطله ولاببخسه إذك» الحم المذ كور من العفو والدية تفيف من ديم ورحة »م 0 
أهل التوراة كتب علبهم القصاص البتة وحرّم العفو وأخذ الدية » وعلى أهل الإنجيل العفو 
وحرّم القصاص والدية » وخيرت هذه اللأمة بين الثلاث : القصاص والدية والعفو؛ توسعة 
علهم و تيسير 1 ١‏ فن اعتدى بعد ذلك ع التخفيف » فتجاوز ماشرع لمن قتل غير القاتل©» أوالقتل 
بعد أخذ الدية . فقدكان الولى فى الجاهلية يؤمن القاتل بقبوله الدية» ثم يظفر به فيقتله <إفله 


عذاب ألم4 نوع من العذاب ديد الألم فى الآخرة ٠‏ وعن قتادة : المذاب الالم أن يقل 
لاحالة ولايقبل منه دية . لقوله عليه السلام «لاأعافى أحداً قتل بعد أخذه الديةء إإولكم فى 
القصاص حياة : #كلام فصيح لما فيه من الغر اله 6 ؛ وهو أن القصاص قتل وتفويت للحياة» 
وقد جعل مكانا وظرفا للحياة » ومن عادر لظ ريف التخارى رسكي لبان 
لان المعنى : : ولم ف هذا الجنسهن الحم الذى هو القصاص حياة عظيمة 2 وذلك أنهمكا نوا 


)١(‏ متفق عله من حديث ان عمر رضي الله عنهما 

(؟) قوله « من قتل غير القاتل » بان للتجاوز والاعتداء .2 (ع) 

() قال مود رحمه الله : م كلام فصيح لما فيه من الخر ابة . . . الخء . قال أحمد.رحه الله : قوله جعل أحد 
الضدين علا للا”خر : كلام إمارهم فيه أو تسا : لآن شرط تضاد المياة والموت اجتماءبما فى محل واحد تقديراً » 
ولا تضاد بين حياة غير المقتتص منه وموت المقتص , والبلاغة التى أوتها فى الآبة بينة بدرن هذا الاطلاق ٠‏ 
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يقتلون بالواحد اجماعة » وك قل مهاهل بأخيه كليب حتى كاد يفنى بكر بن وائل » وكان يقتل 
بالمقتول غير قاتله فتثور الفتئة ويقع بيهم التناحر ٠‏ فليا جاء الإسلام بشرع القصاص كانت 
فيه حياة أى" حاة » أو نوع من المياة , وهى الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتسل لوقوع 
العم الاقتصاص منالقاتل » لانه إذا هم" بالقتل فعل أنه يقد صّفازتدع منه سلم صاحبه من القتل » 
وسل هو من القود » فكان القصاص سرب حياة نفسين . وقرأ أبو الجوزاء : ولك فالقصاص 
حياة : أى فها قص عليكم من حك القتل . والقصاص . وقبل القصصص : القرآن ؛ أى ولك فى 
القرآن حياة للقاوب : كةوله تعالى : (روحا م نأص نا) ؛ (وحى منجى عن بيئة ) . (العلكم 
تتقون) أى أريتك ما فالقصاص من استبقاء الارواحوحفظ النفوس (اعلكم تتقون) تعملون 
عمل أهل التقوى ف الحافظة على القصاصو الك به . وهو خطاب له فضل اخنتصاص بالأائمة . 
الج ليك إذا حفر حك لكؤت إن 2257 ]2 "أوصنة لون 


- 


قن 001 سيوع 1 ا ادالرة رط للد اس ل د التي له ال و درا ان 
والافر بين بالمعروف حما على المتقين 3 4١‏ فكمن بد له بعك مامعءة فا'يما 
0 500 2 


نمه عل الذين ادكو إن الله تيم علي" 4003 كَسَنْ حَافَ من مُوص نا 


0 


أو نما َأَمْلم لم ثلا 4 عَلَيَه إِنْ الله حفون درم 


+إذا حضر أحدم ا موت > إذا دنا منه وظهرت أماراته (خيراً) مالا كثيراً . عن عاثشة 
رضى الله عنها أنّ رجلا أراد الوصية ولهعيال وأربعائة ديئار ؛ فقالت : ماأرى فيه فضلا .© 
وأراد آخر أن بوصى فسألته : 5 مالك ؟ فقال : ثلاثة 1 لافى . قالت :5 عيالك ؟ قال : 
أربعة . قالت : إنما قال الله (إن ترك خيراً) وإِن هذا الثىء يسير ذاتركه لعيالك © » وعن 
على" رض الله عنه : أن مولى له أراد أن بوصى وله سبعاثة فنعه © . وقال : قال الته تعالى 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق عن الثورى عن متصور بن صفية حدثنا عبد الله بن عيد بن مير «أن عائشة سثئلت 
عن رجل مات وله أربعائة دينار . وله عدة من الولد . فقالت عائشة : ما فى هذا فضل عن ولده» وعن ابن جريج 
عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة مثله . وزاد « فلامته عائشة , وقاات : إن ذلك لتليل ٠‏ قلت : منصور 
ابن عبد الرحمن هو ابن صفية . فكأنه سمعه من أمه ومن عبد الله كلاهما عن عائشة رضوالل عنها . 

(0) أخرجه ابن أبى شببة حدثنا أو معاوية عن مد بن ريك عن ابن أنى ملركة عن عائغة « أن رجلا قال 
1 : إى أريد أن ار 2 فنك 1 

(م) أخرجه عبد الرزاق : أخيرنا معهر عن هثام عن أبيه قال دد<ل على رضى الله عنه على مولى له فى الملوت 
فقال : ألا أوصى ؟ فال له على : إما قال الله تعالى ( إن ترك خيراً ) وليس لك كثير هال . قال : وكان له سبعاثة 
درم» ورواه ابن أبى شيية عن ألى خاله الآحمر عن هشام به . 
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(إن ترك خيراً) والخير هو المال » وليس لك مال . والوصية فاعل كب , وذكر فعابا 
للفاصل . ولانها بمعنىأن بوصى ء ولذلك ذكر الراجع فىقوله : (فن بدّله بعد ماسمعه) والوصية 
للوارث كانت فى بدء الإسلام فنسخت بآية المواريث , و بقوله عليه السلام دإنّ الله أعطى 
كل" ذى حق حتقه ألا لا وصية لوارث”" ء وبتاق الاقة إياه بالقبول حتى لق بالمتواتر وإن 
كان من الأحاد , لانم لايتلقون بالقبول إلا الثبت الذى حت روايته . وقبل :لم تنسخ », 
والوارث يجمع له بين الوصية والميراث حم الايتين . وقيل : ماهى بمخالفة لاية المواريث . 
رمنافا: كل علي ما أوصى هه الله من توريث الوالدين والاقربين ”© من قوله تمالى : 
( بوصيكم الله فأولادم ( كك على امحتضر أن يودى ألوالدين والأاقربين بتوفير ماأوصى 
نه الله لمر | علهم » وأن انس من أنصبائّم بالمعروف» بالعدل ٠‏ وهو أن لا بوصى للغنى 
وبدع الفقير ولايتجاوز الثاث بإحفا/ 4 ا أىحذلك ١‏ 2 فن فن بذّلهيفن غير 
الإيصاء عن وجهه إن كن ءرافهاً الشرع من الأوصياء والشبوذ بعد ماسم عه وتحققه 
لإفإنما إثمه على الذين ببدلونهي فا إثم الإيصاء المغير أو التبديل إلاعلى مبدّليه دون غيرهم 
من الموصى والموصى له لأنهما بريان من الميف ١إنّ‏ الله سميع عليم 4 وعيد المبذل لفن 
خاف» فن توقع وعللء وهذا فى 0 م شائع بهو لزنا : أخاف أن ترسل السماء . بريدون 
التوقع والظن الغالب الجارى مجرى العل (إجئفا ميلا عن اق بالخطأً أ فى الوصية( أو 4/1 
أر سنا للحرف ود بيهم / 4 بين اا ل الوالدان ا للك بإجرائهم على 
طريق الشرع إفلا ثم عليهمم حيئذ » لآن 0ن تبديل باطل إلى حق ذكر من يبدل 
00 من يبدل بالحق ليعلم أنكل تبديا ل 


نابا الي انوا قيب ملي م الصيام كنا كيب 


هوس ودم ا ماه 


00 اناما معد ودت 0 مظنم ه لط 





0 0 01 ا 0 
ديو حير أله وان فرفر خير 1 إن :7214 لع ون ؛ 


)6 أخرجه أبو داود والترمذى : وحسنه , وابن ماجمن حديثأبى أمامة؛ والترهذى أيضا وصحه, والنسائى 
وابنهاجه منحديث عمرو'بن خارجة» وان ماجه من رواية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد 
أنه بحدثه عن أس بن مالك يهاه 

(0) قؤله دهن توريث الوالدين والأقربين من ء لله فى. (ع) 

(0) قوله ه أنكل تبديل لا يؤثم » لعل المعنى أن ليس كل تبديل يتم (ع) 
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كا كتب على الذين من قلبكم) على الأانبياء والآم من لدنآدم إلى عهدم . قال على" 
رضى الله عنه : أوَل آدم ٠‏ يعنى أن الصوم عبادة قدمة أصاية ما أخبلى الله أمَة من افتراضها 
علهم » لم يفرضها عليك وحدم املع تتقون» بالحصافظة عليها وتعظيمها لأصالها وقدمباء 
أو لعلكم تتقونالمداصى » لآن الصائم أظلف لنفسه(© وأردع لها من مواقعة السوء . قال عليه 
السلام : , فعليه بالصوم *" فإنَ الصوم له وجاء 9" , أو لعلكم تنتظمون فى زمرة المتقين » 
أن الصوم شعارهم . وقيل معناه : أنه كصومبم فى عدد الأيام وهو شبر رمضان , كتب على 


' أهل الإنجيل فأصابهم موتان , فزادوا عشراً قبله وعشراً بعده . لجعاوه خمسين بوماً . وقيل : 


كانوةوعه فى البرذ الشديد والمرّ الشديد » فشق” علهم فى أسفارم ومعايشهم لجعاوه بين الشمتاء 
والرييع » وذادوا عشرين بوما كفارة لتحويله عن وقته . وقبل : الأيام الم.دودات : 
عاشوراء» وثلاثة أيام من كل شبر . كتب على رسول الله صلى الله عليه وس صيامبا حين 
هاجر . ثم نسخت بشبر رمضان . وقيل : كتب عليكم كا كتب علهم أن بتقوا المفطر بعد أن 
يصلوا العشماء وبعد أن ينامرا , ثم نسخ ذلك بقوله (أحل” لك ليلة الصيام...الآبة) . ومعنى 
لإمعدودات» موقتات بعدد معلوم . أو قلائل . كقوله (دراهم معدودة) ماك ان المبانا 
القليل يقدّر بالعدد و يتحكر فيه . والكثير مهال هيلا وحثى حثيا . وانتصاب أياماً بالصيام » 
كقولك : نويتالخروجبر ماجمعة (أوعل سف )4 أو راكبسفر لافعدّة ) فعليه عدّة . وقرئُ 
بالنصب ممعنى : فايصم عدّةوهذا عللسييل الرخصة . وقيل : مكتوب علبما أنيفطرا ويصوما عدّة 
(منأيامأخر 6 واختلف فالمرض المبيح للإفطار» فنقائل :كل مرض » لأن الت على لم بخص 
مرضا دون مرض كالم بخص سفراً دون سفر » فكا أن لكل مسافر أن يفطرء فكذلك كل 
مم يض . وعن ابن سيرين أنه دخل عليه فى رمضان وهو يأكل فاعتل بوجع أصبعه سكل 
مالك عن الرجل يصيبه الرمد الشنديد أو الصداع المضر و ليس بد ميض إضجعه » فقال : إنه فى 
سعة من الإفطار . وقائل : هو المرض الذى يعسر معه الصوم ويزيد فيه » لقوله تعالى (ريريدالله 
بك اليس 6 وعن الشافعى : لا يفطر حتى بجهده الجبد غير الحتمل . واختلف أيضاً ف القضاء 
فمامّة العلماء على التخيير . وعن أنى عبيدة بن المجرراح رضى الله عنه : « إن التهءلم يرخص لكم فى 


)١(‏ قوله ه لآن الصائم أظلف لنفسه » فى الصحاح : ظلف نفسه عن الثى, منعه عنه . وظافت نفسى عن كذا 


باللكبير ‏ ء كلمت (ع) 

(0) قوله د قال عايه السسلام فعليه بالصوم » صدره : يا معشر التعباب , من استطاع - الباءة فليتزوج ع ومن 
/ يستطع فعليه بالصوم ال ||( 

6( متفق عليه من حديث أبن مسعود 


)١. كشاف‎ 6 
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فطره وهو بريد أنيشقعلدكم فى قضائه » إنشئت فواتر » وإنشئت ففرّق»”© وعزعلى وان عبر 
والششعى وغيرممأنه يقضى كا فاتمتتابعا . لبد وفقراءة أفى” : فعدّة م نيام أخر متتابعات . فإنقلت : 
فكيفقيل (فعدة) على التدكير ول يقل: فعذتها أى فعدة الايام المعدودات ؟ قلت : لماقيل : فعدّة » 
والعدّةمعنى المعدود فأس بأنيصوم أيامامعدودة مكانم 1 ا علعددها ؛ فأغنىذلك 
عن التعريف «اللإضافة (وعل الذين يطيقونه ) وعل المطيقين للصيام الذين لاعذر بهمإن أفطروا 
إفدية طعام سكين ) نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند أهل العراق » وعند أهل الحجاز 
مدّ؛ وكان ذلك ف بدء الإسلام : فرض علهم الصوم ول يتعؤدوه فاشتذ علهم ؛ فرخص لم فى 
الإفطار والفدية . وقرأ ان عباس : يطوقونه ؛ تفعيل من الطوق إما بمعنى الطاقة أو الفلادة؛ أى 
يكلفونه أويةلدونء ويقال لحوصوموا . وعنه : يتطؤقونه بمعنى مكافونه أو يتقلدونه . ويطوةونه 
بإدغامالتاء فى الطاء . و يطيقو نه و يطيةونه بمعنى يتطوقرنه , وأصلبما يطيوقونه ويتطيوقونه ؛ على 
أنهما من فيعل و تفعيل من الطوق » فأدغمت الياء فىالواو بعد قلها باه كوم : تدير المكان وما مها 
ديار . وفيه وجهان : أحدهما نحو معنى يطيقونه . و الثانى يكلفونه أو يتكلو نه على جمد منهم وعدر 
وهم الششيوخ والعجائز » وحكم مؤلاء الإفطار والفدءة . وهو عل هذا الوجه ثابت غير منسوخ . 
وبحوز أن يكون هذا ممنى يطيقونه ؛ أى يصومونه جهدهم وطاقتم ومبلغ وسعبم ل( فنتطوع 
خيراً) فزاد على مقدار الفدية لإ فبو خير له م فالتطوع أخير له أو الخير . وقرئ فن يطوع » 
بمعنى بتطوع لوأن تصوموا» أيها المطيقون أو المطوقون وحملم على أنفسك وجبدتم طاقتكم 
(خي لم6 هن الفدية ولطوع الخير . ويحوذ أن ينتظم فى الخطاب المريض والمسافر أيضاً . 
ل 


ا 1 011 


7 
شهر 0 الى أَنزِلَ فيه 0 رءان هدى للا س وبيذت من 


2 5 7 ل 


1 2 
لا فَمن تهدَ ل الث لشهر قلوصمه 0 مه 6 وَعَلَ 


1 
أيَام ل 1 0 0 3 2 ال 


7 92 عرد 2 1-0 


2 1 
ولت 01 | لله 0 كر ١‏ 





ل ا ام 0 
الصرف التعريف والآاف والنون كا قيل ,ابن دايةء للغراب بإضافة الاين إلى داية البعيب » 


» (م) أخرجه عبد الرزاق عنهما قالا ه يقضبه نباعا‎ ٠ موقوف : الدارقطى من روايته‎ )١( 
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لكثرة وقوعه عليها إذا دبرت . فإن قلت : لم سمى لإ شر رمضان» ؟ قلت : الصوم فيه عبادة 
قدمة » فكأنهم سموه .ذلك لارتماغهم فيه من حر الجوع ومقاساة شدّته »كا موه ناتقا لأآنه كان 
ينتقبم أى يزعم إضجاراً بشدّته عليم . وقيللما نقلوا أسماء الشبور عن اللغةالقديمةسموها الازمنة 
النىوقعت فبا» فوافق هذا الشير أبام رمض الحر ٠.‏ فإن قلت : فإذا كانت التسمية واقعة مع المضاف 
والمضا فإ ليهجميعاً » فها وجهماجاء فى الأحاديث من نحوةولهعليهالصلاة والسلام  :‏ منصام رمضان 
إعانا واحتسايا 9»,, منأدرك رمضان فلم يغفرله, 9 . قلت : هومن ناب الحذف لمن الإلباس 
كاقال: * ا أغيًا النطابى حذيهًا 04> أراد انحذيم» وارتفاعهعلٍ أنه مبتدأ خيره 
الذى أنز ل فيهالقرآن 4 أو ع أنه .دل من الصيام فى قوله (كتبعليكم الصيام) أوعلى أنه خير مبتد! 
حذوى . وقريٌ بالنصب على : صوموا شبر رمضان. أو على الإبدال من ( أناما معدودات ) » 
أو عل أنه مفعول (وأن تصوموا ) ٠.‏ ومعنى ( أنزل فيه القرآن ) ابتدىٌ فيه إنزاله . وكان ذلك فى 
لبلة القدر . وقيل : أتزل جملة إلى سماء الدنيا » ثم ول إل الأرض عرنا رتل لاف شاه 
القرآن ؛ وهو قوله (كتب عليك؟ الصيام )5 تقول أنزل فى عير كذا » وفى على كذا . وعن النى 
عليه السلام «نذات صف إبراهي أل ليلة من رمضان» وأنزلت:التوراة لست مضين , والإنجيل 
اثلاث عشرة ؛ والقرآن لاربع وعثربن مضين , بإ هدى للناس و بينات » نصب على الخال » 
أى أنزل وهو هدابة للناس إلى الحق ‏ وهو آنات واضحات مكشوفات بما بهدى إلى الحق ويفرق 
بين المحق والباطل .فين قات : ما معنى قوله (وبيينات من الهدى) بعد قو له (هدى للناس) ؟ قلت : 
0 ألا فى ثمذكر أنه بينات من جملة ما هدى به أله ؛ وفرق نه بين الحق والباطل من 
وحيه وكتبه السماوية الممادية الفارقة بين الهدى والضلال 3 كد م الذي فليصمه ) فن كان 

)١(‏ متفق عليه من حدرث أبى هر برة رضى الله عنه 

(0) أخرجه الترمذى من رواية عبد الرحمن بن إس#اق عن عد بن ألى سعيد المقبرى عن أبى هريرة رفمه 
درم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انلخ قبل أن بغفر له الحديث » قلت : ليس هذا موافةا للفظ المصنف ٠‏ 
والموافق له' ما أخرجه ابن حبان ٠‏ 

5 فهل لكم فيا إلى فاتتى إصير بما أعبى النطامى حذيها 
بقول : فهلا-كم رغية فيا يذسب إلىمن إصابة الرأى » فاننى بصير بحلالآمور المءضلة . وكثى عنذلكبقوله : يما 
أعى حذها اللطامى » وهو طبيب ماهر حاذق ٠‏ وحذيم - بكسر فسكون ‏ أراد به ابن حذيم » لأنه كنيته, ذف 
0 الاسم لآمن اللبس ٠‏ والاطامى نسية للنطاس وزان القرطاس . وهو فى لغة الروم بمى الحاذق الماهر فى 
الطب . وتخفيفه هنا إما من تصرف العرب » وإما لآجل الوزن . وقيل معناه : فبل لكم رأى وتبصر فها برجم 
تفده لل ثم أعرض عن مشاورتمم بقوله : فاتى أعلم لكك مك ا أعى التطاسى , ولا يخق أنه لا موقع للفاء 
حينتذ : إلا أن يكون اعنى بأنه يطلب منهم الرشوة . 

(١‏ أخرجه أحمد والطبرانى من حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا به . وفى اللاب عند أبى داود . وأخرجه 
التعلى فى تفسيره ٠‏ وعن جابر أخرجه أبو يعلى : 
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شاهداً؛ أى حاضراً مقما غير مسافر فيالشبر » فليدم فيه ولايفطر . والشهر : منصوب عل الارف 
وكذلك الماء فى ( فليصمه ) ولا يكون مفع ولا به كقولك : شبدت اجمعة , لآن المقي والمسافر 
كلاهما شاهدان الشبر إيريد الله) أن ييسر عليك ولا يعر ٠‏ وقد نقى عنكم الحرج فى الدين » 
وأمس؟ بالحنيفية السمحة التى لا إصر فيها » وجملة ذلك ما رخص لكم فيه من | باحة الفطر فى السفر 
والمرض . ومن الناس من فرض الفطر على المريض والمسافر » 0 
الإعادة . وقرىٌ : اليسر » والعسر ‏ يضمتين . الفعل المعلليحذوف مداول عليه بما سبق تقديره 9» 
لإ لتكيلوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعاكم تشكرون» شرع ذلك يعنى جملة ما ذكر 
من أمى الشاهد بصوم الشبر وأمس المرخص له مراعاة عدة ما أفطر فيه ومن الترخيص فى إباحة 
الفطر » فقوله ر لتكلوا ) علة الامى بمراعاة العدّة ( و لتتكبروا ) علة ماعل مرى كيفية القضاء 
والخروج عن عبدة الفطر ( و لعل تشكرون ) علة الرخيص والتيسيرء وهذا نوع من اللف 
لطيف المسلك لا يكاد ممتدى إلى تبيئه إلاالنقاب الحدث من علماء البيان . وإنما عدى فعل الشكبير 
رف الاستعلاء لكونه مضمئا معنى الحد » كأنه: قل : و اتتكيروا الله حامدين على ما هدا كم . 
ومعنى ( لعل تشكرون ) وإرادة أنتشكروا .وقرىّ ( ولتكماوا ) بالتشديد . فإن قلت : هل 
يصحأن يكون (ولتكلوا) معطؤفا عل علة مقدرة ؛ كأنه قبل لتعنملو| ماتعلدون : و لتكيلوا العدة : 
أوعلى اليسر»كأنه قل : بريد الله بك اليسر » وبريد بكم لتكملواءكةوله : (بريدون ليطفؤا) ؟ قلت : 
لاببعد ذلك والاول أوجه . فإن قلت : ما ام ااتكي؟ لطع وات عه. وق 
هو تكيير 9 الفطر . وقيل : هو التسكبير عند الإهلال (» 
ا فق كوبا د 
و اا 5 : 
إفإف قريب ) تمثيل لاله سر 1 دعاه وسرعة زات مالكل بار عا من 


قرب مكانه » فرذا دعى أسرعت تلبيته » ووه ( ونن أقرب إليه من حبل الوريد ) وقوله عليه 
الصلاة والسلام : دهو يك وبين أعئاق رواحلكم *". وروى أن أعرابيا قال لرسول الله 





)١(‏ قال مود رحمه الله : د الفعل المعلل ذوف تقديره شير ع ذلك ... الخ » . قال أحد رحه الله : ولقيه 
الخاص بهفىصناعة البديع : ردأيجاز اكلام [لمصدوره ٠‏ واد أ<سن الزعخشرى فالتنقيب عنه فهو منظوم فى سلك حسناته . 

() قرلك « عند الاملال » أى الاحرام بالنسك . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(0) متفق عليه من حديث أنى مومى الأشعرى قال د كنا مع رسول الله صلى الله عليه وس فى غزوة . فلما 
قفا أشرفنا على المدينة » فسكبر الناس , ورفعوا أدواتهم ٠‏ فقَال الو ى صلى الله عليه وم .إن ربكم لش بأصم 
ولا غائب هر ينم وس رءرس رواحلم » ورواه الترمذى , 

















(3 
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صل الله عليه وسل : أقريب ربئا فنئاجيه » أم بعيد فنناديه 20 ؟ فتزات . ١‏ فليستجبوا لى 6 إذا 
دعوتهم للإمان والطاعة 5 أن أجيهم إذا دعوق هراهم : فى بر شدون دير دين 2 بفتح 


الشين وكسرها . 
5 


ا 2 ا 00 قا هن إلا لم ونم 
نعي 2 م سا لي 5 كاب ملك و 0 


0 


رف ا م آث 0 ا ا ين 
ل لشم ال ل اشر 00 من التجر “© أعُوا الصيَام إلى 
اللمْل ولا تبشروهن وأ أأنم' ملكدُونَ ذ في التَلجد تلك دو 
كَدَيِكَ 7 2 ع ألم اماس لدي" 
كان الرجل إذا أممى حل لهالأكل والشرب”" واجماع 0 العشماء الآخرة أو برقد» فإذا 
صلاها أو رقد ولم يفطر حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى القابلة 00 عير رطى الله 
عنه واقع أهله عد صلاة العشاء الاخرة؛ فليا اغتسل أخذ يبك ويلوم نفسة ؛ فاق اد ى صلى اله 
ا : بارسول الله » إنى أعتذر إلى الله وإليك من تعد هناها لحا لله وأشدراه بما فعل » 


فقال علء لبه الصلاة والسلام : ما كنت جديا ذلك باعبر 0 فقام رجال فاعترفوا بماكاوا 
صئعو | لعد العشاء » فتزلتث .وقرىّ : أحل لك ليلة الصيام :الرفث ؛ أى أحل الله "وق زأعيدالله: 








(1) أخرجه الطبرى وابن أبى حاتم والدارقطى فى المؤتلف من رواية الصلت بن حتكيم بن معاوية بن حيدة 
عن أبه عن جده و أن أعرايا ‏ فذكره ‏ وزاد » بعد قوله « فنناديه » « فسكت عنه» 

6 قال مود رحه اله : « كان الرجل إذا أمبى حل له الكل . . . ال » قال أحمد رحه الله : ويشهد 
لصحة هذا الجراب أنه لما استقرت الاباحة فيه قال ( فالآن ياشروهن ) 0 عنه الكرناية المألوفة فى الكتاب 
العزين ٠.‏ وبشكل بقوله ( فلا رفث ولا فوق ولا جدال فى الحج ) فان هذه العبارة استعملت ولم ينقل فى الحج 
ما نقل فى الصوم من سيب “زول الآبة وهو مواقعة المكروه. ويمكن أن يجاب عنه ما وقع فى آية المج منا عنه 
أريد للشعية عندهم كيلا يقعوا فيه , ذعير عنه ا نه لكرن ذلك منفراً لم عن التورط . 

(م) رواه الطبرى من طريق عطية "عن ابن عباس فى قوله آعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساتكم ) 
الآية » قال : كان الناس أول مالأ-لوا إذا داموا إطعمون ٠نالطعام‏ فيا بينااساء والعتمة . فاذا صلرا المتمة حرم 
عليهم الثاءام حتى عسوا من الإلة المابلة وإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بيما هو نانم إذ سولت له نفسه فأنى أهله 
فلكره . ليس فيه « فقام رجال فاعترفوا » وروى الطبرى من طريق "'سدى قال « كان مر بن الخطاب رضى الله 
عنه وقع على جارية له فى ناس من المسلدين لم اكوا أنفسهم فأتى التى على الله عليه وسلم » ٠‏ 
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عباس رضى ص 

ا ا ل 0 
العامة وقال الله تعالى : فلا رفث 
ولافسوق, فكنى به عن اجماع , لانه لايكاد يخاو من ثثىء من ذلك . فإن قلت :لم كنى عنه هبنا 
بلفظ الرفث الدال على معنى القبح خلاف قوله : : (وقد أفضى بعضكم إلى بعض) : (فلما تخشماها) » 
( باشروهن) ؛ (أو لامستم النساء) , (دخلتم بهن) . (فأتوا حرئكم) ٠‏ (من قبل أن تمسوهن) . (فا 
استمتعتم به منؤن) . (ولا تقربوهن) ؟ قلت : ل نهم قبل الاباحة ,كم سماه اختيانا 
لانفسهم . فين قلت :لم عدى الرفث بإلى ؟ قلت.: لتضميئه معنى الإفضاء . لماكان الرجل والمرأة 

ا ا ل بن 
فإن قلت : ما موقع قوله (هنّ لباس ل) ؟ قلت : هو استئناف كالبيان لسبب الإحلال ؛ وهو 
أنه إذا كانت بينم و بينبن مثل هذه النخا لطة والملابسة قل" صبرك عننَ وصعب عليكم اجتنابون » 
فاذلك رخص لكف مباشرتهن لا تختا نو نأ نفسك نظامونها وتنقصو:هاحظهامن اذير . والاختيان 
من الخيانة »كالا كتساب من الكسب فيه زيادة وشدة لإفتاب عليكم 4 حين تبتم نما ارتكبم 
من الحظور (إوابئغوا ا الله لك » واطلبوا ما قسم الله لم وأثبت فى اللوح من الولد 
بالمباشرة » أى لاتباشرو! لقضاء الشبوةوحدها و لكن لابتغاءماوضع الله لهالتكاح من التناسل . 


() أنشدهابن عباس فى المج » فقال له أبو المالية : أترفث وأنت عرم ؟ فقال !ا الرفث ما كان عند النساء . 
وقال بعضهم : قال حصين بن قيس : أخذ ابن عباس بذنب بعيره يلويه وهو يحدو ويقول : وهن . . ٠‏ البيت ٠‏ 
ففلت له : أترفث وأنت رم ؟ فال : لما الرفث ما قيل عند النساء . وهن ء أى ائوق « شين بنا» أى معنا ٠‏ 
والحميس : نوع من اسير لا صوت له , نصب بيعشين . وإن تصدق الطير » أى اتى تفاءانا بها حيث طارت جزة 
المين » وشبه الطير #خبر على طريق ال-كنية والصدق تخييل . وروى : إن إصدق الظن ؛ و"'فعل بعده جواب الشرط 
ولفظ ١‏ النيك » هو الحقيقة فى إدخال الذكر فى الفرج , وما عداه ‏ كالوطء والجاع والملامسة ‏ از فى الأصل 
أو كناية ٠‏ ولذلك قبح النطق بها دون غيرها . ولميس : اسم امرأة » ولعل ابن عباس ضر به مثلا للظفر با كان يقصده 

(؟) أخرجه الماك فى المستدرك من طريق زياد بن الحسين عن أبى العالية « أترفث وأنت عرم ؟ فقال : 
إها الرفث ما روجع له انا > رلا جه ابن أبى شيبة والطبرى من هذا الوجه . والحميس : بفتح الهاء وآخره 
مهملة : ديرب من السير , لا يسمع له وقع . ذكره ثابت الس قسطى ٠‏ 

(6) للنابغة الجعدى . و « ها » زائدة . والضجيع : المضاجع . والعطف ‏ بالكسر ‏ : الجانب ٠‏ نت : 
بالغث في مطلوبه من التعائق فكانت «شتملة عابه كاللباس » فهو تشبيه بليغ . ويروى : ثنى جيدها » أى عنقها 





























تفسير سورة البقرة ‏ الآبة لم١‏ ليق 


وقيل : هو نبى عن العزل لآنه فى الحراثر . وقول : وا بتغوا ال حل الذى كتبه الله لكم وحلله دون 
مالم يكتب لك من امحل الحرّم . وعن قتادة : وابتغوا ماكتب الله لسك من الإباحة بعد الحظر . 
وقرأ ان عباس (واتبعوا) وقرأ الأعدش (وأتوا) وقيل معئاه: واطلبوا ليلة القدر وماكتب 
الله لكك من الثواب إن أصبتموها وقتموها . وهو قريب من بع التفاسير (الخيط الاييضم 
هو أوّل مايبدو من الفجر المعترض فى الأآفق كالخيط الممدود . و «االخبط الأسود) ما بد 
معه من غبش الليل , شيها مخيطين أبض وآسود . قال أو داود © : 


ٍ- ا 2 


نا أْصَاءت لَنَا عدقة ولآح من البح خيط أنارَ 
وقوله (إمنالفجر) بيانالخيط الأيض . وا كتىبه عن بيانالخيط الآسود . لآنّبيان أحدها 
بان اناق . و>ود أن تكون ,من اللتتعرض ؛ نه بعض الفجر وأو له ٠‏ فإنقلت : أهذا من ناك 
الاستعارة أم من باب التشبيه ؟ قلت : قوله (من الفجر) أخرجه من باب الاستعازة » كا أن 
قولك : رأيت أسداً بجاز . فإذا زدت «منفلان» دجع تشبها . فإن قلت : فلم زيد (من الفجر) 
حتى كان انشبها ؟ وهلا اقتصر به على الاستعارة التى هى أبلغ من التشبيه وأدخلف الفصاحة ؟ 
قلت : لآن من شرط المستعار أن بدل عليه الال أو الكلام » ولو لم يذكر (من الفجر) لم 
يعم أنالخيطين مستعاران » فزيد (منالفجر) فكان تشيها بليغاوخرج من أن يكون استعارة . 
فإن قلت : فكيف التبس على عدىبن حاتم مع هذا البيان حتّى قال : ع.دت إلى عقالين أبيض 
وأسود *» لجعلتهما تحت وسادتى فكنت أقوم من الليل فأنظر إلهما فلايتبين لى الأاييض من 
الأسود ؛ فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسم فأخير ته , فضحك وقال : 
«إن كان وسادك لعريضاء ؛ وروى : «إنك لعريض القفاء » إنما ذاك بياض النهار وسواد 
الليل, ؟ قلت : غفل عن البيان , ولذلك عرّض رسول الله صلى الله عليه وسم قفاه : لانه ما 
يستدل به على بلاهة الرجل وقلة فطنته . وأنششدتتى بعض البدوءات لبدوى : 


| زف 


(1) قوله « قال أبو داود» لعله : دؤاد. (ع) 

395 لأنى ما انان ٠‏ بئان لازمان كأ هنا ومتعديين . والسدقة بياض الفجر يشوبه قليل ظلام ٠‏ وفى 
لذة نيحد : الظلمة . وأسدفت اارأة القناع : أرسلته . وأسدف الليل : أظل ٠‏ وعند غيرهم هى الاضاءة والصبح . وأسدف 
الصبح . أضاء . وأسدف اباب فتحه . وشيه بياض عض الصبح بالخيط فى امتداده . ويحوز أن«من» بيانية » وجلة أنار 
صفة خيط . وجواب الشرط فيا (عده ٠‏ 

0( متفق عليه من حديث انشعي عن عدى بن حاتم ٠.‏ 


(؛) هذه الرواية فى البخارى أيضا من طريق الشعى عن عدى بن حاتم أيضا 












ا تفسير سورة البقرة ‏ الآبة اما 

عا اك ا ال ل ل 0 
فإن قلت : فا تقول فم روى عنسهل .ن سعد الساعدى 00 انا تزلتولم ينزل (من الفجر) 
فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدم فى رجله الخيط الأبيض والخيط الآسود . فلا 
بزال يأكل ويشرب حتى يتبينا له » فنزل بعد ذلك (من الفجر) فعاموا أنه إنما يعنى بذلك 
الليل واللهار ؟ وكيف جاز تأخير الببان وهو يشبه العبث . حيث لايفهم منه المراد . إذ ليس 
باستعارة لفقد الدلالة » ولا بتشبيه قبل ذكر الفجر , فلا يغبم مئه إذن إلاالحقيقة وهى غير 
مرادة ؟ قلت : أما منلم وز تأخير البيان ‏ وه أ كثر الفقهاء والمتكلمين؛ وهو مذهب أنى 
عل وأى هاشم - فلم يصح عندهم هذا لت لكا من نجوزه فقول : ليس لعبث . لآن 
الخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب ويعزم على فعله إذا استوضح المراد مه لاثم أتموا 
الصيام إلى الليل) قالوا : فيه دليل على جواز النية بالنهار © فى صوم رمضان , وعلى جواز 
تخي الغسل إلى الفجر ٠‏ وعلى ننى صوم الوصال لعا كفو ن فى المساجد) لماكيرن فيا. 
والاعتكاف أن حبس نفسه فى المسجد يتعبد فيه . والمراد بالمباشرة الماع لما تقدم من قوله 
(أحل لك ليلة السيام الرفث إلى نسائك) » (فالآن باشروهن) وقيل معناه : ولاتلامسوهن 
بشهوة » واجماع يفسد الاعتكاف , وكذلك إذا لمس أوقبل فأنزل . وعن قتادة كان الرجل 
إذا اعتكلف خرج فباشر امرأته ثم رجع إلى المسجد ٠‏ فهاه الله عن ذلك . وقالوا : فيه 
دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا فى مسجد , وأنه لامختص به مسجد دون مسجد . وقيل: 
لابجوز إلا فى مسجد نى” وهو أحد المساجد الثلاثة . وقيل : فى مسجد جامع . والعامة على 





)١(‏ مف رجلا بالغباوة على طريق الكناءة . فعرض القفا : كناية عن امق . وكون ميزانه فى ثماله ؛ كناية 
عن البله ٠‏ واتحص : أى انحسر شاربه, لكثرة ما يعض على شفته عند الحسب , كناية عن البلادة ٠‏ 

(؟) متفق عليه من رواية أنى حازم عنه . 

(©) قال مود رحه الله : « قالوا فيه دليل على جواز النية بالنهار . . . ال » . قال أد : وجه : استد لالم من 
الآية على الحك الآول متءذر ء لآن إقران النية بأول الصوم وجوداً غير معتبر باتفاق , وتقدعها من اليل وتستصحب 
معتبر باتفاق , فاذآ لاتناى بين الأكل والشرب إلى الفجر و بين نية لصوم التقبل من الليل . وو جودها من الليل متقدمة 
على الصوم مستفاد من دليل دل عليه » وإما لم يتم لهم الاسستدلال بالآية على اعبار الئية فى ااثهار ‏ لو كان الكل والشرب 
ليلا إلى الفجر ‏ ينافى ة استصحاب النية » وكان اقتضاء الآية لجواز الأكل والشرب إلى الجر يمنع من اعتبار لنية من 
اللإل إلى الفجر لوجود المزافى لها ولا بد منها , فيتعين أن يوقع بعد الفجر على هذا التقدبر ٠‏ وذلك التقدير ما علت متفق 
على إطلانه ٠‏ وأما الاستدلال بها على المسكيين الآخرين فصحيح مستند والله أعل . ولتفطن الزغشرى لبطلات 
الاستدلال بالآية على الحم المذكور سلك سبيل النقل عنهم فقال : قالوا, لا يقوها إلا فى مثل هذا المءنى , ول يسعه 
التنبيه على بطلان الاستدلال لآنه على وفق ٠ذهبه‏ , 


اح 











تفسير سورة البقرة ل الآية /8م١‏ انا 


أذداق قسج اسماعة , رقرا اه فى السحلار برتك» الاحكام الىاذ ذكرت لحدود الله فلا 
تقربوها فلا تغشوها فإن قلت : كيفقيل 9( فلاتقربوها »4 > مع قوله ( فلا تعتدوها ومن 
تّّ حدود الله ) ؟ قلت : من كان فى طاعة الله والعمل بشرائعه فهو متصرف فى حبز المق فوى 
أن بتعداه لآن من 'تعداه وقع فى حيز الباطل ثم بولغ فى ذلك قهى أن يقرب الحد الذى هو 
الحاجن بين حبزى اق و الباطل لتلا بدا الباطل ؛ وأن يكون فى الواسطة متباعداً عن ااطرف 
فضلا عن أن يتخطاه كا قال رسول الله صلى الله عليه وس د إن لكل ملك حتى , وحتى الله تخارمه 
فن رتع حول الى بوشك أن يقع فيه 9" فالرتئّع حول الى وقردان <يزه واحد . وبجوز أن 


السك لس م اسن وبا 


ل ا 5 لعا كوا 


5-0 


وسو > 


كَريهًا من أمول 0 بالام وام تعلون 1 









ولا يأكل بعضكر مال بعض لا بالباطل 4 بالوجه الذىلم يبحه الله ولم يشرعه . ولا لإتدلوا 
مام ولا تلقوا أممرها والحكومة فها إلى الحكام ج32 كلوا م بالتحاك (فر يتما طائفة من 
ال الإغمي بشبادة الزور » أو بالعين الكاذبة ‏ أو بالصلح » معالعل بأن المقضى له ظالم . 
وعن الثنى صلل الله عليه وسلم أنه قال للخصمين . ٠‏ إما أنا بشر وأنم تختصمون إل ل بعضك 
أمن نحجته من بءض فأقضى له على نحو ما أسمع منه ؛ فن قضيت له بثىء من حق أخيه فلا يأخذن 
منه شيئًا . فإن ما أقضى <" له قطعة من نارء فبكيا وقالكل واحد منبما : حق لصاحى . فمّال 
ا ل رق روطو ا) ترا 
بعضها إلمحكام السوء على وجه الرشوة . وتدلوا : بجزومداخل فى حم النبى» أو منصوب بإضمار 
أن » كقوله ( وتسكتموا الحق ).ل وأنتم تعليون » أنكم على الباطل , وارتكاب المعصية مع 


العلم بقبحها أقبح : وصاحبه أحق بالتوبيخ . 


(1) قال مود رحه الله تعالى : و إن قلت كيف قال فلا تقر بوها ... اله » قال أحمد رحمه التهتءالى : وفى هذه الآية 
دليل بين لمذهب مالك رضى الله تعالى عنه فى سد الذرائع والاحتاط للمحرمات لا يدافع عه . 

(0) متقق عليه . وله ألفاظ . 

(ع) قرله د فان ماأتضى » لعله : فاتما .0 (ع) 

2( أذرجه أبو داود , والدارةطنى » والحام ران » وإاق » وابن أبى شبية ا وأبو يعلى كلوم من 
روابة أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلءة عن أم سلة . وأصله فى الصحيحينيدون الزيادة , 












برضا 


عه ل بن راصة 


2 
م 1 0 البرك 3 00 2 0 5-0 57 الله 
ل 0 44 
رروى أن معاذ بن جيل وثعلبة بن غنم الأأنصارى قالا : با رسول الله ؛ ما بال الحلال يبدو 
دقيقا مثل الخيط ثم بزيد حتى متلىء ويستوى , ثم لا يزال ينقص حتى يعودكا بدا لا يكون على 
حالة واحدة ؟ فنزلت ١‏ إمواقيت) معالم بوقت ما الناس من ارعبم ومتاجرهم وال ديونهم 
وصومهم وفطرهم د نسائهم وأيام حيضهنّ ومدد حملهنَ وغير ذلك » ومعالم للحج يعرف ا 
وقته .كان ناس من الأانصار إذا أحرموالم يدخل أحد منهم حائطا ولاداراً ولا فسطاطا من 
باب » فإذاكان من أهل المدر نقب تنقيا فى ظور ببته مئه بدخل وخرج » أو يتخذ لما يصعد فيه ؛ 
وإنكان من أهل الوبر خرج من خلف اليا ء فقيل للم : ( ليس البى" 4 تحر جكم من دخو لالباب 
لإولكن الب" ) بر" (من اتق) ما حرام الله إن قلت : ما وجه انصاله بما قبله 9 ؟ قلت : كأنه 
قبل لم عند سؤ الهم عن الاهلة وعن الحكة فى نقصانها ‏ وتمامها معلوم ‏ : أنْ كل ما يفعله الله 
عز وجل لا يكون إلا حكمة بالغة ومصاحة لعباده؛ فدعوا السؤال عنه وانظروا فى واحدة 
تفعاوتها أنتم مما ليس من البر فى شىء وأنتم تحسبونما بر"! . ووذ أن بجحرى ذلك على طريق 
الاستطراد لما ذكر أنها مواقيت الحج 200 أفعاللم ع فى الحج . وحتمل أن يكون هذا 





لتعسكيسهم فى سو الهم » وأن مثلوم في هكثلمن يرك باب 0 ويدخله من ظهره . والمعنى : ليس 


مر فى سائلك » ولكن البر” بر" من اتقذلك وتجنبه 


)00( عزاه الواحدى فى الآسباب إلى ابن ا! كلى 0 ذكره الشعو ى ع يا ذكره المصنف . 

(؟) قال ممود رحه الله : « فان قلت ماوجه إيصال هذا الكلام . .0خ » قال أحمد رحمه الله : ومثل 
هذا من الاستطراد فى كتاب الله تعالى قوله : ( وما إستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج 
ومن كل تأكلون لها طريا ... إلى آخر الآية ) فانه تعالى بين عدم الاستراء بينهما إلى قرله ( أجاج ) و بذلك ثم 
القصد فى تمثيل عدم استواء الكافر والمسل » ثم قرله (ومن كل تأ كاون) لايتقرر به عدم الاستواء ‏ بل المفاد به 
استواؤهما فما دكر » فهو من إجراء الله الكلام بطريق الاستطراد المذكور . وإتما مثلت هذا النوع الذى نيه عليه 
الزخشرى لآنه مفرد عن الاستطراد الذى بوب عليه أهل صناءة البديع والمطابق لما بوبوا عليه سواء قوله تعالى : 
(لاتتولوا قوما غضب الله علهم قد يئلوا منالآخرة كا يس الكفار منأاب القبور) . فانه ذم اليهود واءتطرد 
بذلك ذم المشركين المنسكرين للبعث على نوع من التشب.ه اطيف المنزع وف البديع القثيل بقوله : 


إذاء مااتق الله الفتى وأطاعه فليس به بأس وإن كان هن جرم 


وسيأتى فيه مريد تقرير إن شاء الله , 




























الآبات .و-مو١‏ معام 





تفسير سورة البقرة عاق 


ول يحسر على مثله .ثم قال ((وأتوا الببوت من أبواها » أى و باشروا ا ل 
يحب أن تباشر عليها ولا تمسكسوا. والمراد وجوب توطين النفوس وربط القلوب على أن جميع 
أفصال الله حكدة وصواب . من غير اختلاج شبة ولا اعتراض شك فى ذلك حتى لايسأل عنه ؛ 
لمافى السؤال من الانهام بمقارفة الشنك ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) . 


1 د 0 


00 1 ل 1 0 
وكيوا ذ ل الله الذين يونم متدرا إن ان الا 


لمكن 2 





ا 00 ا 
1 1 قتلوم حيث لتفتموم ا جوم من حوث اخرحو 


ل لان 1 له | 2 ل لسر 
والدنة امد من الققل ولا حارم عند المتيد الزام حى ابتسارء فيه 
ا عاصار 


5 اقفاوم كَدَيِفَ جراد الكترين 11 


0 


فارن م َإِنْ الله غمقور 





2 
ذهو 


١ 


7 لي 2 6 اكع 35 
رحيما كك وقتاوثم حتى 8 كن كتنة ود ٠.‏ ُ 4 فارن 





المقاتلة فى سييل الله : هو الجهاد لإعلاء كلة الله 0 الذين « بقاتلو نكم ) 
الذين يناجزو نكم القتال دون امحاجزين . وعلى هذا يكون منسوخا بقوله ( وقاتاوا 
المشركين كافة ) . وعن الربيع ن أ رذى الله عئه : هى أول آة نزلت ف القتال بالمديئة 
فكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقائل من قاتل ويكف عبن كف . 
أو الذن يناصرو نكم القتال دون هن ليس من أهل المناصبة من الشيوخ والصبيان الرهبان 
انا 1ن الكفرة كلبم لأنهم جميعا مضادون للسلمين قاصدون لمقاتلتهم » فهم فى حم 
المقاتلة ٠‏ قاتلوا أولم يقاتلوا . وقبل : لما صد المشركون رسول الله صلى الله تعالى عليه 
0 آله وسل عام الحديبية وصالحوه على أن يرجع من قابل فيخلوا له مكة ثلاثة أيام فرجع 
لعمرة القضاء ؛ خاف المسلمون أن لابؤ ووش ويصدوهم ويقاتلوهم فى الحرم وف الشبر الحرام 
وكرهوا ذلك زات وأطلق لم قتال ل الذين يقاتلونهم منهم فى الحرم والشبر الحرام » ودفع 
عنهم الجناح فى ذلك (إ و لاتعتدوا) بابتداء القتال أو بقتال من نهيتم عن قتاله من النساء والشبيوخ 
والصبييان والذين 0 ييشكم ويينهم عبد أو بامثلة أو بالمفاجأة من غير دعوة (إحيث ثقفتموم » 





. قوله « والذين » لعله أو الذين‎ )١( 





ع6" 
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حيث وجدتهوم فى حل أو حرم . والثقف وجود على وجه الاخذ والغلية . ومئه : رجل ثقف » 
سريع الاخذ لأقرانه . قال: 
ل ل الى 

لمن حيث أخر جو أى من مكة وقد فمل رسول الله صل الله عليه وسل بمن لم يسم منهم 

الفتم ( والفتئة أشدذ من القتل ) أى الحنة والبلاء الذى ينزل بالإنسان يتعذب به أشد عليه من 
القتل . وقيل لبعض الحكاء : ما أشد من الموت ؟ قال : الذى يتمنى فيه اموت , جعل الإخراج 
من الوطن من الفّن انحن النى يتمنى عندها اموت . ومئه قول القائل : 

القن نا ايها مون نوو ٠١‏ عن اتسين امن تسل هد اننا ا 
وقيل ( الفتة) عذاب الآخرة ( ذوقوا فتتسكم ) وقيل : الشرك أعظم من القتل فى الحرم » وذلك 
أنهم كانوا يستعظمون القتل فى الحرم ويعيبون به المسلدين» فقيل : والشرك الذى ه عليه أشد 

وأعظ ما يستعظمونه ٠‏ وحوذ أن يراد : وفتتهم إياكم بصتك عن المسجد الحرام أشد من قتلكم 

إياهم فى الحرم ‏ أو من قتلوم إياكم إن قتلوك فلا تبالو! بقتاهم . وقرئ : و لاتقتلوهم حتى يقاوم 
فرن قناوك : جعل وقوعالقتّل فى بعضهم كوقوعه فهم عا عاك بو فلان . وقال : فإن تمتاونا 
نقتلكم ( فإن اتهوا 4 عرن الشرك والقتال » كقوله ( إن ينتهوا إغفر لهم ما قد )0 
لح لا نكون قة ع أى شرك ( ويكون الدين لله خالصا رمدت نضيب ١‏ فإن 
انتهوا4 عن الشرك لافلا عدوان إلا على الظالمين» ذلك تعدوا عل المنتبين لآنّ مقانلة المتتهين 
عدوان وظلم » فوضع قوله (إلا على الظالمين) موضع على النتهين . أو فلا تظلموا إلاالظالمين 
غيز المنتبين » سعى جزاء الظالمين ظليا ليشا كلة . كةوله تعالى (فن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه) أو أب انم إن تعرضتم لم بعد الا نثياء كنم ظالمين فيسلط عي ل عايم . 


دولل 2 


الور الم رام ِالثهْر ال رارم وَالحرمث قَصاص قن اعْمّدي ع ا | 
لَه مثْلٍ مَاامْمَدَى عَلَمْكُم وتوا الله واغلوا أن الله مم المحفين 03 








() « إما » فى « أن » الشرطية أدغمت نونما فى « ما » الزائدة للتتصيص على التعديم ٠‏ والثقف , 
القبض والضبط . ومنه « الثقاف » وهو الآلة التى تعض الرماح وتقبضها لتقوعها . يقول : إن تدركونى فى أى 
وقت وتغلبوتى فاةتلوتى . فان من أدركنى مني ليس مجابا أو منتهيا إلى خلود ء بل لابد من قتله . وهذا من 
الاشاحة والجد فى القتال » وقطع أطاع الصلح من الال . 

(؟) يقول : تالته إن القتل بالسيف أهون على النفس وةوعا من القتل بالفراق . وشبهه بالسيف على طريق 
المكنية . وإضافة الحد إليه تخييل . وحسن الاستعارة مشا كلته لما قله . 














تفسير سورة البقرة ‏ الاب ه4١‏ كن 
قاتلوم المشركون عام الحديية فى الشهر الحرام وهو ذو القعدة » فقيل لم عند خروجهم 
لعمرة القضاء وكراهتهم القتال وذلك فى ذى القعدة : <االشبر الحر ام بالشبر الحرام م 00 
هذا الشبر بذلك الشير وهتكه مبتكه 03 تكن حرهته عايم كا متكوا حرمته عليكم 
١‏ والخرمات قصاص') أى وكل حرمة يخرى فها القصاص من متك حرمة أ" حرمة كانت 2 
اقتص مئه بأن تبتك له حرمة ٠‏ خين هتسكوا حرمة شهرك فافعلوا مهم نو ذلك ولا تبالوا » 
كد ذلك بقوله ثفن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهمثل مااعتدى عليكم واتقوا اللهممفى حال 
7 8 منتصرين من اعتدى عليكر . فلا تعتدوا إلى ما لاخل لكم. 
7 و ١‏ 


ران ملل ا لوسر ارا لكك إن لكك وال رار أن 


ا 
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الباء ىج بأيد )مز بدة مثلبا فىأعطى بيده للمنقاد . والمعنى : ولا تقبضوا الؤلكة أيد 3 رك 
لاتجعاوها آخذة بأيديكما لكالك . وقبل ( أ ع( بأنفكم : وقبلتقديره : ولاتلقوا أنةسكم 
بأيديكم »يقال : أهلك فلان نفسه بيده , إذا تسيب طلا كبا . والمعنى : النهبىعنتر كالإنفاقفى 
سييل الله لأنه سبب الهلاك , أوعن الإسراف ف النفقة حتى يفقر نفسهو يضيع عياله . أوعن 
الاستقتال والإخطار بالنفس ؛ أو عن ترك الغزو الذى هو تقوبة للعدوّ . وروى أن رجلا 
من المباجرين حمل على صف العدو فصاح نه الناس : ألق بيده إلى التهلكة . فقال أبو أيوب 
الانصارى : نحن أعل مبذه الابة » وإنما أنزلت فيناء صحبنا رسول الله صلى الله عليه وس 
فنصرناه . وشهدنا معه المشاهد » وآثرناه على أهالينا وأموالنا وأولادنا . فلا فشا الإسلام 
واكر أهله ووطهت اللرب أوزارها , رجعنا إل أهالنا وأولادنا وأهو انا نصلحها و نقيم 
فنها » فكانت التهلكة الإقامة فى الأهل والمال وثرك الجباد © . وحى أنو علىفى الحلبيات 
ع أن ع1 ع البلكاو اخلاك ب اشاك راح . قال : فدل' هذا من قول أن عدة على أن 


() أخرجه الثعلى هن طريق عثمان الدارمى أخيرنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن أبى جيب عن 
أسلى إن عراان - فذكره متواء ٠‏ وأصله عزن أنى داود والنساى والرمذى هن رواية أسم المذكور . قال « خرجنا 
من المدينة ريد الةطنطينية ٠.‏ وعلى الماءة عبدالرحمن بن خالد بن الوليد ٠‏ فرج من المدينة صف عظيم من الرؤم 
وصففنا لحم 0 عظما من المسلبين لخم لرجل من المسلبين على صف الروم -تى دل فبهم . فصاح الناس : ألق 
بيده إلى التولكة فقال أبو أيوب : ياأا الناس , الحدرث ‏ وفى رواية الترمذى « وعلى الناس فضالة بن عبيد > 
وفى رواية النساتى « وعلى أهل مصر عقبة بن غالد » « وعلى أهلالشام فضالة » وكذا أخرجه أحمد وإسحاق » 
وأبو يعلى , والطبرى ؛ وعبد بن حيد , وابن أبى حاتم » وغيرهم ٠‏ 
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ابلك مصدر . ومثله ماحكاه سيبويه من قوم التضرة والتسرة و وها فى الاعيان : التنضية 
والتنفلة . ويجوز أن يقال : أصلما التهلكة كا اتجر بة والتبصرة ونحوهما ؛ على أنها مصدر من 
هلك فأبدلت من اللكسرة ضمة » يأجاء الجوار فى المؤار . 


وَأْمُوا 3 ا 1 اير ص الذي وَل تكحلدوا 
5-2 0 ار 


ا كم حتي بلع الهدى دنر م مريضًا أ او ' ه أذ 1 


2م 5 8 


وول به4 ا م 


لك 


ن صيَام أو - أو شك فَإِدًا 0 فس 0 بالممرة إلى الج 


2 0 
وس م 0 


اام بتري الى 0 ١‏ جد 0 0 لعف فى المج 1 إنإرهم 


دنا د دئى ما 


ره اه دلت كن 1ك 
1 


00 


اه 0 حَاوِيرى 0 ا راع 


و 


اك على 4 لَه شَدِيدُ العدّاب 3 





بإوأتموا الحج والعمرة شي اثثتوا مهما تاتين كاملين هنا ار كرائطهما لو جه انه من 

غير توان ولاتتقصان يقع من فهما . قال : 
أن ريت الما تلى حرق وَاضمةٍ 0 0 

جعل الوقوف علا كبعض مناسك الحج الذى لابتم إلا به . وقيل : إتقامها أن ترم مهما من 
دورة أهلك . روى ذلك عن على" وابن عباس وابن مشءود رضى الله عنهم ٠‏ وقيل : أن تفرد 
لكل واحد منها سفراًئ قال مد : حجة كوفية وعيرة كوفية أفضل . وقيل : أن تسكو نالنفقة 
حلالا . وقيل : أن تخلصوهما للعبادة ولا تشودوهما بثىء ٠‏ نالتجارة والاغراض الدنيوة . 
إن فلك عر فد درل عل را اشر .فلح لىإ 0 
ذلكعلىكونهما واجبي نأو تطؤعين ؛ فقد يؤمر بإتمام الواجب والتطوع جميعا . إلا أنتقول : 





الام بإتمامهما أ بأدائهما ٠‏ ندليل قراءة من قرأ : وأقيموا الحج والعمرة . والام الوجوب 
مه إلاأن يدل دليسل على خلاف الوجوب ؛ كا دل فى قوله (فاصطادوا) » (فانتشروا) 


() لثى الرمة ٠‏ وخرقاء : اسم محوبة له من بنى عامس » لآنه لما شغف بها خرق أدواته وقال : إن نمام 
حجنا أن تزور خرقاء فتقفه مطايا رجل «سافر ٠‏ فأصلحى لى أدواتى . فقالك : والله لا أ<سن العمل وإلى لخرقاء 
أن لا. .كرك ال كر احة الام عن جيه 2 أراء ٠‏ بإضان الرصت إل .مدرلك لتقل اليك 
التعريف فص حالا ٠.‏ وحى أن بض الل الصالح قال لصاحبه : هل نتم حجنا يا قال ذو: الرمة » وأنشد البيت ٠‏ 
قيل وحقيقة مرادهأنه يننى يا قطعنا البرارى ووصانا إلمحرءه , أن نقطع أقراء لتقن حى تعناهد قار "١‏ قف 
فيسكون استعاله الببت من باب الأثيل ٠‏ 





1 
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ونحو ذلك » فيقال لك : فقددل” الدليل على نقى الوجوب . وهو ماروى أنه قبل : بارسول 
لله : العمرة واجبة مثل الج ؟ قال : , اولك أن كين خير لك , © وعنه «الحج جهاد 
والعمرة تطوعء ”" . فإن قلت : فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : إن العمرة 
لقريئة الحج . ©" وعن عمر رضى الله عنه أن رجلا قا له : إنى وجدت الحج” ا مك يرن 
على" ؛ أهلات مما جميعاً فقال : , هديت لسنة نبيك.”» وقد نظمت مع المج فى الام بالإتمسام 
فكانت واجية مشل الحج ؟ قلت : كونها قريئة الحج أن انان شرك برها راتما ينان 3 
الذكر فيقال: حج” فلان واعتمر والحجاج والعمار ؛ ولاامها الحم الاصغرء ولا دليل فى ذلك 
ْ على كونماقريئة له فى الوجوب . وأمَا حديث عير رضى الله عنه فقد فسر الرجل كونممامكةو بين 
ا عليه بقوله : أهالتمما . وإذا أهل بالعمرة وجبت عليه يا إذا كبر بالتطوّع من الصلاة . والدليا. 
الذى ذكر ناه أخرج العمرة من صفة الو جوب فبق الحج وحده فيبا؛ فبما منذلة قولك : صمشور 
رمضان وستة من شوّال؛ فى أنك تأمره بفرض وتطوع . وقرأ على" واءن مسودوالشعى رضى 
الله عنهع (والعمرة لله) بالرفع »كأنهم قصدوا بذلك إخراجها عرس حك المج وهو الوجوب 
ا (إفإن أحصرتم ) يقال : أ<صر فلان : إذا منعه أمى من خخوف أومرض أويز . قال الله تعالى 
١‏ (الذين أحصروا فى سيل الله ) . وقال ابن ميادة : 





اميك لك ا ار ا له 





/ ل 
1 وما هجر لان أن ك0 
() أخرجه الترهذى من رواية حجاج بن أرطاة عن ابن المنكتدر و أن التى صلى الله عليه وسلم سثل عن 
الغدرة : أواجية ه ؟ ال : لا ٠‏ وأن تعتم هر أفصّل © ورواه الطبراى ءن رؤاية فيد الله بن اللدرة عن 

أبى الزير عن جار , بلفظ « وأن تعتمر خير لك.» ورواه الدارقطنى منالوجهين ٠‏ وضحفه . 
(؟) أخرجه ابنماجه منرواية إسحاق بن طلحة بن عبد الله عن أبيه بهذا . ورواه الطبراتى منحديث ابن 


عياس بنحوه وفيه مد بن المضل بن عطية ٠‏ وهو ضعيف . ورواه ابن أنى داود فى المصاءف من رواية عير بن 


بي 


شن ع الات بن عن زم بن إلى طاعة ع عه ون رد ٠‏ هال الذارفظى و التلل : هنا خنا. ٠,‏ والنكه راك 

ا ان له 22 ان طلكة 7 ونا لاف قا سا سارةا ن اف ا 
للع عن هده عائفة يك طح ص بطائقة ١‏ ررم التفاطة ادن اتات شن عن ماران امعان ل ا 
صالح عن ماهان مرسلا . وكذلك رواه ابن أنى شيية عن جرير عن «عارية بن -<اق ٠‏ وقال البييق : روى عن 
شعية هذا الاسناد موصولا . لكن الطريق فيه إلى شعية ضعيف . 


(م) أخرجه البخارى تعلبقا . والشادعى موصولا . من رواية عمرو بن ديئار عن طاوس عنه , 





)0( أخرجه أبو داود والناتى وابن ماجه وابن حبان ؛ من رواءة أنى واثل عن الضى بن مغبديه . 
(ه) لتوبة بن حمير , ,ةول لنفسه : ليس لم (لىالآخيلية عبوبتك لتباعدها عنك ولا لأشغال منعتك علها , 
بل ل+وفالرقباء والوشاة مجرتها . ويجحوز أنالمعى : ليس مجمرها لك بسبب » و[ما هو لايذائك واحتراق قابك ٠‏ 
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و”حصر : إذا حبسه عدوّ عن المضى” » أو بن . ومئه قيل لليحدس : الحصير . و للءلك ؛ الحصير » 
لان حجوبء هذاهوا لا كثر كلامم »وها يمعنى المع ف كل ثى و امكل صدهو أصده و ولاك 
قال الفرّاء وأبو عمرو الشيبانى» وعليه قول أنى حنيفة رحمهم الله تعالى »كل منع عنده من عدق 
6 0 0 غيرهما و م د . وعند مالك والثناةم عى ملع العدق وحده. 

وعن النى” صل الله عليه وس/ : دمن كدر أو عرج فقسد حل وعليه الحج من قابل 2" ( فا 
0 الهدى) فا تنس زمنة انا يمانت : نس لاسراو باستيسن :1ج يعال : صعب وااستطمك؟ 
والهدى جمع هدية كي يقال فى جدية السرج »2 جدى . وقرىٌ (من الهدى) بالتشديد جمع هدية 
كطية ومطى” . يعنى فإنمنعتم من المضى إلى البيت وأتم حرهون نحج أوعمرة ٠‏ فمليكم إذا أردتم 
التحلل ما استيسر من المدى من بعير أو بقرة أوشاة » فإن قلت : أبن ومتى يتحر هدى الهير ؟ 
قلت : إنكان حاجا بالحرم متى شاء عند أى حنيفة يبعث به . وبجعل المبعوث على بده بوم 
أمار 7» وعندهما فى أيام انحر وإنكان معةمراً فبالحرم فىكل وقت عندث جميعاً . و دما استيسر» 
دقع بالابتداء, أى فعليه مااستيسر . أونصب على : فاهدوا ما استيسر لإ ولاتحلقوا رؤسم ) 
الخطاب البحصرين : أى لاتحلوا حتى تعلدوا أنّ الحدى الذى بعثتموه إلى الحرم بلغ (حله) أى 
مكانه الذى يح بنحره فيه. و>ل الددن وقت وجوب قضائه » وهو ظاهر على مذهب ألى حنيفة 
رحمه الته . فإن قلت : إن الننى” صبلى الله عليه عليه وآ له وسلم عر هديه يف أ حمر 40 ؟ فلن ؛ 
كان محصره طرف الحديبية الذى إلى أسفل مكة وهو من الحرم ؛ وعن الزهرى أنْ رسول الله 
صل الله عليه وسل نحر هده فى الحرم . وقا_الواقدى : الحد يبيةهى طرف الحرم على نسعة أميال 


(1) أخرجه أسماب السين وأحمد , وإسحاق , و بن ألى شيبة , والطبراتى من <ديث عكرمة عن ابن عمرو 
ابن غزية الانصارى ٠‏ 
(») قوله « فى جدية السرج » فى الصحاح « الجدية » بتسكين الدال : ثنىء عشر يجعل نحت دفي السرج 
والرحل . ثم قال : وكذلك الجدية على فميلة . (ع) 
(م) قوله « على يده يوم أمار » عبارة البيضاوى : يوم أمارة , فاذا جاء اليوم وظن أنه ذيح تحلل . وفى 
الصحاح : قال الأصمعي : الآمار و لآمارة . الوقت والعلامة . (ع) 
(؛) أما حر الهدى حين حصر فف البخارى من حديث ابن عمر رضى الله عنهما « أنه صلى الله عليه وسل 
خر ج معتمراً . خال كعار قريش بينه وبين البيت فنحرهديه وحلق رأسه بالحديدية» وأماكونه أسفل ٠ك‏ فرواه (ه) 
ا حديت الزهرى فل أجده عن روى الطبرى من حديث ناجية بن جندب الجا » قال : أتيت اله النى صلى الله عليه 
وس حين صد عنالبيت . فةلت : يا رسول الله ابعشمعى بالهدى فينحر بالرم ٠‏ قال : كيف تصزم 4 ؟ قال : أحدريه 
فى أودية فلا ,قدرون عليه . فانطلقت به حتى تحرته فى الحرم . 


(ه) ياض ف الامل , 
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هن مك2 (فن كان م سك م يضام فن كان نه مض بحو جه إلى الحلق 7 أو به أذى من رأسه) 
وهو القمل أو الجراحة ؛ فعليه إذا الحاو فاك ورم ممم ثلاثة أنام (أوصدقة) على سية 
مسا كين 1 لكل مسكين نصف صاع من بن لإأو نسك) وهو شاة . وعن كعب بن يرة أنّ 
رسو ل الله صل الله عليهوسل قالله ء , لءلك أذاك هواتك,؟ قال : لحم يارسو ل الله . قال : « احلق 
ات وصم ثلاثة أيام » 1 أطعم ستة مسااكين 2( أو انك ثناة 00 وكان حكن يقول : 
فى نزلت هذه الاية 2 ودوى أنه مر به وقد قرح رأسه 0» فقال : مك مهذا أذى © أده 
أن علق ويطم » أو يصوم . والندك مصصدر ؛ وقيل جمع نسيكة : وقرأ الحسن : أ( نك 2 
بالتخفيف ١‏ فإذا أمنتم » الإحصارء يعنى فاذالم تحصروا وكتتم فىأمن وسعة ! فن تمت » 
أى استمتع ١‏ بالعمرة إلى الحج ي واستمتاعه بالعمرة إلى وقت الحج : انتفاعه بالتقرب 
مها إلى الله كعك ذل اشع تقَرّبه بالحج ٠‏ دوقيل : اإذااحل امن عبرنه | تفع باستياحة 
ماكان غرّما عليه إلى أن حرم من الحج ١ف‏ اسم من المدى »© هو , هدى المعة » 
وهو ذسك عند أنى حثيفة ويأكل منه . وعند الثافعى بحرى مجرى الجنايات ولا يأكل منه . 
ا ل ل بحوز ذحه إذا أحرم بحجته ١‏ فن م جدم الدى ور ف م عليه 
ل صيام 6 أى فى وقته وهو أثهره مابين الإحرامين إحرام العمرة وإحرام 
الحج ٠‏ وهو مذهب ألى حثيفة رحمه الله . والافضل أن ا 
وإن مضى هذا الوقت ل يحرئه إلا الدم . وعند الشافعى : لاتصام إلا بعد الإحرا م بالج سكا 
كا رار :برف الح » ([وسبعة إذا دجسم 6 بمعنى إذا د ل الحج عند 
ألى حئنيفة , وعئد الشافعى : هو الرجوع إلى أهالم اذا ابن أنى عبلة ( وسبعة ) بااتصب 
عطفا علىيحل ثلاثة أيام , وكأنه قيل : فصيام ثلاثة أ يام »كقوله (أو إطعامفىيومذىمسغبة ينها ) 
فين قلت ها فائدة الفذلكة ؟ قلت : الواو قد تجىء للا باحة فى نهو قولك : جالس الحسن وابن 
سيرين . ألا ترى أنه لو جا لسهما جميعا أو واحداً منبماكان متثلا ففذ لكت نفيا لتوهم الإباحة . 
وأيضا ففائدة الفذالكه كل حساك أل يعم العدد جالة له كا عل تفصيلا ليحاط له . ومن جوثين » 
فيتأ كد العلم لان ارك : علمان خير من علم 0 كذلك ذا كاملة > 0 .وفيه 


(1) متفق عليه . وله طريق وألفاظ فى الكتب الستة وغيرها . والاقرب للفظ المصنف ماوراه »الك . 

(؟) قوله « وق قرح رأسه » فى الصحاح : قرح جلده ‏ بالكسر ‏ خرجت به القروح ٠‏ (ع) 

(6) أخرجه إسحق فى مسنده والطبراتى والدارةئتى ءن رواية الزبير بن عدى عن أنى وائل عن كعب بن يرة 
فال « لقينى رسول الله صل الله عليه وسلم » فسح رأمى فتنائر القمل ٠‏ نقال : كى بهذا أذى » انطلقفاحلقوةصدقر 
على ستة ما كين » وفى رواية إعق ؛ قال : وإنهذا لآاذى» وأميه أن يحلق وأن بنك أو يصوم أو يطعم » 
5١‏ - كشاف )١-‏ 
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ذيادة توصية يصيامها وأن لايتباون بها ولا ينقص من عددها » كا تقول للرجل إذا كان لك 
اهتام بأ تأمره به وكان مننك منزل : الله الته لاتقصر . وقيل :كاملة فى وقوعبا بدلامن ا هدى . 
وفقراءة أبى” : فصيام ثلاثة يام متتابعات لإذلك © إشارة إلى القتع » عند ألى حثيفة وأصحاءه . 
لامتعة ل اشر دق ومن تمتع منهم أو قرن كان عليه دم وهو دم 
جنابة لا يأكل منه ؛ وأما القارن والمتمتع من أهل الآفاق فدمهما دم ذسك يأكلان منه . ٠.‏ وعلد 
الشنافعى : إشارة إلى لمم الذىئهو وجو بالمدى أو الصيام ويد. يوجب علببوشيئا © . وحاضرو 
المسجد الحرام : أهل المواقيت فن دونها إلى مكة عند أنى ننه وعد الناف :كل 
الحرم ومن كان من الحرم على مسافة لا تقصر فيها الصلاة رضن 0 امحافظة على 
حدوده وما أمرك نه ونها ك عنه فى الحج وغيره + لا واعلموا أن الله شديد العقاب من خالاف 
ليكون علس بددة عقا لف لكف التقوى م 


كك أي نومك قن عرض فيون 3 ادرف وَل سوق وَل حِدَالَ 


5 م 


فى الج وما را ون خير حل لَه ور 00 5 لاد التَقُوَىا 31 


سارل ا 

أى وقت الحج ( أشبر 4كقولك 0 ا كم نوق اقيق 
وعشر ذى الحجة 20 عند أنى حثيفة . وعثد الشافعى : نسع ذى الحجة وليلة بوم التحر 0 
مالك: ذىالحجة كله . فإنقلت : مافائدة توقيت الحج هذه الأشبر ؟ قلت : فائدته أن شيئامن أفعال 
الحج لايصح إلا فباء والإحرام بالحج لايتعقد أيضا عند الشافعى فى غيرها . وعند أنى حديفة 
يتعقد إلا أنه مكروه . فإن قلت : فكي كان الشبران وابءض الثسااك أشبر ؟ قلت : اسم امع 





(1) قوله «ولم يوجب علهم ثيئاً» أى على حاضرى المسجد الحرام .2 (ع) 

() قال مود رحه الله : د هى شوال وذو القعدة ... ال » . قال أحمد : الذى نقله عن مالك أحد قوليه 
وليس با'شبور عنه . وأما ا-تدلاله لهذا اقول بكراهية عمر الاعتار إلى أن يبل النحرم فلا ينوض دلبلا لمالك » 
لأنه يقول : لاتتعته العمرة فى أيام منى خاصة لمن حج ء هالم يتم الى ويحل بالافاضة فتنعقد . وجميع السنة ماعدا 
ماذكر ميقات للعهرة » ولا تطه فائدة هذا القول عند مالك إلا فى إسقاط الدم عن مؤخر طواف الافاضة إلى آخر 
ذى الهحجة لاغير , وهي الفائدة اتىنقلها الزعخشرى عن عروة . ولعمرى إن هذا الول حسن دليلا ٠‏ فلا يحتاج إلى 
«زيد . ولكن ظاهر الآية ومقتضاها : أن جلة الأشبر هى زمان الحج . ألا ترى أن من قال : وعشر هن ذى الحجة 
تاج فى تنزيل الآية على مذهبه إلى تقرير أن إءض الشهر ,تنزل منزلة جيعه , واستشبد على ذلك يقوله : 
ه ثلاثون شبرا فى ثلاثة أحوال ه وإنا أحوجه إلى الاستشباد , خروج مقالته عن ظاهر الآية ؛ فالمتمسك يها 
على ظاهرها فى كال الأشبر الثلاثة واقف مع اقنضائما غير مضطر إلى مزيد عليه . 
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يشترك فيه ماوراء الواحد . بدليل قوله تعالى ( فقد صغت قاو بك ) فلا سؤال فيه إذن وإيما 
كان يكون موضعا للسوال لوقيل : ثلاثة أشبر معلومات ٠‏ وقيل : نزآل بعض الشبر منزلةكله »كي 
يقال : رأيتك سئة كذا ؛ أو على عبد فلان ؛ و لعل العبد عشرون سنة أو أ كثر » وإنما رآه فى 
ساعة منها . فإن قلت : ماوجه مذهب مالك وهو مروى عن عروة بن الزبير ؟ قات : قالو ا إن 
العمرة غير مستحبة فها عند عمر وابن عمر ؛ فكأنها مخلصة للحج لامجال فيه| العمرة . وعن عبر 
رضى الله عنه : أنه كان خفق الناس بالذرة وينهاه عن الاععمار فين . وعن عمر”" رضى الله عنه 
قال لرجل : إن أطعتنى انتظرت حتى إذا أهالت ارم © رجت إلى ذَات عرق فأهللت منبا 
بعمرة . وقالوا : لعل من مذهب عروة جوازتأخيرطواف الزيارة إلىآخ رالشب رلا معلومات ) 
معروفات عند الناس لايشكان عليهم : وفيه أنَ الشرع لم يأت على خلاف ماعرفوه ؛ وإتما جاء 
مقرّرا لهل فن فرض فبن الحج > فنألزمه نفسه بالتلبية أو بتقليد المدىوسوقه عند أى حنيفة 
وعند الشافعى بالنية فلار فثك“ فلاجماع ؛ لانه يفسده . أوفلا خش من الكلام بإ ولافسوق4 
ولاخروج عن حدود الشريعة وقيل . هو السباب والتنابز بالأالقاب ل( ولا جدال ‏ ولا مراء 
مع الرفقاء والخدموالمكارن”" :و إتما أم باجتناب ذلك . وهو واجبالاجةناب فىكل حال 
لانه مع الحج أسمج كلبس الحرير ف الصلاة ؛ والتطريب فى قراءة القرآن . والمراد بالئى وجوب 
انتفائهاء وأنها حقيقة بأن لا تكون . وقرئٌ المنفيات الثلاث بالنصبو بالرفع .وقرأ أبو عرو 
وان كثير الاق لين بالرفع ؛ والآخر بالنصب ؛ لأنهما حملا الأو لين على معنى النوى 1 
فلا يكونن رفث ولافسوق » والثالث على معنى الإخبار بانتفاء الجدال كأنه قيل : ولاشك 


)0( قوله ووعن ععر» لعله ابنععر ٠‏ (ع) 

(0) قوله د حتى إذا أهللت المحرم» فى الصحاح : أهل الهلال واستهل , على مالم يسم فاعله ٠‏ (ع) 

زم) قوله ١‏ والمكارين » فى الصحاح : الكراء ممدرد ؛ لأنه مصدر كاريت . والدليل على ذلك أنك تقول : رجل 
مكار . ومفاعل : إتماهومنفاعلت اه فالمكارين فىعبارة المفسر ٠‏ جمع لللكارى » علىزنة المفاعلينجماللافاعل ٠‏ (ع) 

(؛) قال مود رحه الله : , إما أمى باجتئاب ذلك فى الح واجتنابه واجب ... الع . قال أحمد رحه الله : 
وفيه نكتة :تعلق بعلم البيان , وهى أن تخصيص المج بالتهي عن الرفث فيه والفسوق والجدال يشعر بأتها فى غير 
الحج وإن كانت منهيا عنها وقبيحة , إلا أن ذلك القبح الثابت لها فى غير الحج كلاقبح بالنسبة إلى وقوعها فى الحج 
فاشتمل هذا التخصيص على هذا النوع من المبالنة البليفة والله أعلم . على أن الرنث إن كان التحدث فى أمس الجباع 
خاصة » فالنبى عنه خاص بالج وهو جائز فى غيره على الوجه الشرعى . وقد نبه مالك رضى الله عنه على أنه لابأس 
للحاج بالسعى فى أمور النساء . إلا أن ذلك قد يوقع فى الوم أنه يؤدى إلى رك المحظور » وهذا يدل على تشديد 
مالك فى حظر الرفث للحاج وما يتعلق به والله أعل . وسمعت شمافعية يلهجون بالاعتراض على [سح<ق فى قوله من 
التنبيه : وتحريمالغيبة على ااصام ٠‏ فيقولون : وعلى المفطر . فلا فائدة فى تخصويص الصائم . ولمدونذلك وهما منهو 
بمعول عن هذه الآية وأمثها , فقد أوسعته ءذراً فى عدارته تلك ؛ إذ الكتتاب العزيز به تمتحن الفصاحةوصمةاامبارات, 
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ولا خلاف ف الج وذلك أن قريشاً كا نت تخا لفسائر العربفتقف بالمشعرالحرام » وسائرالعرب 
قفون بعرفة ؛ وكانوا يقدّمون الحج سئة وبيؤخرونه سئة وهوالنمىء, فرّد إلى وقت واحد وردٌ 
الوتوف إلى عرفة » فأخبر اله تعالى أنه قد ارتفع الخلاف فى الحج . واستدل على أن الهى عنه 
كبيئة يوم 20 ولدتهأمه”" . وأنهلم يذكر الجدال إا وماتفعلوا منخير يءلمه الله حث على الخيي 
عقيب النبى عن الشر ؛ وأن يستعماوا مكان القبيح من الكلام الحسن » ومكان الفسوق اليرت 
والتقوى ؛ ومكان الجدال الوفاق والاخلاق اجميلة . أو جعل فعل الخير عبارة عن ضبط أ نفسهم 
حت لايوجد منهم مانهوا عنه » وينصره قوله تعالى (روتزودا فإنَ خيرالزاد التقوى م إى اسار| 
زادك إلىالآخرة اتقاء القباتح فإن خير الزاد اتقاؤها . وقيل:كان أهل الع نلايتزودون ويقولون: 
نحن متوكاون » ونحن نحج بيت الله أفلا يطعمنا فيك ونون كلاء على الناس ٠‏ فنزلت فهم . 
ومعئاه : ونزودوا واتقوا الاستطعام وإبرام الناس »© والتثقيل علهم 34 فإن خير الزاد التقوى 
إداتقون» وخافوا عمّانى لإ باأولى الالباب يعنى أن قضية اللب تقوى الله » ومن لم يتقه من 
الآلباء فكأنه لالب له . 

6 اه اف 2 ل 0 ف | 0ك ايك كا د ده الث د ل اتير 

لين علي جناح ن تدتغوأ فضلا من ربح فاذا أفضم من عرفت 
2 د | 1ل 0 0 ا ٠.‏ 5 
اذ كروا الله عند المشمرٍ ارا وَآذْكُرُوهٌ كا عدا إن قم 0 
0 لاا كم لعا ل 2 ا ا 0 1 
قبله لمن الضالين لعدرة كم أفيضوا من و أفاض اناس و ان الله 
2ج هخ داسك ره رصه اه 
؛ كإِذًا قَصَيْم كك" قاذ كروا الله كدوك" 


انس 208 عه لات ل 8 0 ا 
ايا ؟ أو مد 0 من الناس من 0 رايا اننا افن ال ني] آم 4 ب 





و > ها 2 اا اح عاتم 


2 9 ا ِ. 
دم 0 شول ريشا اتنا فى الدنيا حسامة وف 





الاخرة من خاق 
03 

ا د عدوم 525 1 1 
5-١‏ اولدّك لهم نصيب نما كسيوا والله 


2 | 


خرة حسئة وَقَنًا صذان الَار 





تع لباب © 


)00 لك د كيه ارم لكك لكيه وان 1و0 د (ع) 
(؟) متفق عليه من حديث إن هريرة . 


(م) قوله دو إبرام الثاس » فى الصحاح : أبرمه » أى أمه وأضجره . (ع) 
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لإفضلا من ريم » عطاء مئه وتفضلا . وهو النفع والريح :التجارة » وكان ناس من العرب 
يتأثمون أن يتجروا أدام الحج ؛ وإذا دخل العشر كفوا عن البيع والشراء فلم تقر لم سوق » 
ويسمون من تخرج بالتجارة الداج” (© . ويقولون هؤلاء الداج و ليسوا بالحاج . وقيل : كانت 
عكاظ ومجنة وذو الجاذ أسواقبم فى الجاهلية يتجرون فيا فى أامّ الموسم . وكانت معايشهم منها » 
فلما جاءالإسلام تأئموا ٠‏ فرفع عنهم الجناح فذلكو أبيح لم , وإنما يباح مالم يشغل عن العبادة » 
وعن ابن عر رخى الله عله ؛ أن رجلا قال له : إنا قوم نكرى فى هذا الوجه وإن قوما بزعبون 
أن لاحج لناء فقال : سأل رجل رسول الله صل الله عليه وسل عما سألت فم برد عليه » حتىنزل 
ليس عليم جناح) فدعا به فقال : أنتم حجاج ”" . وعن عمر رضى الله عنه أ قيل له : هل كتتم 
تكرهون التجارة فى الحج ؟ فقال : وهل كانت معايشنا إلا من التجارة فى الحج ( . وقرأ ابن 
عباس رضى الله عنهما : فضلا من رب فى مواسم الحج . إن تبتغوا فى أن تبتخوا © (أفضتم» 
دفعتم بكثرة ؛ وهو من إفاضة الماء وهو صبه بكثرة , وأصله أفضتم أنفسك » قترك ذكر المفعول 
كا ترك فى دفعوا من موضع كذاوصيوا . وفى حديث ألى بكر رضى الله عنه ©: صب فى دقران » 
وهو خرش 22 بعيره بمحجله, ويقال : أفاضوا فى الحديث وهضربوا فيه *" . و إإعرفات) عل 


للدوقف معى جم عكأذرءات . فإنقلت : هلا 'منعت الصرف وقها السبيان : التعريف والتأ نيت ؟00) 


(1) قوله « الداج» الدجيج : الدبيب فى السير وقالوا : الحاج والداج » فالداج : الأعوان والمكارون كذا فى 
الصحاح . والمكارون : جمع المكارى , كالمغازين جع المفازى ٠‏ (ع) 

(؟) أخرجه أبو داود وأحمد وابن أنى شيبة والما م من طريق العلاء بن المسسيب : حدثنا أبو أمامة التيمى قال 
«ه كنت أكرى فى هذا الوجه وكان قوم يقولون : [نه ليس لك حج » فلقيت ابن عمر , فقال : ألست بمحرم ٠‏ 
ولكن ‏ الخديث» 

(م) أخرجه الطبرى من طريق عبد الرن بن مهاجر عن أنى صالح مولى عمر . قال د قلت : ياأمير المؤمنين - 
فذكره » وفى إسناده مندل بن على ٠‏ وهو ضعيف . 

(4) قوله «أن تبتنوا» كان الآوجه تقديم هذا على تفسير قوله تعالى ( فضلا من ريم ) . (ع) 

(ه) ل أجده ٠‏ والذى فى الغرائب لآنى عبيد الجرى . وفى مسند ااشافعى وطبقات ابن سعد كلهم من حديث 
ابن عيينة عن ابن المنكدر » وعن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جبير بن الهويرث قال « رأيت أبا بكر 
على قزع . وهو خرش بعيره #حجنه» : زاد الجرى عن ألى بكر بن أنى شيبة عن ابن عيينة 'وكأنتى أنظر إلى عفذه 
وقد انكشفت » 

(5) قوله « دقران» فى بعض النسخ : ذفران , بالذال المعجمة والفاء . ولعل الأول بالدال امهملة والفام» 
من الدفر بمعنى التعنخاصة . والذفر ‏ بالمعجمة والفاء محركة ‏ ذكاء الرائحة طيبة أوخبيئة »يا فىااصحاح . أما الدقر 
بالهملة والقاف فيمعنى الشدة والكذب والفحش والقيمة . أفاده الصحاح . وفيه . الخرش مثل الخنش ٠‏ (ع) 

(0) قرله د وهضظبوافيه» فى الصحاح : الحضبة المطرة ٠‏ وهضب القوم ف الحديث واهتضيوا أى أفاضوا فيه . (ع) 
(4) قال مود رحمه الله : « فانقلت هلا منعتعرفاتالصرف ... ال » ؟ قالأحد رحه الله : يلزمه إذد حت 
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قلت : لاتخاو من التأنيث إما أن يكون التاء التى فى .لفظبا» وإما بتاء مقدرة كا فى سعاد ؛ فال فى 
لفظبا ليست للتأنيث . وإنما هى مع الأآلف التى قبلبا علامةجمع المؤنث ولايصح تقدير الناء فها . 
لآنَ هذه التاء لاختصاصها بجمع الم نث مانعة من تقديرها يا لايقدر تاء التأ نيث فى بنت ان 
الناء الى هى ددل من الواو لاختصاصها ,المؤنث كتاء التأنيث فأبت تقديرها . وقالوا : سميت 
بذلك لانبا وضفت لإبراهيم عليه السلام فلما أبصرها عرفبا . وقيل إن جبريل حي ن كان يدور به 
فى المشاعر أراه إناها فقال : قد عرفت . وقيل : التق فها آدم وحواء فتعارفا . وقيل : لآنّ الناس 
يتعارفون فها واله أعم حقيقة ذلك » وهى من الأاسماء المرلة لنْ العرفة لانعرف فى أسماء 
الأجناس إلا أن تكون جمع عارف ٠‏ وقيل : فيه دليلعلى وجوب الوقوف بعرفةلآنْ الإذاضة 
لاتكون إلا بعده .وعنالنى صلى الله عليه وسلم ه «الحج عرفة فن أدرك عرفة فقد أدرك الحج, 40 
فاذكروا التمي بالتلبية والتهليل والتكبير والثئاء والدعوات . وقيل : بصلاة المغرب والعشاء . 

و( المشعر الا امي قزح» وهو الجبل الذى يقف عليه الإمام وعليه الميقدة . وقيل المشعر 
الحرام :“ها بين جبل الم ذلفة من مأزى غرفة 0 إل وادى عدر ا وليس اللأزمان ولااوادئ 
اه 0 . والصحيح أنه الجيل » هلما روى جار رضى الله عنه أن النى صلى الته عليه 
وسل لما صلى الفجر يعنى المزدلفة بغلس . ركب ناقته حت أت المشعر الحرا مفدعا وكير وهال , 
ول بزل واقفاحتى أسفر”" . وقوله تعالى (عند المشعر الحرام) معناه مما يلى المشعر الحرام قريبا 
مئه » وذلك الفضل» كا لق ربمن جب ل الرحمة , وإلافالمزدلفة كلبا موقف إلا وادىحسر . أوجعلت 
أعقاب المزدلفة لكونها فح المشعر ومتصلة به عندالمشعر . والمشعر : المعل» لاله معل العبادة . 
ووصف بالحرم لخرمته . وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه نظر إلى الناس ليلة جمع فقال : لقد 
أدركت الناس هذه الليلة لايئامون . وقيل : ميت المزدلفة وجمعا ؛ لآنّ آدم صلوات الله عليه 
اجتمع فبامع حواء وازدلف إلهاء أى دنامنها . وعن قتادة : لآنه بجمع فيهابينالصلاتين . وبجوز 
أن يقال : وصفت بفعل أهلباء لآنهم بزد لفون إلى الته أى يتقرّبون الوقوف فيا ب( كاهدا م4 
حت سامرأة عسلبات أنلايصرفهفيقول : هذا ميات إنير تنون ٠‏ وهو قولردىء بل الأفصحالصحيح فى ملات 
إذا سمىبهأنينون . وما بى الزيخشرى كلامه هذا على أن تنوين عرفات للتمكين لا لللقابلة » ولذلك أسقط تنوين 
المقابلة من أنواع التتوين الى عدها فى مفصله » على أنه راجع إلى تنوين القكين . 

(1) رواه أصحاب ماين والحام . واللفظ للناتى . وزاد «قبل أن يطلع الفجر» كلهم من حديث عبد الرحن 
أبن يعمر الديل رضى الله عنه 

(0) قرله « من مأزى عرفة » فى الصحاح : المأزم المضيق ٠‏ وموضع الحرب أيضًا . (ع) 

() أخرجه مل فى صفة الحج فى الحديث الطويل , 
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ما مصدرية أوكافة . والمعنى : واذكروه ذكراً حسنايا هدا ؟ هداية <سئة واذكروه كا علسكم 
كيف آذ كرو نه , لاتعدلوا عئه إوإن كنت من قبلوي من قبل الحدى لمن الضالين» الجاهلين » 
لاتعرفون كيف تذكرو نه وتعبدونه . وإن هى مخففة من الثقيلة واللام هى الفارقة (اثم أفيضوام 
ثم تكن إفاضتكم لإمن حيث أفاض الناس م ولاتكن من المؤدلفة » وذلكلما كان عليه الس 
من الترفع « على الئاس والتعالى عليهم وتعظمهم عن أن يساووهم فالموقف . وقولم : تحن 
أهل الله وقطان حر مهفلا نخرج منه , فيقفون جمع وسائر الناس بعرفات ؟ فإن قلت : فكيف 
موقع ثم ؟ قلت : و موقعها فقولك : أحسن إلى الناس ثم لاتحسن إلى غير كريم تأ م 
لتفاوت ما بين الإحسان إلىالتكرم والإحسان إلىغيره و “يعد مايينهما ؛ فتك ذلك حي نأمرم 
بالذكر عند الإفاضةمن عرفات قال : ثمأفيضوا اتفاوتما بين الإفاضتين ؛ وأن إحداهماصوراب 
والثانية خطأ . وقيل : ثم أفيضوا منحيث أفاض الناس وه امس » أى من المزدلفة إلى منى عد 
الإفاضة من عرفات . وقرىٌ : من حيث أفاض الئاس - بكسر السين ‏ أى الناسى وهو آدم » 
منةوله (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى) يعنى أن الإفاضةمنعرفات شرع قدم فلا تخالفوا 
عنه ل( واستغفروا الله من خا لفتكم فالموقفو#وذلك من جاهليتكم (فإذا قضيت مناسككم) 
أى فإذا فرغتم من عباداتكم الحجية ونفرتم لإفاذكروا الله كذكرك آباءم ) فأكثروا 
ذكرالته ونالغوا فيه يا تفعلون فى ذكر آبائكم ومفاخرهم وأيامبم . وكانوا إذا قضوا مناسكيم 
وقفوا بين المسجد يمى وبين الجبل . فيعدّدون فضائل آبائهم ويذكرون نحاسن أيامبم . 
ا أو أشد ذكراً 4 فى موضع جز عطف على ما أضيف إليه الذكر ”" فى قوله ركذكرم ) ؟ 

)00 قال مود رحه الله : ووذلك لماكان عليه المس من الترفع على الناس . . الخ» . قال أحد رحمه الله: 
وقد اشتملت االآلة مل نتكتين : 


إحداها : عطف الاواضتين إحداهها عل الأخرى وممجعبما واحد وهو الافاضة الأمور با , قربا يتوه متوهم 
اك عناف اف , عل .نفسه )“فيزال هذا الوه بأن بثهما من التغائر هابين العام والخاص ', والخير عله أولا 
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الافاضة من حيثهى غير مقيدة » والمأمور به ثانيا الافاضة مخصوصة بمساواة الناس . 

والثاية : بعد وضوحاستقامة العطف كونه وقع يحرف ااهملة وذلك يستدعىالتراخى مضافا إلى التغاير » وليس 
بين الاضافة المطلقة والمقيدة تراخ . فالجواب على ذلك : أن التراخى يا يكون باعتبار الزمان. قد يكون باعتبار علو 
المرتية وبعدها فى العلو بالنسية إلى غيرها » وهو إلذى أجاب به بعد مزيد نشيط وإيضاح 

(م) قال مود ركمه الله : م أثد معطوف «لى ما أضيف إليه الذكر ... ال » . قال أحمد رحه الله : فل 
الأول يكون ( أشد ) واقعاً على المذكور المذعول . ومثاله على الأول : أن يرب اثنان زيدا مثلا , فيقول أ.هما 
أشد ضرباً لزيد ؟ فيوقعه على الضارب . ومثال الثاتى أن يضرب زيد اثنين مثلا فتقول : أيهما أشد طرباً ؟ فتوقعه 
على المضروب . وعلى الوجه الأول يكون التفضيل على الفاعل وهو القياس . وعلى الثانى يكون التفضيل على المفعول 
وهو خلا القياس . وقد ذكر الزغشرىفمفصله أنه شاذ بقوهم : أ بلمراة التحين وأنا أسر ملك )اهذااق كك 
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تقول كذ كر قريش آباءم أو قوم أشد منهم ذكرا . أو فى موضع نصب عطف على آبامكم ؛ بمعنى 
أو أشد ذ كرا من آبائكم ؛ على أن ذكرآ منفعل المذكور ( فن الناس من بقول © معناه أ كثروا 
ذكر الله ودعاءه فرنَ الناس من بين مقل لايطلب بذكر الله إلا أعراض الدنيا » ومكثر يطلب 
خير الدارين » فكونوا من المكثرين لا آآننا فى الدنيا م اجعل إيتاء نا أى إعطاءنا ف الدنيا خاصة 
لإ ومالهفى الآخرة من خلاق) أى من طلبخلاق وهو النصيب. أو مالهذا الداعى فى الآخرة 
من نصيب , لآنْ همه مقصور على الدنيا . 
والحسنتان ماهو طلبة الصالحين فى الدنيا من الصحة والتكفاف والتوفيق فى الخير . وطلبّهم 
فى الآخرة من الثواب . وعن على رضى الله عنه : الحسنة فى الدنيا المرأة الصالحة . وفى الآخرة 
الحوراء . وعذاب الثان.: امرأة السوء : ( أولئك ) الداءون بالممستتين لإ لمم نصيب ما 
كبوا ) أى نصيب من جنس نا راان العال الله » وهو الثواب الذى هو المنافع 
الحسية أو من جل | ٠»‏ كقوله : (بماخطيئاتهم أغرقوا ) . أو لمم نصيب ما دعوا به 
نعطهم مايستوجبونه محسب مصا حهم فىالدنيا واستحقاقهم فى الآخرة . وى الدعاء كسيا للانه 
من الأعمال . والاعبال موصوفة بالكسب : بماكسيت أبديكم ٠‏ ويحوذ أن يكون ( أو لك ) 
الفريقين جميعاً ٠‏ وأن لكل فريق نصيباً من جنس ما كسبوا لإ والته سريع الحساب ) يوشك 
أن يق القيامة ويحاسب العباد . فبادروا إكثار الذكر وطلب الآخرة » أو وصف نفسه بسرعة 
حساب الخلائق على كثرة عددمم وكثرة أعماهم ليدل على كال قدرته ووجوب الحذر منه 4 
حأمئلة عددها , فليت شعرى كيف حل الآية عليه وقد وجد غير ذلك سيلا » وفى الوجبينجيعاً يفر منعطف أشد 
على الذكر الأول ء لثلا يكون واقعاً على الذكر وقد انتصب الذكر تمبيزاً عنه » فيكون الذكر ذاكراً وهو ءال , 
لكن أبا الفتح حح هذا الوجه وألمقه داب قوم : شعر شاعر » وجن جنونه » ووه ما بالغت العرب فيه حتى 
جعلت للصفة صفة مثلها مكينا لثبوتما . ووضح ذلك أن انتصاب الذكل تمبيزآ يوجب أن لا يقع أشد عليه , ويعين 
خروجه منه إما بأن يقع على الجثة الذا كرة بتأويل جعله ذاكرا , على ما صار إليه أبو الفتح أنك لو قلت : زيد 
أكرم أباء لكان زيد من الأأبناء : ولو قلت : زيد أكرم أب , اسكانمن الآباء ٠‏ و»>تمل عطفه على الذكر أعنى وجها 
آخرسوىما ذه بإلله أووالفتم' » وه وأن ,كو نمن باب ما ذكره سيبويه . قال : ويقولون هو أشح الناسرجلا » وهماخير 
اناعان علد وسماخير الناس اثنين » فالنجرور هنا بمنزلة التنوين ع وانتصب الرجل والاثنين . كا انتصب الوجه فى 
قولك : هو أحسن منه وجها , ولا يكون إلا نكرة »يا لا تكون الحال إلا نكرة ٠‏ والرجل هو الامم المتدأ ؛ 
فانما أراد بذلك أن هذا ليس عثابة : هو أشجع الناس غلاماً . ذان هذا يوز أن يكون غلاما هو الاسم المبتدأايما 
فى المثال الأول » ويحوز أن يكون غيره ؛ فالآية على هذا الوجه الذى أو#ته منزلة على المثال الآول » فيكون ذكر 
المنصوب واقعاً على أشد كأ كان الرجل المنصوب واقعا على أشح ؛ فكأنه قال : أو أشد الآذكار ذكراً » فهذه وجوه 
أربعة كلبا مطروقة , إلا هذا الوجه الذى زدته . فان خاطرى أبو عذرته ( كشية الله أو أشد خشية ) ول أقف على 
كلام الزيخشرى فيها بعد ٠.‏ 
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إذلك » التول والإعراص بسبب اتسبيلهم”" على أنفسهم أمرالعقاب وطمعبم فى الخرو ج من 
الثار بعد أيام قلائل يا طمعت الجبرة والحشوية”" للإوغرهم فى دينهم ماكانوا يفترون) من أنّ 
آبامم هم الانيباء ٠‏ يشفعون لهم ؟ غرت أولثك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وس فى كبائرم 
إإفكيف إذا جمعنام )»4 كيف يصنعون فكيف«» تتكون خالم ؛ وهو استعظام لما أءن لم 
00 م وأتهم بقعون فيا لاحيلة لم فى دفعه والخلص منه» وأن ماحدثوا به أنفسهم وسبلوه 
علا تعال بباطل وتطمع بمالا يكون. وروى أن أوّل راية ترفع لأهل الموقف من رايات 
الكفار راءة البود؛ فيفضحبم الله على رؤس الأشهاد ‏ ثم يأمس جم إلىالناد (زوم لايظلمون) 
برجع إلى كل نفس عل المعنى » لان. ومعنى كل الناس كا تقول : ثلاثة أنفس ء تريدثلاثة أنامى . 
قل ألم اك آذك وق المت 0 شاد وتخزع لمك سن )شاد 
اك شالك اك كر 


ولع آل فى الواح ال ف الل وترح الم من الْمَيْت واتخرج 


0 سك 0 


الميت ون الى ترارق من اد يمير حسَاب 03 

المبم فى لا اللبم4 عوض من يا وإذلك لاتجتمعان . وهذا سكم ١‏ هذا الاسم يآ 
اختص بالتاء فى القسم » و بدخول حرف النداء عليه » وفيه لام التعريف , و بقطم همزته فى 
يا أله » وبغير ذلك (إمالك الملك» أى تملك جنس املك ففتتصرف في هتصرف الملاك فيا علكون 
لإتؤتى الملك من تشاء» تغطى من تشاء النصيب الذى قسمت له واقتضته حكنتكع من الملك 
لإروتنزع الملك ممن تشمام ) النصيب الذى أعطيته منه » فالملك الأول عام شامل , والملكارن 


0 2 
ولعز من ل 








(1) قال مود : ذلك التولى والاعراض بسبب طمعبم فى الخروج من النار بعد أيام قلائل كا طمعت الحشوية 
والمجبرة 0 5 ١‏ يفترون » قال أحمد رحه اله : هذا أيضا تعريض بأهل اسنة فى اءتقادهم تفويض 
العفو عن كبائر المؤمن الموحذ إلى مشيئة الله آمالى وإن مأت مصرا عابها إيمانا بقوله تعالى ( إن الله 7 يغفر أن 
يشرك به ويغفر ءا دون ذلك من يشاء ) وتصديقا بالشفاءة لأهل الكبائر و ينقم علهم ذلك -تى: يجعلهم أصلا يقن 
عليهم الهود القائلين (لن سنا انار إلا أياما معدودات) فانظر اليه كف أتحن قلبه بغضا لآهل الس:ة وشقاقا » وكيف 
علا' الآرض من هذه النزغات نفاقا , فالحد لله الذى أهل عبيده الفقير إلى التورك عليه لآن آخذ من أهل الإدعة 
بثأر السنة » فأعمى أفئدتهم من نواطع البراهين عقومات الاسنة . 

(؟) قوله ديا طمعت الجبرة والحشوية » تورك على أهل السنة » حيث ذهيوا الى أن من دخل 'اثار هن أهل 
الكبائر المؤمنين يخر ج بالشفاءة أو بعفو الله »كا نطقت به الأحاديث () 
() قوله د فكيف تكونء لمله أو فكيف ٠.‏ (ع) 
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لابحوز . فإن قلت »كيف قال ١‏ فلا إثم عليه ) عند التعجل والتأخر جميعاً ؟ قلت : دلالة على 
أنّ التعجل والتأخر مخير فهما .كأنه قيل : فتعجلوا أوتأخروا . فإن قلت : أليس التأخر بأفضل ؟ 
قلت : بلى » ويجوز أن بشع التخيير بين الفاضل والأافض_ل "ا خير المسافر بين الصوم والإفطار 
وإنكان الصوم أفضل ”© وقيل : إن أهل الجاهلية كانوا فريقين : منهم من جعل المتعجل آثماء 
ومنهم من جمل المتأخر آ نما فورد ال رآن بنق المأثم عنهما جميعاً (لمن اق أى ذلك التخيير . 
ونق الإثم عن المتعجل والمتأخر لجل الحاج المتق : للا يتخال فى قلبه ‏ 1 
أحدهما رهق صاحبه آ ثام فى الإقدام عليه لآن ذا التقوى حذر متحّز منكل ما يريبه, ولآنه 
هو الحاج على الحقيقة عند الله . ثم قال إإواتقوا الله) ليعبأ بم . ويجوز أن براد ذلك الذى مز 
ذكره من أحكام المج وغيره لمن اتق » لانه هو المنتفع به دون من سواه » كقوله : (ذلك خير 
للذن بريدون وج الله ) . 


راك 2 عه لو 90 0 و 


وين الناس من شيك دو 






ا 


وَهوَأَكدٌ الحسام 00 
وَالفَسْلَ وَالنه ا 


> 2-6 

من يعجبك قو لدي أى يروقك ويعظم فقليك 0 الث ارديس و النفس ء 
وهو الأخنس بن شريق كان رجلا حلو المنطق ٠‏ إذا لق رسول الله صل الله عليه وسلٍ ألان له 
الول وادعى أنه حبه وأنه مس وقال : يعم اله أنى صادق . وقيل : هو عام فى المنافقين » كانت 
تحاوى ألسنتهم » وقلوبهم أمر من الصير , فإن قلت :يم يتعلق قوله لإفى الحياة الدنيا ؟ قلت : 


» قال مود رحه الله : « إتما ننى الاثم فى الطرقين جيعاً ليدل عل التخيير بين الأمرين الفاضل والافضل‎ )١( 
كا خير المسافر بين الصوم والفطر وإنكان الصوم أفضل » . قال أحد رحه الله : قوله  إن التخيير يقع بين الفاضل‎ 
والافضل - غير مستقم » فان التخيير يوجب التساوى فى غرض الخير » وينافى طلب أحد الطرفين والأامى به . وكيف‎ 
, وقد وقعلامام الحرمين قريب من هذا‎ ٠ يستقيم اجتتاع ما يوجب الطلب والترجيح وما يوجب الأساوى والتخيير‎ 
فائه مين الوجوب من الندب بأن الندب يشتمل على اقتران الآمى بخيرة الترك ولا كذاك الوجوب ؛ ول .رضه ةو‎ 
الفن وإنا أخل الزعغشرى فى تفسيره الآية فازمه ذلك السرال. الوارد عليه . وبيان عدم التطابق بين تفسيره والآيةع‎ 
أى مضموتها نقى الاثم عن الطرفين جميعاً : وهذا القدر مشترك بين الندب والكراهة والاباحة , لكن يتميز الندب‎ 
» بتر جيح الفعل على الترك ع وتتميز الكراهة والاباحة بالتخيير بنهما ؛ فلا تنافى إذآ بين الندب إلى التأخير وأنه أفضل‎ 

وبين :فى الاثم عن تاركه إلى التمجدل . وحينتذ لا يرد اؤال الذى زمه فأجاب عنه ٠‏ 
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القول . أى يعجبك ما يقوله فى معنى الدنيا ؛ لآ اتعاءه احبة بالباطل يطلب به حظا من حظوظ 
الدنيا ولابريد ه الآخرة .ا تراد بالإبمان الحقيق وامحبة الصادقة سول ؛ فكلامه إذآفى الدنيا 
لافى الآخرة . وبحوز أن يتعلق بيعجبك , أى قوله حاو فصيح فى الدنيا فرويعجيك » ولايعجبك 
فى الآخرة لما برهقه فى الموقف من الحدسة واللكنة 1 0 
حى يعجبك كلامه لا و يشهد الله على ما فى قلبهم أى يحلف و يول : الله شاهد على ما فى قلى م 
محبتك ومن الإسلام . وقرىُ : ويشهدالله .وف مصحف أ وسديداته الإوعراةالخسام» 
وهو شديد الجدال والعداوة للسملدين . وقيل : كان بيئه و بين ثقيف (0) خصومة ة فبيتهم ليلا 
وأملك مواشهم وأحرق زروعهم . والخصام : امخاصمة . و إضافة لالد معنى فى كقولم : بت 
الغدر . أو جعل الخصام اد عل المبالغة . وقيل الخصام : جمع خصم ‏ كصعب وصعاب » بمعتى 
وهو أشد الخصوم خصومة (إ وإذا تولىي عنك وذهب بعد إلانة القول وإحلاءالمنطق ل[سعى 
فى الارض ليفسد فهام ا فمل بثقيف . وقيل (وإذا تولى) وإذا كان واليا فعل ما يفعله ولاة 
السوء من الفساد فى الأرض بإهلاك الحرث والنسل . وقبل : يظهر الظلم حتى بمنع الله بشؤم 
ظلله القطر فم-إك الحرث والنسل . وقرىٌ : ولك الحرث والنسل » على أن الفعل للحرث 
والنمل ؛ والرفع العطف على سعى .وقرأ الحسن بفتح اللام » وهى لغة. . نحو : أنى ,أنى . وروى 
عنه : ويهلك ٠‏ عل البناء للبفعول ١‏ أخذته العزة بالإثم4 من قولك : أخذته بكذاء إذا عله 
عليه وألزمته إياه , أى حملته العزة التى فيه وحمية الجاهلية على الإثم الذى ينهى عنه , وألزمته 
ل م . أوعل رد قول الواعظ . 
نَ لاس م 0 شيرى 10 نما عضات الله وَالنّهُ رءدوف اباد 12 

0 تفسهي يبيعبا أى يبذها فى ال+هاد . وقيل : يأ ل 
يقل ؛ وقيل : نزلت فى صهيب بن سنان : أراده المشركون على ترك الإسلام وقتاوا تفرا كانوا 
معه» فقال للم : أنا شيخ كبير » إن كنت معك ل أنفعكم وإ ن كنت علي م أضرك , تفلونى وماأنا 
عليه وخذوامالى . فقبلوا منه ماله وأ المديئة إإوالله رؤف بالعبادي حيث كلفبم الجهادفعرضهم 
لالت مساق 


١‏ حوس 


يأما لذن ا في الك 0 نعو كارك الشمطن 5 


)١(‏ قوله « وقيل كان يينه وبين #قيف ء الضمير للاأخنس بن تميق (ع) 












0 تفسير سورة البقرة ‏ الايتان م0٠7‏ و ه.م 





ا 0 0 


1 مَاجَاءقي” للبت عدوا أن آله 





«السل»4 بحكسر السين وفتحها . وقرأ الاعيش بفتتح السين واللام » وهو : الاستسلام 
والطاعة , أى استسلموا لله وأطيعوه ١‏ كافقم لامخرج أحد منك يده عن طاعته . وقيسل هو 
الإسلام . والخطاب لهل الكتاب لان آمنو ابنيهم وكتابهم » أو للمنافقينلانهم آمنوا بأ لسلتهم . 
ويحوذ أن بكون كافة حالا من الس ء لآنها تؤنث يا تؤنث الحرب . قال : 


0 
اس منها مارضيت ا 





به ا 6 
والكرب يكفيك من أنقاسبًا رع ١‏ 


م ان ددخاوا فى الطاعات كلها . وأن لايدخلوا فى طاعة دون طاعة . أو فى 
شعب الإسلام وشر ائعه كلها . وأ نلا مخلوا بثىء منبا . وعنعبد اللمبنسلام أنه استأذن رسول الت 





)0 نا ساانة أ ل نا فان قومى لم تأكليم الضبع 
إن تك جلود يدير لا أؤسه أوقد عليه فأحيه فينصدع 
السلم تأخذ مها ما رضيت به والحربيكفيك منأنفاسها جرع 
للعباس بن مرداس مخاطب خفاف بن ندبة . وأما أنت : أصله لآن كنت » خذفت لام التعليل وكان الناقسة, فانفصل 
ضيرها ونابت عنها ما » وأدغمت فيها أن المصدرية . وقال الكوفيون تأتى د أن » بالفتم شرطية كان بالكس , 
وعلى هذا فلا حاجة لتقدير لام التعليل , والمعنى على الشرط والجواب . والضبع : المنة امجدبة , أو الحووان المعروف ٠‏ 
والبصر : حجارة تضرب إلى بياض , واحده بصرة . وقيل هى مناه ء وأبسه تأبيساً : ذلله وكسره . يقول 
ا آنا خرزاشة . لآن كنت صاحب جيش افتخرت على » لا تفعل ذلك فان وى موجودون كثيرون ٠‏ وكتى عن 
ذلك بعدم أكل الضبع إياهم . ورحت-ل أن فبه آريضا أيضا . ثم قال : إن تكن كصخر من الحجارة لا أقدر 
على تأبيسه وتكسيره لملابته : أوقد عليه نار الحرب بماونة الفرسان لى فأحرقه فينشق ويتكسر ؛ هالايقاد استعارة 
مصرحة , والاحماء ترشيح . أو إن ل أغلبك على الغاذة تحيات حتى أغليك . ا ,تحيل بكر الحجر بالنار . وأتى 
بضمير الغيبة نظراً لاخر , ورفع أحميء و تصدع لعد الشرط المضارع تلِلضعيف , سيا مع عطفهما على الجزوم , ولعله 
توهم جزمه . والسلم بالفتح وبالكسر ؛ الصاح ان منها ما يتكفيك من طول المدة , أو تأخذ مثا بسبها . وأما 
الحرب فيكفيك مثها القايل » فتنكير جرع للتقليل . وشبه الارب بنار منحبسة فى ظرف ذى منافذ خرج منها 
أنفاس . وشبه الانفاس بماء على طريق الممكنية والآنفاس تخبيل للاأولى والجرع تخبيل للثانية » وفها نوع تم 
حيث شيه الهار بالبارد . كأنه يستيه من أنفاسها ٠‏ فيروى دف اسل تأحد منا آم رضيت ره » أى ا تأحد منا شينا 
كثيراً فى زمن الملح ؛ ولاتطيق من حربنا إلا قبلا ؛ لكن هذه الرواية إتما تدل على تأنيث السلم , إطريق 
المقابلة للحرب . 
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صلى الله عليه وسلم أن يقم على السبت 2١‏ وأن يةرأ من التوراة فى صلاته من الليل 9© وكافة 
الك ؛كأنهم كفوا أن خرج منهم أحد باجتاعبم إإفإن ذللتم م عن الدخول فى السلم إإمن 
بعد ماجاءتكم اليينات 4 أى الحج والشواهد على أنّ مادعيتم إلى الدخول فيه هو الحق <فاعلبوا 
أنّ الله عزيز 4 غالب لايعجزه الانتقام منك < حكي © لاينتقم إلاحق . وروى أنّ قارئا قرأ 
غفور رحم ؛ فسمعه أعرانى فأ نكره ولم يقرأ القرآن وقال : إنكان هذا كلام الته فلا يقول كذا 
الحكمء لايذكر الغفران عند الزلل , لانه إغراء عليه . وقرأ أبو السمال : ذللتم بكسر اللام وهما 
لغتان , نو : ظللت وظللت . 


ل 


عل ارون الا" 





إتيان الله إتيان أمره و بأسه كقوله (أو يأى أض ربك) القايع بأسنا) رداك كر 
الأ به محذوفا» بمعنى أن يأتهم الله يمأسه أو بنقمته للدلالة عليه بقوله ( فرن الله عزيز) رن 
ظلل» جمع ظلة وهى ماأظلك . وقريٌ : : خلال وهى جمع ظلة ٠كقلة‏ وقلال أو جمع ظل . وقرئٌ 
و والاذيم ) لان تقو[ ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائمكة ) و بالجر عطف على ظلل 
أو على الغام ٠‏ فإن قلت: لم يأتهم العذاب فى الغام ؟ قلت : لآن النغهام مظنة الرحمة , فإذا ززل 
منه العذاب كان الامى أفظع وأهر ل . لآن الشر إذا جاء منحيث لاعهتس ب كان أغم ين 
إذا جاء من حيث لابحتسب كان أسر" ؛ فسكيف إذاجاء الشر من حيث تحتسب اير » ولذلك كانت 
الصاعقة من العذاب المستفظع ب ليها من حيث يتوقع الغيث ٠‏ ومن عة اشيد على المتفكرين فى 


)00 رواه عبد الغنى بن سعيد ألئةنى فى تفسيره عن مومى بن عبد الرحمن الصنعاتى عن ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس قال .م نزات هذه الآية فى عبد الله بن سلام وأصابه . وذلك أنهم حين افتوا باك بى صل الله عليه وسلم 
آمنوا بشريعته وشريمة مومى , فعظموا السيت وكرهوا لمات الابل وألانها عد ما الوا 0 ر ذلك عايهم 
المسلدون : فقالوا : إدا نقوى على هذا وهذا وقالوا للنى صلى اله عليه وسلم فى النوراة كتاب الله تعالى : وفى هذا 
فلنعمل هما (ج) . فأنزل الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السل كافة ) وهى نخة موضوعة . وقد 
أخرجه الطبرى من رواية حجاج بن مد عن ابن جريح عن عكرمة . وقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى 
الس كافة الآية ) قال : 'نزلت فى أناس من الهود أسلموا كعد الله بن سلام , وثعلية , وابن يامين وأسد بن كعب. 
وطائفة من يبود , استأذنوا رسول الله صل الله عليه وسلم أن 1 وأن يعَومُوا بالتوراة ليلا ٠‏ فأسرمم لق باامة 
شعائر الاسلام والرغبة عما عداها . قال فذكر الآية . فهذا أولى . وابن جر لم يسمع من عكرمة ٠‏ 

(0) قوله « فى صلاته من الليل » لعل بعده سقطا تقديره : فتزلت ٠‏ (ع) 


(ه) فى نسخة « إن"توراة كتاب الله . فدعا فلتعمل يما . 
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كتابالته قوله تعالى (و بدالهم من الله مالم يكونوا حتبون) . (وقضى الا م) وأتم أ إهلا كم 
وتدميرم وفرغ منه . وقرأ ل ردى الله عنه :. وقضاء اللا » على المصدر 1١‏ رف 
عطفا على الملائكة . وقريّ : ترجع : وترتجع » على البناء للفساعل والمفعول بالتأنيث 
والتذكير فهما. 


سل بي إمرويل 5 
0 2 د لقاب 0 
لإسل» أمى الرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل أحد 0 ؤال سؤال تقريع كا 
تسئل الكفرة بوم القيامة إ > 1 تيناهم من آية يبئة )4 على أأيدى أنبيائهم وهى معجزاتهم » أومن 
آبة فى الكتب شاهدة على صمة دين الإسلام » و © نعمة الله آياته أل نشكة ف انا 
لأانها أسبابالهدى والنجاة منالضلالة . وتبدياهم إياها : أن التءأظهرها لتتكون أسباب هدام » 
لجعاوها أسباب ضلالتهم .كقوله (فزادتهم رجسا إلدجسهم) ان ات لكان الا 
على دين مد صلى الله عليه وسل . فإن قلت : 5 استفها مية أم خبرية ؟ قلت . تحتمسل لابن . 
و الاستفمام فها للتقرير . فإن قلت : ما معتى ١‏ من بعد ماجاء نه . قلت 0ن عاق 
ما تمكن من معر فتها أو عرفها »كقوله : ثم بحرفونهمن بعد ماعقاوه ؟ لآنه إذالم يتمكنمن معرفتها 
أوم يعرفها» فكانها غائية عنه : وقرىّ : إزومن بِبدّل) بالتخفيف . 


وعام ةداق ع وساد. معدي له 


ءا توضهم من عا يدخ ومن 0 نعمَة ةَ الله ف ا 








200 سه 


زن لذن 1 روا الحيَاة الدنيًا 00 دن انين يا اد 


مه 2*# ه 


5 كم و6 القهمةٍ ا تررق من د ير حنادة 








المرينهو الشيطان< "ذنم الدنيا ا ا ) إلهم فلا.ريدون غيرها . 
ويحوز أن يكون الله قد زينها هم بأن خذلم حتى استحسئوها وأحبوهاء أوجعلإمبال المزبزله 
تومقاة ورياك عالمور انه ين ترا (ذءنالذنكفروا الحياة الدنيا) على البئاء للفاعل ل ويسخرون 


(1) قوله « أوحرفوا آيات الكتبء لعله عطف على المعنى , أى أمهم جعلوا المعجزات أسباب ضلالم'» وقد 
جعلها الله أسباب هدام 0 حرفوا آات الكتب ... الم ٠‏ (ع) 

() فال مود رحه'الله ‏ المزين هو الشيطان ... الع قال أحمد رحمه الله : وردت إضافة التزيين إلى الله تعالى 
وإضافته إلى غيرهفىمواضع منالكتاب العزيز وهذه الايةتحتملالوجهين » لسن الاضافة إلى قدرة اللهتعالى قيقة » 
والاضافةإلى غيره از ؛ على قواعد السنة . والزخشرى بعملعلىعكس هذا ؛ فان أضاف تلهفعلا من أفءاله إلى قدرته 
جعلهبجازا وإن أضافهإلى بعض مخلوقاته جعله حقيقة . وسبب هذا هو التعكيس باتراع الحوى فى القواعد الفاسدة ٠‏ 
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من الذين آمئوا كانت الكفرة يسخرون من الم منين الذين لاحظ لهم من الدنيا كا بن مسعود 
وعبار وصبيب وغيرثم » أى لابريدون غيرها . وهم يسخرون من لاحظ له فيها ٠‏ أوممن يطلب 
غيرهال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة > لانهم فى عليين من السماء » وه فى جين من الأارض 5 
أو الهم عالية لخاهم ؛ لانم فى كرامة وهم فى هوان . أوهم عالون. لمهم متطاولون يضحكون منهم 
كا يتطاول هؤلاء علهم فى الدنيا ويروت المضل لم عليهم ؛ ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار 
يضحكون ) .ل والله برزق من يثماء بغير حساب ) بغير تقدير » يعنى أنه وسع على من توجب 
المكة التوسعة عليه كا وسع على قارون وغيره ؛ فبذه التوسعة عليكم من جرة الله لما فيها من 
5010 . ولو كانت كرامة لكان أو لياؤه المؤمئون أجق ها - .فين 
قلت :لم قال ( من الذين أمنوا ) ثم قا ( والذين اتقوا ) ؟ قلت ٠:‏ لاراياك أنه سعد مده إلا 
المؤمن المتق » وليكون بعثا للمؤمنين على التقوى إذا سمعوا ذلك . 


2 ا ا 2 22-2 


1 و فعث الله المَيهِينَ مبثيرين وَمُنْذْرِنَ ولك م 


2 ل ليسم ين النَْسِ فيا أَحتَلتوا فيه وما حتف فيه إلا الْذينَ 


2 0 ال اح ةر و2 


وتوه من لعد عدم البينت بغيا 0 فهدى 50 الذِينَ سوا ا 





كرا فيه اق بيذ كاك اليف من ا إل صرَطٍ د 1 5 

كان الناس ا سدقم متفقين على دن الإسلام فبععث انه النيين > بريد : فاختلفوا 
فبعث الله . وإثما حذف آدلالة قوله (ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه) عليه . وفى قراءة 
عبد الله :كان الناس أمَة واحدة فاختلفوا فبعث الله . والدابل عليه قولدعز وعلا (وما كان الناس 


(1) إقال ممود رحه الله : د لآتهم فى عليين من السما, ٠‏ وهم فى هين ... الع . قال أحمد رحمه الله : وهذا 
من وضع الظاهر موضع المشدر إكهةالشزى رقكلكى كتاف 0 ثير » قال اله تعالى ( إن الخاسرين الذين خسروا 
أنمسهم وأعلهم يوم القيامة ألا إن الظالمين فى عذاب مقيم) وكات الآصل : ألا إنهم ... الآية » فوضع الظاهر 
وضع المضمر بصفة أخرى . وضمنه ذكر صفة الظلم بتلو صفة الخسران . وف كلام الزمخشرى طاح إلى قاعدته فى 
20 الها ألا راة عل : الريك لايش عد الا الخومل 4 الخاره إك أن ع الو رهلا 
المصر دلى الكبائر شق حتّا كهؤلا. الذين يسخرون من الذين آمنوا » ومنهم ءن بتمحل فيقول : لانه جعل المؤمن 
عين المتق ومقتضى قاعدته الفاسدة : أن الاعان يستلزم القوى حتى لايغرضمؤمن إلا متقيا » إذ الايمان فها فسره 
هو فى تفسيره هذا وفما فسره أهل بدءته فى كتهم هو تصديق الاعتقاد الصحيح واانطق به بالعمل الصالح ء والخل 

عندم بالعمل إما بالاصرار على كبيرة أو بترك مهم .ن الواجبات «ا-ق ليس عؤمن ولا كافر . فقتضىهذا التقرير 
على ما ترى أن كل مؤءن هتق , وقد عللت ءن كلامه على هذه الآية ما يأبى ذلك وينقضه ٠‏ 
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إلا أمّة واحدة فاختلفوا) وقيل ,كان الناس أمة واحدة حكفاراً . فبعث الله النييين؛ فاختلفوا 
لهم . والاول الوجه . فإن قلت : متى كان الناس أمة واحدة متفقين على الحق ؟ قلت :غن ابن 
عباس رضى الله عنهما : أنه كان بين آدم و بين نوح عشرة قرون عبى شريعة من الحق فاختلفوا . 
وقيل : هم نوح ومنكان معه فى السفيئة إوأد ل معهم الكتاب) يريد الجنس ؛ أو م عكلواحد 
«نهم كتانه ب ليحكم» الت » أو الكتاب ؛ أوالنىالمنزل عليه <إفما اختلفوا فيه) فى الحق ودين 
الإسلام الذى اختلفوافيه بعد الاتفاق لومااختلف فيه ) فى الحق ( إلاالذين اواو 4 إلاالذن 
أوتوا الكتاب المأزل لإزالة الاختلاف ؛ أى ازدادوا فى الاختلاف اا أنزل علهم الكتاب » 
وجعاوا نزول الكتاب سببا فى شدّة الاختلاف واستحكامه (إ بغيا ينهم »4 حسداً بينهم وظاما 
لحرصبم على الدنيا وقلة إنصاف منبهم . ولامن الحق» بياناا اختلفوا فيه أى فهدى التهالذدن 
آمنوا للدق الذى اختلف فيه من اختلف . 


م أن كارا م كه 1 سن كنا كم 
وم ثرمر ع 7_0 لل سب ١‏ 


دسم المَْسَادِ ا ورا 2 1 ل ل وَالَدِينَ اموأ معه مى 





©َصْرٌ الله ألا إن 1 الله قَرِيبٌ 


ل أم ) منقطعة نقطعة » ومعنى الهمزة «© فها التقرير وإنكار سادريية ل 0 
ماكانت عليه الآمم من الاختلاف عل الثبيين بعد جىء البينات - الشجيعاً لرسول الله صلى الله 
عليه وس و اسن على الثبات والصير:مع الذين اختلفوا عليه من المشركين وأهل الك.تاب 
وإنكارم لآباته وعداوتهم له قال لم على طر يقة الالتفات التى هى أ بلغ : أم حسبتم إولاي 
فها معنى التوقع , وهىف الننى نظيرة وقد ف الإثبات . والمعنى أن إتيانذلك توفع مننظر (مثل 
الذين خلوا 4 حالم التى هى مثل فالشدة . و (مستهم » نيان المثلوهواستة ناف »كأن قائلا قال : 
كيف كان ذلك المثل ؟ فقيل : مسستوم البأساء <إوذازلوا» وأذعوا إذعاجا شديداً شبها بالزازلة يما 
أصامم من الأهوأل والأفزاع لإحى يقول الرسول) إلى الغابة التى قال الرسول ومن معه فيها 
5-2 نصر الله أى بلغ مهم الضجر ولم يبق لمم صر حتى قالو| ذلك . ومعناه طلب الصير وتمنيه » 
واستطالة زمان الثبدة . وفى هذه الغاة دليل على تناهى الأآمى فى الشدة وتماديه فى العضلم 1 
الرسل لابتمادر قدر ثباتهم واصطبارهم وضبطهم لانفسهم ؛ فإذالم يبق لهم صبر حتى ضجوا كان 





)١(‏ قوله « أم منقطعة ومعنى الهمزة » تفسر يعنى بل والهمزة ٠‏ (ع) 
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ذلك الغابة فى الشدة الى لامطمح وراءها (ألاإن نصر الله قريب على إرادة القول؛ يمنىفقيل 

لهم ذلك إجابة لهم إلى طلبتهم منعاجل النصر . وقرئٌ (حتى يقول) بالنصب عل [ضمار أن ومعنى 
الاستقبال؛ ا ٠كقولك‏ : شر بت الإبل حتى بحىء 
البعير يجرّ بطنه . إلا أنها حال ماضية تحكية . 


1 تس 4 


اكه ا" ان 1 7 1 من خر ير كلوالدن والفين المي 
والمكلكك وان اليل ا 0 خَيرٍ كن الله َه 4 علي 1 

فإن قلت :كيف طابق الجواب السؤال فى قوله : للإقل ما أنفقتم 4 وهم قد سألوا عن بيان 
ما درن دا ببيان المصرف ؟ قلت : قد تضمن قوله ما أنفقتم لمن خيي انما يثفقونه 
وهوكل خير » و بى الكلام على ما هو أهم وهر بيان المصرف ؛ لأآن النفقة لايعتد مها إلاأن تقع 
موقعبا . قال الشاعر : 

إبت المزيعة لآمكون صني ١‏ تت صاب بها طرق الدم 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أنه جاء عرو بن اوح وهو شيخ ه” 00 
ماذا ننفق من أموالنا ؟ وأبن نضعبا ؟ فنزلت . وعن السدى : هى من.وخة بفرض 'الركاة . وعن 
المسن : هى فى التطوع . 

لب كم مال رفم لك ١‏ وعلن إن هوا كيك وهر عد 
م را ١‏ َي رت أ ا 1 م لاون 7 

1 05 ل5) من الكر اهة بدليل قوله (اوعسى 0 9 0 شيئا) ثم إما أن يكون 
بمعنى السكر أهة على وضع المصدر مواض مع الوصف ميالغة يكقوها: 

* انما م إِفْبَال وَإِذْيَارُ بي ©© 








)0 إث الصنيعة لا تكون صنيعة <تى يصاب بها طريق المصنع . 
فاذا صئعت صنيعة فاعيد بها لله أو لذوى القرابة أو دع 
يقول : إن العطية لا تكون عطية حقيقة حتى تكون فى موضهها » فكنى باصابة الطريق عن [إيصالها إلى المقصد » 
وهو من يشتحقبا . وقوله د فاعيد بها » أى اقصد بها . وضعنه معنى اذهب مما ء فعداه باللام . ويروى : لذوى 
القرائب فلعل معناه لاحاب القرابات القرائب . وقوله « أو دع » أى ائرك , لأآنه ليس بعد دذين إلا الفخر . 
م( قوله م« وهو شيخ هم ولدمال» فى الصحاح الم بالكسر ل : الشبيخ الفاتى ٠‏ (ع) 
() مس شرح هذا الشماهد يبذا الجزء صفحة مال فراجعه إن شرت أه مصححه 


)١ - كشاف‎ -1( 
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كأنه فى نفسه لفرط كرافتهم له . وإما أن يكون فعلا بمعنى مفعول كالخين معنى الخبوز » أى 
ره لك . وقرأ السلى ‏ بالفتح ‏ على أن يكون بمدنى المضموم ٠‏ كا اضعف والضعف » 
ويحوز أن يكون بمعنى الإإكراه على طريق اجاز »كأنهم أ كرهوا عليه لثددة كراهتهم له ومشقته 
عليم . ومئه قولهلعالى (حملته أمه كرهاووضعته كرها) ("؛ وعلى قوله تاك و ان كرون 
شيا ) جميع ما كلفوه ٠‏ فإن النفوس تكرهه وتنفر عنه وتحب خلافه (إوالله يلمي ما يصلحكم 
را ا 

يلوك عَن الور الام تال ف فيه قُْ قال فبه كبيرٌ 0 سَييل الله 
كم 0 وَالْمُسْجِدِ حرام وَإِخْرَاجٌ أفير مئه 0 0 د الله وَالفمنَة 0 

0 1 لون تتأو تح حي ا 0 إن استظعوا ومن 

رتدد ب عن ديه فييك وهو كا فر 7 رليك حبطت 0 فى لني 


4 
وار وأ ولئلة حب الثار م ذيما دون 5 0 الذِينَ اكوا وَالَذِينَ 





سس اسار يم ا 00 


قرر رن لاي ل ليه يَرْجِونَ رَحَْتَ الله واه يم اليا 

لععث رسول الله صبلى لد دمر إلا ان لسار عرو جا لاه ايل 
قتال بدر بشهرين لير صد عيرأ آ لقريشفها عبرو بن عبدالته الحضرىوثلاثة معه» فقتاوه وأسروا 
اثئين واستاقوا العير وفيا من تجحارة الطائف ٠‏ وكان ذلك أول يوم من رجب وهم يظنونه من 
جمادى الآخرة» فقالت قريش : قد استحل مد الشبر المرام شمبر! يأمن فيه الخائف و بذع" 
فيه الناس إلى معايشهم فوقف رسو ل الله صب الله عليه وسل العير » وعظم ذلك على أصحاب السربة 
وقالوا : ماننرح حتى تنزل توبئنا » ورد رسول الله صل الله عليه وسل العير والأسارى 0 
ان عباس رضى الله عئه : لما نزلتأخذ رسول اللهصلى الله عليه وس أله لكر شالك 
الكفار أو المسليون عن القتال فى الشهر الحرام . و< قتال فبه» بدل الاشتال من الشير . وفى 

)0 قوله ه ووضءته كرها وعلى قوله تعالى » أى جميع ما كلفوه جار على قوله تعالى ( وعسى أن تسكرهوا .. 
الح ) فان النفوس تكرهه وهر خير لهم » وتحب خلانه وهو شر لهم ٠‏ (بع) 

2( ار ابن إسحاق فى المفازى . قال : حدثنى يزيد بن رومان عن عروة بن الزيير بماوله . ومن طريقه رواه 
البييق فى الدلائل , وكذا ذكره ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة . ومن طريقه الواحدى . وأخرجه الطراتى 
من حديث جندب بن عبد الله الإجلى موصولا ٠.‏ 

(م) قروله « ويبذعر فيه الناس » أى يتفرقون فيه ٠‏ أقاده الصحاح ٠‏ (ع) 
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قراءة عبدالته : عن قتال فيه » على تكرير العامل » كية وله ( الذين استضعفوا من آمن منهم) وقرأ 
عكرمة : قتل فيه قل قتل فيهكبير . أى إِمْم كبير . وعن عطاء : أنهسئل عن القتال فى الشهر الحرام ؟ 
خلف ,الله ما حل للناس أن يغزوا فى الحرم ولا فى الشبر الحرام إلاأن يقاتلوا فيه . ومانسخت ٠‏ 
وأكثر الأقاويل ع أنمامنسوخة بقوله(فاقتلوا المشركين حيث و جدتموهم) لوص 0 
الله ع وأ كبر خيره ٠‏ يعنى و كبائر قر يش من صدهم ا ا تكلم 
التهو إخر اجأهل المسجدا له ألله 7 مما فعلته السرية من 
القتالفى الشهر الحرام على سبيل المخطأ والبناء على الظن (إ والفتئة» الإخر اج أوالشر ك . والمسجد 
الحرام : عطف عل سييل الهء ولانجوزأنيعطفعل الما فى (يه) . بإولابزالونيقاتلو نكم مإخبار 

1 عداوة الكفار للمسلبين و أنهم لاينفكون عنبا حتى نردوم عن دينهم : وحى معناها 
التعليل كقولك : فلان يعبد اله حتى بدخل الجنة» أى يقاناو نم ى ردوك 1 ((إناستطاعوام) 
استبعاد لاستطاءعم نهم كقول الرجل لِعذواه : إن ظفرت ف فلا تبق على :وهو واثق بأنه لايظفر 
بهل ومن يرتدد منكم ومن رجع عن دينه ! إلى ديم ويطاوعهم على رده إايه ل( لش عل 
الرة ( فأو نك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة > لما يفوتهم بإحداث الردة ما للسليين فى 
الدنيا من ثمرات الإسلام .وبا باستدامتها واللوت غلبا من ثاب الاخرة .وها احتج الشافعىعلى 
أن الرد”ةلاتحبط الاعمالحتى بموتعليها . وعند أفىحثيفةأنها تحبطها وإنرجعمسااً . (إإن الذين 
آمنوا والذن هاجروا 4 روى أن عبد الله بن جحش وأصمابه حين قناوا الحضرى ؛ ظنّ قوم 
6 إن سلبوا من الإثم فليسهم أجر فنزات أو انك يرجون رحمة اللم) وعنقتادة : مؤلاء 
خبار هذهالامة, ثم جعلهم نامر لد ع7 تسمعون . وإنهمن رجا طلب » ومنخافهرب . 


2 


سأ لوتك عن لحر اد 5 6 اكَبير ومتلقم للناس وإنمهما 
ا نْ مهما ويسأ لو نك 0 ار قِِ لس و كَدَلِكَ 0 ا 0 


الآأنك 0 3 مكرود م ادي نالا د شارك عن المنئ 

١‏ إضكاخ كم ير و2 و ا ا 0 اميد من المملحر 
ولو ثاء أله ار إن ن الله عزن حكم 53 5 

نولت فى اخثر أدابع آنات نزلت 09 ٠‏ روس فراك لانيل والامات تتخذون مله 


)60 قال هود رحمه الله : 'تزلت فى الخر أربع آيات نزلت بك .. ال . قال أحمد : ويظهر لى سر واقع 
عا ذكره فى هذا اله ض ء وذلك أن السؤال الأول من الأسئلة المقرونة بالواو عين السؤال الأول من الأسئلة ح 
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سكراً ) فكان المسلدون يشربونها وهى ل حلال . ثم إن عمر ومعاذا ونفراً من الصحابة قالوا ؛ 
«ارسول الله » أفتنا فى اللخر فإنها مذهبة للعقل مسلبة لال , فتزلت : ( فهما إثم كبير ومنافع 
للناس ) فشرمها قوم وتركها آخرون . ثم دعا عبدالرحمن بن عوف ناساً منهم فشربوا وسكروا فم 
بعضهم فقرأ : ول ب|أيهاالكافرون أعبدماتعبدون فنزلت : ٠‏ لاتقربوا الصلاة وأتتم سكارى, فقل 
من يشريه . ثم دعاعتيان بن مالك قوما فهم سعد بن أنى وقاص فلا سكروا افتخرواوتناشدواحتى 
أنشد سعد شعراً فيه هجاء الأنصار فضرهه أنصارى بلحى (عير فشجه موخة , فشكا إلىرسو لاله 
صل التهعليه وسل . فقالعر : اللهم بين لنافالخر بيانا شافيا » فنزلت (إنما الخر والميسر إلى قوله 
فهل ,تم منتوون) فقالصمر رضىالله عنه : انتبينا يارب «© . وعن على" رضى الله عئه :لووقمت 
قطرة فى بثر فبنيت مكانها منارة لم أؤذن عليها » ولو وقعت فى حر ثم جف ونبت فيه الكلد” 


ح الجردة عنالواو . ولكن وقعجوابه أولا بالمصرف لانه الآهم وإن كانالمؤل عنه إنما هو المنفق لا وجه 
مصرفه , ثم لالم يكن فى الجواب الآول تصري بالمسؤل عنه أعيد السؤال ليجابوا عن المسؤل عنه صرراً , فقيل 
العفو أى الفاضل من النفقة الواجبة على العيال , أو نحو ذلك حيئ) ورد فى تفسيره , فتعين إذآ افتران هذا السؤال 
بالواو ليرتبط بالآول . ويحتمل أنهم لما أجيبوا.أولا ببيان جهة المصرف ولم يصرح لم بالجواب على عين المنفق 
ماهو . أعاد الؤال لكى يتلقوا جوابه صرعاً » فتمين دخول الواو . وأما السؤال الثانى من الاسثئلة المقرونة 
الواو » فقد وقع عن أحراهم مع اليتائى وهل >وز لم عخالطتهم فى النفقة والكسوة والسكنى وقد كانوا يتحرجون 
هن ذلك فى الجاهلية ؟ فلا كان منا-بآ للسؤال عن الانفاق باعتبار المذفق وباءتبار جهة الممرف ٠‏ عطف عليه 
1 لم بيان المشروعية فى النفقة وآدابها الدينية بيانا شافيا, لانه قد اجتمع فى عللهم ماينفقون » وفيم ينفقون » 
وعلى أى حالة ينفقون من مخالطة اليتبم والانفراد عنه ٠‏ وأما السؤالااثالث منيا وهو الواقع عن النساء الحيض , 
فقد ورد أنهم فى الجاهلية كانوا يءتزلون الحيض ف المؤاكلة والمساكنة يقتدون فى ذلك بالييود ء فسألوا السؤال 
المذ كور »يا كانوا يمتزلون الإتاى فى المساكة والمؤا كله تحرجا جاهلياً , وكان ببن هذين الؤالين تناسب كا ثرى » 
فسن أن يعطف الآخر على ماقبله تنبا على ما بيثهما من المشاكلة والله أعل ٠‏ وإذا اعتبرت الآسئلة المجردة عن 
الواو ل تمد بينها مداناة ولا مناسبة البتة » إذ الأول منها عن النفقة . والثاتى'عن القتال فى الشهر الهرام » والنالك 
عن الخثر والميسر . فبين هذه الاسئلة من التباين والتقاطع مالا يخ » فذ كرت كذلك مرسلة .تعاطفة غير مربوطة 
إعضها ببعض , فتنه لهذا السر فانه بديع لامده يراعى إلا فى الكتتاب الءزيز » لاستيلائه على أسيرار البلاغة ونكت 
الفصاحة , ولايستفاد منه إلا بالتذقيب فى صناعة البيان وعم اللسان . وقد اثتمل جواب الزشرى ا.قدم على وهم 
أنه عليه » وذلك أنه قال : الاسثئلة الشلائة الاخيرة وقءت فى وقت واحد وكانت فى حكم الؤال الواحد , فربط 
إعذها بيعض بالواو » وهذا يقتضى كا ترى أن يقترن الؤال الثانىوالثالك بالواو خاصة دون الآول , إذ الواو [:ا 
يرط مابعدها يما قبلها » فاقتراتها بالآأول لابربطه بالثانى وإتما بربطه يما قبله » وعلى هذا تكو نالآ سئلة :الى وقعت 
فى وقت واحد أربعة أسئلة لاثلاثة خاصة ٠‏ وقد قال : إن الآسئلة المرتبطةالواقعة فى وقت واحد هىاثلاثة الآخيرة » 
فيو وام بلا شك وكل أحد مأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم . 
() هكذا ذكره الأعلى فى تفسيره بغير [سناد وسيأتى فى تفسير سورة النساء من حديث ألى هريرة معناه ٠‏ 
(0) ل أجده عنه . 
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ل أرعه . وعن ابنعمر رضى الله عنهما : لوأدخلت أصبعى فيه لم تتبعنى © . وهذا هو الإيمان 
2 » وهم الذين اتقوا الله حق تقاته . واخر : ماغلى واشتد وقذف بالزبد من عصير العنب » 
وهو حرام . وكذلك نقيع الزبيب أو القر الذىلم يطبخ , فإن طبخ حى ذهب ثلثاه ثم غلى 
واشتدةذهبخبئه ونصيب الشسيطان ؛ وحل شمريه مادون السكرّ إذا ل يقصد بشربه الاو والطرب 
عند أ ىحنيفة . وعن بءض أححابه : لآن أقول مراراً هو حلال ؛ أحب إلى" من أن أقولسةهو 
حرام » ولآن أخر” من السماء فأتقطع قطاً أحب إلى" من أن أتناول منه قطرة . وعد أ كثر 
الفقباء هوحرام كار » وكذ لك كل ماأسكر منكل شراب . وسعيت خمرا لتخطيتها العقل والقييز 
كا سعيت سكراً لأنها تتسكرهما : أى تحجزهها ‏ وكأنها سميت بالمصدر من و خمره شمرآ» إذا ستره 
للسبالغة . والميسر : التهار » مصدر من يسر »كالموعد والمرجع من فعلبما . يقال : يسرتهءإذاقرته, 
داامسقاقه من الندر ١‏ انه أت هال ال حل مسر وسوولة من عي كد رالا نف أو من النسانا” 
ٍ للأنه سلب يساره . وعن ابن عباس رضى اتّدعنهما :كان الرجل ف الجاهليةيخاطر على أهلهومالدقال : 
1 أقولٌ ل الب إِذْ 0 

أى يفعلون بى مايفعل الياسرون الميسور . فإن قلت : كيف صفة الميسس ؟ قلت :كانت لم عشرة 
أقداح , وهى: الازلام والأقلام ؛ والفذ» والتوأم»والرقيب؛والحلسءوالنافسوالمسبلءوالمعلى 
والمنيح والسفيح ؛ والوغد . لكل واحد منها نصيب معلوم من جزور ينحرونمها ويحزؤنما عشرة 
أجزاء . وقيل : ثمانية وعشرين إلا لثلاثة » وهى المنيح والسفيح والوغد . ولبعضهم : 











الى “لم سم يع 


اي 2 - ل لا 2 َعم حي 
1 فى الدنيا ا #« ليبس فمبن راسيح * واساممون وغقدك *# وستمييح وميه 
2 0 6 عل 2 


)0 أخرجه ابن أنى شية عن ابن المبارك عن الأوزاعى عن سلبان بن حبيب أن ابن عمر قال « لو أدخلت 
الى ل عن ات إن ركم ل" 

)0( أقول هم بالشعب إذ يسروتى ألم تبأسوا أنى ابن فارس زهدم 
لسحيم بن وثيل الرباحى ٠‏ والشعب : اسم مان . قال : رهم اذا عليه ق لعب الميسن وهر امار والناس 
هنا بمى العلى ٠‏ وزهدم فى الآصل فرخ البازى إ-هى ه الفرس لسرعته . أى أقولهم فى هذا الموقع وقت أن غلبوق 
فى المبيسر وضربو ببامه : ألم تعليوا أنى ابن الرجل الشجاع فارس "لك الفرس . والاستفهام للنقرير واتقريع ٠‏ 
وروى : إذ يأسروتى » أى يأخذونى أسيراً عندم ٠‏ ويحوز أن المعنى : ألم تيأسوا وتقطعوا أطماعكعما تريدون بى 
لأتىابن ذلك الفارس المشبور ٠‏ فالاستفهام التوبيخ والحث على اليأس من ذلك ٠.‏ 

() الأسما. الثلاثة لآفلام الميسر التى لانصيب لها من الجزور كل ام لعلم » والوغد فى الآصل : الحادم , 
والدنىء , وثمر الباذئيجحان ؛ مخلاف السبعة الباقية فلها أنضياء . والكلام من باب الأثيل ‏ شبه حله فى الدذا يمال 
من خرجت ‏ له تلك اهام فى الميسر اعدم الظفر بالمرام . وربعد كونه كناية عن الكرم » حيث يعطى ولا يأخذ , 


ويروى بدل «ووأسامين» «إثما سهمي» أى سباى ؛ بدليل : سام قبله ٠‏ 
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للفذ سهم ؛ وللتوأم سهمان؛ وللرقيب ثلاثة : وللحلس أربعة ؛ والنافس خمسة , ولليسبل ستة ؛ 
وللبعلى سبعة يحعلونما فى الربابة وهى خريطة ؛ ويضعونها على يدى عدل » ثم يجلجلها و يدخل يده 
فيخرج باسم رجل رجل قدحا منها . فن خر ج له قدح منذوات الأانصباء أخذالنصيبالموسوم 
به ذلك القدح . ومرن خرج له قدح ما لانصيب للم يأخذ شيئا وغرم ثمن الجزور كله . وكانوا 
يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأ كاون منها . و يفتخرون بذلك وبذمون من ل يدخلفيه. 
ويسمونه البرم .وف حك الميسر : أنواع التهار . من النرد والشطرئج وغيرهما . وعن الننى صلى 
الله عليه وس : ديام وهاتين اللعبتين المشؤمتين فإنهما من ميسر العج ”© , وعن على” رذى الله 
أن الأزد والشطرنج من الميسر . (» وعن أبن سيرين :كل ثثىء فيه خطر فبو من اليس . 
07 : يسأأو نكما تعاطيبما , بدليل قوله تعالى( قلفيهما ثم كبير) ءإإوإثمهما )وعقاب 
الإثْم فى تعاطيبما ١‏ أكبر من نفعبما/) وهو الالتذاذ بشرب الخر والتهار » والطرب فيبما , 
والتوصل هما إلى مصادقات الفتيان ومعاشراتهم » والثيل منمطاعمبم ومشاربهم وأعطياتهم » 
ادال بالهار , والافتخار على الابرام © . وقرئ : إِثم كثير - بالثاء وفقراءة 
أن :و إكيها أرب . رمعي التكيرة ‏ أن أصات الشرك رالكاا يقتر فون فببما ا لاثام من وجوه 


كثيدة العفو ا ؛ وهو لك يثفق مالا يبلغ | نفاقهمنه الجبد واستفراغ الوسعءقال: 
* ل ل منى طق مود #: 

و يقال لللارض السهلة : العفو . وقرئٌ بالرفع والنصب. وعنالنى صل التهعليهوسل أن رجلا أنه 

بييضة من ذهب أصابها فى بعض المغازى فققال : خذها منى صدقة . فأعرض عنه رسول الله صبلى 


)6 ركم أبن مردويه من حديث سمرة بن ادب : لانن دك أن مومى الاشعرى حوه؛ ورواه اداه 
والبخارى فى الآدب المفرد من وجهين عن أنى الأحوص عن عبد الله بن مسعود بلفظ « انقوا هاتين اللعبتين 
المشتومتين اللتين .رجران زجرا فائهما ءن ميسر 6 1 

020( 5 ابن أنى حاتم والبييق والثعاى ٠ن‏ طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن عمد عن أبيه «أن عليا قال 
فى الثرد والشطرتح : هما من الميسرء وهو منقطع . 

() قوله « والافتخار على الآبرام > جمع للبرم بالتحرريك , وهو الذى لا يدخل مع القوم فى الميسر . كذا 
فى الصحاح ٠.‏ (ع) 

4( خذى العفو منى تستديمى مودق ولا تنطق فى سور حين أغطضب 

فاتى رأيتالحب فالصدر والآذى إذا اجتمعا لم يليك الحب يذهب 

ولا' تضرينى مرة بعاد مرة فانك لا تدرين كيف المخيب 
الآسماء بن غارجة التزارى أحد -كاء العرب بخاطب زوجته حين نى عليبا . والعفو : السهل اليسير . والسورة : 
شدة الغضب . واجتمعا : شارفا الاجتاع . وبذهب: امتئناف وقع جواب سسؤالمقدر : والضرب مجاز عن الايذاء؛ 
والمغرب عاقبة الام أى خذى السهل من أخلاق اثلا يذهب حى إياك ويذهب فيه رائحة الاضراب» أى بل يذهب . 
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الله عليه وسل ؛ فأتاه من الجانب الأ من فقال مثله فأعرض عنه , ثم أتاه من الجانب اليس 
فأعرض عنه ؛ فققال : هاتها مغضبا» فأخذهانفذفه.ها خذذا لو أصابه لشجهأو عقره : تم قال : مبجىء 
أحد ماله كله يتصدّق نه وبجلس يتسكفف الئاس ! إنما الصدقة عن ظهر غنى9" , ١‏ فى الدنيا 
والآخرة »4 إناران لق السشكر رن مككران كن : لعلك تتفكرون فيا يتعلق بالدارين ؛ 
فتأخذون با هو أصلح لك ؛”ا بينت لكم أنَ العفو أصلح من الجهد ف النفقة ؛ و تتفكرون فى 
الدارين فتؤثرون أبقاهما وأ كثرهما منافع ٠‏ ووذ أن يكون إشارة إلى قوله ( وإثمهما أ كبر 
من نفعهما ) لتتفك و2" فى عقاب الإثم فى الاخرة والنفع فى الدنيا . حتى لاتختاروا النفع 
العاجل على النجاة من العقاب العظيٍ . وا أن يتعلق ييبين على معنى : يبين لك الآيات فى أمر 
الدارين وفها يتعلق مهما لعلكم تنه رون» لما نزلت ( إن الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلسا ) 
اعتزلوا اليتامى وتحاموم وتركوا مخ اطتهم والقيام كنا الم والاهتيام بمصالحبم , فشقذلكعليهم 
وكاد يوقعهم فى الحرج . فقيل با إصلاح لمم خيد » أى مداخلتهم على وجه الإصلاح لهم 
دلاموالم خب منجانتهم < وإن تخالطوم ) وتماشرومموم تجانبوم ب[ 69 هم بزاخوانم) 
فى الدن » ومن حق الاخ أن يخالط أخاه , وقد حملت الخالطة على المصاهرة لإ والله يع المفسد 
من المصلح أ لاخ على الله من داخلهم بإفساد وإصلاح فيجازيه على حسب مداخلته » 
ذاحذروه ولا تتحروا غير الإصلاح ب ولو شاء الله لاعنتك ي للك على العنت وهو المشقة 
وأحرجم فم يطلق لك مداخلتهم . وقرأ طاوس : قل إصلاح إلبيم ٠.‏ ومعناه إيصال الصلاح 
وقرى : لعنتتي ؛ بطرح الممزة وإلقاء حركتها على اللام » وكذلك (فلا إثم عليه) ٠.”‏ إن 
الله عزيز ) غالب يقدر على أن يعنت عباده و رجبم ولكنه 9 حكم ) لابكاف إلا ما تنسع 
فيه طاقتهم . 
00 فوة 2 22 6". مغ لع 0 0 

ال د ويه ارين لشرككة 


3 
٠ 3 


سكم وَل نكما اشر إن صق يوا والقبد مؤين حير من 

(1) أخرجه أبو داود وابن حبان واايزار » والدارى , وأبو يعلى » وابن أى شيبة » وعيد بن ميد , وإسحماق 
فى مسا تيدهم : كليم من رواية #ود نن لبيد عن جابر ٠.‏ ورواه اين سعدف ترجمة أبى حصين السلبى ٠ن‏ رواية عمر 
ابن الحم بن “وبان عن جابر » قال و قدم أبو حصين السلى بذهب أصابه من معدنهم فقضى منه دينا كان عليه » 
فذكر الحديث مثل سياق أنى داود ٠‏ وفى إمناده الواقدى . 

(0) قرله 5ن نفنييا تنك راع لل امشكرن امقر ١‏ لسكا (8) 

(م) قوله « وكذلك فلا إثم عليه » لعله : كذلك فى طرح الحمزة , لا فى نقل الحركة » وتطرح ألف المد 
لالتقاء الساكني . فليدرر ٠‏ (ع) 
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2 واه 
١‏ 


ا 0 خ. ‏ - اهمو 2 ا 1 0 كنا مره ا 
مُثيرك وَلو أمجبك' أولئْك يدون إِلَ المَارِ وَاللَه يدوا إِلَ الجنة وَالمَغْوْرَةٍ 


بت سر ري 


يذه وبين يله لئاس لعلهم بِعَد كرون 5003 

لإ ولا تنكحوا » وقرىٌ بضم الناء » أى لاتتزو جوهن أو لانزؤجوهن . و( المشركات ) 
الحر بيات ؛ والآبة ثابتة . وقيل المشركات الحر بيات والكتا بيات جميعاًء لآن أهل الكتاب من 
أهلالشرك » لقوله تعالى (وقالت الهود عزير ابن الله ؛ وقالت النصارى المسيح ابن الله ) إلىقوله 
تعالى ( سبحانه حما يش ركون ) ؛ وهىمنسوخة بقوله تعالى ر وا لمحصئات من الذءنأوتوا الكتاب 
من قبلكم ) . وسورة المائدة كلب ثابتة لم ينس منها ثىء قط . وهو قول ابن عباس والاوزاعى . 
ودوى أنْ رسول الله صب الله عليه وسل 'بعث مئد بن أنى مرثد الغنوى إلى مكة ليخرج منبا 
ناسا من المسابين وكان مهوى امرأة فى الجاهلية اسعبا عناق ٠‏ فأتته وقالت : ألا نخلو ؟ فقال : 
ويحك ! إن الإسلام قد حال بيئنا . فقالت : فبل لك أن توج بى ؟ قال : نعم ؛ ولكن أرجع 
إلى رسول الله صلل الله عليه وسل فأسنامره, فاستامراء فنزلت لإ ولآمة مؤمئة خير » 
ولامرأة مؤمئة حرّة كانت أوملوكة ؛ وكذلك ( و لعبدمؤمن )لأن الناس كلهم عبيد الله وإماؤه 
(ا واو أبجبتم ) ولوكان الحال أن المشركة تعجبكم وتحبونها , فإ المؤمئة خير منها مع ذلك 
لإأولئك)») إشارة إلى المشركات والمشركين » أى يدعون إلى الكفر +قبم أن لايوالوا 
ولايصاهروا ولا يكون يينهم وبين المؤمنين إلا المناصبةوالقتال ل والله يدعو إلى الجنة ) يعنى 
وأولياء اللهدوم المؤمنون يدعون إلى الجنة لإوالمغفرة 4 وما يوصل إلهما فبم الذين تحب 
موالاتهمومصاهرتهم ٠‏ وأن يؤثروا على غيرهم (( بإذنه © بتيسير الله و توفيقه العمل اذى تستحق 
به الجئة والمغفرة . وقرأ الحسن : والمغفرة بإذنه - بالرفع ‏ أى والمغفرة حاصلة بتيسيره . 


رثدشر م مه رهرهب سس 2 م دوىل سر 66 اعسات 


َ 1 21 5 أ 
تقر بوهن حتى يطهرن فإذا نطهرن قاتوهن من حيث أع م الله إن 


() أورده الواحدى من تفسير ال.كلى عن ابن عباس و أن رسول اله صل الله عليه وسل بعث رجلا يقال 
له : مد بن أنى ملئد فذحكره » ونزوها فى هذه القصة ليس بصحيح فقد رواه أبو داود والترمذى والنسائى ٠ن‏ 
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال و كان رجل يقال له : مرئد بن أبى مرئد الغنوى . وكان رجلا شديدا 
يحمل الآسارى من مكة حتى يأتى بهم المدينة + الحديك يطوله ٠‏ وفيم حى مراك (الزاق لاينكح إلا زائية أو مشركة 
والزانة لا ينكحها إلا زان أو مشرك) قال فدعاتى رسول الله صل الله عليه وس » فقرأها على . وقال لا تنكحها 
وكذا أخرجه أحمد وإعاق والبزار ٠‏ وقال لا نعل سد ميد بن أبى عرئد إلا هذا الحديث . 














تفسير سورة البقرة ‏ الأيتان م0 و م,؟ 0 


| فو رساك 8 الل 0 رغؤء مه د سه 
الوا بين م لمعه سن يا 0 كك كاتوا 3-0 6 0 
0 ام بام 


شك م وا لي اله وَاعلوا 0ك , مأسقؤة و بشر ارقن 


ولي مليع 


(١ 2‏ الحيض > مصدر ٠‏ يقال : حاضت محيضا “كقولك مكنا وى 
العام ان لمر قو ٠‏ يستقذر ويؤذى من يقربه نفرة منه وكراهة له + فاعتزلوا النساء ‏ 
فاجتنبوهن ؛ يعنى فاجتنبوا مبجامعتبن . روىأنْ أهل الجاهليه كا نوا إذا حاضت المرأة لم يوا كلوها 
وم يشاربوها ول بجحالسوها على فرشو لم يساكئوها فى بيت كفعل الهود وال وس فلا نزلت 
أخذ المسلدون بظاهراعتز لمن فأخرجوهن من بيوتهم . فقال ناس من الاعراب : بارسول الله 
الدرد شد يد والثياب قليإة : فإن آ ثر ناهن بالثيابهلك سائرأهل البيت ؛ وإن استأ ثرنا ها هلكت 
الحرض : فقال عليه الصلاة والسلام : إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتن إذا حضن ٠‏ ولم يأك 
بإخراجنّ من اابيوت كفعل الأعاجي « ٠‏ وقبل : إِنْ النصارى كانوا يجامعونمن ولا يبالون 
بالحوض » والمهودكانوا يعتزاونمن فى كل ثنىء ؛ فأس الله بالاقتصاد بين الامرين » و بين الفقباء 
خلاف فى الاعتزال: فأ بو حنيفة وأبو يوسف يوجبان اعتزال مااشتمل عليه الإزار» وحمدين 
الحسن لايوجب إلا اعتزال الفرج .وروى محمد حديث عائشة رذى الله عنها : أنْ عبد الله ن 
عب رسألا : هل يباشرالرجل ام أته وهى حائُض ؟ فقالت : تنشد إزارها علىسفلهاء ثم ليباشرها 
إن شاء”" . وما روى ذيد بن أسلم أنّ رجلاسأل النى” صلى الله عليه وسلم : مايحل” لىمن امرأتى 
وهى حا ؟ قان : لتشدّ علها إزارها ثم شأنك بأعلاها"» ؛ ثم قال : وهذا قول ألى حنيفة . 
وقد جاء ماه وأرخص من هذا عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : يحتنب شعار الدم وله ماسوى 
ذلك . وقرئ لإيطبرن/ بالتشديد» أى يتطبرن » بد ليلقوله إإفاذا تطررن) وقرأ عبدالته : 
حى يتططهرن ٠‏ والطبرن 1 :يف . والتطبر : الاغتسال . والطبر : انقطاع دم الحيض . 05-0 

0 ل أعله 

(م) هو فالموطاً هن واية تمد بن الحسن : عن ٠‏ لكشعن نافع « أن عبدالله بزعمر أر لإلى عائشة يسأها ‏ 
فذكره » وكذا أخرجه رواة الموطأ عن مالك واشافعي وغيره . وأخرجه عبد الرازق عن ابن جرييج عن سلسان 
ابن موءى عن نافع موه 

(م) دواه مالك فى الموطأ عنه بهذا ميسلا . ووصله الطبراتى من رواية الدراو,دى عن زيد بن أ-لم وصفوان 
ابن مسلم عن عطاء بن يسار مرسلا . وفى الباب عن حزام بن حكيم عن عمه عيد الله بن سعد و أنه سأل رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ما بحل لى من امسأنى وهى حائض ؟ قال : لك ما فوق الازار » أخرجه أبو داود ٠.‏ وعن 
معاذ بن جبل قال : سألت رول الله صلى الله عليه وسلم بندوه ‏ وزاد : والتعفف عن ذلك أفضل وإسناده ضعيف 

(4) أخرجهالدراىمنرواية أبوبعن رجل عنعائشة أتماقالت لانسان واجتنب شعار الدم ولكما سواه » ٠.‏ 





الح تفسير سورة البقرة ‏ الآيتان ممم وم 


القراءتين مما بحب العمل به؛ فذهب أبو حنيفة إلى أن له أن يتمريها فى أ كثر الحرض بعد انقطاع 
الدم وإن لم تغتسل, وفى أقل الحرض لايقرما حتى تفتسل أو يضى عليها وقت صلاة . وذهب 
الشافعى إلى أنه لايقرما حتى تطبر وتطبر , فتجمع بين الاءرين ؛ وهو قول واضح . ويعضده 
قوله ( فإذا تطبرن ) . ب من حيث أمرك الله ب من المأتى الذى أمر؟ الله به وحلله لكر وهو 
القبل ب إن الله حب التوا بين 0 يندر منهم من ارتكاب مانهوا عله من ذلك لإ ويحب 
الى الفواحش . أو إِنّْ الله حب" التؤابين الذن يطبرون أنفسهم بطبرة 
التوبة م نكل ذنب ٠‏ وتحب المتطورين من جميع الاقذار : مجامعة الحائض والطاهر قبل الغسل . 

وإتيان ماليس بمباح » وغير ذلك (حرث لك مواضع الحرث لم وةة !| قات 0 سيق 
بانحارث اتشبيها لما يلق فى أرحامين من النطف الى منها النسل بالبذور ٠.‏ وقوله إر فأتوا حلم 
أنى شتتم 4 تمثيل , أى فأتوهن ا تأتون أراضيكم التى زيدون أن تحرثوها من أى جبة شقم . 

لاتحظر عليك جرة دون جبة ؛ والمعى : جامعوهن دن أى شق أدرتم لات كرا 
وهو موضع الحرث ٠‏ وقوله ( هو أذى» فاعتزلوا النساء )2 ( من حيث أمرك الله ) (فأتوا 
ا كاوثم ) منالكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة . وهذه وأشباهبا فىكلام اتدآداب 
حسنةعل ال منين أن يتعلموهاو يتأد بوامها ويتكلفوا مثلبافحاورتهم. ومكا تبتهم .ودوىأنالهود 
كانوايقولون : منجامع ام رأ تدوهىمجبية مند.رها فقباواكان ولدها أحول » فذكرذلك لرسول الله 
صلى التهعليهوسل : فقالكذ بتالهود”" ونزات . لإوقدموا لا نفس » مايحب تقد بمه من الأاعمال 
الصاحةوماهوخلاف مانبيتك؟عنه . وقيل: هو طلب الولدءوقيل: النسميةعلى الوطء (إواتقواالته4 
فلا تجترئوا على المذاهى ب واعدوا أكي ملاقوه ) فتزوّدوا مالاتفتضحون به (وبشرالمؤمنين» 
المستوجبين المدخ والتعظم بترك القبائح وفعل الحسنات . فإنقلت : ماموقعقوله (نساوك حرث 
لكم ) مما قبله؟ قلت : موقعه موقع البيان والتوضيح لقوله ( فأتوه منحيثأمرك الله ) يعنىأن 
المأتى الذى أمسك الله به هو مكان الحرث , ترجمة له وتفسيراً » أو إزالة للشبة ؛ ودلالة قل ان 
الغرض اللاصيل فى الإتيان هوطلب النس ل لاقضاء الشبوة . فلاتأتوهن إلا من المأتى الذى يتعلق 
نه هذا الغرض . فإن قلت : مادال ( يسألو نك ) جاء بغير واو ثلاث مرات, ثم مع الواو ثلاثاً ؟ 


(1) متفق عليه من طرق عن ابن الم-كدر عن جابر : والتقييد لمسل فقط . وللم من رواية الزهرى و إن شاء 
#بية وإن شاء غير مجبية . غير أن ذلك فى مهام واحد » ودو هن قول الزهرى . وأخرجه أصحاب اسان والبزار 
وابن حبان : وليس عند أحد منهم قول « فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وأغرجه البزار من طريق 
خصيفم عن ابن المنكدر . وزاد فيه و وإما الحرث من حيث يخرج الولد » تفرد به خصيف . وهو ضعيف ٠‏ 














تمسير سورة البقرة ‏ الايتان غ584 و ه؟ 0 


قلت :كان سو الم عن تلك الحوادث الأول وقع فى أحوال متفرقة . فل يؤت رف العطف 
لانّكل واحد من السؤالات سؤال مبتدأ . وسألوا عن الحوادث الآخر فى.وقت واحد» لجى 
حرف اجنع لذلك عكأنه قبل : جمعون لك بينالسؤال عن اثر والميسر » والسؤالعنالإنفاق, 
والشوال عن كذا وكذاة 


م ا 


537 توا الله عر ص 2 أن ا وتتقو ا شَّ النْاس 


واه تيع عَليمً 00 0 نا لقو فى الم لكين ا 0 


ماه لس تع 


1 ل 3 ا 
عدا لبت فو بك وَالنْه عَقُورٌ حلم 3ه 7 


العرضة : فعلة بمعنى مفعول » كالمقبضة والغرفة » وههى اسم ماتعرضه دو نالثىء منعرض العود 
على الإناء فيعترض دونه ويصير حاجزاً ومائعاً منه . تقول : فلان عرضة دون الخير . والعرضة 
ار لك فال 
قلا ان ا لدَاغ » )600 
ومعنى الآبة على الأولى : أن الرجل كان حلف على بعض الخيرات ؛ من صلة رح أو إصلاح 
ذات بين أو إحسان إلى أحد ‏ أو عبادة: ثم يقول : أخاف الله أن أحنث فى مينى , فيترك الب" 
إرادة الى فى عينه» فقيل للم : زولا تجعلوا الله عرضة لابمانكم يب أى حاجزاً لما حلفتم عليه . 
وسعى الحاوف عليه بميذاً لتلبسه بالهين :كا قال النى صلى الله عليه وسل اعبدالرحمن بن مرة : ه إذا 
حافت على مين فرأً يت غيرها خيراً منها فأت الذىهوخير وكفر عن ععينك, 29 أى على ىما 
حاف عليه . وقوله : ( أن تبروا وتتقوا وتصلحوا ي عظف يبان لأ مانم » أى لللأامورانحاوف 
٠. 7 -.‏ .- 
علمما التى هى البر والتقوى والإدلاح بين الناس . فين قات :بم علقت اللام فى لابمانم قلت : 
بالفعل , أى ولا تجعلوا الله لأبماكم رزخاً وحجازاً . وبجوز أن يتعاق ب (عرضة )لما فيها 


)00 دعونى أنتح وجدا كوح اام ولا مجملونى عرضة للوائم 
قلهو لابى تمام . يقول : اتركونى أأع لمابى من الوجد وحرقة العشق مل نوح الحائم٠.‏ ويروى : لنوح 
المائم , فبو علة للتعلل مع علته . والعرضة : المعرض للاأمى , أى : ولا تيجعاوني ٠عرضا‏ للوم اللواتم لاه 
اللوائم : أنواع اللوم مبالنة ؛ على حد : جد جده ء لآن اللائم حقيقة فاعل اللوم . 

(م) أخرجه الآئمة الخسة من رواية الحسن البصري عن عبدالرحن بن سمرة , 








0 تفسير سورة البقرة ‏ الآبات مم - اب 


هن معنى الاعتراض » بمعنى لاتجعاوه شيئًا يعترضر البر؛ من اعترضتى كذا . ووذ أن يكون 
الام للتعليل » و يتعلق أن تبروا بالفعل أو بالعرضة ؛ أى ولا تجعاوا الله لاجل أعانم به عرضة 
لآن تبروا . ومعناها على الأخرى : ولا تجعلوا الله معرضاً لامانكم فتبتذلوه بكثرة الحاف يهء 
ولذلك ذم من أن ل فيه ( ولا نطع كل حلاف مين ) بأشئع المذامَ وجعل الحلا مقدّمتها . وأن 
تبروا علة لنهى . أىإرادة أنتبروا وتثقوا وتصلح-وا , لآ نالحلافجترّعل الله ؛ غير معظرله » 
فلا يكون برا متقياً. ولا يثق به الناس فلا بدخلونه فى وساطاتهم وإصلاح ذات ينهم ا 
الساقط |إذى لايعتد به من كلام وغيره . ولذلك قيل لما لايعتد بهفى الدية من أولاد الإبل دلغىي 
واللغو من المين : الساقط اإذى لايعتد به فى الأبمان , وهو الذى لاعقد معه . والدليل عليه 
(ولكن يؤاخذم ماعقدتم الايمان) (٠‏ بما كدبتقاو بم ) واختلف الفقهاء فيه . فمئد أى حنيفة 
وأصابه هوأن نحلف على الثثىء ء يظنه على ماحلف عليه , ثم يظه_خلافه . وعند الشافعى ماترل 
العرب : لاوالله ؛ و يلوالته. ما يؤكدون بوكلامهم و لاخطر ببالهم الحلف . ولوقيلاواحدمنهم : 
سمعتك اليوم تحاف ف المسجد الحرام لا نكر ذلك , واعله قال ا .وف سيان 
أحدما لازام ) أولاياتيك بلغوالعينالذى بحلفه أحدم بالظن» ولكزيعاتيم : 4 كنرك 
ويم » أى اقترفته من إثم القصد إل الكذب ف النى , وهو إن علق على مايعل أنه خلاف 
مايقوله وهى لهي نالغموس والثاى ( لايؤاخذم ) أى لايازمم الكفارة بلغو المي نالذى لاقصد 
ا يازمك الكفارة : بما كسبت ت قاو يم ؛ أى بما نوت قاو بم وقصدت من الأامان » ول 
يكن كسب اللسان وحده ف< والله غفورحام © حيث لم يؤاخنك باللذو مانم . 
ل ادن 1 0 اص ا ع شر إن كلدو قٍ نَّ اش 0 
16 لدودهه ده 


إن وما لملاقَكانَ الله تعيم عَلِيم 5 3 بالق بعر لصن 


٠.‏ 5 0 3 ل ك ار 0 اس ف أَرحَامِون إن 





000062 العا راق عام 


اومن الله 0 0 ار 1 ردْهن فى دك 00 أ للا 





قرأ عبد أنه : آلوا من نسائهم .وقرأ ان عباس مة فإنقات ل 
بن » وهومعدى بعلى ؟ قلت : قد ضمن فىهذا القسم الخصو معن البعد ء فكأ ندقيل : يبعدون 














ا 
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من نسائهم م لين أو مقسمين . ويحوذأن براد لهم ( مننسائهم تربص أربعة أشبرم كقوله : 
لى منك كذا . والإيلاء من المرأة أن يقول : والله لاأقر بك أربعة أشبر فصاعداً على التمليد 
بالاشبر . أو لاأقر بك على الإءللاق . ولا يكون فىمادون أربعة أشبر » إلا مامحكى عن إبراهيم 
النخعى . وحك ذلك : أنه إذا فا إلها فى المدة « بالوطء إن أعكرنه أو باااقول إن يز : صح 
الىء » وحلئث القادر , وازمته كفارة العين ولا كفارة عل العاجز . وإنمضت الأربعة 1 
بتطليقة عند أنى حنيفة . وعئذ الشافعى : : لايصح الإإيلاء إلا فى أكثرمنأربعة أشبر ث ثم يوقف 
المولى ؛ فإما أن بقء وإما أن يطلق و إن أنى طلق عليه الحا كم . ومعنى قوله لا فإن فاؤا » فإن 
اناا لقره دايل قراءة عبد الله :إن فاؤا فين لل فإن لقه غفور رحم ) ينفرالمولين 
ماعبى يقدمون عليه من طلب ضرار النساء بالإإيلاء وهو الغاب 2 وإن كان بجوذ أن أكون 
على رضا منهن إشفاقاً منبن على الولد من الغيل(© ؛ أو لبعض الأسباب لاج ل الفيئة التىهى مثل 
التوة لإ وإن عزموا الطلاق »2 فتريصوا إلى 'مضى المدة ل فإن الله سميع علم » وعيد على 
إصرارثم وتركهم الفيئة 8 وعلى قو لالشافعى رحمه الله معثاه : فإنفاةا »وإن عزموا.9؟ بعد مضى 
لمدة . فين قلت : كيف موقع الفاء إذا كانت الفيئة قبلا نتهاء مدّة التربص؟ (» قلت: موقع صحيح 
لآنقوله (فإن فاؤا ) ؛ ( وإن عزموا ) تفصيل لقوله : ( للذين يؤلون من نسائهم ) والتفصيل 
(1) قال عرد رحه الله : وحكم ذلك أنه إذا فاء إليها فى المدة ... إلخء . قال أحمد رحه الله وهذا التفسير 
منزل على مذهب أنى حنيفة لآنه لابرى الفرئه بمد انقضاء الآربعة الأشبر «قيدة إذا وقع الطلاق بنفس مضيها فلا 





تسكون الفيئة ممتيرة عنده إلا فى أربءة الاشهر غاصة . 

() قوله , على الولد منالغيل» في الصحاح : اخترت الغيلة ‏ بالكسر ‏ بولدفلان , إذا أتيت أمه وه ترضعه,» 
و حملت وهى ترضعه . والغيل - بالفتح اسم ذلك الابن. (ع) 

2( قوله دفان فاؤا وإن عزمواء يعنى أن كلا من الشرطين عند الشافعى بعد مغى المدة . () 

(؛) قالمود رحمهالله : دفان قلت كيف موقع الفاء إذا كانت الديثة قبل انقضاء مدة التريص اع قالأحد رحمه 
الله ؛ هذا جواب عن -ؤال موجه على أنى حنيفة رضى ال عنه لآنه إذا رأى الفيثئة فى الأشهر الأربعة خاصة لافها 
بعدها والله تعالى عطف الفيئة على تر يص أربعة أثهر بالفاء ومقتضاها يا لمت وقوع ماعطنه بعدما عطفه عليه 
فيلزم وقوعالفيئة المعنبرة بعد انقضاء الأشبر الأريءة» وأبو حنيفة يأباه فلذلك أجاب عنه الزخشرى #وابه المتق-دم 
والسؤال عندى يتدفع براق آخر وهو أن المءماوف عليه التريض رمو حاصل ٠‏ 13 ول المدة لوقوع الفيئة فى المدة 
بعد التربص فلا يحتاج إلى الجواب بالمثال المذكور و1[منا أوقع الزغخشرى فى “نزام السؤال تسارمه لتقدم الفيئة فى 
الأربعة الأشهبر على تزبصما بنا. منه على أنه لايصدق قول الفائل قد تربصت بفلان أربعة أشبر إلاإذا انقضتاادة 
وليس الآ كذلك فانه يصدق من الحاكم أن يعول عند عرب أجل الأول كن ٠‏ رمك لك اأريعة أذ أي قال اس 
تحال الظل لد أم لا ويصدق رب الدن فى أن يقول لمدانه حالة القرض قد أجلك بمذا الدين -نة وإن كان 
المقتضى منها حيئذ دقيقة ة واحدة «لذلك التراص المءطوف عليه فى الآية واقع عند ضرب الاجل اذ كور فالفيئة 
الواقمة فى الاجل إتا يقع بمده: فالفاه على باها المعروف ٠‏ 


1 تفسير سورة البقرة #2 الآيات ٠١-5‏ 


افع ١‏ 5 تقول : أنا زيل هذا الشبر » فإن أمديم أقت عند إلى آخره » وإلالم أقم 

إلار يا أتحول . فزن قلت : ماتقول فى قوله رن لاع علب ارسي ارت يلاجر 
ولا يسمع ؟ قلت : الغالب أن العازم للطلاق ورك الفيئة والضرارء لاخلومنمةاولةودمدمة © 
ولابد له من أن يحدّث نفسه ويناجيا بذلك , وذلك حديث لايسمعه إلا الله كا يسمع وسوسة 
الشيطان ٠إ‏ والمطلقات 4 أراد المددخول بمنمنذوات الأقراء . فإن قات : كيف جازت إرادتهين 
خاصة والافظ يقتضى العموم ؟ قلت : بل الافغل مطلق فى تثاول الجنس صا لكله ويءضه؛ خجاء 
فى أحد مايصاح لهكالاسم المشترك , فإن قلت : فها معنى الإخبار عنهن بالتربص ؟ قلت : هو خبر 
لا رأعل الكلام : وليتربص المطاقات . وإخراج الام فى صورة الخر تأ كيد 
لللاس » وإشعار بأنه مما بحب أن يتلق بالمسارعة إلى امتثاله. فكأنين امتثلن الام بالتريص . 
فهو و خدرعله موجوداً . ونحوه قو طرف الدعاء : رحمك الله ٠‏ أخرج فى صورة الخر ثقة بالا تجابة؛ 
كأنما وجدت الرحمة فهر خير عم ل المبتدأ ما زاده أنضاً فضل 0 قر 

'ويتربص المطلقات » لم يكن بتلك الوكادة . فإن قلت : هلا قيل : يتربصن ثلاثة قروء .كا قبل 


(1) قالمرد رحمه الله : «فان قلت : ما الذولفقوله فان الله سميع عليم ... الع ؟ قال أحد رحمه الله : فىهذا 
الجوابإسلاف جوابعن -ؤال آخر يتوجه عل ىأ بىحنيفة رضىالله عنهنيقال له : إذا كانءضىالآربعة الأثهر .وجب 
عندك وقوع الطلاق بنفسه غير «وقوف عل إيقاع من أحد م فا الذى بمع إذآ ؟ وهو أمكنمن السؤال الذى قدره 
الزغشرى ء فان لقائل أن يقول : عبر بالعزم عن الايقاع لآنه يستلزمة غالبا » وفى أثنناء كلامه نككتة تحتاج إلى 
التننيه عند قوله : والعزم عما على ولالمنع « والذى نيه عليه أن قاعدة أمل الساة أنكل موجود >وز أن لسمع » 
حتى الجواهر والآلوان والمعاتى بحملتها . وكذلك يعتقد أن مومى عليه السلام سمع الكلام القسديم وليس حرف 
ولاصوت ؛ فلا يتوقف السمع عندهم على أن يكون المسموع صونا ولانطقا , غير أن الممتاد انقسام الموجودات إلى 
مسموع وم وملدوس ومشموم ومذوق وهو المعلوم بالحس . وإلى معلوم بغيرذلك ٠‏ وعلى هذا الممتاد جرت عادة 
خطاب الله تعالى لعبده , وإن كان الزمخشرى ثابتا فما قاله على الأمى العرفى معتقدا ماذكرناه من حيث المعروف 
ربراه اكذلك نالك تمل 91ت كنأ شرج كدنه لذ كر عل قاضدة لاعت ال 2 ورهن الطلءن 1 لإاله ف 
اعتقاد أن ما عدا الأصوات لايحوز أن يمع علد د انان درن هذه القاعدة الفاسدة والته المستعان ٠‏ ثم 
لابد انا فى مسثئلة الايلاء من البصر اا يعتقده من مذهب مالك رضي الله عنه , ومذهب مالك رضى الله عننه هو 
الذى اقتفاه الشداافعى رضئ الله عنه فى الاسئلة فنقول : «نى أربعة الأشهر “جرده لايوجبوةوع الطلاق على الزوج؛ 
لآن الأصل بقاء العصمة » وقد جعل الله له افيئة بعد تربص الأاتجل ا مذكور , وحن و'ن بيناأولا أن الآية لاتأنى 
وقوع الفيئة فى الاجل وهى أيضا تأبى وقوعبا بعد الآجل , أينتظم دن أعليّه ٠‏ أعى بقاء العصمة ٠,‏ والدلامة من 
معارضة الآية ٠»‏ وقوع الفيئة المءتيرة بعد الآجل , وبقاء العصمة هد الاجل ‏ استصابا للاأصل غير «هارض 
إالآة) وهر ااطارب ء 

(0) قوله ولامخلو من مقاولة ودءدية» فى الصحاح : دهدمت الثىء إذا ألزقته بالأرض ء لكنه غير مناسب 
هنا » فلعله زمزمة بالزاى . وف الصحاح : الزمزمة صرت الرعد . والزمزءة : كلام الجوس عند أكلهم . أو رميمة 
بالراء » وف الصحاح : ترمم » إذا حرك فاه للكلام اه . وهذا أنسب ٠‏ (ع) 
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تراص أربعة أشبر ؟ وما معنى ذكر الانفس ؟ قلت : فى ذ كر الانفس تهييج لمن على التربص 
وزيادة بعث » لأن فيه مايستنتكفن منه فيحملهن عبلى أن تك ذلك لأس لتنا طوامح 
إلى الرجال » فأمرن أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها على الطموح ومجبرتها على التر بص . والقروء : جمع 
قرء أو قرء وهو الحيضء بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : :دعى الصلاة أيام أقرائك, © 
وقوله : ه طلاق الامة تطليةتان . وعدتها حيضتان "٠6‏ ول يقل طهر ان . وقوله تعالى إ واللائى 
يسن من انحيض من نسائكم إن ارتبتم فءدتون ثلاثة أشمر » فأقام الاشهر مقام الحيض دون 
الأطهار ؛ ولان الغرض الأاصيل فى العدة استبراء الرحم ؛ والحيضهوالذىتستيرأ به الارحام 
دون الطهر » ولذلك كان الاستبراء من الآمة بالحيضة . ويقال : أقرأت المرأة ‏ إذا حاضت . 
وامرأة مقرئ . وقال أبو عمرو بن العلاء : دفع فلان جاريته إلى فلانة تقرئها , أى تمسكبا عندها 
حتّى تحرض للاستبراء. فإن قلت : فا تقول :فى قوله تعالى : لإإفطلقوهن اعدتهن ) والطلاق 
الشرعى ؛ [إنما هو فى الطهر ؟ قلت : معثاه : مستقبلات لعدتهن» 5 تقول : لقيته لثلاث بقين 
من الشبر ؛ ترئد مستقبلا لثلاث » وعدتهنَ الحيض الثلاث . فإن قلت : فا تقول فقول الاعثى: 
« ا مَاعَ فيا مِنكرُوء نانك ؟ ه ‏ 
فلك أراد لكا ضاع: فيها من عدّة نسائك, لشهرة القروء عندهم فى الاعتداد من كن غنة 
طويلة كالمدة التى تعتد فيها النساء» استطال مدة غيبته عن أهلدكل عام لاقتحامه فى ال1روب 
والغارات: وأله تمرعلى نسائه مدةكددة العدة ضائعة لاايضاجعنٍفها اراد سس رفاك شانك 2 


(1) أخرجه الطحاوى والدارقطنى مر -ديث فاطمة بنت أنى حبيش «أما قالت : بارسول الله إنى امرأة 
أستحاض فلا أطهر . قال : دعى الصلاة أيام أقرائك ثم اغتدلى وصلى» ٠‏ 

02( ادر جه أو داود والترمذى واين ماجه والحام مس رواية مظاهر بن أسلم ع3 القاسم عن عائشة بهذا . 
ومظاهرضعيف . ورواه ابن ماجه والدار قظى منروابة عطية عن انر نحوه ؛ وفيه عمر بن شبيب وهو ضعيف , 

3 أفى كل عام أنت جائم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا 

«ؤثلة مالا وفى الحي رفعة لما ضاع فهامن قروء أسائكا 

الأعقى , يقول لجاره : أينينى أن تتجثم وتكلف نفسك فى كل عام دخول غزوة واقتحام مكارهها . تشد وتوثق 
عزعة صبرك » لأقصاها : أى أبعدها وأعلاها أوغايتها ومنتهاها . ومؤثلة أى مؤصلة على اسم الفاعل ٠‏ ويروى 
مورئة , أى تورثمك :لك الغزوة مالا كثيرا بننائمها » ورفعة لك فى الي لاجل ما ضاع فيها أى فى الأعوام المعلومة 
من ذكر كل عام , واللام للعاقبة . شبه ضياع القروء المترتب لى خروجه للغزو بأم مرغوب على طريق المكنية 
ولام العلة تخبيل , أوشبه ترتب المرغوب عنه بترتب المرغوب فيه . واستعار له اللام على طريق التصربحية » وفيها 
نوع توبيخ ٠‏ ويحوز أن ذلك الاستفهام للتعجب , فقوله ولما ضاع فها» من مام العجب . والأآقراء اتى تضيع 
على الزوج هى الاطهار . لانها التى يوطأن فها , لاالحيض , وضياع ذلك يؤدى إلى انقطاع النسل . 
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فإِنَ القرء والقارئٌ جاءا فى معنى الوقت , ول برد لاحيضاً ولا طهراً . فإن قلت : فعلام اتتصب 


لذن تر أو عل أله ظرف ء أى يتر لصن مدة ثلاثة قروء. فإن قلت :لم جاء المميز على جمع 
الكدثرة دون القلة النىهى الأاقراء ؟ قلت : يتسعون فى ذلك فيستعملونكل واحد من اجمعينمكان 
الآخر لاشترا كبما فى امجعية . ألا ترى إلى قوله ( بأنفسهن ) وما هى إلا نفوس كثيرة » ولعل 
القرروء كان كم استعالا فى جمع قرء من الأقراء 'فأوثر عليه تنزيلا لقليل الاستعال مئزلة 
المهمل ‏ فيكون مثل قولم : ثلاثة شسوع . وقرأ الزهرى : ثلاثة قرو» بخير همزة . ماخلق الله 
ف متمق 4 من الولد أو من دم الحيض . وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت 
حماها لتلا ينتظر إطلاقها أن تضع » و لتلا يشفق على الولد فيترك انسرحبا : أوكتمت حيضها 
وقالت وهى حائض : قد طبرت ء استعجالا للطلاق . ويحوز أن براد اللاتى يبغين إسقاط مافى 
بطونهن من الاجئة فلا يعترفن به وبجحدنه [ذلك , لخجءل كتهان مافى أرحامين كنادة عن إسقاطه 
ل إنكن يمن الله واليوم الاخر ) تعظم لفعاون » وأن من آمن دالله و بعقاه لابحترىٌ على مثله 
من العظائم . والبعولة : جمع بعل » والتاء لاحقة لتأنيث ابمع يا فى الازونة والسهولة. ويجوز أن 
يراد بالبعولة المصدر من قولك : بعل حدن البعولة . يعنى : وأهل بعولتون 0 أحق بردمن ) 
برجعتّن . وفى قراءة ألى : بردتهن لا فى ذلك »فى مدة ذلك الأربص . فإنقلت :كيف “جعاوا 
أحق بالرجعة »كأن للأساء حقاً فبها ؟ قلت : المعنى أن الرجل إن أراد الرجعة وأبتها المرأة وجب 
إيثار قوله على قولها وكان هو أحق منها ؛ إلا أن لها حقا فى الرجعة (( إن أرادوا »4 بالرجعة 
( إصلاساً ) لما ينهم ويينين وإحساناً إلين ول بريدوا مضازتمن إإو هن مثل الذى عليين » 
ونحب لن من الحق علل الرجال مثل الذى يحب طم ,علين ( بالمعروف © ,الوجه الذى لايشكر 
ف الشرع وعادات الناس فلا يكلفنهم ماليس طن ولايكلفونءن نّ ما ليس لمم ولا يعنف أحد الزوجين 
صاحبه . والمراد بالماثلة مماثلة الواجب الواجب فى كونه حسنة ا فلا جب عليه 
إذا غسلت ثيانه أ خيزت له أن يفعل نو ذلك » و للكن يقابله “سا يليق بالرجال (( درجة ) 
زنادة فى الحق وفضيلة . قبل المرأة تنال من اللذة ماينال الرجل » وله الفضيلة بقيامه عليها وإنفاقه 


فى مصالحرا. 
ط 2 : ان ام ]|| ساسع هاه 
العلاق مساك دروف ا 6 ول هر الك إن 
دوا له" انا ألا يم دود الله إن حتت" ألا 
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قَيما دوه الله قلا < اح عَليهها فيمًا ا ل رقلك اد ود الله فلا لعتدوها 


0 مف اه 


5 ولَعِك مم القلدون 01 قطنا رقن تمل ال ين 





سور لاله 


شاع شيع وا إن مها ا تتح عَكيومًا إن 
يا أن ييا دود اله و تلك لدو اش لله عورم 350 
لا الطلاق » معنى التطليقكالسلام بمعنى التسليم » أى التطليق الشرعى تطليقة بعد تطليقة على 
التفريق دون ابمع والإرسال دفعة واحدة؛ ولم برد بالمرتين التثنية ولكن الشكرير» كقوله ( ثم 
ارجع البصر كرّتين ) أىكرة بعد كزّة . لا كرتي اثنتين . ونحو ذلك من التثانى التى يراد بها 
التسكرير قوهم : لبيك وسعديك وحنانيكوهذاذيك ودواليك . وقوله تعالى ل( فإمساكبممروف 
أو تسريح بإحسان ) تخد لمم بعد أن علمهم كيف يطلقون » بين أن يمسكوا النساء حسن العشرة 
والقيام بمواجون ؛ وبينأن يسرحوه نّالسراح اجميل الذى عللهم . وقيل رن الرجعى 
نان » انه لارجعة بعد الثلاث» فإ.ساك عروف أى برجعة » أو تسريح بإحسان أى بأن 
لاب راجعها حتى تبين بالعدّة ٠‏ أو بأن لابراجعها م اجعة يريد مها تطويل العدة علها وضرارها . 
وقبل : بأن يطلقها النالثة فى الطبر الثالث . وروى أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وس : 
أن الثالثة ؟ فقالعليه الصلاة والسلام : «أو تسريح بإحسان» (© وعند أىحنيفة وأصمابه : انع 
بين التطليقتين والثلاث بدعة » والسنة أن لابوقععلها إلا واحدة فىطبرلم يجامعها فيه لما روى 
فى حديث ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسل قال له : «إنما السئة أن تستقبل الطب راستقبالا 
فتطلقها سكل قرء نطليقة "© » وعئد الشافعى . لابأس بإرسال الثلاث ؛ لحديث العجلاتى الذى 





)0( أخرجه الدارةطى من رواية عبد الواحد بن زياد عن إمماعيل بنسميع عن أنس به ٠‏ وقال فق العلل: وهم 
فيه ليث بن حماد رواية عزعبدالواحد . وامحفوظ عنإجماعيل بن ميع عن أبى رزين مرسلا . وقد أخرجه ابن أنى 
شيية عن أبى معاوية . وعبد الرزاق عن الثورى كلاهما عن إسماعيل إن هم ٠‏ ورواه الدارقطنى أيضا هن رواية 
حماد بن 5 عن قتادة عن أنس قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلى «إنى أسمع الله يقول : الطلاق مىتان 
«أين النالثة ؟قال : إمساكبمعروف أو تسريح باحسان , هي الثالئقع ٠‏ 

(م) أخرجه الدارقطنى والطبراتى من رواية شعيب بن رزين أن عطاء الخرا-اتى حدثهم عن الحسن قال : حدثنا 
عبد العزيز بن عمير « أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض ٠‏ ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين آخرتين عند القرأين فبلغ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : باابن عمير » مامكذا أمى كاله . قد أخطأت السنة » والسنة أنتستقبل 
الطهر فتطلق لكل قرء : فأمئى عراجعتها . فقال : إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك ‏ الحديث » ٠‏ 

(14- كشاف )0 















4 تفسير سورة البقرة ‏ الآنة وموم 


لاعن امرأته فطلقبا ثلاماً بين بدى رسول الله صل الله عليه وس فم يذكر عليه "© . روى أن 
جميلة بنت عبد الله بن أنى” كانتتحت ثابت بن قيس بن شماس وكانت تبفضه وهو بها . فأتت 
رسو لاله صل الته عليه وسل فقالت : بارسو ل الله ؛ لاأنا ولاثابت ؛ لاتبجمع رأمىورأسهثىء » 
والله ماأعيب عليه دين ولاخلق» ولكنىأ كره الكفر ف الإسلام ؛ م أطيقه بغضاً » إن رفعت 
جلاب لقيال فرأبته أقبل فى عدة تإذاقر اقم موادا وأقصرم قامة وأقبحهم 6 . فئزلت» 
وكان قد أصدقبا حديقة فا+تلءت مله ها وهو أؤل خلع كان 2 فى الإسلام 0 او فلك المن 
الخطاب فى قوله زْ ولاحل كّ أن تأخذوا »؟! ؟ إن قلت الأنواج لم يطابقه قوله (فإن حدم 
ألا تاصو لل وزوتك. للأئمة والحكام فبؤلاء ليسوا بأخذن منون ولا بمؤتيين ؟ قلت : 
يجوز الام أن جبيعاً : أن يكون أل الخطاب للازواج » وآخره اللائمة والح كام ؛ وو ذلك 
غيرعزيز فى القرآن وغيره » وأنيكو نالخطاب كله الأثمة والمكام . لانهم الذي يأمرون لاخ 
والإيتاء عند الترافع الوم ؛ فكأنهم الآخذون والمؤتون ( مما آ تيتموهن ) بما أعطيتموهن من 
الصدقات ( إلا أن خافا ألا يقما حدود الله 4 إلا أن يخاف الروجان ترك إقامة حدود الله فيا 
بأزمهما من مواجب اانا وني لت ةوسن كلقا (١ ١‏ فلا جناح علهما » 


)١(‏ متفق عليه من حديث سبل بن سعد لكن قيل : إن قوله د فطلقها ثلاما قبل أن يأمره اانى صلى الله عليه 
وس بطلاتها > من كلام الزهرى رواية عزن ممل ( قوعم قال عبد الاق فى الاحكام : لم اصح 
اللفظ بالثلاث إلا فى حديث الملاءن . وتعقب يمافى 0-6 عن فاطمة بنت قيس قالت « طلقى زوجى ثلاثا 
طاصته ... الحديث »0 , 

م( 0 الطبرى فى تثمميره ؛ حدثنا ممد بنعيد الأعلى -د ثنا معتمر بن ايان قال : فرأت على فضيلءن 3 
جرير أنه منال عكرمة د هل كان للخلع أصل ؟ قال : كان ابن عباس يقول : إن أول خلع كان فى الاسلام فى أخت 
عبد الله بن أبى بن سلول » أنتت رسول الله صل الله عليه وسلم فذكره « ولم يسمهاء وقد سماها البخارى من رواية 
حماد بن زيد عن |أدررت عن عكرمة د أن جميلة ‏ نذكره» ولابن ماجه هنرواية أخرى عن عكر هة عن ابن عباس َل 
جميلة بنت سلولء» وكدذا أأخرجه عيد الرزاق هن وجه آخر وأن امرأة أت الني صلى الله عليه وس . وهى جم-لة 
بنت عبد الله بن أى» وعند الدارقطى من طريق ابن جريح أخبرئا أبو الزبير 0 ثابت بن قيس كانت عنده زيذب 
بنت عبد الله بن أن . وكان أصدتها حديقة . وكرهته ‏ إلى آخرهء فان كان عفوظاً فيحتمل أن يكون لا اسمان ٠‏ 
رن راف آنا ٠‏ وفى الموطاً عن بحمى بن سعيد عن عمرو عن حبيبة بنت سبل 0 00 
4 رم اارن نا رزالق رسول الله صل اللهرعليه وسلم خرج إلىالصبح فوجدها عند بابه فى الفلس ٠‏ فقال من هذه 6 

آنا حبيبة بنت سبل . قال : ماشأنك ؟ قالت : لاأنا ولا ثابت بن قيس» وهر طريقه 2 أبوداود 
0 ا ولابن ماجه من رواية ممرو بن شعيب عن أببه عن جده قال : وكانت حبية بنت مل نحت ثابت 


ابن قبس بن ثماس , وكان رجلا دمها ٠‏ فقالت : يارسول الله لولامخافة الله ليزقت فى وجهه : فقال:: أتردين عليه 


حديقته ؟ قالت : نعم . فردت عليه -ديقته . وفرق بينهما » ولأحمد من حديث سهل بن ألى حثمة قال « كانت 
بنت سبل - الحديث » . 





تقسير سورة البقرة ل الآنه 0 ام 


فلاجناح على الرجل فها لع ولاعلها فا اأدطلت لا فيا افتدت ره ) فيا فدت به نفسها واختلعت 
نه من بذل ماأوتيت من المبر . والخلع بالزبادة على الممى مكروه وهو جار فى الحم . وروى أن 
امأ نشزت على زوجها فرفعت إلىعير رضى الله عنه » فأباتها فى بيت الزبل ثلآث ليالثم دعاها 
فقال : كيف وجدت مبيتك ؟ قالت : مابت منذ كنت عنده أقز لعينى منهن . فقالازوجها : اخلعما 
ولو بقرطها 9" . قال قتادة : يعنى مالها كله ء هذا إذاكان النشوز منها . فإ ن كان نه كره له أن 
يأخذ منها شيئا . وقرئ إلا أن خاذا , على البناء للمفعول وإدال أن لايقما من ألف الضمير » 
وهر من بدل الشتال كقواك : خيف ريد تركه إقامة حدوه انه . ووه روأسروا النجوى 
الذين ظلموا ) ويعضده قراءة عبد الله ر إلا أن تخافوا ) وفى قراءة أى” : إلا أن يظنا . ووذآن 
يكون الخوف يمعنى الظن . يةولون : أخاف أن يكون كذا ‏ وأفرق أن يكون » بريدون أظن 
0 فإن طلقبا » الطلاق المذكور الموصوف بااتدكرار فى قوله نعالى ( الطلاق مرّتان ) واستوقى 
نصابه . أو فإن طلقها مرة ثالثة بعد المزتين + فلا تل له من بعدي من بعد ذلك التطليق< حتى 
تنكح زوجاً غيره ) حى تتزوج غيره؛ والنكاح يسند إلى المرأة يا يسند إلى الرجل كا التذوج . 
ويقال : فلانة نا كح فى ببى فلان . وقد عاق من اقتصر على العقد فى التحليل إظاهره وهوسعيد 
ابن المسيب . والذى عليه اجمرورأنه لابد من الإصاءة, لما روى عروة عزعائشة رضى الله عنها 
أن أفراة رفاعة جاءت إلى النى صلى الله عليه وسلم فقالت : إن رفاعة طلقنى فبت طلاق وإن 
عبد الرحمن بن الزيير تزؤجى » وإبما معه مثل هددة الثوب وإنه طلقنى قبل أن بمسنى , فقال 
رسول الله صلى اله عليه وسلٍ : أنزيدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا » حتىتذوق'عسيلته وذوق 
0210 ردس ا لبثت ناناء ان م رجنت تالت : إنداكان تدامسى ا قال بها : 
كذبت فى قولك الأول ؛ فان أصدّقك فى الاخر » فلت حتّى قبض رسول الله صل الله عليه 
وسلٍ «"فأتت أنا بكررضى الله عنه فقالت : أأرجع إلى زوج الآاؤل . فقال : قد عبدترسول 
الله صب الله عليه وس حيّنقال لك ماقال ‏ فلا ترجعى إ ليه » فلءا قب ض أنو بكررضى العنه قالت 
مثله لعمى رضى الله عنه فقال : إن أتيتيى بعد متك هذه لارجيتك ؛ فلعبا . فإن قلت : 

(1) أخرجه عبد الرزاق وابن إن شيرة والطيرى وإبراهيم الحرى فى أواخي الغريب له كلهم من رواية أ..ب 
2 لكت دول أسرة. وأن هر أن الأمرأة ناشزة فذكره» قال إبراهيم : الناشيز التى تمصى زوجها ٠‏ 

(؟) متفق عليه من هذا الوجه . 

(م) قال عبد الرزاق : أخبرنا انجريج عن ابن شباب عن عروة عن عائشة ‏ فذكر الحديث . وفيه وفقعدت 
ماشاء الله ٠‏ ثم جاءته فأخبرته أنه قد مسبا » فنعها أن ترجع إلى زوجها الأول » وقال : اللهم إن كان إنما بها أن 


يلها لرفاعة فلا يم لها نكاحه مرة أخرى م أنت أنا كر رغر اق خلاتها فتنافا ؟ 











1 تفسير سورة البقرة ‏ الأيتان مو «امم 


فا تقولفالنكاح المعقود بش رط التحليل ؟ قلت : ذهب سفيانو الأوزاعى وأبو عبيد ومالك 
وغيدم إلىأنه غيرجائر » وهوجازعند أنى حنيفة مع الكراهة . وعنه أنهما إن أضمرا التحليل 
ولم يصرحا به فلا كراهة . وعن النى صلى الله عليه وس : أنه لعن ا محلل وا محال له "١‏ . وعن 
عبر رضى اللهعنه : لاأوتق بمحلل ولاحال له إلا رجمتهما » . وعنعْمان رضىالهعنه : لاإلانكاح 
رغبة غير مدالسسة *" . افإن طلقها ) الزوج الثانى . +( أن يتراجعا ‏ أن برجع كل واحد منهما 
إلى صاحبه بالزواج (( إن ظئا ح إنكان فىظنهما أنهما يقمان حقوق الزوجية .وم يقل : إن علا 
ا يقمان » لآ اليقين مغيب عنبما لايعللهإلا الله عز وجل .ومن فسر الظن ههنا بالعم فقد وهم 
من طريق اللفظ والمعنى ‏ لانك لاتقول : علمت أن يقوم زيد؛ ولكن : علبت أنه يقوم ؛ ولانّ 
انان ار لل ظناً . 


ام ره ا ىدهي . عمس سراع م عون 
وإذا م الأساء 0 0 ا روفي او سرحوهن كعءعروفب 
ا ١‏ 2 ا 000 


ا لخن 
ايت امو عروًا. وذ كرواء نشمت الله تلفي" وما 01 علي؟ أن 0 
اك 0 ب َاتقُوا الله )| الرضة اله 0 0 علي 
وَإذًا طلقم د ا ل اف ا اك وس 


00 


سا 6 مره ةك ل م اده اخ سات 
إِذَا تراضوا 1 ب لمعروف ولك ركنا 4 به من اكأن منكم 0 بالله والهوم 


ومن داك قَقَدْ طم نفسة 57 تتخدوا 





َُ 
0 7ه توه اسن ار سا مو سكة د وسو سس 


اتيم أذ ل واطهر والله كر وام ري 


)0( روى عن ابن مسعود وعلى وجابر وعقية بن عاس , وأنى هريرة ٠‏ وابن عياس كال بها على 
تخريح الحداية وحديث ابن مسعود أخرجه الترمذى والنشسائى وصمحه ابن دقيق العيد على شرط البخارى ٠.‏ وحديث 





ابنعباس أخرجه ابن ماجه ٠‏ وحديث على أخرجه أحمد وأبوداود سداس أنى هريرة رراه أحمد والبيوق وحديث 
عقنت بن قاس أ شر عدا بن اماج ١‏ وعديك جاب نكر اث مدا 1 
(م) أخرجه عبد الرزاق وابن ألى شيبة » من رواية المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عن عمر فذكره ٠‏ 
() لم أجده عن عثان بل وجدته عن ابنصمر . أخرجه الحاكم من رواية عمر بن نافع عن أبيه أنه قال دجاء 
رجل إلىابن عير « نسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لآخيه , هل نحل 
للائول ؟ قال : لا إلا نكاح رغبة . كنانمد هذا سفاحا على عهدرسول الله صلى الله عليه و-لم» وقد روى مرفوما 
أخرجه الطبراتى هن حديث ابن عباس رضى الله عنها «أن ردول الله صلى الله عليه وسلم ثل عن المحلل . فقال: 
لا إلا نكاح رغبة غير دلسة . ولا مستهزى” بكتاب الل تعالى لم يذق "'مسيلة » وفى إسناده إبراهيم نين إسماعيل 
ابن ألى حبيبة وهو ضعيف ٠‏ 
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فبلغنأجلون ) أى آخرعدتهن وشارفنمنتواها . والاجل يقععلى المذة كلراء وعلىآخرهاء 
يقال لعمر الإنسان : أجل . وللموت الذى يتتبى به : أجل» وكذلك الغاءة والامد؛ يقول 
النحوبون: من» لا بتداء الغاءة » وم إلى» لانتهاء الغاية . وقال: 


و عايد ع واي الله 


كن سكين لذ لسر ووو إذا» انتصق 0 
ويتسع فى الباوغ أيضاً فيقال : بلغ البلد إذا شارفه وداناه . ويقال : قد وصلت » ولم يصل وإنما 
شارف ؛ ولاه قد عم 0 الإمساك بعد تقضى اللاجل لاوجه له؛ للانها بعد تقضيه غير زوجة له 
فى غير عدّة منه فلا سييل له علها ( كرف بمعروف ) فإما أنير اجعبا من غير طلبضرار 
المراجعة (ر أو سر حوهن بمدروف ') وإما أن خلها حتى تنقضى عدتها ونبين من غير ضرار 
لإولا تمسكوهنضراراً كان الرجل يطلق المرأة ويتركبا حتى يقرب! نقضاء عدتها » ثم براجعبا 
لاعن حاجة ؛ و سكن ليطوّ ل العدة علها » فرو الإمساك ضر ادج لتعتدوا ) لنظلءوهن. وقيل : 
لتاجئوهن إلى الافتداء (١‏ فد ظل نفسه ) بتعريضها لعقاب الله ولا تتخذوا آنات اللههزواً 4 
أى جدوا فى الاخذ ما والعمل ما فها » وارعوها حق رعايتها» وإلا فقد اتخذتموها هزواً ولعبا : 
ويقال من ل بحت فى اللا : إنما أنت لاعب وهازى . ويقال : كن وديا وإلافلاتلعب,التوراة . 
وقيل : كان الرجل يطاق ويعتق ويتذوج ويقول :كنت لاعباً .وعة ن النى صلى الله عليه وس : 
د ثلاث جدّهن جد وهزطن جد : الطلاق «» والتكاح والرجعة ”© ١‏ داذكروا لعمة الله عليم ) 
بالإسلام و بنبؤة عمد صل الله عليه وسم ( وما أنزل عليم اللكتان اكه ) من القرآن 
والسئة وذكرها مقابلتها بالشكر والقيام محقها (( يعظم به يما أنزل عليكم ١‏ فبلغن أجلرن 
فلا تعضلوهن» إما أن سخاطب بهالاذواج الذين يعضاون نساءمم بعد |نقضاء العدة ظلءاً وقسراً » 
وحبية الجاهلية الابفونة ينجن من شين من الأزواج . والمعنى : أن يكحن أزواجهنالذدن 
برغين فهم ويصلحون لنّ؛ وإما أن يخاطب به الاولياء فى عضلين أن برجعن إلى أذواجين . 
روى أنها نزلت فى معقل بن يسار حين عضل أخته أن ترجع إلى الزوج الأول . وقيل : فى جار 


(1) يقال : أودى إذا هلك , وأودى به السبل وجوه أهلكه وذهب به . والودى كالذنى : الهلاك ٠‏ ويروى 
أجله . والآمد والآأجل يطلقان على جميع هدة الثى. وعلى منتهاها »يا تطلق الغاية على جميع المسافة وعلى آخرها ٠‏ 
يقول : كل حى لابد أنه بستكيل مدة عمره ويملك إذا انتبت مدته وتسكين العمر لغة فيه . 

(0) قوله « وهزهن جد الطلاق والمكاح والرجعةء فى أبى السعود : النكاح والطلاق والمتاق ٠‏ (ع) 

0( أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه والحاكم والدأرقطنى والييق ٠‏ مرن حدريث أبى هريرة . وفى 
إسئاده ضعف , 








١‏ تفسير سورة البقرة ‏ الآية ممم 


ابن عبد الله حين عضل بنت عم له . والوجه أن يكون خطاباً الناس ؛ أى لايوجد فم بينك عضل» 
لآنه إذا وجد ينهم وثم راضونكانوا فوح العاضلين . والعضل : الحبس والتضييق . ومنه : 
عضلت الدجاجة إذا نشب بيضها ف مخرج . وأنشد لابن هرمة : 
0 مَصَائْدى لَك فَاصطئءى عَقَائُلُ قدا عَصْلْنَ عن النسكاح © 

و بلوغ الاجل على الحقيقة . وعن الشافعى رجمه الله : دل" سياق الكلامين على افتراق الباوغين 
9 إذا تراضوا» إذا تراضى المخطاب والنساء ( بالمعروف يما بحسن بالدين والمر وءة هن الشرائط 
وقبل : مهر المثل. ومن مذهب ألى حثيفة رحمه الله أنها إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها 
فلأولياء أن يمترضوا . فإن قلت : لمن الخطاب فى قوله (إذلك يوعظ بهم ؟ قلت : يجوز أن 
يكون لرسول الله صب الله عليه وس ولكل أحد . ووه (ذاكخير لك وأطبر) . 9 أذى لم 
وأطبر) من أدنلس الاثام : وقيل ( أذى وأطبر ) أفضل وأطيب لإوالته يعم مافى ذلك من 
الزكاء والطبن (دأتم لاتعلون ) دراه يع ماتستصلحون به من الأحكام والشرائّع وأتم 
ا" 


ه ع2 ادج ماماد 


ضاعة وعلى 
0 2 5 7-2-1 0 0 مو سك 8 5 3 2 
لمر لك رن لكر 00 1 رط لكات ا رف كم 
ل ل شل داس 26 امي ا 4 ل دام 6ح امول 20 
ل ل 0 لوطل افللوق رم فيك رن ارتم كر 


ا د ود ل ا م 6 سالك 00 
وَالوالدات برضن أولآدهن حو لين كاملين إن أراد أن ثم" ال 


لمم ا ا وى اعزيا اف ري ا 228080009 س2 ع و حرصلاده 
عن ناض مُنْهُمًا وتشاور قلا جتاح عَليهما وإن أردم أن شَمَرْضْمُوا رلا 
ا ا ل الل ا 2 2 6 2 
فل جاح عكيك إذَا شم ماءاكيتم المعروف وَاتَهُوا الله وَاعْكُوا أن الله 
ةك 211 .. 
عا تعملون بصير 51؛ 
لإيرضعن ) مثل يتر بصن فى أنه خير فى معنى الس المؤكد (( كاملين) توكيد كقوله (تاك 
عشرة كاملة) لأنه ما يتسا فيه فتقول : أت عند فلانحو لين » ولمتستكيلهما . وقرأاانعياس 
رضى الله عنهما : أن يكبل الرضاعة : وقريٌ الرأضاعة . بكسر الراء . والرضعة . وأن تتم الرضاعة 
وأن يتم الرضاعة » برفع الفعل تشيباً ل , أن» ب «ماء لتأخهمافى التسأويل . فإن قلت : كيف 
)١(‏ العقائل : جمع عقيلة » وهى المءةولة فى خدرها من النساء . يقول : إن قصائدى لك مثل الخدرات , فلك : 
حال من القصائد أو اعقائل . وقوله « فاصطنعنى » اءتراض , أى فاتنتى مادحا وكافئنى على مدحي إياك يما 
لا أمدح به غيرك من القصائد . ولما شبه القصائد بالنساء رشح ذلك بالعضل ؛ وهو المنع من انكاح الخاص بالنسام ء 














تق سررة إلعرة لك الالة نا ا 


اتصل قوله إن أرادم ما قبله ؟ قلت : هو بيان لمن توجه إليه الك , كقوله تعالى ( هيت 
لك ) لك بان للنهيت به أى هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاع . وعن قتادة : حو اي نكاملين .ثم 
أنزل الله اليسر والتخفيف فقال لمن أراد أن يتم الرضاعة ) أرادأ نميجوزالنقصان»وعن الحسن 
ليسذاك بوقت لاينقص منه بعد أن لايكون فى الفطامضرر . وقيل : اللام متعلفة بيرضعن +5 
تقول : أرضعت فلانة لفلان ولده؛ أى برضعن حولين لمن أراد أن م الرضاعة من الاراءءلان 
الاب يحب عليه إرضاع الولد دون الام ؛ وعليه أن يتخذله ظثراً إلا إذا تطوعت الام بإرضاعه؛ 
وهى مندوبة إلى ذلك ولا تجير عليه ا عند أنى حنيفة رحمه الله مادامت 


زوجة أو معتدة من نكاح . وعئد الشافعى جوز ٠‏ ناذلا مك عدا جار بالاتفاق . ذفان قلت : 
فا ال الوالدات مأمورات بأن يرضعن أولادهن؟ قلت : إماأن يكون أمراً على وجه الندب , 
وإما على وجه الوجوب إذا لم يد يبل الصى إلا ثدى أمه » أولم توجد له ظثر » أوكان الاب 
عاجزأعن الاستئجار . وقيل : أراد الوالداتالمطلقات ,و إبحاب النفقة والكسوة لاجل الرضاع 
(إوعلى المولود لهم وعل الذئيولد له وهو الوالد. رفن 2ل الاك 2ل لقعا نح و(علهم) 
فى (المخضوب عليهم) فإنقلت لمقيل (المولود) له دون الوالد .قلت : ليعلم أن الوالدات إنما ولدن 
لمم »لان الاولاد للآباء » واذلك ينسبون إلييم لا إلى الامبات . وأنشد للأمون بن الرشيد : 


عو اهسسا الم اس 020012 


0 النّاسِ أرعية مستو دعات و إللاياء اه 


5 أن برذة, قرهن و يكسوهن إذا أرضعن ولدمء كالاظار. ألا ترى أنه ذكره با سم الوالد 
حيث لم يكن هذا المعنى » وهوةوله تعالى (واخشموا يوما لابجزى والدعن ا 
عن والده شين ) » ل( بالمعروف ع تفسيره مايعقبه.وهو أن لايكلف واحد منهما ماليس فى وسعه 
ولا بتضارا.وقرئ ل لاتكاف) بفتالتاء ؛ و(لانكلف) بالنون.وقرئ: لا تضان © بالرفع على 


)6 لاتزرين بفتى من أن ييكون له أم من الروم أو سوداء يخاء 
فاتما 00 الناس أوعة مستودعات رلا ا نكا 
للأمؤن بن الرشيد حين كتب إليه أخوه الآمين يوه على الخلافة بنير استحقاق » وفى آخره : ابن الآمة ما ألآمه: 
فأجابه بذلك . وأزرى به : إذا 3 العب ورماه به ٠‏ واللون فق الفغل للتوكد . وبروى : الاتردرين فى عل 
خطاب المؤنقة , وكأنه أراد به إسماع أخيه . وزرى عليه : إذا عاب عله . والازدراء : افتعال منه 0 
والاون ثابة بعد النهى شذوذا . والعجاء : اتى لا تفصح فى كلامها . وشبه النساء بالأوعية التى تودع فيا الآآشيا 
تشبها بليغا » أو على طريق التصريحية على 1 عد فى كل تشبيه بليغ دري للد آناء ‏ تلمك 0 
وااضعة من اجهة الآباء لا من جبة الامهات , لآها كالاوعية للا بناء ٠.‏ للكن هذا التشبيه مببى 2 الظاهر مك2 َُّ 
ال مأمون أيضا فى جواب أخيه : القلم مده , والسيف حده , والمرء سعدهء لا بأيه ولا يجده , 





00 تفسير سورة البقرة ‏ الآنة ا 


الإخبار.وهو نحتمل البناء للفاعل والمفعول؛ وأن يكون الاصل : تضارر بكسر الراء » وتضارر 
بفتحبا . وقرأ ( لاتضادً ) بالفتح أ كثر القراء. وقرأ الحسن بالكسر على الهم » وهو محتمل 
للبئاءبن أيضاً . وبين ذلك أندقري لاتصارر. ولاتضارر 2 بالجزم وفتحالراء الأول ركرها. 
وقرأ أبو جعفر : لاتضان”» بالسكون مع التشديدعلى نيةالوقف.وعن الاعرج (لاتضان') بالسكون 
والتخفيف . وهو من ضاره يضيره . ونوى الوقف ”ا نواه أبو جعفر , أو اختلس الضمة فظئه 
الراوى سكوانا : وعن كاتب عمر بن الخطاب : لاتضرر . والمعنى : لاتضار والدة زوجبا يسبب 
ولدهاء وهو أن تعنف به وتطلب مئه ماليس بعدل منالرزقوالكسوة» وأ نتشغل قلبه بالتفريط 
فى شأن الواد» وأن تقول بعد ما ألفبا الصى:اطلب له ظئرا ‏ وماأشبه ذلك ؛ ولايضار مواود له 
امرأته بسببولده بأن منعها شيئا ما وجب عليه من رزقها وكسوتها ؛ ولا يأخذه منها وهى تريد 
إدرضاعه ولا بكر هباع ل الإرضاع .وكذلك إذا كانمبنياً للنفعول فهو نجىع نأن يلحق.هاالضرار 
من قبل الزوج » وع نأن يلحق مها الضرار بالزوج من قبلبا نسبب الواد : وجو ذآن يكو ن(تضار) 
ععى تضر ء أن تكون الباء من صلته 0 والدة بولدها . فلا تسىء غذاءه وتعبده »ولا 
تفرط فيا ينبغى له » ولا تدفعه إلى الآب بعد ما ألفبا. ولا يضر الوالد به بأن ينتزعه من يدها 
أو يقصر ف قبا فتقصر هى فى حق الواد ٠‏ فان قلت: كيف قيل بولدها وبولده ؟ قلت ايك 
المرأة عن المضارة أضيف إليها الولد استعطافا لما عليه وأنه ليس اران 
عليه وكذلك الوالد لإوعلى الوارث) عطف على قوله( وعلى المولود له دذقبن وكسوتبن) » 
وما يبنهما تفسير للبعروف معترض بين المعطوف والمعطوف عليه . فكان المعنى : وعلى وارث 
المولود له مثسل ماوجب عليه من الرزق والكسوة : أى إن مات المولود له لزم من يرئه أن يقوم 
مقامه أن يرزقها ويكسوها بالشريطة التى ذكرت منالمءروف وتنب الضرار . وقيل:هووارث 
الصى الذى لومات الصى ورثه . واختلفوا , فعند اب نأنى ليلى كل من ورثه » وعند أى حثيفة من 
0 دحم بحرم منه . وعندالشافعى : لاتفقة فماعدا الولاد . وقيل منورئه من عصبته مثل الجد 
والأخوابن الاح والعم وابنالم. وقيل : المراد وارثالآبوهو الصى نفسه , وأنه إزمات أبوه 
وودثهوجبتعليهأجرة رضاعهؤماله إن كان لهمال » فإِنل يك ن اهمال أجيرت الام على إرضاعه . 
وقبل ( على الوادث ) عل الباق من الأبوين من قوله  :‏ واجعله الوارث مناء ”© فإ نأرادا 
فصالا 6 صادراً بر عن تراض منبما وتشاور فلا جناح علهما 6 فى ذلك » ذادا عل المولين 
رفك ؛ وهذه توسعة بعد التحديد . وقيل : هوف غاءة الحو لينلايتجاوز, وإنما اعتترتراضهما 


() قوله « واجمله الرارث منا » الرواية المشبورة : مني ٠‏ (ع) 





تفسير سورة البقرة الايتان عمو ممم 1" 


فى الفصال وتشاورهما : أما الاب فلاكلام فيه . وأمَا الام فلامها أق بالتربية وى أعريحال 
الصى ٠‏ وقرىٌ ( فإن أراد ) . استرضع : منقول من أرضع . يقال ان ار الصى » 

واسترضعتها الصى» لتعديه إلىمفعو لين . يا تقول: أنجم لل ل ل اه 
0 لسترضعوا المراضع أولادع ذه المفعو لين للاستغئاء عنه .يا #قول : استنجحت 
الحاجة ولا تذ كر من استنجحته , وكذلك حك كل مفعو لين لم يكن أحدهما عبارة عن الأول 
١ <‏ إذا سلبتم ) إلىا! راضع 7 ا م ماأددتم إيتاءه, كقوله تعالى ( إذا م م لالصلا ) 
وقرىٌ : ماأتيتم » من أتى إليه إحساناً إذا قعله . ومنئه وله تعالى ( إنه كان وعده مأتيا ) 
أى مفءولا . وروى شيبان عن عاه م : ماأوتيتم » انا ناكم الله وأقدرم عليه من اللاجرة » 
دوه( وأققاما لك ستخف ف )الم بشرط للجوازوالصحة . وإ ا هو 
ب إل دول . و>وذأن ب" يكون بعثاً على أن يكو نالثىء الذىتعطاه لامر ضع من أهنى وايكون, 
لكو نطيبة النفس راضية , فيعود ذلك إصلاحاً ١‏ لشأنالصىوا-تاطاً فأمىه» فأمنا بإيتائه 
ناجزاً بدا بيد .كأنه قيل : إذا ديم إلمن بدا بيد ماأعطيتمؤهن (ابالمعروف» متعلق يسلتم » 

أمروا أن يكونوا عند تسلم اللاجرة مستبشرى الوجوه , ناطقين بالقولاجميل ؛ مطيبين لآ نفس 

. المراضع ما أمكن » حتّى يمن تفريطهن بقطع معاذيرهن‎ ٠ 


اه ل ا 2 مهودعهه ل اع 26 


وَالَذِينَ يتوفون ملم وبدرون اواك بير بصن أشن ار بعة اشهر 
1 َإِذًا بِلَمَنَ أجاون فلا جتاح علي فيمًا مان في أ نفسون بالمعروف وال 


يه 1 1 ع داضده 8 


مَا لعملون بير 7504 وَلآ جتاح ل فيما عر صم به من خطبة النْسَاء 


عور 


1 ام 5 0 الك لم سد ريا 00 | توعد وهن 
م لان 7 ان 


3 


ل 
وَل لعز موأ عقدهة كم هي ملع كمه 


16و ناك يا 6 ا سن سر وو خه ممهاببت اكه 2 
الل علض أن اله 0 مافى ١‏ سيم فاخدروه واعليوا أت الله 


ا 
غفور خلي” 


لا والذن يتؤفون منكم ) على تقدرحذف المضاف » أراد : وأذواج الذن يتوفون منكم 
بتر لصن.وقيل: معناه يتر بصن بعدم »كةو لم : : السمن مئوانيدرثم ا تو فون بفتالياء”"» 


(1) تاليود رحه الله : , قرأها عليرضىاله عنه بفتح الياء ... الج ؛ قال أحمد رح الله : ولملالسائل حت 





الم تفسير سورة البقرة ل الايتان نا 


أى استوفون آجاهم ؛ وهى قراءة على رضى الله عئه . والذى حى أن أبا الأسود الدؤلىكان 
عثى خلف جدازة » فقا فقال له رجل : هنالمتوى ‏ بكسر الفاء ؛ فقال الله تعالى . وكا نأحد الأ"سباب 
الباعثة لعلى رغى الله عنه ا مره أ يضع كنا ب بافى النحوء تناقضه هذه |القراء 0 يئر يصن 


بأنفسون أربعة أش, ر وعشراً م يعتددن هذه المدّة وهى أربعة أشبر وعشرة أيام 0 
ذهابا إلى اللبالى والايام داخلة معبا » ولاتراهم قط يستعملون ده إلى الايام . 
تقول : صعت عشراً و ذكرت خر جت هن كلامم ٠‏ ومن البين فيه قوله تعالى ( إن لبثتم 
إلاعثرا ) ثم ( إن لبتم إلابوما) إإفإذا بلغن أجلمن) فإذا انقضت عدتهن ١‏ الجاع علج 
أ مها الآئمة وجماعة السلين ل فب فلن فى أنقسين 6ه من التعرّض للخطاب لا بالمعروف ) 
ده الذى لايثسكره الشرع . والمدنى أنهن لو فعلن ماهو مشسك ركان على الا'مة أن يكفوهن . 
وإن فطوا كان عليوم الجناح لإ فهاعرضتم به ) :هو أن يقول لها إنك مميلة أو صامة أو نافقة 
ومن غرضى أن أتزوج » وعسى الله أن بيسر لى امرأة صالحة؛ ونمو ذلك من الكلام الموم أنه 
بريد نكاحها حتى تحبس نفسها عليه إن رغبت فيه » ولايصر حبالدكاح اقول دن 
أنكدك أو أتزوجك » أو أخطيك ٠‏ ودوى أبن المبارك عنعبد الله بن سلمانعن خالتهقالت : 
دخل عل أبو جعفر مد بن على وأنا فى عدق ققال : قد علمت قرابى من رسول الله صلى الله 
: عليه وسم وحق جدى على” وقدمى فى الإسلام » فقلت : غفر الله لك ! أتخطينى فى عد وأنت 
يؤخذ عئك ؟ فة-ال : أوقد فعلت !1 إيما أخيرتك بقرابتّى من رسرل الله صلى انه عليه وس 
وموضعى:؛ قد دخل رسول الله صلى الله عليه وسل على أمْ سابة وكانت عند ابن عمها أنى ساءة 
فتوفى عنها ء فلم بزل يذكر لما منزلته من الله وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير فى دده من 
شدّة تحامله علها » فا كانت تلك خطبة”" . فإن قلت : أى فرق بين الكناية والتعريض ؟ قلت : 
الكناية أن تذكرالثىء بغير لفظه الموضوع له ؛ كقولك : طو يل النجاد والمائل اطول القامة© 


ح لآبى الآسود كان من يفهم عنه أنه لافرق عنده بين النكسر واافتح وهو الظاهر , وعل ذلك أجابه أبو الآسوه , 
فلاتناقض حيئذ . 

(1)_قال مود رحه الله : «وتقول : صمت عثيرآ ... ال » قال أحمد رحمه الله : ومنه دمن صامر مضانو أ تبعه 
بست من شوال فكأتما صام الدهر » فغلب الليالى أو كان الصوم غير متصور فبها حتى قالوا : إف شرطة اانية 
وزماتها الليل ٠‏ فلوذا جمل لها حظاً فى الصوم وغلها . 

(0) هكذا مو فى كتاب انكاح لابن المبارك ورواه الدارقطى من رواية عمد بن الصات عن عبدالر<ن بن 
سليان - وهو ابن الفسيل - أحوة امه . 

(0) قوله دلطول القامق لعله : لطويل ٠‏ ( 











تفسيو سورة البقرة ‏ الآأة وم م 


روكت الرفاد للضياف ٠‏ والتدر رضن أن تذكر شيأ تدل به على ثىء لم تذكره ٠ك‏ يقول امحتاج 
للحتاج إليه : جنتك لالم عليك . ولانظر إلى وجبك الكري . ولذلك قالوا : 
#"وتنلك الخال اول هاميا 

وكأنه إمالة الكلام ل كلل 0 ويسمى التاويج لانه يلوح مله مابريده 
أو أكنتم فى أنفسك ) أو سترتم وأضرتم فى قاوبم ف[ تذكروه بألستتك لامعرضين ولا 
مصرحين ( علم لله أكم سنذ كرونون » لاحالة ولاتنفكون عن النطاقرغبتكم فم ولاتصرون 
عنه ؛ وفيه طرف من التوبييخ كقوله : ( عل الله أت كلتم تختانون أنفسكر ) . فين قلت: أبن 
المستدرك بقوله 29 لإولكن لاتواعدوهن م ؟ قلت : هو محذوف إدلالة ستذكروهنّ عليه » 
تقديره : عل الله أنكر سد كر فاذكر رهن ؛ والككن لاتواعدوهن سراً . والسر وقع كناءة 
عن النكاح الذى هو الوطءء لآ نه ممايسر” . قال الأعثى : 


ولا رن ون جَارَة انا ا اه 
ثم عبر به عن النكاح الذى ع لد لاله سيب فيه كي فعل بالسكاح ١‏ إلا أن تقواوا قولا 


)١(‏ قال مود رحمه الله : دإن قات أن المستدرك بقوله ولكن ... ال قال أحمد رحه الله : وقويت دلالة 
هذا المذكور على ما -ذف , لآن المعتاد فى مثل هذه الصيذة ورود الاباحة عقيبها . ونظير هذا الاظم قوله تعالى 
(عل الله أنكم كنتم تختانون اندع فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن) الآية . وهذا الحذف سر والله أعلى » 
رهر أنه جنات 7 الابا<ة لم تنسحب على الذكر .طلقا » بلاختصت بوجه واحد من وجوهه وذلك الوجه المباح 
عسسر الي عما ل يبح » فذكرت مستئاة بقوله (إلا أن :قولوا قولا معروفا) تنيهاً على أن الحل ضيق والآمر فيه 
عسر والآصل فيه المظر » ولا كذلك الوطء فى زمن ليل ااصوم فانه أببح مطلقا غير مقيد , فلذلك صدر الكلام 
بالاباحة والتوسعة , وجاء النبى عن مباثرة المعتسكفة والمسجد تلوا للاباحة وتبعا فى الذكر , لآانها حالة فاذة والمنع 
فا لل يكن لأجل الصوم » ولكن الام ,تعلق به مر حيث المصاحب وهو الاءتشكاف , فتفطن لهذا السر فانه 
نغ انب افكت 
0( ولا تسخرن 'ن نانس ذى” ضرارة ولاتحسين المال للبرء غخلدا 
لاعن سن عارة (إنا ها لك 1 0 إرانا 
للاعشى «يدون بن قيس . والبائس : الدقير المحتاج . والضرارة : العمى . وإسناد الاخلاد إلى المال مجاز , لآنه 
بيه على التوهم ٠‏ واقرب - بفتح الراء - يمعنى نفعل , فن زائدة . وجارة : مفعول » ويضمها بمعنى تدنو , ففن 
أصلية ٠‏ ودوى : ولاتقربن جارة - بتشديدالدون - وعلى كل فهو كناية من النهى عن الوطء . والسر : ضد الجهر » 
واستعمل هنا فى الموطى” مجازا لآانه يقع فيه , أو لآنه بما يسر . والنكاح : عقد الزوجية . ويقال : أبد الوحثى 
أبودا , وتأيد تأبدا : نفر عن الأنيس , وألفه هنا منقلية عن تون التوكيد فى الوقف ء والمراد منه التباعد مجازاً » 
والخاطب بذلك ليس معينا . وثهاه عن الدنو منها لآنه أبلغ من نهيه عن وطبها » ثم قال : فتدوج أو اعترل 
النسام كالوحش ٠‏ 
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معروفا )وهر أن اتعرضوا ولا تصر-وا. فإن قلت :بم يتعلق حرف الاستناء ؟ قلت : بلا ٍ 
تواعدوهت» أى لاتواعدوهنّ مواعدة قط إلاهو اعدة معروفة غير مدكرة . أى لاتواعدوهن ا 
إلا بأنتقولوا ؛ أىلانواعدوه إلا بالتعريض . ولايجحو ز أن يكون استثناء منقطعامن (سرً)لأدائه 
إلى قولك لاتواعدوه_نّ إلا التعريض . وقيل معناه : لا تواعدوهن جماعا . وهو أن يمول لها 
إن نكحدك كان كيت وكيت » بريد مانجرى ييهما تحت اللحاى . إلا أن تقولوا قولا معروفايعنى 
ل إخاش فى .الكلام . وقيل لانو اعديهن سر : أى فى السر عل أن الواعدة فى 
ألسر” عبارة عن المواعدة بما يستهجن , لآن مسارّتهن فى الغالب عا يستحيا من امجاهرة به . وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما ( إلا أن تقولوا قولا معروفا) » هو أن يتوائقا أن لا تدوج غيره 
١‏ ولا تعزموا عقدة النكاح »4 من عزم الآس وعزم عليه » وذكر العزم مبالغة فى النبى عن 
عقدة النكاح فى العدّة : لآن العزم على الفعل يتقدّمه , فإذا نبى عنهكان عن الفعل أنهى ومعناه: 
ولانعزموا قد 'عقدة الذكاح . وقبل: معناه و لاتقطعواعقدة النكاح : وحقيقةالعزم : القطع , 
بدليل قوله عليه السلام 0 لاصيام لمن لم يعزم الصيام من الليل» ودوى «لمن لم يبيت الصياه("© 2 
با حتى يبلغ الكتاب أجله ) يعنى مااكتب وما فرض من العدّة ١‏ يعل ماى أنفسكم ) من 
ل عليه . ل( غفور حلم © 0 بالعقوبة . 

6 إن 0 النَاءَ ما تتسوهن أو تفرضوا كن ل بط 
سرع عاج له معاوعء دا 


ومجعوهن على وبر 5 وَكَلَ امير قدره ل ا لمروف 0 عل 


ده ذه رم 2 22 


اي 5 وَإن 0 . د كل أ ا وقد 00 طن قر يِصة 






















ل 


قنْصف ماف رضم إلا أن عقون ا 0 الذى هده ا الشكاحر 0 





2 0 202 


ار أقرب للتقوى ول 0 القَفْلَ 0 إن ال عا ٍ 6 كارن لصير 8 3 
: ( لاجناح علي ) لاتبعة عليكم من ادير لم6 مالم 
تجامعوهن 9 أو تفرضوا هن فريضة ) إلا أن تفرضوا لهن فريضة » أو حتى تفرضوا , وفرض 
الفريضة : تسمية المبر . وذلك أن المطلقة غير المدخول ها إن سمى لما مبر فلبا نصف المسمى » 
وإن لم يسم لها فليس لها نصف مبر المثل و لنكن المتعة . والدليل على أن الجناح تبعة المبر قوله : 








)6 أخرجه أحاب الئن من حديث حقصة بلفظ « لمن الم مجمعء وقوله : وروى « لمرن لم بيت ٠‏ فى 
عند النساتى 7 
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( وإن طلقتموهن ) إلى قوله ( فنصف مافزضتم ) فقوله : فنصف مافرضتم : إثبات للجناح المنى 
ثمة » والمتعة درع وماحفة وخمار على حسب الال عند أنى حنيفة » إلا أن يكون مرر مثابا أقل 
من ذلك . فلبا الأقل من نصف مبر المثل ومن المتعة . ولا ينقص من خمسة درام ؛ لآن أقل 
المبر عشرة دراهم فلا ينتقص من نصفها . و لا الموسع > الذى له سعة . ولا المقتر 4 الضيق 
الخال . ٠‏ وقداره ‏ مقداره الذى يطيقه » لآنّ مايطيقه دو الذى ختص به . وقرىٌّ بفتح 
الدال . والقدار والقدّر لفتان . وعنالن صب الله عليه وسل أنه قال لرجل من الأانصار تزوج 
لال ولم يسم لها مبراً , ثم طلقبا قبل أن يمسها : , أمتعتهاء ؟ قال :لم يكن عندى شىء . قال : 
متعبا قانوتك <©, . وعند أحابدا لاتجب اللمتعة إلا هذه وحدها , وتستحب لسساتز 
المطلقات ولا تجب . ل متاعام تأ كيرد لمتعوهن , يمع تمتيمً ِ( بالمعروف 6 بالوجده الذى 
يحسن فى الشرع والمروءة لا حقا 4 صفة لمتاعا ء أى متاعا واجبا عليهم . أو حق ذلك حقاً 
بإعلى الحسئين »© على الذن بحسئون إلى المطلقات 6 2 وسعاهم قل الفعل محسنين يا قال 
صل الله عليه وسل , من قتل قتيلا فله سلبه « , (( إلا أن يعفون ي بريد المطلقات . فرنقلت : 
أى فرق بين ةولك : الرجال يعفون ؛ والنساء يعفون ؟ قلت : الواو فى الأول يرهم , والنون 


عل الرفع . والواو فى الثانى لام الفعل والنون ضيرمِنَ » والفعل مبنى لا أثر فى افظه للعامل 
وهو فى جل اانصب ١‏ ويعفو: عطف على حله. و ل الذى بيده عقدة النكاح ) الولى ©" 


(1) ل أجده. 

(0) تقدم فى صفحة وم من هذا الجزء . 

(م) قال حمود رحمه الله : « والذى بيده عقدة التكاح الولى ... الخ » قال أحمد رحمه الله : هذا النقل وهم فيه 
الزخشرى عن الشادعى رض الله عنه » فان مذهبه موافق لمذهب أنى «نيفة رض الله عنه فى أن المراد به الزوج ٠‏ 
وإعا ذهب إلى أن ١اراد‏ الولى الامام مالك رضى الله عنه . وصدق الزمخشرى أنه قول ظاهر الصحة , عليه روئق 
لق وطلاوة الصواب لوجوه: 

الآول : أن الذى بيده عق-ة النكاح ثابتة مستقرة هو الولى , وأما الزوج فله ذلك حالة العقد المتقدم غاصةء ثم 
هو بعد الطلاق ؛ والكلام حينئذ ليس من عقدة اللكاح فى ثىء البتة » فان قيل : أطلق دليه ذلك بعد الطلاق بتأويل 
دكان» مقدرة , فلا يق على النصف ما فىذلك من البعد والخروج من حد إطلاق الكلام وأصله . 

الثانى : أن الخطاب الأول للزوجات اتفاقا بقوله ( إلا أن يعفون ) وفيون من لاعفو ذا البتة كالامة وايسكرع 
فلولا استتام التقسيم بصرف الثانى إلى الولى دلى ابنته البكر أو أءته وإلا لزم الخروج عن ظاهر عموم الآول» 
وحيث حمل الكلام على الولى صار الكلام بممنى : إلا أن يعفون كن أهلا للمفو , أو يعفو لمن إن لم يكن أهلا » 
وهذا كان الولى الذى يعفو ويعتبر عفوه عند مالك : هو الاب فى ابنته البكر . والسيد فى أءته خاصة . 

النالث : أن الكتاب العزيز جدير بتناسب الأقسام واننظام أطراف الكلام , والآم فيه على هذا امحمل .هذه 
المثابة , فانالآية <ينئذ مشتملة علىخطاب الزوجات ثم الاولياء ثم الأزواج بقوله (ولا تنسوا الفضل يينكم) فتكون 
على هذا الوجه ملية بالذوائد جامعة للقاصد . | سا 
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يعنى إلا أن تعفو المطلتقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف المهر » وتقول المرأة : مارآ فى 
ولاخدمته ولااستمتع بى فكيف آخذ مه شرا . أو يعفو الولى" الذى يلعقد ذكاحبن » وهو 
مذهب الشافعى : وقيل هو الزوج » وعفوه أن يسوق [ايا الم ركاملا » وهو مذهب ألى حنيفة 
والآول ظاهر الصحة . ونسمية الزيادة على المق عفواً فها نظر ء إلا أن يقال كان الغالب 
عندم أن يسوق إلا المبر عند التزوج » فإذا طلقها استحق” أن يطالها بنصف ماساق إلبا» 
فإذا ترك المطالبة فقد عفا عنها . أو ماه عفواً على طريق الما كلة . وعن جبير بن مطم أنه 
تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها فأكئل لها الصداق وقال : أنا أحق بالعفو . وعنه أنه 
دخل على سعد بن أنى وقاص فعرض عليه بنتساً له فتزوجها » فلما خرج طلقبا وبعث إللها 
بالصداق كاملا :فقيل له : ل تزوجتها ؟ فقال : عرضها على" فكرهت رده ؛ قيل : فل بعلت 
الصداق ؟ قال : فأين الفضل ؟ 20 و ل الفضل) التفضل . أى ولاتنسوأ أن يتفضل بعضكم 
ل بن را شي وا كن ل لكر رات ركان 
٠‏ الواو والياء فى موضع النصب تشبيه لا بالالف لآ:هما أختاها . وقرأ أبو نيك : وأن يعفوء 
بالياء . وقرىٌ : ولا تنسو الفضل ؛: بكسر الواو. 


ح الرابع : أن المضاف إلى صاحب عقدة التكاح العفويا هو مضاف إلى الزوجات » والعفو : الاسقاظ لئة وهو 
المراد فى الأول اتفاقا » إذ اضاف إلى الزوجات هو الاسقاط بلا ريب , ولو كان الراد بضاعب العقدة الزوج 
لتعين حمل العفو على تكميل اللمهر وإعطائه مالا بس:<ق عليه . وهذا إنما يطابقه من اللاسماء التتفضل . ومن ثم قال 
فى خطاب الأزواج ( ولا تنسوا المضل بينم ) لان ١‏ ابذول هن جهته غين مستدق عليه فهو تقل "لا علواً . 
ولا يقال : لعل الزوج تعجلء المهر كاملا قبل الطلاق وطلق فيجب استرجاع الصف فسقطه وإمفو عنه وحيثذ يبق 
العفو منجانبالزوجعلىظاهرهو<ةيقته » لآنائقول : --بناؤردهذا الوجمما فيه مزالكلفة وتقديرما الأصلخلافه . 

الخامس : أن صدر الآية خطاب للازواج فى قوله : ( وإن طلقتموهن ) إلى قوله ( فرضتم ) فلو جاء توله 
اله يفو الذى بيده عقدة الاكاح ) مراداً به الزوج ل.كان عدولا و"تفاتا من الأطاب إلى الغيبة , وليس هذا 
من فراضنة , والاخل هذا جاء قوله ( ولا تنسوا الفضل بينم ) على صيغة الخطاب ؛ لأف المراد به الأزواج 
لخظابهم أولا 

السادس : أن قوله ( إلا أن يعفون ) وما عطف عليه استثناء من قوله ( فتصف ما فرطتم ) وأصل الكلام : 
قتصف ما فرضتم واجب عليكم إلا أن يءفو عنه الزوجات فايس بواجب لك إذآ , فاذا حمل الكلام على الولى 
استقام , إذ هم اوكلوا امه لن فالتصف واجب علييم ولا يتخبر ولا خااف الالة المستثناة ما وقع منه الاسثناء 
فلا بجرى الاستثناء على حقيقته فى اللخالفة ببن الأول والثانى » إلا أن يقال : مقتضى قوله ( فنصف ما فرضتم ) 
واجب عليكم : أن انصف الآخر غير مؤدى إليين لآنه ساقط عن الزوج ء ذاذا عفا معنى كثل المبر فد صار النصف 
الآخر مؤدى إلهن , ف هذا التأويل من الكافة ما يسقط مؤنة رده . 


)0 أخرجه الطبرى من طريق ابن أبى ذئب عن سعيد بن حملا بن جبير عن جلده جبير إن مطعم به سوأ , 











ظ 
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ا ل ا ال ا ا 0ه 
حفظوا عَلَ الات والصكوة الوسملى وقوموا لو نين (708! فإن خنتم 
0 


ا" 


رجالا 0 كَإِدًا ينم ًا 
علوت 4 

(الصلاة الوسطى ) أى الوسطى بين الصلوات , أوالفضل . منقو لم للافضل : الاوسط . 
وإتما أفزدت وعطفت هلى الصلاة لانفرادها بالفضل وهى صلاة الءصر . وعن الى" صبل 
لله عليه وسلم أنه قال يوم الأحزاب , شغلونا عن الصلاة الوسططىصلاة العصرملا الله بيوتهم 
ناراً "© » وقالعليه السلام « إنها الصلاة التى شغلعنها سلوان بنداود حتّىتوارت بالحجاب, © 
وعن حفصة أنها قالت لمنكتب لما المصحف : إذا بلغت هذه الآبة فلا تسكتها حىأملها عليك 
كا سمعترسولالته صل الله عليه وسل يقرؤها : فأملت عليه : والصلاة الوسطى صلاة العصر0» 


ودوى عن عائشة وابن عباس رطى الله عنهم : والصلاة الوسطى وصلاة العصر”» ؛ بالواو . 


)١(‏ قوله و وعطفت على الصلاة » لعله : على الصلوات ٠‏ (ع) 

)00 أخرجه مسل من رواية شتير بن شكل عن على به . والحديث ف الكتب 'استةء إلا أن قوله و صلاة العمر » 
عند مسل وحده ٠.‏ وأحرجه البخارى فى المغازى والجهاد والتفسير وفى الواب عن ابنءسءرد رفعه «الصلاء الوسطى صلاة 
العصر » أخرجه الترمذى . وعنده عن سمرة نجوه ٠‏ 

(م) أخرجه ابن عدى فى الكامل عن على مفوعا . قال دصلاة الوسطى صلاة العصر اتى غفل عنها سلمان بن داود 
0 





حتى توارت بالحجاب» وفى إسناده مقاتل بن سلمان . وهو ساقط , ورواه اين بى شيبة من رواية أبى إحماق عن الهرث 
ابن على مرفوعا, وهو أشبه بالصواب . وفى الباب عن ابن عباس موقوفا عند الطبرى ٠‏ 

(؛) أخرجه الطبرى من طريق 3 اشر عن سالم عن <فصة أما أمرت رجلا فكنتب لها مصحفاً . فقالت : إذا 
بلغت هذا الم-كان فأعلنى : فلما بلغ ( سادظوا على الصاوات و'اصلاة الو-طي) قالت : ١‏ كتب : صلاة العصر . وفى رواية 
له : فقالت له واكتب فاتى مدت ردول الله صلى الله عليه رسلم يول : افظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هى صلاة 
المسير » هكذا عند الطبرى . والمشهور عن حفصة أنها أملث على ال.كاتب : حانظوا على ااصلوات واصلاة الوسطى 
صلاة العمير . كذلك رواه مالك فى الموطاً عن زيد بن أسلم عن عرو بن رافع أنه قال : حكات أكتب بصحفاً افصة 
فذكره . ورواه ابن حبان من رواية ابن إسماق : حدثنى أبو جعفر مد بن على ونافع بن عمرو بن نافعءولىعمر بن 
الخطاب حدثهما أنه كان يكتب المصاحف فى عبد أزواج ر-ولاته صلى الله عليه وسم قال : فاست-كتبتتى حفصة 
مصحفاً وقالت : إذا بلفت عذه الأية منهذه السورة ‏ البقرة ‏ فلا تكتها حتى تأتينى .ما فأمليها عليك كا -ذظتها من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فليا بلغتها جثتها بالورقة التى أ كتبها : فقالت لى : ااكتب حافظوا على الصلوات 
والصلاة الو-طىرصلاة العصر . وءنهذا الوجه أخرجه أبو على و'طحاوى . وروأه عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
نافع عن حفصة نحوه وكذا رواه الطبرى من طريق عبد الله بن عمر عن نامع : أن خفصة أقرت مول ها : واشرعه 
ابن أبى داود فى كتاب الصاحف من و عشرين طريتاً فنها كلها وصلاة المَصر بالواو ٠‏ 

(0) أما عائدة فروىمسلم من طريق أنى يونسمولى عائشة قال : أمرتنى عائدة أنأكتب ها مصحفاً وقالت إذا 
بلغت هذه الآرة فآذنى , فليا بلفتها آذتتها فأملت على : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى و صلاء المصرء وقالت حت 








0 نفسير سورة البقرة ل الأيتان ناكرا 








فعلى هذه القراءة يكون التخصيص لصلاتين : إحداهما الصلاة الوسطى » إمَا الظهر » وإمَا الفجر 
وإتا المخرب » على اختلاف الروايات.فها ‏ والثانية : العصر ء وقيل : فضلبا لما فى وقتها من 
اشتغال الناس بتجاراتهم ومعايشهم . وعن ابن عمر رضى الله عنهما : هى صلاة الظهر © , 
لانها فى وسط النهار . وكان رسول الله صلى الله عليه وس يصلها با ماجرة , ول تكن صلاة 
أشد على أححايه منها . وعن مجاهد : هى الفجر لانما بين صلاتى الؤسار وصلات الليل . وعن 
قبيصة بن ذؤيب : هى المغرب » لآنها وثر الهار ولاتنقص فى السفر هن الشلاث ”© : وقرأ 
عبد الله : وعل الصلاة الوسطى : وقرأت عائشة رضى الله عنها ( والصلاة الوسطى ) بالنصب 
على المدح والاختصاص . وقرأ نافع : الوصطى , بالصاد (إوقوموا لله فالصلاة (قانتين» 
ذا كرين لله فى قبامم . والقنوت : أن تذكر الله قانما : وعن عكرمة : كانوا يتكلمون فى الصلاة 
فنهوا . وعن مجاهد : هو الركود وكف الأبدى والبصر . وروى أنهم كانوا إذا قام أحدم إلى 
الصلاة هاب الرحمن أن يد بصره أو يلتفت ٠‏ أو يقلب الحصاء أو تحدث نفسه بثىء من 
أمور الدنيا لإفإن خفم » فإن كان 8 حرق اف عد أت غيره ل فرجالا 4 فصاوا راجلين, 
وهو جمع راجل كقائم وقيام » أو رجل . يقال : رجل رجل » أى راجل . وقرىٌ : فرجالا . 
إضم الراء ‏ ورجالا . بالتشديد » ورجلا . وعند أنى حنيفة رحمه الله : لايصاون فى حال امثى 
والمسايفة مالم يمكن الوقوف : وعند الشافعى رحمه الله : يصلون فى كل حال , والرا كب يومئ 
ويسقط عنه التوجه إلى القبلة ١‏ فإذا أمنتم فإذا ذال خوفم 2 فاذكروا الله م عام مالم 
تكونوا تعللون »4 من ضدلاة الآمن » أو فإذا أمنتم فاشكروا الله على الآمن » واذكروه 
بالعبادةة » 1 أحسن إل بما علمكم من الشرائع ٠‏ وكيف تصلون فى حال الكوف وى 
حال اللامن. 
0 222 


2 2 - 200000 20 يي 0 كا 
والذين يتوفون منسم ويذرون ازواجا وصية لازواجم متعا إلى المول 


ح سعتها من رسول الله صلىالته عليه وسل . وكذا أخرجه أبو داود والترمذى والناتى ومالك والشافعي وأحمد 
من هذا الوجه . وأما ابن عباس فرواه الطبرى وابن أبى داود فى المصاحف من رواية أبى إحماق عر بن سيم 
عن ابن عباس «١‏ أنه كان يقرؤها كذلك ».. 

(1) أخرجه ار من رواية أبى عقيل زهرة بن معيد أن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وإبراهيم بن 
طلحة سألوا ابن عمر عن الصلاة الوسطى . فقال : هى الظهر ٠‏ 


() أخرجه الطبرى من رواية تق بن أبى فردة عن رءل عن قبيصة بن ذؤيب قال : الصلاة الوسطي صلاة 
المغرب . ألا ترى أما ليست بأفلها ولا أ كثرها ؛ ولا تقصر فى السفر ؟ و[وق «تروك . وشيخه مجهول ٠.‏ 








تسيو القن نه اأجلك 55 يه 1 





غير إخراجر 0 حرج فلآ جاح علَنْ* فى مَا قن فى أشن إن مروف 


2 1 
والله عي حكم 


تقدرهفيمنقرأوصية بالرفع : ووصية الذين شرن أن تحكالين يتوفونوصيةلأزواجمم 6 
أو والذينيتوفون أهلوصية لأزواجبم ٠‏ وفيمن قرأ بالنصب : والذين يتؤفونيوصون وصية » 
كقولك : إنما أنتسير البريد » بإضار تسير أووالزم الذن يثوفون وصية . وتدل عليه قراءة 
عبدالته : كتب عليكم الوصية ة لأزواجم متاعا إلى الحول , مكان قوله (( والذين ترفو ن منكم 
ويذرونأزواجا وصيةلآزواجهم متاعا إلىالحول» راان : متاع اتات نان .ودوفق 
عنه : فتاع لازواجهم ا ها ارعة إل إنااضرك بوصون ٠‏ فإنه صب 
بالفعل . وعلى قراءة أب" متاءا نصب بمتاع , لانه فى معنى القتيع ؛ كقولك : الد به حمد 
الشا كرين 5 ع م ولإغير إخراج )مصدر مؤكد.كقولك: 
هذا القول غير ماتقول . أو بدل من متاعاً . أو حال من الأزواج . أى غيرخ رجات . والمعنى 
أنجق الذين يتوفون عن أزواجهم أن بوصوا قبل أن يحتضروا بأن تمتع أزواجبم بعدهم حولا 
كاملا » أى ينفق علينَ هن تركته ولا يرجن من مسا كنهن » وكان ذلك فى أول الإسلام , 
ثم نسخت المدة بقوله ( أربعة أشبر وعشراً ) وقيل : نسخ مازاد منه على هذا المقدار, 
ونسخت النفقة بالإرث الذى هو الربع والرن . واختلف فى السكنى » فعند ألى حثيفة 
وأحابه : لاسكنى لمن فها فعان فى أنفسبن > من الآزينوااتعرض للخطاب لمن معروف) 
ما ليس نكر شرعاً . فإزقات : كيف نسخت الآبة المتقدمة المتأخرة ؟ قلت : قد تسكون الآمة 
متقدّمة فى التلاوة وهى متأخرة فى التغزيل » كةوله تعالى ( سيقول السفباء ) معقوله (قد نرى 
تقاب وجبك ف السماء ) . 
للد مك التورد حا عل التين زرو كذلك من ان > 


1 ا كه سس و 


1 تنه 0 

(والمطلقات متاعم ع المطلقات بإيحاب المتعة لمن بعد ماأوجها لواحدة مهن وهى المطلقة 

غير المدخولم! ؛ وال <احقاً عل المتقين > كا قال ثمة : حقاً عب ا حسنين . وعنسعيد بنجبير 

وأى العالية والزهرى : أنها واجبة لكل مطلقة . وقيل قد تناولت القتيع الواجب والمستحب 
جميعاً . وقبل : المراد بالمتاع نفقة العدة . 










)١ ١ كشاف‎ - 11( 








ا نفسير سورة البقرة ‏ الايتأن ماو 4؟ 





ألم 1 الذين دوا من درم وم ١‏ اوف حَذَرَ الموؤت مال لهم ان 
2 0 ا 2 م ا 
موتوا م6 احيام إر: > اله لدو قصل عَلَ الناس ولك ١‏ كثر الئاس 


0 
0 





ليك الله وَاعلوا 01 اله كهيم علي 





م 2 ري أن متم ل راط مكنا ن ابه لا اي ا 
شأنهم . وجون أن يخاطب به من م ير ولى يمع » لآن مذا الكلام جرى مجرى المثل ف معنى 
التعجبب . روى أنّ أهل داوردان قرية قبل واسط وقع فهم الطاعون:فرجوا هاربين: فأمانهم 
الله ثم أحياهم ليعشروا وإعدوا أنه لامف من حك الله وقضائه . وقيل كل سيل عد 
زمانطويل وقد عريت عظامبم وتفز قت أوصاهم فلوى شدقه وأصالعه تعجيا مما رأى» فأوحى 
إليه : ناد فهم أن قوءوا بإذن الله » فنادى را قياما يقولون : سبحانك اللبم وحمدك 
لاإله إلا أنت . وقبل: اسك ارا ثيلدعام ملكبم إلى الجهاد فبربوا حذرامنالموت, 
فأماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم ردم ألوف 4 فيه دليل عل الألوف الكثيرة . واختاف 
فى ذلك ؛ فقيل عشرة » وقيل ثلاثون ؛ وقبسل سبعون . ومرى ندع التفاسير ( ألوف ) 
متألفون , جمع آ اف كقاعد وقعود . فين قلت : مامعنى قوله ((فقال لاله موتوا ؟ قلت : 
ماه فأماتهم » وإئما جىء به على هذه العبارة للدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأدرات 
ومشيئته ؛ وتلك ميتة خارجة عن العسادة ‏ كأنهم أمروا بثىء ا ا اك 
ولا توقف .كةوله تعالى ( إنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) وهذا تشجيع 
المسسلين عل المباد والتعرض للشرادة ؛ وأن اموت إذا ل يكن مله يل ول ايتقع منه مقر افأول 
أن بكرن تسيل الله , لذوفض ع ال سك حيث يبرهم مايعترون به ويستبصرون ءا بصر 
اراتك 5 بصرك اا درم . أولذوفضل عل اا اناس حيث أحى أولئك ايعتيروا فيفوزوا , 
ولوشاء لتركهم مونى إلىيوم البعث ٠‏ والدليلعل نفس اق هذهالقصة بعثا عل الجهاد : مات دمن الا 
:لقتال سيل انهل واعلو ا أن تسميع م يسمعما قو لهالمتخلفونو السا بمو للإعلم ما يضمر ونه 
ا ل 





للقي 0 2 50082 ا 1 7 وه 0 
من ذا الذى بعر ص اه 1 ضًا 0 فيوضعفه له اضعافا انا كَمير 0 واللّه 
راعدير د دده ةر 2 





فيض و نسط و و إليه بز حدون 0 0 
إفر ا ض الله : مثل لتقدم العمل الذى يطلب به توابه 8٠‏ والقرض الحسن : إما الجاهدة فى نفسها » 








تفسير سورة البقرة ل الآنة 1 م 





وإما النفقة سي ل الله ل( أضعافا كثيرة 4 قيل: الواحديسبعائثة . وعنالسدى: كثيرة لايعلكننها 
إلا انهلإ والتهيقبض و يبسط )بو سععلعبادهو يقتر»فلاتبخلوا عليه بماوسع علي لا يبد لك الضيقة 
بالسعة لإ و إليه ترجعون ) فيجازيم على ماقذمتم 


.امه 


لك امون ا و بار لم 
كد انا ملك شين فاخيل الا ؛ َل هل عَسَيِمْ إن كُيبَ يكم 
الال ألا 0 اد ميل فى سَبيلٍ الله وَقَدْ خرن 1 


رلا ا 7 على الال 0 إلا ميلا مم وان 


١1م‎ 





ل لنى لم 6 هو بوشع أو شمعون أو اثمويا ا لنا ملكا » أنوض للقتال معنا أميراً 
نصدر فى تدير الحرب عن رأيه ونتتبى إلى أمره » طلبوا من نيهم نحو ما كان يفعل رسول الله 
صل النه عليه وسل من التأميرعلى الجيوش التىكان بجبزها ء ومن أمرهم بطاعته وامتثالأوامره. 
وروى أنه أمس الناس إذا سافروا أن يحعاوا أحدهم أميراً علهم بإ نقاتل 6 قري بالنون والجزم 
على الجواب . وبالنون والرفع على أنه حال أى ابعثه لنا مقدّرين القتال . أو استئناف كأنه قال 
لم : ماتصئعون «الملك ؟ فقالوا : نقاتل . وقرئ : يقاتل بالياء والجزم على الجواب. و بالرفع 
على أنه صفة لملكا لله والشرط فاصل ينما . والمعنى : هل قاريم 
أن لاتقاتلوا ؟ يعنى هل الآمس5ا أتوقعه أنكم لا تقاتلون ؟ أراد أن يقول : عستم أن لاتقاتاواء 
معنى أتوقع جبنم عن القتال » ؛ فأدخل هل مستفرماً عدا هومتوقع عنده ومظئون . . وأرادالاستفيام 
التقرير » وتثبيت أن المتوق عكاتن » وأنه صائب فى توقعه «» ار هلأ قعل الإنسان) 
معناه التقرير وقرئ ( عستم ) إكسر السين وهى ضعيفة ل وما لنا ألا نقاتل 6 وأىة داع لنا 
إلى ترك القتال » وأى غرض لنا فيه (( وقد أخرجنا من ديارنا وأ بنائنا م وذلك أن قوم جالوت 
كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين؛ » فأسروا من أبناء ملوكهم أربعائة وأربعين 
(( إلاقليلامنهم »قي لكان القليل منهم ثلثائةوثلاث عش رع عدد أهل بد رلا واللهعلم بالظالمين) وعيد 
لم على ظلهم فى القعود عن القتال وترك الجباد . 


(1) قوله د وأنه صائب فى توقعه» فى الصحاح : صاب السوم القرطاس يصيبه ؛ لغة فى أصابه . (ع) 








1 تفسير سورة البقرة ‏ الأية 40؟ 


ااام إن الله قد بَعَثَ لَكُم طالوت ملك تَالوا أق بِكُونْ 1 


الملاك علمنا وحن أحق بالملكِ نه وَلَم “يت سَمَة مر امال كال إن الله 


و اا ا 0 


اغطنه عليكم اوه 1 ف الهم و 0 والله إلى ملكه من شاه 


وَآشْهُ ا عَلِيم 5 
(طالوت) اسم أجمى كالوت وداود . وإتما امتنع منالصرف اتعريفه ويمته . وز عموا 
أنه من الطوال لما وصف بدمن البسطةفى الجسم . ووزنه إإنكان من الطول « فعلوت » منه ؛ أصله 
طولوت. إلا أَنْ امتناع صرفه يدفع أن يكون منه» إلاأ ن يقال : هو اسم عبر انى وافق عريا » 
كا وافق حئطا حئطة » ويثمالا ها رخمانا رخا ب م الله الرحمن الرحم » فهو من الطول ؟! لوكان 
0 كن ل اه الفح لكر عر انبالا أنى )كف وم نأن » وهو نكار لكك عليم 
واستبعادله . فإنقلت : ماالفرق بينالواونقى (ونحز أحق) قم يؤت) 5 قلت: الأ ولىالحال» 
والثانية لعطف اجملة على اجملة الواقعة حالاء قد | نتظمتهما معا فى حكم وأو الحال . والمعنى: كيف 
يتملك علينا والحال أنه لايستحق القلك لوجود من هو أحق بالملك , وأنه فقير ولاب للملك من 
مال يعتضد به . وإنسا قالوا ذلك لِأنّ النبوةكانت فى سبط لاوى بن يعوب واالك ففسبط.هوذا 
ولم يكن طالوت من أحد السبطين » ولآنءكان رجلا سقاء أو دباغا فقيراً . وروى أنْ نبيهم دعا الله 
تعالى حين طلبوا منه ملكاء فأتى بعصا يقاس بها من لك علهم » فل يساوها إلاطالوت( قال إن 
له اصطفاه عليم )بر دأن الله هو الذى اختاره علي , وهو أعلم بالمصالح منكم ولا اعتراض على 
حك الله . ثم ذكر مصلحتين أنفع مما ذكروا من النسب والمال وهما الع المبسوط والجسامة . 
والظاه رأ نٌّالمر اد بالعل المعرفة بسا طلبوه لاجله م نأم الحرب . ويجوزأن يكونءالما بالديانات 
وبغيرها . وقيل : قد أوحى إليه ونيئ . وذلك أن الملك لاب أن يكون من أهل العم ؛فإنَ الجاهل 
مزدرى غير مشتفع به دأن كن جس] علا العين جبارة ل"نه أعظ رف النفوس وأهيب ف القاوب . 
والسطة : السعة والامتداد . وروتى أن الرجل القائم كان عد بده 00 ا بريؤق ملك من 
يشاءم أى الملك له غير منازع فيه ».فهو يؤ تيه من يشاء: من يستصلحه للملك للإوالقه واسع 6 





)١(‏ قالحمود رحمه الله  :‏ إن قلت ما الفرق بين الواوين... ال قالأحمد رحمه الله : وحاصل هذا أن الواو 
الأرلى أفادت جلتها الخالية بننفسها وأفادت الجلة الثانية الحالية أيضاً لكن بواسطة الواو العاطفة . وهذا اانظر 
رن السهل الممتنع . 














7 0000تب“هيعع-ه 





تفسير سورة البقرة ‏ الآبة ,م6٠‏ ا 


الفضل والعطاء 3 بع على من الول له 0 من لكان و لعئيه لعسك الفقر (١‏ علبم» من 
وطق لباك . 


ل “لم لعن 


ول كم ابم إنْءًا' 4 ملكه أن ا لكوت فيه كه من - 


ان يدي 2 ساس سوك 


وبفية ما ترَله عال مومى 0 رون م ا كك 0 فى ذَلِكَ لاية 
0 ناك 7 م امؤينين 3 4 
+التلوت») صندوق التوراة . وكان مومى عليه السلام إذا قاتل قذّمه فكا نت تسكن نفوس 
بنى إسرائيل ولا يفرّون . والسكيئة : السكون والطمأنيئة » وقيل : هىصورة كا نثفيه من زير جد 
أو ناقوتء لما رأسكرأس ار وذنب كذنبه وجناحان, فتنّن ففزف التابوت تو العدق وم 
مسرن منه » فإذا استد ثبنوا وسكنوا ونزل النصر » وعن عل ردى الله عله :كان للا وجه 
كرجه الإنسان وفها رح هفافة إإو بقيةي هى رضاض الواح وعصى مومى وثيابه وثثىء من 
التوراة ؛ وكان رفعه الله تعالى بعد موسى عليه السلام فنزلت به الملائكة تحمله وهم ينظرون إليه ؛ 
فكان ذلك آنة لاصطفاء التهدطالوت . وقيل : كا نمع مومى ومع أنيياء بنى إسر اثيل إعده يستفتحون 
نه. فلا غيرت بنو اسرائيل غلهم عليه الكفار فكان فى أرض جالوت ء فلءا أراد الله أن يماك 
طالوت أصابهم يبلاء حتىهللكت خمس مدائن » فقالوا : هذا بسبب التابوت بين أظبر نا فوضعوه 
على ثورين ؛ فساقبما الملائكة إلىطالوت . و قي لكان منخشب الششمشار ممؤها بالذهب 00 هن 
ثلاثة أذرع فى ذراعين .وقرأ أنى" وزيد بن ثابت : التابوه الال روج نا" لقان . فإن قلت 
ماوزن التاوت ؟ قلت : لانخلو من أن يكون فعلونا «9 أو فاءو لا »فلا يكون «فاعولاء لقلته ؛ 
نو : سلس وقلق » ولانه ركيب غير معروف فلا يجوز ترك المععروف إليه. فبو إذاً « فعاوت » 
من التوب , وهو الرجوع ‏ لآنه ظرف توضع فيه الآشياء وتودعه ‏ فلا بزال برجع إليه ماخرج 
منه » وصاحبه برجع إليه فها حتاج إليه من مودعاته ناما ون ضرا امال نل لسرا سيم 
إلا فيمن جعل هاءه بدلا من التساء؛ لاجتماعبما فى الهمس وأنهما من حروف الزيادة . واذلك 
أندلت من ناء الات وقرأ أنو السمال : سكينة, بفتح السين والتشديد وهو غريب .وقرىٌ: 
يحمله » بالياء . فإن قلت : تمن( آل مومى وآ ل هرون ©؟ قلت : الآ نبياء من بنى يعقوب بعد هما 





)00 قال مود رحمه الله : «وزن التابوت فعاوت ... الخ » قال أحد رحمه الله : بريد لان القاء تاء واللام 
كبذلك والعرب تستثتل ما فاؤه ولاءه حرف واحد لآنه توأم ااتكرار ٠‏ 
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الأنعمرانهواءنةاهثءن لاون يمقوب فكانأولاديعقوب ]لا . وجو ز نيراد : مما تركه موسى 


وهرون ا 0 
ا 20 عمد 0 مده 


فكًا 0( 5 و د كَل إن أله متتل هر عل ممه 
فصل 2 فمن كير 


رودو م 


3 تعمد هاما 


منى ومن لم يطعم كن عن امن 2 بده فَتَير بو مِنْهُ إلا قلي 


#*ره بره ل رم ا ا 


0 فنا حاورّه هو وَلينَ ا لاق 0 ليَوْمَ جالوت 
ده كَلَ اليس 0 ا م الله 4 من ذ ند قلي علب 2 ا 






ا ل 


بدن الل ل مع الصيربن 1 
لإفصل »عنموضع كذا ا له ا 
المفعول حتى صار فى حك غير المتعدىكا نفصل .وقيل : فصل عن البلد فصولا. وبجو زأنيكون : 
فصله فصلا , وفصل فصولا كوقف وصدّ ووهما. والمعنى : | نفصل عن ادا اس ردن 
أنه قال لقومه : لامخرج معى رجل بنى بناء لم يفرغ منه» ولا تاجر مشتغل بالتجارة؛ ولارجل 
متدوج بامرأةلم بينعلها ء ولا أبتغى إلا الشاب النشيط الفارغ . فاجتمع إليه ما اختارهثمانون 
ألفاء وكا نالوقت قيظا وسلكوا مفازة» فسألوا أن يجرى الله لهم نهر لقال إناشمبتليم ) بما 
اقترحتموه من الهر (فن شرب هنه) فن .| بتدأ شر به من النمر 0 6 فلن 
بمتصل لى ومتحد معى » من قولم : فلان منى:كأنه بعضه ؛ لاختلاطبما واتخادهما. ويجحوز أن 
براد فليس من جملى وأشياعىي ومن لم يطعمهيومن لم يذقه» منطم الثىء» إذا ذاقه . ومنه طم 
الثىء ؛ لمذاقه . قال : 
© ون حك لو .9 وجرت ٠‏ 7 
ألا ترى كيف عطف عليه البرد وهو النوم . ويتقال : ماذقت غماضا . ونحوه من الابتلاء : 


(1) قوله ملم أطعم نقاعاء هو الماء الءذب الذى ينقخ الفؤاد ببرده ٠‏ والنقخ : انقف . وهو كدر الرأس 
01 (6) 

م( فات شئت حرمت النساء سوام وإن شئت لم أطمم نقاها ولابردا 
للعرجى ٠‏ وناء شت محتمل أنها التكم :أوآنبا للنخاطبة وهو أبلغ . وخاطب الواحدة يلفظ جمع المذكر تعظها ٠‏ 
وم أطمم 5 أى لم أتناول . والنقاخ ‏ بالقاف والخاء المعجمة ‏ : الماء العذب البارد . والبرد : الوم » وعن 
إعض العرب : منع البرد اابرد , وهو من باب الجناس التام » والعرجي : هو عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان , 
نمسبة المج الطائف . 
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ماابتل الله به أهل أيلة من ترك الصيد مع إتيان الحيتان شرعاء بل هو أشد منه وأصعب . وإنها 
عرف ذلك طالوت بإخبار من الى .و إن كان نبا 5 يروى عن بعضهم ‏ فبالوحى . وقرىٌ 
(بنبر) بالسسكون. فإن قلت : م" استثنى قوله با إلا من اغترف» ؟ قلت : من قوله ( فن شرب 
منه فليس من ) <© واجملة الثانية فى حك المتأخرة .إلا أنها قذمت للعناية يا قدم ( والصابئون ) 
فى قوله(إِنّالذينآمنوا والذءنهادوا والصابئون) ومعناه : الرخصة فى اغتراف الغرفة اليد دون 
الكروع ؛ والدليل عليه قوله إفشربوا منهمي أى فكرعوا فيه إ( إلا قليلا مهم »4 وقرئ 
( غرفة ) بالفتح بمعنى المصدر .وبالضم معنى المغروف . وقرأ أنى” والاعش : إلا قليل » 
بالرفع . وهذا من ميلهم مع المعنى والإعراض عن اللفظ جانبأ , وهو باب جليل منعلٍ العريية . 
فلما كان معنى (فشربوا مئه)فى معنى فلم يطيعوه. حمل عليه »كأنة قبل : فلم يطيعوه إلا قليل منهم . 
ونحوه قول الفرزدق : 

ا ‏ التعت 
كأنه قال 0 من المال إلا مسحت أو مجلف . وقيل :لم يبق مع طالوت إلا ثلائة وثلاثتعشر 


عه دك رم 
او م 





(1) قال مود رحمه الله : د مستثتى من قوله ( فن شرب منه فليس منى) ... الم : قال أحمد رحمه الله : وفى 
هذه الآية تقوية لمن ذهب إلى أن الاستثناء المتعقب للجمل لا يتعين عوده إلى اللآخيرة لاحتّال عوده إلى ماقبلها ٠‏ 
ورد على من منع ذلك عتجا بامتناع الفصل بين المستثتى والمسائنى منه بأجنى من الاستئناء . ولذلك حقق عوده إلى 
الاخيرة » وتوقف فى انعدافه على ماتقدمها » فيجوز عنده أن يعود على اط بع مع ا وَأما عواده على ماقبل 
الآخيرة دونما فتعذر عند هذا القائل فلم يصفق العود إلى الآاخيرة لهذه الشبهة . وقد بين القاضى أبو بكر صلاحية 
عوده إلى ماقبل الأخيرة درتما ردا على هذا الفائل » واسآشهد بقوله تعالى (واو ردوه إلىالرسول وإلى أولى الام 
منهم لله الذين يستنبطونه «نهم ولولا فضل الله عليكم ورحته لاتيعتم الشيطان إلا قليلا) ووجه استشهاده : أن المعنى 
يألى اسطاف هذا الاستثناء إلى اللة الآاخيرة وبعين عوده إلى ما امنا وسيأق بان ذلك عند الكلام على الآية . 
0( إليك أمير المؤمئين رمت بنا شعوت اانوى ٠‏ والطؤجل' المتعسف 
وعض زمان ياابن مروانم يدع 2 من المال إلا مسحت أوبجاف 
للفرزدق . يقول : يا أمير المؤمنين , قذف :نا إليك طرق البعد , لكن الراى به فى الحقيقة دواعى النفس » فاسناد 
الرى إلى الشموب مجاز عقلى : أوشبه اطرق بمن يصح منه الرى على سبيل المكنية . والمراد بالرى البعث مجازاً , 
والحوجل : الطويل الأحمق . أى البعير المتعسف الحائد عن أن الطريق » أوالطريق الطويل المدوج , فهو عطف 
خاص على عام . وشبه الزمان المجدب ,بذى ناب على طريق المكنية , وإسناد العض له تخبيل ٠‏ والمسحت : القية 
القليلة من الثىء ٠‏ يقال ته وأحتء إذا استأصله : والآولى لغة الحجاز , والثانية لذة يمد . والمجلف : المنقرض من 
جوانه . يقال جلفه كنصره إذا قشره أو قطعه . واجائفة أيلغ من الجالفة » وقيل : المسحت والجلف ؛ الذى أخذ 
منه ماله أودلك منه . وكان الواجب نصب الاستثناء ؛ لآنه لاوجه للرفع » لكن روعى فيه معنى النقى فرفع ‏ أى 
0 من المال إلا ها ٠.‏ وروى : إلاءسحتا أو بجاف » فرقع اثثاتى عطفا على المعنى . روى أنه سثل : لم غالفت 
بنهما نقال : قلت ذلك لتشق به اندو يون . ونداء عبدالملك بن مروان فى الموضعين للتعظم والاستءطاف , 
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رجلالو الذي نموا > يعن القليل 9 قال الذين يظنون > يعنى الخل ص منهم الذين نصبوا بي نأعينهم لقاء 
ل ا تيقنوا أنهم يستشبدونعما قريب وياقون الله ؛ والمؤمئون مختلفون فقوة 
اليقين ونصوع البصيرة . وقيل: الضميرفى(قالوا لاطاقة لنا) للكثئير الذين| نخذلوا » والذين يظنون 
م القليل الذين ثبتوا معه , كأنهم تقاولوا بذلك والهر يينهما. يظبر أوائك عذرم فى الانخذال, 
وبردعلهم هؤلاء مايعتذرون به . وروىأنّالغرفة كا نت تسكن الرجل لشربهوإداوته.والذينشربوا 
منه اسودّت شفاهبم وغلهم العطش . 


را رت ورد ليا وما 0 0 لك 


فو كل الوم الكفر ين 10 هرمو بذ الله وَكَكَلَ 1 
وَدَاناه الله املك وَالحكمة وَعلَهُ يما بنَاه وَلَوْلا دَفم الله اناس - 





ا 2 


ربعض. كت و 0 30 ذو قصل عَلَ العلرينَ ا 
ولجاوت»جبارمن العالقة من أو لادعمليق بعاد وكانت بيضته فيها ثثماثة رطل لاو ثبت 
أقدامنا)4وهب لنا ما نبت به فى مدا حض الح رمنةوّة القاوب وإلقاء الو لح ونحخو 
ذلك من الأسباب .كان أيتى أبو داودفعسكر طالوت مع ستّة من بنيه ؛ وكان داود سابعبم وهو 
صغير يرع النم » فأوحى إلى اتمويل أن داود . نأيئىهوالذى يقتلجالوت ‏ فطلبه من أبيه» جاء 
وقد مرّ فى طريقه بثلائة أحجار دعادكل واحد منها أن مله وقالت له : إنك تقتل بناجالوت . 
خملبا ففخلاته ورى بها جالوت فقتله » وزوّجه طالوت بنته . وروىأنه حسده وأراد قتله ثمتاب 
إوآتاه الله الملكيفى مشارق الأرض المقدّسة ومغار.ها . وما اجتمعت بنو إسرائيل على ملك 
قط قبل داودلا والمكمة) والنبؤةلإوعلله ما يشامهمن صنعة الدروع ؛ وكلام الطير والدواب 
وغيدذلك لإ واولا دفع اله الناس ولو لاأن الله بدفع بعض الناس يبعض ويكف مم قسادم , 
لغلب المفسدون وفسدت الأرض وبطلت منافعها وتعطلت مصا با من الحرث والنسل وسائر 
مايعمر الأرضن . وقيل : ولولا أن الله ينصر المسليين عل الكفار لفسدت الآارض بعيث 
الكفار فها وقتل المسلمين . أو لولم يدفعهم بهم لعرة التكفر ونزلت السخطة فاستؤصل 
أهل الآرض . 
تلك ايت الله نتلوها عَلمْك بان وَإنْك لين المرسَلِينَ 003 
( تلك آبات الله » يعنى القصص الى اقتصبا . من حديث الالوف وإماتتهم وإحيائهم » 
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وتمليك طالوت وإظهاره بالآية التى هى نزول التابوت من السماء » وغلبة المبايرة على يد صى 
الا ام 
حرث تخر هامن غير أن لعرف ار 


ِ 7 


ا ا ضع لحن َنم ٍِ ل أشُ 0 عضخ 
درجت 0 ع 0 0 0 اه بروح ادس 0 مَاء 1 

٠‏ : ليا الا رودو ل عن سسا عه 
ما افمَعلَ الذين من يندم من بعد ماجاءهم | ير 7 - 0 
امن نكم من 0 ل ل ا او | ا 
را ا 0 أن 0 و 57 وَل 


ع تلم 2-0 ِ 


حلة 08 شفعة والكؤرون ثم الفطلمون 1 


لا تلك الرسل 6 إشارة إلى جماعة الرسل الى ذ رت قصصها فى السورة ؛ أو التى ثبت علبها 
عند رسول الله صلى النه عليه وسل ب فضلنا بعضهم على بعض ي .ما أوجب ذلك من تفاضابم فى 
الحسنات إإمنهم من كلم الله م منهم من فضله الله بأنكليه من غير سفير وهو مومى عليه السلام . 
وقرىّ ( كلم الله ) بالنصب . وقرأ العانى :كالم الله » من المكالمه , ويدل عليه قولحم : كليم الله ؛ معتى 
مكالله (( ورفع بءضهم درجات ) أى ومنهم من رفعه على سائر الأانبياء» فكان بعد تفاوتهم فى 
الفضل أفضل منهم درجات كثيرة . والظاهر أنه أراد مدا صل الله عليه وس © لانه هو المفضل 
علهم ؛ حيث أوتى مالم يؤته أحد من الايات المتكائرة المرتقية إلى ألف آية أوأ كثر . ولولم ؤت 
إلا القرآن وحده لك به نملا منراً على سائر ما أوتى الآ نبياء, لانه المعجزة الباقية ععلى وجه 
الدهر دون سائر المعجزات . وفى هذ؛ الإسهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره مالا يخق »لما فيه من 
الشهادة عٍ. أنه العم الذى لايشتبه , والمتميز الذى لا يلتبس . ويقالللرجل : منفء لهذا ؟ فيقول : 











)١(‏ قال متود رحمه الله  :‏ والظاهر أنه أراد حمدا عليه الصلاة والسلام ... الخ ء قال أحمد رحه الله : وإنما 
أوردت هذا الفصلمن كلامه استحسانا له لفظاً ومءتى » وتيركا باعطاء 0-7 عايه الصلاة والسلام من الفضل بعض 
قه . وأصاب الزعخشرى فى قوله : حيث أوتق النى عليه الصلاة والسلام من الفضل المنيف على سائر ما أوتيه 
الأنياء ٠‏ . على اجميع الصلاة والسلام ١‏ ى ]كلك جع سد الل لسر ري تفضيل النى :عليه الصلاة والحلام على 
كل واحد واحده ن آحاد ا ويذبغى الوقرف عن اسبته له , فانه من العلاء الأعلام وعمد دين الاسلام » 
والوجه التوريك بالغلط على النقلة عنه . 
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أحدك أو بعضكم » بريد به الذى تعورف واشتهر بنحوه من الافعال » فيكون أنخم من التصريخح نه 
وأنوه بصاحبه . وسئل الحطيئة عن أشعر الناس ؟ فذكر زهيراً والنابغة ثم قال : ولو شئت لذكرت 
الثالث . أراد نفسه , ولو قال : ولوشئت إذكرت تفسى ءلم يفخم أمره . و>وذ أن بريد : إراهم 
ومداً وغيرهما من أولى العزم من الرسل . وعن أبن عباس رضى الله عنه : كنا فى المسجد نتذا كر 
فضل الا نيياء » فذكر نا فوحا بطول عبادته » وإراهم مخلته ؛ وموسى بتكلم الله إيأه . وعسى رفعه 
إل السماء ؛ وقانا : رسول الله أفضلمنبم » بعث إلى الناسكافة ؛ وغفرله ماتقدّم من هما نار 
وهوخاتم الانياء . فدخل عليه السلام فقال : فم أنتم ؟ فذكرنا له . فقال : لاينبغى لاحدأن يكون 
خيراً من بحى بن زكر يا » فذكر أنه لم يعمل مسيئة قط ول مهم مها (». فإن قلت : فل خص" موسى 
وعيسىمن بين الأ" نبياء بالذكر ؟ قلت : لما أوتيا منالابات العظيمة والمعجزات الباهرة . ولقد بين 
الله وجه التفضيل حيث جعل التتكلم من الفضل وهو آية من الأيات » فلسا كان هذان النييان قد 
و ماأوتيا من عظام الآيات خصا بالذكر فى داب التفضيل . وهذا دليل بين أنّ منزيد تفضيلا 
بالايات منهم فقد فضل على غيره . ولماكان نبيئا صل الله عليه وسل هو الذى أوق منها مالم يؤت 
أحد فى كثرتها وعظمبا .كان هو المشهود له بإحراز قصيات الفضل غير مدافع , اللبم' ارزقنا 
شفاعته بوم الدين (ولوشاء الله) مثسيئة إلجاء وقسر ”© + مااقتتل الذين» من بعد الرسل » 
لاختلافهم ف الدين » وتشعب مذاههم » و تكفير بعضهم بعضا لإولكن اختلفوا فنهم من آمن) 
لالتزامه دين الآ نيياء (ومنهم من كفر) لإعراضدعنه ل ولوشاء التهما اقتتاوام كور هللأ كيد0» 


)١(‏ أخرجه إحاق بن راهويه : أخيرنا أبو عادم العبادى أخبرنا على بن زيد بن جدعان عن .وسف ينمهران 
عنه به . ورواه البزار والطبرانى وان مردويه من حديث ابن عادم العبادى به . وهو ضعرف وثيخه مجهول . 

(0) قوله «مشيثة إلجاه وقسرء يعتى أنه أراد عدم الاقتتالء كن لا إرادة قسسرء ولذلك تخلف المراد عنها » 
وهذا مذهب المعتزلة . وأما عند أهل السنة فليس هناك إرادة يتخلف عنها المراد » بل كل ما شاء الله كان ء ومالم 
يشأم يكن ,كا بين فى عله 2 (ع) 

(م) قال يخود رحه الله : وكرر ولو شاء الله للتأ كيدء قال أحمد رحمه الله : ووراء التأكيد سير أخص منهع 
وهو أن العرب مت بنك أولْ كلامها على مقصد م اعترضها مقصد آخر وأرادت الرجوع إلى الأول , قصدت 
ذكره إما بلك العبارة أو بقريب منها . وذلك عنددهم مهيع من الفصاحة مسلوك ؛ وطريق معتد . وكان جدى لأى 
أبو العباس أحمد بن فارس الفقيه الوزير مد فىكتاب الله تعالى مواضع فى هذا المعنى : منها قوله تعالى ( من كفر 
الله من بعد إعانه إلام أ كره وقلبهمطمين :الابمان ولكنءن شرح بالكفر صدراً ) ومنها قوله تعالى (ولولا رجال 
مؤمئون ونساء مؤمنات لم تعلبوهم أن تطؤهم فتصيكم .نهم معرة بغير عل ) إلى قوله ( لوتزيلوا لعذبنا الذين كفروا 
مهم ) وهذه الآية من هذا الفط , ما صدر الكلام بأن اقتتاهم كان على وفق المشيئة . ثم طال الكلام » أوأريد 
بان أن مشيئة الله تعالى را :فذت فى هذا الام الخاص وهو اتتتال هؤلاء فهى ناقذة فى كل فعل واقع » وهو 
المعنى المعبر عنه فقوله (ولكناله يفعل مايريد) طرأ ذكر تعلق الشيئةبالاقتتاللتاوه عموم تعاق المشيئة لتناسب حت 
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إولكنالله يفعل مايريد) من الحذلان والعصمة وإ أتفةوا ما رذقناكم ) أراد الإنفاقالواجب 
لاتصال الوعيد به ١‏ لإمن قبل أن 1 يأتى يوم ) لاتقدرون فيه على تدارك مافاتم من الاتفاق لانه 
(الابيع فيه» حى تجاعوا ماتتفقونه إولا خلة) ص يساعك أخلاؤم به . وإن أردتم أن حط 
عن مافى ذمتكم 0 الواجب 00ل تهدوا كم يشفع لك فحط الواجبات . لآن الشفاعةمة فى 
زيادة الفضل لاغير”" لإ والكافرون هم الظالمون 4 أراد والد اركون الركاة م الظالمون , فقسال 
( والكافرون) للتغليظ ءكا قال فى آخر آي الحج ( ومن كفر ) مكان : ومنل بحج » ولانه جعل 
ترك الركاة من صفات الكفار فى قوله ( وويل للمشركين الذين لايؤتون الركاة ) وقر ئلا بيع فيه 
0 0 


اس دق تع د١1‏ 


َه كاله إلا هر آل ؛ اتيم لامألسدة كه ولاو ما 'السموات 


سخ ساسا ةم ه لس 


وَمَا فى ريل د الذى / شم كك إلاباذنه 5 م وما 


خَلم' لا يحون فى ان وليه الابها ان الت 


ا 


و ا 8 بده حَمْهمًا وهو لعي ميم 
الى" ) الباق الذى لاسبيل عليه للفناء »0 وهو على اصطلاح 0 النئيصح أنيعلم 





ح الكلام وتعرف كل بشكله . فهذا دمر ينشرح ليانه الصدر ويرتاح السرٍ ء والله اأوفق . وأى قدم يثبت للاعتزال 
قبالة هذا ؟ لأأنه الدائرة القاطعة لدابره » الكافلة بالرد على منتحله وناصره , ولذلك جوزها الزءؤشرى لاغتناصها على 
تأويله . واعتصامها بالنصوصية من حيله وتحيله . 

: قال مود رحه الله : «ومعناه : إن أردتم أت عط عتم ما فى ذمتيم ... الع قال أجمد رجه الله‎ )١( 
أما القدرية » ذقد وطنوا أنفسهم على حرمان الشفاعة رهم جدير أن بحرموها . وأدلة أهل السنة عل إثياتها للعصاة‎ 
من الاؤمنين أوسع من أن تحصى . وما أنكرها القدرية إلا لايجابهم مجازاة الله تعالى للبطيع على الطاعة ولاعاصى‎ 
 نرعع وقد تقدم جواب‎ ٠ على المعصية إيجابا عقليا على زععوم . فهذه الحالة فى إنكار الشفاعه ننيجة تلك الضلالة‎ 
السك باطلاق مثل هذه الآية فى ننى ااشفاعة . ونعيده فنقول : أيام القيامة متعددة والشفاعة فى بعضها ثابتة » فكل‎ 
ماورد مقبما لتفها حمل على الأيام الخالية متها جمعابين الآدلة عا ورد قوله تعالى : (ذاذاتفخ فى الصور فلا أنساب‎ 
بهم يومئذ ولايتساءلون) وودد (وأقبل بعضهم على يعض يتساءلون) وورد (فيومئذلايئل عن ذنبه إنس ولاجان)‎ 
وورد (وقنوم إنهم مسؤلون) ولا تخلص فى أمثال هذه الآى باتفاق إلا الجل على تعدد أوقات القيامة واخدلاف‎ 
٠ أ-واها وأيامها » وكذلك أعى الشفاعة سواء . رزقنا الله الشفاعة وحشرنا فى زمرة السنة واججاعة‎ 

(؟) قوله « لآن الشفاعة ثمة فى زيادة الفضل لاغير » هذا مذهب المعتزلة . وعند أهل السئة قد تكوت. فى 
تخفيف العذاب أيضا . (ع) 

() قوله « الى الباق الذى لاشبيل عليه ... الخ» المعتزلة يفرون من أن يثبتوا له صفة وجودية كالحياةالى 
تناف الموت فلذا فسر الى بماقال ٠‏ (ع) 
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ويقدر. ولاالقيو م الدائم القيام بتد بير الخلق وحفظه . وقرئٌ القيام :والقم.والسنة : ما يتقدام 
النوم من الفتور الذى يسمى النعاس . قال ابن الرقاع العاملى: 


2-6 و سلكسا ه دك ملاءو ام 


اكه لات فرنقت ‏ فىعونه َه وَليْنَ يانم *0 
أى لا يأخذه نعاس ولانوم وهو تأ كيد للقيوم ؛ لآن من جاز عايه ذلك استحال أن يكو ن قبوما. 
رمه دك در نأل الملائكة وكان ذلك من قومه كطلب الرؤية:أينامر بنا؟فأوحى النه 
إلبم أن يوقظوه ثلاثا ولا يتركوه ينسام ,ثم قال:خذ ببدك قارورتين مملوءتين.فأخذهما, وألق 
الله عليه النعاس فضرب إحد اهما على الاخرى فا تكسرتاء ثم أوحى إليه:قل لو لاء إنىأمك 
السموات والارض بقدرقءفاو أخذنى نوم أو تعاس ازالتا”" إإمن ذا الذى يشفععنده) يبان 








)0( لولا الجداء وإن رأمى قد عي فيه المشيب لزرت أم القاسم 
ات بين النساء أعارها عيليه ون هن جاذر جاسم 
: وسئان أقصده النعاس فرنقت 6ه سه ل بنائم 


لعدى بن الرقاع فى تشبيب مدح الوليد بن عبدالملك . وعن الأسمعى : أنه لأخمد بن الرقاع . وعثى يد كسمي 
يسعى , وعاث لعيث كعاش يعيش : سار على وجه الافساد . وروى «عمىء ,السين أى ظهر وانتشر واشتد , فعسى 
هنا تامة لاناقصة ٠‏ وأم القا.م : كنيةبوبته . وبين النساء : أىدون النساء » وقد روى كذلك أيضا . و «أ<ور» 
فاعل «أعار» والحور : صفاء سواد العين ويياضها ٠‏ والجآذر : جمع جؤذر وهو ولد الظبية ٠‏ وجاسم : موضع 
لعينه ٠‏ ووسنان : نعت أحور . وأقصدت الرجل : إذا طعنته فلل تخطى” مقتله , أى أصابه النءاس وهو ما يتقدم 
النوم من المتور والغفلات . ورنق الماء : كدر . وترنئق : كدر . ورنقهوأرتقه : كدره ورنق الطائر ترنيقا » 
إذا وقف فى الهواء صافا جنا عه يريد الوقوع . فالمعنى : وقفت فى عينه سلة ٠‏ ويحوز أن المعنى : رئقت عيئه ستفع 
أى كدرتها ٠‏ وأقم «فى» لأنه جعل العين ظرفا للترنيق , وهذ! يشعر بنشيه المين بالماء فىشدة الصفاء ٠‏ والسئة 
من وسن فهووسئان , فهى من باب عدة ٠‏ وسبب النوم : ريح ,قوم فىأغشية الدماغ , فاذاوصل إلى العين فرت , 
وهذا هو الومسن ٠‏ وإذا وص-ل إلى اقلب ونمكن منه زال إدراك الحواس » وهذا هو الدوم ؛ فلذلك نقاه مع 
إثبات السنة . 

(؟) قلت قوله «وذلك من قومه كطاب الرؤية» من كلام الزمخشرى , أدرجه فى الخير . فقّد زواه عبدالرزاق 
فى تفسيره عن معمر عن الحم بن أبان عن تكرمة عن ابن عباس فى قوله تعالى (لاتأخذه سئة ولانوم) أن موسى 
سأل الملائد : هل ينام الله عز وجل ؟ فذكرهء وقد رواه أبو يعلى والطبرى والدارقطنى فى الأفراد واين مردويه 
والبيق فى الصفات ؛ كلهم من طريق إحاق بن أبى إسرائيل عن هشام بن يوسف عن أمية بن سبل عن الحكم ب نأ بان 
عن عكرمة عن أبى هريرة : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يحكى عن مومى عليه السلام قال د وقع فى نفس 
موسى : هل ينام ربنا 5 فأرسل إلله ملكا فأرقه , ثم أعطاه قارورتين فى كل بد قارورة » وأمره أن مختفظ بهما . 
قال : مل ينام ويكاد يداه يلتقيان فيستيقظفيحبس إحداهما عل الأخرى حتى نامنومة . فاصطفقت يداه قانكسرت 
القارورتان . قال : ضرب اله له مثلا : إن اللهلو كان ينام لم تستمسك المماء والآارض» ورداه البق موقوفا وقال : 
هذا هو الاقم ٠‏ وقال الدارقطى تفرد به المام عن عكرمة وأمه عن الحم وهشام عن أمية ٠.‏ وقال الخطيب : 
رواه «عمر عنالحكم عن عكرمةمن قوله . ولم يذكر أبا هريرة . ولا النى صلالته عليه وس . قلت : ورواية حت 
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لملكوته وكير بائه . وأن أحدا لايتمالك أنيتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له فى الكلام»كقولهتعالى 
( لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن) <إي! مابين أيديهم وما خلفهم) ما كان قبلهم وما يكون 
بعدم . والضمير لما فى السموات والأرض لآنّ فهم العقلاء؛ أولما دل عليه ل من ذا ) من 
الملائئكة والآنيياء إإمن عله م من معاو ماته (( إلا بما شاء ) إلا بما علم . اللكرمى : مايجلس عليه» 
ولا يفضل عن مقعد القاعد . وفى قوله ((وسع كرسيه) أربعة أوجه «»:أحدهاأن كرسيهل يضق 
عن السموات والآرض لبسطته وسعته ٠‏ وماهو إلا تصوير لعظمته وتخييل فقط , ولا كرمى 
ثمة ولا قعود ولا قاعد؛ كقوله لاوما قدروا الله <ق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات ييمينه »م من غير تصوّر قبضة وطى" وين وإبما هو تخييل لعظمة شأنه 
أكد ترى إلى قوله لا وما قدروا الله حق” قدره) . والثانى : وسععلله ونم العلم 
كرسيا نسمية بمكانه الذى هو كرمى العالم.والثالث:وسع ملك نسمية بمكانه النى هوك رمى الملك 
والرابع : ماروى أنه خلق كرسيا هو بين يدى العرش دونه السمواتوالأرض ء وهوإلىااعرش 
كأصغر ثثىء . وعن الحسن : الكرسىهوالعرش ولا يؤده) ولا يئةله ولا يشقعليهبا حفظرما) 
حفظ السموات والأرض ١‏ وهو العلى” ) الششأن (١‏ العظم ) الماك والفدرة . فإن قلت :كيف 
ترتبت امل فى آبة الكرسى «© من غير حرف عط ف؟قلت:مامنها جملة إلا وهى واردة على سبيل 





7 عبد الرزاقترد عليه ٠.‏ لكنها موقوفة . وقد ذكره ابن الجوزى فى الملل المتناهية وقال : يشبه أن يكون عكرمة 
تلقاء عن كتب اهل الكتاب . قال : وقد روى عيدالله بن أحد بن -نيل فى كتاب السئة له عن سعيد بن جبير 
وأ بنى إسرائيل قالو! اومى عليه الصلاة واللام : هلل ينام ربنا , قال : وهذا هو المحيح 1 

(1) قال مود رحمه الله : ووف قوله تعالى «وسع كرسيه السموات والأرض» أربعة أوجه ... الخ» قال 
أحمد رحمه الله : قوله فى الوجه الأول أن ذلك تخييل للعظمة سوء أدب فى الاطلاق وبعد فى الاضضرار , فا دالتخيل 
إنسا يستءمل فى الأباطيل وما ليست له حقيقة صدق , فان يكى معتى ماقاله صميحا فقد أخطأ فى التعبير عنه بعبارة 
موهمة لامدخل لا فى الآدب الشرعي ء وسيأتى له أمثالها ما يوجب الآدب أن يتنب . 

م( عاد كلامه قال : «وفان قلت : كيف ترتيت امل فى آية الكرنى وما بالها لى تعطف بالواو ؟ قلت : لها 
كلبا فى حكم اليبان والبيان متحد بالمبين فدخول الواو بينهما -ك تقول العرب ‏ دخول بين العصا ولحائها » فالآولى 
يبان لقيامه بتدبر الخلق وكونه مهيمنا عليه غير اه عنه , والثانية لكونه -الكا لتدبيره : والثاللة لكبرياء شأنه , 
والرابعة لاحاطته بأحوال اللق » والخامسة لسعة عليه وتعاقه بالمعلومات كلها . وقد وردت آثار فى تفضيلها . مثها 
قوك عليه السلام « ماقرئت هذه الآية فى دار إلا اجةنتها الشراطين ملاثين يوما , ولا يدخلبا ساحر ولاساحزة 
أربعين ليلة ؛ ياعلى علها ولدك وأهلك وجيرانك فا نزلت آية أعظ منبا» وعن على رضى الله عنه سمعت انيم 
على أعراد امبر يقول « منقرأ آية التكرسىفى دبر كل صلاة مكنتوبة لم منعه مندخول الجنة إلا الموت ؛ ولاييواظب 
ليها إلا صديق أو عابد . ومن قرأها إذا أخذ مضجمه أمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والابيات حوله» 
وتذاكر الصحابة أفضل مافى القرآن فقّل على أين أت من آية الكرمى ع ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
روسل : «ياعلي , سيد البشر آدم . ويد العرب تمد ولاتفر م وسيد الفرس ايان , وسيد الروم صهيب ؛ وسيد حد 
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البيان لما ترتبت عليه والبيان متحد بالمبين . فلو توسط يننهما عاطف لكان تقول العرب : بين 
ل م اك 
مالكا لما يديره . والثالثة الكبرياء شأنه . والرابعة الإحاطته بأحوال الاق » وعليهبالمرتضىمنهم 
المستوجب للشفاعة . وغير المرتضى . والخامسة لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلبا. أو لجلالهوعتم 
قدره . فارن قلت :لم فضلت هذه الآية حتى ورد فى فضاها ماورد مئه قوله صلى الله عليءوسل : 
ماقرئت هذه الآدة فى دار إلا اهتجرتها الثشياطين ثلاثين بوما ولايدخاباساحر ولاساحرةأربعين 
ليلة ؛ باعلى” علمبا ولدك وأهلك وجيرا نك , فا نزلت آية أعفم منها 9» وعن على" رضى اللمعنه: 
معت نيكم صلى الله عليه وسل على أعواد المابر وهو يقول : ه منقرأ آية الكرمى فدي رك لصلاة 
مكتوبة لل يمنعه من دخول الجئة إلا الموت . ولا يواظب عليها إلا صديق أو عاددءومنقرأهاإذا 





ح الحبشة بلال , وسيدالجبال طورسيناء » وسيد الأيام يوماجمعة , وسيدالكلامالقرآن , وسيد القرآنالبقرة , وسيد 
البقرة آبة الكرسى» . وإنما فضلت لما فضلت له سورة الاخلاص , من اشتالها على توحيد الله وتعظيمه ومجيده 
وصفاته العظمي » قال أحمد : وكان جدى رحمة الله عليه يقول : اشتملت آية الكرمى على ما لم تتشمل عليه آية من 
أسماء الله عر وجل وذلك أمها مشتملة علىسبعة عشر موضعا فيها امم الله تعالى , ظاهرا فى بعضها ومستكنافى بعض ‏ 
ويظبر لكثير منالعادين منها ستة عشر إلاعلى إصير حاد اليصيرة لدقة استخراجه . الآول الله , الثاتى هو ء الثالك 
الى . الرابع القيوم » الخامس ضمير لاتأخذه » السادس ضمير له السابع ضمير عندهء الثامن ضير إلا باذنه » التاسع 
ضير يعم » العاشر ضير عله , الحادى عشر ضير شاء , الثاقى عثشر ضير كرسيه » اثالث عشر ضير ولا يؤده, 
الرابع عثر وهو ء الخامس عشر العلى , السادس عثر العظيم ٠‏ فهذه عدة الاسماء البينة . وأما الى فالضمير الذى 
اشتمل عله المددر فى قوله (حفظهما) فانه مصدر مضاف إلى المفعول . وهو الضمير البارز » ولابدله من فاعل 
دمرات ١‏ تير عند فك المصدر فيقول : ولايؤده أن يحفظهما هو . وكان الشيخ أبو عبداله د بن أى الفضل 
المرءى قد رام الزيادة على هذا العدد لما أخيرته به عن الجد رحمه الله فقال : يمكن أن يعد ما فى الآية من الاسماء 
المشتقة كل واحد منها بآيتين . لآنكل واحد يتحمل ضيراً ضرورة كونه مشتقا. » وذلك الضمير إنما يعود إلى 
الله تعالى, وهى باعتبار ظهورها اسم وقد اشتملت على آخر مضمر ء فيكون جلة الءدد على هذا النظر أحداً 
وعشرين اما » وكنت قد أجريت معه فى تعدد الزيادة المذكورة وجبا لطيفآ . وهو أن الاسم المشتق لايتحمل 
الضمير بعد صيرورته بالتدمية عليا على الأصح , ودذء الصفات كلها أحاء الله تعالى , ثم ولو فرضناها متحملة 
للضمائر بعد التسمية على سبيل التنزيل , فالشتق إتما رقع على موصوفه باعتبار تحمله ضميره . ألا تراك إذا قلت : 
يد كريم » وجدت «كرهآ » إتما يقع على زيد , لآن فيه ضميره » حتى لوجردت النظر إليه لم تيجدممختصا بزيد » 
بل لك أن توقعه على كل موصوف بالكرم من الناس » ولانجده مختصا بزيد إلا باعتيار اشتاله على ضميره م فليس 
شد إذ] فستلة بوقوءه على موصونه' إلا بضميمة الضمير إليه : فلا يمكن أن يجمل له حك الانفراد عن 
الضمير مع الحك برجوعه إلى معين ألبتة » فرضى الشيخ المذ كور عن هذا البحث وصوبه وات الموفق للصواب . 

)١(‏ قوله « بين العصا ولائها » فى الصحاح : اللحاء ‏ تمدود ‏ قشر الشجر . وى الثسل : لاتدخل بين 
العصا ولخاتها ٠.‏ (ع) 


م( لم أجده ٠‏ 






























فس ره ال لك اليه ا ىم 





أخذ مضجعه أمَنْه الله على نفسه وجاره وجار جاره وال بيات حوله » وتذا كرالصحاءة رضوان 
الله عليع أفضل مانى القرآن ؛ فقال لم على" رضى الله عنه : أبن أتم عن آبة الكرسى ثم قال :قال 
لى رسول الله صلى الله عليه وسل « باعلى» سيد البشر أدم؛وسيد العرب مد ولا خخر, و سي دالفرس 
ْ سلمان.وسيد الروم صبيبءوسيد الحبشة بلال.وسيد الجبال الطورء وسيد الأاامبو م أجمعة.وسيد 
٠‏ الكلام القرآن » وسيد القرآن البقرة ؛ وسيد البقرة آآية الكرسى 7 , قلت :لما فضلت له سورة 
| الإخلاص لاشتالها على توحيد الله وتعظيمه وتمجيده وصفاته العظمى ؛ وله محكور أعفم 
| من لنت العززة فا كا نف كنا لكان أفضل من سائر الآذ كار . ومهذا بعل أ نأشرف العلوم وأعلاها 
ْ منزلة عند الله علم أهل العدل والتوحيد ©" ولا ينك عنه كثرة أعدائه : 
06 


ا بن ارا اناك العا ا اضر اد 


ع داه 0 


٠ 
2 9-7 عت عي‎ 
(رسكلك م || عى فمن ك0 بالطخوت‎ 


اك ف الذن فد سي[ 
وين بالل د 56 اد 1 نقِصام ها والله مىى تيع عليم 550 

إلا! كراهفى الدين > 4 أى لم بحر الله أمى الإمان على الإجبار والقسرء ولكن على الء_كين 
والاختيار . ووه قوله تعالى لإرولو شاء ربك لامن منف لاض كلهم جميعاًأفأ نت تدكرهالناس 
حتى يكو نوا مؤمنين) أى لوشاء لقسرهم على الإيمان ولكنته لم يفعل»و ب الامس على الاختيار 
لإقد تبين الرشد من الغى » قد تيز الإبمانمنالكفر بالدلائل الواخة يفن يكفر بالطاغوت »4 





سسصوي._ عضن 


(1) أخرجه الببيق فى الثشعب من طريق ابن إتاق عن حبة بن جوين العرف» سمعت على بن أنى طالب يقول : 
فذكره دون قوله «ولايواظب علها إلا صديق أو عابد » : وذحكر مالعده . وفى إستاده تمشل بن سعيد وهو 
كلك دقن را سه أيا سر سد[ مط وس ولف يس كر لكا 
حفظ إلىالصلاة » ولاحافظ عليها! لاني ليع أوشهيد » وإسناده ضعيف وصدر الحديع أخرجه النساتى واينحيان. 
من حديث أبى أمامة وإستاده حيح ٠‏ وله شاهد عن المغيرة بن شعبة عند أبى نعيم فى الحلية من رواية جمد بن 
كعب القرظى عته ء وغفل انن الجوزى فأخرجه فى الموضوعات . 

(0) ل أجده ٠‏ وقد ذكره صاحب الفردوس ولم مخرجه ابنه . 

(م) قوله د عل أهل العدل والتوحيدء المعتزلة سموا أنقنتهم أهل العدل والتوحيد , وعلى التوحيد أشرف العلوم 
فى نفسه لا بقيد إضافته إلى فرقة من أهله , اللهم إلا عند الذمهصب ٠.‏ (ع) 

(؛) للغيرة شاعر آل المباب . وقيل للهلبية : ما أكثر 28 ددر . والعرانين : الخار الأشراف ودلن» 
لتوكنا الثفى ٠‏ ويروى : ولا ترى ٠‏ ويروى : ماترى . واليم : الخسيس , واللثام جمعه . وحساد ‏ يم ااه 
جمع حاسد . أى ليس للبم الناس حاسداً , فهو من مقابلة الج باجمع . وفتحما على أنه مفرد أبلغ من حيث المعنى , 
حيث اأنى الواحد 1 ذفياً ثمرلا . 
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فن اختار الكفر بالشيطان أو الأصنام والإيمان بالته (فقد استمسسك بالعرةالوئق »من الحبل 
الوثيق احم » الأأمون | نفصامبا ء أى انقطاعبا.وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر, و الاستدلال بالمشاهد 
المحسوس ء حتى يتصوره السامعكأنه ينظر إليه بعينه» فيح اعتقاده والتيقن به.وقيل:هوإخبارق 
معنى الهى ؛ أى لاتتسكرهوا فى الدين . ثم قال لعضهم:هو منسوخ بتولهلإ جاه دالكفاروالمنافقين 
واغاظ عليم 4 وقيل: هو فى أهل الكرتاتٍ خاصة لهم حصنو | أنفسهم بأداء الجزية.وروى أنه 
كان لانصارى” م 0 سام بن عرف ابئان فتاصرا قبل أن يبعث رسول ألله صلى الله عليه وسل» 
ثم قدما المديئة فازممما أبوهما وقال:و انهلا أدعكما حتى نسلماءفا بيا.ذا ختصموا إلى رسو ل الله صلل 
اللهعليه وسل فقال الأانصارى : يارسول الله أيدخل بعضىالنار وأنا أنظر ؟ فنزلت , نفلاهما «» 
2 . 2 2 2 
اله وَل الذينَ ءَامنوا حرجم مُنَ القلنت إل الذور وا لذين كفروا 
م ا ا مر 0 0 كك ا لت 
لاله ولى الذن آمنوا4 أى أرادوا أن يؤمئوا يلطف هم حتى خرجهم بلطفه وتأييده من 
الكقر إلى الإيمان . 9و الذينكفر ول»4 أى موا عل الكفر أعىثم علىعكس ذلك . أو الله ولى” 
المؤمنينيخرجهم من الشبه فىالدين ‏ إنوقعت طم - بما مهديهم ويوفقهم له من حلبا » حتى مخرجوا 
منها إلى نور اليقين ب والذين كفروا أولياؤمم» الشياطين ١‏ مخرجونهم » من نور البينات الى 
تظب لم إلى ظلمات الثنك والشيهة . 








() أخرجه الراحدى فى أسبابه من قول مسروق ء وكذلك البغوى , وقد أخرج الطبرى مر رواية أنى 
إححاق عن عمد بن أنى مد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : نزلت فى رجل من الانصار من بنى 
مالم بن عوف يقال له . الحصين : كان له ابنان ذصرانيان وكان هو مسليا » مال : يا رسول الله ؛ ألا أستكرههما 
فأتول الله تعالى (لا إكراه فالدين ٠...‏ الآية ) . 




















ني علذء آنه تند مَويها مه أل" مات عَام مم عه >* كنت قال 
آ اا عض بوم دَالَ بل لومت ماله عَم فانظر ال لشانك وقرابك 
لمء بتسَنة و نظ إِلَ حَارِكَ وَلتَجِمكَ مايه يناس 0 1 العام كيف 

2 ل له أن[ ا 


٠. 


ع ا 0 
ننشدها م : 
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1١ 





ا ا 
ود بر 


م0 تعجيب من محاجة كروذ 0 أن آناه الله الملك ) متعلق نحاج 
على وجبين © : 
أحدهما حاج” لان آناه التهالملك ؛ على معنىأن إيتاء الملك أبطره وأورثئه الكبر والعتق لخاج” 
لذلك . ا ل م من الشسكر على أن آناه الله الملك » 
0 الحاجةكا نت لذلك »؛ يا تقول : عادانى فلان للانى أحسنت إليه ا كان 
عليه من الموالاة لاج الإحسان . ونحوه قوله تعالى : (( وتجعاونرزقكم ألم تكذبون» . 
والثاق : حاجوقت أن آناه الته الللك . فان قلت : كيف جاز أن يوق التها ملك الكافر؟ قلت : فيه 
قولان : آناه ماغلب به وتسلط من المال والخدم والأتباعوأما التغليب والتسليط فلا .وقيل: 
ملك امتحانا لعباده ”" . وبا إذ قال »4 نصب نحاج أو ندل من آناه إذ جعل معنى الوقت ١‏ أنا 


1 
00 


)١(‏ قال ممود : « إن آتاه «تعلق بحاج على وجهين ... ال قال أحد ؛ عفا الله غنه » والوجهان قريان من 
ث الم , إلا أن ينعا فى المتاعة ترما , وهر [ما استتدل المكدر فى الأول متعولا كن أجل . وى أثاق ظانا؟ 
وقد وقعت المصادر ظروفا فى مثل : خفوق النجم , ومقدم الحاج : رامال ذلك . وإما وقعت >اجته هذا الظذرف 
لاشتاله على [يتتاء الملك الحامل له على البطرع أو على وضع كفر النعمة فيه مكان شكرها . وهذان المعنيان هما ا اذكوران 
فى الوجه الأول بعينهما ؛ فلبذا نبهت على أن الفرق بين الوجهين صناعى لا معنوى . والله الموفق لمعاتى كلامه ٠‏ 

(م) قوله « أو على أنه » لعله : أو على ممنى أنه .2 (ع) 

(م) قال مود : « فان قلت كيف جاز أن يؤتى الله الملك الكافر ؟ قلت : ذلك على وجهين : أحدهها آتاه 
ما غلب به رتساط من المال والخدم والأتباع » فأما التغليب والتسليط فلا . الثاتى أن يكون ملك امتحانا لعباده » 
قال أحمد : السؤال مبنى وروده عل قاعدة فاسدة , وه اعتقاد وجوب مراعاة ما يتوهمه القدرية صلاحا أو أصلح 
على الله تعالى فى أفعاله , وكل ذلك من أصول القدرية التى اجتثها البرهان القاطع فا لها من قرار . وأما إبراد السؤال 
على صيغة : لم آتاه الله الك وهو كافر ؟ أو لم أفءل كذا وكذا ؟ خجواب رده على الاطلاف فى قوله تعالى ( لايسئل 
عما يفعل وهم يلون ) لو سمع الصم البكم . والله ولى التوفبق ٠‏ ( عاد كلامه ) قال ومعنى قوله أنا أحبى وأميت 
أءفو عن القتل وأقتل » وكان الاءتراض عدداً ولكن إإراهي عليه السلام لما سمع جوابه الآحق لم بحاجه فيه 
ولكنه انتقل إلى مالايقدر فيه على مثل ذلك ليهته أولثىء , وهذا دلبل على جواز الانتقال للمجادل من -جة ح 


)١ - كشاف‎ - ٠0 
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أحى وأمب تم يريد أعفو عن القتل © وأقتل . وكان الاعتراض عتيداً و لكن إبراهم لماسمع 
جوابه الاحمق ل يحاجه فيه » ولكن انتقل إلى مالا يقدر فيه على ذلك الجواب ليبته أو لثى.. 
وهذا دليل على جواز الانتقال للبجادل من حجة إلى حجة.وقرى” إإ ذ. بت الذى كف ر>أىفتلب 
لداع الكار . زقر الى سيقت ررد ل لوقل لالسلا ند اك قار 
ار دري اين ليحرقه فال له : من ر بك الذى تدعو إليه ؟ فقال:رفى الذى 
بحي وبعيت . لإ أوكالنى, معناه : أو أرأيت مثل الذى مر0» خذى إدلالة + (ألترع عليه,لآنَ 
اك تور آن تحمل على المعنى دون اللفظ كأ ندقيل :أرأيت كالذىحاج إبراهم 
ا على قرية . وامارَ كان كافراً» بالبعث » وهو الظاهر لانتظامه مع رودق سلك 


ح إلىحجة » . قال أحمد : وقد التزم غير واحد منالعلماء أن هذا الذى صدر منالخليل عليه الصلاة والسلام ليس 
بانتقال من الحجة » ولكن من المثال . وأما الحجة فبى ا-تدلاله على ألوهية الله تعالى بتعلق قدرته بما لا يحوز 
تعلق قدرة الحادث يه . ثم هذا له أمثلة منها الاحياء والاماتة » ومنها : الاتيان بالشمس من المشرق . والعدول 
بعد قيام الحجة و هيد القاء-ة من مثال إلى مثال ليس بيدع عند أل الجدل والله أعل ١‏ 

)١(‏ قوله وريد أعفو عنالفتل» ف الصحاح عفوت عزذنبه إذا تركته ول تعاقبه . وفيه : أعفنىمن الخروج معك 
اى دعنى منه ٠‏ (ع) 

() قال مود : ه معناه أو أرأيت مثل الذى مى ... الع قال أحمد : ومثل هذا النغلم يحذف منه فءل الرؤية 
كثيراً » كقوله : > قال لها كلارام, أسرعى كاليوم مطلويآ ولا طالبا 
يريدم أر كاليوم خذف الفعل :وحرف النق . والظاهر حمل الآية على الوجه الآوللوجود نظيره؛ والله أعلى 1 

(م) (عاد كلامه ) قال والمار كان كافراً بالبعث وهو الظاهر لانتظامه مع تمروذ فى سلك واحد ٠‏ وقيل : 
كان مؤمنا وهو عزير أو الخضر ؛ وأراد أن يعاين الاحياء كا طابه] براهيم ٠‏ وقوله بوما بناه علىاظن ٠.‏ روى أنه 
مات ضى وبعث بعد مائة سئة قبل غببوبة الشمس فقال ‏ قيل النظر إلى الشمس - يوماء ثم التفت فرأى يقية منها 
فقال : أو بعض يوم ء اتتهى كلامه . قال أحمد : أما استدلال الزمخشرى على أن المار كان كافراً بانتظامه مع عروذ 
ق سلك واحداء فعارض أنه نظدت قصته مع قدة إبراهيم عليه السلام فى نسق واودء فليس الاستدلال على 
كفره باقتران قصته مع قصة تمروذ , أولى من الاستدلال على إيمانه يا.تظامها أيضآً مع قصة إبراهيم » إلا أن يقول 
إن قصة هذا امار معطوفة على قصة نمروذ عطف تشريك فى الفعل ‏ منطوقا به في الآولى وذوفا من الثانية, «دلولا 
عليه بذكره أولا ولا كذلك عطف قصة إيراهيم فانها مصدرة بالواو التىلاتدخل فى كثير ءن أحواها للتشريك » 
ولكن لتحدين انظ حتى تتوسط بين امل الى يعلم تعاظفها لذلك الغرض » ولا كذلك عطفها فى قصة تمروذ » فانه 
بأو لتى لا تستعمل إلا .شركة » إذ عطف التحسين اللفظي غاص بالواو فتقول : إذا انتهى الترجبح إلى هذا الندقيق 

فهو معارض يما بين قصة المار وقصة إيراهيم من لانت المترى : لآن اطلجها واخدة , إد المار حال مايه 
الاحاء ع وكذلك طلبة إبراهيم ثم التناسب ا أرجح من التعلق بأمور لفظية ترد إلى أنحاء مختلفة و يويد القول 
بأن المار كان مؤمنا تحريه فى قوله تعالى ( يرما أو بعض يوم ) فان ظاهره الا<تراز من التحريف فى القول حتى 
لا يعبر عن جل فليوم باليوم حذراً من يهام طليته جلة اليوم . ومثل هذا التحرى لا يصدر عن معطل , والله أعل . 
ولا يقال !نما صدر منه هذا التحرى بعد أن حى وآمن ء لآنا نقول إتما آمن على القول بكفره بعد ظهور الآنيات, 
يدل عليهقوله تعالى ( فلءا تبين له قال أعلم أن الله على كلثىء قدير ) وأما التحرى المذكور فكانأول القصة قبلت 
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ولكلمة الاستبعاد التى هى : أنى بحى . وقيل هو عزيز أو الخضرء أراد أن يعان إحياء الموق 
ليزداد بصيرة؟ا طلبه براه عليه السلام . وقوله : 9 أقرحى) اعتراف بالعجز عنمعرفة طريقة 
الإحياء, واستعظام لقدرةانحى . والقرية : بيت المقدس حين خر بهمختنصر . وقيل : هىالتى خرج 
منبا الآلوف بإوهى خاوية علىعروشها» تفسيره فيا بعد . (يوما أو بعض يوم ) بناءعلى الظن . 
روى أنه مات ضحى و بعث بعدمائة سئة قبلغيبو بة الشمس ء فقال قبل النظر إلى الشمس : يوماً » 
ثم التفت فرأى بقية منالشمس فقال : أو بعض بوم . وروىأنطعامه كانتينا وعنبا . وشير أنه 
عصيرا أو لبئا » فوجد التين والعنب يا جنيا » والشراب علىحاله لالم يتسنه )ل يتغير» والهاء 
أصلية أو هاء سكت . واشتقاقه من السئة على الوجهين » لأن لامهسا هاء أو واو ؛ وذلك أن 
الثىء يتغير بمرور الزمان . وقيل : أصله يتسئن » من المأ الم.نون , فقلبت نونه حرف علة » 
كتقضى البازى . وبجوز أن يكون معنى (لم يتسئه) لم تمر عليه السنون الى مرت عليه يعنى هو 
حاله يا كان كأنه لم يلبث مائة سنة . وفى قراءة عبد الله : فانظر إلى طعامك وهذا ششرابك لم 
يتسن . وقرأ أبى” : لم يسنه . بإدغامالناء فوالسين (وانظر إلى حمارك) كيف تفرّقت عظامه 
ونخرت » وكان له حمارقد ربطه . وجو زأن براد : وانظر إليه سالما ففمكانه ما ربطته , وذلك 
0 أعضم الآنات أن يعيشه مائة عام منغيرعلف ولا ماء » ما حفظ طعامه وشرابه من التغيي 
١‏ ولتجعاك آبة للناس» فعلنا ذلك بريد إحياءه بعد الموت وحفظ مامعه . وقيل : أتى قومه 
راك بحاره وقال : أنا عزير ؛ فكذيوه , فقال : هاتوا التوراة فأخذ جذها هذءً 9" عن ظبر 
قلبه وهم ينظرون فى الكتاب , فا خرم حرفا ؛ فقالوا : هو ابن الله . ولم يقرأ التوراة ظاهراً 
أحد قبل عزير 2 فذلك كونه آية . وقيل : رجع إلى منزله فرأى أولاده شيوخا وهو شاب» 
فإذا حدّثهم محديث الوا : حديث مائة سئةلوانظر إلىالعظام) هى عظام الما رأوعظام المو ق 
ال ا لال إلا لننكتة يذكرها الزعرى الآن تشعر بايراده على الترجيح المذ كور . ثم هذه 
الجرأة .ااتى نقلها الوعخشرى فى خلال كلامه من أنه إتما قال : أو بعض بوم لما رأى بقية من الثشمس لم يكن رآها 
أول كلامه فاستدرك الاس » فيا أظر دقيق لم أقف عليه لأحد من أورد الحكاية فى تفسيره . وذلك أن الآمس إذا 
كان على ما تضمنته » وكلام المار المذكور بىأولا على الجزم بأنه لبث يوما ثم جزم آخرآً أن لبثه ا كان بعض بوم 
لرؤية بقية من الشدمس ٠‏ وكان مقتضى التعبير عن حاله أن يقول : بل بعض بوم ؛ مضرباً عن جزمه الأول إلى جزمه 
الثاتىء لآن ه أو ء إنما تدخل فى الخير إذا اننى أوله على الجزم ثم عرض فى آخره شك » ولا جزم بالنقيش » 
فالجكاية المذكورة توجب أن يكون الموضع ل« بل » لا ل أو ء إذ موضع « بل » جزم بنقيض الأول ء فاذا 
استقر ذلك فالظاهر من حال المار أنه كان أولا جازما ثم شك لاغير اتباعا اقتضى الآية » وعدولا عن الحكاية 
الت لا تثبت إلا باسناد قاطع » فيضطر إلى تأويل , فتأملهذا النظر فانه من لطيف الننكت , والله الموفق ٠‏ 
)00( قوله د فأخذ يجذها » أى سرع بها ٠‏ أقاده المداح . (ع) 
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الله الموق؛ مع نى: أنشرم فنشروا وقرىٌّ نّ بالزاى » معنى ركبا ونرفع بعضنها إلك بعس )ار اليم 
مال اي اتح كدري 0 تبين له أن الله على كل ثثىء قدير ل بلاقال م 
1 بر لخذف الأول لدلالة الثانى عليه + فى قوم : ضرببى وض بت ذبداً . وجوز: فلما 
ين اك ا ايه ل الم الاك ولا ابن عباس رضى الله عنهما : فلما بين له 
على البئاء للمفعول . وقرئٌ : قال اعلل » على لفظ الآمى : وقرأ عبد الله : قبل اعم . فإن 
قلت : فإنكان الما" كافراً فكيف يسوغ أنيكلمه الله ؟ 9 قلت :كان الكلام بعد البعث 
ار 

وذ ةل 2 ل ادن كفا ني المَوقَ قال أو لم 


ولكين لق كل قل قد ريه لن اازر قمر هن الي 


0 00 


0 ا تن آم ا رده 3 
(أرف) بصرف » فإن قلت : كيف قالاه ل( أوم تومن ي وقد عل أنه أثيت الناس إمانا”" ؟ 








(0 (عاد كلامه ) اك ند دك نااك لكات ااا فيلا ... الهء قال أحب : وهذا سؤال يجيب , والجواب 
عنه أيب منه , ومن سل هذا السائل أن الله تعالى لا يسوغ أن يكم الكافر ؟ وهل هذا إلا خطب بلا أصل ؟ 
لكل أن ل ا س التكيفر ومعدنه ومع هذا قال الله تعالى ( اخر ج منها فانك رجيم ... إلى آخر الآية ) ويقول 
ال لكان وم بين أطياقها يعذيون ( اخسئوا فها ولا تكلمون ) ولآن هذا 0 وقوه فضلا عن جوازه 
أول العلباء قوله تعالى ( ولا 0 الله ) بمعنى ولا يكلمهم بما يسرم وينفعهم . هذا وجه تعجبى من الؤال ٠‏ وأما 
الجواب فقد أسافت آنما رده بأن إيمان هذا المار على القول بأنه كان كافرا ما حصل ل اه 
تبينت له الآيات . وأما كلام أن اتدال فن أول القعة ٠‏ قلت : الر عفري كتقانا لونة هذا الفصل لوالا ار انا 
والله المستعان ٠‏ 

00( قال مود : ٠‏ إن قلت كيف قال له (أو لم تومن ) وقد عل ... ال ؟ قال أحمد : الآولى فى هذه الآية 
أن يذكر فها الغتار فى تفسيرها من المتحنة بالفكر الرر , والنكت المفصحة بالرأى المحمر فا وافق من كلام 
المصتف ما يذكرة فامد لله., وما خالفه فالحق فيا ذكرناه والله الموفق . فنقول : أما سؤال الخليل عليه السلام 
بقوله له ( كيف تحى الموتى ) فليس عن شك والعياذ بالله فى قدرة الله عن الاحياء , ولكنه سؤال عن كيفية الاحياء » 
ولا إشترط فى الاءان الاحاطة بصورتها , فائما هى طلب عل ما لا يتوقف الاءان على عليه , ويدل على ذلك ورود 
الدؤال بصيغة كيف ؛ وموضوعها الدؤال عن الحال » و نظير هذا السؤال أن ,ول القائل : كيف > زيد فى اناس ؟ 
فب لا يفك أنه حم فهم » ولكنه سأل عن كيفية حكمه لا ثبوته » ولو كان الوه قد يتلاعب ببعض الخواطر 
فيطرق إلى إبراهم شكا من هذه الآية . وقد قطع الى عليه 0 00 دابر هذا الوم ع ا لتك 

من إبراهييم » 0 ونحن لم نشك , فلا'ن لا يثك إبراهيم أحرى وأولى . فان قلت : إذا كان السؤال مصروفا إلى 
الكيفي التى لا يضر عدم تصورها ومشاهدتما بالاءان ب نحل به فا موقع قوله تعالى ( أو تؤمن ) ؟ قلت : 
قد' وقعت لبعض الهذاق فيه على لطيفة وهى أن هذه الصيغة تستعمل ظاهراً فى السؤال عن الكيفية ما مى , وقد 
تستعمل ف الاستعجان . مذاله.: أنيدعى مدع أنه يحمل ثقلا منالأثقال وأنت جازم إعجزه عنحله » فتقولله ؛ حح 
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قلت : لجيب بما أجاب به لما فيه منالفائدة الجليلةللسامعين . ول بل م إيحاب لما بعد الثنى » معناه 
بل آمنت و يكن ليطمين قلى ) يزيد سكو نا وطمأ نينة بمضامة علم الضرورة عل الاستد لال 
وتظاهر الآداة اك القارك 0 للبصيرة واليقين» ولآن علم الاستدلال يحوز معه التشكيك 
مخلاف العلم الضرورى؛ فأراد بطمأ نيئة القلب العلم الذى لامجال:فيه للتفسكيك . فإن قلت : بم 
تعلق اللام فى ( ليطمئن) ؟ قلت : بمحذوف تقديره : ولكن سألت ذلك إرادة طمأنيئة القاب 
لإنفذ أربعة من الطير» قبل طاوسا وديكا وغرا با وحمامة فص رهن إليك) يضم الصادوكسرها 
معنى فأملرنَ واضحمبتّ إليك قال : 


ه وَلَكِن أظرَافَ الزماح تصورها « ” 
وقال: 
َع بصي اللبيد وف كأ . عل الت وان كرو الكواليم © 


ح أرنى كيف لهذا , فليا كانت هذه الصيغة قد يعرضطا هذا الاستهال الذىأحاط عل اقهتعالى بأن ابراهيم مبرأً 
منه » أراد بقرله : ( أو لم تؤمن ) أن ينطق إبراهيم يقوله : بل آمنت » ليدفع عنه ذلك الاحتال اللفظ ف العبارة 
الآولى : ليكونإيمانه يخلصاً نصعله بعبارة يفهمها كلمن .يسمعبا فبما لابلحقه فيه شك . فا_قلت : قد تبين لى 
وجه الربط بين الكلام على التقدير المبين , فا موقع قول إبراهيم ( ولكن ليطمئن قلبى ) وذلك يشعر ظاهراً بأنه 
كان عند الؤال فاقداً للطلمأنينة ؟ قلت : معناه ولكن ليزول عن قلى الفسكر فى كيفية الحياة » لانى إذا شاهدتها 
سكن قلى عن الجولان فى كيفياتها المتخيلة , وتعينت عندى بالتصوير المشاهد وجاءت الآية مطابقة لسؤالهء لآنه 
شاهد صورة حياة الموتى » تقديره : الذى يحى وكيت ء فهذا أحسن مايحرى لى فى تفسير هذه الآية وربك الفتاح 
اعليم . وأما قول الزعخشرى : ه إن علم الاستدلال يتطرق إليه التقكيك بخلاف العل الضرورى » فكلام ل إصدر 
م ناك منور ولا فكر بحرر , وذلك أن العلم الموقوف عن -بب لا يتصور فيه تشكيك , ما دام سيه مذكوراً 
فى نفس العالم » وما الذى يقبل التشكيك قبولا مطلًا هو الاعتقاد وإن كان كرحا وسبيه باق فى الذكر , وبهذا 
ينحط الاعتقاد الصحيح عن ذروة العلم » ولكن للقدماء من القدرية خبط طويل فى “هيز اللى عن الاعتقاد . حتى 
غالى أبوهاشم فقال العلم بالثىء والجبل به مثلان . وهذا على المقيقة جهل حتى لمةرقة الجهل , والزءخشرى فى قواعد 
العقائد يقفو آثار هذا القائل أية للك فاعله منثم طرق إلى العلم النظرى اشك ح<سب تطرقه إلى الاعتقاد الذى يكون 
مرة جهلا ومرة مطابقا » والله الموفق . 

)00 وما صيد الأعناق فيهم جبلة ولكن أطراف الرماح تصورها 
الصير ‏ بالتحريك ‏ اعوجاج العنق . ويقال صاره يصوره ويصيره » بعتى أماله وقطعه . أى ليس ميل الاءناق 
طبيعة فيهم ولكن أطراف الرماح لكثرتها فوق رؤسمم تمل أعناقهم . وإسناد الامالة للا أطراف مجاز ءة-لى من 
الاسناد للسبب . و >وز أن «فيهم» حال من الصيد لا من جبلة » أى حال كونه فيهم ٠‏ 

02 صاره (صيره ونه وره » إذا مال أر اله : ودوى : بزين الجبد . والجيد : العنق : والوحف : الكثيف 
ادر ٠‏ والليت : صفحة العنق . والدوالح : المثقلات بالحل ء يصف شعر حبوبته بأنه ميل عنقرا لثقله عليه , 
وشبه غداثره على جانب جيدها بعناقيد التكروم المثقلات بالل . 
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وقرأ ابن عباس رضى الله عئه ( فص رهن ) إضم الصاد وكسرها وتشديد الراء » من صره 
يصره ويصره إذا جمعه » فو ضره وإضره ويضره . وعنه ( فصرهن ) منالتصرية وهى أ 
أيضاً لاثم اجعل على كل جبل منبنجزء| )م بريد : ثم جز يهن وفرق أجزاءهن عل الجبال . والمعنى : 
على كل جيل من الجبال الى رسك . وقيل : كانت أربعة أجبل ٠‏ وعن السدّى: 
سبعة لثم ادع 4 وقل طن : نعا لين بإذن الله با يأتينك سعيا) ساعيات مسرعات فى طير انون 
أو فى مشمون عل أرجلين : فرن قلت ال ان حياس ان امسن يل 
ليتأملبا ويعرف أشكالها وهيئاتها وحلاها ‏ لثلا تلتبس عايه بعد الإحياء ولايتوهم أنها غير”لك 
ولذلك قال : يأتينك سعياً . وروى أنه أمى بأن يذحها وينتف ريشها ويقطعها ويفرّق أجزاءها 
وبخلط ريشها ودماءها ولحومباء وأن بمسك رءوسها , ثم أمى أن يجعل بأجزاءها على الجبال 
على كل جبل ربعا م نكل طائر . ثم يصبيح مها : نعا لين بإذن الله » لعل كل جزء يطير إلى الآخر 
حتى صارت جنا ثم أقبلن فانضممن إلى رؤسهن . كل جثة إلى رأسها . وقرئٌ ( جزأ ) بضمتين.. 
وجزاء بالتشديد . ووجبه أنه خفف بطرح همزته, ثم شدديا يشدد فى الوقف » إجراء للوصل 


بجحرى الوقف . 
مَل لذن ينون نوق ف عراف كتوق ال ع ين ف كل 
سنبلة ماله حا ران عي ان عاد والله واسم” عليه 3 





ل مثل الذين ينفقون) لابد من حذف مضاف » أى مثل نفقتهم كثل حبة 2 أو مثلبم كثل 
باذر حبة . والمنبت هو الله ولكن الحبة لما كانت سيبا أسئد لبها الإنبات يا يسند إلى اللارض 
ا ل ل ا 
وهذا القثيل تصوير لالإضعاف ء كأنها ماثلة بين عينى الناظر : فإن قلت :كيف صح هذا القثيل 
والممثل به غير موجود ؟ قلت : بل هو موجود فى الدخن والذرة وغيرهما ؛ ورما فرخت ساق 
البرة فى الاراضى القوبة المقلة فيبلغ حبها هذا المبلغ ؛ ولولم يوجد لكان صميحا على سييل الفرض 
والتقدير : فإن قلت : هلا قيل : سبع سنبلات 1 على حقه من القييز بجمع القلة يا قال ( وسبع 
سنبلات خضر ) ؟ قلت :هذا لما قدمت عند قوله ( ثلاثة قروء ) من وقوع أمثلة امع متعاورة 
مواقعبا لإوالته يضباعف لمن يشاء4 أى يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاء » لا لكل منفق » 

)١(‏ قال مود رحمه الله : إن قلت ما معنى أمره يضمما ... الخ» ؟ قال أحد : يريد : ولم يقل طيرانا لأانه إذا 


كانت ساعية كان أثبت لنظره عليها منأن تكون طائرة » والله لله أعلم . 
(0) قوله ووهيآتها وحلاها» جمع حلية بالكسر أى صفاتها . أفاده اصحاح ٠‏ (ع) 












تش سور اللقرة ل الآية ا ألم 


اتفاوت أحوال المنفتين . أو يضاعف سبع المائة ويزيد علبا أضعافها لمن يستوجبذلك . 


أثامة 2 


ان مواقم في سَبيلٍ الله ثم لابنيعونَ ماهوا منا ولا أقَى 


0 


ا اك 





المنّ أن يعتد على من أحسن [ ليه بإحسانه , ويريد أنه اصطئعه وأوجب عليه حقا له : وكانوا 
يقولون: إذا صنعتم صيعة فانسوها . و لبعضهم : 
إن امنأ أشدى إل عنيعة. ٠‏ و5 كنبا م2 كلقي 0 
وف نوابغ الكلم : صنوان ”© من منح سائله ومن ء ومن منع نائلهوضن . وفها : طعم 
الآلاء 7 أحلى من المنّ وهى أمر من الآلاء مع المنَ . والاذى : أن .طاول عليه بسبب ما أذال 
إليه : ومعنى دثم » إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المنّ والاذى : وأنّ تركبما خير من نفس 





(1) يقول: وإن رجلا أعطاتى عطية وذ كرتى ها مرة واحدة ء للثيم ع بليغ فى اللؤم والخسة ٠‏ 

(0) قال مود :«فى نوابغ الكلم صنوان ... الخ» قال أحمد : وثم » فى أصل وضعها آشعر بتراخىالمعطوف 
بها عن ااعطوف دليه فى الزمان ولعد ما بيدبما » والزخشرى يحملها على التفاوت فى المراتب والتباعد بثهما , حيث 
لايمكينه حملها على التراخى فى الزمان اسياق يأنى ذلك كهذء الآية : وحاصله : أنمسا استعيرت من تباعد الأزمنة 
لتباعد المرتية , وعندى فها وجه آخر محتمل فى هذه الآية وتحوها : وهو الدلالة على دوام الفءل المعطرف بها 
وإرخاء اطول فى استصحابه » فهي على هذا لم ترج غن الاشعار ببعد الزمن . والكن معناها الآصلى تراخى زمن 
وقوع الفعل وحدوثه » ومغناها المستعارة إليه دوام وجود الفعل وتراخى زون بقائه ؛ وعليه حمل ةوله تعالى 
(ثم استقاموا) أى داموا على الاستقامة دواما متراخيا ممتد الآمد , وتلك الاستقامة هى المعتيرة » لا ماهو منقطع 
إلى ضده من الحبد إلى الهوى والشهوات ٠‏ وكذلك قوله رثم لايتبءون ما أشقوا منا ولا أذى) أى يدومون على 
تنامى الاحسان وعل ترك الاعتداد به والامتنان . ليسوا بتاركيه فى أزمنة إلى الاذاية وتقليد المأن إسييه ثم 
.توبون ٠‏ والله أل . وقريب من هذا أو مثله أن السين يصحب الفعل اتنفيس زمان وقوعه وتراخيه , ثم ورد قرله 
تعالى حكاية عن الخلبل عليه اسلام : (إتى ذاهب إلى دفى سهدين) . وقد حك الله الى فىمثل هذه الآية (الذى 
خلقنى فهو مدين) فليس إلى حمل السين على تراخى زمان وقوع الهداءة له من سبل ء فيتعين المصير إلى لما على 
تنفس دوام الهداية الحاصلة له وتراخى بقائها وتمادى أمدها . وامل الزمخشرى وأشارإلى هذا المعنى فى آية إبراهيم 
عليه السلام . فأمل هذا الوجء فهو أوجه ما حمل الزعتشرى عليه آية البقرة . وهذه الآية أبق على الحقيقة وأقرب 
إلى الوضع على أحسن طريقة والله الموفق . 

(0) قوله « وفيا طم الآلاه » فى الصحاح : الآلاء النعم » واحدها وألا» بالفتح . وفيه أيضا : الا 
- بالفتج - شمر حمسن المنظر م الطعم 1ه . وام النعم على زنة أسباب . والظاه أن امم الشجر على زئة ماب , 
فلبحرر ما فى التوايغ 7 (6) 








وم تفسير سورة البقرة ‏ الآيات م+؟- 46م 


الإنفاق »كا جعل الاستقامة على الإمان يرا من الدخول فيه بقوله ( ثم استقاموا ) . فإبف 

قلت : أى فرق بين قوله 0 لم أجرم) وقوله فبابعد : ( فلبوأجرم ) ؟ قلت اللتصراكل فس 

 قافنإلا هبنأ ممى الشرط . لرضمنه نمة. والفرى ينهما من جبة الى أن الفء ها دلالة عل أن‎ ١ 
. ستحق الاجر » وطرحبا عار عن تلك الدلالة‎ 


ع م6 ل سه اسه سا اهو ل © - 2و2 ّ 


ل معروف ومعفره خير من صدقه شعها 0 ذَالنه ذن 


ينْأيها أَلذِينَ َامَنُوا لامنطاوا صدقيم بالسن 5007 0 مَالهُ 


2 الناسِ 3 و الله وَاليوم الآبخْر 0 0 صَدْوَانِ ل 2 


ان واب قر كا سسا لاجر ررق ل ا كا أله لأمِْى 


َم كرب رج 

لإقول معروف) رد جميل بإومغفرة) وعفو عن السائل | إذا وجد منه مايثقل على المسؤل 
أوونيل مغفرة من الله بسبب الرد اميل ؛ أووعفو من جبة السا ئل لانه إذا رده ردًا جميلاعذره 
لإخي رمن صدقة يتبعرا أذى) وص الإخبارعن المبتد! النكر ة لاختصاصه بالصفة ((و الله غنى »4 
لاحاجة به إلى منفق يمن و يؤذى ( حلم » عن معاجلته بالعقوبة ‏ وهذا عخط منه ووعيد له ثم 
بالغ فى ذلك با أتبعه ( كالذى ينفق ماله أى لاتبطلوا صدقاتكم بالمنَ والاذىكا بطال المنافق 
الذى ينفق ماله إررئاء الناس/ لايريد بإ نفاقه رضاء الله ولا ثوابالاخرة (إفثلهكثل صذوان» 
مثله ونفقته الى لا ينتفع بها البتة بصفوان بحج رأملسعليه تراب . وقرأ سعيد بن المسيب : صفوان 
بوذن كروان لإ فأصايه وابل) مطر عظم القطر بإفتركه صلد ا أجرد نقيامن الترابٍ الذىكان 
عليه . ومنه صلد جبين الأصلع إذا ‏ رق لإلايقدرون على ثىء مما كسبوا) كقوله (لجعاناه هباء 
منثورا ) ويحوذ أن تكون الكاف فى حل النصب على الحال : أى لاتبطلوا صدقاتكم عائلين الذى 
لفق . فإن قلت :كيف قال ( لايقدرون ) بعد قوله (كالذى ينفق ) ؟ قلت : أراد بالذى شفق 
القن إلى ارك انف فق »والآن ه من و «الذى» انال كل ل 


2 رسعو 0 سه وهر 


ومثل الذين ا أموطم 1 ىصات ل 9 وَشيينًا من | تقيعم 


0 


ودر ماع 0 
فانت | كلها ضعمين تن لم يصبها و١٠‏ فطل 


ن ! 

















تفسير سورة البقرة ‏ الآأية نم اس 


بإوتثبيتا من أنفسهم ) و ليثبتوا منبا ببذل المال الذى هو شقيق الروح . وبذله أشقثىء 
على النفس عل ساثر العبادات الشاقة وعلى الإبمان ؛ لآن النفس إذا ريضت ,التحامل علا 
اماما را عي نات ل امتادي رو الاق قات زلك براقا لكين : 
فنكان إ نفاق المال تثبيتا لها على الإعان واليقين . ويحوذآن براذ: وتصديتا للإسلام , وتحقيقا 
للجزاء مر أصل أنفسهم ؛ آنه إذا أنفق المسل ماله فى سبيل الله ؛ عل أن تصديمه وإمانه 
ا من أصل نفسه ومن إخلاص قلبه . ه ومن » عل التفمير الول للتبعيض » مثلها فى 
قولم : هز من عطفه . وحرك من نشماطه . وعل الثانى لابتداء الغاية » كقوله تعالى ( حسداً 
من عند أنفسهم ) . ويحتمل أن يكون المعنى : وتثبيتا من أنفسهمعند المومنينأنها صادقة الإعان 
مخاصة فيه . وتعضده قراءة مجاهد : و تببينا منأ نفسهم . فإنقلت : فا معنى التبعيض ؟ قلت: معناه 
أن من بذل ماله لوجه الله فد بت بعض نفسه , ومن دذلماله وروحه معا فبوااذىثبتها كلبا 
١‏ وتجاهدون فى سيل الله بأمرالم وأنفسك ) والمعنى : ومثل نفقة هؤلاء فى زكائها عند الله 
كثل جنة) وهى البستان لإبر بوة» مكان مر تفع . وخصها لان الشجر فيها أزى وأحسن 
ثرالا أصاءما وابل) مطر عظم القطر < فآنت أ كلها ثمرتها لإإضعفين ) مثلى ما كانت تثمر بسوب 
الوابل لإفإن لم يصها وابل فطلم فطر صغير القطر يكنفيها لكرم منبتها . أو مثل حالم عند 
الله بالجئة على الربوة » ونفقتهم التكثيرة والقليلة بالوابل والطل" , وكا أنكل واحد من 
المطررن يضع فأ كل الجئة , فكذلك نفقتهمكثيرة كانت أوقليلة - بعد أن يطلب بها وجهالله 
دل فيا الوسع ‏ زاكية عند الله» زائدة فى زلفاهم وحسن حالم عنده. وقرى :كثل حبة » 
وبربوة- بالحركات الثلاث وأ كلبا بضمتين 


الل 3 سس 
5 ا إن نَكُونَ 4 جِنّةُ من تخيل وأغناب تجرى ون 


رعو ورك م 


ا كن قات 1 7 و1 200 عفاد 

َأصَابًا إعط زاف 0ن تحترفة اكاك : 
0 

سس ره 

تستدير فى الأرض ء ثم نسطع نحو السماءكا لعمود . وهذا مثل لمن يعمل اللأعمال الحسئة لايبتفى 

بها وجه الله . فإذاكان يوم القيامة وجدها محبطة . فيتحسر عند ذلك حسرة من كانت له جئة من 

1 لكان وأجمعبا امار فبلغ الكبر » وله أولاد ضعاف والجنة معاشهم ومنتعشهم » فبلكت 









14 تفسير سورة البقرة ‏ الأية بم 
بالصاعقة . وعنعير رضى الله عنه أنه سأل عنها الصحابة فقالوا :الله أعم ؛ فخضب وقال : قولوا 
نعل أو لاتعلل» ققسال ابن عباس رضى ألله عله : فى نفسى مما ثثىء ياأمير الم منين © . قال :قل 
ياابن اخى ولا«تحقر نفسك . قال : ضر بت مثلا لعمل . قال : لأى عمل ؟ قال : لرجل غنى يعمل 
الحسنات . ثم بعث الله له الشبيطان فعمل بالمعاصى حتى أغرق أعماله كلما ( . وعن الحسن رضى 
اللهعنه : هذا مثل”قل” والله من يعقلهمن الناس ؛ شيخ كبيرضعف جسمه وكثر صبيانه أفق رما كان 
إلى جنته , وإن أحدك والله أفقر مايسكون إلى عمله إذا انتقطعت عنه الدنيا . فإن قلت :كيف قال 
(جئة من نحيل وأعناب ) ثم قال (له فيا منكل الْرات)”© قلت : النخيل والاعناب م كانا أ كرم 

الشجر 0 الك رسيل 4 ميعا او إن كات امترارة ا 
الاتجار - تغليبا لما على غيرهما . ثم أردفهما ذ كركل القرات . و>وذ أن يريد بالثرات المنافع 
الى كانت تحص لله فبا كقوله 5 له ثمر) بعد قوله(جنتين من أعئاب وحففناهما بنخل) . فإن 
قلت : علام عطف قو قولال وأصاءهالكيري؟قلت : الوا وللحاللاالعطف . ومعئاه أن نكون هجئة 
وقدأصاء أ سكير ٠‏ وقبل يقال : وددت أن يكونكذا ووددت لوكا نكذا؛ لخم ل العطف عل المعنى» 
كأنه قيل: أبود أحد لوكانت له جئة وأصاءه الكبر : 


د اماد 0 0 
ا ا 0 لبيك كما م عالدنا لم من 
000 م 8 مسر 0 هوةاره 

الأرض 5 0 ل ل رن 6ك 0 اذه إلا أ ا م فيه 


يم 


را اله 0 2 


من طيبات ما كسبق ) يمن جياد مكسو باتكولاوما أخرجنا | الع #منالحبوالمُّروالمعادن 
0 . فإن قلت : فهلا قيل : وما أخ رجنا لكم , عطفا على (ما كسبتم) حتى يشتمل الطيب على 
المكسوب والخرج من الآرض ؟ قلت : معناه : ومن طيبات ماأخرجنا لك إلا أنه حذف لذكر 
الطيبات 9 ولا تيمموا الخييث »4 ولا تقصدوا المال الردىملا منه تنفقون ) تخصونه بالإنفاق , 
ع لل اناه : ولاتأموا .وقرأ ان عباس رك سمدرك ؛ بطم التاء .وعمه 








)00( رك البخاوى من حديث عبيد بن عمير : أن عير سأل ... فذكره . 
(0) قرله وأغرق أعماله كلها» فى يعض لسيخ الجلال : أحرق ‏ بالحاء » وكذلك عبارة النسق ٠.‏ (ع) 
(م) قال مود رحه الله : وإن قلت : لذ كر النخيل والآعئاب أولا . ؟ قالأجد رحمه الله : وهذا من 


باب تثنية ذ كر ما ب بقع الاهتّام به مىتينعوما وخصوصا ومثله (فيهما فا كهة وتخلورمان) إلاأنه فى تلك الآية بدأ 
بالتعميم وفى هذم 59 بدأ بالتخصيص والمقه ود هو ما نينا عليه , والله أعل ا 






























تفسير سورة البقرة ‏ الأنات م.م و وم هلم 


نميه وناعه ٠:‏ سسواء فى معنى قصده لو لستم ,آخذ يمي وحالكم أنكيم ره فى حقو ةك 
( إلا أن غمضوا فيه )إلا بأن تتسايحوا فىأخذه و تترخصوا فيه منقولك : أخمض فلان عن بعض 
حقه » إذا عض لصره ٠‏ ويقال للبائع:أخض؛ أىلاتستقص :كأنكلاتبصر . وقال الطر 0 : 





م 7 

لم يعن بالوثر ا وشيم دل رون بالا غمَاضٍ ”" 

قرأ الزهرى:: تخمضوا . وأغمض وحمض معن . وعله : : فمضواء يضم لمم وكسرها . م ن عض 
لعمض و يغمض .وقرأ قتادة : تغمضوا » عب اليئاء للمفعول ؛ بمعنى إلا أن تدخلوا فيه وتجذبوا 
ليه . وقيل : إلا أن توجدوا مخمضين . وعن الحسن رضى الله عنه : لو وجدتهوه فى السوق يباع 
ماأخذتموه حى ضم 5 من مله , وغن ان عباس رضى ألله عنهما :كانوا يتصدقون حشف الثّر 


وشراره فنهوا عنه . 


0 3 0 سد رحسء و جره 2 
مط ل وراص با لفحشّاء والله بعك ا مه وفضلا 
2 25 
والله وأسم ل 





أى يعدم فى الإنفاق ١‏ الفقر) ويقول 0 عاقبة إنفاقكم أن تفتقروا . وقرئ: 
الفقر» 0 ل عد يستعمل فى الخير والشر. قال الله تعالى (النار وعدها 
الله الذرنكة |)لويأم؟ بالفحشاء »د يغر يكم عل البخلومنع الصدقات إغراء :لامر للما مور 
0 يعدم ) فى الإنفاق. منفرة »4 لذنويم وكفارة لما 
لإإوفضلا» وأنيخلف علي أفضلعا أنفقتم , أو وثواءا عليه فىالآخرة 


ؤي اليتكة م بن و وات اليتكنة فَقَذ أو حيرا كينا ونا 
0 َه 2 20 يي 


رر رح 


به 

(1) قوله لم يفتنا بالوتر قوم» فى الصحاح «الموتور» الذى قتل لل قتيل فل يدرك يدمه . تقول منه : وثره 
وترآ وترة ٠.‏ وكذلك وتره حقه أى نقصه .2 (ع) 

() الاء لللابسة أو يمعنى مع . والوتر - بالكسر ‏ الظم ونقص بعض الق » ومثله الثرة ء والفمل وثر 
كرعد . والضيم : الظم » والاغماض : ترك بءض الحق والاعراضعنه , كأنه لايراه . يقول : لم يسبقناقوم بالوثر 
ويظفروا منا به . وقوله : وللضيم رجال : استئناف , يمتى إنا لانعزض عن حةنا كغير نالشجاءتنا دونهم , أوحال» 
أى والحال أن الظلم ناس يرضون بترك حقوتهم 1 تذدل إل الأول ٠‏ 

(*) قوله «والفاحش عند العرب البخيل» قال : 

أرى الموت يعتام الكر ام ويصطي ملل امال اللفاحمش المتشدد (ع) 











0 تفسير سورة البقرة ‏ الآيتان .0م و ١0؟‏ 


«يوقالحكمة ) و فق للعل والعمل به كك م عند ألله : هوالع المالء أمل.وقرئٌ! وهنيؤت 
المكمةي بمعنى ومن انهاه الحكمة . وهكذا قرأ الع . ول(اخيراً كثيراً) 4 تدكير تعظم , كأنه 
قال : فقد أوتى أى”خيركثير بإومابذكر إلا أولو الأالباب. يريد الحمكاءالعلام العال رااان أدنه 
الحث عل العمل مما تضمئت الاىف معن الإنفاق . 


وما أ شقن من كعد ا 00 من در إن آم 0 و اللي سن 


(إوما أ نفقتم من نفقة 24 6 الله؛ ال ل (أوذرتم مننذريق فى طاعة الله 
أو فى معصيته (فإن الله يله لاخق عليه وهوبجاز يك عليه (إوماللظامين) الذين منمون الصدقات 
3 0 لم فى المعاصى ٠‏ أو لايفون بالنذور, أو ينذرون ف المعاصىلا من أ نصار) عن 
يلصرمم من الله و يمنعهم من عقانه 1 


7 د سود سول # ارده 


لذ 0 اَدَكت فَنعمًا َّ وَإنُ 6 و تَؤتوها لك رأ فهو خير 


+ ع . لهسم 


كثرُ عنس أن سهآنك” وه يا تسلون خيير 501 

ا نكرة غيرموصولة ولاموصوفة . ومعنى 9 فنعاهىيفنعر شيئا إبداؤها 2 
كدر النون وفتحهالإوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء وتصيبوا بها مصارفها مع الإخفاء + 
خير لكي فالإخفاء خير لك . والمراد الصدقات المتطوع بهاء فإن الافضلفالفر 0 
ما .وعن أبنعبا سرطى الله علهما : ٠‏ صدقات السرف التطوع تفضل علا نيتم|اسبعين ضعفا » وصذقة 
الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاء (" وإنما كانت الجاهرة بالفرائُض 
أفضل . لنى التهمة ؛ حتى إذا كان امرك من لايعرف باليسا ركان إخفاؤه أفضل , والمتطّع إن 
أراد أن إيقتدى به كان إظباره أفضل ( نكف ر) وقرىٌ بالثون مذوعا عطفا على ل مابعدالفاء» 
أوعلى أنه خبر مبتد! محذوف ء أى ونحن نكفر . أو على أنه جملة من فعل وفاعل مبتدأة » ومجزوما 
عطفا على حل الفاء وما إعده» آنه جواب الشرط . وقرىٌ : ويكفر» بالياء مرفوعاء والفعل لله 
أو للإخفاء . وتكفر بالتاء ؛ مفوعا ومجزوما ‏ والفعلالصدقات . وقرأ الحسنرضى التهعئه بالياء 
والنصب بإخما أن . ومعناه : إنتخفوها يكن خيراً لك ؛ وأن يكف رعنك : 

(0) أخرجه الطبرى من رواية ابن عباس , قال د جعل الله صدقة السر التطوع تفضل علانبتها سبعين ضعفا 
وجعلى صدقة الفريضة علانيتها تفضل سرها خمسة وعشرينضعفا , وكذا جميع الفرائض والاوافل فى الأثياء كلها » , 
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و 0 وما ا" 0 0 


وم 


0 2 ده م 
قلا يك وما 0 اا بدا وحجِه 4 م م 


( ليس عليك هدام ) لابحب عليك أن تجعلبه ”27 مبديين إلى الانتباء عما نهوا عنه من المنّ 
والأذىوالإنماق من الخبيث وغير ذلك ؛ وما عليك| لا أن تبلغهم التواهى سبلاو لكن الله 
مبدى من يشاء م 4 يلطف من يعلم أن اللاف ينفع فيه فينتبى عما نبى عنه إوما تنفقوا من خيرم 
من ماللا فل تفسك )فبو لانقسكم لا ينتفع به له غيرك فلا تمنوا به على الناس ولا تؤذو وهم بالتطاول 
علهم لإوما تنفقونوليست نفقتكم إلا لابتفاء وجه الته ولطلب ماعنده» فا بالكم تمنون بها 
وتنفقون الخبيث الذى لابوجه مثله إلى الله كلإوما تنفقوا من خير يوف” مناه أضعافا 
مضاعفة » فلاعذر لكر أن ترغبوا عن ن إنفاقه ‏ وأن يكون على أحسن الوجوه وأجلبا . وقيل: 
حجت أسماء بنت أنى بكر رضى الله عنهما فأتتها أمها تسأهاوهى مشركة ‏ فأبت أن تعطها .ونزلت . 
وعن سعيد .ن جبير رضى الله عنه :كانوا يتقو نأن يرضخوا لقرا باتهم كد كك 
كن ا هم أصبار فى اليبود ورضاع وقدكانوا ينفةقون علييم قبل الإسلام فلبا 
أسلمواكرهوا أن ينفقومم © . وعن بعض العاماء , لوكان شر خلق الله, لكان لك ثواب 
لفشذك . ريلف ف الواجت جوز أب حيفة رطى الله عنه طرف صدقة الفظر إلى أهل 
الذمة ؛ وأناه غيره. 


مه 


اقتراء | لذبن احص 


0-9 داع 


الجاهل فيك ؟ من المعزوت ركم 00 0 لون ١١‏ ا 


5 حير كبن 5 به عَليم 5 


(1) قال مود رحه الله و لاحب عليك أن تملهم «هديين ...الخ . قال أمد رحزه الله : المعتقد الصحيح أن 
الله هو الذى خلق الحدى أن يشماء هداه , وذاك هو اللطف ؛ لام يلاعم الزخشرى أن ال لك خلق الله وإأما 
العبد ضخلقه ل:فسه . وإن أطلق الله تعالى إضافة الهدى إلليهي فى هذه لي ٠‏ فهو مؤول على ذعم الزمخشرى بلاف 
الله الحامل للعبد على أن يخلق هداه . إن هذا إلا اختلاق , وهذه الْزغة من توابع معتقدهم السبىء فى خلق الأفمال 
وليس علينا هدام » ولكن الله .هدى من يشاء , وهو المؤول أن لايزيغ قلوينا بعد إذ هدانا , 

(0) قرله ورهوا أن ينفقرم » لعلهعىتضمين الفعلممنى الاعطاء . أو لعلدعرفوأصله ينفعوهم من النفع ٠‏ (ع) 
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الجار متعلق بمحذوف . والمعنى : اعمدوا الفقراء. واجعاوا ماتنفقون للفقراء»كقوله تعالى 
(فى نسع آنات) ووز أن يكون خبر مبتد! مذو وف » أىصدقاتكم الفقراء ٠‏ و<الذين أحدمروا 
يل التيهم الذي نأ حصرهمالجهاد دلا لاي تطيعون” لاشت اوضر ف الأر ضح #اللكسل. 
وقيل م أصحاب الصفة . وهم نحو من أر بعائة رجل من مهاجرىقر يشم يكنم مسا فالمديئة 
ولاعشائر» فكانوا قصفة المسجد ‏ وهى سقيفته - يهامو نالقرآن بالليل » ويرضخون النوى» 
بالهار . وكا نوا خرجون ىكل سرية بعثها رسو ل الله صلى النه عليه وسلم ٠‏ فنكانعنده فضل أتاهم 
نه إذا أمسى . وعنابنعباس رضى اله ءنهما : وقف رسول الله صل الله عليه وسلم يوما على أصماب 


الصفه فرأى فقرمم وجهدثم وطيب قاوبهم فاك , أيشروا باأصماب ااصفة , فن بق من أمتى على 
التعت الذى أت عليه راضياً بما فيه فإنهمنرفقائى فى الجنة, “لإبحسهم الجاهل» حالم ( أغنياء 
من التعفف )مستخنين من أجل 7 لعفقهم عن ال ةر تعر فوم 0 صفرة لاه ورثاثة 
الخال .والإلخاف : الإلخاح ,)وهو اللزوم » وأن لاتفارق الاالثىة يعطاه .من قولم : الحفىق 
من فضل لخافه , أى أعطاق من فضل ماعئده .وعة ن لني صل اق عليه وس ٠‏ إن له مأل بجحي" 
اعرد الحلم المتعفف » و ببخض اليذى” الستال الملحف»< “ومعئاه : : أنهم إنساً راذا سألوا بتاططفول 
يلحوا وقيل:هو ننى للسؤالوالإلحافجميعاً 'كقوله : 
*« َل لحك 9 6 سمَارهِ *« 5 
بريد نن المثار والاهتداء ه4. 


)١(‏ قوله « ويرضخون النوى » فى الصحاح : رضخت الحهى والنوى : كسرته » ورضخت له رضخا . وهو 
العطاء ليس بالكثير اه . (ع) 

اك 

[09 أخرجه ابن أبى شبية فى الآدب من رواية ميمون بن أبى شبيب عن النى صلى الله عليه وسلم مرسلة إلاأنه 
قال وويبغض الفا<ش البذىء »وقد روى موصولا , واليزار من طريق ممد بن كثير الملاثى عن ليث عن يجاهدعن 
أنى هريرة به, فى حديث أوله دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلييكرم ضيفهء وقال : لانعلسه عن ألى هريرة 
إلابهذا الاسناداه وإستاده ضعيف . وقد رواهالطيراتىمن حديشاينمسعود به » وأتممنهو فىإسنادهسوار بن صعب » 
وهو ضعيف وله طررق أخرى عن أق هريرة تك إسحاق فى م-تده , والطيراتى فى «سند الشاميين من طريقه 
قال : أخبرنا كلثوم بن تمد قال حدثنا عطاء بن أنى ملم الخراساتى عن أنى هريرة - فذ كره مقتهيراً على ماذكره 
المصتف ععناه . وأخرجه أبو نعيم فى تاريخ أصهان وحمزة الهمى فى تاريخ جرجان , كلاهما من طرءق عيسى بن 
خالد البلخى عن ورقاء عن الأعش عن أنى صالمح عن أبى هريرة بلفظ و إن الله إذا أنعم على عبد نعمةأحب أن يرى 
أثر نعمته عليه . ويكره البؤس والتبؤس ويبغض السائل الملحف , وب العفيف ااتعفف» . 

(؛) قوله «على لاحب» أى طريق واضح . أفاده الصحاح ٠.‏ (ع) 

)0( وى ذعم إن رجعت مذكا بير ترى منه الفرائق أزورا 

على لاحب لابهتدى .اره إذا سافه العود انباطي جرجرا 
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الع ل بن 


الذين * ار أ ا + اليل وَالدمَارٍ م ا وَحَكَارنية كلم | 0 عل دوم 


ا ل ا 


وَلاحَوْقةٌ عَليهم ولام 0 7 


بالليل والنهار سراً وعلانيةيعمون الأوقات والاحوال بالصدقة ع على الخير, فكلا 
نزلت بهم حاجة محتاج يلوا قضاءها ول يؤخروه ول يتعللوا بوقت ولاحال . وقيل : تزلت فى 
أف بكر لصت يق رضى النهعنه حين تصدّق بأر عي نأ لف دئار ؛ عشرة بالليل » وعشرة باللهار. وعشرة 
ال لاعتينة ف الجلاية ومن دعاس رعى لعي لاسرا راق اه 
ل ملك إلا أربعة دراه » فتصدّق درم ليلاء وبدرم ناراً» ودرم سراًء وبدرم علانية. 
وقيل تزلق فى علف الخيل وارتباطها فى سبيل الله . وعن أنى هريرة رضى الله عنه »كان إذا م 
بغر سسوين قرأ هذه الانة : 


دن اك ترون ل كا مر الي تيل 0 
- اء 06 عمد يم 


دك 1 ان ب البهم عدن ارا وكات لبهم وَحَرّمْ 0 


0 را الث 2 1 


قد جاده توعلة دنر لضان كك كلا كلت ااه اك الوق دَ قَاوكئكَ 


أب الثّار 0 فمها لدون 5001: لمْحَق الله اربوا ويب الصْدَكت 5 ل 


كل تار نهر 
( الربوا )4 كتب بالواو على لغة من يفم جا كتيت فاده رار ررك الآااف بعدها 


تتدالامرئة الفيس . والزعيم الكفيل ٠‏ والفرانق - إضماافاء - : ر.موليوصل خبر الخوف . والآزور : المائل : 
يقول : إن ملكوى عليهم ما كنت فاق متككل الس صمي ٠‏ والاحن واللاحب : الطريق الواسع ؛ من لبه إذا 
وطنه ولس فيه » فأضَله ملدوب ٠‏ والممار 15 الطريق . وسافهيونه سوفا إذا شمه شما . ومنه ااسافة . والعود : 
اجمل المسن . ويطلق على الطريق الفديم . والسؤده : -00 والنباطي : نبة للابط » وهم قوم >لون البطاح بين 
العرافين يستنبطون منها اله » كيانى نسية لليمن . ويروى : العود الدياق ٠‏ وداف بدوف إذا خلط ؛ ودياف : 
موضع بالجزائر فيه نبط الشام . والدياى نسبة إليه . 0 جرة ؛ صوت,ردده البعيرى حنجرته ؛ يعنى أنهطريق 
واسع لامنار فيه متدى به ء وفيه نوع من البديع يسموته تق الثىء بابحابه» ويفسرونه بأن يكون الكلام ظاهره 
إيجاب الثىء و باطنه ره يذنى ما هو من سيبه وهو الماؤ فى الباطن . وفى البيت انى الاهتداء بالمنار » 
والمقصود نتى الن.ار يا ذكره السيوطى فى شرح عقود الجمان . إذا ثمه امل المدن عرف أنه طريق وعر لتجربته 
الطرق وجرجر خوفا منه لصعويته عليه مع تمرته على السفر » -يا إذا كان من إبل النبط لكثرة رحيلهم . هذا 
وحتمل أن السير مجاز عن السياسة كا يشعر به طلب الملك ؛ فيكرن مابعده ترشيح للمجان . 
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نشبا بواواجمع ل لايةومون) إذا بعثوا منقبورهم”” ( إلاكايقوم الذى يتخبطه الشيطان)أى 
المصروع . وتخبط الشبيطان من زعدات العرب » بزعمون أن الشيطان تخبط الإننسان فيصرع . 
و الخيط اضر بعل غير استواء كشبط العشواء ؛ فور دعل كا كانوا يسسقدون ‏ والمس : الجلون. 
ورجل بمسوس » وهذا أيضاً من زعماتهم أن الى سه فيختلط عقله وكذلك جن الرجل : : 

معنا ضر بته الجن وأ يتهم 3ل سقو عاد عا ,راكاد لمعن كلكا 
المشاهدات . فإن قلت ١‏ تعلق قول ون الم ؛ قلت :ابل فيعين أى لاشرسون امن 
المس" الذى مهم إلا كا يتوم المصروع . ويجوز أن يتعلق بيقوم ٠‏ أى 5 يقوم المصروع من 
جذونه . والمعنى أنهم يقومون بوم القيامة مخبايز كالمصروعين ٠‏ تاكسواهم يعرفون بها عند أهل 
الموقف . وقيل الذين نخرجون من الاجداث برفضون» إلاأكلة الربا فإنهم ينضون ويسقطون 
كالمصروعين ؛ لانهم أ كلوا الربا فأر باه الله فى بطونهم حتى أثقَاهم : فلا يقدرون على الإيفساض 
لإذلك > العقاب بسبب قولم ((إنما البييع مثل الربوا . فإن قلت : هلا قيل نما الربا مثل ابيع 
لآنَ الكلام ف الربا لاف الببع 20 . فوج بأن يقال إنهم شبهوا الريا ب لبيعفاستحلوه » وكا نت شييتهم 


(1) قال مود رحمه الله : «يمنى إذا بعثوا من قبورهم ... الخ» قال أحد : قوله وتخبط الشيطان من زععات 
العرب أ أى كدذباتهم وزعارنهم التى لاحقيقة لها .يا يقال فى الغول والعنقاء ونحو ذلك ٠‏ وهذا القول على الحقيقة 
من تخبط الشيطان بالقدرية فى زعماتهم المردودة بقواطع الشرع , فقد ورد « ما ن مولود يولد إلا “سه ااشبطان 
فنستهل صارغا» وفى بعض الطرق «إلاطءن الشيطان فى خاصرته وهن ذلك يستهل صارغا إلامريم وابها » لقول 
أمبا : إنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » وقوله عايه السلام واتتطوا صييانكم أول العشاء فاله وقت 
انتشار الشياطين » وفى حديث مكحول : أنه م برجل نام بعد العصر فركضه برجله وقال : لقد دفع عنك 
ااشياطين » أو لقد عوفيت , إنها ساعة مخرجهم وفها ينتشرون وفيها يكون الخبتة . قالشهر : كان فى لسان مكدول 
لكنة ٠‏ وإتما أراد الخبطة من الشيطان , أى إصابة مس أو جنون . وقد ورد فى حديث ادفةود الذى اختطفته 
الشياطين وردته فى زمنه عليه الصلاة واسلام أنه حدث عن شأنه معوم قال : خجاءتى طائر كأنه جمل , فتعثرنى » 
فا<تملنى على خافية من خوافيه ٠‏ إلى غير ذلك مما يطول التكتاب يذكره . واعة 1 للف رأهل السلد نهذ ةا مور 
على حة قها واقعة , كا أخير الشرع عنها . وإنا القدرية خصما, العلانية فلا جرم أنهم ينسكرون كثيراً مما بزعمونه 
عخالفا لقراعدهم , من ذلك : السحر » وخبطة الشيطان » ومعظم أحوال الجن.. وإن 0 بشىء من ذلك ع فعل 
غيرالوجه الذى يعترف به أهلالسنة وينى» عنه ظاهر الشرع ٠‏ ِ خبط اويل كم فا -ذرهم قاتلهم الله ألى يؤفكون ٠‏ 

() قال مود : « إن قلت ل لم يقولوا : إأما الربا مثل البيع ... الخ ء قال 0 : وعندى وجه فى الجواب 
عن الدؤال الذى أورده غير ما ذكر » وهو أنه متى كان المطلوب لنموية بين الحلين فى ثبوت الحم . فلقائل أن 
ينرى ينما طرادا » فيقول مثلا : الربا مثل البيع » وغرضه من ذلك أن يقول : والببع حلال فالربا حلال . وله 
أن يسوى بينهما فى العسكس فيقول : الببع مثل الريا , فلو كان الربا حراما كان البيع حراما ضرورة الماثلة . ونتيجته 
الى دلت قوة الكلام عليها أن يقول : وما كان البيع حلالا اتفاقا غير حرام » وجب أن يكون الربا مثله » والآول 
على طريقة قياس "قاد , والثاتى علىطريقةقياس العمكس , ومآ لما إلى متصد واحد » فلا حاجةعلىهذا التقرير ح 
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أنهم قالوا : لو اشترى الرجل مالايساوى إلا درهما يدرهمين جاز » فكذلك إذا باع درها 
«درهمين ؟ قلت : جىء به على طر يق المبالغة ؛ وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم فى حل الر با أنهم جعاوه 
أصلا وقانونا فى الحل حتى شهوا به الببع . وقوله لإوأحل الله البيع وحرّم الربوا) إنكار 
لنسويتهم بينبماء ودلالة على أن القياس هدمه النص ء لآ نه جعل الد ليل على بطلان قياسهم إحلال 
لله وتحرمه لفن جاءه موعظةب فن بلفسه وعظ من الله وذجر بالنهى عن الربا اذا تهبى) فتبع 
اللبى وامتئع 0 ماسلف ) فلا يؤخذ بما مضى منه » لأآنه أخذ قبل نزول التحريم لإوأمه الى 
الله بك فى شأنهبوم القيامة ٠‏ وليس من أمره ليك ثىء فلا تطالبوه به ومن عاد إلى الربا 
((فأوائك أسحاب النار هم فها خالدون» 4 وهذا دليل ؛ عد لا وذكر فعل 
الموعظة لان تأنيثها غير حقيق » ولأنما فى ملى الرعظط .وقرأً 0 والحسن : فن جاءته (٠‏ بمحق 

ا ام ا ل الذى يدخل فيه . وعن د رد را عله : الرنا 


رن لكين إلىقل” 1 ديرف الصدقات »4 ماييتصدق به4 0 يضاعف عليه يه الثواب ولد الما اناف 
أخر جت مئه الصدقة ويبارك فيه 2 وفىالحديث دما نقصت زكاة من مال قط 29 ٠١‏ “كل كفار 
أثيم ) تغليظ ق أص الرانا و[ يدان بأنه من فعل التكتفار لامن فدل المسلبين» 


ح إلى خروج عن الظاهر لعذر المبالئة أو غيره ؛ وليس الغرضمن هذا كله إلابيان هذا الذى يلوه علىأ موذج 
النفلم الصحيح وإن كان قياسا فاسد الوضع ؛ لاستعاله على مناقضة المعلوم من حك الله أيضا فى تحريم الريا وتحليل 
البيع وقطع القياس بينهما ‏ وللكن إذا ا-تمملت الاريقتين المذكورتين استعالا حيداً ذقّل فى الآولى ؛ النبيك مل 
الخر فى علة التحريم » وهو الاسكار , والخر حرام فالنبيذ حرام ٠‏ وقل فى الثانية : إنما الخر مثل النبيذ فلو كان 
النبيذ حلالا لكان اللثر حلالا , وليست حلالا اتفاقا فالنبيذ كذلك ضرورة الماثلة المذكورة , فهذا التوجيه أولى 
أن تحمل الآية عليه » والله أعلى : 

() قوله «على تخليد الفساق » وهو مذهب المءتزلة ولا يخلدون عند أهل السئةما بين فى مله (ع) 

)0( ) فالتمود رحمه الله : م فىهذه الآية دليل على تخليد الفساق ... الخ , قال أحمد رحمه الله : وهو يبىعلىأن 
المتوعد عليه. بالخلود العود إلى فعل الربا خاصة , ولا يساعده على ذلك الظاهر الذى استدل به, فان الذى وقع العود 
إليه كوت عله ق الآية .آلا تراه قال ( ومن عاد ) ) فلم يذكر المعود إليه , فيحمل على ما تقدم كأنه قال : ومن 
عاد إلى ماسلف ذكره فأو لثك أصابالنار م فيها خالدون» والذى سلف ذكره فعل الريا واعتقاد جوازه ؛ والاحتجاج 
عليه بقياسه على البيع . ولا شك عندنا ‏ أهل السنة والجماعة ‏ أن منتعاطى معاملة الربا مستحلا لها مكابراً فى تحرعها 
مندآ إحلاها إلى «عارضة آيات الله البينات با ,توهمه من الخيالات فقد كفر ثم ازداد كفراً » وإذا ذاك يكون 
|أرعره الخردا ف الاية من يقال [نه كاف ككدت شر مرون . وهذا لك لدف قه ؛ فلا دلل الرعترى إذا عل 
اعتزاله فى هذه الآية , والله الموفق . وإتما هو موكل بتحميل الآياتمن المعتقدات الباطلة ما لا تحتمله » وأنى له ذلك 
فى الكتاب العزيز الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حك حيدا . 

6( من رواية العلاء عن أبيه عن أنى هريرة بلفظ « ما :قصت صدقة من مال ... الحديث » ووواه البذار 
هن هذا الوجه , فزاد فيه و قط > ٠‏ 


)١ - كشاف‎ -( 
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إن الَذينَ ا عر الملاحت | اماه و اكه هم 
رم عِنْدَ ريم وَلآَحَوْف عَلَيْم' ولا م حر نون ار ا 


"َ 3 


2-2 


يا ا ورا ا د الذيا كم 2 كبن لم عقوا 


دوا رب سن الله كد 3 ند ل رُعَوس أل لآ تظللمون 


2-2-0-6 


ال ل ل اونا 


535 انون لقي إن كن 0 عر 0 ل ميسرة وأن تصَدقوا خير 


ما ترْجُونَ فيه إل الله ثم وق 


أخذوا ماشرطوا على الناس من من الرما وبقيت لم بقاياء ا 
ودوى أنمانزلت فى ثقيف وكان هم على قوم من قريش مال فطالبوهم عند امحل بالمال والرنا . 
وقراً الحسن رضى الله عنه : مايق » بقلب الياء ألفا على لغة طيع : وعنه مابق بياء سا كمة . ومنه 
قول جرير : 


0 


هو الله بتارضوا تارؤى السكمو ٠.‏ عاطى العرمة عا كير جو 0١‏ 

أن كثم مؤمنين) إن صح زعا نك » يعنى أن دليل صمة الإمان وثباته امتثال ماأمرتم به 
من ذلك 9 فأذنو! حرب» فاعلموا مهاء من أذن بالثى- إذا عم به . وقرىٌ : فآذنواء فأعلموا مها 
2 رصي الاروس امحل لانه طن ائر رقا الحسن : فأيقنوا » وهو دليل 
لقراءة العانة . فإن قلت : هلا قل حرب الله ورسوله ؟ قلت :كان هذا أ بلغ . لآن المعنى : فأذنوا 
بنوع من الحرب عظم عند الله ورسوله . وروى أنها لما نزات قالت ثقيف : لابدى* لناحرب 
الله ورسوله ٠‏ بإوإن تبتم > من الارتباء لإفلكم وس أموالكم لاتظلمون) المديونين9» بطلب 
الزيادة عليرا ل( ولانظلبون) بالتقصانمنها . فإنقلت : هذا حكنهم إنتابوا . فاحكمم لولم بتوبوا 
قلت : قالوا : يكون مالهم فيئا للسلمين ؛ وروى المفضل عن عاصم : لاتظلبون ولاتظدون (وإن 
كان ذو عسرة) وإن وقع غريم من غرماك. ذو عسرة أوذو إعسار : وقرأ عنْان رضى الله عنه : 

() أى هو المءروف بالعدل . أو هو الخليفة الكامل فارضوا ما رضى ل من الأحكام . وتسكين آخر 


درضىء ونحوه : لغة شاذة . ماضى العزعة : ناه الحكم . ليس فى حكنه جنف : أى ميل عن الهق إلى غيره ٠‏ 
(0) قوله دالمديو ني بطلب الزادة » القياسالدينين » فلع لهذا مسموع شذوذاً . وسيعبر بدفيا يمد أيضا , (ع) 
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ذا عسرة على : وإنكان الغريم ذا عسرة . وقرىّ : ومنكان ذا عسرة ((فنظرة )4 أى الحم الى 
فالاى نظرة وهى الإنظار . وقريٌ : فنظرة بسكون الظاء . وقرأ عطاء : فناظره . بمعنى فصاحب 
الحق ناظره : أى منتظره » أو صاحب نظرته ع ى'طريقة النسب كولم : مكان عاشب و باقل ظ 
أىذو عشبوذو بقل . وعنه : فناظره » على الأآمس معنى فسابحه بالنظرة وياسره بها (إلىميسرة) 
إلى يسار . وقرئْ إذم السين ٠‏ كقرة ومقبرة ومشرقة ومشرقة . وقرىٌ مهما مضافين بحذف التاء 
عند الإضافة كقوله : 


* وَأَخْلَئُوكَ عدا الاي الاقف كرت( 


رفركه كال (وإقام ا ٠‏ إدأن 7 تصدةوا خير | 4 ند أن يتصدقوا رؤس 
أموالمم على م نأعس رمن غرمائهم أو بيعضهاء » كقوله تعالى (وأن ارط التقوى ) وقيل : 
ا عن الإنظار لقوله صلى الله عليه وس « لاحل دين رجل مسم فيؤخره إلاكان له بكل 
يوم صدقة ا( إن كلتم تم تعللون») 4 أنه خير 35 فتعملوا به ؛ جعل من لالعمل نه ا ل 
لايعليه . .وقرئٌ( تصتقواً) بتخفيف الصاد على حذف التاء لترجعون) ة قر على البناء للفاعل 
والمفعول : وقرىٌ : رجعون باليساء على طريقة الالتفات . وقرأ عبد الله : تردتون : وقرأ ألى” : 
تصيرون . وعن ابن عباس ا آخر آبة نزل ما جبريل عليه السلام وقال : ضعبا فى رأسالمائتين 
والثسانين من البقرة . وعاش رسول النه صل الله عليه وسم بعسدها أحدا وعشرين يوما . وقيل 
أحدا وثمانين . وقبل سبعة أيام .وقيل ثلاث ساءعات . 


)00 إن الخليط أجدرا البينراجردوا وأخلفوك عدا الآمى الذى وعدوا 
لآنى أمية الفضل بن العباس بن عثبة بن أبى لهب ٠‏ وقيل : لزهير . والخيط ؛ اللخالط فى العشرة , وهو كالعشير ٠.‏ 
0 لاراحد وااتعده ٠‏ وأجدوا اين ؛ 8 فالفراق . وايحردو! . مضوا . وعدا الام : أصله عدة الامي» 
وأصلما وعد , فعوضت الناء عن الواو » ثم حذفت التاء للاضافة كالتئرين على لئة » واختلف فقيل إنها سماعية . 
رن ان ٠‏ واشتراطهم للحذف عدم الابس ‏ فيمتئع فى شجرة زيد للبس بشجر زيد ‏ يزيد كونها قراسية ٠‏ 
وف المراح : أ حذف تاء التعويض جائز هنا اتفاقا . أما عند سيبويه فلاان التعو يض عنده من الامور الجائزة ٠‏ 
ا عند الفراء فلا'نه لايوجب التاء إلا عند عدم الاضافة , وهى هنا متحةقة فتقوم متام العرض , وعائد المودول 
محذوف أى الس الذى وعدوه إياك . 

() رواء ابن ماجه من رواية الأع.ش عن ألى داود نفيع عن بريدة رفعه « من أنظر معسراً كان له بكل يوم 
صدقة . وهن أنظره بعد حله كان له مثله فى كل يوم صدقة, وأبو داود ضعيف وقد اختلف عليه فيه » فرواه عبدالله 
ان مير عن الاعمش هكذا , وغالفه أو 5 بن فاش أرواء عن الاعش عن أن داود عن عمران بن حصين , 
أخرجه أحد والطبراتى وقد أخرجه أحمد وابن أبى شيية وأبو يدلى وااطبرائى والحام ليق فى آخر الاب كلهم من 
رواية عبد الوارث عند بن جحادة عن ابن بريدة عن أبيه نحوه وله شاهد منحديث ابن عباس أخرجه الطبراتى ٠‏ 
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1 00 . 2 
اه مَامْنُوا إذَا ديفم دين إلى أجل ار 
> كنت لل و أن انإن لكب كا عله آف 
كس 0 الَدَى عَلَيْه للق لقان اه 5 3 اه 5 


سنا أو مييكا ار لاشطع أن مل هر افلينا 
وَل يه شل سر يدبن لك ا كا ران عل 


ه رعسم ا 


ناد سن عزن دن القهداء 3 8 إلمداها 01 إعداها الأتدررى 
ول رأ "النتنااد الامو وكاتوا أن بوه صغيرًا أو اكييرًا .إلى 
أجل ذالم أقشط عند الله وَأَكُوَمْ هدم 0 س0 لان 0 
17 اام جاح ألا مَكْتبُوها وَأشْهدُوا 
نه فسوق يك" اكوا الله 


هيد وإن توا قار نه فسوقى 
و ترسخو ور ا وو سس اس اه ام عدا | لم د * 
امم الله والله 3 شىط ع 0 ْ وإن 00 


2 3 - ير 6 مه 0 ادر 
تجدوا كآقا كر كن مقبوة فاإن امن 1 ضَا فَلَمِوّدٌ | 


فضا اح ير سات عه واه 06 ِ-ِ سيره 2 - 
م الله 2 315 فكو | الشهدة ومن د ممم 0 قلُُ 


بجا تسلو علي 503 
(إذا تدايتم ) إذا داين - بعضا . يقال : دا ينت الرجل عاملته بإبدينم معطيا أوآخذا 
كا تقول : بايعته إذا بعته أو باعك . قال رؤية : 
ل ا ال ا ف 5 
(1) لرؤبة ٠.‏ يقول : عاملت محبوبتى أروى بدين لى علها من لوازم المودة » فطلت : أى أخرت بعضا منه 


وأطالت مدة تأخيره » وقضت بعضا منه - وقوله « والدبون تقضى » جملة حالية أو اعتراضية مبينة لظليها فى امال 
وأصل المطل : المط والمد ٠‏ 
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والمعنى : إذا تعاملتم بد نمؤجلفا كتبوه . فإنقلت : هلاقيل : إذا تداينتم ا ل 
ل الدن كي قال : داينت أروى» ولم يقل : بدين؟ قلت : ذكر ليرجع الضمير 
ليه فى قوله بإفاكتبوه» إذ لولم بذكر لوجب أن يقال : فا كتتبوا الدين» فلم يكن النظم بذك 
الحسن . ولانه أبين لتنويع الدين إلىمؤج لوحال" . فإن قلت :ثمافائدة قوله (مسمى © . قلت : 
ليعم أن من -ق الأجل أن يسكون معلوما كالتوقيت بالسنة والاشبر والايام » ولو قال : إلى . 
الحصاد , أوالدياس» أو رجوع الحاجءلم يز لعدم النسمية . وإنما أمى بككتبة الدين» لآنّ ذلك 
أوثق وآمن من النس_يان وأبعد من الجحود . والآمس الندب . وعن ابن عباس أن المراد به الس 
وقال لما حرم التهالرنا أناحالسلف . وعنه : أشبدأن الله أباحالسلم المضمو إلى أجل معلوم فى كتاره 
وأنزل فيه أطول آية 9» (٠‏ بالعدل) متعلق بكاتب صفة له » أى كاتب مأمون على مايسكتب » 
يكتب بالسوية والاحتياط . لايزيد على مابجب أن يكتب ولاينقص . وفيه : أن يكون الكاتب 
فقيها عالما بالشروط حتى بجىء مكتوده معدلا بالشرع . وهو أمى للبتداينين بتخير الكاتب ؛ وأن 
لاسشكيرا إلافقيها دينا لإولا بأ بكاتب) ولاعتنع أحد منالكاب وهو معنى تذكي ر كاتب 
(أن 506 عليه الله مثل ماعلبه الله كتابة الوثائق لا يبدل ولا يغير . وقيل هو قوله تعالى 
( وأحسن ا أحسن الله إليك ) أى ينفع الناس بكتا بته يا نفعه الله بتعليمها . وعن الشعى : هى 
فر ضكفاية » ويا علمه الله : جوز أن يتعلق بأن بكتب » و بقوله فليكتب . فإن قلت : أى فرق 
بين الوجبين ؟ قلت : إن علقته بأن يكتب فقد نبى عن الامتناع من الكتاة المقيدة , ثم قيل له 
لإ فليكتب» يعنى فليكتب لك السكتاءة لايعدل عنها التوكيد » وإن علقته بقوله فلينكتب فقد 
نهى عن الامتناع من النكدتابة علىسبيل الإطلاق ؛ ثم أص مما مقيدة لإ ولعلل الذى عليه الحق ) 
ولايكن المملى إلا من وجب عليه الحق » لأنه هو المشهود على ثباته فى ذمته وإقراره به . والإملاء 
والإملال لغتان قد نطق ممما القرآن ( فبى تمل عليه ) . لولايبخس منه ) من الحق بإشيئام 
والبخس : النقص . وقريئشيا » بطرح الممزة : وشياء بالتشديد لإسفياً) حجورا عليه لتبذيره 

١‏ )نا عرد !!. نك هلا قيل إذا تدايتم ... الح» ؟ قالأحمد : الآجل المسمى هو المعلوم التهاؤه ع 
ولعلم الانتهاء طرق متها التحديد بنفس الزمان كالسنة والشبر . وما التحديد يما يعتاد وفوعه فى زمن مخصوص 
مضبوط بالعرف . كالحصاد : ومقدم الحاج . وكيفها علم الأجل صح ضربه » فن ثم لجان ملك البيع إلى الخصاد لآنه 
معلوم عندم ؛ مم المعتبر زمان وقوع هذه المسميات لا نفس وقرعها حتى لو حل زمن قدوم الحاج فنمه مانع من 
القدوم مثلا لم يكن به عبرة وحكنا لول أجل الدين ؛ والله أعل . 

(0) أخرجه الحم من رواية أنى حيان الأعرج عن الأعمش عن ابن عباس » قال « أشهد أن السلم المضمون 
إلى أجل محى أن الله أجله فى الكتاب وأذن فيه » وقرأ هذه الآية ( يا أبها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى 
أجل 5 اكتبرء) . 
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وجبله بالتصرف ( أو ضعيفا) صيبا أو شيخا عختلا ١‏ أو لايستطيع أن يمل هو) أو غير 
مستطيع للإملاء بنفسه لعى” بدأو خرس <إفليمللو ليه الذىيل أمهمنوصى "إن كانسفيها أو 
صييا أو وكيل إن كان غير مستطيع ؛ أوترجمان بملعنه وهو يصدقه . وقوله تعالى إأن عل هو 
فيه أنه غير مستطيع ولكن بغيره؛ وهو الذى يترجم عنه إواستثهدوا شبيدين) واطلبوا أن 
يشبد لم شبيدان على الدين لمن رجال؟) من رجال المؤمنين . والهرية والبلوغ شرط مع 
الإسلام عند -امة العلماء . وعن على رضى الله عنه : لاتجوز شمادة العبد فى ثى. . وعد شريح 

وان سيرين وعدا نالبتى” أنها جائزة ؛ وجوز عند أبىحنيفة شبادة الكفار بعضهم على بعض على 
اختلاف الملل بإفن لم يكو ناي فإن لم يكن الشبيدان لرجلين فرجل وام أتان) فليكش,د رجل 
وام أتان » وشهادة النساء مع الرجال مقبولة عند أنى حنيف-ة فيا عدا الحدود والقصاص لمن 
ترضون) من تعرفون عدالتهم (إأن تضل إحداهما) أن لاتهتدى إحد اهما للشبادة بأن تنساها » 
من ضل الطريق إذا لم مبتد له . وانتصاءه على أنه مفعول له أى إرادة أن تضل . فإن قلت : كيف 
يكون ضلالما مادا لله تعالى؟ قلت لما كان الضلالسيبا للإذكار » والإذكارمسييا عنه » وهم 
ينتلونكل واحد من السبب والمسبب منزلة الآخر لالتباسهما واتصاما كانت إرادة الضلال 
المسببعنه الإذكار إرادة للإذكار . فكأنه قبل : إرادة أن تذكر إحداهما الأاخرى إن ضلت . 
ونظيره قوم : أعددت الخشبة أن عيل الخائط فأدعبه , وأعددت السلاح أن بجىء عار افك : 
وقرئٌ (افتذكر) بالتخفيف والتشديد » وهمالةتان.وفتذا كر . وقرأ حمزة : إن 'نضل إحداهماء 
على الشرط . فتذكر : بالرفع والتشديدء»كقوله (ومن عاد فينتق الله منه ) وقرئ أنتضل إحداهما 
على البناء للمفعول والتأثيث . ومن بدع التفاسير : فتذكر» فتجعل إحداهما الاخرىذ كرا يعنى 
أنهما إذا اجتمعتا كانتا بمنزلة الذكر 9( إذا مادعوام ليقيموا الشبادة . وقيل : ليستشهدوا . وقبل 
لم شهداء قبل التحمل ٠‏ تنزيلا لم يشارف منزلة الكائن . وعن قتادة : كانالريجل يطوف الحواء” 
العظم فيه القوم فلا يتبعه منهم أحد» فنزلت .كنى بالسأم عن الكسل ٠‏ لآن الكسل صفة 
المنافق . ومنهالحديث  :‏ لايقول المؤمن كسلت .”© وجو زأن يراد من كثرت مدايئاته ؛ فاحتاج 
أن يكسب لكل دين صغير أو كبير كتاباء فربما مل كثرة الكتب . والضمير فى 9 تكتبوه» 
للدين أو الحق بإصغير! أوكبير 4 على أى حال كان الحق من صغر أوكبر . وبجو زأن يكو نالضمير 
الكتاب ؛ وأن يكتبوه مختصراً أو مششبعاً لامخلوا بكتابته ( إلى أجله) إلى وقته الذى اتفق 

(1) قوله د يطوف فى الهواء » فى الصحاح : الحواء جماعة بيوت من الناس م#تمعة. (ع) 
(0) يأنى فى براءة 
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الغريمان على تسميته إذلكم) إثارة إلى أن تسكتبوه؛ لآنه فى معنى المصدر » أى ذلك الكتب 
إأقسطعم أعدل من القسط (وأقوم للشبادة 4 وأعون على إقامة الشبادة ((و أدى ألاترتابوا ) 
وأقرب منانتفاء الريب . فإن قلت : .مر" بنى أفعلاالتفضيل » أعنى : أقسط , وأقوم ؟ قلت : يجوز 
على هذهب سيبويه أن يكو نا مبنيين من أقسط وأقام » وأن يُكون أقسط من قاسط على طريقة 
النسب معنىذى قسط ؛ وأقوم من قويم . وقريٌ : ولايسأموا أنيكتبوه بالياء فهما . فإن قلت : 
مامعنى بإ تجارة حا نر ةي وسواء أكا نتالمبايعة بدين أوبعين فالتجارة حائيرة ؟ ومامعنى إدارتها 


ينيم ؟ قلت . أريد بالتجارة مايتجر فيه من الابدال . ومعنى إدارتها بينهم تعاطيهم إياها بدا بيد. 
والمعنى : إلا أن تتبايعوا بيعا ناجزا بدا بيد فلا بأس أن لاتكتبوه , لاله لايدرم فيه مايتوهم فى 
التداين . وقريع : تجارة حاضرة بالرفع على كان التامّة . وقيل : هى الناقصة على أن الاسم م تجارة 
حاضرة » والخير « تديرونما ‏ و بالنصبعلى : إلا أن تكو نالتجارة تجارة حاضرة كبيت الكتاب : 

ل ر ‏ الرن 0 
أى إذا كان اليوم يومالا وأشهدوا إذا تبايعتم )أمس الإشراد على التبايع مطلقاً , ناجزا أو كالنا 
ايه [ حو هل وا لزعل ما عسى بيقع من الاختلاف . وجو زأن براد : وأشبدوا إذا تبايعتم هذا التبايع 
يعنى التجازة الحاضرة , على أن الإشباد كاف فيه دون الكتابة . وعن الحسن : إن شاء أشهد 
وإن شاء لم يشبد . وعن الضحاك : هى عزمة من الله ولوعلى باقة بللا ولايضار )>تمل البناء 
الفاعل والمفعول . والدليلعليهقراءةعمر رضىالته عئه : ولا يضارر» بالإظهاروالكسر. وقراءة 
ابن عباس رضى التهعنه : ولا يضارر , بالإظهار والفتح . والمعنى نمى الكاتب والشبيد عن ترك 
الإجانة إلى مايطلب منهما . وعن التحريف والزيادة والنقصان» أواانبى عن الضرار مهما بأن 
يعجلاعن مبم » و يازا » أولايعطى الكاتب حقه من الجعل » أو حمل الشبيد مؤنة مجيئه من بلد0؟". 
وقرأ اين : ولا يضان» بالكسلاوإن تفعلوا/) وإن تضاروا (إفإنه» فإِنَ الضرارلا فسوق 

(1) من أبات الكتاب . وال اد من هذا الا.تفبام الوعسد والتهديد وتذكير ما سبق أو اتقرير , أو هل 
يعنى قد . واابلاء : الحرب وكل مكروه . أى يابنى أسد , هل تعليون حربنا إذا كان اليوم .وماصاحب كوا كب » 
قاسم كان محذوف ٠‏ ويجوز أن اسم كان ضمير اليلاء » ويوما ظرف متعلق بالخبر الهذوف . وكنى بذى الكوا كب 
عن المظل » لآن الكوا كب المتعددة لاتظبر إلا لبلا , فالمءتى : إذا كان اليوم إشبه اللإلى فى الظللة من اشتدادالحرب 
وإثارة الغبار فيحجب الشمس . فكأن انجوم ترى فيه . وأقرب من ذلك أنه استعار الكوا كب لأاطرافالر ماح » 
واسيوف البعانها وانتشارها ذلك اليوم كالنجوم على طرق التصرريحية » والاشنع : القبيح . 

() قوله «على باقة بقل» حزمة منه . أفاده الصحاح ٠.‏ (ع) 

(0) قوله «مؤنة بيثه من بلد» لعله من بلد بعيد .2 (ع) 





ا تفسير سورة البقرة ‏ الأيتان مم؟ و ممم 


47 وقيل : وإن تفعلوا شيئا مما نيتم عنهلإ على سف رح مسافرين ٠.‏ وقرأ ابنعباس وأنى رذىالله 
عنهما كتابا . وقال ابن عباس : أرأأيت إن وجدت الكاتب ول تجد الصحيفة والدواة . وقرأ 
أبو العالية :كتبا . وقرأ الحسن : كتابا. جمع كاتب إفرهن) فالذى يستوثق به رهن . وقرئٌ 
فرهن يضم الحاء وسكونهاء وهو جمع رهن » كسقف وسقف . وفرهان . فإن قات :لم شرط 
السفر فى الارتهان ولا يختص به سفر دون حضر” وقد رهن رسول الله صل الله عليه وس/ درعه 
فى غير سفر”". قلت : ليس الغرض تويز الارتهان فى السفر خاصة , و لكن السفر لما كان مظنة 
لإعواذ الكنتب والإشهاد أمى على سبيل الإرشاد إلى حفظ المال من كان على سفر » بأن يم 
التوثق بالارتهان مقام التوثق باللكتب والإششهاد . وعن مجاهد والضحاك أنهما لم >وزاه إلافى 
حال السفر أخذا بظاهر الآبة. وأما القبض فلا بد من اعتباره . © وعند مالك يصح الارتبان 


)1١(‏ قال مود رحمه الله : «إنقلت : لم شرط السفر فى الارتهان ولاختض يه سفر .., اله قال أحيد رحيه 
الله : فالتخصيص بالسفر على هذا جرى على وذق الغالب فلا هفبوم له . وفى هذه الآية دليل بين لمذهب مالك رضى 
الله عنه فى إقامة الرهن عند ااننازع فى قدر الدين مقام شاهد للهرتهن إلى تمام قيمته , حتى لو تنازعا فقال الراهن : 
رهنتك بماثة , وقال المرتهن : بل الرهن بمائتين , لكان الرهن شاهداً بقيمته . خلاةالاشافعى رضى الله عنه فانويرى 
القول قول الراهن مطلةًا لآنه غارم » ووجه الدليل الك رضى الله عنه من الآية : أن الله تعالى جعل الرهن فى 
التوثئق عوضاً من الاشهاد واللكتابة وخصه بالسفر لاءوازهما حيتئذ , ولوكان القول قول الراهن شرعا لم يكن قائما 
مقام الاشماد ولا مفيداً فائدته بوجه , إذ لو لم يكن الرهن لكان القول قول المديان فى قدر الدين فل بزد وجوه 
الرهن فائدة على عدمه باعتبار نيابته عن الاشهاد » ولا يقال : إن فاتدته الامتياز بهاعلى الغرماء » لأآن تلك فائدة 
الاثشهاد حتى يكون نائآً عنه عند تعذره , ولافائدة إذ ذاك إلا جعل القول قول المرتهن فى قدر الدين عند النخالف 
وهو مذهب مالك المقدم ذكره . ومن ثم لم يجمله شاهداً إلا فى قيمته لا فيا زاد عليها » «عتضداً بالعادة فى أن رب 
الدين لايقبل فى دينه إلا الموف بقيمته ء فدعوه أن الدين أكثر هن القيمة مردودة بالعادة , والمديان أيضآ لامح 
بتسليم ما قبمته أحكثر فيا هو أقل » فدعواه أن الدين أقل من القيمة مردودة بالعادة ع ولا يبق إلا النظر فى أ 
واحد , وهو أن المعتير عند مالك فى القيمة يوم الحكم , حتى لو تصادقا على أن القيمة كانتيوم الرهن أ كثر أوأقل 
لم بلنفت إلى ذلك زادتأو نقصت , وإنما يعتبر يوم اقضاء . واقائل أن يقول : إذا جعلتم الرهن مقامالهاهد عند ٠‏ 
عدمه لآن العادة تقتضى أن الناس إنما يرهنون فى الدريون المسأوى قيمته لها , فينبغي أن تعتيروا القيمة يوم الرهن 
غير معرجين على زيادتما ونقصائها يوم القضا. , وعندذلك يتجاذب أطراف الكلام فى أن المقتضى لاقامته مقام الشاهد 
هو المعنى المتقدم أوغير «. وليس غرضنا إلا أن الآية ترشد إلى إقامته مقام الشهادة فى اجملة . وأما تفاصيل المسألة 
فذلك من حظ الفقه ء 

(؟) منفق عليه من رواية الآسود بن يزيد عن عائشة دأن النى صلى الله عليه وسلم اشترى من هودى «اماما 
إلى أجل ورهنه درعا من حديد » وللبخارى من رواية قنادة ع نأنس . قال هد ولقد رهن رسولالله صلىاللعليه وسلم 
درعا له بالمدينة عند هودى وأخذ منه شعيراً لأهله, اه . 

(*) قال ممود : « وأما القبض فلابد من اعتباره ... المء قال أحمد رحه الله : ليس بين مالك والششافعي خلاف 
فى مة الارتمان بالايحاب وا"قبولدون القبض» ولكنه عند مالك رضى الله عنه يصح بذلك » ويازم الراهن بالعقد 
اساشة لذن :بن ٠‏ وعندالشافعى لا يلزم بالعقد ولسكن للقبض عند مالك اعتبار فى الابتداء والدوام, ولايشترط ‏ 
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بالإيحاب والقبول بدون القبض لإفرن أمن بعكم بعضا )فإن الحم سكن الإنراكين سكن 
المدديو نين90 لحسن ظنه به . وقرأ أنى” : فإن أومن ؛ أى آمنه الناس(© ووصفوا المديون بالامانة 
ارا اك ا 2 اران فلن مله( فليؤ د الذىاؤتمن أمان )سع ابي نعل أن يكون 
عند ظن الدائن به وأمنه منه واتمانه له وأن يؤدّى ام تمنه عليه فلم يرتهن مله 

ومى الدين أمانةوهومضمونلائتانه عليه بترك الارتهان مئه . والقراءة أن ننطق مهمزة سا 0 
بعد الذال أو باه: فتقول : الذى أؤمن » أو الذى تمن . وعن عاصم أنه قرأ : اذى اتمن؛ بإدغام 
الياء فى التاء ‏ قياساً على اتسر فى الافتعال من اليسر ؛ و ليس بصحبم » لآانّ الياءمثقلبة عن الحمزة » 
ذهى فحك الهمزة و «اتذدء عانى”» وكذلك ربا فر يالا آثم)خبر إن . و<إقلبه) رفع بآثم 
على الفاعلية » كأنه قبل : فإنه يأثم قلبه . وبحوزأن يرتفع قلبه بالابتداء . وآ ثم خبر مقدم » واجملة 
خبر إن . فين قلت : هلا اقتصر على قوله (فإنه آ ثم) ؟ وما فائدة ذكر القلب ‏ واجخلة هى الاثمة 
لاالقاب وحده ‏ ؟ قلت : كتّان الشبادة : هو أن يضمرها ولابدكم ها ٠‏ فلا كان إثما مقترذا 
نالقاب ااه لآنْ إسناد الفعل إلى الجارحة اد الى .ألاتراك :قول إذا أردت 
0 : هذا ما أبصرته عينى , وما سمعته أذنى » وبما عر فه قلى » ولآن القاب هورئيس الاعضاء 


اشانعى كثيراً من أحكامه عند مالك , وذلك أنهما لوتقاررا على القبض ثم فام الغرماء انتفع بالرهن عندالكافعى 
وامتاز به ولم ينتفع به عند مالك وكان أسوة الغرماء فيه , حتى يضاف إلى ااشهادة عليهما بالقبض معاينة البيدة 
لذلك » لآنه يتهمبها بالتواطىء على إسقاط حق الثرماء فلا يعتير إقرارهما إلا بانضمام المعاينة , فالقبض من هذا 
الوجه أدخل فى الاعتبار على رأى مالك .نه على رأى الشافم 3 هذا فى الابتداء . وأما فى الدوام فالك رضىالله 
عنه يشترط بقاءه فى بد المرتهن حتى لو عاد إلى بد الراهن بأن أودعه المرتهن إياء أو أجره منه أو أعاره إزاه إعارة 


دطلقة فقد خرج من الرهن ؛ ولو قام الذرماء وهو بيد الراهن بوجه من الوجوه ا.ذكورة كان أسوة الدرماء فيه , 
والشافعى رضى الله عنه لايشترط دوام القبض على دذا الوجه , بل الراهن عند الشافمي أن ينتفع بالردن ولو كره 
المرتين إذا لم يكن الانتفاع مضراً بالرهن , كسكى الدار , واستخدامالعبد . وله أن يستوؤمنافعه بنفسه على الصحيح 
عنده المنصوص عله فى الأم ولايؤثر ذلك فى الرهن بطلانا ولاخللا» نقد علبت أن القبض أدخل ف الاعتبار 
على هذهب مالك ابتداء ودراءا » والآرة تتضده فان 0 فى اللغة هو الدوام . أنشد أبو على : 
«فالخيز واللحم لم راهن رثرة زاررتها ناكل 
واعل: القائل باشتراط دوام الرهن فى يد المرتمن تمك بما فى افظ الرهن ءن اقتضاء الدوام » وله فى ذلكمتمسك 

وماطوات فى حكاية مذهب مالك فى القبض ؛ إلالات المفهوم من كلام الزغشرى إطراح القبض عند مالك لآنه 
فهم من قول أحابه أن القبض لابشترط فىتة الرهن : ولافى ازومه أنه غير معتير عنده بالكلية , والله أعلم » 

)ع(٠ قوله «المديونين ل+سنطته به» لعله مسموع شاذ , والفياسالمدينين » وكذا المديون قباسه المدين‎ )١( 

() قوله «أى آمنه الناس» اظاهر أنه من الافعال بالكسر , لاءن المفاعلة » أى جعل الناس البعض وهو 
الدائن بحيث يمن البعض: الآخر وهو المدين , وذلك بأف وصفوا له المدين بالآمانة الج , فصار الدائن بحيث 
بأن الدين .| (ع) 
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والمضنة التي إن صلحت صلم الجسد كله وإن فسدت فد الس كله. فكانه قل : نقد مكن 

الإنم فى أصل نفسه» ومإك أشرف مكان فيه . واثئلا يظن أن كران الشبادة من الاثام المتعاقة 
باللسان فقط , وليعل أن القلب أصل.متعلقه وهعدن: اقترافة » واللسان تزجمان عنه 5 أفعال 

القاوب أعظ من أفعال سائر الجوارح وهى لها كالاصول الى تتشعب منها . ألا ترى أن أصل 
اللعتاة والسبآت الإمان والكفر » وهما من أفعال القاوب » فإذا جعل كتهان الشهادة منآ ثام 
القلوب فقد ششهد له بأنهمن معاظ الذنوب ٠‏ وعنابنعباسرى اللهعنهما : أ كبر الكبائر الإشراك 
باللّه لقوله تعالى(فقدحرم اللهعليه الجنة)وشهادة الزور» وكنّانالشهادة . وقريٌ : قلبه» بالنصب», 
كو له(سفه نفسه) وق رأ اننأبىعبلة : أثم قلبه » أىجعله آثما "© 


اي 1 


لَه ما السمعوت قا ارس وإن 1 


و 


امه .. 
0 “داف كَيعدْر أن 1 شاد وام عل 07 0 قد بر كْ 


(وإن تبدرا ماق أ نفس أو تخفوم يعنى من السوء | سبكم نه الله فيغض. كن يشماء يان 
استوجب المغفرة بالتوبة نما أظهر مئه أو أضمره ” ويعذب من م من استواجب المشوية 
بالإصرار . ولا بدخل فما يخفيه الإنسان “اراس رح الشف ا ذلك مما ليس فى 
وسعه الخلو منه, و لكن مااعتقده وعزم عليه . وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه ثلاها 
فقال : لن آخذنا الله هذا لهلكن 9 ثم بكى حى سمع نشيجه (" فذ كر لان عباس فقال 
يغفر الله لأنى عبد الرحمن ٠‏ قد وجد المسلءون ممما مثل ماوجد ذ: ذل رلا يكلف الله)وقرئٌ : فيغفر 
ويعذب » بجزومين عطفاً على جواب الشرط » وم فوعين على : فهو يار ويعذب . فإن قلت : 
كيف يقرا الجاذم ؟ قلت : يظور الراء ٠‏ ويدغم الباء . ومدغ الراء فى اللام لاحن عنطع خطأً 
فاحشا. وراو.ه عن أنى عبر و عخطع موّتين » لاله يلحن وينسب إلى أعل الناس بالعربية 
مايؤذن بخبل عظم . والبب فى و هذه الروايات قلة ضبط الرواة» والسبب فى قلة الضبط 
قلة الدرابة » ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو . وقرأ الأعمش : يخفرء إخيرفاءمجزوما عل البدل 
من حاسيكم »كقولة: 


(1) قوله دأثمتلبهأى جعله آثماء يحتم لأنه بمدالحمزة من الافعال » وأنه بتشد يدالتاء منالتفعيل » فليحرر ٠‏ (ع) 

(؟) أخرجه العابرى ءن طريق الزهرى عن سعيد بن مرجانة عن ابن عمر به - وأخرجه المام ةر 
عن ابن عبر 

(©) قرله دحتىسمعنشيجه. فى الصحاح : نشج الباى نشجا و نشيجا ؛ إذا غص بالبكاء فىحلقهمنغير انتحاب ٠‏ (ع) 





تفسير سورة البقرة ل الآنة كن ناكا 


60 5 


ا ا ره سد كا 


ومعنى هذا البدل التفصيل جخملة الحساب» لآنْ التفصيل أوضح من المفصلء فبو جار تجرى ندل 
البعض من الكل أو بدل الاشتهال» كةو لك :ضر بت زيداً رأسه, وأحب زدداً عقله . وهذا 
البدل واقع فى الأافعال وقوعه فى الاسماء لحاجة التبيلين إلى البيان . 
00 001 1 
ان )شرل ع 02 ليذه روك وز رن" كل عام 


اع 


لم ا ل 1ك 
غف رانك ريما وليك المصيرٌ 


إدالؤمئون)» إن عطف على الرسول كان الضمير- الذى التنورن نائب عنه 
فى كل - زاجعا إلى الرسول والمؤمنين؛ أى كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله من 
المذ كورنن (" . ووقف عليه . وإن كان مبتدأ كان الضمير للمؤمنين . ووحد ضير كل فى آمن 
على معنى :كل واحد منرم آمن » وكان جوز أن جمع »كقوله (فكل أتره داخرين ) . وقرأ 


ابن عباس : وكتاءه : بريد القرآن أو الجنس”"وعنه : الكتاب أ كثر من الكتب . فإن قلت : 
كيت: يكون الراحد' كثرة من ابم ؟ "قلت : 13 : أزيد.بالواحد الجفس د والمنمنية اقائمة 
فى وحدان الجنس كابا- لم خرج منه ثىء . فأما المع فلا يدخل تحته إلا مافيه الجنسية من قوع 
الانفرق, يةولونلانفرق . وعن أنى عرو : يفرق بالياء » على أن الفعل لكل . وقرأ عبدالله: 
لأبغرقون. ولإأحديف منى المع ل ( فا منم من أحد عنه حاجزين) ولدلك دخل 
عليه بين.. بإسمعنا م أجبنالغف را نك منصوب بإضعارفعله .يقال : غفر انك لا كف رانك » أى 
نستنفركولانك رك . وقريّ (وكتبه ورسله) بالسكون . 


(0) دتلم » بدل مما قبله ٠‏ أى متى تنزل عندنا تجدنا موقدين الذار يحطب غليظ , وهذا كناية عن كرمهم ٠‏ 
وتأججا : ند لضمير الحطب والنار » أى اشتعلا. واستدل يهما . وإسناده للنار حقيق » وللحطب من ياب الاسناد 
السبب ؛ فهو مجاز عقلى وفيه المع بين الحقيقة والجاز فى الاسناد . 

(؟) قوله « ورسله من المذكورين » اعل قبله سقطا تقديره : أى كل من المذكورين ٠‏ (ع) 

() قال مود : «نقل عن ابن عباس أنه قرأ وكتابه ... الخء قال أحمد : وقد قال مالك : إن القر أحرى 
باستغراق الجنس من الور فان القر استرسل على الجنس لا بصيغة لفظية » والقّور يرده إلى تخيل الوحدان , ثم 
الاستراق بعده بديغة ابجمع وفى صيغة امع مضطرب . وهذا .كلام من الامام لو ظفر له بقول ابن عاس هذا 
لأشبر الفرضية فى الاستشباد به على حة مقالته هذه فلا تعيده , 





فق تفسير سورة البقرة ‏ الآية ١5‏ 


وو موس 


كك ال اسن لك رسكي لا 0 تست ارعلييا ]لي كن 


اك را لي ا ا 01 حال اليرت 


ا ل ا لا اف 1 اال اه 


مولآن انضرا عل القوم الكفرين 33م 

الوسع : مايسع الإنسان ولا يضيق عليه ولا حرج فيه . أى لايكلفها إلا مايتسع فيه طوقه 
ويتيسر عليه دون مدى الطاقة وامجوود . وهذا إخبار عن عدله ورحمته كقوله تعالى(بريدالله بم 
اليسر)لأنه كان فى إمكان الإنسان وطاقته أن يصلى أ كثر من انس » ويصوم أ كثر م الشهر» 
وحج أكثر من حجة .وقرأ ابن أنى عبلة وسعبا بالفتح (إه) ما كسبت وعلها ما كتسبت» 
اعمال ؛ فلماكان الشر مما تشتبيه النفس وهى منجذءة إليه وأتارة به » كانت فى #صيله أعمل 
وأجدّ ‏ لجعات إذاك مكتسبة فيه . وما لم تكن كذلك فى باب الخير وصفت بما لادلالة فيه 
على الاعتتال . أى لاتؤاخذنا بالنسيان أو الخطأ إن فرط مئا . فن قلت: النسيانوا لطأ متجاوز 
عنما » ا معنى الدعاء بترك المؤاخذة مهما ؟ 2" قلت : ذكر النسيان والخطأوالمراد مهما ماهما 
مسببان عنه من التفريط والإغفال . ألا ترى إلى قولهروما أنسانيه إلا الششيطان ) والشيطان 
لايقدر على.فعل النسيان » وإبما يوسوس فتكون وسوسته سيباً للتذريط الذى منه النسيان » 
ولآنمم كانوا متقين الله حق تقاته » فاكانت تفرط منهم فرطة إلا على وجه النسيان والخطأء 
فسكان وصفهم بالدعاء بذلك إبذاناً ببراءة ساحتهم عما يؤاخذون به .كأنهقيل: إن كانالنسيان 
والخطأ ما يؤاخذ به . فا فهم سبب مؤاخذة إلا الخطأ والنسيان . ويجوز أن يدعو الإنسان بما 

(1) قال مود : « فان قلت النسيان والخطأ متجاوز عنهما . . . الخ » قال أحمد : ولا ورود لهذا السؤال على 
قواءد أهل السة , لآنا نقول : إنما ارتفعت المؤاخذة بهذين بالسمع كقوله عليه الصلاة والسلام : « رفع عن أمتى 
المطاً والنسيان » وإذا كان كذلك فلمل رقع المؤاخذة بهما كان إجابة هذه الدعوة ..فقد نقل أن الله تعالى قال عند 
كل دعوة منها : قد فعلت . وإاما التزم الزعةشرى ورود السؤال على قواعد القدرية الذاهبين إلى استحالة المؤاخذة 
بالخطأ والنسيان عقلا » لآنه من تكليف هالا يطيق , وهو المستحيل عندهم تفريعا على قاعدة التحسين و التقبيح » وكلها 
قواعد باطلة ومذاهب ماحلة . فالله تعالى يمل لنا من إجابة هذه الدعوات أوفر نصيب ؛ ويلهمنا المعتة د الحق 
والقول المصيب ؛ إنه سميع يجيب ء وهو حسينا ولعم الوكل > 





تفسير سورة البقرة ‏ الأنة م ماس 


عل أنه حاصل له قبل الدعاء من فضل الله لاستدامته والاعتداد بالنعمة فيه . والاصن : العبء 
ألذى يأصر حامله أى كيسه مكانه لايستقل به لثقله » استعير للتكليف الشاق" ؛ مر و قتل 
الأنفس : وقطع موضعالنجاسة من الجلد والثوب وغيرذلك . وقرىٌ : آصاراً على اجمع. وفقراءة 
أبى" : ولا تحمل علينا بالتشديد . ذين قلت : أى” فرق بين هذه التشديدة والتى فى ( ولا تحملنا ) ؟ 
قلت : هذه للببالغة فى حمل عليه . ولك لنقل حمله من مفعول واحد إلى مفعولين إلا تحملنا 
مالاطاقة لنا دمن العقوبات النازلة بمن قبلناء طلبوا الإعفاء عن التكليفات الثشاقة التى كلفها 
من قبلهم ‏ ثم عما نزل علهم من العقودات على تفريطهم فى احافظة علها . وقيل : المراد به الشاق” 
الذى لايكاد يستطاع من التكليف . وهذا تكرير لقوله ( ولا كيل علا [عا ).لامولانا) 
دنا رع عيدك أن ناص نا لوا مرك امن ر نالا فانصر ناي فن حق المولى أن «نصر عبيده . 
أو فإِنٌ ذلك عادتك . أو فإِنَ ذلك من أمورنا التى عليك تولها . وعن ابن عباس و أن رسول الله 
صلل الله عليه وس مادعا -هذه الدعوات ٠‏ قيل له عند كل كلمة : قد فعلت .0 وعنه عليه السلام 
«من قرأ الابتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاهء”وعنه عليه السلام وأوتيت خواتم سورة 
البقرة من كنز تحت العرش لم يؤتهن نى” قبل»*'وعنه عليه السلام « أنزل الله يتين من كنوزالجئة 


كتههما الرحمن بيدهقب ل أن تخلق الخلق بأ لإوسنة من قر أهما بعد العشاءالآخرةأجز أتادعنقيام الليل» 


() أخرجه مس من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس : ما نزلت هذه الآية (إن تبدوا ما فى أننسم 3 
الآية) قال : دغل قأوهم مها ثى ل يدخل قلو مم . ذقال : قولوا : سعنا. وأطمنا الحديت » وفيه : قد فعلت . 
فى مواضع , وغفل الحا كم فاستدركه . 

() متمق عايه من حديث ابن «سعود ٠‏ واختاف فى معناه . فقيل : كفتاه , أجزأتاه عن قيام اليل ا فى 
الدى قبله ٠‏ وقيل : كفتاه أجراً وفضلا ء وقيل :.كذ:اه ءن كل شيطان أو من كل آفة . 

(م) هذا طرف من حديث , أوله عن حذيفة قااقال رسول الله صلى اللهعايه و-لم : فضلنا على الناس بثلاث : 
جنات النا الارض كلها مسحدا وجحاتاتر هاا إلنا طهور! ) اوالجغات صفوفنا كدوك الملا وأويت فزلاء 
الآيات آخر سورة القرة من كنز نحت العرش » لم إعط منه أحد قبلى : و لايعطي نه لعن ادي : الخرضه اسان 
وأحمد والبزار وابن أنى شيبة وابن خزيمة وان حبان من رواية أنى ملك الأتجمعىعن ربعى بن خراش عن حذيفة » 
وقد أخرجه مل ٠‏ لك قال ق الثالثة وذ ؟. خصلة أحرى : فأ,مبا| ٠‏ اود كردا أصماب المستخرجات وعيرم من 
طريق شيخه باسناده فيه . وغقل الام فذكر فى فضائل القرآن فى المستدرك : بأن مليا أخرج هذه اجلة » ولءل 
مسلا إما أبهمها للاختلاف على ربعى فها . فقد رواه أ<د وإححاق من روابة جرير عن منصور عن رلعى عن 
خراش عن زيد بن ظبيان عن أنى ذر قال قال رول الله صلى الله عليه وسلم : أعطيت خواتيم سورة البقرة من 
كنز أت العرش لكن تابع أبا مالك نعيم بن أبى هند , أخرجه الطبراتى فى الآوسط ف الممدين منه من طريقه . 

(4) أخرجه ابن عدى .ن حديث ابن مسعود ٠‏ وفى إسناده الوليد بن عباد وهو مجهول عن أبان بن أى 


عياش . وهو متروك ٠.‏ 





م تفسير سورة البقرة ‏ الآية 5؟ 


فإن قلت : هل يجوز أن يقال : قرأت سورة البقرة أو قرأت البقرة. قلت : لابأس ذلك . 
وَهِذ جاء فى حديث النى صبى الله عليه وس ه من 1 2 خر سورة البقرة » وه وا تم سورة البقرة» 


وه خواتم البقرة 0 


وعن على" رطى الله عنه هخواتم سورة البقرة من كنز نحت العرش». 


وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما أنه رى اجمرة ثم قال , من ههئا ‏ والذى 
لا إله غيره - رى الذىأنزات عليه سورة البقرق 0» 

ولا فرق بينهذا وبين قولك سورة الزخرف وسورة الممتحئة وسورة المجادلة . وإذا قيل : 
قرأت البقرة » لم يششكل أن المراد سورة البقرة كةوله ( واسأل القربة ) ٠.‏ وعن إءضهم 
أنه كره ذلك وقال : يقال قرأت السورة التى تذكر فها البقرة . 

عن رسول الله صل الله عليه وس «السورة الى تذ كر فيا البقرة فسطاط القرآن فتعلدوها 
فإِنْ تعليها بركة وتركبا حسرة ون تستطيعبا البطلة . قيل : وما البطلة ؟ قال : السحرةع © 


)600 تقدنا جميعا قرببا , ولمسم من حديث مرة بن 5مراحيل الطبيب عنابن مسعود : أعطى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثلاما : الصلوات الخنس » وخوايم سورة البقرة - الحديث ٠‏ وله عن أبن عباس : بنثما جبر يل عند الننى 
صلى الله عليه وس إذ 'نزل ملك الحديث وفيه : فاكة الككتاب وخواتم سورة البقرة ٠‏ 

(؟) متفق عليه من رواية 1 : سمدت الحجاج بن يوسف 07 انبر يقول : السورة التى يذكر فيها البقرة 

وااورة التى بذكر فيها آل عمران ٠‏ واا-ورة التى يذكرفها النساء . قال : فذكرته لابراهيم فقال : حدثنى عبدالرحمن 
ابن يزيد أنهكان معأبن مساعود حين رى جمرة العقبة .. 1 : 

0( د تر أبو شجاع الديلي فى الفردوس ٠.‏ من حد.ث ث أبى سعيد الخدرى : والمدألة فى كتيمم بح مسلم من حد يث 
أنى أهامة مرفوعا : اقرأوا سورة البقرة فا رأخذها بركة وتركها حسرةولاتستطيعها البطلة ٠‏ قال هاري عدر 
المعنى أن البطلة السحرة ٠‏ وفى الباب عن بريدة عند الثعلى والبنوى ٠‏ 

لتنيه) المصنف ذكر حديث أبى سعيد مستدلا به إن قال : السورة التى يذكر فيهاكذا . ولما قبله على الجواز . 
فاله من المرفوع ما رواه الطبراتى فى الأوسط والحمدين وابن مردويه فى تفسيره من حديث موببى ناض بن مالك 
عن أبيه رفغه : د لاتقولوا سورة البقرة ولا سورة آلمران ٠‏ وكذا القرآن كله » ولكنقواوا السورة التى يذكر فبها 
القرة والتى يذكر فيها آ لعمران »وكذا القرآن كله » وفى إسناد عيسى بن يمون أبو سلية الخواص , وهو ساقط . 





ره لل عران كك الذلكت 21 ؛ 


مدنية وهى ا أن ١‏ 


ا 1 لامر الى الكدوة 00 رتك تلمك لكك 
بالل مُصَدٌتًا ل ين يد وأنرّل الدَوْرَاة وَالا تجيل 53 من كَبْلُ هدى لاس 


0 


0 


لل ل دياك ار 6 ماع ل سرد سو د 2/2 ات الل اذ 1 
وانزل القرقان ان الذين كك باا بت الله هم كنك 1 والله عزيز 


2 
ا نتقام 
(6)حقها أن بوقف علبا يا وقف على ألف ولام وأن يبدأ مابعدها يا تقول : واحد اثنان: 
وهى قراءة عاصم . وأما فتحما فبى حركة الممزة ألقيت علبها حين أسقطت للتخفيف . فين قلت: 
كيف جاز إاقاء حركتها علمها وهى همزة وصل لاتثبت فى درج الكلام فلا ثبت حركتها لان 
بات حركتها كثباتها ؟ قات : هذا ليس بدرج »لانم )ف حك الوقف والسكون والهمزة فحكم 
الثابت . وإما حذفت تخفيفاً وألقيت حركتم على السا كن قبلبا ليدل عليها . ونظيره قوم : 
واحد اثنان » بإلقاء حركة الهمزة عل الدال . فرنقلت : هلازععت أنها حركة لالتقاء السا كنين؟ 
قلت : لآ نّالتقاء السا كنينلايبالى نه فى باب الوقف , وذلك قولك : هذا إيراهم وداود وإسمق . 
ولوكان التماء السا كمئين فى حال الوقف بوجب التحريك لحرك الموان فلك لام ميم الألتقاء 
السا كنين . وا ا نتظر سا كن آخر . فون قلت : إبما لم حركوا لالتقاء السا كتين فى مي » لأنهم 
أرادوا الوقف وأمكنم النطق بسا كنين » فإذا جاء سا كن ثالث لم يمكن إلا التحريك خركوا . 
قلت : الدليل على أن الاركة ليست للاقاة السا كن أنه كان يكنهم أن يقولوا : واحد اثنان» 
بسكون الدال مع طرح الهمزة » فيجمعوا بين سا كنين »يا قالوا : أصبم ا ل كم 
الدال علم أن حركتها هى <ركة الهمزة الساقطة لاغير و ليست لالتقاء السا ككنين . فإن قلت : 
فا وجه قراءة عمروين عبيد بالكسر ؟ قلت : هذه القراءة على توهم التحرريك لالتقاء السا كئين 
وماهى بمقولة . ول التوراة والإنجيل» امعان أعميان . وتكاف اشتقاقهما من الورى والنجل 
ووذما بتفعلة وأفعيل ٠‏ إنما يصح 1 60 اللضل” بفتح الهمزة , 








م هشين سورة [العرر إن" لك ١الايتان‏ واوا 





وهو دليل عل العجمة : لآن أفعيل - بفتح الهمزة - عدم فى أوذان العرب . فين قلت :لم قبل 
3١‏ ل الكتاب)0© (وأند ل التوراة والإنجيل) ؟ قلت : لآن القرآن نزل منجماً , ونزل الككتابان 
جملة . وقرأ الأعمش : نزّل عليك الكنتاب” بالتخفيف ورفع الكتتاب لإهدىللناس)أى لقوم 
موسى وعيسمى . وقال تمن متعبدون بشرائّع من قبلنا فسره على العموم . فرنقلت : ما مراد با لفرقان؟ 
قلت : جنس النكتب الماوية «. لآن كابا فرقان يفرق بين الحق والباطل» أو الكرتب التى 
ذ كرهاء كأنه قال بعد ذ كر الكتب الثلاثة : وأنزل مايفرق به بينال+ق والباطلمنكتبه , أومن 
هذه الكتبء أو أراد الكتاب الرازع وهو الزور»ك قال (وآنينا داود زبورا ) وهو ظاهر . 
أوكرر ذ كر القرآن بما هو نعت له ومدح من كونه فارقاً بين الحق والباطل بعد ماذ كره باسم 
الجنس » تعظيا لشأنه وإظباراً لفضادلا بيات الله منكتبه المأزلةوغيرهالإذوا نتقام له انتقام 
شديد”" لايقدرعل مثله منتقم . 


2 1 الى 


- 





إِنْ اله و ا 4 ثى فى اتنا وَلآنى السماء 
عور 5 و 5 ف الأرتسام ا لاك الا هو العزيث اهل 


ولص ساف اشاس انرو و 1 
م نآمن » وهو مجحازيهم عليهل كيف يشاء>من الصور الختلفة المتفاوتة . وق رأ طاوس : تصوّرك » 





(1) فالحمود : «نانقات : لم قيل فى القرآن نزل ... الى قالأحمد : يريد لآن «فعلء صينة مبالئة وتكثر » 
فلا كان نزول القرآن متجاكان أكثر تنزيلا مر غيره لتفرقه فى مرار عديدة » فمير عنه بصيغة مطابقة لكثرة 
تثزيلاته , وعير عن الكتابين بصيفة خلية عن المالفة والتكثير واه أعل . 

(؟) ( عاد كلامه ) قال : والفرقان يحتمل أن يراد به جميع الكتب الماوية لآنما تفرق بين الحق والباطل » 
أوالكتب التى ذكرها أو أراد الكتاب الرابع وهو الزبور . كا أفرده وأ" خرذكره فى قوله ( وآنينا داود زبورا ) 

أوكرر ذكر القرآن بما هو نعت له ومدح من كرنه فارقا بين الحق والإاطل » بعد ما ذكره باسم الجن تعظيالش أنه 

وإظهارا لفضله والته أعل . قال أحمد : وقد جعل الزعغخشرى سر التغبير عن نزول القرآن إصبغة «فعل» تفريقه فى 
اتنزيل كا تقدم آنفا : ثم حمل الفرقان على أحد تأويلاته على القرآن والتعبير عنه بأفعل كغيره ٠‏ فان يكن هذا 
- والله أعل - فالوجه أنه 1 عبر أولا عن تزوله الخاض به , أنى بعبارة مطابقة لقصد الخصوصية » فلا جرى 
5 ثانيا لينعت إبصفة زائدة على اسم الجنس » عبر عن نزوله مر حيث الاطلاق اكتفاء بتميزه أولا 
وإج+الا لذلك فى غير مقصوده . ومن العبارة السائرة عن هذا المعنى : الكلام يحمل فى غير مقصوده » ويفص-ل 
ق مقصوده ٠‏ 

() قال حمود : «معناه له انتقام شديد ...الخ . قال أحمد : وإتما باق هذا التفخيم من فن لكر وهر من 
علاماته مثله فى قوله (فقل ربكم ذو رحمة واسعة) ٠‏ 











ا 




































قشير سورة أ ل عبران لدم لآب ب رخا 


أى صوّر؟ لنفسه و لتعبده.كقولك : أثلت مالاء إذا جعلته أثلة» أى أصلا . وتأثلته , إذا 
أثلته لنفسك ٠‏ وحن سعيد بن ججببير : هذا حجاج على من زع, أن عيمى كان ربا» اه كانه 
0 م : على أنه عبد كغيره ؛ وكان يخ عليه مالا يخى على الله . 

ا بنك الككتك 16 عت ملكت ااه كن 

1 عت كما الذي ف 0 ا 6 فَمتبعُونَ ا ممه 2 8 أي 

وا بتعاء 7 أويير ا " 1 إلا الله ون فى لع ا امن 0 
11 اف الزمات ره ل ءا 2 00 

01 من عند ربنا وما 5 إلااولوا الس 

لإعيات )4 أحكمت عبارته|”» بأن حفظت من الاحتال والاشتباه (متشامهات 4 مشتبيات 








(1) قال حمود : « امحكات التى أحكنت عبارتما ... الع قال أحمد : هذايا قدمته عنه من تكلفه لتنزيل الآى 
عل وفق ما يعتقده : وأعوذ بالته من جعل الفرآن تبعاً للرأى . وذلك أن معتقده إحالة رؤية الله تعالى بناء على زعم 
القدرية من أن الرؤية تستلزم الجسمية والجهة فاذا ورد علهم النص القاطع الدال على وقوع الرؤية كقوله ( ل 
ريها ناظرة ) الوا إلى جعله من المتشابه حتى بردوه بنعهم إلى الآبة ِ تى بدعون أن ظاهرها يوافق رأمم . 
والآية قرله تمالى ( لا تدركةه الاضاز ) وغرسنا الآن بان وجرا المع بين الآبتين على الوجه المق ١‏ فنقول : 
تمل قوله ( لا ندركه الأبصار ) فى دار الدنيا . وحمل الرؤية على الدار الآخرة جمما بين الآدلة . أو نقول : 
الآايصار وإن كانت ظاهرة "عموم إلا أن المراد بها الخصوص , أى لا تدركه أبصار الكفار كقوله ( كلا إنهم ء 
ربجم بومئذ لحجوبون ) ونقول : لا تعارض بين الآيتين ؛ فنقر كل واحدة منها فى نصابها . ويان ذلك : أن 
الابصار عام بالآلف واللام الجنسيتين » ولا يتم غرض القدرية على زعمهم إلا بالموافقة على عمومها , وحيكذ يكون 
فى العموم مرادفة لدخول كل . لآن كليهما أعنى المءرف والجنمى » وكلا رفيد الشمول والاحاطة . وإذا أثيت ذلك 
فالساب داخل على الكلية . والقواعد مستقرة على أن سلب اللكلية جز لئة وتعقلا . ألا ترى أن القائل إذا قال : 
لا تنفق كل الدرام .كان المفهوم من ذلك الاذن فى إنفاق البعض والنهى عن إنفاق البعض , وءهن حيث المعقول 
أن الكلية تساب بسلبعض الآفراد ولو واحداً , وحيةئذ يكرت مقتضى الآية سلب الرؤية عن بعض الأبصار 

ثبوتها لبعض الأبصار , وهذا عي مذهب أهل السنة . لاتهم يثبتوتها للموحدين ويلبونها عن التكفار أ أنبأ عنه 
0 تعالى ( كلا إنهم عن ريم يومئذ نحجوبون ) فقد ثبت أن هذه الآية إما مولة علىإثيات الرؤية » وإما ياقية 
على ظاهرها . دليلا على ثيرتها ص وف ااسنة ٠‏ ولا يقال قد ثبت الفرق بين دخول كل على المعرف تعريف الجنس 
وبين عدم دخوها . ألا ترى أنهم يقولون إن قولنا : « الا'سان كاتب » مهم فى قوة الجرئية , وإن قولنا ه كل 
إأسان حيوان » كلى لا جز , لآنا نقول إنا جارينا التدرية على 0 الموافقة فيه , وهم قد واذقرا على تنارل 
الاإصار لكل واد واحد من أفراد الجنى » ولولا ذلك لما تم لم مام ولتكفونا مؤنة البحث فى ذلك 0 
القدر من اللكلية المتفق عليها بين الفريقين لا يثبت لما سماه أهل ذلك الفن مبملا , بل هذا هو الكلى عندهم وا 
اارنق اونا الآيتان الآخريان اللتان إحداهما قوله تعالى ( إن الله لا يأمس بالفحشاء ) والاخرى الى م 0 
تعالى ( أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ) فلا بنازع الزعغشرى فى تمثيل الك والمتشابه مما . 


(” - كشاف -) 












020 درل عدراة 1 إلذة ب 





حتملات لإ هن أَمّ أ الكتاب) 4 أى أصل الكتاب تحمل المتشامات علا وترد إلمها : ومثالذلك 
( لاتدركه الابصار ) (٠‏ إل دما ناظرة) (٠‏ لايس بالفحشاء ) ٠‏ (أمرنامترفها) . فرن قلت : 

فبلا كان القرآن كله حيرا ؟ قلت : لوكان كله حك لتعلق الناس به لسهولة مأخذه؛ ولاعرضوا عما 
حتاجون فيه إلى الفحص والتأمّل من النظر والاستدلال ؛ ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذى 
لايتوصل إلىمعرفة الله وتوحيده إلابه؛ ولما فىالمتشايه من الابتلاء والقييز بين الثابت على الحق 
والمتواول فيه » ولما فى تقادح العلماء وإتعابهم القراتح فى استخراج معانيه ورده إلى امحسك من 
الفوائد الجليلة والعلوم المة ونيل الدرجات عند الته » ولآنَ المؤمن المعتقد أن لامناقضة فى كلام 
الله ولا اختلاف » إذا رأى فيه ما يتناقض فى ظاهره , وأهمه طلب مايوفق ييئه ويجريه على سن 
واحد» قفنكر وراجع نفسه وغيره ففتح النه عليه وتبين مطابقة المتشانه امحسك . ازداد طمأنيئة 
إلىمعتقده وقؤة فىإيقانه (الذن فىقلوهم يغ ) هم أهلالبدع بإ فيتبعونما اتشابهمنه)» فيتعلقون 
المتثمابه الذى يحتمل مابذهب إليه المبتدع مما لايطا بق الحم ويحتمل مايطا بقه من قول أهل الحق 
(ابتغاء الفتتفم ات يفتنوا الناس عن دينهم ويضاومم وا بتغاء تأو يلمج وطلب أن يِأواوه 
التأويل الذى يشتهونه (إومايعم تأو يله إلا الله والراتو ون فى العلم م أى لاتدى إلى تأويله الحق 
الذى بحب أن مل عليه إلاالته «»وعباده الذين رصنوا العم » ٠‏ أي تراه واتككر| عضا 
فيه بضرس قاطع . ومنهم من يقف عل قوله إلا الله . ويبتدىٌ والراتةون ف العلم يقولون . 
ويفسرون المتشاءه بما استأثر الله بعلله » وبمعرفة المكمة فيه من آياته » كعدد الزبانية ووه : 
والأولهوالوجه . ويقولون : كلام مستأنف موضح لال الراعنين معنى هو لاء العالمون بالتأويل 
يقولون آمنا بهم أى بالمتشايه إكل من عند ر بنا) أىكل واحد منه ومن الحكم من عنده » 
أو بالكتاب كلمن متشابه ومحكله من عند لله الحكم الذى لايتناق ضكلامه ولاختلف كتابه 
إومايذكر إلا أواو الآلياب) مدح للراسخين بإاة-اء الذهن وحسن التأمل . ويجوذ أن يكون 


(1) قال مود : معناه لا يهتدى إلى تأويله ... الخ ء قال أحد رحه الله : وقوله ٠‏ لا متدى إليه إلا الله » 
عبارة قلقة , ولم برد إطلاق الاهتداء على عل الله تعالى » مع أن فى هذه اللفظة إيماما إذ الاهتداء ١‏ يُكون فى الاطلاق 
إلا عن ج.ل وضلال ‏ جل الله وعز ‏ حتى إن الكافر إذا أسلى أطلق أهل اعرف عليه : فلات الموتدى , ذلك 
متتعنى الانة فيه فانه مطاوع هدى . يقال : هديته فاهتدى , والاجماع منعقد على أن مالم .رد إطلاقه وكان موهما 
لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل . ولذا أنكر على القاضى إطلاقه ااعرفة على علم الله تءالى حيث حد مطلق العم 
بأنه معرفة المعلوم على ما هو عليه . فلاأن ينكر على الزغشرى إطلاق الاهتداء على علم الله تعالى أجدر . وها أراها 
صدرت منه إلا وهما معيث أضاف العلم إلى اله تعالى وإلى الراسخين فى العم , فأطلق الاهتداء على الراسخين » أو 
دقل عن كونه ذكرم مضائين إل الله تعالى فى الفعل المذكور والله أعلى : 











تفسير سورة آلعيران ‏ الآبات (م-؟١‏ م 





( يقولون ) حالا من الراسخين . وقرأ عبد الله : إن تأو يله إلا عند الله . وقرأ أبى" : ويقول 


الراخون. 





0 ده ار ا ان سهان رن 2م امنا ان و ام 
راث لازغ قلوبنا بعد إذ هد يتنا 5 الك رحمة إنك 





به الناس اليم الارب فيه إرن الله 





١‏ لاتزغ قو بنا ) لاتبلنا ببلاءا تز 
لاتمنعنا ألطافك بعد إذاطفت بنا إإمن لدنك رحمة) منعندك نعمة بالتوفيقوالمعونة . وقرئ 
لاترغ قلوبناء بالناء والياء ورفع القاوب لإ جامعالناس ليوم) أى تجمعبم لحساب يوم أو لجزاء 
يوم » كقوله تعالى ( يوم يجمعكم ليوم امع ) : وقرىٌ : جامع الناس , على الآصل ( إن الله 
لامخلف الميعاد ) معناه أنّ الإلمية تنافى خلف الميعاد كقولك : ه إن الجواد لانخيب سائله م 
والميعاد : الموعد . قرأ على رضى الله عنه لاخ يسكون الياء » وهذا من الْجدَ فى استثقال 
الحركة على حروف اللين. 


0 كِِ م 


0 1 6 ا َ. 2 1ه 2 6 ما 
إن الينَ كَتَرُوا آن كدي عَم أنواهم ول أؤلآدثم مر الله كينا 
َّ 


ل 2 3 1 3 2 ا ا 6د ع2 
اولك م وَقُودُ الثَار + نداب َال فِرْكونَ وَالَدِنَ ين قَنِْم 0 





) قل لذي كفروا 
2 10 ا ل ل ا ل ريد 

ستغايون و'حشرون إلى جهنم و ريس المهاد ا 

( من ) فى قوله لمن الله مثله فى قوله ( وإِن الظن لايغنى من الحق شيا ) والمعنى : لن تخنى 

عنهم من رحمة الله أو من طاعة الله جإشيئا أى بدل رحنته وطاعته وبدل الحق : ومثه د ولايتفع 

ذا الجن منكالجد , أى لاينفعه جده وحظه من الدنيا بدلك ؛ أى بدلطاعتك وعبادتكوماعندك 





مسقم سد 


50 ا 0 ل 
!0 بتنا قاحداثم إله ا و الله شد بد لعقاب م 








و 2 





(1) قالتحود : د معناه ربنا لا تيلنا ببلايا ... الح» قال أحمد : أما أهل السنة فيدعون الله بمذه الدعوة غير 
بحرفة » لانهم يوحدون حق التوحيد ‏ فيءتقدون أن كل حادث من هدى وزيغ مخلوق لله تعالى . وأما القدرية 
قمندهم لك الزيغ لا ضخلقه الله تعالى وا يخلقه العيد لنفسه ء فلا يدعون الله تعالى هذه الدعوة إلا محرفة إلى غير 
المراد بايا أولها المصنف به . وإن كنا ندعو الله تعالىمضافا إلى هذه الدعوة بأن لا يبتلينا ولا منعنا لطفه آمين » 
لآن الكل فعله وخلقه » ولا موجود إلا هو وأفعاله » التي نحن وأفعالنا منها . 








00 تفسير سورة آل عيران ‏ الآية م١٠‏ 





وفمعناه قولهتعالى (وما أمو الك ولا أولادم بالتى تفريم عندنا ذا ) وقرى : وقود؛ بااضم 
معنى أهل وقودها : والمراد بالذين كفروا من كفر برسول اله صلى الله عليه وسلم ا وعن ابن 
عباس : هم قريظة والنضير . الدأب : مصدر دأب فى العمل إذا كدح فيه فوضع موضع ماعليه 
الإنسان من شأنه وحاله ؛ والكافممفوع الحل تقديره : دأب هؤلاء الكفرة كدأب من قبلوم 
من آل فرعون وغيرهم . ويحوذ أن ينتصبمحل الكاف بلن تغنى , أو بالوقود . أى لن تغنى عنهم 
مثل مالم 'نغن عن أو لك أوتوقد بهم الناركا توقد مهم » تقول: إنك لتظل الناس كدب أبيك 
تريدكظل أبيك ومثل ماكان يظايهم » وإِنّ فلانا لحار ف كدأب ”© أبيه , تريديا حورف أبوه 
ل كذبوا بآباتنايم تفسير لدأبهم مافعلوا وفعل بهم » على أنه جواب سال مقدّر عن حالم (إقل 
الذين كفرو | ) ثم مش ركو مكة بإستغابون) إعنى يوم بدر . وقيل : ثماللهود . ولما غلبرسو لاله 
صل الله عليه وسلم يوم بدر قالوا : هذا واتالنى الى" الذى بشرنا يهموسى » وهموا باتباعه . 
فال بعضهم لاتعجاوا حت ننظر إلموقعة أخرى ؛ فلناكان يوم أحد شكوا ٠‏ وقيل : جمعهم رسو لاله 
صلى الله عليه وسل بعد وقعة بدر فى سوق بى قبنقاع فقال يامعشر الهود احذروا مثل مانزل 
بتريش”© وأسلءوا قبل أن ينزل بم مانزل.هم , فقد عرفتم أنى نى مرسل » فقالوا لاير نك أأنك 
لقيتةوما أغماراً لاعل لم بالحرب فأصرت هنهم فرصة » لدّن قاتلتنا لعليت أنا تمن الئاس , فتلت 
وقرى : سيغلبون وحشرون., بالياء »كقوله تعالى ( قل الذي نكفروا إن يدوا يغفر طم ) على 
قل لم قولى لك سيغلبون . فإن قات : أى فرق بينالقراءتين من حيث المعنى ؟ قلت : معنى القراءة 
بالناء الام بآن خبرم يما سيجرى عليهم من الغلبة والحشر إلى جهنم . فهو إخبار بمعنى سيغلبون 
وبحثترون وهو الكائن من نفس المتوعد به والذى بدل عليه اللفظ : ومعنى القراءة بالياء الا 
بأن حى لم ماأخير هبه من وعيدهم بلفظه . كأنه قال : أد" لهم هذا اقول الذى هو قولى لك 


سيغلبون وحشرون . 


للك 31 ا 


كن ل 6ه ىن الت فل ل ل 0 شري 





)١(‏ قوله ٠‏ وإن فلانا نخارف داب 0 4 الصحاح : رجل خارف - بشت الراء - أى دود نحروم ؛ ودر 
خلاف قولك : ميارك ٠‏ (ع) 
() أخرجه أبو داود والطبرى » من رواية ابن إبماق عن عمد بن أنى ممد عن سعيد بن جبير » وعكرمة عن 


ابن عباس قال م لما أصاب سول اله صل الله عليه وسلم قريشاً يوم بدر وقدم المدينة جمع الهود ‏ الحديث » 
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| 
























تفسير سورة آل عمران ل الآنة ١‏ ع 


قد كان لك آنة»الخطاب نترام قريشلإفى فتتين التقتا)ير م بدرلايروتهم مثيم )يرى 
الشركون الميلين مثل عدد المشتكين (© قربا من ألفين . أو مثل عدد المسلبين ستيائة ونيفاً 
وعشرين » أراهم الله إياهم مع قلتهم أضعافهم لهابوهم وتجبنوا عر نقتاطهم » وكانذلك مددآ ل كه 
كا أندم بالملائكة . والدليل عله قراءة نافع : ترونهم » التاء أى ترون بامشركى قريش المساءين 
مثل فتنكم الكافرة » أو مثلى أ نفسهم . فَإْنَ قلت : فهذا مناقض لقوله فى سورة الانفال(و يقللم 

فى أعبنهم). قلت : قللوا أولا فى أعينهم حتى اجترؤ | عليهم . فلما لاقوهم كثروا فأعينهم حتىغلبوا» 
ف كان التقليل والسكثير فى حالين مختلفين . ونظيره من انحمو ل على اختلاف الآ <وال قوله تعالى 
( فبومئذ لايسئل عن ذنبه إنس ولا جان ) وقوله تعالى ( وقفوم إنهم مسئولون ) وتقليلهم نارة 
وتكثيرهم أخرى فى أعياهم أبلغ فى القدرة وإظبار الآنة. وقبل برى المسلمون المشركين مثى 
المسلبين " على ماقرر عليه أمرهم من مقاومة الواحد الائنين فى قوله تعالى ( فإن يكن منك مائة 
صابرة يغلبوا ماثتين) بعد ما كلفوا أن يقاوم الواحد العشرة فى قوله تعالى (إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين) ولذلك و صف ضعفهم ”© بالقلة للانه قليل بالإضافة إلىعشرة الأضعاف 
وكان الكافرون ثلاثة أمثالهم .وقراءة نافع لانساعد عليه . وقرأً ابن مصرف: يروتهم , على البناء 
لللفعول بالياء والتاء؛ أى برمم الله ذلك بقدرته . وقرئٌ : فئة تقاتل وأخرى كافرة» بالج 
على البدل من فئتين» و بالنصب على الاختصاص . أو على الخال من الضمير فى التقتا رأئ 
0 مكشوفة لالبس فيا ء معايئة كسام ثر المعاينات (والله يؤيد بنصره 6 أأيد 
أهل بدر بتتكثيرم فى عن العدو . 





)١(‏ قال مود : «معناه برى المشركون المسلبين مثلى عدد ااشركين ... الخ» قال أحمد : وكذلك آيات الشفاعة 
المقدمة على رأى أهل السنة . 

(؟) ( عاد كلامه ) قال : « وقيل برى السليون المشركين مثلى المسلدين ... الع قال أحمد : إنما قال ذلك 
لآن الخطاب على قراء: نافع يكون للسلين , أى ترونهم يا مسلمون , ويكون ضير انثلين أيضاً للسامين . وقد جاء 
على لفظ الغيبة فيلزم الخروج فى جملة واحدة من الحضور إلى الغيبة والالتفات وإن كان سائغا فصيحاً , إلا أنه إنما 
يأنى فى الاغلب فى جملتين . وقد جاء دهنا الكلام جملة واحدة , لآن متلهم مفعول ثان الرؤية ‏ ولو قال القائل : 
ظننتك يقوم , على لفظ الغيبة بعد الطاب »ل يكن بذاك , فبذا هو الوجه الذى اعد الزعخشرى به بين قراء : نافع وبين هذا 
التأوبل إلا أنه يلزم مثله على أحد وجهيه المتقد مين آندا, لآنه قال : معناه على قراءة نافع : ترون يا مششركون اإسلدين 
مثلى عددم أو مثل فنتكم الكافرة : فعلى هذا الوجه الثاتى يلزم الخرو ج من الخطاب إلى ااخيبة فى الجبلة بعينها »كا ألزمه هي 
اك داش أعل . 

() قوله ه واذلشوصف ضعفهم » لعل هذا فى قوله تعالى ( وإذ رريكوم إذ التقيتم فأعينكم قللا) أىومف 
ضع ف|'صلدين وهو الستائة بالقلة » مع أن ضعف الثى, أكثر منه , فتدبر ٠‏ (ع) 
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28 2286 ل اميك اع ا ك1 ساك 20 
رُيْنَ ناس حب الشّهَوَات ين النساء وَالبَينَ واأقَتسطير المقنطرة ين اذهب 


2 لين ا ل ل 0 
والفضة والخهل المسومة والا نعم والحرث ذلك يم الحيوة الدنيا وَالله 
م ل ور رو ا > سه 


- 6 2504 0 م 
3 قل أو 5 خير من دل للدين اتقوا عند 


0000 ور 1١‏ 10 1 15 ع لالم تس 3 
ين تتا الاجر خلن فيا اواج مغر ررصوان 





ادن ترون و ل كا 1 1 





07 مه 


ذنوبنا وَقنَا حَذَابَ الثَّارِ 






ل ارا اط و وت ال ا 
453 الصير بن والصدقين والقئتين والمتنفقين 





عو ةلاه 


يريت الأنعر 2 

إإذين للناس )المزين هو الله سبحانه وتعالى7؟ للابتلاء: كقوله ( إنا جعلنا ماعلى الارض 
زينة لها لنباوهم) ويد عليه قراءة مجاهد : زن للناس ؛ على تسمية الفاعل . وعن الحسن : الشيطان . 
والله ذينها لح » لانا لانعم أحداً أذم لها من خالقها إحب الشبوات/ جعل الأعيان الى ذ كر ها 
شهوات ”2 مبالغة فى كونها مششتهاة حروصاً على االاستمتاع مها . والوجه أن يقصدتخسيسها فيسميها 
شبوات ٠‏ لآن الشبوة مسترذلة عند الحكاء مذموم من تبعبا شاهد على نفسه بالهيمية » وقال(ذين 
للناس حب الشووات)ثم جاء بالتفسير , ليقرر أوّلا فى النفوس أن المزينلم حبه ماهو إلاشبوات 
لاغير , ثم يفسره هذه الاجئاس » فيكون أقوى لتخسيسها ‏ وأدل” على ذم من يستعظمها ويتهالك 
علها ويرجح طلها على طلبماعئد الله . والقنطار : المال الكثير . قبل : ملء مسك ثور . وعن 
سعيد بن جبير : ماثة ألف ديئار . ولقد جاء الإسلام بوم جاء وعكة مائة رجل قد قنطروا. 


(1) قال مود : د المزين هو الله تعالى ... الو» قال أحد : التزيين لاشورات يطلق وراد به خلق حها فى القاوب » 
وهو بهذا المءنى مضاف إلى الله تعالى <قيقة . لآنه لاخااق إلا هو غالقكل شىء : من جوهر » وءن عرض قائْم بالجوهر, 
حب أو غيره . مود فى الشرع أولا . ويطلق التزيين ويراد به الاض على تعاطى الثشووات والأمى با فهوبهذا الاعتبار 
لا يضاف إلى الله تعالى منه إلا الخض على بعض ااشهوات المنصوص عليها ثرعا كالنكاح المقترن بقصد التناسل واتباع 
السئة فيه وماجرزى مجراه ٠‏ وأما الشهواتالحظورة فتزييتها بهذا المعنى الثانىمضاف لىالكيطان » تنزيلا لوسوسته و سينه 
«نذلة الأمس بها والخض على تعاطيها . وكلام الحسن رضى الله عنه مول على التزيين بالممنى الثانى لا بالمعنى الأول ؛ 
فانه يحاشى أن ينسب خلق الله إلى غير الله . وإتما الزخشرى كثيراً ما بورد أدثال هذه العبارة الملتبسه تنزيلا لها 
على قواعد القدرية الفاسدة » فتفطن لها و برىء قائلها هن الساف الصالم عا بذعم الزمخشرى انقل عنه ؛ والله الموفق ٠‏ 

(؟) (عادكلامه ) قال : د جل الأعيان التى ذكرها شبرات ... الع قال أحمد : بريد إلماقها بياب : رجل صوم 
وفطر , ما يوضع فيه المعنى موضع الاسم مبالنة ٠‏ 
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و<المقنطرة »مبنية ة من لفل الةنطار التوكيد كقول: ألف م لفة » وددرة مبدرة . ول المسوّمة» 
ان ار ا ل لان عية من أسام الدابة وسو ماب والإانما 5 
الازواج اثثمانية لإذلك اذ كور + 0 

١‏ الذين اتقوا عندريهم جنات ) كلام مسن نف فيه دلالة على بيان ماهو خير من ذلك » ؟] 
تقول : هل أدلك على رجل عام ؟ عندى رجل من صفته كت وكيت . وايجوز أن يتعاق اللام 
خير . واختص المتقن ١‏ لانم هم المتتفعون به . وت ر تفع (جنات) على : هو جنات . وتنصره 
قراءة من قرأ (جئات) بالج على البدل من خير لإوالله بصير بالعباد» يثيب ويعاقب على 
الات مل بالذين اتقوا وبأحواهم ٠‏ فلذك أعد لهم الجنات 

+ الذنيقولون” > نصب عل المدح : أو دفع . وبجوذ الج صفة ة للتقين أو للعباد . والواو 
ةين لضان لإنالالة على كال فى كل واحدة متها . وقد اكلام ذلك . وخص لحار 
نكا نوا يقدّمونقيامالليلفيحسن طلبالحاجة بعده (! ليةءيصعد الكل الطيب و العمل الص اير فعه) 
وعنالحسن :كانوا يصلون فى أوّل الليلحتى إذا كان السحر أخذوا فى الدعاء والاستغفار» هذا 
نارهم » وهذا ليليم . : 

1 انك اكه إل مر والمادركة ولولوا اقل 5 


1 


لاله لكر العرين الك 





6 3 
2 الل نلاء # ني 0 م 0 
ابت الله كن الله سريم الجساب 303 

شبت دلالته على وحدانيته م 0 
الناطقة بالتوحيد كدورة الإخلاص وآبة الكرسى وغيرهما بشهادة الشاهدفالبيان والكشف » 
وكذلك إقرار الملا كة وأولى العل بذلك واحتجاجبم عليج قائماً بالقسط» مقما للعدل فما يقسم 

من الارزاق والآجال ؛ ويثيب ويعاقب ؛ وما يأمى نه عباده من إنصاف بعضهم لبعض والعمل 
على السوية فما بينهم .وأ نتصابه على أنه حال مؤكدة منهكقو|ه(وهو الحق مصدقاً ) .فزن قلت: 
م جاذ إفراده بنصب الحال دون المعطوفين عليه ؟ ولوقات جاءنى زيد وعمرو را كبا لم يجز؟ قلت: 
إتما جاز هذا لعدم الإلياس 3 جاز فى قوله(ووهبنا له إ سق ويعقوب نافلة)أن| تتصب نا ذلة حال 


9 قوله « أو المطهمة أو المرعية» عبارة أنى السعود . أو الطهمة التامة الخلق اه . وفى الفخر : قال ااقفال : 


المطهمة المرأة اججيلة المرتية اه . (ع) 











044 تفسير سورة آل ععران ‏ الايتان ١8‏ و١‏ 
ل ا 1 1 ل ل ا ل 11 
عن يعقوب . ولو قلت : جاءنى زيد وهشد را كبا جاز لقيزه بالذكورة » أو على الماح . فإن 
فلك ١‏ ليس منحق المنتصب على المدح أن يكون معرفة كقولك : المد له الجيد . «إنامعشر 
اللانيياء لانورث.00, إنا ببى نمشل لاندعى لآب ؟ قات : قد جاء نكرة ي] جاء معرفة . وأنشد 
سدبويه فعا جاء منه نلكرة قو ل الهذلى : 

ا 0 ل ا 
وباوى إلى رشو علل وِشْعْنًا مراضيم مل الشْمَالى © 

فين قلت : هل يحوزأن يكون صفة للمنؤكأنه قيل: لاإله قائما بالقسط إلا هو؟ قلت : لاببعد» 
فقد رأيناهم يتسعون ف الفصل بينالصفة والموصوف . فإن قلت : قد جعلته حالامنفاعل هد » 
فبل يصح أن ينتصب حالا عن «هوءف (لاإله إلا هو)؟ قلت : نعم , لانها حال مؤكدة والحال 
المؤكدة لانستدعىآن يكو ن فاجملة التى هى زيادة فى فائدتها عامل فها » كقولك : أنا عبدالله 
تجاعاً . وكذلك اوقلت : لارجل إلاعيد الله تجاعاً . وه وأوجه من انتصابه عن فاعل هد » 
وكذلك انتصابه على المدح . فإن قلت : هل دخل قيامه بالقسط فى حك شهادة الله والملائك: 
وأولى العل يا دخات الوحدانية ؟ قات : نعم إذا جعلته حالا من هو أونصباً عل المدح منه» 
أوصفة لمن . كأندقيل : شبد الله والملائكة وأواو العل أنه لا إله إلاهر؛ وأنه قاتم بالقسط . 
وقرأ عبد الله : القائم بالقسط ؛ على أنه بدل منهو, أوخير مبتد! حذوف . وقرأ أبوحثيفة : 
قم بالقسط «العزيزالحكم يصفتان مقرَرَتا نلا وصف به ذاته من الوحدانية والعدل؛ يعنى 
أنه العزيز الذىلايغا لبه إله آخر» الحكم الذى لايعدل عن العدل فى أفعاله . فإن قلت:: ماالمراد 
بوك العم الذين عظمهم هذا التعظم حيث جمعبم معه ومع الملائكة فى الشبادة على وحدانيته 
وعدله ؟ قلت : مم الذن يشبتون وحدانيته وعدله بالجيجج الساطعة والبراهينالقاطعة وم علباء 
العدل '" والتوحيد . وقرئ (أنه) بالفتح » و(إنَ الدين)بالكسر على أن الفعل واقع على أنه 

)00( ألخرجه أحمد, حدثنا وكيع حدشا فيان عن 5 الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة مرفوعا هذا . ورواه 
النساتى فى الكبرى ٠‏ هن رواية ابن عيينة عن الزهرى دن مالك بن أوس بن الحدمان , قال : قال عمر لعبد الرحمن 
رسعد وعثمان وطلحة والزبير د أتشدم بالله الذى قامت له السموات والآرض » ممعم الني صل الله عليه وسلم 
يقول ‏ فذكره , وفيه قالوا : اللهم نعم » وأخرجه فى الكنى فى ترجمة أنى [درس تليذ أبى سليان من رواية عن 
عبد الك بن عمر عن أنى «ريرة كله ١‏ واأعلة متفق عليه من حدرث عائشة بلفظ ١‏ لا نورث ما تركنا صدقة » 

() للهذلى يصف رجلا إديد ويرجع إلى زوجته وزاته عطل عاريات من الحل والثياب ٠‏ وشعمًا نصب على 
الم , أى وأذم شعنا أى مُذيرات الوجوه من الجوع . والعطل : جمععاطلة . والشيث . جمع شعثاء » كنود وسوداء . 
ومراضيع : جمع مرضاع قياسا » أو مرضع سماعا » أى ترضع أو لادها مثل السعالى جمع سعلاة وهى أت الششياطين » 
أى كريهات النظر مثل الأغوال ٠‏ وهي أقبح شىء عند العرب . 

(0) قوله د والبداهين القاطعة وهم علياء العدل » تلبيح ,المعتزلة حدث موا أنفسهم أهل العدل والتوحيد ؛ لكن 
الانصاف التعميم حتى بشمل أهل السنة واجماءة . (ع) 








تفسير سورة آل عمران ‏ الايتان ١8‏ و و١‏ 4م 





بمعنى شهد الله على أنه » أو بأنه . وقوله لإإن الدين عند الله الإسلام 4 جلة مستائفة مؤاكدة 
الجملة الآولى . فإن قلت : مافائدة هذا التوكيد ؟ قلت : ذائدته أن قوله(لاإله إلا هو)توحيد » 
/ وقوله (قائما بالقسط) تعديل: فإذا أردفه قوله (إن الد.نغند التالإسلام)فقد آذن أنالإسلام 

هو العدل (© والتوحيد , وهو الدين عند الله »وما عداه فليس عنده فى ثىء من الدين . وفيه 
أن من ذهب إلى تشبيه أو مايؤدى إليه حكإجازة الرؤية أو ذهب إلى الجر الذى هو حض 
الجور ؛ لم يكن على دين الله الذى هوالإسلام » وهذا بين جل كا ترى . وقرثا مفتوحين » على 
أنالثانى”" بدل من الأول . كأنه قبل : شهد الله أن الدين عند الله الإسلام » والبدل هوالمبدل 
١‏ منه فى المعنى » فكان بيانا صربحاً , لآن دين الله هو التوحيد والعدل . وقرئ الأول بالكسر 
١‏ والثانى بالفتح . على أنالفعل واقع على إن ”". وما بننهما اعتراض مؤكد . وهذا أيضا شاهد 
ا على أن دين الإسلام هو العد! ل والتوحيد ‏ فترى القراءات كاما متعاضدة على ذلك . وقرأ 
عيد الله : أن لا إله إلا هو ٠‏ وقرأ ألى” : إن الدين عند الله للإسلام » وهى مقوبة لقراءة من 
فتح الأول وكسر الشانية ٠‏ وقرىٌ : شهداء لله » بالنصب على أنه حال من المذ كورين قبله » 
و بالرفع على هم شهداء الله . فإن قلت : فعلام عطف علىهذه القراءة (والملائئكة وأولو العم)؟ 
قلت : على الضمير فى شهداء » وجاز لوقوع الفاصل يننهما . فزن قلت : لم كرر قوله ( لاإله 
إلا هو)؟ © قلت : ذكره أَوَلا للدلالة على اختصاصه بالوحدانية , وأنه لاإله إلا تلك الذات 


)00( قوله « فقد آذن أن الاسلام هو العدلء» اعدف لا يقتضيه الغ م الكريمء لكن دعى إلِه التعصب . وقوله 
« وفيه أن من ذهب » الخ تورك على أهل السنة مبنى على ذلك ٠‏ ونحقرقه فى عل التوحيد . وباجملة فالعدل والتوحيد 
١‏ باهرا فى مذهب المعتزله . (ع) 

(؟) قوله « وقرئا مفتوحتين على أن اثاتى » اضمير عائد إلى قوله تعالى ( أنه لا إله إلا هو ) ووله ( إن 
الدين ( أه. رع( 

(؟) قرله ه واقع على إن ء أى على إن الدين ... الح ٠.‏ (ع) 

(:) قال مود رحمه الله : ه إن قلت ما فائدة تتكرار لا إله إلا هو . . . ال ء ؟ قال أحمد رحمه الله : وهذه 
التتكران لما قدمته فى نظيره بما صدر الكلام به إذا طال عبده ٠‏ وذلك أن الكلام مصدر بالتوحيد , ثم أعقب 
التوحيد تعداد الششاهدين به , ثم قوله ( قائما بالقسط ) وهو اتنزيه » فطال الكلام بذلك , خدد التوحيد تلو التزيه 
للى قرله ( إن الدبن عند الله الاسلام ) ولولا هذا التجديد لكان التوحيد المتقدم كالمقطع فى الفهم مما أريد إيصاله 

ه والله أعلم “قال :ان اوافيه أن دن ذهلا إل تو ١ع ٠‏ قال أحمد : دذا تعريض يخرو ج أهل السنة من 
ريقة الاسلام بل تصريح . وما ينقم منهم إلا أن صدةوا وعد الله عباده المكرمين على لسان ليم لكرج عل اذا 
تعالى عليه وعلى آله ودلم بأنهم يدون ريم كالقمر ليلة البدر لا يذامرن فى رؤيته ؛ ولآنهم وحدوا الله حق توحيده 
فنهدوا أن لا لله إلا هو ولا خالق لهم ولاقاحم إلا هو : واقتصروا على أننبوا لانفسهم قدرة تقارن فملم 
لا خلق ها ولا تأثير غيرالئيين بين أفعاخم الاختارية والاضعارارة ؛ وتلكالمدير عنها شرعا بالك-بفمثل حت 
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المتميزة . ثم ذكره ثانيا بعد ماقرن بإئبات الوحدانية إثبات العدل , للدلالة على اختصاصه 
بالامرين , كأنه قال: لاإله إلاهذا الموصوف بالصفتين . ولذلك قرن بدقوله (العزيزالحكم) 
لتضمنهما معنى الوحدانية والعدل <الذينأوتو | الكتاب)أهل الك.تاب من اليهود والنصارى . 
واختلافهم أنهم تركو | الإسلام وهو التوحرد والعدل”لإمن بعد ماجاءتماللم )أنه الح قالذى 
لامحيد عنه » فثلثتالنصارى ٠‏ وقالت الهود عزيراينالله » وقالوا : كينا أحق بأن تنكو نالنبؤة 
فينا من قريش لأنهم أتّيون ونحن أهل كتاب » وهذا تجوير لتؤابغيا بيهم »أى ما كان ذلك 
الاختلاف وتظاهرهؤلاء بمذهبوهؤلاء بمذهب إلاحسداً بهم وطلبا منهم للرياسة وحظوظ 
الدنيا » واستتباع كل فريق ناسا يطؤن أعقاهم » لاشبة فى الاسلام . وقيل : هواختلافهم فى 
نبوؤة حمد صلل الله عليه وس . حيث آمن به بعض وكفر به بعض . وقيل : هو اختلافهم فى 
الإمان بالأانبياء » فنهم من آمن بموسى ؛ ومنهم من آمن بعيسى . وقيل هم الهود؛ واختلافهم أن 
موسى عليه السلام حين احتضر استودع التوراة سبعان حبراً من بنى إسرائيل ؛ وجعلهم أكناء 
علمها » واستخلف «وشع 6 فليا مضى قرن بعد قرن واختلف أ بناء السبعين بعد ماجاءهم عل التوراة 
بغيا ينهم وتكاسداً على حظوظ الدنيا والرياسة . وقيل :هم النصارى واختلافهم فى أس عيسى 
لعد ماجاء هم العم أنه عبد الله ورسوله 

ا 8 اا 5 


كن حاجوك كفل أسلت وجعى لد ومن | تبَعَن َكل لأذين أونوا الكتبَ 


مه 


2 ركه .8 كه #2 


كن 
ار انكمم إن م ققد عمدو 0 07 ف 6 اك بكم 


2 


والله دير 1 العبّاد 
إ(فإن حاجوك )فإن جاداوك فى الدين( فقل أسلت وجوى لله ) ست نفسى وجماتى 





ح قوله تبالى (يما كدبت أيديم) هذا إيما نالقوم وتوحيدهم » لاكقوم غير ون فىوجه النصوص فيجحدون الرؤية 
أتى يظهرأن جحدم لها سيب فى حرمائهم إياها . ويجعلون أنفسهم الاسيسة شريكة لله فى عخلوقاته , فيزعمون أهم 
يخلقون لآنفمم ماعاءوا ا ل .ثم بعد ذلك يتسترون 
بتسمية أنفسهم أهل العدل وااتوحيد ؛ والله أعلم يمن اتق . وبر خير من إثشراك » إن كان أهل ااسنة #برة وأنا 
أول المبرين . ولو نظرت أيها الزعتشرى ا جمالة القدرية وضلاطا , لا .نيعئت إلى حداءق السنة 
وظلالها » ولخرجت عن مز" قالبدع ومزالحا » ولكن كره الله انبعاثهم » ولعلدت أى الفريقين أحق بالاءن وأولى 
بالدخول فى أولى العم المقرونين فى التوحيد بالملائكة المشرفين بعطفهم على اسم اله عز وجل . اللهم أهمنا على 
اقتفاء 'سنة شكرك . ولا تؤمنا مكرك إنه لا يأمن من مكرالته إلاالقوم الخاسرون , فليس ينجى من الخوف إلا 
الخوف . واله ولى التوفيق ٠‏ 
() قوله ه ثركوا الاسلام وهو ااتوحيد والمدل » مبى على ما قاله آنفا .0 (ع) 
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لله وحده ل أجعل فا لنيره شركا بأن أعبده وأدعوه لها معه ؛ يعنى أن دينى التوحيد وهو الدين 
القديم الذى ثبتت عندك صعته يا ثرت عندى. وما جئت بثىء بديع حتى تجادلوق فيه . ونحوه 
( قل ياأهل لكات تعالوا إلى كلبة سواء بيننا و بينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ) 
فهو دفع للبحاجة بأنماهو عليه ومن معه من المؤمنين هو حق اليقين الذى لالبس فيه ؛ فا معنى 
امحاجة فيه ؟لإزومن اتبعن م عطف على التاء فى أسليت وحسن للفاصل . ويجوز أن تتكون الواو 
معنى مع فيكون مفعولا معهلإوقل للذين أوتوا الك.تاب»ي من اليرود والنصارى ( والآميين) 
والذين لاحكتاب لم 1ك العرب (أأسلتم4 يعنى أنه قد أتا م من البينات مايوجب 
الإسلام ويقتضى حصوله لامحالة ؛ فبل أسلتم أم نم بعد على كفرك ؟ وهذا كاةولكان لخصت 
له المسئلة ول تبق من طرق البيان والكشف طر يتما إلا سلكته: هل فرمتها لاأم لك » ومنه قوله 
عن" وعلا ( فول أتم منتهون ) بعد ماذكر الصوارف عن الخر والميسر . وف هذا الاستغبام 
استقصار”" وتعيير بالمعاندة وقلة الإنضاف ؛ لآن المنصف إذا تجلت له الحجة لم يتوقف إذعانه 
للحق . و للبعاندة بعد تلى الحجة مايضرب أستداداً بينه وبين الإذءان2 » وكذلك فى: هل 
فرمتها ؟ توبيخ بالبلادة وكلة القريحة . وف ( فهل أتتم مثتهون ) بالتقاعد عن الانتهاء والحرص 
الشديد على تعاطى المنبى عنه ا فإن أسلبوا فقد اهتدوا) فقد نفعوا أنفسهم حيث خرجوا وض 
الضلال إلى المدى ومن الظلءة إلى النور بإ وإن تولوا ‏ لم إضروك فإنك رسول منبه عليك أن 
تبلغ الرسالة و تنبه على طريق الهدى . 


اهارو اسان 2 
إن اديت امكترون بات ! 


2100011 00 


0 ل 2 
لله ويقت-لون الاييين غير حق و يقتلون 


- 


الي َأَمرُونَ بالقشط من النّاسِ 5 أوكفيِك الِن 
خبطت" أعمكمم فى الأنيا و عن 01 





قرأ الحسن : يقتاون النبيين . وقرأ حمزة : ويقاتلون الذين يأمرون . وقرأ عبد الله : وقاتلوا 
وقرأ أفى". يقتلون النبيين . والذين يأمرون . وه أهل الكتاب . قتل أولوم الانبياء وقتلوا 
أتباعبم وهمراضون بما فعلوا» وكانوا حو لقتل رسو لاله صل اللهعليه وس وال مؤمنينلولاعصمة 
الله . وعن ألى عبيدة بن الجراح : قلت يارسول الله ؛ أى الناس أشدّ عذابا يوم القيامة ؟ قال : 
دجلقتل نبيا؛ أو رجلا أ بمعروفونبىعن منكرء ثم قرأهائم قال : ه يا أبا عبيدة » قتلت 





)١(‏ قوله د وفى هذا الاستفهام استقصار » أى عد المخاطب قاصراً .2 (ع) 


(؟) قوله ه يضرب أ-داد بينه وبين الاذعانء لعله أسدادا , أى حجيا ٠‏ (ع) 








كن تفسير سورة آل عيران ‏ الأيات مم وم 





لت دفار ين 1 فك اهار فى ساعة واحدة » فقام ماثة واثنا عشر رجلا من 
عاد ب لاقل فأمرنا | قتلتهم بالمعروف ونمومعن المنكر فقتلوا جميعا من آخرالهار", إإفى 
الدنيا والاخرة) أن هم اللعنة والمخزى فى الدنيا والعذاب فى الآخرة . فإن قلت : لم دخلت 
الفاء فى خير إن ؟ قلت : لتضمن عا معنى الجزاء» كأنه قيل : الذين يكفرون فبشرهم بمعتى من 
إكفر فبششرم » وه إن لاتغير معنى الابتداء ه فكأنَ د ولها كلادخول » ولوكان مكاتها : ليت» أو 
د لعل » لامتنع إدخال الفاء لتخير معتى الابتداء . 


ل ا د لاعلا -1 ا - 0 ع 
الم تر إلى الذين أوتوا نصِيبًا من الكتب بدعون إل كتب ألله الحم 
ا 5 3 5 





مدع م 2ه اا 


ل ا وَعَرَثم فى دنم ل 1 





إِذا حمتلم” ليم لادب فيه وفيت كل كفس ما كتبث وم لبون «50؛ 

(أوتو | نصيبا من الكتاب» بريد أحبار الهود . وأنهم حصاوا نصيبا وافراً من التوراة . 
و « من » إما للتبعيض و إما للبيان » أو حصلوا من جنس الكتب اانزلة أومن اللوح التوراة وهى 
نصيب عظم لإ يدعون إلى كتاب الله وهوالتوراة با لبحم ينهم > وذلك أن رسو لاله صل الله 
عليه وسل دخل مدارسهم فدعاثم فال له لعيم بن عبرو والحرث بن زيد : على أى ددن أنت 5 
قال: على ملة إبراهم . قالا : إن إير اهيم كان وديا . قال لما : إن بيننا بيك التوراة » فبلبوا 
إلهاء « فأبيا. وقيلنز لحف الرجم ؛ وقد اختافوا فيه . وعن الحسن وقتادة : كتاب الله القرآن ؛ 
لانم قد علموا أنه كتاب التهلم يشكوا فيه ناشم يتولى فريق هنهم م استبعاد لتولهم بعد عللهم بأن 
الرجوع إلى كتاب الله واجب زوم مع رضو ني وثم قوم لازال الإعراض ديدنهم . وقرىٌ 
( لبحكم ) على البناء للنفءول . والوجه أن يراد ماوقع ٠ن‏ الاختلاف والتعادى بين من أسم من 
أحبارم وبين من لم يسم : وأنم دعوا إلى كتاب الله الذى لااختلاف ينهم ىصحته وهوالتوراة 
ليحك ين الحق والمبطل منهم » ثم يتولى فريق منهم وهم الذين لم يسلموا . وذلك أن قوله ( ليحي 
ينهم ) يقتتضى أن يكون اختلافا واقعا فب| ينهم » لافما ينهم و بين رسول الله صلى الله عليه وس 








(1) أخرجه البزار والطبراتى وابن أنى حاتم والثعلى والبخوى من حدينه : وفيه أبو الحسن مولى بنى أسد » 
وهو جهول ٠.‏ 
(0) أخرجه لطب ى هن روارة إسماق عن مد عن سعرد أو عكرمة عن ابن عياس رضى اله علهما به . 
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ددع التعاسك ب الخلق فى قدر حلب شاة : وروى فى مقدار فواق نافة . وروى فى مقدار لحة . 


> دسع 8 


ادك وا الله فى 0 ا ل ف ومين قلا م عَلَهْه ومنء 


ا كا ثم علد لك لق كنا انه انك ل ال كور 

الايام المعدودات 1 م التشريق ؛ وذكر التهفيها : التكبير فى أدبار الصلو تارك 
ا اماد كر مسال لتر عر 5 حَى يكير الناس فى 
السك براق قراف فن تعجل ) فن درن نر رد مع لضي وك ا 0 
يجيئان مطاوعين بعنى يحل . يقال : تعجل ف الآمر واستعجل : ومتعديين , يقال : تعجل الذهاب 
واستعجله . والمطاوعة أوفق لقوله : ( ومن تأخر )كا هى كذلك فى قوله : 





2 1 ا 0 و 

قل درك الم ان بعض حاجته ‏ وقد كر مع الف محل الا 

لأجل المتأق فى بومين / بعد يوم النحر يوم القَرَ © وهو اليوم الذى يسميه أهل مكة 
يوم الرؤس : واليوم بعده يثفر إذا فرغ من رمى امماريا يفعل الناس اليوم وهومذهب الشافتى 
ويروى عن قتادة . وعند أنى حنيفة وأدابه ينفر قبل طلوع الفجر لإ ومن تأخر ) حتى رهى فى 
اليوم الثالث . والرىف اليوم الثالث وز تقدممه على الزوال عند أنى حئيفة . وعند الثشسافعى 





)00 والناس ءن يلق خيراً قائلون له ما يشتبى ولام الخطىء المبل 
قد يدرك التأتق يعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 
وربما فات قوم جل أمرهم من التأتى وكان الرأى لو يجاوا 
للقطاى وقيل للاأعشى . والناس مبتدأ ٠‏ ومن يلق - يصب - خيرا , شرط حذف صدر جوابه , أى فهم قائلون له» 
واججملة خير المبتداً ٠‏ ما إشتهى » أى الذى ريده من الدعاء مخير أو من المدح . وروى : ما تشتهى ٠‏ فلعل معناه 
يقولون له : ما تشتبيه أنت ياعذاطب . و>وز أن « ما » استفهامية , أى ما الذى تريده يامن لقيت الخيرء لكن 
تبعده المقابلة . وهبلت المرأة هيلا . كتعيت تعبا : كات ولدها وفقدته غزنت عليه . أى ويقال لام الخطي” التكلي , 
فهو دعاء عليها يموت ولدها . ثم قال : 
قد يدرك المبل بعض قصده وقد ييكون مع المتعجل الخطأ 
ومجلةء .فتعييل واستعجل , ويتعديان أيضاً فيقال : تعجل الآس واستعجله ٠‏ ثم قال : وقد يفوت قوما مع قصدهم 
بسبب التأتى ركان الرأى الدواب يجاتهم » فلو مصدرية . والمعنى أن بعض الحاجات يناسها الول : و عضا التعجل . 
ويجحوز أن و لو يلوا » هو اسم كان والرأى بالتصب خبرها . وروى بدله الحزم , والمعنى متقارب ٠‏ وفى الكلام 
تواع بديعى إسمى المنكين والتبديل , وهو الاتيان بنقيض المعنى المشبور كا هنا . قارنف مدح اتأنى هو المشهور , 
ومدح العجلة يناتضه . أفاده السروط فى شرح عقود الجان . 
(0) قرله م« يوم النحر يوم القر « فى الصحاح : لآن الناس يرون فمنا زم ٠‏ (ع) 








م تفسير سورة آل عيران ‏ الايتان 7 ونم 








الآخرانخاصان بعضان من الكل : روى أنّ رسول الله صل الله عليه وسل حينافتتم مكة وعد 
أمته ملك فارس والروم ٠‏ فتمال المنافةون والهود : هيات هيهات » من أبن محمد ملك فارس 
والروم ؟" م أعز و أمنع منذلك دكأ روك انه صل ات عله وسم لما خط الخندق22 
عام الاحدزاب وقطع! لكل عشرة أربعين ذراعا وأخذوا حفرون » خرج من بطنالخئدق صخرة 
كال الم اريت لبان إلى رسول الله صلل الله عليه وسل خبره 2 
ل المحول من سلبان فضرما ضرية صدّعتها 8 وبرق منها رق ا مابين لابنها 8 لكأن مصياحا 
فى جوف ببت مظل ؛ وكير وكير المسلدون وقال : أضاءت لى منها قصور الميرة كأنها أنياب 
الكلاب , ثم ضرب الثانية فقال : أضاءت لى م'ا القصور ار من أرض الروم » ثُم ضرب 
الثالثة قال : أضاءت لى قصور صنعاء . وأخبرنى جبر يل عليه السلام أن أةتى ظاهرة على كلبا » 
فأبشروا . فقال المنافةون : ألا تعجبون , يمنيكم 0 الباطل » وضخرك أنه يبصر من يثرب 
قصورالحيرة ومدائنكسرى وأنها تفتح ل ُ وأتم إنما تحفرون الندق منالفر ق لانستطيعون 
أن :برزوا ؛ فنزلت . فإنقلت :كيف قال ١‏ يدك الخيرع فذكر اير دون الشر؟ قلت : لان 
الكلام إنما وقع فى الخير الذى يسوقه إلى المؤمنين وهو الذى أنكرته الككفرة , فقال بيدك 
الخيرت تيه أو لياءك على رغم من أعدائك ؛ ولا نكل أفعال الله تعالى من نافع وضارٌ صادر عن 
المكمة والمصلحة ؛ فهو خير كله كإ بتاء املك ونزعه . ثم ذكر قدرته الباهرة بذكر حال الليل 
والنهار فالمعاقبة ببنهما. وحال الحىوالميت فى إخراج أحدهما من الآخر ؛ وعطف عليه رزقه 
بغير حساب على أن من قدر على :لك الأفسال العظيمة الحيرة اللآفهام ثم قدر أن برذق بغيد 
حساب هن يشاء من عباده » فهو قادرعلى أن ينع الملك من العجم ويذللم ويؤتيه العربويعزهم 
وفى بعض الكتب : أنا الله ملك الملوك: قلوب الملوك ونواصهم بيدى ؛ فإن العباد أطاعوق 
جعلهم لم رحة ٠‏ وإن العباد عصونى جعلتهم عليهم عقوبة » فلا تشتغلوا بسب الماوك ولكن 


)0( ذكره الواحدى فى أسبابه عن ابن عباس وأنس رضى الله عنهم ٠‏ ول أجد له إسناداً ١:‏ 

() أخرجه البييق .وأبو .نعم فى دلائل النبوة لما ؛ من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عورف عن أبيه 
عن جده . قال ه خط ردول الله صل الله عليه وس الختدق عام الاحزاب» ثم قطع أريمين ذراعا بين كل عشرة » 
قالءرو بنعوف ٠‏ فكنث أنا وسلمان وحذيفة والنعان بن مقرن وستة نفر من الأنصار فى أريعين ذراعا فذكره 
مطولا من هذا الوجه . ذكره الواحدى فى أسباب نزول والطبرى والعلى والبغوى . ورواه:ابن سعد فى الطبقات 
فى ترجمة سللان . قال : ألخيرنا ابن أبى ذديك عن كثير بن عيد الله به ٠‏ رقال الواقدى فى المغازى : -دثى عاصم 
ابن عبدالله الحكبى عن حمر بن الحكم قال د كان عير بن الخطاب يومئذ يضرب بالمعول » إذ صادف حجراً أصلد 
فضرب ضربة ‏ فذكره بنحوه » ورواء الذساثى وأحمد واسحاق وابن أبى شيبة وأبو يعلى كلهم من رواية ميمون أبى 
عبد الله عن البراء بن عازب رضى الله ءنهما مختممرا وإسناده حمن . 












سين شسررة ال عإان ل الله را 





الك اميم » وهو معنى قوله عليه السلام كر يول عليكم ,0" . 
4 


0 تحن اد 5 تكو 0 اوا 2 1 دون 0 ومن 1 ذَلِك 


ف الا ا مسار ورا اس مار 


كلس من أله 0 الا ا را 1 نقة و حدر : الله نفسةه 





نموا أن يوالوا الكافرين لقراءة بينم أو صداقة قبل الإسلام أو غير ذلك من الاسباب 

تصادق لا و رتعافرا ا 1 ( ومن يتوم منكم فإنه منهم ) » 
ل ( "كدان وما يؤمئون بالله. ٠.‏ الاية) . والحبة فى الله 
والبغض ف الله باب عظبم ل ل شرل الإمان لإمن دون المؤمنين ‏ أن لك فى 
موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكافرين فلا تؤثروم علهم لومن يفعل ذلك فليس من 
الله فى نثىء) ومن يوالى الكفرة فليس من ولاية الله فى ثىء يقع عليه اسم الولابة ااه 
منسلخ منولاءة الله رأساً » وهذا أ مم معقول فإِنَ موالاة الولى م انان نال 


سرة مر وان 2 


تود عدوى 3 زعم أفي صدفّك امرك عاك ار 
١‏ إلا أنتتقوا منهم تقاة) إلا أن تخافوا من جبتهم أمراً بحب اتقاؤه . وقرىّ : تقية . قبل ليتق 
تقاة وتقية » كق ول : ضرب الآمير لحضرويه . رخص لم فى موالاتهم إذا خافومم » والمراد 
بتلك الموالاة مخالفة ومعاشرة ظاهرة والقلب مطميّن بالعبداوة والبخضاء » وانتظار زوال 
المانع من قشر العصا . كقول عيسى صاوات الله عليه ه كن وسطا وامش جانبا » ((وبحذر الله 
نفسه) فلا تتعرضوأ لسخطه والاة أعدائه » وهذا وعيد شديد . ويحوز أن يضمن ( تنقوا ) 
معنى تحذروا وتخافوا . فيعدى يمن وينتصب ( تقاة ) أوتقية علىالمصدر » كقوله تعالى ( اتقوا 


الله حق تقاته ( 5 

)١(‏ دوا القضاعى فى مسند الشهاب هن رواية المبارك بن فضالة عن الحسن عن ألى بكرة : وفى إسناده إلى 
مااراك ل 

0( تود عدوى ْم تزعم أق صديقك ليس ااذرك عنك بعازب 


فلس أخى من ودق رأى عينه رلك الح قن دوق لني 
النوك : احمق . والعازب : البعيد . يقول : إن الصديق من لا يصادق بغيض صديقه » ومن براعى الآخوة بظون 
الغيب » لا برأى العين ٠‏ ومحوز أن تود على تقدير الاستفهام التويخى » وأبرزه فى صورة الخبر للتشنيع . ٠‏ رراى 
عينه : نصب على الظرف أى حين رأى عينه : والمغايب : أزمان العياب ٠‏ 








كن نفسير سورة آل عمران - الآيئان 9م و .» 
2 2 5 ساسا 
قل إن تحهوا مافىي 0 و 0 ا ا قف 0 مافى السموت 


لمعه 


وَمَافى الْأّرْضٍ والله 1 ل كدير 0 
إن تخفوامافى صدو ّ أ وتبدوه ) منولاية الك فار أوغيرها ما ارق الله إؤيعله) 
و خف عليه وهو الذى يعم مافى السموات وماق الارض) لاضن عليه منه ثىء قط . فلا 
مخ عليه سرك وعلدك لإوالله على كل ثىء قدير ) فبو قادد على عو بتدك ٠‏ .. وهذا بان لقوله 
(وعذرم الله نفسه ) 5 نفسه وهى ذاته المميزة «نسائرالذوات ٠‏ متصفة بعلم ذاتى لاختص 
بمعاوم درن معلوم » » فبى متعلقة بالمعلومات كما و وبقدرة ذاتية لا#ختص يعقدور دون مقدور » 





فبى قادرة على المقدورات كبا » فكانحةها أن تذروتتق فلا بحسر أحد على قبيح ولايقصر 
عن واجب » فإن ذلك مطلع عليه لاحالة فلاحق به العقاب . ولوعل بعض عبيد الساطان أنه 
أراد الاطلاع على أحواله ؛ فوكل همه بما يورد ويصدر ؛ ونصب عليه عيوناء وبث من 
يتجسسعن بواطنأموره : لأخذ حذره وتيقظ فىأمره . واتؤكل مايتوقع فيه الاسترابة به» 
فا بال من عل أن العام الذات” الذى بعل السر وأخق مبيمن عليه وهو آمن . اللبم إنا عوة 
لك دن اعتال باالستراكك” 


»م هم 2 ْ 
شتما اس اه« ا 3 م انه 


يوم جد 1 2 عن يات ون حير ضر لاوما قلط داسو تود 


لسار 


كي ا سا بعيدًا ودر م الله ننه وله رَدوف بالمِباد 

يوم تجدم منصوب بتود . والضمير فى يينه لليوم » أى يوم القيامة مام دن 
خير ها وشرهاحاضرين » تتمنى لوأنّ ييها وبين ذلكاليوم وهوله أمداً بعيداً . و>و أن ينتصب 
١‏ يوم تجد ) بمضمر تو : اذكر؛ ويقمع؛ على ماعملت وحده ( , وير تفع ( وما عملت ) على 
على الابتداء ‏ و ( تود ) خيره » أى : والذى عملته من سوء تود هى لو تباعد ماييها ويينه . 
ولايصح أن تكون ماشرطية لارتفاع تود . فإِن 6 قلت : فهل يصح أن تتكون شرطية على 
قراءة عبد الله ودّت ؟ قلت : لاكلام فى صمته؛ ولكن امل على الابتداء والخبر أوقع فالمعنى 
لانه حكاية الكائن فى ذلك اليوم وأثبت موافقة قراءة العاقة . وجو أن يعطف (وماعملت ) 
على ( ماجملت ) ويكون ( تود ) حالا » أى يوم تجد عملها محضراً وادّة تباعد ما يينهاو بيناليوم 


)١(‏ قوله « فا بال من عل أن العالم الدات » من اضافة الوصف الى مرفوعه كالحسن الوجه ؛ يعنى أف عله 
بذاته , لا عم زاك على ذاته كعل الحوادث ؛ وهذا عند المءتزلة .. (ع) 





)0( قوله « ويقع على ما عمات وحده ء» أى يقع فعل الوجدان على ماءءات من خير وحده. (ع) 











تفسير سورة آل عيران ‏ الأيتان ١م‏ و وم ١م‏ 





أوعمل اللسوء محضراً » كقوله تعالى ( ووجدواماعملوا حاضراً ) يعنى مكتو با فى صحفهم يقرؤ نه 
ونحوه (فينيئهم بما عبلوا أحصاه الله ونسوه) . والامدالمسافة كقوله تعالى ( ياليت يينى وبينك 
بعد المشرقين) وكرّر قوله (وبحذر سي وا 
رءوف بالع باد يعنى أن تحذيره نفسه ولعر يفه حالها من العلوالقدرة من الرأفة العظيمة بالعباد 
لانم إذا عرفوه حق المعرفة وحذروه دعاهم ذلك إلىطلب رضاه واجتئاب#طه . وعن الحسن 
من رأفته بهم أن حذرهم نفسه . ويجحوز أن بريد أنه مع كونه حذوراً لعلبه وقدرته؛ مجو لسعة 
رحمته كقوله تعالى ( إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ألم ) ١‏ 


9 0 إل ومعر ه غ4 
أ إذ نم يثرن الها اتيذون فينم" لذ دياق ألو تم” 


5 0 انا اله اول سول بكرن ص 0 








محبة العباد لّه مجاز عن إرادة د ور انا . ونحبة الله 
عباده أ يرضى عنهم ونحمد فعلهم . والمعنى : إن كنم م يدبن لعبادة الله عل الحقيقة إفاتبعوق» 
حتى يصح ماتدعونه من إرادة عبادته , برض عدكم و يغفر ل وغن )لسن : :ا ذعم أقوام 
على عبد رسول الله صلى الله عايه وسلم أنيم بون الله فأراد أن يحعل لقو لهم ل" 
فن ادعىحبته وخالف سئة رسوله فهو كذاب وكتاب الله يكذيه .وإذا 0 حبة الله 
ويصفق ببديه مع ذكرها ويطرب وينعر ويصعق ”© فلا تشك فى أنه لايعرف ما الله ولا يدرى 
ماحبة الله . وما تصدفيقه وطربه و نعرته وصعقته إلا أنه تصوّر فى نفسه الخبيئة صورة مستملحة 
معشقة فسماها الله بجوله ودعارته , ثم صفق وطرب ونعر وصعق على تصوّرها ‏ ورا رأيت الى 
قد ملا إزار ذلك انحب عند صعقته , وحمق العاذة على حواليه قد ملا أدرانهم بالدموع لما رققهم 
من حاله .وقرىُ : تحبون 0 م بن 4 ٠‏ قال : 


0 


0ه 0 0 ع 10 


ا 
ل [5 0 ا كمره وَأفِلا أن ارزفق بالجار أرفق 
ل 000 م | نه" ار 
وَوَالَه آلآ 2 ما حمدة4ه 00 أذقَ من عبهد ومشرق 57 
)١(‏ قوله « وينعر ويصمق» فى الصحاح : النعرة صوت فى الخيشوم . ويقال : ما كانت فتنة إلا فعر فبهما 
نلانء أى نمض ٠.‏ (ع) 


)١(‏ لغيلانين شماع البشلى ٠‏ يقول : أحبهذا الرجلمن أجل حبثمره ٠.‏ ويروى : أيا مروان ؛ وأعل أنالرفق 
بالجار أرفقمنه بغيره , أى أشد رفقاً ٠‏ وأسند الرفقإلى نفسه مبالغة كد جده . ويحوز أن المءتىأنالرفق بالجارح 


)١  فاشك‎ - (؟؟‎ 









م تفسير سورة آلعيران ‏ الآيات مم - م 





لإ فإنتولوا) حتمل أن يكون ماضيا» وأن يكون مضارعاً بمعنى : فإن تتولوا . ويدخل فى جملة 
مايقولالرسول لهم . 
إن الله أصطق مَادَمَ وَبُو حا وال إيرَاهِيم وَءَالَ عمران 1 


2م لور 


در به بعضها من عض وَاللْهُ تيم علي 





0 


0 ؛ إذ تالت امات عرَارت رب 





إن نذرت.ءلك مافى بطنى محرا كَتَمَبلَ مثى إنك أنت اليم ألم (* 


ار وات م 


حا تالت رت إن وَصْْتهَا | نتى وله أعل' يما وَصمَت ولي ام 





2 


عه ع 





وان يا 07 إن أعيدها بك وَدْرَمهَا ين الهطن ع اتجم 01 0 
570 بول حَمَنِ و وما اا سناو كقلها زر اكره 0 


2 ا ات وجد عندهًا رزثًا 1 كك هذا ثَالت 
0 0 هر 


ل* مهرم 


0 عند الله 0 أللّه يرزق 0 كا شير حسَاب 0 





آل إبراه م تععيل وإعق وأولادههما . 1١‏ لعم رانم مومى وهرون0"© ابناععران 
أبن يصهر . وقيل عيسى ومريم بنت عمران بن ماثان , و بين العمرانين ألف وثمانمائة سئة. 
ولإذزية) بدل من آل إداهم وآل عيران ل بعضها من يعض يعنى أن الالين ذرية واحدة 
متسلسلة بعضها متشعب من بعض : موسى وهرون مزعمران ؛ وعمران من يصبر . ويصبرمن 
فاهث ؛ وفاهث من لاوى ؛ ولاوى من يعقوب » ويعقوب من إححق . وكذ لك عيسى ابن بم 


أحق أو أكل منه بغيره . وأمالو قرى” « أوفق » بالواو فظاهر . وفيه استعطافلآً ومروان ؛ وطلب الرفق 
ب الا . رلته تنا 21 ارا 2 كه كال شان ل اك 11 2 يك نري 
ومن جهة كسر فاء مذارعه . وقباس مضطارع الثلانى المضاعف المتعدى ضم فائه كيشد ويرد . وقد يجىء حب حب 
من باب علم يعم ه ولا كان أدتى » أى أقرب إلى من عبيد ومشرق , وهما ابناه . وفى القافية الاقواء . وروى 
أبو العباس البرد يدل الشطر الآخير : وكان عياضهنه أدتى ومشرق ء أى أفرب إلى فن أنوصوات . وعليه 
فلا إقواء فها. 1 

() قال مود رحمه الله م آل عمران مومى وهرون . . . الع قال أحد رح الله : وما يرجم هذا القول 
الثانى أت السورة تمي آل عمران ولم تشرح قدة عيسى وميم فى سورة أبسط من شرحم! فى هذه السورة . وأما 
مرمى وهارون فل يذكر قصتهما فى هذه السورة , فيل ذلك على أن عمران المذكور ههنا هو أبو ميم والله أعل . 








انفسير سورة العيران ‏ الآيات مم رم 1 





بنت عمران بن ماثان بن سلمان بن داود(".ن ايشان بموذا بن يعوب .ن دق . وقد دخل فى 
1[ إراهم رسول الله صل الله عليه وس .وقيل بءضها من بءض فى الددن» حكةراه تعالى 
(المنافقون والمنافقات بعضهم من بءض) .ل والله سميع علي ) بع من يصلح للاصطفاء : أو يعل 
ا بعضهم من بعض فى الدين ٠‏ أوسميع عل م لقول امرأة عبران ونبتها اذ #متصوب نه: 
وقبل : بإضار اذكر . وامرأة عمران هى امرأةعمران بن ماثان » أمْ 50 ل 
عليه السلام ؛ وهى-دنة بنت فاقوذ . وقولهلا إذ قالت|ا أت عمران»علىأثرقوله(وآ ل عنران) 
ما برجح أن عم ران هوعمران بن ماثان جدّ عيسى » والقول| لآخر برجحه أنمومى يقرن بإبراههم 
كيرا الكل . فإن قلت :كانت اعمران بن #صهر بنت امعها مربأ كبرمز نمورسسى وهرون»' 
ولعمران بن ماثان مر البتول . فسا أدراك أن ععران هذا هو أبو مريم البتول دون عمران 
أبومر» التىهى أخت مومى وهرون ؟ قلت : كن بكفالة ذكرءا دليلا على أنه عمرا نأب والبتول » 
لآن ذكرنا بن آذن وعمر ان بنماثانكانا فهعصر واحد . وقد تزوج ذكرا بنته إيشاع أخت مريم 
فكان حى وعيسى اب خالة .دوى أنما كانت عاقراً لم تلد إلى أن رت » فبيئا هى فى ظل ثرة 
بصرت بطائر يطعم فرخاً له فتتحدكت نفسها للولد وثمنته , فقالت : اللهم إنلك على" د نكر 
إن دذقتى ولدآً أن انمدق ه على بيت المقدس فيكو ن من سد ننه وخدمه ؛ ملت بكرم وهلك 
عمران وهى حامل لحز دأممعتقاً لخدمة بيت المقدس لايد لىعليه ولا أستخدمه ولاأشغله بثتىء » 
وكانهذا النوع منالنذرمشروعا عندهم . ودوىأنمم كانوا ينذرونهذا النذر , فيذا بلغ الغلام 
خير بين أن يفعل وبين أن لايفغل . وعن الشعى حرا )مخلصاً للعبادة » وماركات التحرير 
إلا الغلبان. وإنما بنت الآمر على التقدير » أو طلبت أن :رذق ذكراً (إفلما وضعتما) الضمير 
لما ؤبطنى 0 , وإنما أنث على المعنى لآن مافى بطهها كا نأ نثى فعلم الله ؛ أو على تأويل الحبلة 
أوالنفس أوالنسمة . فإنقلت :كيف جازا نتصاب( أثى »حالا منالضميروضعتها وهوكةولك 
وضعت الأن أن ؟ قلت : الاصل : وضعته أت . وإنما أنث لتأثيث الحال ؛ لآن الحال 
وذا الخاللثىء واحذاء كأ نث الامم ىما كانت أ أتك لتأنيث الخبر . ونظيره قوله تعالى رفإن 
كانتا اثنتين)وأما على تأويل الحبلة ار فور طا هر كاندفيل ؛ إلى وعدك الخبلة أوالنسمة 


)0 قوله د ابزماءان بنسلمان بن داود» قوله : ابن سلمان الك مننسله . وقوله : ابن.موذا أعمن لا يا 


صرح بهالفخر الرازى 0 السعود بينماثان وسلمان 'حو خمسةعشر جداً » وبين إيشا ويهوذا تسعة جدود . (ع) 

020( قال يخود : د الضمير عائد إلى ما فى بطنى ... الع قال أحمد : الضمير فى قوله « وضعتها » يتناول إذا 
ما نسب إلها الوضع والأنوثة , فالحال واقعة 0 من حيث الجهة العامة وتلك الجهة كونها شيئا وضع لا لخصدوص 
نسبة الأنوثة إليها . وقد مى هذا البحث بدينه عند قوله تعالى ( فان لم يكونا رجلين ) ٠‏ 
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لك . فإن قلت : فل قالت : إنى وضعتها نوما أرادت إلىهذا القول ؟ قلت : قالتهتحسراً (» 
على مارأت من خيبة رجائها وعكس تقديرها. فتحرنت إل رما لآنما كانت ترجو وتقدرأن تلد 
ذكراً ؛ ولذلك نذرته حرّراً للسدانة . و لتكلمبا .ذلك على وجه التحسر والتحزن قال الله تعالى 
لالت أعلى بما وضعت»تعظما لموضوعبا وتجبيلالها بقدر ماوهب لما مثه . ومعناه : والله أعلم 
الثىء الذى وضعت وما علق به من عظائّم الأمور , وأن مجعله وولده آنة للعااين وهى جاهلة 
بذاك لانعلم منه شيئا . فلذلك تحسرت . وفى قراءة ابن عباس :(والته أعلم »سا وضعت)على خطاب 
الله تعالى لما أى أ نك لاتعامين قدر هذا الموهوب وما علم لله منعظٍ شأنه دعلرا قدره ١‏ وقريٌ؛ 
وضعت . بمعنى : و لعل لله تعالى فيه سراً وحكلة : واعل” هذه اللانثى خير من الذ كر نسلية لنفسبا» 
رن قلت : فا معنى قله و ليس اذ كركالا نثى ي؟ قلت : هو بيان لما فى وله (والله أعل ماوضعت) 
من التعظم للدوضوع والرفع مئه » ومعناه : و ليس الن كرا لذى طلبت كالا نث النىوهي تلا ؛واللام 
فهما للعبد : فإن قلت : علام عطف قولهلوإنى عا مسيم )؟ قلت : هو عطف على إلى وضعتها 
أنثى: وما بينهما جملتان معت رضتان » كقوله تعالى : وإنه اقم ل وتعليونعظم . فإن قلت : رذ كرت 
تسميتها مريم ارما ؟ قات : لآن مر فى لغتهم معنى العايدة © , فأرادت بذلك التقرب والطلب 
إليه أن يعصمها حتى يكون فعلبا مطابقاً لامها ؛ وأن يصدق فيها ظها مها . ألاترى كيف أتبعته 
طلب الإعاذة لما ولولدها من الشيطان وإغوائه. وما بروى من الحديث , مامن مولود ولد 

)١(‏ ( عاد كلامه ) قال : « وإتما أرادت بقوهها : وضعتها أنثى التحسر واتأسف . .. ال , قال أحمد : هذا 
التأويل على أنه من كلام الله تعالى لا حكاية عنها . وقد ذكر أهل التفسير تأويلا آخر » وهو أن ييكون هذا القول 
قرلها حكاه الله تعالى عنها , أعنى قوله ( وليس الذكر كالآنثى ) ويرشد إليه عطف كلامها عليه وهو قوله ( وإنى 
سميتها مريم ... الخ ) ويوردون على هذا الوجه أن قياس كونه من قولها أن يكون : وليست الأاثى كالذكر » فان 
مقصودها تنقيص الآثى بالنسبة إلى الذكر , والعادة فى مثله أن ين عن الناقص شبهه بالكامل لا العكن , وقد 
وجد الآمس فى ذلك يختافاً فلم يثبت لى عين ما قالوه . ألا ترى إلى قوله تعالى ( لسئن ك_أحد من النساء ) فنق عن 
الكامل شبه الناقص , مع أن الكال لأزواج النى عليه الصلاة والسلام ثابت بالنسبة إلى عموم الثساء ٠‏ وعلى ذلك 
جاءت عبارة امرأة عمران والله أعلم . ومنهأيضا ( أفن يخلق كن لا يخلق ) . 

(0) ( عاد كلامه ) قال : « وفائدة قوها ( وإتى سميتها مريم ) أن مريم فى لفتهم المايدة ... الل ء قال أحد : 
أما الحديث فذكور فى الصحاح «تفق على ته , فلا مخيص له إذآ عن تعطيل كلامه عليه السلام بتحميله مالا حتمله 
جنوحا إلى اءعتزال منترع فى فلسفة منئزعة فى إلماد ظليات إعضها فوق بعض . وقد قدمت عند قوله تعالى ( لا يقومون 
إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) ما فيه كفاية ى وما أرى الشيطان إلا طعن فى خواصر القدرية حتى 
بقرها ء ووحكر فى قلوبهم حتى <ل الزخشرى وأمثاله أن يقول فى كتاب الله تعالى وكلام رسوله عايه السلام يما 
يتخيل , يا قال فى هذا الحديث ٠‏ ثم نظره بتخبيل ابن الروى فشعره , جراءة وسوء أدب . ولو كان معنى ما قاله 
حيحاً لكانت هذه العبارة واجيا أن محتنب » ولو كان الصراخ غير واقع من المولود لآمكن على بعد أن ينكون 
ميلا ٠‏ وما هو واقع مشاهد فلا وجه لله على التخييل إلا الاعتقاد الضئيل وارتكاب الهوى الويل . 
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إلا والشيطان بمسه حين بولد فيستبل” صارخاً من مس الثميطان إباه» إلا مريم وا بنها”"فالته ألم 
بصحته . فإنصح فعناه أ نكل مواوديطمعالشيطانفىإغوائهإلامرموا بنهاء فإنهما كانامعصومين » 
وكذاك كل من كان فى صفتم ما كقوله تعالى( لاغو: ينهم أجمعين لاعبادك منبم الخلضين) واستبلاله 
صارخآ من مسهتخييل وتصوير لطمعه فيه كأنه عسه وضرب بيده عليه ويقول : هذا من أغوية , 
ونحوه من التخييلقول ابنالروى : 


3 


ل 0 الدّني 4 3 صروفها 0 كك الطفل ساعة اع رد 8 


وأما حقيقة امس والنخس كا يتوهم أهل الحشو فكلا؛ ولو سلط | بليس على 0 يشخسهم 
لامتلات الدنيا صراخا وعياطا مما يبلونا به من نخسه لافتقبلها رمها) فرضى بها فى النذر مكان 
الذكرلا بقبول حسن )فيه وجبان : أحدهما أن يكون القبول اسم ماتقبل به الثىء كالسعوط 
درك لما سعط نه ويلد »وهو اختصاصه لها بإقامتها مقام 7 ف النذن» و يقبل قبلها 
أن فى ذلك أن بأن شلا دن أنيا عقيب الولادة قبل أن تنشاً الام درودأن 
حنة حين ولدت مرم » لفتها فى خرقة وحماتها إلى المسجد » ووضعتها عند الأحبارأ بناء هرون » 
وهم فى بيت المقدس كالحجبة فى الكعبة ؛ فقالت لهم : دونك هذه النذيرة فتئافسوا فا لانها 
كانت بنت إمامهم وصاحبةربانهم » وكانت بنوماثانرءوس بنى إسرائيل وأحباره وملوكبم » 
فقال لم ذكريا : أنا أحق مها » عندىخالتها ». فقالوا : لاحتى نقترععلها , فانطلقوا - وكانوا 
سبعة وعشرين - إلىنهر » فألقوا فيه أقلامبم ٠‏ فارتفع قلم ذكريا فوق الماء ورسبت أقلامبم 
فتكفلم! . والثانى : أن يكونمصدراً على تقد رحذف المضاف معنى : فتقبلبا بذى قبول حسن» 
اك بصحته هكذا قال . والحديث فى الصحيحين من حديث أبى هريرة فى آخره : قال 
أبو هريرة : اقرءوا إن شتتم : ( وإ أعيذها بك وذريتها من الشوطان الرججم ) ٠‏ 


م( لما توذن الدنا به من صروفها يكرت بكاء الطفل ساءة يولد 
وإلا فا يكيه منها وإنها لأفسح يما كان أأفه وأرعن 
إذا أبصر الديا استهل كأنه يما دوف يلق من أذاها عدد 


لابن الروى » يقول : إن بكاء الطدل حين ولادته لأجل ما تشعر به الدذا من حوادثها فقط ء وإن لا يكن بكاؤه 
ذلك . فأى شىء منها يبكيه » أو «أى شىء .كيه دنها » وإنها أى الدنيا . وروى : وإنه , أى الطفل لأافسح موضعا 
ما كان فيه من ضبق الرحم وأرغد منه . وعوده على ما يكيه بعيد را غير سديد . وبجحوز أنه عائد على فضاء 
الدنيا المعلوم من المقام » ثم قال : إذا أبصر ها صرخ » كأنه مخوف بما سوف ,اله من أذاها قبل حصوله ٠‏ 

(م) قوله د أنا أءقببا عندىغالتم! » قوله غالها : يمنوزوجته الإشاع أختحنة لكنتقدمأنها أخت ميم وقال 
صل الله عليه وسلم فى رحبي وعيسى هما ابنا خالة وق أبى السعود قلى فى تأويل ذلك أن الآاخت كثيراً ما تطلق على 
بنت الآخت خجرى الحديث على ذلك وقيل إن ايشاع أخت حنة من الام وأخت مريم من الآب بأن نكيم هران 
أم حنة فولدت إيشاع ثم نكح حنة ربيبته فولدت مريم بناء على حل نكاج الربائب عندم ٠‏ (ع) 
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أى بأمرذى قبول حسن وهو الاختصاص . وبحوز أن يكون معنى(فتقبلبا)فاستقبابا »كقولك : 
لعجله ععبى استعجله » وتقصاه بمعنى استقصاه 2 كر فى كلامم من استقبل اللامر إذا لانم 
بأوله وعنفوانه . قال القطاعى : 


مه رهره < 2 


الات يه ل ا ا 1 

ومئه المثل وخذ الامر بقوا بله. أى فأخذهافى أل أمرها حبن ولدت بقبول حسن( وأنتها 
ا حسنايبجاذ عن ااتربية الحسئة العائدة علمها بما يصلحبا فىجميع أحوالها . وقرىّ : وكفابا 
ذكرياء » بوذن وعمابالوكفلها ذكر ياي بتشديد الفاء ونصبزكرياء .”5 الفعل لله تعالى بمعنى: 
وضبا إليه وجعاه كافلا لما وضامئاً لمصاخبا . وي يدها قراءة أنى" : وأكفلبا » من قوله تعالى 
(فقال أكفلنيها) وقرأيجاهد : فتقبلبا ديها » وأنتتها » وكفلها . على لفظ الأاء رف الأافعال الثلاثة 
وتصب رماء تدعو بذلك » أى فاقبلها يارمها ورءباء واجعل ذكريا كافلا للها . قل بنىلهاذكريا 
حرابا فى المسجد » أى غرفة يصعد إلها بسلم . وقيل الحراب أشرف الجالس ومقدمها .كأنها 
مركم ل أرقت موضع من بيت المقدس . وقيل :كانت مساجدم تسمى احاريب . وروى 
أنه كان لايدخل علها إلا هو وحده ؛ وكان إذا خرج غلق علها سبعة أنواب لإوجد عندها 
رذةا» كان رذقها ينزل علا من الجئة ولم ترضع ثديا قط , فكان بحد عندها ذا كبة الشتاء فى 
الصيف وفا كبة الصيف ف الشتاء ل أى لك هذام من أبن لك هذا الرزق الذى لايشبه أرذاق 
الدنيا وهو آت فى غير حيئه والآأبواب مغاقة عليك لاسبيل للداخل به إليك 6لا قالت هومن 
عند اللهميفلا تستبعد . قيل تكلمت وهى صذيرة يا سكم عيدى وهو فى المبد . وعن النوصل 
الله عليه وس : أنه جاع فى زمن قحط © فأهدت له فاطمة رضى الله عنها رغيفين وبضعة 
آثرته مباء فرجع مها إلها وقال : هلى يابنية فكشفت عن الطبق فإذا هوماوء خيزاً ولا » 
فبتت وعلمت أنما نزلت من عند الله » فقال لما صلى الله عليه وسل : أنى لك هذا ؟ فقالت : 
هومن عند الله , إن الله رزق من يشاء بغي رحساب . فقالعليه الصلاة والسلام : امد لله الذى 


)١(‏ يقول : خير الآمور هو الذى آستقبله وتنتظره فتأخذه أول إتياته . وليس خبرها ما تصبر عنه حثى 
يفوتك وعضى ثم شعهو تذهب وراءه التدركه , فالباءزائمة قى خب ليس » وهو عل تقدرر مطاف » أى ذالتنبع + 
وتتبعه : أصلهتتتبعه حذفتى منه تاءالمضارعةأوتاء التفءل أوالتاء التىههى فاء الفعل وهو أولاها , لأنكل منالأوايين 
جاء لمدنى . وقال الجوهرى : وضع الاتباع موضع التتبع اه » فبو اسم مصدر ؛ أومصدر حذفءنه يعض الزوائد . 
والتفعل أبلغ من الانتعال , فيتعين إرادته هنا لآنه كد : 

(0) قوله د واصب زكريا الفعل د تعالىء لعله والفعل ٠.‏ (ع) 
9 رواه أبويعلي من حديث جاير » وهو من روأية اين ليعة عن ابن المنكدرعنه . والمآن ظاهراانكارة , 
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جعلك شدبة سيدة نساء بنى إسرائيل . ثم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على" نأبيطالب 
والحسن والحسين وجمييع أهل يبته » فأكاوا عليه حتى شبعوا وبق الطعام كا هو ؛ فأوسمت 
فاطمةعلى جيراها . بإ إن الله برزق” 4 من جهلة ة كلام ل لتم أده ١‏ نلكلام رب 
العررة عزن من قائل : بير 1 بغير تقدير لكثرته ؛ أو تفضلا بغير محاسبة ومجازاة على 
0 













ل ا عام اع ات 8 
لني كل َأ يداشو أو لين 
ا 7 


0 لهو وان فك 05 دك إن ع 


< امال لك لى داه كَل ءا بك ألا 00 لام 125 
د ربك ا وسبح ل اد 
بإهنالك» فى ذلك المكان حيث هو قاعد عند مرجم فى الحراب أو فى ذلك الوقت, فقد 
يستعار هنا © وثم وحيث لازمان . لما رأى حال مريم فى كرامتها على الله ومئزلها » رغب فى 
أن يكون له من ايشاع ولد مثل واد أختها حئة فىالنجابة والكرامة علىالله ٠‏ وإن كانت عاقراً 
عوزاً فقد كانت أختها كذلك . وقيل لما رأى الفاحكبة فى غير وقتها انتبه على جواز ولادة 
العاقرلإذرية) وادآً . والذرية ؛ 2 بقع على الواحد واجمع <سميع الدعاء» مجيبه . قرىٌ : فناداه 
الملائكة . وقيل : ناداه جبريلعليه السلام ‏ وَإنما قيل الملائكة علىة وهم : فلان يركب الخيل 
2 أن الله يبشركيبالفتح عل بأن الله : و.الكسرعل إرادة القول . أولاناانداء نوع منالقول. 
وقرىٌ : ببشرك ؛ ويبشرك » من بشره وأبشره . ويبشرك”" ؛ بفتح الياء من إشره . وحى إن 
كان أعمياً وهوالظاهرفئع 2رفه للذدر يف والعجمة اكوسى وعيسى » و إن كان عر ييا فللتعريف 














. الع قال أحمد : لايليق بالنى أن يقف عله يجحواز 


() قال ممود : فقد 0 مهنا وشم وحيث للزمان ٠‏ 
ولادة العاقر على مشاهدة مثله , فان العقل يقضى بجحواز ذلك فى قدرة الله تعالى وإن لم يقع 0 
هذه العرارة وأسلم أن يقال : لما شاهد وقوع هذا الحادث كرامة لهريم امتد أمله إلى حادث بناسبه هحرامة لد 
والله اعلى . 


(م) قوله د ويبشرك » لعل هذه ,دون ضير الطاب ؛ رإنكانت السابقة من بشره بفتح الباء أيضاً . (ع) 
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ووذن الفعل كيعم لإ مصدةا بكلمة من الله مصدقا بعيسى مؤمناً به . قبل هو أؤل منآمنه » 
وسعى عيسى «كلءة , لآنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحدها » وهى قوله ( كن)منغيرسبب آخر. 
وقيل : مصدّفًا بكلمة من الله مؤمئاً بكتاب مئه . وسمى الكتاب كلية عي قبل كلبة الو يدرة 
لقصيدته . والسيد : الذى يسود قومه ؛ أى يفوقهم فى الشرف . وكان نحى فائقا لقومه وفائقا 
للناسكلبم ف أنه لم يركب سيئة قط , ويالها منسيادة . والحصور : الذى لايقرب النساء حصراً 
لنفسه أىمئعا لها منالشبوات . وقيلهوالذى لايدخ لمع القومفالميسر . قالالاخطل: 
كارت 1 سي لكان اتوي ١‏ 1 تشرر وآ انب بكر 0 

فاستعير لمن لايدخل فى اللعب واللبو . وقد روى أنه مر وهو طفل بصييان فدعوه إلى اللعب 
فقال : ماللعب خلقت لمن الصالحين) ناشئا م نالصاحمين , لأانه كان م نأصلاب الا نيياء » أو 
كائنا من جملة الصالحين كقوله(وإنه فى الآخر ة لمن الصالمين) . إأف لكان لى غلام »استبعاد 
من حيث العادة يا قالت مريم لإوقد بلنى الكبرم كقوللم ٠‏ أدذكته الس العاللة ولس آنا 
فى الك فصني ركان له نسع وانسعون سئة » ولامرأته ثمان وتسعونلإاكذاك) 
أى يفعل الله مايشاء من الأآفعال العجيبة مثل ذلك الفعل ‏ وهو خلق الولد بين الشيخ الفاى 
والعجوز العاقر» أو كذلك الله مبتدأ وخبر , أى على نحو هذه الصفة الله . ويفعلمايششاء بيانله» 
أى يفعل ماير يد من الأفاعيل الخارقة للعادات ( آيفم علامة أعرف ما الحبل لأاتلق النعمة 
إذا جلت بالشكر لإقال آيتتك أن لا) تقدر على تكلم لاس لإثلاثة أيام) وإنما خص تكلم 
الئاس ليعليه أنه بحس لسانه عن القدرة على تكليمهم خاصة ,مع إبقاء قدرته على التكلم 
ذكر الله » ولذلك قال (واذكر ربك كثيراً وسبح بالعثبى” والإبكار)يعنى فى أيام عكر 
تكام الناس ‏ وهى من الآآيات الباهرة . فإن قلت :لم حبس لسانه عن كلام الناس؟ قلت : 
ليخلص المدة لذ كر الله لايشغل لسانه بغيره ؛ توفراً منه على قضاء حق تلك النعمة الجسيمة» 





)1١(‏ للاخطل ؛ يقول : رب شارب متر للخمر بالوّن الربيح الزائد , نادمنى بالكأس . و>وز تعلقه يما 
قله » لين حصورا مالعا يفيه من الدول فل القوء فى لنت يشر , ولاسار عل صيفة وفال» للبالنة ‏ إلى 
مبقيا فى الكأسسؤرا ٠‏ أى بقية » من أسأر إذا أبق » وهو شاذ كبار من أجير ٠.‏ ويروى بسوار هنالسورة وهى 
الوثبة وااعربدة » ففى سببية » أى ولا متغير العقل بسبها ء ولا عاطفة على مرب ح » والثانية توكيد , والياء زائدة بعد 
كل ؛ ونادمنى خبر ٠‏ فيجوز الرجوع إلى الوصف بعد الاخبار . 











١ 
أ‎ 
أ‎ 
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وشكرها الذى طلب الاية من أجله »كأ نه لما طلب الآاية من أجل الشكر قيل له :1بتك أن تبس 
لسائك (© إلاعن الشكر . وأحسن الجواب وأوقعه ماكان مشنتقا من الس ال.ومنتزعا منه ل إلا 
دمن اي إلا إشارة بيد أو رأسأوغيرهما وأصله التحزك . يقالارتير: إذا تمرك . ومنه قيل البحر 
الراموز. وقرأ 0 وثاب (إلا دمراً) إضمتين , جمع مراك سول ورسل وق (دمزرا) 
بفتحتين جنع رامس تكادم وخدم » وهوحال منه ومن الناس دفعة كقوله : 


7 0006 2 


6م اناقي فردين 0 روانف اليك 1 31 
بمعنى إلا مترا ضبن »كما كم الناس الآخرس بالإشارة و يكلمبم . والءثى: من حين زو لالشمس 
إلى أن تغيب . ول الإبكار» من طلوع الفجر إلى وقت الضحى . وقرىٌ : والأبكار» بفتحاهمزة 
جمع بكر , كسحر وأتعار . يقال : أتيته بكرا يفتحتين . فرن قلت : الرمن ليس من جنس الكلام ؛ 
فكيف استثنى منه؟ قلت :لما أدذى مؤدّى الكلام وفبم منه مايفيم مه سمى كلاما . وجوذ أن 
كن اننا منقطفا 
وَِذْ كت الملا ل 


مامه 2 " 


إبمر.م كد ل 


بكك الك دار كين مم 








0 0 
(ياميم» روى أنهم كلوها شفاها معجزة از 0 ١‏ أو إرهاصا لنبؤة عيسى ((اصطفاك) 


)١(‏ قوله «أن حبس لسانك» لمله : بحس ٠.‏ (ع) 





0( أ-ولى تنفض اتك مذرويها لتقتى فبا أنا ذا عسارا 
هتى ها تاقنى فردين ترجف روائف إليتيك وتستطارا 


وسبنى صارم قبطت عله أصابع لائرى فبها التمارا 
لعنيرة بخاطب عمارة بن زياد العسى » اا قال اقوهه : ليتنى اقيته فأرحتكم مه وأملتم أنه عبد , والاست : الدبر, 
واف فال ٠‏ ومدر رما , تمدرل , ركان فياه : مذريان إاالاء لاله لصون زائد هل ثلدثة حرف » وفاس ينه 
كذلك » فجيئه بالواو شاد ,' وسمله أن تثنيته تقديرية لآنه لم دمع له رك و يك عن أى مرو «مذرى» مفردا ‏ 
فيتكون مثنى حقيقة , وبه قيل . وحكى عن ألى عبيدة «ذرى مفردا » ومذريان مثثى بالياء على القياس » وإن نصب 
الست كن منعولك ؛ رملارر عا ذلا سه راكدرران السك ارط اللي راف" إراسا. غال؛ ا لفضن 
مره عتال و ا رفرس ماري كذ رن ره| درف ار كن كل را ل ا ق ااا 


انا دذا , فقدمت الطاء مبادرة إلى التنبيه , ثم قال : متى تلاقنى حال كوننا منفردينعن غيرن!ا » خف منى فثر لعد 


أطراف ألينيك ؛ فارتعادها كناية عن الخوقف . وتستطارا مؤكد بالنونالخفيفة المنقلبة ألفا , والفاعل ضمير الخاطب 
كأن الأوف يطيره . ويجوزأن الضميرلاروا اف , أى :تتفضوتنتشر كالطائر . ويروى : روادف , والمرادواحد . 


















1 سر ل عران 2 الآناك 14 200 


اؤلاحين تقبلك من أمك ور باك واختصك بالكر امة السنية لإ و طبر ك) كما يستقذر من الافعال 
وما قرفك به البود ب( واصطفاك» آخرا لإعلى نساء العالمين) نومك 1 من غير أب ؛ 
ول يكن ذلك لاحد من النساء . أمرت بالصلاة بذكر القنوت والسجود ؛ لكوهما من هيات 
الصلاة وأركائها :ثم قيل لما بإواركتى مع الرا كعين» معنى : ولتكن صلاتك مع المصلين 
أى فى اجاعة ؛ أو انظمى نفسك فى جملة المصاين وكوق معبم فى عدادم ولا نكيقى ف عذاد 
غيرهم . وحتمل أن يكون فى زمانها منكان يقوم و يسجد فى صلاته ولابركع وفيه من بركع » 

فأمرت ا ركع. 
فك ين أل اكب ل عه اربع وكات د[ 
0 ع سوسس سه ٠‏ 5-8 


فل م.م وات أي إِذْ رن 1 


(ذك م 0 ا يا وى وميم وعيسى عليهم السلام» يعنى أن ذلك 
00 إلا بالوحى . فإن قلت :لم نفيت الشماهدة وانتفاز لاسو 1 
نف استماع الانباء من حفاظها وهوموهوم ؟ قلت :كان معلوماعئدهم علا يقيناً أنه ليس من 
0 كك وكانوا مشكرينم للوحى ٠‏ فلم ببق إلا المشساهدة وهى فى غاية الاستبعاد 
والا-تحالة » فنفيت على سبيل اله بالمنتكرين للوحى مع علمهم بأنه لاسماع له ولا قراءة . ونحوه 
( وما كنت يجحا نب الغربى ) ٠‏ ( وما كنت بجحائب الطور ) » ( وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم ) 
١أقلامبم)‏ أذلاممم و هى قدا-هم الثى طر<وها فى النبر مقترعين . وقيل : هى الأاقلام التىكانوا 
يكتبون بها التوراة؛ اختاروها للقرعة تبركا مها (إذ تصمو ن فى شأنما تنافسا والتتكفل بها . 
فإن قلت : ( امهم يكفل )م يتعلق ؟ قات اط الا »كأنه قيل : يلقونها 
عات ا 
إذْ ١‏ كات الملائكة ب ط اإناف يشر بَكَلة منة أنه المسيح عسى ابن 


ل #لرشعص 72خ دو 


لاسن ف امود 





1 1 مومه 


7 لم بمسسى 





ا 


0 0 0 3 0 مَيَقَاهِ إذَا 0 0 1 0 


يل 1 









سير سوراة آل ع ران لك الآنات وغ - ره 


-- 2002 2 رعو 2ر6 25 سك صوين :8ه د ان اك 
رلا إل بي إسرويل أن قد جتتم با 0 0ك إن كن لك 
6 21 الوه وبتم 220 0-6006 ا ل 
ل الطير 5 تفخ سكن طن دن اك كاري الاككةه 
2 2 1 0 - 


ة ره 0 ال ا م زر 7 
والاترص واحى الموتى بإذن الله وا نتم بمَا :| كلون وما تدخرون فى 





م 12-2 اسه د مس د راد 10 
بووتم إن فى ذلات لابه إن كخم مؤمنين ؛ ومصدقا لما يتن 
ا 0 1 1 ود د62 سلة د 6دسلة سملن« 
يذى من التوراة ولاحل ل عض الذى حرم علي وجشتكم 3 اتوك 
0 


ع سه در 2 
ريم فاتةوا الله واطءون 8 


21 ا امه 


1 لطس | وائمه ٍِِ 
رفاك الله رنبى ورب فاعبدوه م 
موه لا ى, 


صرط 06 

(المبيح) لقب من الألقاب المشرفة , كالصدّيق والفاروق ؛ وأصله مشميحا بالعبرانية » 
ومعئاه المبارك , كقوله ( وجعانى مباركا أبنها كنت ) وكذلك ( عيسى ) معرب من أيشوع , 
ومشتقبمامن المسحوالعيس ١‏ كالراقه فى الماء. فإنقلت : (إذ قالت) م يتعلق ؟ قلت : هو بدلمن 
(وإذقالت اللائك ) وبجوز أن يبدل من ( إذ مختصمون ) على أن الاختصام والبشارة وقعا فى 
ذمان واسع »يا تقول : لقيته سئة كذا . فإن قات : لمقيل : عيسى ابن مريم والخطاب لمريم 2 ؟ 
قات : لان الا بناء ينسبون إلى الآباء لا إلى الامبات , فأعلرت بنسبته إلا أنه يولد من غير أب 
فلا ينسب إلا إلى أمه » و بذلك فضلت واصطفيت على نساء العالمين . فإن قلت : لم ذ كر ضير 
الكلمة ؟ قلت لآن المسمى مها مذكر . فإن قلت :ل قيل سمه المسيح عيدى ابن مريم 9 . وهذه 
ثلاثة أشياء : الاسم هنبا عيسى ٠‏ وأما المسيح والابن فلقب وصفة ؟ قلت : الاسم للسعى علامة 
يعرف بها ويتمدز من غيره » فكأنه قيل : الذى يعرف به ويتصيز من سواه نوع هذه الثلاثة 








020( قال حمود : «إن قلت / قيل عيى ابنسيم والخطاب اريم 6.6 الج امال أعمت : وعقق هذا الجواب 
قوا ( أئن يكون لى ولد ولم بمسسى بشر) فانه لم يتقدم فى وعد الله لها بالولد مابدل على أنه من غير أب , إلا أنه 
ا أيه إليها دل على أنها فهمت من ذلك كونه هن غير أبن » والله أعلل 1 

(0) (عادكلامه) قال : «فانقلت لقيل اسمهالمسيح عيسىابن مريم ...الح » قال أحمد : وفى هذا التقررير خلاص 
من إشكال بوردونه فيقولون : المسيح فى الآية إف أريد به التسمية وهو الظاهر فا موقع قوله عيسى ابنمريم ؟ 
والتسمية لاتوصف بالنبوة » وإن أريد بالمسيح المسمي يذه التسمية لم ياتثم مع قوله اسمه ؟ ويحاب عن الاشكال بأن 
المسيح خير عن قوله اسمه : والمراد التسمية , وأما عيسى ابن مسيم فير مبتد[ عذرف تقديره : دو عيسى أبزمريم ٠‏ 
ويكون الضمير عائدا إلى المسمى بالتسمية المذكورة » منقطعاً عن قول المسبح ٠.‏ والذى قرره الزخشرى لابرد عليه 
هذا الاشكال . وهو حسن 1 ع والله أعل : 
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ب وجيهاي حال من (كلة ) وكذلك قوله : ومن المقربين" ويكلم » ومن الصالحين . أى يبشرك 
به موصوفا بهذه الصفات . وصح انتصاب الحال من الدكرة لتكونها موصوفة . والوجاهة فى 
الدنيا : النبوة والتقدم على الناس . وفى الأخرة الشسفاعة وعلو الدرجة فى الجنة . وكونه لمن 
المقزبين »> رفعه إلى السماء وصحبته للملاسكة . والمبد : ماعبد للصى من مضجعه, سعمى بالمصدر . 
ولإف المبدع فى بحل النصب على الخال (دكلا) عطف عليه بمعنى : و يك الناس طفلا وكبلا. 
اها كم الناس فى هاتين الحا لتين كلام الا نبياء » من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال 
الكبولة النى يستحك فيا العقلويستنياً فها الأنبياء “ومن بدع التفاسير أنقو ها لإرب» نداء 
لجريل عليه السلام بمعنى ياسيدى لاو نعليه4 عطف على يبشرك » أو على وجبها الال يخلق 
أو هوكلام مبتدأ . وقرأ عاعم و نافع : ويعلمه : بالياء . فإن قلت : علام تحمل : ورسولا » 
ومصدّقاء منالماصو بات المتقدّمة » وقؤله ( أنىقدجنتكم ) و و( بين يدى” ) يأ حماءعلم اقلت : 
هومن المضائق » وفيهوجهان : أحدهها أنيضمرله «وأرسلت» ا تقديره : وتعليه 
الكتابوالمكة . وبةولأرسلترسولا بأفقدجتكم ٠‏ ومصدقا لما بين يدى . والثا ق أن الرسول 
والمصدّق فهما معنى النطق . فكانه قيل : وناطقا بأنى قد جنتدكم ٠و‏ ناطقا بأى أصدقمابين يدى 
وقرأ البزيدى : ورسول : عطفاً ع ىكلمة ١‏ أنى قد جتي أصاه أرطلت بأ قدجتتم الدذف 
الجار وا نتتصب,الفعل , و ١‏ أنى أخاق م نض الال من لأنى قد جت ع أو جر بدل من'آية ؛ 
أو دفع على : هى أنى أخاق لك وقرئ: إى؛ بالكسر على الاستئناف , أى أقدر لك شيئا 
مل صورة الطير ( فأ نفخ ع فبهم الضمير اا لكانك أن فى ذلك الثىء الما ثل لميثة الطير ( فيكون 
طير )4 فيصير طيراً كسائر الطبور حياً .وقرأعيد أله : ف فأنفخها ل 


ا الفيرق ا ع2 ا يا د 
وقيل :لم يخلق غير الخفاش لال كمه ) الذى ولد أعمى » وقيل هو الممسوح العين. ويقال :لم 
يكن فى هذه الأمة كه غير قتادة ن دعامة السدوسى صاحب التفسير . وروى أنه ربا اجتمع 
عليه خمسون ألفا من المرضى ؛ من أطاق منهم أتاه » ومن لم يطق أتاه عيسى ؛ وماكانت مداواته 
الك ا 0 د < بإذن الله) دفعاً لوهم من توم فيه اللاهوتية . وروى أنه أحيا 


)06 مولى الريح قرنيه وجيته كاغيرققى تنحى ينفخ الفحما 
للنابغة ه يصف ثرراً وحشيآ موجها قرنيه وجبيتة إلى الريح » فبو مستقياها برأسه وينفخ فى مةابلتها بفءه . فيسمع له 
صوت فهو كاهبرق ‏ وزان جعفرى وزبرجى ‏ وهو المداد والصائغ ٠.‏ ويروى : كالحرق , أى الحداد » نسبة 


درق النار » شبهه به حال كرنه انحاز إلى ناحية ينفخ الفحم المنقد بالنار » فينفخ : حال متداخلة ٠‏ 
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سام بن توح وهم ينظرون » فقالوا هذا حر فأرنا آية : فال يافلان أ كلتكذا ؛ ويافلان خئ 
لك كذا . وقرىٌ تذخرون» بالذال والتخفيف لإولآا<ل) رد على قوله ( بآبة من ديم )م 
أى جات باب من ريم 2 وللاحل ل وتجوز أن 1 ) مصدّقا ( ممردودا عليه أيضا أت 
جلتكم بآية وجنتكم «صدقا . وماحرمالله علهم فى شراعة موسى : الشحوم والثروب 0©» ولحوم 
الإبل » والسمك ؛ وكل ذى ظفر ؛ فقأحل لم عيسى بءض ذاك . قيل : أحل ل من السءك 
والطير مالاصيصية *" له . واختلفوا فى إحلاله لم السبت . وقرئ ( حرم عليم ) على نسمية 
الفاعل ؛ وهو مابين يدى" من التوراة؛ أو الله عزّ وجل : أو موسى عليه السلام ؛ لآن ذكر 
التورأة دل عليه . ولانه كان معلوما عندهثم . وقرى : حرم » وو 0 , لوجتم آنتمن. 
ربكم »#شاهدة على صمة رساانى وهى قوله ١‏ إِنّ الله رنى ورب » لآنَ جميع الرسل كانوا على 
هذا القول ل يختلفوا فيه : وقرىٌ بالفتت على البدل من ( آبة ) . وقوله (إفاتقوا الله وأطيعون ) 
اعتراضء فإن قلت : كيف جعل هذا القول آية من ريه ؟ قلت لان الله تعالى جعله له علامة 
يعرف منها أنه رسول كسائر الرسل . حيث هداه للنظر فى أدلة العقل والاستدلال . ووز أن 
يكون تكريراً لقوله ( جنك بآبة من ديم ) أى جنتكم بآنة بعد أخرى ما ذكرت لم ٠‏ من 
خلق الطير , والإبراء » والإحياء ء والإنباء بالخفايا » وبخيره من ولادتى بغيرأب . ومن كلاى 
ىالب وتاناتا ذإك ورا عبد الله . وجنتكم بآياتمنر ب , فاتقوا الله لما جندكم دمن 
الآبات ؛ وأطيعوتى فما أدعوى إليه . ثم ابتدأ فقال : إن الله دفود بكم . ومعنى قراءة منقتح : 
ولأناشرى وديم فاعبدوه» كقوله ( لإيلاف قريش ...... فليعبدوا) و>وز أن يكون 
ادن ؛ وجتم بآنة على أن الله رى وديم وما يديم اعت [ضر ا 
فنا أعن عسى مني الكير ذل من ١‏ كاري إلى 


ا ا ا 
"كن أنصار الله عامما الله وا شهد يا نا مسلءون 






ار ال ا اسرد بن 
0 


كار الك 0 


وفنا أحس) فلنا عل ميم إالكفر4 علدا لاشية فيه كعلم ما يدرك بالحواس . و + إلى 


() قوله « الثزوب ء الشحوم الرقيقة التى تذشى اتكرش والأمعاء . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
0 قوله د ما لا صيصية له » الصيصية شوكةكالتى فى رجل الديك . أفاده الصحاح . (ع) 
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المي من صلة أنصارى مضمنا معنى الإضافة 1 قبل : من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله؛ 
ينصروتى كا «نصرف ٠‏ أويتعاق بمحذوف حالا من الياء » أى من أنصارىء ذاهيا إلى الله ملتجئا 
إليه (١‏ نحن أزطارا لَه 4 أى انان ديئه ورسوله . و<وارىئ الرجل : صفوته وخالصته . ومنه 
قيل للحضريات ارات , الخلوص ألوانهن ونظافتهن . قال : 
ات 

وفى وذنه الحوالى » وهو الكثير الحلة . وإنما طلبوا شبادته بإسلامهم تأكداً لإمانبهم » لان 
الرسل يشهدون يوم القيامة لقومهم وعلهم لامعالشاهدين» مع الآنياء الذين يشهدون لأمهم 
أو مع الذينيشهدون بالوحدانية . وقيل : معأمة جمد صا الله 0 ؛. لانو شهداء على الئاس 
(إومكروا” 4الواو لكفار بنىإسرائيل الذدن أحس منهم 0 ومكرهم أنهم وكلوا يهمن يقتله 
غيلة 0 0 الله أندفع عيسى إلى السماء وألق شيبه على م نأراد اغتياله حتى قتل لا واللهخير 
الما كن) أقوام و تفذم كيدا وأقدرم على العقاب من حيث لايشعر المعاقب . 


إذ قال أنه ييتَى إذ إل 0 8 ل ارالك 8 دن كر 

: 8 القهمة م 0 37 
مءه سلو دهج صدّه. 2 0 0 0 1-0 مر ِ رع 
أحك برنك ام فبه ليون (م كام .الذي 5 عدبم 





س8 


الذي اموا 





عَذَابًا مَدِيدًا فى ال و 7 0 'أصررن 0 





وحم ل يت لموييم عر وَالنّه ا ا 

(إإذ قال الله ) ظرف ير الما كرين أو لمكر الله إإنى متوفيك) أى مترن ك7 
معناه : إنى عاصمك”© من أن يقتلك التكفار ؛ وامؤخرا كُ إلى أجل كتبّه لك . وميتك حتف 
أنفك لاقتيلا با يدهم إورافءك إلى © إلى ممافىو مقرملا كتى لإومطهر ك من الذين كف روا 
من سوء جوارم وخبث حبتهم . وقبل متوفيك : قابضك من اللارض » من توفيت مالى على 
2 م( لليشكرى ؛ يقول : فقل للنساء الحضريات الصافيات البياض يكين غيرئا , كناية عن أنه لس من أهل 


التنم ألم نهى عن أن كيم 1 إلا الكلاب اتى تساق معهم للصيد ع أو النى جرت عادتها بأكل تلام فى الحرب 
أو 0 تتيحهم إذا أقيلوا على أحا.م! , كناية عن أنه من أهل البدو والغزو . 


0( قرله م أى مستوق أجلك ومعناه إنى عاصمك »> مببى على رفك القتيل موت قبل استيفاء أجله »رهز 
مذهب الممتزلة ٠,‏ رع 








لس سورة ل ران لك الانان رواواه م 


فلان إذا استوفيته : وقبل : ميتك فى وقتك بعد النزول من:السماء ورافعك الآن: وقيل : 
متوفى نفسلك بالنوم من قوله ( والتى لم تمت فى منامها ) ورافمك وأنت نانم حتى لايلحقك 
خرف ءا وكستلاظ, وا(نساى السياء أمن مقر إفوق الذين كفروا إلى يوم القيامة م يعلونهم 
بالحجة وفى أ كثّر الأ<وال بها و بالسيف » ومتبعوه هم المسدون لآنهم متبعوه فى أصل الإسلام 
وإن اختلفت الشرائع , دون الذين كذبوه وكذبوا عليه من الهود والنصارى ا ( فأحم ب" 
تفسير ال كم قوله (تأعذهم ... فلوفيهم أجورم ١4‏ " وقريٌ فيوفهم بالياء. 


ذَِكَ ره ملك ين الارت كك ال كيم 


لإذلك) إشارة إلى ماسبق من نبإ عيسى وغيره وهو مبتدأ خبره ( نتلوه ) و ( من الآيات ) 
خبر إعد خبر أو خير مبتد[ حذوف . وبجوز أن يكؤن ذلك معن الذى . ونتلوه صلته . ومن 
الآيات الخير :و>وذ أن بأتصبذلك ععضمر تفسيره لتأوه بو الذكر لمكم »> القرآن»وصف 
بصفة من هو سيبه؛ أو كأنه ينطق بالجكمة لكثرة حكيه ؛ 


ل( إن مثل عيسى) إن مان عند ل الال" يبة كشأن آدم ٠وقوله‏ خلقه من تراب ؛ جملة 
مفسرة لما له شبه 0 عيسى بادم أىا لق أكد عزاترات وليك3 أب ولام 04 ل 


عيسى . فإن قلت : كيف شبه به وقد وجد هو من غير أب . ووجد آدم من غير أب وأم ؟ قلت : 


هو مثيله ف إحدى الطرفين» فلا بمنع اختصاضه دونه بالطرف الاخر من تقسيبه به ؛ لآن الاثلة 
مشاركة فى بعض الأاوصاف , ولانه شبه ره لآنه وجد وجودا خارجا عن العادة المدتمرة » وهما 
فذلك نظيران ؛ ولآن الوجود هن غيرأب وأم أغربٌ وأخرق للعادةمن الوجود بغيرأب » فشيه 
الغريب بالأغرب ؛ ليكون أقطع الخدم وأحسم لمادة شبته إذا نظر فيا هو أغرب مما استغريه . 
وعن بعض العلماء أندأسر بالروم فقا لهم : _لم تعبدونعيسى ؛ قالوا: لا:هلا أباه . قال . فآدم أولى 
لآنه لا أبوين له . قالوا :كان حى الموت . قال : فزقيل أولى ؛ لان عيمى أحيا أربعة نفر» وأحيا 
در ثان: لاف ٠‏ قارا :كان يري الا "كدو الا رضن قال :لطر جب اول : انه طحو حرق 


(0) قرله د تأعذيهم فتوفيهم » هذا فى الذين كفروا . وقوله : فنوفهم ... الخ ء فى الذين آمنوا ٠.‏ (ع) 
ع( قوله ىلماله شبه» 3 للا'مس الذى لاجله كان ذلك النشيه . رع 





ردم تفسير سررة العران 3 الايتان ا" 
ثم قام سالما . لإخاقه منتراب)» قذّره جسداً منطين لاثم قال لدكن) أى أنشأه بشراً كقوله 
( ثم أنشأ ناه خلا آخر ).يكرد حكاية حال ماضية . 
نلق ين دبك فلآ تسكن من المت المرين 3 
١‏ الحق من ر بكم ؛ خبر مبتد! محذوف ء أى هو المق كقول رار 0 


ونميه عن الامتراء- وجل رسول الله صلى الله عليه وس أن يكون متريا ‏ من باب التهبيج لزيادة 
الثبات والطمأنيئة, وأن يكون لطفا ليره . 


2س ه 


كك اك ا ال كاك 0 لمر ل كنا 1 56 


ِ-_- اص ع 8 2 2ه َه في 
و ” ورنساءنا ورساء . و 0 و و 0 ول 2 
عل لك بس : 

(فنحاجك» من النصارى <فيهي فىعيسى إإ من بعد ماجاءك من العلم )أىمن البينات الموجبة 
العم تعالوا > هلموا . والمراد ايجىء بالرأىوالعزم ,يا نقول 'تعال نفسكر فى هذه المسئلة ندع 
أبناءنا وأ بنامم 4 أى بد ع كل منى و منكم أبناءه ونساءهونفسه إل المباهلة ل ثم نبتهل © ثم تتباهل 
بأن تقول مبلة الته على الكاذب منا ومنكم . والمهلة بالفتح » والضم : اللعئة . ومبله الله لعئه وأبعده 
من رحمته من قولك , أله إذا أهمله . وناقة باهل : لاصرار عليها ” وأصل الابتهال هذا 7 
اسممل فك حساء يدرف إن 1 كن انان ” .ودوى «أتهم لما دعام إلى المباهلة قالوا : حتى 
نرجع و ننظر » فلا تخالوا قالوا للعاقب وكان ذا دأيهم ا 0 
عرفم م بامعثر النضارى أن عمد سل » وقد جام بالفصل من أمى صاحبك » والته ما باهل 
قوم نياقط نما ش كيم ولانيك صخيرم ء ولاك فمام لبلكن فإن أبام إلا [لف ديدع والإقامة 
على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرؤوا إلى بلادكم » ؛ فى رسول الله صل الله عليه وسسم وقد 
غدا محتضنا الحسين نا بيد الحسن وفاطمة كَشى خلفه وعللى م وهويةول: :إذا أنادعوت 
فأمّنوا, فال أسقف نج ران 9" : بامعشر النصارى » إنى لارى وجوها لوشاء الله أن يزيل جبلا 

() هو طرف من حديث لآانس متفق عليه , بلفظ « صبح رسول الله صلى الله عليه وسم أهل خيبر وقد 
خرجوا بالاساحى على أعناقهم فليا رأوه قالوا : هذا يمد والخيس ... الحديث » وسيأتى فى سورة الصافات ٠‏ 

() قوله « وناقة باهل لاصرار عليها » فى الصحاح صصررت الناقة شددت علها الصرار » وهو خيط شد فوق 
الخاف والتودية ‏ للا يرضمها ولدها . وفيه الخاف : حلية ضرع النافة ٠‏ وفيه التودية : خشبة تمد عليه ٠‏ (ع) 

)0 قوله « فقال أسقف نحران يا مءشر النصارى » أى حيره عيد المسيح اه . (ع) 
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من مكاته لأزاله يها , فلا تباهلوا فتبلكوا ولاببق على وجه الأارض نصراف إلى بوم القيامة» 
فقالو| : يا أبا القاسم رأينا أن لانباهلك وأن نقرّك على دينك ونثبت على ديننبا قال « فإذا أيتم 
المباهلة فأسليوا يكن لكم ما للمسليين وعليك ما علهم » فأبوا . قال : «فإنى أناجرك» فقالوا : 
ما لئا حرب العرب طاقة ؛ ولكن نصالك على أن لاتغز و ناولا تخيفنا ولا تردد ناعن دينئا على 
أن تؤدى ليك كل عام ألنى حلة : ألف فى صفى » وأ لف فى رجب؛ وثلائين درنعا عادية من 
حديد . فصالحبم على ذلك «© وقال : , والذى نفسى بيدهء إن الحلاك قد تدلى على أهل نجران 
زر لاعارا اسدرافاةة 0 ؛ ولاضطرم عليوم الوادى ناراًءولاستأصل التدنجران وأهله 
حت الطير ءلى روس الشجر , ولما حال الحول على النصارى كليم حتى مبلتكوا رع عانشة رطق 
الله عنها أن رسول الله صبلى الله عليه وسلم خرج وعليه مرط مرجل من شعر أسودء لخاء الحسن 
فأدخله , ثم جاء الحسين فأدخله » ثم فاطمة . ثم على , ثم قال :2<" ( إنما يريد الله 
ليذهب عنم الرجس أهل البيت ) ذإن قلت . ماكان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين الكاذب منه 
ومن خصمه وذلك أمى مختص به ومن يكاذيه , ثها معنى ضم الا بناء والنساء؟ قلت : ذلك 1 كد فى 
الدلالة على ثقته حاله واستيقانه بصدقه ٠‏ حيث استجرأ على تعر يض أعزته وأ فلاذ كيده »وأحب 
الناس إليه لذلك ولم يقتصر على تعر يض نفسه له » وعلى ثقته بكذب خصمه حتى بلك خصمهمع 
أحبته وأعزتههلاك الاسنئصالإن تمت المباهلة . وخص الآ بناءوالنساء لانبمأعر الآملوأ اصقهم 
بالقاوب , ورما فداه الرجل بنفسهوحارب دونهمحتى يقل . ومن ثمةكانوا يسوقون معأنفسهم 
الظعائن فى الحروب لقتعم من الهرب » ويسمون الذادة عنها بأرواحبم حماة الحةائق . وقدمهم 


(0) أخرج أبو نعم فى دلائل النبوة » من طريق مد بن مروان السدى عن الكلى عن أبى صالح عن ابن 
عباس بطوله وابن مروان متروك متهم با ا م" ثم أخرج 0 لعيم موه عن الشعميى 0 » وفيه د فانت أبِتم 
المباهلة فأسدوا ولكم ما لله-لبين وعليك ما علِيمٌ , فان ن أبيتم تأعطونا الجزية . ييا قال الله تعالى . قالوا : ما 7 
إلا أنفسنا قال : فان أبيتم فاتى أن اه عل 0 اراك : لا طاقة لنا يحرب العرب , ولكن نؤدى الجزية » 
جل عليهم فى كل سنة ة أل اناف سفن والنا فى رجب »ء فقال صل الله عليه وسلم : : لقد أتاتى البشير 
علكة أهل >ران لو موا على الملاءنة » رواء الطبرى من طريق أنى إسماق , حدثتى جمد بن جعفر بن الزبير فى 
قرله ( إن هذا لهو القصص الحق ) فذكره ملا واق شن اق داود من حديث ابن عباس « صالح النبى صلى الله 
عليه وسل أهل نيران على أل حلة النمف فى عفر . والبقية فى رجب يؤدونه إلى المسلمين , وعارية ثلائين درعا 
وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً , وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح إغزون با والسليون ضاهنون لها حتى 
إيردوها علهم » وهو ارف من هذه القصة . 

(0) أخرجه مسل من طريق صفية بنت شيبة عنها . وغفل الام هاستدرك ٠.‏ 

(م) قوله د وأفلاذ كيده وأحب الناس إليه» فى الصحاح : الفلذ : كيد البعير ٠‏ واجمع : أفلاذ ٠‏ والفإذة ؛ القطعة 
من الكبد واللحم والمال وغيرها 2( واجمع فلن اه, فتدبر . 0 

(0؟ -كشاف - )١‏ 
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فى الذ كر على الأانفس إيذبه على لطف مكانهم وقرب من لهم » وليؤذن بأنهم مقدمونعل الاانفس 
مفدون ا . وفيه دليل لاثنىء أقوى منه على فضل أصعاب الكساء عليهم السلام . وفيه برهان 
واضح على صمة نبوة النى صلى الذه عليه وس لأانه لم يرو أحد من موافق ولا مخااف أنم أجاوا 
إلى ذلك . 

إن علذَا َو التَصصْ اَن وَما ين إله إلا الله وَإِنَ الله هو المزيز 

العكير 07 إن نولو كن لله ملم" با لشدين 30 

رسا ا ع سر ل ع 
اللاصل وبال نءالآن اللام تنزلمن (هو) منزلة بعضه . لخفف يا خفف عضد . وهو إما فصل 
بين اسم إن وخبرها , وإما مبتدأ والقصص الحق خبره , واجخلة خبر إن . فإن قلت :لم جازدخول 
اللام على الفصل؟ قات : إذا جاز دخو ها على الخبر كان دخو ذا عل الفص لأ جوز , ل" :أقر ب إلى 
المبتد! مئه . وأصلها أن تدخل على المبتد! . وه من فى قوله ب وما من إله إلا الله » مئزلة البناء 
على الفتح فى ( لا إله إلا الله ) فى إفادة معنى الامستغ راق ؛ والمراد والرد على النصارى فى تثليثهم 
١‏ فإن لله علم بالمفسدين وعيد هم بالعذاب المذكور فى قوله ( ذدنام عذابا فوق العذاب بم 
كانوا يفسدون ) 

0 لاخ عاك سوال ل درا يننا ولاه أ الا 


8 د 10 اه 


ما 220 ولايد ا 0 








- 1 


أَشْهْدوا بان رن 






0 امل إلا ون عدو د كارن 


1 عأ 0 0 د رك به عل 1 1 1 0 


؛ ما كأن ماهم يودي ولا تشرازنياً ولكن كن حزيمًا مدلا 
ال 









زر ار واب 


إن أل انام م دن انمره وعدا 
4 . 
ا 1 لد ا والله 3 ل 


لإا أملالك: تاب ) قيل م أهل الكتا بين . وقيل : وفد نحران . وقيل : الات ربوا 


20000 





























ال رن 1ل راك كه انالك نر در لان 


بيننا وبين ) مستوية ييئنا و بيك , لامختلف فا القرآن والتوراة والإنجيل. وتفسير الكلمة 
قوله إألا نعبد إلا الله ولانشرك به شيثاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون الله ) يعن تعالوا 
لها حتّى لا تقول : عزير ابنالله » ولاالمسبيح ابن النهء لآ نكل واحد منبما بعضنا بشر مثلناء ولا 
نطيع أحبارنا فيا أحدثوا من التحريم والتحليل من غير رجوع إلى ما شرع الله » كقوله تعالى 
(اتخذوا أحبارهم ودهبانهم أرنابا من دون الله والمسييح ابن ميم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها 
واحداً ) وعنعدى بن حاتم : ما كنا نعيدهم بارسول الله ؛ قال:أ لي سكانو ا يلون لكو عرمون 
رسا بوهم ؟ قال : نعم . قال : هو ذاك . وعن الفضيل : لا أالى أطمتذغاوقا فى معصية 
الخالق » أو صليت لغير القبلة . وقرئٌ( كلمة ) بسكون اللام ا الحسن (سواء) بالنصبممعنى 
استوت استواء(إ فإن تولوا» عن التوحيد لإ فقواوا اشبدوا بأنامسلبون)أى إزمتك الحجةفوجب 
علي أن تعترفوا وتساموا بأنا مسلدرن دو :5 ,5 يقول الغالب للمغاوب فى جدال أو صراع أو 
غيرهما . اعترف بألى أنا الغالب وسلم لى الغلية . وجحوز أن يكون من باب التعريض» ومعئاه : 
اشبدواواعتر فوا ,أ نم كافرون حيشتو ليت عن الحق بعد ظروره . زعم كل فريق من المرودوالنصارى 
أن إراهم كان منهم » وجادلوا رسول الله صلل الله عليهوسل والمؤمئينفيه فقيل 0 إنالهودية إنما 
حدنت بعد زول التوراة » والنصرانية بعدنزول الإنجيل ؛ وبين إبراهم ومومى | لفسنة ؛ و يبنه 
وين عنس لفان فكي يكون إراهم على دين لم يحدث إلا بعد عبده بأز منةمتطاولة 5( أفلا 
تعقلون» حتى لاتجادلوا مثل هذا الجدال ا محال مانم مز لام ها للتنييه .وأتم متد ره لا 
خبره .ول حاججتم) جلة مستأنفة مبينة للجماة الأول » يعنى أنتم هؤ لاء الأشخاص الج قو بيان 
حماقتك وقلة عقولك أنك جادلتم افيا لك به عل / مما نطق به التوراة والإنجيل فلم تحاجون 
في لين لك بهعلم > ولا ذكر له فى كتابيكم من دن إير اهم . وع نالأخفش :ها أتم هو آأتم 
على الاستفرام . فقلبت الهمزة هاء . ومعنى الاستفهام التعجب من حماقتهم . وقيل (هؤلاء) بمعتى 
الحرر ا ا ورا ري حوراي لأعلود د م علي لاريم 
من ديتك وماكان إلا ([حنيفا مسلا وماكان من المشركين » كالم يكن من . أوأراد بالمشركين 
الهود رالنصارىلإ2را كم به عزيراً والمسيح 2 إن أو لىالناس بإيراهم) إن أخصبم به وأقرهم 
منه من الولى وهو القرب (للذين اتبعوه» فى زمانه و بعده إإوهذا النى م4 خصوصا لإوالذين 
آمنوا) من أمته. وري : وهذا النى" » بالنصبعطفاً على اهاء فى اتبعوه» أىاتبعوه واتبعوا 
هذا النى . وبالجر عطفاً على إبراهم . 


ع دررروه 


26 


ل رت ا رك 
وذت رئفة من اهل ا كتب لو يضاونم و يضاون | لفسم 
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00 5 ًّ 3 - ضع ركمره 
وما 0 3 0 اكاك 1 كر با بت الله وآ نم 
0 5 ا 22 0 
0 ل 000 رن الى با ابطل وتكتمون المق 


هم ه حوضو 





وان تم اصرق 

لاوتت طائفة 4ه البود , دعو احذيفة وعما رأومعاذاً إلىالهودية (إومايضلون| لاأتقسهم» 

وما يعود وبال الإضلال إلاعاهم : لأ نالعذاب يضاعف لم بضلاللم وإضلاهم ان 

على إضلال المسامين » وإ نما يضاو نأمثاهم منأشياعوم(ر بآنات اله بالتوراة والإنجيل . وكفرم 

مها : أنهم لايؤمنون ما نطقت به منكة نبوة رسو لاله صل الله عليه وس وغيرها . وشهادتهم: 

اعترافهم بأتها آنات الله . أو تتكفرون بالقرآن ودلائل نبوّة الرسول لإ وأنتم تشبدون) نعته فى 

الكتابين . أوتكفرون بآيات الله جميعاً وأتم تعلبون أنها حق . قرئ (تلبسون ) «التشديد . 

وق رأ حي بن وثاب ( تليسون ) بفتح الباء أى تلبسون اق مع الباطل . كول : كلابس ثوبى 
زور . وقوله : 

ا 1 6" 


ع 0-0 


وَقَالتَ طرق 1 ن أل 0 َ ار اذى أ ل كل دين ا 
5 0 إلا 3-0 000 
ا 0 0 
0 م او لعفل بعد لل 0 سَّ اه ا واد طلم 51 

0 هته من كاد 0 3 المَصْلٍ اليم 3 


ع 0 0 ع 


اللَهَارٍ 0 عاخرة لعلهم وجو 0 





0 إن لدي هدَى أللَّ أن 0 3 ل ويم 











)6 فلا أب واينا ت“مثل مروان وابنه إذا هو بالجد ارتدى ولأزرا 
للفرزدق . وابنا : تصبعطفا على موضع الاب » ومثل بالرقع خبر”لا أو نضب صفة لأبوابنا » والخبرعذوف ٠‏ 
وابنه هو عد املك ٠.١‏ و د إذا هوءأى نروان ' الآن يد الابن جد الاب الا العكس 2 واإراد بالجد نام 
الأفمال الجيدة التى تتجدد منه » ثم إنه شبهه باللباس امع صون كل لصاحبه على طريق المكنية ؛ والارتداء 
واللأزر تيل . وعتمل أنه شبه الاتصاف به ظاهرا وباطنا بالارتداء زالتأزر على طريق التصريحية . ويحوز أن 
المراد من «إذا» الزمن الم-تمر ء لا المس:قيل فقط , 











تفسير سورة آل عمران ‏ الآيات 6" - ٠4‏ 


(إوجه اللهار) أوله .قال : 
راف 0 

والمعنى : أظبروا الإيمان بما أنز ل على المسلمين فى أول الهارلإ وا كفروا ) به فى آخره 
لعليم يشكون فى دينهم ويقولون : مارجعوا وهم أهل كتاب وغل إلا لآمر قد تبين لهم فيرجعون 
,رجوعكم . وقيل : تواطأ اثنا عشر من أحبار جود خيبر وقال بعضهم لبعض : ادخلوا فى دن 
عمد أوّل الهار من غير اعتقاد؛ وا كفروا نه آخر الهار وقولوا: إنا نظرنا فى كتيئا وشاورنا 
علباءنا فوجدنا حمداً ليس بذلك المنعوت وظبر لنا كذيه وبطلان دينه » فإذا فعلتم ذلك شك” 
أصحابه فى دينهم . وقيل : هذا فى شأن القبلة لما صرفت إلى الكعبة قال كعب بن الاشرف 
لأصحابه : آمنوا ما أنزل علهم من الصلاة إلى الكعبة وصاوا إلها فى وَل الهار ثم ١‏ كفروا به 
فى آخره وصلوا [لىالصخرة ؛ ولعليميقولون :هم أعل منا وقد رجعوا فيرجعون( ولا تؤمنوا/) 
متعلق بقوله ( أن يوت أحد ) وما يينهما اعتراض . أى :ولا تظبروا إمانكم بأن يوت أحد 
مثل ماأوتيتم إلا لأهل دينكم دون غيرهم . أرادوا : أسرءوا تصديقك بأن المسلدين قد أوتوا من 
كشا اند فيل ماأوتيم »ولا تفشوه إلا إلى أشياعم وحدمم دون المسلبين لثلا بزيدم ثباتاء 
ودونالمشركين ثلا بدعوهم إلى االإسلام ل أو يحاجوكعندر بم يعطف عل أنيؤقى”». والضمير 
فى يحاجوك لاحد لانه فى معنى اجلمع”” , معنى : ولا تؤمنوا لغير أتباعم , أن المسلبين يحاجونكم 


)00 هن كان مسرورا عمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 
يمد النسا, حواسراً يندبنه يلطمن ٠‏ أوجبهر_ بالامار 

لربيع بن زياد ٠‏ يرث ملك بن زهير العيسى ء وؤجه النهار : أوله . والمواسر : كاشفات الوجوه » 
وصرف للوزن ٠‏ وألدبة : رفع الصوت بالبكاء على الميت . والامار : مقدم أعالى الآعناق . والباء يمعنى مع . 
كانت عادة العرب أن لايندبوا القثيل إلا بعد أخذ ثآره فضمن الرثاء معنى المدح لم واللانى من عدوم . وقال : عن 
كان شامتأ بقتله فليجى. إلى اسائنا فى أول النهار يحدهن كاشفات وجوههن يبكين عليه برفع أصواتمن ؛ يضرين 
6 صفاح أعناقهن ٠‏ يمنىأننا أخذنا ثأره خل لنسائما البكاء عليه , وانتقد ابن العميد قوله : فليأت اسوتنا . 
ولله در الامام المرزوق -يث أبدله بقوله : فليأت ساحتنا , لآنه فيه أيضا الفرار من الاظهار موضع الاضار . 

() قال مود : « أو يحاجوك معطوف على أن يؤتى ... الخ» قال أحمد : وفى هذا الوجه من الاعراب 
إشكال , وهو وقوع أحد فى الواجب ء لآن الاستفهام هنا إنكار . واستفهام الانكار فى مثله إثبات » إذ حاصصله 
أنه أنكر عليهم وويخهم على ماوقع منهم وهو [حَفاء الايمان بأن الابوة لاتخص بى [سسرائبل لجل العلتين! 'ذ كورتين » 
فهو إثبات محقق . ويمكن أن يقال : روعيت صيغة الاستفهام وإن لم يكن المراد حقيقة , لسن اذلك دخول أحد 
فى سياقه » والله أعلى : 

() قال مود : «والضمير فيحاجوكم لاحدلانه فمعتى اجلمع ... الخ» قال أحمد : أى حيث كان نكرة فيسياق 
الى » يا وصفه باججمع فى قوله (فا منكم من أحد عنه حاجزين) ٠‏ 





م تفسير سورة آل عيران ‏ الأبتان 6و٠‏ 


بوم القيامة بالحق ويغالبونم عند الله تعالى بالحجة . فإن قلت : فا معنى الاعتراض ؟ قلت : 
معناه أن المدى هدى الله ؛ من شاء أن يلطف به حتى يسل » أو بزيد ثباته على الإسلام »كان ذلك » 
ول ينفع كيدم وحيلكم وزيم تصديقكم عن المسلبين 0 ٠وكذلك‏ قوله تعالى( قل إِنْ 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشام بريد المداية والتوفيق . أو بت" الكلام عند قوله( إلالمن نبع 
دينك) على معنى : ولا تؤمنوا هذا الإمان الظاهر وهو إيمانمم وجه النهار إلالمن نبع ديدم : 
إلالمنكانوا تابعين د يكم من أسلبوا مح لآن رجوعبمكان أرجى عندم من رجوع من سوام ا 
ولآن إسلامبم كان أغيظ لم . وقوله ( أن يؤتى ) معناه لآن يؤتى أحد مثل ماأوتيتم قلتم ذلك 
ودبرتموه » لالثىء آخر » يعنى أن ما بك من الحسد والبغى .. أن يؤتى أحد مثل ماأوتيتم منفضل 
العم والك.تاب - دما ك إلى أن قلتم ماقلتم والدليل عليه قراءة اب نكثثين: أأن يوت أحد بزيادة 
همزة الاستفهام للتقرير والتوبيخ» ممعنى : إلا أن يوق أحد . فإن فلت : فا معنى قوله أو حاجوكم 
على هذا ؟ قلت : معناه ديرم مادي رتم لان يو أحد مثل ماأوتيتم ولما يتصل به عند كفرك له من 
محاجتهم لك عند ربك . ويجوز أن يكون (هدى الله)بدلا من الهدى, و(أن يوق أحد) خبر إن » 
على معنى : قل إن هدىالته أن يو ىأحد مثلماأوتيتم أو حاجوك حتى يحاجو؟ عند ربكم فيقرءوا 
باطلكم بحقيم ويدحضوا حجتك . وقرىٌ : إن يؤى أحد »على إن الثافية: وهو متصل بكلام 
أهلالك.تاب . أىولا تؤمنوا إلالمن تبع دينم وقولوا هلم : مايؤأحد مثلّماأوتيتم حت ياجو ١‏ 
عند ربك ؛ يعنى ماي تونهثله فلا> اجو نك . وو زأن ينتص ب( أن يؤقى) بفعل مضمريدل عليه 
قوله ( ولا تؤمئوا إلالمن تبع ديك ) كأنه قبل : قل إن الهدى هدى الله . فلا تتسكروا أن يوق 
أحد مثل ما أوتيتم ؛ لآن قوم ( ولا تؤمنوا إلا ان تبع دينكم ) إنكار لآن يوق أحد 
مثل ما أوتوا. 


ع عر 


0 إن 5 قناز رن الاك 0 من اك تامنه 
ال ل لك 8 ا 0 علي 


3 


عن أبن عباس من إن تأمنه بقنطار »4 0 استودعه 00 من قريش 
ألا وماك أوقبة ذهيا فأدّاه إليه -دامن! إن تأمئه مد يئار ” تحاص بنعاذورا ء استودعه رجل 
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من قريش ديئاراً لجحده وخانه . وقيل : المأمونون عل السكثير النصارى, اغلبة الآمانة عليهم . 
والخائنون فى القليل المبود ؛ لغلبة الخيانة عليهم١‏ إلا مادمت عليه قائما إلا مدّة دوامك عليه 
ياصاحب الحق قائما على رأسه متوكلا عليه بالمطالبة والتعديف » أو بالرفع إلى الحا كم وإقامة البيئة 
عليه . وقريٌ(يؤده)بكسر الهاء والوصل » وبكسرها بغير وصل » وبسكونما . وقرأ بحىبنوثاب : 
تثمنه , بكسر التاء. ودمت بكسر الدال من دام يدام لإذلك» إشازة إلى ترك الاداء الذى دل” 
عليه لم يؤدّه؛ أى تركبم أداء الحقوق بسبب قولم ليس علينا فى الآميين سبيل) أى لايتطزق 
علينا عتاب وذم فى شأن الأميين ؛ يعنون الذين ليسوا من أهل الكتاب . وما فعلنا بهم من حوس 
أموالهم والإضرار بهم لانهم ليسوا على ديننا. وكانوا يستحلون ظل من خالفهم ويقولون: 
لم بحعل لم فى كتا بنا حرمة . وقيل : بايع البود رجالا من قريش » فليا أساءوا تاضوم فقالوا : 
ليس ل عليئا حق حيث تركتم دينك . وادعوا أنبم وجدوا ذلك فى كتاهم . وعن النى 
صل الله عليه وسل أنه قال عند نزولا «كذب أعداء الله مامن ثىء فى الجاهلية إلا وهو نحت 
قدىً » إلا الآمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر .”© وعن ابن عباس أنه سأله رجل فقال : إنا 
تعاب و النزو امن /موال آهل الذمة: الدنساجة الاق قالا:.فتعولوق ناذا:؟ .قال :قزل اليين 
علينا فى ذلك بأس . قال : هذا يقال أهل الكتاب : ليس علينا فى الآميين سييل . إنهم إذا 
٠‏ أدذوا الجزية لل حل" لم أكل أموالم إلا بطيبة أنفسهم *" . لو يقولون على الله الكذبم 
2٠‏ بادستهم أن ذلك فى كتلهم لاوم بعلون» أنه مكاذبوني يلم إثبات لما نفو من السيلعليم 
أ فى الامين » أى بل علهم سبيل فبم . وقول لامن أو بعهده جملة مستأنفة مقرّرة للجملة الى 
سدّت بلى مسدّها ؛ والضمير فىيعهده راجع إلىم نأوف » على أنكل من أوفى بما عاهدعايه واتق 
الله فى ترك الخيانة والغدر ءفإنَ الته يحبه . فإن قلت » فهذا عام مخيل أنه لو وفى أهل الكتاب 
ببودهم وتركوا الخيانة لكسبوا محبة الله . قلت : أجل » لآنهم إذا وفوا بالعرود وفوا أول 
ثىء بالعبد الاعظم ؛ وهوما أخذ علبهم فى كتاءهم من الإعان.رسولمصدقلما معبم . ولواتقوا 
اله فى ترك الخيانة لاتقوه فىترك الكذب عل اللهوتريفكله . ويحوزأنيرجع الضمير الله 
تعالى ؛ على أنكل من وى بعبدالته واتقاه فإنَالتهيحبه » و يدخل ذلك الإيمان وغيره من الصالحات 
وماو جب اتقاؤه من الكفر و أعمال السوء . فإنقات : فأين الضمير الراجع من الجزاء إلىمن؟قلت: 





(1) لخرجه الطبرى واي أنى حاتم من طريق يعقوب بن النعانالقمي عن جعفر عن سعيد بن جبير به مرسلا ٠‏ 






(0) أخرجه عبدالرزاق والطبرى هن طريق أنى إحاق عن صمصعة بن معاوية أنه أل ابزعباس - فذ كره ٠‏ 


ا تفسير سورة آل عيران - الآيتان لاوم“ 


عموم المتقين قام مقام رجوع الضمير. وعن ابن عباس: نزلت فى عبد الله زسلام وحيرا الراهمب 
ونظرائهما من مساءة أهلالكتاب 

م م ليم كنا ليلا أوكلئِك لام 

1 كم ا وَل نر كيم" ا رلا 3 


6 كر دك - 2122 2 


3 ؟ وإن ملم ميقا يونا لكتم' نكن رلتحسبوه من 


لكك ونا مر ين لكك رَيكورن يه ون عِنْدِ أل 0 للم 


ث5 مودعم م 0 


َعُوَلونَ عل الله اللكذب وم يعدو ) 

إشترون) يستبدلون (لعيد الله) : بما عاهدودعليه من الإمان ة لما معيم 
(وأعانهم ) وما حلفوا به من قولم .والله لتؤمئن به ولنتصرنه «ثمنا يلاع متاع الدنيا من 
الترؤس والارتشاء وو ذلك . وقبل : نزلت فى أفى رافع ولبابة نأ هالحقيقوحى” نأخطب » 
: حرفوا التوراة وبدلوا صفة رسول الله صل الله عليه وسل , وأخذوا الرشوة على ذلك . وقيل : 
جاءت جماعة من اليهود إلى كعب بن الاش رف فى سئة أصا بتهم متارين » فقال لمم : هل تعلبون أن" 
هذا الرجل رسو الله ؟ قالوا : ذم . قال: لقد هممت أن أمير وأ كسوك فر مك اشخيراً كثيراً . 
فقالوا : لعله شبه عليئا فرويداً حى نلقّاه . فانطلقوا فكتبواصفة غير صفته » ثم رجعوا إليسه 
وقالوا :“قد غلطنا وليس هو بالنعت الذى نعت لناء ففرح ومارهم . وعن الأشعث بن قيس : 
نزلت فى »كانت بينى وبين رجل خصومة فى بر , فاختصمئا إلى رسو لاله صل التّهعليه وس 
فقال : , شاهداك أو بميئه , فقلت إذن يحلف ولا يبالى فقال , من حلف عل بمين يستحق مما 
مالاهو فها فاجر ل الله وهو عليه غضبان ,”2 وقيل : نزلت فى رجل أقام سلعة فى السوق لف 
لقد أعطى ما مالم بعطه . والوجه أن نزوها فى أهل الك. تاب . وقوله ( بعبد الله) يقؤى رجوع 
الضمير فى بعمده إلى القهإرولا ينظ !لهم »بجاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم تقول : فلان 
لاينظر إلى فلان » تريد نفى اعتداده به وإحسانه إلبببزولا بدكييم )لايق علييم . فإنقلت: 
أى فرق بين استعاله فيمن يجوز عليه النظر وفيمن لايحوز عليه ؟ قلت : أصله فيمن يحوز عليه 
النظر الكناية » لآن من اعتد بالإنسان التفت إليه وأعاره نظرعينيه » ثم كثر حت صارعبارة 
عن الاعتداد والإأحسان وإن لم يكنثم نظرء ثم جاء فيمن لايجوزعليه النظربجرداً لمعنى الإحسان 


, متفق عليه من حديئه‎ )١( 
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باز عما وقعكناية عنه فيمن يجوذعليه النظربا لف ربقاهم كعب بن الاشرف ومالكبنالصيف - 
وحى” بن أخطب وغير هم يلوون ألسنتهم باللكيتاب) يفتلونما بقراءته ع نالصحيح إلىا حرف 
وقرأ أهل المديئة : يلوتون ؛ بالتشديد » كقوله : لووا رؤسهم . وعنمجاهد وابنكثير: ياون. 
ووجهه أنهما قلبا الواو المضمومةهمزة ‏ ثم خففوها حذفبا وإلقاء حركتها على السا كن قبلبا . 
فإن قلت : إلام رجع الضمير فى( لتحسبره) ؟ قلت : إلى مادل عليه يلوو نأ لسنتهم بالكتات 
وهوا خرف . ويحوزأن يراد : يعطفو نأ لستتهم بشبه الك.تاب لتحسبوا ذلك الشبه منالك.تاب 
وقرىٌ : ليحسبوه بالياء بمعى : يفعلون ذلك ليحسبه المسدون من الككتاب لو يقولونهومن 
عند الله متأ كيد لقوله : هو من الكتاب » وزيادة تشنيععليهم وتسجيل بالكذب ء ودلالة 
على أنهم لايعرضون ولا يورون وإثما يصرحو نبأ نه فى التوراة هكدذا , وقدأنزله اللهتعالى على 
موسى؟ ذلك لفرط جراءتهمعل الله وقساوة قلوهم و يأسهم م نالاخرة . وعن |بنعباس: هماليبود 
الذنقدمواع لكعب نن الأاشرف غيروا التوراة وكاتوا كتا با دلوا فيه صفة رسو ل الله صلل الله 
علية وسل » ثم أخذتقريظةما كتبوه تخلطوه بالكتاب الذى عندهم . 


2 


مد ا وتوت و ل در 0 ا 1 2 2 كه 
ما كان رلهشر أن تيه أله الى عن واكك والنبوة م يشول لاس 


-2- 2 
ع 


0 32-2 5 200 . ع1 .8 عا مه : 

كُونوا عِبَادالَى ين دُونِ آظ وَكلكن ونوا ربنون رما كنم لون 
داعا د اي مدي .له ع حدت" اللو سه ما سام 26 2 
1 اكيم 0 40 ولا 0 أن تَحْدوا الملارنكة 


م 


2 


ليون أر؟ ابأ" بالكُثر يند إذ نمم منيون 7 

مان لبشر) 5ن ار اعتفد عباده عتى وقيل : إن ألا رافعالقرظى والسيد من 
نصارى نجران قالا لرسول الته صلى الله عليه وسل : أتريد أن نعبدكونتخذك ربا ؟ فقهالمعاذ 
1 أن و ا ل أن 0 بعبادة غير الله ! فاذلك لعنى »2 ولادذلكأمقى”" فتزلت . 
وقيل :قال رجل : يارسول الته. نسل عليكي) يس بعضنا على بعض أفلا نسجد لك ؟ قال : 


(1) أخرجه البيبق فى الدلائل والطبرى من طريق ابن إماق : حدثنى مد بن أنى مد حدثتى سعيد بن جبيد 
أو عكرمة عن ابن عباس قال ١‏ اجتيعت نمارى ترات وأحبار بود عد رسول اق دل الله عل ول ؛ فتارعرا 
عنده , فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا وديا . وقالت النصارى : ما كان إبراهيم إلا نصرانيا . فأنزل الله 
فهم ( يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبر'هيٍ ‏ الآية ) قال أبو رافع القرظى ورجل آخر منهم يقال له الرئيس 
وهو السيد ‏ لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد دعاهم للاسلام أتريد منا يا مد فذكره » وذكر الواحدى فى 
الأسباب من طريق اللكلي وعطاء بن عياش « أن أيا رافع والرئيس من نصارى نجران قالا يا عمد فذكره » 
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لاينبنى أن يسجد لأحد مزدونالله , وليك نأ كرموا نيكم واعرفوا الحقلأاهله 0"( والحكم ) 
والحكمةوالسنة إولكنكونوا دبانيين )و لكنيقولكو نوا ٠‏ والرباق" : ميو بإلىالرب 
بزيادة الالف والنون؛؟ا يقال : رقبانى ولحيانى ‏ وهو الشديد السك بدين الله وطاعته . وعن 
دان الحنفية أبشقال حك مات ابتلعيايى الي بات دياق مله اانه ا 21 اميق ]بين 
علماء فقواء . وقيل علماء معلمين . وكانوايقولون : الشارع الربانى : العالم العامل المعلم دعاك ) 
بسب كردم عالمين "© و يسبب كونكم دارسين للعلم أوجب أن تسكون الربانية التى هى قؤة 
السك بطاعة اللهمسيبة عن الع والدراسة » وكئ بهد ليلاعلى خيبةسعى من جهد نفسه وكد روحه 
فى جمع العل » ثم لم بجعله ذر يعة إلى العمل » فكان مئله مثل من غرس شجرة حسناء تونقه بمنظرها 
ولا تنفعه بثمرها : وقرىٌُ : تعلدون » من التعليم . وتعليونمن التعلم لإ تدرسون) تقرؤن. وقرىٌ 
تدرسون ؛ من التدريس . وتدرسون على أذ أدرس معى درس كأ كرم وكرّم وأتزل ل 
0 من التدردس. ويجوز أن يكون معناه ومع ىتدرسونءالتخفيف : درسو نه على الناس 
كقوله ( لتق رأه على الناس ) ف>كون معناهما معنى تدرسونمن التدريس . وفيه أن من عل ودرس 
العم ولم يعمل به فليس من الله فى ثىء . وأن السبب بيه و بين ره منقطع » حيث ل يثبت النسبة 
له إلا للنتمسكين بطاعته . وقريّ ( ولا يأمرك ) بالنصب عطفا على (ثم يقول ) وفيه وجبان 
أحدهما أن تجعل ٠‏ لاء مزيدة لتأكيدمعنى النق فى قوله ( ما كان لبشر ) والمعنى : ماكان لبشر 
أن بستنبئهاللهو ينصبه للدعاء إلى اختصاص الله بالعبادة وترك الأنداد, ثم يأعس الئاس بأنيكونوا 
عباداً لهو يأ مك ب( أنتخذوا الملاتكةو النيينأر باباً)؟ تقول : ما كانازيد أن أ كر مه ثم مهيتق 
ولا يستخف فى . والثانى أن تجعل «لاء غير مزيدة. والمعنى : أن رسول الله صل الله عليه 
وسل كان ينهى قريشا عن عبادة الملائكة» والهود والنصارى عن عبادة عزير والمسيح . فلا 
قلوا له : أنتخذك ربا ؟ قبل لم : ماكان لبشر أن يستذبئه الله ثم 'بأمى الناس بعبادته وينها ك عن 
عبادة الملائكة و ال نبياء ..والقر اءة بالرفع على ابتداء الكلام أظبر ء وتنصرها قراءة عبد الله 
ون يأص؟ . والضمير فى ( ولا يأمك ) و ( أيأمركم ) لبشر . وقبل اللهء والهمزة فى أيأمركم 
للإنكار د بعد إذأتم مسليون ) دليل على أن الخاطبينكانوا مسامين» وم الذين استأذنوه أن 
يسجدوا له 
وَإِذْ عد أش ميق الليورى 1 6اكا50 عن كتب وحكمة 3ه > 
)١(‏ لم أجد له إسناداً . ونقله الواحدى فى الآسباب عن الحدن البصرى , أن رجلاء فذكره . 
(؟) قوله د بسبب كوكم عالمين » تفسير لقراءة ( تعلدون ) من العلم ٠‏ (ع) 
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ألم اتنب« لسوت الج زو رك كنس حون 


لإميثاق النيين) فيه غير وجه : أحدها أن يكون على 5 النبيين 
بذلك . والثانى أن ضيف المثاق إل النبيين إضافته إلى الموثق لا إل الموئق عليه. كا تقول: 
يثاق الله وعرد الله ءكأنه قبل : وإذ أخذ الله الميثاق الذى وثقه الآانبياء على أمهم , والثالث : أن 
براد ميثاق أولاد النييين وهم بنو إسرائيل على حذف المضاف . والرا بع : أن راد أهل الكتاب 
وأن برد على زعمهم تبكما مهم لانهم كانوا يقولون : نحن أو با لنبوة منمد لآانا أهل الكتتاب 
ومناكان النبيون. وتدل عايه قراءة ألى” وابن مسعود : وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
واللامفى إلا آتيسمم لام التوطنة لان أخذ الميئناق فى معنى الاستحلاف ” وف لتؤمنن لام 
جواب القسم . ورماء تمل أن تكون المتضمئة لمعنى الشرط ‏ و لتو منن سادّ مسدّ جواب القسم 
والشرط جميعاً . وأن تكون موصولةمعنى : للذى 1 تيتكوه لتؤمان به . وقريٌ : لما آنينا م وقرأ 
حمزة : لما نيتم . بكس اللامومعناه : لاجل إيتائى نام بعض الكتاب والحمكمة ؛ ثم لجى.رسول 
مصدّق لما معك لتؤمين به . على أن , ماء مصدرية . والفعلان معما أعنى ‏ آنيتك » و , جاءم» فى 
معنى المصدرين : واللام داخلة للتعليل على معنى : أخذ الله ميثاقهم لتؤمان بالرسول و لتنصرنه » 
لاجل أفى انبتكم الحكمة, وأن الرسول الذى آمكم بالإعان به ونصرته موافق لكم غيريخالف. 
وبجوذ أن تكون ١‏ ماء موصولة . فإنقات :كيف يجوز ذلك والعطف على 1 تيشكم وهو قوله 
( ثم جامم ) لاجو أن يدخل تحت حك الصفة , لأانك لاتقول : الذى جام رسول مصدق لما 
معك ؟ قلت : يلى © لآن مامعك فى معنى ما آ تبتك » فكأنه قبل : لذى5 تيكوه وجاءم رسول 
مصدق له . وقرأ سعيد بن جبير هلما بالتشديد . بمعنى حين 1 تيتكم بعض الكتاب والحكمة , 


)١(‏ قال مود : « اللام فى لما آتيتم لام التوطئة لان أخذ الميثاق فى معنى القسم ... الخ ء قال أحمد : يريد 
على أن قوله ( رسول ) فاعل جاء » لآنه لامخلو من العذمير وإلا فهذا القول مح على أن ييكون الفاعل «ضمراً , 
ورسول : خبر الموصدول ٠‏ ول يرد الزمخشرى إلا الآول , وهو ظاهر الآية . 

() عاد كلامه , قال حيبا عن ا-ؤال : « قلت : بلى ... إل » قال أحد : يريد أن الكلام وإنغلا مى العائد 
إلا أنه فى «منى كلام ,تحفق فيه العائد فيجوز دخوله فى الصلة » والله أعلل , 
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ثم جاع رسول مصدق له وجب علبكم الإإمارن به ونصرته . وقيل : أصله لمن ماء قاستثقاوا 
اجتماع ثلاث ميات وهى المهان والنون المثقلبة ميا بإدغامها فى الم » خذفوا إحداها فصارت لما . 
ومعئاه : لمن أجل ما تيدكم لتؤمنن به ؛ وهذا نحو من قراءة حمزة فى المعنى إ(إصرى) عهدى . 
ري أصرئل بالضم . وسعى إصرا , لانه ما يؤصر» أى بشن و يعقد . ومئه الإصار» الذى 
يعقد به . ويجوز أن يكون المضموم لغة فى أعر » كعيروعبر » وأن يكون جمع إصارلإ فاشهدوا» 
فليشبد بعضكر على بعض بالإقرار بإ وأنا على ذلكم) من إقرارك وتشاهدي <من الشاهدين» 
وهذا توكيد عليهم وتحذير من الرجو ع إذا علموا بشهادة الله وشادة بعضهم على بعض . وقيل : 
الخطاب للملائكة لإ فن تول بعدذلك »4 الميثاقوالتوكيد ( فأولنكم الفاسقون م أىالمتمردونمن 
الكفاردخلتهمزة الإنكارعل الفاء العاطفة جملةعلى جملة . والمعنى : فأو لثكمالفاسقون ففيردين 
الله يبثون » ثم توسطت الهمزة بينهما . وبجوز أن يعطف على محذوف تقديره ( أ 6 يتولون 
(إفغير دين الله يبغورس ) وقدم المفعول الذى هو غير دين الله على فعله انه أم من حيث أن 
الإنكار الذى هومعتى الهمزة متوجه إلى المعبود بالباطل . وروى : أن أهل الكبتاب اختصموا 
إلى رسول الله صبى الله عليه وسل فب| اختلفو! فيه من دين إبراهيم عليه السلام ؛ وكل واحد من 
الفريقين ادعى أنه أولى به ؛ فقال صل الله عليه وسل : كلا الفريقين برىء من دين إبرأهيم » ” 
فقالوا : مانزضى بقضائك ولا نأخذ يدينك . فنلت : وقرىٌ : يبغون » بالياء : وترجعون ٠‏ بالتاء 
وهى قراءة أنى عبرو » لآنّ الباغين ثم المتولون , والراجعون جميع الناس . وقرئا بالياء معاء 
وبالتاء معا ((طوعا بالنظر فى الآدلةوالإنصاف من نفسه (إوكرهام بالسيف » أو بمعايئة 
ما يلجئ إلىالإسلام كنتق الجبل على بنى [سرائيل » وإدراك الغرقفرعون » والإشفاء علىالموت””» 
فلبا رأوا بأسنا قالوا : آمنا باه وحده . وانتتصبطوءا وكرها عل الحال ٠‏ بمعنى طاتعينو مكرهين 
عن امنا .باش وتاءأ تل اعلمنا ونا نذا َمل إنَاهم وَإِمعِيلَ وَإْسَقَ 
ودر والتلك وعلرا رن و رط لبون ا ا 
والعهوت و20 شاط اوموق اموس عا و رن | دل 00001 ع 
ا سيد ال 000 -ه ومداه 


مم وحن له مسليون 043 ومن لغ غَيْرَ الإسلام دِينًا فآن شْبَلَ منهُ 


000 


وهو فى الآخرة من الخيربن 53 
أمررسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخر عن نفسه وعمن معه بالإمان , فلذلك وحدالضمير 


60م أجد له إسنادا , وذكره الواحدى فى الآسياب أيضا عن ابن عباس رضى اله عنهما . 
() قوله «والاشفاء على الموت» أى الاشراف »م فى الصداح ٠‏ (ع) 
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فى لقل» وجمع فى ٍ آمنا) ويحوذ أن يؤمر بأن يتكلم عن نفسهكا يتكلم الملوك إجلالا من الله 
لقدر نيه . فإن قلت .لم عدى أنزل فى هذه الآنة يحرف الاستعلاء ؛ وفيا تقدم من مثلبا تحرف 
الانتهاء ؟ قلت : لوجود المعنيين جميعا : لآن الوحى ينذل من فوق وينتهى إلى الرسل » لجاء تارة 
بأحد المعنيين , وأخرى بالآخر . ومن قال : إنما قبل ( عليئا ) لقوله (.قل )؛ و ( إلينا) لقوله 
( قولوا ) تفرقة بين الرسل والمؤمنين , لآن الرسول يأتيه الوحى على طريق الاستعلاء ؛ ويأتهم 
على وجه الانتهاء » فقد تعسف . ألا ترى إلى قوله ( بما أنزل إليك ) (٠‏ وأنزلنا إليكالكتاب) 
وإلقوله ( آمنوا بالذى أنزل على الذدن آمنوا) . لون له مسلون) خم فنا 
له لانجم لله شر يكا فى عبادتما ؛ ثم قال رومن يبتغ غير الإسلام ) يعنى التوحيد وإسلام الوجه لله 
تهالى إدينا فلن تمبل منه وهو فى الاخرة من الخاسرين» من الذين وقعوا فى الخسرانمطلقامن 
غير تقييد للشياع . وقر : ومن يبتغ غير الإسلام بالإدغام . 


- 
0 


2 ار همس م 1-1 ه عم يي 8 200 
يفت مبدى الله وما ار عد إسزم وشهدوا ان درك ّ 


سس الور عروما بير 2 عار ,لهات اده 8 
وجاءثم البينت م الظلمين 23م: او لِك جَرَاؤهم ال علويم 
كفنة الله وَالعاك تلكة والعاس أحعين 4007 خرن افسا الاكيت َنم 


الْمَذَابُ ولا م ينظرون 23؛ إلا الذين تابوا ون بشد ذَلِكَ وَأصلحوا 
كناف عرد و 1 

لإكيف هدى اله قوما م كيف يلطف مهم و ليسوا من أهل اللطف ؛ | عل الله م نتصميمهم 
على كفرهم . ودل على تصميمهم بأنهم كفروا بعد إيمانهم وبعد مائهدوا بأن الرسول حق» 
وبعد ماجاءتهم الشواهد منالقرآن وسائرالمعجزات التى تبت مثلما النبوة ‏ وهم اليود-كفروا 
بالنى صلى الله عليه وس بعد أنكانوا مؤمنين به ؛ وذلك حين عاينوا مابوجب قوّة إيمانهم من 
البينات : وقيل : زلت فى رهط كانوا أسليوا ثم رجعوا عن الإسلام ولمقوا 335 ٠‏ هنهم طعمة 
ابن أبيرق ؛ وو<وح بن الاسلت , والحرث بن سويد بن الصامت . فإن قات : علام عطف قوله 
لإوشبدواي ؟ قلت : فيه وجبان : أن يعطف على مافى إعانهم من معن الفعل ؛ لآن معناه بعدأن 
آمنوا , كقوله تعالى ( فأصدق وأ كن من ) وقول الشاعر: 

ل ا را ا لك 

ا اا ا ا 
أنشدما بوالهدى . والشؤم : ضدالين . والناعب : الصائح ؛ من ,ا بضريوئقع . والبين : مصدر عم الانفطالحج 





يكن ل ره 01 عران 1 الايتان 6 70؟ 
ردان تتكون الوا الحا بإتماز رقداء 7 0 رقف أن قرا نان 
بعد ذلك 4 ) الكغرامظ الات راسم 0 رضنا فالاصلاح 50 


نزلت فى الحرث بن سويد بسد أن ندم على ردّته وأرسل | إل فريه اننرا : هل لى من توبة» 
فأرسل إليه أخوه الجلاس بالآءة , فأقبل إلى المديئة فاب وقبل رسول الله صل الله عليه 


م أَرْدَادُوا كرا 
إن أ أذين كفروا وَمَانُوا 57 قا 
حدم مله ارش دكي دو ا به ار اك 


1 
ال 


من ناص بن 0 

لاثم ازدادوا كفرا ع م الهود كفرو ١‏ نيس ولا ل اناد إمانهم ءومى والاوراة 2 ْم 
ازدادوا كفراً بكفرم بمحمد والقرآن . أوكفروا برسول الله إعد ما كانو| نه مؤمنين قبل مبعثه 
ثم ازدادوا كفرا بإصرارثم على ذلك وطعنهم فى كل وقت » وعداوتهم له » ونقضبم ميشاقه » 
وفتنهم لليؤمئين » وصدهم عن الإيمان بهء ومضر اريتهم بكل آنة تنزل ف ” زات فى الذين 
ارتدوا ولحقوا >ك: , ؛ ازديادم الكفر أنقالوا نقي مكة نتربص محمد ريب المنون» وإن أردنا 
الرجعة تافقئا بإظهار التوبة ٠‏ فإن قات : قد عل أن المرتد كيغها ازدادك كفرا في نه مقبول التوية إذا 
تاب فها معنى < لن تقبل تو بهم ) ؟ قلت للك كن 0 تعر على الكفر » لآن الذى 
لاتقب توبته من الكفار مى الذئ يموت على الكفر » كأنه قيل : إن الهود أو المرتدين الذين 
فعاوا مافعلوا ماثنتون على الكسفر , داخلونفى جملة من لا تقبل تو بتهم . فإِن قلت : فلم قل فى إحدى 
الآيتين ( ان تقبل ) بغير فاء» وفى الاخرى ( فلن يقبل ) ؟ قلت : قد أوذن بالفاء أن الكلام 
ببى على الشرط والجزاء . وأن سبب امتناع قبول الفدية هو الموت على الكفر . و بترك الفاء أن 
الكلام ٠بتسدأ‏ وخبر ولا دليل فيه على التسبيب »كا تقول : الذى جاءنى له درهم » لم تجعل الججىء 
سبيا فى استحقاق الدرهم » بخلاف قولك : فله درهم . فرن قلت : خين كان المعنى (لن تقبل تو بتهم) 
حج والبعد ٠‏ وجر ناعب على توهم : ليسوا بمصلحين ولاناعب , و جعل هذا جمهور النحاة مطردا , ومئعه بعضمم ٠‏ 
وروى « إلا بِظلؤم». وسوت الغراب كثيرا ماتتشاءم منه العرب . وهو كناية عن تشتت شمل "لك المشائيم وعدم 


اتفاق كلتهم ٠‏ 
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معنى الموت على الكفر , فبلاجعل الموت على الكفر مسببا عن ارتدادم وازديادهم الكفرلما 
فى ذلك من قساوة القلوب وركوب الرين وجرّه إلى الموت على الكفر ؟ قلت : لأآنه 5 من مس ند 
مرداد للكفر يرجع إلى الإسلام ولا بموت على الكفر . فإن قلت : فأى فائدة'فى هذه الكناية » 
أعنى أن كنى عن الموت على الكفر بامتناع قبول التودة ؟ قلت : الفائدة فبا جليلة . وهى التخليظ 
فى شأن أوائك الفريق من الكفار» و إبراذ حالم فى صورة حالة الأيسين من الرحمة الوهى أغلظ 
الأحوال وأشدها : ألا ترى أنْ الموتعلى الكفر إنما نخاف من أجل اليأس من الر حة لإذهب/) 
نصب على القييز . وقرأ الأععش : ذهب » بالرفع ردا على ملء »5 يقال : عندى عشر ون نفسا 
رجال . فإن قلت : كيف موقع قوله إإولو اقتندى به4”" ؟ قلت : هو كلام مول على المعنى » 


020 قال مود رحمه الله : « إن قلت كيف موقع قوله ولو اقتدى بف الم » قال أحمد : لم يبين تطبيق لفظ 
الآية على هذا التقدير الذى ذهب إليه بوجه » وتحن نبين السبب الباعث له على إخراج الكلام عن ظاهره » ثم نقرر 
وجها يطابق الآية » وذلك أن هذه الواو المصاحية للشرط تستدعى ششرطا آخر يعطف علره الشرط اقترءة به ضر رة » 
والعادة فى مثل ذلك أن يكون المنطوق به منها دلى المسكوت عنه بطريق الأولى » مثاله قولك : أكرم ل 
أساء » فبذه الواو عدافت المذكور دلى محذوف تقديره : أكرم زيداً لو احسن ولو أساء , إلا أنك نيت بايحاب 
| كرامه إن أساء على أن ( كرامه إن أحسس بطريق الآرلى . ومنه ( كوثرا قوامين بالنسط شهداء لله واو على أنفسكم ) 
معناه ‏ والله أعلم - : لو كان الحق على غيركم , ولو كان ليك . وللكنه ما هر كا عليهم . فأوجيه تنبيها على 
ما هو أسهل وأولى بالوجوب ء فاذا تبين مقتضى الواو فى مثل هذه المواضع وجدت آية آل عمران هذه مخالمة لهذا 
انط ظاهراً . لآن قوله ( ولو انتدى به ) يقتضى ثمرطا آخر محذوفا يكون هذا المذكور مها عليه بطريق الآولى ؛ 
وهذه الخال المذكورة وهى حالة افتدائهم يملء الارض ذهيا هى الة أجدر الحالات بقبول الفدية » وليس وراءها 
حالة أخرى تتكوت أولى بالقبول منها . فلذلك قدر الكلام بمعنى : لن يقبل من أحد منهم فدية ولو افتدى يملء 
الارض ذهيا » حتى تبين -الة أخرى يسكون الافتداء الخاص لء الآأرض ذهبا هو أولى بالقبول منها » فادا اتنى 
حيث كان أولى فلاأن ينتق فيا عدا هذه الحالة أولى , فهذا كله بيان للباعث له على التقدير المذكور . وأما تتزيل 
الآرذ عليه فمسر 1 ٠‏ فالآ ولى ذكر وجه يمكن الطبيق الآية عليه على 1 وجه وأقرب اعد إن شاء الله فنقول : 
قبول افدية التى هي ملء الأرض ذهيا يكون على أحوال : هنبا أن رخذ منه على وجه اقبر فدية عن نفسه كا تؤخذ 
الدية قهراً من هل القاتل على قول . ومئها أن يقول المفتذى ف التقدير : أفدى نقسى بكذا , وقد لا يفعل . ومئها 
أن يقول هذا الفول وينج المقدار الذى ,فدى به نفسه و يجعلهحاضراً عتيداً » وقد يس مثلا لمن يأمن منه قبول فديته . 
وإذا تعسدت الآآ<وال فالمراد فى الآية أبلغ الأحوال وأجدرها بالقبول , وهو أن يفتدى يمل. الأرض ذهبا افتداء 
عقنا بأن رقدر على هذا الأآمر العظيم ويسله وينجزه اختيارأ » ومع ذلك لايقبل منه ؛ فجرد قوله أبذل المال وأقدر 
عليه أوما يحرىهذا اجرى إطريق الآولى ٠‏ فيكون دول الواو والالة هذه على بابها . تنبها على أن ثم أحوالا أ 
لا نفع فيا القبول (عاريق الأولى بالنسية إلى الحالة المذكورة . وقد ورد هذا المءثى مكشوفا فى قوله تعالى ( إن 
الذن كفروالو أن لم مافى الآرض جميعا وثله معه ليفتدوا به من عذاب يرم القيامة ما تقبل منهم ) والله أعلم . 
هذا ظة تسيل أنه لاخيص ولا مخلص لم من الوعيد , وإلا فن المعلوم نهم أتجز عن الفلس فى ذلك اليوم ٠‏ 
ونظير هذا التقدير من الآمثلة أن يقول القائل : لا أببعك هذا الثوب بألف دينار ولولتها إلى فى يدى هذه . فتأمل 
هذا النظر فانه من السهل الممتنع ٠‏ والله ولى التوفيق ٠‏ 





4 تفسير سورة آل غمران ‏ الأيهُ ؟ه 


كأنه قبل : فلن تقبل من أحدم فدية ولو افتدى بملء الارض ذهياً . ويحوز أن يراد : ولو افتدى 
عثله”" » كقوله : ( ولو أن الإذين ظلموا مانى اللأرض جميعا ومثله معه ) والمثل حذف كثيراً فى 
كلامهم » كقو لك : ضر بته ضرب زيد , تريد مثل ضربه . وأنو يوسف أنو حنيفة تريد مثله 

ولاهيثم الليلة للنطى" ؛ وقضية ولاأباحسن ها ء تريد : ولامثلهيتم » ولامثلأبىرحسن »كا أنه يراد 
فى نحو قوم : مثلك لايفعل كذاء تريد أنت . وذلك أن المثلين يست أحدهما مسد الاخر فكانا 
فى حم ثىء يات كانانا: : فلن قبل مر أحدم ملء الأرض ذهي-ا كان قد تصدق به 
ولوافتدى به أيضا لم يقبل منه . وقرىّ : فلن يقبل من أحدهم ملء الأأرض ذهباً ؛ عل البناء للفاعل 
وهو الله عر" وعلاء ونصب ملء . ومل لرض بتخفيف اطهمزتين 


00 


ا الب حتى نر 00 0 وما 0 من ىه إن ل 


عا اي 

لان تنالوا البر» لن تبلغوا حقيقة البر"» ولن تتكونوا أبراراً . وقيل : لن تشالوا برالله 
وهو ثرابه لاحت تنفقوا ما تحبون) حتى تكون نفقد من أموالك التى تحبونها وتوثرونها 
كقوله ( أتقوا من طيبات ما كسيتم ) وكانالسلف رحمم الله إذا أخرر | شيا جناراة نه .ودوى 
الا ذلك جاء أبو طلحة فقال : بارسول الله الح فال إل بير حا فضعما نارسول الله 

راك لق ل ا 1 . يخ بيخ ذالكمال راي ”" أو مال رائح وف 
أ أن ميان الأفر ثن كال آر طلحة : افعل بارسول الله فقسمبا فى أقار.ه . وجاء زيد 
ابن حارثة بفرس له كان بحا فققال : هذه فى سييل اله لحمل علبها رسول الله صل ألته عليه وس 
أسامة بن زيد ٠‏ فكأن زيداً وجد فىنفسه وقال : إما أردت أن أتصدق به . فقال رسول الله صلى 
اله عليه ومسل : أما إنالتهتعالى قد قيلها © مك كت فق ا 
أن يتاع له جارءة من سى جاولاء م6 فحت مدائن اكسراى ؛ فليا جاءت أعحبته فقال : إنا 
تعالى يقول ( لن تنالوا البى” حى تنفةوا مما تحبون ) 6ن فأعتقها لساري 
ا (1) (عاد كلامه) قال : «و>و تن أنيكون عنىالكلام واوا فتدى مثله ...لقال أحمد: وعلىهذا الْط يجرىالكلام 
على التأويل المتقدم لآنه نه بعدم قبول مثلى مل. الآرض ذهباً على عدم قبول ملمّا مرة واحدة يطريق الآولى . 

() متفق علية من حديث إحاق بن عبد الله بن أنى طلحة عن أنس إن مالك رضى الله عنه . 

زم) أخرجه عبدالرزاق فى تفسيره والطبرى من طريقه : أخبرنا معمر عن أيوب وغيره «أنه لما نزلت ( لن 
ثنالوا البى حتى تنفقوا مما تحبون) جاء زيد بن حارثة بفرس له فذكره) وهو معضل ‏ وأخرجه الطبرى من رواية 
عمرو بن ديئار موه مرسلا . ورجاله ثفات . 

(:) رواه الطبرى من رواية ابن أنى تميح عن مجاهد فى قوله تعسالى (لن تنالوا البي حتى تفقوا مما تحبون) 
فال م كتب عر إلى أني موس - فذكره » , 
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ائتتى بخير إيلى لخاء بناقة ممزولة . فقال : خنتنى » قال : وجدت خير الإبل خلباء فذكرت يوم 
حاجتكم إليه فقال : إن يوم حاجتى إليه ليوم أوضع فحفرق . وقرأ عبد الله : حتى تنفقوا بعض 
ماتحبون . وهذا دليل على أن « من » فى ( مما تحبون ) للتبعيض . ونوه: أخذت من المال. ومن 
فى لإمن ىم ) لتبيين م تنفقوا ء أى م نأى ثىءكان طيبا تحبونه أوخبيثاً تكرهونه (إفإن الله 
علم بكل ثىء تنفقونه فجاز يم حسبه . 

كُل لمكن لا بتي إنسول إلا مام إنتروبل عل كفيو ين قبل 


م اك ا ده الاك هه سك 0 و رات 
فمن افتَرَى عل الله الكَذْب من بعد ذَلِكَ فاولئك م الظهون 3 


لإ كل الطعام كل المطعومات أوكل أ نواع الطعام . والحلمصدر . يقال : حل الثىء حلا 
كوك : ذلت الدابة ذلاء وعز” الرجل عزاً » وفى حديث عائّشة رضى الله عنها :كنت أطيبه 
لله وحرمه وإذلكاستوى فىالوصف هالماحكر والمؤنث والواحد واجمع . قال الله تعالى : 
لاهن حل” لهم . والذى حرم إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على نفسه لحوم الإبل وألبانها 
وقيل العروق .كان نه عرق النساء فنذر إن شق أن عرّم على نفسه أحب الطعام إ ليه , وكانذلك 
أحبه إليه رمه . وقبل : أشارت عليه الاطباء باجتناده . ففعل ذلك بإذن من الله , فرو كتحرم الله 
ابتداء والمعنى أن المطاعم كلها لم تزل حلالا لبنى إسرائيل من قبل إنزال التوراة وتحريم ما حرم 
علييم منها لظامهمو بغيهم لم حرم منها ثثىء قبل ذلك غير المطعوم الواحد الذىحرمه أبوم إسراثيل 
على نفسه فتبعوه على تحر يمه » وهو رد على البود وتكذيب لم » حيث أرادوا براءة ساحتهم 
ما نعى عليهم فى قوله تعالى ( فبظل من الذين هادوا حرمنا علييم طيبات أحلت لم ) إلىقولهتعالى 
( عذاباً أثما ) وفى قوله ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والننم حزمنا عليهم 
شحومبما ) إلى قوله (اذلك جزيناهم يخهم ) وجحو د ماغاظهم واشمأزوا منه وامتعضوا © ما 
نطق به القرآن من تحريم الطيبات عليهم لبغنهم وظلبهم , فقالوا : لسنا بأل من حرمت عليه» 
وما هو إلا تحريم قديم » كانت رّمة على نوح وعلى راهب ومن لعده من بى إسراثيل وهم 
جراء إلى أن انتبى التحريم إلينا » غرمت عليئا يا حرمت على من قبلنا . وغرضهم تكذيب 
شهادة الله عليهم بالبغى والظل والصدّ عن سبيل اله وأكل الربا وأخذ أموال الناس بالباطل» 

٠ متفق عليه من حديثها‎ )1١( 

(0) قرله «واشبأزوا منه وامتعضوا» أى غضبوا منه وشق علهم , أثاده الصحاج ٠‏ (ع) 

(0؛- كشاف - )١‏ 
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وما عدّد من مساوييم الى كلما ارتكبوا منها كييرة “حرم علييم نوع هرى الطيبات عقوبة لم 
لاقل فأتوا بالتوراة فاتلوها 4 أمس بأن محاجهم بكتاهم ويبكتهم ماهو ناطق به من أن 
تحرم ماحم عليهم تحريم حادث بسبب ظلم وبغهم ٠‏ لاتحريم قديم كا يدعونه, فروى أنهم 
لم بحسروا على إخر اج ال ورأة ومتوا وانقلبوا صاغرين» وف ذلك الحجة البينة على صدق النى 
صل الله عليه وس( » وعلى جواذ النسخ الذى يتكرونه لفن افترى على الله الكذب) بزعمه أن 
ذلك كن نحرما على بنى إسرائيل قبل إنزال التوراة من بعد مالزمهم من الحجة القاطعة (إفأو ليك 
هم الظالمون» المكابرون الذين لا ع امي لاضن الات 


قل صدق آله نبوا مله إ اهم حنيًا وما كآن ون المث ر كين 503) 
١‏ بإقل صدق عي تعريض بكذيهم كقوله (ذلك جزينام ببغيهم وإنا لصادقون) أى ثبت 
أن الله صادق فيا أنزل وأتتم الكاذبون ١‏ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا »4 وهى ملة الإسلام الى عليها 
ممد ومنل آمن معه 04 ات ل ا اا يت 
اضط رتك إلى تحريف كتاب الله لنسوية أغر ام ' والرسشكم ترم الطيبات التى أحلها الله 
لإبراهم ومن تبعه . 


مء مس 


إن اذك نا وضع ناس د 0 مار كا ومدى الاين 5 


الم 20 42 6422 ا دعدبعرا 


فيه عابت نت مقام داهم ومن دذحله 00 وله 00 لثامر حم 


ردن اشتطاع إليه سيبلا وَمَنْ كن إن اكه 


وضع للناس) صفة بيت . والواضع هو الله عز وجل" الك ارده 
لاناس) بتسمية الفاعل وهو الله . ومعنى وضع الله بيتا الناس » أنه جعله متعبداً لهم » فكأ نه قال : 
إن أوَل متعبدللناس الكعرة . وعن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه سل عن أوّل مسجدوضع 
للناس فقال : والمسجد الحرام . ثم بيتالمقدس, وسئل؟ بنهما ؟ قال : «أربعون 20 سئة». وعن 
عل" رضى اله عنه أن رجلا قال له : أهو أَوّل ببت ؟ قال : لا قد كان قبله يوت » ولكنهأوّل 
بيت وضع للناس مباركا فيه الحدى والرحمة والبركة . وأول من بناه إبراهي ثم بناه قوم من 


)١(‏ شقق عله هن 2152 أن ذر رضى الله عنه قال وسألت رسول الله صل الله عليه وس ع الك كك 
وضع للناس قال : المسجد ” قلت : ثم ؟ قال : بيت المقدس . قلت :ىم بينهما ؟ فال أربعون عاما . ثم 
الأرض لك مسجد ليث 5 فصل» ٠‏ 
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العرب من جرهم ثم هدم فبنته المالقة ثم هدم فبناه قريش . وعن ابن عباس : هوأول ببت تح 
بعد الطوفان . وقيل : هو أوّل بدت ظهر على وجه الماء عند خاق السماء والأارض »؛ خاقه قبل 
الأرض بأل عام » وكان ز بدة بيضاء على الماء فدحيت الار ضتحته . وقيل : هو أل بيت بناه 
آدمف الأرض ٠.‏ وقيل :لما أهبط آدم قالت لهالملائمكة : طف حول هذا الببت فلقدطفنا قبلك بأ لق 
عام » وكان فى موضعه قبل آدم بيت يقال له الضرا عه فى الطوفان إلىالسماء الرابعة تاوف 
نه ملائكة السموات (١‏ للذى ي 4 البيت الذى بيه وهم هى عل لليلد الخرام :ومكة وبكه لغتان 
فيه نحو قولم : نينا لل قاس م موضع بالدهناء :ووه من الاعتقاب أسراتك 1 
وراتم . وحمى مشمطة ومغبطة (© . وقيل : 0 موضع المسجد . وقيل : اشتقاقها 
من دبك إذا حمه لازدحام الناس فيا . وعن قتادة : يبك الئاس بعضهم نكا لجال والشاءء 
يصلل بعضهم بين يدى بءض » لايصاح ذلك إلا مك كأنها > معيت ببكة ارم .قال : 
لان 

وقيل : تبك أعناق الجبارة أى تدقها 0 يقصدهاجبار إلاقصمه الله تعالى (مباركا ) كثير الخير 
ما حصل.من حجهو اعتمره وعكف عنده وطاف<و امن الثواب وتكفير الذئوب » وانتصابه 
على الحال من المستكن فى الظرف ٠‏ لان التقدير للذى ببكة هو ء والعامل فيه المقدر فى الظرف 
من فعل الاستقر ار لإوهدى للغالمين» لانه قبلتهم ومتعبدهم مقام إبراهم 4 عطف ببان لقوله 
(آيات بيئات ) . فإن قلت : كيف صم بيان الجماعة بالواحد 9" ؟ قلت : فيه وجبان : أحدهما أن 


بجحعل وحده منزلة آآيات كثيرة اظبور شأنه وقوة دلالته على قدرة الله ونبسوة إبراهم 0 
قدمه فى حجر ضلد » كدّوله تعالى (إن إبراهم كان أمَة) والثانى : اشهّاله على آيات © لان أثر 


(1) قرله ووحي منمظة ومغبطة» فى الصحاح : أغمطت عله الجى لنة فى أغبطت ؛ أى دامت اه ٠.‏ (م) 

(0) يقول إذا أخذت «الأكة» وهي سوء الخلق «اشريب» الذى بشرب معك ء أو الذى يسق إبله معك, 
كأتها ملكته واءتوات عليه «نفله» أى اتركه حتى يقتطع من اأساء قطعة » أو-تى يزدحم بابله على اساء مرة . من 
الازدحام . وهذا وصية عكارم الأخلاق » والحم عند ااغضب » والسماحة ٠‏ 

() قال مود : «إن قلت : كيف صبم بان الماعة بالواحد ... ال ,؟ قالأحمد : ونظير هذا التأويلماتقدم 
لى عند قوله تعالى (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أونصارى تلك أمانييم ) قال تمود فها تقدم «والذى 
صدر منهم أمنية واحدة » فا وجه جمعهاء وبينت فيها هذا بعينه » وهر أن العىء الواحد متى أريد تمكينه وامتيازه 
عن غيره من صفة جمع » أفاد المع فيه ذلك , وقد لاح لى الآن فى جمع الآماتى . ثم وجه آخر , وذلك أن كل 
واد مهم صدرت منه هذه الامنية ٠‏ لجمعبا بهذا الاعتبار تنِيها على تعددها بتعددم ٠‏ الج أن المع فى مدل 
هذا هو الأمل , وأن الافراد إنما يقع فيه على نوع مامن الاختدار . ومنه : كاوا فى بعض بطنكم تصحوا . 

)4( عاد كلامه . قال : الوجه الثاتى اشتّاله على آيات لآن أئر القدم فى الصخرة العماء آية » وغوصه فيها إلى 
المكعبين آبة » وإلانة بعض الصخر دون بعض آية » وإيقاؤه دونسائر آياتالآنيياء آية» وحفظامع كثرة عدوه من جح 
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القدم فى الصخخرة الهسماء آية ؛ وغوصهفبا إلى الكعبين آية , و إلانة بعض الصخر دون بعض آية » 
وإ بقاؤه دون سائر آيات الأانيياء عليهم السلام آية لإراههم خاصة » وحفظه مع كثر 5 أعداثهمن 
المشركين وأهل الكتاب والملاحدة ألوف سئة آية . ويحوز أن يراد : فيه آيات بينات مقام 
ٍ/ براهم » وأمن من دخله » :الآن الاين بع عي الع كا تاذل و رايم .ويجوذانت ك0 
هانان الآيان ويطوى دك غيرهها . دلالة عل تكائر الآيات »كانه دبل : فيه يات بئات مقا 
إداهم من ميشلا وأكثر سواهنا . ونحوه فى طى" الذكر قول جرير : 


ات حنيقة 0 0 من العسك واناننا ون اليا 60 
ومئه قوله عليه السلام «حبب إلى" من دنيا ك5 ثلاث : الطيب , والنساء » وقرة عينى فى الصلاة (» 
وقرأ ان عباس وأبى” ومجاهد وأبو جعفر المدنى فى رواية قتيبة : آية بيئة على التوحييد . وفيها 
دليل على أن مقام إراهم واقع وحده عطف يبان . فإن قلت : كيف أجزت أن يكون مقام 
إداهم والامن عطف ببان للآيات ؟ وقوله (ومن دخ له كان آمنا) جلة مستأ نفة إما ابتدائية 
وإما شرطية ؟ قلت : أجزت ذلك من حيث المعنى » لآن قوله (ومن دخله كان آمنا) دل على أمن 
داخله » فكأ نه قبل : فيه آيات ينات : مقام [بر اهم » وأمن داخله . ألاترى أنك لوقلت : فيه آية 
يبئة » من دخله كان آمناصم” , لأانه فى معنى قولك : فيه آية بيئة» أمن من دخله . فإن قلت : كيف 


ح المشركين وأهل الكتاب والملاحدة ألوف سنة آية ٠‏ ويحوز أن بريد مقام إبراهيم وأمن من دغله , وكثيراً 
سواهما والله أعلل . 

(1) لجرير يقول : كانت هذه القبيلة منقسمة أثلاثا , شا من العبيد الآرقاء , وثلثها من عق القبلة أو من 
عدق العبيد . وعليه فالاضافة علىممى دمن» ولم يذ كرالثلت الثالث , لآنهمن المعلوم أنه لم ببق إلاالسادةالأشراف » 
بدليل الحصر فى الأثلاث , والتزق من العبيد إلى العتق . وهذا يحتمل الذم , وأن ثلث القبلة فط كرام والب.اق 
لثام . ويحتمل المدح وأن خدمهم من العييد كثير . 

() قد تقدم أنه أورده عند قوله تسالى ( وإثما لكبيرة إلا على الخاشعين ) مختصراً . وقد تقسدم أن النسائق 
أخرجه من طريق سيار بن حاتم عن جعفر بن سلمان ومن طريق سلام بن مسكين , كلاهما عن ثابت عن أاس ٠‏ 
رمن طريى سار ٠:‏ زرأ امد فى الزهد والحاكم فى المستدرك . ومن طريق سلام أخرجه أحمد وابن أبىشيية وان 
سعد والبزار وأبو يعلى » وابن عدى فى الكامل ٠‏ وأعله به » والعقيل فى الضعفاء كذلك . وقال الدارقطنى فى علاه . 
رواه أبو المنذر سلام ٠.‏ وسلام بن أبى الصبباء وجعفر بن سايان ‏ فرووه عن ثابت عن أنس » وخالفهم حماد بن 
زيد عن ثابت مرسلا . وكذا رواه تمد بن ثابث البصرى . والمرسل أشيه بالصواب . وقد رواه عبدالله بن أحد 
فى زيادات الزهد عن غير أبيه من طريق يوسف بن عطية , عن ثابت مرسلا أيضا ٠‏ ويوسف ضعيف . وله طريق 
أخرى معلولة عند الطبراتى فى الاوسط عن محمد بن عبدالته الحضرى عن حى بن عءثمان الحرنى عن المحقل بن زياد 
عن الأوزاعى عن إسحاق بن عبداله بن أنى ظاحة عن أنس مثله قات : لين فى ثىء من طرقه لفظ وثلاث» بل 
أوله عند الجيع «حبب إلى من دنيا م النساء ‏ الحديث» وزيادة وثلاث» تفسد الممنى . على أن الامام أبا كر بن 
فورك شرحه فى جزه مفرد بائبائها , وكذلك أورده الغزالى فى الاحياء واشتهر على الأألسنة ٠‏ 
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كان سبب هذا الأآثر ؟ قلت : فيه قولان : أحدهما أنهلما ارتفع بنيان الكعبة وضعف إبراهم 
عن رقع الحجارة قام على هذا المجر قخاصت فيه قدماه . وقيل : إنه جاء زائرا من الشنام إلى مك 
فقالت له امرأة إسمعيل : انزل حتى يغسل رأسك , فلم ينزل » لخجاءته هذا الحجر فوضعته على شقه 
الايمن ؛ فوضع قدمه عليه حتى غسلت شق رأسه, ثم حواته إلى شقه الأدر عى غيلت لمق 
الآخر» فبق أثر قدميه عليه . ومعنى (ومن دخله كان آمنا) معنى قوله (أولم بردا اللا 
آمئا و يتخطف الئاس من حولم م) وذلك بدعوة إبراهي عليه السلام (رب اجعل هذا البلد آمنا) 
وكان الرجل لو لكرج رةه لا يرا اموي ع . وعن تمر رطى الله عنه ولوظفرت فيه 
بقاتل الخطاب مامسسته حتى خرج منه. ”© وعند أنى حنيفة : من ازمه القدل فى الحل بقصاص 
أوردة أوزى فالتجأ إلى الحرم لم يتعرض له » إلا أنه لايؤوى ولايطم ولايسق ولايبايع حتى 
يضطر إلى الخروج . وقيل : آمنا من الئار . وعن النى صل الله عليه وس «من مات فى أحد 
الحر مين بعث بوم القيامة (» آمناء وعنه عليه الصلاةوالسلام «الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافهما 
وينثران فى الجئة ©", وهما مقبرتا مكة والمديئة . وعن ابن مسعود : وقف رسول الله صلى لله 
تعالى عليه وعلىآ له وسل على ثنية الحجون وليس ما يومئذ مقيرة » فقال « يبعث الله من هذه 
البقعة ومنهذا الحرم كاه سبعين ألفا وجوههم كالقمر ليلةالبدر » يدخلون الجنة بيرحساب » 
يشفع كل واحد منهم فى سبعين ألفا وجوههم كااقمر ليلة البدر © » وعن النى صل الله عليه 
وسل « من صبر على حر مكة ساعة من نهار , تباعدت منه جبنم مسيرة مائى ** عام » إرمن 

(1) أخرجه عبدالرزاق فى كتاب الحج منمصنفه وأبو الوايد الآزرق فى تاريخ ٠ك‏ منطريقه عن ابن جريج » 
لك 1 ل ا ال ب و ا 

() قال إسماق : أخيرنا عيسى بن يونس حدثنا ثور بن يزيد حداتى شيخ عن أنس به . ورواه الييق فى 
الشعب من طريق ابن ألى فدريك عن سلمان بن يزيد الكعى عن أنس به وزاد ««ن ذارق عتسآ إلى المدينة كان فى 
جوارى يوم ا كه و “اده لطالق تاما مرىى حديث عمر رضى الله عنه باسناد فيه ضعف , وهو 
بحبول , وقال عبدالرزاق فى مصنفه , أخيرنا يحبى بن العلاء وغيره , وغالب بن عبيد الله يرفعه ع فذ كره » وبحى 
وغالب ضعيفان جدآ وأخرجه الدارقطنى من رواية هارون بن أنى قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب مامه » 
وهو معاول ه ورواه الطبراتى فى الاوسطوالصغير , من وجبين عن عبدالته بن المؤمل عن أبى الزبير عن جابر دون 
الزيادة » وأورده ابن عدى فى ترجمة عبدالله بنالمؤمل : وأخرجه البييق فى الشعب والطبراتى من حديث عبدالنفور 
ابن سعيد الأنصارى عن أبى هاشم الرماتى عن زاذان عن ملمان قال البيق عبدالغفور ضعيف ؛ وقد روى باسناد 


أن من هذا » ثم ذكر طريق 1 بن المؤمل » وقد أخرجه ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق خبدالغفور 
ونقلءعنائن حبان أنه قال : كان يضع الحد.ث. قلت : وهذا منغلطاين الجوزى فى تصرفه فانه لم يختصإمبدالغفور 


0 م 0 


(١‏ 0 أ 
)2( هكذا ذكره أبو الوليد الأزرقفتاريخ مك ٠‏ للكن بنير إسناد . وقد أخرجهاعقبلى فالضعفاء فترجم حت 
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استطاع م ان رسول الله صل الله عليه وس فسر الاستطاعة بالزاد 
والراحلة © ؛ وكذا عن ابن عباس وابن عمر وعليه أكثر العلياء . وعن ابن الزبير : هو على 
ل ا ع ل ع ف مركا 
بحد الزاد والراحلة من لايقدر على السفر , وقد يقدر عليه من لازاد له ولاراحلة » وعن 
الضحاك : إذا قدرأن يؤجر نفسه فبومستطيع . وقيل له فى ذلك فقال : إنكان لبعضهمميراث 
مك أكان يتركه ؟ بل كارن ينطلق إليه ولو حبوا فك.ذلك بحب عليه الحج . والضمير فى 
١1ل»‏ للبيت أو للحج . وكل مأ" إلى الثىء فبو سبيل إليه وفى هذا الكلام أنواع 
من التوكيد والتشديد ؛ ومنها قوله ( وله على الناس حج البيت ) (" يعنى أنه حق واجب لله فى 
رقاب الناس لاينفكون عن أدائه والخروج من عبدته . ومنها أنه ذكر الئاس ثم أبدل عنه من 
استطاع إ ليه سييلاء وفيه ضر بانمنالتأ كيد : أحدهما أن ال بدال تثنية للدرادو تكريرله؛ والثانى 
أن الإيضاح بعد الإمهام والتفصيل بعد الإجمال إيراد لهوصورتين مختلفتين . ومنها قوله (ومن 
كفر ) مكان ومن لم بحج تغليظا على تارك الحج ؛ ولذلك قال رسو ل الله صل الله عليه وسل : « من 
مات ول يحجج فليمت إن شاء يهوديا أونصرانياء © ونحوه من التخلرظ ,من ترك الصلاة متعمدا 


ح الحسن بنرشيد عنابنجر يج عن عطاه عن ابنعياس رفعه دمن صير فى حر مكة ساعة باعد الله منه جهام سبعين 
خريفاً , وقال هذا باطل ؛ لاأصل له والحسن بن رشيد يحدث بالمنا كير . وأورده أبو تجاع فى الفردوس من 
حديثك أنس » بافظ « تباعدت عنه جين مسيرة مائة عام وتقر بت منه الجنة مائة عام » ٠‏ 

(1) أخرجه الترمذى وابن ماجه » منحديشعمر , بلفظ السب لالزاد والراحلة» فيهابراهيم بنيز بدالجوزى وهو 
ضعيف والحا كم من حديث أس , وهو معلول ٠‏ وأخرجه الدارقطنى والما كم منرواية قتادة عن أنس » لكن قال 
البييق : الصواب عن قتادة عن الحسن مسلا وأخرجه ابن ماجه عن عباس . وإسناده ضعيف » والصحيح عنه 
قوله .ا أخرجه ابن المنذر . وقال : لايئت مرفوعا . وفى الباب عن عل وابن مسعود . وعائشة وجابر وعيدالله 
ابن عير ٠.‏ وأخرجها الدارقطى بأسائيد ضعيفة » 

(م) قال حمود : دوق الكلام أنواع من التوكيد منه! قوله (وشتعلى الناس ) أى فى رقابهم لاينفكون عنه ... 
الخ» قال أحمد : قوله « إن المراد يمن كفر من ترك الحج وعبر عنه بالكفر تغليظا عليه » فيه نظر , فان قاعدة 
أهل النة توجب ألتف تارك الحج لا يكفر عجرد تركة قولا واحداً ؛ فيتعين حل الآية علىتارك الحج جاحداً 
لوجوبه » وحيئئذ يكون الكفر راجعا إلى الاعتقاد لا إلى يرد اترك . وأما الزعخشرى فيستل ذلك لآن نارك 
المج جرد الترك يخرج من ربقة الايمان ومن اسمه ومن حكه : لآنه عنده غير مؤءن وغذلد تخليد الكفار ٠‏ وعلى 
قاعدة ااسنة يتعين المصير إلى ها ذكرناه » هذا إن كان المراد يمن كفر من ترك الحج . و>تمل أن يكون استثناف 
وعيد للكافر » فيبق على ظاهره والله أعلم ٠‏ 

(م) أخرجه الترمذى من رؤاية هلال بن هبد الله الباهلى : حدثنا أبو إسعاق عنالحارث عنعللرفعه «من ملك 
زادا وراحلة تبلنه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يوت وديا أو نصرانيا» وقال : غريب وفى إسناده مقال ٠‏ 
وهلال بن عبد الله مجهول . والحارث يضعف . وأخرجه البزار من هذا الوجه . وقال : لانعله عن على إلا ءن هذا حح 





تفسير سورة آل عيران ‏ الآبة به وم 


فقد كفرء 20 ومنها ذكر الاستغناء عنه وذلك بما بدل على المقت والسخط والخذلان: وما قوله 
( عنالعالمين ) وإن يقل عنه ومافيهمن الدلالة على الاستغناء عنه ببرهان ؛ للانه اذا استغنىعن 
العالمين تناوله الاستغناء لاحالة , ولانه يدل على الاستغناء الكامل فكان أدل على عظم السخط 
النموقع عبارة عنه . وعنسعيد بنالمسيب نزلت فاليهوذ» فإنهم قالوا : الحج إلىمكةغيرواجب 
وروى أنهلما نزل قوله تعالى ( ولتهعلى الناس حج البيت ) جمع رسو ل الله صل ألله عليه وسم أمل 
الاديان كاب 2" نخطبهم قال » إنالتهكتب عليك الحج خجواء فآمنت به ملة واحدة وهم المسلمون 
وكفرت .همس ملل قالوا : لانؤمن به ولانصلى ليه ولا نحجه , فنزل (دمن كفر) وعنالنى صل 
اللهعليه وسل محجوا قبل أنلاتحجوا ء فإنه قد هدم البيت مرتين وير فعف الثالثة'»وروى, حجوا 
قبل أنلا تحجوا ٠‏ حجوا قبل أن منع الارجانبه, ©» وعن ابن مسعود : حجواهذ! البيت قبل أن تنبت 


سالوجه وأخرجهابن عدى والعقيلفترجة هلال ونقلا عن البخارى أنه منكر الحديث . وقال الييق فى الشعب : 
تفرد به هلال ٠‏ وله شاهد من حديث أبى أمامة , أخرجه الدراى يلفظ « من لم يمنعهعن الحجحاجةظاهرة أو سلطان 
جائر أو مرض حابس ففات وم حج فليمت إن شاء وديا وإن شاء “نصرانيا» أخرجه من رواية شريك عن ليك 
ابنألى سليم عن عبد ال رحمن بن سا بط عنه ٠‏ ومنهذا الوجهأرجهابييق فى الشعب ٠.‏ وقدأخرجهاب نأبىشيبةء نأ فى الأحوص 
عن ليشعن عبد الرحمنمرسلا , لم يذكرأيا أمامة . وأورده ابنالجوزى فى الموضوعات منطريق ابنعدى . وابنعدى 
أورده فالكامل فترجمة أبى المبزوم ,يزيد بن سفيان عن أبىهريرة مرفوعا ونحوه . ونقلعنالفلاس أنه كذ بأبا لمزم 
وهذا منغاط ابنالجوزى فىتهسرفه . لآن الطريق إلى أبى أمامة ليسفيه من اتهم بالكذب , فضلا عمن كذب ٠‏ 

)00 أخرجه الدارقطى فى العلل . من رواية أبى النضر هائم بن القاسم عن أبى جعفر الرازى عن الرييع بن 
أنس عن أنس قال : رواه على بن الجعد عن أنى جعفر عن الربيع مرسلا . وهو أشبه بالصواب ٠‏ ورواه البذار 
من حدرث ف الدرداء قال و أوصاتى ابو القاسم صلى الله عليه وس أن لا أشرك بالله شيئاً وإن حرقت» ولا أترك 
صلاة مكتوية متعمدا . فن تركها متعمداً فقد كفر ء ولا أشرب الخر , فالها مفتاح كل شر » أخرجه من رواية 
راشد الحنانى عن شمر بن حوشب . وقال : راشد بصرى ليس به بأس ٠.‏ وشهر مثهور . والحديث عند الترمذى 
والنسائى وأحمد وايئ حبان والحاكم من حديث بريدة دون قوله ومتعمدا» ولفظه «المهد الذى بيننا وينهم الصلاة » 
فن تركها فقد كفر » قد تقدم فى البقرة حديث جابر عند ملم ه بين العبد والكفر ترك الصلاة » وروى الترمذى 
من طريق عبد الله بن شقيق قال « كان أصحاب مد النى صلى الله عليه وس لايرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا 
الصلاة » وإسناده صميح . الحاكم من حديث أنى هريرة رضى الله عنه 

(م) أخرجه الطيرى من طريق جويير عن الضحاك قال : « لما نزلت ‏ فذحكره » وهو معضل . وجويهر 
رك الحديك شافط 

(م) أخرجه ابن أبى شيبة أخيرنا يزيد بن هارون عن حميد عن بكر بن عبد الله المزتى عن عيد الله بن عمر قال 
« تمتعوا من هذا البيت فانه ‏ فذكره موةوفا » وقد روى سرفوعا : أخر جه ابن حباد والحام والبزار والطبراتى 
من طريق سفيان بن حبيب عن حيد بهذا ٠‏ 

2( مأره هكذا . والذى فى الدارقطى فى آخر كتاب الحج من الدئن من رواية عبد الله بن عيسى الجندى 
عن حمد ابن ألى محمد عن أبيه عن أنى هريرة - رفعه و حجوا قبل أن لا تحجوا . قالوا : وما شأن الحج يا رسول 
الله ؛ قال : يفعله أعرابها على أذناب أوديتها , فلا يصل إلى الحج أحد » وعيد الله وعمد بجهولان ٠‏ قله العقيلء 





لضن تفسير سورة آل عيران ل الآيات بو-١١٠‏ 


فى البادية ثيجرة لاتأكل منها دابة إلا نفقت 20 . وعنعمررضى الله عنه : لوترك الناس المج عاما 
واحدا مانوظرو!”" . وقرئٌ حج البيت بالكسر . 

ل تاغل الكتب م مكترون بابك 1 
قن اهل الككب ] تَشدُونَ عَنْ سيل الله من عَامنَ َبُونَا وها 
ونع" شهَدَاه وَما الله بيْل تمًا تسلون 0503 

(إوالته شبيد) الواو للحال . والمعنى :لم تكفرون بيات الله النى دلنكم على صدق مد صلى 
الله عليه وس والحال أنالله شبيد على أعما لك فجازيم عليباء وهذه الحال توجب أنلاتجسروا 
على الكفر بآياته . قرأ الحسن : تصدون » من أصدّه لاعن سيل الله 4 عن دين حق عل أنه 
سييل الله التى أمم بسلوكبا وه والإسلام ‏ وكانوا يفتنون المؤمئين وحتالون لصدّم عنهء ويمنعون 
الجاهلية من العداواتوالحروب ليعودوا لثله (( تبغونها عوجام تطلبون لها إعوجاجاً "“وميلا 
عن القصد والاستقامة . فإن قلت : كيف تبغونها عوجا(» وهونحال ؟ قلت فيه معنيان : أحدهها 


أن تلبسون على الناس حتى توهموم أن فيها عوجا بقولك : إنشريعة مومى لاتنسخ . و بتفييرك 
صفة رسول الله صلى الله عليه وسم عن وجهها وتحوذلك . والثانى: أنكم تتبعون أنفسك فىإخفاء 
الحق وابتغاء مالايتأتىلكم من وجودالعوج فبا هو أقوم م نكل مستقم لإ وأتتم شبداء) أنهاسييل 
التءلايصد عنها | لاضال مضل » أو وأنتمشهداء بي نأهل ديم عدو يثقون بأقو الكو ويستشهدو نم 
فى عظاتم أمورم »وم الأحبار روما الله بغافل» وعيد ٠‏ ومحل تبغونها نصب على الحال . 


لاس ات اس عاسم ون م 2 ماوع يع نه سس ل ا ا 3 
0 لين عَامَنُوا إن تطيعُوا قرا ين اين أوتوا الكتب دوم 


(0) ل أجده 

(0) لمأجده . وى «صنف عبد الرزاق من رواية -الم بن أنى حفصة عن ابن عباس قال «لو ترك الناس زيارة 
هذا البيت عاما واحداً ما مطروا » وهو منقطع . 

(م) قال مود : « أى تطلبون لها اعوجاجا ... الخ » قال أخمد : وفى تقديره الجار مع ضمير المفمول حيث 
قال : تطلبون لها اعوجاجا » تنقيص من المءنى ء وأنثم من إعرابه معنى أن مجعل الماء هى المفعول به وعوجا حال 
وقع فيها المصدر الذى هو عوجا موقع الاسم . وفى هذا الاعراب من المبالفة أنهم يطلبون. أن تكورتف الطريقة 
المستقيمة نفس العوج على طريقة المبالغة فى مثل رجل صوم » ويكون ذلك أبلغ فى ذمهم وتويخهم » والله أعلم . 

(4) قوله « فان قلت كيف تبغوثها عوجا » لعله : كيف قال تبغوتها . أو لمله : كيف ييفوتها ٠‏ (ع) 





تفسين سورة آل عران 21 الاية ]0١‏ م 


قيل شاس بنقيس اليودى(" - وكانعظم الكفر شديد الطمنعلى المسامينشديد الحسد 
لم -على نفر من الانصار من اللأوس والحزرج فى مجلس لم يتحدثون » ففاظه ذلك حيث 
تألفوا واجتمعوا بعد الذىكان ينهم فى الجاهلية من العداوة وقال : مالنا معبم إذا اجتمعوا 
من قرار ؛ فأمر شابا من الهود أن بحاس إليبم و يذ كره يوم بعاث”" و ينشدهم بعض ماقيل فيه من 
الاشعار » وكان يومااقتتلت فيهالأوس والخررج وكان الظفر فيه اللاوس . ففعلفتناز ع القوم 
عند ذلك وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا : السلاح السلاح , فبلغ النى صلى الله عليه وس » مشر رج 
إليبم فيمن معه من المباجرين والأنصار فقال : أتدعون الجاهلية » وأنا بين أظهرك بعد إذ 
أكرمم الله بالإسلام وقطع به عنك أم الجاهليةوا لف بيك . فعرف القومأنها نزغة منالشبيطان 
وكيد من عدوّه » فألقوا السلاح وبكوا وعانق بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسل » فاكان 0 من ذلك اليوم . 


يت لكك ون رن ع عل ا لت لله 00 0 


01 


الع لله 18 هدي اك ا ل 0 
عم راط مستقم. 3( 


لا ويف تكفرون ) معن الاستفهام فيه الإنكار والتعجيب» والعنى : من أبن يتطرق 
إليبكر الكفر والحال أن آنات الله وه القرآن المعجز ١‏ تتلى عليكر » على لسان الرسول 
و ل 
يعتصم بالتعي وهر يتمسك بدينه . ووذ أن يكون حثا للم على الالتجاء ليه فى دفع شرور 
كثر نكنل رسع 4 فقد حصل له الدى لامحالة يا تقول : إذا جئت فلانا فققفد 
أفلحت » كأن المدى قد حصل فبو تخبر عنه حاصلا وم نى التوقع فى , قد , ظاهر لآن ا معتصم 


(1) أخرجه الطبرى عن يراس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عبد الرحن بن زيد بن أسلم عن أبيه بلفظه 
وأخرجه ابن إسحاق فى المغازى . من طريق الطبرى أيضا قال : حدثنا الثقة عن زيد بن أسلم مطولا . وذكره ابن 
مهام فل يذكر إءناد إحاق . وزاد فى آخره « وكان يومئذ على الأوس حضير بن ماك والدأسيد » وكان على 
الخزرج عرو بن النعمان البياذى . فقتل جيعا . وأنزل الله فى شاس ( يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من 
الذين أوتوا الككتاب ‏ الآية ) وذكره التعلي والواحدى فى أسبابه عن زيد بن أسل لع ات 

(؟) قوله ه يوم بعاث » بعاث بالضم يوم وقعة للاأوس والخزرج ٠‏ (ع) 

(م) قوله « فقال أتدعون الجاهلية » فى الشباب على البيضاوى أنه حرف والرواية أبدعوى الجاهلية أى 
أتأخذون با (ع) 

(4) قوله ه على لسان الرسول غضة طرية » فى الصحاح : ثىء غض » أى طرى » وكل ناضر غض , نحو 
الشباب وغيره . وفيه ثىء طرى , أى غض بين الطراوة ٠‏ (ع) 





وم تفسير سورةآلعيران ‏ الآيتان ٠.١‏ وم.٠١‏ 


الله متوقع للبدى »ا أن قاصد الكريم متوقع للفلاح عنده . 
ا يا ا ريو توش إلاوأ* ٍ كر 


ريه 1 عر هيه 
واعتصموا بَبْلٍ الله بَميًا وَلآ 0 0 نعمت ت الله ا م 
+ه ا - 


2 26 0 
5 اام ابحم" يتعميه 2 م عَلى شما حفر 


ره 9 0 


7 الثَار ا 0 اكاك م ال 1-6 عانته لعلم باون 03 
لإحق” تقاته م واجب تقواه ومايق منها ء وهوالقيام بالمواجب واجتئاب الحارم 0 
فاقوا اسااستطعم) يريد : بالغوا ف التتقوىحتى لاتتركوا من المستطاع منها شيئا . وعنعبد الله : 
ان يطاع فلا يعصى ؛ ويشكر فلا يكفر . ل 0 مرفوعا. وقيل : 
هو أن لاتأخذه فى اله لومة لا ثم » ويقوم بالقسط ولو على نفسه أو ابنه أو أبيه . وقبل : لاتق 
الله عبد حق ثقاته حتّى خزن لسانه ٠‏ والتقاة من االو لس دور ري سلا 
ولاتكوننَ على حال سوى حال الإسلام إذا أدركك الموت ا تقول لمن انستعين به على لقاء 
العدوّ : لا تأتتى إلا وأنت على حصان » فلا تنهاه عن الإتيان و لكنك تنهاه عن خلافى الحال 


الى شرطت عليه فى وقت الإتيان . قولم اعتصمت تحبله : يجوز أن يكون تمثيلا لاستظباره به 
ووثوقه حايته » بامتساك المتدلى من مكان م تفع نحبل وثيق يأمن انقطاعه , وأن يكون الحبل 
استعارة لعبده والاعتصام لوثوقه بالعبد ‏ أو ترشيحا لاستعارة الحبل بما يناسبه . والمعنى : 
واجتمعوا عل استعانت م بالله وو ثوقكم به ولا تفرقوا عنه . أوواجتمعوا على السك بعبده إلى 
عباده وهو الإعان الملا ؛ أو بكتابه لقول النبى صلى الله عليه وس « القرآن حبل الله المتين 
لا تنقضى جحائيه , ولا مخلق عن كثرة الرد» من قال به صدق ؛ ومن عمل به رشد , ومن اعتصم 
به هدى إلى صراط مستقبم ء”" . ل ولا تفرّقوا 6 ولا تتفرقوا عن المق بوقوع الاختلاف 


)١1(‏ قال المصنف وروى مرفوعا اتهى . فأما الموقوفةأخرجه الحاكم هن طريق مسعر عن زيد عن مرة عنه» 
وكذلك أخرجه عبد الززاق ومن طريقه الطبرى وابن أنى حاتم والطبراتى , وقال أبونعيم فى ترجمة مسعر من الحلية : 
حدثما ليان بن أحمد . وهو الطبراتى - فذكره ه . ثم قال : هتكذ! زواء الناس عن زيد موقونا ٠‏ وزفعه النضر عن 
عمد بن طلحة عن زيد ثم ساقه مرفوعا 2 ابن مردويه هن طريق ابن وهب عن سفيان الثورى عن زيد 
مرفوعا أيضا . وله شاهد ءن أبن عباس مرفوعا . أخرجه البييق فى الشءب من رواية ابن جرير عن عطاء عن ابن 
عباس . لكنه من نسخة عبد الفنى بن سعيد الثقق عن مومى بن عبد الرحمن الصتعاق ٠‏ وعى ساقطة . 

(0) أخرجه الترمذى فى فضائل القرآن » من حديث الحارث الأعور عن على رضى الله عنه مطولا . وفيه قصة 
وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات . وإسناده مهو لاتهى . وأخرجه ابنأبى شيبة وإاق ‏ 





شين سررة] لعران كك الذيان 0 ثم ا مومع 


يدم كا اختلفت الهود والنصارى» أوكاكتم متفرةين فى ال+اهلية متدابرين يعادى بعضكر بعضا 
وحاديه. أو ولا تحدئوا مايكون عنه التفرق وبزول معه الاجتّاع والالفة الوأتم عليها مما يأأباه 
جامعكم والاؤاف ينم »وهواتباع ادق والقسك بالإسلام .كانوا فى الجاهلية يينهم الإحق 
والعداوات والحروب المتواصلة » فألف الله بين قلومهم بالإسلإم . وةذف فبها الحبة فتحابوا 
وتوافقوا وصاروا <إإخوا نام مثراحمين متناصمين مجتمعين على أ واحد قد نظ ينهم وأذال 
الاختلاف » وهو الاخوة ف الله : وقيل : مم الأوس والخزرج »كانا أخوين لآب وأم ؛ فوقمت 
ينما العداوة وتطاولت الحروب ماثة وعشرين سنة إلىأن أطفآً الله ذلك بالإسلام وأ لف يشم 
برسول الله صل الله عليه وسلٍ لوكت على شفا حفرة من النار» وكثتم مشفين”" على أن تقعوا 
فى ناد جنم لماكتم عليه من الكفر ل( فأنقذم منبا ) بالإسلام . والضمير للحفرة أو للنار 
أو لشفا" وإنما أنث لإضافته إلى المفرة وهو منها كا قال : 


« كنا تبرقت صدر اله من اللدّم م © 


حك والدارى والبزارمن طريق الحارث . قال اليزار : لا نعلده إلا منطريق على . ولا مللهرواه عنهإلا الحارث 
انتهى ٠‏ وله شاهد عن معاذ بن عل اداه ااطبرانى من رواية عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة عن ابن إدريس 
بلفظ « ذكر رسول الله صلى الله عليه وم الذئن نشددها . قال على بن أنى طالب رضى الله عنه : ما لخر ج منها ؟ 
قال : كتاب الله - فذكر الحديث بطوله . ورواه الحام من حديث ابن مسعود مرفوعا أيضا « إن هذا القرآن 
حبل الله ونور المبين » والشافع » عصمة لمن تمسكبه ... الحديث» أخرجه من طربق صالح بن عمر عن إبراهيم 
البحرى عن أبى الأحوص عنه . وإراهي ضعيف ٠‏ 

(1) قوله د وكتم مشفين, أى مشرفين . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(؟) قال مود : «الضمير للشفا وهو مذكر وإنما أتته للاضافة ...الخ » قال أحمد : و ي>وز عود الضمير إلى 
الحفرة فلا حتاج إلى تأويله المذكرر .كا تقول : أكرمت غلام هند » وأحسات إلها ٠‏ والمنى على عوده إلىالحفرة 
أثم » لآنها التى يمتن بالانقاذ منها حقيقة . وأما الامتنان بالانقاذ من اشنا فلا يستازمه الكرن على الشفا غالبا » من 
ال موى إلى الحفرة » فيكون الانق'ذ ءن الشفا إنقاذا من الحفرة الى يتوقع الوى فيها , فاضاءة المئة إلى الانقاذمن 
الحفرة تكون أبلغ وأوقع , مع أن ١‏ كتساب التأنيث من المضاف إليه قد عده أبوعل فى التعاليق منضرورةالشعر . 
خلاف رأيه فى الايضاح . نقله ابن يسعون . وماحمل الزمخشرى على إعادة الضمير إلىااشفا إلا أنه هو الذى كانوا 
عليه » ولم يكونوا فى المفرة -تى بعتن عليهم بالانقاذ منها . وقد بينا فى أدراج هذا الكلام ما يسوغ الامتنان عليهم 
بالانقاذ من الحفرة , لآنهمكانوا صائرين [لها غالبا لولا الانقاذ الرباتى . ألا ترى. إلى قوله عليه السلام «المرئع 
حول الحى يوشك أن يقع فيه» وإلى قوله تعالى (أمق أسس بنيانه على شفا جرف هار فانوار به فى نار جهام) وانظر 
كيف جعل تعالى كو ن البنيان على الشفا سبيا مؤديا إلى اتمياره فى نار جوم , مع تأ كيد ذلكيقوله (هار) واشأعل . 

0( فلو كنت فى جب ثمانين قامة ورقيت أسباب السماء يسم 

ايستدرجنك القول حتى تبره وتعلم أنى عنديم غير مفحم 
وتشرق بالقول الذى قد أذعته كا شرقت صدر القتاة من الدم 

للاأعثي «يمون بن قيس وفيه وجبان : الآولأنه يصف رجلايافشاء السر , وأنه لوتحيل لكتمه 0 إقدرء أى حس 





تراس سررة ]ل شاك شد إلا 


رشنا المفرة رشنا حرفا . با لذ اين والءأ نيف ) والانيا وار ١‏ [لا أ ف اللمد؟ر مقارابك 
وق المؤنث محذوفة ‏ وتو الشفا والشفة الجانب والجانبة . فإنقلت : كيف جعاوا على <رف 
حفرة من النار ؟ قلت : لو ماتوا على ماكانوا عليه وقعءوا فى ااثارء فثلت حياتهم الى يتوقع 
بعدها الوقوع فى النار بالقعود على حرفهامشفينعلى الوقوع فيها بإكذلك» مثل ذلك البيان 
البليغ <يبين الله ىم آباته لعلكم تمتدون» إرادة أن تزدادوا هدى . 
لتك ينم' أمة يمون إل الخ بون ,اروف ينهو حي 
اه سس ا طن - موه 0 
ارات ل ل را 
إولتكن ملم أقّة) من للتبعيض ”© , لآن الآمى بالمعروف والنهبى عن المنكر من 
فروض الكفايات ٠‏ ولآنه لايصاح له إلامن علم المعروف والمنكر ؛ وعم كيف يتب الأامس 
فى إقامتهوكيف يباشر , فإن الجاهل رما نمبى عن معروف وأمر بمننكر , وربما عرف الحكم 
فى مذهيه وجهله فى مذهب صاحبه فهاه عن غير مدكر 2 وقد يغاظ فى موضع اللين, ويلين فى 
موضع الغلظة 2 ويشكر على من لا بزيده إنكاره إلاتمادياء أو على م نالإنكار عليه عبث 2 


لو بالغت فالكيان حتى كأنك كنت ف بترعميق , فالعدد كناية عنذلك , ثم رقيت من قمره وبلث تأسباب السهاء » 
أى أبوابها . وقوله دبسل» مبالنة فى التعبيه , كأنه صعد -قيقة على سل « ليستدرجنك» بالنوت الخففة » أى 
ليستئز لنك «القول» من السماء درجة درجة إلى قعر البئر يا كينت ويفسد نحيلك » فتبره أى تقوله ٠‏ ودرج الصى : 
إذا قارب بين خطاه ٠‏ ودرج القوم : مات لعطوم اثر بعض . وهر الكلب دريراً إذا صوت . وفيه إشعار بنشيبه 
بالكلب النابح . تمل ا عن قولك فتعلم اتى غير عاجز عن الجواب فما بينكم . وروى «عنكم » 
بدل «عندك وهى هى ٠‏ ورجع إلى بان استدراج القول له فقال : وانشرق بالقول الذى قد أذعته واشرته عنى . 


وشرق : إذا غص بريقه أو وه . وذاع الخبر ذيعا وذيوعا : انتشر . وأذاعه : نشره ٠‏ أى لم تقدر على ابتملاعه 
وكتانه كا لم يبلغ صدر القناة أى الرح الدم الذى يكون عليه من القتيل . وشبه القول الذى لم يقدر على كتانه بالثىء 
الذى ل يقدر على ابتلاعه , فاستعار الثشرق للعجز عن اللكتيان على طريق التمر>ية . وشبه الثشرق الآول بالشانى 
ليفيد ضنا أن قرله كالدم للمبالغة فى عدم إمكان الككتيان . الوجه الثاتى أن معناه لوكتت متباعداً عنى كأنك فى قمر 
لبد ورقيت منه إلى السماء ليقر بنك القول إلى شيثا فشيئا حتى تمره » أى تكرهه وتبغضه , وتعل أنى عند غيرعاجر 
عن الكلام الذى يقربك إلى ؛ وتشرق بااقول الذى قد أذءته أنا عنك ؛ فالتاء على هذا لكام » أى لم نقدر على 
استاعه ودخوله أذنك يا لم تقدر صدر القناة على ابتلاع الدم . وصدر القئاة مذكر . ولكن ١‏ كتسب التأنيث من 
المضاف إليه , فلذلك أنث فمله وقال شرقت ٠‏ وقيل القناة هنا مجرئ الساء » وأين هى من الدم . 

» قال مود دمن للتبءعيض ... اللؤ» قال أحمد : وفى هذا التبعيض وتنكير أمة تنبيه على قلة العاملين بذلك‎ )١( 
وأنه لابخاطب به إلا الخواص . ومن هذا الأسلوب قوله تعالى (اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد) فانمنا وجه‎ 
الخطاب على نفس منكرة تذبيها على قلة الناظ فى معاده , وكذلك قوله (وتعيها أذن واعية) حتى ورد فى التفسير أن‎ 
, المراد أذن واحدة مخصوصة وهى أذن على بن ألى طالب رضي الله عنه‎ 








تفسير سورة [لعمران ‏ الاب ٠١4‏ لافلا 


كالإنكار على أصحاب المآصر 7" والجلادين وأضرام . وقيل «منء للتبيين» عهنى : وكونوا أقة 
تأمرون »كقوله تعالى (كنتم خير أتة أخرجت للناس تأمرون) . لإوأولئك هم المفلحون) هر 
الأخصاء بالفلاح دون غيرهم . وعن اللنى صلى الله عليه وسل أنه سكل وهو على المثير : من خير 
الناس ؟ قال : آمرم بالمعروف و أنهاهم عن المنسكر . وأتقاهم لله وأوصلبم © . وعنه عليهالسلام : 
«من أ بالمعروف ونبى عنالملكر فبو خليفة الله ىأرضه » وخليفةرسوله؛ وخليفةكتابه , 
وعن على رضى الله عنه : أفضل الجهاد اللا بالمعروفوالهى عن المدكر . ومن شيع الفاسقين 
وغضب لله » غضب الله له0 . وعن حذيفة : يأتى على الناس زمانتسكون فيه جيفة امار أحب 
إلهم من مؤمن يأمرهم بالمعروف وبنهاهم عن المذسكر . وعنسفيان الثورى . إذاكان الرجلحببا 
فى جيرا نه تموداً عند إخوانه فاعل أنه مداهن . والام بالمعروف تابع للبأمود به » إنكان 
واجبا فواجب » وإن كان ندا فندب . وأما النهى عن المنكر فواجب كله » لآن جميع المدكر 
ترك واجب لاتصافه بالقبح . فإن قلت : ما طر يق الوجوب ؟ قلت : قد اختلف فيه الشيخان » 
فعند أى على : السمع والعقل ١‏ وعند أنى هام لم ردم . فإن قلت 3 شرائط البى ؟ 
قلت : أن يعم الناهى أن ماينكره قبيح ةا ليسا أن أن شك | لبد .أن ل يكران 
ما ينبى عنه واقعا ء لآن الواقع لاسن النبى عنه ‏ وإنما حسن الذم عليه والنبى عن أمثاله » 
وأنلايغلب على ظنهأن المنبى بزدد فى مننكراته وأنلايغلب على ظنه أن نهيه لايؤثر للانهعبث . 
فإن قلت : فا روط الوجوب ؟ قلت : أن يغلب عل ظنه وقورع المعصية نحو أن برى الشارب 


(1) قوله «المآصرء جمع مأصر , وهو الحبس أى السجن » أفاده الصحاح ه (ع) 

(0) أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبرى والببيق فى الشمعب من زواية شريك عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن 
زوج درة بنت أنى لهب قالت كنت عند عائشة ‏ لخىء برجل إلى النى صلى الله عليه وسل كان ناداه وهو على المنبي 
فقال ا سر لاف لى لناب عي ل 1 


(م) أخرجه ابن عدى فى الكامل فى ترجمة كادح بن رحمة من روايته عن ابن طيعة عن يزيد بن ألى حبيب 
عن هسل بن جاير عن عبادة بن الصامت . وكادح ماقط . وله شاهد مرسل أخرجه على بن معبد فى كتاب الطاعة 
عن بقية عن حسان بن سليان عن أبى نضرة عن الحسن البصرى . ومن هذا الوجه أخرجه الثعلى 

5( أخرجه أبو لعيم فى اللية فى ترجمة على مطولا » من رواية خلاس بن عمرو قال : كنا جاوسا عند على 
ابن أىطالب رضى الله عنه إذ أتاء رجل من خزاءة فقال : يا أمير المؤمنين هل سمعت رسول الله صل الله عليه 
وس ينعت الاسلام ؟ قال : سممته يقول : بى الاسلام 0 ربعة أركان : الصير واليقين والجهاد والعدل ‏ فذكره ‏ 
إلىأن قال : والجهاد أربع شعب : لآم بالمعروف : والنهى عنالمتكر . والصدقفى مواطنالصبر . وشئآن الفاسقين . 
فن أس بالمءروف شد ظهر المؤمن ٠‏ ومن نهى عن المنكر أرغم أنف الكافر ٠.‏ ومن صدق فى مواطن الصبر أحرز 
دينه ٠‏ وقضى ما عليه . ومن شنى“الفاسةين فقد غضب لله . وءن غضب لله غضب الله له » وهو من طريق [#ق 


ابن بشر عن «قاتل . وهها ساقطان . قال : ورواية الملاء بن عبد الرحمن عن قبيصة بن جابر عن على رطى الله عنه , 
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قد تبي اشرب افر بإعداد ؟ لاته . وأن لايغلب على ظنه أنه إن أنكر لحقته مضرة عظيمة . رن 
قلت : كيف يباشر الإنكار ؟ قلت : يبتدىٌ بالسهل » فإن لم ينفع ترق إلى الضعب » لان الغرض 
كف المسكر . قال الله تعالى : فأصلحوا بينهماء ثم قال : فقاتلوا » فإن قلت : فن يباشره؟ قلت : 
كل مسل تمكن منه واختص بشرائطه , وقد أجمعوا أن من رأى غيره ناركا الصلاة وجب عليه 
الإنكار : لأنه معلوم قبحه لكل أحد . وأما الإنكار الذى بالقتال» فالإمام وخلفاؤه أولى 
لانم أعل بالسياسة ومعهمعدتها . فإنقلت : فن “يمس و ”وى ؟ قلت : كل مكاف , وغير المكاف 
إذا م" إضرر غيره'منع , كالصبيانو اجنين » وينهبى الصبيان عن الحرمات حتى لايتعوّدوها » 
يا يؤخذون بالصلاة ليمرنوا عليها . فإن قلت : هل بحب على م تكب المنسك أن ينبى عما بر تكبه 
قلت : ذم بحب عليه » لآن ترك ارتكاءه وإنكارهواجبان عليه ؛ فبتركه أحد الواجبين لايسقط 
عنه الواجب الآخر . وعن الساف : مروا بالخيرو إن ل تفعلوا . وعن الحسن أنه ممع مطرف.ن 
عبد الله يقول : لا أقول مالا أفعل ؛ فال : وأينا يفعل مايقول ؟ ود الشيطان لوظفر مهذه منكم 
فلا يأمى أحد بمعروف ولا ينبى عن مثكر . فإن قلت . كيف قيل ( يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف ) ؟ قلت : الدعاء إلى امخير0“عامّ فى التكاليف من الافعال والتروكو الام بالمعروف 
والهبى عن المشكر خاص , لخىء بالعام ثم عطف عليه الخاص إيذانا بفضله ‏ كقوله ( والصلاة 
الوسطى ) . 

وَلآ مكر نوا لذن تقرقُوا وَاختلتوا ون /غد مَاجَاءم التوتك وأ وليك 


1 


5 2 :مده فار ته 1*2 انر 06 ال 6062 سي 0 
هم ل عظيم يوم تبيضص 0 وسود وجوه قاما الزن اسودت 


ا 0 0 با سا التي ا ات لكك علطن 0 لصون 
وجوهم | كترم لعد سام فذوقوا المَذاب يما كنم : ون 


)١(‏ (عادكلامه ) قال : « وقوله يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدر اكلام 
بالدعاء ... اخ » قال أحمد : عطف الخاص على العام ,ؤذذتف بمزيد اعتناء بالخاص لا محالة إذا اقتصر على بعض 
متنا ولات العام , كقوله ( .من كانعدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) وكقوله ( فيهما فا كبة ونخل ورمان ) 
وكقوله ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطي ) وثشبه ذلك , لآن الاقتصار على تخصيص ما يفرد بالذكر يفيده 
تمييراً عن غيره من بقية المتناولات . وأما هذه الآية » فقد ذكر بعد العام فيها جميع ما يتناوله , إذ الخير المدعو [ليه 
ما فد كأدرر َك متبى ء لا يعدو واحدا من هذين ؛ حتى يكون خصيصها عيزها عن بقية المتناولات »ء فالآ ولى 
فى ذلك أن يقال : فائدة هذا التخصيص ذكر الدعاء إلى الخير عاما . ثم مفصلا . وفى تنبيه أن الذكر على وجهين مالا 
يخىءن العناية والله أعلم » إلا أن ينبت عرف بخص الآمى بالمعروف والهى عن المنكر بيع ضأنواع الخير » فاذ ذاك 
يتم مياد الزخشرى ؛ وما أرى هذا العرف ثابتا , والله أعلل 5 
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- 0 


0 الذين رح م قَنى رَحمَةِ أل م فمبا دون 0 
(كالذدن قرا ل هرا )رم لبود د اتاد رزوي يمد ماجلدم ينات الرجة 
للاتفاق على كلبة واحدة وهى كللة الحق . وقيل : هم مبتدعو هذه الآمة , وم المشبهة وامجيرة 
والحشوية " وأشباههم لإيوم تييضوجوه» نصببالظر ف وهولم » أويإضار اذكر » وقرئ : 
نييض وانسود ؛ بكسرحرف المضارعة . و تبياض واتسواد ؛ والبياض من النور ‏ والسوادمنالظلية ؛ 
فن كانمن أهل نو ر الحقوسم بيياض اللون وإسفاره وإشراقه؛ وا بيضتصيفته وأشرقت . وسعى 
النور بين يديه وسميئه . ومن كان من أهل ظلبة الباطل ومم بسواد اللورن واقواقة وكده) 
واسودّت حيفته وأظليت » وأحاطت به الظلية من كل جانب ٠.‏ نعوذ بالله وبلسسعة رحمته من 
ظلات الباطل وأهله ل( أ كفرتم ) فيقال لم: أكفرتم » والهمزة التوبيخ والتعجيب من حالم . 
والظاهر أنهم أهل الكتاب . وكفرم بعد الإعان تكذيهم رسول الله صل الله عليه وس بعد 
اعترافهم به قبل مجيئه . وعن عطاء : تبيض وجوه المباجرين والآنصار وتسودّ وجوه بنى قريظة 
والنضير . وقيل هم المرتدون . وقيل أهل البدع والأهواء؛ وعن أنى أمامة :هم الخوارج » وما 
دام على ددج دمشق دمعت عيناه ثم قا لكلاب النار هؤ لاء شر قتلى تحت أدم السماء . وخيرقتلى 
حت أدممالسماء : الذينقتاهم هؤلاء » فقال له أبو غالب : أثىء تقوله برأيك» أم ثى, سمعته من 
رسول الله صل اله عليه وس . قال: بل سمعته من رسول الله صل الله عليه وس غير مرة . 
قال ا ا .ثم قرأ هذه 
الآبةء ثم أخذ بيده فقَال : إن بأرضك منبم كثيراً . فأعاذك الله منهم”"© ٠‏ وقبلهم جميع الكفار 
لإعراضهم عما أوجبه الإقرار حين أششبدهم على أتفسهم ألست بر بم قالوا بل لفن رحمة الله )) 
فى نعمته وهى الثواب الخلد ؛ فإن قلت : كيف موقع قوله ل هم فها خالدون > بعد قوله ( فى 
رحمة الله) ؟ قلت : موقع الاستئناف » كأنه قل : كيف يكونون فها ؟ فقيل : هم فهها خالدون 
1 عوثون. 
ابت آنه هتليل ؛ 


0 لا 
2 وما الله 0 ند ظها دن 

)١(‏ قوك دوم المدجة والجبرة والحشوية » إن أراد بم أمل السنة ومر. وافقهم كعادته , فقد أفرط فى 
التعصب للعتزلة .2 (ع) 

(؟) .أخرجه الثعلى فى تفسيره من طريق ممكرمة بن عمار عن شداد عن أنى أمامة هكذا . ون هذا الوجه 
أخرجه الحا ى . وقد أخرجه الترمذى وابن ماجه . وعيد الرزاق وأحمد وإحمق وأبو يعلى والطبرانى كلهم هن طريق 
أنى غالب ٠‏ بتامه . وله إسناد آخر أخرجه الطبراتىمن رواية ثبر بنحوشب عنأنى أمامة , 
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لَه مَان امات وَمَا فى ادم وَل الله مجم لقره 1 
ا ل والعدل 
من جزاء الحسن 0 فيأخذ أحداً بغير جرم ؛ أو بزيد فى 
0 بحاس يط عن يمف بإداة لبا" ارا 


0 00 2ه وده موه سد 

6 موه ناس 0 بالمعروف وَكَنْهُونَ عن الشكر 

ع 3 0 
وَتؤمُونَ بلله وَل ءَامَنَ أغل الكتب لكان حيرا كم متم ون 


وكات الررن را شرو إلأكتى ورت" لجر" 1 0 


الأَدْبَارَ رن ان 


«كان » عبارة عن وجود الثىء فى ذمان ماض عل سبيل الإمام » ليس فيه دليل على عدم 

ا المع لانن ٠»‏ ومئه قوله تعالى ( وكان الله عزنا ما رت د دلوي 
0 قيل : وجدتم خير أمّة » وقيل :كنم فى عل الله خير أمّة . وقبل :كلتم فى الآمم 

مذ قبل مذكورين بأ بأنكم خي رأمة » موصوفين به به ل(أخرجت »4 أظهرت ؛ وقوله تأ مون »كلام 
0 بين نه كونهم خير أمّة 5 تقول ذيدكريم يطعم الناس ويكسوم ويقوم : بما يصلحهم 
(١‏ وتؤمنون بالته »4 جعل الإيمان بكل مابجب الإعان ه إعانا بالله؛ لآنْ من آمن يبعض مابحب 
الإمان درل 1ن ككااد ا 0 ار واب أو غير ذلك ل يعتد بإمانه, 
فكأنه غير مؤمن بالله ( ويقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض وي ريدون أن يتخذوا بين ذلك 
د أرلئك م" الكافرون حماً ) والدليل عليه قوله تعالى ودار آمن أهل الكتاب) مع 
إعانهم بلته (( لكانخيراً لهم لكان الإمانخيرا ل مما مرعليه » لمهم لما 1 ثروا دينهم على دن 
الإسلام حبا للرياسة واستتباعالعوام , ولو آمنوا لكانلم من الرياسة والأتباع وحظوظ الدنيا 
ماهو خب ما آآثروا دين الباطل لاجله ‏ مع الفوذ بما 1 الإعان من إيتاء الاج رمس نين 
لإمنهم المؤمنون) كعبد الت نسلام وأصحابه (إواً أ كثرم الفاسقون) | المتمرّدون فالكفر إان 


(1) قوله ١‏ فسبحان من يحم عمن يصفه بارادة القباتج » بريد أهل السنة القائلين : ما شاء الله كان وما لى 
يشا لم يكن »يا أجمع عليه السلف ٠‏ (ع) 
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إضرو؟ إلا أذى) إلا را مقتصراً على أذى بول من طعن ف الدين أو تهديد أونحو ذلك 
(وإن يقاتلوك يولوك الآدبار» منبزمين ولايضروك بقتل أوأسر لاثم لاينصرون) ثم لايكون 
هم أصر من أحد ولا بمنعون منكم . وفيه بيت .من أسل منهم » لأنهم كانوا يوذ نوتهم بالتلمى بهم 
وتوبيخبم وتضليابم وتهديدهم بأنهم لا يقدرون أن يتجاوزوا الأذى بالقول إلى ضرر يبالى به » 
مع أنه وعدم الغلية علييم والانتقام منهم وأنْ عاقبة أمرهم الخذلان والذل . فين قلت : هلاجزم 
المعطوف فى قوله ( ثم لا ينصرون ) ؟ 27 قلت عدل به عن حك الجزاء إلى حك الإخبار ا بتداة » 
كأنه قيل : ثم أخبرك أنهم لاينصرون . فإن قلت : فأى فرق بين رفعه وجزمه فى المعنى ؟ قلت : 
اوجزم لكان ن النصرمقيدامقاتلتهم » كتو لي ةالأدءار . وحين رفع كان ن النصروعدا مطلقا »كانه 
قال : ثم شأنهم وقصتهم التى أخبرك عنها وأبشرك بها بعد التولية أنهم مذولون منتف عنهم النصر 
والقّة لاينضون بعدها تجناح ولا يستقم لهم أمر وكان كا أخبر منحال يقر يظة والنضيروى 
قبنقاع وهود خير . فإن قلت : فا الذى عطف عليه هذا الخير ؟ قلت : جملة الشرط والجزاء كأنه 
قيل :أخرك أ نمم إن يقاتلوم ينبزموا ؛ ثم أخبرك أنه لاينصرون . فإن قلت : ها معنى التراخى 
فثم" ؟ قلت : التراخى فى المرتبة أن الإخبار بتسليط الخذلان عليهم أعظ من الإخبار بتوليتهم 
الاديار. فرن قلت 8 : ما موقع ا جملتين أعنى (منهم المؤمئون) و رن (أن إيضروكم) ؟ قات : هما كلامان 
واردان على طريق الاستطراد عند إجراء ذك ر أهل الكتاب »ا يقول القائل : وعلى ذكرفلان 
فإِنْ من شأ كت وكيت » ولذلك جاءا من غير عاطف . 


عربت لهم لذ أي إمَاقمُوا إلا بل من الله وَحَبل من لذ 3 0 


كه 2 


9 


لغب 0 الله وير بت لبهم | 1 ذَنِكَ يهم كا 


7 دَوْءَء 


ا ات ٠‏ لق 0 ل نبياء مير حق ذَلِكَ 8 1 ا عدون ا 
(١‏ >بلمنالله) ففحل النصب على الال » بتقدير : إلامعتصمين أو متمسكين أوملتسين>يل 


أن وفراسياة من أعم عام الاحوال . والمعنى : ضر بت علمهم الذلة فى عامّة الأحوال إلافى 


(1) قال ممود : « إن قلت هلا جرم المعطوف فى قوله ثم لا ينصرون ٠.2٠‏ الح » ؟ قال امد : وهذا من 
الترق فى الوعد عما هو أدتى إلى ما هو أعلى , لآنهم وعدوا تولية ددوهم الأديار عند المقاتلة , ثم ترق الوعد إلى 
ما هو أثم فى النجاح من أن هؤلاء لا ينصرون مطاقاً . وبزيد هذا النرق بدخول ثم دون الواو » فانما تستعار ههنا 
للتراخى فى الرتبة لا فى الوجود , كأنه قال : ثم هبنا ما هو أعلى فى الامتنان وأسمح فى رتب الاحسان » وهو أن 
هؤلاء قوم لا ينصرون البتة » والله أعلم ٠‏ 

)١ - كشاف‎ - 4( 





1 تفسير سورة العمران ‏ الأنات |١5١١‏ 


حال اعتصامهم بل الله وحبل الناس » يعنى ذمّة الله وذمّة المسلمين؛ أى لاعز لم قط إلاهذه 
الواحدة وه التجازم لل الذمّة لما قيلوه من الجزية زو باؤا لغضب من الله»م أستو جيوه 
لإوضر بت عليهم المسكن ةي كا يضرب البيت على أهله ٠‏ فبم سا كئون فى المسكنة غير ظاعنين 
عنها » وهم الهود علبهم لعئة الله وغضبه لإذلك 4 إشارة إلى ماذ كرمن ضرب الذلة والممحكنة 
والبواء بخضب الله أى ذلك كائن بسبب كفرم بآيات اله وقتابم الأنيياء . ثم قال ا ذلك بما 
عصو ا أى ذلك كان بسبب عصيانهم لله واعتدائهم لخدوده ليعم أن لكف رده لد بيك 
فى استحقاق خط الله , وأنّ عنط الله يستحق بركوب المعاصى يا يستحق باللكفر . ووه نما 
خطياتهم أغرقوا )؛( وأخذم الرما وقد نهوا عنه وأ كلهم أموال الناس بالباطل) . 


34 املاع ا 2 لم ا 

يي لون عابت الله ءانه الل 
عفر |اه 2 -- 2ه 
2 سحجدون 5 ون اللو وَاليَوم الآبغر ا بالمعروف 


مومواعم > 


رن عِ 4 كر و يسرعون ف الْحَيْرَات ل سن 


6ه صهاآه ععء عم الور له 1 : 22 


وما لوا من خَيْرِ فآن ” 0 دروا 


شار 


الضمير فى (( ليسا الك سس نس ٠‏ وقوله لإمن أهل 
الكتاب أمة قائمة مكلام مستأقف لببان قوله (ليسوا سواء)كا وقع قوله (تأمرون بالمعروف) 
بيانالقواه (كتتخير أمة) أَمََقائَة : : مستقيمة عادلة , من قولك : أقت العود فقام مو السام 
وه الذي نأسلوا منهع وعد عن معدم جلارةالتران فى ساغات اليل مع اللجود: 5ن أن ا 
يفعلون ؛ وأدل عل حسن صورة أمم .وقيل عنىصلاة العشاء» 0 شار 
ال ا خرج إلى 
لمسجا. !ذا الناس ينتظرو نالصلاة » فقال : أما إنه ليس من أهل الاديان أحد يذكر الله فى هذه 
الساعة غيرك”" » وقرأ هذه الآبة . وقوله إزيتاون) و( يؤمئون» فى حل الرفع صفتان لآمة , 
أى أمَة قائمة تالون مؤمئون » وصفبم مخص_ائص ماكانت فى الهود من تلاوة آيات الله بالليل 


(1) أخرجه النساتى واين حبان وأحمد وابن أبى شيبة وأبو يعلى واليزار » كلهم من رواية عاصم عن زرعة ٠‏ 
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ساجدين ؛ ومن الإيمان بلله » لآن انهم بهكلا إعان لإشرا كبم به عزيراً » وكفرهم يبعض 
الككتب والرسل دون بعض . ومن الإمان باليوم الآخرء لانم يصفونه مخلاف صفته . ومن 
الام بالمعروف والنهى عن المشكر : لآم مكانوا مداهنين . ومن المسارعة فى الخيرات » لأنهم 
كانوا متباطثين عنها غير ر اغبينفها . و المسارعة فى الخير : فرط الرغبة فيه لآن منرغب فى لاص 
سارعفى تو ليه والقيام به وآ ثرالفورعل التراخى ل( وأو لئكي الموصوفون بماوصفوا به بإمن») 
جملة ل الصالحين 6 الذين صلحت أحوالم عند الله ورضيهم واستحقوا ثناءه عليهم . ويحوز أن 
يريد بالصاحين المسلمين لإفلن تكفروه» لما جاء وصف الله عز وعلا بالشكر فى قوله (والله 
شكور حلم ) فى معنى توفيه الثواب نفى عنه نقيض ذلك . فإنقلت : لم عدى | ل مفعو لين . وشكر 
وكفر لايتعديان إلا إلى واحد , تقول شكر النعمة وكفرها ؟ قلت : ضضن معنى الحرمان » فكأ نه 
قيل : فلن تحرموه ؛ بمعنى فانتحرمواجزاءه . وقرئْ يفعلوا . ويكفروه» بالياء والتاء لإوالله علم 
بالمتقين) بشارة للمتقين بحزيل الثواب . ودلالة على أنه لايفوز عنده إلا أهل التقوى . 

دل مَابنُْونَ ف ده المَاة اانا كمتَلٍ ريع فيا مر أصَابَت حزت 
تمر عدوا ا تأملكته وما ظَلَمُم 7 وككن أ سم بظلون 5 

الصرث : الرخ الباردة © نحو : الصرصر . قال : 
لسن أن أنَاو بن غير 0 2 ”7 حاب لمات 9 


(1) قال مود : «الصر الري الباردة ... الخ قال أحمد : كلها أوجه وجبهة : وهذا الأخير أحسها وأوجهبا » 
لكن لم يبين الزعخشرى وجه الظرفية فى الآمثلة المذكورة , وحن نييئها فنقول : إذا قلت مثلا : إن ضيعنى زيد فى 
عمرو إمد الله كاف » فقولك « كاف , أثيبتيهمنكراً يجرداً من القيود المشخصة الخصصة , ثم جعلت المعين الذى هو 
عمرو محلا له » فشيخصت ذلك المطلق امجرد .ذا المعين , فهى ظرفية صميحة , إذكل مقيد ظرف ططلقه ٠‏ إذ المطلق 
بعض المقيد » فتنبه لهذه النكتة فانها لطيفة ء والله الموفق ٠‏ 

() الأتاوى : الغريب البعيد ‏ كأنه منسوب إلى الأأناوة وهي الرشوة والخفالة , لآنه قد يبذطا على إقاءته فى 
غير وطنه . والنكياء : الريح الشديدة . والصر الحارة , وقيل الباردة : وقال الزجاج : صوت النار فى الريح . وقيل : 
صوت الريح . وقيل : الجو . وقول : البرد . وءلى هذا لو روى بالجر على الاضافة لكان وجها . وانحلات قيل 
هي أدراث البيت كالفأس والقدر والغربال والدلو . و>وز أنا الببوت وهو اظل من البيت . يقول : لا تسو بين 
الغرباء وبين أماب الببوت . وروى : لا يعدان أتاوبون , بالبناء للاجهول, ومابعده نائب فاعل . ورواه الجوهرى 
بالبناء للماعل » وقال : أى لا يعدلن أتاويون أحداً بأحواب المحلات : خذف المقعول وهو مدان » وفسر انحلات 
لخذف الموصول وهو مدان . وفسر الحلات فيه بالآدوات كافة , لآن الأاتاري يستعيرها من أحابها . وعلى كل 
فالاون للتوكيد . 





303 ةل عر ان 5 الأية ١‏ 


كاقالت للى الاخيلية : 


و آلب الخهم ل وَبَدكِا لجمّان سد يا يوم 5-6 


فإن قلت : فا معنىقوله ١‏ كتزيع قياصر” 4 > ؟ قلت : فيهأوجه : أحدهما أنّالصً فوصفة الريح 

معن الباردة » فوصف مما القرّة بمعنى فيها قرة دس" »كا تقول : برد بارد عل المبالغة . والثانى: 

أن يكونالصرمصدراً فى الاصل معنى البرد لجىء به على أصله . والثالث : أن يكونمنقولهتعالى 

( اقدكانلكم فى رسول الل#أسوة حسئة ) ومنقو لك : إن ضيعنىفلان فى التدكاف وكافل.قال: 
3 وف امن صما ء كآى كن 


)0 كأن فتى الفتيان توبة لم ينخ ينجد وم يطلع من المتغور 

ول يغاب الخدم الالد ولا جفان سديفا يوم نكباء صرصر 
للى الاخيلية ترثى صاحها توبة بن امير ونتذكر أحواله وتعد مناقبه . وفتى الفتيان : أى هو الفتى من بينهم وليسوا 
فتيانا بالندبة له وإن كانوا فتيانا فىأنفسهم » وتوبة بدل . ولم ينخؤمن أناخ بعيره ‏ خبر كأن , أى كأنه لم ينخ بعيره 
بحل مرتفع . ويروى : لم بسر بنجد , ولم يطلع مرش أطلع يمنى طلع ؛ أو لم يطلع بعيره من المتغور على اسم 
المفعرل) أى المكان المنخفض مافيه » وكأنه لم يغلب الخصم الشديد الخصومة . ويروى الخصم الصحاح بفتح الماد, 
معن الصحبح » وكأنه لم علا الجفان سديفاً , أى قطعاً بيضا من السنام فى زمن الريح العديدة الباردة , أو كثيرة 
الصرير وهو التصويت تعنى أنه كان يفعل ذلك كله , ثم كأنه البوم لم يفعل لموته ٠‏ 

)0( لد زاد الحاة إلى حبا بناقى إنمن مر._ الضعاف 

أحاذر أن رين الس إعدى وأن يشرين رئقا بعد صاف 

وأن يعرين إن كسى الجوارى فتنبو العين عن كرم ياف 

ولولاهن قد سويت مهرى وفى الرحمن للضعفاء كافي 
لأنى غالد الخارجى . وقيل : محمد بن عبد الله الأزدى . وقيل : لعمران بن حطان . وقيل غير ذلك؛ لامه قطرى 
ابن الفجاءة عن التخلف عن الحرب فاهتذر بذلك . وبناتى فاعل زاد . وأحاذر أى أغاق أن يدركين الفقر بعد 
موت , وكبنى عن ذلك برق بهن له مبالغة : لأنه إذا غاف الرؤية غاف اللحوق . ويروى خافة أن يذقن البؤس » 
أى الشدة » فشبهه بمطءوم على سيل المكنة والذوق حل ٠‏ ورنق أأناء كدر , وتلق تكدراء ورلقة اوأرالقه 
كدر » والرق بألكدريك مصدر كالككدر افسكن وأر يد منه الماء التكدر ٠‏ ررقي دزيشاء أى منشوسا مكدراك 
فالمراد واحد » فشبه العيش المخص به ء وشبه العيش الناعم بالماء الصافى على طريق التصريح والشرب ترشيح » وكمى 
يوزن فرح لازم ضد عرى ى . وبحوز هنا بناؤه للاجهول ؛ من كسئ المتعدى كدعا . وإن لاشيرط الجرد عن اش.ك 
أو ععنى إذ ٠‏ و تنبو تر تفع عنبن : كداية عن عدم التزوج بهن . والكرم بالسكون » وقيل ‏ بالكسر ‏ وصف من 
الكرم يقع على الواحد والتعدد مذكراً ومؤثا . ويروى ه عن رمء أى باليات . وهو أشبه بالسياق ٠.‏ والعجاف 
جع فاء » أى مهزولة . أى لا يلتفت إلين مع كوتهن كرات لهزالهن ورماثة حالهن . وسويت مبرى : وضعت 
عليه آلات الحخرب وفهد:ه وهيأته لها . ويروى « قد سموت مهرى » ولعله بتخفيف اليم عءتى علوت عليه وركتة 
وقيل : #منى وضعت عليه مات الهرب ء فلءله مقلوب . و و »مت » وروى سوهت بالتشديد . وهو الذى يصاح أنه 
بعنى جءلت عليه علامات الحرب لاذاك ؛ وجود من جانب الله عرز وجل شخصا كافيا , ولا حجر فى البالفة لاسا 
على العرب . وفيه نوع استرجاع إلى الله وتفويض إليه وتوكل عليه » وأنه هو الرزاق ذر القوة المتين ٠‏ 





تفسير سورة آلعمران ل الاية ١١‏ 4 


شبه ما كانوا ينفقون من أمواللم فى المكارم اناك ) سك القنا. وس لكا ان انناف 
لايبتخون نهو جدالله ٍ بالزرع الذىحسه ارد فذهب حطاما . وقيل : هوماكانوا تقر بونىه إل 
لله مع كفرم . وقيل : ما أنفقوا فى عداوة رسول الله صل اللهعليهوسل فضاع عنهم , لانم لم 
يبلغوا بإنفاقهماأنفتو ولأجله . وشبهحرث لقومظلبو اأنضهم )> فأماك عقوب ةلم على معاصهم » 
لآنَ الملاك عن عنط أشدّ وأ بلغ . فإن قلت : الغرض تشيبه ماأنفقوا فى قلة جدواه”“وضياعه 
بالحرث الذى ضر بته الصر » والكلام غيرمطابق للغرض حيث جعل مايتفقون مثلا بالريج . 
قلت : هو من التشييه المركب الذى مى فى تفسير قوله كثل الذى استوقد ناراً ) ويجوز أن 
5 د : مثلإهلاكما ينققون مثل إهلاك رح » أو مثلماينفقون كثلهماكريوهو الحرثوقرىٌ : 
تنفة.رنء بالتاء (إوما ظلمبم التهي الضمير لللنفقين علىمعنى : وما ظلبم الله بأنلم يقبل نفقاتهم » 
ولكنهم ظلبوا أنفسهم حيث لم يأتوا بها مستحقة للقبول , أو لأحصاب الحرث الذين ظلبوا 
أنفسهم » أى : وما ظلميم الله بإهلاك حرثهم » والكن ظلوا أنفسهم بارتكاب ما استحقوا نه 
العقوبة . وقرئٌ ( ولكنّ) بالتشديد, معنى ولكن أنفسهم يظلبونها هم . ولابحوز أن يراد : 
ولكن أنفسهم يظلبون » على إسقاط مير الشأن, لانه إما جوز فى الشعر . 


- 


الال ينامرا اودارا رقا نا ترك ارك قلا 


)02 قال تخود د فان قلت : الغرض آشبيه ما أنفقوا فى قلة جدواه ... الخ ء قال أحمد : أما إيراد الال فلا 
تلض اصينته لما فا من حيف بالآدب , إذ جزم السائل المقدر بأن كلام الله تعالى غير مطابق اراده » واللائق 
بالسؤال الوارد عن كتاب الله تعالى أن يذكر بصيغة الاسترشاد الصرعة ؛ لا بصيغة الاعتراض الحضة والعبارة 
الصحيحة أن يقال : فا وجه مطابقة الكلام للغرض . ولا يتبغى التساهل فى ذلك , فان أحدنا لو أورد سؤالا على 
كلام إمام معتير يمرأى منه ومسمغ , تحيل فى أنواع التلطف فى إراده وبعد عن أمثال هذه العبارة . ولعل الاعتراض 
على ذلك الامام بكون وارداً لا يمكن عنه جواب ٠‏ فكيف يليق النساح فى إيراد الآسئلة على كتاب الله تعالى إصيغ 
الاعتراضات ٠‏ وإنما يسثل عن كتاب الله تعالى بمرأى منه ومسمع على علم بأنه كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه تنزيل من حكيم حيد . فا أجدره أن يتوفر فى الاسترشاد وأن ,تأدب فى الابراد ؛ ثم نعود إلى جواب 
الزعخشرى الثانى وهو قوله « إن المراد مثل إهلاك ما ينفقون » فنقول : لم يكشف الغطاء بهذا الجواب عن المطايقة 
المسؤل عنها » والسؤال باق . وذلك أن الرج المشبه بها ليست الاهلاك وإنما هى المهلكة : ولا مطابقة بين المصدر 
والامم إلا بتأويل آخر : وحيئئذ ببعد هذا الوجه . وأقرب منه أن يقول : أصل الكلام والله أعلم : مثل ماينفقون 
فى هذه الحياة الدنيا كثل حرث قوم ظلءوا أنفسهم فأصابته ريح فها صر نأهلكته . ولكن خولف هذا النظم فى 
المثل المذكور لفائدة جايلة وهو تقد ما هو أهم ؛ لآن الريح اتى هى مثل العذاب ذكرها فى سياق الوعيد والتهديد 
أم من ذكر المرث , فقدمت عناية بذكرها واعتادا على أن الأفرام الصحيحة تستخر ج المطابقة برد الكلام إلى أصله 
دان لحر وجه . ومثل هذافى تحويل النظم ال هذه المائدة قوله تعالى (فرجل وامىأنان . يمن ترضون من الشوداء 
أن تضل إحداهها ... الآية ) ومثله أيضاً : أعددت هذه الأشبة أن ميل الحائط تأدعمه . والآصل : أن تذكر إحداهم| 
الأخرى إن ضلت : رأن أدعم بها الحائط إذا مال ؛ وأمثال ذلك كثيرة . والله الموفق , 
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0 ميم بت كاد من أفوَاهم وكا ان د رف لكان فد ينا 
اك نشم لاون كلام ابلك عر رك مركم 

كار 3 وَإِذًا 0 َالُوا امنا وَإِذَا اموا ا 
اليل من الميظ . قل موتوا _بتمظكم إن الله علي بذات. الصدون ٠١(‏ 

بطانةالرجل وولجيته : خصيصه وصفيه الذى يفضى إليه يشقورة2» ثقة به شبه ييطانة الثوب 
كا يقال : فلان شعارى . وعن النى صلل الله عليه وسل «الأانصار شعار والناس دثار 9" , إرمن 
دون ) من دون أبناء جنسك وم المسلدون . وجوزتعلقه بلا تتخذواء و ببطانة على الوصف » 
أى بطانة كائنة من دونك مجاوزة لم وإلايألو نكم خبالام يقال : ألافى الام يألوء إذا قصر 
فيه » ثم استعمل معدى إلى مفعو لين فى قوم : لا ألوك نصحا ء ولا ألوك جبدا ؛ عل التضمين . 
والمعنى : لاأمنعك نصحا ولا أنقصكم . والحبال : الفساد (ودّوا ماعنتم 4 وذو اعنتكم »عل أن 
د ماء مصدرية . والعنت : شدة الضرر والمشقة ل امن العظم بعد جيره» أى تمنوا أن 
يضرو؟ فى ديدم ودنيام أشد الضرر وأبلغه لإقد بدت البغضاء مم أفواهبم) لآنهم 
لا الكون مع ضبطهم أتفسبم وتحاملهم علها أن ينفلت من ألستتهم مايعط نه بغضهم للسلين . 
وعن قتادة : قد بدت البغضاء لآو ليائهم من المنافقين والكفار لإطلاع بعضهم بعضا على ذلك . 
وفىقراءة عبد الله قد بدأ البغضاء ( قديينا لكر الآبات» الدالة على وجوب الإخلاص ف الدين 
وموالاة أولاء لله ومعاداة أعدائه (إإ نكتم تعقلون) مابين لكر فعملتم به . فإن قلت : كيف 

موقع هذه ال ؟ قلت يجوز أن يكون ( لا يألو نكر) صفة للبطانة وكذلك لإقد بدت البغضاء 
كأنه قبل : بطانة غير 1 ليك خبالا بادة بغضاؤم . وأما ( قد يبنا ) فكلام مبتدأ » وأحسن منه 
وأبلغ أن تكون مستأ نفا تكلبا على وجه التعليل للببىعن اتخاذه بطانة ((ها) للتنيه . و( أتتم» 
نا د أولاء 4 4 خبره ٠‏ أى أتم أولاء الخاطئون فى موالاة منافق أهل الكتاب . وقوله 
( تحبونم ولاعبرتع ) بيان لخطتهم فى موالاتهم حيث يبذلون حبتهم لاهل البغضاء . وقيل 
(أدلام) موصول(تحبونهم) صلته . والواوفى إوتؤمئون6 للحال ‏ وا نتصابها منلاتحبونم 


)١(‏ قرله د بشقوره » فى الصحاحالشقور ,الضم الأمور اللاصقة بالقاب المهمة له الواحد شقر (ع) 
(؟) متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد بن عأصم المازى فى أشاء حديث طويل » أوله « أن رسول الله 
صلى الله عليه وس لما فتح حنينا قسم المغائم » . 
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أى لاحبونكم والحال أن تؤمنون بكتابهم كله . وم مع ذلك يضوم . فا بالك تحبونهم وهم 
لايؤمنون بثىء من كةا بكم . وفيه توبيخ شديد بأنهم فى ,اطلهم أصلب مشكر فى حقك . ونحوه 
(فإنهم يألمون كا تألمون وترجونمنالله مالا يرجون) وبوصف ااذتاظ والنادم بض" الأانامل 
والبنان والإمام . قال الحرث بن ظالم المرى : 

تان ناكا وكات ذلك شور لعن زجوم الارام 0١‏ 
قل موتوابغيظكو) دماء عليهم بأنيزداد غيظهم حتى ملكو بهوالمراد بزيادةالغيظ زيادقم يغيظوم مر 
منقوة الإسلام وعز أهله وماهم فى ذلكمن الذل والخزى والتبار 9 إن الله علبم بذات الصدور 
فبو يعم مافى صدور المنافقين من الحنق والبغضاء . وما يكون منهم فى حال خاو بءضهم يبعض » 
وهوكلام داخل فى جملة المقول أو خارج منها . فإن قلت : فكيف معثاه على الوجهين ؟ قلت : إذا 
كان داخلا فىجلة المقول فعناه : أخيرهم بما يسرونه من عضهم الانامل غيظا إذا خلواء وقل لهم 
أن الله علي بما ه وأخن مما تسرونه ينكم وهو مضمرات الضدور ؛ فلا تظنوا أن شيئا من أسرادم 
يخ عليه . وإذا كا نخارجا فعئاه : قل لمم ذلك باشمد ولا تتعجب من إطلاعى إناك على ما يسرون 
فإنى أعلم ماهو أخ من ذلك وهو ما أضروه فى صدورم ولم يظهروه بألستهم . وبجوز أن 
لا يكون ثم قول ٠‏ وأن يكون قوله (قل موتوا بغيظك ) أمرآ لرسول الله صلى الله عليه وس 
بطيب النفس وقوة الرجاء والاستبشار يوعد الله أن لكوا غيظاً بإعزاذ الإسلام وإذلاهم 
نه كأنه قبل : حدث نفسك بذلك . 


على رماي دووبيهة سه 2-2 1 سه بي 


0 5 رويهة ل داة‎ ٠0 

إن تمسح حسئة سَوْثم وإن تصيم سينّه يفرحوا يا وإن تصيروا 
كوا لبش" كَهْدمْ ع إنْ الله رما باون حيط 4000 

الحسئة . الرخاء والخصب والنصرة والغئيمة ونحوها من المنافع . والسيئة : ما كان ضدّ ذلك. 

وهذا بيان لفرط معادائهم حيث تحسدونهم على ما نالم من الخير ويشمتون بهم فيا أصابهم من 

الشدّة . فإن قلت : حكيف وصفت الحسئة بالمس والسيئة بالإصابة ؟0© قلت : المس 


(1) للحرث بن ظالم المرى . وعض الأنامل من الفيظ : كناية عن شدته . وأطلق الآياهم وأراد مطلق الاصابع 
مجازاً مرسلا ؛ لأنه لا داعى للتخصيصالخالف للواقع اذه . كتيل أنا عقي" 

(م) قال ممود : و إن قات : كيف وصفت المدنة بالمس والسيئة بالاصابة ٠‏ . . الخ » قال أحد : يمكن أن 
بعال : المس أقل مكتا نك الاصابة » وكأن أفل درجاتها . فكأن الكلام والله أعلل : إن تصيكم الحسنة أدى 
إصابة أسؤم وحسدوك علها , وإن تمكنت الاصابة منكم واتتبى الآمى فيها إلى الد الذى ير الشامت عنده منها 
نهم لا برئون ل ولا ينفكون عن حسدهم ولا فى هذه الحال ؛ بل يفرحون ويسرون : والله أعلل 1 
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مستعار لمعنى الإصابة فكان المعنى واحداً . ألاترى إلى قوله: (إن تصبك حسنة تسؤمم وإن 
تبك مصيبة ) » (ما أصابك من حسئة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك) » ( إذا 
مسهالشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ). ل وإن تصبروا » على عداوتهم إ( وتتقوا > مانميتم 
عنه من مو الاتهم . أو وإن تصبروا على تكاليف الدين ومشاقه وتتقوا اللهفى اجتنايم محارمه 
كنتم فى كنف الله فلا يض رك كيدهم ٠‏ وقرىٌ ( لا يضرك ) منضاره يضيره . ويضر؟ عل أنضمة 
الراء لإتباع ضمة الضادء كقو لك مدّ با هذا . ودوى المفضلعن عام ( لا يضرك ) بفتتح الراء 6 
وهذا تعلم من الله وإرشاد إلى أن يستعان على كيد العدو بالصير والتقوى . وقد قال الحكاء : 

إذا أردت أن تكبت من بحسدك فازدد فضلا فى تفسك و إن الته ما تعملون )من الصير و التقوى 
وغيرهما 0 ففاعل بكم ما أنتم آهله . وقريٌ بالياء بمعنى أنه عالم بما يعملون فى عداوتكم 


و اذكر و إذ غدوت من أهلك / بالمديئة وهو غدوه إلى أحد منحجرةءاُشةرضى 
الله عنها . روى أن المشركين نزلو| بأحد يوم الأربعاء . فاستشار النى صلى الله عليه وس أعوابه 
ودعا عبد الله بن أنى ابن ساول ول يدعه قط قبلباء فاستشاره . فقال عبد الله وأ كثر الانصار : 
ييا رسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج إلهم , فوالته ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا 
ولا دخلبا علينا إلا أصبنا منهء فكيف وأنت فينا » فدعبم فإن أقاموا أقاموا بشر حبس » وإن 
دخلوا قاتلبم الرجال فى وجوهبم ورماهمالنساء والصبيان بالحجارة » وإن رجعوا رجعوا خائبين 
وقال بعضهم : يا رسول الله اخرج بنا إلى هؤلاء الآ كلب لا برون أناقد جبنا عنهم . فقال صبى 
الله عليه وسل : إنى قد رأيت فى مناى بقراً مذحة حولى , فأو لتها خيراً » ورأيت فى ذباب سيق 
ثلداً فأولته هزية » ورأي تكأنى أذخلت يدى فى درع حصينة فأولتها المديئة» فإن دأبتم أنتقيموا 
بالمدينة وتدعوم ٠‏ فقال رجال من المسلمين قد فاتتهم در وأ أ كرمم الله بالشبادة يوم أحد: 
اخرج بنا إلىأعدائنا ٠‏ فم بزالوا به حتىدخل 0 . فلما رأره قد ليس لأامتهندموا وقالوا: 
ا ا ل ا : اصئع يا رسول 
موادت و فال : لا ينبغى انى لس ل فبضعها حتى يقاتل» نفر ج بوم اجمعة بعد صلاة 
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امعة وأصببح بالشعب من أحد بومالسبت النصف من شوال ل فى على رجليه لجعل يضف أححابه 

لقتال كأنما قوم بهم القدح ”© . إن رأى صدراً خارجا قال ل : تأخر» وكان نزوله فعدوةالوادى 
وجعل ظهره وعشكره إلى أحد ؛ وأة ا ل وقال لم : و انضحوا عنا 
ل ارون م زرا ثناء « با تبوئ المؤمنين > تنزاهم ا 1 لليؤمنين ٠‏ بمعنى 


6 لم وتمئ ١‏ مقاعد 0 06 اك . وقد انسع فى قعد وقام رضن 
مجرى صار.. واستعمل المقعد والمقام فى معن المكان . ومنه قولهتعاك ( فى مقعد صدق ) ٠‏ (قبل 
أن تقوم من مقامك ) من مجاسك وموضع حكيك ١‏ والله سميع > لأقوالكم علم بنياتكم 
وضمارك لا إذهمت »4 ددل من ( إذ غدوت ) أو عمل فيه معنى ( سميع علم ) . والطائفتان 

حيان من اللانصار : بنو سلية من الزرج » در شاولة فن اوراس وهما الجناحان 0 
رسال الله صل النه عليه وس فى ألف , وقيل فى تسعائة وخمسين , والمشركونفى لا 1 لاف 
وعدم الفح إن صبروا ٠»‏ فاه زل عبد الله بن أنى” بثلث الناس وقال : ياقوم » علام نقتل أنفسنا 
وأولادنا ؟ فتبعبم عيزو بن حزم الأانصارى فقأل : أنشد الله فى نيك وأنفسك» ؛ فال عبداك : 
لو نعل قتالا لاتبعنام» فم ” الحيان ال الم 0 
وس ©" .وعن أبن عباس رضى الله عنه : أضمروا أن برجعوا . ٠‏ فعزم الله لم على الرشد فتبتو 
ما اما لاه رصع ند م 0 لاسر الس اقل امد من باس طلم م 
بردها صاحبها إلى الثبات والصبر وبوطنها على احتال المكروهء؟ا قال عمرو بن الاطناية : 

عر -__-ه ا ان رس م 2 ه.ا سهد 1 
الل آنا انا كلف وق ا ا لمن 

)١(‏ قوله دكأتا يقوم بهم القدحء فى الصحاح : القدح - بالكسر ‏ السهم قبل أن يراش ويركب نصله . (ع) 

0( أخرجه ابن إحق فى المغازى , قال : حدثنى مد بن شهاب وعاصم بن عمر وحمد بن بحى بن حبان والحصين 
ابن عبد الرحمن وغيرهم من علاثنا ؛ كليم قد حدث عن غزوة أحد ٠‏ وكان من حديثهم قالوا : قال رسول الله صبلى 
الله عليه وسل للسليين يوم أحد د إن رايت يقرا وأولتها خين؟ أ؛ ورأيت قاذبات سيق املا - فذكر النديث اباوله 
وفيه : ومات فى ذلك اليوم رجل من الآنصار يقال له : مالك بن عمرو ٠‏ وفيه : ذكرا للاأمة وغير ذلك .ومن 
طرق ابن سدق أخرجه الببيق فى الدلائل وأورد منه الطبرى من طريقه قطعة :. وساقه عبد الرزاق عن معمر عن 
ابن شهاب عن عروة دطولا وأخرجه الطبرى من رواية أسباط عن السدى بافظ المصنفء إلى قوله «وأصبح بالشعب» 
وبقية ذلك هو من كلام ابن إسحق « قوله فيه حتى يقوم بها الفداح » وقع فى رواية الواقدى عن ابن أخى الزهرى 
عن عروة عن المسور بن مخرمة . وقد ساقه الواقدى بهذا الاسناد مطولا . 

(م) هو ف الذى قبله . وذكره ابن هشام فى تهذيب السيرة بهامه عن ابن [سحاق ٠‏ 

2( أت لى عفتى وألى تلادى وأخذى المد بالقّن الربيح 


وإقحائى على المكروه نفسى وضرنى هامة البطل المشيح 
وقولى: كلا جشأت وجاشت «كانك ‏ #مدى: أو 'تستربحى 
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حتى قال معاوية : عليكم حقظ الشعر , فقد كدت أضعرجلٍ فى الركاب يوم دفين» فا ثبت 3 
إلاقول عمرو بن الاطنانة . ولوكانت عزيمة لما ثبتت معها الولاية » والله تعالى يقول ل والله 
ولهما) وبجوز أن براد : والله ناصرهما ومتولى أمرهما . ما لما تفث.لان ولا تتوكلان على الله 
فرن قلت ء فها معنى ماروىمن قول بعضهم عند نزول الآبة. والله مايسر نا أنال نهم بالذى هممنا 
له وقد أخبر الله بأنه ولينا ؟ قلت : معنى ذلك فرط الاستبشار با حصل ل هن الشرف لأناء 
الله وإنزاله فههم آية ناطقة بصحة الولاية » وأن تلك الممة غير المأخوذ.ها ‏ لأنهالم تكن عن 
عزيمة وتصيم -كانت سبيا لنزولهما . والفشل : الجمنو الور . وقرأ عبدالته : والله ولهمكقوله 
( إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) . 


0 ل 
ننم د فاقوا [ ل 7 1 


ثرا - 


0 1 0011 5 
إذ تعول للمؤمنين في ل إسَكاة ء الا ين 


ان اتصيراو 000 من قرم هذ 
بم 1 تس >الآف ين الملائكة مسومين (00) وَمَا جمله انه 


5 و 


' وللتطمين لب ه ل افر اي المزيز 


مم عه يرن لذبن اكتروا أذ بكيم كينتزيوا 


1 


خَائيِينَ 
أمرم بألايتوكلوا إلا عليه ولا 0 0 إلا إليه ثم ذكرم مايوجب عليهم التوكل 


--_- لأدفع عن اتن صالحات وأحمى بعد عن عرض يح 
0 بن الأطناية وهى أمه , وأبوه يزيد بن مناة بن تعلبة من باهلة . والتلاد : المال القديم الموررث . ويروى 
بلاثى أى بأمى فى الحروب . واستعار الآْن لما يبذله فى المكارم على طريق التصريم . والربيح : الزائد . والاقحام : 
تكليف الدخول فى المكروه . ويروى : وإقداى . ويروى ه وأضرب ء بدل ه ضرف ء وفيه دلالة على تجدد 
الضرب وإبرازه فى صورة إلى أمس المشاهد وهو من عطف المصدر المؤول على المصدر الصريج ٠‏ ويعتمل أنها جملة 
حالية والتقدير : وأنا أضرب . واهامة أعلى الرأس ٠‏ والمشيح : الجاد فى القتال » من أشاح إذا جد واجتماداء 
وجدأت : تحركت واضط. بت . وجاشت : غات وارتفعت , وكل ثىء لغلى فهو بحيش . ومكانك : اسم فعل . 
أى الزى يا نفس مكانك , يحمدك الناس إن ظفرت ء أو تسترحى إن مت . ولأدفع : .تعلق بالقول أو باسم 
الفعل أو بأبت لى , أى منعتتى عفتى وما عطف عليها من الفرار . وإسناد الفعل لذلك محاز 1 
وشبه سلامة العرض من الطدن بسلامة البيضة .ثلا من الكسر فاستعار لها الصحة على طريق التصريح ٠‏ 
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ما يسر لم من الفتح يوم بدر وهم فى حالة قلة وذلة . والاذلة : جمع قلة والذلان جمع الكثرةء 
وجاء بجمع القَاة ليدل عل أنم على ذلتهم كانوا قليلا » وذلتهم: ماكان مهم من ضعف الحال ولة 
السلاح والمال والمركوب ؛ وذلك أنهم خرجوا على النواضح يعتقب النفرمنهم على البعير الواحد 
وماكان معبم إلافرس واحد . وقلتهم أنهمكانوا ثلثائة وبضعة عشر , وكان عدوهم فى حال كثرة 
زهاء ألف مقاتل ومعبم مائة فرس والشكة والشوكة :© .و بدر : اسم ماء بين مكة والمديهة,كان 
ارجل يسمى بدراً فسمى به 9( فاتقوا الله » فى الثبات مع رسوله + لعل تشكرون ) بتقوككم 
ما أنعم به عليم من نصرته . أو لعلك ينعم الله عليك نعمة أخرىتشكرونها : فوضع الشكرموضع 
الإنعام لانه سبب له ( إذ تقول » ظرف لنصركم ؛ على أن يقول لهم ذلك يوم بدرء أو بدل ثان 
من ( إذ غدوت ) على أن يقوله لم يوم أحد . فإن قلت . كيف يصح أن يقول لهم يوم أحدولم 
تنزل فيه الملائكة ؟ قلت : قاله لم مع اشتراط الصيروالتقوى » فم يصيروا عنالغنائم ول يتقوا » 
لت الفا أس رسو لاللهصل الله عليه وسل » فلذلك ل تنزل| الاك ؛ ولوتموا على ماشرط عليهم 
لنزلت .ةا قدم لهم الوعد بنزول الملائكة لتقوى قاوم ويعزموا على الثبات ويثقوا بنصصر 
الله . ومعق لإألن كنم ) دن لايتكفهم الإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة . وإتما 
جىء بان الذى هو لتأ كيد الننى » الإشعار بأنمم كانوا لقلهم وضعفهم وكثرة عدوم وشوكته 
كالااسين من النصر . و (بى» إيحاب لما بعد ان؛ معنى : بل يكفيكم الإمداد يهم ا 
الكفاية ممقال (إنتصيروا وتتق وام يمددكم بأ كثرمن ذلك العدد مسق مينللقتال (إويأتوكم 
يعنى المشركين ل من فورهم هذا ) من قولك : قفل من غزوته وخرج من فوره إلى غزوة 
أخرى » وجاء فلان ورجع من فوره . ومنه قول أنى حثيفة رحمه الله : الآ على الفور لاعلى 
التراخى » وهو مصدر من : فارت القدر » إذا غلت ء فاستعير للسرعة . ثم سميت به الحالة 
الى لاريث فبها ولا تعريح عب ىه من صاحما ؛ فقيل : خرج من فوره »5 تقول : خرج من 
ساعته ءلم يلبث . والمعنى : أنهم إن يأتوكم من ساعتهم هذه وعددم دبمع) بالملائكة فى حال 
تيان لا يتأخر نزوهم عن إتيانهم » يريد : أنالته يعجل نصرتم وييسر فتحكإن صبرتم واتقيتم . 
وقرئ ل منزلين» بالتششديد . ومنز لين بكسرالزاى » بمعنى :منز لينالنصر. و (مسوّمين) بفتحالواو 
وكسرها . معنى : معلمين . و معلمي نأ نفسهم أو خيلبم . قال الكلى : معلسين بعائم صفر مرخاة 
على أ كتافيم . وعنالضحاك : معلدين بالصوف الأ بيض ف نواصى الدواب وأذنائها . وعنيجاهد : 
بجروزة أذناب خيلبم . وعن قتسادة :كانوا على حيل بلق . وعن عروة بن الزبير : كانت عمامة 


)00( قوله د والشكة والشوكة » فى الصحاح : الشكة ‏ بالكسر ‏ السلاح . والشوكة : شدة البأس . (ع) 
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الزييد بوم ندر صفراء فنزات الملائئكة كذلك ؛ وعن رسول الله صل الله عليه وسا أنه قال 
لاصحاءه د تسوموا فَإِنَالملائ: قدنسومت ." إ وماجعله لتم الا اء لآن يمدكم 3 58 
اله إمداد الملاكة إلا ركنا رة ل بأنكم تنصرون ولتطمان بويع > 

السكينة لبى إسرائيل بشارة بالنصر وطمأنيئة لقاوهم لاوما النصر 0 عند 
المقاتلةإذا تتكاثروا : ولا من عند الملائكة والسكيئة ؛ و سكن ذلك مما يقوى به الله رجاء النصمرة 
والطمع ف الرحمة ؛ وير بط به علرقلوب الجاهدي نر العزيز ) الذعلايغالب ى حكه ( الحكم 
الذى يعطى النصر وبمنعه لما يرى من المصلحة ١‏ ليقطع طرفا من الذن كه روام ليلك 
طائفة مم بالقتل والااسر ٠:‏ وهو ما كأن بوم ددر من قتل سبعين وأسر سبعين من رؤساء قرريش 
وصناديدم ( أو ب 0 بالازمة ( فينقلبو| خائبين) غير ظافرين عبتغاهم . 
ونحوه (ورد الله الذي نكفروا بغيظهم لم يثالوا خيرا ) ويقال : كببته » بمعنى : ه إذا ضر ب كيده 
بالغيظ والحرقة . وقيل فى قول أفى الطيب : 

0 
هو من الكبد والرئة » واللام المتعلقة بقوله ( ولقد نصركم الله ) أو بقوله ( وما النصر إلا من 
عند الله ) . أو يتوب» عطف على ماقبله . 
ارده اه هل يمره 2 تكره ي' 


1 كََ مر 0 0 1 ينوب علوم أو عد ميم م ظلون ا 


() أخرجه ابن أنى شية . حدثنا أبو أمامة عن ابن عون . عن ابن عمير , وابن إسحق بهذا . وهو مرسل 
وزاد : قال د فهو أول وم وضع فيه الصوف » ورواه الطبرى من وجه آخر عن ابن عون به ٠‏ وقال الواقدى : 
حدثنى عمد بن صالح عن عاصم بن عمر . عين #ود بن لبيد فذكره . قال : بأعليوا بالصوف فى منافرهم » ول د 
الزيادة . ورواه ابن سعدمن طرق فى قصة «وفيهفقال لأصحابه ,ومئذ : تسوموا فان الملائة قد تسومت . . قالفأعليوا 
بالصوف فى مغافرهم وقلانسيم» 
0( رويدك أبها املك الجليل تأرك رعسده يما اسيل 
وجودك بائقام ولو قليلا فا فيا جود به قليل 
لكت لاسا رارى عدا كأنبما ' وداعك" والرحيل 
لانى الطيب ٠‏ يقول تمل يا أيها الملك عن السفر » واجعل ذلك التأتى ما تحسن به إلينا , وجودك علينا بالاقامة » 
كا فليلة عندك أو فى ذاتها فهى كثيرة عندنا , فانه ليس فيا يود "ماله الك مسفاق انان 
وأصله : لأ كيد قلبت الدال تاه لقرب مخرجهما » أى لآصيب كيد الهانسد بالفيظ . وأرى : أى أصيب رئة العدو 
به أيضاء كأتهما : أى الماسد والعدوى شبه الآول بالوداع والثاتى بالرحيل ؛ فى أن كلا يحزنه ٠‏ وخص الثانى بالثاتى ؛ 
لآنه أشد كراهة . وفيه لف ونشر متب »؛ وهو حسن ٠‏ 
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عي الو ل و عار السامك] ١‏ عر ا د م م 1 تر 
ولله ماني ا لسموت ومافى الارض يعفر أن شاه و يعذب من بشاه و الله 

رما م اعم 

عوراد عم 

و لاليس لك من الأمرئىء4 اعتراض . والمعنى أن اله مالكأمرهم » 5 

أو يتوب علهم إن أسلوا ؛ أو يعذهم إن أصروا على اللكفر ٠‏ وليش لك من أمره ثى. .141 
أنت عبسد مبعوث لإنذارهم وبجاهدةممٍ 4 وقيل إِنْ ( يتوب ) منصوب بإخمار أن و ووأن 
يتوب» فى حكم أسم معطوف بأو عل الآمم أوعلى * .ىءء ؛ أى ليس لك من أممهمثىء » أو ٠‏ منالتوية 
علييم ؛ أومن تعذييوم أوليسلكمن أمرهثىء » أو التونة علييم » أوتعذييم » وقيل « دأو معنى 
إلا أن»كةولك : لألزمنك أوتعطينى حق ؛ على معنى ليس لك من أمسهم شىء إلا أنيتوب 
لله عليم فتفرح حالم و يعذ مهم فتتشى منوم .وقيل : كه عتبة ابن أىوقاص يوم أحد وكر 
دباعيته »عل يمس أدم عنوجبه: وام مول أق حذيفة يفل عن رجه لم ؛ وع وقول : 
كيف يفاح قوم خضبوا وجه بيهم الم ار ل رم إل رهم < “ . فيزلت . وقيل : أرادأن 
بدعو الله عليهم فنهاه الله تعالى : لعلمه أن فيهم من يؤمن . وعن الحسن 9 يخفر لمن يشام» 


بالتوية 9 ؛ ولايثساء أن يغفر إلا للتسائبين 0 لا ويعذب من يثساء) ولا يشاء أن يعذب إلا 
كلا 1 : ب من 1 


)000( أخرجه عبد الرزاق . وءن طريته الطبرى ٠‏ كضرا فغور عن قتادة : أن عتية ٠‏ فذكر هومن طر بق معمر 
أخرجه ابن سعد سواء .والحديثق الصحيحين من حديث مهل بن معد وكيرت رباعية النى صلىالته عليه وس يوم 
1 وشج رأسه . لعل يسات الدم عن وجهه ويقول : كيف يفلح قوم فعلوا هذا بيهم , وهو يدعوهم إلى الله ؟ 
فأنزل الله تعالى ( ليس لك من الآمى ثىء ) قال : وكانت فاطمة تغل الدم عن وجهه ‏ الحديث » 0 ريا 
أن الذى مه عبد الله بن قئة . وقال الواقدى : المثيت عندنا أن الذئ رى وجه النى صلى الله عليه وس عبد الله 
لز ر ل ل ا له عه ]ار اناس ١‏ رالا لان هام ل ليطا عد 
الخدرى أن عتبة بن أنى رناس ار رول انه صل اله عليه وس يومئذ فلكسر رباعيته الى السفلى ٠‏ وجرح 
شفته السفلى , وأن عبد الله بن شهاب شمه فى وجهه , وأن ابن قثئّة جرح وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر 
فى وجنته » ووقع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حفرة من افر 'فأخذ على بيده ورفعه طاحةتى استوىقاتما ومص 
يالك إن سان 1ن أنى سعد الدم عن وجه النى صلى اله عليه و-لم ثم ازدرده . فقال النى على الله عليه وسلم : من 
مسن دمه دى لم لصيه الثارء» . 

(م) قال مود : ه معناه ينفر لمن يشاء بالتوبة ... ام » قال أحمد : هذه الآية واردةفى الكفار . ومعتقد 
أهل السنة أن المغفرة فى حقهم 0 الكفر والرجوع إلى الايمان , وليسوا محل خلاف بين الطائفتين 
وعندهم أن ن المؤمن النائب من كفره هو المنى فى قوله ( يغفر لمن يشاء ) كا قاله الزعخشرى . وأما تسلقه ءن ذلك 
على آعميم هذا الحم وتعديته إلى الموحدين , فن التعانى والتصام حقيقة . وإلا فهو أحذق هن ذلك . وأما تسبته 
إلى أهل ااسنة النعامى والتصام والحوى والبدعة والافتراء » فالله حسيبه فى ذلك والسلام ٠‏ 

)م( قوله د ولا إشاء أن يغفر إلا للتائبين » هذا عند المعتزلة . (ع) 
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المستوجبين للعذاب . وعن عطاء : يغفر من يتوب إليه ويعذب من لقيه ظالما . وإتباعه قوله 
إأو يتوب عليم أو يعذهم فإنهم ظالمون» تفسير بين .ان يثساء » وأنهم المتوب عليهم » أو 
الظالمون . ولكن أهل الأهواء والبدع يتصامتون ويتعامون (© عن آيات الله فبخبطون خبط 
عقواء, ويطيبون أ نفسهم بما يفترون على ابن عباس من قرلهم . جب الذنب السكبير ان يششاء » 
بدي من رساء عل الذي اعد ؟ 


20 6ه رم هم 


0 ادن | واوا نينا َنم لش الا ا 
تحلك ١‏ عون 00 و1 كوا النار الي مدت التكترين ١‏ 
كنا َه وا سل املسم رون 4 

( اانا كارا اليرا أضمانا ماعطة 6 عن جل لامع تريخ بماكاتر! عله من تميق 
كات الرجل منهم إذا بلغ الدين محله زاد فى الأجل فاستغرق بالثىء الطفيف مالالمديون” . 
إواتقوا النار التى أعدّت للكافرين) كان أبو حثيفة رحمه الته يقول : هى أخوف آبة فى القرآن 
حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه فى اجتناب محارمه . وقد أمدّ ذلك 


ما أتبعه من تعليق رجاء امو منين ل رحمته بتوفره, على طاعته وطاعة رسوله م تأقل هذه الآمة 
وأمثالها لم حدث نفسه بالأملاع الفارغة والقتى على الله تعالى » وى ذ, لال ل )ار 0 
فى نحو هذه المواضع .وإن قال الناس ماقالوا ‏ مالا نى على العسارف الفطن من دقة مسلك 
اللتقوى ؛ وصعوبة إصاءة رضا الله؛ وعزة التوصل إلى رحمته واثواءه . 


أَعِدّتْ 


ا 0 2 سكن اه قرام - 11-6 لسرا انظ 8 
وسارعوا إلى معقره يونم وجنه عرضها السفدوات لاا رضص 2 للب 


فين 1 دين رن ف ل دَاء َال اء والكظلين اليا وَالعَافِينَ 


مسعو 2ه 


عَنِ النّاسِ اك انحن ٠‏ ينين 0 وَالَدسنَ إذَا َعلُوا تَاحتنة أ عدوا أ نسي 


5 او عاسر . 7 ودع سمه 0 
| اله فاستغدروا 5 ومن ا 0 لا ا" ولم اعدنا على 


2ه روسو هه لك ه سات كلاسم 


00 
انم وم يعامون 503 ارالك 0 اوم ع ون رمم وجنت نجرى من 


)١(‏ قوله هولكن أهل الأهواء والبدع يتصامون» بريد أهل السنة وتحقيق المبحث فى عل التوحيد ٠‏ (ع) 
(5) قوله د مال المديون» ليله المدين , أو هو لنة ثمافة .2 (ع) 





تفسير سورةآل عمران ‏ الآبتان م وم( و 


0 اف ا اف اا لصطرة 
لها الخ كحريرة فم دم أجر الصملين 40503 قد خلت من قَبلم 


0 


- 2 5 5 86 رةه ل 2052م 7ه ل 
0 ا 2 الارض فا | ل 57 عاقبة نكن بين للد 
2 - د - 2 سيد 


فى مصاحف أهل المديئة والشام سارعوا بذير واو ٠‏ وقرأ الباقون بالواو . وننصره قراءة 
أ ىّوعبد الله : وسايقوا . ومعنىااسارعةإلالمذفرة والجنة : الإقبالعلى ما يستحقان به( عرضها 
السهوات والارض» أى عرضها عرض السموات والأرض: كقوله ( عرضها كعرض السواء 
و الأرض ) والمرادوصفها بالسعة والبسطة » فشبيت بأوسع ماعلمه الناس من خلقه أبسطه . 
وخص العرض » لأنه فى العادة أدنى من الطول للمبالغةكقوله (بطائتها من إستبرق ) . وعن 
ان عباس رضى الله عنه : كسبع سموات' وسبع أرضين لووصل بعضها يبعض ١‏ فى السراء 
والضراء 4 فى حال الرخاء واليسر وحال الضيقة والعسرء لانخلون بأن ينفقوا فى كلتا الحالتين 
ماقدروا عليه من كثير أو قايل .؟! حكى عن بءض الساف : أنه ربما تصدّق ببصلة . وعن عائشة 
رضى الله عنها أنباتصدقت نحبة عنب 2 أو فى جميع الأحوال لانم لاتخلو منحالمسرةومضسة» 
لاتمنعهم حال فرح وسرورء ولاحال محئة وبلاء؛ من المعروف . وسواء علهم كان الواحد منهم 
فى عرس أوفى حبس ء فإنه لابدع الإحسان . وافتتهم بذكر الإنفاق لانه أشقثثىءعلى النفس وأدله 
على الإخلاص , ولأنه كان فى ذلك الوقت أعض الاعمال للحاجة إليه فى مجاهدة العدو ومواساة 
فقراء المسامين . 
كظظ القربة : إذا مللأها وشد فاه . وكظم البعير : إذا لمبجتر . ومن هكاظ الغيظ هران 
يمسك على مافى نفسه منه بالصير ولايظهرله أثْرا . وعن النى صلى الله عليه وآ له وسلم » من كظم 
غيظازوهو بقدر على إنفاذه ملا الله قلبه أمناو! مانا © وعن عائشة رذى الله عنها : أن خادماً 
لها غاظها فقالت : لله در التقوى . ماتركت لذى غيظ شفاء . لوالعافين عن الناس)إذا ججى 
علهم أحد لم يؤاخذوه . وروى ه يثادى مناد يوم القياءة : أين الذي نكانت أجورم على الله فلا 
يدوم إلامنعفاء «» وعن ابن عميثة أنه رواه للرشيد وقد غضب على رجل نخلاه .وعن الننى صلى 
ا ببزيد بن هارون أخبرنا فضبلل بن مرزوق عن ظبية بنت المعلل . قالت «دخلت 
على عائعة جاء ائل فأعطته حبة عنب » ثم نظرت إلينا . وقالت : أتعجبينمن هذا ؟ إن فى هذا لمثاقيل كثيرة» . 
() أخرجه أبو داود . هن رواية ابن تجلان عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصماب رسول الله صلى 
الله عليه وسلل عن أبيه . قال ابنطاهر : هذا الصحانى هو معاذ بن أنس وابنه هوسبل . ورواه عبدالرزاق وأحمد 
عنه . والعقيل من طريقه . قال : أخبرنا داود بن قيس عن زيد بن أسلى عن رجل من أهل الشام يقال ل#عبدالجليل 


عن عير له عن ألى «ريرة به ٠.‏ وعبدالجليل بجهول . 
09 أخرجه البيهق ف الشعب ٠‏ من روايةالمبارك بن فضالة عن ال-ن عن عمران بن حصين رفعه «إذا كان د 
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الله عليه وسم : د إن هؤلاء فى أمتى قليل إلا من دصى الله ؛ وقدكانواكثيراً فى الام الى ه» 
مضت ١‏ لإوالله حب امحسنين) بحوز أن تسكون اللام للجذر فيتناولكل بحسن وبدخل تحته 
هؤالاء المدكررون ٠‏ وأ تكن للقهد فتتكراً ن إشارة إلى مؤلاء لإ والذين» عطف على المتقين» 
أى أعدت للبتقين وللتائبين . وةوله (أولئك)إشارة إلى الفريقين . ووز أنيكون والذين مبتدأ 
خيره أو انك لإفاحشة) فعلة مئزايدة القبح لا أوظلوا أنفسم) أن أذ نوا 'أى ذ نك كان ل 
يؤاخذون به : وقيل : الفاحشة الزنا. وظلم النفس مادونه من القبإة واللسة ونحوهما. وقيل : 
الفاحشمة الكبيرة . وظل النفس الصغيرة (ذكروا الله تذكروا عقاده أو وعيده أونهيه »أو حقه 
العظم وجلاله الموجب للخشية والحياء مئه (فاستغفروا لذنوهم) فتابوا عنبا لقبحها نادمين 
عازمين ("» ل ومن يغفر الذنوب | لاالله) وصف لذاته بسعة الرحمة وقرب المغفرة وإنّ التائب 
من الذنبعندهكن لاذنب له وأنه.لامفزع للبذنبين إلافضله وكرمه اله عدله يوجب المخفرة 
للتائب » لان العبد إذا جاء فى الاعتذار والتنصل بأقصى ما يقدر عليه وجب العفى 9 والتجاوز 
وفيه تطييب لنفوس العباد ٠‏ وتنشيط للتودة . وبعث علها وردع عن اليأس والقنوط وأن 
الذنوب وإن جلت فإن عفوه أجل وكرمه أعظم . والمعنى : أنه وحده معه مصححات المغفرة . 
وهذه جملة معترضة بينالمعطوف والمعطوف عليه لولم يصروا مول يقيموا على قبيح فعلهم غير 
مستغفرين . وعن النى صلى الله عليه وسلم «ماأصر” من استغفر وإن عاد فى اليوم سبعين © مرَة 
ودوى هلا كبيرة مع الاستغفار ولاصذيرة م الإصرار 6 زوم يعللون) حال من فعسل 
حح يوم القيامة ينادى مناد من إطنان العرش لتم الذين كانت أجورهم على الله فلا يقوم إلا من عفا » وفى إسناده 
قصة إبراهيم بن مهدى مع المأمون ٠‏ ورواه الطبراتى من رواية رز أبى رجاء عن الحسن فال يقال يوم القيامة ليقم 
من كان له على الله أجر فا يقوم إلاإنسان عفا » ثم قرأ (واعافين عن الناس والته حب المحسنين) . وذكره أبوتماع 
فى الفردوس عن أنس رطضى الله عنهء 

)١(‏ ذكره الثعلي عن مقاتل بن حيان قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاكره “شاد زلا 
مقاتل فى أول الكتاب » وف الفردوس عن أنس كوه فى أول الذى قبله . 

020( قوله دعازمين» لعله عازمين على عدم العود ٠.‏ (ع) 

(©) قوله «بأقمى نما يقدر عليه وجب العفو» أما سمعاً فبائفاق , وأما عقلا فعند الممتزلة نقط . (ع) 

(؛) أخرجه أبو داود والترمذى.وأبو يعلى و"بزار . من طريق عمان بن وافد عن أبى نصيرة عن مول لأ بى 
05 رضى الله عته . قال الترمذى : غريب ولي سإسناده بالقوى . وقال البزار: لانحفظه إلامن حديث أنى بكربمذا 
الطريق ٠‏ وأبو نصيرة وديخه لايعرفان . قلت :له شاهد أخرجه الطبراتى فى الدعاء من حديث ابن عباس . 

6 أخرجه إسحاق بن بشر أبوحذيفة فى المبتدأ عن الثورى دن «شام بن عروة عن أبيه عن عائشة وإسحاق 
حندئه ككل ٠‏ ورواه ا'طيراتى فى مسند الثا.يين ءن رواية مكدول . عن أنى ذلية ٠:‏ عن أنى هريرة ..وزاد ىق 
آخره وقطوقى لمن وجد فى كتابه استغقارا كثيرا» وف إسناده بشر بن عبدالوارث . وهو متروك. ورواه الثعلى 
وابن شاهين فى الترغيب من رواية بشر بن إبراهيم عن خليفة بن -ليان عن أنى سلة عن أنى هريرة به . 
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الإصرار وحرف الى ممنصب عابهمامعاً . والمعنى : وليسوامن يصرون على الذنوب وهم عالمون 
يبحرا وناانهى عنها وبالوعيد عليها» لآنه قد يعذر من لا يعلم قبح القبيح . وفى هذه الآيات بيان 
قاطع أن الذن آمنوا على ثلاث طبقات متقون و تابون ومص "ون , وأن الجنة للاتقين والتائبين 
منهم ؛ دون المصر”ن . ومن خااف فى ذلك فق دكابر عقله وعاند ربه . قال (أجر العاملين») 
بعد قوله (جز اؤم) لا نهما فى معنى واحد . وإيما خالف بين اللفظين لزيادة التنيه على أنْ ذلك 
جراء واجب عل عل , وأجر مستحق عليه » لا كا يقول المبطلون ٠20‏ وروى أن اله عر” 
وجل أوحى إلى موسى : دما أل" <ياء من يطمع فى جنتى بغير عمل كيف أجود ب رحمتى على من 
يبخل بطاءتى» وءن شبر بن <وشب : طلب الجئة بلا عمل ذنب من الذنوب» وانتظار الشفاعة 
بلا سبب نوع من الغرور ؛ وارتجاء الرحمة من لايطاع حمق وجبالة . وعن الحسن رطى اللهعنه : 
يقول الله تعالى بوم القيامة ه جوزوا الصراط بعفوى » وادخلوا الجئة رحمتى , واقتسموها 
بأعا لك » وعن رابعة البصرية رضى الله عنها أنها كانت تأشد : 

0) 


دعر للع رك ماديا لكات إل ضيه 


والخصوص بالمدح حذوف تقديره : والعم جر العاماين ذلك يعنى ا 1 وناعك 
0 قبللم سان 6 بر يد ماسنه الله فى الام المكذ بين من وقائعه » كقوله (وقة_اوا تقتيلا سئة الله 
فى الذين خاوا ا ٠‏ (سئة النهالتى قد خلت من قبل ) . 
8 8 ا لس 0 
0 0 للناس 1 06 وموعظة لامتقين ١‏ ولا" مهذو اوَلا كن د روا 


كك وروم 0 موه 


5 الاعاون إن 5 و 0 1 


(1) (قوله والنائبين منهم دون المهسرين) ينى أن الاصرار كبيرة وفاعل اللكبيرة خلد. فى النار لكن هذا غند 
المدتزلة ه وغال فأهل اسئة انه مؤمن عندهم والمؤمن لايخلد فيها وصقيقه فى عل التوحيد. (ع) 

() (قوله وأجر مستحق عليهلايا يقول المبطلون) بريد بهم أهلالسئة حيث قالوا لابجب على الله شىء . (ع) 

5 ال شيك ترصن أن ا رن لفك ول من لشن 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إنتك السفينةا لا يحرئ عل الببس 
للامام غلى كرم الله وجهه وقيل : لآنى العتادية ٠‏ والبال ااثدأن واانفس . ويحوز أنها الذات والثوب على ظاهره ٠‏ 
ويجحوز أنها الروح والثوب ممتعار للجدم لآنه الروح كااثوب للبدن . أى لاينبغى تدئيس المظروف مع تنظيف 
ظرفه . ويحوز أن الآولى الروح واثانية الذات . ويبروى ٠‏ مابال دينك ثرضى أن تدنسه ٠‏ وثوب نفسك : 
جملة حالية . ويروى : « وثوبك الدهر مغسول» . وترجو النجاة على حذف أداة الاستفبام ااتوبيخى » أبرذه فى 
صورة ابر ليصور قبحه . وشبه الآس.اب الموصلة للنجاة بالطرق المسلوكة على سبيل التصريحية ٠‏ ولم تسلك » ترشيح . 
وترله « إن السفيئة » ثيل لال من ار جو أمرآ وم يأخذ فى أسبابه حال ملاح يريد تسيير السفينة على أرض صلبة 
لا ماء بها , وفيه تقررر التوبيخ الذي أفاده الاستفيام * 
0 ) ا - كشاف - 
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بهذا بيان للناس» إيضاح اسوء عاقبة ماهم عليه من التكذيب ؛ يعنى : حثهم على النظر فى 
سوء عواقب المكذ بين قبليم والاعتبار ما يعاينون من آثار هلا كبم لإوهدى وموعظة 
اللتقينم يعنى أنه مع كونه بيانا وتنبهاً للسكذ بين فهو زيادة “ثبيت وموعظة للذين اتقوا من 
المؤمئين : ووذ أن يكون قوله (قد خلت)جملة معترضة للبعث على الإيمان ومايستحق بهما ذكر 
من أجر العاملين » ويكون قوله (هذا ببان) إشارة إلى مالخص وبين من أمس المتقين والتائيين 
والمصر”ن لإ ولاتهنوا ولاتخزنوا نسلية من الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم و للمؤمنين 
عناأصاءهم يوم أحد وتقوية منقاومهم يعنى ولاتضعفوا عن الجبادلما أصابم ؛ أى لايورثنكم 
ذلك وهنا وجبنا. ولاتبالوا به؛ ولاتحزنوا على من قتل منكاو جرح (دأتم الأعار ن» حالم 
أنكم أعلى مهم وأغلب » ان نك أصبتم منهم يوم د كنا فى الت رد حد .أودأتم 
الاعلونشأنا » لآن قتالك لنه ولإعلا كلبته : وقتالهى للشيطان لإعلاء كامة الكفر» ولآن قتلا كم 
فى الجنة وقتلام فى الثار ٠‏ أو هى بشارة للم بالعلو والغلبة » أى وأتم الاعلون فى العاقبة (وإن 
جندنا لهم الغالبون) ٠‏ (اإنكتتم مؤمنين» متعاق النبى معنى : ولاتبنوا إن صح إمانكم على أن 
صحة الإممان توجب قوة القلب والثقة بصنع اللتموقلة المبالاة بأعدائه . أو بالاعلون» أى إنكتم 
مصدّقين ما بما يعدم الله ويبشرك به من الغلبة . 


ك2 


ا م فقل م نوم 0 0 و َيل الأََامُ 1 اس النّاسِ 


لس 1 الذي 0 6 0 ا ونه 0 رين 1 


له 


وآ لك الذي كرا كح امكل رين 0 


قر لقرح» بفتح القاف وضمباء وهما لفتان كالضعف والضمف . وقيل : هو بالفتح 
الجراح ؛ وبالضم أللها . وقرأ أبوالسمال (قرح) بفتحتين . وقيلالقرح والقرح كالطرد والطرد . 
انا متم يوم أحدفقد لم منهم قبله يوم بدرء شم لم يضعف ذلك قلويهم ولميابعلهم 
عن معاودتكم بالقتال . فالتم أولأن لاتضعفوا . ونحوه (فإنهم يألمون ”ا تألمون وترجون من 
الله ما لايرجون) وقيل : كانذلك الام أحد» فقد نالوا منهم قبل أن ضخاافوا أ رسال اشصلى 
00 . فإن قلت :كيف قبل (قرح مثله) وماكان قرحوم يوم أحد مثل قرح المشركين 6 

ات : بل كان مثله » و لقد قتل يومئذ خلق من الكفار . ألا ترى إلى قوله تعالى (ولقد صدقكم 
ل نهم بإذنحتى إذا فثهلتم وتنازعتم فى الام وعصيتم من بعد ما أرا كماتحبون) . 
تلك الأيام 4 تلك مبتدأ ‏ والايام صفته . ولا نداوطا) خبره ؛ ويحوز أن يكون (تلك 
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الإيام) مبتدأوخيراً ٠‏ تقول : هى الايام تبلى كل جديد . والمراد بالآايام : أوقات الظفروالغلية» 
نداولما : نصرفها بين الئاس نديلتارة فؤلاء ا أبيات الككتاب 0 


لهم 


ل ررم 01]) رارك 0 
ومن أمثال العرب : الحرب جال . وعن ألى سفيان أنه صعد الجبل يوم أحد فك ساعة ثم 
قال : أن ابن أنى كيشة أبن ابن أنى قحافة , أبن ابن المخطاب . فقال عير : هذا رسول الله صلى 
لله عليه وسل ؛ وهذا أبو بكر 0 . فقال أبو سفيان يوم بيوم والأيام دولوالحرب 
يمال . فقال عمر رضى الله عنه : لاسو اء, قتلانا فى الجئة » وقتلا ك فى النار . فقال : إنكم تزعمون 
دلك فقد خبنا إذن وخسرنا © » والمداولة مثل المعاورة . وقال : ' 


17 المهاه فد فلا َال مداولا فى اناس / سس 0 وكماع 
يقال : داولت ينهم الثىء فتداولوه < (١‏ وليعل لله الذين آمنواح فيه وجبان م أن يكون 
المعلل محذوفا معناه : و ليتمين الثابتون على الإعان مك من الذين على حرف , فعلنا ذلك وهو 
من باب القثيل ٠‏ بمعنى : فعلناذ اك فل من بر يدا أن يعلمن الثابت على الإإعان منكم منغير الثابت » 


وإلأفالته عر وجل ل بزل عالمسا بالاشياء قبلكوها . وقيل : معناه و ليعام علا يتعاق به الجزاء» 


)0 فلا وأى الناس لا يعلبون ال ع قلا لد امل 
درم علا (بيم لا زوم انساء ويوم لس 
للنمر بن تولب , وهو من أبيات الكتاب . و ١‏ لا زائدة قبل الق.م ؛ لآنه فى الغالب لنق ثىء ٠‏ وقيل : إشاوة 
إلى اتضاح القضية المقسم عليها وعدم احتياجرا إلى قسم الكه 1 يظهر فى مثل قوله تعالى ( فلا أقسم ) حيث 
أبرز فى صورة النق المعتادة : و « الناس » مبتدأ خبره د لا يعلبون » ثم بين ذلك بقوله : فليس اير الذى زعموا 
أنه خير , خيرا ما زموا . وليس الشر الذى زعيوه شرا كا زعموا . أو ليس الخير خيراً دائماً » وليس اشر ثرا 
دائماً . فيوم علينا هذل فيه . ويوم لنا ننصر فيه » ويوم نساء فيه » ويوم سر فيه . وروى بنصب اليوم ٠‏ والمعنى : 
فيوما تدور الدائرة علينا ؛ ويوما نكون الدولة لنا . واساء يوماء ولسر يوما ٠‏ وكل جمائين من هذه امل واقعتان 
موقع البيان مما قبلهها ٠.‏ وفى البيت الثاتى : لف ونشر متب » وذلك حسن ٠‏ 
2( أخرجه أحمد والحام والطبراق وابييق فى الدلائل . من رواية ابن أبى الزئاد عن أبيه عن ابن عناس أل 
أبا سفيان قال يوم أحد ذذكره . قلت : وأصله فى الصحيح من غير هذا الوجه بغير هذا السواق 
(١‏ فلا" هدين مع الرياح قصيدة منى محبرة إلى القمقاع 
ترد المياه فلا نزال تداولا فى الناس بين مثل وسصام 
الحبرة : الحسنة . والقعقاع امم الممدوح . وهو فى الأصل الثىء اليابس الصلب ٠‏ "ترد تلك القصيدة المياه » همأ 
لكثرة الناس علها وتغنهم امار عندها » أى ترد مواضع الماه فلا تزال متداولة فى الناس , أو فلا تزال ذات 
تداول أو فلا تزال تتداول تداولا بين الناس دائرة بين تمثل » أى [نشاد لها بأن يضر بها الناس أمثالا لاحو الم 
وبين استماع لها لحستها . وروى يرد الماه فلا بزال مداولا الح فذكر ضمير القصيدة لأثها يممتى الشمر , 
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وهو أن يعلمهم موجوداً منهم الثبات , والثانى أن تسكون العلةحذوفة , وهذا عطف عليه » معناه : 
وفعلنا ذلك ليسكون كيت وكيت و ليع الله . وإتما حذف للإيذان بأن المصلحة فيا فعل ايست 
لد ليسي صا جرف على لبهم أن المسد يزيز نا جرى قلي را المصائب» 
ولا يشعر أن لتهفى ذلك من المصالح ماهو غافل عنه بإو يتخذ مندكم شهدا وليكرم 0 
بالشهادة» بريد المستشهدين يوم أحد ٠‏ أو وليتخذ منكم من يصلح للشهادة على الأمم يوم القيامة 
ما يتل به صبر؟ من الدائداء من قله تعالى (لتسكونوا شهداء على الناس) ٠‏ لإوالله لاحب 
الظالمين) اعتراض بين بعءض التعليل وبعءض . ومعئاه : والله لاحب من ليس من هؤ لاءالثا بتين 
على الإيمان , المجاهدين فى سبل الله , الممحصين من الذنوب . والقحرص : التطبير والتصفية 
لإويمحق الكافرين) ويهلكيم . يعنى : إرف كانت الدولة على المؤمئين فللتمميز والاستشهاد 
والقحيص» وغير ذلك ما هو أصلح لهم ٠‏ وإن كانت على الكافرين » فلحقهم وبحو آثارهم . 
أ يام ل الل رما لله الذي ل 


ل ا هه 


دبعم القسيرين ١3‏ 


لأ ) منقطعة ومعنى الحمزة فها الإنكار م الله) بمعنى ولما تجاهدواء لان 
العم متعلق بالمعلوم » فتزل ل نف الع منزلة نى متعلقه لانه منتف بانتفائه . يول الرجل : ماعل الله 
فى فلان خيراً ؛ يريد : مافيه خير حتى يعليه .ولما بعنى لم ؛ إلا أن فيا ضر با من التوقع فدل” على 
نف الجباد فيا مضى وعلى توقعه فيا يستقبل .وتقول : وعد أن يفعلكذا .ولما تريد » ولم 
ل اناد قع فعله : وقريٌ (ولما يعل الله) بفتح الممم ٠‏ وقي ل أراد الثون الخفيفةولما يعلين» 


(1) قوله « أم منقطعة » هى ا فسرة ببلوالحمزة . (ع) 

(؟) قال حمود : هولما تجاهدرا لآن العلم متعلق بالمعلوم ... الء قال أسمد : التعبير عن نفى المءلوم بننى العلى 
على مره نال اانا ل ع ع لك لخر ما ء عدم ذلك اك مل 
عله ثىء لعموم آملقه ؛ فاستقام التعبير عن أنى الثىه بننى تعاق اعلم القديم بوجوده المصحح اللازءة » ولا كذلك 
عل آحاد الخلوقين , فاله لا يعبر عن أنى ثىء بننى تعلق علم الخلق به , لجواز وجود ذلك الثىء غير معلوم للخلق . 
والزمخشرى يظهر من كلامه ىة هذا التعبير مطلقاً ويعتقد الملازءة المذكورة عامة ؛ فلذلك قال فى قول فرعون ( ماعلدت 
لكم ءن إله غيرى ) أنه عبر عن نى المعلوم بنقى العم , لآنه من لوازمه . وسيأتى بيان أن 0 
الموضع ؛ وإلا فهو يحاثى عن الرقوع فى مثله اعتقادآ , والته أعلل ٠‏ وإنما عبر فرعون يذلك تلبيساً على ملئه و تتميمآ 
لدعوى ألوهرته الكاذبة بأنه لا يعزب عن عليه ثىء ٠‏ فلو كان إله سواه على دعواه لتماق عليه به وهذا يعد من حماقات 
فرعون ودعاويه المارغة , والله الموفق . 


() قوله ه ولما يعلين , لمله أى ولما يلين . (ع) 
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خذفهالويعلم الصابرين) نصب بإضار أن والواو بمعنى المع . كقواك لاتأكل السمك وتشرب 
اللان. وقرأ الحسن بالجزم على العطف . وروى عبدالوارث عن أبفعبرو (ويعل) بالرفع عىأن 
الواو للحال »كأنه قيل : ولما تجاهدوا وأنتم صابرون. 


0 عرثو سده روعوو زارءة ره 


ا ل ال 0 
واقد كقم تمذون الموت من قبل ان تلقوه ققد را بشموه ام 


(ولقد كثتم تمنون الموت م خوطب 
مشوداً مع رسول الله صلى اله علبه وسل ليصيبو امن كرامة الشبادة مانال شهداء بدر . وم الذين 
ألحوا على رسول الله صب الله عليه وسلم فى الخروج إلى المشركين ؛ ”" وكان رأيه فى الإقامة 
بالمديثة » يعنى : وكنتم تمنون الموت قبل أن تشاهدوه وتعرفوا شدّته وصعوبة مقاساته فد 
رأيتموه وأتتم تنظرون) أى رأيتموه معاينين مشاهديناه حين قتل بين أيديكمن قتل إخواتكم 
وأقادبم وشارقم أن تقتلوا . وهذا توبيخ لهم على تمنهم اموت . وعلى ما انسييوا له من خروج 
رسول الله صلى انتدعليه وسل بإلداحهمعليه ‏ ثم انهز امهم عنهوقلة ثباهم عنده . فإن قلت : كيف 
يحوذ تمنى الشهادة وفى تمنيها تمنى غلبة الكافر المسل ؟ قلت : قصد متمتى الشهادة إلى نل كرافة 
الشهداء لاغير » ولا يذهب وهمه إلى ذلك المتضمن » كا أن من يشرب دواء الطييب النصراى 
قاصد إلى حصول المأمول من الشفاء , ولايخطر بباله أن فيه جر منفعة وإحسان إلى عدق الله 
و تنفيقا لصناعته : و لقدقال عبدالته.نرواحةرض اللهعنه ‏ حين :بض إلى مؤتةوقيل لدرد ه20 : 
للك امار لعن عدر مويه اذات فراع اشلاف لزيا 
. 2 2 - لير ع 2 ا اسل ام 
او طعئة بيدى رن ار بحر به ندل الاحثاء واللكيدًا 
| ناف كا اده 0 
حتى شولوا إذا مروا على جدبى رشدك الله من غاز وقد رشدا 1 
)١(‏ قوله « فى الخروج ء لعله وكان دأيهم فى الخروج ٠‏ رع( 
00( قوله « وقيل له : ردم الله » لعله سالمين ٠‏ (ع) 
(*) لعبد الله بن رواحة حين خرج إلى غزوة مؤتة فقيل له : ردك الله سالما . وذات فرغ : أى واسعة 
لثمب . والفرغ : مصب الماء من الدلو بين العرق . أو طعنة ذات فرغ : أى ذات سءة . ويطلق الفرغ على الداو 
أيضا ٠‏ وتقذف الزبد : تمج الدم الذى يملوه الزبد ‏ أى الرغوة ‏ لكثرته . وحعران : عطشان إلى قتلى » وهر 
باز عن تطلبه إياه . والبزة : المدفقة المسرعة التى لا تبق رمقاً . وتنفذ الاحشاء : أى تنفذ فيها. وإن ممت 
التاء وكسرت الفاء , فعناه تثقيها . والكبد : عطف خاص على عام ٠.‏ والجدث : القبر » والتفت إلى الغسة فى وله + 
وقد رشد , على أنه من كلامه ٠‏ ويحوز أنه من قول الناس . وحتمل الاخبار والدعاء . ومن غاز : تمييز , 
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ع 


وما محمد إلا رَصُولُ قد حَلَتْ ين قب اسل أن مَاتَ أو قُتلَ ا هليم 


ء«لا سوه لام ا عاتن سن ووه دوك 02-2 2 
أَعقَبم وهر هلب عل عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيحجزى الله 


لما رى عبدالته بن قئئة الحارث رسول اله صل الله عليه وس حجر فكسر ر باعيته وشج وجهه » 
أقبل بريد قتله فذب عنه صب الله عليه وسلم مصعب بن عمير وهو صاحب الرأية يوم بدر ويدم 
أحد » حتّى قتله ابن آئة وهو برى أنه رسول لله صلى الله عليه وسلٍ » فقال : قد قتلت حمداً . 
وصرخ صارخ : ألا إن مدا قد قتل . وقيل : كان الصارخ الشيطان , ففشا فى الناس خير قتدله 
ذانكفوا . لعل رسول الله صل الله عليه وسلم يدعو : «إلى عباد الله حّ انمازت إليه طائفة 
من أصعابه . فلامهم على هر.هم » فقالوا : يارسول اله فد يناك بآبائنا وأمباتنا - أتانا خير قتلك 
فرعبت قلو ينا فولينا مديرين (© . فنزلت . وروى أنه لما صرخ الصارخ قال بعض المسلمين : 


(1) قات : هذا منتزع من عدة أخبار فى وقعة أحد . قال مومى بن عقبة ف المفازى ومن طريقه البييق فى 
الدلائل عن ابن شهاب . قال ه ردى يوهثذ زسول الله صلى الله عليه وسم رجل من بنى المحرث يقال له عبد الله بن 
قئة , ويقال : بل زماة عتبة' بن أنى وقاص » وف الطبراق عن أبى أمامة د أن رسول الله صلى الله عليه وسم رماء 
عبد الله بن قئة حجر يوم أ-د فشجه فى وجهه وكمر رباءيته ‏ وقال : خذها وأنا ابن قئة . فقال له النى صلى الله 
عليه وسل أقأك الله فسلط الله عليه تيس جبل فل يزل ينطحه حتى قطعه قطعة طعة » وروى الطبر عارك الاك 
عن السدى فذكر قمة أخد . قاك فأتى ابن قئة المارئق أحد بنى الارث بن عبد مناف بن كنانة . فرنئ رسول الله 
صل الله عليه وسلم بحجر فكمر أنفه ورباءيته وشمه فى رأسه فأ؛قله وتفرق عنه أحعابه ودخل لءضهم المدينة . وانطاق 
بءضهم فوق الجبل , وجعل يدعوهيت إلى عباد لله . إلى عباد الله . وفشا فى الناس أن عمسا قتل » الحديث » وى 
المغازى لابن إحاق ومن طر يقه الطبرى عن الزهرى ؛ ويد بن مد بن حبان وعاصم بن مر » وغيرهم فذكر قصة 
أحد . قال د ولم بزل مصعب بن مير يقائل دونه ومعه لواؤه حتى قثل » وكان الذى أصابه ابن قئة وهو يظن أله 
النوصل الله عليه وسلم ٠‏ فرجع إلى فراش فقال : لقد قتلت دا . وعند الوافدى عن ابن أنى سبرة عن غالد بن 
رباح عن الاعر ج قال « لما صاح الشيطان يوم أحد إن مدا فد قتل ٠‏ قال أبو سفيان :أ تقل جمد ؟ فال ابن 
قئة : أنا . وأما قوله : فلامهم على هرهم إلى آخره فرواه (ه) ‏ قوله أنه لما صرخ الصارخ:قال بعض 
المسليين : ليت عبد الله ابن أنى أخد انا أهاناا من أوسفيان . هوءن رواية السدى المقدمة ولفظه ؛ فقالإعض 
أحمابالصخرة ليت لنا رسولا إلى عبد الله..ين أنى فيأخذ لنا أمنة من أنى سفيان ٠‏ قوله « وقالناس من المنافقين : 
لوكان نبيآ ما قتل . ارجءوا إلى إخواتم وإلى ديتكم . فقال أنس بن النضر عم أنس : يا قوم إن كان قتل عمد 
فانرب مد حى لا يموت . الحديث : هو فى آخر رواية السدى المذكورة . قوله وعن عض المهاجرين أنه مس 
بأنصارى يتشحط فى دمه فقال : يا فلان أشعرت أنحدا قد قتل . فقال : إن كان قد قتل فقد بلغ . فقاتلوا عن 
دين » رواه الطبرى من رواية ابن أبى نحيح عن مجاهد أن رجلا من المهاجرين م على رجل من الآ نصار وهو 
يتشحطء فذكره فى كلام طويل ٠‏ 
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ليت عبدالته بن أبى” يأخذ لنا أمانا من أنى سفيان . وقال ناس من ا مثافقين : ل وكان نييا الماقتل » 
اماك [خوانك وإ ديد . ققال أذس بن النضر- عم أنس بن مالك * : ياقوم : إن كان 
قتل تمد فإن رب محمد حى لابموت ٠‏ وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليسه وس » 
فقائلوا عل ما قائل عليه ٠‏ وموتوا على مامات عليه . ثم قال : اليم إنى أعتذر إليك مما يقول 
هؤلاء. وأرأ إليك ما جاء به هؤلاء » ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل . وعن بعض المماجرين : 
أنه من بأنصارى يتشحط فى دمه ؛ قققال يافلان » أشعرت أن مدا قد قتل » فقال : إن كان قتل 
فقد بلغ . قاتلوا على دينكم . والمعنى وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل »> 
فسيخاو يا خلوا » وكا أن أتباعهم بقَوا متمسكين بدينهم بعد خلوم » فعليكم أن تتمسكوا 
بديئه بعد خلوه » لان الغرص من بعثة الرسل (© تبليغ الرسالة وإلزام الحجة؛ لاوجوده بين 
أظهر قومه 9 أفإن مات الفاء معلقة للجملة الشرطية باجملة قبلا على معنى التسبيب » واهمزة 
لإنكار أن يحعلوا خلو الرسل قبله سبيا لانقلاهم على أعقاهم بعد هلاكه بموت أو قتل , مع 
علبيع أنّ خلو الرسل قبله وبقاء دينهم متمسكابه يبحب أن بحل سدبا للتمسك بدين مد صلى الله 
عليه وسل » لاللانقلاب عنه . فإن قلت :لم ذكر القتدل وقدعل أنه لايقتسل ؟ قلت , لكو نه مجوذا 
عند الخاطبين . فإن قلت : أماعلبوه من ناحية قوله ( والته يعصمك من الناس )؟ قلت : هذا ما 
مختص بالعلماء منهم وذوى البصيرة . ألاترى أنهم سمعوا تخبر قتله فهر بوأ » على أنه حتمل العصمة 
مزفتئة الناس وإذلالهم . والانقلاب على الأعقاب : الإدبار عساكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقوم نه من أمر الجباد وغيره . وقيل : الارتداد . وما ارتد أحدمن المسليين ذلك الوم 
إلاماكان من قول النافقين . وبجوز أن يكون على وجه التغايظ عليهم فيا كان منهسم من الفرار 
والانكشاف عنرسول الله صل الله عليه وآله وسل وإسلامه © لإ فلنيضرالله شيئاً) قاضر 
إلانفسه» لآن الله تعالى لانجوز عليه المضارٌ والمنافع ب وسيجزى الله الشاكرن »> الذى لم ينقلبوا 
كأنس نن الاضر وأضرابه . ومماه شا كرين» لأنهم شكروا نعمة الإسلام فيا فعلوا . المعنى : أن 
موت الانفس محال أن يكون إلا عشيئة الله » فأخرجه مخرج فل لا ينبخى لأحد أن يقدم عليه 
إلا أن يأذن اله له فيه تمثيلا , ولآن ملك الموت هو الموكل بذلك» فليس له أن يقبض نفسا 
إلا بإذنمن الله . وهوعلى معئيين : أحدهماتحر يضبم على الجباد وتشجيعمم على لقاء العدو بإعلاممم 
أن الحذر لايتفع » وأن أحدا لا موت قبل بلوغ أجله وإن خض المبالك واقتحم المعارك . 
(1) قوله ومن بعثة الرسل »ء لعله الرسول ٠‏ (ع) 
(0) قرله ا تك للق 0١‏ رقع) 
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ل ل ا ل ا 
والثانى ذكر ماصنع الله برسوله عند غلبة العدو والتفافهم عليه وإسلام قومه له ؛ نهزة لليختلس 
من الحفظ والكلاءة وتأخير الاجل 
كا كن لفن أن ثرت إلا اجذو اذ كك اتوكاد و ةا 


0 ل ا السك 


الدنيا ل 0 ومن برد واب التخرة 3 ره م وَسَنْجْرى الو ا 

( كتابلم مصدر مؤكد, لآن الممنى : كتب الموت كتابا ((مؤجلا) موقنا له أجل معاوم 
لايتقسدم ولايتأخر رومن برد ثواب الدنيا/) تعريض الذين شغلتهم الخنائم يوم أحد ( نؤته 
منبا) أى من ثوأبها ل[وسنجزى) الجزاء المهم الذين شكروا لعمة الله فل يشغلهم ثىء عن 
الجهاد . وقرئ : يؤته . وسيجرى » بالياء فهما . 


ا ات 


- 5 3 ك2 ع ب 
ا ا ار د ر بهون كثِير فا وهنوا لما أصابيم 


م 0 0 لات مسو 11ل الام 
فى سيبل الله وما وام سكاو | أ كك 


عه 


ا ل ارال عل لا ابلس الا 1ن 
وما كآن قولهم إلارآن كالوا. ناعير 0/60 وس فى ال ا 


04 


واب الأبغرة وآله نح ١‏ 

قرئ ؛ قاتل . وقتل . وقتل ٠‏ بالتشديد ؛ والفاعل رييون؛ أو ضير النى . و (إ معهر يبون » 
حال عنه معنى : قتل كائنا معسه ر بيون . والقراءة بالتشديد تنصر الوجه الول . وعن سعيد .ن 
فالفتح على القياس ؛ والضم واللكسر من تغييرات النسب . وقريٌ : لإفا وهنو|) بكسر اها . 
نات لوديا عند قتل النى روما ضعفوا/ عن الجهاد بعده إزومااستكا نوا م للعدؤٌ . وهذا 
تعريض بما أصاهم من الوهن والانكسار عند الإرجاف بقتل رسول الله صل الله عليه وسلء 
و لضعفيم عد ذلك عن مجأهدة الشركين واستكاتهم 3 0 أراذنا أن يعتضدوا بالمنافق 
الذنوب والإسراف إل أتفسهم مع كونهم ربانيين » هضما لا واستقصاراً . و الدعاء بالاستنفار 
منها مقدّما على طلب تثبيت الاقدام فى مواطن الحرب والنصرة عل العدو» لينكون طلم إلى 
دبهم عن ذكاء وطبارة وخضوع ؛ وأقرب إلى الاستجابة ( فآتاهم الله واب الدنياح من النصرة 
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والغنيمة والعز وطيب الذكر . وخص واب الاخرة بالحسن دلالة على فضله وتقدّمه , وأندهو 
المعتد سر ا 


و ب را ف 0 0 اَهِينَ 

(إن الطيعوا الذين كفروا) قال عبل” اناد لك ون القن لليؤمئين عند 
اطزمة ا ب سام د يم .وعن الحسن رضى الله عنه : إن تستنصحوا 
الهود والنصارىوتقبلوا منهم ؛ لآنهمكانوا يستذوونهم ويوقعون ل الشبهفى الدين, ويقولون : 
لوكان نييا حقا لما غلب ولما أصابه وأصحابه ما أصاهم 04 وإنما هو رجل حاله كال غيره من 
الناس يوماله ويوما عليه . وعن السدى 2ك ينوا لآنى سفيان وأصصابه وتستأمنوم 
( بر ةدع )إلى دينهم . وقيلهو عامّ فى جميع الكفار . وإنّْ على المؤمنين أنيحا نبوهم و لايطيعوهم 
فى شىء ولاينزلوا علرحكهم ولاعلى مشورتهم حتىلايستجزوم إلى موافقتهم (( بل القه مولام م 
أى ناءسر؟ » لاتحتاجون معه إلى نصرة أحد وولايته . وقريٌ بالنصب على : بل أطيعوا الله 
مولام لإسئلق) قرىْ بالنون والياء. والرعب - بسكون العين وضنهها . قبل : قذف الله فى 
قلوب المشركين الخوف يوم أحد فانوزموا إلى مكة من غير:سبب وم القوة والغلبة . وقبل : 
ذهيوا إلى فاما كانو| يبعض الطر يق قالوأ : ماصئعنا شيئاء قتلنا منهم ثمتركناهم ونن ناهرون0" 
ارجعوا فاسةأصلوهم » فلءا عزموا على ذلك ألق الله الرعبفقلوهم فأمسكوا . ١‏ بما أشركرا) 
بسبب إشرا كبم » أى كان السبب فى إلقاء الله الزعب فى قلويهم إشرا كيم به <إمالم ينذل به 
سلطانا) آللة لم ينذل الله بإشرا كها حجة . فإن قلت : كان هناك حجة © حتى ينزلها ©" الله 

)١(‏ قوله « فاهرون» لعله فارهون . والفاره : الحاذق بالشىء . أفاده المحاح ٠.‏ (ع) 

(0) قوله د فان قلت كان هناك -جة . لعله : أكان ٠.‏ (ع) 

() قال مود : «إن قلت كان هناك حجةحتى رنزلها الله فيصح لهم الاشراك ... الخ ؟ قال أحمد : ها يرد 
هذا السؤال لو أفهم ظاهر اللفظ أن ثم حجة وليس فى ظاهره ما يفهم ذلك » ولو كانت الآية كقول القائل : يما 
أشركوا بالله ما لم ينزل سلطانه ‏ باضافة السلطان إلى ما أشركوا به » لكان للسائل ءة ل » و لكان كقول القائل : 
ه على لاحب لا يبتدى ناره هم فانه باضافة المنار إليه بوهم أن فيه مناراً » فيحتاج الناظر إلى له على معنى 
لاامنار فيهنييتدىبه , ولو أطلقالشاعرفقال : «علىلا حب لا .متدى فيه بمنار » مثلا , لاستفني عن تأويل الكلام » 
وكذلك الآية غنية عن التأويل ؛ واه أعلم ٠‏ 
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فيصح لم الإشراك ؟ قلت :لم يعن أن هناك حجة إلا أنه لم تنزل عليهم » لآن الشرك لايستقم أن 
يقوم عليه حجة , وما المراد زى الحجة ونزوطا جميعاء كةوله : 


500 0 
»* ولا ترى الضب مها سجحر #8 
ع وه 


ا 6 


6-2-2 2 سداس دام الدع اضف د ال ف ل ل 0 
ولفد صدقم الله وعده إذ سومم اذه حي إذا فك 3 


0 0 


0 سن اك ما تحبون راان 5 


0 0 0 ليك ولتت عا 


3 إِذ درق 5 اك و2 
م انا بَ* ق 5 م َكيْا كر نوا كل نامك ولا 0 
01 ل ين ل لق أذ 


- 1 0 


0 0 يدون الله ا 0 


52 بن الأس كوه ماقيانا ههنا دل 
0 ليت يب عليم القَمَلُ إلى 0 مدي 


2-1 - 


2 ليمحص ماف فوب وَان علي بذَات اكور ١‏ 
وال مدع انا وعدم وعدم انه النصي ل ا م 
وتتقوا و يأتوك من فورهم هذا بمددم) ووز أن يكون الوعد قوله نعالى (سئلق فى قلوب الذدن 


)00( لا تفزع الآرنب أهواها ولا ترى الضب بها ينجحر 
لابن أحر . يقول : لا مخف الارنب أهوال تلك الصحراء , أى لا هول أيها حتى يفزعه , فا فى البيت كناية عن 
ذلك , كقوله : ولا ترى الضب فبها يدخل جحره ء أى لا ضب فيها ,نجحر . و « ينجحر » <ال إن كانت ترى 
بسرية ,و تشهرل ان إن 216 علية ٠‏ رجز أن المت ٠‏ لا [رزب فها تفرع أهراها. 6 لا عاني] لزعل 
حجره» فبما «نفيان . وهذا أوفق بالمقلم ٠‏ 
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المؤمئين من أبن أصابنا هذا وقدوعدنا الله النصرفتزلت . وذلك أن رسول الله صل الله عليه وس 
جعل أحد! خلف ظبره » واستقبل المديئة وأقام الرماة عند الجبل , وأمم أن يأبتوا فى مكانهم 

ولا ببرحوا كانت الدولة الللمة 
والباقون يضر بونمم ,السيوف حت انهزمواوالمسلءونعلىآ ثارهم . حسونهمأى يقتاونهم قتلاذريعا . 
حتىإذا فشلوا . والفشل : الجن وضعف الرأى . وتثازعوا : فقال بعضهم : قد انهزم المشركونفا 
موقغناهرناوقال بءضهم : لانخالف أمم رسو التهصل التهعليهوسل , فمن ثبت مكا نه عد اللشين جبين 
أمير الرماةفى نفر دو نالعشرةوه المعنيون بقوله : (ومدم من بريد الآخرة ) ونفر أعقامم ينهبون » 
وثهمالذين أرادوا الدنياء فكر المشركون عدار ماة» وقتلوا عبدالته نجبير رضىالتهعنه , وأقبلوا 
على المسلبين ؛ وحالت الريح ديورا وكانت صب 5 |. حى هزموهم وقتلوا من قتلوا » وهو قوله بَرثم 

صرفك عنم تيم ) لنتحن صدرك على المصائب وثباتم على الإمان عندها (إولقد عفاعتم ) 
لكا عم من ندمكم على مافرط منكم من عصيار نأعزر شو لانت صل اللهعليه وسل ؤوالله دوفضل على 
المؤمنين) يتفضل علبهم بالعفو أو هو متفضل عليم فى جميع الأحوال سواء أديل هم أو أديل 
علهم ؛ لآنّ الابتلاء رحمةك أنْ النصرة رحمة . فإنقلت : أبن ان ام ل : محذوف 

تقديره : حي تى إذا فشلتم منعكم نصره . ٠‏ ووذ أنيكون المعنى : صدقك الله وعده إلى وقت فشلكم 
لإإذ تصعدون) نصب إصرفك . عر ( اليك ) أو بإضمار , اذكر, والإصعاد . الذهاب 
فى الارض والإبعاد فيه . يقال : صعد فى الجبل وأصعد ف الأآرض . يقال 0 
المديئة : وقرأ الحسن ردى الله عنه : تصعدون » يمنى فى الجبل ٠‏ ونعضد الآولى قراءة أى : إذ 
تصعدون فى الوادى . وقرأ أو حيوة : تصعدون» بفتح التاء وتشديد العين» من تصعد فى السلم 
وقرأ الحسسن رضى أله عنه : تلون » بواوواحدة وقد ذكرنا وجمرا . وقرىٌ : يصعدون . وياوون 
بالياء 0 كان يقول «إلىّعبادالله , إلى "عباد الله أ نارسولالله » من كد فلهاجنة » 

إنقأ 2 0 وجاعيم الآخر ى وه المتأخرة . يقال : جثتفى آخر الناس وأخراهم » 
كا تقول : فى أوَهم وأولام ؛ بتأويل مقدمتهم وجاعتيم الأولى (فأثابم) عطف على صرفكم » 

أى ازا ؟ الله وغا) حين صرفكم عنهم وابتلاك 9() سبب لاغ ) أذقتموه رسول الله 
صلى الله عليه وسل بعصيا نكم لهء أو حا مضاعفا » غما بعد غم , وحما متصلا بغ » من الاغتهام عم 
أرجف + من قتل سول الله صلى لقه عليه وس والجرحوالقل وظفر الشركين وفوت القنيمة 
والنصر ١‏ لكيلا تحزنوا» لتتمرنوا على تجرع الغموم ؛ وانضروا ناحتمال الشدائد, فلا تحزنوا 
5 ولا عل مصيب من المضار ٠‏ ويحوذ أن ييكون الضمير فى (فأناب.) 
للرسول » أى فاسا 5 الاغتام © : ويا غسك ما نزل به من كسر الرباعية والشجة وغيرهما 


() قرله وفآساى فى الاغتام» لمله : فآساكم ٠‏ أى فصار أسوتكم , أفاده المحاح ٠‏ (ع) 
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غمه مانزل بك » فأثابم غما اغتمه لاجلكم بسبب غم اغتممتموه للأجله ؛ ول يثر بكم على عصيانكم 
وعخالفتم لآمره : وإنما فعل ذلك ليسليكم وينفس عنم لثلا تحزنوا على ما فانكم من نصر الله » 
ولاعلى ما أصابم م من غلبة العدو .وأنذل الله الامن على المؤمنين وأذال عنم الخوف |! إذى كان 
مهم حتى نعسوا وغليهم النوم . وعن أنى طلحة رضى الله عنه : غشينا النعاس ونحن فى مصافنا » 
فكان السيف يسقط منيد أحدنا فيأخذه , ثم يسقط فيأخذه . وما أحد إلا وبميل تحت حجفته0"©. 
وعن ابن الزبير رضى الله عنه : لقد رأيتتى مع رسول الله صلى الله عليه وم حين اشتد علينا 
الخوف » فأرسل الله علينا النوم . والله إنى لأسمع قول معتب بن قشير والنعاس يغشاى ”" : لو 
كان لنامن الأآمى ثثىء ما قتلنا مهنا . والامئة : الامن . وقريٌ ل أمئة 4 بسكون المم ,كأنها 
المرة من الأآمن ١‏ نعاسا 4 بدل من أمئة . وجو أن يكون هو المفعول , وأمئة حالا مئه مقدمة 
عليه كقولك ‏ رأيت را كبا رجلاء أو مفعولا له بمعنى عستم أمئة . ووز أنيكون حالا من 
الخاطبين؛ بمعنى : ذوى أمنة » أو على أنه جمع آءن » كبار وبررة ل( يغشى م قري بالياء والتاء ردا 
ص النعاس , أو على الأمئة لإ طائفة منكم » هم أهل الصدق واليقين ِ( وطائفة 6 م المنافقون 
ل قد أهمتهم أنفسبم م ماهم إلام أنفسيم لاهم الدين ولاهم الرسول صلى الله عايه وسل 
والمسلدين» أو قد أوقعتهم أنفسهم وما حل هم ف الهموم والاشجان » فهم فالنشاكى والتباث” 
ل غير الحق » فى حم المصدر . ومعناه : يظئون الله غير الظن الاق الذى يحب أن يظن .ه . 
ولإظن الجاهلية) بدل منه . وجوذ أن كنال : يظئنون لله ظن اللجاهلية كر اللو 
تأكيد ليظنون» حكتواك : هذا القول غير ما تقول . وهذا القول لا قولك وظن الجاهلية, 
كقولك : حاتم الجود . ورجل صدق : بردد الظن المختص ,الملة الجاهلية . ووز أنبراد ظن أهل 
الجاهلية , أى لا يظن مثل ذلك الظن إلا أهل الشرك الجاهاون بالته (يةولون» ارسول الله 
صل الله عليه وسلم يسألونه اهل لنا من الام من ثىء. معناه هل لنا معاشر المسلمين من أمس 
الله نصيب قط » يعئرن النصر والإظرار على العدو (إقل إن الام كله تمي ولاوليائه المؤمنين 
وهو الاصر والغلبة (كتب الله الأغلين أن ورسل ) ٠‏ ( وإن جندنا لم الغالبون ) لا نخفون 
فى أتفسهم مالا يدون لك ) معناه : يقولون لك فيا يظورون : هل لنا من الام من ثثىء سال 
المؤمنين المسترشدين ومم فيا ييطنون على النفاق » يقولون ف أنفسهم أو بعضهم لبعض منكرين 

(1) أخرجه البخارى من رواية قتادة عن أنس به . لكن ليس فى آخره ووما أحد إلا ويميل تحت حجفته» 
وهو بنامه عند الحا كم . وكذا أخرجه الطبرى من رواية ثابت عن أنس رضى الله عنه ٠‏ 

0( د ابن إعماق فى المفازى . حدثتى بحى بن عباد بن عبيدالله بن الزبير عن أبيه ٠ ٠‏ عن عبيدالله بنالزبير 
عن أبيه به . وأخرجه إعمق والبذار والطبرى وابن أنى عاتم وأبونعيم والبييق ٠‏ كلهم من طريقه , 





تفسير سورة آل عيران ‏ الأنة هه 44 


لقولك لم إن الأامس كله لله (( لو كان لنا من الأامس ثبىء ) أى لو كان الأامس كا قالحمد أن الام 
كله لته ولا وليائه وأنهم الغالبون »لا غلبنا قط : ولما قتل من المسابينمن قتل هذه المعركة إ(قل” 
لو كلتم فى بوتكم ) يعنى من علم الله منه أنه يقتل وويصرع فى هذه المصارع وكتبذالك فى اللوح 
م يكن بد من وجوده فلو قعدتم فى ييوتكم 9 لبرز > من بيدك.' ( الذين م عل الله أنهم يقتلون 
إلى مضاجعهم ) وهى مصارعيم ليكون ما علم الله أنه يكون . والمعنى أن التهكتب ف اللوح 
قتل من بقتل من المؤمنين , وكتب مع ذلك أنهم الغالبون , لعلمه أنالعاقبة فى الغلبة لهم » وأندين 
الإسلام يظبر عل الدين كله وأن ما يشكبون به فى بعض الآاوقات تمحيص لم وترغيب فى 
اثسوادة . وحرصهم على الششهادة ما رضم على الجباد فتحصل الغلبة . وقيل : معناه هل لنا من 
التديير من ثثىء ؛ يعنون لم تملك ميئا من التدبير حيث خرجنا من المديئة إلى أحد » وكانعلينا أن 
نقم ولا برح كاكان رأى عبد الله بن أنى" وغيره , ولو ملكنا من التديير شيا لما قتلنا فى هذه 
المعركة ؛ قل إن التد بيركله لله يريد أن الله عز وجل قد دبر الآمسكيا جرى: ولو أقتم بالمديئة ولم 
تخرجوا من بيوتم لما نجا من القتل من قتل منكم . وقرئ :كتب علهم القتال. وكتب علهم 
لقتل » على البناء الفاعل . ولبرز ء بالتشديد وضم الباء فإ وليبتلى اللي ولنتحن مافى صدور 
المؤمئين من الإخلاص » و><ص ما فى قاو-هم من وساوس الشيطان . فعل ذلك أو فعل ذلك 
لمصالح جمة وللابتلاء والتقحيص . فإنقلت : كيف مواقع اجملالتى بعد قوله وطائفة ؟ قلت : ( قد 
أهمتهم ) صفة لطائفة . و( يظنون ) صفة أخرى أو حال بمعنى : قد همهم أنفسىم ظانين . أو 
استئناف على وجه اليبان للجملة قبلها . و (يقولون) بدل من يظنون . فإنقلت : كيف صح أن يقع 
ماهو ملعن الآمى بدلامن الإخبار بالظن ؟ 2" قلت :كانت مسثلهم صادرة عن الظن » 
فلذلك جاز | بداله منه . وخفون حال من يقواون . و ( قل إن الآمر كله له ) اعتراض ب نالخال 
وذوى الحال . و ( يقولون ) بدل من ( مخفون ) والأجود أن يكون استثنافا . 


س متانمع اومن براه 


إن أ لذبت تَوَلَوا منسم' يوم الى الججنَان إمنا آشكركم التمطن بض 
© مَاكَسَبُوا ولا عا الله َنم إن الله عَفُور حلي 4503 


(1) قال مود : «إن قات كيف صح أن يقع ما هو مسئلة عن الآمر ... ال ؟ قالأحمد : ويلاعظ هذا النظر 
فى قوله تعالرعن الملائكة (أتجملفيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ...الآية) فانهذا السؤال استفهام » والاستفهام 
لايتصف ما يتصف به الخبر من الصدق ونقيضه » ومع ذلك ورد قوله تعالى فى خطابهم (أنبؤنى بأسماء هؤلاء إن 
كنم صادقين) يمنىفى قولم أتجمل فيها من يفسد فيها . فأجرى استفوامهم مجرى الخبر لاستازامه الاخبار بأن هذا 
الذوع الانساتى ليس ,يمعصوم عن الفساد وسفك الدماه , إلا من عصمه الله تعالى منهم , والله أعل 5 
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(استدلم) طلبمتهم الزال ودعاهم إليه إإببءض ما كبوا 4 منذنومم . ومعناه ٠‏ إِنّالذين 
انبزموا بوم أحدكانالسبب فى تولهم أنه كانرا أطاعوا الثشيطانفاقترفوا ذنو ا » ذإذإك منعتهم 
الت بيد واتقوبة القاوب حتى تولوا . وقبل : استزلال الشيطان ن إباهم هو التول »وإما دعاهم إليه 
بذنوب قد تقدم تلم ٠‏ لآنّ الذنب بحر إلى الذنب ءا أن الطاعة تحر إلى الطاعة و تسكون لطفا 
فيها . وقال الحسنرضى التدعنه : استزلهم بقبولماذين لهم منالمزية . وقيل : ( بعض ماكسبوا ) 
هو تركبم المركز الذى أمره, رسول الله صلل الله عليه وس بالثبات فيه . جره ذلك إلى المزمة . 
0 ا تلك الخطابا فكرهوا لقاء الله معبا , فأخروا الجم_اد حتى يصلحوا أمرهم 
وجاهدوا على حال له نان قلت : لوقيل( ببعض ما كسبوا ) ؟ قلت هر كقرل تدال 
١‏ ويعفوعنكثير ) . (إواقد عفا الله عنهم/ لتوبتيم واعتذارهم ١‏ إن الله غفور) للذنوب 
إحلم) لايعاجل بالعقوءة 
تان ادن “اموا لا سكانوا كلنتن اكتروا وقاواى ياوا إذا 


مهلام 


ارم ا 0 ناما مائو اوَمَا قيَلوا ليَجمَلَ الله 


0 لعادره .0 


دبك 0 في فو ربعم والله بحبى و والله 5 دن تصير 7 


ور 
٠‏ 


وين فلم ف أت اد 
وآ عه 
1 
إدقلوا الإخوانمم» أى لاجل 0 
لوكان خيرا ماسبقونا إليه ) ومعى اللاخوّة : اتفاق اك 0 1 
إذا سافروافها وأبعدوا التجارة أو غير ها إلوكانواغزى) جمعغاذ »كعافوعق »كقوله عق 
الخياض أجون ”2 . وقرىٌ : بتخفيف الزاى على حذف التاء من غزاة . فإن قلت ا 7 
(إذا ضربوا) مع(قالوا) ؟ قلت : هوعلى حكابة الحالالماضية »كقولك : حين يض ربونف الأرض 
فإن قلت : ما متعلق/ليجعل ؟ قلت : قالوا ؛ أىةالوا ذلك واعتقدوه لينكون لإحسرة فى قلوبهم 6 
غلى أن اللام مثلها فى ( ليكون لم عدوا وحزنا) .أو لاتكونواء بمعنى : لاتتكونوا مثليم فى 
)١(‏ قوله «دوعفى كقوله : عنى الحياض أجون» فى الصحاح : العنى ‏ جع عاف ‏ وهو الدارس . والآجن : 
المناء التغير الطعم واللون . وأجن الماء يأجن ويأجن أجآ وأجونا اه . وجمعالآجن على أجون ؛ كالرا كم على 
ركوع ‏ وااشاهد على شهود ٠‏ (ع) 





فس سور ةلال عران كك االاة 4و 1 


النطق بذلك القول واعتقاده» ليجعله الله حسرة فى قلومهم خاصة ويصون منها قلو بم . فإن قلت : 
مامعنى إسناد الفعل إلى الله تعالى ؟ قلت : معناه أن الله عز وجل عند اعتقادهم ذلك المعتقد 
الفاسد يضع الغم والحسرة فى قلوهم ؛ و يضبيق صدورهم عةونة» فاعتقاده فعابم وما يكون عنده 
من الخم والحسرة وضيق الصدور فعل اله عزوجل كةوله ( بجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد 
فى السماء ) وبحوذ أن يسكون ذلك إشارة إلى مادل عليه النبى » أى لاتتكونوا مثلبم ليجعل الله 
انتفاء كونكم مثلم حسرة فى قاومهم » لان خا لفتهم فيا يولون ويعتقدون ومضاتتهم ئما إخموم 
ويغيظهم ل( والله بحي ويميت ) رد" لقولم . أى الس بيده قد يحى المسافر والغازى » وءيت 
المقم والقاعديا يشاء . وعن خالد بن الو ليد رضى الله عنه أنه قال عند موثه : ماق" موضع شير إلا 
وفيه ضضربة أو طعنة » وها أناذا أموت كا يموت العير فلا نامت أعين الجبناء (( والله بما تعملون 
بصير) فلا تكونوا مثلبم . وقرى بالياء » يعنى الذي نكفروا لالمغفرة) جواب القسم ؛ وهو 
ساد مسد جواب الشرط , وكذ لك ( لإلى اله تحشر ون ) كذب الكافرين أولا فى زعمهم أن من 
سافر هرس إخواهم أو غزى لوكان فى المدديئة لما مات » ونهى المسليين عن ذلك لانه سبب 
التقاعد عن الجباد » ثم قال م : و لثّن تم عليكم ماتخافونه من الحلاك بالموت والقتل فى سيل الله » 
فإِنَ ماتنالونه من المغفرة والرحمة بالموت فوسييل انه خيرمما تجمعون من الدنيا ومنافعما لومتموتوا . 
وعن ابن عبساس رضى الله عنهما : خير من طلاع الأارض ذهبة © حمراء . وقريٌ بالياء» أى 
بجحمعالكفا ر( لإلىالته تحشر ون) لإلىالته الرحم الواسع الرحمة » المثيب العظم الثواب تحشرون 
ولوقوع اسم الله تعالى هذا الموقع مع تقديمه وإدخال اللام على الحرف المتصل به » شأن ليس 
بالخ . قري ( متم ) إضم المبم وكسرهاء من مات بموت ومات مات . 

كينا رذ من الله لنت ارو ا كنت فيا ترط الكل للانعتدوا مين حولت 
اغف عَنْه' وَاشعَوز الع “فقاوم فى الأ ناذا عرَمت” كتو كل عل الله 

إرث الله تحب المتو كلين 13 

دماءمن يدة للتوكيد والدلالة على أنّ لينه لم ماكان إلاي رحمةمن الته ونحوه ( فيا نقضهم ميثاقهم 
لعناهم ) ومعنى الرحمة : ربطه على جأشه و توفيقه للرفق والتلطف بهم حتى أثامهم غما بنم وآسامم 
بالمباثة بعد ماخالفوه وعصوا أمره وانهزموا وتركوه لول و كنت فظا» جافيا ل غليظ القاب ) 
قاسيه لا لانفضوا من حولك) لتفرّقوا عنك حى لايبق حولك أحد منهم (( فاعف عنهم) فها 


(1) قوله «خير منطلاعالآرضذهبة, فيالصحاح : طلاع الآرض : ملؤها . والذهبة . القطعة منالذهب ٠‏ (ع) 
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مخنتص بك « واستغفر لم فيا مختص مق الله إتماما للشفقة علييم ((وشاورم فى الآ يعى 
فى أمى الحرب ونحوه مالم ينزل عليك فيه وحى لتستظبر برأم ب لواحا بن اليب تررم 
والرفع من أقدارم . وعن الحسن رضى الله تعالى عنه : قد عل الله أنه مانه نه إليهم حاجة 5 
لك راك أن ل نه هون لعده . وعن النى 5 لى اله عايه وعل آله وسلم تالشاون قرم 
قطإلاهدوا لأرشدأمرم» ) '“وعنأىهريرةرضى اللدعنه 3 نا أكثرمشاورةمن أحاب 
الرسول صل الله عليه وسل ”" . وقيل :كان سادات العرب" إذا لم يشاوروا فى الس شق عليوم 
لعزا صلى الله عليه وس بمشساورة أصابه لثلا يثقل علهم استبداده بالرأى دوم 
وقرئ : وشاورهم فىإءض الامر ١‏ فإذا عزمت) فإذا قطعت ال رأى عل ثىء بعد الثدورى( فتوكل 
عل لله » فى إمضاء أمرك على الأرشد الأصلح ؛ فإن ماهو أصلح لك لايعلسه إلا الله لاأنت 
ولا م نتشاور . وقرئْ ( فإذا عزمت) (ضمالتاء » بمعنى فإذا عزمت لك على ثىء وأرشدتك إليه 
فتوكل على ' ولاتشاور بعد ذلك ا 

إن يرك الله فلا غَاابَ كم وإن بذ لكا فين ذا الذى بنصرك* 
ين مذ ول الله قلقو كر الدو يتوق :0 وما كآن لاجر 1 


سام فعواب- 


5 رادل ,” و6 م الفيلمَة انم 0 م 511 و 0 0 


ام 2 


قن ابم رعرات اللو كن باء رشخط من م الله وماواه جه 


الممصير 4513 


(إن ينصرك اللهيم م نصرك يوم بدر فلا أحد يغليم إدإن خذلع) 6 غذلع يومأحد 
أ لفن ذا الذى ينصرك ) فبذا تأبيه على أن الأآمر كله لله وعلى وجوب التوكل عليه :ووه 
0 ها يفت الله للناس من رحمة فلا ميك لاوما بمسك فلامر سل لهمن بعده) ٠.‏ إمن بعد ) من لعد 
خذلاءه . أوهومن قولك ليس لك من نحسن | ليك من بعدفلان ؛ تريد إذاجاوزته . وق رأعبيدينعمير : 


٠ أعاده فى تفسير سورة الشورى عن الحدن توله وهو المحفوظ . ومن طريقه أخرجه ا(طبرى‎ )١( 

(0) هذا فيه تحريف . والصواب ءن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابه , كذلك أخرجه الدافعى عنابن 
عيبئة عن الزهرى عنه وهو منقطع وهو :صر من الحديث الطويل فى قصة اله ببية وغزوة الفتح , أخرجه ابن 
حيان من روايةعبدالرزاق عن مممر عنالزهرىءن عروة عن المسور ومروان . وفيهقال الزهرى : وكان أبوهريرة 
دول ٠‏ فذكره . وكذا أخرجه عبدارزاق اق مصئفه وعنك أنحد وإسحاق , وفد أشار إليه الترمدى فى آخر الجهاد 


فال : ويروى عن ألى هريرة فذكره ٠‏ 
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وإن خذلم ٠‏ من أخذله إذا جعله مخذولا . وفيه ترغيب ف الطاعة وفها يستحقون به 
النصر من الله تعالى والتأبيد » وتحذير من المعصية وما يستوجبون به العقوبة بالخذلان (وعلى 
الله م وليخص المؤمنون ربهم بالتوكل والتفويض [ليه لعلمهم أنه لاناصر سواه ٠‏ ولآن إعانهم 
بوجبذلك و يقتضيه . يقالغلشيئا من المخنم غلولاوأغل إغلالا » إذا أخذهىخفية . يقال أغل” 
الجاذر» إذا سرق من اللحم شيئا مع الولد . والغل : الحقد الكامن فالصدر . ومنه قوله صلى الله 
عليه وس « من بعثناه على عمل فغل شيئًا جاء يوم القيامة حمله على عنقه ( , وقوله صل الله عايه 
وسل م هدايا الولاة غلول » » وعئه م ليس عل المستعير غير المغل ضمان (“ » وعنه , لاإغلال 
ولاإسلال"», ويقال : أغلدإذا وجدهغالا كقولك : أبخلته و ألخمته** . ومعنى لو ماكان لنى” 
أن يغل) وماصحم" له ذلك اله تثافى الغلول ٠‏ وكذلك من قرأ عر الا ادر فر 
راجع إلى ممنى الأول » لان معناه : وماصح له أن يوجدغالا . ولا يوجد غالا إلاإذا كان غالا . 
وفبه وجبان : أحدهما أن ب رأرسول الله صل الله عليه وسل9© من ذلك وينزه وينبه على عصمته 


(1) أخرجه ابن ماجه من حديث عبدالل بن أنيس . أنه تذا كر هو وعمر بن الخطاب يوما الصدقة فقال عمر 
: ألم تسمع رسول اه صلى الله علِء وسم حين ذكر غلول الصدفة : أنه من غل بعبرا , أوشاه أتى به يوم القيامة 
ققال له عبدالته بن أنيس : بلى» وفى الصحيحين عن أنى حيد الساعدى «أن رسول الله صلىالته عليه وس استعم ل ءاملا 
خاءه العامل حين فرغ من عمله . الحديث : وفيه , فوالذى نفس عمد بيده لايعمل أحدم شيئاإلاجاء به يومالقيامة 
مله على عنقه, » 

() رواه أحمد ؛ والبزار , والطبراتى من حديث أبى حنيد الساعدى بلفظ «هدايا اامال» وهو مر رواية 
إتماعيل بن عياش عن بحى عد هن عرف عله لال البزار : أخطأ فيه[سماعيل سنداومتناً ٠‏ وما أرادحديث 
الزهرى عن عروة » ل حميد باللفظ الماضى . وكذا عده ابن عدى فى ممكرات إسماعيل بن عياش ..وقال 
بد الرزاق : حدثنا سفيان الثورى عن أبان بن أنى عياش عن ألى تصيرة عن جابر بلفظ «الهدار' للاثمراء غلوله 
رواه إسحاق أخبرنا وكيع حدثنا سفيان ممن داه عن أنى ع ٠‏ قال البزار :أن متروك لثم ساقه من 
رواية قيس , بن الرببع عن ليث بن ألى ليم . عن عظاء عن جابر به . وأخرجه ابن عدى فى ترجمة أحمدينمعاوية 
اناقل بن رواته عل انض بن مدل عن ابن عون عن ابن سيرين عن أى هريرة رضى الله عذله . وقّال : هذا 
ديك اعلا ؟ نك الشران اق الل رسط أن اسهد إن مره تر ا 

() أخرجه البيبق من رواية عمرو بن عيب عن أبيه عن جده وزاد «وليس على المستودع غير المغلضمان» 
قال اابييق : هذا ضعيف وامحفوظ أنه من قول شريح . 

() أخرجه أبو داود وأحمد من رواية الزهرى عن عروة عن المسور ومروان فى حديث . ورواه الدارى 
والطبراني وابن عدى من رواية كثير بن عبدالته بن مرو بن عوف عن أبيه عن جده رفعه «لانهب ولا إسلال 
ولاإغلال ومن يغلل أت يمنا غل يوم القيامة» ورراه أبن زيجويه فى الأموال , وابراهم الحرنى فى الغريب من 
رواية مومى بن عبيدة عن أبان بن سلية عن أبيه ٠‏ وموءى ضعيف ٠‏ 

(ه) قوله « كقولك أيخلته وأغحمته» فى الصحاح : ألخمته : أى وجدته مفحما لايقول الشعر ٠‏ (غ) 

(1) قال مود : « فيه توجبيهان : أحدهما أن يكون ذلك تنزيها لرسول الله عليه الصلاة والسلام ... الجء قال 
أحمد رحمه الله : حمل الآية على الوجه الثانر يشبد له ورود هذه الصيغة كثيراً فىانهىفى أمثال قوله تعالى (ما كان مع 

)١  فافك‎ - (؟‎ 
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بأن النبوة والغلول متنافيان ؟ لثلايظن به ظان” شيثا منه وألا يستريب به أحد ٠‏ كا روى أن قطيفة 
حمراء فقدت يوم بدر . فال بعض المنافقين : لعل رسول الله صلى اله عليه وسلم أخذما © , 
وروى أنما نزلت فى غنائم أحد 0© حين ترك الرماة المركز وطلبوا الغنيمة وقالوا : نخثى أن 
يقول رسول الله صل الله عليه وسل : م نأخذ شيئا فبوله وأن لابقسم الغناتم كالم يقسم يوم بدرء 
فقال لم النى صلى الله عليه وسلم : : أل أعبد إليكم أن لاتتركوا المركر حتى يأتيكم أمرى » فقالوا : 
تركئا بقية إخواننا وقوفاء فقال صلى الله عليه وس : بل ظنت أنا نفل ولا نقم لم: : والثانى أن 
رن اعدف الوق رك لصيل الس رودا على نالنييت : أنه بعث طلائع © فخت 
غنام فقسمما وم : يقس للطلائع» » فنزلت . يعنى : وماكانلنى ى” أن يعطى قوه! وبمنع آخرين » بل 
ا رس ران زعض الغراة , غلر لك تلظ ر تدحا لسرن امار ولو 
قرىٌ (أن “بغل) من أغل بمعنىغل » لجاز (يأت بما غل يو مالقيامة) يأت بالثىء الذىغله إعينه 
بحمله ما جاء فى الحديث , جاء يوم القيامة بحمله على عثقه © , وروى : ,ألا لاأعرفنٌ أحدم 
يأقى 2 ببعير له رغاء و ببقرة لها وار وبشاة لها ثغاء؛ فينادى ياحمد , ياعمد ‏ فأقول : لاأملك 
لمن الله شيئا فقد بافتك27 » وعن بعض جفاة العرب أنه سرق نالجة مسسك , فتليت عليه الآية 


حلنى أن تمكون له أسرى ) , ( ما كان للنى والذين آمنوا أن إستغفروا لللشركين ) ٠‏ ( وما كان لك أن تؤذوا 
رسول الله ) إلى غير ذلك . على أن الزمخشرى حاف ف العبارة إذ يقول : عبر عن الحرمان بالغلول تغليظاً و تقبيحاً » 
وما كن له أن يعبر عن هذا المعنى ,هذه العبارة . فان عادة لطف أن تعالى برسوله صلى الله عليه وسل فى التأديب أن 
يكون مزوجا بغاية التخفيف واتعطف . ألا ترى إلى قوله تءالى ( عفا الله عنك ل أذنت لم ) قال بعض العلاء : بدأه 
بالعفو قبل العتب . ولو لم يبدأه بالعفو لانقطر قليه صل الله عليه وس . 

00 أخرجه النزرمذى ‏ من" حديث خصيف عن مقسم عن ابن عباس باغظ فقال يعض الناس ؛ وقال حسن . قال 
وروى عن «قسم وم يذكر ابن عباس ورواه اطبراتى وأبو يعلى وابن عدى والطبرى والوا<دى كلهم من هذا الرجه . 
وأعله ابن عدى بخصيف . 

(0) ذكره التعلى والواعدى فى أسبابه عن الكأى ومقاتل قال دئزات فى غناتم أحد حين ترك الرماة المركر اله 

(6) أخرجه ابن أبى شيية . حدثنا وكبع حدثنا سلة بننبيط . عن الضحاك , فذكره به وأثم منه . وأخرجه 
الطيرى والواحدى فى أسبابه . 

(4) تقدم قبل ستة أحاديث 

(ه) قوله : «جاء يوم القيامة حمله على عقه » : لعل صدره : من غل ثيثاً .2 (ع) 

(1) قو : ه وروى : ألا لا أعرفن أعدم يأتى » قوله : « لا أعرفن » بلفظ المنقى المؤكد بالنون . ومعناه 
النهى :أ لايل أحديم فأعرقه . اه ق_طلاتى . (ع) 

(0) دواه على بن المدينى فى العلل وأبو يعلى والطبرى من رواية حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس 
عنعمر بهذا فى حديث طويل ؛ وأصله فى الصحيحين عن أنى زرءة بن مرو بن جريو عن ألى هريرة بلفظ «ألالا 0 
أءد يجى . يوم القيامة على رف مه لعير له رغاه .. ل 
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فقال : إذآ أحملما طيبة الريح خفيفة الحمل . ووز أن براد يأق بما احتمل من و باله و تبعته و نمه 
فإنقات : هلاقيل: ثم يوفى ما كسب» ليتصل به ؟ قلت : جىء عام دخل تحتهك لكاسب منالعُال 
وغيره فاتصل به من حيث المعنى » وهو أ بلغ وأثوت , لانه إذا علم الغال أن كلكاسب خييرآ أوشيراً 
يحزى فوفىجزاءه “عم أنه غير متخاص من ينهم مع عظم ما اكتسب لاوم لايظلءون)أىيعدل 
بيهم فى الجزاء .كل جزاؤه على قدر خا 1 


واف 5 ذ2 > 


لي ل 
ثم درجت عند الله والله إصير 0 يعماون 23 لقن من آله اعلل, 


الموْمِنِينَ إِذْ بعت فهم رسولاً من أشيم” يما علي عابلته وبل كيم 
ا الو ا ا 
لاثم درجات) أى م متفاوتون ”ا تنفاوت الدرجات كقوله : 


الع اله سس يوا إرعاك 90 

وقيل : ذوو درجات . والمعنى تفاوت منازلالمثا بين منهم ومنازل المعاقبين» أو التفاوت بين الثواب 
والعقاب إإوالته بصير بما إسملون) عالم بأعمالهم ودرجاتها فجازيهم علرحسها ( لقد ماله على 
المؤمنين )على من آمن مع رسول انتدصلى الله عليه ول من قومه. وخص الم منينمنهم لهم هر المنتفعون 
مبعثه لمن أنفسهم ) من جنسهم عر بيا مثلهم . وقيل من ولد إسمعيل كا أنه من ولده» فإن قلت : 
ما وجه المثة علييم فى أنكان من أنفسهم ؟ قلت : إذاكانمنهم كان اللسان واحداً , فسبلأخذ 
مابجب عليهم أخذه عنه وكانوا واقفينعلل أ<واله ففالصدق والأمانة , فكان ذلك أقر ب ل إلى 
تصديقه والوثوق به » وفى كونه م نأنفسهم شرف لم »كقوله ( وإنه لذكر لك ولقومك ) وى 
قراءة رسول الله صلى الله عليهوس/ وقراءة فاطمة رضى الله عنما : من أنفسهم » أى من أشر فهم . 
لآن عدنان ذروة ولد إسمعيل » ومضر ذروة نزار بن معد بن عدنان » وخندف ذروة مضر » 
ومدركة ذروة خندف» وقريش ذروة مدركة» وذروة قري محمد صل الله عليه وس .وفيا 
خطب به أو طالب فى تزويح خديحة رضى الله عنها ‏ وقد حضر معه بئو هاشم ورؤساء مضر-: 
امد لله الى جعلنا من ذرية ير اهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد وعنصر مضر , وجعلئاحضنة 

را أنشده سيبويه عن ابن هدمة , والهمزة للاستفهام » وهو من تجاهل العارف للتعجب والتحزن . والنصب : 
الفرض امنصوب برى إليه بالسهام » وهو كفلس أوفق بالوزن ويحوز أن أصله كعنق فسكن للوزذ , أو ككتب 
فكن حكذلك . وهذا أوفق بالمنى . وقد قبل بكل منها . وشبه رجالة به تشيها بليغآً من حيث تتابع إصابة كل 
بالمكروه . ولعتريهم : جملة حالية . ودر ج السيول : محلات اتحدارها , شيههم بها لامحاق كل شيئا نشيثا ٠‏ 
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ببته وسوّاس حرمه ء وجعل لنا يبنا محجوجا وا رما آمناء وجعانا احكام على الناس . ثم إنابن 
أ نى هذا مد بن عبد الله من لا يوزن به فى من قريش إلاارجح ا ب 
عظم وخطر جليل ٠.‏ وقرىٌ : لمن من الله على المؤمنين إذ لعث فيوم .وفيه وجبان : أن يراد لمن 
منّ الله على المؤمنين منه أو بعثه إذ بعث فهم » خذف لقيام الدلالة أو يكون إذفى محل الرفع 
كإذا فى قولك : أخطب ما يكون اللأمير إذاكان قائما » معنى لمن من الله على الم منين وقت لعثه 
يتل علهم اهم بعد ماكانوا أهل جاهلية لم يطرق أماعهم ثىء من الوحى بإويزحكيم ) 
ويطرم من دنس القلوب بالتكفر ونحاسة سائر الجوارح ملابسة الحرمات وسائر الخبائك . 
وقيل : ويأخذمنهم الركاة لاو يعاسم الكتابوالمكة) القرآن والسئة بعدماكا نوا أجهلالناس 
وأبعدم م ن دراسة العلوم (رو إنكا نوا من قبل من قبل بعثة الرسول ( لنى ضلال) ! نهى 
الخففة من الثقيلة ؛ واللام هى الفارقة يننها وبين الناقية . وتقديره : وإِنّ الششأن والحديث كانوا 
من قبل فى ضلال <إ مبين ) ظاهر لاشبة فيه . 
5ل مه اللا د عا واي اميك وفيا ويه 1 الماع موا 2 
أو كا اصيت؟م معيبة قد أصَيِمم'مثليها فلم أى هذا قل هو ون ءال 
09 وبا بم يوم القق الججنان 


0 ولمع لذ م ناوا قلجاوا 
و انيرا الوا 6 : مم مكار ب كد 


ل 0 البرك 0 ع 


0 0 الوك إن 00 صَدفِين 003 
(أصابوم مصيةم بريد : ما أصابهم يوم أحد من قتل سبعين منهم (قد أ صب مثلها) يوم 
بدر من قل مين راس سيان مورلك) جاريم مه بإضافة (لا) 
إليه وتقديره : أقلتم حين أصابتكم .و إإأنى هذا نصب لانهمقول » والهمزة للتقرير والتقر بع . 
فإن قلت : علام عطفت الواو هذه اجملة ؟ قلت : علىمامضى من قصة أحد من قوله (ولقدصدقم 
الله وعده) ويحوذ أن تكون معطوفة على محذوف» كأنه قيل : أفعلم كذ راتت م كله 
أنى هذا : من أين هذا . كةوله تعالى (أنىلكهذا) لقوله (إمنعند نفس ) وقوله (منعندالته) 
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ا أتم السبب فيا أصابم ٠‏ لاختيارم الخروج من المديئة » أو لتخليتم المركز . 
وعن على" رضى الله عئه : لاخذى الفداء من أسارى بدر قبسل أن يؤذن لك إن الله على كل 
ثىء قدير) فهو قادر على النصر وعلى مئعه ٠‏ وعلى أن يصيب بم تار ويصيب منكم أخرى 
وما أصابم) يومأحد يوم التق جمعكوجمع المشركين (إف) هركائن لا بإذنالته )أى بتخليته ظ 
استعار الإذن لتخليته التكفار . وأنهلم يمنعهم منهم ليبتلهم » لآنَ الآذن مخل بين المأذون له 
ومراده (وليعم) وهوكائن ليتميز المؤمئون والمنافقون ٠‏ وليظه. إيمان هؤلاء و نفاق هؤلاء 
لوقيل هم ) من جملة الصاة عطف على نافقوا ء وإتما لم يقل فقالوا لانه جواب لسؤال اقتضاه 
دعاء الم منين لم إلى القتال, كأ ندقيل : فاذا قالوا لهم . فقل:قالوا : لو نعم . ووذ أن تقتصرالصلة 
على (نافقوا) » ويكو ن (وقبل لهم )كلاما كم قدم الآمر علهم بين أن يقاتلوا للآخرةكا يقاتل 
المؤمنون ٠‏ وبين أن يقاتلوا إن لم يكن مهم غ الآخرة دفعا عن أنفسهم وأهلهم وأموالم ا 
فأبواالقتال وجحدوا القدرةعايه رأساً لنفاقهم ودغلوم *'» وذلكماروى أن عبدالته ‏ نأ ىا نمخزل 
مع حلفائه » فقيل له»فقال ذلك . وقيل ( أو ادفعوا) العدق بتكثيرسواداجاهدين و إن لم تقاتلوا 
لآنَ كثرة السواد مما روع العدو ويكسر منه . وعنسهل.نسعدالساءدى ‏ وقد كف إصرهب-: 
لو أمكنى لبعت دارى وللقت بثغر من ثذور المسلين فكنت ينهم وبين عدوم . قيل.: وكيف 
وقد ذهب بصرك ؟ قال لقوله رأو ادفعوا) أراد: كثروا سوادهم . ووجه آخر وهو أن يكون 
معى قوم (اونعل قتالام لو نعم مايصح أن يسمى قتالال لاتبءنا كم يعنون أن ماأتم فيه لاط 
دأيم وذالكم عنالصواب ليس بشىء » ولايقال لاله قتال» إنما هو إلقاء بالانفس إلى التهلك: » 
لآنْ رأى عبدالتهكان فى الإقامة بالمدينة وما كان يستصوب الخروج (إم الكفر يومئذأ قرب 
مهم للإيمان) يعنى أنبم قبل ذلك اليوم كانوا يتظاهرون بالإيمان وماظهرت منرم أمارة تؤذن 
بكفرم » فلا انخرلوا عن عسكر المؤمئين وقالوا ماقالوا, تباعدوا بذلك عن الإيمان الاظئون 
3 واقتربوا من الكفر. ول م لآهل الكفر أقرب ندرة منهم لآهل الإمان ؛ لان 
تقليلهم سواد المسلبين بالانخزال تقوية الشركين (يقولون بأفواهرم) لايتجاوز إيمانهم 
أفواههم ومخارج الحروف مهم ولا تعى قلومهم منه شيئا . وذكر الافواه مع القاوب تصوير 
لنفاقهم » وأنّ إعانهم موجود فى أفواههم معدوم فى قلوهم » خلاف صفة المؤمنين فى مواطأة 
قلوهم لافواههم لإواته أعلم بما يكتمون) من النفاق . وما يحرى بعضهم مع بعض من ذمّ 
() قيله « حم الآخرة » لعله هم الآخرة . (ع) 
)١(‏ قرله « ودغلهم » فى الصحاح : الدغل ‏ بالتحريك ‏ الفساد , مثل الدخل ٠‏ (ع) 
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المؤمنين وتهيلبم وتخطئة دأمم والثمانة مهم وغير ذلك » لانم تعلبون 00 علياً ملا 
بأمارات » وأنا أعلكاه عل إحاطة بتفاصيله وكيفياته (الذين قالوا فى إعرابه أوجه : أن يكون 
نصبا على الذمّ أو على الردٌ على لذن نافقوا ؛ أو رفعا على هم الذين قالوا أوعلى الإبدال من واو 
كتدون ٠.‏ وجوذ أن يكون مجروداً لع ان الراك »كقرله : 


- عل 0 القن بالماء ء خام » 
بالإخوامم) لأجل إخوانهم من جنس المنافقين المقتولين 6 أحد أو إخوانهم السب وى 
سكنى الدار لإوقعدوا» أى قالوا وقد قعدوا عن القتال : لوأطاعنا إخواننا فما أمس ناهم به من 
القعود وواقةونا فيهلما قتلواىالم نقتل لاقل فادرا ع نأ نفسك الموت إن كثتم صادقينمعناه : 
قل إن كنتم صادقين فى أنكم وجدتم إلى دفع القتل سبيلا وهو القعود عن القتال » لجدوا إلى دفع 
الموت سبيلا يعنى أن ذلك الدفع غير مغن عذك » لان إن دفعتم القسل الذى هو أحد ناتك 
لوت » لم تقدروا على دفع سائر أسبابهالمبثوثة » ولا بد لك من أن 0-6 ا 
أنه مات يوم قالوا هذه المقالة سبعون منافقاً . فإن قلت : فقدكانوا صادقين فى أ نهم دفعوا القسل 
عن أنفسهم «" بالقعود» فا معنى قوله (إنكتم تم صادقين ) ؟ قلت ا اا 


)00( فلا تصافنا الاداوة أجبعت إلى غضون المتيرى الجراضم 
خا تجلاره له اسل راك 4 ليشرب ماء اوم بين المعرائم 
على حالة لو أن فى القوم حا:ا على جوده اضن بالماء اتم 
للارزدق , يعتذر عما وقع منه فى السفر مع دليله عاصم العتبرى حين ضل الطريق . والتصافن : اقنسام المساء القليل 
بالمفن , وهو وعاء صغير انحو الوضوء . والأدارة : ظرف الماء ء وجمعها أداوى . وإيقاع التصافن عليها مجاز 
عقل لآم اعل الاء الذى اقتسموه . وأقرب منه أنها يماز مل عما فيها . والجوش والاجهاش : تضرع الانسان 
إلى غيره وتميئته للبكاء 00 إلى أمه . وغضون اللد : مكاسره ٠.‏ ويروى : عرون ٠‏ وإسناد الاجءاش إليها 
مجاز عقلى , لانها حل ظهور أثره . والجراضم : واسع البطن كثير الآكل :. والمراد بالجلود : إناء صلب كير مثل 
رأسه , أى العنبرى . وفيه إشارة إلى حمقه » 1 إفراط الرأس فى العظم أمارة البلادة ٠.‏ وفى الصلاية 0 إشارة 
إلى ذلك » ليشرب : أى ليأخذ ماء القوم بين الصرائم , جمع صرعة وهى منقطع الرمل.؛ أو قطيع من الابل إشارة 
إلى أنبم كانوا بمفازة لا ماء با على حالة ضنكة , لو ثبت فى تلك الحالة أن حاءا فى اقوم مع جوده المشهور لبخل 
بالماء . «وعل » بعنى « فى» وؤيده روائة المبرد فى كامله : «على ساعة» وحاتم ‏ بالجر ‏ بدل من ضير جوده . 
وفيه تنو نه كر اام معجام بعد انك لم 
(0) قال حمود : « إن قلت فقد كابوا صادقين فى أنهم دفعوا ... الم » قال أحند : السؤال المدكور إنما برد 
على معتزلى من مثله , فائهم يعتقدون أن الأوت قد يكون بلول الأجل » وقد يكون قبله , وأن المقتول اولا القتل 
لاستوفى أجله المكتوب له الزائد على ذلك , فلا جرم أن الانسان على زععهم يدفع عن نفسه المارض قبل حاول 
الأجل بتوق الأسباب الموجبة لذلك : فعلى ذلك ورد السؤالالمذكور . وأما أهل السنة فمتقدهم أن كل ميت يأجله 
يمرت ٠‏ ويقولون : إن الخار جين[ القتال فالمعركة لم يكن بد من موتهم فذلك الوقت , وأن ذلك الحين هو حت 





تفسير سورة آل ععران ‏ الآيات 154 - ١/١‏ 56 


يجوز أن يكون سبها القعود عن القتال وأن يكون غيره» لان أسباب النجاة كثيرة , وقد يكون 
قتال الرجل سبب نجاته ولو لم يقاتل لقتل ؛ فا يدريك أن سبب نجاتكم القعود وأنم صادقون 
فى مقالتك ؟ وما أنكرتم أن يكون السبب غيره . ووجه آخر : إن كلتم صادقين فى قولكم : 
لو أطاعو نا وقعدوا ماقتلوا ؛ يعنى أنهم ل وأطاعو وقعدوا لقتلوا قاعدين” قتاوا مقاتاين . وقوله 
(فادرؤ اعن فك الموت) استهزاء بهم » أى إن كتتم رجالا دفاعين لأسباب الموت » فادرا 
جميع أسبابه حتى لاتموتوا . 


5296 سل 


7 اي ار 00 0 6 
د | لذن افدكارا ١‏ 1 1 ا لك 1 
1 بح ا 9 1 مم 


0 


ماع و اد سف ا ا 
من فضلو و يستيشرون بالذ بن 0 


َلحَمُوا 


ف ا 2 0 


الست دن الماك 6 
ال معاون 2 


لإولاتحسبن) الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد . وقرى بالياء على : 
ولاحسين” رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو ولا بحسن" حاسب . ويحوذ أن يكون (الذين 
قتلوا» فاعلا ؛ ويكون التقدير : ولاحسينهم الذين قتلوا أمواتا , أى ولايحسين الذين قناوا 
أنفسهم أمواتا . فإن قلت : كيف جاز حذف المفعول الأول ؟ قلت : هو ف الاصلمبتدأ » ذف 
دن التاق قرله وأحام) والمعنى :ثم أحباء لدلالةالكلام علهما . وقرىٌ : ولانحسين 
بفتح السين » وقتلوا بالتشديد . وأحياء بالنصب عل معنى : بل احسبهم أحياء لإعتسد دهم ) 
مقر بون عنده ذوو زا »كقوله (فالذين عند ربك) . ل .رذقون» مثل مايرذق سائر الاحياه 
يأكلون ويشربون . وهو تأكيد لكونهم أحياء ووصف حالم التى هم عليها من التنعم برذق الله 
(فرحين ما 7 تاه الله من فضله وهو التوفيق فى "الشهادة وماساق إلهم من الكرامة والتفضيل 
عل غيرم » من كونهم أحياء مقر بين معجلا لهم رذق الجنة ولعيمبا . وعن النى صلى الله عليه 
بح وقت حيهم فى على الله عر وجل , إعانا بقولتعالى (فاذا جاء أجلبم لايستأ رون سماعة ولا يستقدمون) وخلاما 
النافقين وللوافقين لهم من الممتزلة فى قولهم : لو أطاعونا ما مانوا . ولعمرى إنهم فى هذا المعتقد متلدون لغروذ 
فى قؤله : أنا ألدى وأميت , فان الاحمق ظن أنه يقتل إن شاء فيسكون ذلك إمانة » ويعفو عن القتل فينكون ذلك 
إحباء , وغاث عنه أن الذى 'عنا عن قنله إنما حي لاستيفاء الأجل الذى كتبه الله له » وأن الذى قتله إما مات لألله 
استوفى تلك الساعة أجله , والله الموفق ٠‏ 
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وسل «لما أصيب إخوانم بأحد جعل الله أرواحبم فى أجواف طير خض رتدور فى أنهار الجئة 
وتأكلمن ثمارهاو تأوى إلى قئاديل من ذهب معلقة فىظ لالعرش”" لإ ويستتشرون ب) .إخوانهم 
الجاهدين ((الذين لم يلحقوا مهم )أى لم يقتلوا فبلحقوا بهم (إمن خلفهم) يريد الذين من خلفوم 
قد بقوا بعدم وم قد تقدموم . وقيل :لم يلحقوا بهم ءلم يدركوا فضايم ومتزلتهم ألاخوف 
عليم) بدل من الذين . والمعنى : ويستبشرون ما تبينهم من حال من تركوا خلفيم من المؤمئين » 
وهو أنهم يبعثون آمنين يوم القيامة . بشرم الله بذلك فهم مستبشرون به . وفى فكو حال الثنبداء 
واستبشارم من خلفهم بعث للباقون بعدهم على ازدياد الطاعة , والجد فى الجهاد » والرغبة فى نيل 
منازل الشهداء وإصابة فضلهم » وإحماد لحال من برى نفسه فى خير فيتمنى مثله لإخوانه فى الله » 
وبشرى للمؤمنين بالفوذف المآب . وكرّر لإ يستبشرون) ليعلق بماهو بيان لقوله (ألا خوف 
علهم ولاثم محز نون ) من ذكر النعمة والفضل » وأن ذلك أجر لم على ماهم بحب فى عدل الله 
وحككته أن بحص ل لم ولايضيع . وقريّ ل وأن الله) بالفتح عطفاً على النعمة والفضل . و بالكسر 
على الابتداء وعلى أنّ اجملة اعتراض » وهى قراءة الكساى . وتعضدها قراءة عبد الله . 
وآلله لايضيع . 


رعم 6_> .ثم ع قره 


ادن اران وا شرل دن بعد مأأصابهم القرح لذبن أنْسَنُوا نكم 
وتوا نج عَظيم” 07 آلَدنَ قال هم النَانْ إن النَّاسَ قد يحَمُوا ل* 


فحتم فَرَادمُمْ إكانا وكَالوا حَسينا أله ونم الو كيل 8 نبوا ربنشءة 


27 


. 
0 اها ات 2 6 


صوق مرءعور رم ا ا ا ا 0 
من الله وفْضلٍ سولا واتبعوا رضوآن أله و الله ذو قصل عظلِم. 7 1 
ل( الذين استجابوا) معنا خيره (الذين أحسنوا) أوصفة لليؤمئين, أونصب عل المدح . 
دوى أن أنا سفيان وأتجابه لما انصرفوا من أحد فبلذوا الروحاء ندموا » وهموا بالرجوع » 
فبلغ ذلك رسول اله صل الله عليه وسل فأراد أن يرهنهم وير.جم من نفسه وأصما به قّة ٠‏ فلدب 
أصحابه الخروج فى طلب أىسفيان وقال : لامخرجن معنا أحد إلامن حضر يومنا بالامسنفرج 
رسول الله صلى الله عليهوسم مع جماعة حتى بلغوا حمراءالأسد وهىمن المديثة علل ثمانية أميال » 


() أخرجه أبو داود وابن أبى شيية والجارم وأبو على والبزار كلهم ٠ن‏ حديث ابن عباس به وأئم مله ٠.‏ 
قال الدارقطنى تفرد به حمد بن إسحاقعن إسماعيل بنأمية » وأصله فى سم من حديث أبن مسعود رضى الله عنه, 
بلفظ د أروا-بم فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تمرح فى الجنة حيث شاءت ‏ الحديث » 

() أخرجه ابن إسماق فى المغازى عن شروخه ومن طريقه البييق فى الدلائل فذكره مطولا 
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وكان بأابه القرح فتحاملوا على أنفسهم حتى لايفوتهم الآجر , وأاق الله الرعب فى قاوب 
المشركين فذهبوا » فنزات . و «من» فى لإ الذين أ حشنوا منهم > للتبيين مثلها فىقوله تعالى وعدالله 
الذدن آمنوا وعبلوا الصالحات منهم مخفرة) لآنّ الذين استجا برا لله والرسول قد أحسنوا كلبم 
واتقواء لابعضبم . وعن عروة بن الزيير : قالت لى عائشة رضى الله عنها دإن أ بويك لمن الذين 
ا ل ل لكر والزييد 9الذين قال لم الناس إن الئاس قد جمعوا 
لم » دوى أنْ أباسفيان نادى 29 عند انصرافه من أحد .با يا مد موعد نا موسم بدر لقابل إن 
شت » فقال النى صل النه عليه وس : إن شاء الله ؛ فلباكان القابل خرج أبو سفيان فى أهل مك: 
حت نزل مس الظبران فألق الله الرعب فيقلبه فبدا له أن يرجع » » فلق ذعيم بن مسعود الاسبمعى 
وقد قدم معتم رأفقال : ياعم د واعدتتمداً أن نلق بموسم بدر » وإن هذاعام جدب و لايصلحنا 
إلاعام نرء ى فيه الشجر ونشرب فيه اللان : وقد بدا لوولكن إن خرج مدوم أخرج زاده ذلك 
جراءة؛ فالحق بالمديئة فثبطهم ولك عندى عشر من الإيل » تفرج لوم فوجد المسلمين يتجبزون 
فقال لهم : ماهذا بالرأى . أتوك فى ديادك وقرارك فم يغلت م إلا ذا فر درن أن 
تخرجوا وقد جبعوا لك عند الموسم » »فوالله لايفلت منكم أحد قل بان سبيان رك كن 
عبد القبسيريدورن. المديثة للبيرة لعل لم م حمل بعير من ذييب إن ثبطوم » فسكره تيرق 
الخروج . فقال صلى الله عليه وس اك لا 1 
سبعين راكيا * وم يقولون : حسينا اله ونم الوكيل - وقيل :هى الكلمة الى قالها إبراهم 
عليه السلام حين أل فى النار - حب واذوا بدراً وأقاموا ما ثمانى ليال . وكانت معهم تجارات 
فباءوها وأصابوا خيرا .ثم انصر فوا إلى المديئة سالهينغا مين ٠‏ ورجعأ بو سفيان إلى مكفسمى 
أهلمكة جيشه جيش السويق . قالوا : إبماخرجتم لتشر بوا السويق . ذالناس الاؤلون : المثبطون . 

والاخرون : أبو سفيانوأصحاءه . فإن قلت ارال إنكان نعم هو المثبط وحده 0 
قلت : قيلذلك لأنهمن جنس الئاس »م يقال : فلان يركب الخيل ويلبس ارود , ومالهإلافرس 
واحد وبرد فرد . أو لانه حين قال ذلك ل مخل من ناس من أهل المديئة يضامونه » ويصلون 
جناح كلامه و يثبطون مدل تثبيطه . فإن قلت : إلام برجع المستكن فى <افزادهم ) ؟ قلت : إلى 


)00 متفق عليه ووه الحا فاستدركه . 
(؟) ذكره الثعلى عن مجاهد وعكرمة وسنده إلبهما فى أول كتابه ٠.‏ وروى ابن سعد فى الطبقات بعضه . 
(م) -أخرجه ان سعدا من طريق أن إحق ٠‏ ومومى إن عقة رغر ها . رار جه الرافدى ق التارى قال 
حدئنى الضحاك بن عثمان وعبد الله بن جمفر ويد بن عيد الله بن مسلم وابن أنى حبيب وغيرهم ٠‏ قالوا هاا أراد 
1 بو سفيان أن ينمرف من أحد » فذكره مطولا ٠‏ قوله وقلهى الكلمة لني قال إبراهيم حين ألق فى النار ٠.‏ رواه 
البخارى من طربق أنبى الضحي عن ابن عباس , 





14 تفسير سورة آل عمران ل الاية ١76‏ 


اللقول الذى هو (إن الثاس قد جمع وال فاخشوم )كأ نقيل : قال 0 
أو إلى مصدر قالوا. كةولك : من صدق كان خيراً له . أو إلى الناس إذا أريد به نعيم وحده . 
فإن قلت :كيف زادم نعم أو مقوله إيمسانا ؟ قلت لعن عنده النية 
والعزم على الجباد وأظون واحمية الاسلام »كان ذلك أثبت ليق يقينهم وأقوى لاعتقادهم . كا بزداد 
الإيتمان بتناصر الحجي ؛ ولانخ روجهم على أثر ُبيطه إلىوجمةالعدو طاعة عظيمة . والطاعات 
من جملة الإمان ؛ لآنَ الإبمان اعتقاد وإقرار وعمل . وعن ابن عمر : قلنا بارسول الته إنالإيمان 
يزيد وينقص ؟ قال دنم 0 تشخل ماحيه الجنة . و تقس حى يداخل ساح انار 60 
وعن عمر رضى اله عئه : أنه كان بأخذ بيد الرجل فيقول :دق ينا تؤحد مانا "© +وغنه:: لو وزّن 
إيمان أنى بكر بإمان هذه الآامة ارج جح به © بإحسينا اللم) محسبنا . أى كافينا . يقال : أحسيه 
النىء إذ[ كفاه . والد لل على أنه بمعنى امح بأ نك تقول : هذارجل حسيك , فتصف بدالشكرة ؛ 
لآنّ إضافته لكونه فى معنى اسم الفاعل غير حقيقة رونم الوكيسل) ونع الموكول إليه هو 
(فانقلبوا) فرجعوا من بدر 9 بنعمةمن الهم وهى السلامة وحذر العدو منهم ([وفضل )وهو 
الريح فى التجارة » كقوه ( ليس عليم جناح أن تبننوا فضلا من ريم) ٠)‏ لالم مسيم سوملم 


يلوا مايسوءهم من كيد عدوّ إإواتبعوا دضوان الله بحرأتهم وخروجهم (إوالله ذو فضل 
عظم » قد تفضل علهم با لتوفيق فيا فعلوا . وفى ذلك تحسير لمن تخاف عنهم » و إظبار للخطأ رأهم 
حيث حرموا أنفسهم مافاز به هؤلاء . وروى أنهم قالوا :هل يكون هذا غزوا » فأعطاه الله 
واب الغزو ورضيى عنم . 

91 ا الاق وف أولياءه ف 0 لع لم 


2 


(1) أخرجه الثعلى من رواية على بن عبد الءزيز عن حبيب ين غيسى بن فروخ عن اعماعيل بن عيد الرمن عن 
مالك عن نافع 00 

(0) أخرجه ابن أبى شبية فى الايمان هن رواية رزين عن عبد الله عنه . ورجاله ثقات إلا أنه م:قطع . ومن 
هذا الوجه أخرجه الثعلى . والبيق فى ااشعحب ٠‏ 

(©) أخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده من رواية هذ.ل بن ششرحبيل عن عبر وإسناده يح وروى مرفوعا 
ره ابن عدى من رواية عبد العزيز ن أنى رواد عن نافع عن أبن عمر رضى الله عنهما رفءه دلو وضع إيمان 
أبى بكر على إيمان هذه الآمة ارجح با » فى [سناده عيسى بن عيد اللهبنسلهان وهو ضعيف . قلت : لم ينفرد به بل 
تالءه عبد الله بن عبد العزين. بن أنى رواد بلفظ ١‏ لو وزن إيمان أبى بكر يايمان أهل م :اه 
ابن عدي أيضاً . وحديث عمر الموقوف أخرجه أيضاً ابن اأيا رك فى الزهد . ومعاذ بنالمثى فى زنادات مند وسدد , 
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(الشيطان) خير ذلكم معنى : إنما ذلم المثبط هو الشيطان . ويخوّف أولياءه : جملة 
مستأأنفة يبان لشيطنته . أوالشيطان صفة لاسم الإشارة . ووف الخبر . والمراد بالشيطان ذهم » 
أو أنو سفيان. ويحوز أن يكون على تقد.ر حذف المضاف ٠‏ بمعنى إنما ذلكم قول الشيطان ‏ أى 
قول | بليس لعنه الله (إخق ف أولياءم) مخوفكم أو لياءه الذين مم أبو سفيان وأصمابه . وتدل عليه 
قراءة ابن عباس وابنمسعود : مخوفم أولياءه . وقوله : فلا تخافوهم . وقيل : خرف أو لياءه 
القاعدين عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وس . فين قلت : فإلام رجع الضمير فى 
لافلا تخافوهم ) على هذا التفسير ؟ قلت : إلى الناس فقوله (إنّ الناس قد جمعوا لكم) فلاتخافوم 
فتقعدوا عن القتال وتجبنوا لإوخافون) خاهدوا مع رسولى وسارعوا إلى مايأ مك به (إإن 
كنتم مؤمنين) يعنى أن الإيمان يقتضى أن تؤثروا خوف الله على خوف الناس ( ولايخشون 
1 إلا الله) ا 

ولا عوك ان يرون فى الكثر إنهم أن يضرو 
لايس كم عظ فى الآخِرة وَكَمْ عَدَابُ عظي” 7 


ع 


الكُثْرَ بالارعلن أن يَضرُوا الله ميك وَكهَمْ عَدَابْ لي 
ادن اكد اننا مل 0 0 لشم لك قال ا 0 


وك عَذَابْ هين 503 

لإيسارعون فى الكفرم) يقعون فيه سريعاً وبرغبون فيه أشدّ رغبة » وهم الذين نافقوا من 
المتخلفين . وقيل : هم قوم ارتدوا عن الإسلام . فإن قلت : فا معنى قوله (ولاحزنك) ؟ ومن 
حق الرسول أن حزن لنفاق من نافق وارتداد من ارتد؟ قلت : معناه : لاحزنوك لخوف أن 
أن يضروك ويعينوا عليك . ألاترى إلى قوله ( إنهملن يضروا الله شيا يعنى أم | لايضرون 
مسارعتهم فى الكفر غير أ نفسهم ٠‏ وما وبال ذلك عائداً على غيرهم . ثم بي نكيف يعود وباله 
عليهم بقوله لإبريد الله ألابجعل للم حظاً فى الآخرة) أى نصيبآمن الثواب إإولهم) بدل الثواب 
لإعذاب عظيم ) وذلك أ بلغ ماضر” به االإنسان نفسه . فإن قلت : هلا قيل : لاجمل الله لهم حظا 
فى الآخرة» وأئ فائدة فى ذحكر الإرادة ؟ قلت : فائدته الإشعار بأنْ الداعى إلى حرمانهم 
وتعذيبم قد خلص خاوصاً لم ببق معه صارف قط حين سارعوافى الكفر» تنييا على تماديهم فى 
الطغيان و بلوغبم الغايةفيه , <تي أنّ أرحم الراحمين بريد أن لاب رحمهم إن الذن اشتروا الكفر 
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الإيمان) إِماأن يكونتسكريراً لدكره التَأ كيد والتسجيلعلهم بما أضاف ليم انا 
الكفار؛ والأأوّلخاصاًفيمن نافقمن المتخلفين؛ أو ارتد عن الإسلام ار ع الككن ان 0 
2 المصدر ؛ لآنالمعنى: شيئامن الضررو 5 وا) فيمنقر أ بالتاء نضب 
١‏ إن تملى ل م خير لانفسهم) بدل منه :أى ولا نحسين” أن ماتملى لا حرا 
ماد راس شد كله :أم تحسب أن أكثرم يسبعون ؛ وما مصدرية » 
معنى : ولاتحسين أنْ إملاءنا خير , وكان حقها فى قياس عل الخط أن تكتب منصولة . ولكنها 
وقعت فى الإمام متصلة فلا يخالف » و تتبع سئة الإمام فى خط المصاحف . فإنةات :كيف صم 
بجىء البدل ول يذكر إلا أحد المفعو لين ؛ ولايجوز الاقتصار بفعل الحسبان على مفعول واحد 6 
قلت : صح ذلك من حيث أنّ التعويل على البدل الاي 0 ألا تراك شرل ” 
جعلت متاعك لعضه فوق بعض » مع امتناع سكوتك على متاعك ٠‏ ووذ أن يقَدّر مضاف 
محذوف على : ولاتحسين الذين كفروا أحاب أن الإملامخير لانفسوم 0 ولاتسين حال الذين 
كفروا أن الإملاء خير لآنفسوم ٠‏ وهو فيمن قرأ بالياء رفع » والفعل ل 0 
والإملاء لم : : تخليتهم وشأنهم » مستعار من أمل لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء 
وقبل: هو إمباهم وإطالةعيرم . والمعنى : ولاتحسين أن الإملامخير لم من م 
(إماغلى1 07 عاق هن تكتب منصلة م ا 11 
تعليل للجملة قبلبا . كأنه قيل : : مابالهم لاحسبون الا ملاء خياً لم ؛ فقيل : إنما بلى لمم لبزدادوا 
إثما. فإن قلت : كيف جاز 0 ازدياد الإثم غرضاً لله تعالىفى إملائه 0 لهم 5 :هو 
علة للإملاء؛ وماكل علة بغرض . ألا تراك تقول : قعدت عن الغزو للعجز والفاقة ‏ وخرجت 
من البلد لخافة الشر » و ليس ثىء منها بغرض لك . وإتما هى علل وأسباب ؛ ف-كذلك ازدياد 
الإثم جعل علة للإمبال وسبباً فيه . فإن قلت :كيف يكون ازدياد الإثم علة للإملاءكا كان 
العجز علة القعود عن الحرب ؟ قلت : لما كان فى عم الله المحيط بكل ثىء أنهم مزدادون إثماء 
فكان الإملاء وقع من أجله وبسيبه على طريق الجاز . وق رأ حى بن وثاب بكسر الآولى وفتم 
الثانية . ولاحسين بالياء» على معنى : ولاحسبن” الذين حكذفروا أن إملاءنا لازدياد الإثم يا 
يفعلون » وإنما هو ليتوبوا ويدخلوا فى الإمان . وقرله (إتما على لم خير لانفسهم) اعتراض 
بين الفعل ومعموله . ومعناه : أن إملاءنا خير لآ نفسهم إن عملوا فيه وعرفوا إ[نعام الله عليهم 
(0 قال ممرد : « إن قلت : كيف جاذ أن يكون ازدياد الاثم غرضآ لق تعالى فى إملائه لهم ... الخ » ؟ قال 
أحن : بنى الزمخشرىهذا الجواز على شفا جرفهار فانهار , لآن معتقده أن الاثم الواقع منهم ليسمرهاً لله تعالى بل 
هو واقععلى خلاف الارادة الربانية , فلدا وردتالآيةمشمرة بأنازدياد الاأممرادآ لله تعالى إشعاراً لا يقب التأويل » 
أخذ يعمل الحولةفى وجهمنالتعطيل التزاما لاتهام الفاسد وضريا فى حديدبارد , خم لازدياد الاتمسيآً لحارمل 
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بتفسيح المدّة وترك المعاجلة بالعقوية . فإنقات : فا معنى قوله لولم عذاب ممينم على هذه 
القراءة ؟ قلت : معئاه : ولاتحسبوا إن إملاءنا لزيادة الثم وللتءوذيب » والواو للحال » كأنه 


قل : لبزدادوا إتما كك لم 


عذاب هبنن ٠١‏ 


اه 0 


0 4 1 لد معين 0 0 نم عليه 0 5 الحبيث 


10 5 


ب وَمَاكنَ الله _لمطلشك” عل اليب وَكلكن الله 0 ل 


ام اموا الله لا وَكنَقُوا فلك أجر عظي” 7083 
للام لتأكيد الق ١‏ على ما أنتم عليه م من اختلاط الؤمئين الخاص 0 لإحى مين 
كك من اليب حت يول اق عن اص ٠‏ وقرىٌ : يز . من ميز . وفى رواية عن ابن 
كثير : بميز » من أماز بمعنى ميز . فإن قلت :لمن الخطاب فى ( أن م( ؟ قلت : للمصدقين جميعاً من 
أهل الإخلاص والنفاق . كأن قيل :ما كاناق ليذر الغامين مك عل الحالالتىا تم عليها- من اختلاط 
إعضكم ببعض 0 لايرف مخلصكم ف منائقك لاتفاقكم على التصديق جميعاً - حت عبزم - 
بالوحىإلى نديه وإخباره بأحوالم . .ثم قال لإ وماكان الله ليطاءكم على الغيب) ل كان الت 
ليت أحداً 0 علم الغزوب , فلا تتوههوا عند إخبارالرسول عايه الصلاة والسلام بنفاق الرجل 
وإخلاص الآخر 1 يطلع على مافى القاوب اطلاع الله فيخير عنكفرها و إماتمالوا-كن القمي 
يرسل الرسول فيوحى إليه وضخبره بأنّ فى الغيب كذا , أن فلانافى قلبه النفاق وفلانافى قلبه 
الإخلاص ء فبع-ل ذلك من جبة إخبار الله لامن جرة اطلاعه على المغيبات . ويجوز أن يراد : 
لايتركك مختلطين حتى يمي الخبيث من الطيب ؛ بأن يكلفكم التكاليف الصعبة الى لايصير عليهسا 
إلا الخلص الذين امتحن الله قلومم . كبذل الآرواح فى الجماد . وإ نفاق الأآموال فى سييل الله» 
فيجعل ذلك عياراً على عة اد رشامةا بضمائرك » حتى لع لم لعضكم ماق قاب بعض من طريق 
الاستدلال ؛ لامنجبة الوقوف على ذات الصدور والاطلاع علها » فإن ذلك مما استأثر الله به . 
وماكان الله ليطلع أحداً آ متك على الغيب ومضمرات القلوبحتى يعرف يحبا منفاسدها مطلعا 
علها لو لكن الله يحتى من رسله من يشاء » فبخبر ه يبعض المغييات لاة منوا بالله ورسله) بأن 
تقدروه حق قدره؛ واتعلبوه وحده «طلعا على الغيوب » وأن تنزلوم مناذ هم بأن تعلدوم عباداً 
محتبين » لايعلمون إلا ماعلديم الله ولا تخترون إلا بما أخبرم الله يه من الغيوب ؛ وليسوا من 
علم الغيب فى ثثىء . وعن السدى قال الكافرون : إن كان مد صادقا فليخير نا من يمن منا ومن 


00 
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2 


5 مهس 


عع الس اشاس اوعراس 


َل سين الذين يحون عا ءَانَثم لله ون قشل هو خيرًا هم بل هو 


شر َم سمطو ون مَاكؤأوا ب بام القملة ويه يرا السلوات وَالَْرْض وله 
يما تعملون خبير 007 

لإولا تحسدبن) من قرأ بالتاء قدرمضافا هذوفاء أى ولا تحسين نخل الذين يبخلون هوخيراً 
. وكذلك من قرأ بالياء وجعل فاعلحسين ضير رسول الله ؛ أو ضمير أحد . ومن جعل فاعله 
الذين يبخلون كانالمفعول الاوّلعئده محذوفا تقديره : ولا بحسن الذين يبخلون خابم إ[هوخيراً 
4 والذى سوغحذة.دلالة (يبخلون)عليه ؛ وهرفصل . وقرا الامش بير هو ل[سيطوقون ) 
تفسير لقوله (( هو شر لهم أى سيازمون و بال مانخلوا به إلزام الطوق . وفى أمثاهم : تقلدها 
طوق الخامة .'إذا جاءممئة يسب مها ويذم . وقبل :يبحمل ماخل نه من الركاة حية يطوقرا فى عنقه 
يوم القيامة » تبشه من قرنه إلى قدمه وتنقر رأسه وتقول : أنا مالك . وعن النى صل اله علبه 
وس فى مانع الركاة , يطوق بششجاع أقرع 0" وروى بشجاع أسود . وعن النخعى سيطوقون 
بطوق من نار وله ميراث السموات والارضم أى وله مافما مما يتوارثه أهلها من مال وغيره 
فالم يبخلون عليه بملكه ولايئفةونه فى سبيله . ونحوه قوله ( وأنفقوا ماجعاكم مستخلفين فيه ) 
وقرئ لإبمسا تعملون ‏ بالتاء والياء فالتاء على طريقة الالتفات » وهى أ بلغ فى الوعيد والياء 
على الظاهر. 

قد مهم الله كول الذين قَالُوا إن الله كتير ون أغزباه سَمَكْمْبُ مَاتانُوا 
تلم ا َْرٍ حق وقول ذُوقُوا عَذّاب الخريقٍ 4013 ذَلِكَ يها دمت 


3 


يديم وأن الله ليس بطلا العبيد 
قال ذلك البود حين موا قول الله تعالى من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً , فلا بخلو 
إمَا أن يةولوه عن اعتقاد انلك : أوعن استهزاء بالقرآن » وأمهماكان فالكلمةعظيمة لاتصدر إلا 
عن متمر دين فى كفرهم . وممنى سماع الله له : أنهلم مخف عليه , وأنه أعدّله كفاءه من التقاب 
(إسسكتب ماقالو/» ف انف اللفطة أو 2 لهو كيه ف علينا لا ننساه كا كيت المللكتر 
فإن قلت :كيف قال (اتقد سمع الله) ثم قال (ستكتب) وهلاقيل : و لقدكتينا ؟ قلت : ذكر وجود 


(1) متفق عليه من حديث أبى هريرة رفعه « من آناء الله مالا قم يؤد ركاته مثل ماله بجاع أقرع له زيهتان 
إعاوة* يوم القيامة 6. 
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السماع أوّلا هؤكداً بالقسمثم قال : ستكتب على جهة الوعيد بمعنى لن يفوتنا أبداً إثباته وتدوينه 
كا لن يفوتنا قتلهم الأانبياء . وجعل قتلبم الثانبياء قرينة له إيذانا بأنهما فى العضلم اران ليان 
هذا ايس بأو ل ماركيوه من العظائم . وأنهم أصلاء فى الكفر ولم فيه سوا بق ا وأن من اقتل 
الأنبياء لم يستبعد منه الاجتراء على مثل هذا القول . وروئ أن رسول الله صب الله عليه وس 
كتب مع أبى بكر رضى الله عنه إلى بود ببى قبنقاع يدعوم إلى الإسلام وإلى إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة ؛ وأن يقرضوا التهقرضاً حسناً © فقال فتحاص الهودى : إِنّ الله فقين حين سأ لنا القرص 
فلطمه أبو بكر ؤوجبه وقال : لولا الذى بيئنا و يينكم من العبد اضر بت عنقك فشكاه إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وجحد ماقاله ‏ فنزلت 3 ونحوه قولم ( يد الله مغلولة ) لإونقول» لهم 
لإذوقوا) و لتقم مهم بأن تقول لم ايوم لقامة 1 ذوقوا ل عذاب الخريق 4 أذقتم المسلمين 
الغصص . يقال للمنتقى مئه : أحس , وذق . وقال أبوسفيان لجزة ”© رضى الله عله : ذق عقق 7 
وقرأ +زة : سيكتب ؛ نالياء على البناء لليفعول , ويةول الياء .وقرأ الحسن والاعرج : سيكتب 
بالياء وتسمية الفاعل . وقرأ ابن مسعود : ويقال ذوقوا لإذلك) إشارة إلى ماتقّم من عقامهم 
وذكر الابدى لآن أ كثر الاعمال تزاول بن » عل كل عملكالواقع بالايدى على سيول التغليب 
فإِن قلت : فل عطف قوله ١‏ وأنّ الله ليس بظلام العبيد) على ماقدّمت أبديكم , وكيف جعلكونه 
غير ظلام للعبيد شر يكا لاجتر احم السيئاتف استحقاق التذيب ؟ قلت : معنى كونه غير ظلام 
للعبيد أنه عادل عليهم ومن العدل أن يعاقب المسىء منهم ويثيب المحسن . 

5 شاع لتاقي وف و ا ل اللي د ع لل ا 0 

الذين قالوا إن الله عَهد إلينَا الا نؤمِن رسول حتى بأتَينا بشريان تأ كله 


.ثور كه 


0 سو 0 رام ١‏ خرن م 1 ادر عرو وه . 
الثار قل قد جاءم دسل ين قبي بالبونت وبالذزى فلم قل قَتلتموم إن 


كنم صَدِينَ زم ب روسل ور: ٠‏ قَبْلِكَ جادوا 


1 ع هسنا 


لنت وَاوْير والككلب المزير 3 

() أخرجه ابن أنى حائم من طريق ابن إسحاق ؛ حدثتى محمد بن أبى عمد عن عكرفة اعن ابن عباس ٠‏ 
فذكره مطولا 

() ذكره ابن إسحاق فى .المغازى قال : وكان الجليس بن زياد الكناتى سيد الاحابيش ع بألى سفيان وهو 
يضرب فى شدق حمزة بن عبد المطلب بزج الرح ويقول « ذق عقق »> ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الدارقطى 
فى المؤتلف ٠.‏ 

(م) قوله : و لمزة رضىاله عنه : ذق عةق » ف الصحاح : عاق وعقق ٠‏ مثل عامس وعمر ٠‏ وذق غقق : أي 
ذق جزاء فعلك ياعاق . (ع) 





4.4 0 اله ا 


(عبد الينام أمرنا فى التوراة وأوصانا بأن لانومن 00 يأتينا هذه الآبة الخاصة » 
وهو أن يرينا قر بانا تنزل نار من السسماء فأ كله كاكان أنبياء ببنى لراكل تلك آيتهم . كان يقرب 
بالقربان , فيقوم النى فيدعو , فتنزل نار من السماء اس ا 
لآن أكل النار اران ل وجب الإعان للرسول الاىنه إلا كك آ ومعجزة فرو إذن وسائر 
الآنات سواء فلا يحوز أن يعيئه الله العالى رن بينالابات . وقد ألزمبم الله أ ن أنبياءم جام 
بالبينات الكثيرة النى أوجبت علهم التصديق » وجاؤم أيضا هذه الابة الى اقترحوها فلم قتلوهم 
إنكانوا صادقين أنالإمان يازموم بإتيانهاوقرىّ ( بقر بان) بضمتين . ونظيرهالسلطان . فين قلت : 
مامعنى قوله إو,الذىقاتم م ؟ قلت : : معثاه ٠‏ وبمعنى اذ فلتمو من نوكم : قردان تأكله النار . 
ومؤدّاه كقوله ( ثم يعودون لماقالوأ ) أى لمعنى ماقالوا . فى مصاحف أهل الشام : وبالزير وههى 
الصحف لإوالكتاب انير التوراة والإنجل والزور . وهذه تسلية لرسولالته صلى الله عليه 
وسل من تكذيب قومه وتكذيب العود . 


”لوس واه ادره - 


.هه 2 2 
0 اام توهون د 0 القويمة 0 وخر 


وقرأً البزيدى ( ذائقة الموت» عل الاصل . وقرأ الأعش ( ذائقة الموت ) بطرح التثوين 


* وَلآ ذَّاكرَ الله إلا كلكا مه ٠‏ 
فإن قلت :كيف اتصل به قوله إإوإنما توفون أجورى ) ؟ قلت : اتصاله به على أن كلكم موتون 
ولا بد لك من اموت ولا توفونأجورك على طاعاتك ومعاصيك عقيب موتك » وإنما توفونها 
يوم قبامم من القبور . فإن قلت فهذا يوم ننى مابروى أن الر روضة من رياض الجنة 


)0 فذكرته ثم عاتته عتاباً رقيقاً وتولا جرلا 
تالفية ‏ 6 امك ولا ذاكر اش إلا قليلا 

لأبى الآسود الدؤلل ؛ كان بحاس إلى فناء اسرأة جميلة بالبعمرة ذقالث له : هل لك أن أتزو ج بك ؟ فاتى حميدة الخصال 
2 ركيت ٠‏ فقال : عم وتزوجها من أهلها . فوجدها بضد ما قالت ؛ هعاتبها وغاطب أهلها بشعر منه ذلك , 
ثم طلقها أمايم . وكثن بضمير المذحتر عنها استحياء ٠‏ أى فذكرتم! سا قالت وعاتيتها على ما فعلت عتابا ا 
فوجدتما غير قابلة منى عتاباً . ولفظ الجلالة نصب بذاكرء » وحذف تنوينه مع أنه غير .ضاف تشبها بحذف نون 
التوكيد الخميفة لملاقاة الساكن . أو بتئوين العلم الموصوف بابن مضافا إلى 0 . وذاكر : عطف على منتمتب 
و دلاء زائدة لتوكيد النى » ولم يضف ذاكر إلى الله ليتمحض للتنكير كالذى قبله » وليسكون أبلغ فى النى ؛ لآن 
الاضافة قد تفيد أن شأنه الذكر ؛ فيتوم أن النثيى هو الشأنية لا أصل الذكر , 
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أوحفرةمن حفر النار” . قلت :كلةالتوفية تزيلهذا الوهم لآنالممنىأنتوفية الأجوروتكميلبا”» 
يكونذلك اليوم »وما يكون قبل ذلك فبعض الأاجور . الزحزحزة , التتحية والإبعاد تكرير 
الزح » وهو الجذب بعجلة ل ققد فاز ) ققد حصل له الفوز المطلق المتناول لكل مايفاز به 
ولاغاية الفوز وراء النجاة من بعغط النه والءذاب السرمد , ونيل رُضوان الله والنعيم الخلد . الله 
وفقنا لما ندرك به عندك الفوذفى المآب . وعن النى صلى الله عليه وسلم : « من أحب أن يزحزح 
عن النار وبدخل الجنة فلتدركه مئيته وهوم من بالله واليوم الاخر ٠ويأف‏ إلى الناس ماحب أن 
يوَتى إليه(», وهذا شامل للبحافظة عل حقوق الله وحقوقالعباد . شبه الدنيا بالمتاع الذى يدلس 
به على المستام ويغر حتى يشتريه ثم يتبين له فساده ورداءته . والشيطانهو المدلس الغرور . وعن 
سعيد بن جبيل : إتما هذا لمن ثرها على الاخرة فأما من طلب الآخرة با فإنها متاع بلاغ » 
خوطب المؤمنون بذلك إيوطنوا أتفسهم على احّال ماسيلقون من الآذى والشدائد والصير 
علباء حتى إذا قرم لقوها وهم مستعدون لابرهقوم مايرهق من يصيبه السدة بغتة فيتكرها 
وتشميز منها نفسه . 


يا ا خن 6د سس 
لتباؤن ف امواكم وأ فيكم ولع 1 الي أوثوا يو 


00 لي اك كود از ع2 20 - 
فلكم ومن الذين اضر ا أَذَى كيرا دن ل وَكَدَقُوا 0 ذَلِكَ من 


0 
عزم الامور 03 
والبلاء فى الآ نفس : القتل والآسر والجراح ومارد علها من أنواع الخاوف والمصائب. 
وفى الاموال : الإنفاق فى سيل اير وما بقع فيها من الآفات ٠‏ وما يسمعون من أهل 
الكتاب * المطاءن فى الدين الحنيف , وصدّ من أراد الإيمان ‏ وتخطئة من آمن . وما كان من 


كعب بن الاشرف من مجائه لرسول الله سلى الله عليه وس وتحريض المش ركين » ومن فنحاص » 


)6 أخر جه التزمذى من حديث أبى سعيد وهو ضعيف . ورواه الطبراتى فى الأوسط فى ثرجمة مسعود إن مد 
الرمل باسناده إلى أبى هريرة وقال : لم يروه عن الأوزاعى إلا أيوب بن سويد . تفرد به ولده ع عه اكه 
وهو ضعيف ٠.‏ 

() قال مود : ١‏ لآن المءنى أن توفية الأجور وتككيلبا ينكون ... الع قال أحمد : هذا يا ثرى صريح فى 
اعتقاده <حصول بعضها قبل يوم القيامة » وهو ااراد با كرون 3 القبر من ميم وعذاب . ولقد ان الزخشرى 
فى مخالفة أمابه فى هذه العقيدة , فانهم يجحدون عذاب القبر , وها هو قد اعترف به, واله الموفق ٠.‏ 

(م) أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مرو بن العاص فى حديث طويل 

)5( قوله « وما إسمعون من أهل الكبتّاب » بق ما إمممعون من الذين أعركرا (6) 

)١  فاشك‎  ؟(‎ 
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ومن بنى قريظة والنضير و فإن ذلك 4 فإن الصير والتقوى لمن عزم الأمور 34 من معزومات 
الامورء أى نما يحب العزم عليه من الامور أو مما عزم الله أن يكون ٠‏ يعنى أنّ ذلك عزمة من 
عزمات الله لابد لك أن تسبروا وتتقوا . 


دونه 


وَإذْ ا 2 كن لذن ونوا اكب اتييذئة اناس لكر 


رع 1 


2 ا ساس لير 


فنيدوه وراء هورم وَاعْدرًا 4 57 قليلا بس 


5 إذ أشذ التمم واذكر وقت أخذ الله لسار كت رن سر الكتاب . 
أكد علهم إيحاب بيان الكتاب واجتئاب كتمانهي يؤكد على الرجل إذا عزم عليه وقيل له . 
أذ اقل رقت ورا ريع تشنرا الور اكد علي ٠‏ يعنى لم براعوه ول يلتفتوا 
إليه . والنبذ وراء الظبر مثل فى الطرح وترك الاعتداد » ونقيضه جعله نصب عينيه وألقاه بين 
عينيه » وك بدد ليلاعلى أنه مأخوذ على العلياء أن ييذتوا الم قللئاس وماعلبوه وأن لا يكدموا منه 
ا و : واستجلاب لمساره » أو لجز منفعة 
وحطام دنيا » أو لتقية : مما لادليل عليه ولا أمارة أو لبخل بالعل» وغيرة أن ينسب إليه غيرم . 


وعن الننى صلل الله عليه وسل « من كتم علما عن أهله ألم بلجام من نارء”" وعن طاوس أنه قال 


)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه هن رواية على بن الك البناتى عن عطاء من أبى هريرة بلفظ 
دمن سثل عن علم فكتمه أجمه الله يلجام من نارء أخرجه أبو داود من رواية حماد بن لمة , والآخران من رواية 
عمارة بن زاذان كلاهما عن على » ورجال أنى داود ثثقات . لكن له علة . رواه عبد الوارث عن على بن الحكم عن 
رجل عن عطاء . ويقال : إن هذا امهم حجاج بن أرطاة , وفى رواية ابن ماجه التصرخ بدماع على بن عطاء . 
لكن عمارة ضعيف . ولحديث أنى هريرة طريق أخرى حستها ابن القطان فذكره من رواية قاسم بن أصيغ عن أنى 
الاحوص وهو المكبرى عن ابن السرى عن ممتمر عن أبيه عن عطاء به وابن أنى السرى له أوهام , وكأنه دخل 
عليه حديث فى حديث . ورواه الطبراتى فى الأوسط من طريق جابر الجعق عن الشعى عن عطاء به » وجابر ضعيف » 
وله طرق كثيرة عن أنى هريرة أوردها ابن الجوزى فى العلل المتتاهية ٠‏ وفى اباب امن عبد الله بن عمرو بن العاص 
أخرجه ابن حبان فى صميحه , والخام منعاريق ابن وهب عن عيد الله بن عباس عن أبيه عن أنى عبد الرحمن 1 
عنه , وعن ابن عباس أخرجه الطبرانى والعقيل وفيه معمر بن زائدة قال العقيل : لايتابع عله وله طاريق أخرئ 
قاله أبو يعلى : حدثنا زهير حدثنا يونس بن تمد حدثئنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
به ٠‏ وأخرجه إبن الجوزى من طريقين آخرين وضعفبها .روعنأس ؛ رواه ابن ماجهمن طريق يوسف بن ١‏ براهيم 
سمعت أنسآ به وأخرجه ابن الجوزى من طريةين آخرين وضعفهما أيضآ . وعن ابن مسعود وطلق بن على كلاهما 
فى الطبرائى . وعن جابروعائشة كلاهما عند العقيل . وعنابن عمر عند ابن عدى . وع نأ بىسعيد الخدرىعنأنى يعلى 
وأسائيدها كلها ضعيفة . وعن عمرو بن عبسة أخرجه ابن الجوزى بلفظ « فقد برى* من الاسلام » وإسناده ضعيف 
أبذا . قال الامام أحمد : لا يصح فى هذا الباب ثىء (تنبيه» ليس فى ثىء من طرقه د عن أمله » 
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لوهب : إنى أرى الله سوف يعذ بك مبذه الكتّب . وقال : والله لوكنت نيا فكتمت العل يا 
تكتمه لرأيت أنْ الله سيعذ بك . وعن ممد بن كعب : لاحل لاحد من العلساء أن يسكت على 
عليه (' ولاحل لجاهل أن يسكت على جهله حتى يسأل . وعن على دضى الله عنه . ماأخذالله على 
أهل الجهل أن يتعلموا<تى أخذ على أهل الم أذيايوا فرت اللرنه ‏ له كنوك .الا 
لآنممغيب . وبالتاء 0 ٠كقوله‏ (وقضينا إلى انلق الكثاب لتفسدن) 


ده م هم د ررضو 


سين لذن , 1 انوا وصيرن أن م عا لم سماوا 3 


تراه 


نيتم قار اكرات ؛وكم ا أ 

لالاتحسبن” م خطاب ارسول الله صلل الله عليه وس اك الترلك (النين ا 2 
والثاى (مفاذة) وقوله لافلا تحسينهم ) لكل تقديره : لاتحسبنهم » فلا تحسبنهم فائزين . وقرٌ 
لاتحسين ٠‏ فلا تسن جم 2 لذ م الباء على خطاب المؤمنين . ولانحين ل 
الب نبا عل أث القدل لوول . وقرأ أبو عمرو بالياء وفتح الباء فى الأول وضمها فى الثانى » 
على أنالفعل الذينيفرحون , والمفعول الأاوّلحذوف على : لاحسنهم الذين يفرحون مفازة , 
بمعءى : لاحسان أنفسهم الذين يفرحون فائرين » وفلاحسبهم » تأ كيد ا 
فعلوا . وأتى وجاء؛ يستعملان بمعنى فعل .قال الله تعالى ([نهكان وعده مأأتيا) » (لقد جتتشيئا 
فريا) . ويدل عليه قراءة ألى” : يفرحون بمافعلوا . وقريٌ : آتوا ٠‏ بمعنى أعطوا . وعن على 
رضى الله عئه : بما أوتوا . ومعنى (( يمفان ة من العذاب) بمنجاة مئه . روى أنرسول الله صلى الله 
عليه وس سأل الهود عن ثىء مافى التوراة فكتموا الحق وأخبروه مخلافه " ؛ وأروه أنهوقد 
صدقوه ؛ وا -تحمدوا إايه ‏ وفرحوا بمافعاوا ‏ فأطلع الله رسوله على ذلك وسلاه بما أنزل من 
وعيده : أى : لاتحسن الهود الذين يفرحون بما فعلوا ‏ منتد ليسهم عليك وحبون أن تحمدم بما 
لم يفعلوا من إخبارك بالصدق عما سأ لهم عنه ‏ ناجين من العذاب . ومعنى (يفرحون ما أوتوا) 

)060( قوله د على علءه » لعل بعده سقطا تقديره د حتى يع » . (ع) 

(0) رواه الحرث بن أنى أسامة أخبرنا عبد الوهاب الخفافى حدثنا الحسن بن عمارة حدثى الحكم بن عيينة 
غن بحى بن الجزار : سممت عليا نول فذكره والحسن متروك ؛ ومن طريق الحرث رواه التعلى ورويناه فى جزء 
الذراع قال : كتب الحارث بن أسامة فذكره , وذكره ابن عبد البر فى العم ٠‏ قال : ويروى عن على . وذصكره 
صاحب الفردوس عن على . فكأنه وقف عليه مرفوعا . 

() متفق عليه من رواية حميد بن عبد الرحمن أن مروان قال لبوابه : يا رافع اذهب إلى ابن عباس فقل 
له لثن كان امي منا فرح بما أوتى وحمد يما لم يفعل عذب لنعذين جميعاً . فقال اين عباس رضى الله عنهما : إنما 
'نزلت هذه الآية فى أهلالكتاب ؛ أناه الهود فسألم التوصل الله عليه وسل عن ثىء فكتموه ... الحديك »> 
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أوتوه منعل التوارة . وقيل بفرحون بما فعلوا من كتبان نعت رسول الدصبل الله عليه وسل » 
ويحجبو نأن تحمدوا ما لريفعاوا مناتباعدين[بر اهم حيث ادعوا أنإبراهم كان على الهودية وأنهم 
علىدينه . وقيل :هم قومتخلفوا ع نالغزو مع رسو لاله صلى اللهعليه وسل . فلءا قفلاعتذروا إليه 
أنمم رأوا المصلحة فى التخاف , واستحمدوا ليه بترك الخروج . وقيل : هم المنافقون يفردون 
ما أتوا من إظبار الإمان لللسلدين ومنافقتهم و توصلهم بذلك إلى أغراضهم » ويستحمدون[لهم 
بالإيمان الذى لم يفعاوه على الحقبقة لإبطانهم الكفر . وبجوز أن يكو نشاملا لكل من يأقى حسنة 
فيفرح مها فرح إيجاب ؛ وحب أن تحمده الناس ويئوا عليه بالديانة والزهد وبما ليس فيه . 
ذاعه 0 0 1 
وله ملك السوت والأرض وأله على كل كىء قدير (04؟ 

علق السلوات وَالأَرْضٍ وَاختلآف امِل وَالبَار لآب لأولى الأألبل 5 
ل ار الله قينا ونودًا وَعَل جنُويم' وََتَنَكُونَ فى كلق 


8 ا 


لسوت وَالأَرْضٍ ربا مَاحَلنْتَ علدا بايالا بدك كَِنَا عَدَابَ النار 5003م 
لإولله ملك السموات والأرض») فبو بماك أمرثم . وهو عل ىكل ثىء قدير » فرو يقدر على 


عقابهم لإلآيات» لأدلتواضحة على الصانع وعظم قدرتهو باهر حكتته بالا ولى الآلباب) الذين 
يفتحون بصائرهم للنظر والاستدلال والاعتبار» ولاينظرون إ لبها نظر الهائم غافلين عما فها من 
يحائب الفطر . وفى النصائح الصغار : املا عينيك من زيئة هذه الكوا كب » وأجلبما فجلة هذه 
العجائب , متفكرا فى قدرة مقدّرها ؛ متدبرا حكمة مدرها » قبسل أن بسافر بك القدر ‏ وحال 
يبنك وبين النظر . وعن اءنعمر رضى الله عنهما : قلت لعائشة رضى الله عنها : أخرنى بأعن 
مارأيت منرسول الله صلى الله عليه وسل؛ (" فبكت وأطالت . ثم قالت :كل أمره يجب » أتانى 
فى ليلتى فدخل فى لحافى حتّى أاصق جلده بجلدى » ثم قال : ياعائشة » هل لك أن تأذنى لى الليلة فى 
عبادة رن ؟ فقلت : يارسول الله. إنى لاحب قربك وأحب هواك » قد أذنت لك . فقام إلى 
قرربة من ماء فى البيت فثوضأ ول يكثر من صب الماء : ثم قام يصل » فقرأ من القرآن عل يبى 
حى بلغ الدموع حقويه» ثم جلس كمد الله وأثنى عليه وجعل يبك ؛ ثم رفع يديه لجل يبى 
0 رواءة عبد الملك بى أنى سلبان عن عطاء : دخلت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير 
علعائشة , فقالت : قد آن*لك أن تزورنا . فقال : أقولك قال الأول : زر غباً تزدد حباً . فقالت : دءونا من 


بطالتك هذه . ثم قالاين عمر لعائشة : أخيرينا بأيجبثىء رأيتهمن رسو لاتدصل الله عليه وسل ... الحديث بطوله 


ورواه عبد بن حميد » والثعلي وغيدهم كن اله 3 جناب الكلى عن عطاء قال : دخلت أنا وابن عير على عائشة 


فقال لها ابن عمر أخيربى...فذا ره. 
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حت رأيت دموعه قد بلت الارضء فأتاه بلال يؤذنه بصلاةالغداة فرآه يبى فقال له : يارسول 
الله » أتبى وقد غفر الله لك ماتقدّم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : يابلال أفلا أكررن عبداً 
شكورا . ثمقال : ومالى لاأبى وقد أنزل الله على" فىهذهالليلة (إنْ فخلق السمواتوالارض) 
ثم قال : ويل لمن قرأهاولم يتفكر فا . وروى : ويل لمن لا كبا بين فكيه ولم يتأملراء”'؟ وعن 
على رضى الله عنه : أن النى" صلى الله عليه وسل كان إذا قام من الليل يتسوك ثم ينظر إلى السماء 
ثم يقول (إِنّ فى خلقالسموات والأرض)”© . وحى أنْ الرجلمن بنى إسرائيل كان إذا عبدالته 
ثلاثين سنة أظلته سوا بة ‏ فعبدها فتى من فتيانهم فل 'نظله . فقالت له أمّه : لعل" فرطة فرطت مك 
فى مدتك ؟ فقال : ما أذكر . قالت : لعلك نظرت مرّة إلى السماء ول تعتدر؟ قال : لعل" . قالت : 
فا أتيت إلا من ذاك ل الذين بدكرون التهم ذكرآ دائباً على أى حالكانوا » من قيام وقعود 
واضطجاع لابخلون بالذكر فى أغلب أحوالهم . وعن ابن عمر وعروة بن الزبير وجماعة أنهم 
خرجوا يوم العيد إلى المصبلى لجعاوا يذكرون الله » فقال بعضهم : أما قال الله تعالى (يذكرون 
الله قباماً وقعوداً) فقاموا يذكرون الله على أقدامبم . وعن الننى صبل الله عليه وسل ه من أحب” 
أن يرتع فى رياض الجئة فليكثر ذكر الته ©, وقيل : معناه يصلون فى هذه الا<وال على حسب 
استطاعتهم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين ,صل قائما فإن لم تستطع 
فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب » تومئ إيماء ©“ , وهذه حجة للشافعى رحمه الله فى إضجاع 
المريض عل جنبه يا فى اللحد . وعند أنى حنيفة رحمه الله أنه يستلق حتى إذا وجد خفة قعد . 
وعل لعل جنومم ) نصب على الخال عطفاً على ماقبله ‏ كأنه قبل : قياما وقعوداً ومضطجعين 
لإويتفكرون فى خاق السموات والارض» ومايدل عليه اختراع هذه الاجرام العظام 
وإبداع صئعتها ومادير فيا بما تكل الافيام عن إدراك بعض يجا ئبه على عظم «» شأن الصانع 


)١("‏ دواهابن ممردويه فى تفسير سورة الروم هن رواية أبى جناب عن عطاء عن عائشة قالت « اما زات هذه 
الآية ( ومن آياته خلق السموات والارض واغتلاف ألستم وألواكم ) قال رسول القه صل الله عليه ول : ويح 
من لاكبا بين لحبيه ثم لم يتفنكر فيها » 

(9) دوآه الثعلي من طريق حماد عن حجاج ع حبيب بن أبى ثابت عن يمد بن على بن أنى طالب عن على 
وأصله فى المتفق عليه من حديث ابنعباس . 

9 أخرجه ابن أنى شيبة وإماق والطبراق من حديث معاذ وفى إسناده مومى بن عبيدة وهو ضعيف. وأخرجه 
الثعلى فى تفسير المنكبوت» واين مردويه فى تفسير الواقعة . 

(؛) أغرجه البخارى وأحاب السئن » من حديث عمران بن حصين ٠‏ قال «كانت فى يواسير ‏ فذكر الحديث » 
وليس فى آخره يوى* إيماء » وأورده صاحب المداية يا أورده الزخشرى . 

(ه) قرله « على عظم > اعله من عظم ... الحء فيكوت انا لما بدل عليه (ع) 
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وكبر ياء سلطانه . وعن سفيان الثورى أنه صلىخلف المقام ركعتين ثم رفع رأسه إلى السماء » 
فليا رأى الكواكب غثى عليه » وكان يبول الدم من طول حزنه وفكرته . وعن النى” صلى الله 
عليه وسل , «بننا رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسهفنظر إلىالنجو 1 وإل السماء فقال : أشبدآن 
لك ربأوخالقاً الا ابم اغفر لى » فنظر الله إ ليه فغفرله » وقالالنى صلى الله عليهوسل «لاعبادة 
كالتفكر 9 وقيل 3 ة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشبيةي تحدث الماء لازرع النبات , 
وما جليت القاوب بمثل الاحزان ولااستنارت مثل الفكرة ة . ودوى عنالنى صلى الله عليهوسل 
«لاتفضلو على يونس بن مت فإنهكان يرفع له ىكل يوم مشل عمل أهل الأرض ء *" قالوا: 
وإنما كان ذلك التفكر فى أمى الله الذى هو عمل القلب » لآن أحداً لايقدر أن يعمل بجوارحه 
فى اليوم مثل عمل أهل الآرض لإرماخلقت هذا باطلا )على إرادة القول . أى يقولون ذلك وهو 
فى بحل الخال , بمعنى يتفسكر و نقائلين . والمعنى : ماخلقته خلقاً باطلا بغيرحكمة , بل خلقتهلداعى 
حكةعظيمة ؛ وهو أن تجعلبا مسا كن للمكلفين وأدلةلم عل معر فتك ووجوب طاعتكواجتناب 
معصيتك ؛ ولذلك وصل به قوله ل فقئا عذاب النار لأانه جزاء منعصى ولم يطع . فإنقلت : 
هذا إشارة إلى ماذا ؟ قلت.: إلى الخلقعلى أن الراد به الخلوق ٠‏ كأنه قبل : ويتفسكرون فىمخاوق 
السموات والآرض ٠»‏ أى فيا خلق مها . ويحوز أن يكون إشارة إلى السموات والآرض ؛ 


لأنها فى معنى امخلوق .كأ :» قبل : ماخلقت هذا انخاوق العجيب باطلا . وفى هذا ضربمن التعظيم 
كقوله (إن هذا القرآن ,هدى للتى مى أقوم) ووز أن يكون باطلا حالا منهذا . وسبحانك : 
اعتراض للتنزيه من العبث » وأن خاق شيئاً بير حكمة . 


ا نك َ اخلٍ الثَّارَ ف 6 وما ِاظلَيِينَ من | أمار 02 
يثادى امن أن عا دوا يربع فا آنا ويا كفي نا 


صقأ ل مه 


0 وتوفنا 3 الأَرَارٍ ا 0 وَءَائنا مَاوَعَد ينا عل 


ات 


ا لا ل 
رسلك ولا عزن يوم القهمة إكَ للف الميعَاد 12 

(1) أخرجه الثعلى .ن رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أنىهرررة وفى إسناده منلا يعرف . 

(0) أخرجه ابن حبان فى العفاء , والبييق فى الشعب من رواية أنى رجاء عمد بن عبد الله الخرطى من أهل 
شر عن شعبة عن أنى إحاق عن عاصم بن ضهرة عن على رضى الله عنه أنه قال لابنه الحسن «يابتى ؛. سمعت رسول 
الله على الله عليه وسلم يقول : لا مال أعوز من المقّل » ولا فقر أشد من الجهل , ولا عقل كالندبير » ولا ورع 
كسن الخلق . ولا عبادة كالتفكر . . . الحديث إطوله » وأبو رجاء » قال البيهق : ليس يالقوى ٠‏ وقال ابن حبان 
.روى عن الثققات ما ليس من حديث الأثنات : 

09 ل أجده 1 
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(إفقد أخيته) فقد أأبلغت فى إخزائه . وهو نظير قوله فقد فا . ونجوه فى كلامهم : من 
أدرك هرعىالصمان (© فقد أدرك ؛ ومنسبق فلانا فقد سبق لاوما للظالمين اللام إشارة إلى 
من يدخل الثار وإعلام بأن من يدخل النار فلا ناصر له بشفاعة ولا غيرها " , تقول : 
لد يدرلا كنا 1 ومست نينا يتكر . فتوقع الفعل على الرجل وتحذف المسموع » 
لانك وصفته بما يسمع » أو جعلته حالا غنه فأغناك عن ذكره» ولولا الوصف أو الماللم 
يكن منه بد» وأن يقال سمعت كلام فلان أو قوله . فإن قلت : فأى فائدة فى ابمع بين المنادى 
وينادى ؟ قلت : ذكر النداء مطلقاً ثم مقيداً بالإمان تفخما لشأن المنادى ؛ لأانه لامنادى أعظم 
من مناد ينادى للإيمان . ونحوه قولك : مررت مهاد مهدى للإسلام . وذلك أن المنادى إذا أطلق 
ذهب الوثم إلى مناد للحرب ؛ أو لإطفاء النائرة: أو لإغاثة المكروب» أو لكفاية بعض 
النوازل » أو لبعض المنافع . وكذاك الحادى قد يطلق على من ,دىللطريق ومهدى سداد الرأى 
وغير ذلك ؛ فرذا قلت : ينادى للإعان ؛ و.هدى للإسلام فقد رفعت منشأن المنادى واطادى 
ونفمته . ويقال : دعاه لكذا وإلى كذا وتديه له وإليه : وثاداه له وإليه. ونحوه: هداه 
للطريق وإليهء وذلك أن معنى انتهاء الغاية ومعنى الاختصاص واقعان جميعاً » والمنادى هو 
الرسول ( أدءو إلى الله  )‏ (ادع إلى سبيل ر بك) . وعن تمدن كعب : القرآن . (أن آمنوا» 
أى آمنوا ‏ أو بأن آمنوا (إذنو بنا) كبائرنا إسباتنا) صغائر نا (امع الأبرار) مخصوصين 
بصحبتهم , معدودين فى جملتهم . والآبرار: جمع بر” أوبار”؛ كرب وأرياب» وصاحب وأصماب 
لإعلى رسلك) علىهذه صلة للوعدء؟ا فى قولك: وعد اله الجنة على الطاعة . والمعنى : ماوعدتنا 
على تصد يق رسك . ألا تراهكيف أتبع ذكرالمنادى للإبمان وهواارسولوةوادآمنا وهوالتصديق 
ونجوذ أن يكون متعلقاًمحذوف » أى ماوعدتنا منزلا على رسلك ؛ أو مولا على رسلك, لان 
الرسلحماون ذلك (فإما عليه ماحمل) وقيل : على ألسئة رسلك . والموءود هو الثواب . وقيل : 
النصرة على الاعداء . فإنقلت كف دعوا الله بإنجاز ماوعد و الله لاخلف الميعاد ؟ قلت : معنأه 
طلب التوفيق فها يحفظ علبم أسباب إنجاذ الميعاد أو هو باب من اللجأإلى الله والخضوع له» 


يا كان الانبياء عللهم الصلاة والسلام يستغفرون مع علمم أنهم مغفور لم » يقضدون بذلك 


)١(‏ قوله ومن أدرك ع دي الصمان » فى الصحاح : موضع إلى جنب رمل عايل . وعاي : موضع باليادية 
بورمل ٠.‏ (ع) 

(0) قوله و فلا ناصر له بشفاعة ولا غيرها » هذا عند المعتزلة . أما عند أهل اس'ة , فن يدخل الناررمن 
الؤمنين مرج بااشفاعة أو بالعفو ءا حقق فى مله 0 (ع) 
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التذلل لرمم والتضرع اد ات لما 
اك 1 7 00 0 يع 1 1 1 0 ا 


إنشك بين يض لين عَاجِروا ارا ده ا فى يل 


وه سه مكرى 6 


ارا وَقَنُوا 10 عنم سهاييم ولادتاتم جنت 2 


0 0 2 رد اه اي 
اه توَابًا من عِند الله والله ِنْدَهُ حدن الثّوَابٍِ 3 


بعال استجات له واستجاب : 


ممه دور مير 5 )6 


ف ستجبه عند نَ ذَاله جيب « 
(إأنى لا أضيع) قرئُ بالفنتم على حذف الياء » ال إدادة القول . وقرىٌ : 
لاأن ضيع » بالتشديد (من ذكر أو أنى) يبان لعامل ( بعضك من بعض) أى يجمع ذ كودكم 
انان أصل واحد ٠‏ فكل واحد منكمن الآخر أى م نأصله ؛ أو" نه مله لفرط اتصالكم 
واتحادي . وقبل المراد وصلة الإسلام . وهذه جملة معترضة ببنت مما ششركة النساء مع الرجال 
فها وعد الله عباده العاملين . وروى أن” أم دنا السنلاته إفى أسمع الله 000 
ارالك ره را ركد لان ١ه‏ 1 لت إفالذين هاجر 0 تفصيل لعمل العامل منهم على 
0 التعظم له والتفخم » كأنه قال : فالذدن عملوا هذه الاعمال السنية الفائقة ؛ وهى المهاجرة 
عن أوطائهم فازين إلى الله بدينهم من دار الفتئة ٠‏ واضطروا إلى الخروج من ديار التق ولدوا 
فا وشوًا ان امش ركرك ون اليفك (وأوذوا فى سبيلى) من أجله وبسييه ؛ بريد 


)0( وداع دعا يا من يعيب إلى الندى فم ستجبه عند ذاك محجيب 
فقات ادع أخرى وارفعالصوت جهرة لعل أنى المثوار هنك قريب 

لكعب بن سعد الندوى , يرق أخاء هرم وكتينة أرر الذوار ٠‏ و « جهرة » افعرل اطلق موكن / و و 0 « 
مجرور بلعل , وهى لغة عقيل ٠‏ واستعال لعل فى الأآمى البعيد دمع أنم | لارجاء والقرب ‏ دايل على شدة وله وتنزيله 
البعيد منزلة القريب ٠‏ وروى : « لعل أبا المغوار » على الاغة المشهورة ٠‏ يقول : ورب داع إلى المكارم ل بمبه 
كه فقات له : ادع مرة أخرى برفع صوتك » لعل أخي يكون قريبا فيجيبك على عادته , فانه كثيراً ما يطلب معالى 
الآمور . وهذاءءن باب القثيل والتخييل , لآآنه لا داعي فى الواقع . 

(9) أخرجه الترعذى , من رواية “هرو بن دينار أخبرتى سلية - رجل من ولد أم سلءة رضى الله عنها ‏ قال 
قالت أم سللة . 

() قوله « بما سامهم » فى الصحاح : يقال سامه الخسف , وسسامه خسفا , وخسفا أيضا بالم ١:‏ 
ا م (ع) 
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سيل الدن(إوقاتلوا وقتلوا ع وغزوا المشركينواستشهدوا . وقرئ : وقتلوا. بالتشديد . وقناوا 
وقاتلوا علىالتقدم - بالتخفيف والتشديد . وقتلوا » وقتلوا . على بناء الأول للفاعل والثانى 
للمفعول.وقتلواء وقاتلواءعلى بنائهما للفاعر با ثواب/4فىموضع المصدرالمؤكد معن إثابة أوتثويباً 
لمن عند الله لان قوله ( لآ كفرن عنهم ولأدخلهم ) فى معن . لاثيبهم . إوعنده) 
مثل : أن يختص به و بقدرته وفضله ١‏ لايثيبه غيره ولايقدر عليه »م يقول الرجل : عندى 
ماتريد » بريد اختصاصه به وبملكه وإن لم يكن حضرته . وهذا تعليم من الله كيف يدعى وكيف 
يهل إليه وويتضراع . وتسكرير ( ربا ) من داب الا بتهبال » وإعلام بما يوجب حسن الإجاءة 
وحسن الإثاية» من احهال المشساق فى دن الله ٠‏ والصر على صعوءة تكاليفه » وقطع لطاع 
الكسالى المتمئين عليه , وتسجي ل على من لابرى الثواب©موصولا إليه , بالعمل بالجبل والغباوة . 
وروى عن جعفر الصادق رضى الله عه : من حزبه أ فقال خمس مرات ( ربنا ) أنجاه الله ما 
بخاف وأعطاه ما أراد » وقرأ هذه الآبة . وعن الحسن : حك الله عنهم أنهم قالوا خمس مرات 
(دبنا )ثم أآخير أنه استجاب لهم ؛ إلا أنه أتببع ذلك رافع الدعاء وما يستجاب به , فلا بد من 
تقدممه بين ,بدى الدعاء . 


كر 


6 


21 


0 0 اللا ل متم قليل ثم مأواثم 


لانن لاس م ا اط ٠‏ أى لاتنظر إلى ماهم 
عليه من سعة الرزق والمضطرب ودرك العاجل وإصاءة حظوظ الدنيا , ولا لغتر, بظاهر ماترى 
من تبس هلبم فى الأرض ٠‏ وتصر فبم فى البلاد يتكسبون ويتجرون وبتدهقئون ”" . وعن ابن 
عباس :هم أهل مكة . وقيل : مم الهود . وروى أن أناسا من المؤمنينكانوا يرونما كانوا فيه من 
الخصب والرخاء ولين العيش فيقواون : إن أعداء الله فها نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع 
والجبد . فإن قلت :كيف جازأن يغتررسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حتى ينبىعن الاغترار 

(1) قوله « وتسجيل على من لا يرى الثواب » يريد أهل النة اقائلين يجوز على الله أن يتفضل على العبد 
بدون عمل ولا يحب عليه إثابة العامل ٠‏ وقد حقق ففحله ٠‏ (ع) 

(0) قوله « ويتجرون ويتدهقنون » يتملؤون ويتمتعون بلين الطعام وطيب الثمراب . أفاده الصحاح » فى مادة 
دهق » ومادة دهقن. والأوفق بمافى الصحاح : يتدهمقون » حرشقال : قال الأسمعى : الدمقة : لين الطعام وطيبة 
ورقته ٠‏ وحديث عمر « لو شت أن يدهمق لى لفعات , ولكن إلله عاب قوما فقال : أدهي طبباتكم ... الآية 8 
و ببذكر الدهقنة بهذا المءنى تصرحا ع6 
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نه ؟ قلت : فيه وجبان أحدهما أن مدرة القوموهتقدّمبم مخاطب بثىء فيقوم خطابه مقام خطامهم 
جميعاً ٠‏ فكأنه قبل : لايذر نكم . والثانى : أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان غير مذرور 
يحالم فأكد عليه مأكان عليه وثبت على البزامه , كقوله ( ولاتسكن من الكافرين ) » ( ولا 
تكونن من المشركين )» ( ولا قطع المكذبين ) وهذا ف الننبى نظير قوله فى الآمر ( اهدنا 
الصراط المستقم ) . ( يا أيها الذين 1 تمنوا آ[منوا ) وقد جعل النبى فى الظاهر اتقاب وهو فى 
المعنى للمخاطب , وهذا من تنز يل السبب منزلة المسبب . لآنْ التقلب لوغره لاغتر به, فنعالس.بب 
لمتنع المسيب . وقرئْ : لاير نك بالئون الخفيفة (متاع قليل») خير مبتد| حذوف . أى ذلك 
متاع قليل وهو التقاب ف البلاد » أراد قلته فى جنب مافانهم من نعيم الآخرة ؛ أو جنب ماأعد 
الله لدو منين هن الثوات؛ أو أراد أله قليل ى نفسه لا نقضائه وكل زائل وليل . قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ه ماالدنيا فى الآخرة إلامثل ماجعل أحدك أصبعه فى الم فلينظر م برجع0©, 
لا ويس المباد » وساء ما مهدوا لانفسهم . 


روه 


1 ا 0 شهره عشه 5 ل 0 - 
لكن الذين اتقوا ريم هم جِنث محرى من يها الاجر خإدين 


فيا مألا من عِنْد أله وَمَا عِنْدَ أله حير للاثرَار 

الازل والنذل : مايقام للناذل . وقال أبو الشعراء الضى : 

ا ل ا ال ل ا ا 
وانتصاءه إِما على الحال من جنات اتتخصصها بالوصف والعامل اللام : ويحوذ أن ييكون بمعنى 
مصدر 7(" مؤكد »كأنه قيل : زرقاء » أو عطاء لإ هن عند الله وما عند الله» من التكثير الدام 
و الأبراد) ما يتقلب فيه الفجا رمن القليل الزائل » وقرأً مسلية بن يحارب والاعش (ندلا) 
بالسكون . وقرأ يزيد بن القعقاع : لكن الذين اتقوا , بالتشديد . 

11/1 


ا 06 0 8 
وإن دن أهل الكاب لان بؤون ؛ 


)6 أخر جه لم من حديث المستورد بن شداد به ٠‏ 

)2( لآنى الشعراء ألضى ٠‏ والجبار : الك العاتى . وضافه يضيفه : “زل عنده ضيفا » أى إذا 'نزل بنا الجبار 
مع جيشه 'نزول الضيف ٠‏ وفيه تمكم به حيث جاء ارباً » نشبه بن جاء للدعروف طالبا » ورشح ذلك التشبيه يحمل 
الرماح والسيوف امرهفات المسنونات 'نزلاله , وهو الطعام المعد للضيف 


09 قوله « ويحوز أن يكون »نى مصدر » فى قوة : وأما على المصدر ء لآنه يموز ... الم ٠‏ (ع) 





تفسير سورةآل عيران ‏ الآيتان ووو ٠.١‏ 


دإن من أهل الكتاب يم عن مجاهد ل را 
الكتاب . وقيل :فى أربعين من أهل نحران » واثنين وثلاثين من الحبشة , وثمانية من الروم 
كانوا على دين عيسى عليه السلام فأسلوا . وقيل : فى أصممة النجاثنى فلك الميفة ومع أحفة 
دعطية, بالعر ببة . وذلك أنه لمامات نعاه جر يل إلورسول الله صلل انه عايهوس! ؛ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : اخرجوا فصاوا على أخ لك مات بغير أرضك . نفر ج إلى البقيع ونظر 
إلى أرض الحيشة فأبصر سرير النجاثئىوصلى عليه واستغفر له : فقالاانافقون : انظروا إلىهذا 
يصل على عاج نصرانى لم بره قط وليس على دينه 0" . فنزلت . ودخلت لام الابنداء على اسم 
د إن لفصل الظرف يينهما ؛كقوله ( وإن منكم لمن ليبطثن ) . ( وما أنزل [ليكم ) من 
القرآن لاوما أنذل إلييم » من الكتابين لخاشعين له) حال من فاعل يؤمن ٠‏ لآن من يؤمن 
ل إآيات الله تمن ليلا )كا يفعل من لم يسم من أحبارم وحكبارم 


وادنك ف اعم ددم » أى ما مختص بهم من الأجر وهو ماوعدوهف قوله ( أوالئك 
يؤتون أجرم مرتين ) ينع كفن من دحته) لإ اق سريع الحساب) 2 مله فى 
كل ثنىء: فبو عالم ما يستوجبهكلعامل من الاجر . ويجوز أن يراد : إما توعدون لات قريب 
لعل 15" | المواعك . 


2ه 


01 
لاا اين ا ابروا وَصَايرُوا وَرَا يلوا واوا لله ملك 


(1) ذكره التعلى من قول ابن عباس وقتادة . ولفظه « تخرج إلى البقيع ركفا 1ك من اللقة آل أرض 
المبثة «أبصر سرير النجائى » والباق نحوه , وقد ذكر إسناده إلهما آخر الكتاب . وذكره الواحدىبلا إمناد ٠‏ 
ورواه الطبرى واين عدى فى ترجمة أنى بكر الحذلى , واسمه : سلى , وهو ضعيف ‏ عن قتادة عن سعيد بن المسيب 
عن جابر دون قوله « ونظر إلى أرض الميعة , فأيصر 9 النجاثى , وزاد فيه » وكبر أربعا , والطبراتى فى 
الاوسط » من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسل عن أببه 1 عطاء بن يسار عن أبى سعيد قال « لما قدم على 
النى صلى الله عليه وسلم وفاة النجائئ قال : اخرجوا فماوا على أخ لك لم ئره قط ؛ تفرج بنا » وتقدم النى صلى 
لله عليه وسم ووقفنا خلفه » فصل وصلينا . فلا انصرفنا قالالمنافقون : انظروا إلى هذا يصلى على علج تصرانى لم 
بره قط فأئزل الله تعالى ( وإن من أهل الكتاب ) ٠‏ 
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اصبروا على الدين وكا ليفه (إوصاروا ) أعداء الله فى الجباد » أى غالبوهم فى الصير على 
شدائد الحرب لاتسكونوا أقلصيراً منهم وثياتا . والمصابرة : باب من الصير ذكر بعد الصبر على 
مابحب الصصر عليه 68 تخصيصا لشدته وصعو به ( ودابطوام» را ف الثغور رابطين خياكم 


فها مترصدءن مساتعد بن الذرو ٠‏ قال الله عر وجل : ( ومن رياط الخيل ترهبون به عدوٌ ألنّه 
وعدز؟ ) وعنالنبى صل اتهعليه وس « م رابط يوما وليلة فسبيل الله كان كعدل صيامشهر ”© 
وقيامه, لابفطر , ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة » 


وعن رسول الله صلى الله عليه ؤس « من قرأ سورة آل عمران أعطى بكل آية منها أمانا 


على جر جوم 00 


وعنه عليه الصلاة والسلام : « من قرأ السورة التى يذكر فبا آل عمران يوم الجدعة صلى 


الله عليه وملاتكته <دى تحجب الشمس », . »© 


(1) أخرجه أحمد وابن أنى شيبة من حديث سلءان أنم منه ولاءن حبأن من حديث سلدان « رباط يوم وليلة 
فى سبيل الله أفضل من صرام شه وقيامه جاع لا يفطر . وقام لا يفتر » وأصله فى مل » ووم الحام فاستدركة . 

(؟) أخرجه ابن الجوزى ف الموضوعات من حديث ألى بن كعب وسيأتى آخر الكتاب . ورواه ابن مردويه 
من وجه آخر عن أنى بن كعب ء والواحدى ف التفسير الأوسط من حديث أنى أمامة رضي الله عنه . 


4 أخر جه الطبراتى من حديث ابن عباس ٠‏ وإسناده ضعيف , 





0 انان ف الها 


بيت يي اااي 


مدنية » وهئى-مائة وست وسبعون انه 


2 1 0 2 0 92 م رد 2 
الناس اتقوا رَبك الذى حَلقم من نقين واحدة وخلق وذ 


1 وَسَاءً واوا الله اذى تساءونَ به وَالأَرْحَامَ إ 


او 0 


2 ياأما التاسي باببى آدم لإخلقم من نفس واحدة) فرعكم أسر واد وهر نفل 
آدم أيم 0 فإنقات : 1 عطف قوله بإوخاقتتها زوجبام؟ الت : فيه وجهان : أحدهها 
أن يعطف على يحذوف »كانه قيل من نفس واحدة أنشاها أواتداها ٠وخاق‏ ا زوجها : 
وإما حذف إدلالة المعنى عليه : والمعنى : شعبكم من نفس واحدة هذه صفتها 3 وهى أنه أنشأها 
من تراب وخلق زوجها حواء من ضلع من أضلاعبا روث منهما» نوعى جاس الإنس وهما 
الذكور والإناث فوصفها بصفة هى يمان وتفصيل بكيفية خلقهم منها . والثاى : أن يعطف على 
خلقكم ويكون الخطاب فى (نا أما الناس) للذين بعث [لمهم رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ 
والمعنى : خلقك من نفس آدم ؛ لأنهم من جملة الجنس المفرع منه » وخلق منها أ رقم 
ا إإرجالاكثيراً ونساء ) غير 0 الام الفائتة للحصر . فين قلت : الذى يقضيه سداد للم 
الكلام وجزالته أن بجحاء عقيب الام «التقوى با يوجها أو يدعوا إلها وبيحث علا » فكيف 
كان خلقه إناثم من نفس واحدة عل التفصيل الذى ذكره موجبالاتقوى وداعيا إلها ؟ قلت : لان 

: الخ > قال أجمد‎ ٠.٠. قال مود : « 0 من أصل واحد وهو نفس آدم أيكم وعلام عناف‎ )١( 
وإ'ها قدر الحذوف فى الوجه الأول حيث جعل الخطاب عاما فى الجنس » لانه لولا التقدير لكان قوله (وبث منهما)‎ 
لقوله ( خلتم ) إذ .ؤداها وا-د ؛ وليس على سبيل بان الأول » لآنه معطوفعابهحينئذ - وأها وهو‎ 1 
معطوف على المقدر , فذاك المقدر واقع صذة مبيتة » والمعطوف عليه داخل فى حكم البيان فاستقام . وأما الوجه‎ 
الثاتى فالتكرار فيه ليس بلازم , إذ المنخاطب بقوله ( خلقكم ) الذين بعث إلهم النى عليه الصلاة واأسلام . وقوله‎ 
. وبث متهما ) واقع على هن عدا المبعوث لهم من الآمم , فلا حاجة للتقدير المذكور في الوجه الثأنى , والله أعل‎ ( 
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ذلك ما دل على القدرة العظيمة . ومن قدر على نوهكان قادراً على كل ثثىء » ومن المقدورات 
عقاب العصاة . فالنظر فيه يؤدى إلى أن يق القادر عليه ومخثى غةابه » ولانه يدل على النعمة 
السابةعلهم , خقهم أن يتقوهفى كف ر انما والتفر يط فيا يازمهم من القيام بششكرها . أو أرادءالتقوى 
تقوى خاصة وهى أن ينوه فيا يتصل محفظ الحقوق بينهم » فلا يقطعوا مانجب علهم وصله » 
فقيل : اتتقوا ربكم الذى وصل ييدكم , حدث جملمم صنوا نا مفرعة من أزومة واحدة . فيا يحب 
على بعضكم لبءض » خافظواعليهو لاتغفاوا عنه . وهذا المعنىمطا بق لمعاف السسورة .وقريٌ : وخالق 
منها زوجها ٠وداث‏ منهما ٠‏ بلفظل اك الفاكل ,وهر حر مد عافن تقديره : وهو خالق 
(تساءلون بهم تنسناءلون به » فأدغمت التاء ٠فى‏ السين . وقرئ (نساءلون) بطرح التاء الثانية » 
أى سال بعضم بعضا بلقه و بالرحم ٠‏ فيقول : بالله وبالرحم أفدل كذا على سبيل الاستعطاف . 
وأناشدك اتموالرحم . أوتسألون غير بالتهو وارحم ؛ 1 «تفاعلون» موضع «تفعلون» للجمع » 
كقولك : رأيت الهلال وتراءيناه . وتنصره قراءة من قرأ : ساون به . مبموز أوغير ممموز . 
وقرىٌ ل والارحام» بالحركات الثلاث ؛ فالنصب ب على و جهين : إما على : واتقوا الله والأرحام , 
أوأن يعططف على مل الجار وامجرورء كقولك : مررتءزيد وعمراً . وينصره قراءة أنهسعود : 
تسألون به و بالأرحام » والجز على عطف الظاهر على المضمر » وليس بسديد ؛ لأنَ الضمير 
المتصل متصل كاسمه , والجار وايجرور كشىء واحد ل د هذا 
غلامه وزيد » <ديدى الاتصال , فليا اشتد الاتصال لتكرره أشبه العطف عل بعض الكلمة » “فم 
بجر ووجب تكرير العامل , »٠كقواك‏ : , مررت,ه ويزيد , و ,هذا غلامهوغلامزيد ألاترى إلى 
صحة قولك « رأ يتك وذيدا » و «مررت بذيد وعمرو» لما لم يقوالاتصال ٠لانه‏ م يتتكرر, وقد 
تمحل لصحة هذه القراءة بأنا على تقدير تكرير الجار و نظيرها 1 
» قَا بك لئاع سس عَجبٍٍِ 0 

والرفع على 0 مبتدأ خبره محذوف » كأنه قبل : والارحام ٠ ١‏ على معنى : والآرحام 
ما يتق أو والارحام مما يقساءل به .والمعنى أنهم كانوا يرون 2 م خالا » وكانوا 00 
بذك الله والرحم » فقيل للم : اتقوا الله الذىخلقك . واتقوا الذى تتاشدون به واتقوا الارحام 


)00 فاليوم قربت تمجونا ولشتمنا فاذهب فا بك والآيام من يب 
للاأعقى . وقيل : لعموو بن معد كرب . وقبل : لخفاف بن ندبة ٠.‏ وقيل : لعباس بن مرداس . يقال : قرب 
الفرس تقرياً أسرع . يقول : فاليوم دنوت مسرعا فى مجونا بعد بطثئك عنه ٠‏ أونروى : قد ابت أى قد اضرت 
تهجونا , فاذهب على طر رقتك فانها سمة اللثام وشيمة الآيام فلا عب من ذلك وهو أ تخلية ومة ازكذا. والايام: 
عطف على الضمير المجرور , وهو دليل على جوازه بدون إعادة الجار وإن مئعه اجمهور . 
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فلا تقطعوها . أو واتقوا الله الذى نتعاطفون باذكاره و باذكاد الرحم : وقد آذن عزوجل - 
إذقرن الأرحام امه أن صلتها مئه بمكان » يا قال (أن لاتعبدوا إلا إإياه و بالوالدين إحسانا) 
وعن الحسن:: إذا سألك دالله فأعطه , وإذا سألك بالرحم فأعطه . وللرحم حجئة عند العرش(»© 
ومعئاه ماروى عن ابن عباس رضى الل عنه 1 الرحم معلقة بالعرش فإذا أتاها الواصل بثت به 
وكلمته » وإذا أناها القاطع احتجبت (2 مئه , . وسئل ابن عييئة عن قوله عليه الصلاة والسلام 
«تخيروا لتطفكم فتال : يقول لا ولاد؟ . وذلك أنيضع ولده ف الخلال . ألم تسمع قولهتعالى 
(داتقوا الله الذى نساءلون به و الأرحام ) وأول صلته أن يختار له الموضع الخلال ؛ فلا يقطع 
رحمه ولانسيه فإئما للعاهر الحجر , ثم ختار الصحة ويحتنب الدعوة 9 ولا يضعه موضع سوء 


يبع شبوته وهواه يغير هدى من الله . 


ام ال مو الهم 0 لحرت السك ذلا 


ا ار 
ِل نولك إه كن خوبًا كييرا 7 


(اليتالى) الذين مات آبام فانفردوا عنهم . واليتم . الانفراد . ومئه : الرملة الإقيمة والدزة 
اليقيمة . وقيل : اليتم فى الأناسى من قبل الاباء ؛ وف الهاتّم من قبل الأامبات . فإن قلت :كيف 
جمع اليليم -وهو فعي لكر يض - على بيتأاى ؟ قلت : فيه وجبان : 0 جمع على و ل 
لبتم من وادى الآفات والأأو جاع ؛ ثم بجمع فعلىعل فعالى أسارى . ويجوذ أن يجمع على فعائل 
رق اليم مجرى الاسماء ؛ نمو صاحب وفارس ء فيقال : يتاتم , ثم يتائى على القلب . وحق هذا 


)١(‏ قوله و حجنة عند اعرش » فى الصحاح : المجن ‏ بالتحريك ‏ الاعوجاج . وصقر أحجرن الخالب 


من المتمقفة فى رأسه . وفيه أيضا. : عقفت الثىه فاثعقف , أى عمافته فانعطف . 


معوجبا . وعجنة المغزل - بالضم 
والتعقيف : التمعويج (ع) 

0( أخر جه إبحاق بن راهويه : أخبرنا جرير عن قابوس عن أبيه عنه به ٠‏ ورواه الحكيم الترمذى من هذا الوجه 

(م) رواه ابنماجه والماكم والدارتطنى من حديث مهام عن أبيه عنعائقة . قال ابنطاهر : لم بروه عنهشهام 
ثقة . ورواه ابن عدى هن طريق عسى بن ميمون أحد الضمفاء عن القاسم عن عائشة رضى الله عنها ورواء مام ف 
فوائده وأبو لعيم فى الملية من رواية الزهرى عن أنس وفيه عبد العظم بن [إبراهيم السالمى وهو بهول . ورواه 
ابن عدى من حديث عير موقوفا . وفيه ليان بن عطاء وهو ضعيف وقال ابن طاهر : رواه إحاق بن الغيض عن 
عبد امجيد عن ابن جريج عن عطاء » فرة قال : عن اين عباس . ومي: قال :عن عائشة . وهذا أجود طرقه إن 
كان الاسناد إلى إسحاق قويا . قال ابن أبى حائم عن أببه : هذا الحديث ضعيف من جمبع طرقه 


(4) قرله دويجتنب الدعوة» لعله الدعرة بالراء دل الواو . وق الصحاح : الدعر ‏ بالتحريك ‏ القساد ٠‏ (ع) 
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الاسم أن بقع على الصغار”"والكبار ل لبقاء معنى الانفراد عن الاباء إلا أنه قد غاب أن يسموا 
اك يبلغوا مبلغ الرجال ؛ فإذا استغنوا بأنفسهم عب كافل وقائم عليهم و انتصبواكفاة 
يكفلون غيرم ويقومونعلهم » ذال عنم هذا الاسم. وكانت قريش تقول لرسول الله صل الله 
عليه وس : ينم أطالب» إا على القياس و إمّا حكابة للحال التىكانعليها صغير! ناشئاً فى حجر 
مر تاركاة كت رده لوك بشدا اموا تعلم شريعة لالغة » يعنى أنه 
إذا احتل لم تجر داكي الصغار . فإن قلت : فا معنى قوله إإوآتوا البتاى أمواللم) ؟ قلت : 
إما أن يراد باليتاى الصغار ‏ و بإتيانهم الاموال : أن لايطمع فا الاولياء والأوصياء وولاة 
السوء وقضاته ويكفوا عنها أيديهم الخاطفة » حتى تأنى اليتاى إذا بلغوا سالمة غير محذوفة . وما 
أن راذ 0 يتالى على القياس » أو لقرب عهدم ‏ إذا باغوا ‏ بالصغرء كانسمى الثاقة 
عشراء بعد وضعما على أن فبه إشارة إلى أن لايؤوخر دفع أموالىم إلهم عن حد البلوغ , ولا 
ولامطلوا إن أوذسم منهم الرشد , وأن يؤتوها قبل أن بزول عنهم أسم اليتامى والصغار .وقيل: 

هى فى رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتم » فلسا باغ طلب المال فنعدعمه فتر اأما 
إلى النى صل الله عليه وسل (© قنزات , قلسا سمعبا العم قال : أطعنا الله وأطعنا الرسول ؛ لعوذ 


بالله من الحوب الكبير , فدفع ماله إليه ؛ فقال لعل النلام : ومن يوق شح نفسه وإ يطم ريه 
مكنا فينه حل داره . يعنى جئته . فلسا قبض ألفوا ماله أنفقه فى سيل الله . فقال النى صلى الله 
عليه وسل : ثبت الاجر ثبت الجر و بق 'الوزر : قالوا: يارسول الله ؛ قد عرفنا أنه ثبت الأجر 


)١(‏ قال ممود : « إما أن راد باليتائى الصفار ... الخ » قال أحمد : والوجه الأول قوى بقوله بعد آيات 
( دابتلوا اليتلى حتى إذا بلذوا النكاح فان آ نستم هنهم رشداً فادفعوا إلهم أ.واهم ) دل على أن الآية الآولى فى 
الحض على حفظها لم ليؤتوها عند بلوغهم ورشده » وا" ثانة فى الحض على الايتاء لامح ده عد وال اباك مرو اران 
وقوه أيضا قوله عقيب الآولى (ولا تنيد لوا الخبيك بالطبب)» (ولاتأ كلوا أمواهم إلىأموالك ) فهذا كله تأديب للوصى 
ما دام المال بيده و اليم ف ره :رالما على الوجه الآخر فيكون مؤدى الابتين ا اهن الا بالايتاء حقيقة , 
وخاص عن التكرار بأن الأ ولى كاجملة الثانية كالمبيئة لشرط الايناء من البلوغ وإيناس الرشد , والله أعل ٠‏ 

(0) أخرجه أبوداود عن على وإسناده حسن لآن له طريقاً أخرى عن على أخرجه عد الرزاق أيضاً عن الثورى 
عن جويبر موقرفا . وصويه العقييل وقد تابع جويبرا عليه عبد الكريم ن أنى الخارق عن الضحاك . وعبد اللكريم 
متروك أيضاً وله طريق أخرى عند الطبراتى فى الاوسط فى ترجمة عمد بن ليان الصوفى من رواية عاقمة بن قيس 
عن على . ودراه ا يعلى والعابراتى من رواية ذيال بن عبيد بن حنظلة بن جذيم بن حئيفة . سمعت جدى حناظلة 
يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول . فذكره وفى الباب عن أنس عند ابزار وفيه مرثد بن عبد الملك 
وهو ضعيف . وعن جابر عند عبد الرزاق والطيالمى وابن يعلى من رواية حرام بن عمان . وهو متروك . ومن 
طر يق سعيد بنا هر زبانعن بز بدالفقيرءن جابر . وسعيد ضعيف جد 


(:) ذكره الثعلى عن مقاتل والسكلى . وسنده إليهما مذكور فى أول الكبتاب ٠‏ 
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كيف بق الوزر وهويثفق فى سييل الله؟ فقال: ثبت أجر الغلام » وبق الوذد على والده لإولا 
تتبدلوا الخبيث بالطيب) ولاتستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالك وما أبيح 
وهو اختزال أموال اليتامى بالا مرالطيبوهوحفظبا والتورع منها © والتفعل بمعنىالاستفعال 
غير عزيز , مئه التعجل معنى الاستعجال , والتأخر معنى الاستتخار . قال ذو الرمّة : 


كا كدَمَ السك الذي تحملوا.. . عن الذَار وَالمُستجْلف المتَبَدْل © 
أراد: وبالؤم ما استخلفته الداز واستبداته . وقيل.: هو أن يعطى ردينًا ويأخذ جيدا .'وعن 
السدى : أن بجعل شاة مبزولة مكان ميئة » وهذا ليس بتبدل : وإنما هو تبديل إلا أن يكادم 
صديقا له فيأخذ منه يحفاء مكان ميئة من مال الصبى إولا تأ كلوا أموالم إلى أموالم ) 0 
تنفقوها معها . وحقيقتها : ولا تضموها [إلها *" فى الإنفاق» حتىلاتفرقوا ين أموالكؤ و أمواهم 


)00( توله « والتورع منها » عله : عنها ٠‏ رع( 

0( لذى الرمة . والسكن ‏ بالسكورب - : سكان الدار » فهو أسم جمع لا كن » كركب را كب . ودب 
لصاحب . وفى نداء كرمهممعنى التعجب من كثرته , أى يا كرم أصحاب الدار الذينارتحلوا عنها » ويالومالمستخلف 
المتيدل , على صيعة ام المفعول فيهما أىما استخلفته ومااستبدلته إعدهم من الوحوش . وقيل : من الذين لايوفون 
بالمراد , فالتيدل ممنى الاستبدال . والمستخلف على تقدير مضاف دل عله المقام ٠‏ 

(م) قال ممود : «معناء ولاتضموها إلى أموالكم 2 » :قال أتمد : وأهل البيان يةولون المبى منى 
كان درجات فطريق البلاغة النبى عن أدناها تنييها على الأعلى : كقوله تعالى (فلا تقل لما أف) وإذا اعتيرت هذا 
القانون بهذه الآية وجدته ببادى” الرأى خالفا لها . إذ أعلى درجات أكل مال اليتيم ف اتبى أن اكه رمو عى 
عنه , وأدناها أن يأكله وهو فقير إليه , فكان مقتضى القانون المذكور أن ينهى عن أكل مال اليتبم من هو فقدير 
إليه » حتى يلزم نهى الذنى عنه من طريق الآأولى . وحيةئذ فلا بد من تمهيد أمى بوضح فائدة تخصيص الصورةالعليا 
بالنبي فى هذه الآية فنقول: أبلغ الكلام ما أنءددت وجوه إفادته » ولاك أن النبى عن الآدى وإن أفاد اللبى 
عن الأعلى إلا أن للتبى غن الأعلى أيضا فائدة أخرى جليلة لاتوخذ من النبى عن الآدتى , وذلك أن المنهى كلما 
كان أقبح كانت النفس عنه أنفر والداعية إليه أبءد , ولاشك أن الم:قر فى النفوس أن أكل مال اليتيم مع الغنىعنه 
أقبح صور الاكل ؛ نخصص بالنبى تشمنيها على من يقع فيه . حتى إذا استحكنفوره من أكل ماله على هذه الدورة 
الشنعاء , دعاه ذلك إلى الاحجام عن أكل ماله مطلةا . ففيه تدريب للبخاطب على النفور من المحارم » ولاتتكاد هذه 
الفائدة صل لو خصص انهى بأ كله مع الفقر » إذ ليست الطباع فى هذه الصورة معينة على الاجتناب كاعاتتها عليه 
فى الصورة الأول . ويحقق مراعاة هذا الممنى تخصيصه الآ كل , مع أن #ناول مال اليتيم على أى وجه كان منهى 
عنه , كان ذلك بالادعار : أو بالتباس » أو بيذك فى لذة النكاح مثلا , أوغير ذلك . إلا أن حكية تخصيص النبى 
بالا كل : أن العرب كانت تتذمم بالا كثار من الآ كل , وتعد البطنة من اابهمية وتعيب على مر اتخذها ديدنه » 
ولاكذلك ائر الملاذ . فائهم رما يتفاخرون بالا كثار منالنكاح ويعدونه من زينة الدنيا , فلا كان ال كل عندهم 
أقبح الملاذ خصالهى به , حتى إذا نفرت اانفس منه مقتضى طبعها المألوف جرها ذلك إلى النفور من صرف مال حح 

)١  فاشك-.(‎ 
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قلة مبالاة ءا لاحل لك : وتسوية. يبنه وبي نالحلال . فإن قلت قد حرمعلهم أكل مالاليتاى 
وحده ومع أمواهم . فل ورد النبى عن أ كله معبا ؟ قلت : لآنهم إذا كانوا تشخيرص 0 
ا رام ا واي 
العظم . ارس ادل ١‏ إن ساق ا أراب لاب60: زان 1 : إن كان ذتبا ع 
كبيراً . وقرأ الحسن (حوبا) بفتتح الحاء وهو مصدر حاب-وبا . وقريٌ : حابا . ونظير الوب 
ل" 


ف الي كا نتكحوا مَاطَابَ لَك 'مِنَ النْسَاءِ مَنّى 


لا دوا كَوَاحدة 1 6 0 ذلك 


ب اليتبم يسائر الملاذ أوغيرها » أكلا أو غيره . وهثلهذه الاية فى نخصيص النهى »ا هو أعلى قوله تعالى (لاتأ كلوا 
الربا أضعافا مضاعفة) نخص هذه الصورة لآن الطبع على الانتباء عنها أعون ٠‏ ويقابل هذا النظر فى النهى نظر آخر فى 
ادم ره كه تارة ص صورة الام الآدنى تنبيهآعلى الأعلى » وتارة بخص صورة الأعلى اثل الفائدة المذكورة 
نن التدريت . آلا ترى إلى قوله تعالى إمد آياتءنهذه السورة : (وإذا حضرالةق-مةأولو القرنى واليتاى والمسا كين 
فارزقرههم .. ٠‏ الآية ) كف خص صورة <طورهم وإن كانت العليا بالنسبة إلى غيبتهم ٠‏ وذلك أن الله تعلى عل 
شح الآنفس عل الآموال , فلو أمى باسعاف الأقاربواليتالى منالمال الموروث ولم يذكر <الة <ضورم القسمة » 
0 كن ادافين با أنبعثة إلى هذا المعروف كانيعا” ها مع حضورم ٠‏ مخلاف ما إذا حضروا فان النفس يرق طبعها 
ره توآ تسن الال الجزل وذوالر<م حاضرع, ولي اعد ؛ فاذاأمرت ف هذه الحالة بالاسعاف 
هان عليها امتثال الآمر وائتلافها على 0 الطبع , ثم تدربت بذلك على إسعاف ذى الرحم مطلقاً حضر أو غاب 
فراعاة هذا وأمثاله من الفوائد لايكاد يلنى إلا فى 006 العزيز , و لايعثر عليه إلاالحاذق افطن المؤيد بالتوفيق » 
تسأل الله أن يسلك بنا فى هذا الفط , عخذ هذا القانون عمدة , وهو أن النبي إن خص الآدنى فلفائدة التنييه على 
الأعلى . وإن خص الأعلى فلةائدة التدريب عل الانكفاف عن القبح «طلقا من الاتكفاف عن الأقبح , ومسل 
هذا النظر فى جانب الآمر : والله الموفق . 

(1) أخرجه أبو داود فى المراسيل وإبراهيم الحرنى فى الغريب من رواية أنس بن سيرين قال : بلغنى أن أبا 
أيوب أراد أن يطلق أم أيوب فقال له رسول 5 على الله عليه وس «ياأبا أبوب . إن طلاق أم أيوب لهوبء 
ص القاواق مشيدة . والطبراتى فى الأوسط من طريقه . قال : : حدثنا حماد بن زيد عن واصل عن عمد بن 
سيرين عن آبن عباس وزاد : قال 1 .سيرين : والحوب الاثم ٠‏ وروى الحام من رواية على بن عاصم عن جمد 
1 قال : كان بين أبى طلحة وأم سليم كلاما . فأراد أن ن يطلقها . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نقال د إن طلاق أم سليم وبا 
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ولما نزلت الآآية فى اليتائى وما فى أ كل أم وال من الحوب الكبير . خاف الاولياء © أن 
يلحقهم الحوب بترك الإقساط فى حقو اليتاى : وأخذوا يتحرّجون من ولايتههم ؛ وكان الرجل 
مهم رما كانتحته العشر هن الأازواجوالقانوالستفلا يقوم حقوقين” ولايعدل ينبن » فقيل لهم : 
إنخفتم ترك العدلفى حقوق اليتاى فتح رجتم منها . نخافو|أيضاً تركالعدل بين النساء فقالوا عده 
المتكوحات ؛ لآنمن تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو مركب مثله فبو غير متحرتج ولا 
تائب , لأانه إنما وجب أن بتحرجمن الذنب و”يتابعنه لقبحه , والقبح قائم ىكل ذ نب + وقيل: 
كانوا لايتحرجون من الزنا "" وهم يتحرجون من ولاية اليتاى » فقيل : إنخفتم الجور فى حق 
اليتامى نفافوا الزنا . فا نكحوا ماحل ١ك‏ من النساء » ولاتحوموا حول الحرمات . وقيل : 
كان الرجل جد اليتيمة لها مال وجمال أو بكون ولهاء فيتزوجها ضئاً ها عن غيره » فربما 
اجتمعت عنده عشر منهن» فيخاف - اضعفين وفقد من ينضب لحن - أن يظلمين" حقوقرن 
ويفرط فيا يحب لن . فقيل لهم : إن خفتم أن لاتقسطوا فى يتااى النساء فانكحوا من غيرهن 
ما طاب لك . ويقال للإناث اليتاى يا يقال الذكور , وهو جمع يقيمة على القاب» كا قيل : 
أياى » والاصل : أيائم ويتام . وقرأ النخعى ( تقسطوا ) بفتح التاء على أن لا مزيدة مثلها فى 


(لثلا يعم) بريد : وإن خفتم أن تجوروالإماطاب» ماح لكلا لك منالنساء4 لآنْ منهن ماحرم 
كاللاتى فى آية التحريم . وقيل (مأ) ذهابا إلى الصفة . ولآن الإناث من العقلاء بحرين مجرى غير 
العقلاء : ومنه قوله اتعالى (أء ما ملكت أعانيم ) امت وثلاث ودباع )4 معدولة عن أعداد 
مك رة ) و إعا ملعت الصر ف لكا فيا من القالين : عدلا عن صعبا , وعدلحا عن تك راهاا 
وهى نكرات يعرّفن بلام التعريف . تقول : فلان نكم المثى والثلاث والرباع؛ وحلهن 


(1) قال مود : دلا نزلت آية اليتلى عاف الآولياء ... ال قال أحمد : قد ثبت أن قاعدة القدريةوعقيدتهم 
أن الكبيرة الواحدة توجب خلود العبد فى اعذاب وإن كان موحدا , مالم يتب عنها » فن ثم ,قولون : لانفيد التوبة 
عن عض الذنوب والاصرار على بمنها , لآنه بواحدة من الكبائر ساوى الكافر فى الخاود فى المذاب , ولايفيد 
توحيده ولاثىء منأعماله . هذا هر ممتقدم الفاسد الذى يروم الزمخشرى تفسير الآية عليه فاحذره . أماأهل 
ااسنة فيقولون : إذا تاب العبد من بعض الذنوب كاف الخطاب بوجود التوبة من باقيها متوجها عليه » وكأنه قام 
ببعض الواجبات وترك القيام ببعضها » فأفادته التوبة محو المتوب عنه باذن الله ووعده . وهو فى العهدة فيا لم ينب 
عنه » فان كان تفسير الآية على أنهم خوطبوا بالتحرج فى حةوق الناء والتوبة من الجور عليين كا تابوا عن الحيف 
على اليتائى » فالآمر فى ذلك منزل على ما بيناه من قواعد السمنة , والله ولى التوفيق ٠‏ 

20( عاد كلامه . قال مود : وقيل كانوا لايتدرجون من الز ناوه ية<رجون من ولاية اليتاائى 0 قالأحد : 
وهذا التأويل الذى أخرجه جدير بالتقدم وهو الأظهر » وتتكون الآية معه لبيان حم اليتاى , وعذي رمن التورط 
فى الجور عليين ‏ وأمراً بالاحتياط . وفى غيرهن «تسع إلى الآربع , وأصدق شاهد على أنه هر ااراد , 
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النصب على الال مما طاب » تقديره : فانتكحوا الطيبات لك معدودات هذا العدد » ثنتين ثنتين» 
وثلاثا ثلاثا » وأربعاً أربعاً . فإن قلت : الذى أطلق للنا كم فى امع أن بجمع بين ثنتين أو 
ثلاث أو أربع »فا معنى التكرير فمثتى وثلاث ورباع ؟ رقلت) : الخطاب للجميع » فوجب 
اتتكرير ليصيب كل نا كم بريد ابنع ما أراد منالعدد الذى أطلق له يم تقول لاجاعة:اقنسموا 
هذا المال ‏ وهو أاف درم درهمين درهمين , وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة . ولو أفردت 
لم يكن لهمعنى . فإنقلت : فإجاء العطف بالواو دون أو؟ قلت : كاجاء بالواو ف المثال الى حذوته 
لك.ولو ذهبت تقول:اقنسموا هذا المالدرهميندرهمين, أوثلاثةثلاثة » أو أربعةأر بعة:أعلم تأنه 
لايسوغ لما أنيقةسموهإلا على أحد أنواع هذهالقسمة, وليسلم أنيجمعوا باجعاو ابعض القدم 
على تثنية » وبعضه على تثليث . ولعضه على تربع . وذهب معنى تويز اجمع بين أنواع القسمة 
الذىداتعليه الواو. وتحريره : أنّالواو دلت عل إطلاق أن يأخذ النا تكون منأرادوا نكاحها 
من النساء على طريق اجمع » إن شاؤا مختلفين فى تلك الأعداد ‏ وإن شاؤا متفقين فيا . محظوراً 
علهم كاردا ذلك قرا إبراههم : وثلث وربع» على القصر من ثلاث ورباع ل فرن خفتم ألا 
تعدلواي بينهذه الأعدادي خفتم تركالعدلفيا فوقها إإفواحدة ) فالزموا ؛ أوفاختار واو احدة 


وذروا اجمع رأسا . فإرن الام كله يدور مع العدل» فأينا وجدتم العدل فعليك به . وقريٌ 
( فواحدة ) بالرفع على : فالمقنع واحدة : أو فكفت واحدة» أو كسب واحدة لإ أوماملكت 
أبمانكم ) سؤى ف السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين الإماء : من غير حصر ولاتوقيت 


عد (العشى ان أقل ره راقم 2ي]| رسف ور 0 الززر الكلك] كك من أم 
أقللت ٠»‏ عدات بينهن فى القسم أم لم تعدل ؛ عز لتعنون أملم تعزل . وقرأ ابن أوعبلة الكت 
لإذلك ) إشارةإلىاختيار الواحدةوالتسر كلا أد ف أ لاتعواو 1 أقربمنأنلاتميلو ا منقوطم : 
عال المبزان عولا , إذا مال . وميزانفلازعائل ؛ وعال الحا م فحكمه إذاجار . وروى أنأعرابيا 
حك عليه حاى فقال له : أتعول على . وقد روت عائشة رضى الله عنها عن النى صلى اله عليه 
وسل التدرانا :أن لاتجوروا *©, والذى حى عن الشافعى رحمه الله أنه فسر( أنلاتعولوا ) 
أن اك عيالكم رك أن يحعل من قولك : عال الرجل عياله يعو لم » كتولم : مانهم 
يمونهم » إذا أنفق علييم لأآنّ من كثر عياله لزمه أن يعوهم » وفى ذلك مايصعب عله المحافظة 
الك وحدود الورع وكسب الحال والرزق الطيب . وكلام مثله من أعلام العلم 


)00( جردم ابن حبان وابراهيي الحربى والطبرى وابن أبى حاتم وغيرهم هن رواية عمر بن حمد بن زيد عن مثام 
عن أبيه عنها ٠‏ قال ابن أنى حاتم : الصواب موقوف ٠‏ 
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وأنة الشرع ورؤس الجتبدين , حقيق بالل على|اصحة والسداد ؛ وأن لايظن به تحريف انعياوا 
إلى 'تعولوا ؛ فقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لاتظنن بكلمة خرجت من فى أخيك 
وما :اواك تجد اها ف اكير ملز 0 ٠‏ وكق يكتاننا المترجم بكتاب «شافى العى": من كلام 
الشافعى , شاهداً بأنه كان أعلى كعبا وأطول باعا فعل كلام العر ب من أن يخ عليه مثل هذا » 
و لكن للعلباء طرقا وأساليب . فلك فى تفسيرهذه الكلمة طريقة الكنايات . فإن قلت : كيف 
بقل عيال من نسرى ٠‏ وفى السراثر نحو مافى المبائر ؟ قلت : ليس كذاك» لآن الغرض بالتذوج 
التوالد والتتناسل بخلاف التسرى ؛ ولذلك جاذ العزل عن السرارى بغير إذنهن » فكان التسرى 
مظنة لقلة الواد بالإضافة إلى الازو ج » ككتزو ج الوانحدة بالإضافة إلى تزوج الأربع رأ 
طاوس : أن لاتعيلوا ؛ من أعال الرجل إذا كثر عياله . وهذه القراءة تعضد تفسير الشافعى رحمه 
لدو حي الس الى تس 


1 


ان اناك كين لل كان طزن لك عن امن ينه أمنا فكارة 


نيا ريا و 


لإصدقاتهن) مبورهن » وفحديث شري : قضى أبن عياس لها بالصدقة . وقرى : (صدقاتمن) 
بفتالصاد وسكون الدالعلى تخفيف صدقاتمن.و صدقاتمن يضم الصادوسكون الدالجمع صدقة بوذن 
غرفة . وقرئٌ : صدقتهن؛ بضم الصاد والدالعل التوحيد . وهوتثقيلصدقة , كقولك ىظلة ظلية 
إغلتي4 من نحله كذا إذا أعطاه إياه ووهبه له عن طيبة من نفسه تحلة وحلا . ومنه حديث أبى 
بكر رذى الله عئه : إنى كنت نحاتك جداد عشرين وسقا بالعالية © . وا نتصاما على المصدر © 


)00 كه المحاملى . حدثنا زياد بن وب . حدثنا عمد بن يزيد عن نافع عن ابن عبر عن سليان أن عبدة 
فال : قال عير فذكره . وإسناده منقطع ورواه الجوهرى فى مشيخحه والأصهائى فى الترغيب فى قدة طويلة أوفا عن 
سعيد بن ال سيب قال « وضع عير بن الخطاب للناس مان عثيرة كلية كلها حكمة» فذكر فيها ذلك وفى الاسناد ضعف 
وروى البييق فى أشعب من وجه آخر عنه قال «وكتب إلى بعض [خوانى من الصحابة أن هم أ أخيك على ا 
المديشء اقرف الفا © 

0( أخر جه مالك باسناد يح أنم 0ن 

(م) قال يود : ه علة منصوب على المصدر لامها فى معنى الايتا. . . . الخ » قال أحد : هذا الفصل يحملته 
كل ل أن فى جملة تذكير الضمير فى منه على الصداق , ثم تنظيره ذلك بتوله « فأصدق نظراً » وذلك أن 
الاراعيى م الاصل » وهو 2دم دخول الفاء والجزم وتقدير ها هو الآصل , وإعطاؤه ْ الموجود ليس ببدع , 
ولا كذلك إفراد الصداق المقدر , فاه ليس بأصل الكلام » بل الاصل اجممع : وأما الافراد فقد يأتى فى .ثله على 
سبيل الاختصار استغناء عن المع بالاضافة » ولا برد أنهم قد راعوا ما ليس بأصل فى قوله : 

بدا لى أنى لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا --_ 
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لآن التحلة والإييتاء بمعنى الإعطاء فكأنه قيل : وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة ‏ أى أعطوهت 
0 رهن عنطيبة أنقسي أوعلى الحال من انخاطبين » أى 1 توهنّصدقاتهن ناحلين طبى النفوس 
بالإعطاء » أو من الصدقات . أى منحولة معطاة عن طيبة الآ نفس .وقبل له 
منعنده وتفضلا منه علهن » وقيل : النحلة الملة ؛ ونحلة الإسلام خيرالتحل . وفلان ينتحل كذا : 
أى يدين به . وا معنى : توهن مبورهن ديانة ‏ على أنها مفعول لما . وبجوز أن يتكون حالامن 
لجرت أى دينا من الله شرْعه وفرضه . والخطاب للآزواج . وقيل : للأولياء» لانهم كانوا 
يأخذون مهور بناتهم » وكانوا يقولون : هنيئا لك الناجة ؛ لمن تولد له بنت , يعئون : تأخذ مبرها 
فتنفج به مالكأى تعظمه . الضميرفى (مثه) جار بجرى اسم الإشارة كأأنه قبل عنشىء من ذلك , كي 
قال الله تعالى ( قل أ نشكم مخير من ذلكم ) بعد ذكر الشبوات . ومن الحجج المسموعة من 
أفواه العرب ماروى عن رؤبة أنه قيل له فى قوله : 
كاه فى اللو ع ليم" البهن ١16‏ 

فقال : أرد تكن ذاك . أو برجع إلى ماهو فى معنى الصدقات وهو الصداق ٠‏ لانك لو قلت : 
وآتوا الننساء صداقهن ل تخل بالمعنى , فبو نحو قوله ( فأصدق وأ كن من الصالحين )كأنه قيل : 
أصدّق . ول نفسا ) تمييز؛ وتوحيدها لآن الغرض بان الجنس والواحد يدل عليه . والمعنى : 
فإن وهبن لك شيئا من الصداق وتجافت عنه نفوسهن طيبات غير مخبئات بما يضطزهن إلى اطبة 
من شكاسة أخلاقك وسوء ٠‏ معاشر نكم إإفكلوه) فأنفقوه . قالوا : فإن وهبت له ثم طلبت منه 
بعد الحبة , عل أنها لم تطبمنه نفسا » وعن الشعى : أن رجلا أتى مع امرأته شريحا عطية أعطتها 
إياه وهى تطلب أن ترجع » فقال شري : رد عليبا . فقال الرجل : أليس قد قال الله تعالى ( فإن 
طبن لكم ) قال لو طابت نفسها عنه لما رجعت فيه . وعنه : أقيلبا فها وهبت ولا أقيله لآنهن 
تخدعن . وحكى أرن رجلا من آل معيْط أعطته ام أته ألف دينار صداقا كان لما عليه , فليث 
شبرا ثم طلقبا » تخاصمته إلى عبد الملك بن مروان » فقال الرجل : أعطتتى طيبة ها نفسهاء فقال 
عبد الملك : فأّن الآية الى بعدها فلا تأخذوا منه شيئًا ؟ ارد عليها . وعن عمر رضى الله عنه أنه 
كتبإلىقضاته : إنالنساء يعطين رغبةورهبة . فأبما امرأة أعطتثم أرادت أنترجع فذ لك لهاء 7 


ححلآن دخولالباء وإن لم يكن أصلا ء إلا أنها قد نوطنت ذا المرضوع وكثر حلولها فيه . فصارت كأنالاصل 
دخوفا فى الخبر » والله أعل ٠‏ والآام فى ذلك قريب 
)١(‏ مى شر ح هذا الشاهد بصفحة و4١‏ من هذا الجزء فراجعه إن تُْت أه مصححه 


(؟) أخرجه ابنأنى شيبة وعبد الرزاق من طريق عمد بن عبيد اقه الثقى قال كتب عبر نحوه . 





فك سورء الا الك لاله أن ا/اء 


وعن ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم سئل عن هذه الآبة فقال , إذا جادت 
لزوجبا بالعطية طائعة غير مكرهة لايقتضى به علي سلطان ولا يؤاخذى الله به فى الآخرة » ض 
وى أن أناسا كانوا يتأثمون أن برجع أحد منهم فى ثىء ما ساق إلى امرأته » فقال الله تعالى 
إن طابت نفس واحدة من غير [ كر اه ولا خديعة فكلوه سائغا منينا . وفى الآية. دليل على 
ضيق المسإك فى ذلك ووجوب الاحتياط » حيث نى الشرط على طيب اانفس فقيل : فإن طبن, 
و ليقل: إن وهين أو سمحن . إعلاما بأنَ المراعى هو تجافى نفسها عن الموهوبطيبة . وقيل : إن 
طبن لكر عن ثنى ‏ 0 و يمل : فإنطبن لم عنها ؛ بعئالهن على تقايل المودوب . وعن الليث.ن ع 
لابجوز تترعبا إلا بالسير . رعن الأوزاعى : لابجوز تبرعبا مال تلد أو تقم فى بيت زوجها سلة . 
ويجو زأنيكونتذ كير الضمير لينصرف إلى الصداق ال واحد » فيكو ن متنا ولا بعضه .وا وأنث لتناول 
ظاهرههية الصد ا قكله , للآنّ بعض الصدقات واحدة منها فصاعدا . الهنىء . والمرىء : صفتان منهنق 
الطعام ومن ؤء إذاكان سائعاً لاتنغيص فيه . وقيل: الهىم : ما يلذهالاكل . والمرىءماحمدعاقبته . 
وقبل هو ماينساغ فى مجراه . وقيلللدخل الطعام من الحلقوم إلى فى المعدة «المرىء لاد القلعام 
فيه وهو السياغه » وهماوصف لليصدر» أى أ كلاهنيئا مريئا ٠‏ أو حالم نالضمير أى كلوه وهو 
هنىء مرىء ؛ وقد يوقف على فكلوه ويبتدأ هنيئا مريئا على الدحاء ؛ وعلى أنهما صفتان أقيمتا 
0 المصدرين كأنه قبل : هنأ رأ. وهذه عبارة عن التحليل والمبالغة فى الإ باحة وإزالة التبعة . 
زرا ستياه بولك الت جقيل اله ل قينا وار رفوم فيا 
وكسوم دارا ل فالا ع ف 
'إالسفهاء م المبذرون أمواهم الذين ينفقونها فما لايفبغى ولايدى للم بأصلا حا وتدميرما 
رارت فنا .و الخطاب لللأولباء . وأضاف اللامرال 1 إلبم © لأنها من جنس مايقب به الناس 
معايشهم ءا قال (ولاتقتاوا أتفسك) (٠ ٠‏ فما ملكت أعانك من فتيانكم المؤمنات ) الدايل على 
أنه خطاب للأّو لياء فىأموالاليتاىقوله (وادذقوم فيا واكسوم) . لإجعل الله لكم قبام/أى 
تقومو نماو تنتعثون, ولو ضيعتموها لضءة فكأنها فأنفسها قبامكوانتعاشك . وقرئ:قماء معتى 
قياماء يا جاءعو ذا بمعنىعياذا رامد كر : قواماء بالواو. وقوامالثى :٠‏ مايقامبهكقولك 
هو ملاك الآمرلما علكنه . وكان الساف يقولون : المالسلاحالمؤمن» ولآن أترك مالا محاسيى 
() أخرجه الثعلي والواءدى فى الآومط ٠ن‏ رواية جويير عنالضحاك عن ابن عباس 


() قال مود : « المراد أموال ال-فهاء وأضانها إلى الآوليا. ... الح » قال 0 0 اأمى أله 
لا أم نام حاف ذوى القربى على سبيل المواساة قال اك الموقوع إلهم من صلب اب امال وال أعل . 
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الله عليه » خير من أن أحتاج إلى الناس . وعن سفيان ‏ وكاانت له بضاعة يقلها ‏ : لولاها لقندل 
فى بثو العباس ”© . وعن غيره ‏ وقيل له نا تدنيك من الدنيا : لن أدنتتى من الدنيا لقد 
صانتى عنها . وكانوا يقولون : اتجروا واكتسبواء فإنك فى ذمان إذا احتاج أحدم كان أول 
مايأ كل ديئه . ورما رأوا رجلافى جنازة فقالوا له : اذهب إلى دكانك إوارذقوم فها ‏ 
واجعاوها مكانا لرزقهم بأ نتتجروا فها وتترمحوا؛ حتى تسكون نفقتهم منالأرباح لا من صلب 
المال فلا يأ كلها الإنفاق . وقيل : هو أمى لكل أحد أنلاخرج ماله إلىأحد من السفهاء » قريب 
أو أجنى »رجل 3 امرأة » غم أنه يضعه فيا لايذبغى و يفسده بإقولا معروفا/) قال ابن جرم : 
عدّة جميلة ؛ إنصلحتم ورشدتمسلهنا إليكم أموالك . وعنعطاء : إذا رحتأعطيتك » وإنغنمت 
فى غزاق جعلت لك حظا . وقيل : إن لم يكن من وجبت عليك نفقته فقل : عافانا الله وإياك » 
دارك الله فيك . وكل ماسكنت إ ليه النفس وأحبته لحسنه عقلا أو شرعا من قول أو عمل فهو 
معروف : وما نك نه ولفرات مله لفيه 2 فو لتك / 

4 عر .بره سن ما مسو 


220-70 


ا د ااا النكاح إن اشم منثم' رُعْدًا تَذْكُوا 
ا 512 اك كز ص ا 2 12 الم 
عم مالم ولقم كا كارعا د امف ركان أرما بكر اس 1 2 


مكرة سول ها سده 


م لا ا ا ااه ل ل لسو 1 در ل را 
ليستعيف ومن كان قَقِيرًا قلا كل بالسروف كَيدًا نتم كيم أنوامم 
كع و 2 1 

لا 
لإ دابتلوا اليتائعى» واختبروا عقوم وذوقوا أحوالم”" ومعرقتهم بالتصرف » قبل الباوخ 


)ع(٠ قرله «ل#ندل وبنو العباس » فى الصحاح ؛ المنديلمعروف , تقول مئه : 7-نداتبالمنديل , وتمندلت‎ )١( 

(؟) قال مود : «معناه اختبروا أحوالم ... ال قال أحمد : الابتلاء على هذا الوجه مذهب مالك رضى الله 
عنه » غير أنه لايكونعنده إلابعد البلوغ ولايدفع إليه من ماله ثىء قبله , وكذلك أحد قولىالشافعى رض الله عنه » 
وقوله الآخ ركذهب أنى حتنيفة , غير أن عنه خلافا فى صورته قبل البلوغ على وجهين : أحدهما أن يلم إايه المال 
ويباشر المقود بنفسه كالبالغ » والآخر أن يكون وظفته أن يساوم , وتقرير القن إذا بلغ الأ إلى العقد .ياشره 
الولى دونه وسلم الصى العُن , فأما الرشد فالمعتير عند مالك رضى الله عنه فيه : هو أن بحرز ماله وينميه » وإن كان 
فاسقاً فى حاله . وعند الشافعى : المعتير صلاح الدين والمال جميعاً . وغرضنًا الآن أن نبين وجه تنزيل مذهبمالك 
فى هذه الآية والله المستعان . فأها منعه من الايتاء قبل البلوغ ‏ وإن كان ظاهر الآية أن الايتاء قبله ‏ من حيث 
جعل البلوغ وإيناس الرشدغاية للايتاء » والغاية متأخرة عن المغياضرورة » فيتعين وقوع الايتاء قبل . وهذه النكتة 
أثبته أو حنيفة قبل البلوغ والله أعل ٠‏ فعلى جعل المجموع من البلوغ وإيناس الرشد هو الغاية حيئذ يلزم وقوع 
الابتلاء قبلهما » أعنى ا مجموع وإن وقع بعد أحدهما وهو الللوغ لآن المجموع من اثنين فصاعد الايتحقق إلابوجود 
كل واحد منمفرديه . ويحققهذاالتتزيل أنكلوقلت : وابتلوا اليتاىبعد البلوغ , حتيإذا اجتمع الأمران وتضاماحت 
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حتى إذا تبيتم منهم رشداً - أى هدابة ‏ دفعم الى أموالم منغير تأخير عن حدّالبلوغ . و بلوخ 
النكاح . أن حتلم لأنه يصلح النكاح عنده ؛ ولطلب ماهو مقصود به وهو التوالد والتناسل . 
والإيئاس : الاستيضاح فاستعير للبيينَ . واختاف فالابتلاء والرشد فالابتلاء عند أنى حديفة 
وأصحابه : أن يدفع إليه ماليتصرف فيه حتى يستبين حاله فيا بجىء منه . والرشد : التبدى إلى وجوه 
التصرف . وعن ابزعباس : الصلاح فالعقل والحفظ للبال . وعند مالك والشافعى : الابتلاء 
أن يتتبع أ-واله واتصرفهفى الأاخذ والإعطاء , ويتبصر نخايلهوميله إلى الدين . و الرشد : الصلاح 
فى الدين » لآن الفسق مفسدة لال . فإن قلت : فإ نل يو نس منه رشد إلى حد الباوغ ؟ قلت : 
عند أنىحئيفة رحمه الله ينتظر إلى خمس وعشرين سئة , لآن مدة بلوغ الذ كر عنده بالسن ثمانى 
عشرة سئة » فإذا زادت عليها سبع سنين وهى مدة معتبرة فى الغير أحوال الإنسان لقوله عليه 
السلام «مروم بالصلاة لسبع, 20 دفع ليه ماله أونس منه الرشد أو لم يؤنس . وعئد أصعايه: 
لايدفع إليه أبدآ إلا بإيناس الرشد . فإن قات : مامعنى تنكير الرشد ؟ قات : معناه نوعا من 
الرشد وهو الرشد فى التصرف والتجارة؛ أو طرفا من الرشد ومخيلة من مخايله حتى لا ينتظر به 
تمام الرشد . فإن قلت : كيف نظم هذا الكلام؟ © قات : ما بعد (حتى) إلى (فادفعوا إلهم 


ح البلوغ والرشد فادفعوا إليهمأمو الم ٠‏ لاستقامادكلام , ولكانالبلوغ :قبل الابتلاء وإن كان الابتلاء مغيا بالأمرين 


راكنا فل جموعنا ٠‏ رنظير هذا الاظر #توجه مده أن فة فى فولة ,إن ئها امول الما التاق أجل الاللاه 
لابعده . وتنزيله على قوله تعالى (للذين يؤلون دن نسائهم “ربص أربعة أشبر فان فاؤا فان اله غفور رحيم) لخدد 
به عهدأ يتح لك تناسب النظرين ء والله أعلم .وأما اقتصاره رضواله عنه بالرشد على. المال , ذا ن كان المولى عليه 
فاسق الحال فوجه استخراجه من الآية أنه علق إيناس الرشد فيها بالايتلاء دقع مال لهم ينار آصرقهم فيه , فلو 
كانالمراد إصلاحالدين فقط لميقف الاختبار فى ذلك علىدفع المال إلهم , إذ 'ظاهر من المصلح لدينه أنه لايتفاوت 
حاله فى حالتى عدءه ويسره . ولوكان امرادإصلاحالدين والمال معا كا يةوله الشافعورضى الله عنه ‏ لم يكن إصلاح 
الدين موقوفا على الاختبار بالمال ا مر آنفا . وأيضاً فالرشد فى الدبن والمال جميعاً هو الغاية فى الرشد , وليس 
المع بينهما بقيد , وتنكير الرشد فى الآية يأنى ذلك : إذ'ظاهر : فان آنستم نهم رشداً ما قبادرو! يتسليالمال إلهم 
غير منتظرين بلوغ الغاية فيه , والله أعلم ٠‏ 

(1) أغرجه أبر داود والترمذى وابن خزعة والحاكم من رواية عبدالملك بن الرييع بن سبوة الجبنى عن أبيه 
عن جده مرفوعا «مروا أولامم بالصلاة وم را ممع » ورواه أبو داود والحاكم من طريق سوار بن داود 
عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأعله العقرلى فى الضعفاء بسوار . ورواه البزار من رواية عمد بن الحسن بن 
عطية عن مد بن عبدالرحمنعنه وأعله العةيلى -مد ابن الحسن وقال : الآولى رواية من رواه عن جمد بنعبدالرحمن 
مسلا وذكره ابن حبان فى الضمماء عن عبد انعم بن تعيم الرياحى عن الأعمش عن أبوصالح عن أنى قريرة ررراك 
الدارتطنى فى الآأوسط من أ وفيه داود بن الجير وهو متروك . 

() قالحود رحهالته: وفا وجه نظم الكلام الوافع بعد -تى إلى قوله فادفعوا إليهم أموالهم ...الخ ء قال أحمد 
.رحمه الله : هو يروم بهذا التقدير تنزيل مذهب أدى حنيفة فى سق الابتلاء علىالبلوغ على مقتضى الآية , وقد أسافنا 
وجه تازيل مذهب مالك عليها ادرو اليه . والحاصل أن مقتضى النظر إلى المجموع من حيث هو ومقتضى 
مذهب أبى حنيفة !انظر إلى المفردين ؛ والظاهر اعتبار المجموع ذان العف بالفاء يقتضيه , والتهأعلم : 
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أموالهم) جعل غاية للابتلاء؛ وهى , حتى , الى تع بعدها امل .كال فى قوله : 
كا ررك التعال ل وكلكا إن كل ل 0 
واجملة الواقعة بعدها جملة شرطية لآن إذا متضمئة معنى الشرط , وفعل الشرط بلغوا النكاح 
دقرله وقإن ندع امتهم رشدا إدقدوا ليم أمواض) جل من برط وجزا واقعة جوابا الشرط 
ا 0 نه قيل 00 00 00 


ره مه 


م 
ل ا » 
« أحسن 4 فَهن إليه شوس . '” 


وقرئ : رشدأ, بفتحتين . ورشدآ » إضمتين لإ إسر افا و بدارا4 مسرقين ومبادرين كبرهم »أو 
لإسرافكم ومبادر تك كبرم , تفرطون قإنفاقها , وتقولون ننفقيا نشتهى قبل أن يكب راليتاى 
فيئتزعوها من أيدينا .ثم قسم الامس بين أن يكون الودىغنيا و بين أن يكون فقيراً»ذا لغنى يستعف 
من أ كلها © ولا يطمع . ويقتنع مما رذقهالقه منالاى إشفاقا على اليم » وإ بقاء على ماله . والفقير 
يأكل قونا مقدراً محتاطا فى تقديره على وجه الاجرة . أو استقراضا على مافى ذلك من الاختلاف 
رافظ الأكل بالمعروف والاستعفاق , ما يدل على أن الوصى حقاً لقيامه عايبا. وعن النى 
صلل القه عليه وسم : أن رجلا قال له : إن فى حجرى يتما أ كل من ماله ؟ قال : «بالمعروف غير 


(1) لجرير ء يقول : فا زالت نمج ؛ أى تلق وتخرج دماء ٠ه‏ فى شاطى” دجلة . وحتى : ابتدائية تقع بعدها 
الجل ‏ ولاتخلو من معنى الغاية ا : غير الميكدااع وفوا الابيض المسك عمرة 7 فى محل الاضمار 
لفيد التهويل والتعظيم . أى حتى أن ماء ذلك النهر الكبير مختلط بالمرة ٠‏ 

2( فياتوا يدلجون وبات يسرئ بصير بالدجى هاد عموس 

إلى أنت عرسوا وانحت متهم 2 قريباً ما يمن اله مسي 

سوى أن العناق من المطايا أاحن اله فون إل شوين 
لانى زبيد الطائى . والادلاج : سير أول الليل . والندليج : سير احرف ٠‏ والشرى :شين اطبل . ورصيراء ضفة 
نحذوف . وبالدجى : متعلق به . والبصير : المتيصر الخبير أوالمبصر ء فالباء معنى فى . والدجى الظلم . والمادى: 
اراد به المهتدى . والعموس : الذوى الشديد عسوا : أى رار والحت : النتف والفرك والقطع والسرعة ه 
فائحت : العزل منهم بسرعة ء أو أسرع قريا منهم مايمس : أى لايسمع له مسيس , أى صوت مسه للاأرض فى 
المثى ٠‏ والعتاق : النجائب أوااسة . وأحسن : أصله أحسسن , نقلت فتحة السين إلى الحاء ثم حذفت ٠‏ ويروى : 
حسين . وفى لغة : حسين » بكر السمين ٠‏ وأصله 0 » قلبت الين الثانية حرف علة . وزيادة الباء بعد فل 
الحس كثيرة وإن تعدى بنفسه ٠‏ و"شوس : جمع أشوس 0 أوشوساء اء وهو الذى ينظر بمؤخر عينه هصف مسافرين 
والاسد يطلب فريسة منهم »-وكثيرا مايحذفون الموصوف كالاسد هنا . لآن الصفة تعينه , أو لادعاء تعينه . 

م( قوله « من يا » لله دعن» ء (ع) 
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متأئل0 مالا ولا واق مالك بماله, فقال : أفأضر بهقال : دماكدتضارباً منه ولدك © : وعن 
ان عباس : أن ولى" اليتم قال له : أفأشرب من لبن إبله ؟ قال ؛ إن كنت تبنى ضالتهاء وتاوط 
حوضهاء وتبنأجر باها «» وتسقيها بوم وردهاء فاشربغير مضر بنسل.ولا ناهك ف الحلب 0» 
وعنه: يضرب بيده معأيدهم؛ فلي كل بالمعروفىء ولا ياهسعامة فا فوقها. وعنإبراهم :لا يليس 
الكيتان والحال ؛ و لتكنماسد الجوعة ووارى العورة . وعن تمد نكمب : بتقرّم تقر الهيمة!©» 
وينزل نفسه منزلة الأجير فما لابدّ منه . وعن الشعى : يأكل من ماله بقدر مايعين فيه . وعنه : 
كاللميتة يتناول عند الضرورة ويقضى . وعن مجاهد : يستسلف , فإذا أيسر أدى . وعن سعيد بن 
جبير : إن شاء شرب فضل اللبن وركب الظبر و لبس مايستره منالثياب وأخذ القوت ولابحاوزه 
فإن أيسر قضاه , وإن أعسر فهو حل" . وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إنى أنزلت نفسى 


من مال الله منزلة والى اليتبم » إن | ستغنيت استعففت . وإن افتقرت أكلت,المعروف ؛ وإذا 


(1) قوله «غير متأثلمالاء أى : متخذ مالا أصلا ‏ ك فى الصداح ٠‏ (ع) 

() أخرجه التعلى من طريق معاوية بن هشام . حدئنا الثورى عن ابن أبى نحيح عن المسن العرتى عن ابن 
عباس قال «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن فى حجرى يتماء بافظ المصنف سواء ورواه 
عبدالرزاق فى الممنف وابن البارك فى البر وا!هلة والطبرى عن سفيان بن عبينة عن ابن دينار عن الحسن العرق 
ه أن رجلا قال ,ارسول الله »4 فذكره ميسلا وهو عند ابن أنى شيبة فى البيوع عن إسمعيل عن أيوب بن مرو 
كذلك . وروى أحمد وأبو داود والنساتى وابن ماجه وغيرهم من رواية عمرو بن شعيب دن أبيه عن جده د جاء 
رجل إلى النى صلى الله عليه وسل فقال : لاأجد شيئا وليس لى مال ٠‏ ولىيتيم له مال . قال : كل منمال يتيمك غير 
مسرف ولا متأثل مالا ولائق مالك عاله» وروى ابن حبان هن رواية صالح بن رستم عن عمرو بن دينار عن جابر 
قال : قال رجل ارسول الله صملى الله عليه وس دهم أضرب ايتيمى ؟ قال : ما كنت ضارباً منه وإذك 'غير اواق 
مالك ماله . ولاءتأئل من ماله مالاء وأخرجه ابن عدى فى الكاءل فى ترجمة صالم بنرستم ٠‏ وهو أبوعامالخزان 
وضعفه عن ابن معين . وقال : لم أجد له حديئا منكرا . ورواه أبو نيم فى الحلية فى ترجمة عمرو بن دينار . 
وقال : تفرد به الخزان وهو منثقّات البصربين ٠‏ 

(6) قوله «وتلوط حوضها وتهنأ جر باهاء أى تصلحه بالطين بأن تلزقه به ٠‏ أفاده الصحاح . وفيه : هنأت البعير 
أدنؤه إذا طليته بالهناء وهو القطران اه . ونقل المناوى بهاءشه عن الزجاج أنه العام النون وأنه لم يجى* ٠ضموم‏ الءين 
فى هموز الام إلاهنأ يمنأ وقرأيقرأ فايحرر ٠.‏ (ع) 

(4) أخرجه عبدالرزاق من رواية يحى بن سعيد عن الفاسم بن عمد . قال وجاء رجلى إلى ابن عياس»فذكره » 
إلاأنه قال : بدل تبغى ضالتها وترد نادتها» وأخرجهالطيرى من طريقه واتعلى والواحدى هر وجه آخر عن 
القاسم ٠‏ ورواه البغوى من طريق مالك عن عي بن عند عن القاسم د فى الموطأ . 

(ه) قوله : « يتقرم تفرم الهيمة » فى الصحاح : قرم الصى والهيم قرما وقروما وهو أكل ضعيف في أول 
ما يأكل . وتقرم مثله . (ع) 
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أيسرت قضيت» © واستعف أبلغ من عف” , (»كأنه طالب زبادة العفة ١‏ فأشهدوا عليم 4 
بأنهم تسلبوها وقبضوها ويرئت عنها ذهكم ؛ وذلك أ بعدمن التخاصم راتجاحد وأدخل ف ال'مالة 
وبراءةالساحة ألا ري أنه إذا ى يشهد فادعى عليه صدق مع العين ع أى حثيفة وأصاءه كك 
مالك والشافعى لايصدّق إلا بالبيئة ؛ فكان فى الإشباد الاستحراز من توجه.الخاف المفضى إلى 
الخ رضن وجوب الضمان إذا لم يقم الييئة ب( وك الله حسبيبام أى كافيا فى الشهادة علوم بالدفع 
والقبض . أو محاسبا . فعليم بالتصادق » وإباكى والتكاذب . 

2 


نعل اين قا 121 ادا سالا رن و لنعءحا عبت اكد كاله 


0 2 2 اي صا اما اا 53 
لكان وال فركيرق ونا نال مك ارد ككير ١‏ الحيها وها رز 


د 0 ١‏ ةدم لا اده 


0 عم 26 0 ١‏ 
ل ا ا ل لك 


١‏ الآقربون )هم المتوارثون من ذوى القرادات دون غيرهم لإبما قل منه أو كثريم بدل ما 
ترك بتكرير العامل . و <نصيبا مفروضاي نصب على الاختصاص» معنى : أعنى نصيبا مفروضا 
مقطوءا واجبا لابد لهم من أن ب>وزوه ولايستأثر به . ووز أن ينتصبانتصاب المصدرالاؤكد 
كقوله : ( فريضة من الله ) كأنه قل : قسمة مفروضة . وروى أن أوس بن الصامت الأانصارى”» 
ترك امرأنه أم ا ال ل ل ل لك 
وكان أهل الجاهلية لايورَئون النساء والأطفال . ويقولون : لاارث إلامنطاعن بالرماحوذاد 
عن الحوزة وحاز الغنيمة ‏ لجاءت أم كة إلى رسول الله صل الله عليه وس فى مسجد الفضيخ 
فشكت إليه» فقال : , ارجعى حتى أنظر ما نحدث الله , فنزلت » فبعث إلبما « لاتفرّقا من مال 
أوس شيئا فإنَ الله قد جعل دن نصيبا ولم يبين حت يبين» فنذات ( يوصيك الله) فأعطى أم كة 


() أخرجه ابن سعد وابن أنى شيبة والطبرى من رواية إسرائبل وسفيان كلاهما عن أبى إحاق عن حارثة بن 
مضرب قال ؛ قال يم_ ورواه سعيد بن منصدور عن أبى الأحوص عن الك [ححاق عن البراء قال : قال لى مر ٠‏ فذكره 

(0) قال عمود : « اسثعف أبلخ من عفاء وكأنه يطلب زيادة العفة من نفسه » قال أحمد : فى هذا إشارة 
إلى أنه من استفعل يمنى الطلب وليس كذلك , فان استفمل الطلبية متعدية وهذه قاصرة . والظاهر أنه ما جاء 
فيه فمل واستفعل يمعنى , والله أعلم ٠‏ 


64 قوله ه روي أن أوس 3 الصسامت الإنصارى »> ففرواية ابن ثابت . وليدرر اه رع 
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الثن ٠»‏ والبنات الثلثين؛ والباق ابنى العم © ١‏ و إذا حضر القسمة ) أى قسمة التركة 0 أولوا 
القرى) من لابرث<فارزقوم منه) الضمير لما ترك الوالدان والاقربون» وهوأمر على الندب 
قال الك : كانالمؤمئنون يفعلون ذلك » إذا اجتمعت الورثة حَصرم هؤلاء فرضخوا هم بالثى 

من رية نة المتاع 0 2 نهم الله على ذلك تأديا من غير أن كران يضة . قالوا :ولو كان فريضة 
لضرب له حدّ ومقداريا لغيره من الحةوق »؛ ودوى أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أنى بكر رضى 
الله عنه قسم ميراث أبيه وعائششة رضى الله عنها حية ؟ فل يدع فى الدارأحداً إلا أعطاه , وتلاهذه 


الآية .وقبل : هوعلى الوجوب . وقيل: هو مسو بآيات الميراثكالوصية ٠‏ و عن سعيد بن جبير : 


أن ناسا يقولون نسخت» ووالله مانسخت؛ و الكاها مما تاو نت به الئاس . والقول المعرو فآن 
ياطفوا لهم القول ويقولوا : خذوا بارك الله علي ؛ ويعتذروا | اهم » ويستقلوا ما أعطوم ولا 
يستكثروه . ولا بمنوا علهم . وعن الحسن والنخعى : أدركنا الناس وهم يقسمون على القرابات 
والمسا كين واليتامى من العين» يعثمِ ان الورق والذهب . فإذا قسم الورق والذهب وصارت 
القسمة إلى الارضين والرقيق وما أشبه ذلك » قالوا لهم قولا معروفا ؛ كانوا يقواوت للم 


00 


00 2 واه سملم 


وام اذى ا 7 ا كلاه د 3 ة ضعفًا كرا علوهم َلَيَتقُوا ا 


رم و سَديدًا 3 


(1) «كذا أورده الثعلى ثم البذوى بغير سند وقال الواحدى فى الأسباب : قال المفسرون « إن أوس بن 
ثابت الانصاري توفى وترك امرأة يقال لها أم كة وله منها ثلاث بنات . نقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه 
يقال لماع لخة وسويذفأخذا ماله ولم يعطيا امرأته شيئاً ولا بناته . وكانوا فيالجاهلية لايور ثون الأساء ولا الصغير» 

نكن 16ل . ,إككا بررثرن ارعال 0 ٠‏ وكانوا يةولون : لا يعطى إلا من قانل على ظوور الخيل » وحاز 
الغنيمة لخجاءت أم كة فذكره إلى آخره سواء . والظاهر أنه عنى بقوله د المفسمرون» الكلىومتا تل أشنا هيمارفد روى 
الطبرى هذه القدة من طريق ابن جريح عن عتكرمة على غير هذا ال.اق ولفظه « نزات فى أم عة وثعابة وأوس بن 
سويد وهم من الأأنصار كان أحدهما زوجها والآخر ع ولدها . ذقالت : يا رسول الله توق زوجي وتركنى وابنته 
فلم نورث . ققال عم ولدها : إن ولدها لا .ركب فرساً ولا حمل كلا ولا ينكأ عدواً . فنزلت ( للرجال نصيب 
الآية ) وروى من طريق الدى قال : فى قوله ( يوصيكم الله فى أولادم ‏ الآية ) كان أهل الجادلية لا يورثون 
الجوارى ولا الضعفاء من العلمان ولا يورثون إلا من أطاق الفتال قات عبد الرحمن أبو حسان الشاعر . وترك 
راك يقال لها أم كة ورك خمس أخوات . خاءت الورثة فأخذوا ماله نشكت أم كة إلىالنى صلالله عليه وسلم 
فأزل الله ( فان كن نساء فوق اثنتين فلهنثلثا ما ترك ) شم قال فى أم كة ( وفن الربع مما تركتم إن لم يكن 
لكم ولد - الآية ) 


(؟) قوله «منرثةالمتاع » فالصحاح : الرثة : السقط من متاعالبيت من الخاقان , واجمعرثث؛ مث ل قربةو قرب ٠‏ (ع) 
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دلو ومع مافى حيزه صلة للذين . والمراد يهم : الأوصياء : أمروا بأن يخشوا الله © فيخافوا 
على من فى حجورهم مناليتامى ويشفقوا علههم » خوفهم على ذريتهم لوتركومم ضعافا وشفقتهم علهم 
وأن يقدّرواذلك فىأ نفسهم ؤيصوّروه حتى لابجسروا على خلاف الشفقة والرحمة . ويجوز أنيكون 
المعنى : و ليخشوا على الإتامى من الضياع . وقيل : هم الذين بحاسون إلى المريض فيقولون : إنذر يتك 
لايغنون عنك من الله شيئا : فقدم مالك , فيستغرقه بالوصابا ء فأمروا بأن نخشوا رمبم : أوخشوا 
على أولاد المروض ويشفقوا علهم شفقتهم على أولاد أنفسهم لو كانوا . ويحوز أن يتصل ما قبله 
وأن يكون أمراً بالشفقة للورثة على الذين يحضرون القسمة من ضعفاء أقارممواليتامى والمساكين 
أن يتصؤروا أنهم لوكانوا أولادم بقوا خلفرم ضائعين حتاجين . هل كانوا بخافوت علهم 
الحرمان والخيبة ؟ فإن قلت : ما معنى وقوع الو تركوا» وجوابه صلة للذن ؟ قلت : معناه : 
وليخش الذين صفتهم وحالم أنهم لوشارفوا أن يتركوا خافم ذرية ضعافا , وذلكعئد احتضارهم 

إخافوا علهم الضياع بعد لذهاب كافليم وكاسهم م قال القائل : 

عالط لك ل ل رن اا 


1 
ا 


00 


0 200 عه 0 ارام 
حاذر أن بر ين اليس بعدى وَأن يشرين رنقا بعد صافى ا 


وقريٌ : ضعفاء . وضعافى. وضعاف. نحو: سكارى . وسكارى . والقولالسديدمنالأوصياء : أن 
لايؤذوا التدامى ويكلموم يا يكلمون أولادم بالآدب الحسن والترحيب » ويدعوهم بيساببى” 
وياوادى ؛ ومن الجالسين إلى المريض أن يقولوا له إذا أراد الوصية : لانسرف فى وصيتك 
فتجحف بأولادك ؛ مثل قولرسول الله صل الله عليه وسل لسعد : ه إنك إن تنرك ولدك أغنياء 
خيرمن أن تدعبم عالة يتكففون الناس0» » وكان الصحابة رضى الله عنهم يستحيون أن لاتبلغ 
الوصية الثلث وأن المنس أفضل من الر بع والربع أفضل من الثلث . ومن المتقامعين ميراثهم أن 


)١(‏ قال مود : « المراد الأوصياء أمروا بأن ضخموا الله ... ل » قال أحمد : وإنما ألجأء إلى تقدير 
( تركوا ) بقوله : شارفوا أن يتركرا ؛ لآن جوابه قوله ( غافوا علييم ) والخوف عليهم إتما يكون قبل تركيم 
إياهم وذلك فى دار الدنيا . فقد دل على أن المراد بالترك الاثشراف عليه ضرورة , وإلا لزم وقوع الجواب قبل 
الشرط وهو باطل ؛ ونظيره ( فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمهروف أو سرحوهن .روف ) أى شارفن بلوغ 
الأجل : وهذا ايجاز فى ااتعبير عن المشارفة على الترك بالترك .ير بديع » وهو التخويف بالحالة النى لا ببق معها 
مطمع فى الحياة ولا فى الذب عن الذرية الضعاف . وه الخالة التى وإن كانت هن الدنا إلا أنها لقريما ءن الأضرة 
ولصوقبا بالمفارقة صارت من -يزها ومعيراً عنها بما يعبر به عن الحالة السكائنة بعد المفارقة من الترك , والله أعل . 

(؟) تقدم شرح هذه اشواهد بصفحة ع.غ من هذا الجزء فراجعه إن شت أه مصححه , 


(م) متفق عليه من حديث سعد بن أنى وفاص فى نصة . 
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يلطفوا القول ويحملوه الحاض رين . 
داقن ا كن نكال المتمل ‏ طلنا انا كلزن فى ظريه ار 


ماده هه > 


وسيصلون سَعيرًا 

لظام ظالمين0© ؛ أوعلى وجه الظلم من أو لناء السوء وقضاته إإفى بطونهم ) ملء بطونهم 

يقال : أكل فلان فى بطنه » وفى بعض بطنه . قال : 
راق السو كك ليا ا 

ومغنى يأكلون نارا : ما بحر إلى النار ء فكأنه نار فى الحقيقة . وروى : أنه يبعث 1 كل مال اليتم 
بوم القيامة والدخان خرج من قبره 27 ومن فيه وأنفه وأذنيه وعينيه ©» فيعرف الناس أنه كان 
يأكل مال اليتبم فى الدنيا . وقرئّ ل وسيصلون) يضم الياء وتخفيف اللام وتشديدها (إسعيرا/م 
نارأ من النيران مهمة الوصف . 


ديع ىو لاه سر .0 . تت > 
ار ولد كر 18 الا نهَيين إن كن إنسَاء فوقَ 
نر بن فلن 50 مارك دإن كات واحداة 58 العف ةك كا وَاحد 


0م 00 


ب لاس قا نالك إن كن لك ولد كن" نكن له ولد وورته أبوَاه 


(1) قال مود : «معناه ظالمين » أو على وجه الظم ... الخ » قال أحمد : ومثله ( قد بدت اليغضاء من أفواههم ) 
أى شدقوا بها وقالوها بملء أفوادهم . أو يكون المراد بذكر البذون تصوير الأكل للسامع » <تى يتأ كد عنده بشاعة 
هذا الجرم مزيد تصوير ء ولأجل تأكيد التشنيع على الظالم لليتيم فى ماله , خص الاكل لآنه أبشع الاحوال اتى 
يتناول مال اليتيم فيها , والله أعلى : 

000( كلوا فى بءعض بطم 1 فان زماتم زم ححميص 
أى كلوا فى بعض بطونكم . وأفرد اليطن:لآمن اللبس» أى لاتملؤها » فان أطعتموق عففتم عن الطعام ٠‏ 
يدف بكسر عين المضارع ‏ ءن باب ضرب يضرب ٠‏ ثم قال : فان زمانكم , أىأم مرتكم بذلك ا يجدب. 
والمخيص : الضامى البطن . ذشبه الزمان امجدب بالرجل الجائع على طريق الكناية » ووصفه بالخص ييل لذلك ٠‏ 

(م) قوله من «قبره» يروى من دبره.. وؤيده ما فى الخازن من حديث ألى سعيد الخدرى , أنهم ريحمسل فى 
أذواههم صخر من نار مخرج من أسافلهم اه . لخرره ٠‏ (ع) 

(4) أخرجه الطبرىمن طريق السدى قال يبعش الله 1 كل مال ايلم ظلايوم القيامة ولب النار مخرج منفيه وأنقه 
إلى آخره وفى يح ا حبان من رواية زناد أنى المنذر عن ثافع بن بن الحرث عن ألى برزة رفعه يبعث الله .وم 
القيامة قوما هن قبورم تأ جج أفواعهم نار فقيل من هم يارسولاته ؟ فقال : ألم ” 7ن اله يقول (إن الذينيأ كلون 
أموال البتالى ظلبا الآية) وفى إسنادهزناد المذ كور . كذبه ابن معين وشيخه نافع بن بن الحرث ضعي ف أيضاً وقد أورده 
ابن عدى فى الضعفاء فى ترجمة زناد وأعل به 
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وس وسح سو 


كك ًّ 
كلانه الحا ذإن كان له و قلامه ادن من بعد و ّ 000 
مكمه عير ءه < لو د وم 

ا 0 ارد 0 0 لم لها فر 

9 بوصيك الله ) يعبد إلم 0 رودنم فى شأن ميرائهم بما هو العدل 
والمصاحة . وهذا إجمال تفصيله 0 الذكر مثل حظ الآ نثيين © فإن قلت : 1 : لللانثيين 
مثل حظ الذكر © أو لللاثى نصف حظ الذكر ؛ قلت : ليبداً بييان حظ الذكر لفضله ؛ يا ضوءف 
حظه إذلك , ولآن قوله ( الذكر مثل حظ الأانثيين) قصد إلى بان فضل الذكر . وقولك: 
للأنثيين مثل <ظ الذكرء قصد إلى بيان نقص الأاثى . وماكانةصداً إلى ببان فضله »كان أدل" 
على فضله من القصد الاك يبان نقص غيره عنه ؟ولانهم كانوا يورّثون الذكوردون الإناث لل 
وهو السبب اورود الآنة» فقيل : كنى الذكور أن ضوعف لم نصيب الإناث : فلا يتَادى 3 
حظون حتى >رمن مع إدلاثين من القرابة بمثل ما بدلون به . فإن قلت : فإن حظ الأانثيين 
الثاثان » فكأنه قبل للذكر الثلثان . قلت : أريد حال الاجتاع لا الانفراد أى إذا اجتمع الذكر 
والأانثيان كاتف له سهمان» ؟! أن لا سبمين . وأما فى حال الانف راد فالاءن يأخذ امال كله 
والبتتان يأخذان الثلثين ٠‏ والدليل على أن الغرض ح الاجتماع نه أتبعه ْ الانفراد وهو 
قوله ( فإن كن ذ نساء فوق اثنتين فلبن ثلنا ماترك ) والمعنى الذكر منهم . أى من أولادك . ذف 
ا 1 م : السمن مذوان ندرثم ( فإن كن لماء الات 
0 امو ولود دات نسا 03 م لين معون رجا ل بعنى ينات ع ان بن ل[فوق اثنتينم بوذ أن 
00 خيراً 0 لكان أن كر صفة 3 اننا أى ام زائداتعللى اثنتين (وإنكانت واحدة) 
وإن كانت الينت الو الال ولودة منفردة ذة لعن الى تلعف ب وقرئٌ : واحدة 
بالرفع علكان التامة والقراءة بالنصب أوفق لقوله (فإن كن 5 ) وقرأ زيد بن ابت (النصف) 

)١(‏ قال مود : «إن قلت هلا قيل للا نثيين مثل حظ الذكر ... اله قال أحمد : لآن الافضلية حينتذءداول 
عليها بواسطة الا-تازام لامنطوق با ٠‏ وأما على نظم الآية » فالأفضاءة منملوق با غير محتاجة إلى ذلك ٠‏ 

() عاد كلامه . قال : «ولاتمم كانوا يورئون الذكور دون الاناث ... الم قال أحمد : وعلى مقتضى هذا 
لايكون حك الابن إذا انفرد مذكوراً فى الآية , لآانه حيث ذحكره انما عنى حالة الاجتماع مع الاناث خاصة على 
تفسير الزشرى . هذا وعكن خلافه , وهوان المذكور أولا ميراث الذكر على الاطلاق مجتمعا مع الاناثمنفرداً » 
أما وجه تاق حكبه حالة الاجتماع فقد قرره الزشرى . وأمأ وجه تلقيه حالة الانفراد فن حيث أن الله تعال جمل 
له مثل حظ الآنثيين . فان كانتمعه فذاك . وإن كانت منفردة عنه فقد جعل ها فى حالانفرادها اانصف », فاقتضى 
ذلك أن للذكر عند انفراده مثلى نصيبها عند انفرادها , وذلك الكامل . والله أعل 5 
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بالضم . والضمير فى لترك) للبيت ؛ لأآنّالأية لما كانت فالميراث ؛ عل اك م 
فإن قلت : قوله ( إلذكر مثل حظ الأ نثيين) كلام مسوق لبيان حظ الذكر من الأولاد؛ لالبيان 
حظ الانثيين » فكيف صح أن يردف قوله ( فإن كن نساء ) وهو لبيان حظ الإناث ؟ قلت : 
إن كان وها لان لظ الك [لكاك لما فقه مئه وتبين حظ الأآنثيين مع أخيهما ؛ كان كأنه 
مسوق للأمرين جميعا . فلذلك صح أن يقال ( فإن كن نساء ) : فإن قلت . هل يصح أن يكون 
الضميران فى « كن , و «كانت » مهمين » ويكون , نساء, و ه واحدةء تفسيراً لهما. على أن كان 
تامة ؟ قلت : لا بعد ذلك . فإن قلت :لم قبل ( فإن كن نساء ”2 ) ولم يقل : وإنكانت امرأة ؟ 
قلت : لآن الغرص ثمة خلوصين إناثا لاذكر فين , لعيز بين ماذكر من اجتاعين مع الذكور فى 
قوله ( الذكر مثل حظ الآ نثيين ) وبين انفرادهن . وأريد هبنا أن عبز بين كون البنت مع غيرها 
وبين كونماوحدها لاقريئلما . فين قلت : قد ذكر - البنتين فى حال اجتماعبما مع الابن وحكم 
البنات والبنت فى حال الانفراد » ولم يذكر حكى البنتين فى حال الاتقراد فا حكبرما . وما بالهلم 
يذ كر ؟ قلت : أما حكدهما فختلف فيه فائن عباس ألى تنز يلوما منزلة الجماعة 2 . لقوله تعالى 
(فإنكن نساء فوق اثثتينع فأعطاهما حم الواحدة وهو ظاهر مكشوف ان ار الفبالة 

فقد أعطوهما حك اجماعة , والذى يعلل 4 قولم : : أن قوله( الذكر مثل ل 
عل أن حك الانثيين حكم الذكرء وذلك أن الذكر كا يحوز الثلثين مع الواحدة » فالا نثيان كذلك 
حوزان الثلثين ؛ فليا ذكر مادل على حك الآ/ثيينقيل ( فإن كن 3 فوق اثنتين فلين ثلثا ماترك) 
على معنى : فإ نكن جماعة بالغات ما بلغن من العدد فلهن ما لل نثيين وهوالثلثانلايتجاوزنه لكثرتهن 

: عاد كلاه . قال ود : فان قلت لم قبل ؛ فان كن نساء » ولم يقل : وإن كانت امرأة ... الى قال أحمد‎ )١( 
يريد أن كم البنتين حال اجتماعهما مع الابن مذكور فى قوله (الذكر مثل حظ الآنثيين) وأن حك البنات منفردات‎ 
مذكور فى وله (فان كن نساء) وأن حك البنت منفردة مذكور فى قوله (وإن كانت واحدة فلها النصف) ويق عليه‎ 
أن ذكر الابن فى حال الانفراد مستفاد من قوله (للذكر مل حظ الآثيين) إذا ضهمته إلى قوله (وإن كانت واحدة‎ 
٠ لها النصف) عل التقرير الذى قدمته‎ 

)١(‏ عاد كلامه . قال فى الجواب «أما حكها فتلف فيه فابن عباس أبى تتزيلهما منزلة اجماعة ...الخ قال 
أحمد : ويحز النظر أن ابن عباس أجرى التقيدد بالصقة » وهى قوله ( فوق اثنتين ) على لماهره من مفهوم الخالفة » 
غير أنه ما كان يقتضى اللفظ أن يقتصر ليا على النصف لأاجل تعارض اللمفهومين » إذ مفهوم (فلبن ثلا ماثرك) أن 
تسكون الآنثى أقل من اللثين , ومقهوم (فان كانت واحدة فلها النصف)أن تسكونالانثيين أزيد من النصف ,٠‏ فيكون 
أصيبهما متردداً فيا بين الندف والثلئينبقدر مل . وأما غيره فأظهر للتقييد فائدة جلية .وى المخالفة » وتلك الفائدة 
رفع الفرق المتوم بين الانثيين ومافوقهما . ومتى لهرت للتخصيص فائدة جلية وى الخالفة وجب المصير إلها 
وسقط التعلق بالمفروم , وكأنه على القول المثبور لما عل أن الآااثيين يستوجان اثاثين بالطرق المذ كورة » وكان 
الوم قد يسبق إلى أن الزائ- عل الانثيينتوجين أ كثر هن فرض الآنثبين , لآن ذلك مةتضى القياس . رفع هذا 
الوم بايماب الثلئين مسا فوق الأاثيين كوجوبه لها ؛ والله أعل 5 

(نع- كعاف - )0 
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يعم أن حك اجماعة حك الثنتين بغير تفاوت . وقيل : إن الثنتين أمسرحما بالميت من الاختين 
فأوجبوا لمماما أوجب اله لللاختين : ول بروا أن يقصروا مهما عن حظ من هو أبعد رحما منهما . 
وقبل : إن البن كلما وجب لها مع أخيها الثلث كانت أحرى أن يحب لها الثلث إذا كانت مع 
أخت مثلبا : ويكون لاختها معبا مثل ماكان يحب لما أيضا مع أخبا لو اتفردت فرك 
لما الثلثان إدلاويه) الضمير للبيت . و © لكلواحد مهما/ي بدل من (الأنونه ) ” يسكرير 
العامل . وفائدةهذا البدل أنه لوقيل : ولا.ويه السدس » لكان ظاهره اشترا كبما فيه . ولو قيل: 
ولابويه السدسان» لاوم حة السديين علا على النسومة وعلى خلافها . فإن قلت : فهلا قيل : 
و لكل وا<د منأبوه السدس : وأى فائدة فى ذكر الآبوين ألا ثم فى الإبدال منهما ؟ قلت : 
لآنّنى الإبدال التفصيل بعد الإجمال تأ كيدا وتشد يدا »كالذى”راءفىاجمع بين المفسر والتفسير . 
والسدس : مبتدأ . وخبره : لابويه . والبدل متوسط ينهما للبيان . وقرأ الحسن و نعم بن ميسرة 
( السدس ) بالتخفيف . وكذلك الثلك والربع والقّرن . والولد : يقع على الذكر والانثى » 
ومختاف حك الاب فى ذلك . فإن كان ذكراً اقتصر ,الاب على السدس » وإ نكانت أثى عصب 
مع إعطاء السدس . فإن قلت : قد بين حك الأ بوين فى الارث ”" مع الولد ؛ ثم حكبهما مع 


() قال مود « لكل واحد منهما بدل من لأابويه بتسكرير العامل ... الخ » قال أد : وفى إعرابه بدلا 
نظر » وذلك أنه يكون على هذا التقدير من بدل الثوء من الثوء , وهما كعين واحدة ٠‏ ويكون أصل الكلام : 
والسدس لأابويه لكل واحد منهما » ويةتضى الاقتصار على المبدل منه النشريك بينهما فى السدس .كا قال (فان كن 
انساء فوق اثنتين فلهن ثاثا ماترك) فاقتصىاشترا كهن فيه . فيةتضى البدل ‏ لو قدر إهدارالأول ‏ إفراد كلواحد 
منهما بالسدس وعدم التشريك ؛: وهذا يناقض حقيقة هذا النوع من البدل , لأنه يازم فى هذا انوع أن بكون مؤدى 
المبدل واازدل واحدا ٠‏ وإنما فائدثه التأ كيد مجموع الاسمين لاغير بلا زيادة معنى , فاذا حقق مابينهمامن التباين 
تعذرت البدلية المذكورة ؛ وليس من بدل التقديم أيضا على هذا الاعراب ؛ وإلا لزم زيادة معنى فى البدل ٠‏ فالوجه 
- رالله أعلم - أن يقدر مبتدأ حذوف كأنه قيل : ولابويه الثلث ثم لما ذكر نصيهماحلا , فصله بقوله زلكزواحد 
منهما السدس) وساغ حذف البتد! لدلالة التفصيل عليه ضرورة , إذ يلزم هر استحقاق كل واحد منهما للسدس 
ادتحقانهما ع واشأعل 5 ولاستقم علىهذا الوجه أيضا جعله من بدل التقسيم “الأناك لوقات : الدار كلوالثلاثة : 
لزيد . ولعمروء ولخالد : كان هذا بدلا وتقسيا حيحا , لانك لو حذفت 1 دل منه فقلت : الدار لزيد ولعمرو 
ولخااد ولمتزد فى الب لزيادة , استقام . فلوقلت : الدار لثلاثة : ازيدثلها » ولعمرو ثلثها : ولخالد ثلثها ا 
بدل ”نسي إذ لوحذفت المبدلء:هلصار الكلام : الدار لزيد ثلثها . ولعمرو ثلثها » ولخالد ثلثها . فهذا كلام مستأئف , 
لآنك زدت فيه معتى تيز مالكل واحدٍ متهم , وذلك لايعطيه|!.دل ولاسبيلف بد لالثىء منالثىء إلوزيادة معنى . 

(؟) عاد كلامه . قال مود : , فان قلت قد بين حكم الابوين والارث . . . الخء قال أحمد : ومذهب ابن 
عباس أن الاغوة يأخذون السدس الذى حجبوا الآم عنه مع وجود الآب , فعلى هذا ينكون فائدة قوله ( وورثه 
أبواه ) الا<تراز مما لو ورثه الاخوة مع الأبوين ‏ فان الآم لها حينتذ السدس , وكأنه قيل : وورثه أبواه ولم 
يكن ثم إخوة فلاأمه الثلث , فان كان له إخوة فلا مه السدس . ولا يمكن جعله على مذهب اين عباس مقيداً بعدم 
الزرجين , لآن ثلث الام عنده لا يتفير يوجود واحد منهما , وال الموفق ,٠‏ 
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عدمه , فبلا قبل : فإن لم يكن له ولد فلامه الثلت . وأى فائدة فى قوله ( وورثه أبواه ) ؟ قلت : 
معثناه : فإنلم يكن له ولد وورثه أبواه سب ء فلامه الثلث مما ترك »كا قال ( لكل واحد 
منهما السدس مما ترك ) لانه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين »كان لللأم ثلث مايق بعد إخراج 
نصيب الزو ج ؛ لاثلث ماترك» إلا عند ابن عباس . والمعتى : أن الآبوين إذا خلصا تقاسما 
الميراث : الذكر مثل حظ الأ نثيين . فإن قلت : ماالعلة فى أنكان لها ثلث مابق دون ثلث المال ؟ 
قلت : فيه وجهان : أحدهما أنْ الزوج إنا استحق مايسهم له حق العقد لا,القرابة . فأشبه الوصية 
فى قسمة ماوراءه . والثانى : أ سالاب أقوىف الإرث من الام . بدلي ل أنه يضعف عليها إذا خلصا 
ويكون صاحب فرض وعصبة » وجامعا بين الامرين . فلو ضرب لما الثلث كلا لآدى إلى حط 
نصيبه عن نصيما . ألا ترى أن امرأة لو تركت زوجا وأبوبن فصار لازو ج النصف واللام الثلث 
والباق للآب ؛ حازت الام سبمين والاب سهما واحدا ؛ فينقلب الحم إلى أن يكون اللأنى مثل 
حظ الذكرين 0 فإ ن كان له إخوة فللامه السدس > الإخوة نحجبون الام عن الثاث وإن كانوا 
لايرثون مع الاب فيكون لها السدس و الاب خمسة الأسداس ؛ ويستوى فى الحجب الاثنان 


ع 


فصاعدا إلاعند ابن عباس”" . وعنه أنهم يأخذون السدس الذى حجبوا عنه الآم . فإن قلت : 


فكيف صم أن يتناول الإخوة الاخوين . وابمع خلاف التثنية ؟ قلت : الإخوة تفيد معنى 


الجبعية المطلقة بغيركية , والنثنيةكا لتثليت والتر بيع فى إفادة الكنية » وهذا موضع الدلالة على امع 
المطاق , فدل بالإخوةعليه . وقرىّ :فلاقه » بكر الهمزةإتباعا للجرّة : ألاثراها لاتكسر فى قوله 
( وجعلنا ان مرحم وأمه آية ) .ل من بعد وصية ) متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلبا» 
لاما يليه وحده ‏ كانه قيل قسمة هذه الانصبة من بعد وصية بوصى ا . وقرىٌ 9( يوصى بها 
بالتخفيف والتشديد . و ( يوصى بها ) على البناء للمفعول نخففا : فإن قلت : مامعنى أو ؟ قات : 
معناها الإباحة : وأنه إنكان أحدهما أوكلاهما . قدمعلى قسمةالميراث , كةواك : جالسالحسن 
أو|بنسيرين . فإن قلت : ل قدّمتالوصية على الدبن”© والدين مقدم علها فى الشريعة ؟ قلت : لما 


)١(‏ عاد كلامه : قال هود : ه واستوى فى حجب الام الاثنان فصاعدا إلا عند ابن عباس ... الح » قال 
أحمد : ولقد أحسن فى هذا التقرير مالم بحن كثير من حذاق الأصوليين , وريد متلق فى تخابر وصئ المع واللثنية , 
إذ المع يتناول الاثنين ويتناول أزيد منهما . ولك هذا . وأما التثنيه فقاصرة على الاثنين فبينهما على هذا العدوم 
والخصوص , فكل تأنية جمع » وليس كل جع تثنية ٠‏ 7 

() قال يخود : د إن قلت : لم قدمت الوصية على الدين ... الخ » ؟ قال أحمد : الوصية على ضربين : لغير 
معين . فلا يطالب ا إلا الامام إن عثر عليها . ولمعين » ذله المطالية . ولكن يتباينان فى القوة بين مطالبة رب 
الدين بدينه والموصى له بوصيته , لآن رب الدين يطالب بحق م-تقر فى الذمة سبق له به الفضل على مديانه » والموصى 
له إنسا يطلب سدقة تفضل ما عليهالميت , لا عن استحقاق سابق ؛ فا كتني بما لربالدين من القوة عن تقديعه فى حب 
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كانت الوصية مشهة للميراث فى كونها مأخوذة من غير عوض كان إخراجما ما يشق على الورثة 
ويتعاظمهم ولاتطيب أنفسهم مها ء فكان أداؤها مظنة للتفريط » بخلاف الدين فإِنّ نفوسهم 
مطمئئة إلى أدائه » فلذلك قدمت على الددن بعثا على وجومما والمسارعة إلى إخراجبا مع الدين » 
ولذلك جىء بكلمة «أوء للتسوية ينهما فى الوجوب » ثم أكد ذلك ورغب فيه بقوله ( آباوم 
وأبناقم © »أى لاتدرون من أنفع لك من آبائكم وأ بنائكم الذين بموتون » أمن أاضى منهم 
ان ا ببعض ماله فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته فبو أقرب 
ل نفعا وأحضر جدوى يمن ترك الوصية ؛ فوفرعليكم عرض الدنيا وجعل ثواب الآخرة أقرب 
وأحضر من عرض الدنيا ء ذها با إلى حقيقة الأآمر , لآن عرض الدنيا وإن كان عاجلا قريباً فى 
الصورة ٠‏ إلاأنه فان ٠‏ فهو ف الحقيقة الابعد الاقصى . وثواب الآخرة وإن كان آجلا إلا أنه 
باق فبو فى الحقيقة الأآقرب الأدنى . وقيل : إن الابن إنكان أرفع درجة من أبيه فى الجدة سأل 
أن يرفع أبوه إليه فيرفع . وكذلك الاب إن كان أرفع درجة من ابنه » سأل أن برفع ليه ابنه . 
فأتم لاتدرون فى الدنيا أيهم أقرب لك نفعا . وقيل : قد فرض الله الفرائض عل ماهو عنده 
حكمة . ولو وكل ذلك إليكم لإتعلدوا أيهم لك أنفع » فوضعة نتم الاموال على غير حكمة . وقيل : 
الاب بحب عليه" النفقةعلى الابن إذا احتاج » وكذ لكالا نإذاكان محتاجا فبما فى النفع بالنفقة 
لايدرى أمهما أقرب نفعا . و ليس ثثىء من هذه ا للأقاو يل بملاثم للبعنى ولامجاوب له ء لان هذه الجملة 
اعتراضية . ومنحق الاعتراضى أن يؤكد مااعترض يينه ويناسبه» والقول ماتقدم (افريضة ) 
نصبت نصب المصدر المؤكد , أى فرض ذلك فرضاً لإ إن الهكان علما» بمصالح خلقهلإ حكيا) 
فى كل مافرض وقسم من المواريث وغيرها . 


0 اك ابم إنلم دك 00 لكايه 


لَك زيم 0 3 ان وصيّة وين اناد دن 00 
ا إن 1 لمن ا لك وآ كن كآنَ لك ' وآ قن لمن + م ل م 


ح الذكر » وءضد ضعفالموصى له بتقديمه فى الذكر عونا له على حصول رفقالوصية » ويعكن فى دفعه طريق آخر 
فأقول : لم مخااف ترتيب الآية الواقع شرعا فلا يرد ال-ؤال » وذلك أن أول ما بيدأ به إخراج الدين » ثم الوصية» 
ثم اقنسام ذوى الميراث . فانظر كيف جاء إخراج الميراث آخراً » تلو إخراج الوصية » تلو الدين » فوافق فولنا : 
قسمة المواريث بعد الوصية والدين » صورة الواقع شرعا . ولو سقط ذكر بعد وكان اكلام : أخرجوا الميراث 
والوصية والدين . لما أمكن ورود السؤال المذكور » والله أعلل : 

)00 قرله د عليه » : لعله د له ء فتدير أه مصححه 














تفسير سورة النساء 2 الآية ١‏ 


0 - 6 فى ع دام دام 2 


من بعد وصوة رن جار د رَإنْ كن رجل يورث 


لك راسد وكا كلكو اا كارن 


ارك ايك 2810 


0 بعد وصيّة بومى ينا أذ تر غير مار وصية م 


لإفإنكانٌ هن ولد ) منكم أو من غيرك ا لك 
كا جعل تكذ لك حق النسب. والواحدةواجماعةسواء فىالر بع والعنلإ و إن كانرجل) يعنى الميت . 
وإيودث) من ورث ؛ أى يورث مله وهو صفة لرجل .ول كلالة )6 خير كان » أىوإن كان 
رجل موروث مه كلالة» أوبجعل يورثخير كان وكلالة حالا من الضمير فى بورث . وقرىٌ 
بورث وبورّث بالتخفيف والتشديد على البناء الفاعل ٠‏ وكلالة حال أومفعول به . فإن قلت : 
ماالكلالة ؟ قلت : ينطلق على ثلاثثة على من لم مخلف وإداً ولا والداً ؛ وعلى من ليس بولد ولا 
والد من اخلفين , وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد . ومنه قوم : ماورث اتجدعن كلالة » 
كا تقول : ماصمت عن عى” ؛ ومااكف عن جين . والكلالة فى اللأصل : مصدر معنى الكلال » 
وهو ذهاب القؤةمن الإعياء . قال الاعثى : 

20 0 
فآليت لاأرق ماين 21 

فاستعيرت للقرادة من غير جهة الولد والوالد» لانها بالإضافة إلى قرا بّهما كآلة ضعيفة . وإذا 
جعل صفة للبوروث أو الوارث فبمعنى ذىكلالة .5 تقول : فلان من راق » تريد من ذوى 
قراب . وبحوز أن تكون صفة كالمجاجة والفقاقة للاحمق . © فإن قلت : فإن جعاتها اسما 

اك وآما اذا ما أدلحث فترئى لا رقببين جديا لا يغيب وفرقدا 

فآليت لا أرق لها من كلالة ولا من وجى -<تى تلاق مدا 

للا'عثى ‏ يصف ناقته وقد وفد على النى صل الله عليه ول » فصده المشركون ومات بالهاءة . وأدلجت : سارت 
ليلا . وجديا » وفرقدا : بدل مما قبلهما . وهذا كناءة عن طول يلها , بل عن مللها من السير . «آليت . أى 
ا لا أرق :لا أرق لا , ف كل ملاكه ايه . والرعى ١‏ رز الخف ونحوه من السير . ويروى بدله 
د فنا لك عندى مشتى من كلالة ه ولا من حفا » والمشتى : الشكوى . والخفا : الوجى . يقرل : إذا سارت ناققى 
ليلا طال ليلبا » وحلدت لا أرق لها من أجل تعب ولا ضرر ‏ حتى ألاقى با عمداً صل الله عليه وسل . وأ 
الفعل [ايها , دلالة على أنها تعرفه » فهى السائرة إليه » 

(؟) قرله «كالحجاجة والفقافة للا"حق » فالصحاح : رجل مجاجة أى أحق . وفيه رجل فقاقة أىأ<ق هذر. 
وفيه أيضآ : المذر ‏ بالتحريك ‏ : الحذيان . والرجل هذر . بكس الذال .0 (ع) 
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للاجلها ؛ فإن قلت : فان جعلت بورث على البناء لللفعولمن أورث » فا وجبه ؟ قلت : الرجل 
حيتئذ هو الوارث لا الموروث . فان قلت : فالضمير فى قوله (فلكل واحد منهما ) إلى من برجع 
حينئذ ؟ قات : إلى الرجل وإلى أخيه أو أخته . وعل الأول إلبهما . فان قلت : إذا رجع الضمير 
إلبما أفاد استواءهما فى حيازة السدس منغير مفاضلة الذكر الانثى » فبل تيقى هذه الفائدة قائمة 
ف هذا الوجه ؟ قلت : نعم , لانك إذا قلت السدس له أو لواحد من الاخ أو الاخت على التخيير 
فقد سويت بين الذكر والاثى . وعن أن بكر الضديى ردى الله عئه ‏ أنه : سئل عن الكلالة فقال: 
أقول فيه , رأف ؛ فانكان صواءا قن ا :نإل لكان خا فنى ومن الشيطان والله مئه برىء . 
السكادلة : مالا الولن والوالد” . وعن عطاء والضحاك : أنّالكلالةهوالموروث : وعنسعيد 
بن جبير : هوالوارث . وقد أجعوا على أن المراد أولاد الام . وتدل عليه قراءة أ" : وله أخ 
1 وأخت منالآم . وقزاءة سعد ان ألى وقاص :وله أخ أو أخت من أم . وقيل : إنما استد لعل 
أن الكلالة هبنا اللإخوة للامخاصة بما ذكر فى آخر السورة من أنّ لللاختين الثلثين وأنْ للإخوة 
كل المال » فعلم هينا - .ا جعل لل احد السدس » و للائنين الثلث » ولم بزادوا علىالثلث شيا أنه 
اله للآم » و إلا فالكلالة عامة لمن عدا الولد والوالد من سائر الإخوة الاخياف 
والاعيان وأولاد العلات © وغيرم غير مضا د حال ؛ أى بوصى ها وهو غبرمضاز لورثته 
وذلك أن بوصى نزيادة على الثلث » ل بالثلث فادو نه » ونيته مضارّة ورثته 200 
الح ل اي ان رار ف لك الاك رف م رد لاسي 
المضارة فى الدين أن بوصى دين ليس عليه و ومعئاه الإقرار (إوصية من المح مصدر مؤكد » 0 
يوصيك بذلك وصية » كقوله (فريضة منالته) ) ووذ أن تكونمنصودةبغير مضار؛ أى لايضار 
وصية من الله وهو الثلث ها دونه زيادته عل الثاث أو وصية من الله بالأولاد وأن لايدعبم عالة 
بإسرافه فى الوصية . وينصر هذا الوجه قراءة الحسن : (غير مضار وصية من اللّه) بالاضافة 
بإوالله علم »> من جار أو عدل فى وصيته بإحلم ) عن الجائر لايعاجله . وهذا وعيد ٠‏ فإن 
قلت : فى (يودى) ضمير الرجل إذا جعلته الموروث . فكيف تعمل إذا جعلته الوارث ؟ قلت : 
كا عملت فى قوله تعالى (فلين اللعارهاا راك ) لآنه غلم أن التارك والموصى هو الميت . فان قلت : 
فأبن ذو الخال فيمن قرأ (يوصى مها) على مالم يسم فاعله ؟ قلت : يضمر يوصى فينتصبعن فاعله 

(1) أخرجه ابن أنى شيبة والطبرى وسعيد بن منصور ٠‏ ومن رواية ااشعبى قال : قال أبو بكر . وفى رواية 
سعيد والطبرى كلام عير أيضاً . 

() قوله « سائر 'لاخوة الآخياف والأعيان وأولاد العلات » فى احاح : إخوة أخياف » إذا كانت أمهم 
واحدة والآباء شتى . والآعيان : الاخوة بنو أب واحد :وأم واحدة .وبنو العلات : أولاد الرجل الواحد .رن 
أمبات ثتى اه ملخصاً من مواضع . (ع) 
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آنه لما قبل (يوصى مها ) عل أن ثم موصيا .كا قال( يسبح له فها بالغدق والأصال ) على مالم 
يسم" فاعله » فعلم أنثم مسبحا .فأضمر يسبح فكاكان رجالفاعل مايدل عليه يسبح .كانغيرمضاز 
حالا عما يدل عليه يوصى مما . 
عم ا ا داه اي الوا سي عرو لل له ا 
تلاك حدود اللو ومن بطم الله ورسوله بدخله حت جر ى من حتبها 
لأ عدلرين فيا وَدَلِكَ التوز العظم 203 
اكه 
وتلك) إشارة إلى الاحكام البى ذكرت ق باب اليتاى والوصايا والمواريث . وسماها 
حدوداً ,لان الشرائع كالحدود المضروبة الموقتة للمكلفين» لايجوذ لهم أن تجاوزوهاويتخطوها 
إلى ما ليس .هم مق ل يدخلهيقرئ الياء والنون ٠‏ وكذلك (يدخله نارً) وقيل: يدخله, وخالدين 
حملاعل لفظ «منء ومعئاه . وانتصبخإلدين وخالداً على الخال . فان قلت : هل بحوز أن يكونا 
صفتين لجنات وناراً؟ قلت : لاء لآنهما جريا على غير من هما له . فلا بد" من الض_مير وهو 
قولك : خالدين هم فيا ء وخالداً هو فها. 


دايز م بحض م اللر سل وى ا اا ا 
التي بَِنَ الحم ين .' 
ةلويس قره م 8 وهس 


ما وال سدع ا ال راع ةسه اك 1ك 
يك اا مك هن فى اهوت حتى نتوفهون الموت او يجعل الله هن سيبلا 1 


ل الم ا واسسلة ردم لاا هر 
كن م 2 فَادُوها قار تايا وأصلح| فاعضواءة 


--ٍِ 


كن تنوا؟ رحا 
0 يأتين الفاحشة )4 بر هقنبا» يقال أتى الفاحشة وجاءها وغشها ورهقبا بمعنى . وفى قراءة 
ابنمسعود : يأتين بالفاحشة . والفاحشة: الزنا لزيادتها فوالقيح على كثير من القبائح (( فأمسكوهن 
ف الييوت) قبل معناه : تخلدوهن بحبوسات فى بيو تك . وكان ذلك عقو بتون فى أو ل الإسلام» 
ثم نسخ بقوله تعالى ( الزانية والزانى ... ) الآية ووذ أن تتكون غير منسوخة بأن يترك ذكر 
لد لكر نه معلوما بالكتاب والسئة. وبوصى بإمساكين فى الببوت » بعد أن محددنصيانةلهن 
عن مثل ماجرىعليون بسبب الخروج منالبيوت والتعرض للرجال 9 أو بحعل الله لحن سبيلا» 
هو التكاح الذى يستغنين به عن السفاح . وقيل : السيل هو الحد » انه ل يكن مشروعا ذلك 
الوقت . فإن قلت : فامعتى يتوفاهن الموت - والتوفى والموت بمعنى واحد.كأنه قيل: حتى عيتون 
الموت_؟ قلت: بحوز أن براد حتي بتوفاهن ملائكة الموت » كقوله (الذين تتوفاهم الملائة) 





41 تفسير سورة النساء ‏ الأبتان 10 و8١‏ 


(إن الذدن توفاه الملائكة) ‏ (قل يتوذا ملك الموت) أو حتى يأخذهنالموت ويستوفى أرواحون 
(واللذان 0 منكم) يريد الزاى والزانية ل قاذوهما» فوخوهماوذتوهما وقولوا لما : أما 
العميهاء اكيم ارد لم وغيرا الحال ( فأعرضوا عنبماع واقطعوا التوييخ 
والمذمة , فإن التوبة تمنع استحقاق الذم والعقاب , وحتمل أن يكون خطاباً الشهود العاثرينعلى 
سرهها » وبراد بالإبذاء ذمهما ولعثيفهما وتهديدههما بالرفع إلى الإمام وله ٠‏ فإنتابا قبلالرفع 
إلى الإمام 2 اعنبما ولا تتعرضوا لا . وقيل: نزلت الأول ف السحاقات وهذهفى 
ال ا بتشد يد النون . واللذأنَ : بالهمرة وتشديد النون . 


1 8 0 


الل ان ون ار فر و ا 
0 00 كن 55 0 1 
رن اكات عر ذا 7 حدم اموت قَآلَ إف 060 
رده 
مو تون وهم كنات أوكلئك أعْمدنّ كم عَذَايَا كم 3 ا( 
توه سن ناب الله عليه إذا قبل تبه وغظر ف يعو إن القبول رالنتران واج 


على الله تعالى" لهؤلاء . 9 بحبالة 4 فى موضع المال أى يعملون السوء جاهلين سفباء » لآنّ 
ارتكاب القببح ما يدعو إليه السفه والشهوة , لاما تدعو إليه الحكة والعقل . وعن مجاهد : 
من عصى الله فبوجاهل حى يازع عن جبالته إإمن قريب) من زمان قريب . والزمان القريب : 


)١(‏ قال مود : « يعنى إنما القبول والغفران واجب على الله ... اللّء قال أحمد : وقد تقدم فى مواضع أن 
إطلاق مثل هذا من قول القائل : يحب على الله كذا . ما نعوذ بالله منه ‏ تعالى عن الالرام والايحاب رب الآرباب - 
وقاعدة أهل السئة أن الله تعالى مهما تفضل فبولا عن استحقاق سابق , لأنهم يةولون : إن الأفمال التى يتوه القدرية 
أن العبد يستحق بها على الله شيئا . كلها خاق الله » فبو الذى خاق لعبده الطاعة وأثابه عليا ولق لا التوبة وقيلها 
منه » فهو الحسن أولا وآخراً وباطناً وظاهرا . لا كالقدرية الذين بزععون أن العبد خاق لنف-ه التوبة بقدرته وحوله» 
ليستوجب على ريه المغفرة مةتضى حكئته الى توجب عليه على زععهم ‏ المجازاة على الاعمال إبجابا عقليا » فلذلك 
إطلقون بلسان الجرأة هذا الاطلاق . وما أبشع ما أكد الزعخشرى هذا المعتقد الفاسد بقوله : يحب على الله قبول 
ااتوبة »كا يحب عل العبد ب.ضالطاعات . فنظر المعبود بالعبد , وقاس الالق عل الخلق . وإنه لاطالاقيتقيد عنهلسان 
العاقلو يقشعر جلده استبشاءالسماعه. و يتعثر القلمءند تسطيره . على أنمن لطف اقهتعالى أنلم حمل حاى الكف ركاف راي ولاحااى 
البدعة لضرورة ردها والتحذير منها مبتدعا . وما بلغ الزعخشرى فى هذا الاطلاق إلا اغتناما لفرصة السك على صمته 
بصيغة د على»المشعرة بالوجوب » لجعلها ذريعة لاستباحة هذا الاطلاق . ولم يمل الله له فيها ه-تروسا , فانا نقول 

تع الل السنة قد وعدنا الله قبول التوبة الم.تجمعة لشرائط الصحة ووةوع هذا الموعود واجب ضرورة صدق 
7 فهما ورد منصيغالوجوب فنزل على وجوب صدق الوعد . ومعنى قولنا ه صدق الخبر واجب »كمنىقولنا 
«وجود اللهدراجتء» لإنأحباً لا متو جب على الله 0 انم الله الآدب في <ق جلاله , وعصمنا من زيغ ااقولو ضلاله ٠.‏ 
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ماقبل حضرة اموت . ألاترى إلى قوله (حتىإذا حض رأحدهم الموت) فبين أن وقت الاحتضار هو 
الوقت الذى لاتقبل فيه التونة فبق ماوراء ذلك فى حم القريب . وعن ابن عباس :قبل أن ينزل 
«هسلطانالموت . وعنالضحاك :كل توبة قبل الموتفروقريب . وعن التخغى : مالم يؤخذ بكظمه . 
ودوى أبو أيوب عن النى صل الله عليه وسل « إن الله تعالى يقبل توءة العبد مالم خرغر ‏ ”© وعن 
عطاء : ولاقبل موته بفوأق ناقة . وعنالحسن : أن [ بلبس قالحين أهبط إلىالأرض : وعزتك 
لاأفارق ابن آدم مادام روحه فى جسده . فقال تعالى : وعزق لا أغاقعليه بابالتوبة مالم يغرغر”» 
فإن قلت : مامعنى ( من ) فى قوله ( من قريب ) ؟ قلت : معناه التبعرض ء أى يتو بون بء ضزمان 
قريب » كأنه سمى مابين وجود المعصية وبين حضرة الموت زمانا قريبا » ففى أى جزء تاب من 
أجزاء هذا الزمان فوو تائب مر قريبء وإلا فهو تائب من بعيد . فإن قلت : مافائدة قوله 
(١‏ فأولئك يتوب الله علييم ) بعد قوله : مسا التوبةعلى الله لم ؟ قلت : قوله (إتما التودة على الله) 
إعلام بوجوما عليه يا يحب عل العبد بعض الطاعات . وقوله ( فأولئك يتوب علبهم ) عدة بأنه 
بي ما وجب عليه . وإعلام بأن الغف ران كائن لاحالة 5 يعد العبد الوفاء بالواجب 9 ولا الذين 
يمو تون ) عطف علل الذين يعملون السيئات . سؤى بين الذين سوّفوا توبهم إلى حضرة الموت » 
وبين الذين ماتوا على الكفر فى أنه لا تونة لم ؛ لانّ حضرة الموت أول أحوال الأخرة» فك 
أنّ المانت على الكفر قد فاتته التوبة على اليقين » فكذلك المسّف إلى -ضرة الموت لجاوزة 
كل واحد منهما أوان التكليف والاختيار ( أو لتك أعتدنا لهم » فى الوعيد نظير قوله ( فأولئك 
يتوب الله عليهم) فى الوعد ليتبين أن الامرين كائنان لاحالة . فإن قلت : منالمراد بالذين يعملون 
السيئات أم الفساق من أهل القبلة أم الكفار ؟ قلت : فيه وجبان : أحدهما أن يراد الكفار , 
اظاهر قوله ( وهم كفار ) . وأن يراد الفساق» لآن اكلام إبماوقع فى الزانيين ؛ والإعراض 
عنهما إن تابا وأصلحاء ويكون قوله ( وهم كفار ) وارداً على سييل التغليظ كقوله (ومن كفر 

(1) لم أجده .ن حديث أبى أيوب الأنصارى عل مايتيادر إلى الفيم من هذا الاطلاق وإما أورده الطبرى من 
ريق قتادة عن العلاء .بن زياد عن أنى أبوب إشيرين كعب فذكره . وإشير تابعى معروف وهو بالموحدة والمعجمة 
مصغر , ولقتادة فيه إسناد آخر أخرجهالطبرىأيِضآً بالاسناد المذكور إليه . قال عن قتادةعن عبادةبن الصامت ومنهذا 
الوجه أخرجه إبحاق بن راهويه وهومنقطع بين قتادة وعبادة . وف البابعن ابن عمر أخرجه الترمذىواين ماجهوابن 
حبان والحاكم وأحمد وأبو يعلى وااطبرانى وفى إسناده عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فيه » وعن أنى هريرة 
أخرجه البزار وفيه يزيد بن عيدا الكالنوفل وهو ضعبف لكن له طريق أخرى أخرجها ابن مردويه عن الى معهم 
أخرجه أحمد والحام من رواية عبدالرحمن السلاتى قال اجتمع أربعة من الصحابة فذكر الحديث نقال الرابع «وأنا 
سمعته أى النى صل الله عليه وسل يقول لى : إن الله يقبل توبة العيد قبل أن يغرغر بنفسه» . 

() أخرجه الثعلى منرواية عمرو بن عبيد عن السن قال قالرسول الله صل الله .عليه وسلم ... فذكره , قلت 
وله شاهد من حديث أنى سعيد الخدرى وأخرجه أحد وأبو يعلي والطيراني ٠‏ 
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فإن الله غنى عن العالمين ) وقوله , فليمت إن شاء هوديا أونصرانياء”", منتركالصلاة متعمدا 
فقدكفر 0» 2 لآن من كان مصدقا ومات وهو لم نحدث نفسه بالتوية اله قرببة 0 
الكافر ؛ لانه لاتجترىٌ على ذلك إلا قلب مصمت . 


00 


الى هده 


ا رم 4 رده 0 ع سات ناسوس امرد ىنا نام 
اي لبر ب اليا الك رن د الماك ارك و1 شان 


كله الا ا ا 8 ا ا ا 01 
لعَذْ هبوا يعض ماءا تيتموهن إلا 5 تأرتين بفسحشة مبيةة وعاشروهن ١‏ امعروف 


كن 0 و لد أن اتلكر هوا ديعا وَدَلَ 7 فيه حَيرًا كع 

كانوا يبلون النساء بضروب من البلايا ويظلمونهن بأنواع من الظلء فرجروا عن ذلك :كان 
الرجل إذا مات له قريب من أب أوأخ أوحي ' عن امرأة . ألق ثو.ه علها وقال أنا أحق بها 
منكل” أحد © , فقيل لاحل لك أن ترثوا النساء كرهام أى أن تأخذوهن على سبيل الإرث 
كا تحاز ا مواريث وهن كارهات إذلك : أو مكرهات . وقيل : كان بمسكما حتى تموت » فقيل : 
لاحل لك أن تمسكوهن حت ترثوا منبن وهن غير راضيات بإمساكك . وكانالرجل إذا تزوج 
امرأة ول تكن من حاجته حبسها مع سوء العشرة والقبر » لتفتدى منه الها وتختلع , فقيل : ولا 
القضاو قن لتدهوا ببعض ها | تيددو هن . والعضز : المس رالتصيين. ومئه . عضلت المرأة 
بولدهاء إذا اختنقت رحبا به نخرج بعضه و بق بعضه ١‏ إلاأن يأتين بفاحشة «بيئة م وهى النتدوز 
وشكاسة الخلق وإيذاء الروج وأهله بالبذاء والسلاطة , أى إلا أن يكون سوء العشرة من جبتهن 
فقد عذرتم فى طلب الخلع . ويدل عليه قراءة أبى* : إلا أن يفحشن علي . وعن الحسن : الفاحشة 
الزناء فإن فعلت حل لزوجها أن يسأها الخلع . وقيل :كانوا إذا أصابتامرأة فاحشة أخذ منبا 
ماساق إلها وأخرجها . وعن ألى قلابة وممد بن سيرين : لاحل الخلع حتى يوجد رج على بطها . 
وعن قنادة : لاحل أن بحيسها ضراراً حتى تفتدى منه » يعنى وإن نت . وقيل: نسخ ذلك 
بالحدود ؛ وكانوا يسيئون معاشرة النساء فقيل للم لإ وعاشروهن بالمعروف» وهو النصفة فى 





(1) تقدم فى الكلام على آية الحج في آل عمران ٠‏ () تقدم فى البقزة * 

() قوله دأخ حبمء فى الصحاح وحيمك» قريبك الذى تتم لآمرء ٠‏ (ع) 

(؛) قال مود : دكان الرجل إذا مات له قريب ألق ثوبه على امرأتوقال أنا أحق بها من كل أحد ...المع 
قال أحمد : وخص تآءالى ذكر من آتى القنطار من المال باللهبى ٠‏ تنبها بالأعلى على الآدتى . لاه إذا كان هذا 
عل اكه مايال لاسرا من الأاسراك سا ع اسماءة ثىء إسير حقير ذنها على هذا الوجه .. كان مر ل يبذل 
إلا الحقير منهياً عن .استعادته بطر وق الآول ٠‏ .ومعى قوله (وآ تيم ) وال أعلى : وكنم اتيم ٠‏ إذ إرادة الاستبدال 
في ظاهر الآمى واقعة بعد إيتاء الال واستقرار الزوجية , 
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المبيت والنفقة , والإجمال فى القول لا فإن 2 رهتموهن) فلاتذارقوهن لكر أهة الا نفس وحدها 
فر بما كرهت النفس ماهو أصلمقالدين واج وأد إل الخير ٠‏ وأحيت بافى نضد ذلك ؛ و لككن 
للنظر فى أسباب الصلاح . 


ا ع6 فس سارك 6" تس ب اميه لامر اعلا ا 
وإن 0 استبدال ذو 0 6 وءا يم 0 0 فلا 


دار بره 


ناحدوا منة شيعا دوه ا نان ين 
0 لم ا ل عض وش 1 5 ا 
وكان الرجل إذا طمحتعينه2" إلىاستطراف امرأة ؟ بهت 0 0 "© بفاحشةحى 
يلجتها إلى الافتداء ٠ه‏ ما أعطاها ليصرفه إلى تزوج غيرها . فقيل : إوإن أردتم استبدالذوج) 
الآية . والقنطار : المالالعظيم من قاطرت الثى.إذا رفعته . ومئ هالقنطرة» لآنما بناءمشيد . قال : 


ا ري َم 07 الكتاشن سو شاد ور ا 
وعن عمر رضى الله عئه أنه ال : أما الناس , لانغالوا بصدق النساء”©؟ . فلوكانت 
كرف اكرام عو ا ا م .ها أصدق 
اهرأة من نسائه أأكثر من 'اثى عكر أزقبة :'فقامت إليه إمرأة فقالك 2 :يا أمير المؤعنين ٠‏ لم 
معنا حقا جعله الله لنا والله يقول ( وآ تتم إحداهن قنطاراً ) فقال سمر :كل أحد أعم من عمر 
ثم قال لاصحابه : تسمعو نتى أقول مثل هذا القول فلا تنكرونه على -تى ترد على امرأة ليست 
من أعلٍ النساء . ” » والهتان : أن تتقبل الزجل بأمى قبح تقذفه به وهو برىء منه , لأآنه يبت 


(1) قوله «إذا طدحت عبنه» أئ ارتفعت إلى استحسات امرأة للتمتع با بدلامرأته . أفادء الصحاح ٠‏ (ع) 

() قوله ه ورماهاء أى يما ليس فيهايا يؤخذ مما يأتى ٠‏ (ع) 

(م) لطردة بن العبد من معلقته يشبه ناقته بقنطرة الرجلالروى . أو النهر الروى . وهو أ نسب بلامااءبد ويذكر 
الام الظاهر بعده , وأقس : جملة جالية » أى : جلف لاتحاط بالقرمد ؛ أى الجبس . حى تشاد وترقع بالآجرء 
أو ليديط يها الفعلة حتى :رفع بالجبس . وتسكتنفن : مضارع هبنى الجهوول «ؤكد بالنون ٠‏ 

(؛) قوله «١‏ لاتنالوا بصدق النساءء جمع صداق كا جمع ماب ٠.‏ (ع)2) 

(5) أخرجه أحاب السئن واين حبان والحام وأحمد والدارى وابن أنى شيية والطبرانى كلهم من طريق محمد 
ابن سي ريع نأى العجفاء قالخطينا عمر نذكره دونمافى آخره . وأخرجه الام من أوجه أخرى عن عمر كذلك . 
وذكر الدارقطنى فى العلل لهذا الحديث اختلافا كثيراً . ورواه عبدالرزاق من الوجه الأول وزاد فيه : نقامتامرأة 
فقالت له ليس ذلك لكياعمر , وإن الله يقول ( وآنيم إحداهنتنطاراً ) الآية . فقالإن امرأة خاصم تعر نقصمته » 
اأشرعة أبو نعيم فى الحلية فى ترجمة شريح من طريق أشعث بنسوار عن الشبىي عن شري قال قال عمر... فذاكره 
بلفظ السن واستغربه من هذا الوجه . وأخرجه إحاق من رواية عطاء الخراسانى عن عر , وهو منقطع وزاد فيه 
دم إن عمر خط ب أم كلثوم - أى بنت علي وأصدقبا أربعين ألفا» وروي أبوبعلىمن طريقابن إسحاق . حدثىمت 
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عند ذلك » أى يتحير . وانتصب لإبهتانا4 على الحال » أى باهتين وآ مين » أو عل أنه مفعول له 
وإنلم يكن غرضاً . كق ولك : قعد عند القتال جيئاً . والميثاق الغاظ : حق الصحية والمضاجعة » 
7 قبل : وأخذن به «مكم ميثاقا غليظاً , أى بإفضاء بعضك إلى بعض . ووصفه بالفلظ لقوته 
وعظمه . فقد قالوا : صحبة عشرين بوماقراءة » فكيف بما بحرى بين الزوجين من الاتحاد 
والامتذاج ؟ وقيل : هو قول الولىعندالعةد : أ نكحتك على مافى كتاب الله من إمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان . وعن الى صل الله عليه وسل : استوصوا 0" بالنساء خيراً فإنين عوانى 
أبديم أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجين بكلمة الله . 


1 2 0 5 3 2 ا 2 
رف لكاي اك َب الماح لطا تك 0 ينه 
مقا وساء سيلا 903 
وكانوا يتكحون دوامم ”" , وناس منهم بمقتونه © من ذى مروآتهم » ويسمونه نكاح 

سعد بنعبدالرحمن عن#الدعن الشعىعن مسروق قال : ركب عمرالمنبر ثم قال أيواالناس ما إركثارم فى صدق النساء » 
وقد كانت الصدقاتفيا بين رسول الله صلى الله عليه وس وبين أصهابه أربعائة درم فادون ذلك , ولو كان الا كثار 
فى ذلك تقوى عندالته أومكرمة لم تسبقوه إلها ثم ''زل فاعترضتهامرأة من قريش فقالت له : ياأمير المؤمنين نهيت 
الناس أن يزيدوا النساء فوصدقونعلىأرإءائة ٠‏ قال : نعرء قالت : أما سمعت الله يقول (وآ تينم إحداهن قنطاراً ... الآرة) 
فقال عمر : الهم عذوا كل أحد أفقه من عمر , ثم رجع فركب المنبر » فقال: من شاء أن يعطي منماله ما أحب ٠‏ 

. هذا مركب من حديثين . الأول أخرجه الترمذى وانساتى وابن ماجه من حديث عمرو بن الأحوص‎ )١( 
قال شودت حجة الوداع - فذكر حديثا  وفيه « واستوصوا بالنساء خيراً فانين عوان عنندم» وف البخارى ومم‎ 
. » من حدايث أبى حازم عن أنى هريرة فى أثناء حديث واستوصوا بالنساء خيرا فائبن خلةن من ضلع الحديك‎ 
ركان أخر جه هلم فى حديث جابر الطورل فى صفة المج ذقال فيه « واتقوا الله النساء فانكم أخذتموهنبأمانة الله‎ 
واستحلام فروجهن بكلمة الله » وروى أبو يعلى واابذار والطبرى هن رواية مومى بن عبيدة الربذى أحد الضعفاء‎ 
عن صدقة بن يسار عن ابن عمر رفعه « أيما الناس  النساء عوان فى أيديم أخذتموهن بأمانة اله واستحلاتم فرو جهن‎ 
٠ بكلمة الله . (إفائدة6 العوان : جمع عانية » وهى الآسيرة‎ 

(0) قوله ١‏ فاتهن عوان فى أيديم » فى الصداح : العاتى الاير ٠‏ دقوم عناة , ونسوة عوان. (ع) 

(0) قوله د يتكدون روابهم » فى الصحاح . الراب زوج الام . والرابة : امرأة الآب . وربيب الرجل : 
ابن امىأته من غيره ٠‏ ونكاح المقت : كان فى الجاهلية أن يتزو ج امرأة أبيه . اه فى موضعين ٠‏ (ع) 

(؛) قال مود فيه : وكانوا ينكحون روابهم وناس مهم ممقتونه ... اله قال أحمد : وعندى فى هذا الاستثناء 
واقراان هذا المنهى عنه ‏ لفظاعته وبشاعته عند أكثر الخلق حتى كان عقوتا قبل ورود الشرع ‏ جدير 
أن يمنثل النهى فيه فيجتنب » فكأنه قد امتثل النهى عنه حتى صار عبرا عن عدم وقوعه , وكأنه قيل : مايقع نكاح 
الآبناء المذنكوحات للا باء ولا يؤخذ منه شىء إلا ما قد ساف . وأما فى المستقبل بعد اللهى فلا يقع منه شىء البتة . 
ومثل هذا النظر جار فى مثل قوله تعالى (وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لاتعبدون إلا الله) فأجراه مرفوعا على أنه 
خير وإن كان المراد مهم عن عبادة غير الله , ولكن لما كان هذا المهبى جديرا بالاجتناب وكأنه اجتنب عبر 
عن النهي فبه يصبنة الخبر ورفع الفعل . وقد معني هذا التقدير بعينه ثملم يحر مثله في هذه الآية والته أعل . 
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المقت . وكان المولود عليه يقال له المقتى . ومن ثم قبل ل( ومقتا ح كأنه قيل : هو فاحشة فى دين 
الله بالفة فى القبح , قبيح ممقوت ف المروءة ولا مزيد على ما بجمع الفبحين|. وقرى : لاتحل لم 
بالتناء؛ على أن ترثوا بمعنى الوراثة . وكرها ‏ بالفتتح , والضم ‏ من الكراهة والإكراه . وقرئ 
( بفاحشة مبيئة ) من أبانت بمعنى تبينت أو بينت ءكا قريْ (مبيئة) بكسر الياءوفتحها و(>مل 
لله ) بالرفع على أنه فى موضع الحال :زو آنِم احداهن ) بوصل همزة إحداهن لكا قرىٌ رفلا 
الم عليه) . فإن قلت : نعضلوهن . ما وجه إعرابه ؟ قلت : النصب عطفا على أن تراثوا .د(لا) 
لنأ كيد الى . أى لاحل لك أن ترئوا النساء ولا أن تعضلوهن . فإن قلت ت :أى فرق بين العدية 
ذهب بالباء » و ينها بالحمزة ؟ قلت : إذا عدى بالباء فعناه الأاخذ والاستصحاب ٠»‏ كقرله تعالى 
( فليا ذهبوا به ) وأما الإذماب فكالإذالة ٠‏ فإن قات : (إلا أن يأتين ) ما هذا الاستثناء ؟كقلت: 
هو استثناء من أعم عام الظرف أو المفعول له كأنه قيل : ولا تعضاوهن فى جميع الأوقات إلا 
وقت أن بأتين بفاحشة أ : ولا أءضلوهنَ لعلة من العلل إلا لان يأتين بفاحشة . فؤن قلت : 
من أى وجه صح قوله ( فعسى أن تكرهوا ) جزاءا الشرط ؟ قات : من حيث أنّْ المعنى : فإن 
كرهتموهن فاصبروا عليين مع الكراهة ؛ فلعل لك فا تكرهونه خير | كثيراً ليس فيا تحبونه 
فإن قلت كيف استنتى ما قد سلف مما نكم [آباؤك ؟ قلت سة وننية 
و ولاعيب فبهم » يعنى : إن أمكنك أن تنكحوا ما قد سلف فاتكحوه, فلا بحل لكم غير 
0 . والغرض المبالغة فى تحريمه وسدّ الطريق إلى إباحته عر 
وقول حو يبي القار وحى بل ألغل اسم جره 


20 دده 0 1 م ١22102000‏ و شئة 
حرمت علي م لم ا 3 ا وتم ا 
وكات الى تلا ا ا ا وأخوائم , م 
0 01 0 سا 0 00 00 


0 


0 ا 0 0 ا اعافد يلق 1 2 0 
00 
من لحرت عع أموانم) ريم تكاحن ”" لقو (ولا تنكحراما نك باذك من 


(1) قال مود : « معناه تحريم فكاحون ... الحء قال أحمد : وهذا تفريع على القول لعموم المشترك فى معانيه 
فاستقام آلميي الجار المذكور ببما ء والله أعل 
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النساء ولآن تحرحم نكاحون هو الذى يفهم من تحر يبن .كا يفهم من تحريم الف رتحريم شرءهاء ومن 
نرم لحم الخزير تحريم كله قر لإوبنات الاخت» بتخفيف الحمزة . وقد نزل الله 
الرضاعة منزلة النسب , حتى مى المرضعة أةاً للرضيع ؛ والمراضعة أختا» وكذلك زوج المرضعة 
أبوه وأبواه جداه: وأخته عمته .وكل واد ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم 
إخوته وأخواته لابه وأم المرضعة جدته ؛ وأختها خالته . وكل من وإد لها من هذا الزوج فرم 
إخوته وأخواته ليه وأمه؛ ومن وإد لها من غيره فهم إخوته وأخواته لامه . ومنه قوله صلى 
لله عليه وسل « بحرم من الرضاع ما حرم من النسب , ”© وقالوا : تحريم الم النسب 
إلا فى مسئلتين : [حداهما أنه لا بحوز للرجل أن يزوج أخت ابنه من النسب وبجوز أن يتدقج 
أخت ابنه من الرضاع ؛ لآن الماذع فى النسب وطؤه أمها . وهذا المعنى غير موجود فى الرضاع 
والثانية : لا يجوز أن يتزوج أم أخيه من النسب ؛ ووذ فى الرضاع . لآن المائع فى السب 
وطء. الاب إناها . وهذا المعنى غير موجود فى الرضاع ل من نسائكم > متعلق برنائيك .ومعناه 
أن الربيبة من اارأة المدخول بها محرمة على الرجل حلال له إذا لم بدخل بها . فإنقلت : هل يصح 
أنيتعلق بقوله إوأةبات نساكع) ؟ قلت : لا مخلو إما أن يتعلقمبن وبالريائب ؛ فتسكونحرمتون 
وحرمة الررائب غيرميممتين جميعاً . وإما أنيتعلق جندونالربائب »فةسكون حرهةون غير ميبحة 
وحرمة الربائبمهمة فلايجحوزالآاؤل ٠‏ لان معن 5 من » معأحد المتعلقين » خلاف معناه مع 
الآحر . ألا تراك أنك إذا قلت : وأتهات نساتكم من نسائك اللاتىدخلتم ين فقدجعلت ٠‏ من » 
لبان النساء . وتمييز المدخول بهن من غير المدخول من . وإذا قلت وربائيكم ف نسائم 
اللاتى دخلتم من فإ نك جاعل «من» لا بتداء الغاية » يا تقول : بنات رسولالته صل الله عليه وسلم 
هن خديحة . وليس بصحيح أن يعنى بالكامة إلواحدة فى خطاب واحد معنيان #تلفان . ولا 
يجوز الثانى لآن ما يليه هو الذى يستوجب التعليق نه ؛ مالم يعترض أعى لا يرد .إلاأنتقول : 
أعلقه بالنساء وإ بام .اجيلك نه للاتصال » كقوله تعالى ( المنافةون والمنافةسات 
لعضهم من لءض) فَإنى لنت مك والنست ام .ما أنا من دد ولا النادا مى : وزأمهات التبناء 
متصلات بالنساء أن أمباتب 9 كا أن الربائب متصلات بأهراتهن لآنبن بناتهنَ . هذا وقد 


)١(‏ متفق عليه هن حديث عائشة وابن عباس 

(0) عاد كلامه . قال : د ولا يجوز الثانى لآن ما يليه هو الذى بتوجب التعليق به مالم يعترض أمى لا برد 
إلا أن تقول : أعلقه بالناك والررائب , وأجعل من الاتصال » كتقوله الى (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض) 
فاق لبت منك ولت مى .امالانا من ود ويلا الدد م 2 وإأتهات النداء مسلات بالننان لتيل 0ه ٠‏ ال ء قال 
أحد : يعتى أن لهذا الاعر'ب وجبا فيالصحة , وتتكون د من » على هذا مستعملة معني واحد من معانيها وهو حب 
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اتفقوا على أن تحريم أمبات النساء مبهم دون تمريم الربائب » على ما عليه ظاهر كلام الّهتعالى 
وقد روى عن النى صل الله عليه وسلم فى رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أنه 
قال ه لا بأس أن يتزوج ابنتهاء ولابحل له أن يتزوج أمباء 0" وعن عمر وعمران بن الحصين 
رضى الله عثهما : أن الام تحرم بنفس العقد . وعن مسروق : هى مرسلة فأرسلوا ما أرسل 
الله . وعن ابن عباس : أهموا ما أهم الله ؛ إلا ما روى عن على وابن عباسوزيد وان تمر 
وان الزيير : أنهم قرموا : وأقبات نسائكاللاتى دخلتم بهن . وكان ابن عباس يقول : والله 0 
ذل إل مكذا "وعن جار روايتان . وعن سعيد بن المنسيب عن زيد : إذا ماتتعنده فأخذ 


ميراثها ٠كره‏ أن نخاف على أمّبا . وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل : أقام اموت مقام 
الدخول ؤذلك ٠م‏ قام مقامه فى باب المهر . وسمى ولدالمرأة منغير زوجبا ربيبا وريببة, لآنه 
برمهمايا برب ولده فغالتٍالار » ثمانسع فيه فسميا بذلك وإن لم يرمما. فإنقلت : مافائدة 
قوله فى حجورك ؟ قلت : فائدته التعليل للتحريم . وأنهن لاحتضانكم دن أو لكك ونون رصدة 
احتضانك . وفى حكم الثقلب فى حجورك إذا دخللم م0 وتمكن بدخولكم حك الزواج 
وثبتت الخاطة والالفة . وجعل الله يينك المودة والرحمة . وكانت الحال خليقة بأن تجروا 


حك الاتصال , فيسةفي تعلقها مهما ٠‏ وتدنقلذلك عنانن عباس مذهيا . و.قلأيضا قراءة عن لىوابنءع,اس وزيد وابن 
عبر وابن الؤبير : وأمهات نسائك اللاتى دخلتم بهن . وكان ابن عباس يقول : والته ما نزل إلا هكذا اتهى نقل 
الزمخشرى . والقول المثهور عن اجمهور إبهام تحريم المرأة » و_قيد تحريم الرييبة بدخول الاميا هو ظاهر الآبة. 
ولهذا الفرق سر وحكمة . وذلك لآن المتدوج بابنة المرأة لا يخاو بعد العتد وقبل الدخول من كحاورة بينه وبين أمها 
وعخاطات ومساورات . فكاات الحاجة داعية إلى تنجيز التحريم ليقطع شوقه من الام فيعاملها معاملة ذوات الحارم » 
ولا كذلك العاقد على الآم , فانه بعيد عن عخاطية اينتها قبل الدخول بالآم . فل تذع الحاجة إلى تعجيل نشر الحرمة . 
وأما إذا وقع الدخول بالام فقد وجدت مظنة خلطة الربيبة . خيتئذ تدعو الحاجة إلى نثير الحرمة بينهما, والله أعلم . 

(1) أخرجه أبوقرة مومى بنطارقالزبيدى فالسئنقال ذكر ا اثتى بزالصياح عنعهرو بنشعيب عن أبيهعن جدة ٠‏ 
رفعه ١‏ أيمارجل تكح امن أةفدخل افلا بحللهنكاحا بها ٠‏ وإ نل يكن دخل بها فلينتكحابنتها . وأرعارجل كسام أففدخليما 
أو ل يدخل فلا بحل له ذكاح أمها ء وأخرجه أبو يعلى والبييق من طريق اين مبارك عن المثى به . والمثتى ضعيف 
نكن رواه الترمذى و"ببيق أيضا من طريق ابن لميعة عن تمرو به وقال : لا يصح ء وإكا بروبه المثثى وابن لهيمة 
وهما ضءيفان . انتهى . ويشبه أن يكون ابن لهيمة أخذه عن المثتى لآن أبا -اتم قال لم يمع ابن فيعة من عمرو بن 
شعيب شيئا . فلهذا لم يرق هذا الحديث إلىدرجةالحسن ٠‏ 

(م) عاد كلامه . قال : د فان قلت ما فائئدة قوله فى حجورك ... ال » قال أحمد : وهذا مما قدمته من تخصيص" ' 
أعلى صور الانبى عنه بالمنبى » فان النهى عن نكاح الريببة المدخول يأمها عام فى جميع الصور ٠‏ سواء كانت فى حجر 
الزو ج أو باثئة عنه فى البلاد القاصية » ولكن نكاحه لها وهي فى حجره أقبح الصور والطبع عنها أتفر , نخصت 
بالتبي لتساعد الجبلة على الانقياد لأحكام الملة , ثم يكرن ذلك تدريا وتدريجحا إلى استقباح الحرم فى جع صورء , 


والله أعل . 
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أولادهن بجرى أولادم »كأ نكم فى المقد على بناتهن عاقدون على بنانكم . وعن على رضى الله 
عنه : أنه شرط ذلك فى التحرم . وبه أخذ داود . فِن قلت : مامعنى لإ دخلتم بهنّ) ؟ قلت : هى 
كناية عن الماع , كترم : ببى علبها وضرب علها الحجاب يعنى أدخاتموهن الستر . والباء 
للتعدية واللدس . ونحوه ؛ يتهوم مقام الدخول عند أفىحتيفة . وعن عمر رضى الله عنه أنه خلا 
بحارية لجردها » فاستوهبا ابن له فقال : إنها لاتحل” لك . وعن مسروق أنه أمس أن تباع جاريته 
بعد موته وقال : أما إنى لم أصب منها إلا ماحرمها على و لدى من الس والنظر. وعن الحسن 
ف الرجل بلك الامة فيغمزها لشبوة أو يقبلها أو يكشفها : أنها لاتحل لولده تحال وعن عطاء 
وحماد بن أنى سلهان : إذا نظر إلى فرج امرأة فلا يتكم أقبا ولا ابنتها . وعن الأوزاعى :إذا 
دخل الام فعرّاها ولمسبا بيده وأغلق الباب وأرخى الستر , فلا حل له نكاح ابتها . وعن 
اعباس وطاوس وعيرو ,زديثار : أنالتحر بم لايقع إلا بالباع وحده ( الذين من أصلا 45 
دون من تبنيتم . وقد تزوج رسول الله صل الله عليه وسلم زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته 
أميمة بنت عبد المطلب حين فارقها زيد بن حارئة "© » وقال عن وجل" (لكيلا .يكون على 
المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم) . لإإوأن تجمعوا) فى موضع الرفع عطف على الحرمات » 
أى وحرّم عليك اجمع بن الاختين 1 د العكك لان لما الاية تحريم التكاح 
وأما المع يبنبما فى ملك العين » فعن عّمارن وعلى رضى الله عنهمأ أنهما قالا : أحلتهما آية 
وحزمتبما آية ”2 يعنيان هذه الآية وقوله (أو ماملكت أمانكم) فرج على التحريم» وعثيان” 
التحليل”' . ( إلاماقد سلفم »و لكن مامضى مغفو د بدليلقوله بر إنالله كانغفورا رحيا/) 
)١(‏ «تفق عليه من حديث أنس بغير هذا اللفظ . 
(؟) أما حديث عثان فق الموطأ عن الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب «أن عثمان سثل عن الأآختين ما ملكت الهين 
سَال!: لا امك ولااماك : احتينا آية ودر مهنا أخرى: وأطريه الشافعى عن مالك واين أنى شيبة منطريق مالك 
وألدارقطتى من طريق معمر عن الزهرى وهو أشيه بلفظ المصنف . وأما حديث على فرواه البزار وابن أنى شيبة 
وأبو يعلى من رواية أن صالح الحنق قال قال على للناس : سلوني فقال ابن الكوا حدثما ياأمير المؤمنين عن الاختين 
المملوكتين . قال : أحلتهما آية وحرمتها أخرىوإنى لا أحله ولا أنهى عنه ولاأفعله أنا ولاأحد منأهل بتى . 
(م) أما عثهان فلم أجد عنه التصريح بالتحليل وإنما توقف ٠‏ وأما على فنى رواية الموطأً ثم خرج السائل فلقق 
رجلا من الصحابة قالالزهرى أحسبه قال على فسأله فقال له . ولكتى أنماك ولو كانلى سبيل على فعلهلجعلته نكالا . 
(4) قال أحد : موقع هذا الا-تشاء كو قع نظيره المقدم ذكره عند قولة : ولاتنكحوا مانكح آباؤم من اانساء على 
الوجه'لذىيينت , وهو أنهذا التهى لكونه جديرا بأن يمتثل أجرىبجرى الاخبار عناءتثاله , حتى كأنهقيل : لابقع 
ثىء من هذه الحرمات إلاالسالف منها لاغير . أوعلى الوجهالذى بينه الزمخشرى فما تقدم » وهوأن يكون المراد إلا 
ماقد سلف فانه غير عرم نتعاطوه إن كان تمكنا » من باب التمليق على امحالينا للتحريم » إلا أن الزعغشرى لم يسلك 
هذا المسلك ههنالآن قوله ([زالته كان غفورا رحجا) يرشدإلىأنالمراد [لاماقدسلف فانهمغفورلاستئنائه فىالآية الأولى 
لأنه عقبه ثم بقوله (إنه كانفاحشة ومقتا وساء سيلا) فقدر فى كل آيةمايناسب سياقها » والله سبحانه وتعالى أعل . 
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فووم 2 0 2 ات د مسد 6 268 عت 2 ث1 ردوسءةة ل* 
سنك ين التداء لا ءاتلككن ا تنك كن أن عليه وأجل 


1 222 عه عذواء ١‏ 6 دهم ) 56 ده 2ك ب تو تت 
ىم ماوواء لم ار: تَدتَعوا بأموالكم محصخين غير مسفحين ما 


ا فر ىمسير ير هوءو لم هج 52د 


ل 1 ار مياه 
ستمتهم به منهن قاتوهن اجور هن فر يضّه ولاجتاح عليكم فيها تر أضيم به 
من ند تربص إن نه كن علياً حكبا (50) 
( والحصنات ) القراءة بفتح الصاد . وعن طلحة بن تغرف ألم ف | الك الصاد واه 
ذوات الازواج؛ لآنهن أحصنّ فروجين بالتزويج . فبنَ محصئات وحصئات ١‏ إلاماملكت 
أمانم ) بريد: ماملكت أبمانهم من اللاتى سبين ون أزواج فى دار الكفر فنَ حلال لغزاة 
المسلبين وإن كن محصنات .. وفى معئاه قول الفرزدق : 
عر ارك ل لا ل لال 
كتاب الله علي ) مصدر مؤكد » أىكتب الله ذلك عليك كتابا وفرضه فرضاء وهو 
ترم ماحرّم . فإن قلت : علام عطف قوله ل( وأحل” لكم ) ؟ قلت : على الفعل المضمر الذى 
نصب (كتتاب الله) أىكتب الله عليكم ريم ذلك وأحل” لك ماوراء ذلك . ويدل عليدقراءة 
الهانى : كتب الله علي ؛ وأحل” لك . وروى عن الهاتى :كتب الله عليكم , على اجمع والرفع 
أى هذه فرا نض الله علي . ومن قرأ : وأحل” لك » عل البناء للنفعول » فقد عطفه على رف 
لإأن تبتغوا) مفعول له معنى بين لك ماعل" ما حرم ٠‏ إرادة أن يكون ا بتغافك ( بأموالم) 
التى جعل الله لك قياما فى حال كو نك لمحصنين غير مسالخين) ثلا تضيعوا أموالكم وتفقروا 
أنفسك فبالا عل لم فتخسروا دنيام ودينك» ولامفسدة أعظ. ما بجمع بين الخسرانين. 
والإحصان : العفة وتحصين النفس من الوقوع فى الحرام » والاموال : المهور وما خرج فى 
المنا كم . فإن قلت : أبن مفعول تبتغوا ؟ قلت : جوز أن يكون مقدّراً وهو النساء. والاجود 
أنلا بقدر ء وكأنه قيل : أن تخ جوا أموالك . ويجو زأنيكون (أنتبتغوا) بدلامن (وداء ذلكم) 
والمسافح الزانى » من السفح وهو صب الى وكان الفاجر يقول للفاجرة : سالخيى وماذيى 
من المذى لافا استمتعتم يهمنين”) فا استمتعتم به من المنكو<ات من جماع أو خلوةصحيحة أو عقد 
() للفرزدق ؛ أنشده فى مجلس السن البمسرى حين سل رضى الله عنه عن سب المرأة والتسرى بها ونها حليل » 
فقال : كنت أراك أشعر » فاذا أنت أشعر وأفقه . أى : ورب صاحبة حليل تسبيت الرماح فى مزو>ها , فاسناد 
الانكاح إلى الرماح مجاز عقلى , حلال : خير ذات حليل » والبناء عايها : كناية عن الدخول بها » لآن الزوج يبنى 
لها بيتا عند الدخول عادة دم تطلق» جملة حالية من ضمير بها ٠‏ 
م -كماف )١‏ 








1 تفشينا سوارة النشاءا كا الآنة 0 





عليين فآ توهن أجورهن) عليه , فأسقط الراجع إلى دماء لانه لايلبس ‏ كقوله (إن ذلكمن 
ع م الامون) بإسقاط منه . وجو أن تكون 5 فالتا . رين لاعس رالا 
وبرجع الضمير إليه على اللظ فى به , وعلى المع فى فآ توهن) وأجورهن موورهن لآن الل 
"وا بعل البضع لإفريضة» حال من الأجور بعنى مفروضة أو وضعت موضع إيتاء لآن الإيتاء 
دمر وض أو اتصدر وكا ٠‏ أى فرض ذلك فريضة « فيا ثر اضلتم نه من بعدالفر يضة) فيا تحط 
عه مال أو 2ك ا ل ل د 
وقيل : نزلت فى المتعة البى كانت ثلاثة أيام 2١‏ حين فتح النه مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام 
ثم نسخت »كان الرجل يككح المرأة وقتا معلوما ليلة أو ليلتين أو أسبوعا بثوب أو غير ذلك » 
ويقضى منها وطره ثم يسرحها . سميت متعة لاستمتاعه تها أو لقتيعه لا بما يعطيها . وعن عمر : 
لا أوق برجل تزوج امرأة إلى أجل إلارجمتهما بالحجارة (© . وعن الننىصلى الله عليه وس أنه 
أناحبا . ثم أصبح يقول «يا أيها الناس إنى كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء : ألا إن 
الله حزم ذلك إلى يوم القيامة ”© وقبل : أبيح مرتين وحرّممر تين . وعن انعباسهى حكة «» 
يعنى لم تنسخ ؛ وكان يقرأ : فا استمتعتم به من إلى أجل مسمى . ويروى أنه رجع عن ذلك عند 
موته وقال : اللبمإنى أتوب إليك من قولى بالمتعة » وقولى فى الصرف 0» 


)١(‏ قوله دف المتعة التى كانت ثلاثة أيام أى أبيحت هذه المدة ثم نسخت ٠.‏ (ع) 

0( رك ملم وابن حبان من طريق جابر عداق أثاء ديت 1 

)2( أخرجه مم من رواية الربيع بن ميسرة عن أبيه جنائدة» وتوله ثم أصبح» يرد أنه قال ذلك صبيحة 
الال الى أباحه قبلها بيوم » بل أراد أنه قال ذلك صياحا ٠‏ 

() ل أجدى. 

(0) أما رجوعهعن المتعة فرواه الترمذى بسند ضعيف عنه . وأما قوله «اللهم إنيأتوب إليكمنقولى بالمتعة» 
فلٍأجده . وأما قوله «أتوب إليك من قولى بالصرف » فروىعنه ممنىذلكمن أوجه : منها ما رواه أبو يعللىمنطريق 
عيدالرحمن إن أى ليم قال : جاء أبوسعيد إلى ابن عباس فذكر مناظرته إياه فى الصرف وقبه فقال : فسمعته بعد 
ذلك يقول : اللهم ا إليك ما كنت 0 الصرف. وللنسائى فى الكنىءن وجه آخر عن ابن عباس 
رضوالله عنبما . أنه “ممه يقول سدور الله وأتوب إليه منقولى فالصرف » ولابن عدى منرواية داود بن على 
عن أبيه عن جده أنه ترك قوله فى الصرف حين مع أي سعد راوى لايق عه - والاين فاجه من روات أفى الجوزاء 
معت أبن عباس يآ بالصرف ثم بلغنى أنه رجع . ثم لقيته بمكة فقال ف م إما كان اه ٠‏ وللحام من طريقه 
“وه ٠‏ وللطبرانى «نرواية بكر بن عبدالله اازنىمطولا ٠‏ وفيه «وإنى 0 اله رانرب إليه» وللبغارى ف التاريخ 
من رواية ابنسيرين قال أشهد على اثنى عشرمن أصحاب ابن مسعود أنهم شهدوا ابن عاستاب من قوله فى اصرف : 
متهم عبيدة السلانى . وقال عبدالرزاق أخيرنا الثورى عن أنى «شام الواسطى عن زياد قال : كنت مع ابن عباس 
بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن بموت بسبعين يوما . 
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دن ل تنتيلم ينك طؤلاً أن شوح المخصتت المُؤْمِتت فين 
ال ل تور وله افر اك تسر 


ا ا 5 ع مساعاع وغمو 1-0 
من لعض فا نكحوهن إباذن اهلون وءاتو هن أجورهن يا لمعروف مخصات 
اف 2( شاع و2 ا || هت د | 212 شع 02 ةك كن د عه 
ولا ينات اخدان َإِدا أحصن فاإن ١‏ قير بشحتة فَعلِيين 


ا 


2 
الصف 
الت 6 عن ا اك هقر 


ره امراك 00 01 
5 المحصنت من العذاب ذلك .لمن حشى العنت م وان تصيروا خير 


رةه راو شي قل اس 


والله غمور حيرا / 

الطول : الفضل» يقال : لفلا نعل فلانطولأىزيادةوفضل . وقدطالهطولا فبوطائل . قال : 
هد رَادَنِ نبا _لتَنيبى أننى (يفيضإ كل المرئ خيْر َائلي 9 
لك قوم : ماحلا مئه بطائل » أى بثىء يعتذ نه مما له فضل وخطر . ومنه الطول فى الجسم لأآنه 
زدادة فيه» يا أن القصر قصور فيه ونقصان . والمعنى : ومن لم يستطع زيادة فى المال وسعة © 
يبلغ مما نكاح المرة فليتكح أمة .قال ابنعياس 1 من ملك ثلا ثمائة درثم فقّد وجبعليهالحج وحرم 
عليه نكاح الإماء © وهوالظاهر , وعليهمذهبالشافعى رحمة الله . وأمَا أبو-ئيفةرحمهالتفيقول : 


ع 





الغنى” والفقير سواء فى جواز نكاح الآمة . ويفسر الاية بأن من لم يملك فراش الحرّة » على أن 


)6 لقد زادني حبا لنفسى أتتى 2 بغيض إلى كل امرىء غير طائل 
إذا ما رآنى قطع الطرف بينه وينى فعل العارف التجاهل 
الطرماح بن حكيٍ » يقول : لقد زادنى بغضى لغير المهسن حى لنفسى , لأنى إذا كرهته ايخله عليت أني بضده , 
وأن نفسى كرعة فأحيبتها , إذا رآنى خض بصره عنى » فكأنه قطع امتداده ببنى و بينه كا يفعل العارف بالثىءالمتغافل 
عنه » كراهة لرؤيتى , أواستحياء منى . 

(0) قال مود : ومعناه ومن لم يستطع زيادة فى المال وسعة ... الخ» قال أحمد : وعلى هذا يكون الطول 
عند أنى حنيفة : وجود الحرة >ته » وهو أحد القولين لمالك رضى الله عنه , لكن يبعد هذا الممنى , لآن الطول 
عند مالك فى أحد قوليه : القدرة بالمال على نكاح الحرة خاصة ٠‏ حتى لوكاتت الحرة تحته فأراد نكاح الآمة عجرآ 
عن رة أخرى جار له ذلك ٠‏ وق لتر لالاخر : الطول أحد الآمرين , [ها القدرة بالمال عل نكاح المرة :وما 
وجود الحرة تحته حتى لايحوز له نكاح أمة على حرة إن كان عاجزا عن حرة أخرى . ومقتضى ما نقله الممنف عن 
أنى حنيفة : أنه لايحوز لمن نحته حرة نكاح أمة . وأنه يحوز لمن ليست نحته حرة أن ينكح الآمة ولو كان غنيا » 
وهو قول لايساعده ظاهر الآية , لآن الاستطاعة تثبت وإن لم يفعل المتطيع بمقتضاها ‏ فالمستطيع لنكاح الحرة : 
ذواطول ٠‏ وإن لم يكن تحته الحرة . وتفسير الاستطاعة على مذهب أنى حنيفة بعيد جداً . 

(م) أخرجه ابن أبى شبية وعبدالرزاق من رواية النرال بن سبرة عنه بهذا , 
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النكاح هو الوطء فله أن يكح أمة . وفى رواية عن ابن عباس أنه قال : وبما وسع الله عل هذه 
الآمنة نكاحالآمة واليهودية والنصرانية وإ نكان موسراً . وكذلكةو لهل من فتياتكم المؤمنات» 
الظاهر أن لا تجوز نكاح الآمة الكتابية » وهو مذهب أهل الحجاز . وعند أهل العراق يجوز 
نكاحها . ونكاحالامة المؤمئة أفضل » فملوه على الفضل لاعل الوجوب , واستشهدوا على أن 
الإيمان ليس بشرط بوصف الحرائر به؛ مع علينا أنه ليس بشرط فببن عل الاتفاق , ولكيه ' 
أفضل . فإن قلت : لمكان نكاح الآمة منحطا عن نكاح المرة ؟ قلت : لما فيه من اتباع الولداً 
الام فى الرق؛ ولثبوت حق المولى فها وفى استخدامها » ولانها ممتهنةمبتذلةخراجةولاجة وذلك 
كله نقصان راجع إلى النا كح ومهانة؛ والعزة من صفات المؤمنين . وقوله ا من فتياتم ) أى 
من فتيات المسلمين» لا من فتيات غير وهم النخا لفون فى الدين . فإن قلت : فا معنى قوله ١‏ دالله 
أعل بإعاكم) ؟ قلت : معناه أنالته أعلم بتفاض لما ييذكم وبين أدقاتم فىالإءانورجحانهو نقصانه 
فهم وفيكم » وربماكان إيمان الامة أرجح من إيمان الحرة ؛ والمرأة أفضل فى الإمان من الرجل 
وحق المؤمنين أن لا يعتيروا إلا فضل الإيمان لافضل الا<ساب والانساب . وهذا تأنيس 
ببكاح الإماء وترك الاستتكاف منهلا بعضكم من بض ) أى تم وأرقار متواصاونمتئاسبون 
لاشترا كك فى الإمان » لا يفضل حر عبداً إلا برجحان فيه (١‏ بإذن أهلبن ) اشتراط لإذن 
الموالى فى تكاحبن 2 . وحتج به لقول أنى حئيفة أن لهن أن يباشرن العقد بأنفسين » لأانه اعتدر 
إذن الموالى لاعقدهم لإ وآ توهن أجورهن بالمعروف ) وأدوا إليين مبورهن بغي مطل وضرار 
و|<واج إلى الاقتضاء والاز . فإن قلت : الموالىهم ملاك مبورهن لاهن ٠‏ والواجب أداؤها 
إلهم لا إلين ؛ فم قبل : وآ توهن ؟ قلت : لانمن وما فى أيديين مال الموالى : فكان أداؤها ليبن 
أداء إلى الموالى . أو على أن أصله : فآتوا مواليين ؛ فحذف المضاف لاإ صنات ) عفائف . 
والاخدان : اللاخلاء فى السر” كانه قبل:غيرمجاهرات ,السفاح ولا مسرات له (إفإذا أحصن) 
بالتزوج . وقرئٌ: أحصن ل نصف ما على الحصنات > أى الحرائر لإ من العذاب © من المي 
كقوله ( وليشهد عذاهما ) و( يدرأ عنها العذاب ) ولا رجم عليين , لآن الرجم لا يتنصف 
لإذلك) إشارة إلى تكاح الإماء (ا لمن خشى العنت لمن خاف الإثم الذى يؤدى إليه غلبة 
ل العنت : انكسار العظم بعد الجبر . فاستعير لكل مشقة وضرر ٠‏ ولاضرر 
أعظم هنمواقعة المآ ثم . وقيل : أريد به الحد , لانهإذا هومها خشى أن يواقعها فيحدّفيتزوجبا 





)١(‏ قال مود : «هذا اشتراط لاذن الموالى فى نكاحهن ... ال » قال أحمد : وليس فى الآية اشتراط إذن 
المولى لمن يتولى عقد نكاح أمته » ومتولى العقد ومباشرته مسكوت عنذه فى الآية , فيحمل على إذنه لوكله فى العقد 
على أمته , ولايلزم أن تسكون الآمة هي ااباشرة , ولادليل فى الآية على ذلك » والله أعل 5 
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لا وأن تصيروا ) فى حل الرفع على الابتداء ؛ أى وصبرك عن نكاح الإماء متعففين لاخير 
لكم » وعن النى صل الله عليه وسل ١‏ الحرائر صلاح البيت . والإماء هلاك البيت » 
رد آنا 1 1 0 لتك بكرب ملك 


2 كرو 0 د سسهة سرك ره بعر ير 


وله عليم 2 0 ًُ 2 يريد ان 0 د آلدين ' دون 


اكرات أن نذا ميتلا عضا ١‏ 0 1 0 
م 


الات : ما 

بإيريد الله ليبين لكي أصله يريد الله أن يبين لكم فريدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين 
كا زيدت ف : لا أنالك » لتأ كيد إضافة الاب . والمعنى : يريد الله أن يبين لم ما هو خق 
عنم من مصالحكم وأفاضل أعمالم رن هديك مناهج من كان قبل من الانبياء والصالحين 
والطرق التى سلكوها فى دينهم لتقتدوا بهم ب( ويتوب عليم 6 ويرشدك إلى طاءات إن قتم مما 
ل اك تفعلوا 
ا ل 2 يتبعون الشبوات أن تميلوا ميلا 
عظا 4 وهو الميل عن القصد والق »ولا ميل أعظم منه بمساعدتهم وموافقتهم على اتباع 
الشبوات . وقيل : هم الهود . وقيل : المجوس :كانوا حاون نكاح الاخوات من الاب 1 
الاخ وبئات الاخت » فلما حرهون الله قالوا : فإنم تحاون.بنت الخالة والعمة » والخالة والعمة 
عليكم حرام » فانكحوا بنات الاخ والاخت ؛ فنزلت . يقول تعالى : بريدون أن تكونوازناة 
مثلهم ( يريد الله أن بخفف عنم ) إحلال نكاح الآمة وغيره من الرخصنَ ( وخاق الإنسان 
ضيفاً ) لا يصبر عن الشبوات وعلى مشاق الطاعات ٠‏ وعنسعيدين المسيب : ما أيسالشيطان 
اك قط إلا أتاه من قبل النساء » فقد أى عل ثمانون سئة وذهبت إحدى عي" وأنا 
أعش.و بالاخرى . وإن أخوف ما أخاف على فتئة النساء . وقرْ : أن بميلوا بالياء. والضمير 
للذين يتبعون الشبوات ٠‏ وقرأ ابن عباس (:وخلق الإنسان ) على البئاء الفاعل ونصب الإنسان 
وعئه رضى الله عنه : تمان [ يات فى سورة النساء ه ى خير لهذه الآتة ما طلعت عليه الششمس 

(1) أخرجه الثعلى من رواية أحمد بن عمد بن عمر بن يونس الهائى . حدثنا أحمد بن يوسف العجلى . حدثنا 
ونس بن مرداس خادما نس . قال وكنت مع أنس وأنى هريرة فقالأنس : إتىسمءت رسولاله صلالله عليه ول 


يقول : من أحب أن يلق الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر . وقال رار ممته يقول : الحرائر ضلاح البيت 
والاماه فساد البيت ٠‏ أوقالهلاك اآييت » قلت: في إسناده أحمدبن عمد وهومتروك وكذبه أبوحاتمو يونس لاأعرنه 
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وغربت : 0" ( بريد الله ليبين لكم ) » ( والله بريد أن يتوب عليكم ) ؛ (يريد التدأن يخففعتكم) 
( إن تحتنيوا كبائر ماتنوونعنه ) » ( إن الته لا يغفر أنيششرك به ) ٠‏ (إن الله لايظلم مثقال ذرّة) 
و(من يعمل سوءاً أو يظل نفسه )» ( ما يفعل الله بعذا بكم ) . 

ان لذن امسر لك كلا ادر للك ينتك ‏ لبطل 
تر عَنْ راض نك وَل كفا نفس إن آنه كن يكم 


ك2 ٍِ-. 


مه 5 - ال 2 7 صمت 2 
ومن شعل دلك عد وان وظلها فسوف 'نصليه نارأ و دلاك 


( بالبإطل) عالم تبحه الشريعة من 
(إلا أن تكون تجارة 6 إلا أن تقع تجارة . وقريّ تجارة على : إلا أن تنكون التجارة تجارة 
عنتراض منك ) والاستاناء منقطع . معناه : ولكن اقصدوا كون تجارة عن تراض مدكم . 
أو ولكن كون تجارة عن تراض غير منبى عنه . وقوله ( عن تراض ) صفة لتجارة ‏ أى 
تحارة صادرة عن تراض . وخص التجارة بالذك , لان أسباب الرزق (اكثره] تداق ]ا 
والتراضى رضا المتبايعين بما تعاقدا عليه فى حال البيع وقت الإيحاب والقبول» وهو مذهب 
أنى حنيفة رحمه الله تعالى . وعند الشافعى رحمه الله تفرّقبما عن مجلس العقد متراضيين (( ولا 
تقتلوا أنفسكم ) م نكان من جنسكم من المؤمنين . وعن الحسن : لاتقتلوا [خواتم . أولايقتل 
الرجل نفسهيا يفعله بعض الجبلة . وعن عهروين العادى : أنه تأوله فى التيمم لخوف ابرد فل 
كك اد ررد ان ضار رك كال عليه وعلى آ له ولم «© . وق رأعلى رضى التهعنه (ولاتقتلوا) 


() أخزرجه الييق فى اشعب فى الباب السابع والآربعين من رواية صالح الأزى عن قنادة , قال ابن عباس 
وان آيات فى سورة الثساء هى خيرلهذه الآمة مما طلعت عليه العمس : أولهن ( يريد اله ليبين لم ) فذكره 
وهو عند الطبرى من هذا الوجه . وصالح ضعيف وقتادة عن ابن عباس منقطع 

(0) أخرجه أبو داود من رواية عبدالرحمن بنجبير دن ابن العاص قال «اجتلات فى ليلة باردة فى غزوة ذات 
السلاسل مأشفقت أن أغتل فأهلك فتيممت م صليت بأصحانى الصبح فذكروا ذلك للنى صل الله عليه وس فقال : 
باعمرو صليت بأصابك وأنت جنب »؛ فأخيرته بالذى منعنى من الاغتسال » وقلت : إنى سمعتاقه يقول (ولاتقتلوا 
أنفسم إن الله كان يكور حما) فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيثاء وغلقه البخارى فقال : يذكر عن 
عمرو بن العاص ء و«ؤا .المديث اختلف فيه على يزيد بن أنى حبيب عن عمران بن أنس عن عبدالرحمن فرواه عنه 
يحي بن أيوب هكذا وغالفصمرو بنالحارث سندا ومتنا : أماالند هزاد بين عبدالرحمن وسمرو أ ياقيس مولىسمرو , 
وأما المأن فقال بدل التنم : فتوضأ وغل مغابنه» ووافق بحى بن أيوب عليه ابن لميعة عند إسماق بن راهويه 
وأخرجه أحد بالسند الآول , وأخرجه ابن حبان بالستد ااثانى » وأخرجه بالسندين الحالم والدارتطى . 
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بالتشديد ل إن التهكان ب رحها م ما نهاى عما يضرم إلا ارحمته علي . وقيل : معناه أنه أم 
بى إسرائيل يقتلم أ نفسهم ليسكون توبة لهم وتمحيصاً لخطاياهم , وكان بم بأأمة جمد رحي| حيث 
م يكافم تلك التكاليف الصعبة ل ذلك 4 إشارة إلى القتل » أى ومن يقدم على قتل الانفس 
عدوانا وظاياً 4 لاخطأ ولا اقتصاصا . وقرى” (عدوانا) بالكسر . وبانصليه ) بتخفيف 
اللام وتشديدها . و ( نصليه ) بفتح النون من صلاه يصليه . ومئله اذ مصلية » ويصليه بالياء 
امس نه شال أو الذلك ؛ للكراه سبيا للصل ١‏ ناراً 4 أى ناراً عخصوصة شديدة العذاب 
١‏ وكان ذلك على الله يسيرآ م لآنّ السكمة تدعو إليه . ولا صارف عنه من ظل أو نحوه 
إن يوا كارك باكتهزن عليه سكو كك اك ول لم 
كات 
( كبائر ما تنبون عنه يج وقرى" :كبير ما تنهون عنه » أى ما كبر من اللخاصيى انا يبام 
اله عنها والرسول ل تكفر عنكم سبآت> » مط ما تستحقونه من العقاب فكل وقت على 
صخائرك , ونجعلبا كن ل تسكن » لزيادة الثواب الممستحق على اجتنا بكم الكبائر وصبرم عنها . على 
عقا بالسيثات . والكبيرة والصغيرة إنما وصفتا بالكير رالمثر إضافيما إنا إل طاعة أو 
معصية أو ثواب فاعلبما © . والتتكفير : إماطة المستحق من العقاب بثواب أزيد» أو بتوبة . 
والإحباط : نقيضه ؛ وهو إماطة الثواب المستحق بعقاب يد أو بندم على الطاعة . وعن على 
رضى الله عنه : الكباثر سبع : الشرك ؛ والقتل؛ والقذف» والزناء وأ كل مال اليتم » والفرار 
من الززحف : والتعرب بعد الحجرة «" . وزاد ابن عمر : السحر »واستحلال البيتالحرام . وعن 
بن عباس : أن رجلا قال له : التكبائر سبع ؟ فقال : هى إلى سبعائة أقرب » لانه لا صغيرة مع 
الإصرار » ولاكبيرة مع الاستغفار . وروى إل سبعين وقرى” : يكفن » بالباء. 








)١(‏ قوله دأو ثواب فاعلهماء أىجزائه . ويمكن أنأصلالعبارة د ثوابتاركيماء خرنها الناسخفلتحرر ٠‏ (ع) 

(م) أخرجه الطبرئ من طريق جمد بن إسحاق عن مد بن .هل بن خيثمة عن أبيه , قال د إتى فى هذا المسجد 
مسجد الكوفة وعلى تخطب » فذكره . وقوله : و وزاد ابن عمر استحلال البيت الحرام , أخرجه أبوداود من طريقه 
مرفوعا , وأخرجه الثعلى موقوفا . 

(م) قال عيد الرزاق ؛ حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال قيل لابن عباس : الكبائر سبع . قال : هي 
إلى السبعين أقرب ٠.‏ وروى الطيرى من رواية قيس ابن سعد عن سعيد بن جبير عن ابن عياس « أن رجلا سأله عن 
الكبائر أسبع ؟ قال : هي إلى سبعائة أقرب لأنه لاصغيرة ٠.0 ٠.6‏ » إلى آخره , 





6.4 تفسير سورة النساء ‏ الأيتان بام و سوم 
سول سار كاه ا 00-0 .مره مه ا 0 اف سار 
ولا تتمنو ا مَافصل الله ربه بعضكم عل بعض_للرجال تَصيب ما ١‏ كُتَسَيُوا 
200 - ل ا لا اللا دكا 0 - ع 
اناء عي | كاسن واوا اله ون فسل إن أن كر 0ك 


لإولا تتمنوا نموا عن التحاسد وعن تمنى مافضل اله به بعض الناس على يعض من الماه 
والمال؛ للآن ذلك التفضيل قسمة من التدصادرة عن حكية وتد بير وعلم بأحوالالعباد ٠‏ ومايصلح 
المقسوم له منبسط فى الرزق أو قبض (واو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الارض) فعلى كل 
أحد أن يرضى بما قسم له علا بأن ماقسم له هو مصلحته , ولوكان خلافه لكان مفسدة له 0 
بحسد أخاه على حظه (للرجال نصيب مما | كتسبوا) جعل ماقسم لكل من الرجال والنساء على 
حسبماعرف الله منحاله الموجبة للبسط أو القبض كسياً لل واسئلوا اللهمن فضله) ولاتنمنوا 
أنصباء غيرك منالفضل ؛ و لكن سلوا ألله من خزائنه التى لاتنفد . وقيل : كان الرجال قالوا : إن 
الله فضلنا على النساء فى الدنيا : لنا سهمان ولهن سهم واحد » فنرجو أن يكون لنا أجران فى 
الآخرة عل الاعمال ولحن” أجر واحد, فقَالت أمسلية ونسوة معبا : ليت الله كتبعليئا الجباد 
كاكتبه على الرجال » فيكون لنا من الآجر مثل ماهم . فنزات . 


1 20 0 ل ال 0 
7 جَمَلنَامَوَايَ جما شرك لادان وَالْأَفْرَبونَ وَالْذِنَعَقَدَت أ بسكم 


قثوم تيبم إن نكن عل كل كوه شويدًا 21؛ 

لما ترك ) تبيين لكلء أى : ولكل ثىء ما ترك إالوالدان والأقربون» من المال جعلنا 
ترال وراثا يلونه وبحرزونه : أو ولكل قومجعلناهم مو الى نصيب نما ترك الولدان والاقررون 
على أن (جعلنا موالى) صفة لكل , والضمير الراجع إلىكل محذوف ٠‏ والكلام مبتدأ وخير » 
كا تقول : لكل من خلقه الله إنسانا من رزق الله أى حظ من رزق اله ؛ أو: ولكل أحد جعانا 
موالى ما ترك؛ أى ورّائا ما ترك على أن «من, صلة موالى ءلأنهم فى معنى الوراث ‏ وفى (ترك) 
ضير كل" ؛ ثم فسر الموالى بقوله (الوالدان والآقربون) كأنه قيل : من هم ؟ فقيل : الوالدان 
والآقربون لو الذين عاقدت أبمانكم ) مبتدأ ضمن معنى الشرط . فوقع خبره مع الفاء وهو قوله 
(إ فا توم نيبرم ) وبجوذ أن يكون منصوباً على قولك : زيداً فاضريه . ويحوز أن يعطف على 
الوالدان» ويكون المضمر فى (قآتومم) للموالى , والمراد بالذين عاقدت أمانم : موالى الموالاة 
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كان الرجل يعاقد الرجل فيقول : دى دمك , وهدى هدمك © » وثأرى ثأرك؛ وحرنى 
حربك ؛ وسلى سلبك » وترثنى وأرثئك. وتطلب نى وأطلب بك » وتعقل عنى وأعقلعنك , 
فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف » فنسخ . وعن النى صلى الله عليه وسل أنه خطب 
يوم الفتح فقال «ماكان من حلف فى الجاهلية فتمسكوا بهء فإنه لم بزده الإسلام إلا شدةء 
ولا تحدثوا حلفا فى الاسلام”"", وعند أنى حنيفة : لو أسل رجل على يد رجل وتعاقدا على أن 
يتعاقلا ويتوارثا صح عنده وورث حق الموالاة خلاذا للشافعى . وقيل : المعاقدة التتنى . ومعنى 
عاقدت أعانكم : عاقدتهم أيديكم وماسحتموم . وقرئ ( عقدت ) بالتشديد والتخفيف معنى 
عقدت عهودم أعانكم . 

رْجَالُ كَوَامُونَ علَ التاء ما قصل الله بَسم” عل إغض وَرما أَقمُوا 


3 3 





حدمت ان نح ل ل ا ال ا اي مار ا 
من امو الم فالصلحت فمقت حفظت للغيب يما حفظ ألله والتى نخافون 
ل ا 2 2 


7 22ر2 
نشوزهن فعظوهن 


وأخج رظنيف التشاج أواقرر و غر كان الذنتك “هلا 
ثرا علبي سيلا إذاقه كن علا كيرا 00 

قؤامون على النساء بي يقومون علين آمرين ناهين . كا يقوم الولاة على الرعابا ٠‏ وسموا 
قوّما لذلك . والضمير فى لإ بعضهم > لارجالوالنساء جميعا » يعنى إنماكانوأ مسيطرين عليين بسيب 
تفضيل الله بعضهم وهم الرجال ؛ على بعض وهم النساء . وفيه دليل على أنْ الولاية إنما تستحق 
بالفضل » لاالتغلب والاستطالةوالقبر . وةدذكروا فففضل الرجال : العقل . والحزم » والعزم » 
والقوّة » والكتابة ‏ فى الغالب » والفروسية » والرى ؛ وأنّمنهم الأنبياء والعلماءء وفهمالإمامة 
الكرى والصغرى والجباد؛ والآذان » والخطبة» والاعتكاف » كرات التشريق عند ألى 
حئيفة » والشهادة فى الحدود » والقصاص » وزبادة السهم : والتحصيب ف الميراث , والمالة » 
والقسامة» والولابة فى النكاح والطلاق والرجعة ؛ وعدد الأزواج » وإلهم الانتساب » وهم 
أصحاب اللحى والعاثم لإوبما أنفقوا/4 وبسبب ما أخرجوافى نكاحبن من أمواهم 000 





)00( قوله د دى دمك وهدى هدمك , فى الصحاح هدم بالتحريك ‏ : ما هدم من جوانب البثى فسقط 
فها ٠‏ ويقال : دماؤهم ينهم هدم : أى هدر . وهدم أيضا بالتسكين ؛ إذا لم يودوا ٠‏ (ع) 

(؟) هو مركب من حديثئين أخرجهما الطبرى ٠ن‏ حديث قيس بن عاصم ١‏ أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
ماكان من حلف فى الجاهلية فتمسكوا به » ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النى صل الله عليه 
و-ل قال فى خطبته يوم الفتح : فوا بالحلف ء فانه لا يزيذه الاسلام إلا شدة . ولا تحدثوا حلفا فى الاسلام » وى 
الباب عن جبير بن مطعم رفعه : , لا حلف ف الاسلام » أخرجاه - 
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والنفقات . وروى أنّ سعد بن الربيع وكان نقيباً من نقباء الأنصار نشرت عليه امس أته حبيبة 
بنت زيد بن ألى زهير » فلطمبا , ذا نطلق مها أبوها إلى رسول الله صل الله عليه يه وسلم وقال : 
أفرشته كرعتى فلطمها فقال الا صل الله عليهوسل :«أردنا أمرآ وأراد 
الله أمرا ٠والذى‏ أزاد الله خير, 2 , '؛ ورفع القصاص . واختلف فى ذلك» فقيل لاقصاص بين 
الرجل وامرأته فيا دون النفس واو شيجها » و الكن يحب العقل . وقيل : لإقصاص إلا فى الجرح 
الكل ونا الاطمة ونوها فلا لإقانتات 4 مطيعات قائمات ما علبين الأزواج لاحافظات 
الغيب ) الغيب خلاف الشهادة . أى حافظات .و اجب الغيب إذا كان الأازواج غير شاهدين دن 
حفظين مابحب علين حفظه فى حال الغيبة . من الفروج والبيوت والاموال . وعن اللنى صب الله 
عليه وس : « خيرالنساء امرأة إن نظرت إلهاسر”تنك . وإرى. أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها 
حفظتك فى مالها ونفسهاء وتلا الآية0“وقيل ( للغيب ) لاسرادهم نيما حفظ الله) بما حفظون 
الله حين أوصى بن الآذواج فى كتاءه وأ أمى رسوله عليه الصلاة والسلام فقال ٠:‏ استوصوا 
بالنساء خيراً, 2 أوبما حفظبن الله وعصمرن ووفقبنَ لحفظ الغيب » أو ا حفظرن حين وعدهن 
الثواب العظم على حفظ الحس: وأ وعدمن االعداف القديد دن الام وراء سرة” 
وقرى (بما حفظ الله) بالنصبعل أن ماموصولة , أىحافظات للغيب بالامس الذى تحفظ حق الله 
وأمانةالله ؛ وهوالتعفف والتتحصن والشفقة على الرجال و النصيحة لهم .وقرأ اانمسعود : فالصوالح 
قوانتحوافظ للغيب بماحفظ اله فأصلحوا لمن . نشوزها ونشوصها : أن تعصى زوجبا ولا 
تطمئن إليه وأصلهالاتزماج (فالمضاجع ) ف المراقد . أىلاتدخلوهن تحت اللحد أو هى كناية 
عن اجماع . وقيل : هو أن يوايها ظبره فيالمضجع وقيل:ف المصاجع : فى بيوتهن التى يبتن فيا . أى 

() كذا ذكره التعلى والؤاحدى عن مقاتل به . ولآنى داود فى المراسبل وابن أبى شيبة والطبرى عن الحسن 
أن رجلا لطروجه ام أنه : فأنت إلى الثى صلى الله عليه وسلم فشكت إليه ٠‏ فقال : القصاص ٠‏ فنزات. ( الرجال 
قوامون على النساء ) ولابن مردويه عن اط باسناده أو حوه . ولم يقل د القصاص » وزاد ه أردت أمراً وأراد 
الله غيره » ٠‏ 

(0) أخرجه أبو داود والخام والترمذى من رواية مجاهد عن ابن عباس « لما نزلت الذين ييكنزون' الذهمب 
والفضة , الحديث ‏ ونفيه ألا أخبرك يخير ما يكنز : المرأة الصالخة : إذا نظر إلبهاسرته ء وإذا أمرها أطاعته.وإذا 
غاب عنها حفظته » ولانساتقى من رواية سعيد المقبرى عن أنى هريرة قال ه سثل انى صلى الله عليه وس عن شير النساء 
قال : إلى انك إذا ام انر إذ| تطلر ٠‏ ب صفلله فى تشسر) مالك . رإستا ان وار البزار وال كم 


والطيرى وغيرم هن طرق عن سعيد . وفالباب عنأبى أمامة عند اين ماجه وإسناده داقط ٠.‏ وعنعيد الله بن ملام 
عند الطبراق . وعنثوبان وغيرهم . 


() متفق عليه من حديث أبى حازم عن أبى هريرة ٠.‏ وقد تقدم من وجه آخر 8 
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لاتبايتوهن . وقريٌ : فى الضجع ؛ وفى ااضطجع . ذلك لدف أواان وتحةى مهن فى 
لندوذ . أمى بوعظين أوّلا 0 » ثم مجرانهن فى المضاجع , ثم بالضرب إن لم ينجع فبن الوعظ 
والطجران . وقيل : معناه أكرهوهن”" على الماع واربطوهن , مزج البعير إذا شه بالهجار . 
وهذا من تفسير الثقلاء . وقالوا : يحب أن يكون ضير نا غير مبرح لابجرحها ولا يكسر لها عظا 
ويحتنب الوجه . وعن النى” صلى الله عليه وسلم : ه ه علق سوطك حيث براه أهلك 9" وعن أسماء 
بنت ألى بكر الصدّيق رذىالله عنهما : كنت رابعة أربع نسوة عند الزيير بن العام , فإذا غضب 
على إحدانا ضرا بعود المشجب © حتى يكديره علم| (© ٠‏ وبروى عن الزبير أبيات منها : 

3 و 0 م 2 
فلا تبغوا عليين سيلا ) فأزيلوا عنهن التعرض بالآذى والتوبيخ والتجى ٠‏ وتوبوا علين 
واجعاوا ما كان منهن كأن لم يكن بعد رجوعبن إلى الطاعة والانقياد وترك النشوز 72 إِنْ الله 
كن علياًكبيراً ) فاحذروه واعلبوا أن قدر ته عليكم أعظل من قدرتكم على من تحت أيديكم . 
ويروى أن أبا ع ا رساي را ره ع رسول الله صللى الله 
عليهوسل» فصاح به :انا معد" لَه أقدر عليك مئك عليه فرى بالسوط وأعتقالثلام ©. 
إن الله كان عليا كبيراً وتم تعصونه على علو شأته وكيرياء ء سلطأ ته شم تنو بون فيتوب عليكم 
فأتم أحق بالعفو عمن يحى عليسكم إذا رجع 


)١(‏ قال مود : « أمى الله بوعظون أولا ... الج قال أحمد : وهذا الترتيب بين هذه الأفعال المعطوفة غير 
متاق هن صيغة لفظاية , إذ العطف بالواو وهى مساؤية الدلالة على الترتيب «تمحضة الاشعار بالجمية فقط . وإنما 
يتلق الترتيب المذكور من قرائن خارجة عن اللفظ مفبهومة من مقصود الكلام وسياقه . 

(0) عاد كلامه ٠‏ قال مود : « وقيل ممناه أكرهوهن ... . الخ قال أحد : ولعل هذا المفسر يتأي بقوله 
( فان أطمتكم ) فانه يدل على تقدم ! كراه على أم ما , وقرينة المضاجع ترشد إلى أنه اجماع . وإطلاق الزمخشرى 
لما أطلقه فى حق هذا اافسر من الافراط . 

(م) أخرجه البخارى فالآدب المفردمن حدبث ابن عياس . وفيه ابن أى ليلالقاضى وفيه ضعف . وفى الباب 


عن ابن عرو أخرجه أبو: نعيم فى الحلية فى ترجمة الحسن بن مالح من روايته عن عبدالله بن دينار عنه » بلفظ 
د علةوا السوط حيث براه أهل البيتء وعن جاير رقمه «رحم لله رجلا يعلق السوط حدث براه أهل البيت» وعن 
جابر رفمه د رحمالله رجلا يعلق فى بيته سوط يودب به أهله» وفى إسناده عباد بن كثير وهو ضعيف . 

(؛) قوله د ضربما بعود المغجبء فى الصحاح : المشجب الخشبة الى تلق علها الثياب ٠‏ رع( 

(ه) أخرجه الثعلى من رواية أنى أسامة عن هشام بن عروة عن أببه عبها بهذا وقال عبدالرزاق أخبرنا معمر 
عن هشام ع أبيه قال ١‏ كان الزبير كما على النساه ويكر عليون عيدان المشاجب » وقال ابن أنى شيية حدثنا 
حفص بن غياث ,» حدثا هشام به . 

06 أخرجه مس من حديئه تحوه وقال فى آخره «أما إنك لو لم تفعل للفحتك النارم : 
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ا ا ل ددر ١‏ 02 2101 
إن ذنم شتاق ينها كا ا دل وك ين أهُلها إن 


لع سا ةسالس 


يردا إصلاحا 0 أ دتما إن الله كان عليا حبيرًا 01 

0 شقاق بينهما 2 أصله : شقاقا بينهما ٠‏ فأضيف الشقاق اانه الظرف ا الاتساع 2 
كقوله ( بل م" ر الليل والنهاد ) وأصله : بل مكر فى الليل والهار . أو على أن جعل البين مشاقا 
والليل والنهار ما كرين » على قوم : نمارك صائم . والضمير لازوجين م( اه رن 
ذ كك ها بل عليبنا .وهو الرجال اوالنباء حكا من أهله 4 رجلا نا يصلح لمسكومة 
العدل والإصلاح بينهما ‏ وإ بماكان بعث الحكبين م »لان الافارب أعرف راان 
الأحوال؛ وأطلب للصلاح . وإنما تسكن [لهم نفوس الزوجين. ويبرذ [ الهم ما فى ضمائرهما 
من الحب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة » وموجبات ذلك ومةتضياتهوما.زويانه عن الاجانب 
ولا حبان أن يطلعوا عليه . فإن قلت : فبل يليان امع بينهما والتفريق إن رأيا ذلك ؟ قلت : قد 

' اختاف فيه , فقبل : ليس [لمهما ذلك إلا بإذن الزوجين . وقيل : ذلك إلبهما » وما جعلا حكدين 
تعراس نه را عار صا رس رلب تيا رحن سيالا السلا ل لانت دالا زر اا 
عنه وقد جاءته امرأة وزوجبا ومع كل واحد منرما فئام © من الئاس » فأخرج هؤلاء حك 
وهؤلاء حكا (" . فقال على" رضى اله عنه للحكدين : أتدريان ما عليكا ؟ إن عليكا إن دأيّا أن 
تفرقا فرقّا » وإن رأيتها أن تجمعا جمعتا . فقال الزوج : أما الفرقة فلا. فقال على" : كذب والله 
لا ترح حتى ترضى بسكاتاب الله لك وعليك . فقالت المرأة : رضيت بكتاب التملوعل” . وعن 
اسن : بجمعانه لايفرقان . وعن الشعى : ماقضى الحكيان جاز لفقل 2 إنير يد اإصلاحا) 
للحكنين ٠و‏ ل يوفقالله ينما ) رفم أىإن قصدا إصلاح ذات البين وكانت نيتبما صوبحة 
وقاومهما ناضحةاو جدالله: بوركفىوساطتهما؛ و أوقع الله بطيب نفسوماو حسن سعيهما بي نالزوجين 
الوفاقو الآ لفة» وألقف نفوسهماالمودّةوالرحمة . وقيل : الضمير ان الحكدين , أى إن قصدا إصلاح 
ذات البين والنصيحة لازوجين يوفق الله يينبما » فيتفقان على الكلمة الواحدة » ويتساندان فى 
طلب الوفاق حى حصل الغرض ويتم المراد . وقيل : الضميران لازوجين.أى : إن يريدا إصلاح 
ما بينبما وطلبا اير وأن يزول عنهما الشقاق يطرح الله بينهما الآلفة : وأ بدلا بالشقاق وفاقا 
و بالبخضاء مودة إن لكان علي حيرا يعم كيف يوفق بين الختلفين ويجمع بين المفترقين 
( لو أ تفقت ما فى الآرض جميعاً ما ألفت داري واكواك اله يهم ). 


لس 


واعيدواالله 5 كر ١‏ 3 ىً ١‏ وَبالوَالدين إنسا وى القرَق وَالهَكلمَى 


اساسا م ١‏ 


(1) قوك «قتام من الناس ه فى الصحاح : القثام الجماعة من الناس ء لا واحد له من لفظه اه . (ع) 
(0) أخرجه الششافعي من رواية ابن سيرين عنه . وعبدالرزاق والدارقطى والطبرى وغيدم من طر يقه ٠,‏ 








تفسير سورة النساء ‏ الأيتان جم و رم ءة 
0 000 راو ارسد 2 وار 48 ف-ة. كاه 2*0 
وَالْسَلَكن وَالجَارٍ ذى الترى وآلار الجنب والتاحب بالنب وآثن السَبيلٍ 
وما لكت افك إن الله لآنصبة من كان تخكالاً ورا (50) 
و بالوالدين إحسانا ) وأحسنوا بهما إحسانا ل و بذى القربى ) و بكل من يكم و يبه 
0 أخ أوعم ل اه ( والجار الجنب » 


الذى جواره بعيد . وقيل الجار : القريب النسيب » والجار الجتب : الأجنى . وأنشسد لبلعاء 


انقيس : 


6 رم 2-23 و : 0 
لا نمو ينا تجاور أبدا ذو دحم أو جاور 0 


وقرئٌ : والجار ذا القربى ؛ نصبا على الاختصاص .ا قر (حافظوا على الصلواتوالصلاة 
الوسطى ) تنبيبا على عظ حقه لإدلائه يق الجوار والقربى (ر والصاحب بالجنب 6 هو الذى 
صحبك بأن حصل بحنبك , إما رفيقا فى سفر » وإما جاراً ملاصقاً , وما شريكا فى تعلم علم أو 
حرفة : وإما قاعداً إل جددك ف مجلس أو مسجد أو غير ذلك » من أدى صحبة التأمت يبك 
وبيئه . فعليك أن ترعى ذلك المق ولا تنساه , و>مله ذريعة إلى الإحسان . وقيل : الصاحب 
بالجئب : المرأة ل( وابن السبيل ‏ المسافر المنقطع به . وقيل الضيف . والختال : التياه الجوول 
الذى يكير عن | كرام أقار به وأصحابه وما ليك , فلا يتحنى بهم ”ولا يلتفت[ابهم . وقرى: 
والجار الجزب » بف ع ا ون الذون” 


لذن ادن با بل 16 2-7 
وَأَعْيَد نا كر رين ع 00 مهِيمًا 03 


من 1 1 


الذين يبخلون 6 بدل من قوله ( من كان عختالا عورا ) أو نصب ا ٠‏ ويجوذأنيكون 
رفعاً لك »وأن -- مبتداً خيره ذو ف 2160 قبل : الذين يبخلون ويفعلون ويصئعون » 
أخقاء بكل ملامة . وقرى” ( بالبخل ) يضم الباء ٠‏ وفتحها . و بفتحتين . وبضمتين : أى يبخلون 
بذات أيديهم »وما فى أيدى غيرم : فيأمرونهم بأن بيخاو ابه مقا اللسشخاء من وجد ١‏ وق 
أمثان العرب : أل من الضئين بنائل غيره . قال : 


(1) لبلغان بن قين . ويروى : بلعاء . والرحم : القرابة . والجنب : صفة مشيهة يعمى الاجنى ٠»‏ لستوىافنه 
المذكر والمؤنت , والواحد والتعدد . يقول : لاكرهنا الجار النسب 2 ولا الجار الجدب أبداء لحسن عقر تثاء 
(0) قرله «فلا يتحنى بهم » فى الصحاح : تفيت به أى بالغت فى [ كرامه وإلطافه . (ع) 





٠أه‏ تفسير ور الذناء الابة وم 


0 


1 اس ا شل ال دك 
ولقد رأينا من يل بداء البخل , من إذا طرق سمعدأنَ أحدا جاد على أحد . شخص ”© به وحل” 
.ونه و|ضطرب ؛ ودارت عنناه ف رأسه 00 نبب رحله وسرت خزانته » ضجراً من 
ذلك وحسرة على وجوده . وقيل : هم الهود. كانوا يأتون رجالا مم الانصار يتنصحون 
ويقولون: لانتفقوا أموالم فإنا نمخثى عليكم الفقر ولاتدرون مايكون . وقد عاهم الله بكتهان 
نعمة الله وما آناهم من فضل النى والتفاقر إلى الناس . وعن النبى صلى الله عليهوسم دإذا أنم الله 


على عبد نعمة أحب أن ترى نعمته على عبدهء 9 و بى عامل للرشيد قصراً حذاء قصره . فنم” به 
عنده . فقال الرجل : ياأمير المؤمنين إن الكريم يسره أن يرى أثر نعمته , فأحببت أن أسرك 
بالنظر إلى آثار نعمتك , فأعبهكلامه . وقيل : نزلت فى شأن الهود الذين كةمواصفة رسو لالله 
صل الله عليه وسل . 


00 سأقطع أرسان القباب عنطن قصير عناء الفسكر فيه طويل 
وإنامسءا ضنت يداه على امرى” بذل بد من غيره لبخيل 

لأنى تنام . وقيلللبحترى . والآرسان : الحبال ٠‏ والقباب التى لها أرسان : الببوتالمنسوجة ؛ جمع قبةوهىالخيمة . 
وهودجمقبب : فوقه قبة ٠‏ والأراد أنه يتيب فى ارأحال قوم خلاء , ففيه محاز حةلى حيث ل القطع إلى سبيه » 
وكناية حيث عبر عن الارتحال بقطع حبال البيرت ٠.‏ ويحوز أن ارا دأنه يسكت فوما يدعون الفخر » ويهدم ثشرفهم 
وعظمتهم » ولظبر ضعتهم وخستهم فشبهتلك الحال يمال قطع حبال البيوت المر تفعة المطنبة » فتنخفض بعدارتفاعها 
وخر ساقطة بمد انتصابها . على سبيل الاستعارة القثيلية , وهذا أقرب إلى المقام » ويحوز أنه شبه المفاخر بالقباب 
مجامع العم ومطاق الشرف والعلو فى كل على طريق التصريح , وإثيات الآرسان لها ترشيح أى : سأيطل دعوى 
من يدعى المقاخر ولين مل أملها بقول قصير ولكن تعب الفكر فيه طويل المدة . وفيه الطباق بين القصير 
والطويل . و بيئذلك المنطق بقوله «وإنامرأ يخلت يداه» وأسند البخل إلى البدلاسا آلة الاعطاء , فسكأن اانعمنها 
بنيليداىنعمة » ويحتم ل أناليدحقيقة » وأضاف النيل إلا لأنما آلتهه لبخيل» أى لبليغ فى البخل » فالتنوين للتعظيم ٠‏ 

(0) قوله «شخص به وحلحبوته, فى الصاح : يقال للرجل إذا ورد عليه أم أقلقه : شخص به ٠.‏ (ع) 

(م) أخرجه ان حبان والام من رواية أبى إحمق عن أنى الأحوص عن أبيه «أن النى صلى الله عليه وسل 
رآه فى هيئة سيئة فقال : أما لك مال ؟ فقال : من كل المال آتانى اله . قال : فهلا عليك .إنالله إذا أنم على عبد 
نعمة أحب أن ترى عليه» وللترمذى عنهمامعن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه وإن الله حبأن 
يرىأثر نعمته علىعيده» وللطبرانى من حديثعمران بن -حمين 'ءوه ولأحمد وإسمقهنرواية ابن وهب عن أوهريرة 
رفعه وما أنعم الله على عبد نعمة إلاوهو حب أنيرىأثر ها عايه» ولانى يعلى والببيق فى اشعب من رواية عطية عن 
أنى -عيد رمه دإن الله جميل بحب امال ٠‏ ويح بأنه برى نعمته على عبده » ويبغض البؤس والتبئؤس» ولابنعدى 
عن جابر رفعه « إن الله ليحب أن يرى أثر نعمته على غبده» وفيه عصمة بن مخد الانصارى وهو منكر الحديث 
وللطبرانى فى مسند الشاميين عن أنس رفعه « إن الله جميل >ب امال وبحب أن يرى أثر نعمته على عبده» وهو 
من رواية عثمان بن عطاء 'الخراسانى عن أبيه عنه . ورواه فى الأوسط من رواية ٠وبى‏ بن عيسى القرثى عن عطاء 
الراسانى عن نافع عن ابن عمر بوه ٠‏ 














فير شرزه الرقاء كك الآنات م أاأه 











ت ا اه ا ل ا ل ا 0 
والذين رك أنواكهم رثاء الناس ولا 0 بالله ولا ١‏ ليو.م الاخر 


ا ةا ا 01# ا ا 5 
ون بكن التَيْطْن له قرينًا قساء قَرِينًا 4502 وَمَاذًا علَمم لؤْعامنوا بلله 





در و ” 


0 2 ر هارع م اك 1 ا 
وَاليوم الآخر وَأ فقوا يا رَرَكَم الله و كار الله ربعم علها # 





إرئاء الناس © للفخار ؛ و ليقال : ما أنتخاهم وما أجودهم !لا | بتفاء وجهالته . وقيل : نزات 

ف مشر 54 المتفقين أموالمم فى عداوة رسول الله صل اله عليه وس ل فساء قرينا» حيث 

حملبم على البخل والرباء وكل ررد أن درن رع لم أن الشيطان يقرن بهم فى النار 

2 وماذا علهم 4 وأى تبعة ووبال علهم فى الايمان والإنفاق فى سييل الله :والمراد الذم 

والتوبيخ . وإلافكلمنفعة ومفلحة فوذلك . وهذا يا يقال للمنتقم : ماضرك اوعفوت . وللعاق: 

ماكان يرزؤك لو كنت بارا » وقد عل أنه لامضرة ولامرزأة فى العفو والبر . ولكنه ذم 
وتوبيخ وتجهيل بمكان المنفعة (( وكان الله مم عليا ب وعيد. 

إن الله لأبظ الو و لك ع امي لطت نك 

ال ل 20 وش اك عن 


ع 6م ى ٠‏ هه 0 -_ ا #آ اه 5-2 20-2 
شر م 





4 0 ع ع ارام 55-07 

الذدة : الغلةالصغيرة. وفى قراءةعبد الله : مثقال ملة . وعنا.نعباس : أنه أدخل يده فالتراب 
فرفعه ثم نفخ فيه فقال :كل واحدة من هؤلاء ذرة . وقبل :كل جزء من أجزاء الطهباء فى الكوة 
ذرة. وفيه دليل على أنه لو نقص مر الاجر أدنى ثىء وأصغره , أو زاده فى العقاب لكان 
ظلما, وأنه لايفعله لاس ثحالته فى المكدة لا لاستحالته فىالقدرة ( و إنتك حسنة يو إن كن مثقال 
ذرَة حسئة وإنا أنثضير المثقال0" لكونه مضافذا إلى هؤ نث . وقرى - بالرفع ‏ على كان التامة 
لإيضاعفها ) يضاعف ثُواما لاستحقاقبا عنده الثواب فى كل وقت من الأوقات المستقبلة غير 

)0 قال منود : «وإنما أنشالضمير وهو للثقال .. الى قال أحمد : وقد تقدم له مثل ذلك فى قوه(وكتم 
على شفا حفرة من النار ذأ:قدم منها) وقد بينا لم أن عوده إلى الاقرة جائر "بل أرلى ٠‏ وكذلك عودء ههنا إلى 
الذرة . ولامتع ذلك كون المضاف إليه غير خبر عنه » لآن عود الضمير لايستلزم الاخبار عنه فى الكلام الآول ٠‏ 
ويحوز : كانت دابتك , وكل ذلك أسهل من ١‏ كتساب المضاف للتأنيث من المضاف إليه . نقد نص أبو على فى 
التعاليق علي أنه شاذ ٠‏ 





اله تفسير سورة النساء ‏ الآيات .غ-#؛ 


المتناهية . وعن أنىعمّان النبدى أنه قال لأنى هريرة : بلغنى عنك أنك تقول سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول «إنالله تعالىيعطى عبده الممن بالمسنة ]الف أ لف حسئة, قال أ بوهريرة: 
لاء بل سمعته يقول وإن الله تعالى يعطيه أل أ لف حسئة, © متلا هذه الاية . والمراد : الكثرة 
لا التحديد (رويؤت من لدنه أجراً عظيام ويعط صاحبها م: نعنده على سييل التفضل عطاء عظا 
وسماه (أجراً) لآنه تابع للااجر لايثبت إلا بثباته . وقرىٌ : يضعفبا بالتشديد والتخفيف من 
أضءف وضعف : وقرأ انه رمز : نضاعفها بالنون إ(نفيف) يصنع هؤلاء الكفرة من اليبود 
وغيرم 9(إذا جئنا منكل أمة بشبيد» يشود عليهم بما فعلوا وهو نيبم كقوله (وكنتعلييم 
شبيدا مادمت فيهم ) . (إوجئنا بك على هؤلاء) > المكذبين (شبيدا) وعن ابن مسعود: أنه 
قرأ سورة النساء على رسول الله صلى الله عليه وسل حتى بلغ قوله (وجئنا بك علىهؤلاء شبيدا ) 
فى رسال الله صلى اله عليه وسلم وقال : محسإناء "© إل وتسؤى بهم الآرض) او يدفنون 
فتسوى بم الآرض ”يآ تسوى بالموق . وقيل: يودون أنهم ليبعثوا وأنهمكانوا والارضسوراء 
وقيل : تصير البهائم تراياً؛ فبودون حاها بولا يكتمون الله حد 4١1‏ ولا يقدرون على كتتّانه 
لآن جوارحبم اتشهد علييم . وقيل الواو للحال, أى يودون أن نا تخت الارض وأنهم 
لايكتمون الله حدد ينا .ولا يكذبون فى قوم “واس يناما كنا مشراكين ,]2 نهم إذا قالوا ذلك 


وجحدوا ش ركبم ؛ شت الله على أفواههم لاسر ل لال 
عليهم بالشرك فلشدة الامى علييم يتمئون أن تسوى ممم الأرض : وقرى) ‏ الشرى! ذف 
إإذاك ٠‏ من تتسوى . يقال : سويته فنسوّى 4و : اؤيته فتلوى و بإدغام التاء فى السين , 
اكقرلء: مدر وماضيه أسرى كارا 


20 


ل را ري مدا ونم / ايبيد, دري <نى رن 
ولا ار قير ل شنا مه 2 ل سَمْرِ أو جاه 


6 هس 2 

() أخرجه أحمد والبزار والطبرى وابن ألى شيبة من رراية على بن زيد بن جدعان عن أنى عثان ٠‏ ولفظه 
بلغنى أن أبا هريرة يحدث عن النبى صلى الله عليه كك أن الله يضعف الحسئة لعيده المؤءن ألنك الف سه نا للقت 
فلقيت أبا هريرة » فقلت : بلغنى عنك أنك تقول سمعت رول الله صلى الله عليه وم يقول : إن الله يعطى بالحسنة 
ألف أ لف حسئة ٠‏ قالأبوهريرة : بلسمعته يقول : إن الله يعطيه ألنى ألف حسنة 3 ثلا ( إن الله لا يظل مثقال ذرة - 
إلى قوله أجرأ عظيا ) فز ن يدرى قولك رسول الله صلى الله عليه وسلم م عظما » لم يرفعه ابن أنى شبية قال 
البزار لا تعلبه يروى عن أنى هريرة إلا بهذا الاسناد . كذا قال .. وقد أخرجه ابن أبى حاتم وابن مردويه وابييق 

فى الزهد من طريق زياد انسل عن أنى عثهان نحوه . وأخرجه عبد الرزاق عن أبأن عن أبى العالية قال : جنت أبا 
هريرة فذكره موقوفا . وأبان متروك . 

٠ متفق عليه منرواية عبيدة السلياني عنه, رقال فى آخره «وح_بك. الآن» فالتفت إليه فاذا عيناة تذرفان»‎ )١( 


















ل نات كد الا 0 عزن 


أذ بنك ين نذا نا 0 النْسَاءَ 3 تجدوا ما فَتَهمموا صعيدًا طهًا 


كدر 00 اناك لكان زا را 
روى أن عبد الرحمن بن عوف صئع طعاماوش رابا فدعا نفرا من أصماب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين كانت الذر مباحة , فأكلوا وشربوا . فليا ثملوا وجاء وقت صلاة المغرب 


قدموا أحدم ليصلى مهم » فقرأ: أعبد ماتعبدون » وأنتم عدون ما أعبد» فنزات . فكانوا 





سرون ف أوقات الصلوات * فإذا صلوا التعناء شر بوها فلا (صبحدون إلا وقد ذهب عنم 
السكر وعلءوا ما يقولون. ثم نزل تحرمها © . ومعنى لالاتقربوا الصلاة» لا تغشوها ولا 
تقوموا إليبا واجتنبوها . كقوله (ولا تقربوا الزنا) » (لاتقربوا الفواحش) . وقيل معناه : 
ولا تقربوا مواضعها وهى المساجد , لقوله عليه الصلاة والسلام : وجنيوا مساجدم صيانكم 
وجانينم ", وقيل : هو سكر النعاس وغلبة النوم » كقوله : 
1 وَرَانوا لكان كل لون 
وقرىٌ اسار ٠‏ بفتح السين . وسكرى ؛ ع! 00 : 31 لى » وجوعى ٠‏ 





() أخرجه أصماب السئن اثلاثة ا بن حميد والبذار والحام واطبرى نجوه دوت قوله ٠‏ فكانوا 
لابشربون الخ ٠‏ كلهم من طريق عطاء بن السائب عن أبى عبدالرحمن السلبى عن على . واختلف على عطاء فى اسم 
الداعى . وفى اءم الصلى ٠‏ فورواية أنى جعفر الرازى عنه عند اترمذى : صنع لنا عبد اارحن » وكذا الحاكم من 
طريق غالد الطحان عنه ٠‏ وعند أنى داود «أنرجلا دعاه وعبدالر<+ن ٠‏ وللدام من رواية الثورى عن عطاء « دعانا 
رجل من الانصار » . وللتزمذى عن على «فقدموى» ولابى داود «نقدموا علياء وللنسائى من طريق أوجعفر أإهنا 
«نقدموا عبد الرحن) نعوف» وأبجده ايرار . وكذا الحا 5 ٠‏ وللطبرى عن الثورى» ولاطبرى أيضا عن عماد بنسلبة 
وللدام عن غالد (تنيه» قوله «فكانوا 0 إلى آخرى لم أجده . 
(؟) أخرجه ابن عدى من حدرث ث أنى هريرة وفيه عبدالله بن محرور هو #بملات وقرن #د , وهو ضعيفوق 
الباب عن ثو بان و٠عاذ‏ وأ فىالدرداء وأنى أمامة ووائلة . غديث ثور بان فى ابن ماجه بافظ و جنبوا مساجدنا صانم 
وشراء؟ وبيعكوخصوما 53 / ورفعأصواة تكى...الحديث» وحديث عاذ ا عبدالرزاق هن رواية مكحو لعنه وهو 
منقطع ٠.‏ وحديث الباقين رواه الطبرانى والعةبلىواين عدى من روايةمك<ولعنهم وفيه العلاء ابن كثير وهو ضعيف ٠‏ 
(ع) رانوا : لغطت قلويهم بالسكر كا يغطى الجديد بالصدأ ٠‏ والبسئات جمع سه من وبين اكدناة ون وعد 
وهى فتور العين وغفلة القلب أول انوم . والريون : جمع رين . وهو على القلب كااصدأ على الحديد ؛ ورأيت 
فى الأساس للطرماح ما يشبه أن يكون أصل ذلك وهو قوله : 
وركب قد بعثت إلى ردايا طلائج مثل أخلاق الجفون 
مخافة أن يرين النوم فبهم سك إسانة كزا) الريك 
والرداياججع ردية » كقضايا وقضية , التى أصابها الردى ٠‏ والطلاتح ‏ جمع طليحة أو طليح : المهازيل , وأخلاق ؛ 
جمع خلق , كسيب وهو الثىء البالى . وأضاف ال:ة لضمير النوم ؛ لامها أوله فنسبت إليه ٠‏ 
58 - كصاف 0 


















4له تفسير سورة النساء ‏ الآية مغ 


اك لكر داه تاك للق الى مفرداً بمعنى : وأنتم جماعة سكرى, كقولك : امرأة سكرى, 
وسكرى بض السين كحبلى . على أن تكون صفة للجاعة . وحكى جاح نحبيش : كسبل و كسل » 
بالفتتم والضم إولا جنباي عطف عل قوله (وأتم سكارى ) لآن محل اخلة مع الواو النصب 
على الخال 20 قيل 8 لاتقربوا الصلاة سكارى ولا جئيا . والجنب 5 يستوىفيه|لواحد واجمع 
والمذكر والموؤنثك 2 لانه اسم جرى بجخرى المصدر الذى هو الإجناب إلا عارى سييل) 
استئناء منعامة أو ال الخاطبين . وا نتصاده عل ألحال . فإنقلت : كيف جمع بينهذه الخال الخال 
لتى قبلها ؟ قلت :كأنه قبل : لاتقر بوا الصلاة فى حال الجنابة ؛ إلا ومع حال أخرى تعذرون 
فيبا ؛ وهى حال السفر . وعبور السبيل : عبارة عنه . ويجحوز أن لايكونحالاو لكنصفة »لقوله 
(جنبا) أى ولاتقر بوا الصلاة جنبا غير عارى سبيل ؛ أىجنبا مقيمين غير معذورين . فرنقلت : 
كيف نص صلاتهم على الجنانة لعذر الشفر ؟ قلت : أريد بالجئب : الذين لم يغتسلوا كأنه قيل: 
لاتقر بوا الصلاة غيرمغتسلين , حتى تغتساواء إلا أن كونوا مسافرين . وقال : من فسر الصلاة 
المسجد معناه : لاتقر بوا المسجد جنبا إلا بجتازين فيه , إذا كا نالطريق فيه إلى الماء » أوكان الماء 
فيه أو احتلتم فبه . وقيل إن رجالا من الانصاركانت أبواهم فى المسجد ؛ فتصيبهم الجنادة 
ولا بحدون مرا إلافى المسجد ؛ فرخ صلم . وروى أن رسول الله صل الله عليه وس للم يأذن 
لأحد أنيحلس ف المسجد أو يمر فيه وهو جنب إلا لعلىرضى الله عنه : لآن بيته كانفى المسجد7» 
فإنقلت : أدخل فى ّ الشرط أربعة : وهم الردى ١ل‏ المسافررن ودين لالكل الجناية 
فيمن تعلق الجزاء الذى هو الأامى بالتيعم عند عدم الماء منهم . قلت : الظاهر أنه تعلق بهم جميعاً 
وأنْ المرضى إذا عدموا الماء لضعف حركتهم ويجزم عن الوصول إليه فلم أن يتيمموا .وكذلك 
اللسفر إذا عدموه؛ لبعده . والمحدثون وأهل الجنابة كذلك إذالم بحدوه لبءض الأسباب . وقال 
الزجاج : الصعيد وجه الأارض 7" رابا كان عه إن كن مرك رات عله و رك 

(1) أصل هذا الحديث ف الترمذى إغير هذا اللفظ . أخرجه من طريق سالم بن أبى حفصة عن عطية عن أى 
سعيد الدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى دياعل ؛ لال لآحذ أن يجنب فى هذا المسجد غيرى 
وغيرك» قال الترمذى : حسن غريب لانعرفه إلامن هذا الوجه . وقد سمعه منى عمد بن إسماعيل اه وقد أخرجه 
اناد ف لق 22 ران عن عر ان لك عر از 2ك كك سر ريل لال 2 52 يا 
الاسناد , ثم أخرجه من حديث ألى سعد كالترمذى . وقال :كان مالم شيعيا . لكنه لم يترك وم يتابع على هذا 

01 51 صلى الله عليه ول كان منزله فى المسجد . وف الباب عن أم سلية . أخرجه الطبرى باءظ دلا ينيغى لأاحد 

أن يحنب فى هذا ال سجد إلا أنا وعل » وروى أبو يعلى من حديث ابن عباس «أن الثى صلى الله علينه وسلم سد 

أبواب المسجد إلا باب علىء فيدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره » ٠‏ 

(؟) قالمود : والصعيد وجه الأرضثرابا كان أوغيره ... الخ» قالأحمد : هذا إذا كان الضمير عائدا إلمجح 





ف شررة الناء كك الأكان 1 ناة؛ 616 


المتيمم يده عليه ومسح . لكانذلك طبوره . وهو مذهب أفىحئيفة رحمة الله عليه . فإن قلت : 
فايصنع بقوله تعالى وسورة المائدة (فامسحوا بوجوهك وأبديك منه) أى بعضه , وهذا لاتق 
فالصخر الذى لاتراب عليه ؟ قلت . قالوا إن «منء لابتداء الغاية . فان قلت : قوطهم إنها لابتداء 
الغاية قول متعسف . ولا يفبم أحد مزالعرب من قؤل القائل : مسحت يرأسه من لان ومن 
الماء ومن الترآب » إلا معتى التبعيض . قات : هو يا تقول . والإذعان للحق أحق من المراء + إن 
التهكان عفوا غذورا/) كنئاية عنالترخيص والتيسير , لأآنَّ م نكانتعادته أن يعفوعن الخطائين 
ويغفر لهم » آثر أن يكون ميسرا غير معسر . فان قلت : كيف نظم فى سلك واحد بين المرضى 
والمسافرين » وبين الحد ينو الجبين (2. والارض والسفر سبيانمن أسباب الرخصة . والحدث 
سبب لوجوب الوضوء . والجنابة سبب لوجوب الغسل ؟ قلت : أراد سبحانه أن يرخص للذين 
وجب عليه التطبر وهم عادمون الماء فى التيعم بالتراب ؛ تفص أوّل من بينهم مرضام وسفرم » 
لآنهم المتقدمون فى استحقاق بيان الرخصة لهم بكثرة المرض والسفر وعَليهما عل شائر الاسباب 
الموجبة للرخصة . ثم عمكل من وجبعليه التطبر وأعوزه الماء لخو ف عدو أو سبع أو عدم آلة 
استقاء أو إرهاق فى مكان لا ماء فيه وغير ذلك ما لا يكثر كثرة المرض والسفر . وقرىٌ: من 
لت 2 ده لطس ال 


الفاذلة وير 
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إأل تري من رؤية القلب . وعدى بإلى؛ على معنى : ألم ينته علدك لهم ؟ أو بمعنى : ألم تنظ 
إلهم ؟ إإأوتوا نصيبا من الكتاب) حظا منعلم التوراة ؛ وهم أحبار الهود ل( يشّرونالضلالة 
يستبدلونها ,الهدى ؛ وهو البقاء على المرودية ؛ بعد وضوحالآدات لهم علىة نبّة رسول الله 


حح الصعيد , وثم وجه آخر » وهو عود الضمير على الحدث المدلول عليه بقوله (وإن كنتم مرضى) إلى آخرها . فان 
المفهوم منه : وإن كتنتم على حدث فى حال من هذه الأ-وال سفر أومرض أومجىء من الغائط أوملاسة الأساء, فلم 
نجدوا ماء تتطهررن به من الحدث , ف.مموا ءنه ه يقال : تيممت من الجنابة ٠‏ وموقع «من » على هذا مستعمل 
ذال ؛ رف دل هذا الاعراب إما للتعليل أو لابتداء الغاية » وكلاهما فها متمكن , والله أعلم . 

)00 قال مود : «فازقات : كيف أظم فى لك واءدبين المرضى والمسافرينو بين الحدثين والجنيين... الم ؟ 
قال أحمد : وهذا من ذكر المعتنى به خاصا وم:درجا فى العموم تنبيها بذكره على وجهين تلفين , لآن المرض والسفر 
مندرجان فى غموم المحدثين وامجنبين » والله أعلل , 
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صل الله عليه وآ له وسل» وأنه هو النى العرى المبشر به فى التوراة والإنجيل لإ ويريدون أن 
تضاوام أ نتم أمها المؤمنون سييل الحق كا ضلوه ؛ وتنخرطوا فى سلكبم لاتكفهم ضلالتهم ؛ بل 
ار . وقريٌ : أن يضلوا نالياء بق تح الضاد وكسرها لإولته أعلمٍ) منكى 
(بأعداتم) وقد أخبرك بعداوة مؤلاء ٠‏ وأطلمم على أحو الم م وما تريدون بكم ؛ فاحذروهم 
ولا تستنصحوم فى أمو رك ولا تستشيروم لإ وكق الله وليا 1 0 بولابته 
ونصرته دونهم أد لارام ؛ فد تمر عم كنيع مم 
انض ادو" كر فُونَ الكل ء عن مواضعه رز نا وعصينا 
2 0 1 وَرَاعِنَا ا اسيم" كك في م ولو 8 الوا مهنا 
وَأَطمنَا وَاممم وَا تلزنا لكأن لي رفوه للم كن نتم لله بكترم 
اد و مدرن إلا قليلاً 30 
ل من الذين هادوا ) بان للذين أو م اكاب لانم مود ونصارى . وقوله : 
( والله أعلم  )‏ (وكن بالله) » (وكى ,اله) جمل توسطت بين البيان والمبين على سبيل الاعتراض 
أو يان لأعدانم » وما ينما اعتراض أو صلة لنصيراً , أى ينصرك من الذين هادوا , كقوله 
(وأصرناه منالقوم الذين كذ بوا ) ويحوذ أن بكو نكلاما مبتدأ ؛ على أن لإبحرفون) صفة مبتدأ 
محذوف تقديره : من الذين هادوا قوم بحرفون . كقوله : 
ونا اذمل إلا تلا فا 
َو 1 1 ف 
را واخرات كين ميث لك 60 
أى فنهما تارة أموت فها ل يحرفون الكلم عن مواضعه» بميلونه عنما ويزيلونه ؛ لأنهم إذا بداوه 
ووضعوا مكانه كلءا غيره ؛ فق دأمالوه عن مواضعه التى وضعب اله فها » وأزالوه عنها . وذلك نو 
تحر يفم «أسمر ربعة» عن موضعهف التوراةبوضعهم , آذم طوال»”مكانه , وتو تحريفهم «الرجم» 





)00 وها الذهرا له تارك "ليما أفوات ا اقيق أبتغى المءيش أ كدح 
وكتاهها قد خط لى فى صميفة فلا العيشأهوى لى ولاالموت أروح 
يم بن عقيل » يقول : ليس الدهر إلانارتين ومرتين » فتارة أموت ما » وتارة أطلب العيش حال كونى كدح 
أى أجد وأتعب وأسرع فى طلبه , والمراد بالصحيفة : اللوح الحفوظ . ثم قال : ليس العيش أحب إلى لما فيه من 
الذصب » وليس الموت أروح لى لآن النفس تكرهه . 
(؟) قوله دطوالء هو بالضم : الطويل . و يالكسر ؛ جمعه ٠‏ وبالفتحمصدر » أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
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بوضعوم «الحدّء بدله : فإن قات : كيف قيلههنا (عنمواضعه) وف المائدة (من بعد مواضعه) 
قلت : أمّا (عن مواضعه) فعلى مافسرناه من إزالته عن مواضعه التى أوجبت حكة الله وضعه فيا 
ما اقتضت شهواتهم من [ بدال غيره مكانه . وأمَا (من بعد مواضعه) فالمعنى : أنه كانتله مواضع 
هو قن بأن يكون فها ؛ لخين <رفوه تركوه كالغريب الذى لاموضع له بعد مواضعه ومقارّه» 
والمعنيان متقاردان . وقرىٌ : حرزفون الكلام ٠‏ والكلم كد الكافك وسشكون اللام - : جنع 
تنيت 11 . قولهم م (إغير مسمع) حال من المخاطب 20 أى اسمع وأنت غير سمع ؛ وهو 

قول ذو وجون ,تمل لذ أى امعمنامدعوا عليك - بلاسمعت - للأنه لوأجيبت دعوتهم عليه 
لم يسمع » فكان أصم غير مسمع . قالوا ذلك اتكالا على أن قوم لاسمعت - - دعوة مستجابة 
أو اسمع غير جاب إلى ماتدعو ليه . ومعناه غير مسمع جواباً © يوافقك , فكأنك لم اتسمع 
ًا . أو اسم ع غير مسم عكلاما ترضاه » فسمعك عنه ناب . وجوز علىهذا أن بك ون (غيرمسمع) 
مفعول اسمع » أى اسمع كلاما غير مسمع إياك » لآن أذنك لاتعيه نبوا عنه. ويحتمل المدح, 
أى اسمع غير مسمع مكروهاً . من قولك : أسمع فلان فلانا إذا سبه . وكذلك قولهم إداعناي4 
تمل راعئا نكلمك , أى ارقبنا وانتظرنا . وحتمل شبه كلبة عيرانية © أو سريانية كانوا 
يتسابون ماء وهى : راعيئاء فكانوا ‏ عرية بالدين وهزؤا سول الله صل الله عليه وس 
يكلمونه بكلام محتمل؛يئوون بهالشقيمة والإهانةويظبرون «دالتوقير والإكرام( ليا با لستتهم ) 


فتلا مها وتحريفا » أى يفتلون بأ لسنتهم الحق إلىالباطل » حيث يضعون (راعنا) موضع (انظرنا) 


)١(‏ قال ممرد : «غير مسمع حال من المخاطب ...الخ» قال أحمد :. مراده بذلك أنه لما فسر غير مسمع 
بالدعاء وهو إنشاء وطلب وقد أوقعه حالا والحال خبر , أراد أن يبين أوجه صمة التعبير على الخبر بالانشاء بواسطة 
أن هؤلاء كانوا إظنوت دعاءهم مستجابا مخيرا بوقوع المدعو فيه . ونظيره ورود الآمى بصينة الخير تفبها على 
تحةق وقوعه . 

68 قال مود « ومعناه غير مسمع جوابا اخ » قال أحمد : والظاهر أن الكلم احرف إ'ها أريد به فى هذه 
السورة مثل دغير مسمعء ودراعناء ولم يقصد ههنا تبديل الا حكام وتوسطها بين الكامتين » بين قوله (بحرفون) وبين 
قوله (لي] بألستهم) وااراد أيد : تحريفمشاهد بين على أن انحرف هما وأمثالما . وأا فى سورة المائدة فالظاهر 
والله أعلم ‏ أنالمراد 0 يفها تبديلها » كتبديلهم الرجم بالجلد ٠.‏ ألاتراه عةبهبقوله (يقولون[ نأوتيتم 
هذا عغخذره وإن لم تؤتوه فاحذروا) الاختلاف المراد بالكلم فى السورتين . قيل فى سورة السائدة (>رفون الكلم 
من بعد مواضعه) أى ,نقلونه عن الموضع الذى وضهه الله فيه فصار وطنهوهستقره إلى غير الموضع , فبق كااغزيب 
المتأسف عليه الذى يقّال فيه : هذا غريب من بعد مواضهومقاره » ولايوجد هذا المءنى فى مثل «راعناء «وغيد 
مسمع» وإن وجد على بعد فليس الوضع اللغوى سا ي.بأ بانتقاله عن موضعه كالوضع الشرعي . واولا اشتمال هذا 
النقل على الهرء والسخرية لما عظم أمره » فلذلك جاء هنا ( رفون الككم عن مواضعه ) غير مقرون بما قرن به 
الاول من صورة التأسف . 

() قوله دو>تمل شبه كلدة عبرانية» عبارة النسق : و>تمل سبهكلة عبرانية » إلى آخر ماهنا  .‏ (غ) 
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مايظهرو نه من التوقير نفاقا. فان قلت : كيف جاوؤًا بالقول التمل ذى الوجمين بعد ما صر<وا 
وقالوا سمعنا وعصينا ؟ قلت : جميع الكفر ةكانوا يواجهو نه بالكفر والعصيان , ولا يواجهونه 
السب ودعاء السوء . ويحوز أن يقولوه فما يينهم . ويجوذ أن لاينطقوا بذلك؛ ولكنبم لما لم 
يؤمنوا جعلوا كأنهم نطقوا به . وقرأ أى : وأنظرنا . من الإنظار وهو الإمهال. فان قلت : 
إلأم رجع امير قوله لكان خيرآ لهم ؟ قلت إلى (أ: نهم قالوا) لآن المعى . ولو ثبت 
قولم سمعناو أطعنا ٠‏ لكان قوم ذلك خيراً لهم لإوأقوم) وأعدل و راسد (إولكن لعنهم الله 
بكنرم) أى خذطو سيب كفر م » وأبعدم عن أ اطاف هل فلا يؤمنون إلى إمانا(قليلام أى 
: مناه جاه تايان ب فين كته بره ؛ أو أراد بالهاةالعدم» كقوله : 
كلسل نمكم ل 90 
0 لمم لصام 
أى عدم التشكى , أو إلا قليلا منهم قد آمنوا . 
عوك 249 زر 95 00 و 2 2 شان مدع و مه 
نأا الذين أوتوا الكتي ءامنوا رما مز لنا مصدفا لما مفك من قبل 


ا 


أن نيس وجوها فَكَردُهَا عل أذبارهًا أو 01 كا لمن احب التلدت 


أن نطمسوجوها ) أى بمحو تخطيط ص دعا غير جاع عزانت دلت قزها عل 
أدبارها » فنجعاها على هيئة أدبارها ء وهى القفاء مطموسة مثاها وألفاء للنسبيب , وإن جعلتبا 
التعقيب على أنهم توعدوا يعقابين : أحدهما عقيب الآخر ‏ ردها على أديارها بعد طمسها؛ فالمعنى 


)00 قل لى النشى للبم اصيبه كثير الحوى شتى النوى والمسالك 

يظل موماة وى بغيرها جحيشا وبعرورىظهور المبالك 
لتأبط شرا ؛ مدح شمس بن مالك من رؤساء العرب . وقيل لآلى كبير الهذلى بمدح تأيط ثرا . والمعنى : أنه عدوم 
التشى ليظهر المدح . أى لايشتى لجل المهم حال كونه يصيبه . كثير هوى النفس . والشدت كالشتات فى الاصل 
مصدر , ولستعملان ععنى المتفرق المنتشر . وروى تشر النوى ٠‏ وهو معناه . وروى شنى النوى وهو جمع شتيت »2 
أى متفرق عتتلف » أى نواه ومسالكة شتى أى كثيرة مختلفة . والنوى : اسم جمع نواة » وهى نيةالمسافر » ويطلق 
على البعد أيضا فهو مذكر , ويطلق عل نيةالمسافر فيؤنث . والموماة : المفازةلاماء بها . والجحيش : الفريد الوحيد 
والاء ؤراء ؛ ركوب الجواد عريان ااظهر . وعبر بيعدى دون يبيت . إثارة إلى أنه يديم السير ولاينزل فالليل ٠‏ 
وبقوله « يعرورى » إشارة إلى أنه م المكاره بلا وقاية عها . ولقد شبه المهالك يما يصح ركربه على طريق 
المكتية » وأثت لا الظهور تخيلا . وفيه إشارة إلى أنه غير مكترث با » .ل يسرع إلها بغير استعداد كاسراع 
الفارس إلى فرسه وعدم صيره -تي يسرجه . وفيه إشارة إلى أنه يظهر ويظفر حيث عبر با يفيدالاسبتعلاء عليها , 
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أن نظمس وجوها فننكسها؛ الوجوه إلىخلف , والاقفاء إلى قدام . ووجه آخر : وهو أنيراد 
بالطمس القلب والتغيير ييا طمس أموال القبط فابوا حجارة . وبالوجوه ؛ رقمهم ووجهازم 
أى من قبل أن نغير أحوال وجبائهم ٠‏ فنسلبيم إقبالهم ووجاهتهم.ونكسوم صغارم وإديارم 
أو نردهم إلى حيث جاؤا منه . ودى : أذرعات الشام »يريد : إجلاء بىالنضير . فإن قلت : لمن 
الراجع فى قوله (أو نلعنهم) ؟ قات : للوجوه إنأريد الوجراء أو لأحذاب الوجوه . لآن المعنى 
منقبل أن نطمس وجوه قوم أو يرجع إلى (الذين أوتوا الكتاب ) علىطريقة الالتفات ( أو 
نلعنهم ) أو نجزيهم المسخ :كا مسخنا أحصاب السبت . فإن قلت : فأين وقوع الوعيد. قلت : 
هو مشروط بالا يمان ©. وقد آمن منهم ناس . وقيل : هو منتظر , ولا بد منطمس ومسخ لليوود 
قبل يوم القيامة ؛ ولآن الله عز وجل أوعدمم بأحد اللأمرين ؛ بطمس وجوه منهم » أو بلعنهم 
فإن الطمس تبديل أحوال رؤسائهم ؛ أو إجلاتمم إلى الشام» فقد كان أحد الآمرين 
وإن كان غيره فقد حصل اللعن ‏ فإنهم ملعو نون بكل لسان » والظاهر اللعنالمتعارفدون المسخ 
ألاترى إلى قوله تعالى ( قل هل أنبكم بشر من ذلك مثوبة عندالته من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل منهم القردة والخناذير ) ٠‏ ل وكان أمر اله مفعولا ») فلا بد أن يقع أحد الآمرين إنلم 


2 ثوه ليل م را ام 0 0ممة ا 1 
عدر أن يشرك به وَبَغْر مادون ذَلِكَ إن شاه ومن بشيرك بالله 


2 


فإن قلت : قد ثبت أن الله عر ا 
الشرك من الكبائر إلا بالتوبة . 9 فا وجه قول اله تعالى ١(‏ إن الله لا يغفر أن يش رك به و يغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء 0 ؟ قلت : الوجه أن يكون الفعل المثق والمثبت جيعاً موجبين إلى 


)١(‏ قوله وهو مثيروطبالايمان » لعله : مشروط بعدم الايمان . (ع) 

(0) قوم «ولاينفر مادون الشرك من الكبائر إلا بالتوية » هذا عند.المةتزلة ٠‏ وأما عند أهل الدنة فتغفر بها » 
وبالشفاعة » وعجرد الفضل . (ع) 

(م) قالى مود : «إن قات قد ثبت أن الله عر وجل يغفر الشرك ان تاب منه ... الخ » قال أحمد رحمه الله : 
عقيدة أهل السئة أن الشرك غير مغفور البتة ومادونه من الكبائر مخفور أن إشاء الله أن يثفر له . هذا مع عدم 
التوبة ٠‏ وأمامع التوبة فكلاهما 0 والآية إلا وردت فيمن لم يتب . ولم يذكر فيها توبة يا ترى » 
فلذلك أطلق الله تعالى نى مغفرة الشرك . وأثيت مغفرة مادونه مقرونة بالمشيئة كا ترى ٠‏ فهذا وجه انطباق 
الآية على عقيدة أهل السنة . وأما القدرية فانهم يظبون القسوة بين الشرك وبين مادونه من الكبائر فى أن كل واحد 
من النوءين لايغفر بدون التوية ولايثاء الله أن ينفرهما إلا للتائبين . هاذا عرض الزمخشرى هذا الممتقد على 


هذه الآية ردته ونبت عنه ؛ إذ المغفرة متقيةفها عن اشر ك , وثابتةلما دو نهمقرونةبالمشيئة . فأما أنيكون اراد حت 
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قوله تعالى ( لمن يشاء ) كأنه قيل إن الله لا يخفر من يشاء الشرك » ويغفر لمن يشاء ما دو نالشرك 
عل أن المراد بالاول من لم يتب » و بالثانى من تاب . و نظيره قولك : إِنَ الآمير لا يبذل الديئار 
وببذل القنطار لنالشاء . تريد :لا يبذل الدينار لمن لا يستأهله , و يبذل القنطار ان يدتأهاه 
ففقد افرى إنما )4 أى ارتكبه وهو مفتر مفتعل ما لا يصح كو نه ٍ 

3 11 0 أونَ قشم ابل اق ل اك من ءارلا ساون 


فر كيف اهرون مَل أثر الكزرب وك به نما ميينًا 


0 أنفسهم » الهود والنصارى ؛ قالوا : تحن أبناء رام ٠وقالوا‏ : 
يدخل الجئة إلا من كان هوداً أو نصارى . وقيل : جاء رجال من الهود إلى رسول اله 0 

عليه وسل بأطفال م فقالوا : هل على هؤلاء ذنب ؟ قال : لا . قالوا : والله ما نحن إلاكبيئتهم » ما 
لان ينا بالليل ‏ وما عملثاه بالليل كفر عنا بالهار *" . فنزلت . ويدخل فبا كل 
من ذكى نفسه ووصفرا بزكاء العمل وزيادة الطاعة والتقوى والزلنى عندالته . فإن قلت : أما قال 
شل ل الله صل الله عليه وسل  :‏ والله إنى لأامين فى السماء أمين ىاللارض » 9 قلت :إنما 
قال ذلك حين قال له المنافقون : اعدل فى القسمة » | كذايا لهم إذ وصفوه مخلافما وصفه به 
د الاغتان 00 الله له بالتركية ؛ م 1 (١‏ بل الل يرى 
من كا 2 إعلام أن تراكة أنه فى الى لسن 1 ٠‏ إلا تراكية عدره لزاه هو العام يعن هو 
أعل اكه رمس ىا امن يشساء : بيك المرآضين من عباده انعرف منهم الركاء فوصفهم 
ل( ولا يظلمون قتيلا ب“ أى الدن بكرن ان نفسهم يعاقبون على ترك 








ار 





ح فيهها من لميتب , فلا و جهللتفضيل بينهما بتعليق المغفرة فىأحدهها بالمشيئة . وتعليقها بالآخرمطلقاً , إذ هماسيان 
ف استعالة المققنة . و]نااان يكون اراد فيهما التائب نقد قال فى "شرك ؛ إنه لاينفر » والنائت من الشرك مغفور 
له وعند ذلك أخذ الزمخشرى يقطع أحدهها عر الآخر فيجعل المراد مع الشرك عدم التوبة , ومع الكبائر 
التوبة , حتى :نزل الآية على وفق معتقده ع 0 ا لاتحمل واحداً منهما : أحدهها : إضافة التوبةإلى المشيئة 
وهى غير مذكورة , ولا دليل علها فما ذكر . وأيضاً لو كانت مرادة كانت هي السبب الموجب للمثفرة على زععهم 
عقلا » و لايمكن تعلق ااشيئة يخلافها على ظنهم فى العقل » فكيف يلوق السكوت عن ذكر ماهو العمدة والموجب 
وذكر ما لامدخل له على هذا المعتقد الردىء ٠‏ الثاني أنه بعد تقريره التوبة ادم فق رها على أ-د اقسمين دون 
الآخر . وما هذا إلامن جعل القرآن تبعاً للرأى ٠‏ نعوذ بالله من ذلك . وأما الفدرية فهم بهذا المعتقد يقع علهم 
الل اسار د السيذ يعطى والعبد يمنع » لآن التهتعالى يصبرح كرمه بالمثفرة للخصر على التكبائر إن شاء : وعم يدفءون 
فى وجه هذا انتصريح , ويحيلون المغفرة بناء على قاعدة الأصلح وااصلاح ء التى هى بالفساد أجدر وأ<ق. 

(0 ذكره ٠‏ الثعلى عن الكار لى قال : نزلت هذه الآية فى رجالءن الهود أتوا باهم - فذكره» وسئده إلى الكلى 
فى أل التكناك () ل أجدهء 
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من يشاء يثابون على زكائهم ولا يتقص من ثوامهم . ونحوه ( فلا تزكوا أنفسم هو أعل عن 
اتق ) : كيف يفترون على الله الكذب / فى زعم أنهم عندالته أذكياء (وكفى © بزعموم 
هذا لا إنما مبيئاً ) من بين سائر 5 ثاموم 


ا سس ا ا ا 1 ا و الا ويه باحر 61 تور 
ار ِل آاذينَ اوتوا نصيبًا من الكتّب يؤمئون بالميت والطغوت 
ون لذن 0 آذ هلولا أهدى ا ل را سَبيلًا 0 


00 ىو مزلا 


أوليك الَدِنَ لمهم اث 0 لمن الله فلن 


الجيت : الاصنام وكل ما عبد من دون الله : والطاغوت : الشيطان . وذلك أن حى بن 
أخطب وكعب بن الاشرف المهوديين خرجا إلى مكة مع جماعة من المهود يحالفون قريشا على 
حاربة رسول الله صلل الله عليه وسل ؛ فقالوا : أنتم أهل كتاب ٠وأتم‏ أقرب إلى جمد منكم 
إليناء فلا نأمن مكرك , فاسجدوا لالهتنا حتى تطمئن إليكم ففعاوا فمذا عام وات 
والطاغرت ب لانم سجدوا للاأصنام وأطاعوا إبليس فب فعلوا ل 1 سان أن 
أهدى سيلا أم عمد ..فقال كعب : ماذا بقوال يمد ؟قالوا يأص لعبادة ا 
لشرك . قال : وما ديتكم ؟ قالوا : نحن ولاة البيت ؛ ونسق الحاج . ونقرى الضيف » ونفك 
لعانى . وذكروا أفعاهم » فقال : أنتم أهدى سيلا . 


ص 0 تصيرًا 8 3 





0 دوا 


00 
1 هم عه من الملك ددا .ونون الناسَ تقيرا # آم ره 


النّاسَ عل ماءاتاهم الله من فَدَلِرٍ فقد انا َال إثر هي ا 1 
س مم 4 ك 


لالم لك عَفلما. + 
سر 2 ع 


وصف الود لكر راسم ورهمافن خصلتين : منعون ما أوتوا م ن اله ار مدان 
5 كل م لعمة غيره فقال جم ١‏ أم لم نصيب من االك > عل أن أم منقطعة 2١‏ ومعنى 
ادر رن يكون للم دن الملك ثم قال ( فإذالا يؤتون »4 أى لو كان لهم 
نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون أحداً مقدار نقير له رطعه تمر : الثقرة فى ظبر النواة 


(): قوله وعلى أن أم منقطعة» أى 'فسر بل والهمزة ٠‏ (ع) 
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وهو مل فى القّلة » كالفتيل والقطمير . والمراد بالملك : إما ملك أهل الدنيا. وإما ملك الله 
كقوله تعالى ( قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى إذآ لأمسكتم خشية الإنفاق)وهذاأوصف 
هم بالشح . وأحسن لطباقه نظيره من القرآن . ويحوز أن ييكون معنى الهمزة فى أم : لإنكار 
أنهم قد أوترا نصيباً من الملك » وكانوا أصحاب أموال وبساتين وقصورمشيدة 5 تكورن 
أحوال الملوك . وأنهم لا يؤتونأحداً مما بملكون شيئا . وقرأ ابن مسعود : فاذآ لا يؤتوا » على 
إعمال إذا عملها الذى هو النصب ء وهى ملغاة فى قراءة العامة .كأنه قيل : فلا يو تون الناس نقيرا 
إذاً لإ أم حسدون الناس ) بل أنحسدون رسول الله صلى الله عليه وسل والمؤمنين على إنكار 
الحسد واستقباحه . وكانوا حسدونهم على ما تام الله من النصرةوالغلبةوازديادالعن” والتقدّم 
كل يوم ( فقد آتينا ) إلزام لهم بما عرفوه من إيتاء الله الكتاب والمكة ( آل إداهم »4 
الذين م أسلاف تمد صب الله عليه وسل ء وأنه ليس ببدع أن يؤتيه الله مثل ماآقى أسلافه . 
وعن ابن عباس : الملك فى آل إبراهم ملك يوسف وداود وسليان . ريل :اسكرزا 
نساءه فقيل لم : كيف استكثرتم له التسع وقد كان لداود مائة و لسلوان ثلثائة مبيرة وسبعا؟ة 
سرية ؟ لا فنهم م فن الهود لا من آمن به ) أى ما ذكر من حديث 7 ل إبراهم لإ وهنهم من 
صدّ عنهي وأنكره مععليه بصحته . أو من الهود من آمن برسول الله صلى الله عليهوسل »ومنهم 
من أنكر نبؤته . أو هنآل إبراهم منآ من بإبراهم ؛ ومنبم من كفر ,كقوله ( فنهم مبتند 
وكثير منهم فاسقون ) . 
إن 1 نين ككزوا ابيا دوف الفين :ناز كلكا مكنت داودم 
”لوا مهلوا لابن الله كن عَزًا حكيا (20) 
لا بدلناهم جلوداً غيرها أندلناهم إباها . فإن قلت : كيف تعذب مكان الجلود العاصية 
جود لم تعص ؟ قلت : العذاب للجملة الحساسة . وهى التى عصت لا للجلد . وعن فضيل : 
بجعل النضيج غير نضيج . وعن رسول الله صل الله عليه وسل د تبدّل جلودم كل يوم 
سبع مات » 27 وعن امسن : سبغين مسأ ببدّلون جاوداً بيضاء كالقراطي سلا ليذوقوا العذاب يم 
ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع كقوإك للعزيز : أعزك الله , أى أدامك على عزك وذادك فيه 
(1) ل أجده . ولابن عدى والطبراتى عن ابن عمر : قرأ رجل عند عمر (كلءا نضجت جاودهم بدلناهم جلوداً ) 
فقال معاذ : تبدل كل ساعة مائة مرة ٠‏ فقال عمر : هكذا سعءتها من رسول الله صل الله غليه وسلم » وفيه نافع 
ابن يوسف السلى وأبو هرمز وهو ضعيف ٠‏ وقال إحاق بن راهويه فى مسنده : سثل فضيل بن عياض عن هذه 
الآبةء فأخبرنا عن «شام عن الحسن قال : تبدل جلودهم كل يوم سبعين ألف مرة ٠‏ 
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ل عزيزا > لا متنع عليه ثىء ما يريده بامجرمين لا حكي| م لا يعذب إلا بعدل من 'يستحقه . 





ا ل ا 1 سر 1١‏ ره اس :) جه 20 
والذن عامذوا وعملوا الع اسم سندخلم حرك نحرى من متها 





0 0 ايك ال ا ل 1 ا 6 ال‎ ١ 
الها دين فا أبدا لهم ا للم اد لادان‎ 


8-6 جه .هرك ل ل ل ا 1 3 5ه 
إن الله تمرك" أن ودرا الأمندّت إل ألا وَإِذَا حَكَمم يْنَ الناس أن 


00 عو قرهة 3 5 ا . 5 ا 
تحكوايا اعدل إن الله إنعما يعظ به إن الله كان #عيعأ بصيرأ 4 
ظليلا / صفة مشتقة من لفظ الظل” لتأ كيد معثاه .يا يقال : ليل أليل ؛ ويوم أيوم , وما 
أشبه ذلك . وه وما كان فينا نا لاجوب فيه وداتئا لاتتنشخه الشمس . وسجسجاً 0 لا حر فيه 
قراءة عبدالله : سيدخلوم بالياء لا أن تؤدوا الآمانات) الخطاب عام لكل أحد فى كل أمانة . 


2 
و7 


وقيل نزات فى عثهان بن طلحة بن عبد الدار وكان سادن الكعبة . وذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسم حين دخل مكة يوم الفتح أغلق عنان باب الكعية وصعد السطح وأنى أن يدفع 
المفتاح إليه وقال : لو علبت أنه رسول الله لم أمنعه . فلوى على ابن أنى طالب رضى الله عنهيدهء 
وأخذه منه وفتح ,و دخل رسول الله صل الله عايه وسل وصبى ركعتين . فلماخرج سألهالعياس 
أن يعطيه المفتاح وجفع له السققاية والسدانة . فنزات ؛ فأم علياً أن يردّه إلى عنّْمان ويعتذر [ليه 
فقال عان لعلى" : أ كرهت وآذيت ثم جنتترفق ؟ فقال : اقدأ نزلاتّفشأ نك قرآنا » وق رأعليه 
ألاآية » فقال عثان : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمداً رسول الله » فيبط جبر يل وأخير 
رسول الله صل الله عليه وسل أن السدانة فى أولاد عنيان أيداً . 9 وقيل هو خطاب للولاة 
بأداء الآمانات والحكم بالعدل . وقريٌ : الأآمانة , على التوحيد زا نعم يعظك به م مان 
تكون منصوبة موصوفة بيعظكم 3 . وإما أن تكون مرفوعة موصولة 0 :كانه قيل : نعم 
شيئا يعظكم ه . أو نعم الثىء الذى يعظكم به . والخصوص بالمدح محذوف ١‏ أى نعا يعظم 
نه ذاك , وهو المأمور نه من أداء الآمانات والعدل فى الك . وقرى ( نما ) بفتح النون . 
ال 1 00 3 6 .0 
نأا الذين اموا أطيدوا الله وَأَطيمُوا الرَسول واولى الام منسكم ذرن 


)١(‏ قوله «فيناناء أى طويلا متدآ . والجوب : الخرق والقطع . و"سجسج : المتوسط . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
(؟) هكذا ذكره التعلى ثم البغوى بغير إسناد . وكذا ذكره الواحدى ف الوسيط والأسباب . وقال فيه ه مادام 
هذا البيت . فان المفتاح والسدائةقى أولاد عثمانت» ٠‏ 
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سعط عدو ثي ه مه 


ل مر ل ل 2 
رام فى شىء قردوه إلى الله وا سول إن كنم تؤمنون بالله واليوم 


8ل عاسه» 


ل 12د اسرااا كلاذ - 
الاخر دلك 0 0 تاويلا 


لما أمر الولاة بأداء الآمانات إلى أهلبا وأن حكموا بالعدل , أمر الناس بأن يطيعوهم 
وينذلوا على قضاءاهم . والمراد بأولى الآمر منكم : أمراء الحق ؛ لان أمراء الجور - الله 
ورسوله بريئان منهم , فلا يمطفون على الله ورسوله فى وجوب الطاعة لم » وإنما جمع بين الله 
ورسوله والامراء الموافقين لها فى إيثار العدل واختيار الحق والأمر مهما والنهىعن أضدادهما 
كالالفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان . وكان الخلفاء يقولون : أطيعونى ما عدلت فيك , فإن 
خالفت فلا طاعة لى عليكم . وعن أنى حازم أن مسالمة بن عبد الملك قال له : ألستم أمرتم بطاعتنا 
فى قوله (وأولى الآمر منكم) قال: أليس قد زعت عنم إذا خالفتم الحق بقوله ( فإن تنازعتم فى 
ثىء فردّوه إلى الله والرسول ) وقيل : هم أمراء السرابا وعن النى صب الله عليد وس ل من أطاعنى 
فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله ؛ ومن يطع أميرى فقد أطاعنى ومن يعص أميرى فقد 
عصان » ”© وقيل : ثم العلماء الدينون الذين يعلمون الناس الدين ويأمرونهم بالمعروف وينمونهم 
عن المذكر. ( فإن تنازعتم فى شىء ) فإن اختلفتم أنتم وأولوالامر منم فى ثثى. من أمور الدين» 
فردوه إلى الله ورسوله ‏ أى : ارجعوا فيه إلى الكتاب والسئة . وكيف تازم طاعة أمراء الجور 
وقد جنم الله الآمر بطاعة أولى الآمر بما لا يبقى معه شك » وهو أن أمرم أولا بأداءالامانات 
وبالعدل فى الحم وأمرمم آخرآ بالرجوع إلى الكتاب والسنة فها أشكل .»وأمراء الجور لا 
يؤدَون أمانة ولا حكمون بعدل » ولا يردون شيا إلى كتتاب ولا إلى سنة » إنما يتبعون ثشهواتهم 
حيث ذهبت بهم ؛ فهم منسلخون عن صفات الذين هم أولو الأمرعندادهورسوله. وأح قأسمائهم: 
اللصوص المتغلبة بإذلك ) إشارة إلى الرد إلىالكتاب والسئة إإخي ري لك وأصلح ل(وأحسن 
تأويلا) وأحسن عاقبة . وقيل : أحسن تأويلا من تأو يلم أتم . 

از إل ادن راون اليه تاكثوا بهل أن السك 
َك ريون أن اكوا إلى الطلعُوت وق أ أن يَكْفْرُوا و 


وساره 2 


اَن أن يلم طلالاً بميدا ٠-3‏ 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة . والبخارى من رواية الأعرج . ومسل من رواية الأعرج وأنى سلءة 
كلاها عنه , 





للم الآيات كسم" هوه 


لا سات حاف ة راع ذا ” ع_ر وهر ه 


إلا رشول. ا ارين يصدونءَنك صدذودا 3 1 د 0 0 إِذَا اضيتم 


01 58 


0 يم رك 0 الله ل رو 


شادمه 


أولعك الذين 0 41 ماف فأورييم عض 0 وعظام' اك فى 


روى أن بشراً المنافق خاصم بودي قدعاه البهودى إلى رسول الله صلى الله عليهوسلم ودعاه 
لحان إل فك بن الاشرف, ثم إنهما احتكما إلى رسول الله صل الته عليه وس فةضى للييودى 
فلم يرض المنافق وقال : تعال نتحاك إلى عمر بن الطاب . فقال البودى لعمر : قضى لنارسول 
الله فل برض بقضائه . فقال للمنافق : أ كذلك ؟ قال : نعم . فة لعمر : مكانتما حتى أخرج [ليكنا 
فدخل عمر فاشتمل على سيفه ثم خرج فضرب به عثق المنافق حتى برد ثم قال : هكذا أقضى 
لمن لم برض بقّضاء الله ورسوله , فتزلت . وقال جبريل : إِنْ عمر فرق بين الحق والباطل» فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وس : أنت الفاروق 2 . والطاغوت : كعبن الاش رف » مهاه الله 
طاغوناء لإفراطه فالطغيان وعداوة رسول الله صل الله عليه وسل . أو على التشبيه بالشيطان 
والنسمية باسمه . أو جعل اختتيار التحام إلى غير رسول الله صبل الله عليه وسل على التحا كم إليه 
تحايا إلى الشيطان ؛ بدليل قوله ( وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضابم ).وقرئ 
( ما أنزل. ...وما أنزل ) على البناء ٠‏ للفاعل . وقرأ عباس بن الفضل : أن يكفروا ما ؛ ذهايا 
بالطاغرت إلى المع , كقوله ( أ ولياؤم الطاغوت بخرجونم ) وقرأ الحسن (تتعالوا ) يضم اللام 
عل أنه حذف اللام من تعاليت تخفيفاً 201 عم قالوا : ما باليت نه إل وأصلبا الي كعافي وم 
قال الكسانى فى ( 1 بة ) إن أصلبا هآ بية» فاعلة لخذفت اللام» فليا حذفت وقعت واو امع 
بعد اللام من نعال فضمت ؛ فصار ( نعالوا ) » نحو: تقدموا . ومنه قول أهل مك : تعالى» بكسر 
الام للرأة الاق شعر امداق : 

(1) ذكره الثعلى من رواية الكلى عن 0 عاصم عن ابن عباس فى هذه الآية : 'نزلت فى رجل هن النافقين يقال 
له : بشر . وإسناده إلى الكلى فى خطبة رارسا . ولابن أنى حاتم وابن مردويه من رواية 
وهب عن أبن لهيعة عن أنى ار د اختصم رجلان إلى النى صلى الله عليه وسلم . فقضى بينهما . فقال الذى تعنى 
عليه ردنا إلى عر . فانطاقا إليه . فضرب عنق الذى قال : ردنا إلى عمر . لخجاء الآخر فأخيره فقال : ما كنت أظن 
عبر يحترى” على قتل مؤمن . فأنزل الله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون ‏ الآية ) فأهدر دمه» 

(0) قوله ه من تعاليت تخفيفاً . لعله عند إستاده إلى واو اجمع ٠‏ فليحرر ٠‏ (ع) 
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كاه 7 
* تعالى أقاسئك المموم تعالى * 20 
والوجه فتح اللام 9 فكيف » يسكون حالم . وكيف يصئءون ؟ يعنى أنهم يعجزون عند 
ذلك فلا يصدرون أمرأولا يوردونه لا إذا أصا بهم مصيبة بما قدمت أ يدهم 4 من التحاك إلى 
غيرك واتهامبم لك فى الك لاثم جاؤك » حين يصابون فيعتذرون إليك ل ويحلفون 6 ما 
أردنا كنا إلى غيرك ١‏ إلا إحسانا > لاإساءة ( وتوفيقا 4 بين الخصمين , ول نردعنالفة 
لك ولا تسخطاً لحكدك , ففرج عنا بدعائك وهذا وعيد لمم على فعابم , وأنهم سيندمون عليه 
حين لا ينفعبم الندم . ولا يغنى عنهم الاعتذار عذد <لول بأسالله . وقيل : جاء أواياء المنافق 





)0 أترل وقد ناحت بقرنى حمامة أبا جارتا هل بات حالك عالى 
معاذ الهوى .ما ذقت طارقة النوى وما خطرت منك الهموم بال 
أنا جارنا ما أنصف الدهر بيننا تعالى أقاسمك الحموم تعالى 
تعالى ترى روحا لدى ضعيفة تردد فى جسم يذب _بالى 

. أرضحك مأسور وتبى طليقة وينكت محزون ويندب سالى 

لقد كنت أولىمنك بالدمع واليكا ولكن دمعى فى الشدائد غالى 

للهمداى بالقأء ٠‏ و يعضوم يرويه بالحاء » وكان أسيرا . وبات : أى صار حالك عالى فى الضيق والحزن » والاستفهام 
إنكارى ٠‏ ويروى بدله « هل تعلءين بحالى »> وأسبة العم إلا لتنزيلها منزلة العاقل ا فى ندائها . وقال « معاذ 
الهوى » ا يقال « معاذ الله » لعظمة الحوى عندهء وهو «صدر نائب عن فعله , أى ألتجىء إلى الحوى ٠‏ من 
دعرى أنك مثلى » « ماذقت » با حمامة « طارقة » الفراق وشيهها بمطعوم مكروه والذوق تخييل . « وما خطرت 
الهموم يال » أى بقلب منك . وأيا : حرف نداء . و « جارتا » أصله جارتى » فقلبت اياء ألفاً لرفع السوت . 
وتكرير النداء فيه مءنى التحسر . وادعاء بلادتها بعد تنزيلها منزلة العاقل بعيد دما أنضف الدهر بينناء <يث أطلقك 
رأسرك وأمرى سات - والقاسن لقال ام للاؤئئة , وفى تعاليا للرثثى , وفى تعالوا جمع الذكور ‏ فتح اللام 
على أصلها لآنها عين الفعل » والضمير تال للامه المقدرة » وأهل مكة يكسرون الآولى لمناسبة الياء ٠‏ ويضمون الكانية 
اناسبة الواو تنزيلا لها منزلة لام الفعل . ومنه قوله « أتاسمك الحموم » فلى النصف ولك الآخر . فان قبل : إن 
تائل هذا الشعر مولد فلا :“بد بكلامه .. قلت : أجيب بأنِ إبراده من قبيل الاستثناء لا هن قبيل الاستبدال ٠.‏ 
ومذهب الزعخشرى أن « هات » بالكسر عمنىناولنى » و « آءالى » بالفتتح دائما على اللغة المشهورة بمعنى أقبل إلى , 
كلاهما اسم فعل لا فعلْ أمى . ولعله لعدم تصصرفها فى هذين المعنيين . وأغرب منه ما نقله السيوطى عن بعضهم : أن 
أدوات النداء أسماء أفمال متجملة أضمير المتكلم بمعتى أدعو . وقوله «وترى» بفتح الراء على الاغة الأولى؛ ويكسرها 
على ااثانية . وتكرير الام كتسكررر النداء . ومعنى ضعف “الروح : يخز حواسها عن الادراك . ووتردد» أصله : 
تكن لله لك ل دويله م اسك الفا تج 0 لحل درل راس الله لقااة” 
وكذلك المصراع الثاتى . ويحوز أنه تمجى فى اميع ٠‏ أو توبيخىن فى ابيع وهو أبعدها , ودتى بالمأسور والمحزون 
نفسه ٠‏ وبالطليقة والنالى الخامة . ويجوز أنه أراد العموم ويدخلان فيه دخولا أوليا . و « اللأسور » النحبوس 
1ه الله مابش اللانة : لغة فم . رَعوَرَنَ أن الارل ٠‏ والندية : رفع الصوت بالبكاء , والمراديه التوج 
السابق . والالى : الصابر وقليل الحموم . والدمع : ماء العين وتزوله هنها . والمراد الثانى ٠.‏ وروى «بالدمع مقلة» 
فقلة تمي , والأصل : لقد كانت مقلتى أولى من مقلتك بالدمع . و « غالى » مرتفع ومتنع لتجلد العامتين . 
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يطلبون بدمه وقد أهدره الله فقالوا : ما أردنا بالتحاى إلعمر إلا أن يحسن إلى صاحبئا حكومة 
العدل والتوفيق بيئه وبين خصمه » وما خطر باكر وام) 
لا تعاقبيم لصلحة فى استبقائهم » ولا تزد على كفيم بالموعظة والنصيحة عما هم عليه( وقل لهم 

فى أنفسهم قولابليفاً )4 0 فى وعظهم بالتخفيف والإنذار . فإن قلت : بم تعلق قوله (ى 
أنفسهم0)) ؟ قلت : بقوله (بليغاً) أى : قللهم قولا بليخاً فى أنفسهم مؤّثر! فى قلوهم يغتمونءه 
اغتاما » وستشعرون مئه الخوف استشعاراً » وهو التوعد بالقتل والاستئصال إن نجم منهم 
النفاق وأطلع قرنه » وأخبرمم أن ما فى نفوسهم من الدغل والتفاق معلوم عند الله 2 
وأنه لاا فرق ينكم وبين المشركين » وما هذه المكافة إلا لإظبارم الإمان وإسرانم لكر 
وإضماره » فإن فعلم مات تكشفون به غطاءم ليبق إلاالسيف . أو يتعلق بقوله (قل لم) أعق للم 
فى معن ىأ نفسهم الخبيثة وقاوهم المطوية على النفاق قولا لكا ران الله يعلم ماف قلو وبمك لا عن 
عليه فلا يغنى عنكر إبطانه . فأصلحوا أنفسكم وطبروا قلو بم وداووها من مرض النفاق» 
لان أنزل بانجاهرن بالشر لك امنا تقامة وف[ أ أو قل لهم ف 
مهم , ليس معهم غيرهم » ٠»‏ مسارًا لهم بالتصيحة, لان فى السر أنجع , وفى الإحاض 





أنفسهم - 


الك ا 
و أرْسلنًا من رسول إلا لطاع بان الله واو أ 0 إذْ عدوا سم 


ا م 


ارك 0 5 خف عفر 0 رل لوجدوا الله 











ف ا 10 نَم اشجر دنهم م 


1 


0 ات ل 











(1) قال مود « إنقلت : بم تماق تؤلد,ق اتفسوم ‏ 1 » ؟ ال أحد : ولكل منهذه التأو يلات شاهد 
على الصحة . أما الآول فلانتف حاصله أمره بتوديدهم علىوجه مبلغ صميم قلو يهم وسياق التهديد فقوله (فكيف إذا 
ل يما قد مت أيديهم ثم جا وك) يشهد له 0 8 لمم على سيل التهديد ٠‏ وما الثانى فيلامه 

من السياق قوله ( أولثئك الذين يعلم الله ما فى قلويهم ) يعنى ما انطوت عليه من الث والمكر والحيل . ثم أمره 
والاعراض عن جراميم ؛ حتى لاتكون مو اخذمم با مائعة من تصحيم ووعظهم , 0 جاء قوله ( وقل 
لم فى أنفسهم قولا بليذا ) >الشرح للوعظ : ولنكر أ ما يعظهم فيه , وتلك نفوسهم التى عم 'الله ما انطوت عليه 

من المذام, و على هذا يكون المراد الوعظ وما ي.لق به ٠‏ وأما الثااث : فيشهد له'سيرته عليه الصلاة واسلام فى كتم 
عناد المنافقين : والتجاق عن إفصاحهم والستر عليهم . حتى هد -ذية: رضى الله عنه صاحب سره عليه الصلاة والسلام , 
لتخصيصه إياه بالاطلاع على أعنائهم » وتسميتهم له بأسمائهم , وأخباره فى هذا الممنى كثيرة 
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ل وما أرسائا من رسول > وما أرسلنا رسولا قط لإ إلا ليطاع بإذن الله م بسبب إذن 
الله فى طاعته ‏ و بأنه أمر المبءوث إليهم بأن يطيعوه و يتبعوه » لانه مد عن الله , فطاعته طاءة 
الله ومعصيته معصية الله ومن يطع الرسولفقد أطاع الله) ووز أن يراد بتيسيرالته وتوفيقه 
فى طاعته (( ولو أنهم إذظليوا أنفسهم > بالتحاك إلى الطاغوت لا جاؤك ) تائبين من النفاق 
متنصلين عما ارتكبو ال فاستنفروا الله) من ذلك بالإخلاص » وبالغوا فى الاعتذار إليك من 
إيذائك برد قضائك ؛ حتى انتصبت شفيها لم إلى الله ومستغفراً ل لوجدوا اله توابا 4 لعلدوه 
تواباء أى لتاب علهم . ول يقل : واستغفرت ل وعدل عنه0" إلى طريقة الالتفات » تفخها 
لشأن رسولاشّصل الله عليه وسل وتعظما لاستغفاره » وتذبيها على أن شفاعة من اسمه الرسول من 
الله مكان ( فلا وربك » معناه فور بك , ”© كقوله تعالى ١‏ فور بك لنسألنهم ) و«لاء مزيدة 


)١(‏ قال مود : وإنمالم يقل واستغفرت لم لأننه عدل به ...ال ء قالأجد : وفى هذا النوع من الالتفات 
خصوصية , وهى اشتاله على ذكر صفة مناسبة لما أضيف إلبه , وذلك زائد على الالتفات بذكر الأعلام الجامدة , 
والله الموفق . 

() قال حمود «ممعناه فوربك وولا» مزيدة لتأكيد .,. الجء قال أحمد : يشير إلى أن رلا) لما زيدت مع 
القسم وإن لم يكن المقسم به , دل ذلك على أنما إيما تدخل فيه لتأ كيد القسم , فاذا دخلت حيث يكونالمقسم عليه 
نفياً . مين جملبا لتأ كيد القسم » طردا للباب . والظاهر عندىواشهأعل : أتهاهنا لتوطلة النن المقسم عليه » والزعكشرى 
لم يذكر مانعا من ذلك , وحاصل ماذكره يجيئها اغير هذا المعنى فى الاثبات ؛ وذلك لايأنى بميئها فى الننى على الوجه 
الآخر من التوطئة , على أن فى دخوها على القسم المنبك نظراً , وذلكأما لم ترد فى التكتاب العزيز إلامع القسمء 
حث يكون بالفءل ؛ .ثل (لاأقسم بهذا البد) » (لاأقسم بيوءالقيامة) , (فلا أقسم بالخنس) , (فلا أقسم يمواقعالنجوم) 
( فلا أقسم يما تبمرونرمالاتبصرون) ولم تدخل أيضا إلا على القسم بغير الله تعالى , ولذلك مر يألى عالت 3 
النساء ليا كيد القسم . ويعين كوا للتوطئة , وذلك أن المراد بها فى جمبع الآيات التى عددناها » مأ كيد تعظيم 
المقسم به ء إذ لايقسم بالثىء إلاإعظاما له فك أنه يداخوها يقول : إن إعظ مى هذه الآشياء بالقسم بماكلا إعظام » 
كا نستوجب من التعظيم فوق ذلك , وهذا اتأ كيد إا يؤتى به رفعا لتوهم أكران هذا الااشناء غير مطلقة 
للتعظيم وللاقسام با : فيزاح هذا !لوهم بالتأ كيد فى إبراز فعل القسم مؤكداً يالنى المذكور ٠‏ وقد قرر الزششرى 
هذا المعنى فى دخول (لا) عند قرله زلاأقسم بيوم القيامة) على وجه يمل هذا بسطهوإيضاحه , فاذا بين ذلك , فبذا 
الوم الذى براد إزاحته فى القسم نغير الله مندفع فى الاقسام بالله » ملا يحتاج إلى دخول (لا) مؤكدة للقسم فيتعين 
حملها على الموطئة , ولاتكاد يدها فى غير التكتاب العزيز داخلة على قسم مثبت .اوها دخوطا فى القسم وجوابه 
نق فكثير مدل : 


فلا وأبيك ابنة العاسرى لايدعى القسوم ألى أفر 


وكقوله : ألا نادت 2١‏ أمامة باحتمال لتدزرتى فلا بك ما أبالى 
0 رأى برقا فأوضع ذوق بكر فد ابك ها أسال ولا أناما 
ل نفالف فلا والله تميط تلعة م نالارض إلاأنت لإذلعارف 


وهر | كثر من أن يحصى فتأمل هذا الفصل فانه حقيق بالتأمل . 
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لتأكيد معنى القسم ءا زيدت فى (لثلا يعم ) اتأكيد وجود العم . و بإلايؤمنون) جواب القسم 
فإن قلت : هلا زعمت أنها زيدت لتظاهر ( لا ) فى ( لايؤمنون ) ؟ قلت : يأى ذلك استواء الى 
والإثيات فيه , وذلك قوله ر فلا أقسم بما تبعمرون ومالا تبصرون إنه اال ( 
ل ل ار عل يا لتداخل أغصانه إإحرجا م ضيقاً , 
أى لاتضيق صدورم رراعيك وقيل : 5 » لن الشاك لعي اانه حى يلوح له 
اليقين ل ويسلوا “ وينقادوا ويذعنوا لما تأق نه من قضائك ل ا مرك 
سل الام لله وأسل له 0 نفسه وأسليها . إذا جعابا سالمة له خالصة . و 9 تسلما/) 
تأ كيد الفعل جدزلة نكر بره . كأهه قرل: و ينقادوا اكه انفياداً لاشيبة فيه » بظاهرموباطوم .قيل: 
نزات فىشأن النافق والهودى . وقيل: فى شأن الز بير وحاطب بن أنى بلتعة ؛ وذلك أنهما اختصما 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فى شراج من ارة . كانا يسقيان مها النخل» فقال «اسق باذ بيد 
ثم أرسل الماء إلى جارك » (© فنضب حاطب وقال : لآن كان ابن عمتك ؟ فتغير وجه رسول 
00 ثم قال : د اسق بازبير ثم أحيس الماء <تى برجع إلى الجدر واستوف 
حقك ؛ ثم أرسله إلى جارك »كان قد أشار على الزبير برأى فيه السعة له ولخصمه ؛ 0 
رسول الله صلى الله عليه وس » ؛ استوعب للز بير حقه فى صري الحم » ثم خر جام راعل المقداد, 
فقال : لمن كان القضاء ؟ فقال الأ نصارى : قضى لابن عمته » ولوى شدقه . ففطن مودى كان مع 
المقداد فقال : قاتل التههؤلاء, يشردون أنه رسول الله ثم يتبمونه ففقضاء يقضى يينهم» واجمالله 
لقد أذنينا ذنيا مرّة فحياة موسى » فدعانا إلى التوبة مئه وقال : اقتلوا أنفسك ؛ ففعلناء فبلغقتلانا 
)00( قال ابن أنى حاتم : حدثنا عءرو بن عثمان حدة:| سعرد بن عبدالءزيز عن الزهرى عن سعيد بن المسيب 
د قوله تعالى رفلا وربك لايق منون 2 91,ة) .قال :نزات فى الزبير بن العوام » وحاطب بن ألى باتعة : اختمما فى 
ماء فقعنى النى صل اله عليه وسلم أرب يسق الأعلى ثم الأسفل » وأصله فى الصحيحين أثم هن هذا من غير لسمية 
حاطب 0 طريق الزهرى عن عروة قال «اختهم الزبير ورجل هن الأنصار فى تراج المرة فقال النى 
صلى الله عليه وم : سق ياز بير ثم كال اأناء إلى جارك . فةال الأ«دارى : يارسول الله ؛ إن كان ابن عرتك؟ 
فتلون وجهه صل الله عليه وسم , ثم قال : اسق يازبير ثم احيس الاء <تى يرجع إلى الجدر , ثم أرسل الماء إلى 
جارك واستوعبالزيير حقه فى صريح المكم . قال الزبير : فا أحسب هذه الايات إلا نزات فى ذلك رفلا وربك 
لايؤمنون الأبة) وروىأهما لما خرجا .را على المقداد : نقال قاتل الله هؤلاء . يشهدون أنه رسول الله هلى الله 
عليه وسل ثم يتهمونه على قضاء يقضى بينهم, وايم الله لقد أذنينا مرة فحياة موسى عليه الام فدعانا إلى 0 


منه وقال : اقتلوا أنه نفسكم , ففعلنا فيلخ ثتلا"ا سبعين ألفاً وطاءة رينا حتى رضى عنا ذقال ثابت بن قيس بن شماس 
أما والله إن الله يعلم منى اصدق , لو أعراى أن أقال نفمى لقتلتبا » ذكره الأءلى فى تغسيره لغير سند عن ان 
١!‏ رإسانه إله اول الت 
() قوله « فليا أحفظ رسول الله صل اف عليه وسلم » أى أغضب , أفاده المحاح ٠‏ (ع) 
(وع- كماف )١ ١‏ 








1ع 


انان طاله ريا لي رسكنا . فقال ثابت بن قيس بن تمهاس : أما والته إنالته ليعلم منى 
الصدق؛ او أمرنى مد أن أقئل نفسى لقتلتها . وروى أنه قال ذلك ابت وابن مسعود وعمار بن 
باس » فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم ه والذى نفسى بيده إِنْ من أمتق رجالا الإمان أثيت 
فى قلومهم من الجبال الروامى » . ”© وروى عن عير بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : والله 
ا لفعلنا ‏ وامد لله الذى لم يفعل بنا ذلك » فنذلت الادة فى شأن حاطب » ونزلت 
فى شأن هؤلاء . 


ور 01 كك ليم أن الوا اا أو اخرجوا ا 2 


سر وي 


إلا كليل ل نكم م دآوأئمم قتا مَابْوعظونَ به لَكانَ حيرا هم وَأْعَدَ ًا 


دصار انا وهم 


وَإِذًا ا 0 أجرًا عظيا 503) وطد ينهم صِرَاطا مسعفها 503 

لواو أنا كتتبنا عليهم أن اقتلو | أنفسكم» أى لو أوجبنا علهم مثل ماأو جبنا على بنى اس ائيل 
3 قتليم أنفسهم » أو خروجبم من ديارهم حين استتيبوا من عبادة العجل ل مافعاوه إلا » ناس 
الود الندا اميك 0 . والرفع على البدل من الوأو ف ( فعاوه ) .وقرىٌ : إلاقليلا, 
بالنصب على أصل الاسةثناء » أو على إلا فعلا قليلا بإ ماوعظون به »4 من اتباع رسول الله 
صل اله عليه وسلٍ وطاعته ٠:‏ والانقياد لما اللا لانه ااصادق المصدوق الذىلا ينطقعن 
الهوى 2 ( لكان خيراً لم > فى عاجلهم وآجلمم (وأشد تثيتأ) لإعامم وأبعد من الاضطراب 
فبه (وإذام جواب لوال 'مقدر » كانه قبل وهاذا يكوان هم أيضاً بعد التبيت » فقيل : 
واذاً لو ثيتوا ١‏ لاتينام» لآن ن إذاً جواب وجزاء ام ن لدنا أجراً عظيا م كقوله ( ويؤتمن 
لدنه أجرا عظما ) 5 أراد العطاء المتفضل به من عنده اراك ٠‏ لانه تابع لاجر 
لاشت إلا 1 (وهدينام) ا لازدياد الخيرات : 


5 ار سات اله عَليِهِم + 
وَالصَدَيقِينَ وَالشهَدَاءِ وَالشلِحِينَ وحن 1 رليك رفيعًا 507 


ين لله وَكق الله علي 


الصديقون : أفاضل حابة الانبياء الذين تقدموا فى تصديقهم كأبى بكر الضديق رضى اله 


7 


() لم أجده مكذاء وإتماذكره اك ع الس لتر 8و لا ل عند ال ول م رار 
وابن مسعود « والله لو أمينا اله لفءانا , واد لله الذى عافانا » فبلغ الثنى صلى الله عليه وبلم ذلك فقال ‏ فذكره 
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عنه وصدقوا فى أقولم وأفماللم . وهذا ترغيب لليؤمئين فالطاعة .حيث وعدوا مرافقة أقرب 
عباد الله إل الله وأرفعبم درجات عنئده لإوحسن أولئك رفيقام فيه مدي التفجب كأنه قبل : 
وما أحسن أو لتك رفيا ولاستقلاله بمعنى التعجب .قر : وحسن؛ بسكو نالسين. يقول المتعجب: 
حسن الوجه وجبك ! وحسن الوجه وجرك ! بالفتح والضم مع التسكين . والرفيق : كالصديق 
والخليط فى استواء الواحد واجمع فيه ؛ ويحوز أن يكون مفرداً , بين به الجنس فى باب القيين . 
وروى أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وس كان شد يد الحب لرسول الله صلى الله عليه 
وسل قليل الصير عنه » فأتاه بوما وقد تخير وجهه ونحل جسمه وعرف الحزن فى وجهه فسأله 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن حاله ؛ قتمال : بارسولالله , مانى من وجعغير أنى إذالم أرك 
اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتّى ألقاك ؛ فذكرت الآخرة » نففت أن لا أراك 
مئاك؛ للأنى عرفت أنك ترفع مع النبيين وإن أدخلت الجنة كنت فمنزل دون متزلك؛ وإن لم 
أدخل فذاك حين لا أراك أيدا » فنزلت؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ , والذى نفمى 
بيده لابو منعيد حتى أكون أحب إليه من نفسه وأنوبه رهد ننه اناس[ عدن الى رق 
ذلك عن جماعة من الصحابة لإذلك) مبتدأ و((الفضل) صفته ولإمن الله) الخبر » ويحوذ أن 
يكون ذلك مبتدأ . والفضل من الله خبره . والمعنى : أن ما أعطى المطيعون من الاجر ”© العظم 


ر3 ذكره الثعلي بغير سند وثقله الواحدى فى الاسباب عن الكلى لكن لم يقل فى آخره « فقال رسول الله 
ملى الله عليه وسلم : والذى نفسى بيده إلى آخره » حك ذلك عن جماعة من الصحابة قال سعيد بن جبير : حدثنا 
خاف بن خليفة عن عطاء بن السائب عن الشعىي قال « جاء رجل من الانصار إلى رول الله صلى الله عليه وسل 
عن كه نت أ إل سن ننس اررلدى لهل ومالى . ولولا أتى أتبتك فأراك لكنت ؛ أى سأموت وبى 
الأنصارى ٠‏ فقال له الننى صلى الله عليه وسلم : ما يكيك ؟ فقال : ذكرت أنك ستموت مع النبيين علهم الصلاة 
والسلام وحن إن دخلنا الجنة كنا دونك فأتزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ( ومن يطع الله الآية ) فقال 
له : أبشر » ومن طريقه أخرجه البيهق فى الشعب ووصله الطبراتى وعنه ابن مردويه , ومن طريق غالد بن عبد الرحمن 
عن عطاء بن السائب عن الشعى عن ابن عباس محوه , ورواه الطبرى من طريق لعقوب القمى عن جعفر بن أنى 
المغيرة عن سعيد بن جبير نحوه مسلا , ورواه الطبرانى فى الصغير والواحدى موصولا من طريق عبد الله بن 
عيران العايدى عن فضيل بن عياض عن منصور بن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضى الله عنها قالت « جاء رجل 
إلى النى صلى الله عليه وس فقال : با رسول الله , والته إنك لاحب إلى من نفسى -. الحديث بنحوه » وأخرجه 
الوا<دى من طريق أخرى عن مسروق قال قال أصماب عمد صلى الله عليه وم فذكره مخنصراً ومن طريق دح 
عن قتادة كذلك مرسلا . 

(,) قال عمود : « والممنى أن ما أعطى المطيعون من الاجر . .. الم » قال أحمد : غقيدة أهل السنة : أن 
المطيع لا يستحق عل الله بطاءته شيئا , وأنء مهما أثيب به مئ دخول الجنة والنجاة من النار . فذاك فضل من الله 
لاعن استحقاق ثابت , فهم بقرون هذء الآية فى رجائها . وأما القدرية : فيزعمون أن ااطبع يستوجب على الله 
تواب الطاعة ع وأن المقابل لطاعته من اثواب أجر مستدق كالاجرة على العمل فى الشاهد , ليس بفضل » وإنما 
الفضل نا بزاده العبد على -قه من أنواع الثواب وصتوف الكرامة , فلياوردتهذه الآية ناطقة بأن جلة ما يناله حح 
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ومرافقة المنعم عليهم من الته لأانه تفضل «هعليم تبعاً لثوابهم ((وكق بالته علما ميجزاء م نأطاعه 
نا أن فضل المنعم عليهم ومزيتهم من الله » لانم |اكتسبوه بتمكينه وتوفيقه وكنى بالتهعلما 
لعباده فبو يوفقهم على حسب أحوالهم 

بايا الذي َامنوا دوا حذ رك" كا نِروا بات أو انرو ميا 009] 


لإخذوا حذرى» الحذر والحذر بمعنى » كالإثر والاثرء يقال : أخذ حذره» إذا تيقظ 
واحترز من لخو » كأ نه جعل الحذر 1 لته الى يق بها نفسه ويعصم بها روحه .والمعنى : احذروا 
واحترزوا من العدوّ ولا تمكنوه من أنفسكم بإفاتفروا» إذا نفرتم إلى العدو . إما (ثبات ) 
جماءات متفرقة سر يةبعدسرية . و إما لإجميعا/) أى يجتمعين كوكية واحدة , ولا نتخاذلوا فتلقوا 
بأنفسكم إلى اتبلكة . وقرٌ : فانفرو| بضمالفاء 

510 4 7 ص ل ل لل سه كفاع | سا ادن‎ ١ 
وإن مل لمن ليطن فإن اصيتم مصيبة قال قد نعم الله على اذ لم‎ 

- 3 120-121 سسية جإلاال) ادا سا ا 2 2 ه سه 

وَليْن اصبم فصل من الله ليقوآن كان لم 

سس و ل و هل لظ سا لم لو سوم :؛ للدي لوا ور ل م 0 

تكن ب دنه مودة اكيت كنت ممع قأفوز قورًا عظها 4003 

اللام فى (لمن) للابتداء منزلتها فى قوله (إن الله اخفور) وفىلا ليبطئن)جواب قسم حذوف 
تقديره : وإنَ من لمن أقسم بالته ليبطئن : والقسم وجوايه صلة من؛ والضمير الراجع منها إليه 
ما استكن فى (ليبطئن”) والخطاب لعب رسول الله صلى الله عليه وسل والمبطئون منهمالمنافقون 
لانم كانوا يذزونمعهم نفاقا . ومعنى ( ليبطئن) ليتثاقان و ليتخلفن عن الجهاد و بطأ .. بمعنى :أ بطأ 
كتتم معنى : أعنم 9 إذا أبطأء وقرئّ ( ليبطئن) بالتخفيف يقال :بطأ علل” فلان وأبظأ على و بطؤ 


5 عم ” 





حت عباد الله فض منالله ؛ اضطر الزءخشرىإلىردها إلى معتقده , مل الفضلالمشار إليه هوالزيادة التابعة للثواب» 
ينى المستحق , ثم اتسع فى التأو يل فذكر وجها آخر وهو : أن يكون المشار إليه » مزايا هؤلاء المطيمين فى طاعتهم 
وكبيذم بأعماهم » وجعل معنى كوتما فضلا من الله أنه وفقهم لا كتساا ومكنهم من ذلك لاغير » يدنى وأما إدائها 
فبقدرم . وهذا من الطراز الآول , والحق أن الكل أيضا فضل من الله بكل اعتبار , لآن معتقدنا معاشر أهل ااسنة 
أن الطاعات والاعمال اتىيتميز.ها هؤلاء الخوا ص خلق الله تعالموفمله » وأن قدرم لا اناك الحااق أعاحم » بل الله 
عز وجل مخلق على أيديهم الطاعات ويثيهمعلها » فالطاعة إذاآً من فضله وثوا بها من فضله » فله الفضل على كل حال 
والمنة فى الفاتحة والمآل » وك بقول سيد البشر فى ذلك حجة وقدوة , فقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام « لايدخل 
أ منكم الجنة بممله ولكن بفضل الله ورحمته» قيل : ولا أنت با رسول الله , قال « ولا أناء إلا أن يتغمدق 
الله بفضل منه ورحة» قل بفضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا ٠‏ اللهم اختم انا باقتفاء السنة , وأدخلنا بفضلك 
المحض الجنة » 
() تره م كم عدي أعنم » فالصحاح ١‏ العتم : الابطاء » ٠‏ (ع) 


















تفسير سورة النساء ل الأيات 4ن - دن مرق 


نو : ثقل » ويقال : مابطأبك , فيعدى بالباء ؛ وبجوذ أن يكون منقولا من بطؤء نحو ؟ ثقل من 
ثقل ؛ فيراد ليبطنغيره و لثبطئهعن الغزو ؛ وكان هذا ديدن المنافقعبد الله ابن أنى"» وهو الذى 
ثبط الناس يوم أحد (افإن أصابتم مصيبة ) منقتل أو هزيمة «© لل فضل من الله ) من فتح أو 
غنيمة إليقوان ) وقرأ الحسن ل ليقوان) بضم اللام إعادة للضمير إلى معنى (من) لان قوله 
(من ايبطئن) فى معنى اجماعة ووله 9(كأن لم تكن بينم و بينه مودّة» اعتراض بين الفعل الذى 
هو (ليقوان) وبين مفعوله وهو ( ياليتتى»والمعنى كأن ل تتقدم له معكم موادة , لآن 0 
كانوا بوادتون المؤمنين ويصادةونهم فى الظاهر » وإ نكا نو يبذون ل الغوائل فالباطن .و 

أنه تيم . لانهمكانوا أعدى عدو لاؤمنين وأشدم . ندال » فكين يرصفون الموكة إلا 1 
ين تيم بحاهم .وقريٌ : فأفوز بالرفع عطفاً على كنت معم لظم الكو نمعبم والفوز 
معنى القنى فيكو ا م 0 سن ا أفوز فذلكالوقت 


كَلهكتن فى سَبِيرٍ لله لذن ا ل ل 3 5 بالآخرة ل شيل 
سر اهيدث ار 


2ه 2 


وما ل لاه 0 


0 2 


فى سييل ا الله فيقتّل أو غلب قساف 20 نيهر 





ِ 0 0 3 قار او : تأوان ا 8 0 0 


اك شرن يل ارك اك م 1 ا ل 


2 _َ 
0 


كارت صعينا 1" 
([يشرون ) بمعنى يشترون ويبيعون قال ابن مفرع : 


2 د كم اكه وده 1 
وشربت بردا لينبدى داكت 0 








» قال مود فيه : « المراد بالمصيبة القتل والمرعة ... الم » قال أحمد : وفى هذه القراءة نكتة غرية‎ )١( 
وهى الاعادة إلى لفظ من إمد الاعادة إلى مءناها , وهو مستغرب أنكر بعضهم وجوده فى الكتاب العزيز لما يلزم‎ 
من الاجمال بمد البيان » وهو خلاف قانون البلاغة , إذ الاعادة إلى لفظها (يس بمفصح عن معناها , بل تناوله للبعنى‎ 
جمل هيهم » فوقوعه بعد البيان عسر ؛ ومنهم من أثبته وعد موضعين » وهذه الآية على هذه القراءة ثالث » سباق‎ 
بيان شاف إن .شاء الله تعالى‎ 

0( وقرركت برد ليم من بعد برد كنت هامه 

يا هامة تدعو صدى بين المشرق فا لعسامه - 











04 تفسير سورة النساء ‏ الآنة جنا 


فالذين يشترون الحياة الدنيا بالاخرة هم المبطؤن, وعظوا بأن يغيروا ماهم من النفاق 
ويخلصوا الإيمان بالله ورسوله » وبجاهدوا فى سبيل الله حق الجهاد» والذين يبيعونم المؤمئون 
الذين يستحبون لجل ةعل العاجلة ويستبدلونها بها ؛ والمعنى:إن صد” الذين مضت قلومهم وضعفت 
نياتهم عن القتال فليقاتل النابتون المخلصون ووعد المقاتل فى سييل الله ظافراً أومظفورا به إيتاء 
الاجر العظم على اجتهادهفى إعز ازدين الله (و المستضعفين) فيه وجهان أنيكونجروراً عطفا على 
سبيل التهأى فسبيل الله وفىخلاص المستضعفين» ومنصو با("“على اختصاص يعنى واختص من سبيل 
الله خلاص المستضعفين لآنّ سبيل الله عام فىكل خير » وخلاص المستضعفين من المسلمين من أبدى 
الكفارمن أعظم الخير وأخصهوالمستضعفو نثم الذي نأسلبوا »كة وصدّه المشركونعن الهجرةفبقوا 
بين أظبر هم مستذ لين مستضعفين يلقون منهم| اذى الشد يد؛ وكانو| يدعو ن الله بالخلاص و يستنصرونه 
فيسر الله لبعضهم الخروج إلى المديئة » و يق بعضهم إلى الفتح حتى جعل الله لهم من لدنه خيرولى 
وناصر وهو حمد صلل الله عليه وسل فتولاهم أحسن التولى ونصرمم أقوى النصر ؛ ولما خرج 
استعمل على أهل مك عتاب بن أسيد فرأو| منه الولابة والاصرة م أرادوا ؛ قال ابن عباس : 
كان ينصر الضعيف من القوى حتىكانوا أعز مها من الظلمة . فإن قلت :لم ذكر الولدان؟ قلت : 
تسجيلا بإفراط ظلهم ؛ حيث بلغ أذاهم الولدان غير ال مكلفين , إرغاما لآنائهم وأمباتهم و مبخضة 
لهم لكانهم » ولآن الم.تضعفين كانو| يش ركون صبيانهم فى دعائهم اسنةنز | لال رحمة التهيدعاءصغارهم 
الذين لم يذنبواء 5 فعل قوم يونس وكا وردت السئة بإخراجهم فى الاستسقاء » وعن |بنعباس: 
كنت أنا وأى من المستضعفين من النساء والولدان؛ وجوز أن يراد بالرجال والنساء الاحرار 
والحرائر » و بالوادان العبيد والإماء لآن العبد واللامة يقال ا الو ليد والوليدة:وقيلللولدان 


- لابن مفرغ 4 باع غلامه بردا عند انصرافه من جتان إلى البمرة ٠‏ ققدم علىذلك ودعا على نفسه بالقتّل ٠.‏ ويقال: 
اشتراه إذا أخذه ودفع ثمنه . وثراه إذا دفعهوأخذ تنه ٠‏ وكانت ااعرب تزعم أنعظام رأس القتيلتصير هامة, أى 
بومة تزقو والصيح : أدركوق , أدركونى -تى يؤخذ بثأره ٠‏ والصدى: ذكر البوم . والمشرق -كعظ والعامة : موضعان 
بعينهها بينهما «غازة . فقوله « كنت هامه » كناية عن أن يكون قتيلا . وبا للتنبيه أو للنداء . والمنادى محذوف 
زرقامة بان أو 31 هامةالآولى » وغايرتما بانضمامالصفة إليها وهيقوله « تدعوصدى » أىاميح على ذكرها . وهذا 
من المالغة فى الاشارة واللطف فى العبارة ..حيث ضرب عن جانب الممنى اراد صفحا » حتى كأنه بكم فى هامة 

بقية تزقو على ذكرها ء بل أنها هامة تطير وتصيح مع الحامات فى المناوز » وبعد هذا فالكلام مجاز عن شدة 
مسره و تحزئه وندمه على ما قعل . 

(1) قال مود : « >وز أن يكون المستضعفين بجروراً ‏ إلىقوله ‏ ومنصوبا ... ال » قالأحد : وفيه على هذا 
مبالغة فى الحث على خلاصهم من جهدين : [حداهما - التخصيص إمد التعميم فاه يقتضى إضمار الناص ب الذى هواختص, 
ولولا النصب لكان التخصيص معلوما من إفراده بالذكر , ولكن أ كد هذا المعلوم بطريق اللزوم بأرف أخرجه 
إلى النطق . 




















ار لكان كك الاك ل ولاه 


والولائد «الولدان» لتغليب الذكور على الإناث كا يقال الآباء والإخوة . فإن قلت : لمذكر 
الظام وموضوفه مؤنث 20 ؟ قلت : هو صف للقرية إلا أنه مسند إلى أهلبا'. فأعطى إعراب 
القرية لأنه صفتهاء وذكر لإسناده إلى الأهل كا تقول من هذه القرية التى ظلم أهابا .ولو أنث 
فقيل : الظالمة أهلبا , لجاز لا لتأنيث الموصوف , و لكن لآن الاهل يذكر وريؤنث . فين قلت : 
هل بجوز من هذه القرية الظالمين أهلبا ؟ قلت : نعم .يا تقول : التى ظلموا أهلبا ؛ على لغة من 
يقول أكلوق اللراغيث . ومنه ( وأسروا النجوى الذين ظلءوا ) . رغب الله المؤمنين ترغيبا 
وشجعهم تشجيعا بإخبارم أنهم إنما يقاتلون فى سبيل الته . فهوو لهم و ناصرمء وأعداوميقاتاون 
فى سبيل الشيطان فلا ولى” لهم إلا الشيطان » وكيد الشيطان للؤمنين إلى جنب كيد الله الكافرين 
ا ل ا : 

0 د عل هط 1 وك 2 ا 

ألم رَ إل الذين قبل كم كفوا يدبك وَأَقِيمُوا الشارة وءاتوا ال كوة 
ار ا ا اده 20 لي ا ال ل 0 ا اي 
لما كيب عليهم القَمَالَ إذا 5 نكم خشون الناس كحشهة الله أو أَشَد 
رك م مكل وات 01 
الْعَالَ للا أَحَرْمَنَة إل أجل قريب قل مقع 

اليا كليل والآخرة خير ين انق :ولا تظلنون قتبلا (20 

(كفوا أديك ) أ كفوها عن القنال وذلك أن المسلينكانوا متكترن عر كثاللة 
الكفار ما داموا بمكة, وكانوا يتمئون أن يؤذن طم فيه لإ فلماكتب علمهم القتال يه بالمديئة 
كع فريق منهم » لاشكافى الدين ولارغبة عن و لكن نفوراً عن الإخطار بالأرواح رحن 
من الموت ١‏ عثية الله )6 من إضافة المصدر *" إلى المفعول , فإن قلت : ما حل ( عكشية الله) 


ل 
بق م 
حك أعليةا 


َي ورا 55 أكسك علي 








)00( قال مود : «إن قلت لم ذكر الظالموهوصوفه مؤنث ...الخ» ؟ قال أحمد : ووقفت على نكتة فىهذه الآية 
حسئة » وهى أن كل قرية ذكرت فى الكتاب العزيز فالظلم إلها ينسب بطريق الجاز كقوله (وضرب الله مشلا قرية 
كانت آمنة مطمثنة) إلى قوله ( فكفرت بأنم الله ) وقرله (وم أملكنا من قرية بطرت معيشتها ) وأما هذه القرية 
فى سورة النساء فينسب الظلم إلى أهلها على القيقة , لات المراد بها ٠كة‏ فوقرت عن لسبة الظلم إلها تشريفاً لما 
شرفها الله تعالى . 

() قرله «كع فريق منهم» أى جين . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

0( قالتمود : دقوله تعالى( كشية الله) منإضافة المصدر... إل» قالأحد : وقدممنظيرهذه الآية فىالاعراب 
وهو قوله تعالى (فاذكروا الله كذ كرم آباءم أو أشد ذكرا ) وقد قرأ الزعخشرى ثم ماأذعن له هنا وهو الجر عطفا 
على الذحكر , ربنا ثم جوازه بالتأويل الذى ذكره الزغشرى ههنا » وهو إلحاقه بباب جد جدهء وأصل هذا 
الاعراب لآلى الفتح » وقد ببذت جواز الجر عطفا على الذكر من غير احتياج إلى التأويل المذكور » وأجرى مثله 
قهنا وهو وجه نس امتزطتة من كتاب سييوي» فانأصيت فنالته , وإنأخطأت فنى , والله الموفق . الذىمحح 
















نه تفسير سورة النساء ‏ الآبة من 


من الإعراب ؟ قلت : محله النصب على الخال من الضمير ( فى مخشون ) أى مخشون الئاس مثل 
أهل خشية الله أى مشهين لاه لخشية الله لإ أوأشد خشية » معنى أو أشد خشية من أهل 
خشية الله ؛ وأشد معطوف عل الحال . فإن قات :لم عدلت عن الظاهر وهو كونه صفة لللصدر 
ولم تقدر بخشون خشية مثل خشية الله » بمعنى مثل ما مخشى الله ؟ قلت : ألى ذلك قوله ( أو أشد 
خشية) لاندوما عطف عليه فى حكم واحد » ولو قلتتخشون الناس أشد خشمية ؟لم يكن إلا حالا 
عن ضير القريق ولم ينتصب انتصاب المصدر ء لآانك لا تقول خشى فلان أشد خشية » فتنصب 
خشية وأنت تريد المصدرء إنما تقول أشد خشية فتجرها , وإذا نصبتها ل يكن أشد خشية إلا 
عبارة عن الفاعل حالا منه ‏ اللبم إلا أن تجعل الحشية خاشية وذات خشية , على قوم جد جده 
فتزعم أن معثاه يخشون الناس خشية مثل خشية الله؛ أو خشية أشد خشية من خشية الله ؛ ويحون 
على هذا أن يسكون حل ( أشد ) بجروراً عطفاً على ( خشية الله ) تريد كخشية الله أو كخشية 
أشد خشية منها ( لولا أخرتنا إلى أجل قربب » استزادة فى مدة الكف ؛ واستمبال إلىيوقت 
آخرء كقوله ( اولا أخرتى إلى أجل قربب فأصدق ). لإولا تظدون فتيلا) ولا تنقصون 
أدنى ثىء من أجور؟ على مشاق القتال فلا ترغبوا عنه » وقرىّ : ولا يظلمون » بالياء . 


0 2 ا 00 ١‏ ل 6 00 عار لوه 
انما 11 ركم اموت وأو كنحم فى بروج مشيدة وإن 0 


د ع للع ور هع سدس كم لبر 


ا 0 0 0 0 الال 
حسئة يشواوا هذه من عند الله وان تصبم سيثة فولوا هذه من ل 
2 كرح عر برع لوه ا ا 2 را ال 1 


اس له ااه 0100 ل م ا ا ل 4 
قل كل مِن عند اشر كمال هؤلاء القوم لآيكاذون َْهُونَ حدينا 3 








حك ذكر سيبويه جواز قولالفائل ‏ زيد أشجع الناس رجلا ثم قال سيبويه فرجلواقع على المبتدأ ولك أن تجره 
فتقول ‏ زيد أشجع رجل ‏ وهو الأصل أتتهي المقصود من كلام سيبويه . وإذا بيت عليه جاز أن تقول خشى 
فلان اعد عشية . انتدمن الحقة رانت 7 امار .كالك قلت خشى فلان خشية أشد خشية , فتوقع خشسية 
الثانية على الأولى ٠‏ وإن نصبتها فهو كا قلت : زيد أشجع رجلا , فأوقعت رجلاعلى زيد وإن كنت أصبته فهو على 
الأصلأن تقول أشد خشية فتجرها , يا كا نالأصلأن تقول زيد أشجع رجل فتجره » ومامئع الزمخشرى من النصب 
مع وقوعه على المصدر إلا أن مةتنى النصب فى مثله خروج المنصوب دن الأول » مخلاف الج ور ء ألاتراك تقول 
زيد أكرم أنا درن زد امن دارا تفضل أناه : وقول زيدأكرم أب فيتكون من الآباء وأنت تفضله) 
فلو ذهبت توقع أشد على الخشية الآولى وقد نصبت ميزها » لزم خروج اثانى عن الآول وهو محال , إذ لاتكون 
الخشية خشية فتحتاج إلى التأويل المذكور , وهو جعل الخشية الآولى خاشية حتى خرجهاعن المصدر الممين لها , وقد 
بينا فى كلام سيبويه جواز النصب مع وقوع الثانى على الآول ٠‏ كا لوجررت , فثله يحوز فى الآية من غير تأويل 
والته أعلل . وقد مضنت وجوه من الاعراب فى آية البقرة يتعذر يمضنا هذا لنافرة المعنى والله الموفق . ومثل هذه 
الانواع من الاعراب «نزل من العرببة «نزلة الاب الخالص ء فلا يوصل إليها إلابعد يجاوز جلة القشور » وربك 
الفتاح العليم . 











تفسير سورة النساء ‏ الآية ون لاه 


00 1م 
ان كفيك انملك 


قرئ ( درككك ) بالرفع وقبل : هو على حذف الفاء» كآنه قيل : فيدرككم الموت » وشبه 
بقول القائل 
ام ن ينمل اللَستات ل 0 1 
ويحوذ أن يقال : حمل على ما يقع موقع ( أينها تكونوا )وهو أينا كنتم كما حمل وولا 
00 


* ا لآغائ. نْب مَالى وَلآ 


() قال مود : «قرىء يدرك بالرفع ٠‏ وقيل : هو على حذف الفاء ... الخ» قال أحمد : أما الوجه الذى 
ألحقه بتوجيه سيبويه فى الشعرين المذكورن ففيه نظر . أماقوله «ولاناعب» فغتار , فان دخول الباء فىخير ليس 
ع امعا رد علي لخر ربازيرمءر وف لما . اذا قرت افيه سك تست »رارع هذا قاد فى/ المملوافء لا 
ذكرناه من الغلبة التىتقتضى إلداق دخوطا بالأصل الواجب الذى يعتبر . نطق به أوسكت عنه . وأما تقسدير ( أينها 
تكونوا) فى معنى كلام آخر » يرنفع ممه قوله (يدرككم) » فذلكتقدير لم يعهد له نظير , ولم يغلب هذا المقدر فيلتحق 
بغلبة دخول الباء فى الخير , فلا يازم من مراعاة ما يقتضيه غالب الاستعال ومعهوده مراعاة مالم يسبق به عهدء 
وأما البيت الآخر لزهير ٠‏ فالمنةقول عن سيبويه مله أومل مثله على التقديم والتأخير » كقوله : 

با أقرع بن حابس يا أقرع 2 إنك إن إصرع أخوك تصرع 

فليس منقبيل دولاناعب» والله الموفق . وفى الوجهالاخير الذى أبداه الزعخشرىحجة واضة على أن القتل فالمعارك 
واللاحم لامترض على الاجل المقدر بنقص , وأنكل مقتول فبأجله مات , لا .زعمه القدرية » والله الموفق ٠‏ 

0( من يشفعل الحسئات الله يشكرها الشر بالشر عند الله مثلان 

ذنا]) هذه الذنا زايا كالذاة. لابد ايوما أله الام 

لعيد الرحمن بن حسان ٠‏ 0 : لعدالته بن حسان . وقيل : دكعب بن مالك الاتصارى ٠‏ يقول : مر يفعل 
الحسنات فالله يشكرها . أى بجازيه علما أضمافا , فأسقط الفاء من جواب الشرط وهو قليل ٠.‏ وقيدل : مخصوص 
بااشعر . وعن المبرد منه مطلقا ٠‏ وزعم أن الرواية دمن يفعل الخير فالرحمن يشكره, والشر ملتبس بالشر أو حاصل 
به ء شم قال : هما متائلان عند الله لايزيد الجزاء على الذنب . أوالياء يمعنى مع أى الشر مع الشر مثلان عند الله , 
السكن الآولالذنب . والثانىجزاؤه . وسمىشرا مها كلة وروى يانه نال ونثلان قار ينةالدنيامن الال والبنوذليست 
إلا هئ ل الزاد الذىيتزود به إلى بلوغ المقاد . ولانك دن قنانة بو ماد 1ل يام فلا بد منفنائها ٠‏ فيوما ؛ ظرف لفان ٠‏ 

(م) قوله وكا حمل «ولاناعب» على مايقع موقع دلوا مصادينء» هو هن قول أشاعر : 

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها )2( 
)5( هو الجواد الذى يمطيك نائله عنوا ويظل أحيانا فينظل 
وإن أتاه خليل يوم مسغية يقول لاغائب مالى ولاحرم 
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وهو قول نحوى سيبوى . ووذ أن يتصل بقوله ( ولا تظلدون فتلا ) أى ولا نتقصون 
ا ماين من أجالك . أينا تكونوا فى ملاحم حروب أو غيرهاء ثم ابتدأ قوله (يدرككم 
الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة ) والوقف على هذا الوجه على أيما تكونوا 

والبروج : الحصون . مشميدة مرفعة . وقرئٌ ( مشيدة ) من شاد القصر إذا رقعه أو طلاه 
بالشرد وهو الجص" . وقرأ نعيم بن ميسرة ( مششيدة ) بكسر الياء وصفا لها بفعل فاعلما مجازاً 
كا قالوا : قصيدة شاعرة , وإبما الشماعر فارضها . السيئة تقع على البلية والمعصية . والحسنة على 
النعمة والطاعة . قال الله تعالى ( و بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم برجعون ) وقال : ( إن 
الحسنات بذهين السيآت ) . والمعنى : وإن تصهم نعمة من خصب ورخاء نسبوها إلى الله » وإن 
نصبهم بلية من قحط وشدة أضافوها إليك وقالوا : هى من عندك ؛ وماكانت إلا بشؤمك, ا 
حى الله عن قوم موسى : ( وإن تصهم سيئة يطيروا يموسى ومن معه ) وعن قوم صا : ( قالوا 
اطيرنا بك و يمن معلك ) وروى عن البهود ‏ لعنت ‏ أنها تشاءمت برسول الله صل اللهعليهوسم 
فتالوا : مئذ دخل المديئة نقصت ثمارها وغلت أسعارها » فردّالته علهم لاقل كل من عند الله 
يبسط الأرزاق ويقبضها على حسب المصالم ( لا يكادون يفقبون حديثا ‏ فيعلدوا أن الله هو 
الباسط القابض ؛ وكل ذلك صادر عن حكمة وصواب ثم قال ( ما أصابك ) باإنسان خطابا 
عاما 9 من حسئة ) أى من أعمة وإحسان لا فن الله # تفضلا منه وإحساناوامتناناوامتحانا 
<( وما أصابك من سيئة » أى من بلية ومصيبة فن عندك . لانك السبب فيها مما اكتسبت يداك 
( وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أبديك ويعفو عن كثير ) وعن عائشة رضى الله عا عافن 
مس يصيبه وصب ولا نصب . حتّى الشوكة يشاكها ؛ وحتى انقطاع شسع نعله إلا بذنب وما 


بح ازهير بن أل سلى يمدحهرم بن سنان . والائل : المطاء . وعفوا : حالمئه . أى هلا عليه , أى قلييلا عتدة 
وإن كثر فى الواقع » أويخير سؤال . ويظل : أى يأل فوق طافته فيتكلف وبعطى . ويروى : فبظم , وأصله : 
يظتل , مطاوع ظله . قلبت تاؤه طاء علىالاصل فى تاء الافتعال بهد المطبقة , ثم قابت الطاء ظاء معجمة على خلاف 
الأصل فى القلب للادغام , وأدغت فها الأولى ٠.‏ وروى ديطل» رك ٠‏ يظتل أيضا ؛ قلبت التا, طاء مهملة » ثم 
قلبت الظء طاء مهملة أيضا على القياس وأدغغت فى الثانية وروى «فيظطلم» بهما معا . وقوله , أحياناء فيه نوع 
احتراس من توهم ودفه بالعقر المستمر ٠‏ «وإن أناه خليل» أى .صف بالخلة - بالفتتم ‏ وهى الفقر والفاقة يبيبح 
له أمواله ولايتعلل . فقوله «يقول ... إلى آخرهء كناية عن ذلك ٠‏ وهو جواب ااشرط ٠‏ ورفع لآن الشرط ماض 
لم يؤئر العامل فى لفظه الجرم » وقد يرفع جواب الششرط المضارع لتخيل أله ماض ‏ كسئلة العطف عل التوهم ٠‏ وقيل 
إنه على تقدير الفاء » أى فهو ,قول . وقيل : التقدير يقول : لاغائب مالى إن أتاهخليل ؛ فالجواب محذوف دل عليه 
المذكور . وهو قول سيبويه , وءاقبله قول الكوفيين » وروى عنه أيضا ٠‏ ودالمسيةء الجوع ٠‏ ودحرم كذر , 
مصدر حرمه إذا ممه . والمراد ,هالمفءول , أى ليس عحروما ومنوعا عنالسائلين ٠‏ ويجحوز أنه صفة .شبهة » كذر 
وفرح بعتي صنع . ولو قرى” دحرم» بالفتتح بمعنى حرام , كزمن وزمان لجاز . وغايته أن يكون فالقافية السناد . 
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يعدو اله أ كثر لإوأرساناك للناس رسولا )4 أى رسولا للناس جميعا لست برسول العرب 
وحدهم , أنت رسول العرب والعجم » كقوله ( وما أرساناك إلاكافة للناس ) , (قل ياأمها الناس 
إنى رسول الله إليكم جميعا) . إ وك بالله شبيدا ) على ذلك . فا ينبغى لاحد أرن رج عن 
طاعتك واتباعك . 
َن لع الول قتَدْ أطع الله ون كول كنا أرتلتلك عَلَيهِمْ حفيظا 3 
لإ من يطع الرسول فقد أطاع إلله ) لآآنه لا يأمر إلا مما أمر الله به ولا ينهبى إلاعمانمى الله 
عه فكانت طاعته فى امتثال ما أمر به والانتهاء عما نبى عنه طاعة لله . وروى أنه قال : « من 
أحبنى فقد أحب الله؛ ومن أطاعنى فقد أطاع الته, ”© فقال المنافقون : ألا تسمعونإلىما يقول 
هذا الرجل ؛ لقد قارف الشرك وهو يبى أن يعبد غير الله ! ما يريد هذا الرجل إلا أن نتخذه 
ريايا اتخذت النصارى عيى » فنزلت ل ومن تولى ) عن عايب و60 
إلانذيرا» ٠‏ لاحفيظا ومبيمنا عليهم تحفظ علهم أعمالم وتحاسهم علها وتعاقهم » كقوله زوما 
اع 


2 2 


اله ًا رو 0 كك ست طائقة مهم انيه 1 


عاد مع ور وروه -#2 


الله ندمب مَابييئون وأغرض عدم دتو كلعل او وك بلله ركلا مه 
ل( ويقولون > نام يتوه طاطم ابالرقع لها انار شأننا طاعة . ويجوزالنصب 
معنى أطعناك طاعة . وهذا منقولالمرئسم : سمعا وطاعة . وسمعوطاعة . ووه قول سيبويه : 
وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقال له :كيف أصبحت ؟ فيقول : حمد الله وثناء عليه أنه 
قال: أمرى وشأى حمد الله . ولو نصب حمد الله وثناء عليه .كان على الفعل والرفع بدل على 
ثبات الطاعة واستقرارها لا بيت طائفة 4 زورت طائفة وسوت لا غير الذى تقول مخلاف 
ما قلت وما أمرت به . أو خلاف ما قاات وما ضمنت من الطاعة , لانهم أبطلوا الرد لا القبول » 
والعصيان لا الطاعة . وإنما ينافقون بما يقولون ويظهرون . والتدبيت : إما من البيتوتة لآنه 
قضاء الأمر وتدييره «الليل » يقال : هذا أمر بيت يليل . وإما من أبيات الشعر ء لآن الشاعر 
بدرها ويسويها لا والله يكتب ما يبيتون > يثبته فى صحائف أعمالم . ويجازهم عليه علرسييل 
الوعيد أو يكتبه فى جل ما يوحى إليك فيطلمك على أسرارم فلا سبوا أن إبطانهم يغنى 
عنبم ل( فأعرض عنهم ) ولا تحدّث نفسك بالانتقام منهم ل( وتوكل على الله ) فى شأنهم إن 


)0 لم أجده , 





4ه تس سوارة (أنناءا لك الآيات 0 


م يكنيك معرنهم 4 وينتقم لك منيم إذا وى ام الإسلام وعر االسارة ” وقرىٌ ( ببت 
طائفة ) بالإدغام وتذكير الفعل . لآنْ تأنيث الطائفة عير حقيق » ولأنها ومعنى الفريقوالفوج . 
2001 


سس و ار 


: ا ا ل ا ا 
أفلا تدارون القرءان ولو كار ل من عد عير اللو اوحجدوا فيه 


تاوما كارا 

تدثر الأمر : تأثمله والنظر فى إد باره ومايؤل! ليه فىعاقبتهومنتواه» ثم استعمل ىكل تأمل ؛ 
فعنى تدر القرآن : تأمل معانيه وتبصر ما فيه ( لوجدوا فيه اختلاذاكثيرا 4 لكان الكثير 
منه مختلفا متئاقضا قد تفاوت نظمه و بلاغته ومعانيه. فكان بعضه بالغا حد الإتجاز. وبءضه 
قاصر|ا عنه 0 معارضته » وبعضه إخرارا بغيب قد وافق اخر عنه , وبعضه إخبارا مخالفا 
للنخير عنه » وبعضه دالا على معنى صحيح عند علياء المعانى . وبعضه دالا على معنى فاسد غير 
ملتتم » فليا تجاوب كله بلاغة معجزة فائئة لقوى البلغاء وتناصر صوة هِدان وصدق إخيار؛ عل أنه 
ليس إلا من عند قادر على مالا يقدر عليه غيره » عالم مالا يعلءه أحد سواه . فإن قلت : أليس 
نحو قوله ( فإذا هى ثعبان مبين ) » (كأنه! جان ) » ( فوربك انسألنهم أجمعين ) » ( فيومئذ لا 
يسئل عن ذنبه إنس ولا جان ) من الا+ةتلاف ؟ قلت : ليس باخ_تلاف عند المتديرين . 

2 ل 1 3 1 00 1 

وإذا جاءثم اه من ١‏ ال أوا وهف ذاعوا ُ واو ردوه إلى ارسول 
> © 34 فا مس 2 )اناه فيا كر و وا مات © 
َال أولى الاس ينهم لَه الذي يساخبطلوتة يدم وآولاً قل 
وَرَعَدةُ اميم لطن إلا ليلا :: 


2 ور عَاادس 0 لا ل 1 
شك رس اللو على ال أ ل ل ري ياه 
ل كار 0 
هم ناس من ضعفة المسلبين 0» الذنلم تكن فيبم خيرة بالا<وال ولا استبطان لللأامور . 


)١(‏ قرله «معرتهم» أى إتمبم . وعبارة التق «مضرتممء أرر ٠‏ (ع) 

0( قال ممود : دم ناس مهن ضعفة المسلبين الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال 0 ال قال أحد : وفى 
اجتماع الحمزة والباء على التعدية نظر , لأنهما متعاقبتان وهو الذى اقتضى عند الزءةشيرى قوله فى الوجه الثاتى : فعلوا 
الاذاعة ليخرجها عن الباء المعاقبة للهمزة , ثم فى هذه الآية تأديب لمن يدث بكل ما يسمع » وك به كذباً » 
وخصوصا عن مل السرابا والمناصبين الاعداء والمقيمين فى حر العدو ؛ وما أعظم المفسدة فى لهج العامة بكل ماإسمعون 
ضّ أخبارم ٠‏ خيراً أو غيره . ولقد جر بنا ذلك ف زمائنا هذا منذ طرق المدو الخذول البلاد - طهرها الله منادنةا 
وصائها عن رجسه ونحسه , ويل للسلدين الفتح وأزل عليهم السكينة والنصر . 
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كانوا إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله صل الله عليه وسل من أمن وسلامة أو خوف وخال 

2 إأذاعوا 4 وكانت إذاعتهم مفشدة » ولوردوا ذلك الخر إلى رسول ا ل عا ل 
1 كر منهم وم 0 ء الصحاءة البصراء بالامور أو الذي نكانوا يؤمرون منهم - 
«العللهم لعل تدبين ما أخبروا به + الذين يستنبطونه» الذن ستخرجون تدبيره بفطنيم 
وتجارءهم و معر فتهم بأمور الحرب ومكاءدها . وقيل :كانوا يقفون منرسول اللهصلى اتهعليه 
وسل درل اناس عر لس ترف لطر عر سس | لعا ار عل حر اياك 
فيذيمونه فيئتشر فيبلغ الأعداء » فتعود إذاعتهم مفسدة . ولو ردوه إلى الرسول و إلى أولى الم 
وفؤضوه إلهم وكانوا كأن لم يسمءوا ؛ لمم الذين يستتبطون د ييره كيف بديرونه وما يون 
ويذرون فيه ٠‏ وقيل :كانوا لسرن الل أه المثافقين شيئاً من الخبر عر ن السرابا مظنو نا غير 
معاوم الصحة فيذ يعو نه , فيعود ذلك و بالا على المؤمنين . ولو ردوه إلىالرسول وإلى أولى الامس 
وقالوا نمكت حتى نسمعه منيم و نعل هلهو ما بذاع أو لابذاع » لعلله الذين يستنبطونه منرم » 
اعم ته وهل هو ما بذاغ أو لابذاع دؤلاء المذيءون » وم الذين يستنبطونه منالرسول وأولى 
الام » أى يتلقونه منهم ويستخرجون عليه منجهتبم . يقال : أذاع السر » و أذاع نه . قال : 


إللق 


ان ًُ 3 قو ار 
أَذَاعَ به في النْاسٍ كم ليا نار اوقدت تقوب 


وجوذ أن يكون المعنى فعلوا بهاالإذاعة هوأ باغ من أذاعرة .قري( لعلءه) بإسكاناللامكقوله: 
0 1 2 


ا 31 
إن 00 


هرجه إضجر كنا صر بازل دن الأدم دنرت صتحتاه وَارِبُ 
والنبط : ألماء 0 من البئر ةا 2 و نباطه واستنباطه ١‏ : إخراجهو استخراجه »فاستعير 
ا إستخر جه الرجل بفضل ذهمنه من المعاق والتدا بير فا يعضل ديم واولا فضل أللّه علي 


)00 أمنت علىالسر امرءاً غير عازم ولكنه فى النصح غير مريب 
أذاع به فى الئاس حتى كأنه بعلياء. نار أوقدت ' بثقوب 
جك لاحر الدؤل ٠‏ والحازم : أسديد الرأى ٠‏ ويقال : أذاعه إذا أذقياه وأظهره وإضدن معنى التحدث أيضاً 
فيقال : أذاع به أىتحدث به فأظهره . والعلياء : الأر ضار تفعة . والثقوب : آلة تثقب با اانارفتشتعل . يقول : 
وضعت الس عند هن لالصولنه 6 وغرني صدق 'نصحه فأفعاه بين الناس . ى كأنه نار فى أكة غالة أشملك 
بالثقوب » فتسكون أشد ظروراً . 

0( ضجرالبعير : كثر رغاؤه من قل الحل . والبازل البعير الذىانشق نابه » وذلك فى السنة الثامنةأو التاسعة , 
والآدم : الشمديدات البياض تا جمع آدم أى شديد البياض ؛ ورما عله صفرة ) ارزان حمر اوأسمراء هما ارقة 
جلودها . والدبر : الاتجراح والانتقاب من الر<ل . وااغارب : العظم الناشز فى الظهر . وضجر , وديبر : فعلان 
ماضيان من باب ”هب , سكن وسطهما تخفيفا . يقؤل : إن أذمه يتضجركتضجر ذلك ايعير من مله ٠‏ 
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ورحمته) وهو إرسال الرسول» وإنزال الكتاب *" » والتوفيق (لاتبعتم الثيطان» لبقيتم على 
الكفر ١‏ إلا قليلا)متم . أو إلااتباعاقليلا »لما ذكر ف الى قبلها ت#بطبم عن القتال » وإظبادهم 
الطاعة و إضارم خلافها . قال : فقاتل فسييل التدم إن أفر دوك وتركوك وحدك لالاتكاف 
إلا نفسك) غير نفسك وحذها أن تَقدّمها إلى الجهاد , فإنْ الله هو ناصرك لا الجنود , فإن شاء 
نصرك وحدك؟ ينصرك وحولك الألوف . وقيل : دعا الناس فىبدر الصغرى إلى الخروج؛ 
وكان أبوسفيان واعد رسول الله صب اله عليه وسلم اللقاء فيبا » فنكره بعض الئاس أن مخرجوا 
فنزلت :فرج وما معه إلا سبعون لياوع أحد . ولو ليتبعهأحدلخرج وحده , وقرئٌ(لاتكلف ) 
بالجزمعل النبى . ولاتكلف : بالنونوكسر اللام . أىلا تكلف نحن إلا نفسك وحدهالا وحررّض 
المؤمنين) وما عليك فى شأنهم إلا التحريض فب ء لا التعثيف مهم لإ عمى الله أن يكف بأ 
الذين كفروا ) وثم قريش » وقدكف بأسهم فقد بدا لابى سفيان وقال : هذا عام بجدب » وما 
كان معبم زاد إلا السويق» ولا ياقون إلافىعام مخصب فرجع مم + واللهأشْد بأسا) من قريش 
إوأشد تكيلا) دما 


(1) عاد كلامه . قال : دومدنى ولولا فضل الله عل ورحمته : ولولا إرسالالرسولوإنزال الكتاب ...الم » 
قال أحمد : وفى تفسير الزعخشرى هذا نظر , وذلك أنه جعل الاستثناء من املة الى ولبها بناء على ظاهرالاءراب» 
وأغفل المنى ٠‏ وذلك أنه يازم على ذلك جواز أن ينتفل الانسان.ن الكفر إلى الايمان » ومن اتباع العيطان إلى 
عصيانه وخزيه , وليس لله عليه فى ذلك فضل . ومعاذ الله أن يمتقد ذلك . وبيان لزومه أف لولا حرف امتناع 
لوجود ٠‏ وقد أبانت امتتاع اتباع المؤمئين للشيطان : فاذا جملت الاسثناء ءن الة الأخيرة » فقد سلبت 
تأثير فضل الله فى امتناع الاتباع عن البعض الم-تثنى ضرورة . وجعلت هؤلاء ال-تانين مستبدين بالايمان وعصيان 
الشيطان الداعى إلى الكفر . بأنفسهم لابفضل الله . ألاتراك إذا قلت لمن تذكره يحقك علييك : ولامساعدتى لك 
لسلبت أموالك إلافليلا , كيف لم تحمل لمساعدتك أثراً فى بقاء القليل للبخاطب ؛ وإكماء:نت عليه تأثير مساعدتك 
فى بقاء أكثر مله لافى كله . ومن المحال أن يمتقسد »وحد هسلم أنه عم فى ثىء من الأشيا. من اتباع اشبطان 
إلابفضل الله تعالى عليه . أما قواءد أهل السنة قواضح أن كل مايعد به العبد عاصيا للشيطانمن إيمان وعمل خير ؛ 
لوق لله تعالى » وواقع بقدرته » ومنعم على العبد به . وأما المعتزلة ذبم وإن ظنوا أن العبد خاق لنفسه إيمانه وطاعته 
إلا أنهم لابخالفون فى أن فضل الله منسحب عليه فى ذلك , لآنه خاق له القدرة الى بها خلق العبد ذلك على زعمهم 
ووفقه لارادة الخبي , فد وضح لك تمذر الاستثناء من الجهالة الاخيرة على مفسير الزعخشرى , وماأراه إلا واهما 
مسترسلا على المألوف فى الاعراب , وهو إعادة الاستثناء إلى مايايه من امل , مبملا للنظر فى المدنى . ومن ثم اافؤذ 
القاضى أبوبكر رضى الله عنه الاستثاء فى هذه الآية إلى ماقبل ا+لة الأخيرة فطنة منه ويقظه , ولانه إهام مؤيد فى 
نظره مس د فى فكره » م اضخذ القاضى رضى الله عنه هذه الآة وزره فى الرد على من زعم الجرم بعود الاستثناء 
المتءقب للجمل إلى الآخيرة ؛ ظنا منه أن ذلك واجب لايسوغ سواه . ثم يف فى عوده إلى ماتقدم خاصة . وقد 
بينت عند قوله تعالى ( فن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فانه .نى إلا من اغترف غرفة بيده ) أن الاستثناء فى 
هذة الآية أيضاً يتمين عوده إلى الأولى , ويتعذر رده إلى الآخيرة , لآن ا'منى يأباء , وهى م ؤازرة للقاضى فى الرد 
على من حتم عود الاستثناء إلى الآخيرة ؛ والله الموفق ٠‏ 





هاا ا 0 -1 2 سر اك 


من شهم شفوة حسئة 1 
0 


اماف م ارين ل سجسكرة لك عادر ار جب بار . واتنى 
مها وجه الله وم تؤخذ عليبا رشوة , وكانت فى أمى جائز لا فى حدّ منحدود الله ولا فحق من 
المترق . والسيئة : ما كان خلاف ذلك .وعن مسروق أنه شفع شفاعة فأمدى إليه المشفوع 
جارية » فنضب وردها وقال : لو علت مافى قلبك لما تكلمت فى حاجتك » ولا أتكلم فيا بق منها 
وقيل : الشفاعة الحسنة : هى الدعوة للمسلم . لما فى معنى الشفاعة إلى الله . وعن النى صلى الله 
عليه وسل : ومندعا لاخيه المسل بظبرالغيب استجيب له( قال له املك : ولك مثل ذلك » فذلك 
التصيب , والدعوة على المسلم بضد ذلك لإمقيناً )» م حفيظاً . وقيل : متدرا + وأقات على 
القى 0ق ارات عد لظ : 


0 قر ذا سجر ا م ا لعا ا 
وَذى ضِدْنِ نهيث السوء عنه كك على إساءتهة معي ء 
وقال الكرزل 
0 06 
عر 15 2 لنت إن عل اكات فييك 
واشتقاقه من القوت للانه يسك لعل وعفظبا : 
)١(‏ أخرجه ملم من حديث أنى الدرداء : بلفظ د قالت الملائكه : آمين , ولك هثله» . 
)١(‏ قوله د وأقات علىالثىء » لعل بعده سقطا تقديره : اقندر عليه ٠‏ (ع) 
(م) للزبير بن عبدالمطاب ٠‏ والضذن : القد . والاقاتة: الاقتدار . وروى الصاغاتى : أقيت . وروئلعده: 
ببيت الليل مرتفقا ثقيلا على فرش الفتاة وما أبت 
وطن إلى هنه مؤذيات كع تتؤذى الجذامير البروت 
والمرتفق : المتكىء على مرفقه . وتعن : تسرع وتظهر . والجذمار : مابق من أصل السعذة  .‏ والبروت : القأس » 
وهي فاءعل تؤذى ٠‏ 
ع( لك دعرى وعدن إذانا روما مشررة ادك 
ألى الفضدل أم على إذا حو سيت إنى على الحساب مقرت 
ينفع الطرب القليل ٠ن‏ الرذ ق ولا نفع اللكثير الحبيث 
لس ول الفا ى التوودى . وأشعرن : اعتراض » أى لاحاجة إلى مين الشعور ٠‏ فانى أعلم أن من عمل خيراً بره» 
ومن عمل ثشراً بره وتوكيد الفهل المثبت الخبر كا هنا نادر جدا » لآنه ليس من مواضع التوكيد المنكورة فى الذحو . 
ووما» زائدة . وضير قربرها لاصحف . وضيرالفاعل للنلائكة . ويروى والغور» بدل الفضل . وإى : بالكدر 
والفتح . المقيت : المقتدر . والشهيد : الحفيظ ؛ وأصلهمن القوت ؛ لآنه يقوى النفس و يحفظها . والخبيت ,المثناة : 
الخبيث بالخلثة . وحى بلاغة الممنى : تقديم الفليل على الطب . لكن أخرته الضترورة ٠‏ 
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وإذا م بسحي فَحهُوا 0 ن هنبا أو ردُوهًا إن انه كن عل كر 

ل السلام علي » وأن تزيد 
« وبركاته » إذا قال وورحمة الله » وروى أن رجلا قال ارسول الله صلى الله عليه وسلم : السلام 
عليك . فقال , وعليك السلام ورحمة الله وقال آخر : السلام عليك ورحمة الله .فقال «وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته , وقال آخر : السلام عليك ورحمة الله وبركاته ‏ فقال م وعليك, 0» 
فقال الرجل : نقصتى الو ا ل ل 
مثله . أو ردوها» أو أجيبوها بمثلبا. ورد السلام ورجعه : جوابه مثله ؛ للآن الجيب برد 
قول المسلم ويكرره . وجواب النسايمة. واجب . والتخيير إنما وقع بين الزيادة وتركبا . وعن 
أنى وسف رحمه الله : مرن. قال لاخر : أقرئٌ فلانا السلام ؛ وجب عليه أن يفعل . 

عن التخعى : السلام سنة والردٌ فريضة . وعن ابن عباس : الردّ واجب . وما من رجل 
يمر على قوم مسلدين فيسلم علهم ولابردون عليه إلا نزع عنهم روح القدس وردت عليه 
الملاركة . ولا برد السلام فى الخطبة » وقراءة القرآن » جبراً ورواية الحديث » وعند مذاكرة 
العل . والآذان» والإقامة ٠‏ وعن أن بوسفا : لا يسلم ارد والنعره لمم 
والقاعد لحاجته » ومطير المام . والعارى من غير عذر فى حمام أو غيره .وذكر الطحاوى ؛ أن 
الالعمب بد اللطردم تال الله ٠‏ وعن النى صلى الله عليه وس أنه تي تيمم لر السلام "© .قالوا : 
ويسم الرجل إذا دخل على ام أته ٠‏ ولايسم على أجنبية . .ويسم ل 
علا اك ل ل لس الا 
وإذا التقيا ابتدرا . وعن أىحئيفة : لاتجرر بالرد يعنىالجور الكثير . وعن الن صل الله عليهوسل 








(1) أغرجةالطبراق والطبرى منرواية هشام بعاصم الاحولعنأبى ماعن سليان . وقال ابن الجوزى ف الملل : 
ترك حديث هشام . ورواه الطبرانى أيضاً من رواية عكرمة عن ابن عباس . والراوى له عن عكرمة أبو هريرة 
عن نافع عنهرهز ٠.‏ وهو ضعيف . 

() أخرجه الإخارى من رواية عمير «ولى ابن عباس قال «أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج 
الني صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبى الجهيم بن الحرث ابن الصمة الآانصارى . فقال أن و الجيم “اقل رشول 
لل صلى الله عليه وعم دن نحو بر جل فلقيه رجل , فلم عايه 0 برد عليه 0 على الجدار فسح إوجنهة وربديه 
1 ورواء ملم معلقاً ٠‏ ولآنى داود عن ابن عمير و آم راجل عل رسوال الله صلى الله عليه وم 
فى سكة من السكك , وقد خر ج من غائط أو بول ء فلم عليه , الم برد عليه حتى إذا كاد الرجل أن ,:وارى فى 
السك ضرب يده على الحائط ومسح بها وجهه , ثم ضرب ضربة أخرى فسح “ذراعيه ثم رد السلام , وقال : إنه لم 
يمنعنى أن أرد عليك السلام إلا أنى لم أكن على طهارة » ٠‏ 
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دإذا سل عليكم أهل الكتاب فقواوا : وعليك © » أى وعليكم ماقتم ؛ لانممكانوا يقولون :السام 
عليكم . وروى « لاتبتدىٌ البودى” السلام؛ وإنبدأكفقل . وعليك, .وعنالحسن : بحوز أن 
تقول للكافر : وعلميك السلام » ولا تقل : ورحمة الله » فينها استغفار . وعن الشعى أنه قال 
لنصرانى سل عليه الاك لقره اين ٠.‏ فقيل له ذلك ؛ فال : أليسفى رحمةالله يعيش ؟ 
وقد رخص بعض العلياء فى أن يبدأ أهل الذمة بالسلام اداح إل لك ام لو ا 


وروى ذلك عن النخعى . وعن ألى حليفة : لاتبدأه بملام فىكتاب ولا غيره . وعن أنى بوسف 
لانسل علهم ولا تصالخبم » وإذا دخلت فقل : السلام على من اتبع المدى . ولا بأ بالدعاء له 
ا يملق ديه( ركاه نثىء 0 ما 


ا الله 0 ا 
نالا إله إلا هو إما خبر للمبتدأ . وإما اعتراض والخبر ( ليجمعدكم ) . ومعناه: الله والله 

2 إلى يوم | القيامة أى ليحشر نك إليه . والقيامة والقيام .كالطلاية والطلاب؛ وهى 
قيامبم من القبو رأوقيامهم للحساب . قال الله تعالى ( يوميةوم الناساربالعالمين) . لإإومنأصدق 
من الله حد ا لاله عر وعلا صادق لاجوز عليه لحي ردكا الكذب,ستقل بصارف ع 
الإقدا م عليهوهو قبحه . ووجه قبحه. الذى اكه كذبا وإخباراً عن الثىء بخلاف ماهوعليه . 
كبن لأنه حتاج إلى أن يكذب ليج منفعة أو يدقع ضرق أو هر غنى عله إلا 
الل غناه : ا هو جاهل بقبحه . أ هو سفيه لابفرق بين الصدق والكذب فى إخباره ولا 
يبالى بأهما نطق ؛ وربماكان الكذب أحل على حدكه من الضدق . وعن يعض السفهاء أنه عوتب 
على الكذب فقال : لو غرغرت طهواتك .ه مافارقته . وقيل لكذاب : هل صدقت قط ؟فقال : 
لولا أنى صادق فى قولى « لاء لقلتها . فكان الحكم الغنى الذى لاجوز عليه الحاجات العالى بكل 
معلوم , منزها عنه, كا هو منزه عن ها ئر القباتئح . 

م تاتعفى 1 متفقين ف ن واله 1 كسم . كرا اعة 0 
م ألله ومن بضلل الله فلن جد له سبلا زعث؛ 

١‏ فتتين 4 نصب على الحال »كقولك : مالك 0 أن قرفا ون المنافقن استاد نوأ 
رسول الله صلى الله عليه وس فى الخروج إلى البدو معتلين باجتواء المدينة » فلا خر جوا لم بزالوا 

)00 متفق عليه من حديث أنس رضى الله عنه ٠‏ 


(١ كعاف‎ 0) 
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ر احلينم حلة م حاة حت نلحقوا بالمشركين؛ فاختلف المسا.ونفهم .فقال بءضهم : هم كفار . وقال 
بعضهم :هم مسليون. وقيل :كانوأ قوما هاجروا من مكة» ثم بدالى فرجعوا وكتبوا إلى رسول 
الله صل اله عليه وسم : إنا علىدينك وما أخرجنا إلا اجتواء المديئة والاث تياق إلى بلدنا . وقيل . 
م قوم لا ول لمان رس بوم أحد ثم رجعوا .وقيل : هم العر نيون الذين 
أغاروا على السرح وقتاوا بسارا .وقيا ل م قوم أظبروا الإسلام وقعدوا عن الهجرة . ومعئاه : 
م للك اختافتم فى شأن قوم نافقوا نفاقا ظاهراً وتفرقتم فيه فرقتين وما لكم لم "بتوا القول بكفرمم 
١‏ والله أركسهم 1 أعدده ف حك المشركينياكانوا <(بماكسبوا) من ارتدادهم وخوةم المشركين 
واحتباهم قي ل الله صل عليه وس . أو أركسم فالكفر بأن خذ هم حتى أكدزاافة ل 
0 قاومم ( أتريدونأنتهدوا» أنتجعلو امن جملة المرتدين لإمنأضل المي من جعله 27 
من جاة الضلال , وحكم عليه بذلك أو خذله حتى ضل . وقرىٌ : ركسم .وركدؤا فيا . 


0 5 ارا و ا ا ارا 0 


صددوم ثيه عر 


إن ولا دوق وأفشلوم حهث وجد عو و 


و2 سلة 


؛ إلا الي يصون إِلَ قوم يتم 
ا صرت صَدورم نا فير أ ينوا مم 


م 1 كتوم إن اغكر أو م ا 1 


ا 22 20 


01 5 5 جعل الله 5 علبي سيبلا تيد ون َاخَر بن ريدو 
أن سه وََأَمْدُوا 0 مَارُدُوا إل الفمكة : عر 00 


سارل دا إلنم' 2 0 دم كحدوم وَا قفاوم ا 
عه س١‏ سرح ا اص 0 


اقفوم 0 0 0 عَلَمهم م | ميينا 


١‏ فتكونون) عطف على ( 7 تكفرون ) واو نصب على جواب التَنى ا . والمعنى: ودّوا 


() قال عمود : « معناه من جعله ... الخ » قال أحمد : هو بهذين الوجهين يفر من المق والحقيقة . أما 
لمق » فلائن الله هو الذى خلق الضلال لمن ضل ؛ إذ لا غالق إلا الله . وأما الحقيقة , فلاثنها ‏ أعنى الآية ‏ 
اقتضت نسبة الآصل إلى فعل الله آمالى , فالتخيل فى ريف الماعلية إلى التسبيب عدول عن القيقة إلى 0 ٠.‏ وقد 
علءت الباعث له على هذا المعتمّد فلا تعيده . 
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كفرك فكو نكم معهم شرعا0» واحدآفيا هم عليه من الضلال واتباع دين الاناء .فلا تتولومموإن 
آمنوا حتى يظاهروا إعانهم مبجرة صبيحة هى له ورسوله- لا لغرض من أغراض الدنيا ‏ 
مستقيمة ليس بعدها بداء ولا تعررب ١.‏ فإن تولوا م عن الإعهان المظاهر ,المجرة الصحيحة 
المستقيمة , لشكبم حم سائر المشركين يتتورسيك وجذواق اليل واعلزم 00 
كاية » وإن بذلوا لكم الولاية والنصرة فلا تقيلوا منهم إلا الذدن يصلون 1 استثناء من قوله 
( نهذوم واقتلوهم ) ومعنى ( يصاون إلى قوم ) يتتهون إلهم ويتصلون هم ٠‏ وعن أن عيذة؟ 
هو من الانتساب . وصلت إلىفلان واتصلت نه إذا انتميت إلبه . وقبل: إن الاتتساب لا أر له 
فى منع القتال , فقد قاتتل رسول الله صل الله عليه وسل يمن معه من هو من أنسا- هم ؛ والقوم ثم 
الاسليون كان ينهم و بين رسول القه صلى الله عليه وسل عهد ‏ وذلك أنه وادع وقت خروجه 
إلى مكة هلال بن عور الاسلى على أن لا يعينه ولا يعين عليه ؛ وعلى أن من وصل إلى هلال 
ولأ إليه فله من الجوار مئل الذى لهلال . وقيل : القوم بنو دين مئاة كانوا فى الصلح 
إأو جاءوك لا يخلو هن أن يكون معطوفاعل صفة قوم ٠كأنه‏ قيل: إلاالذءن يصاون إلى قوم 
معاهدين ‏ أو قوم مسكين عن القتال لالكم ولا عليكم , »أو على صلة الذين »كانه قيل : إلاالذين 
يتصلون بالمعاهدين ٠‏ أو الذين لا يقاتلونكم والوجه العطف على الصلة لقوله : إفين اعتدلوم 
فل يقاتلوع وألقوا إليم الس فا جمل الله لك عليم سيلا م بعد قوله ل 
وجدهوم ) فقرّر أن كه هم عن القتال أحد سبى استحقاقهم لننى التعرض عنم وترك الإيقاع 
م . فإن قلت : كل واحد من الاتصالين له تأثير فى حة الاستةناء ‏ واستحقاق إزالة التعزرض 
الال المعاهدين والاتصال بالمكافين , لان الاتصال مؤلاء أو هؤلاء دخول فى حكم » 
فهلا جوزت أن يكون العطف على صفة قوم . ويحكون قوله : ( فإن اعتزلوك ) تقريراً لحم 
اتصالهم بالممكافين واختلاطهم بهم وجرمهم على ستهم ؟ قلت : هو جار : ولكن الآول أظهر 
وأجرى على أسلوب الكلام . وفى قراءة أبى” : بينم و ينهم ميثاق جاؤك <صرت صدورم» - 
بغير أو . ووجهه أن بكون ( جاذك ) رن :أو ندلا أو استثنانا ؛ أو صفة إعد صفة 
لقوم . ح<صرت صدورم فى موضع الما ل بإضعار قد . والدليل عليه قراءة دن رأ |:حصرة 
م امات صدورم 6 صدورثم . وجعله الممرد صفة لموصوف محذوف 
لال جاو م حصرت صدورهم. . وقيل : هو بيان لجاؤك: وهم بنو مدل جاؤا رسول التهصل 
الله عليهوسا غير مقاتاين . والحصر الشرق والانقباض( أن يقاتوع) عن أنيقاتلوم . أوكراهة 
أنيقاتاوم . فزن قلت :كيف بجوز أن يسلطالته الكفرة على المؤمنين؟ قلت : ما كانت مكافتهم إلا 


)0 ترك و كرا » أى طريق] ٠.‏ وف االشحك :> كرك او يكن ((ع) 
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لقذف الله الرعب فى قلومم » ولو شاء لمصاحة براها من ابتلاء ونحوهلم يقذفه » فكانوا متسلطين 
مقاتلين غير مكافين » فذلك معنى التسليط .وقرئ : فلقتلوك , با لتخفيف والتشديد لفان اعتز لوم 
فإنلم يتعرضوا لكم ( وألقوا إللك السل ) أى الانقياد والاستسلام . وقرئٌ بسكون اللام مع 
فتح السين إإافا جعل الله 3 عليم سيلا) فا أذن كك ف أخذم وقتلهم لإستجدون آخرين) 
هم قوم من بنى أسد وغطفان ‏ كانوا إذا أتوا المدينسة أسلبوا وعاهدوا ليأمنوا المسللين » فإذا 
رجعوا إلىقومهم كفروا ونكثوا عهودم ١‏ كلما ردّوا إلى 0 دعام قومهم إلى قال 
المسليين إأركسرا فها) قلبوا فها أقبم قلب وأشئعه. وكانوا شرا فنها منكل عدو لإرحيث 
ثقفتموهم > > حيث تمك م منهم لإسلطانا بين حجةواضخة لظهور عداوتهووا: اك 

الكفر واد وإشرادم بأهل الإسلام أو تسلطا ظاهراً حيث أذنا لك فى قذلهم 
ان لمؤْمن اد 0 ل ل 0 مُوْمِنا خطلنًا تحير 
تمن قوم عدر 1 


ل 0 ل له سه موسر 8 ج12 إل 


وهو مؤمن 0 ركب مُؤمَِةٍ 0007 ون قوم 2 0 ميمسق 


اراس مه 


قد 17 كك إل أفير وكرِير ركب اك شن 0 جد قصيام ” 0 رس مانا مين 
20 اداه الى 46 عم مراع ص حاار 
تو 3 دن الله 1 ا علي 0 3 نْ ع ينا | فح زاؤه 


لس ة عام سر 


52 0 فسا وَعَضْب أله عَلَيهُ و لعنه 5 7 دابا عَظها 


ف وما كان لمؤمن/ وما صح له ولا استقام ولا لاق تحاله ٠كقوله‏ ( وما كان لنىأن يخل) » 
كن لسار ٠‏ إرأن يقتلم منام ابتداء غير قصاص ( إلا خطأ) إلا على وجه 
الخطإ . فإن قلت : بم انتصب خطأ؟ قلت : بأنه مفعول له » أى ما ينبغى له أن يقتله لعلة 

اسن اهرك ٠‏ ويجوذ أن يكون حالا بمعنى لا يقتله فى حال من الآ حوال إلا فى حال 
ا ران يك لس ل رك ا ل ان ان المؤمن أن ينتق عنه وجود 
قتل المؤمن ابتداء البتة» إلا إذا وجد منه خطأ من غير قصد , بأنيرى كافراً فبصيب مسلءا » أو 
برى شخصا عل أنهكافر فإذا هو مسل . وقرى : خطاء ‏ بالمد ‏ وخطاء بوذن عبى - بتخفيف 
الهمزة ‏ وروى أنّ عياش بن أن ر ببعة ‏ وكان أخا أنى جهل لاقه - أسل وهاجر خوفا من قومه 
إلى المدينة ‏ وذلك قبل هجرة رسول الله صلل الله عليه وسل » فأقسمت أمه لا تأ كل ولا تشرب 
ولا يؤوبها سقف حتى يرجع . عخرج أبو جهل ومعه الحرث بن زيد بن ألى أنيسة فأتياه 
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وهو ىأطم ففتل منهأ بو جهل فى الذروة والغارب ؛ وقال : أليسسمد يحئك على صلة الرحم » 
انصرف وبر أمك وأنت على ديك ؛ حتى نزل وذهب معهماء فلما فسحا عن المديئة كتفاه» 
وجلده كل واحد مائة جلدة . فقالالحارث : هذا أخبى ؛ فن أنت باحارث ؟ لله على" إن و جدتك 
خاليا أن أقتلك , وقدما به على أمه » خلفت لاحل كتافه أويرتد , ففعلثم هاجر بعد ذلك وأسل » 
وأسل الحارثوهاجر » فلقيه عياش بظهر قباء ‏ ولم يشعر بإسلامه ‏ فأنى عليه فقتله » ثم أخير 
بإسلامه فأتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : قتلته ول أشعر بإسلامه 9 , فتلت (قتحرير 
رقبة» فعليه تحرير ر قبة . والتحربر : الإعتاق . والحر والعتيق : الكريم لآن الكرم فىالاحرار 
كاأن اللؤم فى العبيد ريه اق اليل روعاف لطر الكرامها . وحرٌ الوجه : أكرم موضع 
مله . وقو للكم , عبد ء وفلان عبد الفعل : أى لثم الفعل . والرقبة : عبارة عن النسمة 5٠‏ عبر 
عنها بالرأس فى قوم : فلان بملك كذا رأساً من الرقيق . والمراد برقبة مؤمنة ل 
0 كظ212 العلباء ؛وعن امسن : لاز إلارقبة قد صات وصامت, و لاتجزىٌ 

الصخيرة . وقاس عليرا الشافعى كفارة الظهار » فاشترط الإعان . وقيل : لا أخرج نفسا مؤمئة 
عن جملة الأحياء لزمه أن بدخل نفساً مثلها فىجملة الاحرار , لآنَّ إطلاقها منقيد الرق كإحياها 


من قبل أن الرقيق بمنوع من نصرف الاحرار لإمسلة إلى أهله) مؤداة إلى ورثته يقتسمونهايما 
يقتسمون الميراث » لافرق بينها وبين سائر التركة فى كل ثثىء » يقضىمنها الدين » وتنفذالوصية 
وإن لم يبق وارثا فبى لبيت المال ؛ لآن المسامين يقومون مقام الورثةم قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وس «أنا وارث من لا وارث لهء 0 وعن عمر رضى الله عله أنه قضى بدرة 
المقتول » خاءت امرأته تطلب ميراثها من عله فقال : لا أعل لك شيثاً » إنما الدمة للعصبة الذين 

يعقلون عنه . فقام الضحاك بن سفيان الكلابى فقال : : كتب إلى" رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأمرنى أن أورث امرأة أش الضبانى من عقل زوجها أشم . فورّثماعر”» ؛ وعن ابن مسعود : 


)١(‏ قوله «وهو فى أمم ففتل منه > الأملم : الحصن , أفاده الصحاح ٠‏ وفيه : مازال فلان ,يفتل من فلان فى 
الذروة والغارب » أى يدورمن وراء خديعته ٠‏ رع( 

(0) أخرجه الثعلى لغير سند » والواحدى عن اين الكلى . ورواه الطبرى هن طريق أسياط عرن السدى 
بتغيير يسير » ول يسم المرث . فقال له رجل ملاس عاض الاك عاق ف المتازى : حدثى 0 
صر عن أبيه قال و 1 أنا وعياش بن أنى ربيعة وهشام بن العاص : لما أردنا الهجرة . فأصبحت أناوعياش 
وحبس عنا هشام وفتى ٠‏ وخرج راك انعرف الارك إل ماش بالمدينة فكلاه وقالا له : إن أمك 0 
لانمس رأسها شط , فذكر القصة بطوفا . 

م( أخرجه أبو داود والنسائى واين ماجه من حديث المقدام بن معد يكرب به »2 وأتم منه : 


2( أخرجه أصهاب السئن من رواية سعيد بن المسيب م أن عمر رضى الله عنه كان يقول : الدية للماقلة » حت 
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برث كل وارث من الدية غير القاتل . وعنشر يك : لايقضى من الدية دين ؛ ولا تنفذ وصية . 
وعن ربيعة : الغرة لام اجنين وحدها . وذلك خلاف قول اناعة . (فان قلت) : عبى من تيجب 
الرقبة والدية ؟ قلت : على القاتلإلا أن الرقبة فى ماله» والدية تتحملها عنه العاقلة ؛ فإن لم تكن 
له عاقلة فبى فى بيت المال» فإن لم يكن ففى ماله ب(إلا أن يصدقوا) إلا أنيتصدةوا عليهبالدية 
ومعئاه العفو » كقوله (إلا أنيعفون) ونحوه (وأن تصدقوا خير لكم) وعنالنى صلى الله عليه 
وس «كلمعروف صدقة 0 » وقرأ أنى: إلا أن«تصدقوا . فإن قلت : م تعلق أن يصدقوا وما 
له ؟ قلت : تعلق بعليه» أو »سلبة .كأنه قيل : وتجب عايه الدية أو يسلبا ؛ إلا حين يتصدقون 

* عليه . وتحلبا النصب عل الظرف بتقدير حذف الزمان: كق وم : اجلس مادام زيد جالسا . 
0 أن يكون حالا م نأهله بمعنى إلا متص دقنلا منقوم نا 4 منقوم كفار أهلحرب 
وذلك نحو رجل أسل فى قومه الكفار وهو بين أظررم لم يفارقبم » فعلى قاتله الكفارة إذا قتله 
خطأ وليس على عاقلته لاهله ثىء . لآنمم كفار حاربون. وقيل: كان الرجل يسل ؛ ثم يأ 
قومه وهم مشركون فبغزوم جيش المسلءين : فيقتل فييمخطأ لانهم يظنونه كافرا مثليم لإوإن 
كان من قوم كفرة لمم ذمة كالمشركين الذين عاهدوا المسلبين وأهل الذمة من الكتابيين » 
شكنه حي مس من مسلمين لفن لم يحد) رقبة » معنىلم ملكرا ولامايتوصلبه إليبا (إ في عليه 
ل صيام شبرين متنا بعين توبة من الله قبولا من الله ورحمة منه » من تاب التدعليه إذا قبل تو بته 
يعنى شرع ذلك توءة مئهء أو تقل من الرقبة إلى الصوم توبة منه . هذه الآنة فيها كن التدنايك 
والإيعاد والإبراق والإرعاد " أمى عظم وخطب غليظ . ومنثمروى عن ابنعبا سماروى 
من أن توءة قاتل المؤمن عمداً غير مقبولة 9» . وعن سفيان : كان أهل العلل إذا سئلوا قالوا : 


حجرت ازراذ مندية زوجها شيئا حتى قال له الضحاك بن سفيا نكتب إلى رول الله صلى الله عليه وسلم 8 


أورث امرأة أشم الضيا فى من دية زوجها ٠‏ فرجع عير رطى الله عنه . 


(1) أخرجه البخارى وملم هن حديث حذيفة رض الله عنه ٠‏ 

(0) قال يود :دف هذه الآية من التهديد والوءيد والابراق ...الخ» قال أحمد : وك بقوله تعالى فى هذه 
السورة (إن الله لايغفر أن يثشرك به ويغفر مادون ذلك أن يشاء) دليلا أباج غلى أن اقائل المو<د - وإذليتب - 
فى المشيئة وأمره إلى اقدء إن شاء آخذه وإن شاء غفر له ٠‏ وقد مى الكلام على الأية » وما بالعبد من قدم . 
آنا ب أهل اسه إل القدية فذلك لاضيرم ؛ لآنهم إنما تطفلوا على لطف أ كرم الأحكرمين وأدحم 
الراحمين ؛ ولم يقنطوا هن رحة الله : إنه لايقنط من رحة الله إلاالقوم الظااون ٠‏ 

() متفق عليه هن رواية سعيد بن حبيب عن ابن عباس فى قوله (ومن يقتل مؤمنا متعمدالجزاؤه جهنم)قال : 
لاتوبة له » وفى رواية لما عنه «قال : قلت لابن عباس : ألمن قتل مؤمنا متعهدا من توبة ؟ قال : لاع إفائدة» 
قال ابن اق شيية : حدثنا يزيد بن هرون أنيأنا و مالك الاشجعى عن سعد بنعبيدة قال : جاء رجل إلى ابنعياس 
فقا : ألمنقتل مؤمنا توبة ؟ قال : لا إلى الثارء فليا ذهيقال ل#جلداؤء : ماهكذا كنت تفتينا » قد كنت تفتينا حت 
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لاتوبة له ؛ وذلك مول منهم على الاقتداء بسنة الله فى التخليظ والتشديد » وإلا فكل ذنب 
ممحو بالتوبة . وناهيك بمحو الشرك دليلا . وف الحديث , لزوال الدنيا أهون على الله من قتل 
امرئ مسل «© وفيه ولو أن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضى بالمغرب لاش رك فى دمه 7 وفيه 
« إن هذا الإنسان بنيان الله . ملعون من هدم نات وله ١‏ من (أعان عل فل مواين الفط 
“ كلبة جاء يوم القيامة مكتوب”" بين عينيه آيس من رحمة الله © ». والعجب من قوم يقرؤن » 
هذه الآية وررون مافيبا ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة ٠‏ وقول ابن عباس منع التوبة . 
ثم لاتدعبم أشعبيتهم وطاعيتهم الفارغة واتباعيم هوام ومايخيل إإيهم مناهم » أن يطمعوا فى 
العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة . أفلا يتددرون القرآن ؛أم على قلوب أقفالها ؛ ثم ذكر الله 
سبحانه واتعالى التوبة فى قتل الخطأ » لما عسى يقع من نوع تفريط فيا يحب من الاحتياط والتحفظ 


ب أن ان قتل مؤمنا توبة مةبولة . فا بال هذا الوم ؟ قال : إنى أحسبه زجلا مغضبا بريد أن يقتل مؤمنا . قال 2 
فبعثوا فى أثره فوجدوهكذلك » . 1 

)0( أخرجه الترمذى والنسائى من رواية شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبدالشه بن عمر ٠‏ ومثله بلفظ « من 
تسل رجلا هسلياء وروياه موقوفا . وهو أصح . ورواه "بزار وقال : لانعلم أسنده عن شعبة إلا ابن أنى ك0 
ورواداث أنى شيبة وأبويعلى هن رواية اثورى عن,على بن عطاء به م قوعا وأخرجه النساثي من وجه آخرمفوعا ٠‏ 
وف الباب عن بريدة , أخرجه الندائى وابن عدى ٠‏ والببيق فى الشعب ٠‏ بافظ , ولقتدل مؤمن أعظم عتدد الله من 
زوال الدنيا» وفيه إشر بن المهاجر وفي.ه ضعف وعن اابراء بن عازب رضى الله عنهما أخرجه ابن هاجه , والبيهق 
بافظ «ازوال الدنيا 'هون عل الله من قتل رجل مؤمن 'وزاد : والمؤمن أ كرم عند الله من الملائكة الذين عندم» 
وفى إسناده أبو المهزم يزيد بن سفيان * 

(0) لاجد 

(م) قرله «مكترب» لعله مكتوبا ٠‏ (ع) 

(١‏ أخر جه ابن ماجه وأبويعل والعةبلى واين عدذى دن ديك اق هريرة مثله . وإسناده ضعيف . ورواه 
ابن حبان فى الضعفاه ءن رواية عمرو بن مد الأعلم عن نحم بن مالم اللافطس من أبيه عن سعيد بن اليب عن عمر 
به وقال ٠‏ إنه حديث موضوع , لا أصل له من د يش الثقات . وععرو » والآفطس لايجوز الاحتجاج بهما حال ٠‏ 
ره أبونعيم فى الملة » وترجه خلف بن حويشب منروايته عن الحم بن عتبية عن سعيد بن المسيب به 
وقال غريب ترد به حكيم بن نافع عن خلف . وحكيم ضعيف إلاأنه برد على كلام ابن حبان وف الباب أيضا عن 
ابن عمر . أخرجه البهق فى الشعب . فى السادس والثلاثين . وعن ابن عباس , أخرجه الطبراني من رواية عبدالله 
ابن حراش عن العوام بن <وشب عن مجاهد عنه . 

(5) قوله «والمجب من قوميفرؤون» فيه انتصار للعتزلة وتشنيع على أهل اسنة حيث ذهروا إلىأنه>وزغفران 
الكبائر بالزوبة أو بالشفاعة أو عجرد فضل الله ء تمسكا يقوله تعالى ( إن الله لايذفر أن يشرك به ويغفر مادون 
ذلك لم يشاء) كا حقق فى عم التوحيد وفى الصحاح ل اسم رجل كان عاعا .. وفى:الك.ل ه أطمع من 
أشعب» اه فالأشعبة : الخصلة التي تنسب إلى أشعب » وهى "طمع الشديد ٠‏ (ع) 
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فيه حدم لللاطماع وأى حسم ؛ ولكن لاحياة لمن تنادى . فإن قلت : هل فها دليلعلى خلود من 
لم يتب 97 من أهل الكبائر ؟ قلت : ما أبين الدليلوهو تناول قوله (ومن يقتل) أى قال كان» 
من مسل أو كافر ‏ تائب أو غنا نان ء إلا أن انانب سرجه الدليل . فن ادعى إخراج المسلم 
غير التائب فليأت بدليل مثله . 


0 6 


لم ل ا ةط سس 
ناما الذين عامنوا إذا 00 ف سبول الله فسيئوا و 


اها شوو اس اسه اللاو لس لو 1 
الق إليم السلام لست مؤمنا تديتعون عرص 
اانا 


فى أن عليك نتسوا 


١‏ فتبينوا 4 وقرئٌ : فتثيتوا » وهما من التفعل بعنى الاستفعال ‏ أى اطلبوا بيان 
الاس وثباته ولا تتبوكوا فيه من غير روية. © وقرىٌ : السل . والسلام م 
الاستسلام . وقيل : الإسلام . وقيل : التسلم الذى هو تحية أهل الإسلام (١‏ لست مؤمناً ) 
دقر ( مؤمنا) بفتح المم من 1 منه , أى لا نؤمئك , وأصله أن مرداس بن نبيك 0» رجلامن 
أهل فدك أسلم ول يسم من قومه غيره, فخزتهم سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلكان عليبا 
غالب بن فضالة اللي , فهر بوا و بق مرداس لثقته بإسلامه, فلما رأى الخيل ألجأ غلمه إلى 
عاقول © من الجبل وصعدء فليا تلاحقوا وكيروا كير ونزل وقال : لا إلهإلا اللهحمد رسول 
الله ء السلام علب , فقتل أسامة بن زيد واستاق غثمه» فأخبروا رسول الله صل الله عليهوسم 
فوجد وجداً شديدا وقال : قتلتموه إرادة ما معه. ثم قرأ الاآنة على أسامة » فقال : يارسول الله 
استغفر لى . قال فلكيف بلا إلا إلا إلّه ء قال أسامة فا ذال يعيدها حتى وددت أن !أ كن أسلبت 
إلا يومئذ, مم استغفر لى وقال : أعتق 0» رقبة ل( تبتغون عرض الحياة الدنيا 4 تطلبونالغثيمة 


(0) قرله « دليل على خلود من لم يتب » هو مذهب المعتّزلة . وذهب أهل اسنة إلى خروج من كان فى قلبه 
مثقال ذرة من إعان » كا فى حديث الششفاعة وقد تقرر فى له. (ع) 

(0) وله د رلا ردقه 4 أى سر راان تخبطوا بلا مبالاة . أفاده ااصحاح ٠‏ (ع) 

() قوله د مرداس.ء فى الصحاح : ردست القوم ورادستهم : إذا رميتهم حجر . والمرداس : حجر يرى به 
فى البثر ليعل أن فيها ماء أولا . ومنه سمى الرجل ٠‏ (ع) 

(؛) قوله « إلى عاقول » فى الصحاح : العاقول من النهر وللوادى والرمل : الموج منه .2 (ع) 

(0) أخرجه الثعلى من رواية الكلى عن أنى صالح عن ابن عباس . وأخرجه الطبري من رواية أسباط هن 
السدي بتغبير يسير ٠‏ 





تفسير سورة النساء ‏ الايتان موه امه 


الى هى حطام سريع النفاد » فهو الذى بدعو؟ إلى ترك التثبت وقلة البحث عن حال من تقتاونه 
(رفعند اللهمغائم كثير 4 اها لديم عن قت رجل يظبر الإسلام و يتعوذ به منالتعرض 
له لتأخذوا ماله (( كذلك كلتم من قبل ) أول ما دخلتم فى الإسلام سمعت من أفواهكم كلة 
الشبادة فحصنت دماءم وأموالكم من غير انتظار الاطلاع على مواطأة قلو بك لالستكم (فن 
الله عليم ) بالاستقامة والاشتهار بالإيمان والتقدم » وإن صرتم أعلاما فعليكم أن تفغاوا 
بالداخلين فى الاسلام يا فعل بكم وأن تعتبروا ظاهر الاسلام فى المكافة ولا تقولوا إن 
تهليل هذا لاتقاء القتل لا لص ق النية ‏ فتجعاوه سلا إلى استباحة دمه وماله وقد حرّمهما الله 
وقول إ فنيئوا ) تتكرير الام بالتبين ليؤكد عليهم ١‏ إن اللهكان بما تعملون خبيراً 6 فلا 
تتبافتوا فى القتل وكونوا >ترزين محتاطين فى ذلك . 


ٍِ 1 
11 ا ا ام ا رت ع 
لا سوى القعدون من المؤٌ مذين غير اولى الضرر والمجهدون فى سبيل الله 


وام وأ شيم قَمَلَ الله الْمَسليد ين بأمو الهم وأ شع عل القلعِدين دَرَجة 


روسل +3 اران ] 
ركلا وعد اله المسى وفصل الله المسود بن عل الملعدين أخرا عظيا ( 


31 7 ده؟. دع هدك 000 8 


درجت منه ومغرة ورحمة و كأن الله عَمُورًا رح 0 

ل غيرأولى الضرر ) قر بالحركات الثلاث ٠‏ فالرفع صفة القاعدون ؛ والنصب استائاء 
منهم أو حال عنهم » وامجز صنة'لاؤمئين . والدبزرا: كرض ٠‏ أو العاهة مل عى أو عرج 
أو زمانة أ و نحوها . وعن زيد ن ثابت :كنت إلى جنب رسول الله صلى الله تعالى عليه وس 
فنشيته السكيئة » فوقعت نفذه الى د حكن اا سرك عنه فقال:اكتب 
فكتبت فى كتف ( لا يستوى القاعدون من الم نين والجاهدون ) فقال ابن م مكتوم 0 
أعى : بارسول الله؛ وكيف عر لا يستطيع الجهاد من الومنين . فخشيته السكيئة كذ لك ثم قال : 
اقرأ بازيد .فقرأت ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين ) فقال غير أولى الضرر . قال زيد : أنزها 
الله وحدها . فألحقتها . والذى نفسى بيده لكأنى أنظر إلى ملحقبا عند صدع فى الكتف 2 . 
وعن ان عباس : لا يستوى القاعدون عن بدر والارجون إلها.وعن مقائل : إلى تبوك . فإن 
قلت : معلوم أن القاعد بجر عدر وا تماق لتر بان ؛ فاافائدة ان الاسسراء قلت : معثاه 
الإذكار بما يننهما من التفاوت العظيم والبون البعيد؛ ليأنف القاعد ويترقع بنفسه عن انخطاط 


(1) أخرجه البخارى من رواية ابن الحم عن يزيد بن ثمابت نحوه ء وأبو داود وأحمد ولفناكم من روابة 
خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت باللفظ المذكور . 





604 تفسير سورة النساء ‏ الآيات باو ب و4 


منزلته » فييتز لاج,اد ويرغب فيه وفى ارتفاع طبقته . ووه ( هل يستوى الذين يعلدون والذين 
لا يعلدون) أريد بهالتحريك من حمية الجاهل وأ نفته ليها ب به ”© إل التعلم » و لياوض بنفسه عن صفة 
الجهل إلى شرف العم 7 فضمل الله المجاهدين 2 جملة موضحة لما نفى من استواءالقاعدينو |اهدين 
كأنه قبل : مالم لا يستوون فأجيب بذلك . والمعنى على القاعدين غير أولى الضرر لكون اجملة 
ييانا للجملة الأول المتضمنة لهذا الوصف (١ا‏ وكلا ) وكل فريق من القاعدين والمجاهدي نلا وعد 
الله الحسسى ) أى المثوبة الحسنى وهى الجبئة وإنكان المجاهدون ٠فضلين‏ على القاعدين درجة . 
وعن النى صل الله عليه وس « لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا 
كانوا معكم © وهم الذين حت نياتهم ونصحت جد وهم (" وكانت أفئدتهم تهوى إلى الجباد ؛وبهم 
ما بملعهم من المسير من ضيرر أو غيره . فإن قات : قد ذكر الله تعالى مفضلين درجة ومفضلين 
درجات ؛ فن هم ؟ قلت : أما المفضلون درجة واحدة فم الذين فضلوا على القاعد.ن الاضراء 
اذا المفضلون درجات فالذين فضاوا على القاعدين الذين أذن لم فى التخلف اكتفاء بغيرهم » 
لآن الغزو فرض كففاية . فإن قلت :لم نصب ( درجة ) و( أجراً ) ورد جات ) ؟ قلت لدع 
قوله ( درجة ) لوقوعبا موقع المرة من التفضيل »كأنه قبل فضلبم تفضيلةواحدة .و نظيره قولك : 
ضربه سوط ؛ معنى ضير نه ضرنة . وأما ( أجرا ) فقد اتتصب بفضل » لانه فى معنى أجرم أجرا 
ودرجات » ومغفرة , ورحمة : بدل من أجر . أو يجوز أن ينتصب ( درجات ) نصب درجة .م 
تقول : ضريه أسواطا معنى ضربات »كأنه قيل : وفضله تفضيلات . ونصب ( أجراً عظها ) على 
أنه حال عن الندكرة التى هى درجات مقدمة عليها ٠‏ وانتصب مغفرة ورحمة بإضمار فعلوما محنى : 
وغفر للم ورحمهم ؛ مغفرة و رحمة. 

إن أَلَذِنَ ركم انك ظارليى أ شيم كوا فى كنم تالو ! 7 
مُسعَصْمَنِينَ في الأرض قَالوا ألم تسكن أرْض أل واس اجر وا فيها وكيك 
إلا المسْمَسْمَدِينَ من الرَجَال وَالنْسَاءِ وَالْوِدَان 
لسرن لل ولا ار تسا" 


عر الى 


01 ل ا 0 3 
20 واكان الله عَنُو| غمورا 8 


)١(‏ قوله ه لهاب » الظاهر أنه من اموب وهو وهج النار ‏ أى توقدها »ا فى الصحاح ٠.‏ (ع) 


(؟) أخرجه البخارى وأبو داود من رواية حميد عن أنس ٠‏ وحوه عند «سلم من حديث جاير رضى الله عله . 


() قوله م وتنصحت جبيوبهم » فى الصحاح : تقول : إنه لحسن الجية ‏ بالكسر - أى الجواب . ورجل 
ناصح الجيب : أى أمين ٠.‏ (ع) 





شي لور النشاء ةيةه هوه 


ا توفاهم ) يجوز أن يسكون ماضيا كقراءة مر قرأ : توقتهم . ومضارعا بمعنى تتوفاهم » 
كقراءة من قرأ : توفاهم » على مضارع وفيت ؛ بمعنى أن الله يو الملائئكة أتقم هم فيتوفونها .أى 
مكنم من استيفاثها فستوفونمها لا ظالى أنفسهم ف حال ظلبم أ نفسهم الام قال 
الملائكة للمتوفين لق فم كنم ) فى أى : 0 0 من أمر ديدي .وم ناس من أهل مكةأسلدوا 
ولمء ماجروا حين كا نت ت اطجرة فريضة ٠.‏ فرن قلت :كفا ص مح وقوع قوله 9 كنا مسةتضعفين فى 
الأدضم ا ع ن قوم (فم ك ننتم) ؟ وكان ق الواب أن يقولوا كنا ىكذا أو نكن 

فى شىء ؟ قلت : معى (ف م كلتم ) للتو ييخ بأنمم ل بكونوا فى ثىء ء من الدبن ؛ حيث قدروا على 
0 ماجروا ٠‏ فقالوا 0 مما ونوا به واعتلالا بالاستضعاف » 

وألمم ل يتم كارا ب لجرو دي لرران 5 55 تهم الملالكة بقوم اك أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيا »م أراذوا أنم كه 0 كَّ 5 إلى بعض البلاد التى 
لاتمنعون فيبا من إظبار ديم له فعل المباجرون 
إلى أرض الحبشة . وهذا دليل على أن الرجل إذا كان فى بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمس دينه جا 
يحب » لبعض الآسباب والعوائق عن إقامة الدين لاتتحصر ء أو عل أنه فى غير بلده أقوم مق 
أ وأدوم على الع «ادة ب حقت عليه المهاجرة ٠.‏ وعن النى صل ألله عليه وسلم 1 من فر بديئه من 
دض إل ا م نالآرض استوجبت 1 اله ل نواه إبراهم و نيه 
عمد عليبها الصلاة والسلام , " . اللبم إنكنت نعل أن مجرق ليك لم تكن إلا الفرار بدينى 
فاجعاها سبها فى خامة ل فضإك والمبتغى من رحمتك وصل جوارى لك 
بعكوف عند بيتك ؛ بجوارك ؤدار كر أمتك ياواسع المغفرة ..ثم استانى م نأهل الوعيد المستضعفين 
الذدن لاستطيءون حيلة ف الخروج لفقرم وججزثم ولا معرفة شم بالمسالك .وروى أن سكن 
الله صلى الله عليه وسل بعث هذه الآية إلمعسلى م ؛ فقالجندب بزضمرة أوضمرة نجندب 
لبنيه : احملونى, فإنى لست من المستضعفين ‏ وإنى لأهتدى الطريق , والله لا أبيت الليلة كن . 
لخماوه على سرير متوجها إلى المدينة وكان شيخا كبيراً فات بالتنعم «» . فإن قلت ككل 
الولدان ففججملة المستثنين من أهل الوعيد”" , كأنهم كانوا يستحةون الوعيد مع الرجال والنساء 

(1) أخرجه الثعلى فى تفسير المنكبوت من رواية عباد بن منصور الناجى عن الحسن مرملا . 

(؟) ذكره الثعلى غير سند هكذا . وأخرجه الواحدى فى الأاسياب من طريق أشءث بن سوار عن عكرمة 
عن ابن عباس : أرسل ردول الله صل الله عليه وس يذه الآية( إنالذين :توفاهم الملائكة ظالىأ نفسهم) فليا قرأها 
المسلدون قالجندب بن ضهرة اللينووكان شيخا كبيرأ : احملوتىفذكره . وأخرجه أبويءلى والطير اتى.نهذاالوجه *تصرأ 


(م) قال مود ؛ « الاستثاء من المتوعدين فى قوله ( أولتك مأوام جم وساءت مصيرا ) ... الخ » قال 
أحد : قوك « إن المراهقين من الولدان يكلفون إلهانا بالبالغين » مردود بقوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام سح 





0 شدي سوه الناء لد الال ١1‏ 


لواستطاعواحيلة واهتد و اسبيلا ؟ قلت:الرجال والنساء قديكونون مستطيعين مبتدين وقد لايكونون 
كذلك . وأما الولدان فلا يكونون إلا عاجزين عن ذلك » فلا يتوجه عليوم وعيد ؛ لان سبب 
خروج الرجال والنساء من جملة أهل الوعيد إتما هو كونهم عاجزين ؛ فإذا كان العجز متمكنا فى 
الولدان لاينفكون عنه كانوا خارجين من جملتهم ضرورة . هذا إذا أريد بالولدان الاطفال 
وبحوذ أن براد المراهقون منبمالذينعقاوا مايعقل الرجالوالنساء فيلحقوا مهم ف التكليف . وإن 
أريد بهم العبيد والإماء البالفونفلا سؤال . فإن قلت : اجخلة الىهى إ لايستطيعون) ماموقعما؟ 
قلت : هىصفة للس.تضعفين أو للرجال والنساء والولدان . وإِنما جاز ذلك واجمل نكرات » للآن 
الموصوف وإن كان فيه <رف التعريف فليس لثىء بعينه »كقوله : 
0 ءة )6 


* ولقد ل الم مثيه 
فإنقلت :لم قيل (عمى الله أن يعفو عنبم) بكلمة الإطاع ؟ قلت : للدلالةعلىأنترك الحجرة 
أمى مضيق لاتوسعة فيه حتّى أن المضطر البين الاضطرار من حقه أن يقول عمى الله أن يعفو 
عنى » فكيف بغيره . 


ماه ارات اه 


اا ْ 02 لاس دس سوا سا معدت سلاف 10" 
ومن مهاجر فى سديل اللو يد فى الارضٍ كر سل ومن حرج 


وله عا ب وعد + . سدابر ماه 2 هه عاو 100 
من يلته مهاجرا إِلَ الله ورصوله ثم يدر كه الموت فَقَد وَقَم أجره عَلَ الله 


0 1 
َكلت الله عورا رحها .٠٠:3‏ 
(مراتما) مباجراً وطريقا براغم بساوكه قومه » أى يفارقيم على رغم أنوفم . والرغم : 
الذل” والهوان. وأصله لصوق الانف بالرغام ‏ وهو التراب ‏ يقال : راغمت الرجل إذا 
فارقته وهو بكره مفارقتك لمذلة تلحمّه يذلك . قال النابغة الجعدى : 
ا دم اه سا2 
د بلاذ يأذكانع عَرْير المَرَاغْ والند ع 1 
حب «رفع القم عنثلاث : عن الصى حتى يحتل» مل البلوغنف-همناط التكليف . وهذا مذهب اجماهير » ولم ببلذنا 
خلافه . وقال الزعغشرى : أراد الحدبئى العهد بالصى وإن بلغوا » تسمية لم بالام السالف لقرب عهدهم به » كا 
قال ( وآنوا البتاى أموالهم ) فسماهم يتاى وإن باغوا » إذ لا تدقع أموالهم حتى يبلغوا . لآم حديئو عبد باليتم . 
والغرض تعجيل دفع الآ.وال لم إذارةدوا , وإن آرب عهدم باليتم حى أنهم لذلك يعبر عنهم باليتاى , ولا يماطلوا 
ولو قال الزعخشرى فى الولدان كذلك , لكان قولا سديدآً وال أعل ٠‏ 
)١(‏ مى شرح هذا الشاهد ص ١‏ من هذا الجزء فراجعه إن شنْت أه مصححه ٠‏ 
(؟) للنابفة الجمدى . والطود : الجيل العظيم ٠‏ ويلاذ : يتحصن ٠‏ والرثم : التصاق الآنف بالرغام أى التراب » 
وهو كناية عن الذل وا حوان . وفي ساوك سبل المهاجرة مراغمة للخصممفارقة له على رغم أنفه ٠‏ والمرائم - على حح 





نفسير سورة النساء ل الآنة ل امه 


وقرئ : مرغما . وقرئ ( ثم يدركة الموت) «الرفع ”© على أنه خبر مبتدأ محذوف . وقيل: 
رق لكا منتول دن اها كآنه راد أن يشف علبيا » ثم تق سرك اغا إل البكافت كقول : 
22( 


« مِنْ عَكَرِي سَبِى لم أشرية' « 
وقرئْ (بدركة) بالنصب على إضمار أن . كقوله : 
لا ا ا 
«* والحق بالحجاز فاسكر كا 0 
لإفقد وقع أجره على الله) فقد وجب ”وا به عليه : وحقيقة الوجوب : الوقوع والسقوط 
(فإذا وججبت جنوبها) ووجبت الششمس : سقط قرصما . والمعنى : فقد عل الله كيف يثيبه وذلك 
واجب عليه © . وروى فقصة جلدب بن ضيمرة : ا أدركه الموت أ يصفق بدمينه على 
شماله ثم قال : الابم هذه لك ؛ وهذه لرس ولك » أبايمك على مابايعك عليه رسولك . فات حميدا 
فبلغ خيره أصعاب رسول الله صلى الته عليه وسلم فقالوا : لو توفى بالمديئة لكان أتم أجراً . وقال 
المشركون وهم يضحكون : ما أدرك هذا ماءالب . فنزات . وقالوا :كل ثرة لغرض دينى - من 
طلب علٍ » أو حج » أو جباد؛ أو فرار إلى بلد بزداد فيه طاعة أو قناعة وزهداً فى الدنيا ‏ أو 
ابتغاء رزق طيب - فبى#رة إلى الله ورسوله . وإن أدركه الموت فيطريقه . فأجر مواقع عل الله 


دام المفعول ‏ الطريق » لأانه مكان المراغة . وام المكازهن غير اثلانى امجرد علىزنة امم المفمول منه , وكساجد 
جمعه . و والمذهب » روى بدله « المورب » والثاتى أخص . يبه رجلا بالجل فى الالاجاء إليه والتحصن يجاهه . 
(1) قال ود : «قرى» يدركه برفع اللكاف على أنه خبر مبتدأ حذوف . .. الى قال أحمد : توجيه الرفع 
على إضار اللمبتداً فيه عطف الاسعية على الفعلية » والأولىخلافه ما وجد عنه سبيل. وأما الوجه الثاتى مر إجراء 
الوصل مجرى الوق ففيه شذوذ بين , على أن الأفصح فى الوقف خلاف قل الحركة » وقد زاد شذوفاً باجراء 
الوصل يمرى الوتف ,2 فكيف وعندى وجه سن غالص من الشذوذ متفع الذروة فى اافصاحة , وهو العطف على 


ما يقع موقع , من » مما يكون الفعل الأول معه مرفوعا » كأنه قال : والذى يخرج من بيته مهاجراً ثم يدركه 
الموت وهو الذى ذكره الزمخشرى عند قوله ( أيْما نكونوا يدرككم الموث ) فيمن قرأ بالرفع , وقال ثم : هو وجه 
نحوى سيبوى , وإجرازه ههنا أقرب وأصوب منه أمة , والله أعل 1 
0( يجت والدذهر كثير يجيه من دتزى ستى ل أضريه 
قولهدوالده ركثيريج_ه جملةاءتراضية ٠‏ والعنزى : نسب ةلعازةأبوحىمنر ببعة ٠‏ وقيلالعنرى : القصير» أسية إلىالمئزة » 
وهى الرعالصغير. والأملسكون باءأضرهللجزم . ولكتهاعاررتالهاءللوزن . ويروىياعباوالدهر كثريبه منعازى . 
م( كك ملدلى لبق كيم وألحق بالحجاز فأستر يا 
للاغيرة بن حئين الحنظل » وألمق كأ كرم علىالآفصح , وكأفتح على لغة . ونصبه بتقدير «أن» وإن لم يكن فجواب 
شىء من الآشياء الثابتة العروفة فى الندو . لآن المضارع قبله فيه معنى الآمس لفسه » أو رائحة الانى , أو لآنه عماف 
على تعليل محذوف ٠‏ أى لأنجمو منهم وألحق بالحجاز فأستريح من شير عشرتهم . ولو رفع لفات ذلك وكان إخبار 
باللدوق والاستراحة فقط ؛ للكن نص الن<ويون على أن النصب بعد الخبر ا.ثبت ال لى من الشرط ضرورة ؛ وهذا منهء 
() قوله د يثيبه وذلك واجب عليه » هذا عند المعتزلة . أما عند أهل السنة فلا يحب عليه شيء ٠‏ (ع) 





00 ول الناء كلك لد ا 


روانم رد و إءز# ةو ماى 


وَإِدًا م 5 1 0 فليس علي جناح أن ل نَ ااصاوة إن 
1000 ان كوا 06 مبينا ا 


الضرب فى الآرض" : هو السفر دق مدة السفر الذى >وز فيه القصر عند أنى <نيفة : 


مسيرة ة ثلاثة أيام و ليا لين سير الإإبل ومثى الاقدام على القصد , كان ا الضارب 
وإسراعه فلو سار مسيرة ثلاثة أياموليا ليبن فيوم؛ قصر . ولو سار مسيرة يوه قاثلاثة أيام » 
لم يقصر . وعند الشافعى . أدنى مدة السفر أريعة برد مسيرة يومين .وقوله لا فليس عليكم جناح 
أن تقصروا منالصلاة م ظاهره التخرير بين القصر والإمام ؛ وآن الإنمام أفضل . وإلى التخيير 
ذهب الشافعى ٠‏ ودوى عن النى صلى الله عليه وسل أنه أتم فى السفر . وعن عائشة رضى الله 
عنبا : اعتمرت مع رسول | الله صلى الته عليه وس من المديئة إلى مكة حتى إذا قدمت م قلت 
يارسول الله بأنى أنت وأى اشر فك الس تاشوك لالم امات باعائشة 
١‏ اك 6 0 .وكان عثان رذى الله عنه يتم و يقصر © . وعند أنىحنيفة رحمه الله : القصر 
فى السفر عز بمة غير رخصة لابحوز غيره . وعنعير رضى الله عنه : صلاة السفر ركهتان نمام غير 
قصر على لسان نيكم » . وعن عائشة رضى الله عنها أل نافرك الصلاة: فرضت ركعتين 
ركعتين , فأقرت فالسفر , وزيدت ف الحضر «» . فإدقلت : فا آصنع بقوله (فليس علبكم جناح 

أن تقصروا ؟ قلت : كأنمم ألفوا الإتمام فكانوا مظنة لآن يخطر باه وأنعايبم نقصا نا فى القصر 

فى علهم الجباح لتطيب أنفسيم بالقصر ويطمئئوا إليه . وقرىٌ دق را من أقصر ١‏ 
فى الحديث إقصار الخطبة بمعى تقصير ها . وقرأ الزهرى (تقصروا) بالتشديد . والقصر 


(1) أخرجه الشافعى وابن أنى شيبة والبزار والدارقطنى والبييق من طرق عن عطاء عن عائهة رضى الله عنها 
د أن ردول الله صلى الله عليه كك يقمسر فى الدفر ويتم تم ويفطر واصوم » لفظ الدارقطنى . وقال إسناده صمح 

(؟) أخرجه النساتى من حديث عبد الرحمن بن الأسود عنها وحسئة . وأورده من طريق أخرى دن عبد الرحمن 
ابن الأسود عن أبيه عن عاثثة . وقال الأول 0 وعبد الرحمن أدرك عائشة ٠‏ ورواه البيهق من الوجهين 

(م) «تفق عليه من <ديث سالم عن أبيه ه أن النى صلى الله عليه و-لم صلى بنى وعرفة وغيرها صلاة المسافر 
ركفدين , وأبا بكر » وععر © وعثمان صدراً من خلافتة ثم أتما أر يما دان عن عبد الرحمن بن بزيد قال 
صل عثّْان ينى أربعا فقيل لان مسعود ) قاس تر جع الحديث ٠‏ 

(؛) أخرجه النساتى وابن ماجه من رواية عبد الرن بن ألى إلى عن مر رضى الله عنه . ورواه البزار من 
هذا الوجه . وحدث به بزيد بن زياد بن أنى الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن عن كعب بن عخرة . وهذا الطر 2 
ابن ماجه . وأخرجه اابزاو اك ا م ب عن عمر وفيه ياسين الزيات . وهو ضعيف . 

(ه) متفق عله . 

() أخرجه أبو داود والحاكم وأبو يعلى والبزار من رواية أنى راشد عن عمار بن ياسر « أمرنا رسول الله 
صليالله عليه وس باقصار الخطبة ء قال أبي داود : لا تملوروى أبو راشد عنعمار إلاهذا الحديث . وفى ابن حد 
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2 الككات ف حال اد فاخاضة » وهو قوله (( إنخفتم أنيفتدم الذنكفروا» 
وأما فى حال الأمن فبالسئة ؛ وفقراءة عبدالته : من الصلاة أن يفتدكم ليس فا ( إن خفتم) 
على أنه مفعول له ؛ بمعنى : كراهة أن يفتنكم. وااراد 0 : الك والتعرض ما يكره 


رعء و 


داكت 3 ل ل ا كك ارا 
0 مم م 1 


نيتم را حدر 120 ين دكي اونا لك ا 
ا حذرم و 00 ال كارا 1 الاين دن 
ا را 00 لاون بك الا اده 0 جح علس إن كأن 
سا رط اشاس 


0 1 2-2 3 0 ل 
اه 0 عَذَابَا مهيا 4001 قدا شيم ا كاد زا 


0 م لام ل 


فيما | وقهودا وعلى 0-١‏ مدا ظ 7 0 َأَقيمُوا اقاراة 0 لقاة 
كات عَلَ ام مذسين ١‏ 1 ون 00 : 

وإذا كنتفيهم نمال الصلاة 4 ) يتعاق بظاهره من لابرىوصلاة شيل 

الله علء يهوسلم حي ثشرط كو 0 ال من رآها بعده : إنالاثمة نوابءن رسو التهدصل الله 
عليه وسل فىكل عصرءقوام بما كان يقوم به فكان الخطاب له متناولا لكل إمام يكون حاضر 
اجماعة 0 ترف وان أن ل اجماءات التى كان 
امعان 00 الفين ل( فلتتم طائفة منهم معك م فاجعليم طائفنين فلتقم 
1 معك فصل مم إوايأخذوا أسلحتهم الضمير إن اللصلي 00 و إنا لغيرهم فإنكان 
ةا هن السلاح ما لا يشغلهم عن الصلاةكااسيف والخئجر ونوهما. وإن 


سح -دران من حديث جابر فى قصة صلاة الاوف قال د وأتزل الله إقصار الصلاة . وفى أنى يعلى عن يعلى بن أميا 
قلت لعمر : فيم إقصار الصلاة ... الحديث ٠‏ 

() قال ترد : قيل الأمور بأخذ الأسلحة المصلون ...الء قال أحمد : وااظاهر أن المخاطب بأخذ الأسلحة 
المصلون , إذ من لم يصل إنما أعد للحرس » فالظاهر الاستغناء عن أمر م بذلك وتنيههم عليه ٠,‏ وم كرا 
الصلاة لدلك . أما المصدر فهم فيمظنة طرح الآ لحة » لآمهم لم يعتادوا حملها فى الصلاة » فنبهوا على أمهم لا ينبني 
فم طرح الأسلحة وإن كانوا فى الصلاة » لضرورة الخوف وخشيةالئرة . وأيضا فصنيع الآية يعطىذلك » لآانه قال: 
لتقم طائفة .نهم مءك ٠‏ وعقب ذلك بقوله (وليأخذوا أسلحتهم) فالظاهر رجوع الذمير إليهم » وحيث بعاد إلى غير 
المصاين يحتاج إلى تكلف فى صحة العود إلهم , بدلالة قوة اللكلام علييم وإن لم يذكروا ٠‏ 
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كان لغيرم فلا كلام فيه (( فإذا سجدوا فليكونو! ) يعنى غير المصلين © ( من ورائ.كم ) 
رسونكم وصفة صلاة الخوف عند أنى حئيفة : أن يصلى الإمام بإحدى الطائفتين ركعةإن 
كانت الصلاة ركمتين ‏ والاخرى بإزاء العدو ثم تف هذه الطائفة بإزاء العدو وتأتى الأاخرى 
فيصل بها ركة ويتم صلاته شم تقف بإزاء العدو” »و تأق الآولى فتؤدى الركعة بخير قراءة وتتم 
صلاتها ثم رس » وتأق الاخرى فتؤدى الركعة بقراءة وتتم صلاتها .والسجود على ظأهره عند 
ألى حنيفة عات لالص ا عست بطائفة ركعة و بقف قائأ حى تتم 
صلاتها وتسم وتذهب » 1 يصلى بالثانية ركعة ويقف قاعداً حتى مم صلاتها ويسم مم . 
ويعضده ل ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك 6 . .وقرىٌ : وأمتعاتكم : فإن قلت ؛ 
كيف جمع بين الاسلحة وبين الحذر فى الاخذ . قلت : جعل الحذر وهر التحرز والتيقظ آلة 
يستعملها الغازى , فلذلك جمع ينه و بين الاسلحة فى الاخذ: وجعلا مأخوذن . ووه قوله 
تعالى ( والذين تبؤءوا الدار والإيمان ) جعل الإبمان مستقراً لهم ومتبوأ لكام فيه ذلذلك 
جمع بينه وبين الدار فى التبؤء 2 عليكم ) فيشدون عليكم شدة واحدة. ورخص لهم 
فى وضع الاسلحة إن ثقل علءهم حمام | سيب ما يليم فى م بط وا إضعفهم من مرضش وأمرم 
مع ذلك بأخن الحذر انلا يغفاوا فيجم عليم العدو . فإن قلت اذك طابق الام بالحذر 
قوله (إن اله أعد الكافرين عذاياً ع 56 قلت : الام بالحذر من العدو يوم توقعغلبته 
واعتزازه. ٠‏ فى عنهم ذلك الإيهام بإخبارمم أن الله هين عدوم وخذله وينصرم عليه » » لتقوى 
قلوييم » وليعليوا اتلك الام بالحذر ليس إذلك ؛ وإتما هو تعبد من الله كي قال ( ولا تاقوا 
بأنديك إلى ال ! 3( 0 قضيم الصلاة ع« 0 فى حال الخوف والقتال ( فاذ كرو 
اف »© فصلوها ١‏ قياما 4 4 مسا يفين ومقارعين 2 وقعوداً 4 جاثين على الركب مرامين ( وعلى 
جنو بم ) متخنين بالجراح ل( فإذا اطمأنتم ) حين آضع الارب أرزارهًا وأمنتم ل فأقيموا 
الصلاة 6 فاقضوا ما صليتم فى تلك الآحوال الوهى أحوال.القلق والااتعاج (ر إن الصلاة 

(1) عاد كلامه . قال دوا اراد بقوله فليسكونو! من وراثم غير المصلينء قال أحمد : والظاهر أن معنى السجود 
ههنا الصلاه . وقد عير عنها بالسجود كثيراً والمراد : فاذا صلتالطائفة أى أتمت صلاتها » فليسكونوا من ورائكم . 
وفبه دلل لمشهور مذهب مالك امن أن الطائقة الآولى :تم صلاتما والامام منتظر للطائفة الأخرى . وقوله ( ولنأت 
طائمة أخرى) يعتى إذا أتمت الآولى صلاتم ١‏ ووتفت من ورائكم ٠‏ فلتأت الطائمة الأخرى انى لم تصل بعد شيئا 
فليصلوا مءك ٠.‏ وفيه دليل بين أيضاً لاحدالقولين فى مذهب مالك ؛ منأن الامام ينتظر الثائية -تى تتم صلاتماو يس 
م ١‏ لآن ظاهر المعية المطلفة يوجب ذلك , إذ لوكانوا يقضون بعد سلاءه لم يكونوا مصلين «ميه على الاطلاق » 
والله أعلم . فهذه الآية منطبقة على أكثر مشهور مذهبه فى تفاصيل صلاة الخوف , والله الموفق الصواب 

(0) عاد كلامه . قال «فان قلت كيف جمع بين الآسلحة ... الخ . ؟ قال أحمد : وحسن هذا المجاز و بلغ به ذروة 
الفصاحة , عطف الحقيقة عليه , 


























تفسير سورة النناء ‏ الارات ١151-16‏ أكة 


كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا ) #دوداً بأوقات لا يحوز إخراجها عن أوقاتها على أى 
حال كنتم » خوف أ وأمن .وهذا ظاهر على مذهب الشافعى رحمه اله فى إبجاءه الصلاة على 
انحارب فى حالة المسايفة والمثى والاضطراب ف المعركة إذا حضر وقتها. فإذا اطمأن فعليه 
القضاء. وأما عند أىحئيفة رحمهالته فهو معذور فى تركيا إلى أن يطمئن . وقيل : معناه فإذا 
قضيتم صلاة ارو فأدموا ذكر الله مبللي مكيرين مسبحين داعين بالنصرة والتأييد فى كافة 
أحوالك من قيام وقعود واضطجاع , فإن ما أثتم فيه من خوف وحرب جدير بذحكر الله 
ودعائه واللجأ إليه ( فإذا اطمأنتم ) فيذا أقم ( نافيا الصلاة ا 

ل ير فأ بِتَاء القورم إن را 0 كل ون 
وترون ٠‏ الله مالا راون و كنال" عَلياً كا 

(١‏ ولا تمنوا :: ولا تضعفوا ولا تتوانوا فى ابتغاء القوم ) طن الكفار بالقتال 
والتعرض به لهم , ثم ألرميم الحجة بقوله : ل إن تكونوا تألمون ) أى ليس ما تكاندون من 
الآلم بالجرح والقتل مختصاً بك5 ٠‏ إنما هو أمى مشترك بينم و ينهم يصيمم كا يصييك ء ثم 
نمم يصيرون عليه و يتشجعون .ا لك لا تصيرون مثل صبرهم , مع أنك أو ولى منهم بالصير 
لانم ب[رجون من الله ما لا رجون »4 من إظهار ديدم على سام ئر الآدءان » ومن ترات 
العظم فى الآخرة اق الأعرج ان تكونوا تأمون, بفتم الهمزة » معنى : ولا تهنوا لآن 
تكونوا تأاون . وقوله ( فإنهم يألموني تألمون ) تعليل : وقرى : فإنهم بيلمون 5 تيلمون . 
ودوى أن هذا فى يدر الصغرى »كان مهم جراح فتوا كلوا ١‏ دكان اقعل حكيا 4لابكلفم 
شيا ولا يأك ولا نباك إلا ماهو عالم به مما يصلحم . 


ابلك الكت الزن 6 ين النّاسٍ 6 راك أن ول 





م ل 


001 0 1 
كن كيين عدي م واستغفر 5 3 ا كر غهورا رك 0 





اه طعمة بن أرق أخن ببىظفر سرق درعا من جار له اسمهقتادة نالنعان فوجراب 
ل الف ا لل ا ل زان ل لسر امه 
الدرع عند طعمة قم توجد وحاف ما أخذها ؛ وماله ا عل » فتركوه واتبعوا أثر الدقيقحتى 
اثتبى إلى مزل ل الهودى فأخذوها » فقال : دفعها إلى" طغمة . وشبد له ناس من المود . فقالت 
بنو ظفر : انطاقوا بنا إلى رسولاته صل الله عايه وسل » فسألوه أن يحادل عنصاحمم وقالوا 
إن لم تفعل هلك وافتضح وبري الهودى اهم رد سولالته صلى اللهعليه وس أن يفعل وأنيعاقب 
(5- كشاف  )١‏ 









5ه هد سور الساء كك الأرات/ 1 )ا 


البودى . وقيل :م أن يقطع دده(" فتز لت . وروى أن طعمةهرب إلىمكة وارتد ونقب حائطاً 
5 ليسرقأهلهفسقط الحائط عليه فقتله + بما أراك الهم ؟ بما عرفك وأوحىنه إليك . وعن عمر 
رضى الله عنه :لا يقوان أحدك قضيت با أرانى الله فإنَالقهم م بجعل ذلك إلا لنبيه صل الله 
عليه وسل » ولكن ليجتهد © رأيه ؛ لان الرأى من رسول الته صل الله عليه وسم كان ياه 
لآن الله كان بريه إياه» وهو مشا الظن والتكلف ١‏ ولا تكن الخائئين خصوا » ولا تكن 
لأجل الخائنين مخاصما للبرآء . يعنى لا تخاصم اليرود لاجل بنى ظفر ١‏ واستغفر انتم بما هممت 
به منعقاب البودى . 
ا سم ل 


- 2 


سة مه - 


من اناس 0 ستحدون من 


م2 


إِذْ تون ما ما لاترطى ام من القؤل ا اه 1 0 ضِ 7 


2ه رسا 


ذالم عنما فى الحو ادن من م 


00 اللا الا 


ومن عملم وا 


2 


0 اله تجد الله عور و 1 


لإختانون أنفسهم » خونونما بالمحصية كقوه زع ان أن كتوغتنون تع جعت 
معصية العصاة خيانة منهم الانفسهميا جعلت ظلا لها ؛ لآنّ الضرر راجع [امهم . فإن قلت :لمقيل 
( اخائنين ) ولإيختانون أ نفسهم 4 وكا نالسارقطعمة وحده ؟ قلت : لوجبين ؛ أحدهما : أن بنى 
ظفر شمهدوا له بالبراءة ونصروه ؛ فكانوا شركاء له فى الإثم . والثانى: أنه جمع ليتناول طعمة 
وكل من خان خيا نته » فلا تخاك م للخائن 3 قط ولاتجادل عنه . فإن قلت :لم قبل إخوانا أثما» على 
المبالفة ؟ قلت :كان الله عالك طعمة ارا اعد اليا ور كرك المآ ثم »ومنكانت تلك 


() ذكره الثعلى من روايةأ وصالح عن الكلىعن ابن عباس ٠‏ وثقلهالواحدى عنالمفسرين فالاسباب . ورواه 
الطبرى من رواية عيد عن قتادة قال «ذكر نا أن هذه الآية نزلت فى شأن طعمة بن أبيرق وكان هن الآنضار من 
كل رق راكذا لمت ب قلات ومسا دين ثم قذنها على يهودى كان ينشاهم يقال له : زيد بن السمين - فذكر 
الذمة . رأعرجه الترمذى والحا كم مطولا من رواية عمد بن سلة عن ابن إسماق عن عاصم بن عمرعن أبيه عن جده 
قتادة بن النعمان . وقال الترمذى : غريب » ولا نعل أسنده عنابن اماق إلاعمد بنسلية . ورواه يونس وغير واحد 
عن ابن [حماق عن عاصم مرسلا ٠.‏ 

م( قرله وولكن ليجتهد رأيه» عبارة الحازن : ليجهه ٠‏ (ع) 
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خاتمة أمرهلم يشنك فى حاله . وقيل : إذا عثرت من رجل على سيئة فاعل أن لها أخوات .وعنسر 
رضى الله عنه أنه أمر بقطع يد سارق , خاءت أمه تبى وتقول : هذه أل سرقة سرقبا فاعف 
عنه . فقال : كذ بت » إن الله لا يؤاخذ عبده فى أول مرة «© (( يستخفون © يستترون (ر من 
الناس حياء ء منهم وخوفا من ضردثم ثر ولا يستخفون من الله 6 ولا يستحيون منه وهو 
معيمي وهو عال - بهم مطلع علهم لاخق عليه خغاف من سرمم » وكفى بهذه الآبة ناعية عل انامس 
ما هم فيه من قلة الحياء والخشية من رهم ؛ مع علموم إنكانوا مؤمئين أنهم فى حضرثه 0 
ولاغفلة ولاغيبة » وليس إلا الكشف الصريح والافتضاحلا ببيتون »يد برونويزؤرون”” 

وأصله أن يكون بالليل ب مالا برضى من القول » وهو تدبير طعمة أن يرى ,الدرع فى داد 
زيد ليسر"ق دونه ولف براءته . فإن قلت : كيف سمى التدبير قولاء وإنماهو معنى فى النفس؟ 
تلت : لا حت بلك نقسة سم قلا عل الجا .و يجوز أن راد بالتول : اولك الكاذت 
0 0 ينه ؛ وتوريكد "١‏ الذنب على البيودى ( ه اأنترهؤلاءم ما للتنبيه ألتم . 
وإندء 9 هما مبتدأ وخبر ول جاداتم جلة مبيئة لوقوع أولاء خبرا » يا تقول لبعض 
الاسخياء: أنت حاتم » تجود يمالك » ونؤثر على نفسك . وبجحوذ أن ب ن( أدلاء ) اما 
موصولا معنى الذين » وجادلم صلته . والمعى : هبوا أن خاصتم عن طعمة وقوهه فى الدنياء, 
فن تخاصم عنهم فى الآخرة إذا أخذم الله بعذابه . وقرأ عبدالله : عنه » أى عن طعمة (( وكيلا»4 
حافظا وحاميا من بأس الل وا نتقامه ل( ومن يعمل سوءا © قبيحا متعدّيا يسوء به غيره » ؟آ 
فعل طعمة بقتادة واليودى (ر أو يلم نفشه 42 ما ختص به كالخاف الكاذب . وقيل : ومن 
يعمل سوءا من ذنب دون الشرك. أو يظل نفسه بالشرك . وهذا بعث اطعمة على الاستغفار 
والتوبة لتلزمه الحجة, 0 0 م 1 ض 0 





اد ا ل 5 9 
ومر* 0 خطيئة او إنما م 0 3 نَرِيعًا ققد عه متنا 
2 
وإلمَا ميدما +5 





(فإتها يكشبه على نفسه ) أى لا بتعداه ضرره إلى غيره فليبق على تفس4 ف ١‏ السة 


اكه 

(0) قوله «ويزورون» فى الصحاح دزورت الثىء» <سته وقومته . وللزوير : تزبين الكذب 2 

() قوله دوتوريكة الذنب» فى الصحاح ٠‏ ورك فلان ذننه على غيره» أى ترفه به . وفيه أيضا وهو يقرف 
بكذاء أى يرى يرتم به ٠‏ (ع) 
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(( خطيئة ‏ صغيرة فإ أو إنسا ) أو كبيدة ل( ثم يرم به بريتاح كا رى طعمة زيدآً ( ققد 
احتمل متانا و إنما » لانه يك الإثم ثم » وبرى البرىء د باهت, فهو جامع بين 
الأمرين . وقرأ معاذ بن جبل رضى الله عنه : ومن يتكسب ؛ بكسر الكاف والسين المشددة 
وراماك سن 
رن اع ل ل امت قل ا اك وي مسري لال ل تماد ىله مار جع الوذ دع 
وَلو لا فضل الله عليك ور ممه فت طارئفة م ان يضاوك وما يضاون 
إلا سم رك إن ل رك إن ملست لسك 
لت ات 62 رك ه سوس كاك 2 1 الا ا مد ل اس ااا اله 
وَعَلَكَ مَالم سكن نع و كآن قصل الله علمك عظها 450 

١‏ ولولا فضل الته عليك ورحمته 4 أى عصمته وأاطافه وما أوحى ايك من الاطلاع على 
سرام لا لهمت طائفة منهم » من بى ظفر لا أن يضلوك » عن القضاء بالحق وتوخى طريق 
العدل » مع عللهم بأن الجانى هو صاحبهم , فقد روى أن ناسا منهم كانوا يعلدون كنه القصة 
ل( وما يضلون إلا أنفسهم ) لآن وباله علهم لإ وما يضرونك من ثنىء ‏ لاك إنما عملت 
بظاهر الال ؛ وما كان يخطر يبالك أن الحقيقة على خلاف ذلك ١‏ وعلدك مالم تكن تعلم ) 





من خفيات اللأمور وضهائر القاوب ؛ أو من أمور الدين والشرائع . ووز لك براد بالطائفة 
بنو ظفر » ويرجع الضمير فى ( منهم ) إلى الناس . وقيل : الآية فى المنافقين . 


<6 : 3 2 


اقم ا. 1 ده ماله 0 سه ساح ا ل س0 ال 
لأخير فى كير ين وام إلا من امس بصدقة او معروفب أو إصلاح 
و 


ان لك ريال ل ا ا ا ل 
بين الناس ومن ##عل ذلات | بتغاء مرضات الله فسوف نو تبه اجرا عظما [014! 


١‏ لاخير فى كثير من نجواهم ) من تناجى الناس ١‏ إلا من أمى بصدقة 6 إلا نجوى 
من أمى » على أنه بجرور ددل من كثير » كا تقول : لا خير فى قيامبم إلا قيام زيد . وجوز 
أن يكون منصوبا على الانقطاع ؛ بمعنى , ولكن من أمى بصدقة. فى نجواه الخير . وقيل : 
المعروف القرض . وقيل إغاثة المليوف . وقبل هو عام فىكل جميل . وجوذ أرنف يراد 
بالصدقة الواجب وبالمعروف ما يتصدق به عل<سييل التطوّع . وعن الثبى صلى الله عليه وآله 
وس «كلام ابن آدم كله عليه لاله إلا ما كان من أمى بمعروف أو نبى عن متك رأوذكر الل.0» 
وسمع سفيان رجلا يقول : ما أشد هذا الحديث . فقال : أل تسمع الله يقول ( لا خير فى كثير 


() أخرجه الترمذى وابن ماجه والحاكم وأبو يعلى والطيرانى من حديث أم حبيية . وهداره على دين يزيد 
ابن حبيش راوية سفيان الثورى ؛ وفيه رواية الام بزيادة فيه منكلام الثورى وأنه استشهد بمذه الآبة وغيرها . 
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من تجواهم ) فبو هذا بعيئه . أو ما سمعته يقول ( والعصر إِنْ الإننسان لى خسر ) فبوهذ! بعينه 
وشرط فى استيجاب اللاجر العظم أن ينوى فاعل اير عبادة الله والتقّب .ه إليه راك 
يبتثى به وجبه خالا . لان الال بالئيات . فإنقلت : كيف قال (إلا م نأمر) ثم قال:زومن 
يفعل ذلك ؟ قلت : قد ذ كر الامى بالخير ليدل به على فاعله , لانه إذا دخل الآمى به فى زمرة 
الخيرينكان الفاعل فههم أدخل . ثم قال : ومن يفعل ذلك» فذكر الفاعل وقرن به الوعد 
بالاجر م أنيراد : ومن يأ" بذلك ؛ فعبر عر الأمر بالفملي يعبر به عن سائر 
الافعال . وقرىٌ : يؤتيه, بالياء . 


ومن ابقافق الول ين اعد ماين 03 اذى بتع عر سيول ومين 
55 ممه واه 


ار أن ع 5 


1 ل 0 رجهم وكاكت مَصِيرًا 00 





ذه 


و درن ات ا لد و اك الافد ) ف لكا” 





2 


ا م اق ل رك شلك رك 110 ]كه اله 





0 0 000 هعاسو ركاره 


َلَأضْلنُمْ و 0 ولا ممم 
0 الام 0000 رن ا اق سد اش يك 


اه ا بعر 


يعدم و سخوم وما عدم 

ل إل عُرورًا 09 أ وكيك وام جَهَمْ” وَلاجدُونَ عَنها عجرا 7010 
١‏ رشع غير سيل المؤمنين ) دو السيل اذى م عليه من الدرن المتيئى اليم ٠‏ هر 
وعلا جمع بين اتباع سبي لغير المؤ منين » و بين مشاقة الرسول فى الشرط ؛ وجعل جزاءه الوعيد 
الشديد » فكان اتباعبم واجبا كوالاة الرسول عليه الصلاة والسلام . قوله ( نوله ما تولى 4# 
نجعله واليا لما تولى من الضلال » بأن نخذله ونخل يينه وبين ما اختاره [ ونصله جمتم 6 وقري : 
ونصله؛ بفتح النون» من صلاه . وقيل لعي العامة وار أده سرجه لمك (! إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ) تكرير للتأكيد , وقيل :كدر لقصة طعمة :وروى : أنه مات مشركا .وقيل: 
جاء شيخ من العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال 00 فى الذنوب» إلا 
ااه شرك بالله شيئاً مئذ عرفته وآمنت نه ول أتخذ من دونه واياًء ول أوقع المعاصى جرأة 


لذن ين اعتادلة انا مت رقا ا 
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عل الله ولا مكابرة له » وما توهمت طرفة عن أنى أعز الله هربا » وإنى لنادم تائب مستغفر » 
فا ترى حالى عندالته ؟ © فنزلت . وهذا الحديث ينصر قول من فسر ( من يشاء ) بالتائب من 
ذنبه لا إلا إنائا م هى اللات والعزى ومناة . وعن الحدن لم يحكن حى من 
أحياء العرب إلا ولهم صم يعبدونه يسمونه أنثى ببىفلان . وقبل : كانوا يقولون فى أصناممم 
هن” بئات الله . وقيل : المراد الملائكة . لقوام : الملائئكة بئات الله . وقريٌ أنثا ؛ جمع أنيث 
أرلناة 0 نا ادا ا حم ريا كق الك ابد راي ل نك 
الواو الفاً نحو ين . وقرأت عائشة رضى الله عنها :أوثاا ل وإن بدعون ) وإن 
يعبدون بعبادة اللأصنام ١‏ إلا اك لاقن الذى أ اهم على عبادتما فأطاعوه عات 
طاعتهم له عبادة .و لز ل لعنه لله وقال لاتخذنَ ‏ صفتان > معنى شيطاناً مريداً جامعاً بين لعنة الله 
وهذا القول 0100 داعا رض نشي دن قرفا ,21 لق 
العطاء» وفرض الجند رزقه . قال الحسن : منكل ألاف تسعائة وتسعين إلى النار ( و للأمنينهم © 
الآمانى الباطلة 9» من طول الأعمار » وبلوغ الامال ؛ ورحمة الله للبجرمين بغير توية 0» 
والخروج من الثار بعد دخوطا بالشفاعة وو ذلك . وتبتيكبم الاذان فعلبم بالبحائرء كانوا 


يشقون أذن الناقة إذا وادت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكراً ؛ وحرموا على أنفسبم الانتفاع 
با . وانغييرهم خلق الله : فقء عين الخاى وإعفاؤه عن الركوب . وقيل : الخصاء» وهوفى قول 
عامة العلباء مباح فى الهائم . وأما فى بنى آدم فحظور ٠‏ وعند أنى لض كن قران الأقارن 
0" كهم واستخدامهم , لآن الرغبة فهم تدعو إلى خصائهم .وقيل : فطرة اله التى هى دبن 
الإسلام . وقيل الحسن الك يلار فقن :كذب عكرمة , هو دين الله. وعن 


. هو منقطع‎ )١( 

(؟) قوله دينصر قول هن فسر من يشاء ... اله هو قول المعتزلة 06 

(م) قال مود : «امراد الآماني الباطلة ...ألم قال أحد : هو تعراض بأهل السنة الذين يءتقدون أن الموحد 
ذا الكبائر غير التائب أمره يرجأ إلى 3 تعالى » والعفر عنه موكول إلى مشيئته إعانا وتصديقا بقوله فى الآيةالمعتبرة 
فى هذا (إن الله لاينفر أن بشرك به ويخفر مادون ذلك أن إشاء) والعجب أن هذه الآية تنكررت فى هذه السورة 
مرتين عل أذن الزعخشرى ؛ وهو مع ذلك يتصام عنها » ويجعل العقيدة المتلقاة منها من جملة الآمانى الشيطانية » 
نعوذ بالله من رسال ألرسن فى اتباع الهوى ٠‏ وكذلك أيضا عرض بأهل السنة فى اءتقادهم صدق الوعد الصادق 
بالشفاعة الحمدية . وعد ذلك أيضا أمنية شيطانية , وماأرى من جحد الشفاعة ينالخا . فلا حول ولاقوة إلا بالله ع 
لقد مكر .هذا الفاضل , فلا يأمن مده عاقل ٠‏ إنه لايأمن مكر الله [لاالقوم الخاسرون ٠‏ 

(6) قوله : «لاجرمين بغير توبة» بل بالشفاءة » أى بمجرد الفضل . وهو مذهب أهل السنة ٠‏ (ع) 
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ل سسسب حبحب 
ابن مسعود : هو الوم . وعله : لعن ألله الواشرات والمتنمصات ”" والمستوثيات المغيرات 
خلق الله 9 . وقيل التخنث . 


ام 


اس | ادام ا 2 
وَالَدنَ عَامَنُوا وَكَيِنُوا اديت 0 جنت تجرى من يها الا مر 


خيرين فا بدا وَعَدَ د اللو 0 0 من أل قبلا م : 

لإ وعد اله حقاً 4 مصدران : الأول مؤكد لنفسه والثانى م ؤ كد لغيره رومن أصدق 
لم لالت ليع . فإن قلت : ما فائدة هذه التوكيدات ؟ قلت . معارضة مواعيد 
الشيطان الكاذبة اكاك الباطلة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه ٠‏ تزغبباً للعباد فى إيثار 


ما يستحقون به تنجز وعد الله : على ما يتجرعون فى عاقيته غصص إخلاف مواعيد 


2< ام 


0 أ 1 نتى وهو م 1 
فر ليس ضمير وعد 0 0 2 ( أنايع ولا « 
١ 2‏ أمانى أهل الكتاب والخطاب للسلين لأآنه لا يتمنى وعد الله إلا 00 ركذلك 
و مر لكاب فس لسار حكن لم فى الإيمان بوعد الله .وعن مسروق والسدى : هى فى 
المسلبين . وعن الحسن : ليس الإمان بالقتى كر رات عدم الفكل ‏ إن فرك 
أهتهم أمانى المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسئة لهم » وقالوا : : نحن الظنّ بالله وكذبوا» لو 
ا ور الكل له . وقيل : إِنَ المسلمين وأهل الكتابافتخرواء فقال أهل 
الكتاب: نبينا قبل نيك . وكتنا بنا قبل كتا بكم . وقال المسلمون : تحن أولى منكك. نبينا خاتم النبيين 
وكا بنايةضى على الكتبالتكانتقبله .فنزات. وحتم ل أنيكون الخطاب لللشر كين لقو لم :إنكان 
لامكا يزعم هؤلا لاء لنكوننخيرآ منهم وأحسنحالا (لأوتينمالاووادا ) ؛ ١ن‏ لى عندهالحسى) 
وكان ار اك شولون : من أبناء الله وأحباؤه .لن تمسئا النان إلا أيامامعدودة.و يعضده 


() قوله و الواشرات والمتتمصات » الواثمرات : المرققات أسنائين . والمتتدصات : الناتفات للشعر 
واللنقشات أيضا . اه ماح ٠‏ (ع) 
»0 متفق عليه ون رواية علقمة بزيادة ر[اتفلجات» وفيه قصة ء 





0 عشي عررة الثلاء ل الآن 00 


تقسدم ذكر أهل الشرك قبله . وعن مجاهد:إن الخطاب للشركين . قوله :ل من يعمل سوأ بحر 
به » وقوله : ل( ومن يعملمنالصالحات / بعد ذكر نمنى أهل الكتاب » نحو من قوله ( يلىرمن 
كسب سيئثة وأحاطت به خطيئته ) وقوله ( والدين آمنوا وعملوا الصالحات) عقيب قوله( وقالوا 
لن تمسنا النار إلا أياماً معصدودة ) وإذا أبطل الله الامانى وأثيت أن الام كله معقود 
بالعمل » وأن من أصلح عملهفهو الفائز . ومن أساء عملهفهو الالك : تبي نالأرووضح».ووجب 
قطع الاماى وحم المطامع » والإقبال على العمل الصالل . و لكنه نصح لا نعيه الاذان ولاتلق 
ليه الاذهان . فإن قلت : ما الفرق بين « من » الأولى والثانية ؟ قلت: الأاولى للتبعيض » أراد : 
ومن يعمل بعض الصالحات ؛ لأآن كلا لا يتمكنمن عبلكل الصالحات لاختلاف الأحوال؛ وإنما 
يعمل منها ماهو تكليفه وفوسعه . وك من مكلف لا حج عليه ولا جهاد ولا زكاة؛ وتسقط عنه 
الصلاة فى بعض الأحوال . والثانية لتبيين الإبهامفى (من يعمل) فإن قلت: كيفخص الصالحون 
أنم لا يظلون وغيرمم مثلهم فى ذلك” ؟ قلت : فيه وجبان , أحدهما : أن يكون الراجع فى (وله 
يظلمون ) لعال السوء وعمال الصالحات جميعاً . والثانى أن يكون ذكره عند أحد الفريقين داله 
على ذ كره عند الآخر » لأأنكلا الفريقين مجحزيون بأعماهم لا تفاوت يينهم » ولان ظل ان 
بزاد فى عقا به وأدحم الراحمين معلوم أنه لا يزيد فى عقاب المجرم ٠‏ فكان ذكره مستذى عله 
وأما الحسن فله نوا وتوا بع الثواب من فضل التهمى فى حك الثواب,خاز أن ينص من الفضل 
لانه ليس بواجب . فكان ننى الظل دلالة على أنه لا يقع نقصان فى الفضل 
ركان ديا من اسع وجية لله وهو محين وآَيَمَ يِل راسم 
َننً ولد اله نزام عيلا 673 

إأسل وجهه لله) أخلص نفسه لله وجعلها سالمة له لا تعرف لا ربا ولا معيوداً سواه 

» قال مود : «إن قلت كيف خص الصالحون بأنهم لايظلون وغيرهم مثلهم فى ذلك 6 قلت : فيه وجهان‎ )١( 
أحدهما : أن يكون الراجع فى (ولا يظدون) لعال السوء وعمال الصالحات جيعاً . والثانى : أن يكون ذكره عند أحد‎ 
الفريقين دالا على ذكره عند الآخر . لات كلا الفريقين يحريون بأعالهم لانفاوت ينهم » ولآن ظل المسىء أن‎ 
فكان ذكره متفتوعنه . وأما الحسن فله ثواب‎ ٠ بزاد فى عقابه » وأرحم الراحين معلوم أنه لايزيد فعقاب الجرم‎ 
وكان نق الظل‎ ٠ وتوابع للثواب من فضل انه هى فى حم الثواب . از أن ينقص من الفضل لانه ليس بواجب‎ 
دلالة على أنه لابقع نقصان فى الفضل »قال أحمد : مدار هذا التطويل بالسؤال والجواب على بث المعتقد الفاسد فى أن‎ 
اللدتعالى يحب عليه أن ينيب عل الطاعات » وأن الثواب منقسم إلى واجب ليس بفضل » وإلىزيادة على الواجب. وهي‎ 
الفضل خاصة . وهذا المتقد هو الذى يصدق عليه أن الشيطان مناه للقدرية , حتى زعيوا أن لهم على الله واجيا‎ 
تعالى الله عن ذلك إن الله لذنى عن عمل يوجب عليه حقاً جل الله وعز , لقد نفخ الششيطان بهذه الأمنيسة فى‎ 
آذان القدرية . للم لاعمدة لنا إلافضلك » فأجزل نصيينا منه با كريم‎ 
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بإوهو محسن») وهو عامل للحسنات تارك السيئات لإحنيفاي حال من المتبع ٠‏ أو من إبراهيم 
0 (بل ملة إبراهم حتيفاً وماكان من المشركين) وهو الذى تحنف أى مال عن الآديان 
كلها إلى دين الإسلام لإ واتخذ الله إبراهي خليلاي مجاز عن اصطفائه واختصاصه بكرامة تشبه 
كرامة الخليلعئد عليل . والخليل : الخال . وهو الذىبخالك أى يوافقكؤخلالك » أوسابرك 
فطريقك . من الخل : وهو الطريقف الرمل ‏ أو يسخللك يا تسد خلله» أو يداخلك خلال 
منازلك وحجبك . فإن قلت : ماموقع هذه اجخلة ؟ قلت : هى جملة اعتراضية لا >ل لها من 
الإعراب » كندو ما يجىء فى الشعر من قوم : 
وَاللَوَادثُ ع و00 

فائدتها تأكيد وجوب اتباع ملته . لآن من بلغ من الز ل عند الله أن اتخذهخليلا , كان جد يراً 
بأن تنبع ملته وطريقته . ولو جعلتها معطوفة على اججملة قبلبالم يكن لها معنى . وقيل : إن إبراهم 
عليه السلام بعث إلىخليل له بمصر فى أزمة أصا بتالناس بتار منه . فقال خليله : لوكان إبراهم 
٠ 0‏ ولكنه بريدها لللاضياف» فاجتاز غلءانه ببطحاء لينة فلوا منبا 
الغرائر حياء من الئاس . فليا أخيروا إبراهيم عليه السلامساءه الخير » أملته عيناه وعمدت ام رأ ته 


إلى 00 أحسن حوارى » واختيزت واستنبه إبراهم عليه السلام فاشتم رانحة 
الخبز , فقال : : من أن أبن لك ؟ فقالت امرأته : من خليإك المصرى . فقال : بل من عند خليل الله 
عز وجل » فسماه أللّه خليلا . 


وش مَانى التشوات وما ف الأرض ك0 2 يكن وا حيطا 0 
لإولته مافى السموات ومافى الآرض» متصل بذكر العهال الصامين كه عاء: 
له ملك أهلالسموات والارض ؛ فطاعته واجبة علهم بزوكان الله بكلثىء عيطً) فكان ل 
بأعمالهم م فجازيهم على خيرها وشرها ليم أن جتارو لاقي ماهو أصلع ان 
توك ف انار قن آذ نيفين وكا الاق علس" فى الكتب 


عوء اه روعي 


ولي 9 2 ا ان هن 


)00( ياليت شعرى والحودث جمة هل أغدون بوما وأمرى مع 
قوله ووالحوادث جمة» أى كثيرة » جلة اعتراضية . وأغدون : مؤكد بالنون الخفيفة . «وأمرى جمع» أىمنوى 
مجزوم بامتثاله ٠‏ أوالممنى : وشمل مجتمع بعد تفرقه » وهى ملة حالية مغنية عنخبر أغدو نأوخبرها » وزيدت الواو 
لتوكيد الربط ٠‏ وأجمع يتعلق بالمعقول , وجمع يتعاق بامحسوس ٠.‏ 
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ل .8 ا 35-00 


ل د ل 5 1 ا 
وَالمَستَضعفِينَ «ن الولدان وأن تقوموا المت با لقسط وما تقماوا ون خير 


كن أش كن به علياً 0 

ما يتلى ) فى حل الرفع . أى الله يفتيكم والمتلز فى الكتاب» فى معنى اليتاى , يعنى قوله 
(وإن خفتم أن لاتقسطوا فى اليتاى) وهو من قولك : أَيبنى ذيد وكرمه . وبجوز أن يكون. 
(مايتلى عليكم) مبتدأ فى الكيتاب)خبره على أنهاجملةمعترضة . والمرادبا لكتاب اللو الحفوظ 
تعظما للمتاو عليهم : وأن العدل والنصفة فى حقوق اليتائى منعظاءم الأمور المرفوعة الدرجات 
عندالته النى تجب مراعاتها وامحافظة عليبا » والمخل بها ظالى متباون بما عظمه الله . ونحوه فى تعظيم 
القرآن : (وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم) ويجوذ أن يكون مجروراً على القسم »كأ نه قبل: 
قل الله يفتيكم فيين» وأقسم بما يتلى علِك فى الكتاب . والقسم أيضا لمعن التعظم » و ليس بسديد 
أن يعطف عل الجرور فى (فيو) , لاختلاله من حيث اللفظ والمعنى , فإن قلتي تعلق قولهلافى 
بتامى النساءي ؟ قلت : فى الوجه الأول هو صلة (يتلى) أى يتلىعليم فى معناهن . وجوز أن 
يكون (فى يتاى النساء) بدلا من (فيين) وأمافى الوجبين الآخرين فبدل لاغير . فإن قلت : 
الإضافة فى (يتااى النساء) ما هى ؟ قلت : إضافة معنى 6 اكدرلك : عتدى سحق عامة ' 
وقرىٌ : فى ساى النساء ؛ بياءين على قلب همزة أيامى ياء ب لاتؤتونهن ما حكتب لن > 
دتري :هك الله لنَ . أى ما فرض طن من الميراث . وكان الرجل منهم يضم اليتدمة إلى 
نفسه وما لها 0" . فإن كانت جميلة تزوجها وأكل امال ؛ وإن كانت دميمة عضاب| عن التزذوج 
حت تموتفيرثما إزوترغبون أن تتكحوهن) حتمل فى أن تنفحوهن جمالمن » وعن أن تتكحوهن 
لدمامتهن . وروىأنعمر بنالخطابرضى اله عنهكان إذا جاءه ولى اليدمة نظر » فإ نكا نت جميلة 
عله قال ؛ زوجبا ع ك والعشن طاقن عر حر ملك ) و إن كانت ننه ولا كال للا 00 
تزوجها فأنت أحقبها *'© لا والمستضعفينيّ مجرور معطو ف على يتامى النساء . وكانوا فى الجاهلية 
إنما يورثون الرجال القوام بالامور دون الاطفال والنساء. وبجوذ أن يكون خطابا للاوصياء 
كقوله (ولا تتبدلوا الخبيث بالطيي) لإ وأن تقوموا ) بجروركالمستضعفين معنى : يفتكم فى 
يتامى النساء » وفى المستضعفين : وفى أن تقوموا . ويجوز أن يكون منصوبا بمعنى : ويأمرك أن 
تقومواء وهو خطاب للآثمة فى أنينظروا هم ويستوفوا لمم حقوقهم؛ ولاخلوا أحدآمتضممم . 


(1) قوله «ومالها الخ» عبارة النسق : ولعل أصله ومالا إلى ماله . (ع) 
(؟) أخرجه الطبري هن طريق إبراهي أن عير بن الخطاب ‏ فذكره مسلا . 
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و لي 2ك وى امعان ال ا يي ات 2 6 را 
وإن آمأَة حافت من لها شورًا أو إِعْرَاضًا فلا جتاح عَلَيهما أن يضلا 


00 ام رك 1 ار كد اق نل اكول 201 2 امه م | 2022 
بيئهما صلا والصلح 1 0 لاس الشحّ وإن تحسذوا وتتقوا 


كن الله كن يما تمملون حيرا 3ه 

لإخافت من بعلبا/) توقعت منه ذلك لما لاح لها منضخايله وأماراته . والنشوذ : أنيتجاف 
عنها بأن بمنعبا سف ارده بل ال كن ل ل الا لان ا 1 
والإعراض : أن يعرض عنها بأن يقل محادثتها وم انستها ؛ وذلك لبعض الأاسباب منطعن فى 
سن" ؛ أو دمامة » أو ثىء فىخاق أو ”خلق ؛ أو ملال ؛ أو طموح عين إلىأخرى؛ أو غير ذلك 
فلا بأس مهما فى أن يصلحا يينرما . وقرى : يصاها . ويصلحا , بمعنى: يتصاحاء ويصطلحا. ونحو 
أصلم : أصير فى اصطبر لإصلحا» فى معنى مصدر كل واحد من الأأفعال الثلاثة . ومعنىالصلح : 
أن يتصالحا على أن نطيب له نفسا عن القسمة أوعن بعضها : يا فعلت سودة بنت زمعة حين 
كرهت أن يفارقها رسول الله صلل الله عليه وس وعرفت مكان عائشة من قلبه , فوهبت لها 
يومها © . ويا رؤى أن امرأة أراد زوجم! أن يطلةها لرغبته عنها وكان لها منه ولدء فقالت : 
لاتطلقنى ودعنى أقوم على ولدى وتقسم لى فكل شبرين ؛ فقال : إن كان هذا يصلح فهو أحب 
إلى فأقّها . أو تهب له بعض المبر » أو كله أو النفقة ؛ فإ لم تفعل فليس له إلا أن يمسكبا 
بإحسان أو يسرحما (إوالصلم خير) من الفرقة أومن النشو ز والإعراض وسوء العشرة . أو 
هو خير هن الخصومة فى كل ثثىء . أو الصاح خير من الخيوز »ىا أن الخصومة شر من الشرور 
وهذه اجملة اعتراض » وكيذلك قوا ل وأحضرت الانفس لشم ومعنى إحضار الانف سالشح 
أن الشسم جعل حاضر| لهالايغيب عنها أ بد ولا تنفك عنه ٠‏ يعنى أنها مطبوعةعليه والغرض أن 
المرأة لاتكاد تسمح ر ‏ رارعل كه نفل تش لأن يقس لها 
وأن عسكرا إذا رغبعاما وأحب غيرها ١‏ وإن تحسنوا) بالإقامةعلى نسائكوإن كرهتموهن 
وأحبيم غيرهن ٠‏ وتصبروا على ذلك مراعاة -ق الصحبة لإوتتقوا) النثدوز والإعراض 
وما يؤدى إلى الآذى والخصومة لافإنالله كان بما تعماون من الإحسان والتقوى (خبيدا/) 
وهو شم عليه . وكان عمران بن حطان الخارجى 0 أدمّ 3 آدم 2 وامرأته من أجملوم 6 

(1) أشرجه الخاكم من حديث عائشة وهو فى الصحيحين من رواية عروة عن عائشة قالت «مارأيت امرأةأحب 
أن أكون مسلاجها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة ‏ الحديث» ٠‏ 

() قوله ‏ وبغير قسمتها » لعله « غير قمتها » ع كالفرقة والنفقة والمهر ٠‏ وعبارة النسنى : تسمح يقسمتها 
والرجل ... الح , زر (ع) 
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فأجالت فى وجبه نظرها يوما ثم تابعت امد لله . فقال : مالك ؟ قالت : حمدت التهعل أ وإياك 
من أهل الجنة : قال : كيف ؟ قالت : لآانك رزقت مثلى فشسكرت ٠‏ ورزقت مثلك فصصرت ٠‏ 
وقد وعد الله الجئة عباده.الشساكرين والصابرين ٠‏ 


امه 


رضم فلا ياوا كل امول 
دوه اك لمداية وَإن كر | وفوا رن ا ا لم 

لزولن تستطيعو اك وحال أن تستطيعوا العدل ا بين النسام). والنسوية حتى لايقع ميل 
البتة ولا زيادة ولا نقصان فيا بحب طن , ٠‏ فرفع لذلك عن نمام العدل وغايته . وما كلفتم منه 
إلا ماتستطيعون بشرط أن تبذلوا فيه وسعك وطاقتكم ؛ لآن تكليف ما لايستطاع داخل فى 
تالكر (وما ربك بظلام للعبيد) وقيل مناه أن تعدلوا فى الحبة ٠‏ وعن النى صلى الله عليه 
: وسل أندكان إيقدم بين نسائه فيعدل ويقول د هذه قسمتى فما أملك فلا ادن فيا تملك ولا 
أملك *" » يعنى المحبة ؛ لآن عائشة رذى الله عنهاكانت أحب إلبه . وقيل : إنالعدل يينبن أص 
صعب بالغ من الصعوبة حداً يوم أنه غير مستطاع » ع ان ل ل ل الك 
والنفقة والممد والنظر والإقبال والمالحة والمفا كرة والمؤانسة وغيرهاما لايكاد الحصر يأق 
من وداثئه؛ فموكالخارج من حد الاستطاعة . هذا إذا كرى محبونات كلون ؛ فكيف إذا مال 
القاب مع بعضهن لإ فلاتميلواكل اليل فلا تجوروا على المرغوب عنها كل الجور فتمئعوها 
قسمتها من غير رضى مما ء يعنى : أن اجتذاب كل الميل نما هو فى حد اليسر والسعة ؛ فلاتفرطو| 
فيه إن وقع منكم التفريط فى العدل كله ٠.‏ وفيه ضرب من التوبيخ + فتذروها كالمعلقة) وهى 
التي 0 

كل فى إلا عكلة 1 الي ا اك 0 ذاه العلين ان 

وق قراءة أى": فتذروهاكالمسجونة ٠.‏ وق الحديث 2 من كا نثله أ تان بميل 6 إحداهماجاء 


ان تمد أوا ااء ور 


)000 0 م 4 

(0) أخرجه أصصاب الئن وابن حبان والحاكم من رواية ألى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عالعة , وفيه 
ايع القلب ع . 

() لبنت امارس . والاستفهام إتكارى , أى ليست حالة الزوجة مع زوجما إلاحظة صغيرة بحظوة الزوج 
6 ظلاق لها مع الزوج , أوصلف - أى عدم حظوة من الزوج با - وصلفت صلفاً مر باب تعب ٠‏ ونساء 
دالفات وصلائف , لم يحظون الزوج . أوتعليق بين ذلك المذ كور من الآأحوال . وتسبيغ مشطور الرجز يزيادة 
عاك ن ادن كام د صز» 
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بوم القيامة وأحد شقيه ماثل , © وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعث إلى أذواج 
رسول الله صلى الله عليه وس بمال » فقآالت عائشة رذى الله عنها : أ إلىكل أزواج رسول الله 
بعث عمر مثل هذا ؟ قالوا : لا » بعث إلى القرشيات ممثل هذا وإلى غيرهن بغيره ؛ , فقالت : 
ارفع رأسك فإن رسول الله صلى الله عليه وس كان يعدل بيننا فى القسمة بماله ونفسه . فرجع 
الرسول فأخيره» فأتم لمن جميعاً 0 وكان لمعاذ امر تان : فإذاكان عند إحداهما لم يتوضأ فى بيت 
الاخرى ‏ فاتتا فى الطاعون فدفتهما فى قبر واحد *" لإإوإن تصلحوا» ما مضى من ميلك 
0 ا 

ونا لتمأها فق لذ كلذ لي نجواوا أن الذا وسكا هكم "07 

وقرىّ : وإن انا ؛ معتى و إن ل كلت 0 يغن الله كلا ) يرزقه 
زوجاخيراً من زوجه وعيشاً أهنأ من عيشه . والسعة الغنى . والمقدرة : والواسع : الغنى المقتدر . 


لت 0 1 5 ءءء 0 2 بع 5 ا م 
وله اف داك 0 5 وََيِنًا الذين 00 0 


لإمن قبلكم 4 متعلق رضنا أى أرتوا 7ك دار (الكتاب؛ 
إل حدر اول الك الساوية ل( أن اتقوا ح بأن انر ان و تكن أن المفسرةء لت 
التوصية فى معنى القول : وقوله لإ وإن تكفروا فإن لله 4 عطف على اتقوا : لآن المعنى : 


() أخرجه أصحصاب السئن وابن حبان والحاكم من رواية بشير بن نبيك ع رك أ هريرة . قال الترمذى : 
لايمرف مرفوعا إلا من حديث هام . 

20( لم أجده مك ,لاف مل أ من رواية بامرة بن مين : معت عمر بن الخطاب يقول : وهو مخطب 
الناس يوم الجابية « إن الله جعلنى خازنا لهذا المال وقاسما له » ثم قال : بل الله يقسحه , وأنا بادى' أل رسول 
الله صلى الله ءايه وسلم ففرض لأزواجه عشرة آلاف إلاجوبرية وصفية وميمونة . فقالت عائشة : إنرسول الله 
صلى الله عليه وسل كان يدل اننا ١‏ فعدل لكين عر الله بش أفردة مين أنى عرو بن حقص ,سند المكيين 

(4) أخرجه أبو نيم فى الحلية فى ترجة «عاذ من رواية الليث عن بحى بن سعيد أن معاذ بن جبل - فذكره - 


ا فأسهم بينهما أهما تقدم وهذا ميسل ٠.‏ 
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أمرناهم وأمرنا كم بالتقوى »وقلنا م ولكم: إن تكافروا فإن لله . والمعنى : إن لله الخلق 
كله وهو خالقهم ومالكبم والمنعم علييم بأصناف النعم كلبا » خقه أن ييكون مطاءا فى خلقه 
غير معصى . يتقون عقابه ويرجون ثوابه . ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من الامم 
السالفة ووصينا 5 أن اتقوا الله » يعنى أنها وصية قديمة ما ذال يوصى. الله بها عباده , لستميها 
مخصوصين , لانهم بالتقرى يسعدون عنده . وها ينالون النجاة فى العاقبة , وقلنا هم ولكم ١‏ 
وإن تكفروا فإن لله فىسعواته وأرضه من اللملائكة والثقلين من حدهو يعبدهو يتقيه ل( وكان 
الله م مع ذلك 9 غنياً ‏ عن خلقه وعن عبادتهم جميعاً » مستحقا لآن محمد لكثرةنعمه وإن 
ل بحمده أحد منهم وتكرير قوله لا للهما فى السموات وما فى الارض »© تقرير لما هو 
موجب تقواه ليتقوه فيطيعوه ولا يعصوهء لآن الخشية والتقوى أصل الخير كله ( إن يشأ 
بذهم يفتك ويعدمك كا أوجدى وأنشأ ىإ ويأت بآ خرين ) ويوجدإنساً آخرينمكاتم 
أو خلا آخرين غير الإنس ١‏ وكان الله على ذلك > من الإعدام والايجاد ( قديرا ) بليخ 
القدرة لا بمتنع عليه ثىء أراده ؛ وهذا غضب علهم وتخويف وبان لاقتداره . وقيسل : هو 
خطاب لمن كان يعادى رسول الله صلى اله عليه وسل من العرب . أى : إن يثنأ يمنك ويأت 
بأناس آخرين يوالونه . ويروى أنها لما نزلت ضرب رسول الله صلى الله عليه وس بيده على 
ظبر سلمان وقال : ١‏ إنهم قوم هذاء 0 يريد أبناء فارس . 


ا ل ل ل ل م ل ا 
من كأن بر بد واب الدنها فعكد اللو واب الد د 


والاخرة © فا له يطلب أحدهما دون الآخر والذى يطلبه أخسبما ؛ لآن من جاهد لله خالصاً 
م تخطئه الغنيمة » وله من واب الآخرة ما الغنيمة إلى جنبه كلا ثثىء . والمعنى : ذعند الله ثثواب 
الدنيا والآخرة له إن أراده حتى يتعلق الجزاء بالشرط . 

شيا الى كدو وا نولي قلط فين 


2 


أو لالد وَالْأَفرَونَ إن يكن عَنِيا أذ كد 


(1) أخرجه الطبرى من رواية سمبل عن أبيه عن أبى هريرة ,ذا وقال ولع عم الفرس »> ٠‏ 
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لإ قزامين ,القسط '» متهدين فى إقامَة العدل حى لا تجوروا ( شهداء لله 6 تقيمون 
شبادائتك لوجه التهكا أمرتم بإقامتها (إولو على أنقسكم) ولوكانت الشوادةعل عللأ نفس أ وآباكم 
أو أقاريم . فإن قلت : الشهادة على الوالدين والاقربين أن تقول : أشبد أن فلان عزوالاى 
ل أو على أقادى . فا معنى الشبادة على نفسه ؟ قلت : م ى الإقرار على تقلية 1 الانهاق (معنى 
الشهادة عليها بإلزام الحق لها ٠وجوذ‏ أن ي-كون المعنى : و إن كانت الشهادة وبالا على أنفسك؛ 0 
على آبائكم وأقاريم , وذلك أن يشهد على من يتوقع ضرره من سلطان ظالم كد غيره (إن 
يكن ) إن يكن المشبود عليه (إغتي» فلاتمنع الشبادة عليه لفناه طلبً لرضاه ([ أو فقيرا 6 
فلا تمنعبا ترحمسا عليه ( فالته أولى هما » بالغنى والفقير أى باانظر للها وإرادة مصلحتماءولولا 
أن الشبادة علهما مصاحة ليا لما شرعبا , لآنه أنظر لعباده م نكل ناظر . فإن قلت: لمثنى الضمير 
فى (أولى ما) وكان حقه أن يوحد , لانقوله إن يكن غنياً أو فقيرا فى معنى إن يكن أحدهذين؟ 
قلت : قد رجع الضمير إلى ما دل عليه قوله ( إن يكن غنياً أو فقيراً) لا إلى المذكور , فلذلك 
ثنى ولم يفرد » وهو جنس الخنى” وجنس الفقير . كأنه قبل : فالته أولى يحنسى الغنى” والفقير؛ أى 
بالاغنياء والفقراء » وف قراء ةأى" لق ابل يف شاهة على ذلك .وقراأ عبدالله : إن 
اه على كان » النامة ( أن تعدلوا ح >تمل العدل والعذول »كأنه قيل : فلا 
تتبعوا الهوى ل لت أ تعدلوا عن الحق ( وإن تلووا أو 
تعرضوا م وإن تلووا ألساتكم عن شهادة الحق أو حكومة العدل , أو تعرضوا عن الشهادة بما 
عند وتمنعوها ٠‏ وفريٌ : وإن توا ؛أف تسرطواء ععى : وإن ولك تم إقامة الشهادة أو أعرضتم 
عن إقام متها ر فإن التكان بما لعملون خبيرا ومجازاتك عليه . 


2 


مدا ا بالله ورسو له 4 وَالكتّب الذى ل ا 
م الذى 3 من 0 0 00 بالله وملا لكته 0 كر 


2 ياأمها الذين 5 3 ان للسلبين . ومعنى ١‏ 1منوا 1 اعلى الإمانوداوموا 
عليه وازدادوه لإ والكتاب الذى أنزل من قبل ) ا راد به جنس ما أنزل على الأ نبياء قبلهمن 
الكتب ؛ والدليل عليه قوله ( وكتبه ) قري : وكتاه على إرادة الجنس . وقرئ : نزل. 
وأندل ؛ على البناء للفاعل . وقيل : الخطاب لآهل الكتاب » لانم آمنوا ببعض الكتب 
والرسل وكفروا ببعض . وروى أنه لعبدالته بن سلام ‏ وآسد وأسيد ابنى كعبء وثعلية 
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ابزقيس » وسلام بنأخت عبدالله بنسلام » وسلمة نأخيه ٠‏ و يأمين بنيامين » أتوا رسولالله 
صل الله عليه وسل وقالوا : بارسول الله إنا تؤمن بك وبككتابك وموبى والتوراة وعزير 
وتكفر ما سواه من الكتب والرسل » فقال عليه السلام : , بل آمنوا بالله ورسوله حمد 
وكتابه القرآن و بكل كاب كان قبله ء فقالوا : لا تفعل . فنزلت » فآ منوا كابم .0" وقيل : 
هو للمثافقين »كأنه قيل : ياأمها الذين آمنوا نفاقا آمئوا إخلاصا . فإن قلت : كيف قي ل لاهل 
الكتاب (والكتاب الذى أنزل من قبل) وكانوا مؤمنين بالتوراة والإنجيل ؟ قلت : كانوا 
مو منين.مما سب ٠‏ وماكانوا مؤمئين بكلماأنزلمناللكتب , فأمروا أن يؤمئوا بالجنسكله » 
ولآن إمانهم ببءض الكيتب لايصم إبماناً به . لان طر يق الإيمان به هوالمعجزة » ولااختصاص 
ها دض الشكنت دول لعش ؛ فاوكان إمانهم بما 1 منوا به لأجل المعجزة لامنوا به كله , 
فين 1 مبوا ببعضه عل أنهم لم يعتمروا المعجزة ‏ فلم يكن إيمانهم إمانا .وهذا الذى أراد عر 
وجل فى قوله ( ويقولون نؤمن ببءض و نكفر يبعض ويربدون أن يتخذوا بينذلك سييلا 
أولئك م الكافرون حقا ) . فإن قلت :لم قيل ( نزل على رسوله ) و( أنزل من قبل )؟ قلت : 
لآن القرآن نزل مفرّقا منج فى عششرين سئة » مخلاف الكتب قبله » وممنى قوله ( ومن يكفر 

الله 6 الآنة : ومن ينكفر بثى. من ذلك ١‏ فقد دل يي لآن الكفر يبعضه كفر بكله . ألا 
اك 1 بالإمان به جيعاً . 


إن لذبن را 3 ا 3 5 كنا نه أزدَادُوا اكد 
م ع أت دن 1 كك وَلآ م سيولا 0 
9م يكن الله ليغفر للم ولا 0 نف للغف ران والهداية ون الطب م سيل 


(1) ذكره ٠‏ التعالي من رواية الكاى عن أنى صالح عن ابن عباس . وذكره الواحدى فى الأسباب عن اليكلى 
ا ٍ ِ 

(؟) قال مود : « نق للذفران والمداية ... ال قال أحمد : وليس فى هذه الآية ما خالف ظاهر ١قاعدة‏ 
المستقرة على أن التوبة مقبولة على الاطلاق , لآن آخر ما ذكر ٠ن‏ حال هؤلاء ازدياد الكفر . ولو كان المذكور فى 
ير أحواهم التوبة والايمان لاحتيج إلى المع بين «الآية والقاعدة إذآ ٠‏ وإئما يقع هذا الفصل الذى أورده الزعشرى 
موقعه فى آية آل عمران ٠‏ وهو قوله تعالى ( إن الذين كفروا بعد إعانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك 
م الضالون ) وقد ظهر الآن فى امع بين هذه الآية والقاعدة وجه آخر سوى ماتقدم فى آل عمران , وهو أن يكون 
الراد : لن!صدر مهم توبة فلن يكون قبول, من باب ٠‏ على لاحب لايهتدى :.اره ٠‏ وعلى هذا يكون خيراً 
لاحكا , والخير عنهم من سبق فى علم الله أنه لا يتوب من المرتدين ٠‏ والله أعلم ٠‏ وفى قول الزمخشرى « إن الناكث 
للتوبة العائد إليها يغلب من حاله أنه يموت بشر حال» نظر , فقد ورد فى الحديث «ااؤمن مفتن تواب» قال الهروى : 
معناه يقارف الذنب لفتلته , ثم يعقبه بالتوبة ٠‏ 
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المبالغة التى يعطها اللإم » والمراد بنفيهما ننى ما يقتضيهما وهو الإيمان الخالص الثابت . والمعنى : 
إن الذن للكارام: نهم الارتداد وعهد منهم ازدياد الكفر والإصرار عليه يستبعدمنهم أن حدثوا 
ما يستحقون به المخفرة ويستوجبون اللطف.من إيمان صيح ثابت يرضاه اللهءلآن قلوب أو لك 
الذن هذا ددنهم قلوب قد ضر بت باللكفر ومرنت على الرّة ؛ وكان الإمان أهون ثثىء عندهم 
وأدواته ؛ جيث يبدو لهم فيه كرّة بعد أخرى وليس المعنى أنهم لو أخاصوا الإمان بعد تكرار 
الردّة وفصحدى تو بتهم ل يقبل منهم ول يخفر لهم ؛ لآنّ ذلك مقبولحيثهو بذل للطاقة واستفراغع 
للوسع ولكنه استبعاد لذا و استدراب » وأنه أ لا نكاد ايكون ؛ وهكدا ترى الفاسق: الدئ 
,توب ثم برجع ثم يتوبثم يرجع ؛ لا يكاد يرجى منه الثبات . والغالبأندموت علش حال وأسمج 
صورة . وقيل :هم الهود ؛ آمنوا بالتوراةوموسى ثمكفروا بالإنجيل وبعيسى.ثمازدادوا كفراً 
بكفرم محمد صل التهعليه وس . 

52 5 

حر المتفقين أن هم عَذابًا | 

ويا من دون ونان ا متفون عَندثم الم 1 

(١‏ بشرالمنافقين »4 وضع ( بشر ) مكان ا م رك 
أو دفع بمعنى أريد الذين.؛ أوثم الذين . وكانوا مايلون الكفرة 8 ويوالونهم ويقول بعضهم 
لبعض : لايتم أمرحمد فتولوا اليرود . فإ العزة لله جميماً ) بريد لأوليائه الذي ن كنتب لم العر 
والغلبة على اليبود وغيرهم » وقال لإ وله العزة ولرسوله ولللؤمنين) . 

الع اه دك ا ها كا ام لهك 0 

وقد تزل عليكم لكك أن إذا دسم عابت اشر يكثّر با 
0 | َعم حتى أتخُوضوا فى حديث غير ا إذًا مثلم 
إنَ لله جَاهِمّ الْمتَلهقِينَ وَالَكْفِ رن 0 حميا (00 اذى بتر يصون بك" 
دن كن 0000 نح من الله قَالوا لل لالش هه و 

قلا أل الغو ملجك! ركنت رن المؤعنين تلن شام نك 


وم 


00 دل الله اكور بن على الْمَؤْمِنِينَ سيبلا 5003 


قوله د عايلون الكفرة ء : لعله « يالؤن » ٠‏ (ع) 
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١‏ أن إذا سمعتم » هى أن الخففة من الثقيلة . والمعنى أنه إذا مععتم ٠‏ أي نزل عليك أن الشأن* 
كذا والثأن ما أفادته اجملة بثعرطها وجزائها » و « أن » مع ما فى حيزها فى موضع الرفع بنذل » 
أو فموضع النصب بنزال ‏ فيمنقرأ به . والمنزل عللهم فى الكتاب : هو ما نزل عليهم مكةمن 
قرله ( وإذا رأيت الذبن مخوضونف آياتنا فأعرض عنم حى مخوضوا فىحديث غيره ) وذلك 
أن المشركي نكانوا يجخوضون فى ذكر القرآن فى بجالسهم فيستورؤن به» فنبى المسا.ونعن القعود 
معهم مادامو | خائضينفيه . وكان أحباراليبود بالمديئة يفعلون نحو فل المشركين»فنه وا أن يقعدوا 
معهم 5 نموا عن مجالسة المشركين بمك. وكان الذن يقاعدون الخائضين فالقرآن من الاحبار ثم 
المنافقون , فقيل لهم إ نكم إذآً مثل الاحبار فى الكفر( | إن الله جامع المنافقين و الكافرين ) يعنى 
فاسان عير ل . فإقلت : الضمير فى قوله (إفلا تقعدوا معهم) إلى من يرجع ؟ قلت : 
إل من دلعليه ( بكفر بها ويستهرً ها )كأنه قيل : فلا تقعدوا معالكافرين بها والمستبزثين 
مها . فإن قلت : ل يكونوا مثاوم بامجالسة [ليبمفى وقت الخوض ؟ قلت : لانهم إذالم ينكروا 
عليوم كانوا راضين . والراضى بالكفر كافر.فإن قلت : فهلا كانالمسلبون مك حين حكا نوا 
بحا لسون الخائضين من المشركين ‏ منافقين ؟ قلت : لآنمم كانوا لا بنكرون لعجزم وهؤلاء م 
يذكروا مع قدرتهم ؛ فكان ترك الإنكار ارضاهم (( الذين يتربصون) إما بدل من الذي ن يتخذون 
وإما صفة لامنافقين أو نصب على الذم منهم ( بتر بصون بم ) أى ينتظرون بك ما يتجدد ل 
من ظفر أو إخفاق" و ألم ذكز نمع م مظاهرين فأسهموا لثافى الغنيمة ا ألم نستحوذ عليم ) 
ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسرك فأبقينا عليك ( وتمنعكم من المؤمنين 6 بأن تبطنام عنم 
ل سو 0 فومظاهرتهم عليك » فهاتوا نصيباً 
لنا بها أصد 0 ٠‏ دقرئ ( م0 بإضمار أن ٠‏ قال الحطيئة : 


اد 5 ا ل ا ا 
اه ده الكافرين نصيبا ؟ قات : تعظما لشسأن 
المسلبين وتخسيساً لحظ اللكافرين ؛ لازن ظفر المسلين أمى عظم © تفتح لهم أبواب 


(1) قوله ٠‏ أو إخفاق » فى الصحاح : أخفق الرجل إذا غزا ول ينتم ‏ (ع) 

(؟) للحمائة يخاطب الزبرفان » وهم بنو عوف بن كعب ٠‏ وكان جارهم ثم انتقل إلى بى رفيع ٠‏ فذكر الزبرقان 
يق الجوار » وأنه ينبغى أن لا يقاطمونه . والاستفهام التقرير : أى أقروا عق الجوار , فيكون بدا تمام المودة 
والمؤاعاة » أى الموافقة فى العسر واليسر ء والأساء والضراء ٠‏ 

0 قال مود : « سمى ذفر المسلبين فتحا تمظها لشأن المسلين ... الخ » قال أحمد : وهذا من عحاسن نكت 

ما ر القرآن , فان الذى كانيتقق للسلدينفيه : استتصال لعأ فة الكفار واستيلاء على أرضهم ويام الم الهم ست 
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السماء حتى ينزل على أوليائه . وأا ظفر الكافرين, ففا هو إلا حظ دق وللمظة من 
الدنيا © يصيبوتها . 


ع ع س١‏ 


ان 


كْسَال يرادون الناس ولا يذ كرون آلله إلا ليلا 0 مذ بدينَ ين ذلك 
لآل علؤلآء وَلآ إلى علؤلآء ومن يضلل الله فلن تنجد له سبيلا (10. 
ب يخادعون الله ) يفعلون ما يفعل الخادع من إظبار الإيمان وإبطان الكفر ‏ وهو 
خادعيم » وهو فاعل بهم ما يفعل الغالب فى الخداع حيث تركبم معصوى الدماء والاموال 
فى الدنيا وأعد لم الدرك الأسفل من النار فى الآخرة » ول يخلبمفى العاجل من فضيحة وإحلال 
بأس ونقمة ورعب داثم . والخادع :ام فاعل من خادعته فخدعته إذا غلبتهوكنت أخدع منه . 
وقبل : يعطون على التدراط نوراً كا يعطى المؤمنون فيمضون بنورم ثم يطفأ نودم ويبق 
نور المؤمئين » فبنادون : انظرونا نقتبس من نورك لا كسالى 6 قرىّ يضم الكاف 
وفتحبا » جمع كسلان » كسكارى فى سكران ؛ أى يقومون متثاقلين متقاعسين»؟ا ترى من 
يفعل شيئاً على كره لا عن طيبة نفس ورغية لإ يراؤن الناس 4 يقصدون إصلاتمم 
الرياء والسمعة © (زولا يذ كرون الله إلا قليلا ) ولا يصاون إلا قليلا لانم لايصلون 
قط ؤائبين عن عيون الئاس إلامايجاهرون به . وما يجاهرون به قلول أيضاً لأنهم ما وجدوا 
مندوحة من تكلف ما ليس ف قلومهم م يتكلفوه 0 ولا يذكرون الله بالتسييح والقليل 
إلاذكرا قليلافى الندرة » وهكذا ترى كثيراً من المتظاهرين بالإسلام لو صحبته الايام 


ح وأرض لم يطؤها . وأما ما كانيتفق للسكفار فثلالعلبة والقدرة الىلا يبلغ شأنها أناسمى فتحااء فالتفر بق بنهما 
مطابق أيضا للواقع , والله أعلى 5 

() قوله ٠‏ ولمظة من الدنيا» فى الصحاح : لمظ يلظ بالضم ‏ لظا , إذا تقبع بلسانه بقية الطمام فى فه , 
والاظة ‏ بالضم ‏ كالادكتة من البياض : ع0 

() قال ممود : م لانم إنما يصلون رياء ما دام من يرفيهم » فاذا خلوا بأنفسهم لم يصلوا أولايذكرون الله 
بالتهليل والتسبيح إلا ذكراً قليلا فى الندرة وهكذا ترى كثيراً من المتظاهرين بالاسلام لو صمبته الأايام والليإلى لم 
تسمع منه تملية ولا تحميدة » ولكن حديث الدنيا يستغرق به أوقاته لايفتر عنه . ولا وز أن راد بالقلة العدم» 
انتبى كلامه . قلت : وإننا منع من أن يراد بها العدم لآنه خير فيجب صدته , وقد كانوا يذكرون الله فى بعض 
الأحيان فلا يمكن أن يساب ذثر الله مطلقا » وإذا بنينا على أن المراد بالذكر الصلاة وهو الظاهر , فالمراد أيضا ااصلاة 
المعتيرة التى يذكر بها الانسان حق الله عليه فيتهى عن الفحشاء والمنكر . والصلاة فى هذا الوجه مسلوية عن المنافقين 
معالقا , فيجوز إذا حمل القلة على العدم بهذا التفسير , والله أعلم . 
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والليالى لم تسمع منه تهليلة ولا تسبيحة ولا تحميدة » ولكن حديث الدنيا يستغرق به أوقاته 
لايفتر عنه . ويجوز أن يراد بالقلة العدم . فن قلت : ما معنى المراءاة وهى مفاعلة من الرؤية ؟ 
قلت : فها وجران ‏ أحدهما : أن المرائى برمهم عمله وهم يرونه استحسانه . والثانى: أن يكون من 
المفاعلة بمعنى التفعيل » فبقال . راءى الناس . يعنى ركهم »كقولك : نعمهو ناعمه : وفنقهوفانقه(» 
وعيش مفانق . روى أبو زيد : رأت المرأة المرأة الرجل » إذا أهسكتها لترى وجبه. وبدلعليه 
قراءة ابن أنى إسحق : يرأونهم مهمزة مشدّدة : مثل . يرعونهم أى يبصرونهم أعباهم وير اؤنهم 
كذلك < مذ بذبين ) إتا حال نحو قوله ( ولا يذكرون ) عن واو برائن » أى براؤنهم غير 
ذا كرين مذ بذ بين» أو منصوب على الذم . ومعنى ( مذ بذبين ) ذبدهم الشيطان والموى بين 
الإبمان والكدفر » فهم مترّدون بينهما متحيرون . وحقيقة المذبذب الذى يذبعنكلا الجا نبين 
أى بذاد ويدفع فلا يمَرَ فى جانب واحد كا قيل : فلان برى به الرحوان ”© إلا أن الذبذبة 
فها تكرير ليس فى الذب كأن الممنى : كلما مال إلى جانب ذب عثه . وقرأ ابن عباس ( مذ بذ بين ) 
بكسر الذال ‏ ممعنى يذ بذيون قاومم أو دينهم أو دأعم . أو بمعنى يتذ بذ بون . كا جاه : صلصل 
وتصلصل بمعنى . وفى مصحف عبد الته . متذ بذ بين . وعن أنى جعفر : مد بدبين؛ بالدالغير المعجمة 
وكأن المعنى : أخذ بهم تارة فى دية وتارة فى دبة » فليسوا بماضين على دبة واحدة .والدءة:الطريقة 
ومنبا : دءة قريش . و لإذلك» إشارة إلى الكفر والإيمان (<إلا إلى هؤلاء) لا منسوبين 
إلى هؤلاء فيكو نون مؤمنين لإولا إلى هؤلاء) ولا منسو بين إلى هؤلاء فيسمون مشركين . 
ل ل ا الكترى 1 ف درم ارين 
أثريُونَ أن تنبتوا فو لني اناميا 3 

١‏ لا تتخذوا الكافرين أو لياء ») لا تتشيهوا بالمنافقين فى اتخاذم الود وغيزهم من أعداء 
الإسلام أولياء ١‏ سلطانا ) حجة بينة » يعنى أن موالاة الكافرين بيئةعل النفاق.وعن صعصعة 
ان صوحان أنه قال لابن أ له : خالص المؤمن » وخالقالكافر والفاجر ؛ فانالفاجر,رضى مك 
بالخلق الحسن , وإنه هق عليك أن تخا لص المؤمن . 


)١(‏ قوله «وفنقه وفائقه» فى الصحاح أنهما ##نى : أى نعمه ٠‏ (ع) 

(١؟)‏ قوله ديرى به الرحوانء فالصحاح الرحى معروفة , والألف مئقابة من الياء . تقول : هما رحيان . وفبه 
أيضاً رحت الحية ترحو ء إذا استدارت ٠‏ والرحي : قطعة من الأارض تستدير وترتفع على ماحوطنا ٠‏ ورحى 
القوم ٠:‏ سيدم ٠‏ والآرعاء : الأضراس . والأرحاء : القبائل النى تستقل بنفسها وتستغنى عن غيرها اه . وظاهره 
أن الرحى هنا وادى , فلبدرر ٠‏ (ع) 
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إن الْمَتَليْقِينَ فى الدرك الاسملٍ مر: _ الثار ولن 0 


ِل اَن ا 0ض 0 الله اه 


التؤسنين وسواف وت 1 0 ا عظلماً + 

١‏ الدرك الآسفل ) الطبق الذى فى قعر جه ؛ والنار سبع 5 بذلك لانها 
متد اركة متنا بعة لعضبا فوق لعض» وقريٌ بسكون الراء» والو جه التحريك , لقوهم : أدراك 
جبنم . فإن قلت : لم كان المثافق أشدّ عذا با منالكافر ؟ قلت ؛ لآنه مثله فىالكفر » 0 إل 
كفره الاستهزاء بالإسلام وأهله ومداجاتهم ”© لإ وأصلحوا 6 ما أفسدوا 00 حواهم 
فى حال النفاق ( واعتصموا بالله ‏ ووثقوا 7 يثق المؤمئون الخل ص( وأخلصوا ديهملله» 
لا يبتغون بطاعتهم إلا وجبه ( فأو لك مع المؤمنين ) فبم أصداب اا منينورفقاؤهم فى الدارين 
(وسرف وان الؤمي أجراً عيا) شاد كرب فيه ويساعم ب ٠‏ فإن قلت :من المثافق ؟ 
قلت . هو فى الشريعة من أظبر الإيمان وأبطن الكفر . 00 
المثافق فالتغليظ , كقوله , من تركالصلاة متعمداً فقد كفرء”© ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
«ثلاث من كن فيه فبومنافق » وإنصام وصبل وذعم أنه عسل : من إذا حدّث كذب» وإذا 
وعد أخلف ؛ وإذا اثثمن خان 0» » وقيل لحذيفة رضى الله عه : تمن المثافق ؟ فقال : الذنى 
يصف الإسلام ولا يعمل به. وقيلٌ لابن عمر : ندخل على السلطانهو تتكلم بكلام فإذا خرجنا 
تكلمنا مخلافه فقال : كنا نعدّه من النفاق . وعن الحسن ؛ أ على الثفاق زمان وهو مقروع 
فيه (» ٠‏ فأصبح وقد عدم وقلد وأعطى سيفاً . يعنى الحجاج / 


ماعل لدابم" إن سكم وَمَامَنكم' وكل آله كَاكرًا عَلها 7 
ل اك ا 
أم يستدفع به ضرراً يا يفعلالماوك بعذابهم , وهو الغنى” الذى لانجوز عليهثىء منذلك . وإنما 


06/00 قرله «ومداجامهم» فى الصحاح : المداجاة : المداراة‎ )١( 
٠ تقدم فى آل ران والبقرة‎ )0( 
(م) أخرجه ,ل من حديث ألى هريرة بلفظ « آية المنافق ثلاث إلى آخره » وفى رواية « ممن علامات‎ 
. المنافق ثلاث‎ 
, قوله ووهو مقروع فبه» لمله يريد القرع بالعصا . وفى الصحاح «القارعة» الشديدة من شدائد الدهر‎ )1( 
(ع)‎ ٠. وقرعت رأسه بالعصا , ءثل قرعت‎ ٠ يقال : قرعتهم توارع الدهر » أى أصابتهم‎ ٠» 
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6 1 رت اللكةان يعاقب المسىء , فإن وتم بشكر نعمته وآمنتم يدفقد أبعدتم عن أنفسكم 
استحقاق العذاب إوكان الله شا كرا مثيبا موفيا أجورك علي ) بحق شكرم وإمانك . فإن 
قلت : لم قدم الشكر على الإمان ؟ قلت : لان العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة فى خلقه 
وتعريضه للمنافع ؛ فيشكر شكراً مبهما » فإذا اتتبى به النظر إلى معرفة المنعم آمن به ثم شكر 
شكراً مفصلاء فكان الشكر متقدما على الامان , وكأنه أصل التكليف ومداره . 

لآب الله الجر بالشوء ين اَل إلا من ظيَ وكا الله هيما عَلياً (500/ 


هر ادك لا 262161 لان 6 2 # وسكت 22 م 
إن تبذوا خيرا او تخفوه أو تعفوا عن سوء تن الله كا 


2 م0 
ن عقوا قديرا 451 


إلا من ظل ) إلا جبر يمن ظل «» استثنى من الجر الذى لانحبه الله جبر المظاوم . وهو 
أن يدعو على الظالم ويذكره بما فيه من السوء . وقبل : هو أن يبدأ بالشتيمة فيرد على الشماتم 
وان نتصر بعد ظلمه) وقيل : ضاف رج ل قوما ف يطعموه » فأصبح شا كيا : فعوتب عل الشكاية 
فنزلت . وقرىٌ (إلامنظل ) على البناء للفاعل للانقطاع . أى و لكن الظالم را كب ما لاتحبهالله 
فيجبر بالسوء . ويحوذ أن يكون (من ظ) مرفوعاءكأنه قيل : لاحب الله الجبر بالسوءء إلا الظالم 
على لغة من يقول :ماجاءى زيد إلا عمرو.؛ بمعنىماجاءنى إلا مرو . ومنه (لايعرمن فالسموات 
والأرض الغيب إلا الله ) ثم حث على العفو ؛ وأن لاتحبر أحد لأحد بسوء وإن كان علىوجه 
الانتصار ؛ بعد ما أطلق الجر به وجعله محبو با » حثا عل الاحب إليه والافض ل عنده والادخل 
فى الكرم والتخشع والعبودية » وذكر إبداء الخير وإخفاءه تشبيبا © للعفوء ثم عطفه عليبما 
اعتدادا به وتنبيها على مثز لته » وأن له مكانافى باب الخير وسيطا " . والدليل على أن العفو 
هو الغرض المقصود بذ كر إبداء الخير وإخفائه قوله (إ فإن اللهكان عفوا قديرا) أى يعفو عن 
الجانين مع قدرته على الانتقام » فعليكم أن تقتدوا بسئة الله . 


سدع احا 1 ادرو 2ه وعومر 


2 7 2 قا اعد د ا 2 
إن | لذبن يكفرون ,الله ورس له وبريدون أن يرقو 


000 3 2 


بين الله ورسلو 


)١(‏ قال مود : « تقديره لابحب الله الجبر بالسوء من اقول إلا جهر من ظلم , وهو أن يدعو على الظالم 
ويذكره بما فيه ... الخّ» قال أحمد : «مووجه التغاير أن الظالم لايندرج فى المستثى منهكا أن الله تعالى مقدس أن 
يكون فى السموات أوفى الأرض ٠‏ فاستحال دخوله فالمستثتى منه . وكذا لايندرج المستثثى فى المستثتى منهفى قولك : 
ماجاءى زيد إلا عبرو . ركلام الزخشرى فى هذا افصل لا,تحقق لى مده مايسوغ مجازيته فيه لاغلاق عبارته » 
وأله أعلل عراده ٠‏ 

() قوله «تشيهاء لمله عرف وأصله «تنيهاء خرر (ع) 

)١(‏ قوله دوسيطاء أى متوسطا ٠‏ (ع) 
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رةه ر.- 2 اا امه معاصسية در مه 02 م 


و لأين 0 ود 7 بض وبر يدون ان عار بين دَلِكَ 


سيبلا (: 3 ليدم الكَيْرونَ حا وعد نا كير بن عَدَابا مهنا ١3‏ 

1 الذين 8" ١‏ بلق 0 وا برسله أو آمئوا باللهو ببعض رسله وكفرو ار ن 
لله ورسسله جميعا ما ذكرنا © من العلة » ومعنى اتخاذهم بين ذلك سبيلا : أن يتخذوا ديئا وسطا 
بين الإمان والكفر كقوله (ولا تجبر بصلاتك ولا تخافت مما وابتغ بينذلك سييلا) أطر: يا 
وسطا فالقراءة وهو مابينالجبر واخحافتة . وقد أخطؤا , فإنه لاواسطة بي نالكفر والإبمان”» 
ولذلك قال أ وائك م الكافرون حقاح أى م الكاملون فى الكفر ٠و(حقا)‏ كد لسرن 
اجملة ‏ كةولك : هو عبدالته حقا» أى حق ذلك حمًا » وهو كونهم كاملين فى الكفر أو هوصفة 
لمضدر السكافرين , أى ثم الذين كفروا كفرا حقا ثابتا يقينا لاشك فيه, 


. 


ليك سوفٌ 


.اردع 


ل : امعو 
والذين عامئوا بالله ورسله روَلم ا ل د منم 1 


م رم 0 42 رأ رحبا 4 
فإن قلت :كيف جاز دخول <بين) على ل أحدم وهو يقتضى شيئين فصاعدا ؟ قلت :إن 
أحدا عام فى الواحدالمذكر والمؤنثوتثنيتهما وجمعبماء تقول : ما رأيت أحدا , فتقصد العموم , 
ألاتراك تقول : إلا ببى فلان : وإلا بئات فلان ؛ فالمعنى : ولميفهرقوا بين ااثنينمنهم أو بينجماعة 
ومئه قوله تعاال ( لستن” مأحد من النساء) » (سوف يو تيبم أجورهم) معناه : أن إيتاءهاكائن لاحالة 
وإن تأخر فالغرض به توكيد الوعد وتثيبته لاكونه متأخرا , 


نأك اهن لكِتب أن سل عَلَيهِمْ كتنبا ون السمَاءِ ققد سألرا موسى 
0 من ذَلِكَ فَتَاا الله 0 أحَدمم ا طلم نم انوا الل 
لت 1 دن كرك اك ل كن ميا 00 
ركنا قم اللو , بييككيم' وَكلنَا كم ادحا اباب بدا ونا لهم لآكندُوا 


58 2 5-3 ٍ: م اموعره داسك" ٠‏ 


فى السبت وأخد نا ينهم م ِيمَعًا عَلِيطًا 700:4 5 قيما0 نقضعم ميقم و كترم 


)06 قوله دلا ذكرناء أى قى تفسير قوله تعالى (باأها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ه.. ال» ٠‏ (ع) 
)١(‏ قوله دفانه لاواسطة بين الكفر 0 السنة . أما عند المعترلة 5 ة الذنى 
عوت بلاتوبة لاهو مؤمن ولاكافر » بل مبزلة بين المنزلتين ٠‏ زع 
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ماد ا بل عَم الله علا 
5 كُثْرِم َعَوْهِم َل 6 كينا 


0 ا نا كَمَلَْا م ع ان مم ره الله وما ار 


22020 50 


0 كم وإن لذن ارا فيه اك شك مه مالهم ربد 


0 0 ات وما توه قينا 400 بل رَكْمَهُ الله إليه وكان اله 


9 4 


2ه سا مه 20 


عَزياًا ا 1 © تان ال تراه لوس به قبل موه ديوم 


يل يكن عَلَِ هيدا ا 
روكأنَ 0 عاذورا وغيرهما قالوا لرسول الله صل الله عليهوسم 
إن كنت نبيا صادقا فأتنا بكستاب منالسماء جملة ي] أتى به موسى7©. فنزلت . وقيل : كتا با إلىفلان 
وكتانا إلى فلانأنك رسول الله وقيل :كتابا نعايئه حين ينزل . وإنما اقترحوا ذلك عل ىسبيل 
التعنت » قال الحسن : ولو سألوه لكى يتيينوا الحق لأعطاهم , وفيا 5 تاهم كفاية لإفقد سألوا 


موسى) جواب لشرط مقدر ”" . معناه : إن استكرت ماسألوه منك فقد سألوا موسى (( أ كبر 


)الم أجده هكذا . ورواه الطيرى هن طريق أسياط عن السدى قال ه قالت اليهود للتى صلى الله عليه وس : 
إن كنت صادتا أنك رسول الله فائتنط بكتاب من السماءكما جاء به موسى . فازلت . 

(0) قال ممود : وفقد سألوا موسى : جواب لشر طمقدر ... المع قال أحمد : وهذا من المواضع النىاستولى 
علله فيها الاغفال : ولوح به اتباع هواه إلى مهواة الضلال » لآنه بنى على أن الظلم المضاف إليهم لم يكن إلا مجرد 
كوئهم طلبوا الرؤية وهى بحال عقلا دنيا وآخرة على زع القدرية , لما يلزم عندهم لو قيل يحوازهامن اعتقاداتشيه, 
ذلذلك سمي أهل السنة المعتقدين لجوازها ووقوعها فى الآخرة وفاء بالوعد الصادق مشبهة » وغفسل عن كون الهود 
اقترحوا على مومى عليه السلام خصوصيةعلقوا امهم بها » ولم يعتبروا المعجز منحيث هوا يحب اعتياره فقالوا 
(ان نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) فبذا الاقتراح راي ظليا . ألاترى أن الذينقالوا لن نؤمن لك حتى 
تنزل علينا كتابا من ا"سماء ؛ أوحتى تفجر الأرض » أويكون ل بيت من زخرف ٠‏ كيف هم من أظل الظللة ؟ وإن 
كانوا إبما طلبوا أمورا جائزة » ولكنهم اقترحوا فى الآبات على الله , وحةبم أن يسندوا إيعانهم إلى أى معجر 
اختاره الله دل ذلك دلالة يلجأ ع أن لهم مسابب عن اقتراحهم . لاعن كون المقترح متنعا عقلا ٠.‏ والعجب 
بتنظير هذا السؤال لو كان المسول جائزآ 5 سؤال إبراهيم عن إحياء المونى على زعم الزمخشرى ٠‏ غفلة منه عا انطوى 
عليه سؤال ابراهبم عليه الام ءن صريح الايمان حيث قال له تعالى ( أولم تؤمن قال بلى) وعما انطوى عليه سوال 
«ؤلاء الملاعين من محض اللكفر والاصرار عليه فى قوم : لن نؤمن لك . فصدروا كلامهم بالجحد والننى 6 
دعاء الزمخشرى على أهل السنة بالتب والصواعق ء فالته أعلم أى الفريقين أحق بها , ويكفيه هذه الغفلة النى تنادىعليه 
باتباع الموى الذى يعمى رهم » نسأل الله العصمة من الضلالة وااخواية , 
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من ذلك م وإنما أسند السؤال إليبم وإن وجد من آنائهم فى أيام موسى وهم الثقباء السبعون» 
لانهم كانوا على مذهبهم وراضين بسؤاه, ومضاهين م فى التعنت جبرة 4 عيانا محنى أرناة 
ثره جبرة ل بظاامم) بسبب سؤ الهم الرؤية ل طلر ترا رالماسرا ظالمين ولما أخذتهم 

الصاعقة , كا سأل | براهم عليه ال دري اعد الموتقى فلم يسمه ظالما ولا رماه بالصاعقة » 
فتبا البشئبة ورميا بالصواعق « را آنا موسى سلطانا مبين/ تسلطا واستيلاء ء ظاهزا علييم حين 
أسرهم بأن يقتلوا أنفسهم حتى يتا بعليهم فأطاعوه؛ واحتبوا بأفنيتهم والسيوف تتساقطعلييم 
فيالك من سلطان مبين ل ميثاقهم ) ؛ لسلمب ميثأة بم ليخافوا فلا مقضوه لإوقلنا 4 والطور 
مطل عليوم ادخلوا لباب غدام له »وقد ان هم الميثاق على ذلك » 
وقولم سمعنا وأطعنا » ومعاهدتهم على أن يتموا عليه ثم نقضوه يعد وقريٌ: لا تعتدوا .ولا 
العدوا 2 بادغام التاءفى الدالا فيا تقضبم) فبتقضهم . اما مز يدة ة للتوكيد . فإنقلت : م تعلقت 
الباء ؟ وما معنى التوكيد ؟ «"© قلت : إما أن يتعاق بمحذوف ٠»‏ كأنه قيل : فا نقضهم ميئاقبم فعلنا 
مم مافعانا . وإما أن يتعاق بقوله (حرءنا عليبم) على أنْقو له (فبظل من الذينهادوا ) بدلمن قوله 
(فها نقضهم ميثاقهم) وأما التوكيد فمناه تحقيق أن العقاب أو تحريم الطيبات لم يرن إلا 
بنقض العهد وما عطف عليه من الكفر وقتل اللأانيياء وغير ذلك . فإن قلت : هلا زعمت أن 


الحذوف " الذى تعلقت به الباء مادل عليه قوله © بل طبع الله عليبا 6 فيكون التقدير : 


» قوله وفنا لاشبهة ورميا بالصواءق» يدنى أدل السنة , حيث أجازوا على الله الرؤية ما حقق فى تله‎ )١( 
(ع)‎ ٠ وغفر الله لللؤمن يسىء ااؤمنين‎ 

() قال مود : «إن قلت بم تعلقت البساء فى قوله (فها نقضمم ميثاقهم) قلت : إما أن تتعلق حذوف كأنه 
قبل : هما نقضهم ميثاقهم فعلنا بهم مافعلنا . وإماأن تتعلق بقوله (حرمنا عليهم) على أن قوله (فبظم منالذين هادوا) 
بدل من قوله (فما تقضوم) انتهى كلامه » . فلت : ولذكر البدل المذكور سر » وهو أن الكلام لما طال بعد قوله 
(فما تقضهم) حتى بعد عن متعاةه الذئ هو حرمنا » قوى ذكره بقوله (فبظم من الذين هادوا) حتى يل متعلقه , 
وجاء النظم به على وجه من الاقتصار فى إجمال ماسبق تفصيله » لان جمبع ماتقدم من النقض , والقدل ٠»‏ وقوطم 
قاوبنا غلف » وكفرم وقوطم على مريم بهتانا عظيا ٠‏ ودعواه قتل المسبح ابن مريم قد انطوى عليه الاجبال 
المذكور آخرا انطواء جامعا , مع التسجل على أتف جيع أفاعيلهم ااصادرة منهم ظل . وقد تقدم لهذا التقرير نظائر 
والله الموفق ٠‏ 

0( عاد كلامه . قال : « إن قلت هلا زعمت أن الخذوف الذى تعلقت به الباء مادل عليه قوله (بل طبع الله 
عليها) فيكون التقدير : فها نقضوم ميا هم طبع الله على قلوبهم . قلت : لصح هذا التقدير ؛ لآن قوله ( بل طبع الله 
علها بكفرم) كا لقوهم (قلوبنا غلف) فكان متعلةا به » وذلك أنهم أ رادوا بقوهم (قاوبنا غلف) أن الله 
خلقها غلفا » أى فى أ كنة لايتوصل إلها ثىء من الذحكر والموعظة »م حى الله عن 0 وقالوا (لو شاء 
الرحمن ماعبدناهم ) وكذهب الجبرة أخزام الله . فقيل لهم : بل خذها الله ومنعها الآلطاف يسيب كفرم , فصارت 
كالمطبوع عليها » انتبى كلامه . قال أحمد : هؤلاء قوم زعموا أن لم على اله حجة بكو نه خاق قلو بهم غير قابلة للحق حح 
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فيا نقضهم ميثاقهم طبع الله على قلوهم , بل طبع الله عليها كفرم . قلت :لم يصح هذا التقدر لآنْ 
قوله :( بل طبع الله علها بكفرهم ) رد وإنكار لوم ( قاوبنا غلف ) فكان متعلقاً به وذلك 
أنهم أرادوا بوهم ( قلوبنا غلف ) أن الله خلق قلوبنا غلفا , أى فى أ كنة لا يترصل إاها ثىء 
من الذكر والموعظة .يا حى الته عن المشركين وقالوا ( لو شاء الرحمن ما عبدناهم ) وكذهب 
امجيرة © أخزام الله . فقيل لهم: بل خذها اله ومنعها الا لطاف يسبب كفرمءفصارتكامطبوع 
علهاء لا أن تخلق غلفاً غير قابلة للذكر ولا متمكئة من قبوله . فإرن قلت : علام عطف قوله 
ل وبكفرهم 6 ؟ قلت : الوجه أن يعطف على ( فيا نةضهم ) ويجعل قوله ( بل طبع الله عليا 
يكفرم )كلاماً تبع قوله ( وقالوا قلوبنا غلف ) على وجه الاستطراد» يحوز عطفه على ما يليه 
من قوله ( بكفرم ) . فإن قلت : ما معنى الجىء بالكفر معطوفاً على ما فيه ذكره . سواء عطف 
على ما قبلحرف الإضراب » أو علما بعدهءوهو قوله ( وكفرم بآبات الله ) وقوله (بكفرم)؟ 
قلت : قد تكرر منبم الكفر , لانهم كفروا بموسى . ثم بعيسى » ثم بمحمد صلوات الله علهم » 
فعطف بعض كفرم على بعض » أو عطفجموع المعطوف عل ىجموع المعطوف عليه:كأندقيل: 
فبجمعوم بين نقض الميثاق . والتكيفر بآنات الله ؛ وقتل الأنبياء» وقوهم قلو ينا غلف , وجمعرم 


حولامتمكنة من قبوله » فنكذ بهم فى قوهم لآنه خاق قلوبهم علىالفطرة أى أنالايمان وقبول !لمن من جنسمقدورهم 
كا هو من جنس مقدور المزمنين » وذلك هو المصبر بالتكن . ولقهم ميسرين الايمان : متأنيا منهم قبول الحق 
قامت عليهم حجة الله ؛ إذ جمد الانسان بالضرورة الفرق بين فبول الحق والدتمول فى الايمان » وبين طيرانه فى 
الهراء ودشميه على الماء , وعم ضرورة أن الايمان تمكن منه »كا يعلم أن الطيران غير تمكن منه عادة , فقد قامت 
المع روتليك ا ألا لله الحجة الرالفة , فن هذا الوجه اتيمه الرد عليهم « لالها بزعمه الزعتشرى من أن هم قدرة على 
الاعان يلحقونه بها لأنفسهم ويقرونه فى قلوبهم , وتلك القدرة موجودة سواء وجد الفءل أولا , كالسيف المعد فى 
يد الفاتل للفتل سواء وجد أولا , وأن هذه الفدرة الى هى كالآلة للخلق على زعمه يصرفها العبد حرث شاء فى إيان 
وكفر . وافق ذلك مشلاء الله أولا . وأن هؤلاء صرفوا قدرتهم إلى خلق الكفر لأنفسهم على خلاف مثيئة الله 
تعالى » هلذلك يمرض الزعخشرى بأءلل السنة . القائلين بأن الله تعالى لوشاء من عبدة الأوثان أن لايعبدوها ا 
عبدوها » وتسميتهم لذلك مجبرة » ويحعل قوله تعالى (وقالوا لوشاء الرحمن ماعبد ناهم) ردا على الأشعرية يا هو رد 
على الوثنية , ويغفل عن الدكتة اتى نهنا علها , وهى : أن الرد على الوئنية بذلك لم يكن إلا لمهم ظنوا أن هذا 
المقدار يقب لهم الحجة على الله » ولذلك قال تعالى عقيب ذلك (قل فته الحجة البالذة فلو شاء لهدام أجممين) أوضح 
الله تعالى أن الرد علهم لم يكن لقوهم : إن الله لوشاء داك أجمعين , ولنكن إنما كان الرد لظهم أن ذلك حجة على 
الله يقوله (فلله الحجة البالفة ) فهذا الث ير هو الاءان الحض والوحيد الصرف ؛ وماعداه من الاششراك الصراح 
تخزى , لعوذ بالله منه .” 

(1) قوله ه ركذهب الجبرة أغزام الله » يريد بهم أهل السنة وحاشاهم أن يريدرا بمذهيهم ماأراده الكفار 
عا قالوا ٠‏ و تحقيقه فعل اتوحيد ٠.‏ وغفر الله لمن تعدى حد الشرع من المؤمنين ولا أخزاهم يوم الدين . (ع) 
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بينكفرم ومتهم « مريم . وافتخارم بقتل عيسى . عاقبنام . أو بل طبع الله علا بكفرهم 
.وجمعبم بين كفرم وكذا وكذا . والمتانالعظيم : هو التذئية. فإن قلت :كانوا كافررن بعيسى عليه 
السلام: أعداء له عامدين لقتله . يسمونه الساحر بن الساحرة ؛ والفاعل بنالفاعلة . فكيف الوا 
( إنا قتلنا المسبيح عيسى ابن مريم رسول الله ) ؟ قلت : قالوه على وجه الاستبزاء , كقول فرعون 
( إن رسولكم الذى أرسل إليكم يجنون ) ويوز أن يضع الله الذكر الحسنمكان ذ كرم القبييح 
فى الحكابة عنهم رفعاً لعيسى عما كانوا يذكرونه به وتعظبا لما أرادوا بمتلدكةوله (ليقوانْخافين 
العزيز العلبم الذى جعل لك الارض مبداً ) . روى أن رهطأ من الييود مسبوه وسبوا أنه فدعا 
عليم ٠‏ اللبم أنت رن و بكلمتك خلقتى : اللهم العن من سينى وسب والدتى » فسخ الله منسهما 
قردة وخنازير , فأجمعت الهود علىقتله , فأخبره الله بأنه يرفعه إلى السماء ويطبره منصعبة الهود ؛ 
فألق عليه شبه فقتل وصلب . وقيل : كان رجلا ينافق عيسى » فليا أرادوا قتله قال : أنا أدلكم 
عليه . فدخل بيت عيسى فرفع عيسى وألق شيهه على المنافق » فدخلوا عليه فقتلوه وهم يظنون أنه 
عيدى ؛ ثم اختلفوا فقال بعضهم : إنه إله لا يصح قتله . وقال بعضهم : إنه قتل وصلب . وقال 
بعضهم إن كان هذا عيسى فأبن صاحبنا ؟ وإن كان هذا صاحبنا فأن عيسى ؟ وقال بعضهم 
رفع إلى السماء . وقال بعضهم : الوعد رجه عبر يدن بدن صاحيئا . فإن قات ام 
مسئد إلى ماذا ؟ إن جعلته مسئدا إلى المسيح » فالمسيح مشبه به و ليس بمشبه » وإن أسئد ته 
إلى المقتول فالمقتول لم بحر له ذحكر قلت: هو مسند إلى الجار وا مجرور وهولا لم )كقولك 
خيل إليسه » كأنه قل : ولكن وقع ل التشيه . ويحوز أن يسند إلى ضمير المقتول ؛ لان 
قوله : إنا قتلنا يدل عليه »كأأنه قبل : و لكن شبه ل من قتلوه + إلا اتباع الظن»استثناء منقطع 
لآناتباع الظن ليس من جنس العم ٠‏ يحبى : ولكنم يتبعونالظن . فإن قلت : قد وصفوايالشك 
والششك أن لايترجح أحد الجائزين 259 , ثم وصفوا بالظن والظن أن يترجح أحدهماء فكيف 
يكونون شا كين ظانين ؟ قلت : أريد أنهم شا كون ما لم من عل قط , ولكن إن لاحت لهم 
أمارة فظنوا . فذاك وإ وما قتلوه يقينآً ) وما قتلوه قنلا يقيناً . أو ما قتلوه متيقنين» يا ادّعوا 


)1١(‏ قوله « وبهتهم مريم» أى رميها بما ليس فيها . وهو التزنية . أى الرى بالزنا ٠‏ (ع) 

() قال مود : « إن قلت قد وصفوا بالثشك والدك أن لا يترجح . . . الخ . قال أحمد : وليس فى هذا 
الجواب شفاء للخليل . والظاهر والله أعلم أنهم كانوا أغلب أ<راهم ااشك فى أممه والتردد لخاءت العبارة الاولى على 
مايغلب من حالم ثم كانوا لا مخلون من ظن فى بعض الأحوال وعنده يقفون لايرفعون إلى العلم فيه البتة وكيف يعلم 
الثىء على خلاف ماهو به لجاءت العبارة الثانيةعلى -الهم النادرة فيالظن نافية عنهم ماءترق عنالظن اليتة » والله أعلم 5 
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ذلك فى قوم ( إنا قتلنا المنسح ) أو بجعل ( بقيئاً ) تأكيداً لقوله (وما قتلوه)كقولك:ماقتاوه 
حقا أى حق انتفاء قتله حقا . وقيل : هو من قوطم : قتلت الثىء عليا وتحرته علما إذا تم لغفيه 
علدك . وفيه نمكم ؛ اانه إذا نفى عنهم العلم نفياً كليا هرف الاستغراق . ثم قبل : وما علموه علم 
يقن وإحاطة لم يكن إلا مم ىر ليؤمان به ) جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف 
تقديره : وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمئن” به . ووه : ( وما منا إلا له مقام معاوم ) » 
روإن مي إلاواددها ) والمعنى : وما من اللبود والاصارى أحد إلا ليؤمان قبل موته 
بعيسى . و بأنه عبد الله ورسوله , يعنى : إذا عابن قبل أن تزهق روحه 2" حين لا ينفعه إيمانه 
لانقطاع وقت التكليف . وعن شهر بن حوشب : قال لى الحجاج : آبةما قرأتها "© إلا تخايم فى 
نفسى ثىء منها (© يعنى هذه الآبة » وقال إنى أو الاسير من البود والنصارى فأضرب عدقه 
فلا أسمع منه ذلك , فقلت : إن الهودى إذا حضره الموت ضر بت الملائكة ددره ووجمه وقإلوا 
باعدو الله أتاك موسى نبا فلكن بت ابه فشول :آمنت أنه عند نى" ٠‏ وتقول التصراقى ؛ أتاك 
عيسى نبيافزعم تأنه التءأو ان الله ؛ فيو م نأ نهعيد التهدو رسو لاحي ثلا ينفعهإمانه.قال:وكان مكنا 
فاستوى جالساً فنظر إلى وقال: من؟قلت:حدثتى مد ن عن الخنفية» فأخذ ينكت اللارض بقضيبه 
ثم قال :لق دأخذتهامنعينصافية » أومنمعدنها . قال الكلى :فقلت له: م أردت إلى أن تقول حدثنى 
يمد بن على" بن الحنفية . قال : أردت أنأغيظه ٠‏ يعنى زيادة اسمعلى » للانه مشبوربان الحنفية . 
وعن أن عباس أنه فسره كذلك . فقال له عكرمة : فإن أتاه رجل فضرب عنقه قال : لاتخرج 
نفسه حتى حك مها شفتيه . قال : وإن خر من فوق بيت أواحترق أوأكله سبع قال: يتكلم بها 
فى الهواء ولاتخرج روحه حتى يؤمن © به . وتدل عليه قراءة ألى” : إلا ليؤمان" به قبلموتهم » 
يضم النون على معنى : وإن منهم أحد إلاسي و مئون به قبل موتهم » لآنّ أحدا يصلح الجمع. فإن 

: قال هود : « يعنى إذا عاين قبل أن تزهق روحه ... الخء قال أحمد : كقول فرعون لماعاين الهلاك‎ )١( 
آمنث أنه لا [له إلا الذى آمنك له ينو إسرائيل ء‎ 

(0) عاد كلامه . قال مود : د وعن #بر بن حوشب قال لى الحجاج آية ما قرأتها . . . الع . قال أحمد : 
ويبعد هذا التأويل قوله ( ويوم القيامة يكون علهم شبيدا ) فان ظاهره التهديد » ولكن ما أريد بقوله فىحق هذه 
الآمة ( و ون الرسول عليكم شهيدا ) والله أعم : 


() لم أجده . قلت : هو فى تفسير الكلى » رواه عن هر . ورأيته قديما فى كتاب المبتدا وقصص الانبياء 
لوثيمة بسئده من هذا الوجه ٠‏ 

(:) لم أجده هكذا . وأخرجه الطيرى من رواية أسباط عن السدى قال : قال ابن عباس رضى الله عنهما 
ه ليس من بهودى يموت حتى يؤءن بعيدى بن مريم . فقال له رجل من أصحابه : كيف والرجل يغرق أو >ترق» 
أو بسقط عليه الجدار أو ,أ كله السبع ؟ فقال : لاخر ج روحه منجدده حتي يقذف فيه الايمان بعيسىعليه الصلاةوالسلام 
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قلت : مافائدة الإخبار بإيمانهم بعيسى قبل موتهم ؟ قلت : فائدته الوعيد . وليكون علممم بأنهم 
لابن لم منالإيمان نه عنقريب عند المعايئة , وأن ذلك لا ينفعهم ٠‏ بعا لهم وتنبيا على معاجلة 
الإمان به فى أوان الانتفاع بهء وليكون إلزاما للحجة لهم » وكذاك قوله إإويوم القيامة 
كرن علهم شهيدا» يشبد على اليود بأنهم كذ بوه , وعلى النصارى بأنهم دعوه ابن الله . وقيل : 
ااضمي ران لعيى »'معنى : وإن منهم أحد إلاليؤمئن” بعيسى قبل موت عيسى , وم أهل الكتاب 
الذن يكونون فى زمان نزوله . روى أنه ينزل من السماء فى آخر الزمان» فلا يق أحد من أهل 
الكتاب إلايؤمن به, حتى تسكون الملة واحدة وهى ملة الإسلام » ومبلك الله فى زمانه المسيح 
الدجال » وتقع الامنة حى ترتع الأسود مع الإيل , والفور مع البقر» والذئاب مع الغنم . 
ويلعب الضبيان بالحيات ؛ ويلبث فى الارض أربعين سنة » ثم يتوفى ويصل عليه المسلدون 
ويدفنونه 0" . ويجوذ أن براد أنه لابيق أحد من جميع أهل الكيتاب إلا ليؤمنن” به ؛ على أن الله 


بحييهم فى قبورهم ذلك الزمان » ويعامرم نزولهوماأتزل له » ويقمنون به حين لايتفعهم [عانهم . 
وقيل : الضمير فى (به) برجع إلى الله تعالى . وقيل : إلى د صلى الله عليه وسلٍ . 


ا 0 م 0 


0 الذان عَادُوا حَرَمْنَا عليه طهبت أحلت 3 وصَدْمْ عن 


سَبيل الله كثِيرًا 40:3 وأخذم اربوا وقد عو قننه وا كلم أنوال اناس 
1 سه سروم 8000 عاالاة ل ل م _1 0 - وه 
بلطل وأعتنا السكفر ين وشم عذابا اليا 03م كن الرايخونَ فى اليمر 
ا ماك | ل ل اك 030 ا ل اقفن لم رصا لاع * 5 
ونم والمؤمنون يؤمئون ما أ نزِل ليك وما أل دن قبلاكَ وَالمقيمين الصاوة 
رموه يم ٍُ ا لل ل هسه 7 ا 1 
والمؤتوت الز كوة والمؤمئون بلله واليُوم الآخر اوليك صذؤتبيم 
جرًا عظها 75003 

بإ فبظل من الذين هادوا م فبأى ظل منهم . والمعنى ماحرمنا عليهم الطيبات إلا لظم عظيم 

كين ه. وهو ماعدد لهم من الكفر والسكبائر العظيمة . والظيبات التى حرمت علهم : ماذكره 


ىفن وأبو دارد من رواية همام عن قة دة عن عبد الرحمن بن آدم عن ألى هريرة فى حديث 
أوله د الآنبياء علييم الصلاة والسلام إخوة أولاد علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد , وإنى أولى الناس بعيمى ابن 
مريم , لأنه لم يكن بين وببنه نى ٠‏ وإنه نازل ٠‏ فاذا رأيتموه فاعرفوه , فانه رجل مربوع الخلق إلى امرة والبيا 3" 
سبط الشعر , كأن رأسه يقطر وإن لم سه بال ؛ بين عحصرين ٠‏ فيدق الصليب ويقتل الختزير وبضع الجزية ؛ ويفيض 
المال ويقاتل الناس على الاسلام حتى بلك القه فى زمانه املك كلها إلا الاسلام إلى آخره » وآما قوله فى أرله هنا 
د لا ببق أحد من أهل الارض إلا يمن به ء فرواه الطبري من قول أبن عباس رضى الله عنهها ٠‏ 
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فى قوله (وعلى الذين هادوا حرّمناكلذى ظفر) و حرمت علوم الآ لبان » وكلءا أذنيوا ذنبا صغيراً 
أوكيراً حزم علهم بعض الطيبات من المطاعم وغيرها لإو بصدم عن سبل التهكثيرا ) ناسا 
كثيراً أوصدًا كثيرآ ( بالباطل) بالرشوة الى كانوا يأخذوها من سفلتهم فى ريف السك.تاب 
بإلكن الرا خرن بريد من آمن منهم ٠»‏ كعيد اللهين سلام وأضرا به والراءةون فى العلم الثابتون 
فيه المتقئون المستبصرون لإوالمؤمنو سن يعنى المؤمنين منهم , أو المؤمنون من المهاجرين 
والانصار . وارتفع الرائتذون على الابتداء . و( يؤمنون) خيره . و (المقيمين» نصب على 
المدح لبيان فضل الصلاة . وهو باب واسع ؛ وقد كسره سيبويه على أمثلة وشواهد . ولايلتفت 
إلى مازعموا من وقوعه لحنا فى خط المصحف . وربما التفت ليه من لم ينظر فى اللكتتاب ول 
يعرف مذاهب العرب وماللم فى النصب على الاختصاص من الافتئان » وغى عليه أنّ السابقين 
الأولين الذين مثلبم فى التوراة ومثلوم فى الإنجيسل كانوا أبعد همة فى الغيرة على الإسلام وذب” * 
المطاعنعنه : من أن يتركوا فىكتاب الله ثلية ليسدّها من بعدهم وخرقا برفوه من يلحقهم . وقيل: 
هر عطف على (بما أنزل إليك) أى يؤمئون بالكتاب وبالمقيمين الصلاة وهم الانيياء . وفى 
مصحف عبدالله : والمقيمون؛ بالواو ف اا فحن اير 
لحت 21 


ل © ساس سا 0 - 


اهم وإعيل رت الس 00 وبوس وهرون 


مع هم و2 امود ل عرس مام م رك الشرركت وزع رصاع 6 


وسليمن وءانينا داود 0 ورسلا ود وصعم عليك ءه 1 من قبل 


ا 0 اقمضم' 01 ند كلا ا ا سن 


ل 0 


وَمُنْذرينَ كَل 0 إلشّاس َلَ الل 0 الكل ا عَزِياًا 
حكيا 07 لتكن آنه تقيد نا )رن املك 3021 يله والملدنكة 


مهارن وكا الله هيدا !ا 
+إنا أوحينا إليك »4 جواب لامل لكات عن 00 ا الله صبلى الته عليه وسلم أن 
ينزل علهم كتتابا من السماء . واحتجاج عليهم أن شأنه ىالوحى ليه كشأن سائر اللانيياء الذين 
سلفوا . وقرىٌ (ذبوراً) بضم الزاى جمع زير وهو الكتاب لإزورسلا ) نصب ضمر فى معنى : 
أوحيئا إليك وهو : أرسلنا . و نبأناء وماأشيه ذلك . أوممافس ه قصصناهم . وففقراءة ألى": ورسل 
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قد قصصناهم عليك من قبل ورسل لم نقصصهم . وعن إبراهم وبحى بن وثاب : أنهما قرا (وكم 
للّه) بالنصب . ومن بدع التفاسير أنه من الكل © » وأن معناه وجرّح الله موسى بأظفار الحن 
ومخالب الفتن إإرسلا مبشرين ومئذرين) الاوجه أن يتصب عل المدح . ويحوذ انتصابه على 
التكرير . فإن قلت : كيف يكون للناس على الله حجة قبل الرسل (© , وهم محجوجون بما نصبه 
الله من الأدلة التى النظرفيها موص ل إلى المعرفة » والرسل فى أنفسهم لم يتوصاوا إلى المعرفة إلا با لنظر 
فى تلكالادلة؛ ولاعرف أنهم رسل الله إلا بالنظرفها ؟ قلت : الرسل منهونعن الغفلة » وباعثون 
على النظر .كا ترى علءاء أهل العدل والتوحيد”" مع تبليغ ماحملوه من”فضيل أمور الدينو بيان 
أحوا الالدكليف وتعلم الشرائع . فكان إرساطم إزا-ةللعلة وتتميا لإلزام الحجة . لثلايقولوا : 
لولا أرسلت إلينا رسولا فيوقظنا من سئة الغفلة وينبنا لما وجب الانتباه له . وقرأ السلمى : 


(00) قال جمود : ومن بدع التفاسير أن كلم مس الكلم .6 اج » قال أحمد : وإتا ينقل هذا التفسير عن بعض 
المعتزلة لانكارهم الكلام القديم الذى هو صفة الذات , إذ لايثبتون إلا الحروف والآصوات قائمة بالاجسام » 
لا بذات الله تعالى » فيرد علهم يمحدهم كلام النفس إبطال خصوصية موسى عليه 'اسلام فى التكليم » إذ لايثبتونه إلا 
ععتى سماعه حروما وأصواتا قائمة يعض الأجرام ٠‏ وذلك مشترك بين موسى وبين كل سامع هذه الحروف »؛ حتى 
المشرك الذى قال الله فيه ( حتى هسمع كلام الله ) فيضطر الممتزل إلى إبطال الخصوصية الموسوية يحمل التكليم على 
التجريح . وصدق الزمخشروى ؤأنصف : إنه ان يدع التفاسير التى ينبو عنها الفهم ولابيين بما إلا الوهم . والله الموفق 

(م) عاد كلامه . قال مود : «فان قلت كيف يكون للناس على اقه حجة قبلالرسل ... الى قالأحد : قاعدة 
المعتزلة فى التحسين والتقبيح العقليين رهم وتجرؤهم إلى إثيات أحكام الله تعالى جرد العقل وإن لم يبعث رسولا, 
فيوجبون عقوم » وبحرمون وببيحون على وفق زعمهم . وما بوجبوه قل ورود الشرع : النظر فى أدلة المعرفة 
ولا يتوقفون على ورود الشرع الموجب ٠‏ فن ثم يلزمون بعد خبط وتطويل ٠‏ أن من ترك النظر فى الآدلة قبل وروده 
الشرع ع فقد ترك واجبآ استدق به التهذيب ؛ وقد قامت الحجة عليه فى الوجوب وإن لم يكن شر ع , وإذا تليت 
عليهم هذه الآية وهي قوله ( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة إعد الرسل ) وقيل لم أما هذه 
الأية تناديم ,! معشر القدرية أن الحجة إ:ا قدمت على الخلق بالاحكام الشرعية المؤدية إلى الجزاء بارسال الرسل 
لا بمجرد العقل , فا تقولون فيها ؟ صمت حينئذ آذاهم وغيروا فى وجه هذا النص وغيروه عا هو موضوع لهء 
فقالوا : المراد أن الرسل نتمم حجة الله وتنبه على ما وجب قبل بعثها بالعقل » يا أجاب به الزمخشرى ٠‏ وقرييا من 
هذا التعسف يقولون إذا ورد علهم قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وريبما يدلس على ضعفة المطالعين 
لهذا الفصل من كلام الزمخشرى قوله : إن أدلة التوحيد والمعرفة منصوبة قبل إرسال الرسل » وبذلك تقوم الحجة 
فنظن أن ذلك جار على سن الصحة » إذ المعرفة باتفاق ٠‏ والتوحيد باجماع , إيا طريقه العقل لا النقل الذى يلبس 
عله أن النظر فى أدلة التوحيد هو فعل المكلف ليس بالحكم الشرعى , بل الحكم وجوب النظر » والمعرفة متلقاة من 
العل الحض ؛ والوجوبءتلقمنالنقل الصرف » وبه تقوم الحجة » وعليه يرتب الجزاء . والله سبحانه ول التوفيق والمعونة . 

() قوله « كا ترى علياء أهل العدل » أى يا ذهب إليه المءتزلة . وذلك أنهم حكنوا العقل وجعاوه كافيا فى 
معرنة الأحكام م كوجوب العدل وحرمة ااظلم ٠.‏ وقال أهل المنة : لاحك قبل الشرع . والمسئلة مشهورة فى علم 
الاصول , فالسؤال مب على مذهب المءتزلة » (ع) 
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لك الله يشهد : بالتشديد . فين قلت : الاستدراكلابد لمن مستدرك2 فا هوفةوله (لكن لله 
يشهد ) ؟ قلت : لما سأل أهل الكتاب ب إنذال الكيتاب من السماء واتعنتوا بذلك واحتج عليهم 
بقوله (إنا أوحيناليك) قال : لكن الله يشهد . معنى أنهم لايشهدون لكن الله يشهد . وقيل : لما 
نزل (إنا أوحينا إليك) قالوا : ما نشهد لك ذا ء فنزل (لككن الله يشهد) ومعنى شبادة الله بما 
أزل 5 : إثياته لصحته بإظبار المعجزات » كا تثبت الدعاوى بالبيئات . وشبادة الملا.ك : 
شهادتهم 1ن امدق .فين قلت : م يحاون لو قالوا : م يعل أن الملائكة يشبدون ذلك ؟ 
قلت : : بجا بون ل يمل بشهادة الله لآانلماعم بإظبار المعجزات أنهشاهد بصحته عم أن الملانكد 
يشبدون بصحة ماشبد لصحته ؛ لانشبادتهم تبع لشهادته . فإن قلت : مامعنى قوله <إ أنزله بعلمه» 
وماموقعه من الملة التى قبله ؟ قلت : معناه أنزله ملتبا بعلبه الخاض الذى لا يعليه غيره » وهو 
تأليفه على نظ وأساوب يعجز عله كل 4 وصاحب يبان » وموقعه بما قبله لالم 

لانه بيان للشبادة , وأن شبادته بصحته أنه أنزله بالنظ المعجر الفائت لاقدرة . وقبل : أنزله وهو 

عال بأنك أهل لإنزاله إليك وأنك مبلفه . وقيل : أنزله ما علم من مصال العباد مشتملا عليه . 
وحتمل :أنه أنزله وهو عالم به رقيب عليه حافظ له من الشبياطين برصد من الملا57: : والملائك: 
يشبدون ذلك ٠ك‏ قال فى آخرسورة الجن . ألاترى إلى قوله نعالى (وأحاط بما لدمهم) والإحاطة 
يمعنى العلم وك الله شيداً4 وإن لم يشبد غيره ؛ لآنَ التصديق بالمعجزة هو الشهادة حقاً (قل 
أى ثىء أ كبر شنهادة قل الله) . 


7 عدوم ما عرة ع ا مه ما . 
إِرث الذين ا وَصِدوا عن سييل الله قد ضلوا ضلالا نعيدًا و 


ن الدت كتروا وطلوا لم سكن آل لين 4 لآ ميدي ار ينا 
إلا طر بق جهنم دين فما بدا وكَانَ ذلك عَلَ الل م 1 ا 
إكفروا وظليرا م جعوا بين الكفر والمعاصى < ومن بءضهم كافرين ولعضهم ظااين 


() قال مود : «إن قلت الاستدراك لابد له من مس:درك ... الخ» قال أحمد : ورود هذا الفصل فى كلامه 
مما يختيط به . 

(م) فال مود : وأى ججمجوا بين الك.فر والمعاصى ... الخ» قال أحمد : يعدل منالظاهر , امله يتروح إلى 
بث طرف من العقردة الفاسدة فيوجوب وعيدالعصاة , وأنهم عخلدون ليد الكفار . وقدتكرر ذلك منه . وهذه 
الآبة تنو عن هذا المعتقد . فانه جعل الفعلين أعنى الكفر والظل كايهما صلةللاوصول الجموع , فيلزم وقوعالفعلين 
جميءا من ككل واحد من آحاده . الاتراك إذا قلت : الزيدون قاموا , فقد أسندت القيام إلى كل واحد هن آحاد 
امع , فكذلك لو عطفت عليه فعلا آخر لزم فيه ذلك ضرورة , والله المونق ٠‏ 
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أصعاب كبائر » لآانه لافرق بين الفر يقين فى أنه لا يغفر لها < إلا بالتوية ل ولا لهدهم طريقا ) 
لاياطف مم فيسلكون الطريق الموصل إلى جبنم . أو لاهدهم يوم القيامة طريقا إلا طريقبا 
0 

جا اننا قد ج62 الأول بالمن ون ويك كاينوا عير 00 


كنا قن لل مافى المُوات لان 0 اله 0 5 1 
كش رن تراس نل نوه | 


2 رو اه 


المسبيح عِيسَى ا م ردول ا مدر اسل الفا !مم وَروح من قامئوا 


سس لم صم دوو سال ف هدم 


بائر ورصل وَلآ ا 0 اران ناف ا واحد 
أن 7 كك ف القسوات وكا في الْأَرْضٍ و اي 1 
ل( فآمنوا خيرا لم ) كلك رما سنا لك] إساة يسدر مالك الاقم 


على الإيمان وعلى الانتهاء عن التثليث , عل أنه يحملهم على أمى فقال (خيراً لك) أى اقصدوا » 
أرااكر امراك ا لك مما أتم فيه من الكفر والتثليث . وهو الإيمان والتوحييد (لاتغلوا 
فى دين ) غلت اللهود فى حط المسيح عن منزلته. حيث جعلته مولودا لغير رشدة ' . وغلت 
النصارى فى رفعه عن مقداره حيث جعاوه إلا إ[ولاتقولوا على الله إلا الحق) وهو تنزيبه عن 
الشريك والود . وقرا جعفر بن مد (إنما المسيح) بوزن السكيت . وقبل لعيسى (كلة الله ) 
(وكلة منه) لأنه وجد بكلمته وأمره لاغير » من غير واسطة أب ولانطفة . وقيل له : دوح 
الله وروح منه ؛ لذلك, لأنه ذو روح وجد من غير جزء من ذى روح ءكا لنطفة المنفصلةمن 
الاب الى وإنمااخترع اختراعامن عند اللهو قدرتهخا لصة . ومعنى <ألقاما إلى مم أوصلبا 
إلها وحصلبا فيها لإثلاثة) خير مبتدد! حذوف ٠‏ فإن صحت الحكاية عنهم أنهم يقولون : هو 
جوهر واحد ثلاثة أقانم أقنو م الاب , وأقنوم الاإن» وأقنوم روح القدس .وأنم يربدون 
بأقنوم الاب : الذات , وبأقنوم الان : العل» و بأقنوم روح القدس : الحياة» فتقديره الله 
ثلاثة ؛ وإلا فتقديره : الآلحة ثلاثة . والذى يدل عليه القرآن التصرح منهم بأن الله اسن 

)١(‏ قوله « فى أته لا يغفر لها إلا بالتوبة » هذا عند المءتزلة ١‏ أما عند أهل المنة فقد تغفر الكبيرة 

بالشفاءة » أو بمجرد الفضل ٠‏ (ع) 
(؟) قرله «مولودا لفير رشدةء أي ازنية » وفى الصحاح : تقول ده ارشدةء خلاف قولك «ازنيةه ٠‏ (ع) 
(مم -كفاف ٠١‏ ) 
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دعم ثلاثة آلة » وأنّ المسيح ولد الله من مريم . ألاترى [ ايك و 
وأى إلهين من دون الله ) , » (وقالت النصارى المسيح ابن الله ) والمشبور المستفيض عنهم أ نمم 
شولون : فى المسبح لاهوتية وناسوتية من جبة الآب والام . ويدل عليه قوله (إنما المسيح 
عيسى ابن مريم) فأئنت أنه ولد لمر اتصل ها اتصال الأاولاد بأمهاتهاء وأن اتصاله بالته 'تعالى 
ل أ لسار اك ال عات افك مساك 
اتصال الأ بساء بالاباء : وقوله (سبحانه أن يكون له ولد ) وحكاية الله أوثق من حكاية غيره 1 
ومعنى لإسبحانه أن يكون له ولد6 سبحهتسبيحا من أن يكون لدولد .وقرأ الحسن : إن يكون» 
بكس الهمزة ودفع النون : أىسبحانه ما يكون|ه واد . على أنَالكلام جملئان (لهماىالسموات 
وماى الأرض» يان لتنذهه عما نسب إليه » يعن أن كل ما فهما خلقه وملك » فكيف يكون 
بعض ملك جزأ مئه » على أن الجزء إنما يصح فى الاجسام وهو متعال عن صفات الاجسام 
والأعراض لوكقى الله وكيلا) يكل إليه الخلق كليم أمورهم ‏ فرو الغنى عنهبووم الفقراء ليه . 


20 0-7 سو مرروور 
3 كي المي ان يكون عب 3 وَل 1 لملا : 1 المقر بون 


1 كك عَن عبادته 3 كر 0 به إِليْه حيهًا 


رن سكت اليم يعارن و بع عرة 0" من نكفت الدمع ؛ إذا 


)060 قال مود معناه لن يأنف ولن يذهب بنفسه عزة ... الل ) قال أحمد : وقد كثر الاختلاف فى تفضيل 
الأنبياء على الملانكة , فذهب ههور الأشعرية إلى تفضيل الأنبياء . وذهب القاضى أبو بكر منا والحليمى وجماعة 
الممتدلة إلى تفضيل الملاتكك ؛ واتذ المعتزلة هذه الآآية عمدتهم فى تفضيل الملائكة من حيث الوجه الذى استدل به 
الزعخشرى . وحن يعون الله تشبعالقو لؤالمسئلة منحيث الآية فنقول : أورد الأشعرية عل الاستدلال بها أسئلة : 

أحدها : أن سيدنا حمداً عليه ايه أفضل الصلاة والسلام أفضل من عيمى عليه الصلاة والسلام » فلا يلزم من كون 
الملائكة أفضل من المسيح أن تسكون أفضل من عمد عليه الصلاة والسلام ع وهذا السؤال [نما يتوجه إذ لم يدع 
مورده أنكل واحد من آحاد 37 نبياء أفضل من كل واحد من آحاد الملائكة » وبينطائفتذا فىهذا الطرف خلاف ٠‏ 

السؤال اثاتى : أن قوله ( ولا الملائكة المقربون ) صيغة جمع تنناول جوع الملائكة » فبذا يقتضىكون مع 
الملائكة أفضل من المسيح » ولايلزم أن يكون كل واحد منهم أفضل من المسيح . وفى هذا السؤال أيضآً نظر 
لآن مورده إذا بى على أن المسيح أفضلمن كل واحد من آحاد الملائكة فقد يقال : يازمالقولبأنه أفضل 0 
ي أن ابي عليه الصلاة والسلام لماكان أفضل من كل واحد من آحاذ الآنبيا-كان أفضل من كلهم » وم يغرق بين 
التفضيل على التفصيل والتفضيل على الجلة أحد يمن صنف فى هذا المعنى . وقد كان بعض المماصرين ,فصل بين النفضيلين 
وادعى أنه لايازم منه على التفصيل تفضيل على اججلة » ولم يثبت عنه هذا القول . ولو قاله أحد فهو مردود بوجه 
اطيف ؛ وهو أن التفضيل المراد جل أماراته رفع درجة الأفضل فى الجنة . والاحاديث متوافرة بذلك . وسيتئذ 
لا عخلو » إما أن ترفع درجة واحد من المفضولين على من اتفق على أنه أفضل من كل واحد منهم , أو لا ترفع 
درجة أحد منيم عليه . لاسبيل[ الأول » لانه يلزم منه رفع المفضول على الأفضل ؛ فتعينالثاتي ‏ وهو ارتفاع حت 
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نحيته عن خدك بأصبعك إ ولا الملائكة المقربون » ولا من هو أعلى منهقدراً وأعظم مئهخطراً 


حت درجة الافضلعل درجات امجموع - ضرورة ء فيلزم ثبو تأ نضليته على امجموع من بوت أفضليته على كل واحد 
منهم قطعاً . 

الثالك أنه عطف الملائكة على المسييح بالواو وهى لا تقتضى ترتدبا ٠‏ وأما الاستشهاد بالمثال المذكور على أن 
الثانى أبداً يكون أعلى رتبة » فعارض بأمثلة لا تقتضى ذلك ٠‏ كقول القائل : ما عابق على هذا الآ زيذ ولاعمرو . 
قلت : وكقولك : لا تؤذ مسلا ولا ذميا ٠‏ فان هذا الترتيب وجه اكلام . والثانى أدتى وأخفض درجة ٠»‏ ولو 
ذهيت تمكس هذا فقلت : لا تؤذ ذميا ولا مسلا ليجمل الأعلى ثانياً , لخرجت عن حد الكلام وقانون البلاغة ٠‏ 
وهذا المثال بين ما يورد فى نقض القانون المقرر , ولكن الحق أولى من المراء : وليس بين المثالين تعارض . 

وحن مهد هيدا رفع اللبس و يكشف النطاء فنقول : النكتة فالترتيب فالمثالين الموهوم تعارضهما واحدة » 
وهى توجب فى مواضع تقديم الأعلى , وفى مواضع تأخيره ٠‏ وتلك التكتة مقتضى البلاغة الناثى عن الدكرار والسلامة 
عن الأزول » فاذا اعتمدت ذلك فهما أدى إلى أن يكون آخر كلامك “زولا بالنسبة إلى أوله » أو يكون الآخر مندرجا 
فى الآول قد أفاده , وأنت مستغن عن الآخر ٠‏ فاعدل عن ذلك إلى ما يكون ترقيآً من الآدتى إلى الاعلى ٠‏ واستئناظ 
لفائدة لم يشتمل عليها الأول » مثاله الآية المذكورة » فانك لو ذهيت فيها إلى أن ييكون المسيح أفضل من الملا 
وأعلى رتبة » لكان ذكر الملائكة بعده كالمستغنى عنه ؛ نه إذا كان الافضل وهو المسيح على هذا التقدير عبداً له 
غير مستنكفف من العبودية » لزم من ذلك أن من دونه فى الفضيلة أولى أن لا تنكف عن كونه عبداً لله وهم 
الملائكة على هذا التقدير » فل يتجدد إذاً بقوله ( ولا الملائنكة المقربون ) إلا ماسلف أول الكلام ٠.‏ وإذا قدرت 
المسيح مفضولا بالنسبة إلى الملاتكة ء فانك ترقيت من تعظيم الله تعالى بأن المفضول لاب تتكف دن كونه عدا له» 
إلى أن الآفضل لا يستنكف عن ذلك » وليس يلزم من عدم استنكاف المفضول عدم استنكاف الافضل , فالحاجة 
داعية إلى ذكر الملاثكة , إذ لم يستازم الآول الآخر ع فصار الكلام على هذا التقدير تتجدد فوائده وتنزايد» وما 
كان كذلك تمين أن حمل عليه الكتاب العزيز ء لأنه الغاية فى البلاغة . وبهذه النتكتة يحب أن تقول لا توذ مسلا 
ولا ذمياً , فتؤخر الآدنى على عكس الترتيب فى الآية ؛ لآنك إذا نميته عن إيذاء المسل » فقد يقال : ذاك ٠ن‏ 
خواصه , احتراما للاسلام . فلا يلزم من ذلك نميه عن الكافر المسلوبة عنه هذه الخصوصية » فاذا قلت : ولا ذمياً » 
نقد جددت فائدة لم تكن فى الأول , وترقيت من النبى عن عض أنواع الآذى إلى الهى عن أكثر منه , ولو رتبت 
هذا المثال كترتيب الآية فقلت : لا تؤذ ذما , فهم المنبى أن أذى المسلم أدخل فى البى , إذ يساوى الذى فى 
سبب الاحترام وهو الانسانية مثلا ؛ و»تاز عنه بسبب أجل وأعظظم وهو الاسلام » فيقنمه هذا النبى عن #ديد نهى 
لع عن وى المسل . فان قلت : ولا مسلآ ‏ لم تجدد له فائدة ولم تعلله غه ما عليه أولا » فقد عليت أنها نكتة 
واحدة توجب أحيانا تقديم الأعلى وأحيانا تأخيره , ولا يميز لك ذلك إلا السياق . وما أشك أن سياق الآية 
يقئطى تقديم الأدنى وتأخير الأعلى . ومن البلاغة المرتبة على هذه النتكتة قوله تعالى ( فلا تقل لها أف ) استغناء 
عن نميه غن. ضريهما فا فوقه بتقدير الآدنى » ولم يلق ببلاغة الكتاب العزيز أن تريد مهيا عن أعلى من التأفيف 
والانبار . لآنه مستننى عنه وما تحتاج المتدير لآيات القرآن مع التأبيد شاهداً سواها ( ما فرطنا فى الكتاب من 
شىء ) ولما اقتضى الانصاف تسليم مقتضى الآية لتفضيل الملاكة , وكانت الآدلة على تفضيل الآانبياء عتيدة عند 
المعتقد لذلك ؛ جمع بين الآية وتلك الآدلة حمل التفضيل فى الآية على غير ل الخلاف . وذاك أن تفضيل الملائكة 
فى القوة وشدة الباش وسعة المسكن والاقتدار . قال : وهذا التوع عر لاس لاف الابه؛ لآن 
المقصود الرد على النصارى فى اعتقادهم ألوهية عيسى عليه السلام , مستندين إلى كونه أحيى الموقى , وأبرأ الاكه 
والأبرص , وصدرتء يديه آثار عظيمة خارقة , فناسبذلك أن يقال : هذا الذى صدرت علىيديه هذه الاوارق حح 
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وهم الملائئكة الكرو بيون:الذين حول العرش » كجبر يل وميكائيل وإسرافيل: ومن طبقتهم .فإن 
قلت : من أبن دل" قوله ( ولا الملائكة امون ) على أنّ المعنى : ولا من فوقه ؟ قلت : من حيث 
أَنْ عل المعانى لا يقتضى غير ذلك . وذلك أن الكلام إنما سيق ارد مذهب النصارى وغلومم فى 
دفع المسبيح عن مئزلة العبودية » فوجب أن يقال ل : لن يترفع عيسى عن العبودية ؛ ولا من هو 
أرفع مئه درجة »كأنه قبل : ان يستنكف الملائكة ارون من العبودية » فكيف بالمسييح ؟ 
وبدل عليه دلالة ظاهرة بيئة , تخصيص المقرّبين لكونهم أرفع الملائكة درجة وأعلام مازلة . 
وال قوال 0 : 


00 <6 


دنجت لك ري راود اك ٠‏ ولأ اليش ذا لامر اج ابلك ادن 


لاشهة فى أنه ف الا : : ماهو فوق حاتم فى الجود . ومن كان له ذوق فليذق 
مع هذه الابة قوله : ( وان ترضى عنك الهود ولا النصارى) حتى يعترف بالفر قالبين.وقرأعلى” 
رضى الله عنه : 'عبيدا لله ؛ على التصغير . وروىآن وفد تجران قالوا ارسول الته صل اتدعليهوسل: 


بح لايستنكف عن عبادة اللهتعالى » بل من هو أكثر خوارق وأظهر آثاراً كالملائكة المقربين الذينمن جملتهم جبريل 
عليه السلام , وقد بلغ من قوته وإقدار الله له أن اقتلع المدائن واحتملها على ريشة من جناحه فقلب عاليها سافلبا » 
فيكون تفضيل الملانكة إذا بهذا الاءتبار ؛ لا خلاف أنبم أقوى وأبطش » وأن خوارقبم أكثر . وإنما الخلاف 
فى التفضيل باعتبار مزيد الثواب والكرامات ورفع الدرجات فى دار الجزاء ٠.‏ وليس ف الآية عليه دليل . ولما 
كان أ كر مالبس عل النصارى قألوهية عيسى كونه مخلوقا أى موجوداً من غَيّر أب , أنبأنا الله تعالى أن هذا الموجود 
من غير أب لا يستنكف من عيادة الله بل ولا الملائكة اللوقين من غير أب ولا أم ؛ فييكون تأخير ذكرم 
لان خلة,م أغرب من خلق عيسى . وإشهد لذلك أن الله تعالى أنظر عيدى يآدم علهما السلام » فنظر الغريب بالاغرب 2 
وشبه العجيب من قدرته بالأيجب ؛ إذ عيدى مخلوق هن أم ء وآدم من غير أم ولا أب ؛ ولذلك قال ( خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون ) ومدار هذا البحث على النكتة التى نهت عليها » فتى استقام اشتمال المذكور أياما على 
فائدة لم يشتمل علها الأول بأى طريق كان من تفضيل أو غيره من الفوائد , فقد اسيّد النظر وطابق صيغة الآية , 
والله أعلى . وعلى الملة فال ألة سمعية والقطع فيها معروف بالنص الذى لا تمل تأويلا ووجوده عسر: . صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين . وما أحسن تأكيد الزعخشرى لاستدلاله ببعث الملائكة المعنيين بأنهم المقربون, ومن ثم 
ينثى” ظبور هن فصل الول ف الملائكة والانبياء ٠‏ فلم يعم التفضيل فى الملائكة ولا فى الآنياء » بل فضل ثم 
صل . وليس الغرض إلا ذكر. تحامل الآية , لا البحث فى اختلاف المذاهب », والله الموفق 

)١(‏ « يلتج » أى تضطرب ته وهى معظ مائه . و « الزاخر » المرتقع . يقول : وليس مثل ممدوحى من 
الناس الذين يحاودهم حاتم ولا من الذين يحاودهم البحر الزاخر : أى إضناهبهم فى الجود . فالبحر : عطف على 
« حاتم » بالغ فى وصف اوه بأن مثله لا يضاهى فى اللكرم » فيلزم أنه هو لا يضاهي أيضا » فى المضاهاة عن 
المثل كناية عن نفيها عن ؛ الممدوح ٠‏ وفيه مبالنة أيضا هن جهه ثرقيه هن نى يجاودة 0 ااناس إلى أ مجاودة 
أنفع الآشياء . والفعل بالنسبة للبحر مجاز أو مشاكلة . أو شبه البحر بانسان وأثبت له الجاورة على طريق المكنية 
وهذا على أن د يحاود » مبنى للفاعل , فان كان مينيا للاجوول فالمعنى أن عاتم ليس مثله من إضاهى فى الجود . ك1 
أن البحر لا يضاهى فى النفع . فقد ثيه بالبحر ضمنا . 
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لم تعيب صاحبنا ؟ قال : ومن صاحبى ؟ قالوا : عيسى . قال : وأى ثىء أقول ؟ قالوا : تقول : إنه 
عبدالته ورسوله . قال : إنه ليس بعار”" أن يكون عبداً لله . قالوا : بلى» فنزلت: أىلايستتكف 
عيسى من ذلك فلا تستنكفوا له منه » فلو كان موضع استنكاف لكان هو أولى بأنيستنكف 
لآنّ العار ألصق به . فإن قلت ا ات : لانخاو ما أزيعطف 
على المسيح » أو على اسم ه يكون » أو على المستثر فى (عبداً) لما فيه من معنى الوصف » إدلالته 
عل معنى العبادة,كقولك : مورت برجل غبد أبوه ؛ فالمطف عل المسيح هو الظاهر لآداءغيره 
إلى ما فيه بءض انحراف عن الغرضءوهو أن المسيح لايأ نف أن يكو نهوو لامنفوقهموصوفين 
بالعبودية » أو أن يعبد الله هو ومن ذوقه . فإن قلت : قد جعلت |1لائ2 وهرجماعة عبد فى هذا 
العطف , فا وجبه ؟ قلت : فيها وجبان : أحدهما أن يراد : ولا كل واحد من الملاة أو ولا 
الملائكة المقربون أن يكو نوا عباداًلله » خذف ذلك إدلالة ( عبد الله ) عليه إيحاذا . وأما إذا 
عطفتهم عل الضمير فى (عبداً) فقد طاح هذا السؤال. . قري ( فسيحثرمم ) يضم الثشين 
كارن 
َك الذي 0 مر القلاحت كيوفييم رم وريدم م 
اه 2-8 3 
0 0 دون كم ., من 
اناا لاس د 


07 


َأمّا] لذين ء َامنُواباهو واعتصهوا به به سهد دام”' 


3-7 


1-8 


الاج 000 


فى رحمة نه وَقَصْلٍ ودمهم إليه صرانا ع 00 
فإن قلت : التفصيل غير مطابق للبفصل ”» ؛ لآنه اشتمل على الفريقين , والمفصل على فريق 
واحد . قلت : هو مثل قولك : جمع الإمام الخوار ج ؛ فن لم بخر ج عليه كساه وحملهءومنخر ج 
عليه نكل به ؛ وصمة ذلك لوجبين » أحدهما : أن حذف ذكر أحد الفريقين إدلالة التفصيل عليه 


(1) أخرجه الواحدى فى الآسباب عن ابن الكلى . 
(0؟) قال مود : «إن قلت التفصيل غير مطابق للافصل ... الء قال أحمد : اهراد بالمفصل : من لم إستتتكف 
ومن استنكف ؛ لسبق ذكرهها . ألا ترى أن المسييح والملائكة المتربين ومن دونهم من عباد الله لم و ذتتكفوا عن 
عبادة الله وقد جرى ذكرهم . ويرشد إليه تأكيد الضمير بقوله ( جميعاً ) فكأنه قال فسيحشر إليه المقربين وغير هم 
جميعاً . ووقوع الفمل المتصل به الشمير جزاء لقوله ( ومن يستتكف ) لا يعين اختصاص الضمير بالمستتكفين ؛ 
لآن المصدح لارتباط الكلام قد وجد مندرجا فى طلى هذا الضمير الشامل لم ولغيرهم . وحينئذ يكون المفصل مشدتملا 
على الفريقين » وتفصيله منظرق عليه , والله أعلم ا 
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ولآن ذكر أحدهما بدل على ذكر الثانى ,م حذفى أحدهما فى التفصيل فى قوله عقيبهذا بإفأنا 
الذين آمنوا الله واعتصموا به 6 والثانى: وهو أن الإحسان الك دن مما يميم » » فكاندا خلا 
فى جلة التذكيل نهم فكأنه قل : ومن يستكت عن عاد ررسككل "فسكنان اللسرة إذأ 
رأى عر ر العاملين و بما يصيبه من عذاب الله . الدرهان والثور المبين : القرآن.أو أراد بالبرهان 
دن الحق أو رسول الله صل الله عليه وس “رالع المين :ما ينه ورصدقه م اكات لز 
لإ فى رحمة منه وفضل ) فى ثواب مستحق وتفضل لا ومهديهم إليه » إلى عبادته إصراطاً 
1 وهو طريق الإسلام . والمعى : : توفيةهم وتثييتهم . 


ستفتوتك قل الله تيم 'فى الككة إن م5 هلك لين 2.4 


ا ته 


حت فآها رنضف ماترك وهو يي 0 لك 6 ال 


0 
| 


كلهم اللثان ور ا 1 رجالاً ورنساء دن 5 
0 ره 2 رعو ةاء2 سمه 
الا نكمين بين الله ل أن را ا كل 1 علي 
ل ما نزل من الاحكام 4 ٠‏ كان سول الله بل الله عليه وسل فى طريق مكة 


عام حجة الوداع » فأتاه جار 0 فقال : إلى أختاء فك اآخذ من ميراثها إنماتت ؟ 9» 
وقيل : كان مر يضافعاده رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : إنى كلالة فكي ف أصدع فىمالى ؟90» 
فنزلت إن امرؤ هلك) ارتفع امرؤ بمضمر يفسره الظاهر . وحل ل ليس له ولد الرفع على 
الصفة لا النصب عل الحال . أى : إن هلك امرقٌ غير ذى ولد . والمراد بالولد الاان وهو اسم 
مشترك بوذ إيقاعه على الذكر وعلى الانثى ؛ لآن الابن يسقط الاخت » ولا انسقطها البنت 
إلا فى مذهب ابن عباس , و بالاخت التى هى لآب وأم دون الى لام » لآنّ الله تعالى فرض لما 
النصف وجعل أخاها عصبة وقال (الذكر مثل حظ الانثيين) انا الاخت للم فلها السدس 

)١(‏ قوله ه روى أنه آخر ما 'نزل من الأحكام » أى قوله تعالى ( يستفتونك ... الم ) ٠‏ (ع) 

20( أخر جه الثعلى من رواية الكلى عن أنى صالح عن ابن عياس 

() متفق عليه من رواية ابن المنذر عنم . وأخرجه أاب "مين ؛ لكن ليس فى رواية أحد ملوم فتززلت 
( إن امي هلك ) إلا عند ملم , من رواية ابن عيينة عنه بلفظ فنزلت ( يستفتونك ‏ الآبة ) ب فائدة ) روى 
النساتى من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال : آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسم 
( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله - الآية ) وف البخارى من رواية الثنعى عن ابن عبا 3 « آخر آية 'زلت آية 
الزنا » وروى الطبرى من طريق يوسف بن مهران عن ابن عباس عن أ بن كعب قال : آ: خر آية 'نزلت على النى 
صلى الله عليه وسلم ( لقد جاءم رسول من أنفسكم ‏ الآية ) ٠‏ 
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فى آنة المواريث مسؤى بينها و بين أخيها لإوهو برثها وأخوها يرثها إن قدر الامر على المكس 
هن موتما و بقائه بعدها ( إن يكن هاولد) أى ابن ؛ لآن الآبن يسقط الاخ دون البنت . فإن 
قلت : الابن لايسقط الخ وحده فإ نالب نظيره فى الإسقاط : فل اقتصر على أنى الولد؟ قلت : 
بين حك انتفاء الولد» ووكل حك انتفاء ٠‏ الوالد إلى يبان السئة » وهوقوله عليه السلام: ألحقوا 
الفرائض بأهلها فا بق فلآولل عصبة ذكر ء © والآب أولى من الاخ, وليسا بأول حكدين ببن 
أحدهما بالكتاب والآخر ,السنة . ويحوز أن يدل حك انتفاء الولد على حك انتفاء الوالد» 0 
الواد أقرب إلى الميت من الوالد ٠‏ فإذا ورث الآ عند انتفاء الآقرب » فأولى أن رث 
عند انتفاء لايس : وكأنَ التكلالةتنتاول أنتفاء الوالد والولدجيعا , فكان ذ كز اثتفاء أحدهما 
دالا على انتفاء الآخر . فإن قلت : إلى من ير جع ضير التثنيةواجمع ”"» لاطا اسيم 
وإنكانوا إخوة ؟ قلت : أصله : فا نكان من يرث بالاخوة اثفتين , وإن كان من يرث بالاخوة 
ذكوراً وإناثاً : و [نمااقيل :“فان”انتاء وإنكانواء» قبل : م نكا نتأمّك 0 
كال تأنيث الخدر كذلك ثنى وجمع ضير من يرث كانتا وكانوا » لمكان تثنية الخير وجمعه» 
والمراد بالإخوة. الإخوة لاالاخواتء نغليياً لحك الذكورة إأن تضاوا 6 مفعولله.ومعناه: 
كراهة أن 'نضلوا . عن النى صلى الله عليه وسل ومن قرأ سورة النساء فكأنما تصق ع ىكلم ؤمن 
ومؤمئة ورث ميراثاً . وأعطى من الاج ركن اشترى >رّراً : وبرىٌ من الشرك وكانفىمشيئة الله 
من الذين يتجاوز عنهم .” 


1 متفق عليه , من حديث ابن عباس بلفظ دفلا ولى رجل ذكرء وأخرجه كذلك الترمذى والهام‎ )١( 
والبزار (فائد ةم قال ابن الجوزى : : لفظ « عصبة » لا فل فى هذا الحديثك‎ 

(؛) قال مود : « إن قلت إلى من يرجع ضمير التثنية واجمع ... الم »> ؟ قال أحمد : وقد سبق له هذا التثيل 
فى مثل هذا الموضع ولو مثل بقول القائل : <صان كانت دابتك 0 أسلم إذ فى لفظ «منء منالامام ما يسوغ 
وقوعبا عل الاصناف المتلفة من مذكر ومؤنث وثثنة وجمع . ٠.‏ ومثل الآية سواء قوله تعالى ) .بحسيون كل صيحة عليهم 
هم العدو ) فيمن جعل الجلة مفعولا ثانيا للحسبان ٠‏ فان أصل الكلام : هى العدو , إذ الضمير على هذا الاعراب 
للصيحة » ولكنه ذكره وجمعه لكان ابر , والله أعلى ٠‏ 

(م) تقدم اكلام على أسانيده فى آخر سورة آل عمران ٠‏ 
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للدررة المايرة 


مدنية [ إلا آية ‏ فئْزلت بعرفات ف حجة الوداع ] 
وهى مائة وعشرون آنة [ نزات بعد الفعم ] 
4 ل سر وم 
ل ل الفا عور ا ال فر ااه ا ارا» 
ياما الذين امنوا اوفوا با لمقود احات إمبيمة الا نعم إلا ما يتلى 
تلن اع لمي را لم 
يقال وفى بالعبد وأو به”" ومنه : والموفون بعبدهم . والعقد : العبد الموثق ؛ شبه 'يعقد 

الحبل ونحوه » قال الحطيئة 3 1 


11 عت مسد للدم ١‏ قروا لقح وك 12 
وهى عقود الله اتى عقدها على عباده وأزمها إيام من مواجب التكليف . وقيل): هى 
مايعقدون بينهم من عقود الأآمانات و يتحا لفون عليه ويتعاسحون من المبايعات و نحوها. والظاهر 


)١(‏ قال المصئف : « يقال وف بالعبد وأوفى به ومنه الموفونإعهدهم » قال أحمد : ورد فى الكتاب العزين 
(دف) بالتضعيف فى قوله تعالى ( وإبراهيم الذى وفى ) وورود أوفى كثير . ومنه (أونوا بالعقود) وأما( وى ( 
ثلاثيا فلم برد إلا فى قوله تعالى (ومن أوفى بعبده من الله) لآنه بى أفعل التفضيل من وفى ء اذ لابينى إلا من ثلاثى 

0( قوم إذا عقدوا عقداً لجارم شدوا العناج وشدوا فوته الكربا 

قوم ه, الآنف والاذناب غيرم ومن يسوى بأنف النافة الذنبا 

للحطيثة . والعناج - كتكتاب ‏ : حبل يشد فى أسفل الدلو : ثم فى العراق جمع عرقوة » وهى الخشية الى فى نم 
الدلو ٠‏ والكرب ‏ كسبب - : حبل يشد على طرف العرقوة والعناج ليربطهما . وهذا استعارة تمثيلية شبه الهم فى 
تو ثيقهم ألعهد بوجوه متعددة حال من يوثق الدلو بحا لمتعددة 0 ثيه عال عهدهم فى وثاقته الزائدة يال الدلو 
الموثقة ووأنف الثاقة» لقب جعفر بن قريع , ذبح والده ناقة لنسائه فأرسلته أمه ليأخذ نصيبها فل يمد إلا الرأس» 
فقال والده : عليك به , ججعل بحره من الآنف فلقب بذلك , فكانت قبيلته تأنف من ذلك اللقب » فاستعار الشاعر 
الف : للخيار العالين المقدار على طريق الأصري . أو شبه القوم به تشبها بليغآ » وشبه غيره, بالذنب فى الخسة 
والضعة . رالاستفهام إنكارى » أى لا أ-د يسوى بين الأتف والذنب في الدفعة » فصار هذا اللقب مدحا من حيتذ . 
وفيه تورية فى غاية الحسن . 
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أنها عةود الله عليوم فى ديئه من تليل حلاله وتحريم حر امه وأنه كلام قدم جملا ثم عقب با لتفصيل 
وهو قوله إأحلت 4 وما بعده . البييمة : كل" ذات أر بع فى الر " والبحرء وإضافتها إلى 
الانعام للبيان » وهى الإضافة التى بمعنى , من تكاتم فضة . ومعناه : البريمة من الانعام ( إلا 
مايتلى عليكم) إلا عرّم ما يتل علي منالقرآن؛ من و قوله (حرمت علي الميتة) » وإلاماتتل 
عليك آية تحرمه . والّانعام : الأزواج القانية . وقبل: جيمة الآ نعام,الظباء تاش الو حشر حواها 
كأنهم أرادوا مامائل الأانعام ويدانيبا من جنس الببائم فى الاجترار وغدمالأإنياب » فأضيفت 
إلى الأنعام لملابسة الشبه ‏ غير على الصيد) نصب عل الحال من الضمير فى (لكم5) أى أحلت 
لكإهذه الأشياء لا محلين الصيد . وعن الأخفش أن انتصابه عن قوله (أوفوا بالعقود) وقوله 
0 إ(وأتتم حرم) حال عن حل الصيد ٠‏ كأنه قيل : أحللنا 3 بعض الا نعام فى حال 7 
الصيد م ثلا تحرج علي إن الله حك ماير يدي من الاحكام » ويعل أنه حكة 
صاحة . والحرم : جمع حرام وهو الحرم . 
00 إلنين امنوا ين اشر بولا العيْ الجراع ولا المناي 


اسهد 


دك ولا ال الله ار أضْلا من رَمهِم وَرِضْوَانا وَإذَا 
-0012 ات 

00 5 رم ان ود دوك عن و لكين بشم 

0 مرا 5 حلى الب والتتوى ل 0 الا ور وَاتعو| الل 


ل الله د العقّاب 


الشعائر جمع شعيرة وهى ال م مواقف الحج 
ومرانى اجار ء والمطاف ؛ والمسعى ؛ والآافعال التىهى علامات الحج يعرف بها منالإحرام 2 
والطواق ».والليسى ٠:‏ الاق والتبحر . والشين الحرام شين المج - والحدى 1 .ما أهدى إلى 
الببت و تقرب به إلى الله من النساثئك . وهو جمع هدية »كي يقالجدى فى جمع جدية السرج”" . 
والقلائد : جمع قلادة » وهى ماقلد به المدى من نعل أو عروة مزادة , أولحاء تحر 9" , أوغيره . 
وآمّو المسجد المرام : قاصدوه » وثم الحجاج والعار . وإحلال هذه الأشياء أن يتهاون محرمة 


)١(‏ قوله يقال جدى فى جمع جدية السرج» ف الصحاح : الجدية ‏ بتسكين الدال ج ثىء شو محعل تحت 
دف السرج والرحل ٠‏ واجمع جدى وجديات ٠‏ (ع) 
(0) قرله «أواء شجر» أى قشر اه. (ع) 
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الشعائر وأن حال بينها وبين المتنسكين بها » وأن بحدئوا فى أشبر الحج ما يصدّون به الناس عن 
الج ؛ وأن يتعرض للهدى بالخصب أوبالمنع من باوغ محله . وأماالقلائد ففيها وجهان» أحدهما : 
أن براد ما ذوات القلائد من الحدى وهى البدن , وتعطف على الحدى للاختصاص وزيادة 
التوصية مها لأنها أشرف الهدى:,كقوله (وجبريل وميكال) كأنه قيل : والقلائدمنها خصوصا. 
والثاتى أن ينسى عن التعرض لقلائد الهدى مبالغة ف البى عن التعرض لاهدى » على معنى : 
ولاتحلوا قلائدها فضلا أن تحلوها » كا قال (ولا يبدين زينتون) فنبى عن إبداء الزينة مبالغة فى 
النهى عن [ إبداء مواقعها 0 ولاتحلوا قوما قاصدين المسجد الحرام ل يبتغون فضلامن 
دبهم) وهو الثواب ورضوانا) و وأن برضى عنهم ؛ أى لاتتعرضوا لقوم هذه صفتهم » تعظيا 
لم واستنكارا أن يتعرض للبم . قبل : هى محكلة . وعن النى صب الله عليسه وس , المائدة من 

آخر القرآن نزولاء فأحلوا حلالها 00 » وقال الحسن : ليس فها منسوخ . وعن 
أنى ميسرة : فيها ثماتى عشرة فريضة وليس فها منسوخ . وقيل: هى منسوخة . وعن ابن عباس : 
كان المسليون والمشركون حجون جميعا ‏ فنبى الله المسليين أن بمنعوا أحدا عن حج البيت بقوله 
(لاتحلوا) ثم نزل بعد ذلك (إنما المشركون نجس) » (ماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله) 
وقال مجاهد والشععى : (لاتحلوا) نسخ بقوله (واقتاوم حيث 0 ٠‏ وفسر ا بتغاء الفضل 
بالتجارة » وابتغاء الرضوان بأنّ المشركين كانوا يظئون فى أنفسهم أنهم على سداد من دينهم » 
وأن احج يقريهم إلى الله ؛ فوصفهم الله بظهم . وقرأ عبدالله : ولا آى البيت الحرام » على 
الإاضافة .وقراً حميد بن قيس والأعرج : : تبتغون ٠‏ بالتاء على خطاب المؤمنين ( فاصطادوا, 
إباحة للاصطياد بعد حظره علهم .كأنه قيل :وإذا حلام فلاجناح عنم أن تصطادوا . وقرىٌ 
بكسر الفاء . وقيل : هو بدل من كسر الهمزة عند الابتداء. وقرىٌ : وإذا أحللتم » يقال حل" 
الحرم وأحل” امه بجرى مجرى « كسب ء فى تعديه إلى مفعول واحد واثنين . تقول ارم 
ذنباء نحو كسبه . وجرمته ذنبا . نحو كسبته إياه . يقال : أجرمته ذنبا » على نقل المتعدى إلى 
مفعول بالهمزة إلى مفعو لين »كقولم : أكسبته ذنها . وعليه قراءة عبدالله : ولا بجر متم عنم 
الياء . وأوّل المفءو لين على القراءتين ضمير الخاطبين » والثانى (أن تعتدوا) . و(أن صدّوم) 
يفت الهمزة » متعلق بالششآن معن العلة ٠‏ والشسان : شدهاليغض . فر السكون لاون ' والمعق: 
ولا يكسبدم بغضقوم لآن صدوك الاعتداء » ولاحمككرعليه . وقرىّ : إن صدوم » على «إن» 
)60 أخرجه الحاكم من طريق ججبير بن نفير . قال ودخلت على عائعة . فقالت لى : يا جير , تقرأ المائدة ؟ 


فقت نعم ٠‏ فقالت : أما إنها آخر سورة نزلت سورة المائدة واافتح ٠‏ وأشان الترمدى][ل أركك المراد شرا 
«والفتح» إذا جاه نصر الله . قال : وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنيما . 
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الشرطية . وفى قراءة عبدالته . إن يصدوك . ومعنى صدمم إباهم عن المسجد الحرام : مئع أهل مكة 
رسول الله صلى الله عليه وسل والمؤمنين يوم الحديبية عن العمرة ؛ ومعنى الاعتداء : الانتقام 
منهم بإلحاق مكروه بهم (وتعاونوا على البر والتقوى) على العفو والإغضاء ( ولاتعاو نواعى 
الإثم والعدوان) على الانتقام والقشق . ويجوز أن براد العموم لكل بروتقوى وكل إثم 
وعدوان. فيتناول بعمومه العفو والانتصار. 

١‏ مره دايع 


قرم عله لذ راق رك اح رز وكا أكل لاه و اسه 

ان لي روما 2 عل 
8 أن كلكو ابا الأول الع فى الوم قر اديت كتروا من 
> ف ترم را سس اوم ١‏ لمات لك دسج رقت حلم 
شمَنى وَرَضِتْ لك الاثلآم دين قن آمو فى عمق عمتجاو لام 


ليك ا 


كن 5 عمور د 0 
كان هل الجاهلية يأكلون هذه الحرمات : الهيمة التّىتموت حتف أنفها . والفصيد وهو الدم 
فى المباعر © » يشوونها ويقولون :لم بحرم من فزد له وما أهل” لغير الله بى) أى رفعالصوت 
4 لخير الله ؛ وهو قولم : باسم اللات والعزى عند ذبحه إوالمتخنقة) التخنقوها حتى ماتت» 7 
أو انخنقت بسبب (إوالموقوذة) التى أنخذوها ضربا بعصا أوحجرحتى مانت (إوالمتردية) الى 
تردت من جبل أو فى بر ففانت لإوالنطيحة» التى نطحتها أخرى فاتت بالنطح (روما أكل 
السبع ) بعضه ١‏ إلا ماذكيتم» إلا ما أددكتم ذكاته وهو يضطرب اضطرابالمذبوح وتشخب 
أوداجه . وق رأعبدالله: والمنطوحة. وفروا يع ن ,ىعر و(السبع) بسكو نالباء . وقرأ|نعباس: 
كل السب ع( وماذيج على النصب بي كا نتم حجارة منضو بة حول البيتيذيحو نعلا ويشرحون 
ل لا ده ل وال 9 
١ض‏ دوظ لتقل لاكانيه المباعر : الأمعاء بجمل فيا الدم بعد فصده ويشوى للضيف . وقوكم لم 
حرم ...الخ > جار يحرى الأمثال . و « فزد » ميى للجهول » أصله « فصد » فسكنت صاده مخفيقا ثم 
قلبت زايا . اتبى ٠‏ (ع) 
0 وذا التصب المنصوب لا تعيدنه لعاقبة والله ريك اعبدا 
وصل على حين العشيات والضحي ولا محمد الشيطان والله فاحدا 
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وقبل : هوجمع » والواحداصاب . وقرئٌ (النصب) بسكون الصاد وأ نتستقسمو | بالازلام ) 
وحرّم عليكم الاستقسام بالازلام أى بالقداح . كان أحدم إذا أراد سفراً أو غزواً أو تجارة 
ركنا أوأمراً من معاظم الأمور ضرب بالقداح» وهى مكتوب عل بعضها : نمانى ربى ؛ وعلى 
بعضها : أمنى رف » و بعضها غفل ؛ فإنخرج الآمى مضى لطيته ''© : وإن خزج الثاهى أ مسك » 
باك عد اهل أجالها عودا . فعنى الاستقسام بالأذلام : طلب معرفة ماقسم له مالم يقسم له 
بالاذلام . وقيل : هو الميسر . وقسمتهم الجزور على الانصباء المعلومة إإذلكم فسق) الإشارة 
إلى الاستقسام 0 إلى تناول ماحرّم عليهم ؛ لآنّ المعنى حرّم عليم اول امه راكنا كنا 
فإن قلت : لكان استقسام المسافر وغيره بالازلام لتعرف الحال فسقاً ؟ قلت : لانه دخول فى علم 
الغيب الذىاستأثر بدعلام الغيوم وقال : (لايعلم من السموات والآرض الغيب إلاالله) واعتقاد 
أن إليه طريقاً وإلى استنباطه "١‏ ؛ وقوله : أمرنى رى ؛ ونهانى رف : افتراء على الله . وما يدريه 
أنه أمرهأوتهاه . والكبئة والمنجمون ذه المثابة . وإن كانأراد بالربالصنم ‏ فقد رروى أنهم 
كانوا بجيلونها عند أصناههم - فأمره ظاهر ( اليم ) لم يرد به يوماً بعينه » ونا أراد به الزمان 
الحاضر وما يتصل نه ويدانيه من الازمئة الماضية والاتية . كةولك :كنت بالامس شاباء 


وأنت البسوم أشيب ٠‏ فلا تريد بالامس اليوم الذى قبل يومك . ولا باليوم يومك . و نوه 
«الآنء فىقوله: 


الات الما ايض مسوابتى ١‏ وعضضت من ابي عل جد © 


حل للاعثى ٠‏ وهاانصب» كضرم وكشرب . وفلغة : كسيب ٠.‏ وفلغة كعئق ٠‏ ويحتملها ماهنا : العلم المذصوب ‏ 
والمراد به هنا الصتم وأحد الحجارة ااتى كانت منصوبة حول البيت يذحون لأجلبا الحدى يتقريون به [لها . ووذا» 
اسم إشارة نصب ؟#حذوف يفسره المذكور على طريقة الاشتغال . وجعله الجوهرى على تقدير : إياك وهذا الاصبء» 
فهو متصوب عل التحذير ويروى لا تتسنكيته بدل تعبدنه ٠.‏ ويروى « اللمثرين » بدل « الشيطان » أى الاغنياء ء 
ويروى بدل الشطر الثاتى ووالله ريك فاعيدا» و« لعاقبة» أى لطلب عاقبة ٠‏ وتقديم العمول لافادة الحصر ولزيادة 
الفاء ٠‏ وجوز أنه على تقدير : والزم الله ربك فهو نصب على الاغراء » والفاء عاطفة على المقدر . و « اعيدا » 
مؤكد بالثون المبدلة ألفا للوقف ٠‏ و « على » يمنى « فى » وروى « سبح » بدل « صل » والمعنى واه أى 
صل الصلوات وقت الضحي والعشيات ٠‏ واحدا كاعيدا 8 

)١(‏ قوله «فان خرج الأمى مضنى لطيته» بكسر الطاء » أى لنيته التى انتواها . أفاده المحاح ٠.‏ (ع) 

(؟) قوله «وإلى استنباطه» اعل بعده سقطا تقديره : سييلا خطأ وضلال. (ع) 

2( الآن لما انض امداق وعضضت من نانى على جذم 

حلت هذا الدهر أشطره لت 1ن على عل 

للذهلى . وقيل : لآبى العلاء المعرى . و « الآن » الزمن الحاضر . و « المسربة » يضم الراء ‏ وقد تفتح ‏ : 
الشعرات التي تنبت وسط الصدر دقيقةمستطيلة إلىأسفل السرة , وهى آخر ما يشيب من الانسان , فبياضها كثاية حت 
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وقيل : أريد يوم نزولها » وقد نزلت يوم اجمعة » وكان يوم عرفة بعد العصر فى حجة الوداع 
ليس الذين كفروا من دينكم ) يئسوا منه أن يبطلوه وأن ترجعوا حللين لهذه الخبائنث بعد 
ماحرّمت علي . وقيل : ينسوا من دينكم أن يغلبوه ؛ لآن الله عز وجل وفى بوعده من إظباره 
على الدن كله لإ فلا تخشو م4 بعد إظبار الدين وزوال الخوف من الكفار وانقلامهم مغلوبين 
مقوور ن بعد ما كانواغالبين(( واخشوق) وأخلصوا لىالخشية م اك لكديدم 2 كفيتكأس 
عدوك : وجعلت اليد العليا لك .يا تقول الملوك : اليوم كل لنا الملك وكل لنا ما تريد . إذا 
كفوا من يناذعبم الملك ووصاوا إلى أغراضهم ومباغيهم . أو أكلت لك ما تحتاجون إليه فى 
تكليفكم من تعلم الحلال والحرام والتوقيف على الشرائع وقوانين القياس وأصول الاجتهاد 
لإوأمت عليك نعمق ) بفتح مكة ودخوطا آمئين ظاهرين , وهدم منار الجاهلية ومناسكهم 
وأن لج معك مشر ك ؛ ولريطف بالبيتعريان . أو أتممت نعمت عليكم بإكا لأس الدين والشرائع 
كأنه قال : اليوم أكلت لك دينكم وأتمستعليكم نعمتى بذلك , لآنه لانعمة أتم'من نعمة الإسلام 
ل(إورضيت لكم الإسلامدينا) يعنى اخترته لك من بين الأديان , وآذتكم بأنذهو الدينالمرضى 
وحده (ومن يبتغ غير الإسلام ديئا فلن يقبل منه) » (إنّ هذه أم أمة واحدة) . فإن قلت :نم 
اتصل قوله لفن اضطر) ؟ قلت : بذكر الحزمات . وقوله (ذلكم فسق) اعتراض أكد به معنى 
التحريم , وكذلك مابعده ؛ لآن تحريم هذه الخبائث مر جملة الدين الكامل والنعمة التامة 
والإسلام المنعوت بالرضا دون غيره من الملل . ومعناه : فن اضطرّ إلى الميتة أو إلىغيرها (إفى 
مخصة) فى جاعة (إغير متجانف لاثم ) غير منحرف إليه»كقوله (غير باغ ولاعاد) . ١‏ فإن 
الله غفور) لاي ؤاخذه بذاك . 


0 


6ك لخا راوع اه ل لعا 
نانك مَاذًا حل لم فل احل لم الطهبت وما علسم 


مِنَ الجوارجر 


حك عن بلوغه غاية العيب » وأما المسربة بالفتحفقط فهى عخرجالغائط . و « مننانى » حال مقدمة . و « من» 
تبعيضية . و«الجذم» أصل الثى. » كأن أنيابه تفتتت حتىلم يبق إلا أدوها . ويحوز أن المعنى : أنها سقمطت وق 
حلها من اللحم , وهو أيضا كناية عمسا تقدم توكيد له فى المعنى . و هو حابت هذا الدهر » أى جمت ما فيه من 
الموادث وجربها . و « أشطره » نواحيه وجوانبه ؛ فكأنه شبه الزمان بمكان له جوانب على طريق الكناية » 
وإثيات الأشطر خخي.ل » وهو نصب على الدلية . والعطر أيضآً : نصف ضرع اناقة : فيه خالفان ‏ وفى النصف 
الآخر خالفان . فشبه الدهر بناقة على طريق المكنية , وإثبات الاشطر خييل ٠‏ وحلها ترشيح . وهذا أوجه 
وأقرب من الأول . وأشطره : نصب على البدلية أيضا . ويمكن أن حلب مضاعف للتعدية لا للبالغة ٠.‏ فالمعنى : 
جعلت الدهر يحلب لى أشطره ويجمع لى مافيها من الذرائب والعجائب . وقيل : المراد بأشطره أنواع الخير والشر ٠‏ 
وأتيت : أى فملت ؛ لآن من يفعل الثىء لابد دن توجه جسمه وقلبه إليه ٠‏ والمعنى : صارت عاد أتى أفعل ماأفعله 
على عم عندى » من طول هربق لوادث الدهر , 
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ده 


ار علا مدان 


0-2 8 أ ا ا 
امم الله عَلَيده ا ا 0 ا ميرم مساب 0 
فى الال معنى القول ٠‏ فإذلك وقع بعده (إماذا أحل” لم م كأنه قبل قبل : يقولون لك ماذا 
أحل” فم ٠‏ وإتمالم يقل : ماذا أحل” لناء حكابة لما قالوه لآن يسألونك بلفظ الغيبة » ا تقول 
أقدم ذيد ليغعان . ولو قيل : لافعانوأ حل 0 د ماذاء مبتدأء و (أح ل لم)خبره 
كتراك ار أحللم 3 : ماذا أ<ل لم م منالمطاعم كأ نهم حين تلا علييم ماحز ل 
من خبيثات الآ كل سألوا عما أحل” لم منراء 1 :<أحل” 7 الطيرات ) أى ما ليس مخبيث 
منباء وه وكل ما ل ب يأت تحرمه فى كتاب إإى نماك الى ااي ميك ب . روما علتم من الجوارح) 
عطف على الطيبات © أى أحل | ّ الطيبات وصيد ماعليتم غذف المضاف . أو تجمل (ما) 
شرطية . وجوامها (فكلوا) الا : الكواسب من سباع البائم والطير » كالكاب والفهد 
والفر والعقاب والصقر والباذى والشاهين. والمكلب : مؤدّب الجوارح ومضرما بالصيد 
لصاحها ؛ ورائضها لذلك ما علم 1 سن نالفي . رلشيفافة ين الكل 
اق اديت | كر باكر ن فى الكلابفاشتق” من لفظه لكثر ته منجنسه . أو لا نالسب ع يسمى 
كلباً . ومئه قوله عليه السلام «الليم سلط عليه كلباً من كلا بك ©, فأ كله اللاسد . أو من الكلب 
الذى هو معنى الضراوة . يقال : هو كلب بكذا. إذا كان ضاريا به . وا نتصاب « مكلبين ) على 
الحال من علتم . فإن قلت . مافائدة هذه الحال وقد استغنى عنها بعلتم ؟ قلت: فائدتها أن يكون 
من يعم الجوارح #ريراً فيعلءه مدرّبا فيه . موصوفا بالتكليب. ولتعامونمن) حال ثانيسة أو 
استئناف . وفيه فائدة جليلة 9 وهى أن على كل" آآخذ علياً أن لا يأخذه إلا من أقتل أهله علاً 
وأكحرم دراية 0 طٍ اطائفه وحقائقه , وإن احتاج إلى أن يضرب إليه أكياد الإبل . 
فكم من آخذ عن غيره متقن » قد ضيع أيامه وعض” عند لقاء التحارير أنامله وما علك المي 
من عل التكليب » لانه إها 0 لعقل . أو مما عرفكم أن لعلوة من ع الصيد 
بإرسال صا صاحيه ؛ واتثجاره جره . واتصرافه قا رسال ب عر أن لا يأك منه . 


)0( قال مود رحمه الله تعالى : « وما علم عطاً على الملريات ٠. ٠.‏ ال « قال أن رحمه الله تعالى : ولقد 
أحسن ف التنبيه على هذا السر الف غير أن الحال بأصالتّ! منتقلة غير لازءة ومقتضى هذا التقرير جعلها من الصفات 
اللازمة لمعل الجوارح الثابتة له . 

0( هو طرف من ححديثك أنرجة الحام ماف جاه 8 خوريه الجم : 

() عاد كلامه فال : « وفى قوله تعلدرثون ما علكم الله فائدة جليلة ... الخ » قال أحمد : وفى الآية دلول على 
أن اليائم لها عل لآن تمليمم ممناه لغة تحصيل العلى لها بطرقه خلاذا لمتكرى ذلك , 





ةلاه -_- الآ 0 ا 


وقريٌ (مكلبين) بالتخفيف . وأفمل وفمل يشتركان كثيرا . و الإمساك على صاحبه أن لايأكل 
منه ‏ لقوله عليه السلام لعدىين حاتم «وإن أكل مئه فلا تأكل إنما أمسك على نفسه. "١‏ وع 
غل رضى الله عئه : إذا أكل البازى فلا تأ كل « . وفرق العلماء » فاشترطوا فى سباع المهاتم 
ترك الأكل لا نما تؤةب بالضرب » ولم يشترطوه فى سباع الطير . ومنهم من يعتير ترك الا كل 
أصلا ول يفرق بين إمساك الكل والبعض . وعن سلمان » وسعد بن ألى وقاص » وألنى هريرة 
رضى الله عنبم : إذا أكل الكلب ثلثيه وبق ثلثه وذكرت اسم الله عليه فكل © . فين قلت : إلام 
را الله عليه) ؟ قلت . إماأن يرجع إلى ما أمسكن على معنى 
وسموا عليه إذا أدركتم ذكاته , أو إلى ماعلتم من الجوارح . أى موا عليه عند إرساله . 


ا * الطهبتُ وَعَدَامُ اَن كك عل لم ا 
4 ثرو دامر فورة ع سا بر 


1 هم والمحصتت من ا ال ين 


امو رار ير م لع يم ءه 201 
9 0 إِذًا ءا ايتمو هن 0 خصدين عير مسمحين 6 مأينذى أخدان 


211 37 امبرو سوس 7 0 0 
كا إلا عن 35 حيط عله وهو ف الاخرو دن احير بن 1 


ا الذينأوتوا الك تاب) قبل : هو ذباتبم . وقيل : موجميع مطا ممم سوق 
ذلك سبع التصارئ . وعن على رضى الله عنه : أنه استثى نصارى بى 3 تغلب وقال : ليسوا على 


النصرانية ولى نا ملب 26 وبه أخذ الشافعى 0 ل 


عن ذباتح نصارى ى العرب فقال.: :لابأسس ».وهو قول ل عاءة التابعين » ونه أخذ أيوحئيفة 


(1) متفق عليه من حديث عدى بن حاتم 5 

(0) لأجده. 

م( عدي لان [َرجه ابن أنى شيبة وعيد الرزاق من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب :عن سلان فى الكلب 

برسل هلى الصيد إن أ كل ثنثيه فكل الث الباق . وحديث أى هريرة كذلك رواه ابن أى شيبة من طريق الشعى عنه 

قال « إذا أرسلت كلبك «أكله فكل وإن أكل ثلثه » وحديث سعد ابن أى كه أخرجه ابن ألى شية 
من رواية بكر بن الأشج عن حميد بن مالك عن سعد فى الصيد يرل عليه الكلب قال : كله وإن م ببق منه إلا 
إضعة مئه ٠.‏ 

() أخرجه ابن أذى شيبة من روارة إبراهيم النخمى عن على ٠‏ وهر منقطع . وأخرجه الشافعى وعبد الرزاق 
موصولا من رواية عبيدة عن على رضى الله عنه . 

(ه) أخرجه فى الموطأ عن ثور عن ابن عباس ذا ٠‏ وهو منقطع . ثور لم يلق ابن عباس . وإنما أخذه عن 
عكرمة خذفه مالك . وروى ابن اق شيبة من طريق عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس . قال « كلوا 
ذبائح بي تغلب وتزوجوا نساءهم 7 
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وأصابه . وحم الصاابئين حكم أهل اللكتاب عند أنى حئيفة . وقال صاحباه : هم صئفان : صيف 
شرؤن الور ويعبدون الملائكة .وصئف لايقرؤن كتابا ولعبدون النجوم ؛ فبؤلاء ليسوا 
من أهل الكتاب . وأما المجوس فقد سن بهم ممئة أهل الكتتاب فى أخذ الجزية منهم دون أكل 
ذبائحهم ونكاح نسائهم . وقد روى عن أل المسيب أنه قال إذا كان المسل مريضاً اما ارق 
أن يذكر ادم الله ويذبح فلا بأس . وقال أو ثور:وإن أمره بذلك فى الصحة فلا بأس وقدأساء 
(إوطعامكم حل" لم ) فلا عليكم أن تطعموهم 0 لأانه لوكان حراما عليهم طعام المؤمئين لما 
ساغ لم [طعامهم . ( الحصنات )ادر ان أن العفائف. وتخصيصين بعش على تخي المو منين لنطفهم 
والإماء من المسلبات يصمح نكاحون بالاتفاق؛ وكذلك نكاح غير العفائف منين . وأما الإماء 
الكتابيات , فعند أىحئيفة : هن كالمسلمات ٠‏ وخالفه الشاففى ؛ وكان ابن عمر لاايرى نكاح 
الكنابيات » ويحتج بقوله , ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» ويقول : لا أعم شركا أعظم من 
قولها : إن دما عيسى . وعنعطاء : قد أ كثر الله المسلبات » وإنما رخص هم يومئذ (حصنين) 
أعفاء ([ولا متخذى أخدانصدائق , والخدن يقع على الذكر والاثي ( ومن يكفر بالإمان) 
بشرائع الاسلام وماأحل” الله وحرّم . 


ا ل ل ا لو 0 
يما الزين اموا إذَا فمنم إل الصلَة تَاغياوا وجوهك وَأبو يكم إلى 


ل مز د مره ع السساهدة أ اه سك ةلي .ا وعرماسهو 

المرافت وامسحوا يدوم وأرجلم إل السكعبين وإن كنم جديا تاطهروا 

ا اس سسر )| 2و المع عات لهاس امن ل 1 7 

وإن كنم ممى أو عل سر أو جاء أحد منسم ين القائط أو المشم” 
ص > مهن يدس وار 


2 عع ءغ. سآءه 1 
ء فتهمموا صديد| طويا فامسحوأ بوجو وأبديكم مئه 
دا مدا افا ساس ف حساان|)| ها س|) س1 وعاعا لوعو مساء ل ان ا دير 
مابز يد الله ا جل لمكم من حرج و لين بريد يورك و لهم , _لعمته 
ل سه رط و ل سرع و صوه سم 5 
علييكم لعلسكم رون ث4 


)١(‏ قال مود : «معناه فلا عليكم أن تطعموهم ... الخ» قال أحمد : وقد يستدل بهذه الآية من إيرى السكفار 
غخاطبين بفرو ع الشريعة , لآن التحليل حك » قد علقه بم فى قوله ( وطعاءكم خل لهم )يا علق الحم بالمؤمنين . 
وهذه الآية أبين فى الاستدلال بها من قوله ( لا هن حل لم ولام يحاون لمن ) فان لقائل أن يول فى تلك 
الآية : نن الحم لين حك . ولايستطيع ذلك فى آية الممائدة هذه : لآن الحكم فها مثبت والله أعل . ولمنا استشعر 
الزتفشرى دلالتها على ذلك وهو من القائلين بأن المكفار يستحيل خطامم بفروع الشريءة » أسلف تأويلها بصرف 
الخطاب إلى المزمنين , أى لا جناح عليكم أيها المسلبون أن تطعمرا أهل الكتاب ,كا رأيته فى كلامه أيضا , 
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(إذا قم إلىالصلاة) كقرله « فإذا قرأت القرآنفاستعذ بالته»وكةولك:إذا ضر بتغلامك 
فهون عليه » فى أنالمراد إرادة الفعل . فزن قلت : لم جاز أن يعير عن إرادة الفعل بالفعل ؟ قلت : 
لآن الفعل بوجد بقدرةالفاعل عليه وإرادته له وهو قصده إ ليه وميله وخلوص داعيه» فكما عبر 
عن القدرة على الفعل بالفعل فى قوهم : الإنسان لا يطير ؛ والاعتى لا يبصرء أى لايقدر ا نعلى 
الطيران والإبصار . ومنه قوله تعالى ( لعيده وعدا عليئا إنا كنا ذاعلين ) يعنى إنا كنا قادرين 
على الإعادة » كذلك عبر عن إرادة الفعل «الفعل » وذلك لآنْ الفعل مسببعن القدرة والإرادة, 
فأقم المسبب مقام السبب للللابسة ينهما ‏ ولإبجاز الكلام ونحوه من إقامة المسبمقام السبب 
قولم :كا تدين تدان » عبر عن الفعل المبتدأ الذى هو سبب الجزاء بلفظ الجراء الذىهو مسبب 
عنه . وقيل : معنى قتم إلى الصلاة قصدتموها ؛ لآنّ من توجه إلى نثىء وقام إليه كان قاصداً له 
لا محالة , فعبر عن القصد له بالقيام إ ليه . فإن قلت : ظاهر الآبة يوجب الوضوء على كل قام إلى 
الصلاة © يحدث وغير محدث , فا وجهه ؟ قلت : بحتمل أن يكون الام الوجوب »ء فيكون 
الطاب للبحدثين خاصة » واأن” يكون الندب . وعن رسول انه صل الله عليهوس! والخلفاءبعده» 
أنهم كانوا يتوضؤن لكل صلاة 7" ٠وعن‏ ااي ص الله عليدوسل د منتوضأ على طهركة ب الله له 
عش رحسئات ( . وعله عليه السلام : أنه كان يتوضا لكل صلاة 0 .فلا كان يوم الفتح مسح 


)١(‏ قال مود : « قوله إذا قم كقوله فاذا قرأت ااقرآن فاستعذ بالله ... الخ » قال أحمد هذا الكلام يتقيم 
وروده من الدتى » كا يستقيم من المءتزلى لأنا نقول : الفعل يوجد بقدرة العيد ماتيسا بها ومقارنا لها ؛ والمءتزلى 
يقوله ويمنى مخلوقا بها وناشثا عن تأثيرها , فالعيارة مستعملة فى ااذهبين ولكن باختلاف المعنى , والله الموفق ٠‏ 

)١(‏ عاد كلامه . قال : « فان قلت : ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل فائم ... الخ » فال أحمد : الزعخشرى 
أنكر أن براد بالمشترك كل واحد من ممانيه على المع . وقد سبق له إنكار ذلك ومن جوز إرادة جميع الحامل 
أجاز ذلك فى الآية » ومن الوزين لذلك الثغافعى رحمه الله تعالى . وناهيك بامام الفن وقدوته . هذا إذا وقع البناء 
لى أت صبغة «أفعل» مشتركة بين الوجوب والندب صمح تناولها فى الآية للفريقين الحدثين والمتطهرين , وتناوها 
للاتطهرين من حيث الندب » والله أعلل 1 

(م) أخرجه البخارى هن رواية مرو بن عامس عن أنس بلفظ « عند كل » وزاد ه قلت : كيف كلتم تصنعون 
قال : يحزى” أحدنا الوضوء مالم #دث, والترمذى من رواية يد عن أئس نحوه, وزاد «طظاهرا وغير طاهر, 
وال من حديث بزيد وأن النى صل الله عليه و-لمكان يتوضأ لكل صلاة » قلا كان يوم المتح .لى الصاوات 
بوضوء واعد . فقال له عمر : فعلت شُيئآلم تكن تفعله . قال ؛ قد فعلته ياعمرء وسيأتى به.ه قليل ٠‏ ولأنى داوه 
والحام وأحمد من حدرث أسوا, بذت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل و أن رسول الله صلل الله 
عليه وسلم كان أمى بالوضوء عند كل صلاة طاهراً أوغير طاهر . فليا شق ذلك عليه أمى بالسواك, وقوله : «وكان 
الخافاء بعد النى صلى الله عليه وسبلم يتوطؤن لكل صصلاة : أخرجه ابن أبى شيبة والطبرى هن رواية أنى عوانة عن 
مد بن سيرين قال : وكان الخلفاه أبوبكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم يتوضؤن لكل صلاة» * 

(4) أخرجه أحاب السان إلاالناتى من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . قال الترمذى : إسناده ضعيف . 

(6) تقدم التنبيه عليه وأن مسلا أخرجه دون ذكر المسح . وكذلك أخرجه أصاب السان ٠‏ 

)١  فاشك‎  ؟(‎ 
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على خفيه وصل الصلوات انس بوضوء واحد, فقال له عير : صئعت شيئاً لم تكن نصنعه.فقال: 
«عمدأفعلتهباعمر» يعنى يان الجواز ؟ فإنقلت :هل يجوز أن بكون الام شاملا للحدثينوغيرهم » 
لمؤلاء على وجه الإحاب , ولهؤلاء على وجه الندب . قلت : لا لأنّ تناول الكلمة لمعئيينعةةلفين 
من باب الإلغاز والتعمية . وقيل :كان الوضوء لكلصلاة واجباً أل مافرض. ثم شدخ (إلى) 
فى الغابة كان الا الال فى الحكم وخروجها ا يدور مع الدليل» فا فيه دليل 
0 0 قوله ( فنظرة إلى ميسرة ) لآن الإعسار علة الإنذار. و بوجود الميسرة تزول العلة» 
ولو دخلت الميسرة فيه لكان منظراً فى كلنا الح لتين معسراً وموسرا . وكذ لك ( ثم أتبواالصيام 
إلى الليل ) لو دخل الليل لوجب الوصال . وبما فيه دليل على الدخول قولك : حفظت القرآنمن 
أرك إلى آخره لآن الكلام مسوق ل+فظ القرآن كله . ومنه قوله تعالى ( من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى ) لوقوع العلم بأنه لا يسرى به إلى بيت المقدس من غير أن بدخله . وقوله ( إلى 
المرافق » و ( إلى السكعبين ) لا دليل فيه على أحد الام بنءفأخذ كافة العلياء بالاحتياط فكوا 
بدخوها فى الفسل . وأخذ ذفر وداود بالمتيقن فلم يدخلاها . وعن النبي صلى الله عليه وآ له وس 
اال يدير الماء على مرفقيه 29 . ل وامسحوا بر و #الر اد إلصا المح بالرأس. «وماسح 
لعضه و مسئوعبه با مسح ؛كلاهماماصق المح برأسه .«فقد أخذ مالك بالاحة باط فأو جب الاستيعاب 


أو أ كثره على اختلاف الروابة» وأخذ الشمافعى باليقين فأوجب أقل ما يقع عليه اسم المسح 
وأخذ أبو حليفة ل :أنه مسح على ناصيته 299 , 
وقدر الناصية بربع الرأس اا أ جاعة (وأدجلم  )‏ بالنصب ا 


() أخرجه الدارقطنى من حديث جابر «أن النى صلىالله عليه وسلم كان إذا توضأ أذار الماء على مرفقيه » 
وإسئاده ضعيف . 

(0) أخرجه هسم من حديث المغيرة بن شعبة فى فصة فيها دومسح بناصيته وعلى العامة وعلى خفيهء وللطبرائق 
كه أن النى صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيتف ٠‏ 

(م) قال مود : «قرأ جماءة ( وأرجلك ) بالنصب ... الله» قال أحمد : ولم يوجه الج يما يشق الفليل , 
والوجه فيه أن الغسل والمسح متقاريان من حيث أن كل واحد منهما إمداس بالعضو فيدنهل عطف امذسول على 
الموج من ثم » كقوله : 

ه متقلدا سيفاً ورمحا . و ه علقتها تبنآ وماء باردا * 
ونظائره كثيرة . و بهذا وجه الحذاق » ثم يقال : ما فائدة هذا النشريك بعلة التقارب ؟ وهلا أسند إلى كل واحد 
متها الفعل الخاص به على المقيقة ؟ فيقال : فائدته الايحاز والاتصار ء وتوكيد الفائدة بما ذكره الرعخشرى وحقيقه 
أن الآعل أن يقال مثلا : واغسلوا أرجلم غسلا خفيفا لا إسراف فيه .يا هو |اءتاد , فاختصرت هذه المقاصد 
باشرا كه الأرجل مع الممسوح , ونبه بهذا التشريك - الذى لايكون إلافى الفعل الواحد أوالفعلين المثقاربين جدا - 
لى أن الغسل الطلوب فى الأرجل غسل خفيف يقارب السح وحمن إدراجه معه تحت صيئة واحدة » وهذاتقرير 
كامل لهذا القصود , والله أعلى . 








الا ل الآنة » 1ه 


فإن قلت : فا تصئع بقراءة الجر ودخوها فى حكم الممسم ؟ قلت : الأارجل من بين الأاعضاءالثلاثة 
المغسولة تغسل يصب الاء عليها فكانت مظنة الإسراف المذموم المنهبى عنه.فعطفت على الثالث 
الممسوح لا لقسم؛ وللكن ليتبه على وجوب الاقتضاد فصب اماء عليها . وقيل (إدالكعبين) 
لجىء بالغابة إماطة لظن ان حسها مسوحة » لآن المسح لم نضرب له ذابة فى الشريعة.وعن على 
رضى الله عنه : أنه أشرف على فتية من قريش فرأى فى وضوثهم تجوزاً . فقال : ويل للأعقاب 
من الثار, فليا سمعوا جعلوا يغساوتها غسلا ويدلكونها دلكا . وعن ابن عمر: كنا معرسولالله 
صل الله عليه وس فتوضأ قوم وأعقاهم بيض تلوح فقال: « ويل للأعقاب من النار '" » وفى 
روابة جابره وي لالعراقيب 0» » وعن عمر أنه رأى رجلا يتوضأ فتّرك باطن قدميه » فأمره أن 
حك اأرعره ؛ وذلك للتغليظ عليه .© وعن عائشة رضى الله عنبا لآن تقطعا أحب إلى" من أن 
أمسح على القدمين بغير خنهين”؟ . وعن عطاء : والته ما علمت أن أحداً من أصعابرسولالتدصل 
الله عليه وسلم مسح على القدمين *» . وقد ذهب بعض الئاس إلى ظاهر العطف فأوجب المسح . 
وعن الحسن : أنه جمع بين الآمرين . وعن الشعى: نزل القرآن المسم والغسل سنة.وقرأ امسن 
وأرجلك , بالرفع بمعنى وأرجلك مغسولة أو ممسوحة إلى الكعبين . وقريٌ (( فاطهروا ) أى 

(1) متفق عليه من طريق يوسف بن ماهك عن هبدالله بن عرو قال د خلف ردول الله صل الله عليه وسل 
عنا فى سفرة فأدركنا ‏ فذكره ‏ وفيه : وأعقابهم تلوح » ومسل . رجعنا مح الني صلى الله عليه وسلم من مك إلى 
المديئة » ولابى نعي فى المستخرج و وأعقابهم تلوح » واسم ورجعنا مع النى ماله عليه وسلم من مه إلى الدينة 
ولآنى لعيم فى المستخرج : وأعقابهم بيض تلواح إتنيه» ل" أره من حديث أبن عمر » ركاه تحرف على صاحب 
الكتاب » أو بعض من أخذه عنه ٠‏ 

() أخرجه ابن ماجه وأحمد وابن أبى شبية وإعاق وأبو يعلى من.رواية أنى إتعاق عن سعيد بن أبى كريب 
عن جاير وهى عند مسلم من حديث ان هريرة . ولانساثى فى حديث عبد الله بن عمرو المذكور ولانى يعلى من حديث 
عائشة . ولسعيد بن منصور من حديث أى ذر رضى الله عنه 

() أخرجه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق من رواية أني قلابة و أن عبر رأى رجلا يتوضأ فق فى رجله قدر 
ظفر . فقال : أعد الوضوء » وهو منقطع . ورواه البييق ل ب طرى اشررى عن الاعتئن عن أبى فيان 
عن جابر و' أن عمر رأى رجلا » ذذكره بلفظ م امة » وقد روى مرفوعا . أخرجه أحمد وأبو داود من روايةم 
خالد ن معدانعن عض الصحابة « أن النى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفى ظبر قدمه أعة قدر الدرهم لم يصيها 
الماء فأمرء أن يعيد الوضوء والصلاة . وقال الآثرم عن أحمد : إسناده جيد . وقال أبو داود : هو مرسل ٠‏ ولعقبه 
ابن دقيق العبد بأن عدم ذ كر اسم الصحابى حدثه . وهو موصوف بكثرة الارسال (تنيه) قوله « تغليظاً عليه » 
من كلام صاحب اللكشاف ٠‏ وفيه نظر , لاحتال أن يكون المراد بقوله « أعد الوضوء » أىاغسل رجليك من 
إطلاق المكل وإوادة البعض . وأما الذى فى'المرفوع فيحتمل أن يكون الام المذكور بعد أن أحدث الرجل 

() أخرجه ابن الجوزى فى العلل المتناهية من رواية القاسم عنها دون قوله « بغير خفين » وفى إستاده خمد 
ابن مباجر البغدادى , رادعىاين الجوزى أنه ,وضعه . 


)م( م أجده : 
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فطهروا أبداتم » وكذلك ليطهر؟ . وف قراءة عبد الله : فأتوا صعيداً ا ما بريد الله ليجعل 
علي من حرج» فى باب الطهارة» حتى لا يرخص لك فى التيعم (إو لكنيريد ليطهرك بالتراب 


إذا أعوذم التطهر بالماء ا وليتم” نعمته علي ) ولتم" برخصه إنعامه علي بعزائه ا لملم 
تشكرون »4 لعمته فيثييم 3 


1 221 وا داص لاع دوا “ا لامك سرعم 2 
و قم اط علمْكم وَمِيئتهُ الذى اسك م إذ لم تين 
ركآدوم رصهعءمر ا لت +ع 1 
9 اذ ٍ وا نعمة الله علي وى أعمة الإسلام لوميثاقه الذى واثقكم 4 أى عاقد 
به عقداً وثيقاً هو الميثاق الذى أخذه على المسلبين حين بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسل على 
السمع والطاعة فى حال اليسر والعسر والمنشط والمكره فقبلوا وقالوا : سمعئا وأطعنا. وقيل:هو 
الميثاق ايلة العقبة وفى بعةالرضوان : 
ماو ال ار ادي 1ك العف افده ا رده لس ع م 
ما الذين >امنوا كو نوا كوَامِينَ يلو شهدَاء با لقسط ولا جر مني شنَآن 
1 ال يام ص ماج د مر 8 ءَُ 2 
تع ذل ألا مدق إعذلا هر فر اللفري رافوا اللا 


ته م ١01‏ 


ل ا ا 0 0 
6 تعماور 0 وعد الله الذين عامئوا وتماوا الصلحت هم معهرة 


جر عَظم 253 والذن كَتْرُوا وَكدَّبوا ينا أوكلئك آلب 


3 
6 .6 
عدّى لإجرمتم) رف الاستعلاء مضمنا معنى فعل يتعدّىبه ٠كأنه‏ قيل : ولا يحملدم. ووذ 
أن كارن قول ( أن تعتدوا ) نى على أن العتدواء غذف مع أن ونحوه قوله عليه السلام : 
كا و من انبع عل ملء فليتقبع "2 لانه عحى أحيل. وقر ع( شنآن)بالسكون.و نظيرهف المصادر, ليان» 
والمعنى : لا حملتم بنضك للبشركين على أن ت#ترحكوما العدل فتعتدوا علهم بأنتنتصر وامنهم 
وتنشفوا بما " فى قلوبكم من الضغائن بارتكاب ما لاحل لك هن مثلة أو قذف أو قتل أولاد 
أذ ءار شض عه آز ماشه ذلك إاعدلوا مو أقر ب للتقوى) نهاهم أو لاأن تحمابم البخضاء 


.)١(‏ متفق عليه من -ديث الأعرج عن أبى هريرة يلفظ « وإذا اتبع أ<دم على ملىء فليتيع »> وف رواية 
لأحد هو وإذا أحيل أحدم على مله فليحتل » ويهذا اللفظ أخرجه البزار من حديث ابن عمر رضى الله ع'ما . 
(:) قوله « وتتشفوا بما فى قلوكم » لله ما. (ع) 
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على ترك العدل » ثم استأنف فصراح لم بالأمى بالعدل تأ كيداً وتشديداً ثم استأتف فذاكر م 
وجه الام بالعدل وهو قوله ( هو أقرب للتقوى ) أى العدل أقرب إلى التقوى. وأدخل فى 
مناسبتها . أو أقر ب إلى التقوى لكونه لطفا فها . وفيه تنبيهعظم على أن وجود العدل معالكفار 
الذين هم أعداء الله إذا كان مهذه الصفة من القوة » فا الظنّ بوجو.ه مع المؤمنين الذنم أولياؤه 
وأحباؤه ؟ ١‏ ( للم منفرة وأجر عظم ‏ بيان للوعد بعد تمام الكلام قبله ؛كأنه قال:قد ملم وعدا 
فقيل 1 وعده له فل 1 م مغفرة وأجر عظيم . أو يكو نعل إرادةالقول عمعبى وعدم 
وقال 0 ا إجرا ء وعد بجرى قال : لانه:ضرب من القول . أويجعل وعد واقعاً على 
اجملة التى هى لم مر ( تركنا ) على قوله إسلام على نوح ) كأنه قبل : وعدم هذا القول 
وإذا وعدم من لا بخلف الميعاد هذا القول ؛ فقد وعدهم مضمونه من المغفرة والاجن العظم . 
وهذا القول يتلقون به عند الموت و يوم القيامة » فيسرون به ويستروحون إليه ويهون علمهم 


السكرات والآهوال قبل الوصول إلى الثواب . 


لضت امنواء اذ كرو نمت آل 0 ذم قوم أن ببسطوا 
سك اله سه ا س0 ل ا ا 2 
إليم دهم فَكف دهم 0 اندو الله وعلى الله ف كل 
ووو 1 





روى أن المشركين رأوا رسول الله صل مدر ازا اليصلاةالظهر يصاون 
معاء وذلك بعسفان فى غزوة ذى أمار . فلبا صلوا ندموا أن لاكا نر[ كرا علهم »فقالوا : إن 
م بعدها صلاة هى أحب لهم من آنائهم وأبئاتهم ؛ يعنون صلاة العصر وهموا بأن يوقعوا »م 
إذا قاموا إلها . فنزل جدر يل بصلاة الوف <2 . وروى أن رسول الله صل الله عليه وس أتى 
بنى قريظة ومعه الشيخان وعىّرضى الله عنهم يستقرضهودية مسلمين قتابما عمرو ب نأمية الضمرى 
خطأ بحس.مما مشركين » فقالوا عا ليد اليك رمك ار" 


)١(‏ أخرجه الطبرى من رواية التضر بن عمر عن عكرمة عن ابن عياس بتغير فيه , ولفظه قال «خرج رسول 
الله صلى الله عليه وسل فى غزاة ٠.‏ فلق ااشركين بقلان » فلا صلى الظهر فرأوه .ركع ويسجد قال يعضهم لبعض 
كان فرصة لك لو أغرتم عليهم ماعلوا بك قال قائلمتهم : فان لهم صلاة أخرى » والباق تحوه . وأصله فى مسلممن رواية 
أى الزبير عن جابر «غزونا مع النى صلى انه عليه ول قوما من جهينة ذةاتلونا قتالا شديدا فليا صلينا الظهر قال 
المشركون : لوملنا عليهم لاقتطعناهم فقالوا : إنهم سبأتيهم صلاة هى أحب إلهم من الآولى فأخير جبريل النى صلى 
الله عليه ول , وذحكر ذلك لنا رسول اله صلى الله عليه وسلم ف ات اش سن] لسن الدكة 


وللترمذي والنساتى منطريق عبداللهبن شُقيقَ عن ألى هربرة نحوه ٠‏ 
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صفة وهموا بالفتك به ؛ وعمد عيرو بن جحاش إلى رحا عظيمة يطرحها عليه؛ فأمسك الله بده 
ونزل جدريل فأخره » تفرج 20 . وقيل : نزل مازلا وتفرق الئاس فى العضاه يستظلون مباء فعلق 
رسول الله صلى الله عليه وس سلاحه بشجرة , لخاء أعرابى فسل” سيف رسول الله صلى الله عليه 
وسل ثم أقبل عليهفقال:من منعك منى ؟ قال : التهء قالها ثلاثاء فشام الأعرابى السيف © 
> فصاح رسول الله صلل الله عليه وسل بأصحابه فأخيرهم » وأنى أن يعاقبه © . يقال : بسط إليه 
لسانه إذا شتمه » وبسط إليه يده إذا بطش به (ويبسطوا إل أبديهم وألستتهم بالسوء) ومعنى 
ه بسط اليد مدّها إلى المبطوش به . ألا ترى إلى قولم : فلان بسيطالباع » ومديد الباع » بمعنى. 
انكف أيدهم عنكم م فنعها أن تمد إليكم . 


ده م 201 2 
ولقد احد الله ميدق نى إسراءيل و 


07 مم ا ل اك 
7 ين قم [طاكله مالم كو وَهَامشم' 00 
ا م ا 0 ادام 2ل داع 18 ارده 000 502 لع الوسر 31 

وَأَفْرضم أله م1 ديا اكد إن 6 ات ولأدخل سكم 0 


3 


5 د ا 2 11 
رك ون لوال ل من الخو كن درفره 


٠١ 


0 9-2-2 6 ل ف إل لا» ١‏ 2805227 


قبا تقضم مينتهم لعنسم وجعانا قفاوم قسية 
م 03 مرب ل 2 
وَتَسُوا حظا يما ذ كوا به ولا تَرَال تطل 
اك ل 2 إولاير شه 
فاعف عنم و صفح إن الله حب المحب: 

(1) أخرجه ابن إبماق ف المفازى ومن طريقه البييق وأبو نعيم فى الدلائل . قال : حدثى والدى إساق بن 
يسار بن المغيرة بن عيدالرحمن بن الحرث بن هشام وعيدالله بن ألى بكر بن ممد بن عمرو بن حزم وغيرهما من أهل 
العم قالوا : قدم أبو براد عامى بن مالك بن جعفر بن كلاب على رسول الله صلى الله عليه وس - فذكره مطولا. - 
وفيه قال دثم خرج رسول الله صلالله عليه وس إلىبى النضير يستعينهم فالقتيلين اللذيئ قتلهما عمرو بنأمية الضمرى 
فيا حدثنى يزيد بن رومان قال : كان بين بى النضير و بى عامر عقد وحاف . فليا أثاهم رسول الله صلى الله عليه وس 
يستعيئهم قالوا : لعم اجلس ياأبا القاسم خلس إلى جانب جدار منبيوتهم ثم خلا بعضهم يبعض فقالوا . من رجل 
يعلو على هذا البيت فيلق عليه صخرة فيقتله بها فيرحنا منه ؟ فانتدب لذلك منهم عرو بن جحاش بن كعب ٠‏ فصعد 
ليلق عليه صخرة كا قال ورسول الله 17 الله عليه وم فى نفر من أصحا به منهم أبو بكر وعمر وعلى , فأتاه جبريل 
من المماء بما أراد القوم فقام وخرج راجا إلى المدينة » ثم أمس برهم والمسير [ليهم . فسار الناس » (إتنبوه) فى 
كلام صاحب الكشاف «أنهما كانا مسلبين» ولم أجد ذلك فى ثىءمن طرقه بل صرح موسى بن عقبة فى المغازى أنهما 
كانا كافرين ؛ وكان لما عهد وف الدلائل لآنى نعي من حديث ابن عباس : فلق عمرو بن أمية رجلين من بى كلاب 
معبها أهان ول يعلم به فقتلبماء . 

() قوله «فشام الأعرانى“السيفءفالصحاح . شعت الديف أغمدته . وثمته : سللته وهو من الأضداد . (ع) 

() منفتي عليه من رواية أنى سلية عن جابر نحوه . وللبخارى من وجه آخر ٠‏ 
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لما استقر بئو إسرائيل بمصر بعد هلاك فرعون أمرم الله بالمسير إلى أربحاء أرض الثام 
وكان يسكنها الكنعانيون الجبايرة» وقال لل :إفى كتبتها لم داراً قراراً:فاخوجوا إلا وجاهدوا 
من فها, وإى ناصرك ؛ وأم مونى عليه السلام بأن يأخذ م نكل سبط نقيباً يكو نكفيلاعل قومه 
بالوفاء بما أمروا به توثقةعلهم , فاختارالنقباء وأخذ الميثاقعلى ببى إسرائيل » وتسكفل للم بدالنقباء 
وسار مهم » فليا دنا من أر ضكنعان بعث الثقباء يتجسسون » فرأوا أجزاهاً غظيمة وقؤة وشوكة 
فهابوا ورجعوا وحدّثوا قومبم وقد نيام موسىعليه السلام أ بحدثوم فشكثوا الميثاق» إلا 
كالب بن يوفنا من سبط مبوذا , ويوشع بن نون من سبط أفرايم بن يوسف , وكانا من الثقباء ٠‏ . 
والثقيب : الذى يقب عن أحوال القوم ويفتش عنها »كا قيل له : عريف » لآنه يتعرفما ( إى 
4 أى ناصركم ومعيتم لإعزدتموم ) نصرتوم ومنعتموهم من أبدى العدق . ومنه التعزير» 
وهو اللتشكيل والمنع من معاودة الفساد . وقرئٌ «التخفيف يقأل : عزرت الرجل إذا حطته 
وكثفته . والتعزير والتأزير من واد ا ل لك ا 0 أى تر فل 
معناه : و لقد أخذنا ميثاقيم بالإيمان والتوحيد وبعثئا منهم اثثى عشر ملكا يقيمون فهم العدل 
ويأمرونم بالمعروفو ينه تمعن المنسكر. واللامفى (( ل أقتم م موط؛ثةللقسم وف( لآ كفرن) 
جواب له ؛ وهذا الجواب ساد مسد جواب القسم والشرط جميعا (( بعدذلك ) بعد ذلك الشرط 
المؤكد المعلق بالوعد العظم . فإن قلت : من كفر قبل ذلك أيضا فقدضل”سواء السييل . قلت : 
أجل ؛ ولكن الضلال بعده أظهر وأعظم ؛ لأنّ الكفر إنما عظم قبحه لعظم النعمة المكفورة » 
فإذا زادت النعمة زاد قببح الكفر وتمادى ١‏ لعناهم ) طردناهم وأخرجناهم من رحتنا . وقيل: 
مسخناهم ٠‏ وقيل: ضر بنا علهم الطيزنة (( وجعلنا قلوبهم قاسية ) خذلناام ومتعناهم الالطاف 
حتى قست قلومهم . أو أمليئا للم ول تعاجليم بالعقوبة عت ان ف أن 
رددة مخشوشة؛ من قوم :درثم قبى" وهو من القسوة ؛ لآنّ الذهب والفضنة الخالصينفيهما لين 
والمغشوش فيه يبس وصلاءة» والقامى والقاسح بالحاء: - أستوان فى الدلالةعلى اليبس والصلاية 
وقرىٌ : قسية بكسر القاف للوتباع 2 >رفون الكلم 4 يان اقسوة قلومم لآنه لا قسوة 
أشدّ من الافتراء على النه وتغيير وحيه ([ونسوا حظا م وترحكرا نصيبا جزيلا وقسطا وافيا 
(ما ذكروا به) من التوراة؛ يعنىأن تركبم وإعراضهم عن التوراة إغفال<ظعظم ارك 
قاومهم وفسدت رفوا التوراة وزالت أشياء منباءن حفظهم . وعن.ابن مسعود رضى الله عنه: 
قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية ("© .وتلا هذه الآآية . وقيل تركوا نصيب أنفسهم ما أمروا 
3 (و) أخرجه ابن المبارك فى الوهد . قال : أخيرنا عبدالرحن المسسعودى عن القاسم عن .داق قال د إى 
لأحسب الرجل ينمي العلل يعله بالخطبئة يعملهاء وهذا منقطع وكذا أخرجه الدارى:والطبرانى ٠‏ 
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به من الإيمان بمحمد صلى اله عليه وسل و يبان نعته إ( ولا تزال تطلع »أى هذه عادتهم ومجيراهم 
وكان علها أسلافهم كانوا مخونون الرسل وهؤلاء خونونك يشكشون عرودك ويظاهرورن. 
المشركين على حر بك وبهمون بالفتك بك وأن يسموك ( على خائنة » على خيانة :أو على 
فعلة ذات خيانة ؛ أوعلى نفس أو فرقة خائثة . وبقال : رجل خائنة » كقولم : رجل 
راوية للشعر للمبالغة . قال : 
علانت تك بالؤاء وَكمْ مك المذر عَائنة معَلّ الأميم © 

وقرىٌ على خيانة ( منهم إلا قليلا مهم >“ وم الذين آمنوا منهم (١‏ قاعف عنهم ) لعث 

على مخالفتهم . وقبل هو منسوخ بآنة السيف . وقيل : ذاعف عن مؤمنهم ولا تؤاخذم 
ج22 مدع 


ا سا ا 26 0 ره 
ومن الذين تاليا ناريا أذ نا مسنم 1 


و2 


ا ا ا ا 0 صم م د 2 اال 
أغر ينا ممم العداوة واليغضاء إلى يوام القفهيه وسوف ثم الله 0 


العو 


سا ما ا 
ا عسو 
(أخذنا ميثاقهم ) أخذ نا منالنصارى ميثاق من ذ كر قبابم منقوم موسى ٠‏ أى مثلميثاقهم 
بالإيءان الله والرسل و بأفعال الخير . وأخنا من النصارى ميثاق أنفسهم بذلك . فإن قلت : 
فبلا قيل : هن النصارى ؟ 29 قلت : لآنهم ا موا أنفسهم بذلك ادعاء لنصرة الله » وهم الذين 
قالوا لعيسى : نحن أنصار الله » ثم اختلفوا بعد : نسطورية » ويعقوبية ؛ وملكانية . أنصارا| 
)00 أقرين إنك لو رأيت فوارمى إعايتين إلى جوانب صلفع 
حدثت نفسك بالوفاء وم :كن للخدر غائئة مضل الأصبع 
للكلانى , مخاطب ضيفاً نزل عنده فطمع فى جاريته . والهممزة للدداء و وعايتين» اسم جبلين ٠‏ ووصلفع» امم 
موضع . أى يافرين لو رأيت فوارمى بمذين الجبلين #تدين إلى جوانب صافع » لحدثت ننسك بوفاء العهسد خوفاً 
منى يا هو الواجب عليك . ول تسكن لآجل العدو . أو ولم تكن مجعولا للغدر غائئة . على أنه خبر بعد خبر , أى 
كثير الخيانة » فالتاء لليالغةكراوية ٠‏ ولعله كان قد أتار للجارية بأصبعه ع فسمى الاشارة به للخيانة إضلالا له : 
ويروى مغل الأصبع بالغين وغل وأغل إذا سرق ثيئاً تافها . كأنه جعل أصبعه غالا . أى سارقا, للاشارة به. 
(0) قال مود : « فان قلت : فهلا قبل من النصارى ... الخ » قال أحمد : وبقيت ذكتة فى تخصيص هذا 
الموضع باسناد النصيرانية إلى دعواهم ولم يتفق ذلك فى غيره . ألا ترى إلى قوله تعالى (وقالت الهود والنصارى نحن 
أبنا, الله وأحباق ه)فالوجه فى ذلك والله أعل أنه لما كان المقصود فى هذه الآية ذمهم بنقض المثاق المأخوذ عليه فى 
نصرة الله تعالى » ناسب ذلك أن يصدر الكلام با يدل على أنمم لم ينصروا الله ولم يفوا بما وائقوا عليه من النصرة» 
وماكان حاصل أمرفم إلا التفوه بدعوي النصرة وقوها دون فعلها , والله أعل 1 





ع 
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الشيطان 0" لفأغرينا» فأاصقنا وألزمنا من غرى بالثىء إذا لزمه واصق به وأغراه غيره . 
ومنه الغراء الذى ياصق به ١‏ ينهم * بين فرق النصارى الختلفين . وقيل : ينهم وبين الهود ٠‏ ل 
ووه ركاه نولى بعض الظاءاين بعضا ) (أويلبسك شيعا ويذيق إعضكم بأس 0 
0 لكين بذعا 5 ا 5 رن 


"دو ن 


م 


َّ 7 3 4 ل سا را 0010 
كي 01 عَن كير قل جا من ا 0 0 0 / 


امم ع2 


مبدى 2 ا 0 رضواة 0 الام و رجهم سن اذا افك إل الأو 


' إذ ره ومهد م إِلّ صراط مستقمر 3 

“ياأهل!! كاب) خطاب للبهود والتصارى لاما 9: نت تخفون) ال 
0 »ومن نحو الرجم ف و لعفو عن اكثيرا > ما د إذا لم تضطر | ليهمصلحة 
ديلية » ولم يكن فيه فائدة إلااقتضاء ام مما لابد من بيانه» وكيذلك الرجم وما فيه 
إحياء شريعة وإماتة بدعة . وعن الحسن : ويعفو عن كثير م لايؤاخذه لإقد جاء؟ من الله 
نود وكتاب مبين) يريد القرآن ؛ لتكشفه ظليات الشرك والشرك , ولإبائته ماكان خافياً عن ٠‏ 
الئاس من الحى . أو لزاه ظاهر الإيجاز (إمناتبع رضوانه» من آمن به بإسبل السلام طرق 
السلامة والنجاة من عذاب الله أو سبل الله . 


م من : للك من الله 


قساس رغ 


يع اناد راد أن ع المُسيح أن هم 4 وَمْنْ فى الْأَرْض ممما وَيلْهِ 


قم قعاءة2 


ا “ارات زالارس: و بدشهما 0 1 لك اذ وَالله ا شىءه قَدِير لل 
قوكم إن الله هو المسيم) معئاه بت“القول » على أن حقيقة له هو المسيح لاغير ٠قيل‏ : 
كان فى النصارى قوم يةولون ذلك . وقيل : ماصر”-وا به ولكن مذههم يؤدّى إليسه . حيث 
اعتقدواأنه يخلق ونحى وعيثوبدر أم العالم و فنءلك من الله شيا فن بشع من قد ر ته ومشيئته 
شيئا إإن أراد أن بلك ) من دعوه إِلها من المسيح وأمّه دلالة على أناللسيح عبد مخلوق كسار 
العباد . وأراد بعطف (من فى الآأرض) على (المسيح وأته) أنهمامن جنسهم لاتفاوت بينهما 
)١(‏ قوله ه وملكانية أنصارا للثشيطان » فى الخازن فرقة رابعة وه المرقوسية اه . (ع) 
(0) قوله م إلا اقتضاء حكم وصفته » لعل هنا سقط أو حريفاً أوجب خفاء المعنى فايحرر ٠‏ (ع) 
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ويخ فى البشرية بإضخاق مايشاء» أى تخلق من ذكر وأتئى وخلق فن أنثئى من غير ذكر كم خاق 
مك ولو ار ارك وأتق»ا خلق آدم . أو خلقمايشاء علق الطير على يد عيسى معجرة 
ار رما اكه رالالدن م واغين ذلك فيك أن ينس [لنهوالا بنسب ل 


البشر امجرى على يده . 


لوست 


007 ل 3 
وَقَالتَ 0 هرم 0 م الله عاك طّ و 0 
ويك ب نم شر من كلق فور نينا يذب من : ينا وَو كت 


0 ولد وما بدنّهما وإلهد الْمَصيرٌ ا 
أبناء التهي أشياع ابنى الله عزير والمسيحم © ٠كاقيل‏ لأشياع أنى خبيب وهو عبدالله بن 
1 يقول رهط مسيلة : تمن أنبياء الله ٠‏ ويقول أقرباء الملك وذووه 
وحشمه : نحن الملوك . وإذلك قال مؤمن1 ل فرعون : لك املك اليوم إفل يعذ بكم بذنو بم )6 
فإن صح أنكم أبناء الله وأحباؤه فل تذنبون والعذبون بذنو بم فتمسخون وتمسكم الدار 0 
معدودات على زعتكم . واوحكت, أبناء الله ؛ لكلتم من جنس الاب ؛ غير فاعلين للقبائج 


ولامستوجبين العقاب . ولوكتتم أحبا ٠‏ ؛ لما عصيتموه ولما عاقبكم ( بل نم بشر) من ججلة 
من خلق من البشر (يثفر لمن 0 وهم أهل الطاعة 00 من إشاء) وهم العصاة 29 . 
أهل الكتب قد جاء 0 را ك1 اوري ارلا 


70 


أن تَقُوُوا ات 0 اشير َلآ دير فقد جاء ْ ع وندير و الله على 


22 


كل شىء قدي 0 
(ين لم) إما أن يقدّر المبين وهو الدين والشرائع » وحذفه لظبور ماورد الرسول 


(1) قوله دكا خلق عيسى » فى النسق : و مخلق من ذكر من غير أثثى »يا خاق حواء من آدم ٠‏ (ع) 

(0) قال مود : د معتى.قوم م أبناء اسه أشياع ابنى الله عزير ٠.‏ . ال ء قال أحمد : ومنه قول الملانكة لآنهم 
خواص عباد الله ( إنا أرسلنا ل( قوم مجرمين لنرسل عايهم ) إلى قوله ( إلا امرأنه قدرنا إنها لم الغابرين ) 
فأضافوا التقدير إلم , وفى الحقيقة المقدرالله « وكذلك قول الدابة ‏ ل:ها من خواص آيات الله : ( إن الناس 
كانوا بآياتنا لا يرقئون ( فيمن جعله منقول الدابة , والله أعل : 

(م) قال ممود : ١‏ لمر نى أهل الطاءة ( ويعذب من يشاء ) قال : لمم ى لهال ال لخد رع أ :بل مشيئة 
الله تعالى تسع التائب المنيب » والعاعى المصر إذا كان موحدا . والزعخشرى أخر ج هذا التفسير على قاعدته المتكررة 
في غير ما موضع ؛ وهي القطع بوعيد العصاة المصرين الموحدين » وأن المنفرة لهم حال , 
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لتبييئه . أو يقدّر ماكتتم تخفون ؛ وحذفه لتقل مذكره ٠‏ الا هدر ويكون المعى يذل لم 
البيان , وله النصب على الحال يأى قينا 5 وى عا لى فترة > ا ق جام ؛ أى اك 
فتور من إرسال الرسل وانقطاع من الوحى ( أن تقولواح ؛ كراهة أن تقولوا لإفقد جاءع 
متعلق محذوف ؛ أى لالعتذروا فقد جاء ٠‏ وقيل : كان بين عيسى وحمد صاوات الله عليهما 
خمسمائة وستون سئة . وقيل : ستّائة . وقيل : أر بعائة نينف وستون . وعنالكلى : كان بين 
ا 
ثلاث من بى إسرائيل » وواحدم نالعرب : خالد نن سئان العبمى . والمعنى : الامتئان عليهم 2 
وأن الرسولبعث إلهم حين انطمست آثار الوحى أحوج مايكون إليه » ليشوا إليه ويعدوه 
أعظم ذعمة من الله » وفتح باب إلى الرحمة , وتازمهم الحجة فلا يعتلوا غدا بأنه لم برسل لبهم من 
ينبهم عن غفلتهم ٠‏ 

وَإذْ قال مودي القؤيية لوم 0 نعمة الل ل 1 فك 
أ نيا و 0 اك وَمَانا > مام الك 1 لشن 


ا له الْمُقدسَة البى كب الله لَكُم وَلامَرمَدُوا عل أذبارك* 


1١- اه‎ 


اه | خي بن د 3 0 00 ل فا و - م يدث وَإِنا أن ند خلها 


دو سه 


0 رك لان لل رن ين ايت 
حَافُونَ َنم 6 الما اعَلَيْمٌ الَابَ كَإِذَا دَحَلسُوه كنك لبون 


3 


وَعَلَ الله كو كُنُوا إن كنم لزييو 1 ال 


١2 موعت‎ 


5 | فم فاذْمَْ أ ور وَرَرَك متيلا إن يرن 0 
إجعل فيك أنبيامي لانهلم دعت ف أمة فاشك فى [ اتيل من الاانياء رسع 


)١(‏ قال مود : «لم يبءث فى أمة ما بعث فى بتى إسرائيل من الأنياء ... الخء قال أحد : والحامل على 
تفسير املك ,هذه التفاسير أن الله تعالى أنبأ فى ظاهر الكلام أنه جعل الميع ملوكا بقوله ( وجعلكم ملوكا ) ولم يقل 
( وجعل فيكم ملوكا ) كا قال ( جعل فيكم أنياء ) فلنا عم الملك فيهم » ولا شك أن الملك ‏ المعبود هو الاستيلاء 
العام لم يثبت لكل أحد متهم » فيتعين حمل الملك على ما كان ثابتا نيعم َم لاكثرم من الابعاض ا أمذكورة . 
هذا هو الباعث على تفسير الملك بذلك » والله أعلى . وهذا المءنى وإن لم يثبت لكل واحد مهم إلا أنه كانثا تاج 
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ملوكا) ل:» ملكبم بعد فرعون ملكه ؛ وبعد الجبارة ملكبم ؛ ولآن الملوك تكاثروا فهم 
تكاثر الانيياء . وقيل :كانواملوكين فى أيدى القبط فأنقذهالته , فسمى إنقاذهم ملكا . وقيل : 
الملك من له مسكن واسع فيه ماء جار . وقيل : من له بيت وخدم . وقبسل : من له مال لاحتاج 
معه إلى تكاف الاعمال وتحمل المشاق د مالم يوت أحداً من العالمين» من فلق البحر » وإغراق 
> العدؤ . وتظليل الغام ‏ وإنزال المنَ والساوى , وغير ذلك من الأعور العظام » وقيل :أراد 
عالمى زمانهم إ(الارض المقدسة» تعن الضف أبنت الممنادن الإقلل :كران مانا لجر الها ليل 
الشام . وقيل : فلسطين ودمشق وبعض الاردن ٠.‏ وقيل : معاها الله لإراهم ميراثا لولده 
حين رفع على الجبل ٠‏ فقيل له . انظر , فلك ما أدرك بصرك ؛ وكان يبت المقدس قرار 
الانبياء ومسكن المؤمنين لإ كتب الله 2 قسمها لكر وسماها , أو خط فى اللوح 
الحفوظ أنها لك ل ولائرتموا عل أدبارع ) ولا 0 على أعقابم مديرين من خوف 
الجبارة جبناً وهلعاً . وقيل : لما حدثهم الثقباء حال الجبابرة رفعوا اضا بالبكاء 
وقالوا : ليتنا متنا بمصر . وقالوا : تعالوا نبجعل انا انا لمر . ويحوز أنيراد: 
لاترتدوا على أدبارم فى ديشكم بمخا لفتكم أمى د بكم بكم وعضيانك م نيكم : فترجعوا خاسرين واب 
الدنيا والآخرة . الجبار ه فعال , من جبره على الام معنى أجيره عليه وهر العاق الذى بحر 
الناس على مابريد لقال رجلان) هما كالب وبوشع لمن الذين يخافون) من الذين مخافون 
الله وخشونه » كأنه قبل : رجلان من المتقين . ووز أن تكون الواو لبئى إسرائيل والراجع 
إلى الموصول محذوف تقديره : من الذين تخافهم بئو إسرائيل وثم الجبارون , وهما رجلانمنهم 
(أئعم الله علييما/» بالإعان فآمناء قالا لمم : إن العالقة أجسام لاقلوب فيبا » فلا تخافوم 
واذحفوا إليبم فإنكم غالبوم » يشجعانهم على قتالهم . : وقراءة من قرأ : يخافون » بالضم شاهدة 
له : وكذإك نعم الله عليبما . كأنه قبل : من الوفين . وقيل: هو من الإخافة ومعناه من 
الذين خوفون من الله بالتذكر رة والموعظة . أو خوّفهم وعيد الله بالعقاب . فإنقات : ماحل أ نعم 
الله عليهما ؟ قلت : إن اتنظم مع قوله ه من الذين تخافون فى حكم الوصف لرجلان فرفوع . 


بح ااوكم وه مم » إذ إسسرائيل: لآ بالآقرب معهم , فلا كانت ملوكيم مم وهم أقر, باهم وأشياعهم وماتبسون 
٠»‏ جاز الامتئان عليهم' بهذه الصذيعة » والمعتى مفهوم ٠‏ وهذا بعينه هو التقرير السااف آنفا فى قول اليهود والنصارى 
ا الله واحبازه ) وما بالعهد من قدم . فان قلت : فلم لم يقل إذ جعلكم أنياء لآن الآننياء منهم كا قلت 
فى الملوك ؟ قلت : النبوة مز بة غير الاك . وآحاد الناس يشارك الك فى كثير مما به صار للك مذكا , ولا كذلك 
البوة فان درجتها أرفع من أنيشرك من لم تثبت له مع الثابتة نبوته فى مزيتها وخصوصيتها ونعتها » فهذا هو مس تمبين 
الأنبيا, وتعميم الملوك , والله أعلم + 
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وإن جعل كلاما معترضاً فلا حل" له . فإن قلت : من أينعلما أنهم غالبون ؟ قلت: من جهة إخبار 
موسى بذاك . وقوله تعالى 9 كتب الله لك ) وقيل ؛ من جهة غلبة الظن وما تدينا من عادة الله 
فى نصرة رسله؛ وما عهدا من صنع الله لموسى فى قبر أعدائه : وما عرفا من حال الجبابرة . 
والباب : باب قربتهم بإ لن ندخلها»4 نقى لدخوطم ف النل عل رجه ناكد ارين 
وإأبدا) تعليق للننى المؤكد بالدهر المتطاول . و إ ما داموا فيب بان لللابد إفاذهب أنت 
ودبك) >تمل أن لايقصدوا حقيقة الذهاب”؟ ولكن م تقول : كللته ممما ؛ تريد 
من الإراحة اند الجواب » كأتهم قالوا : أريدا قتالحم . . والظاهر أنهم قالوا ذلك استهانة 
ا لا ذهاهما حقيقة بجهلبم وجفاهم وقسوة قلووم 
التهعبدوا سما العجل وسألوا ما رؤية اله عز وجل جبرة . والدليل عليه مقابلة ذهاءهما بقعودم 
وح أن موسى وهرون عليهما السلام خرًا لوجوهبما قدامهم لشدّة ما ورد عليهماء فهموا 
برجمهما . ولاس تنا قرن الله اليبود بالمشركين وقدمبم عليبم فى قوله تعالى (لتجدنّ أشد الناس 
عداوة للذين آمنوا الييود والذين أششركوا ) . 


ارب إن لاَأمك إلا كقى ولع أنافرق ]011 وكان” اليه 


انما اعم 0 وه ا 22 


قال فارمها مرمة عَلمهم :ار بعين سكثة تيوت ف رض 38 ا عل 
القوع العْسقِينَ 


لماعصوه وتمرّدوا عليه وخاافوه وقالوا ماقالوا م نكلبة الكفر ولم يبقمعه مطيع موافق 
يق به إلا هرون لإ قال رب إنى لا أملك 4 لنصرة دينك © 9 إلا نفسى وأخى» وهذا من 
البث والحزن والشكوى إلى اله والحسرة ورقة القلبالنى مثلما تستجلب الرحمة وتستنزل النصرة 


(1) قال مود : ديحتمل أن لا يقصدوا حقيقة الذهاب ولكن ... الخ» قال أحد رحه الله : يريد الزمخشرى 
ا رؤية الله جهرة وهى حال -قلا تمنتا منهم 0ك تليسهم بذلك كان لعدم فهم الايمان به 
على التعيين أقترا ا وتقاعسا عر ن الحق فى قوله ( لن نؤمن لك حتى ثرى الله جهرة ) . 

(م) عاد كلامه . قال مود : « قال رب إلى لا أملك لنصرة دينك إلا نفسى ... الخ ء قال أحمد : وفى قول 
مومى عليه اصلاة والسلام ليلة الاسراء لنبينا عليه الملاة والسلام : [نى جريت بنى إسرائيل وخيرتهم » فارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف , فان أمتك لا تطيق ذلك . وتتكريره هذا القول مراراً مصداق لما ذكره الزمخشرى . وأما 
إن كان المراد بالرجلين غير يوشع وكالب ‏ وكانا من الماليق الدين خافهم بتو إسرائ.ل ‏ وبكون معتى مخافون أى 
مخافهم بتو ! سرائيل ‏ فالضمير على هذا يرجع إلى بنى إسسرائيل , والعائد محذوف وهو المفعول ٠‏ فعلى هذا لااشك 
أن هذين الرجلين ليسا من بنى إسرائيل المكتوب عليهم قتال العالقة ٠‏ وإنما عنى موموعلية السلام : إلى لا“أملك 
من بى إسرائيل المفروضي عليهم القتال أمى أحد إلا ا وات أعللء 
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ونحوه قول يعقوب عليه السلام (إنما أشكو ب وحزق إلىالته) . وعن على رضى الله عنه أنه كان 
يدعو الناس على مثير الكوفة إلى قتال البغاة . فا أجابه إلا رجلان فتنفس الصعداء © . ودعا 
لما وقال : أبن تقعان ما أريد ؟ وذ كر فىإعراب «أخى, وجوه : أن يكونمنصو با عطفا على نفسى 
أو عل الضمير فى وإنىء » معنى : ولا أملك إلا نفسى ”© وإن أخى لابملك إلا نفسه . ومرفوعا 
عطفاً على نحل إن واسمبا . كأنه قيل : أنا لا أملك إلا نفسى » وهرون كذلك لاعلك إلانفسه 
أو على الضمير فى لا أملك . وجاذ للفصل . ومجروراً عطفا على الضمير فى نفسى ؛ وهو ضعيف 
لقبح العطف على ضمير الجرور ”" إلا بتكرير الجار . فإن قلت : أماكانمعه الرجلانالمذكوران؟ 
قلت : كأنه لميثق مهماكل الوثوق ول يطمن إلى ثباهما . لما ذاق على طول الزمان واتصالالصحبة 
من أحوان قومه وتلونهم وقسؤة قلوجم , فل يذكر إلا النى المحصوم الذى لافشرة فى أمرة 
وجو زأنيقولذلك لمرط ضجره عندمامع منهم تقليلالمنيوافقه. ووذ أنيريد : ومنيؤاخينى 
عرد (إفافرق»فافصل ل يننا ويه أن تك لنا بما نستحق ؛ وتحك عليهم بما يستحقون » 
وهويف معنى الدعاء علييم ٠.‏ ولذلك وصل به قوله زف نما عجرمة علييم) على وجه التسيب» أو 
فباعد بيدئا و يينيم وخلصنا من صعبتهم «كقوله (ونجنى من القوم الظالمين) <فإنها م فإن الارض 
المقدسة 2 رمة عليبم» لايدخلونها نما ولا ملكونها فان قلت : كيف بوفق بين هذا وبين قوله 
ا كنب الله ل5) ؟ قلت : فيه وجران » أحدهما : أن برادكتهها ل إشرط أن تجاهدوا أهاها 
فليا أبوا الجهاد قبل : فإنهاخرمة علييم اناق :أن براد فا ما محرمةعليوم أرلةنسلة »هذا مضت 
الأربءونكان ما كتب » فقد روى أن موسى سار يمن بق من بنى إسر ائيل وكان يوشع على مقد مته 


شتح ادا ام ماشاء الله ثم قبض صاوات الله عليه . وقيل : لما مات موسى لعث يوشع 


نيا فأخبرم بأنهني” الله : وأن الله أمره بقتالالجبائرة . فصدةوه و بايعوه وسار مم إلى أرعاء 
وقتل الجبارين وأخرجبم ؛ وصار الثمام كله لبنىإسرائيل . وقيل : لم يدخل الأرض المقدسة 
أحد منقال رإنا ان ندخلما) وهلكوا والتيهو أت نواثئ منذ ياتهم فقاتلو| الجبارينودخلوها 
والعامل فى الظرف إما (بحرمة) وإما (يتبون) ومعنى 9 يتيبون فى الأارض) يسيرون فيها 
متحي رين لامبتد ون طر يماً. والتيه : المفازة التى يتاه فيها . دوىأنهم لبثوا أر بعين سئةفىستة فراسخح 
يسيرو نكل يوم جادين ؛ حتى إذا سثموا وأمسوا إذا هم بحيث ارنحلوا عنه ؛ وكان الام يظللهم 
0 قوله د فتنفس الصمداء » فى الصحاح : الصعداء بالضم والمدتتفس دود اه (ع) 


م0( قوله ه معنى لاأملك إلا نفسى ء اعله بمعنى إتى لاأملك . وعبارة الننسق . أى إلى لاأنلك ... الخ ٠‏ (ع) 
(م) قرله « على مير المجرور ء ليله على الضحير ٠‏ (ع) 
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من حر الشمس » ويطلع لم عدود مننور بالليل يضىء م »و يان لعليهمالمنَ والسلوىءولا نطول 
شعورهم , وإذا واد لم مولودكازعليه ثوب كالظفر يطول بطوله . فإن قلت : فل كان ينع عليم 
بتظليل الام وغيره وهم معاقبون ؟ قلت :يا ينزل بءض ال:وازل على العصاة عركا للم" وعلييم 
مع ذلك النعمة متظاهرة . ومثل ذلك مثل الوالد المشفق يضرب ولده ويؤذيه ليتادب ويتثقف 
اج يقطع عنه معروفه و|<سانه . فإن قلت : هل كان معوم فى التيهمومى وهرونعليهما السلام؟ 
قلت" :.اختات فى ذلك ؛ فقيل لم يكونا معبم لان كان عقابا لك نالب مر ارس ان نيك 
بينهما و ينهم . وقيل :كانا معبم إلا أنه كان ذلكروحا لما وسلامة , لاعقوية »كا لثار الإبراهيم » 
وملائكة العذاب . وروى أرف هرون مات فى التيه , ومات مودى لعده فيه بسلة. 
ودخل بوشع أرحاء بمسد موته باسلاثة أشبر . ومات الثقباء فى النيه بغتة » إلاكالب ويوشع 
إنلا تأس » فلا تحزن عليهم لانه ندم عل الدعاء علهم ؛ ففيل : إنهم أحقاءلفسقوم بالعذاب» 
فلا رن ولاتندم . 


2000 


وَاتل عَلههم 1 


عه 


سا 


3-00 


ابن بسطت 


ا لاك 


ل ايه كل أخيه فَدَتَلهُ فاضبّح 9 


مر 1 وك 1 مومه 
0 


112 ا ل 
فبعث الله غرابا بحت راض ليربه 0 وارى سواءة 
و 


أن قَالَ ان 


2 


0 رت 20-0 22 

عجرت أن ١‏ كون مثلَ هذا الغْرّاب فأوارى سوءة اخى 
يا 0-0 5 57 ع دم ل ا ل ا 
فا صبح من الندمين : من أجل ذَنِكَ كَمَينَا على فى إسراءيل انه من 


٠. 
هو عه‎ 2 


اننا شير تفي أو قداد ى الْأرْضٍ فَكَأْنَا فقتل النَّاسَ يا ومن 


)00( قوله م عركا لهم 3 الصحاح : عركت ألثىء دلكته . وعرك البعير جنبه عرفقه ٠‏ وفيه أيضا : الدعك 
مثل الدلك . وقد دعنكت الآديم والخصم : لينته .0 (ع) 
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اتن -2 1912025 كا ل ساس امم ةاش رفوه دم 2 
أحيامًا فَكَأمَا أخها النَّسَ عبيمًا وَلقَدْ اميم رشلا باليبتت نه إن كيرا 


منم” بند ذَِكَ في الْأرْضٍ لميرفون 0 
هما ابنا أدم لصلبه قابيسل وهابيل » أوحى الله إلى آدم أن يزوج كل واحد منهما توأمة الآخر» 
وكانت توأمة قابيل أجمل وإسمها «إقلماء كسد علها أخاه وحتط . فقال لا آدم : قزبا قرباناء فن 
أيكا تقبلز وجباء ققبلقربانها ييل بأن نزلتنار فأ كلته ؛ فازداد قابيل حسدأوطا ‏ و توعده 
بالقتل . وقيّل : هما رجلان من بى إسرائيل ( بالحق)» تلاوةملتبسة ,الحق والصحة . أواتله نبأ 
ملتبا بالصدق موافقا لما فى كتب الأولين . أو بالغرض الصحيح وهو تقبيح الحسد ؛ 
لان المشر كين و أهل اللكنات كليم كانوا بحسدونرسول الله صل الله عليه وسلم ويبخون عليه . 
أواتلعلهم وأنتقصادق ٠‏ ول إذ قرناي نصب بالنبأ» أى قصتهم وحديثهمفى ذلك الوقت . 
وبجحوز أن يكون بدلامن النبأء أى اتل عليهم النبأ نبأ ذلك الوقت » على تقدير حذف المضاف . 
والقربان : اسم ما يتقرب به إلى الله من نسيكة أ وصدقة ,م أن الحلوان اسم ما حل أى يعطى . 
يقال : قزب صدقةوتقرّب ما » لآن تقب مطاوع قرب : قال الاسمعى : تقر بوا قرف القمع ”© 
فيعدى بالباء حتى يكون بمعنى قرب . فون قلت : كيف كان قوله ل( إنما يتقبل القه من المتقين) 
جوانا لقوله (لأقتلنك) ؟قلت : 1اكان الحسد للاخيه على قبل قر بانه هرالذى حمله على توعده 
بالقتن قال له : إنما أتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس التقوى » لا من قبلى ٠‏ فل تقتلنى ؟ 
ومالك لاتعاتب نفسكولاتحملباعلى .قوى التهالتى هى السبب ف القبول 6 فأجابه بكلام حم صر 
جامع لعان . وفيه دليل على أنْ الله تعاللى لايقبل طاعة إلامن مؤمن متق . فا أنعاه على أ كثر 
العاملين أعماهم . وعن عاص بن عبدالله : أنه بى حين حضرته الوفاة ٠‏ فقيل له : مايبكيك فقد 
كنت وكنت ؟ قال إنى أسمع الله يقول (إنما يتقبل الله من المتقين) . ل ماأنا بباسط يدى إليك 
لاقتلك 4 قبل : كان أقوى من القا بل وآ بطش منه . ولكنه تحرج عنقتل أخيه واستسل له خوفا 
من الله ؛ لآنَ الدفع لم يكن مباحا نى ذلك الوقت . قاله يجاهد وغيده ل إنى أده أن تبوء 0 
وإبمك ) أن تحتمل إثم قتدلى لك لو قتاتك و إثم قتلك لى . فإن قلت : كيف حمل إِثم قتله له 
. ولاازد واذدة وزد أخر ى ؟ قلت : المراد مثل إثمى على الانساع فى الكلام » كا تقول : قرأت 
قراءة فلان, وكتبت كتابته . تريد المثسل وهو اتساع فاش مستفيض لايكاد يستعمل غيره . 


)١(‏ قوله « ت#ريوا قرف الفمع » فى الصحاح : “قرف القشر . والقمعة رأس السنام » واجمع قع ٠‏ والقمع 
أينا : بثرة مخرج فى شفر العين ٠.‏ (ع) 
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:1ن لبلا ااا ا ل با لال ل الا 112 :الراك 23 15لك اند 11 الح لقالا الع : 
ونحوه قوله عليه الصلاة والسلام ه المستبان ماقالا فل البادى ما لم يعتد المظلوم © » على أن 
البادى عليه إثم سبه » ومثل إثم سب صاحبه ؛ لآنهكانسيبا فيه, إلا أن الاثم مخطوط عن صاحبه 
معفق عنه » لانهمكافع مدافع عن عرضه . ألاترى إلى قوله «مالم يعتدالمظلوم» لانه إذا خرج من 
حد المكافأة واعتدى لم يسم . فإن قلت : لخي نكف هابيل قتل أخيه واستسلم وتحرج عما كان 
يحظورا فى شمر يعته من الدفع ٠‏ فأين الإثم حتى يتحمل أخوه مثله فيجتمع عليسه الإثمان ؟ قلت : 
هو مقدّر فرو يتحمل مثل الإثم المقدر .كأنه قال : إنى أريد أن تبوء بمثل إثمى لو بسطت يدى 
إليك . وقيل (بإثمى) بإثم قتلى (و إثمك) الذى من أجله لم يتقبل قر بانك . فإن قات : فكيف 
جاز أن ير يدشقاوة أخيه وتعذيبه (© بالنار ؟ قلت :كانظالما وجزاء الظالمرحسن جائر أن يراد . 
ألاترى إلى قوله تعالى إ[وذلك جزاء الظالمين» وإذا جاذ أن بريده الله ٠‏ جاز أن بريده العبد ؛ 
آنه لابريد إلا ماهو حسن ”” . والمراد بالإثم وبال القتل ومابجره من استحقاق العقاب . فإن 
قلت :ل جاء الشرط بافظ الفمل © والجزاء بلفظ اسم الفاعل وهو قوله (لن بسطت ...... 


(1) أخرجه مسم من حديث أنى هريرة . والبخارى فى الآدب المفرد عن أنس نحوه ٠‏ 

0( قال ود : , إن قلت : كيف جاز أن يريد شقاوة أخيه وتعذيبه ... ال , فال أحد : وهذا من دسه 
لليءتقد الفاسد فى بيان كلامه , والفاسد من هذا اعتقاده أن فى الكائنات مالس مرادا لله تعالى وتلك القبائح يحملتها » 
فانها على زعمه واتعة على خلاف المديئة الربانية , وهذا هو اشرك ال ؛ فاياك أن نحوم حول شرك والعياذ بالله 
فأما إرادته لاثم أخيه وءقوبته فعناه : إثىلا أريد أنأقنلك نأعاقب , ولمالم يكن بد من إرادة أحد الآمرين : إما 
لثمه بتقدير أن يدفع عن نفسه فيقتل أخاه , وإما إثم أخيه ب:قدير أن يتلم وكان غير مريد للاأول اضطر إلى 
اثانىء ذلم يرد إذاً إثم أخيه لعينه » ونا أراد أن الاثم هو بالمدافعة الاؤدية إلى القتل ولم نكن حينئذ مشروعة 
فلزم من ذلك إرادة إثم أخيه . وهذا يا تمنى الانسان الشهادة . وممناها أن يبوء الكافر بقتله وبما عليه فى ذلك 
من الاثم , ولكن لم يقصد هو إثم الكافر لءينه » وإتما أراد أن يبذل نفسه فى سبيل الله رجاء إثم الكافر بقتله 
ضنا وتبعا . والذى يدل على ذلك أنه لافرق فى حصول درجة اشمادة ع وفضيلها بين أن عوت القاتل على الكفر, 
وبين أن يتم له بالايمان فيحبط عنه إثم الفتل الذى به كان الشبيد ثبيدا , أعنى بق الاثم على قائله أو حبط عنه 
إذ ذلك لا ينقص من فضيلة ثهادته ولا بزيدها , ولو كان إثم اسكافر بالقتل مقصوداً لاختلف الى باعتبار يقائه 
وإحباطة هدل على أنه أ لاذم تبع لا مقصود . والله أعلل ٠.‏ 

م( قوله د لأنه لا يريد إلا ماهو حسن » هذا مذهب المدترلة أما عند أهل السنة , فالله يريد كل كائن حسنا 
كان أو قبيحايا تقرر فى عل التوحيد ٠‏ (ع) 

9( عاد كلامه . قال : د فان قلت : لم جاء الشرط بصيفة الفعل والجزاء با.م الفاعل . . . الع قال أحمد : 
وإما امتاز اسم الماعل عن الفعل ببذه الخصوصية من حيث أن صيفة الفعل لا تعطى سوى حدوث معناه من الفاعل 
لاغير . وأما اتصاف الذات يه فذاك أمي يعطيه اسم الفاعل . ومن ثم يقولون : قام زيد فهو قأثم , فيجعلون 
اتصافه بالقيام ناشئا عن صدوره منه » وهذا المعنى قوله تعالى (لتكوئن منالمرجومين) عدولا عن الفعل الذى هو 
لتزجنك إلى الاسم تغليظا . يعنون أتهم يجعلون هذه لثبوتها ووقوعها به كالسمة والعلامة اثابتة » ولايقتصرون على 
مجرد إيقاعها به . 

)١ ١ كشاك‎ - .( 





اليك عشي سورة المامدة د الآية م 


ماأنا بباسط) ؟ قلت : ليفيد أنه لايفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشذيع . ولذلك أ كدهبالباء 
المؤكدة للن » لإ فطوعت له نفسه قتل أخيسه) فوسعته له ويسسرته ٠‏ من طاع له المراتع : إذا 
اتنس . وقرأ الحسن : فطاوعت . وفيه وجهان : أن يكون مماجاء من فاعل بمعنى فعسل » وأن 
براد أن قتل أخيهكأنه دعا نفسه إلى الإقدام عليه فطاوعته ول تمتنع » وله لزيادة الربط كقواك : 
حفظت لزيد ماله . وقيل : قتل وهو ابنعشرين سئة » وكان قتله عند عقبةحراء ؛ وقيل بالبصرة 
فى موضع المسجد الأعظٍ ( فبعث الله غرا با/) روى أنه أَوَلَ قتيل قدل على وجه الأأرض من 
ببى آدم . ولما قتله تركة بالعراءلايدرى مايصئع به ؛ نفاى عليه السباع فمله فى جراب على ظبره 
سئة حتى أروح وعكفت عليه السباع » فبعث الله غرا بين فاقتتلا فقتل أحدهما الآخرء فر له 
منقاره ورجليه ثم ألقاه فى الحفرة قال ياويلتا أعرت أن أكون مثل هذا الثراب » ويروى 
أنه لما قتله اسود جسده وكان أبيض فسأله آدم عن أخيه فقال : ما كنت عليه وكيلا ؛ فقال بل 
قتلته ولذلك اسوّجسدك . وروى أن آدم مكث بعد قتله مائة سئة لايضحك » وأنه رثاه 
بشمعر » وهو حكذب بحت : وما الشعر إلامندول ملحون . وقد ص أن الأانيياء عليهم السلام 
معصومون من الشعر . ١‏ ليريه» ليريه الله . أو ليريه الغراب» أى ليعليه ؛ لانه لما كان سبب 
م 0 ع يز اجا لإسوأة أخيهم عورة أخيه ومالا يوز أن يتكشف 
من جسده . والسوأة: الفضيحة لقبحبا . قال : 


التو شَوأةَ اشوا ه © 
أى للفضيحة العظيمة فكنى ماعنها ل فأوارى ) بالنصب على جواب الاستفبام . وقرئٌ 
بالسكون على : فأنا أوارى . أو على التسكين فى موضع النصب التخفيف بإ من النادمين ) على 
قتله» لما ثعب فيه من مله وتحيره فى أمره , وتبين لهمن عجزه ؛ وتلبذه للغراب » واسوداد لونه 
وصفط أبيه» ولم يندم ندم التائبين من أجل ذلك 4 بسبب ذلك وبعلته. وقيل : أصله من 
أجل ثرا إذا جناه يأجله أجلا . ومنه قوله : 


كه امه 4 37 ٠.‏ ا - سا صم له 
وأهل خماء صارلح ذَاتٌ م قد حيريو ا فى عَاجل أنَا 1 9 


() قوله «يالقوم» يروى يا لقومى ٠.‏ (ع) 
459 وأهل خباء صالح ذات ينهم قد احقربوا فى عاجل أنا آجله 
فأقبلت فالباغين أسأل عنهم مالك بالا الذىأنت جاهله 
لخوات بن جبير » يصف نفسه بأنه مهياج للشرور والحروب » يقول : ورب أهل خيباء » أى بيوت متلاصقة كأنها 
بيت واحد . أوكى به عن تقاربهم فى النسب صالم .ذات ينهم . أى الال النى بينهم صالحة ؛ قد تحاربوا بسبب 
شر عاجل أنا آجله أى جانبه قبلالحرب ومهيجه . وفيه شبه التضاد . ويقال : أجل الشر أجلاإذا جنامرهيجه» حت 





تفسير سورة المائدة ‏ الآيتان مم و 4م ل 


كأنك إذا قلت :هر أجلك فعلت كذا , أردت من أن جنيت فعله وأوجبته ؛ وبدل عليه 
قولهم ال ا ا د ل لل راك الوه را تل كرد ل ارصن 
أن جنى ذلك القتل السكتب وجزه ١‏ كتبنا على نى إسرائيل » و «من» لابتسداء الغاية» أى 
ابتدأ والكتب نشأ من أجل ذلك . ويقال : فعلت كذا لأجل كذا. وقد يقال : أجل كذا , 
بحذف الجار وإيصال الفعل قال : أجل أن الله قد فضلكم . وقرئ : من اجل ذلك » بحذف 
الهمزة وفتح النون لإلقاء حركتها علها . وقرأ أبو جعفر : من إجل ذلك» بكسر الهمزة وهى لغة 
فإذا خفف كر الئون ملقيا لكدرة الهمزة علها ل بغير نفس © بغير قتل نفس » لا على وجه 
الاقتصاص ( أو فساد م عطف على نفس معن أو بغير فساد وا فى الأرض ) وهو الشرك . 
وقبل : قطع الطريق ل ومن أحياها ) ومن استنقذها من بعض أسباب الهلكة قتل أو غرق 
أو حرق أو هدم أو غير ذلك . فإن قلت : كيفشبه الواحد ,الفيع وجعل حكله كحكدهم؟قلت: 
لآن كل إنسان يدلى بما يدلى به الآخر من الكرامة عل الله وثبوت الحرمة ٠‏ فإذا قتل فقد أهين 
ماكرم على التدوهتكت حرمته وعلى العكس ٠‏ فلا فرق إذأ بين الواحد واجميع فى ذلك . فإن 
قلت : فا الفائدة فى ذكر ذلك ؟ قلت : تعظم قتل النفس وإحياها فى القاوب ليشمئز الناس عن 


الجسارة علبا » ويتراغيوا فى الحاماة على حرمتها ؛ لان المتعرّض لقتل النفس إذا "نصور قتلبا 
بصورة قتل الناس جميعاً عظم ذلك عليه فتبطه , وكذلك الذىأراد إحياءها . وعنمجاهد : قاتل 
النفس جزاؤه جبنم » وغضب الله ؛ والعذاب العظم . ولو قتل الئاس جميعا لم يزد على ذلك.وعن 
الحسن : يا ابن آدم » أرأيت لو قتلت الئاس جميعاً أكنت تطمع أن يكون لك عمل يوازى 
ذلك فيغفر لك به ؟كلا إنه ثبىء سولته لك نفسك والشيطان » فتكذلك إذا قتلت واحداً 
2 بعد ذلك م بعد ماكتينا علهم وبعد مجىء الرسل ,الآيات 9 المسرفون ) يعنى فى القتل 
لا يبالون بعظمته 


2 092 واس اسه 0 


2 ِ- ال 0 
إَمَا جَرَاه الذن #اريون الله ورسوله وإسعون فى الارض فسادا ان 


وردر ا عو و توا عه ريت عه ا اي موهديه 0 
يشتلوا او يصلموا او تقطع يدهم وارجلم من خلاف أ ينفوا من الارض 


همد 20 62 و لاط ا لك ل يك نا ا ال 

من قبل ارن تنقدروا عليهم فاعموا ان الله عور احم 110 

فحار ته كانت من أجله وبسيه » فالذل الباغون الشر ٠‏ فأقبلت أسأل عنهم ‏ كسوالك بالآمر : أى عن الآ 
ربعم 3 2 باغون الشر 1 عهم 

الذى أنعجاهله : أفادب لقعبيه أنه كان ليس جاهلا بهمحينسؤاله » وإتماكان يررمم أنه معهم وعب لم لالعدوم ٠‏ 
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لرحاررون الله ورسوله « حار بون رسول الله صلى الله عليه وس : ومحارية المسلبينفى حم 
محار بته ([ويسعون فاالارضا فسادام مفسدين » لان سعيرم فى الآرض ا كان على طر يق 
الفساد نزل مُنذلة : ويفسدون فى الأرض فانتصب فسادا .على المعنى » ويجوز أن يكون مفعولا 
له ؛ أى للفساد . زات فقوم هلال بن عوير وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وس عهد 
وقد مرّ مهم قوم بريدون رسول الله فققطعوا علييم . وقيل : فالعر نيين م فأوحى إ ليه أن من جمع 
بين القتتل وأخذ المال قتل وصلب ومن أفرد القتل قتل . ومن أفرد أخذ المال قطعت بده لآ خذ 
المال » ورجله لإخافة السبيل . ومن أفرد الإخافة نف من الأرص . وقيل : هذا حكم كل قاطع 
طر يق كفا كان أو ميلا . ومعناه ( أن يقتلوا  ٠‏ عبن صلك » إن أفردر| الفثل 
(أر يصلبوا 4 مع القتل إن جمعوا بين القتل والأخذ . قال أبوحئيفة وسمد رحمهما الله يصلب 
يا » ويطعن حتى يموت أ تقطع أيدهم وأرجابم منخلاف» إن أخذوا المال إأد ينفوا 
من الارض» إذا لم زيدوا على الإخافة . وعن جماعة منيم امسن والتخعى : أن الإمام عخير 
بين هذه العققوبات فى كل قاطع طريق من غير تفصيل . والئق : الحبس عند أىحثيفة » وعئد 
الشافعى : الزى من بلد إلى بلد » لابزال يطلب وهو هارب فزعا » وقيل : ينق من بلده » وكانوا 
لونم إلى , دهلك» وهو بلد فى أقصى تهامة . ووناصع , وهو بلد من بلاد الديشة إخزى”) 
ذل وفضيحة ( إلا الذين تابوا» استئناء من المعاقبين عقا ب قطع الطريقخاصة . وأما حك القتل 
والجراح وأخذ المال فإلى الأولياء؛ إن شاؤا عفواء وإن شاوا استوفوا . وعن على رضى الله 
عله : أنه الحرث بن بدر ”9 جاءه تائبا بعد ماكان يقطع الطر يق » فقبل توبته ودرأ عه العقوية . 


ا ام 16 امور مهرم 08 2 كه ضسال 2 0 
باا الذين امذوا اتقوا الله وا بِتَعُوا إليه الوسيلة وَحَهدوا فى سَبِيلهِ 
اك الف و« رلا ل 2 
لملم ملحون 0603 


الوسيلة : كل ما يتوسل به أى يقرب من قراءة أو صنيعة أو غير ذلك ؛ فالستعيرت لما 
يتوسل به إلى الله تعالى من فعل الطاءات وترك المعاصى . وأنشد للبيد : 


- عاو سه اراك الام جام راع ل 6 5م سك ا 0 
أرى النّاضَ ليون مَاقَدْرٌ زم ألآ كل ذى لراك اله وَايِلُ © 


(1) أخرجه ابن أنى شيبة من رواية مجالد عن الشعى . قال : كان حارثة بن بدر الأيمى قد أفسد فى الآرض 
وحارب , فذكر قصة هذا فيا . 
)002 ألا تألان المرء. ماذا بحاول أنحب فيقضى أم ضلال وباطل 
أرى الثاسلايدرون ماقدر أمرهم 2 ألا كل ذى لب إلى الله واسل 
ألاكل ثىء ماخلا الله باطل وكل نعم لاحالة زائل 
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ا 


ال 1 440 نات | كاده 0 1 7 
إن الذي كفروا لو أن هم مان الارض جمِيعًا لنت الإندرا 4ن 


81-6 
١ 


ل م د 6 1 - 
عَذَّاب يوم القمل 3 ماعل نكم ولهم اك ليم الريك يلون أن حر جو 


26 ا و 


- َه آله 2 سَّ 0 8 
يِنَ الَّارِ مام رجن منبا ولهم عَذَابُ مهم 
١‏ ليفتدو به ليجعاوه فدية لأ نفسوم . وهذا تمثيل لازوم العذاب للم ؛وأنه لاسبيل لم إلى 
النجاة مئه بوجه . وعن النى صل الله عليه وسل ه يقال للكافر يوم القيامة : أرأيت لو كان لك 
ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدى به » فيقول : نعم ؛ فيقال :فد شتلك 17 رفن ذلك 00 
وثلوء مع ما فى حيزه خبر « أن » . فإن قلت :لم وحد الراجع ف قوله ليفتدوا به ) وقد 
ذكر شيئان؟ قلتك: نحو قوله : 
ل ا 2 49( 
فإلى وقيارٌ م١‏ لغريب #, 
الل ا ا لسك 
7 وكل أناس سوف تدخل بيثم دومية تصفر هنها الآنامل 
للبيد بن ربيعة العادرى . وهمزة الاستفهام التى بعدها النق للتحضيض على الفعل , أى : سلاهوقولاله : ماالذىتريده 
وتجهد نفك فى تحصيله ؟ وعبر بلفظ الغيبة نظرا لافظ المرتى . وخطاب المثنى عادة جارية على لان العرب ؛» وإن 
كان المراد غيره ٠‏ وقوله دأنحب» بدل دماء والتحب : النذر وامد والسرعة , كا أن النعب ‏ باامين ‏ : السرعة » 
أى أغرض صميح فيقضى له , أم باطل فلا ينغي ؟ أوالممنى : أثى أوجبه علىنفسه فبو إسمى فى قضائه » أمضلال ؟ 
وعلى كل فلا ينبنى : وقوله «ماقدر أمرهم» أى ماالذى هم فيه من شؤن الدئيا وسسرعة فنائها . و«ألاء استفتاحية 
ويل ذى لب أى عقل دواسلء إلى الله لاإلىغيره , أى متوسل به ومتلجى. إليدمن شر الدنيا وشر من لا يعقل , 
أو متقرب إليه بما ينفعه . وبروى هيل كلء وه أوقع معنى , لآثها رد لدعوى تعمم الشابقة . ويروى «راصلء 
بالصاد » أى صائر أومتوجه بكليته ٠‏ ويجوز فيه وفى واسل أنهما بمدنى «تقرب إلى الله بالطاعة , لامشتغل بالدزا 
الفازية كغيره من الجهال . ودباطل» خير كل ثىء . و «زائل» خيب كل لعيم . ودلاغالة» اءتراض موكد ٠‏ 
ودالدويبية, تصغير الداهيةوهي المنية , بقرينةمابعد ٠‏ وتصغيرهاللتعظي والتهويل » أوالتحقيرع زعم الناهلين التهادنين ؛ 
)00( متفق عليه من رواية قتادة عن أنس رضى "الله عنه . 
0( دماك الموى والشوق لما ترنحت هتوف الضحى بين النصون طروب 
يجاو بها ورق أصخن لصوتها فكل لكل مسهد وبحيب 
فرى يك أمسى بالمديسة رحله فانى دقار ١]‏ التريب 
لضانىء بن الحرث البرجى حين حبسه عثهان بن عفان لما هجا بنى ,شل ٠.‏ والترت : السايل ٠‏ ويروى دترت أى 
تغنت دن صورتها . وهتفت الخامة إذا غردت ؛ فهى هتوف أى مفردة . وو بين» ظرف للترتح . و «طروب» 
ميالغة فى الطرب » يوصف به المذكر والمونث كهتوف ٠‏ وهو فاعل ؛ وهتوف حال ؛ وإضافته لا تفيده التمعريف 
فى الممنى ٠.‏ ويجحوز رفعه على أنه فاعل » وطروب نءته ؛ لأانه وصف «ضاف فلا تعريف له فى اللفظ أيسا ٠‏ 


و«الورقء جمع ورقاء نوع من امام . ووأصخن» مان واستمون . ويروى «أرعن, ولم أجدفى كتب الافة درعن» 
الامو لك ل ؛ فلعل معناه نشطن على الجاز . وروى «ومن يك» بالواو ٠‏ ومرفوع وأنسى» ضير دمن» . 
وجلة «بالمدينة رحل» خيره » واجملة خبر يكن . ويحوز أن مرفوعه هو رجله , وجواب الشرط عذوف» أى حت 





أو عل إجراء الضمير مجرى اسم الإشارة » كانه قل : ليفتدوا بذلك . و>وذ أن يكون 
الواو فى ( مثله ) معنى م دمع » فيتوحد المرجوع إ يه . فإن قلت : فم يصب يحب الأندر اريس ا0لت” 
با يستدعيه م لو» من الفعل » لآن التقدير ار نيت أن لم كاف الارض قا أبو واقد ( أن 
مخرجوا ) بضم الياء من أخرج . ويشهد لقراءة العامة قوله ( مخارجين ) . وما بروى عن عكرمة 
أن نافع بن الاذرق قال لاءن عباس : يا أعمى البصر أعبى القاب تزعم أن قوما #خرجون من 
النار 0© وقد قال الله تعالى( وما هم يخارجين منها ) فقال : وحك, اقرأ ما فوقبا . هذا للكفار. 
فا لفقته امجدرة "و ليس بأول تكاذيهم وفرام . وكفاك ما فيه من مواجبة ابن الأاذ دق ابنعم” 
رسول التمصل الله عليه والدوسل وهو بين بين أظور أعضاده من قر يش وأنضاده” من بن عبد المطلب 
وهو حير الآمة وحرها ومفسر ا بالخطاب الذى لايجد. عل مدل أحدمن أهل الدنيا . ويرفعه إل 
عكرمة دليلين ناصين أن الحديث فرية ما فيا مرية . 


وَااسَارِقٌ كارو راكنا ون ار وا 


2 ًّ 027 ا 0 


عرب 2-3 ١‏ . ب من بعك له + وأصلم قن الله ثوب عليه 


َ" / وده 5 5 ساس 8 
إن الل م از الله 4 01 لذ موات َالأرْمْنِ ' لك 


من 00 ان ا شاه وَالله ل كال كىء قدير : 


حت ومن أممى رحله بالمدينة حسن حاله » مخلافالى , فاتى غريبلآن رحلى ‏ أىمنزلى ‏ ليس فيها » ولا فيا أنا 
ونرمسى فقط . و«قيار» اسم فر سه ٠‏ وقبل جمله . وقيلغلا.» . وهوو هب عدأ أو معطوف على محل اسم « إن» حذف 
خيره اختصاراً لدلالة المذكور عايه » فالعطاف من عطف امل أو افردات . وفيه العطف قبل تنام المعماوف عليف» 
لكنه على نية التقديم والتأخير , وهو سماعى لايجوز القياس عليه , ولايحوز جعل الغريب خبراً عنهما لثلا يتوارد 
عاملان على معهول واحد ؛ ولاجعله خيرا عن قيار ؛ لآن لام الابتداء لاتدخل على البر المؤخر ٠‏ والبيت لفذله 
خير , ومعناه إنشاء التحسر والتحدزن » لكونه غرياً وحيداً . 

)١(‏ قال حمود : «وها بروى عن عكرمة أن نافع بن الآزرق قال لان عباس يا أعى البعير أعبي القلب تزعم 
أن قوما مخرجون من النار ... الم, قال أحمد : فى هذا الفصل من كلامه وتمشدقه بالسفاهة على أهل السنة ورمييم 
يما لارقولون به من الآخبار بالكدذب والتخليق والافتراء ما بحمي السَحمد المملوء حب السئة وأهلها على الانتصاب 
للااتصاف منه , ولسنا بصدد تصحيح هذه الحكاية , ولاوةف الله صحة العقيدة على صتتها . 

(؟) لأجده . وقد أنكره صاحبالكشاف وقال : هذا ما لفقه الجبرة . وليس أول تكاذيهم إلىآخر كلامه 

(0) قوله وفيا لفقته امجيرة « يونى أهل ااسنة القائلين مخروج صاحب الكبيرةمن النار لآنه مؤءن خلافا للمعتزلة 
القائلين لامؤمن ولا كافر بل واسطة . وكحقيق المبحث فى عم التوحيد . (ع) 

() فرله ووأتضاده» فى الصداح : أنضاد الرجل , أعمامه وأخواله التقدمرن فى الشرف ٠‏ (ع) 
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(إوالسارق والسارقة م رفعبما على الابتداء والخخر حذوف 2١‏ عند سيبويه؛ كأنه قيل : 
وفيا فرض عليكم السارق والسارقة أىحكبما . ووجه آخر وهو أن برتفعا بالابتداء ؛ والخير 
(إفاقطوا أبديما) ودخول الفاء لتضمتهما معنىالشرط 0 المعنى: والذى سرق والتىسرقت 
فاقطعوا أبدهما ؛ والاسم الموصول, يضمن معنى الشرط . وقرأ عيبى بنعمر بالنصب ؛ وفضلها 
سيبويه على قراءة العامة للاجل الام لان , ذيداً فاضرنه» أحسن من « ذيد فاضريه» (أيديهما) 
بدهما » ونحوه (فقدصغت قاو بكنا) اكئق بتثنية المضاف إليه عن تثئية المضاف. وأريد باليدين 


() قال حمود : « رفعهما على الابتداء والخبر حذوف عند سيبويه كأنه . . . الخ » قال أ-مد : المستقرأً من 
وجوه القّرا آت أن العامة لاتنفق فبها أبداً على العدول عن الأفصح ٠‏ وجدير بالقرآن أن رى على أفصح الوجوه» 
وأن لايخلو من الأفصح وما يشتمل عليه كلام اهرب الذى لم إصل أحد نيم إلى ذروة فصاحته ولم يتعلق بأهدابها . 
وسيبويه يحاثى من اعتقاد عراء القرآن عن الأفصح , واشتاله على الشماذ الذى لا يمد من القرآرتب ٠‏ وحن نورد 
الفصل من كلام سيبويه على هذه الآية ليتضح لسامعه براءة سيبويه هن عهدة هذا النقل . قال سيبويه ‏ فى ترجمة باب 
الأمى والثهى ؛ بعد أن ذكر المواضع النى ختار فيها النصب ‏ : وملخصها أنه متى بنى الاءم على فل الآمى نذاك 
موضع اختيار النصب » ثم قال : كالموضح لامتياز هذه الآية عدا اختار فبها اانصب . وأما قوله عر وجل (والسارق 
والسارقة فاقطعرا ... الآية) وقرله ( الزانية والزاتى فاجلدوا ... ) فان هذا لم يبن على الفعل » ولكنه جاء على 
مثال قوله (مثل الجنة النىوعد المتقون) ثم قال بعد ( فها أثهار ) فيها كذا . . ٠‏ قلت : يريد سيبويه تين هذه الأى 
عن المواضع لتى بين اختيار النصب فيها , ووجه الّييز بأن اكلام حيث يختار النصب إسكون الاسم فيها مبنها على 
الفمل . وأما فى هذه الآى فليس ييمبى عليه » فلا يلزم فيه اختيار النصب . عاد كلامه . قال : وإما وضع الثل 
للحديث الذى ذكر بمده ذذكر أخباراً وقصصا , فسكأنه قال : ومن القصص مثل الجنة , فهو ول على هذا الاضمار 
والله أعلم . وكذلك الزانية والزاتنى لما قال جل ثناؤه ( سورة أنزاناها وفرضناها ) قال فى جملة الفرائض ( الزانية 
والزاق) ثم جاء (فاجلدوا ) يمد أن مضى فيا الرفع . قلت: بريدسيرويه : لم يكن الاسم مبنيا على الفمل المذكور بعد 
بل بى على محذوف متقدم وجاء الفعل طارئا . عاد كلامه . قال با جاء .» وقائلة خولان فانتكيفتاتهم » ام 
بالفعل بمد أن عمل فيه المشمر , وكذلك ( والسارق والسارقة ) وفها فرض عايكم السارق والسازقة » فاتما دخات 
دذه الأسماء بعد قصص وأحاديث . وقد قرأ ناس ( السارق والسارقة ) بالنهب وهو فى العربية على ما ذكرت لك 
منالقوة » و لسكنأبت العامة إلاالرفع ي قلت : بريد سيبويه أذقراءة اانصبجاء الاسمفيها مبذيا على الفمل » غير معتمد 
على متقدم.» فكان انصب قويا بالنسية إلى الرفع ٠‏ حيث يلى الاسم على الفمل لا على متقدم ٠‏ وليس يعى أنه فوى 
بالنسبة إلى الرفع حيث يعتمد الاسم على الحذوف المتقدم » فانه قد بين أن ذلك يخرجه ءن الباب الذى يختار فيه 
الاصب ,2 فكيف يفهم عنه ترجيحه عليه , والباب مع القراءتين تاف . وإمنا يقع التر جبيح بعد التساوى فى الباب 
فالنصب أرجح من الرفع » حيث ينبى الاسم على الفمل والرفع متعين » لا أقول أرجح حيث بنى الاسم على كلام 
الزشرى لم عمج 
سيبوي» إلى تقدير » بل كان يرفعه على الابتداء وحمل الآمى غير هيا أعربه الزتشرى , فالملخص على هذا أرنف 
التصبعلى وجه واحد وهو بناء الاسم عل فعل الآمى » والرفع على وجهين : أحدهها ضعيف وهو الابتداء» ويناء 
الكلام على الفمل » والآخر قوى بالغ كوجه الاصب » وهو رفعه على خير ابتداء محذوف دل عليه السياق ؛ وحيْما 
تعارض لنا وجهان فى الرفع وأحدهما توى والآخر ضعيف » تعين حل القراءة على 'قوى م أعر به سيبويه رض الله 
عنه . والله تعالى أعلم : 


«تقدم ,ثم حقق سيبويه هذا المقدر بأن الكلام واقع بعد قصص وأخبار , واو كان كا ظ 
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العينان , بدليل قراءة عبدالته : والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم . والسارق ف الشريعة : 
من سرق منالحرذ : والمقطع . الرسغ. وعندالخو ارج : المذكب . والمقدار الذىيحب «هالقطع 
عشرة دراه عندأنى حثيفة » وعئد مالك والشافم بى رحمبما الله ربع دينار . وعن الحسن درم 
وفمواعظه : احذر من قطع بدك فى درهم (إ جزا )و نكالا) مفعول لها لإفن تاب ) من 
السر”اق لإمن بعد ظله) من بعد سرقته وام أمره بالتفصى عن التبعات (فإن الله 
يتوب عليه ) ويسقطعنه عقاب الآخرة . وما القطع فلا تسقطه التورة عند اىحثيفة وأصاره 
وعند الشافعى فى أحد قو ليه نسقطه لإمنيشا) من بحب ف اللمكة ليه والمتدر وله امن 
المصرينوالتائبين . وقيل : يسقط حدّ الحرفى إذا سرقنالتوية » لييكون أدعى له إلى الإسلام وأ بعد 
من التنفير عنه » ولا يسقطه عن امس «9 : لآن فى إقامته الصلاح لليؤمئين والحياة (ولك فى 
القصاص حياة) . فإن قلت :لم قدام التعذيب على المغفرة © ؟ قلت : للانه قوبل بذلك تقدم 
السرقة على التوبة . 


أ | ل 


ا سرك لك نك الذين يسرعون في السكفر دن ادن قافا ءامنا 


5 . سدمنورهة 77 0 
ربافو اهعم ولم 10 هَادُوا عون لك مشعون لويم 
اك مرف لكل ل لاه 
ا تحرفون | ين بعد مواينيه عرزن إن ل و 


َه 


شلعم ده ره 2 


2 . 7 
93 0 0 رد ا وتلته فان 0 له مره 


01 علد يعرم ءا س*م 
2 لله أن طهر قلوم 00 في الد 
ف الآخرة متاك عظيم + 1 
قرى إلا حر م لضم الياء . ويسرعون . والمءنى م 
لإفى الكفر) أى فى إظباره بما يلوح منهم من آثار الكيد للإسلام ومن موالاة المثركين, ٠‏ 
فإنى ناص رك عليهم وكافيك ششر”م . يقال : أسرع فيه الشيب , وأسرع فيه الفساد» بمعنى : وقع 
)062 قوله د ولا يسقطه عن الملل ء لعلهرد ولا يسقط ء أو ١‏ ولا تسقطه, . (ع) 
(0) قال مود : ه فان قلت لم قدم التعذذيب على المغفرة ... الخ ء قال أحمد : هو مبى على أن المراد بالمغفور 
لم التائبون » وبالمعذبين المراق '. ولا يحمل المغفرة تابءة للشيئة إلا بقيد التوبة , لآن غير التائب على زعمه لايجوز 
أن يغاء الله المغفرة له , فلذلك ينزل الاطلاق على المتقدم ذكره . ونحن نعتقد أن المغفرة فى حق غير التائب من 


الموحدين تنبع الشيئة-؛ حتى أن من جملة مايدخلفع.وم قوله (ويذفر لمن يشداء) السارق الذى لم يتب . وعلى هذا 
يكون تقديم التعذ.بلآان السياق للوعيد فبناسب ذلك تقديم مايليق به دن الزواجر والله أعلم ٠‏ 
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فبه سريعاً , فكذلك مسارعتهم فى الكفر ووقوعبم وتهافتهم فيه أسرع ثىء إذا وجدوا فرصة 
لم مخطؤها . و (آمنام مفعولقالوا . و22 هو اهبم »4 متعاق بقالوا لابإسنالرو من الذينهادوا ) 
منقطع مما قبله خير اسماعون » أى : ومن اليبود قوم سماءون . و>وز أنيعطف عل (منالذين 
قالوا) وبرتفع سماعون على : ثم سماعون . والضميرللفر يقين . أو الذين هادوا . ومعىلإ سماعون 
الكذب») قابلون لما يفتريه الأحبار ويفتعاونه من الكذب على الله وتحريف كتابه منقولك 
الملك يسمعكلام فلان . ومئه و سمع الله لمن حمده. لإسماعون لقوم آخرينلم يأتوك) يعنى اليبود 
الذن لم يصلوا إلى بحاس رسول الله صلى الله عايه وسل وتجافوا عنه لما أفرط فيهم مس شدة 
البغضاء وتبالغ من العداوة ؛ أى قابلون من الاحبار ومن أولئك المفرطين فى العداوة الذين 
لايقدرون أن ينظروا إليك . وقيل : مماءون إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم لأجل أن 
يكذيوا عليه بأن بمسخوا ماسعدوا منه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير ‏ سماعونمنرسول 
الله لأجل قوم آخرين من الود وجهوهم عيونا ليبلغوهم ما سمعوا منه . وقول : السماعون : بنو 
قريظة . والقوم الأخرون: مود خيبر (إيحرفون الكلم) يمياونه وبزياونه لعن مواضعه) 
الت وضعه الله تعالى فيبا , فيبملونه بير مواضع لعد 3 كان ذا مواضع (إن أوتتم هذام 

احرف المزال عن مواضعه (إنخذوه م واعلدوا أنه الحق واعملوا نه لإ وإن رتؤترهم وأفتام 
عند خلافه لإ فاحذروام وإياكم وإياه فبو الباطلوالضلال.وروى أنشر يفأمن خير زف بشريفة 
وهما حصئان وحدهما الرجم فالتوراة, فنكرهوا رجمهما لشرفهما فبعئوا رهطا منهم إلى ىقر يظة 
ليسألوا رسول الله صلى عليه وس عن ذلك » وقالوا : إن أمرك عمد , بالجلد والتحمم ”فاقبلوا 
وإن أمرك بالرجم فلا تقبلوا ء وأرساوا الزاانيين معهم , فأمرهم بالرجم فأبوا أن يأخذوا به فقال 
له جبريل : اجعل ينك و بيهم اءن صوريا » فقال هل 'تعرفون شاباً ا أعور يسكن 
فدك يقال له ان صوريا ؟ قالوا : نعم وهو أعم جودى على وجه الآرض ورضوا به حك . فقال 
له رسول الله صل الله عليه وسل : أنشدك اله الذى لا إله إلا هو الذى فلق البحر لموسى ورفع 
فوقكم الطور وأنجا كم وأغرق آل فرعون والذى أنزل عليكم كتابه وحلالدوحرامه ؛ هلتجدون 


فيه الرجم على من أحصن ؟ قال : عم » فوئب عليه سفلة الهود ؛ قال : خفت إنكذ بته أن ينزل 
علينا العذاب . ثم سأل رسول الله صلل الله عليهدوس عن أشياء كان يعر فها م نأعلامه فال أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله النى الأى العربى الذى بشر به المرساون , وأم رسو ل التةصلى 


)00( قوله دو التحميم» أى النسويد .وفى الصحاح «الحةى بالضم : السواد ٠‏ رع 
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الله عليه وس الزانيين © فرجما عند ياب مسجده (" (( ومن برد الله فانته » ترك مفتو © 
وخذلانه 0 لإا فلن تملك له من الله شيئا ‏ فلن تستطيمع له من لطف الله وتوفيقهشيئالا أوائك 
الذ نل برد الله ) أن منحهم من ألطافه ما يطهر به قلوهم ؛ لانهم ليسوا من أهلباء لعلله أنها 
لا تنفع فهم ولا تنجع ( إن الذين لا يؤمئون بآآيات الله لا ديهم الله) (كيف بهدى الله قوها 
كفروا بعد إعانهم ). 


ومس ير ماهم عه 


ال 22 هه 2 6ر2 2 
كمون إلكَذب أ كلون إشحت قن جلدوك تام بينم أو أغرض 


عنم" إن ترظن مي فا رلك فيا وإن كت اك يتم با لقشبط 
إنَالله حب المفسطين 06:3 و كيف تحكبونك ردم الدوراة فيا حك الل 
00 2 222 ثم 
لم يتولون من" سد ذَلِكَ وما 1 
لإالسحت )كل ما لاحل كسبه » وهو من ته إذا استأصله لآنه مسحوت الركة يا قال 
تعالى : ( يمحق الله الربا ) والربا باب مئه . وقرىٌ (السحت) بالتخفيف والتثقيل . والسدى بفتح 
السين على لفظ المصدر من #ته . والسحت ٠‏ بفتحتين . والسحت ؛ بكسر السين . وكانوا 


يأخذون الرشا على الاحكام وتحليل الحرام . وعن الحسن :كان الحاى فى بى إسرائيل إذا أتاه 


)١(‏ قوله «الزانيين» لعله بالزانيين ٠‏ (ع) 

(0) أخرجه ابن إسحاق فى المغازى حدثى ابن شهاب سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسسيب عزن أنى 
هريرة ‏ فذكره » دون أوله » ودون قوله فيه : فقال له جبريل : اجعل بينك وبيهم ابن صوريا فقال : هل تعرفون 
شابا أمره أبيض أعور ٠‏ بسكن فك . ودون مافى آخره . وكذا أخرجه الببيق فى الدلائل من رواءة معهر عن 
الزهرى مطولا ‏ زاد فيه قصة املك الذى كان ذأى منهم فل برجموه , وأصله فى الصديحين من حديث أنى هرريرة 
وغيره مختصرا . 

(0) قال مود.: ومعنى ومن رد الله فتنته : ومن برد تركه مفتونا ...ال قال أحيد رح الله : م يتلجاج 
والحق أبلج هذه الآية يا تراها منطبقة على عقيدة أهل السنة فى أن الله تعالى أراد الفتنة من المفتونين ؛ ولم برد أن 
إطهر قلوبهم ٠ن‏ دنس افتنة روضر الكفر ٠‏ لاك تزعم المعتزلة من أنه تعالى ماأراد الفتنة من أحد . وأراد من كل 
ل الايمان وطهارة القاب » وأن الواقع من الفّن على خلاف إرادته , وأن غير الواقع من طهارة قلوب الكفار 
مراد ولكن ل يقع » لفسبهم هذه الآية وأمثاها . لو أراد الله أن يعم قلوبهم من وضر البدع . أفلا تدبرون القرآن 
أم على قلوب أتفاها . وماأببيع صرف الزعخشرى هذه الآية عن ظاهرها بقوله : لم يرد الله أن ماحيم ألطافه ؛ لليه 
أن ألطافه لاتتجع فيهم ولاتنفع , تعالى اله عمسا يقول الظالمون علوا كبيرا . وإذا لم تتجع ألطاف الله تعالى ولم 
تنفع ٠‏ قاطاف من يتقع وإزادة من تنجع ؟ وليس وراء الله لليرء مطمع . 

(4) قوله وتركة مفتونا وخذلانه» قدر هذا بناء على أنه تعالى لابريد الشر عند الممتزلة لكن عند أهل ااسنة 
بريد الشر والخير يا حق فى له ٠‏ (ع) 





فين سررة لتم لك الآنة 17 33 


أحدم رشوة جعابا فىكه فأراها إياه تكلم حاجته فيسمع منه ولا ياظر إلى خصمه . فيأكل 
الرشوة ويسمع الكذب ٠‏ وحك أن عاملا قدم منع .له خاءه قومه. فقدم [ ليم العراضة” وجعل 
بحدثهم بما جرى له فى عمله . فقال أعر الى من القوم : نحن يا قال الله تتعالى ( سماعون للتكدق 
أكالو ن للسحت ) وعن الت صل الله عليه وس : «كل حم أنبته البح ذالثار أول 9 به قبل: 
كان دسول الله صل الله عليه وسل سخيراً - إذا تحا م ليه أه ل الكتاب ‏ بين أن حك ينهم وبين 
أن لا 5 . وعن عطاء والتخعى والششعى 3 إذا ارتفعوا إلى حكام المسلءين» فإن شاءوا 
حكموا وإن شاءوا أعرضوا ٠‏ وقيل : هو منسوخ بقوله (وأن اع بينهم ما أنزل الله ) 
وعند ألى حثيفة رحمه الله : إن احتكر وا إلينا حملوا على حم الإسلام »وإن ذقى ميم رجل 
عسلة أوسرق من مسل شيئا أقبم عليه الحد . وأما أهل الحجاز فإنهم لا يرون إقامة الحدود 
عام ؛ بذهبون إلى أنهم قد صوموا على #شركبم وهو أعظم الحدود . ويقولون : إِنْ التوصل 
الله عليه وسلم رجم البوديين قبل نزول الجزية إ فلن يضروك شيئام لان مكانوا لا يتحاكون 
إليه إلا لطلب الأايسر والآهون علهم »كال+لد مكان الرجم . فإذا أعرضءنهم و أنى الحكومة 
لم »شق عليهم وتكر هوا إعراضه عنبم وكانوا خلقاء بأن يعادوه ويضاروه ؛ فأءن الله سر به 


ل( بالقسط » بالعدل والاحتياط ؟! حك بالرجم (( وكيف بحكو نك ) تعجيب من تحكيمهم 


٠ قوله «فقدم إلهم العراضةء فى الصحاح : العراضة  بالضم  : مايعرض المائر » أى يطعمه من الميرة‎ )١( 
ويال : اشثر عراضة لأهلك » أى هدية وشيأ تحمله إلهم . (ع)‎ 

(0) أخرجه الحا من رواية زيد بن مم عن أنى بكر الصديق رضى الله عننه : سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسم يقول «هن نبت نه من السحت فالنار أولى بهء وأخرجه ابن عدى فى ترجمة عبدالواحد بن زمعة وضعف 
به وفى الباب عن معمر عند الطبراتى وابن عدى فى أثناء حديث وفيه يزيد بن عبدالملك التوفل ٠.‏ وهو ضعيف . 
وعنحذيفة أخرجه إبماق بن راهويه من طريق كردوس قال و خطب حذيفةبالمدائن ‏ فذكر الخطبة . وفياالحديث » 
بلفظ وليس لحم ينبت هن سحت فيدخل الجنة» وأخرجه الطيراتى فى الأوسط من رواية أيوب بن سويد عنالثورى 
عن عبدالملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة بافظ « لايدخل الجنة لم نبت من سحت » النار أولى به » قال أبو حاتم 
تالالطا ار ةك ل ا كر عل َك عم أخرجه الطيراتى والحارن فى الغريب ٠‏ 

0 ممدويه فى الغريب من طريق عير بن حمزة عنه ٠‏ ورجاله ثقات إلا أن عير لم إسمع من ابن عمر .. وعن ابن 
اس أخرجه ااطبرانى والببهق من وجهين ضعيفين - وروى الترمذى من حديث كعب بن يخرة فى حديث طويل فى 
2 بنيجرة , إنه لايربو لم نبت من سحت إلا وكانت النار أولى به » وقال : حجنن غريب لانعرفه إلا 
من هذا الوجه . وسألت مدا عنه فاستغربه . وقال أبو يعلى من وجه آخر عن كعب بن يجرة » وله شاهد فيه ابن 
حبان هن رواية عبدالله بن خيثمة عن ات بن سابط 00 عيدالله , أن الني صلى الله عليه وس قال : 
يا كعب بن يخرة - فذكر مثله سواء » وأخرجه أحمد وإسحاق والبزار وأبو يعلى الماع . هن هذا الوجه 7 
الحا من طررق سعيد بن إشير عن قتادة عن المسن عن عبدالرن بن سمرة ٠‏ فذكر مثل حديث كعب بن يرةدأنه 
صلى الله عليه وسل خاطب به عبدالر«ن» وسعيد بن إشير ضعيف ٠‏ 
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من لا يؤمنون به وبكتايه » مع أن الحم منصوص ف كتاهم الذى يدّعون الإيمان به و ثم 
يتولون من بعد ذلك» ثم يعرضونمن بعد تحكيمك عن حكدك الموافق لما فى كتابهم لا يرضون 
به لاوما أولئك بالمؤمنين) بكتامهم يا يعون . أو وما أوائك بالكاءلين فى الإيمان عليسبيل 
التهم مهم . فإن قلت : <فها حك التمم ما موضعه من الإعراب ؟ قلت : إِمّا أن ينتصب حالا 
هن التوراة وهى مبتدأ خيره عند وإما أن برتفع خبرا عنها كقولك : وعنده التوراة ناطقة 
حك الته وما أنلا يكون له محل وتسكونجلة مبيئة » لأنّعندم ما إخنهم ع نالتحكم .كا تقول : 
عندك زيد ينصحك و يشي رعليك بااصواب , فا تصنع بغيره ؟ فإنقلت : لم أنةتالتوراة ؟ قلت : 
لكونما نظيرة لموماة ودوداة ونحوها فى كلام العرب . فإن قلت : علام عطف ثم يتولون؟ 
قلت : على حكمو نك 1 
ا 


اااي ل لاع له ع 
إنا أرَلنا التوراة فيها هدى وَنُورَ محم يبا النبيون الذين أسلوا_لازين 
ٍ سي ا ل ل 6 اط ا 
كَادُوا وَل بنْيْونَ وَالاخبَارٌ يما استمحيظوا مر ' كتنب الله و كاأنوا عَلِيهِ 


/ . 


بمَا آنرَنَ اه تأوكليك م الَكْيرُونَ (6 
لافبا هدى» بهدى لاحق والعدل ل(ونور» يتينما استبهم من الاحكام (الذين أسلوام 
صفة أجريت على الثبيين على سبيل المدح © . كا لصفات الجارية عل القدجم سبحانه لا للتفصلة 


(1) قالمود : «قوله أسلوا صفة أجربت علالنبيين علىسييل المدح ... الخ, قالأحمد : و إعنا بعثه على مل 
هذه الصغة على المدح دوزالتفصلة والتوضيح أن الآنياء لايكونون الامتصفين بها » فذكر النبوة يستازم ذكرها . فن 
ثم حلها على المدح . وفيه نظر ؛ فان المدح إنما يكون غالباً بالصفات الخاصة التى يتمين بها الممدوح عمن دونه ٠‏ 
والاسلام أمى عام يتناول أمم الأنبياء ومتبعهم كا يتناولم . ألا ترى أنه لايحسن فى مدح النى أن يقتصر على كونه 
رجلا مسليا ؛ فان أقل متبعيه كذلك . فالوجه والله أعلم أن الصفة قد تذكر للعظ فنفسها وليوهسها إذا وف بما 
عظيم القدر ٠‏ كا يكونتنو .ها يدر موصوفها . فالحاصل أنه كا يراد إعظام الموصوف بالصفة العظيمة » قد يراد 
إعظام الصفة بعظم موصوفها ٠.‏ وعلى هذا الأساوب جرى وصف الآنبياء بالصلاح فى قوله تعالى (ويشرناه باحاق 
نبيا من الصالحين) وأمثاله » تنويما #قدار الصلاح ؛ إذ جعل صفة الآنبياء وبعمًا لآحاد الناس على الدأب فى تحصيل 
دفته » وكذلك قيل فى :وله تعالى (الذين بحماون الءرش ومن -وله إسبحون محمد رهم ويؤمنون به ويستغفرون 
للذين آمنوا) فأخبر عن الملائكة المقربين بالاعاتف تعظما ةر الارمان , ورم للبشر على الدخول فينه ليساووا 
الملائكة القربين فى هذه الصفة , وإلا فن المعلوم أن الملائكة مؤمنين ليس إلا ولمذا قال (ويستغفرون للذين 
آمنوا) يعنى من البشر لثبوت حق الاخوة فى الاعان بين الطائفتين . فتكذلك - والله أعلى جرى وصف الأانبياء 
في هذه الآية بالاسلام تنوا به ء ولقد أحسن القائل فى أوصاف الأشراف , والناظم فى مدحه عليه الصلاةوااسلام 


فلن مدت تدا بقصيدق فلقد مدحت قصيدتي بمحمد - 
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والتوضيح » وأريد بإجرائها التعريض بالود . وأنهم بعداء من ملة الإسلام التىهى دين 
الأنيياء كلبم فى القدمم والحديث . وأن الهودية بمعزل مها . وقوله : ١٠‏ الذين أسلبو1 
للذين هادوا 4 مناد على ذلك لإ والربانيون والاحبار» والزهاد والعلماء من ولد هارون » 
الذين التزمو ا يق النبيين وجانبوا دن لبود( 16!-تحفارا .» امن كتات الله) با ألم 
أنبياؤم حفظه من التوراة , أى ببيب سؤال أنبيائهم إيام أن حفظو ار الة 
و(من) فى ( منكتاب الله ) للتبيين (وكانوا عليه شبداء 0 لثلا يبدل . والمعنى بحم 
بأحكام التوراة النيون بين موسى وعيسى » وكان ينهما ألف فى وعيدى الذين هادوا 
تحملونهم على أحكام التوراة لا يتركونهم أن يعدلوا عنبا »كا فعل رسول الله صل الله عليه وسلم 
منحماهم على <> الرجم وإرغام أنوفهمءوإبائه علهم ما اشتبوه من ال+لد . وكذلك حك الربانيون 
والاحبار والمشليون بسبب ما استحفظهم أنبياؤهم من حكتاب الله والقضاء بأحكامه. وبسب 
كونهم عليه شهداء . ويحوز أن يكون الضميرفى راستحفظوا ) للانبياء والربانيين والاحبار جميعا 
ويكون الاستحفاظ من الله » أى كلفهم اله حفظه وأن يكونوا عليهشهداء لفلا تخشوا الناسم 
نبى للحكام عن خشيتهم غير الله فى حكوماتهم وإدهانهم (© فيها وإمضائها على خلافما أمروا 
به من العدل لخشية سلطان ظالم أو خخيفة أذية أحد من القر باء والاصدقاء بولا تشتروا 4ولا 
تستبدلوا ولا تستعيضوا ل بآيات الله ) وأحكامه لا ثمنا قليلا م وهو الرشوة وابتغاء 1 
ورضا الناس »كا حوّف أحبار اليبودكتاب الله وغيروا أحكامه رغبة فى الدنيا وطليا للرياسة 
فبلكوا ذإ ومن لم يحم ما أزل الله 4 مستيينا به فأوئك م الكافرون 4 والظالمون 
والفاسقون: وصف لمم بالعتو فى كفرهم حين ظلبوا آياتالله بالاستهانة . وتمزدوا بأنحكروا 
بغيرها . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أن الكافرين والظالمين والفاسقّين : أهل الكتتاب . 


حك والاسلام وإن كان من أشر فالأ وصاف إذ <اصله معرفة الله تعالىا يحب له ويستحيل عليه و>وز فى حقه, 
إلا أن النبوة أشرف وأجل » لاشتالها على عدوم الاسلام مع خواص المواهب التى لاتسعها العبارة » «لو لم نذهب 
إلى الفائدة المذكورة فى ذكر الاسلام بعد النبوة فى سياق المدح , لخرجنا عن قانون البلاغة المألو ف ف الكتاب 
العزيز » وفى كلام العرب الفصيح » وهو الترق من الآدنى إلى الأعلى لاالتزول على المكس . ألا ترى أ:االطيب كيف 
تزحزح عن هذا المهبع فى قوله : 
شمس اما ملال ليلا در تقاصيرها زءرجدها 

فل عرى الشمس إلى الحلال . وعن الدر إلى الزبرجد , فى سياق المح , قذفت الآلسن عرض بلاغته » 
ومزقت أدم صيغته . فعليا أن نتدير الآآيات المعجزات ؛ حتى يتعاق فهمتا بأهداب علوها فى البلاغة المعرود لها , 
والله الموفق للصواب ٠‏ 

(1) قرله «وادهائهم فها» فى الصحاح : المداهنة ‏ كالمصائعة . والادهان مثله ٠‏ (ع) 
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وعنه : نعم القو قوم أنتم ؛ ما كان من حلو فلك , ومنكان من مر فبو لأهل الكتاب ؛ من جحد 
-ك الله كفر , ومن ل نحم به وهو مقر فبو ظالم فاسق .وعن الشعى : هذه فى أهل الإسلام : 
والظالمون فى اليرود . والفاسقون فى النصارى . وعن أبن مسعود : هو عام فى اليوود وغيرم . 
وعن حذيفة :أت تم أشبه الامم معتا ببى اسرائيل : لتزكان طريقهم -ذو النعل بالتعل والقذة 
ان » د أ لأ اتبدد اسل أ لا؟ 


ير فا اررق افك ال ل 1 
سرع 


0 20 


2ك عم 


وَالاذن بالأذن ا بان والجروح قَصَاص ف 0 5 4 فهو 
ة 'يمَا َل لله فأ وليك م لون 203 
فىمصحف ألى”: وأنزل الله على بنى إسرائيل فيها . وفيه : وأنالجروح قصاص . والمعطوفات 
كلبا قرئت منصدودة ومرفوعة » والرفع للعطف على نحل أن النفس , لآن المعنى وكتبنا عليهم 
النفس بالنفس , إما لإجراء كتبنا مجرى قلنا ء وإما لآن معنى املة التى هىةو لك النفس با لنفس 
ما بقع عليه الكتب كا تقع عليه القراءة . تقول كت الحدان ‏ زراك نرره أزلاها” 


ولذلك قال الزجاج : لو قري : إن النفس بالنفس . بالكسر ؛ لكان صميحاً . أو للاستئناف . 
والمعنى : فرضنا عليهمفيها (أنالنفس مأخوذة ل بالنفسحمقتولبها إذا قتها بنيرحق (و) 
كذلك (العين»م مفقوءة لا لإ بالعين والاانفٍ ) مجدوع <,الآنف والآذن) مصلومة لإبالاذن 
والسن) مقاوعة لإ بالسن والجروح قصاص»/ ذات قصاص » وهو المقاصة , ومعئاه : مايمكن 
ف القصاص وتعرف المساواة . وعن ابنعباس ردى الله عنيما :كوا لايقتاون الرجل بالرأة 
فتزلت إرفن 7 تصد ق يمن أاب الحق .هم بالقصاص وعفا عنه إإفو كفارة له فا لتصدق 
به كفارة للمتصدق يكفر الله من سيآ تهما تقتضيه الموازنة كسائرطاعاته » وعن عبدالله بن *رو 
مهدم عنه من ن ذنونه بقدر ماتصدق به وقيل : فهو كفارة للجاق إذا تجاوز عنه صاحب الحق 
سقط عنهمالزمه » وفى قراءة ألى : فروكفارة لهيعنى فالمتصدقكفارته لهأىالكفارة التى يستحقبا 
له لاينقص منبا » وهوتعظم لما فعل ٠كقوله‏ تعالى رفأجره على الله) وترغيب فى العفو . 

دل ارم 1 آعم معدا نا ون ارول 


وعا تيونه الاتجيل فبه 0 لك اس 7 4 من التوراة و 


)١(‏ قرله «والقذة بالقذة» القذة . ريشة الهم اه . (ع) 





ف دررة المائدة 1 الايات 45 1ل؛ و 


2 ل 2 


0 لصن ء. 3 0 د 
وموعظة للمتقين 6 و 0 أهلٌ الإجيل 5 تدك ا فيه ومن لم 0 

5 2د 1 بر امد 2 0-0 - 

ما أََزَلَ الله اوليك ثم الفسقون 


قفيته مثل عقبته , إذا أتبعته» ثم يقال قفيته بفلان وعقبته به . فتعديه إلى الثانى بزيادة الباء 


فإن قلت : فأين المفعول الأول فى الابة؟ قلت , .هو محذوف والظرف الذىهودٍ على 1 ثارم» 
كا لناد تدده ؛ لال د إذا ىب ع أثه فد به إيء؛ والضمير آنا اين فى قواه يم 
ما النييون الذين أسليوا) . وقرأ الحسن : الأنجيل يفت الحمزة؛ فإن صحعنه فلانه أيجمى خرج 
لعجمته عن زناة العر بية »كا خرج هايل وآجر ومصدقام 4 عطف على حل (فيه هدى)وحله 
النصب على الخال ١‏ بإوهدى 0 >وذ 3 ا اأعة ٠‏ كق ولد ر مصدقا)وأنينتصبا 
ا رليم )كأنه قبل . وللبدى والموعظة آتيناه الإنج.| 00 ما أنزل الله 
ار . فين قلت : فإن نظمت ا ا تصنع بدو وله وليحكم 
قلت : أصنع ١‏ له ماصنعة مهدى وموعظة حين جعلتهما مفعولا لما فاقدر :وليحكأ أه ل الإنجيل 
ما أندل الله [تيناه إياه . وقريئٌ : وليحك على لفظ الأمى بمعنى : وقلنا ليحكم . وروى فى قراءة 
أنى : وأن ليحك : بذيادة «أنء مع اللامى على أن «أن» موصولة بالامى »كقولك : أمرته بأن قم 
كأنه قبل : وآنيناه الإنجيل وأممنا بأن حك م أهل الإنجيل . وقول : إنعيسى عليه السلام كانمتعبداً 
بما فى التوراة من الاحكام ؛ لان الإضيل » مواعظ وزواجر والاحكام فيه قليلة. وظاهر قوله 
(دايكم أهل الانجيل با 7 اله فيه) بردّ ذلك , وكذلكقوله ( لكل جعانا ملك شرعةومنهاجا) 
وإن ساغ لقائل أن يقول : معناه : وليحكوا بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة. 


سمة 


لت ا بالق 0 اي 5 


22-6 ال 0 


َي 2 0 1 1 وَل تثب ع أقواء ُّ ئّّ ل وك الى 
١ 0‏ ونا كه 0 ا آم وَاِدَ 


2 


5 في ماك" كَاسيقُوا الحَيْرَاتَ إل الله مجم جر 


فإن قلت :أى فرق بين التعريفين فى قوله إرو أنزليا | ليك الكتابم وقوله لإ اسابين يدنه 
من الكتاب) ؟ قلت : الأول تعريف العهد » لأأنه عنى به القرآن . والثاقتعريف الجنس لانه 





5 ل ل 


غنى به جنس الكتب المثزلة : ويجوز أن يقال : هو للعبد ؛ لأنه ميرد نه مايقع عليه ام الكتاب 
غلى الإطلاقب و إنما أريد نوع معلوم مئه ؛ وهو ما أل من المهاء سوى القرآن ( سنا 
درن عل نار اكيت نا الم رفاك ٠‏ وقرىٌ (ومبيمنا عليه) بفتح الم » 
أى هومن عليه بأن حفظ من التغيير والتبديل »5 ااال من بين يديه ولا من خلفه) 
والذىهيمن عليهالته عر وجل" أو الحفاظ فىكل بلد , لو ”حرف تحز' ف مله أوحركة أوسكون 
(تنبهعليه كل أحد , ولاثمأزوا رادن ومتكرين: .ضمن زولا تتبعع» معنى ولا تحرف ؛ ذلذلك 
عدّى بعن كأنه قيل : ولا تنحرف عما جاءك من الحق متبعا أمواءم 1١‏ سكل جعلنا مكم) أي 
الناس إشرعة ) شريعة .وترأيحي ن وثاب بفتح الشين (ومنهاجا) وطزيقا واضحافى الدين 
تجرون عليه وقيل : هذا دليل عل أ دين 0 ائع من قبلنا (الجعلك أمة واحدة) 
جماغة متفقة على شر يعة داخدف |رردرى آنه واحدة أىدين واحد لا اختلاف فيه إولكن) 
أراد ( ليبلوك فيا آتام م من الشرائع اتختلفة , هل تعملون ها مذغنين معتقدين أنها مصالح 
قد اختلفت على حسب الاحوال والاوقات , معترفن بأن اللهلم يقصد باختلافها إلا ما اقتضته 
المكنة ؟ أم تنبعون الشبه وتفرطون فى العمل ؟ ( فاستبقوا الخيرات) ذابتدروها وتسابقوا 

نوها ( إلى الله مجعكم 6 استتناف فى معنى التعليل لاستباق اخيرات ل فينينكر 6 فيخبرك بما 
لانشكون معه من الجزاء الفاصل بين محقك م ومبطلك ؛ وعاملك م فرطك مل . 

ون كم يتم ما نَل الله ولا كنم أهوَاءم م انال رك 
0 ىا 41 ينك ا :نينا 0 أن إصببم بض 

7 0 20 


ذنو ربع د ا اس الناس لمسفون 463؛ 

فإن قلت : إدأن 0 يهم معطوف عل ماذا ؟ قلت : على (الككتاب) فى قوله 
(وأندانا إليك الكتتاب) كأنه قبل : وأنزلنا إليك أن احم عل أن « أن » وصلت بالاص » 
لانه فعل كسائر الافعال : ووز أن يكون مءطوفا على (الحق ) أى أن زلناه بالحق و بأن 
احم (أن يفتنوك عن بعضن ماأنزل الله | إليك ) أن يضلوك عله ويستزلوك : وذلك أن 
كعب بن أسيد وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس من أحبار البهود قالوا : اذهبوا بنا إلى 
خمد نفتئه عن دينه . فقالوا : باحمد قد عرفت أنا أحبار اليبود ؛ وأنا إن اتبعناك اتبعتنا الود 
كليم ولم يخالفونا » وإن” بيننا وبين قومنا خصومة فنتحا ك إليك فتقضى لنا عالهم ؛ ونحن 
نؤمن بك ونصرّةك ؛ فأنى ذلك رسول لله صلى الله عليه وس » فنزات رمس 
الحم ما أنزل الله إليك وأرادوا غيره (فعل أن بريد الله أن يصييهم ببعض ذنو بهم 6 





تفسير سورة المائدة ‏ الآءة 7 4 


يعنى بذنب التولى عن حك الله وإرادة خلافه » فوضع 9 يبعض ذنوبهم) موضع ذلك 
وأداد أن هم ذنوباً جمة كثيرة العدد » وأن” هذا الذنب مع عظمه بعضها وواحد منباء وهذا 
الإيهام لتعظم التولى ار افهم فى ارتكابه . ونحو البعض فى هذا 0 مافى قول لبيد: 


آل 


* ا قبط 7" 0 النُفُوِ حهامها 1 
أراد نفسه : وإثما قصد نه+ خم شأنها هذا الإهام » كأنه قال ١‏ شنا كرة رامن أى نفس ) 
فك أر السكين 0 مدن الشكين راهر معن الحضلة . فكذاك إذا سرج بالبيض 
(إالفاسقون) المتمرزدون فى الكفر معتدون فيه » يعنى أن" التولى عن حك الله من القَرّد 
العظيم والاعتداء.ق الكش . 


4 2 75 > سداه ل ةا ا ١‏ 


م الجهلية ببغون ومن أحسن من الله حكما لقورم يوقدون (.0 
ب أخك الجاهلية يبنون) فيه وجهان , أحدهما أ م 
ا الجاهلية من التفاضل بين القتلى أ ل 00 
« القتلى بواءء فقال ينو النضير : 0 ن لا نرضى بذلك 7و فتزلت : والثاق ؟ 
1 ليود بأنهم أهل 8 وعللء 1 يبغون حك الملة الجاملية الى هى هوى 
وجهل لا تصدر عن كتاب ولا ترجع إلى وحى من الله تعالى : وعن الحسن : هو عام فى 
كل من يبغى غير حكم أللّه : والحكم حكان : 00 فبو حم الله وحك بجهل فبو حكم 
الشيطان . وسئل طاوس عن الرجل يفضل بعض واده على بعض » فقرأ هذه الآة : وقرئٌ : 
تبغون 01 بالتاء والياء : وقرا السلى : أخم الجاهلية يبغون » رفع الحم على الاتداف 
وإيقاع يبغون خبراً وإسقاط الراجع 0 الصلة فى (أهذا الذى لعث الله 
رسولا ) وعن الصفة فى : الناس رجلان : رجل أهنت , ورجل أ كرمت . وعن الحال فى 
مرت مبند يضرب زيد » وقرأ قتادة ( أخك الجاهلية ) على أن هذا الحم الذى يبغونه إما 
)00 تراك أمكنة إذا لم أرضها أويرتيط بعض اانفوسس حمامها 
للبرد بن ربيعة من معاقته . يقول : أنا كثير ترك الامكنة إذا لم أرض الاقامة بجا ء أو يربط ويحتبس بعض النفزس », 
يمنى نفسه «حمامهاء أى هوتها المقدر لها فاذا رضيتها أوا-تيستى المرت فيها فكيف أتركها ؟ فقوله « يرتبطء بالجزم » 
عطف على امجزوم قبله ٠.‏ وقيل داو مننى دازلا » لكن كان -قه الاصب حيتد . ولعله سكن للضرورة 0 
التنوين يفيك معنى التمظم » فكذلك كل مافيه إبعام كالبعضية هئا , أعير عن. تفسه ببعض النفوس دلالة على التعظيم ٠‏ 
بل ريما ادعى أها كل النفوس مبالغة ٠‏ 
)2( لم أجده هكذا , وفى ابن أنى شيبة من طريق الشعى قال : كان بين حيين من العرب تال فذكر قصة ا 
فييا : فارتفعوا إلى التى صلى اله عليه وسل فقال : « الفتلى بواء » أى سواء ٠‏ 
-كماف )6 





4" تفسير سورة المائدة ‏ الآنات ١هد-نمه‏ 


, أفى خران» أو نظيره من حكام الجاهلية » فأرادوا بسفبهم أن يكون مد خاتم النبيين 
م كأ انك الى م . اللام فى قوله ١‏ لقوم يوقنون) > للبيان كاللام فى (هيت لك ( أى هذا 
الخطابوهذا الاستقبام قوم يوقنون 2 فإنمم الذين 0 اللهولاأحبين حك مئه . 


1 ها كه 
0 الذينَ 0 انا مهو والاعادي أوياء 0 أولياه 


عض وَمَن 0 0 


- ا ام 0 


قترَى الذين ف ريم 801 شرن اله 2 ل 


جرهبو 


ا 1 أ أن ان 3 1 ١‏ أن ويه 0 ظٍَ 0 


-2 وى > 
> 1 
لا تخذوم أولياء لا و ا ل 
المؤمنين . ثم علل النبى بقوله لابعضهم ُ ولياء بعض» أى إنما يوالى بعضهم بعضا لاتحاد 
ملهم واجتاعهم فى الكفر فالمن دينه خلاف دينهم وموالاتهم إإومن يتوطم مدك فإنه) من 
جملتهم وحكنه حكبيم ٠.‏ وهذا الغليظ من الله ولشديد فى وجوب مجانية الخااف فى الدين 
واعتزاله »يا قال رسول اله صبلى الله عليه وسلم الاترانى نارااضا ؛ 00 ومنه قل عر ري 
الله عنه لأنى موسى فى كاتبه النصراق :لا تكرموم إذ أهانهم الله ولا تأمنوم إذ خونهم 
الله ولاتدنوم إذ أقصام الله *" : وروى أنه قال له أبو موسى : لا قوام للبصرة إلا يه » 
فقأل : مات النصرانى والسلام ؛ يعنى هب أنه قد مات : فا كنت تكون صائعاً حينئذ فاصئعه 
الساعة » واستغن عنه بغيره 9 إن اله لا يهدى القوم الظالمين) يعنى الذين ظلبوا أنفسهم عوالاة 
الكفر © منعهم الله ألطافه وخذلم 7 لم لإيسارعون فهم) ينكشون فى موالاتهم 
() أخرجه أبو داود والترمذى والنساتى من حديث جرير ,أن رول الله ملى الله عليه وسلم بعث سرية إلى 
خثعم , فاعتهم ناس بالسجود ‏ الحديثء وفيه : وقال «أنا برىء من كل مس يقيم بين أظهر المشركين ٠‏ قالوا : ولم؟ 
قال : لاتراءى ناراماء وصله أبو معاوية عن اسماعيل عن قيس عنه . وأرسله غيره من أاب إسماعيل كعيدة بن 
سلمان ووكيع وهشيم ومروان وتابعه حجاج بن أرطاة عن إسماعيسل مودولا ٠.‏ وحجاج ضعيف ورجح البخارى 
وغيره المرسل . وخالف اجميع حفص بن غياث فرواه عن إسماعيل عن قيس عن خالد بنالوليد أخرجه الطبراتى , 
)60 ان البييق فى أدب القاضى من السئن اللكبير مطولا دون ما فى آخره , فلينظر . 
() قرله معوالاة الكفر, لمله التكفرة ٠‏ (ع) 





نفسير سورة اكه كم الآية و ا 


بغرن نه درون أن لا باون أن نصيم هم دائرة من دوا لكان أ صرف هن 


صروفه ودولة من دوله ؛ فيحتاجون إلهم و إلى معو أتهم . وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه 
لوي لقعي : : إن لى٠و‏ الىمن ببودكثير أعددم » وإ أبراإلىاشورسوله 34 
من ولايتهموأوالىالته ورسوله فال عبد الله بن أ" انا ار رأمن ولاءة 

مرالى وهمهود د إإفعسى الله أن يأقى با مر لالقه صلى اله عليه وسل على أعدائه 
وإظبار المسلمين إأد أل من عنده 4 يقطع شأفة الهود 9 ويجليم عن بلادهم » فيصبح 
امنافةقون ا قم : وذلك أنهم كانوا شك 1 رسول انه صل الله 
عليه وسل ويقولون : مانظن أن يتم له أمى » وبالحرى أن 00 الدولة والغلبة لمؤلاء . وقيل 
أ ماف عيذه أواأن يؤص النى” صلى الله عليه وس بإظبار أسرار المثافقين وق قتلوم فيئدموا 
على نفاقهم . وقيل : أو أم من عند الله لا يكون فيه الئاس فعل كبنى النضير الذين طرح الله 
فى قلوسهم الرعب ؛ فأعطوا بأيد 1 غير أن يوجف علوم تخيل والا ركاب 7 ويقول الذين 
قرا قرى بالنصب ل على أن يأقى .” وبالرفع على أنه كلام مبتدأً لامرك الذن 
يت اكة يشول لعا ا ار كذلك 
على أنه جواب قائل يقول : اذا يول الهو منون حينئذ ؟ فقيل : يقول الذن آمنوا أهؤلاء الذين 
ل ل ل لك :ما أن يقوله بعضهم لبءض تعجبآ من حالم 
واغتباطاً بما من الله علهم من التوفيق فى الإخلاص «أهؤلاء الذين ايرام 4 3 بإغلاظ 
الامان أنهم أو ا لباك ومعاضدوء على الكفار . و! 5 أن يقولوه ليهود لانم حلفوا للم بالمعاضدة 
والنصرة »كا حك القه عنهم (و لتقو تلم لننصر نك) .لإحبطت أعماهم» من جملة قول المؤمنين » 
أى بطلت أعمالهم التىكانوا يتكلفونها ف رأى أعين الناس . وفيه معى التعجب كانه قيل : ماأحيط 
أعماحر ! فا أخسرم !أو من قول اللّهعز وجل شهادة لهم بحبوط الاعمال ل 


اعد 22 


ل 6 0000 اكه 
يأما الذين عامئوا من برت 0 عن ديه فسواف أن الله ريهوم 


ع زاغ ره 6 21 1 


0 ا أذ عل المُؤمنين أعرة عل الكر بن سهد ون في سَهِيل الله 


00 أخر جه الطبرى من رواية عطية بن سعيد العوفى قال : جاء رجل يقال له عبادة بن الصامت - فذكره مرسلا 
وألم م: نه ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبى شية . وله طرق 0 فى المنازى لابن إسماق عن أبيه عن عبادة بن 
الوليدعن عبادة بن ااصام 1ل ذال الله صلى الله عليه وسلم فذكر وه . 

(0) فوله ميقطع شأفة 'بود» فى الصحاح والشأفق قرحة "نخرج فى أسفل القدم فتسكوى فتذهب ؛ فضرب .ما 
المل فى الاستتصال اه باختصار ٠‏ 02( 





4ع فير ره الات 0 الاك 0 


2-7 8 50 - لارام 


5 كَافُونَ لوامة م َك 0 الله تبه من شاد والنّه واسم ل 


وقرىٌ ل مزير ند ومن برتدد » وهو فى ال ا ف ملك إل 0 
فى القرآن قبل كونها . وقيل : بل كان أهل الردة إحدى عشرة فرقة : ثلاث فى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسل : بنو مدي ورئيسهم ذو الخار وهو الأسود العنبى ؛ وكا نكاهنا تنب بالمن 
واستول على بلاده » وأخرج عمال رسول الله صلى الله عليه وسل فكتب رسو لاله صل اله 
عليه وسم إلى معاذ بن جبل وإلى سادات المن : فأهلك الله على بدى فيروز الديلى بيته فقتله 
وأخير رسول لله صلى الله عليه وسل بقتله ليلة قتل : فس المسلبون وقبض -رسول الله 
صل الله عليه وسل من الند . وأق خيره فى آخر شبر ربيع الآول 29 . وبئو حنيفة , 


)0 قوله : إن أهل الردة كانوا إحدى عشرة فرقه ثلاثة فى عهد رسول الله صلى الله عليه و-لم وسبعة على عهد 
أبى 15 رضيىالله عنه وواحدة على عهدعمر . فالنى فى عهد رسول اله صلىالله عليه وسلم بنو »دج ورئيسهم ذو الخار 
ودو الأسود العنمى . قلت : ليسقوله الآ-ودالمذكور بنى مذي » بل ب:و مدي قوم من بنى كنانة بن مضر [خوةقريش 
ره المذكور كان بالمن ٠.‏ وقومه بئو عنس - بفتح العين المهملة وسكون النون بعدها سين مهملة . قال الزخشرى 
كان الأسود المذكور كاهنا تنا بالين واستولى على بلاده وأخرج عمال الى صلى الله عليه وسلم ؛ 7 النى صلى 
الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل وإلى سادات المن فاهل > الله على يد فيروز الديلى فقتله . وأخبر الا 
على الله عليه وس بقتله ليلة قتل ٠‏ فسر الملون بذلك . وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفد فى آخر 
شهر ربيع الأول ٠‏ قلت : وفى هذا الكلام ٠ن‏ التخليط غير ثىه فان قوله : استولى على بلاد الون وأخرج عسال 
رسو لاله صلىالله عه وسلمء ظاءره يقتضى أن لايق 1 هناك أحد وليس الآمى كذلك , بل بق منهم علىما كان 
عليه جماعة منهم من المهاجرين ابن أنى أمية ومعه جميع الوا<ل . وكان بالهن أيِضًا معاذ بن جبل وغيره من عمال 
ردول الله صلى الله عليه و-ل فى فى سواحل الين . 0 استولى العنمى على صنعاء . ولءض اللاد الجبالية . وقد 
نض الزعخشرى كلامه بقرله : فانه صل الله عليه وم كتب إلى معاذ بن جيل وإلى سادات الإن . ولكن المع بين 
كلاميه : بأن مراده » إخراج عسال رسول الله صلى الله عليسه وسلم الذين حار بهم قيكوت المراد إخراج بيهم 
لاجميعهم ٠‏ وقوله : وقيض رسول الله صل الله عليه وعم من الغد , أى صبحة إخباره بقتل الاسود'. وفيه نظر 
رساق وجهه . وقوله : فى آخر شهر ربيع الأول : : ليس إصححيح فانه صلى الله عليه ولم مات فى أول شهر ربيع 
الأول ٠‏ وقيل : فى ثامنه . وقيل : فى ثانى عشر . وسيأى بيان الاختلاف فى وقت الجىء برأس الأاسود العتندى 
وقصة الأآسود امنمى قد أخرجها مطولة جميع مرى صنف ف الردة كاين إسمق والواقدى وسيف بن عبر . 
وسيمة إن الفرات . وأخرجها الحام فى الا كلد.ل والبيهق فالدلائل , قالالواقدى : اسم الا-ود ذو الخار . وقال 
غيره : اسم عبهلة ولقبه ذوالخار لآنه كان ,يلق على وجهه قناعأو يهمهم ٠‏ وكان له شيط نا نأ حدهما عق لان بشقيق 2 
قال الواقدى : و.لك الود تحران وأقام ماءتة أشبر ْم خرج فى ستائة من تبعه إليصنعاء لخاصر الأساورة منهم 
باذان - وفيروز ودادويه فى آخرين . وكانوا أسليوا . وأرسلوا باسلامهم فروة بن مسيك المرادى . قاقتتل الفر يقان 
1 غلب الآسود فقتل منهم طائفة . وخير طائفة بين أن يخرجوا من صنعاء إلى بلد آخر ويقيموا ما وإضرب 

هم الخراج ويصيروا عدا له . واصطقالأسود الأرزيانة امرأة باذان لنفسه . وكانت ججميلة . وكان يشرب الثر 
كر ل ولا يغتسل ولا يملى ٠.‏ فكرهته اارزبانة وراسلت الأساورة رفهم فيروز » وواعدتهم البستان فى 
الوقع الذى يسكر فيه الآأسود . فدخل عليه فيروز ودادو:»وقيس بن مكشوح وهو سكران . ذقالت ار ١‏ 
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قوم مسيلية « تنبأ وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسم : من مسيلية رسول الله إلى جمد 
رسول الله. أمَا بعدفإن الأرض نصفبأ لى ونصفها لك . فأجابعايهالصلاة والسلام : « محمد 
رسول الله إلى مسيلية الكذاب نا بعد » فإن الارضلله يورا من يشاء من عراده والعاقبة 
لليتقين » لخاربه أبوبكررضى الله عنه بجنود المسلمين» وقتل على يدى وحشى قاتل حمزة . وكان 
يقول : قتلت خير الناسف الجاهلية , وش الناس فى الإسلام » أراد فى جاهليق وإسلاى . و بئو 
أسد قوم طليحة بنخو يلد تنبأ فبعث إليه رسولالته صل التهعليه وسل خالدآ"فائهزم بعدالقتال إلى 
الشام ثم أسم وحسن إسلامه . وسبع فى عهد ألى بكر رضى الله عنه : فزارة قوم عبيئة ن حصن » 
وغطفان قوم قرَة بن سلمة القشيرى » و بنو سلم قوم الفجاءة بن عبدياليل » و بنو بربوع قوم 


حك لفيروز وهو أحدثهمستاً : دونك !لرجل. قال فيروز : كنت قد أنسيتسيؤمن الدهش ٠‏ فوقعتع ل الآسود تنقته 
حتى حرات وجيه إلى تفاه ٠‏ ثم دخل صاحباه كزوا رأسه ٠‏ واجتمع الاساورة بباب المديئة يقتلون أحصاب 
العندى . فذكر مام القصة ٠:‏ [ا؛اختصر ناها ... وزرى النسااق من حديث عبدالله بن فيرز الديلى عن أبينه قال 
« أنيت النى صلى الله عليه وس برأس الاسود العنى » قال عبد الحق لا يصح فى هذا اراب شىء . وتعقبه ابن 
القطان بأن إسناد النسائى حيس . ولا يعارضه ماجاء إن الاير بقتله إعساجاء إثر موت النى صلى الله عليه وم لآن 
روابة الندائى ليس فيا التصريح أنه صادف النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ نعم فى رواية الطبرىزيادة ندل على ذلك ٠‏ 

)١(‏ قول الزعخشرى : وننو حنيفة بالهامة . ورئيسهم «سيلية . روى الواقدى من طرريق حبيب بن صمير 
الأنصارى قال و كان مسيلة بن حبيب قد ادعى النبوة فى حياة النى صل الله عليه وسلم وقال لقومه بامعشر بى حثيفة 
ما الذى جعل قر يشا أحقبالابوة منكم وليسوا بأكثر .نكو ولا أعد ٠‏ والإنبلامم لأوسع من بلادهم ٠‏ وإن جيل 
يز ل على ك ينل علىيد وثهد له الدجالبنعنعوة أرحمدا أشرك مسيلة ف الآمر » فسألوه وشهد له . وقرأ عليم انان 
قرآنا بزعمه . سبح اسم ربك الأعلى الذى بسر على المبلى . فأخرج منها نسمة.تسعى من بين أحشا وسلا فنهم من 
يدس فى الثرىومُْ,م لعيش حى ٠‏ إلى أجلومنتهى ٠‏ والله يولم السر وأخق . ولاق عليه أمس الآخرة والآولى . 
فبايعه أهل اليامة فلا قدمت وفود الء ب على النى صلى الله عليه ول بعد الفتتح قدم مسيللة فى وفد بى حنيفة » 
مل يقول إن جعل لىسحمد الامرمن بعده تبعته . فأتى رسول الله صل التدعليه وسلم» فسأله أن يشبركة فى. لآم , 
وأن يمل له الخلافة بعده فأنى ثم إن وفد بى حنيفة أظبروا الاسلام ٠‏ وأجازم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بثل جوائز الوفود ورجع مسيللة معهم«ظبرا النبوة . وشهد له اللدجال بن عنعوة أن مدا أشركة فى الام . وتمادى 
مسيلية على ضلاله . إلى خلافة أنى بكر فكثر تابعره . جوز إليه أبو بكر فى جمع من الصحابة » فالتقوا بالهامة 
فاةتتلوا فالا شديدا من طلوع العمس إلى العصر : وكثر القتل والجراح فى الفريقين ووقعت الثربة فى المسليين ٠‏ 
ثم تراجع المماجرون وال نصار . فدفعوا بى -نيفة دفعة عظيمة حتى لجؤم إلى حديقة فيا مسيلة فاءتصموا بها . 
وأغلقوا الباب غاصرم المسلدون ٠‏ وقال لم أبو دجانة ألقوتى على المديئدة حتى أصعد إلى أعلى الجديقة ففماوا فهبط 
علهم فقلى منهم حين فتح باب الحديقة وقتل هو وول الملءونالحديقة . فةتلوهم حير انتهى القتال إلى مسبلمة فطعنه 
عبد الله بن زيد الأنصارى . وزرقه وحشى بن حرب فاشتركا فى قتله . 


(0) قوله «خالنآء فى أفى السعود «أ! بكن اه ٠‏ (ع) 
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مالك بن ارا ل لسر يجاح بنت المنذر المتنيئة الى زوجت نفسها مسيلية الكذاب» 
وفيها يقو لأ بوالعلاء المعرى فى كتاب استغفر واستغفرى : 
ا ا ا ل م لا 
كدي ا لس ا اال و ا ارك 
أمرمم على يد أنى بكر رضى الله عنه . وفرقة واحدة فى عبد تمر رذى الله عنه : غسان قوم جبلة 
ابن الامهم نصرته اللطمة 9 وشسيرنة إلى الا ا و أن الله بقوم قبل 
لما نزلت أشار يسول الله صلى الله عليه وس إلى أنى موسى الاشعرى فقأل 0 0 
وقيل هم ألفان من النخع . وخمسة لاف من كندة وبجيلة » وثلاثةآ لاف من أفناء النا 
جاهدوا اوم محا ردم لو تس ل د 
دده على عاتق سلبان وقال : , هذا وذووه ,ثم قال : لوكان الإمان نعلقاً بااثْريا لناله رجال من 
أأبناء فارس 0 ١‏ بحهم وحبونه يك حبة العباد لرهم طاعته وابتغاء مرضاته, وأن لا يفعاوا 
ما وجب لفطله0ة" ايه ٠‏ وعية للا لقبادة آنا يني اسن الأراسا عل لع ,ل اسظامب ورلن 


)00( لذن البلذ الشرى ‏ رافك بالتشديد ‏ : صارت إماما فى بثى حنيفة وادعت الابوة ٠‏ ويروى بالمد 
راتحننا : إى سارت أها ع عرد جد رفن أل ل رر الفا لأ لإ لل 2 ليا 
ره انما . اعد شله نأسا رس [للني|' 

(م) قوله د نصرته اللطمة » لعلها اللطيءة وهى العير الي حل الطيب وبر التجار » خرر . 

(0) أخرجه ابن أنى شيبة وإسمق واللخاكم واطير'تى . رالطيرى هن طاريق مماك بنا رب ١‏ عر عياض 
الاشدرى ٠‏ قال : لا الاهزة الالدافن؟ء وراك ابيبق والدلايل فن وه اشر عن الك عن عاض عن أبى 
«راى قال :لوت عند النى صل الله عليه وم رفسوف يآلى الله بقوم ) الآية ٠.‏ فقالرسول الله صلى الله عليه وسم 
قرمك يا أنا موسى 1 اين 

(4) قوله د من أفناء اناس » فى الصحاح « فتاء الدار » ماامتد من جواتها . واجمع أفنية .' ويقال : «وامَنّ 
لق اللاس , إذا لم يعلم من هو ٠.‏ (ع) 

(ه) هكذا رواه . وهو وهم منه فان.هذا الكلام إنما ورد فى آية اجمعة من طر يق أنى اأعيث عن أنى ا 
وهو عنفق عليه . وفى آبة الفتال رواه الترمذى من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أيه عن أفى هريرة رضى الله عنه 

() قال مود : د محبة العباد لر هم طاعته وابتفاء مرضاته , وأن لا يفءلوا مايوجب سخطه وعقابه . وعبة الله 
امياده أن شوم ا ات على طاءتهم و يعظمهم وى علييم ويرضى عنهم : دأنا مده [2ول لانن وأعدام 
للعلم وأهله وأمتتهم للشر ع وأسوأم طريقة , وإن كانت طريقتهم عند .الهم من الجهلة والفياء شيئاً , وهم الفرقة 
المفتعلة المتفعلة من الصوف ٠‏ ومايد ينون به من الحبة واامشق والتغى على كراسيهم خربم! الله » وفى مراقصهم عطلها 
الله . بأبيات الذزل المقولة فى المردان الذين يسموتهم شهداء » وصعقاتمم التى أبن منها صعقة موسى يوم دك الطور » 
فتعالى الله عنه علواً كبيرأ . ومن كلاتهم كا أنه بذاته يهم كذلك بحبون ذاته , فان الهاء راجعة إلى الذات دون 
النعوت والصفات » انتهى كلامه . قال أحمد ٠‏ لا شك أن تفسير عبة العيد لله بطاءته له على خلاف الظاهر وهو من 
الجاز الذى يسمى فيه المبب باس السبب وامجاز الذى لايعدل إليه عن المقيقة إلا بعد تعذرها , فلبمتحن حقيققحح 
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علييم وبرضى عنيع : وأما ما يعتقده أجهل الناس و أعدام العم وأهله وأمتتهم الشرع وأسو أم 
طريقة » وإ نكانت طريقتهم عند أمثاهم من الجهلة والسفهاء شيثاً ‏ وهم الفرقة المفتعلة المتفعلة 
من الصوف ٠»‏ وما يدديئون به من الحبة والعشق » والتغنى على كراسيهم خر.ما الله » وفى م راقصهم 
عطلبا اله » بأبيات الغزل المقولة فى المردان الذين بسمونهم شبداء؛ وصعقاتهم الى أينءعنباصعقة 
بق عند دك" الطور ؛ فتعالى اله عنه علواً كبيراً » ومن كلماتهم :كا أنه بذاته حبهم »كذلك 
حبون ذاته » فإنَ الماء راجعة إلى الذات دون النعوت والصفات . ومنها : الحب ششرطه أن تلحقه 


اليْدلئة بالقواعد لينظر أهىثمابتة للعبد متعلقةبالله تعالى أم لاء إذ البة لغة : ميلالمتصف بها إلى أمى مان 
واللذات الباعثة على لمحبة منقسمة إلى مدرك بالمس , كلذة الذوق فى المطعوم ٠‏ وإذة النظر والدس فى الصور المستحمنة ٠‏ 
وإذة الثم فى الروات العطرة » ولذة السمع فى الاغات المسنة » وإلى لذة تدرك بالعقل كلذة الجاه والرياسة والعلوم 
وما حرى بجراها , فقد ثبت أن فى اللذات الباعثة على الحبة ما لا يدركه إلا العقل دون الحس , ثم ت:فاوت الحبة 
ضرورة بحسب تفاوت البواعث عليها » فليس اللذة برياسة الانسان على أهل قرية كلذته بالرياسة على أفاليم معتيرة ٠‏ 
وإذا :فاوتت انحبة بحسب تفاوت البواعث » فلذات العلوم أيضا متفاوتة محسب تفاوت الإعلومات فليس معلوم أ كل 
ولا أجل من المعبود الاق » فاللذة الماصلة فى معرفته تغْالى ومعرنة جلاله وكاله تمكون أعظ , ولحبة المنبعثة عنها 
كر امك :ذا حصات هذه الحبة بعت على الطاءات والموافقات , فقد تحصل من ذلك أن عبة العبد مكنة , 
بل واقعة من كل مؤمن , فهى من لوازم الايمان وشروطه » وااناس فبها متفاوتون بحسب تفاوت [يامهم ٠‏ وإذا 
كان كذلك وجب تفسير محبة العيد لله مناها الحقيق لغة » وكانت الطاعات والموافقات كالمسبب عنها والمغاير لها . 
ألا ترى إلى الأعرانى الذى أل عن الساعة نقال له النى عليه الصلاة وااسلام «ما أعددت لهاء قال : ما أعددت لها 
0 ولكن حبْ الله ورسوله . تقال عليه الملاة والسلام «أنت مع من أحريت » فبذا الحديث ناطق بأرت 
المفهوم من الحبة لله غير الأعمال والتدام الطاعات ؛ لآن الأعرابى نفاها وأثبت الحب وأقره عليه الصلاة والسلام على 
ذلك , ثم إذا ثبت إجراء محبة العبد لله تعالى على حقيتتها لغة , فالحبة فى اللفة إذا تأكدت ميت عفقاً , فن تأكدت 
محبته لله تعالى وظهرت آثار تأكدها عليه من استيعاب الأوقات فى ذكره وطاعته , فلا يمنع أن آسمي ته عشقاً ؛ 
إذ العشق ليس إلا الحبة البالغة . وما أردت بهذا الفصل إلا تخليص الحق والانتصاب لاحباء الله عز وجل من 
الزعخشرى فانه خلاط ف كلامه الث بالسمين » فأطلقالقول يا سممته بالقدح الفاحش فالمتصوفة من غير تحر منه , 
اام مالا يعبأ يمر تكبه , ولا يعد فى البهائم فضلا عن خواص البشر ع ولا يازم من تسمى طائفة بهذا الاسم 
غامبين له من أهله » ثم ارئكابهم ما ثقل عنهم ما ينافى حال المسمين به حقيقة » أن يؤاخذ المالح بالطالح ( ولا نزر 
وازرة وزر أخرى ) وهذاي أن علاء الدين قد انقسب إليهم قوم سموا أنفسوم بأدل المدل والتوحيد . ثم خلموا 
الربقة لجحدوا صفات ان تعالى وقضاءه وقدره وقالوا : إن الأم أنف » وجعاوا لآنفسهم دركا فى امخاوقات وفعاوا 
وصنعوا , فلا يسوغ لنا أن نقدح فى علاء أصول الدين مطلقا ؛ لآم قد انتسب [لهم من لا -يلة للم فى نفيه عن 
التسمي بنعتهم .ولا يكلف الله نفس! إلا وسعها . ولا شك أت ف الئاس من أنكر تصور ححبة العبد لله إلا يمعنى 
طاعته له لاغير » وهو الذى يحاز إلبه الزشرى ٠‏ وقد بينا تصور ذلك وأوحناه . والمءترفون بتصور ذلك وثبوته 
ينسبون التكرين إلى 5 جهاوا فأنكروا عي أن الصى ينكر على من يعتةد أن وراء اللعب لذة من جماع أو غير 
والمنبمك فخ اشهوات والغرام بالنناء يظن أن ليس وراء ذلك لذة من رياسة أو جاه أو شبه ذلك . وكل طائفة 
تسخر يمن فوتها وتعتقد أنهم مشذولونفى غير شىء ٠‏ قال "ذزالى : وانحبون لله يقولون لمن أنكر عليهم ذلك : إن 


درا ما نا ند بك تخرون. 
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سكرات انحبة ؛ فإذا لم يكن ذلك لم تسكن فيه حقيقة . فإن قلت : أبن الراجعمن الجزاء إلى الاسم 
المتضمن لمعنى الشرط ؟ قلت : هو محذوف معناه : فسوف يأنى الله بقوم مكانهم أو بوم غيرهم» 
اكه ذلك ١‏ أذلة > جمع ذليل . وأما ذلول جمعه ذال . ومنزعم أنه من الذل” الذنى هو 
تقيض الصعوبة , فقد غى عله أن ذلولا لا بجمع على أذلة . فإن قلت : هلا قيل أذلة لللؤمنين 
أعزة على الكافرين ؟ قلت : فيه وجبان , أحدهما أن يضمن الذل معنى الحنق والعطف «كأنه 
قبل : عاطفين عليهم على وجه التذال والتواضع . والثانى : أنهم مع شرفهم وعاو طبقتهم وفضابم 
على المؤمنين خافضون للم أجنحتبم . ونحوه قوله عز وجل ( أشداء على الكفار رحاء يينوم ) 
وقر : أذلة . وأعزة » بالنصب على الحال ولا نخافون لومة لاثم » حتمل أن تتكون الواو 
للحال . على أنهم مجاهدون وحالم فى الجاهدة حلاف حال المنافقين ؛ فإنهم كانو | موالين الببود 
- لعنت ‏ فإذا خرجوا فى جيش المؤمئين خافوا أولياءم اليرود ؛ فلا يعملون شيئاً مما يعلمون أنه 
يلحقهم فيه لوم من جبتهم . وأما المؤمئون,فكانوأ بجامدورن. لوجه الله لا مخافون لومة لاثم 
قط . وأن تنكون العطف . على أن من صفتهم امجاهدة فى سييل الله » وأنهم صلاب فى دينهم » 
إذا ششرعوا فى أمى من أمور الدين إنكار مشكر أو أمس بمعروف . مضوا فيه كالمسامير الحجاة, 
لابرعبيم قول قائل ولا اعتراض معتر ض ولا لومة م » يشق عليه جدم فى ! نارهم وصلا بهم 


فى أمرهم . واللومة : المّة من الوم » وفيبا وف التدكير مبالغتان كأنه قبل : لامخافون شيئاً قط 
من لوم أحد »ن اللوام . وبإذلك» إشارة إلى ما وصف به القوم من الحبة والذلة والعزة 
والجاهدة وانتفاء خوف اللومة ب يؤتيهم يرفق لهج م نيشاي يمن يعم أن له لطفا ب واسع) 


كثير الفواضل و الأ لطاف لإعلم» عن هو من أملهًا . ' 


حم سات 1 اللو لتر لاله ا 
إعماوا الله ورسولة والذين ءامنوا الذين ديمون الصلوة ويؤتون 


0 


0 2 اس 1 ا 
از كوة وثم را كمون 3م 
عقب وى عن موالاة:من يجب معاداتهم 5 من تجب موالاتهم بقوله تعالى 9 إماوليم 
الله ورسولهوالذين آمنوا) ومعنى و إنماء وجو ب اختصاصبم بالموالاة . فإن قلت : قد ذ كرت 
جماعة » فبلا قبل نما أو لياؤم؟ قلت : أصل اسكلام : إنما وليك الله ٠‏ لجعلت الولابة لله على 
طريق الآصالة , ثم نظ 'فى لك إثباتها له إثياتها ارسول الله صلى الله عليه وسل والاؤمئين على 
سيل التبع »ولو قيل : إنما أو لياؤم الله ورسوله والذين آمنوا » لم يكن فى الكلام أصل وتبع 
وفى قراءة عبدالله : إنما مولام . فإن قلت : (الذين يقيوون» ماعحله ؟ قلت : الرفع على البدل 
من الذين آمنوا ؛ أو على : م الذين يقيمون . أو النصب عل المدح . وفيه تمييز الخلص من الذين 
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آمنوا نفاقا. أو واطأت قاومم ألسلتوم إلا أ: نهم مفرطون فى العمل لوثم را كمون الواو 
فيه للحال . أى يعملون ذلك فيحال الركوع وهو الشوع والإخبات والتواضع لله إذا صلوا 
وإذا ذكوا . وقيل : هو حال من يو تون الركاة ؛ بمعنى بو تونها فهحال ركوعوم فيالصلاة » وإنها 
نزات ف على كرم الله وجهه حين .أله سائل وهو راكع وصلاته فطرح له خاتمه 99 , كأنه 
كانم رجا " فى خنصره , فم يتكلف -لعه كثير عمل تفسد مثله صلاته . فإن قلت : كيف صح 
أن ن يكين لقرعي أن عه لفط لمظ حاف :قل جىء به على لفظ امع وإن كانت 
السبب فيه رجلا واحداً ؛ ليرغب الناس فى مثل فعله فيثالوا مثل ثواه» ولينبه على أن د 
ال ع أن كر ل د ل 7 الس ل اران را الت لي 
إن لهم أمى لايقبل7" التأخير وه, فى الصلاةءلم يؤخروه إلى الفراغ منها . 


عرامير 


سه اماس 


ومن حول ا وَوسولة 1 أذ . ا كن حر ب الله نه ثم الع ون 7 1 
لإفين حزب التهيٍ من إقامة الظاهر مقام المضمر”» . ومعناه : فإنهم هم الغالبون» ولكتهم 
بذلك جعاوا أعلاما لكونهم حزب الله . وأصل الحزب ؟ القوم يحتممونلآمر حزم . و>تمل 
أن بريد >زب الله: الرسول والمؤمنين . ويكون المنى : ومن يتوطم فقد تولى حزب الله » 
واعتضد يمن لا يغالب . 


1 عشم 0 


نا لذبن ءام ا يدر ل او لو ا لما من 
و 5 و 2ل ر 


)١(‏ قلت : ف قوله : « كأنه» إلى قوله «ءئله» من كلام صاحب الكشاف . فقد رواه ابن أنى حاتم من 
طريق سلة بن كهيل قال تصدق على يخاتمه وهو را كع , فنزلت ( إنما وليك الله ورسوله) ولابن مردويه من 
رواية سفيان الثورى عن ابن سنان عن الضحاك . عن ابن عباس قالكان على:قائماً يصلى ٠‏ فر سائل وهو را كم 
فأعطاه اه فنزلت . وروى الماك فى علوم الحديث هن رواية عيسى بن عبدالته بن عبر بن على . حدثنا أنى عن 
أنه عن جده عن على بن أبى طالب قال نزلت.هذه الآية . إتماوليكم الله ورسوله . الآية فدخل رسول الله صلى 
الله عليه وسم ااسجد والئاس إصلون » بين قائم ورا كع وساجد ٠.‏ وإذا سائل فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وم أعطاك أحد شيئا . قال لا إلا هذا الرا كع يدنى عليا ٠.‏ أعطاتى خاتمه . رواه الطبراتى فى الاو-ط فى 
ترجمة مد بن على الصائغ وعند ابن مردويه مر حدرث عمار بن ياسر قال ؛ وتف على سائل وهو واقف فى 
صلاته . الحديث . وفى إسناده غااد بن يزيد العمرى . وهو مترّوك . ورواه الثعلىي مس <ديث أنى ذر مطولا 
وإسناده ساقط . 

0( قوله وكأنه كان مرجا» أى قلا غير #'بت . أفاده الصحاح . ١ع‏ 

6( قوله «لايقيبل» لعله « لايفعل» ٠‏ (ع) 

(؛) قال مود : وهذا من إنامة الطاهر «قام المضمر ومعناة ...ال قالأحد : ومقابله قوله تعالى(إن الخاسرين 
الذين خسروا أنفسهم وأمليهم يوم القيامة ان الظالمين فى عذاب مقبم) فوضع الظالمين موضع ضير الأاول ليزيدهم 
سمة الظلم إلى الخسران . 





6" تقس شررة المتاتلة لك الزيات 00 نه 


الذي أو :ا للك يرن ١‏ بلك 0 ره 0 


3 3 


2 0 


فك ان رفاعة بن زيد 00 أبرا الاسلام ثم افقاء وكان رجل من 
المسليين يواةونهما » فنزلت . يعنى أن اتخاذه دينك هزواآ ولعب لايضم أن يقابل باتخاذكم إياهم 
أولياء» بل يقابل ذلك بالبغضاء والشئآن والمثايذة . وفصل ال 0 كا 
رو اكع رك لسرت انارو لطا على المشركين خاصة . و الدليل عليه قراءة 
عبدالته : ومن الذين أثشركوا . وقري : واللكفار بالنصب والجن. وتعضدقراءة الجر قراءة أبى”: 
ومن |( كفار ( واتقوا اللهم) فى موالاة الكفار وغيرها (إنكتم مؤمنين)» ان 
الإعان 6 يأىموالاة أعداء الدن ااا الضميرلاصلاة أو للمناداة ٠‏ قبل كان رجل من 
النصارى بالمديئة إذا سمع الاؤذن يقول ه أشبد أنْمداً رسو لاله » قال : حوّقالكاذبء فدخلت 
خادمه بنار ذات ليلة وهو نائم , فتطايرت مثا 2 شرارة فى البيت ذاحترق البيت » واحترق هو«» 
وأهله ٠‏ وقيل : فيه دليل على ثبوت الاذان بئنص الكتاب لا بالمنام وحده الايعقلون م“ لان 
لعبيم وهزؤم من أفعال السفباء والجهاة» فكأنه لاعقل لم . 

أن ان ا رن ا ال 

وما 1 1 يل اروك ١‏ 

قرأ الحسن . هل تنتقمون بفتح القاف . والفصيي كسسرها واف مزل ونام لعن 
إلاالإمان نال ذكتب المازلة كايا ) ل(وأتأ أكثر؟ فاسقون) . فإن قلت : علام عطف قوله ( 1 
أكثرم فاسقون/ ؟ قلت ره اك ل دك : وما تنقمون مئا إلا 
اي اننا ووساته وخ وجكوعن الإيمان ؛ كأنهقيل :قا تنكرون نا إلاعخا لفتكم حيث 
دخلنا فدين الإسلام و ذتم خا رجو ن منه .وبجوذ أن يكو نعل تقدير حذف المضاف» أىو اعتقاد 
أذ أنككفاسقون ٠‏ ومنها أن يعطف عل اجر ور .أى وما تتقمونمتا إل" الإمان باللهوبما أنزل ل 
أ كثركناسقون .و>وذأن تكونالواو بمعنىمع ؛ أئوماتنقمونمنا إلاالإمان مع أن أ كثر 


(1) أخرجه الطبرى من رواية أسباط من السدى فى قرله » وإذا ثاديتم إلى الصلاة اخذوها هزواً ولعبا» قال: 
كان رجل من الاصارى ... فذكره . 
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فاسقون . ويحوز أن يكون تعليلا مءطوفا على تعايل محذوف كانه عل :وها تفدون فنا 
إلا الإيمان لقلة إنصافم وفسقكم واتباعم الشبوات . وبدل عليه تفسير المسن : بفسقكم 
نقمتم ذلك علينا . 


ا 26 من ذلك مثوبة عند الله 0 ا وَعْضْبَ 


0017 1 موده 
١‏ 


قل هل 

1 نم لد ري ريا يك تيا رامل 

نشي 2 وَإذًا 00 0 ا با لكر وم ص 
جوا ب وال عل . 0 


وروى أنه أتى رسول الله صل الله عليه وس تقر من لبه فكالراة ل 
فال ١‏ أومن بالله وما دل إلنا إل قوله : ونحن له مسلدون » فقالوا حين سمعوا ذ كر عيسى عليه 
الخدم : مالعإ أهل دين أقل حظاً فى الدنيا والاخرة منكم اد شرأً من ديتم © . فتزلت. 
وعن نعم بنميسرة لكك اكير . ونحتمل أنينتصب (وأنَ أ كثرم) بفعل يحذوف 
يدل عليه هل تنقمون؛ أى :ولا تنقمون أن أكثرم فاسقون » أو يرتفع على الابتداء والخير 
محذوف ؛ أى وفسقك ؛ ثابت معلوم عند »لانم عليتم أنا على الحق وأنكم على الباطل » »إلا أن 
حت الرياسة وكسبةالاموالن لايدعك 'فتنصفو الإذلك) إشارة إلى المنقوم » ولاب منحذف 
ضاف قبله » أو قبل « من, تقديره : بشر” من أهل ذلك » أو دين من لعنه الله . و( من لعنه المج 
فحل الرفع علق ولك : هو من اعنه اللهء كقوله تعالى زقل أفأنيكم 0 ذلك النار) أو فى 
حل الجر عل البدلمن شر" . وقرئٌ : مثوءة . ومثوءة . ومثانه| : مشورة ؛ ومشورة . فإن قلت : 
المثوية مختصة بالإحسان ؛ فكيف جاءت فى الإساءة ؟ قلت : وضعءت الموبة مؤضع العقوية على 
طر بقة قوله : 

00 2 97 زفف 
00 2 م صرب 6 ىا 

(1) أخرجه الواجدى فى اللأسياب . والوسط عن ابن عباس بهذا وأخرجه الطبرىمن رواية ابن [#قحدثى 

عمد بن أبى مد , مول زيد بن ثابت . حلثتى سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضى اله عنهما قال أتى رسول الله 


صلى الله عليه وم.م ل ا 5 أخطب وراقع بن ألى رافع رعزر نازار الى أنان ” 


وأشيع فألوه من يؤمن به من الرسل فذكر نحوه . وفيه فليا ذكر عيسى جحدوا نوته . وقالوا لاتؤمن بعيسى 
ولاثزمن بن آمن به ٠‏ 


(0) مر شرح هذا الشاهد ص ,. ءن هذا الجزء فراجعه إن دُنْت أه مصححه , 
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ومنه (فبشرم بعذاب ألم) . فإن قلت : المعاقبون من الفر يقين هم اليرود» فلرشورك يينهم”"© 
فى العقوبة ؟ قلت :كان اليرود ‏ لعنوا ‏ بزعمون أن المسلبين ضالون مستوجبون لاعقاب , فقيل 
لم : من لعنه الله شر عقوية فى الحقيقة واليقين من أهل الاسلام فى زعم ودعواكم 
لإوعبد الطاغوت 4 عطف على صلة (© و من , كأنه قبل : ومن عبدالطاغوت . وفى قرا اءتأي 
وعبدوا الطاغوت , على المعنى . وعن بن مشسعود : ومن عبدوا . وقرىٌ وعابد الطاغوت,عطفاً 
على القردة . وعابدي . وعباد . وعبد . وعبد . ومعناه : الغلو' فى العبودية » كولم ؛ رج لحذر 
وفطن . للبليغ فى الحذر والفطئة . قال: 

الاق اند انك اه ورور 

وعبد , بوزن . وعبيد. وعبد - لضمتين ‏ جمع عبيد : وعبدة بوزن كفرة . وعبد» 
وأصله عبدة . خذفت التاء الإضافة . أو هو تدم فى جمع خادم . وعبد 0© وعباد . وأعبد . 
وعبد الطاغوت , على البناء للنفعول : وحذف الراجع » بعنى : وعبد الطاغوت فر أد ينهم . 
وعبد الطاغرت بمعنى صار الطاغوت معبوداً من دون الله؛ كقولك . أصء إذا صار أميرا ' 


وعبد الطاغوت . بالجر عطفاً على (من لعنه الله ) . فإن قلت : كيف جاز أن يحعل الله منهم 


() (قوله فلم شورك يينهم) لعل بينهما » أرييتهم وبين الملبين ٠‏ (ع) 

)١(‏ قال مود : «ووعبد الطاغرت عطف عل م-لة من ... ال » قال أحد رحه الله : الؤال يلزم القدرية 
لانهم يزعمون أن الله تعالى إنما أراد منهم أن يعبدوه ولايشركوا به شِيئآ » وأن عبادتهم للطاغوت قيحة والله 
تعالى لايريد القباتح بل تقع فى الوجود «لى خلاف مشيثته » فلذلك يضطر الزعخثرى إلى تأويل الجعل بالخذلان 
ل بالمم » وكذلك أول قرله تعالى (وجعلنام أأمة يدعون إلى النار) بمعنى حكنا عليهم بذلك . هذا .قتضى قاعدة 
القدرية . وأما على عقيدة أهل ااسنة الموحدين -قا , فالآبة على ظاهرها , والله تعالى هو الذى أشقام ركان أن 
قلوبهم طاعة الطاغوت وعبادته ٠‏ ما شاء الله كان وما لم يهأ لم يكن . وإذا روجع القدرى فى حقيق الاذلان أوالحم 
الذى يستروح إلىلتأويل به , لم يقدر منه على حفيفة . ولم يفسره بغير الخلق إن اعترف بالحق وتركارتكاب المراء » 
والتذيذب مع الأهوام , والله ولى التوفيق ٠‏ 

)2( أبى الى لست امدرظا يكون ألام منيم أحد 

أبى لبينى إن أميم أمة رات أبام عبد 

لارس بن حجر . وقيل لطرفة بن العبد » والممزة للنداء » والعبد كالحذر البليغ فى العبودية ٠‏ ورواء 
الفراء بالضم » لكن قال : إن ضم الباء ضرورة . وقال السيوطى : إنه تباالضم اسم جمع لديدم بالسكون » لكن ظاهر 
البيت يخالفه ٠‏ يقول : يابنى لبينى » لست معترفا لآن يكون أحد أشد لؤما منكم , فان أبويكم رقيقين . وتخصيص 
الآمة بالرقيقة والعبد بالرقق : عرف شائع فى اللنة . و ادام نداء الغريب ء لآنه أغيظ للواجية بالذم ٠‏ وكرر 
النداء مع هذه الاضاءة للاستخفاف بهم . 
(:) قوله «وعبدء لعله بفتح العين وضم الباء كندس . أفاده الصحاج ٠‏ (ع) 
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عباد الطاغوت ؟ 2١‏ قلت : فيه وجهان, أحدهما : أنه خذهم حت عبدوه. والشافى : أنه حكم 
عليهم بذلك ووصفبم به ءكقوله تعالى (وجعاوا الملائكة الذين هم عباد الرحن إناثا) وقيل 
الطاغوت : العجل ؛ للانه «عبود من دون الله» وللان عبادتمم للعجل ما زينه هم الشيطان » 
فكانت عبادتهم له عبادة الثشيطان وهو الطاغورت . وعن ابن عباس رذى الله ثءالى عله : 
أطاعوا الكبنة ؛ وكل من أطاع أحداً فى معضية الله فقد عبده . وقزأ الحسن : الطواغيت. 
وقيل : وجعل منهم القردة أصماب السدت , والختازير كفار أهل مائدة عيسى . وقيل : كلا 
المساين من أصحاب السبت » فشبانهم مسخوا قردة . ومشاتخهم مسخوا خنازير . وروى أنها 
لما نزات كان المساءون يعيرون الهود ويةولون ياإخوة القردة والخنازير فيتكسون رءوسهم 
(إأوائك> االعونون الممسوخون لاشر مكانا جعلت الشرارة للسكان وهى لأهله . وفيه 
مبالغة ليست فى قولك : أوائك شر وأضل » لدخول فى باب الكناية التى هى أخت الخاز. 
نزلت فى ناس من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله تعالى عليه وس يظبرون له 
الإمان نفاقا » فأخيره الله تعالى بشأنهم وأنهم مخرجون من مجاسك يا دخلوا » لم يتعلق بهم ثثىء 
ما معوا به من تذ كيرك بيات الله ومواعظك . وقوله (بالكفر) و (به) حالان» أى دخلوا 
كافرين (» وخرجوا كافرين . وتقديره : ملتيسين بالكفر ..وكذلك قوله (وقد دخلوا) (وم 
قد خرجوا) واذلك دلت (قد) تقريبا الماءضى من الحال . ولمعنى آخر : وهو أن أمارات النفاق 
كانت لانحمة عايهم » وكان رسول الله صل الله عليه وسل متوقعاً لإظبار الله ما كتموه . فدخل 
حرف التوقع وهو متعلق بقوله (قالوا آمنا) أى قالوا ذلك وهذه الم . 


اث خرض) اراك 


1 907 رةس اساض)) ااه ات 22 
وترى كثيرا م يسرِعون فى الاثم والعدوان وأ كلم السحت ليس 
حدن لنعتوترم ممت شم 


ما كآنوا يعون 507 آولا ينملك ليون وَالأخيار عن ١‏ قول) الاثم 


اه سار 


كلم اله ل وا درا 
الإثم الكذب * بدليل قوله تعالى (عن قوم الإثم) . (والعدوان» الظل . وقيل : الإثم 


() قوله «فان قلت كيف جاز أن يحءل...الخ» الؤال مبنىعلى أنه لايجوز عليه 3 الىخلق اشر . وهومذهب 
المعتزلة ٠‏ أما عند أهل السنة نيجوز كا تقرر فى عل التوحيد .2 (ع) 

() قال مود : والمجروران حالان أى دخلوا كافرين ...الع قال أحمد : وفى تصدور اجملة آثانية بالضمير 
تأكيد لاتصاد الهم فى الكفر, أى وقد دخلوا بالكفر وخرجوا وهم أولتك على اهم فى الكفر , كا تقول : 
لفيت زيدابعد عوده منفره وهوهو , أى على حاله . وف المثل و وعبداجيد عبد اميد »أىحالته باقية » واتهأعللمء 

(م) قال مود : والاثم الكذب ...الخ قال أحمد : وقوله (عنقولم الاثم) يدل على أنالاتم الآول مقول» 
في<تمل أن يكون المراد الكذب مطلةا . و>تمل أن يرادكلية الثشرك . واستدلال الزخشرى لي أن المراد الكذب 
لانم ٠‏ وإنما يدل على أنه مقول فيحتمل الآمرين , والله أعلم . 
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كلة الشرك . وقو همعز بر ابنالته . وقيل : الإثم : ماتختص هم . والعدوان : مايتعداهم إلىغيدهم . 
والمسارعة فالثىء الشروع فيه بسرعة ( لبنس م كانوايصنءون» كأنهم جعلو | آ ثم من مس تسكى 
المذاككير © لانذكل عامل لا يسمى صائعاً : ولا كل عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدررّب 
وينسب إليه : وكأن المعنى فى ذلك أن مواقع المحصية معه الشبوة التى تدعوه إلا وتحمله على 
ارتكاها . وأما الذى ينهاه فلاشبوة معه فى فعلغيره» فإذا فرط فى الإنكار كان أَشدٌ حالا من 
المواقع . ولعمرى إن هذه الابة ما يقذ السامع ”© وينعى على العلماء توانهم . وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما : هى أشد آبة فى القرآن . وعن الضحاك : مافى القرآن آنة أخوف عندى مها . 

0 16 او عو كرمع ل هم 

وقَالت" الهَوُوة انيه افر متارلة يغلت 0 وَلهْوا ما ارا بن يَدَاهُ 
مبسوطَانٍ ا ل ل دنا هنم "انل ليك ين رَبك 
ل م لكاو الست اء ل ع الولة 1 
و ل اناما ال ل لو ا ال ناذا ران 

دح السدث 1 

طل اليد وسنطها مجاز عن البخل والجود © ومئه قوله تعالى (ولا تجعل بدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطبا كل البسط ) ولا يقصد من يكم نه إثبات بد ولا غل ولا بسط ؛ولافرق 
عئده بين هذا الكلام وبين ماوقع مجازاً عنه لعا كلدمان متعقيان على حقيقة واحدة 2 2 
يستعمله فى ملك لا يعطى عطاء قط ولا بمنعه إلا بإشارته من غير استعال بد وبسطها وقبضها ؛ 
ولو أعطى الاقطع إلى المنكب عطاء جزيلا لقالوا: ماأبسط يده بالثوال , لآن بسط اليد 


(1) عاد كلامه.. قال : «جعلوا ثم من مىتكى المنا كير , لآن كزعاءق...الخ» قال أحمد : ينى أنه لماعب 
عن الواقع المذموم من مر:-كى النا كير بالعمل فى قوله (لبئّس ها كانوا يعملون) وعبر عن ترك الانكار علييم 
حيث ذمه بالصناعة فى قوله (لبئنس ماكانوا 4صنعون) كان هذا الذم أشد , لآنه جعل المذموم عليه صناعة لهم 
وللرؤساء » وحرفة لازمة هم فيها أمكن من أماب الما كير فى أعاهم ٠‏ وهذا مراده والله أعل ٠‏ 

() قوله ومايقذ السامع» يمنى ففه ويتشطه . وهذا إن كانء هد الذال من القذ . أو إِضربه حنى إسترخى 
ويشرف على الموت . وهذا إن كان مخففا هن الوقد ٠.‏ (ع) 

9 قال مود : وغل اليد وإسطبا يخاز عن البخل والجود ... الخ» قال أحمد : والنكتة فى استعال هذا 
الجاز تصوير الحقيقة المعنوية بصورة -سية #لزمها غالبا . ولاشىء أثدت هن الصور الحسية فى الذهن ؛ فلءا كان الجود 
وللبخل معنبين لايدركان بالحس ويلازمبهما صورتان تدركان بالحس وهو يسط اليد للجوه وقبضها للبخل » عبر عنهما 
بلازمهما لفائدة الايضاح والاتقال من الممنويات إلى الحسوسات , والته أعلم ٠‏ 





تفسير سورة لاله -_ الآية :5 06" 
وقبضها عبار تان وقعتا متعاقبتين ( للبخل والجود وقد استعماوهما حيث لا نصح اليد كقوله : 
كه 
رف سر لان انلك 


كفة ما اده 


> إذ امك ود اال لي 0 


- _ 5 


وال سط لك ا فى صدرى» خعات لليأس الذى هو من المعانى لامن الاعيان كفان. 
ومن لم ينظر فى عل الببان مى عن تبصر محجة الصواب فى تأويل أمثال هذه اللآنة؛ ولم يتخاص 
من بد الطاعن إذا عبوت به . فإن قلت : قد صح أن قوشم لبد الله مغلولة4 عبارة عن 
البخل . © فا قصئع بقوله بإغات أندهم »4 ؟ ومن حقه أن يطابق ما تقدمه وإلا تنافر السكلام 
وذل عن سنئه ؟ قلت : يجوز أن يكون .مناه الدعاء علهم بالبجل والتكد ؛ ومن ثم كانوا أمخل 
خاق الله وأنكدم . ووه بيت الاشتر : 


06 قرله «وقعتا متعاقبتين» لعله ومعافبتين»‎ )١( 

(؟) جاد الى أى أمطر فيه وبسط اليدين فاعل ورامك معدن لبن به المنسط ضد اقيض ويروى سيط 
بتقديم السين صفة مشيية كضخم وهو #دى المسترسل المنبسط كناية عن لكريم كا أن منقيض اليدين كناية عن البخيل 
فشبه السحاب بانسان كريم على سبيل المكنية وإثبات اليدين تخبيل . والتلعة : الأرض المرتفعة . والوهدة : الأآرض 
المنخفضة . وشبه أعلى الى وأساله بطلاب الرزق وشكرها تخييل والندى منى العطاء ترشيح للاولى ٠‏ ويحوز 
أنه حقيقة لامعنى العطاء ووز أن الشكر تخررل للا" ولى أيضا ٠‏ يقول : أمطر السحاب أرض الما #طر كثير فأ نبت 
أزفرت ‏ ركذا مين شكها ركعرر إن التلاع والوهاد بجار عن أهلرا النازلين فينما . 

)0 وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الثمال زمامها 
للبيد ‏ من المعاقة . يقول : ورب غداة ريح قد كشفتها أى كفت غتها عن الناس ٠‏ ويروى « قد وزعت » أى 
كففتها ومنعتها .ورب غداة قرة , بالكس والضم أى شدة برد كشفت بردما أيضا . والك_ف غاص بالمحدوس 
فاستعير البعقول من غمة الجورع والبرد على طريق التصريح ٠‏ ويجوز أنف إزالة الريح وابرد عن الناس كناية عن 
إدخاهم بيته لا كرامهم ٠‏ وشمه النداة بمطرة لها زمام . أو شيه القرة بذلك . وثيه الشمال - وهى نوع من الريح - 
بقائد يقود تلك امطية على طريق المكنية » والزمام تخيبل للا'ولى » واليد لانانية . وليس بلازم أن يكون للشبه 
ثيء «قيق يشبه ما للدثبه به على الختار كاليد والزمام ه.ا . والمعنى أن الشمال تارة تيجعل اذداة مغيرة بارفة . ومارة 
لا أو ثارة شير الغبار والبرد فى جهة ؛ وثارة وأذرى 0 

(4) عاد كلامه . قال : دفان فلت قد صم أن قوم يد الله مثلولة عيارة عن ابل ... الخء قال أحمد : لقد 
نقص فضيلته التى أوردها فى هذا الفصل يما حمنه هذا السؤال والجواب من القاعدة الفاسده فى أن الله تعالى يستحيل 
الك ره من عباده شيئا مائعاه غلهم ٠‏ وبى على ذلك استحالة أن يدعو عليهم بالبخل لآنه لم رده منهم, ويستحيل 
أن ريده منهم فوجه هذا الاص بالتأويل والقسك بالأباطول . والحق أن الله يدعو عايهم بالبخل ودعاؤه عبارة عن 
خلقه الشيح فى قاوبمم والقبض فى أيديهم » فهو الداعى والخالق , لاغالق إلا هو تخلق ل البخل ويتقدس عنه (لايسثل 
عا يفعل وهم يسئلون) فليت الزعخشرى لم يتحدث فى تفسير الفرآن إلا من حيث عل البيان ,*فانه فيه أفرس الفرسان , 
لايحارى فى ميدانه ولا يعاري فى يانه . 
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م 


ا ا 3 
بقيت وفرى و21 رَفت عَنٍ العلا ولقيت أضياى يوجه عمو ص 


6.0) 


وجوز أن بكوندعاء عا يهم بغل الايدى حقيقة , يغللونف الدنيا أسارى ؛ وف الاخرةمعذ بين 
امال د ٠‏ ايان من حي لاطا ولاه ال ما تقول : سيى سب الله دابره, 
ل لآنّ السب أصله القطع . فإن قلت : كيف جاز أن يدعو الله علييم بما هو قبييح وهو 
البخل والتكد ؟ قلت : المراد به الدعاء بالخذلان الذى تقسو به قلوسهم » فيزيدون خلا إلى بخلرم 
ككداان تكدم » أو بما هو مسبب عن البخل والنكد من لصوق العار مهم وسوءالاحدوثة 
التى تخزهم وتمزق أعراضهم . فإن قلت : لل ثنيت اليد فى قوله تعالى [ بل يدا«مبسوطتان ن ) وهى 
مفردة فى ( يد الله مغاولة ) ©؟ 5 قلت : ليكو رة قوم وإنكاره أبلغ وأدل على إثبات غابة 
النكاه لدونق البخل عنه . وذلك أنّغاية ما يبذله السخى ماله من نفسه أن يعطيه يديه م 
فينى اجاز على ذلك .وقرىٌ ( ولعنوا) بسكون العين . وفى مصحف عبد الله : بل يداهبسطان. 
يقال : يده بسط بالمعروف . ونحوه مشية شح © وناقة صرح ( ينفق كيف يشاء )4 تأ كيد 


)0 بقيت وفرى وانحرفت عن اعلى 2 ولقبت أضياق بوجه هيوس 
إن ل أثن على ابن حرب غارة لم مخل يوما من تهاب تفوس 
الاأثتر النخمى . والبيت الأول فى صورة الخبر . رالمراد به إنشاء الدعاء على نفسه بالبخل . ويجوز أنه من باب 
التعليق باامة 58 ؛ والوفر المال الكثير ويروى بقيت وحدى أى فنيت عشيرتى أو بدت عنها والانحراف التياعد 
عن احرف الثىء الحسوس ا أن العلى خاص بالمحسوسات ٠‏ فيجوز أنه استعار الاتهراف للاعراض وامدول على 
طربق التصسرحية والعلى ترشيح ٠‏ ويحتمل أنه استعار الالى لدكارم والانحراف ترشيح . وتوله بوجه عبوس : أى 
رجل عبوس »؛ ففيه معنى التجر بد إن لم أشن بااضم شرط دل ماقبله على جوابه » أى إن لم أدوقحربا على ابنحرب 
مقارية بن صخر ابن اخريكه بحيث تأتيه من كل فج . ويروى وعلى ابن مند» ولم تخل صففغارة » وناب النفوس ؛ 
أخذ الأرواح بالقتدل أو أسر الذوات . وبروى وذءاب نفوس» أى فنائها . وفى الكلام الادماج . حيث ضمن 
تهديد معاوية مدح نفسه بااتكرم حتى لكا البخ.ل عنده من أكبر المصائب وأشد العار ع حتى علقه بالممتتع 
تأناد امتناعه ٠‏ 

)2( عاد كلامه . قال : فان قلت : / 'ذت اليد فى (يداه مبسوطتان) وهى مفردة فى قولحم (يد الله) اخ 08 
قال أحمد : ولماكان المعهود فى العطاء أن يكون باحدى اليدين وهىالهين : وكان الغالب على الهود ‏ لعنت ‏ اعتقاد 
الجسمية . جاءت عبارتهم عن ايد الواحدة المألوف .ثها العطاء يفبين الله تعالى كذيم فى الأمرين فى نسبة البخدلل 
وفى إضافته إلى الواحدة . تنزيلا منهم على اءتقاد الجسمية , بأن .نسب إلى ذاته صفة الكرم المعسبر عنها بالبسط , 
وبأن أضافه إلى اليدين جميعا لآن كلنا يديه بمين عا ورد فى الحديث تببها على :نىالجسمية , إذ لوكانت ثابتة جل الله 
عنها لكانت إحدى اليدين عينا والأخرى شمالا ضرورة . فليا أثثيت أن كلتما يمين نتى الجسمية وأضاف الكرم 
إليهما » لايا يضاف فى الشاهد إلى اليد الينى خاصة , إذ الأخرى شمال وليست علا للدكرم ء واه أعلم . 

(م) قوله مشححء فى الصحاح والشحشحة» الطيرانالسريع ٠‏ و «قطاة شدشح » أى سريعة اه فلءلااشحح مثله 
وفيه أيضا والصرح» بالتحريك : الخالص ءن كل ثىه ٠‏ (ع) 
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للوصف بالسخاء؛ ودلالة على أنه لا يتفق إلا على مقةضى الممككة و المصلحة .روى أن الهتبارك 
ونعالىكان قد بسط على اليبود حتى كانوا من أ كثر الناس ما لا , فلما عصوا اله فى مد صلى الله 
عليه وس واكدذ بز واكك الله تعالى ما بسط علييم من السعة ؛ فعند ذلك قا! ل فتحاصنزعازوراء: 
يد الله مغاولة . ورضى بقوله الآخرونفأشركو | فيه ل ويزيدن» أى يزدادون عند نزول القرآن 
لحسدم عاديا ف المدره ركذا 0 يينهم العداوة 6 فكلموم أبداً عتلف» 
وقلوهم شتى , لا يمع اتفاق ينهم ولا العاضد كلا أوقدوا ا )كلما أرادوا حارءةأحدغلبوا 
وقهروا وم يقم للم نصر من الله على أحد قط » وقد أناهم الإسلام ومم فى ملك المجوس د 
خالفوا حم التوراة فبعث الله علييم ختنصرء ثم أفسدوا قسلط الله علييم فطرس الروى", ثم 
أفسدوا فسلط الله علييم المجوس . ثم أفسدوا فسلط انه علييم المسلدين . وقيل : كليا حار بوآ 
رسول الله صلى الله عليه وس نصر عليهم . وعنقتادة رضى التدعنه لا تلق اليبود ببلدة إلاوجدتهم 
من أذل الناس ل( ويسعون © ويحتهدون فى الكيد ا ار 


سل متكي . 


ا ع ست 6ه 2 2< اه ل اسم عدرره 


1 الكتب 07 واتقوا لكا عم م و العام 


5 امه 


م 0 ا 0 1 ا وَالِا جيل 0 ص 


34 1 


0 


رمم 0 ومن 2 00 نمم أنه مفطدة نا 0 نما 


لإ واو أن أهل الكتاب » مع ما عددنا من سيآ تهم ( آمنوا » برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبما جاء بهء وقرنوا إمانهم بالتقوى الى هى الشريطة فى الفوز بالإمان ١‏ للكفرنا 
عنهم 4 تلك السيئات ول ل الجنة . وفيه إعلام بعظم 
معاصى اليرود والنصارى و كئرة سيآ" يأئهم ٠‏ ودلالة على سعة رحمة الله تعالى وفتحه باب التوية 
على كل عاص و إن عظمت معاصيه و بلغتهبا لغسيئات الهود والنصارى و أن الإيمانلاينجمى”؟ 


)١(‏ فال حمود : « فيه دليل على أن الايمان لا ينجى ... الخ , قال أحمد : وهو ينتهز الفرصة من ظاهر هذه 
الآية فيجعله دايلا على قاعدته فى أن مجرد الايمان لا ينجى من الخلود فى النار حتى ,نضاف إليه التقوى ع لآن الله 
تعالى جعل الجمو ع فى هذه الآآية شرطا للتفسكير ولادغال الجنة . وظاهره أمما ما لم يجحتمعا لا يوجد تكفير ولا 
دخول الجنة , وأ له ذلك والاجماع والاتفاق من الفريقين أهل السنة والمعتزلة على أن بجره الايمان يحب ما قبله 
ويبمحوه » كا ورد النص فلو فرضدا موت الداخل فى الايمان عقيب دخوله فيه , لكان كيوم ولدته أمه باتفاق مكفر 
الخطايا محكوما له بالجنة , فدل ذلك على أن اجتتاع الأمىينايس بشرط . هذا إن كان المراد بالتقوىالأعمال . سح 

)١ - كفاف‎ - 0( 
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ولا يسعد إلا مشفوعاً بالتقوى »كا قال الحسن : هذا العمود فأين الأطناب ( ولو أنه أقاموا‎ 
التوراةوالإنجيل) أقاموا أ-كامبما وحدودهما وما فيبما من نعت رسو لاله صلل الله عليهوسم‎ 
وما أنزل إلهم ي من سائركتب ات » لانهم مكلفونالإمان يجميعباء فكانما أنزلت إللكم ؛‎ 
وقيل : هوالقرآن . لوسع التعليهم الرزق وكانوا قد قحطوا . وقوله (( لآ كلوا من فوقهم ومن‎ 
تحت أرجلبم ) عبارة عن التوسعة . وفيه ثلاث أوجه : أن يفيض عليهم بركات السماء وبركات‎ 
« اللأرض و أنيكثر لايجا رالمثمرة والزروع المغلة وأنيرزقبم الجناناليانعة القار يحتنون ماتهدل‎ 
منها منرؤس الشجر » و يلتفطونما تساقط على الار ضفن نحت أرجلوم ( منهم أمَة مقتصدة)‎ 
طائفة حالها أمم «" فى عداوة رسول الله صلٍ الله عليهوسل وقيل هى الطائفة المؤمئة عبد الله بن‎ 
ساء ما يعملون ) قله مد الس آله‎ ١ سلام وأصحابه وثمانية وأربعون من النصارى »و‎ 
. قيل : وكثير منهم ما أسوأ عملهم , وقيل :هم كعب بن الاشرف وأصخابه والروم‎ 
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ْأيَا ارول بلغ ماائزلَ إلَيكَ من رَبِكَ وإن لم تمل فا بلغت 
الت وَاف ْمك ين اناس إن لله لآلدى الْقَوْمَ الكفرين 3" 


١<‏ بلغ ما أنزل إليك م جبيع ما أنزل إليك وأى ثىء أنزل إليك غير مراقب فى تبليغه 
حا ,ولا عاتف أن ثالك مكروه ل وإن لم تفعل) وات ل تبلغ جميعه يا أمى تك 


سس وإن كانت التقوى على أصل موضعها الخوف من الله عز وجل ؛ فهذا المدنىثابت لكل مؤمنوإن قارف الكبائر . 
وحينئذ لات للزخشرىمنه غرض . وما هذا إلا إلحاح ولجاج فى مخا لفةالمعتقد المستفاد من قوله عليه الصلاةوالسلام 
من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ع وإن زى أو سرق ء كررها انبى صلى الله عليه و-لم مرارا , ثم قال : وإن دغم 
ف أبى ذرء لما راجعه رضى اقه عنه فى ذلك ٠‏ وحن نقول ٠‏ وإن دثم أنف القدارية.* 

)60 قوله ه ما تهدل » أى استرخى وتدلى . أقاده الصحاح ٠.‏ (ع) 

(0) قوله د أم » أى سير . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

() (قال مود : دمعناه بلغ غير مراقب ف التبليغ أحداً , ولاخائف أن ينالك مكروه . (وإن لتفعل)معناه: 
وإن متبلغ جيعهيا أمرتك فا بلفحرسالته » فل تبلغ إذآ ما كلفت من أداء الرسالة وم تؤد منها شيئآً قط . وذلك 
أن بعضها ليس بأولى بالاداء من البعض فكأنك أغفات أداءها جميعها » ي أن من يؤمن ببعضها كان كن لم يؤمن 
بكلها , لادلاء كل مها بما يدليه غيرها . وكونها كذلك فى حكم الثىء الواحد لا يكون مبلغا غير بلغ , مؤمنا به 
غير مؤمن : إلى أن قال : «فان قلت وقوع قوله (فا بلغت رمالته) جزاء لاشرط ماوجه ته ؟ قلت : فيه وجهان » 
أحدهها : أنه إذا ل" ككل .6.6 ال قال أحمد : وهذا الاتحاد بين الشرط والجزاء ظهر ؛ لآن <اصله إن ا" تبلغ 
الرسالة لم تبلغ الرسالة , باتحاد.المبتدأ والخبر ‏ حتى لايزيد الخير عليه شيئا فى الظاهر كقوله : 

ه أنا أبو النجم وشعرى شعرى هم 

لخمل الخير عن اباد[ بلا مزيد فى اللفظ ؛ وأراد : وشعرى شعرى المشهور بلاغته والمستفيض فصاحته » ولكنه 
أفهم بالسكوت عنهذه الصفات النى بها "تحص الفائدة أنها من لوازم شعره فى أفبام الناسالساممين » لاشتهاره بها, حت 
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اس كئب م سمه 
وف بلغت رسالته» وقرى : رسالاته » فل تبلغ إذآً ماكلفت من أداء الرسالات ؛ ولم 
بوت منبا شيثاً قط . وذلك أن بعضها ليس بأولى ,الاداء من بعض » وإن لم تود بعضها 

فكأنك أغفلت أداءها جميعا » يا أن من لم يؤمن ببعضبا كان كن لم يؤمن بكلها » لإدلاء 
كل منها بما بدليه 90 ل فىحك بى. واحد . والثىء الواحد لايكون مبلغا 
غيرمبلغ كا ه غير مؤهن له . وعن ابنعباسرضى الله عنبما : إن كتمت آبة تبلغ رسالااق : 
وروى عن رسول الله صلى الله عليه وس « يعثتى الله بر سالاته فضقت مأ ذرعاء فأوحى الله إلى 
إن ل تبلغ رسالاق عذبتك . وضن لى العصمة فقويت ”9 . فإنقات : وقوع قوله لإا بلغت 
رسالاته» جزاء للشرط ماوجه كته ؟ قلت : فيه وجهان , أحدهما : أنه إذا لم يمتثل أمر الله فى 
تبليخ الرسالات وكتمباكلهاكانه ل يبعث رسولا كان أمراً شنيعاً لاخفاء بشناعته » فقيل : إن 
تبلغ منها أدن ثىء وإن كن كلة واحدة؛ فأن تكن ركب الآمر الشنيع الذى ه وكتان كاها » 
كا عظر قتل النفس بقوله زفكأنما قتل الناس جميعاً) والثانى : أن براد ‏ فإن لم تفدل فلك ما يوجبه 
كان الوحى كله من العقاب فوضع السب موضع المسيب » ويعضده قولهعليه الصلاة والسلام 
«فأوحى الله إلى" إنلم تبلغ رسالاتى عذ بتك لإ والله يعصمك 6 عدة من النه بالحفظ والكلاءة 
والمعنى : والله يضمن لك العصمة من أعدائك » فا عذرك فى مراقبتهم ؟ فإن قلت : أبن ضمان 
العصمة وقد شج "فى وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته © 2 فلت ادال 
سكل ارفة: أن عله ان ع لكل ما دو نالتفس فذات الله » فها أشد تكليف الانياء 
عليبم الصلاةوا السلام » وقيل : نذلت بعد بو مأحد ٠‏ والناسالنكفار بدليل قوله إ إن الله لاهدى 


ب وأنه غنىغنذكرها (ثهرتما وذياعها , وكذلك أريدف الآية لآن عدم #ليغالر سالة أمى معلوم عند الناس مستقن 
فى الآفهام أنه عظم شنيع ينقم على م تكيه ٠‏ بل هدم نششر العلم من العام أمى فظايع فضلا عن كان الرسالة من 
لكر فاستغنى عن ذكر الزيادات التى ,تفاوت ما الشرط والجزاء للصوقها بالجزاء ف الآفبام وإن كل من سمععدم 
تبليغ الرسالة فبم ماوراء: من الوعيد والتهديد » وحسن هذا الأسلوب فى الكتاب المزيز بذكر الشرط عاما بقوله 
(وإن لم تفمل) ول يقل وإن لم تبلغ الرسالة فا يلفت الرسالة حتى يكون اللفظ متغابراً 6 :هذه المغايزة اللفظية 
وإن كان المغنى واحداً أحدن روئقاً وأظهر طلاوة من تكرار اللذظ الواحدفى اششرط والجزاء » وهذه الذروةاتط 
عنها أبو النجم بذكر المبتد! بلفظ الخبر » وحق ل أن #ضاءل فصاحته عند فصاحة المعجج فلا يعاب عليه فى ذلك ٠‏ 
وهذا الفصل كاللباب من علم البيان , واشّالموفق ٠‏ 

)00 قوله ويا يدليه» لعله : يدلى به ٠‏ (ع) 

00( قوله ووكونها كذلك» لمله «لذلك» ٠‏ (ع) 

9 أخرجه إحاق فمننده ٠‏ أخبر نا كلثوم بن محمد بن ل سدرة : حدثنا عطاه الخراساتى عن أنى هريرة به 
0 يذكر وضن لى العصمة فقويت وذكره الواحدى فى الوسيط والآسباب عن الحسن غير سند ٠‏ 

)2( بتفق عليه من حديث سبل . وقد تقدم فى تفسير آل عمرأن » 
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القوم الكافرين) ومعناه أنه لابمكنهم ماير يدون إنزاله بك من الحلاك . وعن أنس: كان رسول 
الله صب الله عليه وسلم حرس حتى نزلت » فأخرج رأسه من قبة أدم وقال : انصرفوا ياأها 
الناس فقد عصمنى اله من الئاس . 2 


ا ا ا ا اي ل ل 
قل يأهل ا لسم على كىء حتى ”قيموا التوراة وَالْإميلَ وَمَا 
م .ى ام ع ِ. 1 5 0 لابه !اع ارالك 
انل إلمم ين ريم وليزِيدن كَبِيرًا متهم ما دن ربك 





ا ا قلا تأس عل القم الكفرين 503 

لإ لستم على ثثىء) أى على دين يعتد به حتى يسمى شيئاً لفساده وبطلانه » يا تقول : هذا 

لين الثولء نر يدا تحير د و تصغار لاله . لاق أمثاهم : أقل من لاثى. (إفلا تأس م فلك تتأسيك 

عليهم لزيادة طفيانهم وكفرهم , فإن ضرر ذلك راجع إليهم لا إليك : وف المؤمنين غنى عد 
سالك 


6 2 - اه ا لات 0 انا انا 
إن | لين ءَامَنوا والذين هَادُوا وَااصِيُونَ والنصرى من عَامَنَ بار واليوم 


7 





ان خس اا وسح لاوطا اج سد هون > ه ى دوسرة رةس ات ادس 

الآخر وَتِل صَلِحا قلا حوف عَليِهم ولثم كَرْنونَ 503 

( والصابئون) رفع على الابتداء وخيره © محذوف , والنية به التأخير عما فى حيز إن من 

اسمها وخبرهاء كأنه قبل : إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمم كذا ؛ والصابئون 
كذإك » وأنشد سيبويه شاهداً له : 





)0 لم أجده من حديث أنس ء وقد أخرجه الترمذى من رواية أنى قدامة الحارث بن عبيد عن دعيد الحريرى 
عن عبدالله بن شقيق عن عائشة ٠.‏ وقال غريب . ورواه لعضوم عن الاريرى مرسلا ليسفيه عالشة 
العطبرى من رواية أبن علية عن الحريرى ولكنه رواه من رواية وهب عن الحريرى ٠‏ 

(؟) قال مود : «فيه الصارئون رفع على الابتداء وخبره محذوف ..الء قال أجمد : صدق , لاورودالسؤال 
بهذا التوجيه , ولكن ثم سؤال متوجه , وهو أن يقال : لو عطف الصابئين ونصبه كا قرأ ابن حكثير لافاد أيضا 
دخولم فى جملة المتوب عليهم , ولفهم من تقديم ذكرهم على التصارى مايفيم من الرفع من أن دؤلاء الصابئين وهم 
أرغل النامل فى لكين يتاب عاييم , فا اظن بالنصارى » ولكان الكلام جملة واحدة بليذا مختميرا والمطاف 
إفرادى » فلم عدل إلى الرفع وجعل الكلام جملتين » وهل »تاز بفائدة على اانصب والعطف الافرادى ؟ ويحاب من 
هذا الؤال يأنه لونصبهرعطفه لم يكن فيه إفهام موصي ةهذا الصنف , لآن الآصناف كلها «مطوف بعضها على عض 
عطف المفردات . وهذا الصنف من جماتها » والخير عئها واحد 


٠‏ ورواه موصولا 


: وأمامع الرفع فينقطع عن العطف الافرادى وتبق 
بقية الاصتاف مخصصة بالاير المءطرف به . ويكو ن خبر هذا الصنف اانفرد يمعزل تقديره ءثلا » والصائونكذلك 
فيجىء كأنه مقيس على بقية الاصناى وملحق بها وهو بهذه المثابة » لأنهم اما قر بعد الأمناف من قبولااتوبة 
فكانوا أحقاء يجعليم تبعا وفرعا , مشببين يمن هم أفعد .نهم بهذا الخبر . وفائدة التقديم على الخبر أن يكون توسط 
هذا المبته انحذوف الخبر بين الجرئين , أدل على الخبر الحذوف من ذكره بعد تقضى الكلام وتهامه , واه أعلم ٠‏ 
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أى فاعليوا أنا بغاة وأنتم كذلك , فإن قلت : هلا زعمت أن ارتفاعه للعطف على ل إن 
واسمها ؟ قلت : لايصح ذلك قبل الفراغ من الخبر ؛ لاتقول : إنزيدا وعمرو مئطاتان . فانقلت 
لم لايصح والنية به التأخير » فكأ نكقلت : إوّزيدا منطاق وعمرو ؟ قلت :لأانى إذا رفعته رفعته 
عطفا على بحل إن واسمها » والعامل فى محابما هو الابتداء » فيجب أن يكون هو العامل فى الخبر 
لآن الابتداء ينتظم الجرأين فوعملهيا تنتظمبادإن, فعماها » فلو رفعت الصا بئونالمنوئنه التأخيس 
بالابتداء وقد رفعت الخبر بأنَّ؛ لاعملت فيبما رافعين مختلفين. ذان قلت : فةوله والصابئون 
معطوف لابد له من معطوف عليه فا هو ؟ قلت : هو مع خبره امحذوف جملة معطوفة على جملة 
قوله ( إن الذين آمنوا الخ .. .) ولا بحل لهاء يا لاحل للتى عطفت عليبا » فان قلت : ما التقديم 
والتأخير إلا لفائدة » فا فائدة هذا التقدمم ؟ قلت : فائدته التنبيه على أن الصا بئين يتا بعليهم إن 
صم منهم الإمان والعمل الصاح , فا الظن بغيرهم . وذلك أنالصابئين أبينهؤلاء المعدودينضلالا 
وأشدّه غياء وما سموا صابئين إلا لانمم صبرًا عن الاديان كاها » أى خرجوا ء كا أن الششاعر 
قدم قوله ,وأنتم» تنبيبا على أن الخاطبين أوغل فى الوصف بالبغاة من قومه ؛ حيثعاجل بهقبل 
الخير الذى هو «بغاة, لثلا يدخل قومه فى البغى قبلهم , مع كونهم أوغل فيه منهم وأثيت قدما 
ذفان قلت : فلو قبل والصابئين وإياك لكان التقددم حاصلا . قلت: لو قبلهكذالم يكن من التقديم 
فى ىم » لانه لا إزالة فيه عن موضعه » وإنما يقال مقدّم ومؤخر للمزال لا للقاز فى مكانه . 
ومجرى هذه اججملة بجرى الاعبّرراض فى الكلام . فان قلت : كيف قال (الذين آمنوا) ثم قال(من 
آمن) ؟ قلت : فيه وجهان , أحدهما : أن براد بالذن آمنوا : الذين آمنوا بألسنتهم وهمالمنافقون 
وأن براد من آمن . من ثبت على الإيمان واستقام ول مخالجه ريبة فيه . ذان قلت : ماحل من آمن 





)0 إذا جرت نواصى آل بدر فأدوها. وأسرى فى الوثاق 

وإلا فاءليوا أنا وأتمم 2 بناة ما بقينا فى شقاق 
لبشر بن أبى خازم الأسدى » يخاطب بنى طى* ويتوعدهم با صتعوا ,آل بدر حلفاء بىأسد ؛ والناصية : مقدم شمر 
الرأس : وجز اانواصى حقيقة » على عادتهم من جز ناصية الآسير إذا أرادوا إطلاقه » فطاللهم يمقتضاها وقال : 
فأدرها , أى الآسرى الى جرت نواصيها . أو أدوا النواصى نفسها . ويحوز أنه مجاز عن قتسل كبرائهم ٠.‏ وقوله 
«فأدرهاء أى دماء الاتلى وأسرى عطف عل الضمير المفعول . وإلا . أى وإن لاتفملوا فاعليوا أنا وأتم بثاة . 
وبناة : خب إنا . وخير أنتم عذوف , أى بناة أيضا . ولم يحل المذكور غير عنه أيضا , لآنه ليس عطفا على 
اسم إن ؛ وإلا لقال : إنا وإياى , بل هو من عطف ابل ٠‏ ولايقال فَيْه العاف على اججلة قبل تمامها , لانقول : 
سمع العاف قيل المعطوف عليه بالكلية فى قوله : عليك ورحة الله السلام . ووفي شقاق» خبرثان , أي فى خلاف 
مابقينا , أى مدة يقائما » يعنى وأتتم تعليون بأسنا فى الحرب , 





1ه تفسيرسورة المائدة 0 الآية 7 


قلت : إما الرفع على الابتداء وخبره لإفلا خوف عليهم) والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط 
ثم أجملة يا هى خير إن ؛ وإما النصب على البدل من اسم إن وما عطف عليه » أو من المعطوف 
عليه . فان قلت : فأين الراجع إلى اسم إن ؟ قلت : هو تحذوف تقديره من آمن منهم .كا جاء فى 
موضع آخر . وقرىّ : والصاييون» يباء صربحة » وهو من تخفيف الهمزة » كقراءة من قرأ : 
يستهزيون . والصابون . وهو من صبوت , لأنهم صبوا إلى اتباع الموى والشهوات فى ديئهم ول 
يتبعوا أدلة العقل والسمع . وف قراءة أبى رضى الله عنه : والصابئين ؛ بالنصب . وما قرأ ان 
كثير . وقرأ عبدالته : يااأما الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون . 


0 ع عون ل وت كك ا لطع و ل ا ار 01 
١‏ 2 


تا ترك" تنا رين كاطيوا بوتي ل د 


( لقدأخذنايميثاقهم بالتوحيدلا وأرسلنا! لبو رسلام ليقفومعوما يأ تونوماذرون ديهم 
2 كلءاجاءم رسول )جملةشر طيةوقعت صفة لرسلاء والراجع مذو فأى رسول مهم ما لاتهو ى 
أنفسهم ) ما مخالف هوام ويضاد شهواتهم من مشا قالتكليف لكان نان قلت : أبن 
جواب الشرط ”" فن قوله (فريقا كذبوا وفريقا يقتلون) ناب عن الجواب , لآن الرسول 


الواحد لا يكون فريقين ولانه لا حسن أن تقول إن أكرمت أخى أخاك أ كرمت ؟ قلت : 
هو محذوف بدل عليه قوله (فريقاً كذبوا وفريقا يقتلون) كأنه قيل : كلءا جاءثم رسول منهمع 
ناصبوه ؛ وقوله (فريةا كذبوا) جواب مستأتف لقائل يقول : كيف فعلوا برسابم ؟ فإن 
قلت : لم جىء بأحد الفعلين ماضيا (© وبالاخر مضارعا ؟ قلت : جىء يقتاون على حكاءة 


() قال مود : د إن قلت أبن جواب الشرط ... الج . قال أحمد : ومما يدل على حذف الجواب أنه جاء 
ظاهراً فى الآية الاخرى , وهي توأمة هذه قوله تعالى ( أفكلا جام رسول بها لا تبوى أنفسكم استكيرثم ففريقا 
كذيتم. وفريقا تقتاورف ) فأوقع قوله ( استكيرتم ) جوابا , ثم فسر استسكبارهم وصنيعهم بالآنبياء بقتل البعض 
كد البعض ٠‏ ولو قدر الزعخشرى ههنا الجواب المحذوف هثل المنطوق به فى أخت الآية فقال : وأرسلنا 
إليهم رسلا كنا جاءهم رسول با لا تهوى أنفسهم استتكيروا , لكان أولى لدلالة مثله عليه . 

)١(‏ عاد كلامه ٠‏ قال: , فان قلت لم جىء بأحد الفعلين ماضيا ... الخ , قال أحمد : أو يكون حالا على حقيقته 
لأنهم داروا سول قتل عمد عليه أفضل الصلاة والسلام . وقد قيل هذا الوجه فى أخت هذه الآية فى البقرة . 
وقد منى وجه اقتضاء صينة الفعل المضارع لاستحضاره دون الماضى وتمثيله بقوله تدالى ( ألم ثر أن الله 
أتزل من السماء ماء فتصبح الأرض عنضرة ) فعدل عن فأصبحت إلى فتصبح ؛ تصويراً للحال واستحضارا لها فى 
ذهن السامع 2 

بأ قد لقيت الغول يسعى بِشَيتٍ كالصحيفة #صحاتف 
تآاخذه تأضربها عفرت صريما لليدين ولاجراتب 

وأمثله كثيرة والته أعلل . 4 





تفسير سورة المائدة ا الآيئان اراي د 


الخال الماضية استفظاعا للقتل واستحضاراً للك الال الشنيعة للتعجب منها . قريٌّ: أن 
لا يكون » بالنصب عل الظاهر . و بالرفع على « أن » هى الخففة من الثقيلة » أصله : أنه لا يكون 
نه لفيفت :أن » وحدف ضير القآن!: 

وراك كر اا سر ل كرك انه علي ل ورا 

كر ينم والله يميد يما ينون 

فإن قلت : كيف دخل فعل المسبان على « أن» الى للتحقيق ؟ قلت : نزل حسبانهم لقؤته 
فى صدورم منزلة العم : فإن قلت : فأبن مفعولا حسب ؟ قلت : سدّ مايثةمل عليه صلة أن وأن 
من المسئد والمسئد إليه مسدّ المفعولين » والمعنى : وحسب بثو إسرائيل أنه لا يصيهم من الله 
فتئة » أى بلاء وعذاب فى الدنيا والاخرة لإفعموا» عن الدين لإوصوا» حين عبدوا 
العجل » ثم تابوا عن عبادة العجل فلاتاب الله عليهم ثم عموا وصموايكرة ثانية بطلهم امحال 
غير المعقول فى صفات الله وهو «©2 الرؤية . وقرىٌ : عبوا وصمواء بالضى على تقدير عماهم الله 
وصتبم » أى رمام وضرهم بالعمى والصمم » يا يقال : تركته إذا ضر بته بالنيزك © ور كيته 


إذا ضر بته بركبتك ل كثير منهم م بدل من الضمير : أو على قولهم : أكلوق البراغيث » أو 
هو خير مبتد| حذوف أى أولئك كثير منهم . 


لد كفر الذين فَالْوا إن الله هو المسيح أبن ميم وكا 
مايل أعبدوا الله ري وريم 6 من بشيرلك ياف قد حرم 
ا ايت ةا صمل 

وماواه الثار وما لين من أنصار 1 
لم يفرق عيسى عايه الصلاة والسلام بينه وبدنهم فى أنه عبد مى بوب كثلبم » وهو احتجاج 
على التصارى لإإنه من يشرك بالته) فى عبادته ؛ أو فيا هو مختص به من صفاته أو أفعاله 
لإفقد حرّم الله عليه الجئة. التى هى دار الموحدين أى حوّمه دخوطا ومئعه منه 5٠‏ ملع 
الحم من الحزم عليه لاوما للظالمين من أنضار» من كلام الله على أنهم ظليوا © وعدلوا 


)0 قوله ه وهو الرؤية » أ-الها مذهب اعتزلة , وأجازها أهل السنقما حقق فى له . (ع) 

)2( قوله د إذا ضربته بالتيزك» هو الرح #قصير » وهو فارسى معرب , أصله ذيزه ٠‏ فأبدلت الحاءكانفا . كذا 
يجامش » وأصله فى الصحاح”. (ع) 

(0) قوله د على أتهم ظلواء لله على من أنهم 0 (ع) 
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عن سييل الحق فها يقولوا على عيسى عليه السلام فلذلك لم يساعدم عليه وم يندس قوم 
رده وأنذكره » وإن كانوا معظمين له يذلك ورافعين من مقداره . ا قول عيسى عليه 
السلام ‏ على معنى : ولا ينصرك أحد فها تقولون ولا يساعدك عليه لاستحالته وبعده عن 
ال 
_. ل ا ل - 
لد كَمَرَ الذين قاوا إرث الله ثالث للأثر 
وَاحِدٌ وإن لم بنتهُوا عا يفولون لَممسنْ الذين كَفَر وا نهم عَذَابٌ 


6 0م 


ست ف سارل ل ل ليام لع مام لعي سو اخ 


أقلآ يتويون إلى آل ويستغثرونه والله غمور رجحم 0 ما اليبيح أن 


م إلا ن مويك علد بن لاد لا اا اد اا 
افر كين 1 ان قا أ لون رم 

من فى قوله لإوما من إله إلا إله واحد) للاستغراق وهى القدرة مع «لاء التى لثنى الجنس 
فى قولك (لاإله إلا الته) والمعنى : وما إله قط فى الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية لا ثانى 
له » وهو الله وحده لا شمرريك له : و« منء فى قوله بالممسن الذين كفروا منهم) لبان كالى 
فى قوله تعالى (فاجتنبوا الرجس من الآوثان) فين قلت : فبلا قيل (لمسنهم عذاب ألم . قلت؛ 
فى إقامة الظاهر مقام المضمر فائدة وهى تسكرير الشهادة علهم بالكفر فى قوله (لقد كفر الذين 
قالوا) وفى البيان فائدة أخرى وهى الإعلام فى تفسير والذين كفروا منهم أنهم بمكان من الكفر. 
والمعنى : لسن الذين كفروا من النصارى خاصة لإعذاب ألم ) أى نوع شذيد الالم من العذاب 
كا تقول : أعطنى عشرين من الثياب , تريد من الثياب خاصة لا من غيرها من الاجناس التى جوز 
أن يتناولها عشرون . وبحوز أن تسكون للتبعيض ٠‏ على معنى : لبمس الذين بقوا على الكفر 
منهم » لان كثيراً منبم تابوا من النصرانية إ أفلا بتوبون) ألا يتوبون بعد هذه الشهادة 
المكوّرة علهم بالكفر . وهذا الوعيد الشديد ماهم عليه . وفيه تعجب من إصرادم لإوالله 
غفور رحم) يغفر لهؤلاء إن تابوا ولغيرمم لإقد خلت من قبله الرسل م صفة ارسول » أى 
ماهو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله جاء بآيات من الله كا أتوا بأمثالها » أن 
أبرأ الله الأدرص وأحيا الموتى على بده ؛ قد أحيا العصا وجعلبا حية تسعى » وفلق ها البحر» 
وطمس على دد موسى . (© وإن خلقه من غير ذكر » فقد خلق آدم من غير ذكر ولا اق 


(1) قوله ه وطءس على يد موسي » اعله وطءس على أموال فرعون وقومه على يد ... الم ٠.‏ (ع) 
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(إوأمه صديقة ) أى وما أمه أيضاً إلا كصديقة كبءض النساء المصدّقات لللانبياء المؤمنات 
بهم ء فا منزلتهما إلا منزلة بشرين : أحدهما نبى » والآخر انى . فن أبن اشتبه علي أمرهما 
حتى وصفتموهما بما لم يوصف به سائر الأانيياء وصحابتهم ؟ مع أنه لاتيز ولا تفاوت يينهما 
ينهم بوجه من الوجوه .م صرح يبعدهماعما نسب إلهما فى قوله ( كانا يأ كلان الطعام» 
لآنْ من احتاج إلى الاغتذاء بالطعام وما يتبعه من الهضم والنفض لم يكن إلا جمما مركا من 
عظم ولخم وعروق وأعصاب وأخلاط وأهزجة مع شهوة وقرم © وغير ذلك ما يدل على أله 
مصنوع مؤلف مدير كغيره من الأجسام ( كيف نبين لهم الايا تم أى الأعلام من الآدلة 
الظاهرة على إطلان قوم ( أنى يؤفكون» كيف يصرفون عن استماع امدق وتأمله . فإن قلت : 
ما معنى التراخى فى قرله ثم انظر ؟ ”© قلت : معناه مابين المجبين . يعنى أنه بين للم الآيات 
ييانا تيبأ . وأن إعراضهم عنها أب منه . 


ل ل ل ا ل ل ل يك رك لل ع مانا 
قل | تعبدون من دون الله ما لا لك لس ضرا ولا هذا والله هو 


ما لا ءلك ) هو عيسى ؛ أى شيئاً لا يستطيع أن يضر مثل ما يضرم به الله من البلايا 
والمصائس ف الاضس والاموال, ولأ آن ينفعك عثل ما بنفعك به من مة الابدان والسعة 
والخصب., ولان كل ما يستطيعه البشر من المضار والمنافع فبإقدار الله وتمكينه , فكأنه لابملك 
منه شيئاً . وهذا دليل قاطع على أن أمره مئاف للروبية ؛ حيث جعله لايستطيع ضرا ولانفعاً. 
وصفة ارب أن يكون قادراً على كل ثىء لا مخرج «قدور على قدرته لإوالله هو السميع العلم ) 
متعلق بأتعبدون , أىأتشركون بالله ولا تخشونه. وهو الذى يسمع ما تقولونو يعلما تعتقدون 
أن اسوك العاجز والتّههو السميع العليم الذى يصح منه أن يسم ع كل مسموع و يعم كلمعلوم » 
ولن يكون كذلك إلاوهوحى قادر. 

ف يمن لتب لآكفكُوا فى درن" َي الح ولا كوا أحواة قم 
كذ صَلوا ين قبل وَأَصَلوا كيرا وَصلُوا عن سَوَاء اللمبيل 4501 

(1) قوله ه وقرم » فى الصحاح « القرم » بالتحريك : شدة شووة اللحم .0 (ع) 

(؟) قال سحود : ١‏ فان فلت ما معنى التراخى فى قوله ثم انظر . .. الخ ء قال أحد : ومنه ( ثم أتم مؤلاء 
تقتلون أنفسكم ) وقوله ( نقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ) وهى فى سائر هذه الواضع منقولة من القراخى الزمانى 
إلى القراخى المعنوى فى المراتب ٠‏ 
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لاغير الحق ) صفة للبصدر أىلا نغلوا فى ديئك؟ غلوا غير المق «» أى غلواً باطلا ؛ لآآنّ 
الغلو فى الددن غلو”ان غلو” <ق » وهو أن يفحص عن حقائقه ويفتش عن أباعد معانيه. وجتبد 
فى تحصيل حججه يا يفعل المتكلمون من أهل العدل والتوحيد رضوان الله علبهم . وغلو باطل 
وهو أن يتجاوز الحق ويتخطاه بالإعراض عن الآدلة واتباع الشبهءكا يفعل أهل الاهواء 
والبدع ل( قد ضلوا من قبل ) م أئتهم فى النصرانية »كانوا على الضلال قبل مبءث النى صلى 
اله عليه وس ل وأضلوا كثيراً م من شا يعهم على التثليث لإ وضلوا > لما بعث رسول الله صبى 
الله عليه وسل ل( عن سواء السبيل 4 حين كذ بوه وحسدوه ويغوا عليه . 


0 


لين الذين كَمَرُوا من بي إِمرَاءِبلَ على لان دَاودَ وعِسى أبن ميم 


01 ا 2 
ذلك يماعصوا وكانوا يعتدون 2 اميا هون عن فنك قداراة ليس 


- 


اس 


3 


ع لي اق حا ل ميت 2 لا و سر ع و 200 
ما كانوا يفعلون 0ه ترَى كَثِيرًا ملم يوَلَوْنَ الي كتروا آي 
١ 0-2‏ ين ف« تور 6 - رخ 


مَانَدْمَت هم | تسم لش تيكل ااه علَهم وف المَذَابِ ثم دون 


0 ل ا ا ا و 1 لم 0 0 ع ا 
وأو كانوا يؤمنون بالله والنبى وما از افر ما مدوم أو لياء ك1 


- 


كَثيرَا ينم كسِقُون 000 
نكل الله لعنوم فى الزبود (رعلى لكان داودم وق الإنجيل على لسان عيسى . وقيل إناهل 
أيلتأ؛ .لا اعتدوا فى السبتقال داود عليه السلام : اللهم العنهم واجعلهم آية, فسخوا قردة . وما 
كفر أصاب عيسى عليه السلام بعد المائدةقالعيسى عليه السلام الليم عذب كر ا 
المائدة عذاباً لم تعذ به أحداً من العالمين » والعنهم يا لعنت أصعاب السبت » فأصبحوا خازر 


(1) فال مود : د معناه لا تخلوا فديتكم غلواً ياطلا ... الخ ء قال أحمد : يءنى بأهل العدل والتوحيد المعتزلة » 
ويفتى بغلوم الذى هو حق عنده أهم غلوا فى التوحيد +حدوا الضفات الالهية ٠‏ وغلوا فى التعديل فنفوا أكثر 
الأفعال بل كلها عن أن تسكون عذلوقة لله تعالى لانطوائها فى مفاسد ؛ ولآن الله تعالى يعاقب على ما هو قبيح منها » 
والعدل عندهم أن لايعاقب على فمل خلقه فبذا غاوهم فى التعديل ء وهو ترى أنه كاسد عن التوحيد ؛ لآنهم جعلوا 
كل مخلرق من الحيوانات غالقاً , فالنصارى غنوا فأشركوا ثلاثة , والمءتزلة يا رأيت أشركوا كل أحد بل غير الآدميين 
فى الخلق الذى هو خاص بالرب . ويمنى الزعذشرى بأهل البدع والآهواء من عدا الطائفة المذكورة.: ويعنى إخلوهم 
الباطل إثيات الصفات لله تعالى وتوحيده على الوق ٠‏ حتى لا خالق سواه ولا لوق إلا بقدرته م وقد ترضى عن 
شيعته وإخوانه وسكت عن ذكر من عداهم ٠‏ ونحن نقول : اللهم ارض عبن هو أحق الطوائف برضاك , وهذه دعوة 
أيضا بلا خلاف » واله الموفق ٠‏ 
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وكانوا خمسة آلاف رجل ءما فيهم امرأة ولاصى ١‏ ذلك بماعصوام أى لم يكن ذلك اللعن 
الشنيع الذى كان سبب المسخ . إلا لاجل المعصية والاعتداء » لا لثىء آخري ثم فسر المعصية 
والاعتداء بقوله < كانوا لا يتناهون ) لا ينبى بعضهم بعضاً عن مشكر فعاوه 4 
ثم قال لا لينّس ما كانوا يفعلون م للتعجيب من سوء فعايم » مؤكداً لذلك بالقسم » 
فياحسرة عل المسلبين فى إعراضهم عن باب التناهى عن المناكير » ؤقلة 'عبثهم به » كأنه 
ليس من ملة الإسلام فى ثثىء مع ما يلون من كلام الله ومافيه من المبالغات فى هذا 
الباب . فان قلت : كيف وقع ترك التناهىعن المشكر 20 تفسيراً لللعصمة والاعتداء؟ قلت: من 
قبل أن الته تعالى أمس بالتناهى , فكان الإخلال بدمعصية وهو اعتداء» أن فالتناهىحمما للفساد 
فكان تركة على عكسه . فإن قلت : ما معنى وصف المشسكر بفعلوه؛ ولا يكون النبى بعد الفعل ؟ 
قلت : معثاه لا يتناهون عن مكر فعاوه: أو عن مثل متكر فعلوه: أو عن مشكر أرادوا فعله » 
كا ترى أمارات الخوض فى الفسق وآ لاته تسؤى وتهيأ تتدكر . ويحوز أن يراد : لا يتتبون ولا 
متنعون عنمتكر فعلوه: بل يصبرون عليه ويداومون على فعله . يقال : تناهىعن الامواتتوى 
عنه إذا امتتع منه وتركه إإترى كثيرآ منبمي م منافقو أهل اللكتاب ؛ كانوا يوالون المشركين 
ويصافوتيم إ أن عط الله علييم » هو الخصوص بالذمّ , وله الرفع .كأنه قيل : لبس ذادهم 
إلى الآخرة خط الله علييم . والمعتى : موجب خط الله. ل( ولوكانوا يؤمئون » إيمانا خالصا 
غير نفاق ما اتخذوا المشركين ١‏ أو ليام يعنى أن موالاة المشركين كن مها دليلا على نفساقهم » 
وأن إعائهم ليس ب يمان 9 و لكن كثير أ منهم فاسةون )> متمرّدون لمر هم ونفاقهم . وقيل 
ا و ا 2 فر لاا لفت لكين الا از 
يواهم المسلدون . 








() قال هود : ه إن قلت كيف وقع ترك التناهي ... ال » ؟ قال أحد : وف هذا التوبيخ الاخيار بأمسين 
قباحين: ادها + بأثهم كانوز! يفعلون اللناكر , والآخر : أنهم كانوا تاركين للنبى عنها : أى عن أمثاها فى الاستقبل 
واولا زيادة ( فعلوه ) لما صرح بوقوعها منهم » ولكان المصرح به 'تزك التبى عن المندكر عند استحقاق الى , 
وذلك حين الاشراف على آماطيه وظهور الآمارات الدالة عليه , فا تتفم ثبوت الآمرين ججيعاً على حمر واج اله 
وقد دلت هذه الآية على المذهب الصحيح الآ شعراى , من أن متعلق تبي قعل وهو الثرك , خلافا لآبى هاثم الممتولى 
فى قوله « إن «تعاقه ننى عض وعدم صرف , ووجه دلالة الآية على أن متعاقه فمل أنه عبر عن ترك التناهى الذى 
وقع توبيخهم عليه بالفمل » حيث قال ( لبنس ماكانوا يفعلون ) أى لبنس الترك للتناهي فعلا » ا تقول : زيد 
ين الرجل . فتجعل الرجل واقعا على زيد . وقد سعى تركهم للنبى عن المشكر فى الآية السالفة قبل هذه صنعا , 
ذقال ( لولا ينهاهم الربانيون والاحبار ) إلى قوله ( لئس ماكانوا يصتءون ) وذلك أبلغ فى الدلالة على أن متعاق 
١‏ إذ "مع أمكن ون الأحل فى الالالة على الائيات . وقد م هذا لاتقريي » والله الموفق » 


انبى أمى ثابت ٠‏ 
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را ام ا ا معو رد للا ا هه لس يكت 2 
لتجدن اشد الناسن عداوة للذين ءام:وا اليهود والذين اشر مرا وَلتجدن 
ا ا 0 
اقرمهم مودة للذين عام:وا الذين قالوا إنا تنصرى ذلك بان يلم فسيسين 
52 كوه ج262 
ورهمانا وامهم الس 





ماع ا اح ال اك 
1 وإذا سععوأ ماا تزل إلى الرسول ترى 


ا اك 


عونمم تيس من المع يما عرفوا بن اللو لون رن 0012 6 كي 


عكر .و 7 . 00 سا سي عا| اكه ممه ساي ل 

3 | لشيدين ١‏ من بالله وما جاءنا مِنْ الحق و نطمع ن 
1 

الما رَبنَا مم التوم ليحي ١‏ 


2 2 يه‎ ٠ 
لسر خيدين فيا ود‎ 





1 00 
| لحنت حرف 
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ا ص ال 
والذين كَعْرُوا 











وصف الله شدّة شكيمة اليبود وصعوبة إجابتهم إلى الحق © ولين عريكة التصارى 
وسهولة ارعوائهم وميلهم إلى الإسلام ؛ وجعل الهود قرناء المشركين فى شدّة العداوة 
للاؤمنين » بل نبه على ن.دّم قدمهم فبها بتقدممهم على الذين أشركوا » وكذلك فعل فى قوله 
( ولتجدنهم أحرص الئاس على حياة ومن الذين أشركوا) و لعمرى إنهم لتكذلك وأشِدّ. وعن 
النى" صلى الله عليه وس ه ماخلا يبوديان بمسل إلا هما بقتله , *» وعلل سهولة مأخذ النصارى 
وقرب موتتهم للؤمنين ا بأن منهم قسيسين ورهباناج أى علماء وعباداً ((وأنهم ) قوم فهم 
درا لكر فهم . واليهود على خلاف ذلك . وفيه دليل بين على أن التعم أنفع 


5 ارو سم هاس ل الوم - 
وكيوا )طن أراليك أن إل 





)١(‏ قال عحود : ه وصف الله تعالى شدة شكيمة الهود وصموبة إجاتهم ... الع قال أحد : وإنا قال 
( الذين. قالوا إنا نصارى ) ولم يقل : النصارى ٠‏ تعريضا بصلابة الهود فى التكفر والامتناع من الامتثال للائص ء 
لان البهود قبل لم ( ادخاوا الأرض المقدمنة التى كتب الله للكم ولا ترتدوا على أدبارك ) . فقابلوا ذلك بأن قالوا 
( فاذهب أنت ودبك فقانلا إنا هبنا تاعدون ) واا:صارى قالوا ( من أنمار 


الله ) ومن ثم سموا تصارى , وكذلك 
لضا ررد أرل هذه ؟ 


سورة ( ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ممثاقهم فنسوا حظا مما ذكر وا به ) فأسند ذلك إلى 
قرم , والاشارة به إلى قوم ( كن انار الله ) لكنه مهنا ذكر تنبها على أنهم لم يثبتوا على المميثاق . ولا على 
ما قالوه من أنهم أنصار الله . وفى الآية الثانية ذكر تنبها على أسهم أقرب حالا من الهود , لانم لما ورد علهم 
الآمى لم يكالخوه بالرد مكالحة الهود ٠‏ بل قالوا ر تن أنصار الله ) واليهود قالت ( فاذهب أنت وريك فقائلا إنا 
هبنا قاعدون ) فهذا سره والله أعلل 5 

م( 4 الثعلىي وابن مردود» وابن حبان فى الضعفاء من رواية 52 بن عبيد الله عن أبيه . عن أبى هريرة 
وفى رواية ابن حبان «بمودى» على الافرام . 








سين سوراة! المائنة كد الآنة 1 فخ 
ل 1 ل لك لس ااا ا ا اك ا 0 
ثىء وأهداه إلى الخير وأدله على الفوز حتى عل القسيسين » وكذلك غ, الاخرة والتحذث 
بالعاقية وإنكان فى راهب » والبراءة من الكير وإن كانت فى نصرانى . ووصفهم الله برقة 
القاوب وأنهم يبكون عند استاع القرآن » وذلك نحو ماحىعن النجاثئى" رضى الله عنه أنه قال 
عفر بن أنى طالب حين اجتمع فى مجلسه المهاجرون إلى الحبشة والمشركون لعنوا وهم يخرونه 
علهم ويتطلبون عنتهم عنده - : هل فى كتا بكم ذكر مسيم ؟ قال جعفر : فيه سورة تنسب [إلهاء 
فقرأها إلى قوله ( ذلك عيسى ابن مريم ) وقرأ سورة طه إلى قوله ( وهل أتاك حديث موسى) 
فى النجاثشى «© وكذاك فعل قومه الذن وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وس وهم سبعون 
د تا علهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة يس ء فبكرا . فإن قلت :م العلقت 
اللام فى قوله للذين آمنوا/» ؟ قلت : بعداوة ومودة »غل أن عداوة الهود النى اختصت 
المؤمئين أت العداوات وأظبرها » وأن مودة النصارى التى اختصت المؤمنين أقرب المودّات , 
وأدناها وجوداً وأسبليا حصولا . ووصف المود بالعداوة والنصارى بالمودّة ما يؤذن 
بالتفاوت, ثم وصف العداوة والمودة بالأشد والاقرب . فإن قلت : مامعنى قوله (تفيض من 
الدمع) (" قلت : معثاه تمتلىء من الدمع حتى تفيض * لآن الفيض أن بمَلِع الإناء أو غيره حتى 
يطلع مافيه من جوا نبه : فوضع الفيض الذى هو من الامتلاء موضع الامتلاء ‏ وهو من إقامة 


() ل أجده قات أظن صاحي الكشاف ذكره بالمءئى من قصة جعفر بن أبى طالب مع عمرو بن العاص لما 
أرسلته قريش بهديتها إلى الاجاثثى ليدفع [ليهم جعفراً ورفقاءه فانءعنى ما ذكر «وجوداً فا إلا قراءة طه . أخرجه 
ابن إسماق فى المغازى . من طريق ابن حران من حديث أم سلة . وقوله : وكذلك فعل قرءه أى النجاثمى الذين 
وفدوا على زسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ وهم سبعون رجلا حين قرأ الى صلى الله عليه وسلم سورة يس : الطبرى 
من رواءة قيس بن الربيع ٠.‏ عن سالم الآفطس عن سعيد بن جبير فى قوله ذلك بأن «نهم قسيسين ورهبانا . قال نعم 
رسل النجائى الذين أرسلت وإسلام قوههم وكانوا سبعين رجلا فدخلوا على رسول الله صل الله عليه وسمُّ فقرأ عليهم 
ين . فكوا وعرفوا الحق . ذنزلت ونزل فهم أيضا الذين آتيناهم الكتاب من قبله به يؤمنون) وأخرجه ابن مردويه 
من وجه آخر عن قيس ٠‏ 

0 عاد كلامه . قال : د إن قلت ما معى قوله ( ترى أعينهم تفيض من الدمع ... الع قال أحمد : وهذه 
العبارة من أبلغ العبارات , وأئهاها وهى ثلاث مراتب ٠‏ فالآولى : فاض دمع عينه , وهذا هو الاصل . وااثانية : 
محولة من هذه . وهى قول القائل : فاضت عيته دمعا -ولت الفعل إلى العين مجازا ومبالثة , ثم نبهت على الأصل 
والحقيقة بنصب ماكان فاعلا على القييز . والثالثة : فيها هذا التحويل المذكور ء وهى الواردة فى الآية , إلا أنها 
أبلغ من الثانية باطراح المنية على الأصل وعدم نصب القبين ه وإبرازه فى صورة التعليل والقه أءلم . وإنما كان 
الكلام مع التعليل أب.د عن الآصل منه مع القييز ؛ للآن الميين فى مثله قد استقر كونه فاعلا فى -الآصل فى مثل : 
تصبب زيد عرقا , وتفقا عمرو شا » واشتعل الاين شيبا . وتفجرت الأرض عيونا . فاذا قلت : فأضت عينه 
دمعا . فهم هذا الآصل فى امادةفى أمثاله . وأماالتعليل فلم يبد فيه ذلك . ألا تراك تقول : فاضت عينه من ذكر الله 
كا تقول فاضت عينه دن الدمع ٠‏ فلا يفهم التعليل ما يفهم القييز والله الموفق ٠‏ 





1 تفسير سورة المائدة ل الأبتان بم وم 

المسبب مقام السبب » أو قصدت المبالغة فى وصفهم بالبكاء لجءات أعينهم كأنها تفيض بأ نفسبا» 
أى نسيل من الدمع من أجل البكاء من قولك دمعت عيئه دمعاً فإن قلت : أى فرق بين من ومن 
فى قوله لإمما عرفوا من الحق» ؟ قلت الأول لابتداء الغابة : على أن فيض الدمع ابنأ ونشاً 
من معرفة الحق » وكان من أجله وبسبيه . والثانية لتبيين الموصول الذى هو ماعرفوا . وتحتمل 
معن التبعيض على أنهم عرفوا بعض الحق » فأبكام و بلغ منهم , فكيف إذا عرفوه كله وقروا 
القرآن وأحاطوا بالسئة ؟ وقرىٌ (ترى أعينهم) على البناء للمفعول (إربنا آمناي المراد يه إنشماء 
الإمان, والدخول فيه (إفا كتبنا مع التساهدين) مع مه مد صل الله عليه وس الذين م 
عل سائر الأمم بوم القيامة (لتكونوا شبداء على النساس ) وقالوا ذلك لانم وجدوا 
ذكرم فى الإتجيل كذلك لإوما لنالا تؤمن بالته4 إنكار استبعاد لانتفاء الإيمان مع قيام 
موجبه وهو الطمع فى إنعام الله علهم بصحبة الصا مين : وقيل : لما رجعوا إلى قرمم لاموم 
فأجاو م ذلك . أو أرادوا : وما لنا لا تومن بالته وحده لتم كانوا مثلثين ؛ وذلك ليس بإيمان 
الله : وحل (لا نؤمن ) النصب على الحال . بمعنى : غير مؤمنين . كقولك مالك قائما . والواو 
فى ل ونطمع» واو الحال . فإن قلت : ماالعامل فى الحال اللأولى والثانية ؟ قلت : العامل فى 
الآولى مافى اللام من معنى الفعل . كأنه قبل : أى ثىء حصل لنا غير مؤمنين : وفى الثانية ممق 
هذا الفعل؛ ولكن مقيداً بالحال الأولى ؛ لانك لو أز لتها وقلت : وما لنا ونطمع: لم يكن 
كلاما . ويجوذ أن يكون (وتطمع) خالا من لا نؤمن » على أنهم أنكروا على تفوسهم أنهى 
لا بوحدون الله ؛ ويطمءون مع ذلك أن يصحبوا الصالمين . وأن يكون معطوفا علل لا نؤمن 
على معنى : ومالنا تجمع بين التثليث وبين الطمع فى صحبة الصا مين . أو على معنى : وما لنا 
لا نمجمع ييهما بالدخول فى الإسلام » لآن الكافر مايذبخى له أن يطمع فى صمبة الصالحمين . قرأ 
الحسن : فآتاهم ألله لإ بما قالوا» بما تكلموا به عن اعتقاد وإخلاص . من قولك : هذا قول 
فلان» أى اعتقاده وما يذهب إليه . 


عومدو امس - و 0 


ار 04 دع م 
ناما الذين ءامنوا لا رما طييت ماحل | تمتد وا إن الله 


لإطيبات ما أحل الله لكم) ماطاب وإذ من الح-لال . ومعنى (( لا تحرّموا) لا تمنعوها 
أنفسك كنع التحرم . أو لا تقوار! حزّمناها على أنفسنا مبالغة منكم فى العزم على تركها ترهدآً 





تفسيرسورة الا 2 الآنقم الما 


مدم وتقشفاً © وروى أنّ رسول الله صل الله عليه وسلم وصف القيامة يوم لأصحابه ؛ فبالغ 
0 ؛ فرقوا واجتمعوا فى بيت عمان نن 0 ٠‏ واتفقوا على أن 
لا بزالوا صائمين قائمين » وأن لا يناموا على الفرش ولا يأ كاوا اللحم والودك ؛ ولا يقربوا 
النساء والطيب »؛ ويرفضؤا الذانيا وياليسوا المسسوح © ويسيحوا فى الارض» وبحبوا مذا كيرهم 
فبلغ ذلك رسول الله لى الله عليه وس فقال لهم صر ذلك » إن لانفسكم عليم 
حا فصوموا وأفطروا » وقوموا وناموا . فإلى أقو 6 وأنام وأصوم وأفطرء وآ كل اللم 


والدسم 2 5ا ضا االخاك 2 كن رغب عن سو تى فليس 006 وارالك 06 0 
صلى الله عليه وسل كان يأ كل الدجاج و الفالوذ وكآن يعجبه الحاواء والعمسل ال 
المؤمن حلوحب الخلاوة ( *“ » وعن ابن مسعود أن رجلا قال له ا 


(1) قوله م #قشفا» وفى الصحاح د قشف لكر ,؛ فشمًا . إذا لوحتة الشمس أو الفقر فتخير . والئةشف ء 
الذى يتاغ بالقوت وبالمرقع ٠‏ (ع) 

(0) قوله « ويانسوا المسوح » ااسوح : أكسية غلاظ تعمل هنما الغراير للتبن . أهاده ااصحاح فى مادة لبس 

() ذكره الواحدى هكذا فى أسيابه بغير إسناد . لكن قال المفسرون - فذكره سواه , وقد أورده الطبرى 
هن طريق اسدى في هذه الآية قال «دوذلك أن رسول الله صل الله عليه و-لم جلس يوما ٠‏ فدكر الناس ثم قام ولم 
بزدهم على 00 فقام ناس 'من أعابه فذكره بمعنى ما تقدم » وهو منتزع هن أحاد.ث , وأصله فى الضحيحين عن 
عائشة » أن ناسا من أماب رسول الله صلى الله عليه وم -ألوا أزواجه عن عمله فى الس ٠.‏ فقال بعضهم : لا آكل 

0 . وقال بعضهم : لا أتزوج النساء . وقال بعضهم : لاأنام على فراش , فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليسه 

وسلم , فقال مابال أقوام .قول أحدم كذا وكذا وليكنى أصوم وأنطر . وأنام وأقوم . وآكل اللح م وأتدوج 
النماء ه فن.رغت عن سنى قلس فى 4 وى الضحيدين عن سعد , ن أنى وقاص قال درد رسو ل الله صلى 7 عليهوسل 
عل عنّان بن :مظهون ,التبتل ٠‏ ولو أذن لله لاختصينا» وى ين عن' عبد الله بنصرو' بن العاص فى قصة هراجعته 
النى صلى الله عليه وسلم فى الصوم والصلاة فقال على الله عليه وسلم دم وأفطر »وم وثم . فان لنفسك علييك 
<قا ‏ الحديث » وروى الطبرى من طريق ابن جريج عن #اهد قال « أراد رجال مهم ان بن مظءون وعيدالله 
ابن عمرو أن يتبتلوا وعخصوا أنفسمهم ويابسوا المسوح» ومن طريق ابن جريح عن عكرمة «أن مان بن مظءونوعل 
ابن أنى طالب .وابن مسهود والمقداد بن الآسود وسالما .ولى أنى حذيفة , فى جماءة من الصحابة تبتلوا لجاسوا 
فى الببوت. واعتزلوا اانساء وليسوا الوح وحرموا ظيبات الطءا ام واللباس . وهموا بالاختصاء . واجتمعوا اقيام 
اللالى وصيام التهار فتزلت (اأيها الذين آمنوا لاتدرموا طببات ماأحل الله لكك - الآبة ) قال : فبعث الهم رسول 
الله صلى الله عليه وسل فقال : إن لانقسك عليكم اا انا سا فلك انا عن راك سك 

(4) هذا منتّع من أحاديث . أما أكل الدجاج فتفق عليه من حديث أنى در و الاثعر ىاف افقة له وأما 
أكله الفالوذ فرواه الحا كك من حديث عبدالله بن سلام قال وكنت مع الى صلى الله عليه وسل فى أناس من أحابه 
إذ أقبل عمان بن مظعون ومعه راحلة عليها غرارتان فذكر الحديث ‏ وفيه فطبخ الدقيق والسمن والعسل حتى فح 
ثم أكل » وهو من رواية الوليد بن مسلم عن تمد بن زة مضعفا وأعله ابن الجوزى إضءف الوليد . وأما وكان 
يعجبه الخلوى والعسل » فتفق عليه من حدايث همام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها . وأما الآخير ذذكره الديلىق 
الفردوس عن علي بن أنى طالب رضى الله عله ٠‏ 





1" نفسير سورة الال ل الآبة 844 


الآبة وقال: ثم على فراشك وكفر عن بيئك . وعن الحسن أنه دعى إلى طعام ومعه فرقد 
السنجى” وأصحاءه » فقعدوا على المائّدة وعللها الالوانمن الدجاج المسمن والفالوذ وغير ذلك » 
فاعتزل فرقد ناحية . فسأل الحسن : أهو صائم ؟ قالوا : لاء و لكنه يكره هذه الآلوان . فأقبل 
الحسن عليه وقال : يافرقد » ترى لعاب النحل بلباب البر" مخالص السمن يعيبه مس . وعنه أنه 
قبل له . فلان لايأ كل الفالوذ ويقول : لا أودَى شكره . قال : أفيشرب الماء البارد ؟ قالوا : 
نعم . قال : إنه جاهل , إن نعمة الله عليه فى الماء البارد أ كثر من نعمته عليه فى الفالوذ . وعله أن 
النه تعالى أدب عباده فأحسن أدمهم . قال الله تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته) ماعاب الله قوما 
وسع علهم الدنيا فتنعموا وأطاعوا ‏ ولا عذر قوما زواهائنهم فعصوه زولا تعد وا)ولا تتعدوا 
حدود ماأحل الله لكم إلى ماحزم عليكم .أو ولا تسرفوافى تثاول الطيبات . أو جعل تحريم 
الطيبات اعتداءوظلءاً » فنبى عن الاعتداء ليدخل تمتهالنهبىعن تحر بمهادخو لا أو لبالوروده على عقبه 
أو أراد ولا تعتدوا بذلك لإوكلوا ما رزقكم الله 4 أىمنالو جوهالطيبةالنىنسمى رزقا ل حلالا 
حال مما رزقك الله إإواتقوا الله ) تأكيد للتوصية بما أمى به . وذاده تأ كيدا بقوله (النىأتم 
به مؤمنون/ لآنَ الإيمان به يوجب التقوى فى الانتهاء إلى مالأ وعنا تب ىاعله , 


سدر الدا اا 6د | اسده سس ى )| السو ال 200 
اوعد 5 اله بالثو فى ]ينم ولكن لواخ دك رقا عفدم 
ال كه للا ا اكد و رف ار لملا 
. واه 4ه لهذ 2د مدان ل[ اس ره لاع ام ةلاق 
اذ كشوي أو تحر ركيت فن لم ند سام لذي يام ذَلِكَ 0 
م العامة 2 داس دوعت 1 أء لضع ار رزاع اإطودة 2د( 42 إعردهة 
يم" إذَا َلنم” وآختظوا ايستم” كَدَلِتَ بين لذ لك" اليه لدنم 
2 ٠و‏ ا 
شك رورتة 0 
اللغو فى العين : الساقط الذى لايتعلق به حكم : واختلف فيه . فعن عائشة رضى الله عنها أنها 
سملت عنه فقالت : هو قول الرجل ١‏ لا والله» بلى وابّهء 7 وهو مذهب الشافعى . وعنمجاهد : 
هو الرجل بحلف عل الثىء يرى أنه كذلك وليس كان . وهو مذهب أبى حئيفة رحمه الته (إبما 
عقدتم الايمان» بتعقيد الآمان وهو توثيقها بالقصد والنية . وروى أن الحسن رضى الله عئه 
سئل عن لدو المين وكان عنده الفرزدق فقال : يا أباسعيد » دعنى أجب عنك فقال : 


)02( أخر جه البخارى ومالك من حديئها دون قوله ١‏ سثلت » ورواه أبو داود ٠ن‏ طريق عطاء عثها مرفوعا 
وموقوفا . وصج الدارقطنى الموتوف 
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هم 0 


لا ا ا 5 دوه جره عسرء (60 
واست ماخوذ بلغو تقوله ‏ إذا لم تعمد عاقدات العرًا تم 


وقرئٌ : عقدتم ؛ بالتخفيف . وعاقدتم . والمعنى: و لكن يؤاخذك بما عقدتم إذا حنثتم » خذف 
وقت المؤاخذة . لانهكان معلوما عندهم , أو بتكث ماعقدتم : غذف المضاف فكفارتهم 
فكفارة نكثه . والكفارة : الفعلة الى من شأنها أن تكفر الخطيئة أى نسترها لمن أوسط 
ما تطعمون» من أقصدهء لآنْ منبم من يسرف فى إطعام أهله » ومنبم من يقتر 7 وهو علد 
أو حنيفة رحمهالته نصف صاعمن بر" أو ضاع منغيره لكل سكين » أو لغْدمهم و يعشيهم . وعلد 
الشافعى رحه الله : م لكل مسكين . وقرأ جعفر بنيحد : أماليم , بسكون اليامء والاهالى : اسم 
جمع لاهل :كالليالىفى جمع ليلة » والأراضى فى جمع أرض . وقول «أهاونء كقو م «أرضون» 
بسكون الراء . وأما نسكين الياء فى حال النصب فالتخفيف, كا قالوأ : رأيت معديكرب » تشيبها 
للياء بالآلف 9 أو كسوتهم) عطف على بحل (من أوسط) 2١‏ وقرى بضم الكاف » ونحوه : 
قدوة فى قدوة » وأسوة فى إسوة؛ والكسوة ثوب يغطى العورة ؛ وعن ا.نعباس رضى التهعنه 
كانت العباءة تزىْ يومئذ. وعن أبنعمر : إزاد أر سراق رداء و اكساء. وعن تجاهن :انوك 
جامع . وعن الحسن : ثوبان أأبيضان . وقرأ سعيد بن المديب و الماى: أ وكأسوتهم » معنى : أو 
مثل ماتطعمون أمليم إسسر افا كان أو تفتيرا . لاتنقصونهم عن مقدار نفةتهم » ولكن تواسون 
بينهم وبينهم . فإن قلت :ما حل الكاف ؟ قلت , الرفع » تقديره : أو طعامهم كأسوتهم »معنى : 
كثل طعاميم إن لم يطعموهم الأوسط إأء تحرير رقبةي شرط الشافعى رحمه الله الإيمان قياسا 
على كفارة القتل . وأما أبو<ئيفة و أصحاءه : فد جوّزوا ترير الرقبةالكافرة فىكل كفارةسوى 
كفارة القّل . فإن قلت : مامعنى أو ؟ قلت : التخيير وإيحاب إحدى الكفارات الثلاث على 
الاطلاق؛ بأيتها أخذ المكفر فقد أصاب لفن ل بجدم إحداها إفصيامثلاةأ يام متتنابعات 
عند أىحئيفة رحمه اش ؛ سكا بقراءة أبى” وان مسعود رضى الله عنما : فصيام ثلاثة أيام 
متتااعمات . وعن مجاهد :كل صوم متتأبع إلا قضاء رمضشان. ويخير فى كفارة العين إذلكم 
المذكور 0 كفارة أيمانكم) ولو قيل : تلك كفارة أعاتكم ٠‏ لكان صصيحا بمعنى تلك الأاشياء 

(1) الفرزدق روى أن الحسن رضى اله عنه سئل عن لذو الهين » نفل الفرزدق : دعنى أجب عنك ا أيا سعيد» 
وقال البيت , أى لست مؤاخذا باللذو أىالاقط من الكلام . وتعمد : أصله تعمد » حذف منه إحدى التامين ٠‏ 
وهذا فى ممنى الاستثناء المنقطع . وعاقدات العرائم: الجازمات . ونسبة الجزم [ليها يجاز عقلى . 

(م) قوله « على حل من أوسط » قد يقال هذا إنما يناسب القراءة الآنية أو كأسوتمم ولكن عبارة الندنى 
عطف على إطعام أو على حل من أوسط . ووجهه أن ( ءن أوسط ) بدل من ( إطعام ) والبدل هو المقدود فى 
الكلام اه (ع) 

م( قال مود : « المشار إليه هو المذكور فيا تقدم ولو قبل ... الع قالأحد : بل هذه الأيقوجه حح 

40 كافك ( 
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أو لتأئت الكقاره . و لهل إذا تا مه و32 . فرك 5" المت لوقع العل انالك فارة 
1 يجب بالحنث فى لحلاف 00 الحاف . 0 قبل الحنث لانجوز م 
وبحور عند الشافعى بالمال إذا لم يعص المانث ل وا-فظوا أيما 35 اما اي 
رذ الآمان التى الحنث فيا معصية 1 الاعان اسم جاس يجوز إطلاقه على بعض الجنس وعلى 
كله . وقيل : احفظوها بأن تكفروها . وقيل : احفظوها كيف حلفتم ماء ولاتنسوها تباونابها 
بكذلك» مثل ذلك البيان ل يبين الله لم آياته) أعلام شر يعته وأحكامه لإ لملكم تشكرون) 
لعمته فيا يلك ويسهل عليسكم امخرج منه 

لذت لانو زعا لقره واليطك والأفتلة رارك رلمة بون 


عه 


_- ل ا ف 1 ع ار 3 2 2 0 
عمبل الشيطن فاجتذيوه لعل : ) 0 نا 900 ااشيطن ان 


, ل ال ل ل 0 
و كم 6 العمداوة والبغضاء لامر ار و هد عن اك الله وعن 


0 0 و 1 
الصاوة فهسل 5 متدهون 11 

أكد تحر الخثر والميسر وجوها من التأكيد «© مئرا تصدر اخلة بإنما, ومثها أنه قرنهما 
بعبادة الاصئام ؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ه شارب ار كعا بد الوثن » 29 ومنها أنه 


ب لطيف ١م‏ أخن فى الدلالة على صمة وقوع الكهارة بعد الهين وقبل المنث وهو المشهور من مذهب مالك ؛ وبيان 
الاستدلال بها أنه جعل ما بعد الحاف ظرفا لوتوع الكفارة المعتيرة شرعا ؛ حرث أضاف «إذاء إلى تجرد الملف . 
وليس فى الآية إيجاب اللكمارة حتى يقال.: قد اتفق على أنها إنما تحب بالحنث . فتعين تقدئره «ضافا إلى الماف » 
بل إنما نطقت بشرعية الكفارة ووقوعها على وجه الاءتيار » إذ لا إءطي قوله ( ذلك كفارة أباسم ) إيجابا , إنما 
يخطى حة واعتبارا , والله أعلى . وهذا انتصار على من منع التكفير قبل الحنث مطلقا » وإن كانت الوين على بر 
والأقوال اانلاً:: فى مذهب مالك , إلا أن القزل المتصور هو المثهون : 

(1) عاد كلامه . قال : , واحفظوا أعانكم» أنى فيروا فيها ... الح » قال أحمد : وفى هذا التأويل إشعار بأن 
الشاك فى صورة الدين بعد تحقق أصلها يشدد عليه ويؤاخذ بالأ<وط , فأرشده الله إلى حفظ الدين لثلا يفعنى أمره 
ل أن يازم فى ظاهر الأمى على وجه الا-تياط مالم يصدر منه فى عل الله تعالى » كالذى يحاف بالطلاق وينم هل 
قيده بالثلاث مثلا أو أطلقه فيلزمه الثلاث على المذهب !اشهور . ويحتمل أن يكون فى عل الله آمالى أنه إتما حاف 
بالطلاق مطاقا ‏ فأرشد إلى الحفظ لثلا يحره النسيان إلى هذا التشديد . والراد بالأمانكل ما ,نطلق عليه يمين ع 
سواء كان حلفا بالله أو إغيره مما يلزم فى الشر ع حك والله أعلل ١‏ 

(:) قال مود : و أكد الله تحريم الخر والميسر وجوها ءن التأكيد منها ... الخ » قال أحمد : ويجوز عوه 
الضمير إلى الرجس الذى انطوى على سائر ما ذكر والله أعلم : 

2( افج البزار من حديث جاهد عن عبدالله بن عمرو بهذا . رواه الحرث بن حال وأبونعم فى الحلية من 
روايةالحسن عن عبد الله بن عمرو به . وفيه الخللين زكريا وفى الذئ قله ثابت بن عمد وهو أصلح الا منت 





تفسير سورة المائدة ‏ الآية ابه هك 


جعلمما رجساء كا قال تعالى (فاجتنبوا الرجس من الاوثان) ومثبا أنه جعلبما منعمل الشيطان » 
والششيطان لا يأ منه إلا الشر البحت » ومنها أنه أمى بالاجتناب . ومنها أنه جعل الاجتناب 
من الفلاح » وإذاكان الاجتئاب فلاحاءكان الارتكاب خيبة وحقة . ومنها أنه ذكر ماينتج 
منهما م نالو بال وهو وقوعالتعا ادىوالتباغض من أحماب<> الثر والقمر » وما يؤدّبان اليدن 
الصدّعن ذكر الله : وعن مراعاة أوقاتالصلاة ك2 من أبلغ 0 
كأنه قبل : قد تلى ع عليكم مافييما من أنواع الضوارف واموانع ‏ فبل ألتم مع هذه 0 
مننوون . أم أنتم على ا تر عليه "كأن | توعظوا ولتوجروا؟ إن قل : إلام برجع الضمير 
فغوء تقوم ؟ قن إلى المضاى الحذوف »كأ ندقيل: إنما شأن ار والميسر أو تعاطييما 
أو ما أشبه ذلك. وإذلكقال (رجس منعم ل الشيطان) فإن قلت لمجمع الخثر والميسر مع الانصاب 
والآذلام أولا ثم أفردههما آخر 201 ؟ قلت : لآالخطاب مع المؤمنين . وإتماهاهمعماكانوا يتعاطونه 
2 امثر واللعبالميسر , وذكر الانصابو الآذلام 0 تحرم اخثر والميسرء وإظهار 
أن ذلك جيعاً من أعم ال الجاهلية وأهل الشرك » فوجب أجتنا به 1 “وكأنه لامبايئة بين من 
عبد صنها وأشرك ,الله فىعم الغيب » وبين من شرب خمراً أو قاصءثم أفردهما بالذكر ليرى 
أن المقصود بالذكر ار والميسر . وقوله ((وعرن الصلاة) اختصاص للصلاة من بين الذكز 
كأنه قبل : وعن الصلاة خصوصاً . 

واأبلطرادائة دأبيئرا 0 1 السترم إن كم اسن 


2 


ح الخليل . ولانئماجه منحديثأبى هريرة , بلفظ « مددن خمر ححكمابد وثن » وإسناده جيد , قال : حدثنا 
لك نن ألى شيبة حدثنا ممد بن سلبان الأصهاتق ع 1 عن أبيه عنه به . ورواه ابن حبان من حديث ابن 
عباس بهذا الاذظ .. وقال الغبه أن يكون فيمن استحلها . وى سند إحاق ومن رواية عبر بن عبد العزيز عن بعش 
اا بافظ ومن شرب ار فات مات كعابد وثن » ولاطبراتى فى الآوسط من حديث أنس 'بلفظ « المقم 
على الخر كعابد وثن » وإسناده ضعيف 

)600 قوله و من أضاب > لعله بين أسماب ٠.‏ (ع) 

(,) عاد كلامه . قالي: د فان قات لم جمع اثر والميسسر مع الأنصاب ... الح » قال أحبا : وبرشد إلى أن 
اللتعرد ار لامر ا 0 إنا كانوا يتعاطوثهها خاصة الآية الأخرى وهى قولة ( إسألونك عن الخثر 
والميس قل فهما إثم كبير ومنافع ل اناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) تقصهما بالذكر ولم يبت النهى عنهما , فلذلك 
ورد أن قوما تركوها لما فها منالاثم , وقوما بقوا على تعاطها اما فيها من المنافع » ثم 'نزلت هذه الآية جازمة 
بالنبى , والته أعل ٠‏ 
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(١‏ واحذروا 4وكرنوا <ذرين خاثين» لانم ا سترينا دعام اا ع 
وعمل كل حسلئة . ويجوز أن براد : واحذروا ما علي فى الخر والميسر ؛ أو فى ترك طاعة الله 
والرسول ذا فإن توايتم فاعلموا > أنكم لم تضروا بتوليكم الرسول . لآنَ الرسول ماكلف إلا 
البلاغ المبين بالآيات ؛ وإنما ضررتم أنفسك حين أعر ضتم عما كلفتم . 

لبس عل الَذينَ امنوا وتوا الللحت متاح فيا طعموا إذا مامتا 


١7-1 * 


2 ذا ل 22 لاسرا الم مفة 1 لا 
وعامئوا وعمالوا الصلحت م اتقوا وعامئوا م انقوا وأحسنذوا واللّه حب 


ما حرم عليهم منها (وامنوام وثبتوا على الإيمانوالعم ل الصاح وازدادوه جثم اثنوا وآمنوا» 
ثم ثبتوا على التقوىوالإمان لاثم را وا دلا اليثم نبتوا على اتقاء المعامى وأ حسنو ١‏ أعاهم» 
لسر[ إل انارق : واسوهم بما رزقهم الله من الطيبات . وقيل لما نزل تحريم الخثر قالت 
الصحاءة : يارسول الله؛ فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون اليا كلونمالالميسر © 
فتلت . يعنى أن المؤمنين لا جناح علهم فى أى ثىء طعموه من المباحات إذا ما اتقوا الخارم , 
ثم اتقوا وآمنواء ثماتقوا وأحسنوا ء على معنى : أن أوانك كانوا على هذه الصفة ثناء عامهم 
وحداآ لاحوالهم فى الإمان والتقوى والإحسان.ومثاله أن يقال لك : هلعل زيد فيافهل جناح؟ 


(1) أخرجه أحمد هن رواية ابن وهب مولى أى «ريرة قال درمت اغخر ثلاث مرات قدم رسول الله صلل 
الله عليه وسلم المدينة وهم يشر بون الخر ويأكاون الميسر . فألوا ردول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك . فايزل 
الله تعالى (يألونك عن الخر والميسر الآية) فقال الناس : لم تحرم علينا » إتما قال : فيها إثم كبير فكانوا يشريون 
الخر ‏ حتى كان يوم من الآيام صلى رجل من المهاجرين المغرب , تخلط فى قراءته . فأنزل الله تعالى (يا أيها الذين 
. آمنوا لاتقربوا الصلاة وأتم سكارى) فكانوا يشربونها حتى يأتى أحدم الصلاة وهو مفيق ؛ فنزلت (يا أيما الذين 
آمنوا إنما اخروالميسر ‏ الاي فقالوا : اترينا .ارب . وقالىالاس : يارسول الله , ناس قتلوا فى سبي ل الله أوماتوا 
على فرشهم كانوا يشربون الخر ويأ كلون الميسر وقد جعله الله رجسا من عمل الشميطان . فأئزل الله (ليس عل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح ‏ الآية ) فقال النى صلى الله عليه ول : لوحرمت علهم اتركوها ما ترحكتم: إسناده 
ضعيف » فانه من رواية أبى معشر ع نألى اها الا معشر ضعرف ٠‏ وروى الطبرى من حديث على بن أفىطلحة 
عن ابن عباس قال فى توله تعسالى (ليس على الذين آمنوا الآية) قلوا : يارسول الله : ماتقول فى إخوانثاً الذين 
ماتوا كانوا يشربون اثر , ويأ كلون الميسر . فأ مزل الله الآية وفى المتفق عليه عن حادين زيد عن ثابت عن أنس 
قال «كنت ساق القوم فى منزل أبى طلحة - وكان خمرهم يودئذ الفضبخ فأ مناديا فنادى : ألا إن الخر قد حرمت - 
الحديث » قال بعض القوم : قد قتل فلان وفلان وفلان وهى فى إطواهم فأتزل الله (ليس على الذين آمتوا وعملوا 
الصالحات جناح فيا طعموا ... الآية ) 
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فتقول وقد عليت أنذلك أمى مباح ‏ : ليس على أحد جناحف المباح عإذا اتق انحارم » وكان 
مؤمناً حسنا , تريد : أن زداً تق" مؤمن بحسن ؛ وأنه غير مؤاحذ بما فعل . 


: 
1 
ب 


ام - 1 1 ٍِ ع 
| لذن ا 10 نيم الله ىه هن ل تثاله 


٠. 


ماحم اليف 4 مه 2 عَاهُ بالتيب دفن اعتدى 0 


عَدَابٌ أي 0 
نزلت عام الحديبية ابتلاهم الته بالصيد وهم حرمون » وكثر عندهم حتى كان يغشاهم فى رحاهم 
فيستمكنونمنصيده , أخذاً بأيدهم وطعناً رماحهم ٠‏ ليعلم اله من يخافه بالغيب) ليتميز من 
مخاف عقاب الله وهو غائب منتظر ف الاخرة فيتقالصيد , من لانخافه فيقدمعليه ( شن اعتدى م 
فصادلإ بعد ذلك © الابتلاء فالوعيد لاحق به » فإن قلت :ما معنى التقليل والتصغين © 
فى قوله ( بثنىء من الصيد ) ؟ قات : قلل وصغر ليعل أنه ليس بفتئة من الفتن العظام الى تدحض 
عندها أقدام الثابتين.» لابتلاء ببذل الارواح رالاموال: و[ إها هو شييه ما ابتلى به أهل أيلة 


1 ؛وأتهم إذا يثيتوا عنده فكيف شأنهم عند ما هو أشدّ منه . وقرأ إبرا 
3 و ر داك 
عه لدم 


ات ادو) ”ا 2ه وراك 


لاي ا لذن ان والة شرا افيد انتم زم دان 6 


1 


فجَرَاة مل مَاكَتل * ون لمم 0 به ذوَا عَدْل هد بل اللكعية 


)6 قال مود : وإن قات مامعنى التقليل واتصغير ٠..الخ»‏ قال أحمد : ود وردت هذه الصيخة بعينها فىالفتن 
العظيمة فى قوله تع.الى (ولتباوانكم اثىء ٠ن‏ الأوف والجوعوناص هن الآءوال والآنفس والأرات وش رالصابرين) 
فلا خفاء فى عظم هذه البلايا واللمن التى يستدق الصابر عليها أن يبشر ع لآنه صير على عظيم . فقول الرعتشرى إذآ 
وإنه قال وصغر تنبها على أن هذه الفتنة ليست من افين ال.ظام» مدفوع باستعالنها 6 انمتن المتفق على عظمها ٠‏ 

والظاهر ‏ والله أعلى ان امارد : ا إشعر به الافظ هن التقلميل والتصغير ,١‏ اتثييه <لى أن ميع ماع الاب لاء به 
.ن هذه اليلايا بعض من كل ل إلى مقدور الله تعالى , وأنه تعالى قادر على أن ن يكون مايلوهم به ءن ذلك أعظم 
بما رقع وأهول ع وأته مهما اندقع عنهم ما دو أعظم فى المقدرر , فانما يدنعه عنهم إلى ما هو أغف وأتمل » 
لطفا بهم ورحمة : ليكونهذا اتنزيه باعثا لحمعلى الصبر وحاملا علىالا<تال » والذى برد إلى أن هذا مراد أن سبق 
التوعد يذلك لم يكن إلا ليسكونوا 0 على ذلك عند وقوعه , نيكون أنضا ياءنا على حملا ,. لآن مقاجأة 
المكروه بغتة أصعب » والانذار به قبل وقوعه ما يمل ٠وتعه‏ , وحاصل ذلك اطف فى القضاء . ذسب<ان الأطيف 
بعباده ٠‏ وإذا فكر العاقل فيا بيتل به من أنواع البلايا » و«د المتدقع عنه مئها أأكثر إلى ما لاقف عنه غابة » 


«نأل الله العفو والءافية واللطف فى المقدورٍ ٠‏ 





> تفسير سورةالمائدة ‏ الآية هه 


ا - - 


ار م 0 لت ل 2 م 
أذ اكقرة عام سكن ١‏ لك اك تون الك ار كم 


تم سلف ومن عاد هنهم الله من والله عزي ذو | تتقام 02 

حرم 4 محرمون» جمع حرام كردح فى جمع رداح . والتعمد : أن يقتله وهو ذاكر 
لإحرامه؛ أو عالم أن ما يقتله مما >رم عليه قتله. فإن قتله وهو ناس لإ<رامه أو زىصيداً وهو 
يظن أنه ليس بصيد فإذا هو صيد » أو قصد برهيه غير صيد فعد ل السهم عن رميته فأصابصيدا 
فهو مخطئ . فإن قلت : فحظورات الإحرام يستوى فها العمد والخطأ . فا بال التعمد مشروطاً 
ف الآية ؟ قلت : لان مورد ألابة فيمن اتعمدا؛ فقد روى أنه عن ل فى عمرة الحديبية حمار 
وحش ٠‏ مل عليه أبو اليسر فطعنه برحه فقئله » فقيل له : [نك قتلت الصيد وأنت بحرم فنزلت 
ولآن الأصل فعل التعمد . واللطأ لاحق به للتفلظ . ويدل عليه قوله اتعالى ( ليذوق وبال 
أمره ) ( ومن عاد فيثتقم الله مئه ) وغن الزهرى : نزل السكستاب بالعمد ووردت السئة بالطأ 
وعن سعيدنجبير : لاأرى ف الخط شيأ أخذ! باشتراط العمد فى الآية ..وعن المسن روايتان 
١‏ لجزاء” مثل ما قتل) برفع جزاء ومثل جميعاً » معنى : فعليه جزاء بماثل ما قتل من الصيد » وهو 
عند ألى حنيفة قيمة المصيد يقوم حيث صيد . فإن بلغت قيمته ثمن هدى » تخير بي نأن بهدى من 
النعم ما قيمته قيمة الصيد » و بين أن يشترى بقيمته طعاماً ؛ فبعط كل مسكين نصفصاع منير” 
أو صاع من غيره ‏ وإن شاء صام عن طعام كل مسكين يوماً ؛ فإن فضل مالا يبلغ طعام مسكين 
صام عنه يوما أو تصدّق به ايتاذ محمد والشافعى رحمبما التهمثله نظيره من النعم 2 فإنميوجد له 
نظير من النعم عدل إلى قول ألى حنيفة رحمه الله . فإن قلت:: فها يصع من يفسر المثل بالقيمة 
بقوله لإمن النتم 4 وهوتفسير للبثل , و بقوله:هدياً بالغ الكعبة ؟ قلت : قدخي رمن أو جب القيمة 
بين أن يشترى مما هدياً أو طعاماً أو يصوم »ا خير الله تعالى فى الآبة . فسكان قو له( من النعم) 
بيبانا للبدى المثشترى بالقيمة فى أحد وجوه التخبير ؛ للآن من قوم الصيد واشترى بالقيمة هديا 
فأمداه ٠»‏ فقد جزى ممثل ما قتل من النعم . على أن التخيير الذى فى الآية بين أن زى بالمدى 
أو يكفر بالإطعامأو بالصوم ؛ إنما يستقم استقامة ظاهرة بغير تعسف إذا قومو نظر بعدالتقويم 
أى الثلاثة مختار » فأما إذا عمد إلى النظير وجعله الواجب وحده هنغير تخبير - فإذا كان شيثاً 
لا نظير له قؤم حينئذ , ثم مخير بين الإطعام والصوم ‏ ففيه نبو عما فى الاآية . ألاترئ إلى قوله 
تعالى ( أو كفارة طعام مسا كين أو عدل ذلك صياماً ) كيف خير بين الاشسياء الثلاثة ؛ ولا 
سبيل إلى ذلك إلا بالتقويم . وقرأ عبد الله : لجزازه مثل ماقتل ٠‏ وقريٌ . لجزاء مثل ماقتل ؛ على 
الإضافة »وأصله . خزاء مثل ماقتل: بنصب مثل بمعنى : فعليه أنيجزى مثل ما قتل . ثم أضيفكاتقول: 
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يجبت منضربزيد , وقرأ السلى” عل اللاصل وق رأسحمدينمقاتل: لجراء مثلماقتلء بنصهماء معن : 

ل من النعرء ٠‏ بسكون العين:استثةل ال عدف لان كم 
0 دنحم ك4 > مثل | قتل لإإذوا عدل مدع حكان عادلان من المسلبين . قالوا : وفيهد ليل على 
أن المثل القيمة . أن التقويمما حتاج إلى النظر والاجتهاد دون الاشياء المشاهدة . وعن قبيصة 
مقع وهو حرم فسأل عبر فشاور عبد الرحمن بن عوف ثم أمره ذيح غاة هال 
قبيصة لصاحبه :والله ما عل أمير المؤمئينحقى ا 6 بالدرّة وقال لك 
الفتيا وتقتل الصيد وأنت حرم . قال الله تعالى ( بحم به ذوا عدل منكم ) فأناعمرء وهذا 
عبد الرحمن (© . وقرأ جمد بنجعفرذو عدل متك ع ؛ أراديحكم به من يعدل منكم ولم برد الوحدة . 

1 قبل أزاد الإمام هر هدياً | ) حال عن جزاء فيمن وصفه عثل لآنْ الصفة خصصته فقر بته من 
المعرفة » أو بدل عن مثل فيمن نصبه أو عن تحله فيمن جره .و>وز أن ينتصب حالاعن 

الضمير فى به 0 ب إبالغ غالكعبة” 4 لأ نإضافته غير حقيقية . ومعى باوغهالمكعبة أن 
يذب بالخرم » فأماالتصدّق به 4 ذلك عدأ وستفة ' الاي م .فإنقلت م برفع 


(كفارة ) من ينص بجزاء ؟اقاك: ياوا خير مبند إعذوف :2 تأندقيل:أوالواجب عليه كفارة . 


أو يقدر: فعليهأن>زىجزاءأو 0 ٠‏ فيعطفهاع ل أن> بحرى . وقريٌ : أو كفارة طعام مسا كرين 
على الإضافة . وهذهالإضافةمبينة»كأ أنهقيل أ كفارة بن طعام سكين شولك اام فضة ؛ 
عع ى خاتم من فصة “قرأ الاعرج :1 أوكفارةطعام مسا كين . وإتماوحد لال براك ايوق 
0 كتنى بالو احدالدالعلى الجنس . وقريٌ : أوعدل ذلك ٠»‏ بكس العين.. والفرق بينهما أنعد ل الثنىء 
ما عادلامن غير جنسه ‏ كالصومو الإطعام ؤعدلهما غدل بهقَ المندار» ومنه عد لاجمل ؛ لانكل 
واشانها عزن الاك لح اروز 1 أن المفتوح نسفية بالمصدر , والمكسور معنى المفول 
به »كالذح ونتحوه , ونوهما امل :واحمل : و لاذلك» إشارة إلى الطعام إوصياماً تمييزللعدل 
كقولك : لى مثله رجلا . والخياز فى ذلك ل كائل الصيد عند أن حتيفة إلى يوسف . وعنلد 
يمد إلى الحكدين ( ليذو ق »م متعاق يقوله ( لجزاء ) أى فعليه آن يحازى أو يكفر : ليذوقسوء 
عاقبة هتكه لحرمة الإحرام . والوبال : المكروه والضرر الذى يثاله فى العاقبة من عمل سوء لثقله 
عليه , كقواه تعالى ( فأخذناه أخذاً وبيلا ) ثقيلا . والطعام الوبيل : الذى يثقل على المعدة فلا 
الس عر 0 عفا انّتعنا سلف ” 3 4 0 من الصيد فى حال الإحرا م قبل أن تراجعوا رسول ألله 
ماجءات عليه وس والشالو عن تجؤاد» .وقيل : عنا سلف لك ف الجاهلية منهء لانم كانوا 
متعيدين بشر اع من قبلهم وكان الصيد فها رما : 7 م عاد 6 إلى قتل الصيد وهو حرم عد 


() دماهعيد الرزاق عن معمر عن عبدا.لك بن عنير فذكره . وفيه الزيادة الى فى آخره ٠‏ 
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نزول النهى ( فينتقم الله منه ) ينتقم : خير مبتد! محذوف تقديره . فهو ينتقم الله منه » ولذلك 
دخلت الفاء . ونحوه ( هن يؤمن بربه فلا نخاف ) يعنى ينتق منه فى الآخرة . واختلف فووجوب 
الكفارة على العائد » فعن عطاء وإبراهم وسعيد بن جبير والحتن : وجوبها . وعليه عامة 
العاساء. وعن ابن عباس وشرع : أنه لا كفارة عليه تعاقاً بالظاهر . وأنه لم يذكر الكفارة 


غُُ 2 فك رس لوس اانه 11 لعا سا ا ار 
احل ل صَيْدُ البحر وطعامة متها للم وَلسَيَارَة وحرم عَلييم صيد 
ع عاءه يه روس 


مات لزيا شالق الى اام تر + 
1 


صيد البحر » مصيدات البحر مما يؤكل وما لا يؤكل (إ وطعامه » و يطعم من صيده 
والمعنى : أحل 3 الانتفاع بجميع ما يصاد فى البحر "" . وأحل لك أ كل المأ كول منه وهو 
السك وحده عند أنى حنيفة . وعند ابن ألى ليب جمييع ما يصاد منه » على أن تفسير الاية عنده 
أحل لك صيد حيوان البحر وأن تطعموه لإ متاءا لم / مفعول له . أى أحل لم تمتيماً ل 
وهو فى المفعول له عاز لة قوله تعالى ( ووهبنا له إحداق ويعقوب نافئة ) فى ياب الحال. لآن قوله 
( متاعا لم ) مفعول له مختصن بالطعام »ا أن نافلة حال عختصةٍ بيمقوب ؛ يعنى أحل لك طعامه 
تمتيعاً لتنائكم © يأ كلونه طرياء ولسيارتكم ينزوّدونه قديداً. يا تزوّد موسى عليه السلام 
الحوت فى مسيره إلى الخضر علهما السلام . وقرئ : وطعمه . وصيد البر : ما صيد فيه . وهو 
ما يفرّخ فيه وإ نكان يعيش ف الماء فى بءض الأوقات . كطير الماء عند أو حنيفة . واختاف 
فيه ('© فنهم من حرم على انجرم كل ثىء يقع عليه اسم الصيدء وهو قول عمر وابن عباس.وعن 
أنى هريرة وعطاء ومجاهد وسعيد بنجير : أنبم أجازوا للبحرمأ كل ما صادهاالحلال » وإن صاده 
لأاجله , إذا لم يدل ول يشرء وكذلك ماذحه قبل إحرامهوهو مذهب أفىحنيفة وأصابه رحمه 
الله ؛ وعند مالك والثشافعى وأحمد رحبم الله : لا يباحله ما صيد للأجله . فإن قلت : ما يصنع 


)00( قوله د يجميع ما يصاد فى البحر ء لعله من . (ع) 

(؟) قوله « تمتيما لتنائكم يأكلوته ء أى للتوطنين منكب. يقال : تنأ بالبلد توطنه ء فهو تاقء, وهم تنام . 
أفاده الصحاح , وسيأنى للنقسر فى قوله تعالى ( قد عل كل أناس مشربهم ) أن الاناس اسم جمع غير كسير » نحو 
دحال وننا. وتؤام . ويحوز أن يقال : إن الأصل الكسر والنكسير , والضمة بدل من الكسرة . (ع) 

() قال مود «اختلف فى المراد بالتحريم ... الح, قال أحمد : وتخصيص عبوم الآية لازم على كلتا الطائفتين ؛ 
لآن مالكا رضى الله عنه يمين أكل انحرم لصيد الب ؛ إذا صاده حلال لنفسه . أو للال ء فلا بد إذا على مذهيه 
من شخصيص العموم امخصوص ٠‏ غاية ذلك أن صورة التخصيص على مذهب أنى حنيفة » تنكون أ كثر منها على مذهب 
مالك لأنه يميد أكلي ما صاده الحلال من أجل امحرم كا تقل عنه, فيديدعى مذهب مالك بهذه الصورة . واقه أعل - 
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أبو حنيفة بعموم قوله : صيد البر؟ قلت قد أخذ أبوحئيفة رحمه الله بالمفبوم من قوله : ( وحرّم 
عليكم صيد البر ما دمتم,حرما ) لان ظاهره أنه صيد الحرمين دون صيد غيرهم , لأنههم امخاطبون 
فكا أنه قيل : وحرم عليكم ما صدتم فى البر » فيخرج منه مصيد غيرهم » ومصيدهم حي نكانوا غير 
بحرمين . ويدل عليه قوله تعالى ( با أما الذ نآمنوا لا تقتلوا الصيد وأتتم حرم) وقرأ انعباس 
رضىالله عنه : وحم عليك صيدالبر”؛ أى الله عزوجل . وقرىٌ ( مادمتم ) بكسر الدال » فيمن 
يقول دام يدام . 

ماك اكه ارت اللزا سنا ناس وشم الطراء وهلي 
أن آسَ 0 تاق الصورات واف الأرض وأ اش 


000 م لا )| اع 0 


. اران الله شديد لقاب وَأَن الله عَُورٌ ريم له 
البيت الحرام 4 عطف بيان على جهة المدح » لا على جهة التوضييح كا تجى. الصفة 
كذرك لا قياماً الناس > انتعاشاً له "© فأ دينهم ودنياهم . ونبوضاً إلى أغراضهم ومقاصدم 
فى معاشهم ومعادهم لما يتم لحم من أمس حجهم وحمرتهموتجارتهم » وأ نواع منافعهم . وعن عطاء 
ابن أنى دباح :لو ترحكرهعاماً واحدآ لم ينظروا ولم يؤخروا (إوالشبر الحرام» الشهو الذى 
يؤدى فيه الحج , وهو ذو الحجة . لآنَ لاختصاصه من بن الأشبر بإقامة موسم الحج فيه شأناً 
قد عزفه الله تعالى . وقيل عنى به جنس الأشبر الحرم لإوالهدى والقلائد»والمقاد مئهخصوصا 


وَالقَادَيْدَ ذَلِكَ لتَْهَوا 


)١(‏ قال مود : د معنى قيانا للناس : اناا لهم فأ دينهم ودنياهم . .. الخء قال أحد : وفى هذه الآية 
ما يبعد تأويلين منالتأو يلات الثلاثة المذكورة فى قوله أول هذه الورة ( لا تحلوا شعائر الله ولا الشبر الحرام ولا 
المدى ولا القلائد ) فان حل القلائد ثم على ظاهرها , وتأويل صرف الاحلال!لى مواقعها من املد كقوله (ولا 
يبدين زينتهن إلا مظهر منها ) ريد ٠واقع‏ الزينة , والنهي عن إحلال القلائد يشيهه ع كأنه قال : لا تحلوا قلائدها 
فضلا عنها - متعذر فى هذه الآية, لها وردت فى سراق الامتنان با جعله الله قياما للناس من هذه الآمور المعدودة . 
وقد خص المنة باليدن فى قوله ( والبدن جعلناها لك من شعائر الله لكم فها خير . . . الآية ) ولا يلبق بسياق 
الامتنان الخرو ج ءن الأعلى إلى الآدتى » حتى يقع الامتنان بالمقلد ثم بالقلائد » بل ذلك لائق فى سياق النهى أن 
,رج من النبى عن الأعلى إلى التشديد بالنهبى عن الادنى . وأما التأويل الآخر ‏ وهو بقاء العلائد على حقيقتما 
وصرف الاحلال المبى عنه إليها حقيقة » أى لا تتعرضوا للقلائد ولا تنتفعوا ما » يا قال عليه الصلاة ولاسلام 
لق قلائدها فى دمها وخل بين الناس ويينها  »‏ فتعذر أيضا با بعد به الذى تبله . وأما التأويل اثالث - وهو 
حلبا على ذوات القلائد فلائق بالاثنين فيتعين المصير إليه ٠‏ ومن ثم ل يذكر الرمخشرى فى هذه الآآية سوأة. ووجه 
صلاحيته وظهوره فهما : أن ااغرض فى سياق اتهى إفراده بالذكر وتخصيصه بالبى , بعد أن اندرج مع غيره فى 
النهى : فتكأنه نهى عنه لخصوصيته مرتين ٠‏ والغرض فى سياق الامتنان أيضا ذلك , وهو تكرير المنة به مندرجا 
فى العموم وعخصوصا بالذكر . وأيضا فيليق فى الامتنان الترق من الأدتى إلى الاعلى » بخلاف النهى ٠‏ والله أعم ٠‏ 
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, وهو البدن : لآن الثواب فيه أكثر : ومهاء الحج معه أظهر بإذلك» إشار إل جل الككيية 
اما ناتك 1ل ماذكرمن حفط حرمة الإحرام بترك الصيد وغيره لإ لتعلموا أن التمبعل © 
كل ثثىء وهو عالم ما يصلحك وما يتعشكم ما أمس 5 به وكلفكم لإشديد العقاب» ان انتبك 
محارمه بإغفور دحم »؛ ل حافظل علها 3 
1 1 1ه ال ا ا ل 8 
مَاغَلى ارسول إلا البلغ والله حم ما تيدون وما 0 5 

لا ما على الرسول إلا البلاغ 4 تشديد فى إيحاب القيام بما أمس به ؛ وأن الرسولقد فرغ ما 
وجب عليه من التبليغ وقامت عايكم الحجة 2 ولزمتكم الطاعة ‏ فلا عذر - فى التفريط . 


كك قائة 


.6 تدهم ا ل وح رت ا د 
و لشدوى الست ولعي از ليك لرة])| 


اد الأ نك عدون 
البون بين الخبيث والطيب بعيد عند الله تعالى "2 وإن كان قر يبا عندك . فلا تعجروا بكثرة 
الخبيث حى تؤثروه لكثرته .على القليل الظيب » فإِنَ ماتتوهمونه فى الكثرة من الفضل » 
لابواذى النقصانفى الخبيث » وفوات الطيب . وهو عام فى خلالالمال وحرامه » وصالح 
العمل وطالحه ٠‏ ويح المذاهب وفاسدها . وجيد الناس وردهم لإفاتقو | اشيم لاما 
الطيب ٠‏ وإن قل » على اللخييث وإن كثر . ومنحق هذه الآنة أنتتكفس مها وجوه امخبرة 9» 
إذا افتخروا بالكثر ةك قيل : 


)١(‏ قال منود : « البونبينالبيث والطيب يعيدعند الله ... الخ» قالأحمد رحهالله : وقد ثبت شرعا أنأ كثر 
أمن الجنة من هذهالامة . وقد اعترف للقدرية أمهم قليلفيها ؛ وشذوذ بالنية إلى من عداهم دن الطوائف والامن 
ببذه المثابة » وهم أيضا يعتقدون أنهم الفرقة الناجية الموعودون بالجنة لاغيرهم ٠‏ إذكل من عداهم - على طمعهم 
الفاسد ‏ علد فى الذار مع الكفار » فعلى هذا :-كون هذه الطائفة الشاذة القللة أ كثر أهل الجنة . وساشا لله أن 
تمر ذلك على عةل عاقل صل . مطلع على ماوردفى السأن من الآثار الكاغة لهذا الظنالماسدالرد وااتتكذيب ٠.‏ 
ومن ه, الممتزلة حتى ,ترامى طمعهم على هذا الحد ؟ وهذا الا-تنباط الذى استنيطه الزعخشرى من أن المراد بالطبب 
هذا الثقر المعزل , من فيل القرل بأن المراد فى قوله تعالى (لو كنا لسمع أونمقل ما كنا فى أصاب السعير) أهل 
المديك لضا اللآى , لد المعلمة . 5د أعاط فى م هزه الا على من قال ذلك وعده من البدع , وداهو 
قد ابتدع قرربا منه فى حله الطيب فى هذه الآأءة على الفريق الل ءمزلى . بل والله ثبراً من تلك امقالة » لآنه حمل الخييث 
على ٠ن‏ عداهم من الطوائف السنية , نعوذ بالله من ذلك : وتبرأ من تجريه على الساف والخلف . 

() قوله وأن: تكفح يهاوجوه الجبرة» يعنى أهل السنة . وهذا غلومن العلامة فى التعصب للمعتزلة » وماىكان 
افبغى أن بكون م لعدم الداععى إليه هنا . 0 
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ا 2-2 دكي وده ات 202202 
وكابر ات إن 0 لميره 57 5 


وا قبل : 


ه28 


كه ٍٍِ 0 200-00 م 0 31 6 
لهك من دهارمم عد فاين جم بل كلهم 0 4 


وقيل :نزلت فى حجاج العامة ٠‏ حين أراد المسلبون أن بوقعوا بهم » فنبوا عن الإيقاع مهم 
وإن كانوا مشركين . 

يأ الى تقول لاا لو سرس أشي بإن ”لذن ملتتع: ملؤي وإن 
تناو امنا حين ستل الذد ان كيد لني نا لله نه وأله مون لير 3 

ا ال ا 801 

الجملة الشرطية والمعطوفة علما أعنى قوله لإإنتبد لم تسؤم » وإن تسألوا عنما حين 
ينذل القرآن تبد لم4 صفة اللأشاء . والمعنى : لا تكثروا مسئلة رسول الله صلى التدعليه وآ له 
وسل حتى تسألوه عن تكاليف شاقة عايكم ٠‏ إن أفتاك با وكافك إباها تخمم وتغق عليكم 
ا عل السوال عنها . وذلك نو ماروى أن سراقة بن مالك أو عكاشة بن حصن قال : 
امد بح ول لدعم ل ا الاساه 
'لاث مات ؛ فقال صلل الله عليه وسل : , وحك! مايؤمنك أنأقول نعم ؟ والله لو قلت : ذم 
لوجبت 6 ولو وججبت مااستطعتم » ولو تركتم لكفرتم , فاتركونق ما تركتكم , فإنا هلك من 
كان قبلك بكبثرة سؤالم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرت> بأمى نفذوا منه مااستطعتم » 
وإذا نميتك عن ثىء فاجتنبوه » ”" (وإن تسألوا عنها حين ينذل القرآن) و إن تسألوا عن هذه 


() وسعد» ابم قبيلة . والمعنى : أنه لا نفع فيهم إلاركثيرء واد الجيش . فلا يفون يما وعدوا منالنصر » 
ولاينصرون بلا وعد ..ويمكن أن المراد الوفاء بحق الغنجاعة.ء فالتصر تفسير ٠‏ وفى تكر ين الامنم .نوع بكم 
00 لم يبق من جل هذا النان باقية ينالها الوم إلا م ذه الصور 
لا يدهينك من دهماتهم عدد فات. جلبم بل كليم بقر 
لانى تمام . يقال : دهمه الام إذا غشيه خيره وسد عايه باب الرأى . والدهماء : الجماعة الكثيرة المتكائفة . 
وأضَله من الدهمة وهى اظلبة والدواد ٠‏ يقول.: لم ببق من #عظم هذا المع من الئاس بقية يدركها الوم بعد التأمل » 
إلا هذه الصور والأجسام المشاهدة ع مجردة على العقول ؛ فلا تفزع من كثرة عدد جاعتهم ذان معظمهم كالبقر ٠‏ 
بل جميعهم كذلك . فلا تدبير عندهم لأس الحرب . 
(م) هذا السياق لم أجده لا عنسراقة ولاعنعكاشة . فأما سراقة فروىهل .من حديث جابر الطويل: فى صفة 
الحج د فقال سراقة بن مالك : بن جمدم يارول اته» لعامنا هذا . أم للاكيد ؟ قات : وهو عندالخاري أيضاحح 
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التكاليف الصعبة فى زمان الوحى وهو مادام الرسول بين أظررم بوحى إليه , تبد لكم. 
تلك التكاليف الصعبة التى سوك . وتؤمروا بتحملما » فتعزضون أنفس؟ لغضب الله بالتفريط 
فها إإعفا الله عنهاي . عفا الله عب سلف . من مسألتكم ؛ فلا تعوهوا إلى مثارا لإوالته غفور 
حلم ) لا يعاجلك فيا بفرط منكم بعقوبته . فإن قلت : كيف قال : (لا تس ألوا عن أشيام) 
ثم قال : للإقد سأطام ول يقل. قد سأل عنها ؟ قلت : الضمير فى (سأها) ليس براجع إلى 
ام تجب تعديته بعن » وإنما هو راجع إلى المسألة التى دل عليها (لا تسألوا) يعنى قد 
سأل قوم هذه المسألة من الآولين لثم أصبحوا ها) أى بمرجوعها أو بسبها ! كافرين» 
وذلك أن بنى إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء» فإذا أمروا مها تركوها فهلكوا. 


ماجتل الله بن بجيرة َلآ سَامَ َلآ وَصية ولآغام ولكن لين 


اال لس 0 سااه ره 2 ةا اه ]0 
غروا يفكرون عل الله الكذب وأ كترم لآ يعقلون 


كان أهل الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرهاذ كر . حروا أذنها . أى شقوها 


حدمن وجه آخر عن جابر , وللذانى وان ماجه من حديث سسرافة بن مالك نفسه أنه قال للنى هلى الله عليه وسلم 
«بارسول الله , عيرتنا هذه لعامنا أم للا'بد ؟ فقال : لا ؛ بل للا'بد . دخلت العمرة فى المج إلى يرم الفياءة» وأما 
عكاشة بن حصن فرواه الطبرى وابن مردويه منطريق جمد بن زياد : سمعت أبا هر يرة رضى الله ءنه يقول و خطبنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس . كتبعليكم الح , فقالعكاشة بن سن الأاسدى : أفى كل عام 
يارسول الله ؟ فقال : أما أنا لو قلت نعم لوجبت . ولو وجرت ثم تركتم لضلئم . اسسكتوا عنى ما سكت عنكم » 
فاتما دلك من كان قبلكم بكثرة سؤالحم واختلافهم على أنبائهم . فأنزل الله (ياأيما الذين آءنوا لا تسألوا عن أشياء 
الآة) وهو أقرب إلى سياق المصتف , دون ما فى آخره مما ذكره المصنف فهو فى الحديث الآنى . وأخرج الطبرى 
من طرءق أبى إعاق الهجرى عن ابن عباس عن أنى هريرة رضى اتهعذء قال قال رسول الله صلى انه عايه وسلم «إن 
الله كتبءليكم الحج فقال رجل : كلعام ,ارول الله ؟ فأعرض عنه حثىأعاد مىتين أو ثلام! ٠‏ فقال : من السائل 6 
فقيل فلان . فقال : والذى نفسى بيده لوفلت نعم لوجت ولو وجبت ماأدقتءوه . ولو تركتموه لكفرتم . تأتزل 
لله تعسالى هذه الآية (ياأيها الذين آمنوا لانأنوا عن أخياء) وأخرج أينا من طرق معداوية بن يحى عن صفوان 
بن عمرو عن سليم بن عام عن أبى أعامة أنه سمعه يقول «قام رسول الله ءلى الله عليه ول فى الاس وقال : كتب 
عليكم الحج فقام رجل ءن الآءراب ‏ فذكر الحديث » وفيه فال : ويحك ماذا يزنك أن أقول نعم » واشلوقلت 
نعم لوجبت . ولو وجبت للكفرتم . وأما بقيته ففما أخرجه .سل .ن طاريق الربيع بنءسل عن عد بن زياد عن أبى 
هريرة «خطبنا رسول الله صلى الله عله وسلم . قال : أبما الناس فرض اله علي الحج هجوا فقال رجل : أفى 
كل عام بارسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاث . ففال لو قات تعم لوجبت , ولما التطعتم . ثم قال : ذرواق 
مات ركتكم فائما دلك من كانقبلكم يكثرة -ؤاهم واختلافهم على أنبيائهم , وإذاام:. بثىء فائتوا منه ماستطمتم ع 
وإذا ميتم عن ثىء فدعوه وقد أل عن احج الاقرع ين حا فعتد عض السن هن حديث ابن عاش ون 
الأفرع بن حابس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : المج فى كل سنة أومرة واحدة ؟ فقال : مرة واحدة , فا 
زاد فهو تطوع وار عه الطبرى من هذا الوجه . فسمى الرجل حصنا الآسدى » وعند غيره عكاشة بن حصن ٠‏ 
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وحرّموا ركوماء ولا تطرد عن ماء ولا مرعى ٠‏ وإذا لقمها المعى لم بركا . واسما البحيرة . 
وكان يول الرجل : إذا قدهت من سفرى أو برت من مردى فناقتى سائبة ؛ وجعلها كا لبحيرة 
فى تحرجم الانتفاع مها . وقبل : كان الرجل إذا أعتق عبداً قال : هؤ سائبة فلا عقل ينهما 

' ولاميراث.. وإذا ولدت اثاة أتى فبى + 5 ؛ وإن ولدت ذكراً فبو لاهتهم » فإن ولدت 
ذكراً وأثثى قالوا : وصلت أغاها ٠‏ فري2وا الذ كر لاهتهم . وإذا نتجت من صلب الفحل 
عشرة أبطن قالوا قد حى ظبره؛ فلا يركب ولا حمل عليه ولا بنع من ماء ء ولا هرعى ٠‏ ومعى 
(ماجعل) ما شرع ذلك ولا أمس بالتبحير والتسبييب وغير ذلك. و لكتهم بتحرعبم ماحرزموا 
لإيفترون على الله الكذب وأ كثرم لا يعقاون» فلا ينسبون التحريم إلى الله حتى يفترواء 
ولكنهم يقلدون فى تحرعما كبارم . 


ارس( ساسم ه. 


وَإذَا قبل 0 05 إل مدل الله وَإِلَ الرصولٍ ا 0 
عَلَيْهِ 5 1 11 0 ايوم دون شَيْعً ل درن 4 
الواوق قرله و أى ار كان ]ارم ) واو امال قدادخلت علي مزة الإنكار ٠.‏ وتقد بره : 


أحد. بهم ذلك ولوكان آناؤم للا يعلدون ث شيئاً ولا يهتدون) والمعنى أن الاقتداء إما يصح 
بالعالم را يعرف اهتداؤه بالحجة . 

ان مر عي ام ار مد اذا هد بلم' 

إل اشر مجعم جما فمنيكم* اك 0 

كان المؤمئون تذهب أنفسهم حسرة على اه ٠‏ يتمنون دخوطم 

فى الإسلام » فقيل لهم وعم أنقكم ع وما كافتم من إصلاحها والمثى ا فى طرق الهدى 

دلا يضر ) الضلال عن ديام إذا كنم مرتدين كا قال عر وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام 

(فلا تذهب نفسك عليهم حدهرات) وكذلك من يتأسف عل مافيه الفسقة من الفجور والمعاصى . 

5 بذ كر معابيهم ومثا كيرهم . فبو مخاطب نه وليس اراد ترك الام بالمعروف 

ب عن امسر ا فإن كن روما مع القدرة علهما فليس بتد ‏ وإءا هو بعض الضلال الذين 

0 بينهم وبينه ؛ وعن أن مسعود : أنها قرئت عنده فقال : إن هذا ليس بزمانها © 

إنها اليوم مقبولة. و ن بوشك أن يأتى زمان تأمرون فلا يقبل من » خينئذ علي أنفسك , 


)١(‏ قوله «ليس بزمائها إنها» لعل هذا الضمير للنصيحة المفهومة من السياق ٠.‏ (ع) 
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ل ا ل ا ا ال 0 
تأويلبا ٠‏ قيل : فتى ؟ قال : إذا جعل دونما السيف والسوط والسجن . وعن ألى ثعلبة الخشنى 
أنه سل عن ذلك فقال للسائل : سألت عنها خبيرا . سألت رسول الله صلى الله عليه وس عنها 
فقال : اتتتمروا بالمعروف ٠‏ وتناهوا عن المذكر ؛ حتّى إذا مارأيت امطاعاً وهوى متبعاً ودنيا 
مؤثرة وإيجاب كل ذى رأى برأيه؛ فعليك نفسك ودع أ العوام . وإِنْ من ودائك أياما 
الصر فين كقبض عل اجر » للعامل منهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثلعمله . © وقيل 
كان الرجل إذا أسل قالوا له : سفبت آباءك . ولاموه؛ فتذات (عليم أنفسك) عليكم : من أسماء 
الفعل ؛ بمعنى : الزموا إصلاح أنفسكم ٠‏ ولذلك جزم جوابه . وعن نافع ا 6 
بالرفع . وقرئْ (لا يضرك) وفيه وجهان 2" أن يكون خبراً ا لع قراءة ألى حيوة: 
لا يضيرك : وأن يكون جواباً للأامم مجزوماً . وإنما ضمت الراء إتباعاً لضمة الضاد المنقولة إلمها 
من الراء المدغمة . والاصل : لا يضرو . ويحوز أنيكون نيا . ولا يضرك ء بكسر الضاد وضنمبا 
من ضاره يضيره ويضوره . 


0 


2 ا رود 0 2 
0 ليا ا ا 0 إذا > حَضر أحد 6 الت حين الوصيّة 


ا 


1 ور انالك 0 3 َاخَرَانٍ مر ره إن م ضرايم ف الأأرْضٍ 


> وساه 


د سه 
أصيتكم 1 اموت كحيسوهمًا من “بعد الصاواة كيسان لمر إن أدبم 


2-0 


لا نشكرى 4 0 و كان ذا ُرلى 3 0-6 0 الل إنا إِذَا كن 


الَعِينَ 2-3 كان ن عبر على اهما استحهًا نما فَآخَرَارتٍ 


22 .-ا 


نَ الذي استدق لهم الاو لين ينات سه اي 3 ا 

)00( ري أداب الدئن إلا النساكى هن رواية عيدالله بن المبارك عن عتبة بن أبى 1 م عن عرو بنحارثة 
اللخمى عن أنى أمية الصنعاتى قال «أتيت أبا العلة الحشنى ذقلت له كيف تيع فى هذه الآية 5 1 : أأية آية ؟ قلت : 
قوله تعالى زياأيها الذين آمنوا عليكم أنة-كم) الآية.قال ؛ أها واه لقد سالت عا حير! سالك ردول الله دل 
الله عليه وسلم فقال : بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المدكر ‏ وذكره : وقال فيه فعليك بخاصة نفسك ودع 
العوام ‏ وقال فى آخره : مثل مملكء قال ابن المبارك : وزادى غير عتبة: قبل يارسول الله أجر خمسين منا 
ل منهم ؟ قال : لا بل منكمء وااقركه ابن حبان والحاكم وإسحاق وأبو يعلى والطبراتى . 

(6) قوله ولايضرم , وفيه وجهان» ينتى بالرفع , وهو يفيد أن القراءة الآصلية بالتصب ٠‏ (ع) 
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وض لات الا 1 ا 2 العام ته هرؤر وم لات 
وما اعتَد ينا إنا إذا ل لفك مين ذَِكَ أدف أن أأتوا بالشهلد: على 


ايد 6م هة لء ع سير 


وَجهها 2 افوا 0 17 . عدن بعد ا ليم وَائقُوا الله وامعموا ا لآبدى 
لوم الي 1 


الى انان عل أنه خير للمبتد! الذى هو ( شهادة 00 تقدير : شهادة يدم شهادة 
اثنين . أو عل أنه فاعل شهادة بدك على معنى : فيا فرض.عايكم أن يشهد اثنان : وقرأ الشعى 
شهادة ينم بالتتوين . وقرأ الحسن: شهادة » بالنصب والتنوين على : ليقم شهادة اثنان . و 9 إذا 
ات للقبادة ١‏ و لإحين الوصي ةم يدل مله إبدا له مده دليل على وجوب 
الوصية وأنها من الامور اللازمة الى ما ينبغى أن 0 6 اسل ويذهل عنها . و-<ضور 
الموت : مشارفته وظبور أمارات بلوغ الاجل ل( منكم م ن أقاديم م 
من الاجانب 7 ( إن أنتم ضربتم فى الآرض » ) يك [ناوقة الوك لتر ول + ر يكن معكم 
أحد من عشير تك » فاستشبدوا انين | ارط » جعل الأقارب أولى لانم أعلم بأحوال 
للبت وما هو أصلع”" وم له أنصح . وقيل ل( منم ع من المسلين : ول من غيرك ‏ من 
أهل الذمة . وقيل : هو منسوخ لا توز شهادة الذى على المسل » وإنما جازت فى وَل الإسلام 
لقاة المسلمين و تعذر وجودهم فحالالسفر . وعن مك<ول : نسخها قوله تعالى (دأشهدوا ذوى 
0 بديل بن أنى مريم مولى عمرو بن العامى وكان من المهاجرين » 
مع عدى بن ذيد وتميم بن أوس وكانا نصصر ا نيين - تجاراً إلى الشام ٠‏ فرض بديل 1 
كتاباً فيه ما معه , وطرحه فى متاعه ولم تخي به صاحبيه الرأماف أن ورسا كناءه إلى اأملا. 
ومات ففتشا متاعه , فأخذ| إناء من فضة فيه ثلعائة مثقال منقوشاً بالذهب » فغيباه » فأصاب 
أهل ديل الصحيفة فطالبوهما بالإإناء ؛ لجحدا فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله غليه وس 9» 
فنزلت لا تحبسوتهما »4 تقفونهما وتصيرونمما لاحاف” < من بعد الصلاة »4 من بعد صلاة 
العصر ؛ لأانه وقت اجتاع الناس . وعن المسن : بعد صلاة العممر أو الظبر ؛ لآن أهل الليجاز 
كانوا يقعدونالحكومة بعدهما . وفحديشيديل : أنها لما نزااتصلى رسول تدص التهعليه وسلم 


00( قوله د وبما هو أصلح » لمله د ويا هو له أصلح 6 ٠‏ (ع) 

() أخرجه الترمذى من رواية ابن إحماق عن أنى النضر وهو جمد بن السائب الكلى عن بادار , يعنى أبا صالح 
مولى أم هاتىء عن ابن عباس عن تيم الدارى رضى اله عنهم ٠‏ فذكره وقال : ليس إسناده بصحيح وأخرجه البخارى 
وأبو داود مختصراً 

() قوله د وتصيرومما الحلف ء أى تحيسونهما ٠‏ أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
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صلاة العصر ودعا بعدى وتم فاستحلفبما عدد المثيرء خكلفا ٠‏ ثم وجد الإناء مكة , فقالوا : 
إنا اشتريناه من ميم وعدى . وقيل.: هى صلاة أهل الذمة » وم يعظمون صلاة العصر 
١‏ إن ادتبتم 4 اعتراض بين القسم والمقسم عليه . والمعنى : إن ادتبم 3 وامبتدرهنا 
خلفوهها .وقيل : إن أريد مهما الشاهدان ققد أسخ خ تحليف الشاهدين : وإن ركد 00 
فليس منسوخ تحليفهما . وعن على رضى الله عله : أنهكارن لف الثناهد والراوى إذا 
اتهميمأ” ‏ والضمير فى ل بهم اقسم . وفى ١‏ كان اللقسم له يعنى : لا نستبدل بصحة 
القسم بالته عرضا لا ؛ أى لا ملف كاذبين أجل مال ؛ ولوكان من تدم لد قر ينا مناء 
على معى : أن هذه عادتهم فى صدقهم وأماتهم أبداً 5 وأنهم داخلون تحت قو وله ل زكر نوا 
قؤامين بالقسط شهداء لله ولو على قم 11 الوالدين والآقربين ) . رز ١‏ مبادة الله 4 أى 
الشهادة التى أمر الله حفظها وتعظيمها . وعن الشعى أنه وقف على شهادة ؛ ثم ابتدأ الله بالمدت» 
على طرح حرف القسم وتعويض حرف الاستفبام منه . وروى عنه بغير مدّ عل ما ذكر سييونه 
أن منهم من بحذف حرف القسم ولا يعوضص منه همزة الاستفهام ٠‏ فيقول : أله لقد كان كذا . 
وقرىٌ : للا مين ذف اطمزة وطرح حركتها على اللام وإدغام نون من فها ٠‏ كقوله :عاد 
لولى : فإن قلت : ما موقع تحبسونهما ؟ قلت : هو استنناف كلام » كأنه قيل بعد اشتر اط العدالة 
فيهما. فكيف نعمل إنارتينا جماء فقيل: تحبسونهما فإن قلت : كيف فسرت الصلاة بصلا ةالعصر 
وهى مطلقة ؟ قلت : لما كانت معروفةعئده بالتحليف بعدها » أغنى ذلك عن التقييد »كا لو قلت 
فى يعض أئة الفقه : إذا صلل أخن فى الدرس عل أنها صلاةالفجر . و>وذ أن تسكون اللامالجذس » 
وأنيقصد ااتحليفعل أثر الصلاةأن تسكون الصلاة لطفاً فى النطق .ا لصدق . وناهية عن الكذب 
والزود ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمتتكر ) (١‏ فإن عبر فإن اطلع لإعلى أنهما استحقا 
إغل4 أىفعلا ما أوجب إبما » واستوجبا أنيقالإنهمامن الاثمين ل( فاخران» فشاهدان آخران 
( غم مان مقامبه! من الذين استحق عليم6 أى من الذين استحق عايهم الإثم . معئاه من الذدن 
جنى علهم وم أهل المت وعشيرته . وفىقصة بديل : أنه لما ظيرت خيانة الرجلين ف 
ا أنه إناء صاحهما ٠‏ وأن شبادتهما أحق هن شهادتهما . و«الآوليان» 
الاحقان «الشبادة لقرابتهما ومعرفتهما. وارتفاعبما على : هما الأوليان لأنه قبل 
ومن هما ؟ فقيل : الأو ليان . وقيل :هما بدل من الصمير ى مومان» أو من آاخران . 
١‏ رن لاقيف كاك فل أره . وأما تحليف الراوى فرواه أحاب اسئن الثلاثة : اليزار وابن حبان من 
رواية اسماء بن الحم الفرارى عن على رضى الله عنه قال د إذا سممت من رسول الله صل الله عليه وسلم حديثا نفعنى 
الله منه بما شاء أن ينفعنى , وإذا حدثى أحد من أصابه استحلفته , فاذا لف لى صدقته قال : وحدثتى أبو بكر 


وصدق أبو بكر الحديث » قال الترمذى : حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وٌروى إعضهم هذا الحديث 
موقوفا . أى المآن درن القصة . وقال البزار : أسماء هذا مجهول ٠‏ 
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وبجوز أن نرتفعا باستحق أى من الذين استحق علهم | نتداب الأو ليين منهم للشهادة لاطلاعهم 
على حقيقة الحال. وقرىٌ الآولين على أنه وصف للذين استحق علهم » بجزور » أو منصوب على 
المدح . ومعنى الآولية التقدم على الاجانب ف الشهادة لكونهم أحق ما . وقرى : الآ ولين ؛ (» 
على اللثنية » وانتصابه على المدح . وقرأ الحسن : الآولان » وحتج به من يرى رد الهين على 
المدعى . وأبو حثيفة وأصحابه لا يرون ذلك » فوجبه عندهم أن الورثة قد ادعوا عل الاصرانيين 
أنهما قد اختانا خلا , فليا ظبر كذيهما ادعيا الثشراء فما كتهاء فأ نكر الورثة فكانت المين على 
الورثة؛ لإنكارهم الشراء . فإن قلت : فا وجه قراءة من قرأ استحق عام الأو ليان على البناء 
للفاعل , وهم على وأنى وابن عباس ؟ قلت : معناه من الورثة الذين استحق عليهم الأو ليان من 
ينهم بالشبادة ؛ أن يجردوهما للقيام بالشبادة » ويظبروا مهما كذب الكاذبين لإذلك» الذى 
تقدم من بيان لحك (آدف) أن يأ الشهداء على نحو تلك الحادثة (( بالشهادة على وجهها أو 
مخافوا أن ترد أيمان» أن تكد”" أبمان هود 1 خرين بعد إمانهم م فيفتضحوا يظبور كذيهم كا 
حي ذا سال رو ندرا يكت إجابة وقبول 


م 


0 26 أ ا 0 مادا لك 


2 


وَعَلّ وَالِدَكَ إِذْ يمك وح ر أقدس تكلا انان ف اليد كيار رآد 


عَلَمْئَكَ الكعب 0 وا وَالِاتيلَ َِذْ كلق هن اطإنكميكَة الطير 


اسا الى 


00 فتنفخ فم 3 ا ا رذني وتبرئ ا ا باذ وَإذْ 


2 الل 


3 ار رذني 3 0 بي 00 إِذ جثكم با ابينتٍ فَثَآلَ 


رم ا 49 ا 


(1) قوله ه وقرىء الآوليين » مله « الآولين ء فليحرر . (ع) 

(؟) قوله « أن تكر أبسان شبود » فى الصحاح « الكر » الزجوع . يقال : كره, وكر بنفسه يتعدى 
ولا يتعدى ٠.‏ (ع) 

(م) قال حمود ؛ « يوم جمع بدل من المنصوب ... الم » قال أحمد ؛ ويكون اتتصابه إذاً انتصاب المقدول 
به لا الارف على حم الميدل منه ٠,‏ 


)١- -كفاف‎ 4( 
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قيل : واتقوا الله يوم جمعه . أو ظرف لقوله ( لا سهدى ) ”" أى لا هدمبم طرريق الجئة يومئذ 
كا يفعل بخيرمم . أو ينصب على إضماد اذكر . أو يوم يجمع الله الرسل كان حكيت وكيت . 
ول ماذا ) متتصب بأجبتم «" انتصاب مصدره ؛ عل معنى:أى إجابة أَجبتم .واو أريد الجواب 
لقيل : بماذا أجبتم . فإن قلت : ما معنى سؤالم ؟ قلت : توبيخ قوههم »5 كان سؤال الموؤدة 
توبيخا للوائد . فإن قلت : كيف يقولون ١‏ لا عل لنالم وقد علموا بما أجيبوا؟ قلت : يعلدون 
أنالغر ض بالسؤال ”و بيخ أعدائهم؛ فبكلون الآمى إلى الب اه ما مثوا نه منهم”وكاندوا 
من سوء إجابتهم؛ إظهاراً للتشى واللجا إلورمم فى الانتقام مْ نهم » وذلك أعظم على الكفرة 
وأفت ف أعضادم وأجلب لحسرتمم وسقوطهم فى ا اجتمع توبيخ الله وتشى 
أنيائه عليهم . ومشاله أن ينكب بعض الخوارج عل السلطان خاصة من خواصه نكبة 
قد عرفها السلطان واطلع على ححمرا وعزم على الاتتصار له مثنه ع فيجمع بيهما 
ويقول له : ما فمل بكْ هذا الارجى وهو عالم با فعل به » بريد توبيخه و تبكيته» 
فيقول له: أنت أعلم بما فمل فى تفويضاً الآ إلى علم سلطانه » واتكالا عليه » واظهاراً 
للشكابة »واتعظيا لمأ حل نامنه 0 : منهول ذلك اليوم يفزعونو.ذهاون »عن الج واب.م 
بجيبون بعدما تثوب إليبمعقولم بالشبادة على أمهم .وقيل : معناه علمنا ساقط مععلء كو مخمور 
به » لأانك علام الغيوب . ومن علم الخفيات لم تخف عليه الظواهر النى منها إجابة الام لرسابم ء 
فكأنه لاعل لنا إللجنبعاءك . وقيل : لاعلم لنا بماكانمتهم بعدنا » وإنما| + -ك للخاتمة كك 
د بم أممموقد رأوم سود الوجوه ذرقالعيونمويخين ا 
عل أن الكلام قد تم بقوله ((إنكأنت) أىإنك الرصوف بأوصافك المعروفة منالعلم وغير 
ثم نصب علام الغيوب على الاختصاص » أو عل النداء؛ أو هو صفة لاسم ل (إذ قل ا 
ندل من بوم جمع) والمعنى : أنه يوخ الكافرين يومئذ ساك رع ال و بتعديل 

() عاد كلامه . قال : « أو ظرف لقوله لا بهدى القوم الفاسقين ... الخ » فال أحمد : وهو على هذا 
أما مفدرل 04 

20( عاد كلافه . قال : و وهاذا منتطب بأ تم انتصاب مصدره على معنى أى أى إجابة ... الخ » قال أحمد ء 
والتعظم فى هذا نعو التمظيم بالسسكوت عن الصلة فى 1 : ما حصل إلا بعد التى واللتيا . 

(م) قوله « يما منوا به منهم » أى ابتلوا ٠‏ وفالصحاح « منيته » و « منوته » إذا ابتليته . (ع) 

(4) عاد كلامه . قال : 9 وقيل من الهول والفزع يذهلون عن الجواب ... اعم » قال أحمد : وأيضا فالميؤل 
عنه [جابتهم عند دعائهم إياهم إل الله » لا ماحدث بعد ذلك ما لا يتعلق به علم الرسل , والله أعلى . 

(ه) عاد كلامه . قال : « وقرىء علام الغيوب بالنصب ... الح » قال أحمد : ويكون هذا من باب 


ه أنا أبو النجم وشعرى وشعرى © 
وقد م قبل بآيات . وإ[نما ذكرت هذه الثلاثة من الاعراب لالتباسها إلا على الحذاق وقليل ها مم 
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ما أظبر على أنديهم من الانيات العظام ء فكذ بوهم وموم سحرة . أوجاوزوا حدّ التصديق إلى 
أن اتخذوم 1 لمة »يا قال بعض بنى إسرائيل فم| أظب على بد عيسى علي هالسلام منالبينات والمعجزات 
(هذا سحر مبين) واتخذه بعضهم وأءه إلهين لإ أيدتك ) قويتنك .وقريٌ أيدتك , على أفعلتك 
لإبروح القدس» بالكلام الذى بحيا به الدين» ولّضافه إلىالقدس ء لأانه سوب الطبر من أوضار 
الاثام . والدليل عليه قوله تعالى بتكم الناس) و فى الهدم فى موضع الحال » لَآن المعنى 
تكلمهم طفلا لإوكبلا) إلا أن فى المهد فيه دليل على حدّ من الطفولة . وقيل روح القسدس : 
جبر يل عليه السلام ٠‏ أ يد به لتثبيت الحجة . فإن قأت : ما معى قوله (فى المهد و ولا ) ؟ قلت : 
معناه تكلمبمفى ها تين الحالتين , من غير أن يتفاوت كلامك فى حين الطفولة وحينالكبولةالذى 
هو وقت كال العقل و باوغ الاشد والحدّ الذى يستنبأ فيه به الانيياء إوالتوراة والإنجيل) خصا 
بالذكر مماتناوله الكتابوالحكة , لآنالمراد مهما جنس الكتابو الحكة . وقيل(الكتاب) 
الخط . و(الحكمة) الكلام المحم الصواب (إ كبيثة الطيرم هيئة مثل هيئة الطين + بإذق» 
بتسبيل 9 فتنفخ فير الضمير للكاف » لأنها صفة الحيئة ال كان خلقبا عيسى عليه السلام و ينفخ 
فيها ٠‏ ولا يرجع إلى الميئة المضاف إليها ؛ انما ليست من خلقه ولا من نفخه فى ثثىء . وكذلك 
الضمير فى فتكون ( ترج الموى » 6 نخرجهم من القبور و تبعثهم . قيل : أخرج سام بن فوج 
270 بنى إسرائيل عنك ) بن يعنى اليبود <ينهموا بقتله . وقيل: 
قال الله تعالى لعيسى (اذ كر نعمت عليك) كان يايس الشعر 0 الشجر ولا بدخر شيئًا لغد 
شرل : كل يوم رذقه » لم يكن له بيت فيخربء ولا ولد فيموتء أينا أمبى بات . 
ةي إل رادي أن علدو ف وبرسوق كَالوا امنا وَآمْهَد يننا 


دده مه مه 


0 إِذْ قال ل وَاريون الى َس م فل ستطيع” رك أن 
ل لرلة 0 يك 0 


2 56-7 


0 ره 
تربد أت 0 0 وَكَلين 0 الى 7 أن قد كف 51 


6 عر سا ةساسلا 


3 فى انم 2 َي أن ب 


د عور ده مو وده 


ا 


اكرعاء2 2 1 .» 


به أحدا من العلبين 2 1 
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لإأوحيت إلى الحوانيين» أمرتهم عل ألسئة الرسل ([سلون) مخاصون 03 من أسل وجهه 
لله لإعيى ) فى حل النصب عل إتباع حركة الابن , كقولك : يازيد بنعمرو ؛ وهى اللغة الفاشية 
ويحوز أن يكون مضموما كقولك : يازيد بن عمرو . والدليل عليه قوله : 


اماه 0 


0 . انه 
أخار بن عمرو في حر وسدو على المرء مايا كر 2 


لآنّ الترخم لايكون إلافى المضموم . فإن قلت : كيف قالوا إزهل يستطيع ربك ) بعسد 
إمانمم و إخلاصبه”" ؟ قلت : ماو صقبم الله بالإيمانو ا لإخلاص 2 وإماحكى ادعاءثم لياء ممأ تبعه 


)00( أار بن عبرو كأنى خمر وإعدو على المرء ها يأتمر 
ول انأ شك اننا المتاهرى لايدعى القرم ألى أفر 
لامرىء القيس بن حجر . وقيل لرببعة بن جثم الينى . والهمزة للنداء ٠‏ ووحار» عرشم ؛ أصله حارث ضم على 
لئة من لا ينتظر الحذوف . والانة المشهورة معاملته معاملة التام كا أن المشهور أيضا فتح العلم المذادى الموصوف 
بان مضاف إلى عل آخر إتباعا لنصب ابن . ويجوز ضمهكا هنا , لآن الترخم لايكون إلا فى المضموم لآن المفتوتح 
إتباعا كالمركب مع مالعده ٠‏ والترخيم لايأتى فى الؤسط , ولانه لو كان مفتوحا وضم فى الترخيم لكان فيه إخلال 
بالفتحة التلبة للتناسب . والخر ‏ كذر ‏ : الذى خالطه داء فذطى عقله . والخر ‏ كسيب - : كل ماستر من بناء 
أو يمر . ثم تذكر السبب فى ذلك وهو مطاوعته مالا تنبخي «طاوعته فقال ؛ ويعدو على الانسان اثتماره » أىاءتثاله 
لآم غيره ٠‏ ويجوز أن وعا» موصولة ؛ أى الذى يذثله هن أمى من لايعرف عواقب الامور » أومن أمى نفسه 
وهواه ٠‏ وشبه ذلك يمن يصح منه العدوان , على طريقالكناية ٠‏ ويروى «وببدو عللالمرء» أى يشر فعليهوإظهر له 
عاقبة امتثاله لما لاينبنى امتثاله . وكثير ينشد فاصاتى هذا البيت بالتنوين الغالى » سكن أنسكره الزجاج والسيرافى » 
لانه يكسر الوزن . وجعله ابن يعيش من تنوين الترتم » بناء على أنه لجلب الترثم لا لقطعه , فلا يختص بالقوافى., 
المطلقة » بل يدخل المقيدةيا هنا . والمشبور تحرريك ما قلله بالتكسر . واختار ابن الحاجب الفتح ٠‏ وجوزلعضهم 
تحريكه بماكان يستحقه لولا السكون . وبعض أجاز اجتاع السا كنين ٠.‏ ودخول «لا» النافيسة قبل القسم سال 
شائع فى لان العرب ؛ لآنه غالبا يكرن لرد دعرى الخصمو نفنها . فالتقدير : ولاحصل ذلك و-ق أبيك , ولوكانت 
زائدة مخضا لكانت الواو فى التقدير داخلة على واو القسم . وروى ذف الواو الآولى : أى وحق أبيك ياابئة 
العامرى لاأفر من الارب أصلا ؛ فلا يدعيه أحد على ٠‏ فنى الادعاء كناية عن نى الفرار على أبلخ وجه. 
() (قال ود : فان قات كيف قالوا هل يستطيع ربك بعد إعانهم وإخلاصيع - فى قوله (وإذ أوحيت إلى 
المواريين أن آمنوا بى وبرسوكى قالوا آءنا واشهد بأننا عسليون) ‏ قال : قلت ماوصفهم بالايمان والاخلاص وإنما 
حك ادعاءهم ا ال, قال أحمد : وقيل إن منى (هل ةطيع ) هل يفء لى ا تقول للقادر على القيام : هل 
تستطيع أن تقوم : مبالغة فى التقاضى . ونقل هذا القول عن الحسن , فعلى هذا يكون إعانهم سالما عن قدح الثك 
فى القدرة » فان استقام التعبير عن الفعل بالاستطاعة فذاك ‏ والله أعلل من باب التعبير عن المسبب بالسبب » 
إذ الاستطاعة من جملة أسياب الايحاد وعلى عكببه التعبير عن إرادة الفعل بالفعل » تسمية بالسبب الذىهوالارادة؛ 
بأمم المسبب الذى هو الفعل ؛ فى مثل قوله (إذا ثم إلى الصلاة) وقد مضى أول السورة . وفى هذا التأويل الحسن 
تعضيد لتأويل أنى حنيفة , حيث جءل الطول المسانع من نكاح الآمة وجود الحرة فى العصمة .. وعدمه أن لاإيعلكك 
عصمة الحرة وإن كان قادراً على ذلك : فتباح له حيتئذ الآمة . وحمل قوله : ( ومن لم يتطع منكم طولا أن ينكح 
الحصنات المؤمنات ) علىممنى : ومن لم لك م ٠‏ وجمل النكاح على الوط. , لم لاستطاءة الملك المفية هي الللك حت 
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قله (إذ قالوا) فإذن إِنْ دعام كانت باطلة ؛ وإنهمكانوا شاكين ؛ وقوله (هل يستطيع ربك) 
كلا م لابرد مثله عن مؤمئين معظمين لرجم » وكذإك قول عيسى عليه السلام لهم معناه : انوا 
0 اكرات ار طم ور سر عل اله ل راس الديات 
تالكر إن كاوه بعدها ل( إنكتم مؤمنين) ) إن كانت دعوا كر للإعان صميحة . وقرٌ : 
هل تستطيع ربك ؛ أى هل تستطيع سؤال ربك » والمعنى : هل تسأله ذلك من غير صارف 
يصرفك عن سؤ اله . والمائدة : الخوان 0 إذاكانعلهالطعام » وهىمنمماةه, إذاأعطاهورفدة 
0 اميد من 0 ون عليها من الشاهدين) نشهد عليما عند الذن لمحضروها 0 
فى إسرائيل ؛ أو نكون من الشاهديزلته بالوحدانية ولك بالنبوّة . عا كفيزعليهبا ‏ على أنعليبا 

فى موضع الال » وكا نتدعوام لإرادة ماذكروا كدعوام الامان والاخلاص رك طال 
عيسى وأجيب ليار ازموا الحجة بكمالها ويرسل عليهم العذاب إذا خالفوا . وقرئ : ديعل بالياء 
على البناء للبفعول . وتعل . وتكون » بالتاء . والضمير للقاوب ( اللبم) أصله أن عدت 
حرف الزداء كان ٠‏ ولإدينا» نداء ثان (تكون لنا عيداً) أى يكون يوم نزوطها 
عيدا . قيل : هو يوم الاحد . ومن ثم اتخذه النصارىعيداً , وقيل: العيد السرور العائد .ولذلك 

يقال : يوم عيد » فكأنٌ معناه لكر انا سروار او ةنا وقرأ عبدآلله 006 على جواب 
الام . ونظيرهما . برثنى ؛ ويرثنى بالاو انا وآخ نا بدل من لنا لنا بتكرر العامل » أى لمن فى 
زماننا من أهل ديننا . ولمن يأنى بعدنا ٠‏ وقيل ٠‏ تأكل مها آخر الئاس كي يأكل أ وهم : : ونجوز 
البقدّمين منا والأتباع .وفقراءة زيد : للأولانا وأخرانا . والانك معن الامّة واخاعة ل عذابا) 
معنى تعذ يباً .والضميرؤ(لا أعذيه) اليصدر :وا وريد لعذاب مايعذب»» لميكن بد منالياء . وروى 
أنعيسى عليه السلاملما أراد الدعاء لبس صوفا .ثم قال : اللبم أنزل عليئا , فنزلت سفرة خراء بن 
تمامتين : غمامة فوقها وأخرى تمتها » وهم ينظرون إلها حتى سقطت بين أبديهم , فبى عيسى 
عليه السلام وقال : الابم اجعانى من الثسا كرين ؛ الام اجعلبا رحمة ولا تجعاما مثلة وعقودة, 
وقال للم : ليقى , أحسنكم علا يكشف عم | ويذكر اسم الله عاما ويأ كل منها . فقال شمءون 
سأكل ا : أنت أولى يذلك . فقا ا وصلى وبى ؛ ثم كشف - 
وقال : له م الله خير الرازقين ١‏ م مشوية بلا فلوس ولا شوك تسيل دمما . و 


حي ترى , حتىأن القادر غير الالكعادمالطولءنده فينكح الآمة . وقد «ضى ذكر مذهبه » وكنت أستبعدإن,اضه 
ا يحتمله اللفظ ويساعده الاستعال » حتى وقفت على تفير الهسن هذا والله أعلم . 

)١(‏ قوله «والمائدة الخوان» فى الصحاح «الخوان» بالكسر : الذى يؤكل عليه : معرب . وقوله «ومنماده» 
الذى فى الصحاح «ماد الثىءء تحر ك . و ومادت الاغصان» ايت اه ٠ ٠.‏ (ع) 
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رأسها ملح » وعئذ ذنبها خل , وحوطا من ألوان البقول ماخلا الكراث , وإذا خسة أرغفة 
على واحد منها زيتون »وعل ااثانى عسل » وعلى الثالك سمن 1 وعلى الرابع جين وعلى 
الخامس قديد . فقال شمعون : باروح التهء أمن طعام الدنيا أم من طعام الآخرة ؟ فقال : لس 
منهما ولكنه ثبى, اخترعه الله بالقدرة العاليةء كاوا ماسأائم واشكروا بمددك الله ويزدم من 
فضله : فقال المواربون : ياروح الله » لو أريتنا من هذه الآنة آنة أخرى » فقال ياسمكة احى 
بإذن الله » فاضطر بت . ثم قال لها : عردى ؟| كنت ؛ فعادت مشوبة . ثم طارت المائدة شم 
عصوا بعدها فسخوا قردة 2 . ودوي أنمم لما سمعوا بالشريطة وهى قوله تعالى رفن 
يكفر بعد متك فإفى أعذيه) قالوا لا نريد فم تغزل . وعن المسن : والله ما نزلت , ولو نزات 
لكان عيداً إلى بوم القيامة » لقوله (وآخرنا) ٠‏ والضحيح أنها نزلت . 


اكت م 0 08 


وَإِذْ قَالَ ألنّه 6 ا لاس 2 


من ذونر افر كال متك سكن 0 3 0 عق إن 


0 2 


برو ده ا صشير 


َك ققد علته 1 ماف ' 1 رأ مَافى شك كنت ا م اهوت 1 1 


(سبساك) سن أن بكرن لك شريك لما يكون لى) ما يلخ ى لى أن أقول) قولا 
لاحق لى أن أقوله إإفى نفسى) فى قلي : والمعنى : تعس معاوى ولا أعلم معلومك , ولكينه 
سلك بالكلام طريق المثما كلة وهو من فصيح الكلام وبينه, فقيل بإفى نفك6 لقوله فى 
تفسى (إنك أنت علام الغيوب »4 معو ا الاسم اعد 
0 مايعلله علام الغيوب لا ينتبى ليه عل أحد 


ا 0 


ا 1 0 مَاس تن 3 أن ا الله رفي ورب عت عليوم 
شَهِيدًا 0 ا وفيس 0 أت الك 2 وك 1 
إن 0 بادك وَإرن لور ور أت 

ه أن» ف قوله (أداعبدوا اقه) < 0 5-0 1 يكن غابد ل إن 


() قال ممرد : « أن فى قوله (أن اعبدوا) إن جملئم! مفسرةلم يكن لها بد من مفسير ... الخ قال أحمد : واد 
أجاز بعضهم وقوع دأن» المفسرة بعد لفظ القول » ولم يقتصر بها على مافى معناه » فيجوز على هذا القول وقرعبا 
تفسيراً لفعل القول . وقد أنى الزنخشرى فى مفصله وقوعبا إلا بعد فعل فى معنى القول كذهبه ههنا ٠‏ 
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فعل القول وإما فعل الام » وكلاهها لا وجه له . أما فعل القول فيحى بعده الكلام من 
ان يط 21 لف العا »لا تقول : ماقلت لهم إلاأن اعبدوا الله . ولكرن : 
ماقلت لم إلا اعبدوا الله . وأما فءل الآمر » فسئد إلى ضمير الله عز وجل . فلو فهيرته باعبدوا الله 
رق وديم م يستقم ؛ لآن الله تعالى لا يقول : اعبدوا الله رف وديم » وإن جعلتها موصولة 
بالفعل 0" لم تخل من أن تتكون بدلا من ماأمرتنى به » أو من الهاء «" فى به » وكلاهما غير 
مستقم ؛ لان البدل هو الذى يقوم مقام المبدل منه . ولا يقال : ماقات لهم إلا أن اعبدوا 
لله ؛ يمعنى ماقلت لم إلا عبادته ؛ لان العبادة لا تقال . وكذلك إذا جعاته بدلا من المساء 
الاك إل الك (أن اعبدوا الله) مقام الماء» فقات : إلا ماأمر تى بأن اعبدوا الله لم يصح » 
لبق-اء الموصول بغير راجع إليه من صلته . فين قات : ف كيف يصلع ؟* قلت تحمل فعل 


(1) عاد كلاءه . قال : ووأما فل الآمى فسند إلى ضير الله عر وجل ...الخ» قال أحمد : ويجوز أيضا هذا 
الوجه على صرف التفسير إلى المدنى , كأنه حك ممنى قول الله عز وجل له بعبارة أخرى » وكأن انه تعالى قال له ه 
مرهم بعبادنى , أو قال لهم علىاسان عيمى : اميدوا لله رب عيسىوريم , فليا حكاه عيمى عليه السلام قال : اعيدوا 
الله رى ددم ٠‏ فكتى عن أممه ااظاهر بضميره »كا قال الله تءالى حكاية عن مومى (قال علها عند رنى فى كتاب 
لاإضل ربى ولا ينمى الذى جعل لك الأرض مهدا وملك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخر جنا به أزواجا 
من أبات شتى) فانظر كيف جاء أول الكلام حكاية لقول موءى » ومومى لايقول : فأخرجنا . وللكن فأخرجالشه؛ 
فليا حكاه الله تعسالى عن مومى رد الكلام إليه تعالى » وأضاف الاخراج إلى ذاته على طريقة المنكام لا المااى , 
وكذلك قرله تعالى (ليقوان خلقون العزيز اللليم) إلى قوله (فأنشرنا به بلدة «يتا) ونظائره كثيرة . وقد قدمت وآ 
هن هذا البحث عند قوله تصالى حكاية عى اليهود (إنا قتلنا المسيعيسىابنسيمرسول الله) امسا استبعد الزخشرىآن 
تصنه اليود هذه الصفات المنافية لاعتقادهم قيهء. 

)١(‏ عاد كلامه . قال : ووإن جعلت أن موصولة مع فعل الآمى ... الهء قال أحمد : أى فلا يقدر بالعيادة 
رلك الم ك1 كاك قبل : ماقلت لهم إلا الأمى بالعبادة لله , والآمس مقول لفلت , على أن جعل العبادة مقولة 
ليس ببعيد » على طاريقة (ثم يءودون اسا قالوا) أى للوطء الذىقالوا قولا يتعاق به ٠‏ وكقوله تعسالى (وئر” مايقوك 
زيانينا فردا) وسيأتى له تصحيح هذا الاستعمال لوروده كثيراً فى القرآن الكريم , 

() عاد كلامه . قال : ووكذلك إذا جملته بدلا من الماء لأنك ... الخ» قال أحمد : وهذا أيضا غير مانع 
من البدل » وإثما بواجه المدنف عنما لايسعه إنكاره ؛ نقد قال فى .فصله ما هذا نصه : وقولم : إن البدل فى 
ْ النحية الرل ٠‏ إبذان مهم باستقلاله بنفسه ومفارقته للتأ كذ والصفة فى #كرمييا لسمين لما يتيعانه م عالق يمنوا 
إهدار الأول وإطراحه . ألائراك تقول : زيدآ رأيت غلامه رجلا صالحا » فلو ذهبت إلى [ددار الأول لم ينه 
كلامك . فانظر كيف برد كلامه فى المفدل وهو الحق ماارتكبه من رد البدل فى هذه الآية » للزوم طرح الأول 
فتخلو الملة من الضهير : ولم مجحل هذا القسدر مائعا فى المثال المذكور . مع أنك لوطرحت الول لخلا البر من 
الضمير العائد ولم يسند اكلام . فهذه وجوه أربعةمنعبافى إعراب «أنء وكلها مسندة حسما بينا . وهذه المساجلة فى 
هذا الاعراب هن الغرر والحجول فى صناعة الاعراب وعلٍ البيان ه وفرسان هذا المضمار قليل . 

(4) عاد كلامه . قال : فان قلت كيف يصتع ؟اقات : حمل فل ... ال قال أحمد : هذا التأو.ل لتوقع أن 
المفسرة إمد فعل فى معنى القول ؛ وليس قولا صريحا . وحمل القول على الآمس ما يصحم المذهب الآخر فى إجازة 
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القول على معد-أه ؛ لآن معى (ما قلتطم إلا ما أمرتى به) ٠‏ ماأمرتهم إلا يما رق به4 2 حى 
لسعم تفسبره يأن اعبدوا الدرى ورد 0 5 أن كران أن هلطلاه 0 عطف بيان للم 3 
لا بدلا لإوكنت عليهم يا رق كالشاهد على المشور د عليه 34 أمتعيم من أنَْ يقولوا ذلك 
امكنرا ” (نا ريق كنك انك الرقيب علوم »4 #نعهم من 0 
الأدلة » وأنولت عليهم من البينات ؛ وأرسلت إللهم من الرسل (إإن تعذيهم فإنهم عبادك ) 
الذين عرفتهم عاصين جاحدين لاياتك مكذبين لآنبيائك لإوإن تغفر لهم فإنك أنث العزيز» 
القوى لقا على الثواب والعقاب (الحنكيم و 5 رد افك إلا ع كه 
وصواب . فإن قلت : المغفرة لا ا فكيف قال (وإن تغفر لم) * ؟ قلت : ماقأل 
إنك تففر لهم » ٠و‏ لكئه بنى السكلام على : إن غفرت ؛ فقال : إن عذبتهم عذات »الآنهم أحقاء 


سس وقوعها بعدالقول » فائه لولامابينالقوكوالآمر منالتهاوت المءنوى ؛ لما جاز إطلاق إحداهها وإرادة الاخرى ٠‏ 
واامجب أن الآمر قسم «ن أقسام القول » ومابئ,ها إلا عموم وخصوص . وليس فى هذا التأويل الذى ساك 
إلا كافة لاطائل وراءها . ولوكانت العرب تأبى دقوع متسر بن القرل | ذا أرقمما الول لعل لسن كول ثم 
عبرت عن ذلك الفءل بالقول ؛ لآن ذلك كالعود إلى مارقع الفرا رز مله وه إمداء دق الك + 

)١(‏ عادكلامه . قال : و جوز أن تنكون أن «وصولة ... الخ قال أحد ؛ بريد بيعله عطف بان أن يلم من 
ت#دير إطراح الأول فىابدل وخلى الصلة حيثئذ من العائد ٠‏ وقد بينا أن ذلك غير لازم فالبدل ٠‏ والعجبأنه أيضا 
فى مفصله لم يفصل بين عطف البيان والبدل » إلا فى مثل قول اارار : 

* أنا ابن الثارك اللكرى لض » 
لآنه لو جعله بدلا للزم تسكرير العامل » وإضافة انم الفاعل ١'عرف‏ بالالف واللام إلى العلل ولم يفصل بينهما فى غير 
هذا المثال ومن حيث الممنى أن الممتدد فى عطف الببان الول ٠‏ وأما الثاتى فللتوضيح . والمعتيد فى البذل الثساتى , 
وأنا :الأول فبساط إن كره , لا'عل أنه مطرح مهدر ٠‏ 

قال مود «إن فلت المغفرة لاتتكون للكفار فكيف قال وإن تخفر م ..٠‏ الل ؟ قال أحد رحه الله : تذبذب 
الزعشرى فى هذا الموضع فا إلى أهل السنة ولا إلى القدرية . أما أهل السئة, فالمففرة لامكافر جائزة عندهم فى حكم 
اله تعالى عقلاء بل عقاب المتق اللخاص كذلك غير متنع علا من الله تعالى » وإذا كان كذلك فهذا الكلام خرج 
على الجواز العقلى ٠‏ وإن كان اسم رده لقنا الككوان وعدم الثفران لم » إلا أن ورود السمم بذلك لايرفع 
الجواز المقلى . وأما القدرية فيزءءون أن المغفرة للتكافرمتتعة عقلا , لاتجوز على الله تعالى لمناقضتها المكمةء فن ثم 
كفحتهم هذه الآية بالردء إذ لوكان الام كرعمهم مسا دخلت كلة « إن» المستعملة عند الثك فى وقوع الفعل بعدها 
لغة فى فعل لاشك فى عدم وقوعه عقلا , ولكان ذلك من باب التعليق بامحال , كأن يبيض القار وأشباهه . وليس 
هذا مكان . فقول الزعنشرى كا (إن يغفر مم لم يعدم وجها من اللماسكيمة فى المذفرة لآآن العفو عن الجرم حسن عقلا 
لايأتاف بإقواعد المئة , إذ لاياتقت عندهم إلى التحسين العّلى » ولا يأتاه ف أيضا بنزغات القدرية, لآنهم يجزمون 
أنه ار كه كن اللكة اف المنه ة اللكاور ؟ 1 منافاتها الحكية , فكيف ضخاطب الله كعالى يه فعلم إن تك 
عليه السلام يبرأ إلى الله من هذا الاطلاق وما اشتملءايه من سوء الآدب , فان قول القائل لمن يخاطبه : مافمل كذا 
فلن يعدم فيه عذراً وؤجها من المصلحة كلام مبذول ودبارة نازلة عن أوفى مراتب الادب ٠‏ تنا بطلقها المذكام 
من هو درئه عادة » فتسأل الله إهسام الآدب وتجنب مالي إساءته هن مزلات العطب , 
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ان ن المخفرة حسئة لكل بحرم 
ف المعقول . ٠‏ بل متى كان الجرم أ عظ جرما كان العفو عنه لين . 


1م داج ماوع ددسيو اه 0 


ل ك2 | 7 لح الصد فين ناد قم 8 حجنت دخرى من تحتها 


0ه سات 


لام حَيدن ف ادر ا عَم درضوا عله ذلك الوق العم 


قَرىٌ زهذابوم نفع بالرفع والإضافة ٠‏ وبالنصب إما على أنه ظرف لقال 0 ل 
أن (هذا) مبتدأ ؛ وااظرف خير . ومعئاه . هذا الذى ذكرنا من كلا م عيسى وأقع يوم يلفع . 0 
بحوذ أنيكون فتحا . كقوله تعالى ( بوم لاتملك ) لأنه مضاف إلى متمكن . و قرأ الأعش : يوم” 
الع ار لي تعالى ( واتقوا يوما لاتجزى نفس ) فإن قلت : مامعنى قوله ل بنفع 
الصادقين صدقهم ) إن أريد صدقهم فى الاخرة فليست الاخرة بدار له ورك أريد 
صدقهم فى الدنيا فليس مطا بق لما ورد فيه, لآنه ذ فى معنى الشبهادة لعيسى عليه السلام بالصدق فيا 
بحيب نه يوم القيامة ؟ قلت : معئاه الصدق المستمر بالصادقين فى دنياهم وآخرتهم .وعن قتادة : 
متكلان تكلا دم القيامة 1 ما إبليس فقال : إِنْ الله وعد؟ وعد الوق » فصدق يومئذ وكان قبل 
ذلك كاضاء 0 ينفعهصدقه . وأماعيمى عليه السلام فكانصادقا فى الحياة و بعد المات ففعه صدقه . 


لله لك السسوات , والأرض وما فبون وَهُوَ على كل شئء قدي 

فإن قلت : فى السموات والارض العقلاء وغيرثم» ؛ فبلا غلب العقلاء , فقيل : ومن فمهن ؟ 
قلت : وماء يتناو ل الاجناسسن كلها تناولا عاما . ألا تراك تقول إذا رأء 0 00 لعيد : ماهو ؟ 
قبل أن ” لعرف أعاقل هو أم غيره » فكان اول بإدادة العموم . 

عن رسول الله صبل الله عليه وسل سن لاله أعى من الاجر عثر حسئات 
وى عنه عشر سيئات ودفع له عشر درجات بعدد كل .هودى ونصراقى يتئفس فى الدنياء 9» 


ا ل ا 
)١(‏ قال مود وإن قلت مامعناه , إن أريد صدتهم ف الآخرة ... الخ» قال أحمد : ولوأجاب بحمل الصادقين 
على الدنيا وصدتهم على الآخرة حتى يكون التقدير : هذا يوم نفع الصادقين فى الدنيا صدقهم فى الآخرة » لكان 
أوضح طباقا لتفسير قتادة , وأخرج لابليس وأشياهه من هذا العموم ؛ فان إبليس وإن صدق فى الآخرة ؛ إلاأنه 
لم يكن من الصادقين فى الدنيا » فلم ينفعه صدقه فى الآخرة » والوجهان متقاربان . 
(0) تقدم إسناده إلى أنى ان كت إن فشي [آل عران 17 










ل م و و 0 
ْ 0 بعون الله تعالى الزء الأاول 
ان ال ل اناك 
: وأوله : تورة الانعام 
- 


وعد غك شعت عت و عت عت حو عد عت لوعن عت عت لت عت و لتوعتنتزعتزكنء 


عم 
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ا 
ا 
١‏ 
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